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و 
00 0-4 ص 55 صل ٠‏ > 
َك الوّةالستعوديتة. الرتياد 
المتلوك:الءبيَّة التعوديّة. الرنِيَاض 
للركتزالركيمئ ‏ طربفت الك فهعد ‏ شهاك إيجوَازاتت 
هائف “6 16خ فاكس 14.غ صرب 01454 الريإضت 7مه1ا 
الفتكروع كلبق خا لد نا لوليد !تك مرسابق)) ت : م4كىم؟ 
المدينة السَُويَةَ يك سلطانة ت : 7546 غرية. 

كد المكهة ‏ الجعميزة ‏ الطيق انناءل للكرم لت ابام 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مُضِلَ له» ومن يضلل فلا 
هادي له. 


وأشهد أن لا إلا إلله وحده لا شبريك له وأشهد أن 1 عبده 
و 
ركيت مل > سس 01 كر مي مو 7 لالد 0 ” 2 د 
«#يتأيها ألدِينَ َامَنُوا أَنَمُوا اله حىّ تَمَائ ولا عون لا وأنم مُسَلِمُونَ» 
لآل عمران: ؟١٠].‏ 
ل م 02 كك 07 ص 5 41 له ع سمل سس سات لص لم ييه 
«إيأيبًا ألاس أَنَوا ريج الى حَلْفَكرْ ين تفي وَحِدَوَ وَعَلَقَ هنا رُوْجَهَا وَبَتّ 
مم 0 0 يع ور . م 00 روء كر يع صمي 0 
مَهُمَا رجالا كيرا وضآء وَانَمُوأ أله الْذِى تَكَلْونَ بو وَالْأيْدام إِنَّ الله كن عَلِيَكُمْ 
رَقيبًا» [النساء: .]١‏ 
رت ص سا ساس 0 ملعم مير لير اي ا 02 . ل ديش غ20 سيئر لل م 
«يتأيها الّْذِينَ +امنوأ أتفوأ اله وفُولُوا قولا سيدا (©) ضيح لَكم أعمنلكي ويغفر 
21 ا 2 1 
لَك ذنويكم ومن يِطِع اله ورسولة فَقَد فار هرا عظِيمًا4» [الأحزاب: .8/١ 07١‏ 


أي يورا : 


)١(‏ هذه تُحطبة الحاجة التى كان النبئ يل يُعَلّمها أصحايّه كما جاء عن عبد الله بن 
مسعود 200 وممن خرج حديتها أبو داود فى كتاب: النكاح» ياب : فى شُخطبة الحاجة» - 


ار سس محم مس مد سدم سدم مد ص صضع 5 11 


ا النّضَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ تقد عَقديَةٌ 
محا ئ 


فلمًا منّ الله تعالى عليَ بجعلى أحد طلاب الدّراسات العليا لمرحلة 
الماجستير في قسم: «العقيدة والجتافنه المعاصرة» آثرتٌ أن يكون 
موضوع أطروحتي لهذه المرحلة بعنوان: «النّصب والتواصب: دراسة 
عَقَدِبَة على ضوء مذهب أهل السّنة والجماعة» وذلك بعد استخارة الله 
0 

إذ إن قراءة تاريخ أي من الاتجاهات البدعيّة التي ظهرت في وقت 
مكراهن تاريخ الكت والوقوفٌ على عوامل تشاتياةء ودراسة آرائها 
الاعتقاديّة وعلاقاتها بِالفِرّق الإسلاميّة الأخرى» ثم إبراز موقف أهل 
السّنة والجماعة منها أمرٌ في غاية الأهميّة» من جهة التّعَرْف على مواطن 
الصّلال وأسبابه» والرّدٌ على شبهات المنحرفين 

وإذا كانت كثيرٌ مِن هذه الاتنّجاهات كالإرجاء والاعتزال والتَّسْيّع 
والتأشعر قد نالت حظّاً وافراً مِن الدّراسة والبحث» فإن التُصب ما زال 
محطورا منن آماد بعيدة فى زوايا الأعمال دون آنا تسلطاغلية الصو 
وقد ظلّ بمنأى عن الدّراسات العلميّة التي تسهم في الكشف عن 
الجواتت» المجهولة فيه 


أسباب اختيار الموضوع : 

١‏ أنَّ هذا الموضوع لم يُفْرَد بالدّراسة - حسب اطلاعي - ومن نَم 
فإن الحاجة تدعو إلى رفع الثّقاب عن اتجاءٍ لا يُعرف عنه إلا القليل. 

١‏ - أنَّ مفهوم النَّصب مفهوم ملتبس» فبينما يُظَلِقُهُ أهل السّنة لإرادة 


- برقم ,)5١114(‏ والترمذيّ في كتاب: التكاح» باب: ما جاء في خطبة التُكاح» برقم 
)1١1١(‏ والنسائي في كتاب: الذكاح» باب: ما يتخب من الكلام :عند التكاحء 
برقم (2)771/1. وابن ماجه في كتاب: التكاح» باب: في خطبة التكاح» برقم 
»© والحديث حسنه الترمذيُ في سننه» وابن الملقّن في البدر المنير (19/ 1١‏ 2)01 
وصبّححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود» كينا أفردة برسالة مستقلة معنونة 
ب(خطبة الحاجة التي كان رسول الله عل يا أصحابه) . 


المقدّمة اك 
ا ا 


معنى خاصٌ» يستعمله بعض المخالفين لمعنى آخر مختلفي تماماًء وهذا 
يستدعي من الباحثين ضرورة تحريره. 

 '“‏ أنه يصب في خانة الود عن بعض الصّحابة وَكّن» ويُسهم في 
رد الحملات التي تستهدف تشويه صورة بعضهمء مع بيان موقف أهل 
السنة والجماعة من ذلك. 

- أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببيان حقوق أهل البيت» والرّدٌ على 
المقصّرين فيها بإبراز موقف أهل السنة تجاههم. 

- أن بعض الفرق كانت وما زات تتبز اهل المّدة والجماعغة 
بالنّصب مما يُحَثّم على الباحثين الرّدّ عليها وإبطال شبهاتها . 

- أنه ينهم في الدّفاع عن بعض العلماء والفضلاء الذين أَلْصِفَت 
بهم هذه التّهمةٌ زوراً كالأصمعيّ وابن تيميّة وغيرهما. 

- أنه يحدّدٌ المعالِمَ الفاصلة للكلام السّائغ في حقٌ الآل - بحسب 
لوعي - ورين ما يدخل في يان ,النصيب: 

ولا ريب بأنّ عَدَمَ وضوح هذه المعالم مِن جهة:. وعَدَّمَ فهم 
الأساليب الجدليّة هو ما دعا بعض الناس لاتّهام شيخ الإسلام ابن تيميّة 
بالنصب بناءً على بعض ما ورد في كتابه الحافل «منهاج السنة النبوية». 
هدف البحث: 

١‏ إفراد موضوع النصب والنواصب بدراسة مستقلّة» تُسهم في 
تزويد المكتبة الإسلامية بدراسة علميّة تلقى الضُوء على أحد الانّجاهات 
البدعيّة . ْ 

- الدّفاع عن مذهب أهل السّنة والجماعة» وتبرئة ساحتهم مما 
يلصق بهم . 
“ - إبراز جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ على التّواصب. 
؛ - النَّصَدَّي لخصومهم بإبطال شبهاتهم» وتفنيد مزاعمهم. 


0 


النَصَك والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقددٌ 
روي ال تت تت 
خطة البحث : 
المقدّمة: وتتضمّن: (أسباب اختيار الموضوع» وهدف البحث» 
وخطته » ومنهج إعداده) . 
تمهيد: الصّحابة وآل البيت ومنزلتهم عند أهل السَّنة والجماعة. 


الباب الأوّل: امفهوم التَصبء تاريخه» وموقف خلفاء بني عع 
وبني العيّاس منه»؛ وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: مفهوم التّصب بين أهل السّنة والشيعة الاثني 
عشرية؛ وتحته مبحثان: 

المبحث الأوّل: مفهوم النّصب عند أهل السّنة. 

المبحث الثاني : مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة . 

الفصل القّاني: تاريخ النّصبء وجهود أهل السّنة في الرَّدَ عليهم؛ 
وتحته أربعة مباحث : 

المبحث الأوّل: نشأته . 

المبحث الثاني : أسباتة التشأة: 

المبحث الثّالك: مواطن النّصب. 

المبحث الرّابع : جهود أهل السّنة والجماعة في الرَّدٌ عليهم. 

الفصل القّالث: موقف خلفاء بني أُمَيّة وبني العبّاس من النّصب 
والنواصب؛ وتحته مبحثان: 

المبحث الأوّل: موقف خلفاء بني أميّة . 

المبحث الثاني : موقف خلفاء بني العبّاس . 

الباب الثاني : «النٌّواصب قديماً وحديثاً»؛ وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: التّواصب قديماً بين الحقيقة والادّعاء؛ وتحته 
مبحقان: 
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المبحث الأوّل: من ثبت التصب عنه. 

المبحث الثّاني: من رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه. 

الفصل الثّاني: التَصب عند الفِرَقٍ الاسلاميّة؛ وتحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: العلاقة بين التّصب والخروج. 

المبحث الثّاني: العلاقة بين النّصب والتَشْيّع . 

المبحث الكّالث: العلاقة بين النّصب والاعتزال. 

الفصل الثّالث: النّواصب حديئاً بين النّفي والإثبات؛ وتحته 
مبحثان : 

المبحث الأوّل: التافون لوجود التّواصب. 

المبحث الثّاني: المثبتون لوجود النُّواصب. 

الباب الكّالث: «آراء النّواصب. وحُكمُّهمء والرَّدْ عليهم؛؛ وفيه 
فصلان: 

الفصل الأوّل: آراء النّواصب والبَدٌ عليهم؛ وتحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: آراء التّواصب في الصّحابة ون . 

المبحث الثّاني: آراء التواصب في آل البيت. 

المبحث الثَّالث: آراء النّواصب في علي والحسين وها . 

الفصل الثّاني: حكم التّواصب؛ وتحته مبحثان: 

المبحث الأوّل: حُكم النّواصب عند الشّيعة الثاني عشريّة. 

المبحث الثَّاني: حُكُم التّواصب عند أهل السنة. 

خاتمة: وفيها أهمٌ ما توصّلّ إليه الباحث. 

الفهارس: وتشمل: (فهرس الآيات». فهرس الأحاديث» فهرس 

الأعلام» فهرس الفِرّق). 
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سمج النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةً تاريخيّةٌ قد 
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منهج البحث : 

١‏ عزوت الآيات القرآنية الكريمة الواردة فى البحث إلى مواضعها 
من المصحف بذكر السّورة وزقم الأيداقل متن البخكا. 

؟ ‏ خرّجت الأحاديث النبويّة الشّريفة الواردةة فى البحث على 
الحو التالي : ْ 

أ ما كان فى الصّحيحين أو أحدهما فإنى اكتفيت بمجرّد العزو 
إليهما لتلّي الأمّة لهما بالقبول. 1 

ب - ما كان خارجٌ الصّحيحين فإني خرّجنّه مِن مصادره الحديثيّة 
المعتمدة» ونقلتُ ما وجدته من أحكام العلماء عليه. 

ج - ذكرتثٌ عند تخريج كل حديث: 

« الصّحابي ما لم يكن مذكوراً في المتن. 

« عُنوانَ الكتاب والباب ورقم الحديث إن كان في شيءٍ من الحُتّبِ 
المبوّبة» وفي سواها اكتفيتٌُ بذكر رقم الحديث إن وُجِدَ وإلا فرقم الجزء 
والفتة: 

د رتبت المخرجين على النحو الثّالي المعروف (فالبخاري ثم 
مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم التّسائي ثم ابن ماجه)ء أمّا غيرهم 
فبحسب الأقدميّة. 

ه ‏ عند الإشارة إلى الحديث بالمعنى فإني أكتفي في الحاشية 
بعزوه إلى مخرّجه مع رقم الجزء والصّفحة دون تفصيل. 

ونّقتُ كل ما نقلتُهُ بعزوه إلى مصدره» ورتبتٌ المصادر ترتيباً 
تاريخياً إلا في النادر» كأن يكون المذكور في المتن منقولاً بنضّه عن 
المصدر المتأخر ونحو ذلك. ْ 

؛ ‏ حرصت على تشكيل الأحاديث الشّريفة وآثار الصَحابة 
والموهِمَ من الأسماء وغيرها. 


ا لبي سس 
وععقيث فك ما حالف فية التواصنب عفيذة أعل الشعة 
والجماعة . 

١‏ - أن مصطلح التَواصب وإن كان شاملاً للمنحرفين عن عليّ طَيِي 
سواءٌ أكانوا مكفّرين له أم لاء إلا أنني قد أَقْرِدُ التواصب غير المكفرة 
بتسليط الضّوء عليهم في بعض المواضع لاعتقادي أنْ هذا هو الأنسب» 
كأن يكون الكلام قد أشبع على النّواصب المكفّرة ونحو ذلك. 

 '»‏ ترجمتٌُ للأعلام باستثناء الصحابة ون والأئمة الأربعة 
وأصحاب الكتب الستة وابن تيميّة وابن القيم. 

4 عرّفتٌ بالملل والطّوائف الواردة في البحث. 

4 - عرّفتٌ بالأماكن والبلدان» والألفاظ الغريبة الواردة في 
البحث . 

٠‏ -أتحرتٌ ذكر بيانات المصادر إلى فهرسها كراهة للتكرار 
وخحشيةٌ للإطالة . 

وإني - إذ أتقدّم بخطّة الدّراسة - لعلى يقين تام أن طَرْقَه على سبيل 
الابتداء لن يكون سهلاً البتة» بل لا بد وأن تَحْفٌ به مجموعة من 
الصّعوبات وأبرزها ما يلي: 

١‏ أنه لم يسبق إفراد هذا الموضوع بدراسة علمية تسهّل على 
الباحث مواصلة الطريق. 

١‏ - عدم وجود مصادر مستقلّة للنّصِب يستطيع الباحث أن يستقي 
منها معلوماته بشكل مباشر»ء وتكون مرتكرٌ توثيت له خلال تناوله 
الموضوعء ولهذا فإنَّ التعرّف على آراء النّواصب عموماً لا يتم إلا عبر 
وسائط متعلةة: 

" - أن دراسة اتجاهٍ بهذه الصُورة تحتاج إلى بذل الوسع واستفراغ 
الجهد باستقراء المصادر في مختلف فروع المعرفة» والقيام برحلةٍ طويلة 
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م ظ النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيّة عَقد 
بين شروح الحديث والمصادر الرجاليّة» وكتب الفِرّق العامة والخاصّة» 
إضافة للمصادر التّاريخية في محاولةٍ لجمع شتاتٍ الكلام المنثور هنا 
وهناك» ولَّمٌ شَعَثْ كل ما له صلة بالموضوع. 

هذا وإِنْ أزكى الحمد وأطيبَهُ له تعالى على ما أنعم به من تيسير 
البحث وإتمامه» فله الحمدٌُ أوٌلاً وآخراً ظاهراً وباطناً» حَمّداً يوافى نِعَمَّه 
ويكافي مزيذه. ْ 

وأئي بشكر والديّ الكريمين على ما بذلاه من حُسن تربيةٍ ونْبْلٍ 
توجيه» وما هذا البحث إلا ثمرة من ثمار دّعمهما ودعائهما. 

كما أشكرٌ زوجتي الفاضلة التي تحمّلت كثيراً من تقصيري في سبيل 
إنجازه على هذا الوجه. 

ثم إنني أتوجّه بالشكر الجزيل لمناقشيّ الكريمين: 

١‏ - فضيلة الشيخ الجليل الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد 
السعيد» الذي شرّفنى بقبول مناقشة رسالتى» وأتحفنى بجميل آرائه ودقيق 
ولخ علا 4 وا سسن بت م لل ان 3 اديه وترافكة اعد 

"١‏ فضيلة الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن. 

فرفع الله قدرهماء وبارك في علمهما وعملهما. 

وأخيراً فهذا جهد المقلّ وهذا نتاجٌه فما كان فيه مِن صواب فين الله 
وحدّهء وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشّيطانء والله تعالى 
المسؤول أن يَمَْنّ عليّ بالعفو والقبول. 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© 45 © 


الصّحابة: ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 


الصُحابة» ومكانتهم عند أهل السَّنة والجماعة 


تعريف (الصّحابيَ) لغدّ: 

فض مسن :عاشن::و(الشكة )المعاشرة: 

وشَادة لعا «أصل واحد» ندل على مقَارَنَةِ شيءِ واي 
اله أ ا 3 

ويُجْمَعُ لفظ (صَاحِب) على: (أصحاب؛ وأصاحيب» وصَحُبء 
وصِحَاب» وصَحْبّة» وصَحْبانء وصّحابة» وصحابة). 

و(الصَّحابِيُ): يُحتَّمّل أن يكون منسوباً إلى لفظ «(الصَّحَابّة) الذي 
فز تيدر فثل رقعة) و(ضاحة) ايسا اورإلق جنع (الضائفب) 
الذي هو اسم فاعل مِن صَحِبَ يَصْحَبُ”". 
تعريفه اصطلاحاً : 

هذه المسألة مسألةٌ مهمّة كَثُرَ فيها كلام العلماء وتباينت آراء 


.)780 /7( مقاييس اللغة‎ )١( 
أحمد بن فارس بن زكريا الهمذاني: أ بو الحسين الرازي» من كبار أئمة اللغة‎ )0( 


- 


والأدب» مولده في همذان أو قزوين سنة 5١1هء‏ كان بصيراً بمذهب مالك» متمكناً 
عن غلم الكادمء صنّف من المختصرات ما لا يُحصىء توفي سنة 40اه. من 
آثاره: المجمل في اللّغة» مقاييس اللغة» الصَّاحبِي. انظر: التدوين في أخبار قزوين 
(؟/6١75)»:‏ وفيات الأعيان »)١١18/١(‏ سير أعلام النبلاء »)٠١* 7/1١1‏ البداية 
والنهاية .)790/١١(‏ 

(6) انظر: العين »)١74/9(‏ المحكم والمحيط الأعظم (1517/7)» لسان العرب /١(‏ 
٠‏ القاموس المحيط .)١78(‏ 


8 


8 لكك كك 2 اال ا 1 شتت 
النْظارء وتنبع أهمّيتها مما يرتبط بها من مسائل كحفظ موفورٍ منزلتهم» 
والحكم بعدالتهمء وقبولٍ أخبارهم ‏ ولو كانت مُرْسَلَة'' ‏ دون تَكَلَفٍ 
البحث عن أحوالهمء ولهذا فإنها تبحث في كتب مصطلح الحديث» 
وتراجم الصّحابة» وأصول الفقه. 

وعليه فقد اخثّلِفٌ في تعريفه على مذاهب: 

المذهب الأوّل: أن الصّحابى هو: «مَن لَقِىَ النْبىَ كلل مؤمناً به 
ومات على الإسلام»”". وبتفصيل أكثر هو: «مَن لَقِيَ الْبيَ يله يَمَعَل 
مؤمناً به بعد بعثيه حال حياته وماتَ على الإيمان)”” . 

وَهَذا معت حتاغير المحذكة: 27 واختارة بعس الآصورك 7 
وهو الرّاجح 

قال الإمامُ أحمد: «كلّ مَن صَحِبَّهُ سَنَةَ أو شَهْراً أو يوماً أو ساعةً 
أو رآه فهو مِن أصحابهء له مِن الصّحبة على قَدْرٍ ما صَحبّه)”" . 

وقال البخاريٌ: «مَن صَحِبَ التي كَلْةِ أو رآهُ من المسلمين فهو من 
ا 


)١(‏ انظر: المنهل الرَّوي (55)» مقدّمة فتح الباري »)”00/١(‏ تدريب الرّاوي 
»)5١0/١(‏ قواعد التّحديث .)١5"(‏ 

(0) نزهة النظر (58)» الإصابة في 3 تمييز الصّحابة 2)7”07/١(‏ قفو الأثر لرضي الدّين 
الحلبيّ (1/) اليواقيت ار 0 لمعاو ١‏ وانظر للاستزادة: الإبهاج 
للسيكن (/16» تدريب الرّاوي .)5١9/7(‏ 

(9) كتاب: صحابة رسول الله كَل في الكتاب والسّنة (7"9). وانظر للاستزادة: الكفاية 
»)6٠(‏ التقييد والإريضاح (2)596 فتتح المغيث (9/ ”93). . 

(5) انظر: تحقيق منيف الرُتبة (؟*)» إرشاد الفحول .)١79(‏ 

(5) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .0715/١(‏ 

(7) انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 7857). الكفاية »)١97(‏ التّمهيد للكلوذاني (1099/8)» 
فتح المغيث (8/ 9). 

(0) صحيح البخاري (9/ 80 *17). 


الصّحابة؛ ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 2 
7 ا م 

0 المذهب مِن وجوه: 

- أن (الصّحْبة) في اللّغة لا قَدْرَ لها مخصوص باتّفاق أئمّة 

007 فهي اسم جنس نُظلّق كثيراً في الشَّيئِين إذا كان بينهما مُلابسة» 
كثيرةٌ كانت أو قليلة». حقيقيّة أو مجازد , 

فمن ذلك قوله تعالى: هما صنَّ صَاسبَيٌ وَمَا عَوَئْ؟ [النجم: ؟] 
وقوله: ما يصَاحبِكر من جِنَّة يه [سباأ: 43]» وقوله: #هوما ماو 
بِمَجَتُوْنِ» [التكوير: ؟7]. 

فقد جَعَلَ الله نبيّهُ ل صاحباً لقومه. ومعلوم أن مِن قومِه مَن لم 
يَصْحَبٍ النْبِيَ ككل إلا المدّة اليسيرة. 

لك قوله تعالى: وصَاحِبُهُمًا في فى لديا 7 
وهذا الأمرٌ شاملٌ لكلّ مصائحبة ولو كانت قصيرةً. 

ومن ذلك قوله تعالى: «قاضسة وأ 0 » صحلب ألسَفِكة» [العنكبوت: »]١6‏ 
فسمّاهم (أصحاب السّفينة) مع أنهم لم يجلسوا فيها مدّة طويلة. 

ومن ذلك قوله تعالى: بوم ير أليَهُ ين لد © دَأيْيِ عليه ©) 
وَصحِبَئدِ وبنِو» [عبس: 4” - 85] وهذا شامل لكل زوجة ة طالت مذة 0 
بها أو قصرت. 

؟ -لأنه لو خَلف رجل على آخر بقوله: لا صحبتَكء» 
أو لا صَحِبْتئَني في سفريء» حَنَتٌ بأيسرٍ متابعة يَتْبَعْهُ فيها»”" . 


. عد 
نيا معروفا» [لقمان:6١]‏ 


)١(‏ انظر: الكفاية »)0١(‏ المنهل الروي »)١١١(‏ التقييد والإويضاح (5» فتح المغيث 
(97/0). 


(1) انظر: الإحكام للآمدي (؟/4١٠):‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(574/5)» محمدة الحفاظ للسّمين الحلبي (؟/700): العواصم والقواصم لا 
الوزير .)781//١(‏ 

(*) الواضح في أصول الفقه .)5١/5(‏ وانظر أيضاً: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
.)0٠١:/5(‏ 


0 


مركم النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 
722 22 25232 
«أنّه لو قال قائل: صحبتٌ فلاناًء فيصحٌ أن يُقال: [هل] 
صحبتَهُ ساعة أو يوماً أو أكثرٌ مِن ذلك؟ وهل أخذتٌ عنه العِلْمّ ورويتَ 
عنه أو لا؟ ولولا أن الصّحبَةَ شاملةٌ لجميع هذه الصُّوّر ولم تكن مختصّة 
بحالةٍ منها لَمَا احتيج إلى الاستفهام"" . 
المذهب الثّاني: أنْ الصّحابيَ هو: «مَن رأى النْبِيّ و واختصٌ به 
0 الصَّاحبٍ بالمصحوب. وطالت ل صحبته» وإن لم يرو 
عنه)0) وهذا قول عدا اه ا " ونسبّه بعضهم لجمهورهه''. 
قال الحكيمٌ الترمذي”' عند كلامه على حديث: «أَصْحَابِي كالنجُؤْم 
أيهم افتَديْتُم امْتَديئُهه9 : وليس المراد به (أي: بالصّحابيّ) مَن لَقِيَ 
رسولٌ اله يل أو بايعة أف ناه ويه واحدة» وإنما أرادٌ (يعني : النبى عَكةِ) 
مَن لَارَمَهُ غَدَوَة وحقية: وكان يتلقّى الوحيّ منه طريّاً ويأخذ عنه الشريعة 
التي يلت منهج للأمة ويّنظر منه إلى آداب الإسلام وشمائله»”" . 


.)٠١4/؟( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (7/ 5 »)٠١‏ المسوّدة (5501). 

(6) انظر: الإحكام للآمدي »23١4/7(‏ المسوّدة (57)» البحر المحيط في أصول الفقه 
(9/ 20750 تحقيق منيف الرّتبة (737) . 

(4) انظر: كتاب التقرير والتحبير .)١60(‏ 

(0) محمدبن علي بن الحسين بن بشر الترمذي: أبو عبد الله المعروف ب(الحكيم 
الترمذي)» محدّث صوفيٌ زاهد» سمع الحديث الكثير بجراعاد والعراق» نفي في 
آخر حياته من ترمذ وشهد عليه بالكفر بسبب تصنيفه كتاب َنم تم الولاية» فاستقرٌ في 
بلخ» توفي بعد سنة 1460ه», له: نوادر الأصول». حقائق التفسيرء رياضة النفس. 
انظر: تاريخ الإسلام »)777/7١(‏ سير أعلام النبلاء (479/11)» طبقات المفسرين 
للداودي (2)55 الأعلام (7177/5). 

(7) خخرّجه ابن عبد البرٌّ في جامع بيان العلم وفضله )9١/1(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
وعبدٌ بن حميد في مسنئده ( 6) من حديث ابن عمر بلفظ مقارب» وآخرون. 
والحديث لا يئبت من كل طرقه. انظر: خلاصة البدر المنير (؟/١2)471‏ إعلام 
الموقعين (؟/717)» تلخيص الحبير »)١91١/5(‏ السلسة الضعيفة .)١554/١(‏ 

(0) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (7/ 57). 


الصّحابة؛ ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة حم 
ان رن 


إذن فهؤلاء اد شترطوا طول صُحْبَيهِ للنبيّ الله وك دون الرُواية عنه. 
وح ا 0 والعَرْفٌ بحسب دعوى 
السّمعاني حيث قال20: ١‏ سم (الصّحابيَ) من حيث اللَة والظّاهِرٌ يقع 
ا وكثْرّتُ 0 » بخلااف 
الرّواية عنه كَل فإن اشتراظها لتحقّقٍ مفهوم الفكة يعد لك وي 
0 باشتراط طولٍ الملازمة ضعيفٌ مِن وجوه: 
أنّه خلاف إجماع أثمّة اللّغة . 
-١‏ أن الرّجوع إلى العف في تقدير طولٍ الصّحبة وقِصّرِها 
مده وقع الخلاف فيه 
نه يلزم على ما اشترطوه خروجٌ بعض من روى عن النبيّ كل 
ا صِحبَيُهُ له كمالك بن الحويرث 7485" . 
المذهب الثّالث: أن الصَّحابِىَ هو: «مَن طالت صُحْبتَهُ للنبي عله 
وأحَد عله العِله)”"', وهذا تسوت إلى الم 1 


ها آَم 


هر غير 


00( منصور بن محمد بن أحمد التميميٌ: أبو المظمّر السَّمْعانيُ (بفتح السّين المشدّدة)» 
عالم متفدّن كثير التصنيف» مولده بخراسان سنة 475ه» وفيها نشأ وتفقه» كان والده 
من أئمّة الحنفية» فَدَرَّسنَ هذا المذهب وبرع فيه» ثم تحوّل فقلد الشّافعيّ » توفي سنة 
ه. من آثاره: الاصطلام»؛ الرّدّ على ابن الرّاوندي» قواطع الأدلّة. انظر: 
الأنساب (749/7): سير أعلام النبلاء (19/ »)١١15‏ البداية والنهاية ))197/١15(‏ 
طبقات الشافعية الكبرى (0/ 07:70 . 

(؟) قواطع الأدلة (0795. 

() انظر: العدّة في أصول الفقه لأبي يعلى (*/ 444)» إجابة السائل شرح بغية الآمل 
للصّنعاني (159). 

(5:) انظر: الإحكام لابن حزم (85/0). البحر المحيط في أصول الفقه (7/ 0759. 

(5) انظر: إرشاد الفحول .)١79(‏ 

(7) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)223١51/5(‏ وانظر: تدريب الراوي (5/1١5)»؛‏ 
إرشاد الفحول »)١519(‏ الفصول اللؤلؤية (7”:8). 

00 انظر: الواضح في أصول الفقه (5/ 56)» المسوّدة (2)557 فتح المغيث )»)٠١7/5(‏ 


وان النّصَك والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقد عَقديَةٌ 


جر كنهه 
وبناءً عليه لا بد مِن اجتماع وصفين فيمّن يصمح أن يُطلق عليه اسم 
(صحابي) وهما: 


00 الصّحبة للنيّ يلل ومرجِعها إلى العُرْف. 
- الرواية عنه يل إذ من لوازم صُحْبَيَِ النَحَمْل ولو لشيء من 
ا ن المعلوم أنَّ المقصودً الأعظم من الصّحبة تبليغ 
الأحكام''"'. 
وهذك المذهت لعن نوتسو 
أن اشتراط طول الضحة مخالك 'لالقلة: الكلعة لك 
- أن الرّجوعَ إلى العُرْف في تقدير الظول والقِصَّرٍ أمرٌ غير 
منضبط كما سبق تقريره. 
اد الع و وسكا ينض مام - على عدٌّ: «كل مَن 
طالت صحبتُهُ للنبئ يله ولم يُحَدَّفْ عنه بشيء ء في الصّحابة)”"'2 » ومن 
هؤلاء زيادُ بن حنظلة التَّمِيمىُ فهو وإن ثبتت صُحْبَنّهُ فإنه لا تَعْرَفْ 
لا 
5 «أنّ اشتراط الرٌواية لتحقّقٍ مفهوم الصّحبة بعيدٌ لغةً وعٌرفاً 
فهما لا يُفهمان الرّواية» ولا يدلان عليها»'. 


- | منهج ذوي النظر .)5١16(‏ 
والجاحظ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني: أبو عثمان البصري الشهير 
ب(الجاحظ)ء اأديب من متكلّمي المعترلة. مولده سنة 77١هء‏ أخذ ادقترال عن 
النظّامء وإليه تنس إحدى فرقهم وتُعرف ب(الجاحظية)» وكانت له اليد الطولى في 
كثرة التأليف. له: البيان والتبيين» الحيوان» البخلاء. توفى بالبصرة سنة 16060ه. 
انظر: تاريخ بغداد (517/15)» المنتظم /١1(‏ 97)» تاريخ مدينة دمشق (471/40)» 
سير أعلام النبلاء (017/11). 

.)٠١5( انظر: تحقيق منيف الرّتبة (*7)» غاية الوصول‎ )١( 

(؟) انظر: تحقيق منيف الرّتبة (7). (*) انظر: الاستيعاب (0731/7). 

دق فواتح الرحموت (؟1608/7١).‏ 


الصّحابة: ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 0 
22-2 00ح صووست نشاين 

المذهب الرّابع: أنّ الصّحابيَ هو: «مَن أقام مع النّبِيَ يكل سَنَهَ أو 
سنتين» وغزا معه غَرْوَةَ أو غَرُوتين»"" 

وهذا أضيقٌُ المذاهب على الإطلاق» وهو مرويّ عن سعيد بن 
المسيّب وإن كان لا يصحٌ عنه على التّحقيق'"'» وهو (أي: المذهب) 
راجعٌ في حقيقته إلى اذ شتراط طول الصّحبة والتي يُظهر تأثيرّها على المرء 
في أخلاقه وكسمَائله غير ذللك7. 

وهذا المذهب ضعيف أيضاً لوجوه: 

أن أن اقتراط الظول :فى الضيديه مخالت“: لما عليه أفقة اللحة. 

؟ - أن فى اشتراط السّنة أو السّنتين» والغزوة أو الغزوتين تحكما 
بلا دليل» فضلاً عن أن (التأثير) و(التَأئْر) ليسا محدودّينٍ بوقتٍ ما طال 
أم قَضْر. 

أنه لا يُعرف قائل بهذا إلا ما يروى عن سعيد بن المسيّب» 

ولا يَنْيْتٌ عنه. 

: - أنه يلزم مِن القول بهذا المذهب إخراخ - جملةٍ وافرةٍ ممّن اتفق 
العلماء على عدَّهم في الصّحابة وهم خَلْقٌ مِمَن أسلم سنة تسع وبعدهاء 
كجرير بن عبدٍ الله ووائل بن حجرء ومعاوية بن الحكم. 

كما يلزم منه أيضاً إخراج كل مَن لم يُجاهد معه كَل ولو عاش معه 
سنين طويلةًٌ كأصحاب الأعذار من الرّجال» وكذلك النساء والصّبيان 
المميّزون. 


2)5١١/5؟( تدريب الرّاوي‎ :)١١١( الكفاية في علم الرواية (659)» المنهل الرّوي‎ )١( 
.)١59( إرشاد الفحول‎ 

(؟) ضعّفه غيرٌ واحد ب(محمد بن عمر الواقدي). انظر مثلاً: التقييد والإيضاح (191): 
فتح المغيث .)1٠١7/(‏ 

(*) انظر: تدريب الرّاوي .)5١1١7/5(‏ 


2 


حم النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَدتَ 
لشة 


المذهب الخامس: أن الصّحابيَ هو كل من أدرك رَمَنَهُ يه وهو 
مُسْلِمٌ وإن لم يَرَهُه بل حتى لو وُلِدَّ فيه'"". 

وهذا أوسع المذاهب على الإطلاق» ولكئه ضعيفف من 
وجهين : 

١‏ - مخالفته ل(الصٌّحْبّة) من جهة دلالتها النّعَويّة والتي تفيد 
المعاشرة» ومباينته كذلك للوضع العْرْفِيٌء فالناس لا يُسمُون مَن وُلِدَ في 
زمان إنسانٍ آخرّ صاحباً له. 

؟ - مخالفته لقوله ككِ: «يَأنِي رَمَانَ يَهرُو فتَام مِنْ النَّاسٍ فَيقَالُ : 


يكم مَنْ صَحِبَ الب بكله؟ 


بقَالُ : نَعَمْ. كيْفْتَحُ عَلَيْهِ. 


-- 


و موس بي 


م يأني وَمانَّ قيال : 


5 لنت ككلنه؟ 
ل مده كنيعو (5) 
فيقال: نعم . فيفتح) 


ووجه الذلالة من الحديث أن النب كله جَعَلَ رَؤْيةَ وجهه ه الشَّرِيفٍِ 
منقبة للرّائين يحصل بسببها الفتحُ» زلا لتفيق بامشابها نبا ونال 


؛)1١7/5( تدريب الرّاوي‎ »)٠١7/7( انظر: تحقيق منيف الرّتبة (75)» فتح المغيث‎ )١( 
.)540 الشّذا الفيّاح (؟/‎ 

(؟) خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري َبهء كتاب: الجهاد 
والسّيّره باب: من استعان بالضّعفاء والصَّالحين في الحرب برقم (740؟): ومسلم 
في كتاب: فضائل الصّحابة و#ر» باب: فضل الصّحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم برقم (؟569؟). 


الصّحابة؛ ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 5 
شاي 
يشاركهم في الرّؤية» وعليه فلا تصحٌ المساواةٌ بين مَن رآه ومّن لم يرهء 
وجعلهما في منزلة واحدة. 
وأخيراً فإنه لا بدَّ من التّبيه على أن ترجيح المذهب الأوّل لا يعني 
الاستواء المطلق للصّحابة فى ما أدركوه من فضل الصّحبة» بل لكل 
0١ ٠‏ 
وعيره 8 


وو هي 


قال شيخ الإسلام ابن تبنثة: “الما كان لفظ (الصّحبة) فيه عَمُومْ 
وخصوصٌ كان من احص مِن الصّحابة بما يتميّز به عن غير يُؤْصَفٌ 
ولك القسة دوة. من لم بشركة فيها 0" . ٍ 

وقال ابن حجر"": «لا خفاءً برّجحان رتبة من لازمه كلوه وقائل 
معه» أو قتِل تحت رايته» على مّن لم يلازِمُ» أو لم يَحْضْرْ معه مَشْهداً 
وَعَلق كن كلمة يشيراء: أو ماشاة قليلاة: أو:راة على تثدء أو فى بال 
الظفولة» وإن كان شَرَفُ الصٌّحْبَة حاصلا للجميع»”*' . 


ولغتل فنا يزه الأدن وضنوعها أنه شين كت الت بذ الوليد 
20 دامع أنداين أصحات 
أيضاً - بقوله: ١لا‏ تَسُبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أ حَدَكُمْ أَنْقَقَ ْقَقَّ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَباً مَا 


2)١ا/7‎ /( التمهيد للكلوذاني‎ »)7557/1١( طبقات الحنابلة‎ »)١97( انظر: الكفاية‎ )١( 
١ .)515 /4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (70/ 09). 

0) أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني: أبو الفضل العسقلاني المعروف ب(ابن 
حَبَر) - وهو لقب لبعض آبائه حافظ شافعيّ المذهب» اكتهر بالتسنيى في علم 
الحديث وسعة اطلاعه فيه» مولده فى القاهرة سنة "لالاه. وقد رزقت تصائيفه 
القبول» تولّى القضاء مرّاتء وتومّي سنة 801ه له: فتح الباري» الإصابة» الدّرر 
الكامنة. انظر: الضوء اللامع (؟/7"7)» شذرات الذهب 2)17١/7/(‏ طبقات 
المفسّرين للداودي (9379), الأعلام (178/1). 

(:) شرح نخبة الفكر (19). 


م النَّصَبٌ والنَّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديةٌ 
© هى'"' | 


َل مُدَ أَحَدِحِمْ وَلَذ سيق قو , 

وذلك: كا عبد الرحمن بن عوف ونُظَرَاءَهُ هم من السابقين 
الأوَلِينَء الذين صَحِبُوهُ في وقت كان خالدٌ وأمثالَهُ يُعَادُونَهُ فيهء وأنفقوا 
أموالّهم قبل الفتح وقاتلواء وهم أعظمٌ درجةً مِن الذين أنفقوا مِن بعدٍ 
الفتح وقاتلواء وكُلَاً وَعَدَ الله الحُسنىء» فقد انفردوا مِن (الصّحبة) بما لم 
يَشُركهم فيه خالدٌء فنهى خالداً ونظراءة ممّن أسلَمْ بعد الفتح ‏ الذي هو 
صُلْحٌ الحديبيّة - وقاتل أنْ يَسْبّ أولئك الذين صَحِبُوهُ قبله» ومّن لم 
يَضْحَبّْهُ قظ نسبئّه إلى مَن صَحِبَهُ كنسبة خالدٍ إلى السّابقين وأبعد)”". 
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)غ20 خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ول » كتاب: فضائل 
الصٌّحابة» باب: قول النبي يكل : «لو كنتُ متّخذاً خليلاً» برقم ٠(‏ 500036 ومسلم في 
صحيحه» كتاب : فضائل الصّحابة» باب : تحريم سب ت الصّحابة 0 برقم .)5651١(‏ 


(؟) الصضّارم المسلول (//ا/ا1١٠).‏ 


فضل (الصّحابة)»؛ وعدالتهم» والواجب في حمّهم بجحج#»# _ 


4[ [ [ز1[ز[ [ [ [ [ [ذ[ [ |[ ز[ [ز[ز[ [ز[ [ |[ [ |[ |[ 1 0 10 00 2 9 3 
0 م 4 0 0 0 
و 1 0 00 ل 1 2 
00000 1ك 7 
مط 


ضحد النبي يِه من أعظم المزايا التي يفضل بها الإنسان غيره» إذ 
هي في جوهرها نوعٌ من الاصطفاء الربّاني» وما كان الله ليختار لصحبة 
نبيّه الذي هو أشرف أنبيائه وَرُسّلِهِ وأكرمُهم عليه والمبعوثٌ بأكمل دين إلا 
أزكى الناس. ولهذا كانوا أفضلَ قرون هذه الأعة يل علاف: 

ويكفي في الدّلالة على فضلهم وعلوٌ مكانتهم أن الله تعالى قد أثنى 
عليهم 0 ورضي عنهم ‏ وهو الخبير بما سيصير إليه 
حالّهم وما سيجري بينهم -» 00 أحد أفضل مِمّن زكّاه الله تعالى وعدَّلَه 


لك عر 


كما قال سبحانه: 4 وأ فسخ هْوَ أَعَلد بِمَنِ 0009 [النجم: 7"]. 

ومن أعظم الدّلائل على شرف الصّحبة ما ثبت عنه وَل من المزية 
العظيمة لمن رآه ‏ وهو مؤمن به مجرّد رؤية فقطء فكيف بما فوق ذلك؟! 

قال الإمام أحمد: «فأدناهم صُحْبَّةَ أفضل من القَرْنٍ الذين لم 
يرَوْهُ يلل ولو لقوا الله بجميع الأعمال)"''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «مَن نَظرَّ في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة » وما من الله علبهم من النصائل» عَلِم يقينا أنّهم خيرٌ الخلق بعد 
الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلّهم. وأنْهم هم صَفْوَةٌ الصّفوة مِن فُرُون 
هذه الامّة الت هى خيرٌ الأمم وأكرمها على اه" . 


فضل (الصحابة), وعدالتهم» والواجب قُْ حقهم 7 


))117/١( طبقات الحنابلة‎ :)١٠١/١( شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة‎ )١ 
.)١ا/5( مقتل الشّهيد عثمان‎ 
.)١65/7( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ 


ام النّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
ا 222522222555525 105 00200707 
والأدلّة العامّة والخاصّة فى ذكر فضلهم والاشادة ثيرة جذا 
00 في ذكر فضلهم وا| بهم كثير 
وهذا طرّف منها : 
1 من القرآن الكريم: 
- قوله تعالى: سد و ع أ لذن معةه أده عَلَ ) الْكْفَارِ رع 
ع 0 دا هرم سِيمَاهُمَ في وجُوههم ين أَثرْ 
لشبر كك ملم بن امه وله الجر ساي 0 ددر 
َاستغلط فاستوق عك موقن 4 0 د بين كار وعد أّدُ لْدنَ امنأ 
وَعَمِلُوأ الصَّلِحَاتِ متهم كَعْفرَةٌ 1 عَظِيمً» [الفتح: 19]. 
والاية الكريمة ة م مُفْعَمَةٌ بالنّناء على صحابة النبئ ككل في مختلف 
أحوالهم. وَصريحَة بوعدِهم ب(المغفرة) لما ارتكبوه من ذنوب وما وقعوا 
فيه مِن هَقَوَاتَء وب(الأجر 00 على ما قَدَّمُوه مِن جلائل التتضحيات 
َّ ص ري رع 200 
َعَم 7 9 طش َك وق 5 و لسو 56 َه يما تَعَمَُونَ 
حك # [الحديد: .]٠١‏ 
وقد دلّت هذه الآية الكريمة على أنّ كلّ من تَبَتَ له وَضْفُ 
(الصّحبة) الشَّرعُ فهو مِن أهل الجنّة» إذ الحُسنى هى الجن وقد وَعَدَ الله 
-2320 
بها الجميع”"' . 
' - قوله تعالى: «لعن الرمول والنوت اموا ممه هدو باتك 
َأ ا 2 ك لع لسر مي ع ث وَْليِكَ هُمْ رو الل 1 © أعد 2 20 مجنت 


ين تحبا الأتهدر 0 حَِيِنَ فا ذلِكَ 59 - 2 حى 44]. 
0 هذه الآية (شهادةٌ تزكية) و(وعدٌ)! 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)77١/51(‏ المحرر الوجيز لابن عطيّة (5/ »)5١‏ الفصل في 
الملل والأهواء والنّحَل .)١١7//5(‏ 


فضل (الصّحابة)»؛ وعدالتهم» والواجب في حمقّهم د 2 
اك ون 


فقد زكّى الله تعالى صحابة نبيّه أن وَصَمَهِم ب(صدق الإيمان) به 
و(ضخامة التضحية) في سبيله» ثم وَعَدَهم ب(الفوز العظيم). 

فهل بعد هذه التّركية تزكية؟! وهل وراءً هذا الفضل فضل؟! 

قانيا من الشنة الشريفة: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري به قال: قال رسول الله كَة: «لا 
تَسْبُوا أَصْحَابِيء فَلَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مكل أحْد دَمَباً مَا بَلَعَ مد أَحَدِهِمْ وَلَا 


2 00 
نصفقه) 2 . 


ل ا حيث نهى 
النبي ل عن سبّهمء ولم يكتفٍ بذلك بل نَسَبّهم إليه باستخدامه ياء 
المتكلّم» وبيّن في الوقت ذاته أنّ القليلَ منهم لا يُوازيه بأ حال الكثير 
من غيرهم. 

وهذا النْهيْ موجه في الأساس لِمَن أَذْرَكَهُ وصَحِبّهُ متأخراً مع شَرَفِهِ 
وفضلهء إذ فاته خير كثير» فكيف بِمَّن لم يُذْرِكْهُ بالكليّة؟! وله ريك :يان 
فَضْلَ المتأخُر فق المتحابة بالسبة لمن جاء تمده كنضل التقدم عليه" 

١‏ - عن أبي موسى الأشعري ضيه قال: قال رسول الله وَكة: 
«الُجُومُ أَمَنَة لِلِسَّمَاءِء فَإِذَا دَمَبَتْ التجُومُ قر السَّمَاءَ مَا تُوعَدُء وَأَنَا أَمََةٌ 
لأسْحَابِي كا علق أل أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ» وَأَصْحَابِي أَمََةٌ لأمّي» فَإِذَا 
دَمَبَ أَصْحَابِي أَنَى أُمّتي مَا يُوعَدُونَ»0. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(؟5). 

(؟) انظر: الفصل في الملل والأهواء والتّحَل (5/ 97)»: الصّارم المسلول »)1١1/7//5(‏ 
فتح الباري 67/0). فتح المغيث ("/ .)١١١‏ 

إفرفق خرّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري طه؛ » كتاب: فضائلٍ 
الصّحابة و#نر» باب: بيان أن بقاء النْبيّ يك أَمَانَّ لأصحابه» وبقاء أصحابهٍ أمان 
للأمّةء برقم (1681). 


7 النّضَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَّةٌ 
ل 2212017 كك اح ال لا «مكمط حلت لاا 1 .قد 11د 
ففي الحديث بيان فضل الصّحابة وتنويه بأثرهم» إذ إِنْ وجودّهم في 
ذَاتِهِ أمانَ للأمّة مِن ظهور البدع والمحدثات في الدَّينْء وعصمةٌ لها مِن 
الفتن واختلاف القلوب» فإذا دَهَبُوا فُتِحَ بابُ البلاء على مصراعيه”' . 
عع 7 02 سمه تلاش ٠‏ 000 - 
فبركة وجودهم فيمن بعدهم كبَرَكَةٍ وجوده كله فيهم»ء فالنسبة بينهم 
وبين سائر الأمّة في الفضل كالتّسبة بينهم وبينه. 
*' - عن أبي سعيد الخدريّ نه عن النَبِيَ كل قال: «يَأَنِي رَّمَانٌ 
يَغْرُو فِنَامُ مِنْ النّاس فَيْقَال: 


8 مه -_ 2 اكه طله؟ 

ف ٠‏ علد 

سن من لاد لبت ا 5 
و 


- جو - 
0 هسه كوؤمو وه 
فقال: 1 فيمدح عليه. 
< دم 6 


لي 0 سه كوربمو 
فيقال: نعم . فيفتح . 
2-7 2 000 
م يأني رَمَانٌ كيقالُ : 
5 0 مه 25 0 2 7 5ه ٍ- 3 ميا 
فيكم مَن صَحِبَ صَاحِبَ أَصّحَاب النيئ ككخ؟ 
ل 2ه يت (؟) 

فيقال : م فيمتح) ٠.‏ 


ففي الحديث منقبة عظيمة لأصحاب النبيّ كل إذ يفتح الله للجيش 
الذي كانوا معه بِبَرَكَةَ وجودهم فيه. 
عدالة الصّحابة : 

انّفْقَ أهلٌ العلم على القول بعدالة جميع الصّحابة دون استثناءء 
سواءٌ قبل الفتنة أو بعدّهاء وهذا ما عليه السَّلَفُ قاطبة وجمهورٌ الخَلّف» 


.)87/١5( انظر: شرح التووي على مسلم‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص(١5).‏ 


فضل (الصّحابة)» وعدالتهم؛ والواجب في حقّهم بصجم# _ 
ولم يَشُّذَّ عنهم إلا مَن لا يُعْتَدُ بقوله مِن أهل الدع" . 

غير أن قول أهل السّنة والجماعة ب(عدالة الصّحابة) لا يعني اعتقادً 
عصمتهم بأعيانهم مِن كل ذنب» ونزاهتهم من كل زلّةء بل هم كغيرهم في 
أصل الخلقة إذ الطبائع ذ فى أصل الجلة الإنسانيّة واحدة» فيعتري الواحد 
منهم ما يَعْتَري با بو قن له لاضن صَعِيفًا» [التساء: 18]» 
وميل إلى السّوء أحياناً «إنَّ النَنْس لَْمَارَة بالشّء» [يوسف: *5]» وححبٌ 
للشّهوات دين للدّاس حُبُ الشَّهَوتِ وت اليَسَل وَالسن والقتطير المقنطرة 
ورت الذهب والقِصّة وَالْصَيْلٍ لْمَوَّمَةٍ وَالْأَشْئِ وَالْكرَبُ» [آل عمران: .]١5‏ 

ولكنّ الله تعالى حين اصطفاهم لصّحبة نبيّه كله ونَشْرٍ دينه ظِهّرَ 
قلوبّهم ونقَّى نفوسّهمء فكانوا الأكملَ في الجنس البَّشَّري التاقص» 
وكانت سيئاتٌ الواحد منهم نقطة في بحر حسناته. 

قال ابن الأنباري”"": «ليس المراد ب(عدالتهم) ثبوتٌ العضمة لهم 
واستحالة المعصية عليهم» وإنما المرادٌ قبولٌ رواياتهم فون كلت شك 
العَدَالة وطلّب التّكية» إلا أنْ يَثِبِتَ ارتكابُ قادح» ولم يَنْبّت ذلك ولله 
الحمد. مج رقن امعسيدا جا كان عليه لي ذكن رمزد ال تلا 
حتى يَنْبْتَ خلافهء ولا التفات إلى ما يذكره ادر فإنه لا يَصِحّء 
وما يَصِحُ فله تأويل صحيح)'”ا 


)١(‏ انظر: الكفاية 2»)١41/(‏ الاستيعاب (9١)غ,‏ منهاج السّنة النبوية (5//ا560)» تدريب 
الرّاوي (؟/ 515). 

إف4 محمد بن القاسم بن محمد بن بشار: وكيا الأنباري؛ أحد كبار العلماء 
والمصئّفين» مولده سنة ١لا"اهء‏ اشتهر بتبجُره في غلرم اللّغة حتى قيل عنه بأنه كان 
يحفظ ثلثمائة ألف شاهد في القرآن» وصفه الخطيبث بأنه «كان صدوقاً فاضلاً ديناً مِن 
أهل «السّنة». توفى سنة 774ه. من آثاره: الوقف والابتداء» كتاب المشكل» كتاب 
الرّاهر. انظر: تاريخ بغداد »)18١/(‏ سير أعلام النبلاء (1/ 209174 العِبّر في خبر 
من غبر (7/ »)751١‏ . البداية والنهاية .)١195/11١(‏ 

إفر4ق فتح المغيث (”/ 6١١)ء»‏ إرشاد الفحول .)١59(‏ 


5 


يسم النَّصضَبُ والتَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدبَّ 


فنك 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وهم [يعني: أهل السّنةً] مع ذلك 
لا يعتقدون أ كل واعد مِن الصّحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائرو» 
بل يجوز عليهم اوت في الجملة» ولهم م من السّوابقٍ والفضائلٍ ما 
لي بد بن حتى إنه يَعْمَرٌ لهم مِن السَّيّئات ما 
تيم يُعْمَرُ لِمَن بعدّهم)"' . 


مِن أصول أهل السّنة والجماعة أنْ للصّحابة مِن الحقوق ما ليس 
لغيرهم» ولهذا كان الواجبٌ على المؤمنين حُبّهمء وحِفْط سابقّتِهمء 
ومعرفة فضلهم» وإحسانّ الظَنّ بهم والاعتذار عنهم» والاستغفارٌ لهم. 

- امس (0)5. و باع د 

ل بو نعيم | : «الواجبٌ على الاير في يعات 'رسول الله عل 
سوابقهم:9©؟ 

وقال اللحاوية كك *' - في بيان معتقد أهل السّنة : «نحبٌ 


.)166/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني بو نعيم الأصبهاني» حافظ صوفي» مولده سنة 
لاه أجازٍ له مشايخه وله ست سنوات» ورحل إليه الحمّاظ لعلو أسانيده مع 
الحفظ والتضلّع في الحديث وفترادة تُكُلْمَ فيه بلا خخبّةء مِن آثاره: حلية الأولياء» 
معجم الصَّحابة» كتاب الإمامة والرّدٌ على الرافضة. توفي سنة 4ه انظر: تذكرة 
الحمّاظ :»)1١97/5(‏ سير أعلام النبلاء (11/ 4517)». لسان الميزان »)50١١/١(‏ 
طبقات الحفاظ (177). 

(9) الإمامة والرّدْ على الرّافضة (751). 

(4:) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي: أبو جعفر الطّلحاويّ (نسبة إلى طحًا: قرية من 
صعيد مصر)»ء فقيةٌ حافظء مولده سنة 74١ههء‏ أخذ فقه الشّافعي عن خاله المزني» 
ثم انتقل إلى مذهب الأحناف. وإليه انتهت رثاستهم في مصرء توفي سئة ١1اه.‏ من 
آثاره: شرح معاني الآثارء أحكام القرآن. المختصر في الفقه. انظر: تاريخ مدينة 
دمشق (2)7717/0 سير أعلام النبلاء »)707//١5(‏ البداية والنهاية ,)١95/١١(‏ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)٠١ 7 /١(‏ 


فضل (الصّحابة)» وعدالتهم؛ والواجب في حقّهم ا 2 
تب 2 2 22 ا ا زر 0 
أصحابّ رسول الله يل ولا تُفْرِظُ في حُبٌ أحدٍ منهمء ونُبْفْض مَن 
يبْفِضُهم وبغير الخير يَذْكُرُهمء ولا نَذْكُرُهم إلا بخير» وحُبّهم دين 
وإان سإشيان ويُعْضْهم كُفْرٌ ونفاق فيان 

ومن أصول أهل السّنئة أيضاً تحريمٌ سَبّهمء أو تنقّصهمء أو عَمْرٍ 
أحدٍ منهم؛ لنهيه يلي عن ذلك» ولمصادمته لِمَا ورد من ثناء الله تعالى 
عليهم . ورضاه عنهم . 

والحقيقة: أنّ الطَعْنَ فيهم طَعْنٌ في الشّريعة نفيها لأنهم حَمَلَتها 
ومبلّغو تعاليمهاء فإذا جُرحوا وجب رد ما حملوهء ولهذا قال أبو زُرْعة 
الرّازيَ”'': «إذا رأيتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِضُ أحداً مِن أصحاب رسولٍ الله َكل 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن سول كله عندنا ع والقُرآنَ 0 وإئما 
أدّى إلينا هذا القرآنَ والسُِّئَنَ أصحابٌ رسول الله يكل وإِنْما يُريدون أن 
يَجْرَحوَا شهودنا ليبطلوا الكتات والشنة”” . 

وقد استفاضت أقوال الأئمّة في تحريم سبّهمء قال الإمامم أحمد: 
امن سَّبِّ أصحاب رسول الله يل أو أَحَدَاً منهم أو تَنَقّصَهُ أو طَعَنَ عليهم 
أو عَرَضَ بعيبهم أو عاب أحدّاً منهم فهو مُبْتَدِعٌ رافضيٌ خبيثٌ مخالفٌ لا 
يَقْبَلُّ اللهُ منه صَرْفاً ولا عَذْلاً». 

ثم أشار إلى أنه قلأ يبموز لأعدا أن يَذْكْرَ شيئاً من مساويهم» ولا 
يَْلْعَنُ على أحدٍ منهم» فمّن فَعَلَ ذلك فقد وَجَبَ على السّلطان تأديبة 


.)014( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ‎ )١( 

(؟) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزوميٌ مولاهم: أبو زرعة الرّازي» أحدٌ كبار 
حفَاظَ الحديث وأئمةٍ الجرح والتّعديل» مع الفقه وتمام الورع والزُهدء مولده في 
الرّيّ سنة ١٠٠هء‏ قال فيه أحمد بن حنبل: «ما عَبَرَ جِسْرٌ بغداد أحفظ م من أبي 
زرعة». توفي سنة 1185ه. وحليثه مخرج عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
انظر: تاريخ بغداد »)777/٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)١١/78(‏ سير أعلام النبلاء 
(56/1)» تهذيب التهذيب (758/19). 

(*) الكفاية (184). 


| 


ع النَّصَتٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
تشنة 


وعقوبئة. ليس له أن يعفوٌ عنه» بل يُعَاقِبَهُ ويستتيبه» إن تاب قُبلَ منهء وإن 
لم يَثَبْ أعاد عليه العقوبة» 0 في الحبس حتى يتوبٌ ويراجع» 0 

7 8 5١2م‎ : : 

وقال الخطابيئٌ”" : امن 5-6 وسبّهم ونسَبّهم إلى ما تنسبهم 
الرّوافض والخوارجٌ ‏ لعَنّهم الله فقد هَلّكَ في الهالكين»”” . 

وقال التّوويُ”*“: «اعلم أنَّ سب الصّحابة ون حرام من فواحش 
المحرّمات» سواءٌ مَن لابَسّ الفِتنَ منهم وغيرة»” . 

ونصٌ ار ابن تيميّة على: «أنْ سب الصّحابة َي عر بالكتاب 
والسنة يه القن وأن قد سَيّهُم وجب تادية وعقوبته. ولا يجور 
العَفُوٌ علنه)7 

وقد ذهب جماعةٌ مِن أهل العلم إلى كُفْرٍ مَن سَبّ الصّحابةً وهر 
بإطلاق» وبينوا عليه أنه لا 8 لهم فى القّىء0"'/ إلا أن الصّحيح أن 


.)؟59١( حادي الأرواح‎ .)2٠١57/( الصارم المسلول‎ .)7١/١( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)45( المدخل لابن بدران‎ 

(0) حَمْد (بفتح الحاء وسكون الميم) ‏ وقيل: أحمد ‏ بن محمد بن إبراهيم بن الخظاب 
البُستي: أبو سليمان الخظابي» فقيه لانن متمكّن في الحديث وعلم العربية والأدب» 
توفي سنة 7484ه. من آثاره: معالم السّنِن» غريب الحديثء» كتاب الغزلة. انظر: 
سير أعلام النبلاء 2077/11 الوافي بالوفيات »)7١1//1(‏ طبقات الشّافعية الكبرى 
(*/ 7587). طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)١9557/5(‏ 

() العُنْيةَ عن الكلام وأهله (08). ١‏ 

(4) يحيى بن شرف بن حسن التّووي: أبو زكرياء محدّّث من كبار فقهاء الشافعية في زمانه مع 
كمال الزّهد؛ مولده بنوى سنة ١1اه»‏ كان لا يضيع شيئاً من أوقاته دون اشتغال. وَلِيَ 
مشيخة دار الحديث الأشرفيّة وقد رُزقت كتبّه القبول. توفي سنة 11/1اه. له : شرح مسلم» 
المجموع شرح المهذب» الأذكار. انظر: العِبّر في خبر من غبر (/ ١5‏ 7) » طبقات الشافعية 
الكبرى للشّبكي (8/ 09846 البداية والتّهاية /١(‏ 7778)» طبقات الحفاظ (017). 

)2( شرح التووي على صحيح مسلم (15/"؟ة). 

(5) الصّارم المسلول على شاتم الرّسول .)١171/5(‏ 

(10) انظر: حلية الأولياء (4/؟7١١)»‏ الاستذكار (17/5)» شرح النّووي على صحيح 
مسلم »)١08/١14(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 242541 الإنصاف للمرداوي .)١198/5(‏ 


فضل (الصّحابة)؛ وعدالتهم:» والواجب في حمقّهم ات 
5-0 


سَبّهم دائرٌ بين الكَفْر والفِسُّقء بحسب اختلاف أحوال السَّبٌ""'. 

والكلام على تحريم سبّ الصّحابة والطّعْن في أحد منهم يقودٌ 
بالضّرورة إلى أهمّيّة إيضاح الموقف الشّرعيٌ مما شَجَرٌ بينهم من الثزاع 
والخصام في موقعة الجَمّل وصِفْين وغيرهما. 

فمنهج أهل السّنّة في هذا الباب هو الإمساكٌ عن ذلك كله وعَدَمُ 

الخوض فيه؛ أو التَعرْضٍ لأحدٍ منهم بسوء» واعتقادُ أن ذلك غيرٌ قادح في 
عدالتهم بعدما عدّلهم الله وأثنى عليهم ورضي عنهم وهو أعلم بما سيقع منهم . 

قال ابن عباس -: «لا لخر 00 محمّدء فإنْ الله كين قد ع 
بالاستغفار لهم. وهو يَعْلَمْ أ 1 

وأشار أبو نُعَيم إلى أن الواجب على المسلمين تجاه الصّحابة: «أن 
يَعْضُوا عمّا كان منهم في حال الغضب والإغفالء وقَرَط منهم عند استزلالٍ 
الشَّيطان إِيَاهم ولخد ني ترم ينا احير انتمالي نكال تغاني 
«والدّت جآثر من بََدِيِم ولك 5 انف لها اننا الدمت مثرا 
1 [الحشر: 1٠١‏ فإنَ الهفوةً والرّلل والعَضْبّ والحِدَّةَ والإفراظ لا يخلو 
منه أحدء وهو لهم غفورٌء ولا يوجبٌ ذلك البراءةً منهم ولا العداوةً لهم»”" . 

وقال الخطيبٌ البغداديُ9؟ : «ولْيَجْتَيبِ المحد كت ورا انها ده 


- والفيء ‏ كما 0 الظالب )٠١*”(‏ -: «هو ما أخذ من مال الكُفّار بحىٌّ مِن 
غير قتال». وانظر أيضاً: المغني (5/؟١")»‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة 7/1 2)58» الإنصاف للمرداوي .)١198/5(‏ 

)١(‏ انظر: الصَارم المسلول (/ 423١71‏ الصّواعق المحرقة (؟/571). 

(؟) خخرّجه أحمد في فضائل الصّحابة 2,)09/١(‏ وصححح إسناده الإمام ابن تيميّة في منهاج 
السّنة التّبوية (؟/ 717). 

(0) الإمامة والرّدٌ على الرّافضة .)75١(‏ وانظر للاستزادة: العُنية عن الكلام وأهله (2)09 
لمعة الاعتقاد (95). 

(5) أحمد بن على بن ثابت بن أحمد البغدادي: أبو بكر الخطيبء» أحد كبار الحفاظ 
وعظماء المؤرّخين» مولده في عُرَيّةَ سنة 47اه»ء لم يكن للبغداديّين بعد الدارقطنيٌ 


- لنب والتُواصِبُ دراه تاريخيَةٌ عقدية 
لش 2222575-92 ل 17100 
بين الصّحابة» ويمسك عن ذِكْر الحوادث التي كانت منهم. ويَعمٌ 
جميعهم بالصّلاة عليهم والاستغفار»” . 
وإنما كان منهج السَلف الإمساك عمًا شَجَرَ بين الصّحابة للأسباب التالية : 
١-أن‏ الخوض فيه ربما أذَّى إلى انتقاص بعضهم بقصدٍ أو دون قصد. 
ولهذا لما سّئل الإمام أحمدٌ بن حنبل عن حديث: «وَبْحَ عَمَّارٍ تَقْْلَهُ 
الْفِئهُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَةِ وَيَدْعُوتَهُ إلى الثَارِ»”")؟ 
قال: فيه غيرٌ حديثٍ صحيح عن الي ل وكرِءَ أن يتكلّم في هذا 
بأكثرٌ من هنا" . 

3 شين أن يؤدّي ذلك إلى انتقاص تعافية بن أن سفيان 
وعمرو بن الباي والطّعنِ فيهما بِحَمْلِ الحديث على أهل الشّام بإطلاق, 
وإذا كان شلمان ل نَهَى حُذَّيفةَ أن يُحَدّثْ عن لنب و بما سَمِعَهُ 
يشرك عن يعض أصحاي :في ان رما رمه لما كرتب انه . مِن مفاسدَ 

تاكلم ما باك نفسهمء وكثيرٌ منه لا يَنْبْتُ أصلاً؟! 


رص م 


فقد ورد أنه : «كانَ حُدَيَْةُ الْمَدَائِنِ فَكَانَ يَذْكُرُ أَشيَاء قَالَهَا رَسُولُ الله وكا 
لأناس من أضْحَابه في الْمَصَبء كَيَطَُِ نان مِمّنْ سو لِك ون حُدَقة. 
انون سَلْمَانَ ملك ون 1 0 قد قيقُولُ سَلْمَانُ: حُدَيفَةُ ألم بمَا يَقُولُ 
رْجُونَ إلى حذيق فَبَفَولون له كل كنا ولك لِسلمَانَ فها 


- مثلّهء وقد وقف كتبه وفرّق جميعَ ماله في وجوه البرٌ وعلى أهل العلم والحديث في 
مرض موته. توفي في بغداد سنة 4577ه من آثاره: تاريخ بغدادء الجامع» الكفاية. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق 2)071١/5(‏ سير أعلام النبلاء (14/ »)77١‏ تاريخ الإسلام 
(657/91) طبقات الشافعية الكبرى (59/5؟). 

.)١1١9/5( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(؟) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذيه. كتاب: الصّلاة» 
باب: التعاون في بناء المسجد برقم (475). ١‏ 

(*) تاريخ مدينة دمشق (475/417)» سير أعلام النبلاء .)47١/1(‏ 


فضل (الصّحابة)؛ وعدالتهم؛ والواجب في حقّهم مح وو 


كَأَنَى حُدَيْفَةُ سَلْمَانَ وَهُوَ فِي مَبْقَلَةٍ قَقَالَ: يا لمات مَا يَمَنَعَكَ أن 
تُصَدَكَنِي بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يكلذ؟ 

فَقَالَ سَلْمَانَ: َ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَعْضَبُ فَيَقَولٌ: فِي الْعَضَبٍ 
ِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ وَيَرْضَى فَيَقُولُ: فِي الرّضًا لِنَاسٍ مِنْ أَضْحَابه 


017 و 
.- 


ته اي تورك رجَالاً حب رِجَالٍ» وَرجَالاً بُعْض رِجَالٍء وَحَتى توقِع 
اختلافاً وَفْرْقَةَ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوَلَ الله يله حَطَْبَ كَقَالَ: 


يما رَجُلٍ مِنْ أمنتي سَبَيْنّهُ سبد أو لَعَنْتّهُ لَعْنَةَ ذ في عَضَيم َإِنمَا أَنَا مِنْ 


وَلَّدِ 0 أفْفك كما يطوق نما بَعَنَني وي للْعَالَمِينَ فَاجْعَلْهَا عَلْيْهمْ 
صَّلاةٌ يوم الْقِيَامَةِ 
ووم لاي ةي و دا الا 
وَاللَه لتَنتّهِيّنٌ أَوْ متي لمر 
وقد وقع ما خشِيّه كثيرٌ من علماء السّلف في الشّيعة الذين امتلأت 
نفوسهم حتقاً وبغضاً لكثير من الصّحابة كما قال الأعمش”" عن أهل بلده 
(شيعة الكوفة) : ١حَدَّنْنَاهم‏ بعَضَبٍ صحاب محمد ككل فانّخذوه ديناً!»”". 


وقال أيضاً : «نستغفر الله من أشياءً كنا تثرويها على وجه التعجّب 
انَخِذُوها ديناً! وقد أدرك أصحابُ النبئ كلِ معاويةً أميراً في زمان عمرٌ 
وبعد ذلك عَشْر سنين فلم يَقُمْ م إليه أحد ل فبقتله)20' . 


)١(‏ خرّجه أبو داود في سننهء كتاب: السّنة» باب: في التّهى عن سب أصحاب 
رسول الله عَكِلدِ برقم (66"). وصححه الألباني في صحيح سنن 6 داود. 

(5) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم: أبو محمد الكوفيّ المعروف 
ب(الأعمش)» مقرئ أهل الكوفة وعايدهم. وأحد حفاظ الحديث المتقنين الكّقات إلا 
أنه لين وعداده في صغار التابعين» توفي سنة 144١ه.‏ وحديثه مخرّج في الكتب 
السّتة. انظر: الطبقات الكبرى (747/7): تاريخ بغداد (07/9)» تهذيب الكمال 
.5/١(‏ ميزان الاعتدال ("7/ 16"). 

(©) المعرفة والتاريخ (1/ 80)» تاريخ مدينة دمشق (737/ “2)97 سير أعلام النبلاء (؟/ 09914 . 

(5) التاريخ الأوسط .)175/١(‏ 


1 


| عسي النَصَتٌ والتّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقددٌ 
ى انمه 


ا لإيغار ون وقد أمر المسلمون 


قال شِهَاب بن : 00 5 «أدركتٌ من أدركتٌ مِن صَدْرِ لاه 
وهم يقولون: اذكروا يتابن أصحاب رسول الله عَلِنةٍ هآاتاتلت عليه 
القلوب» ولا تذكروا الذي شَّجَرٌ بينهم د فوا عليه الاين 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الخوض فيما شجَرَ يوقِعٌ في نفوس 
كثير من الناس بُعْضاً وذمًاً»9 . 


“ - أنه قد يحُدِث لَبْساً في عقول بعض النّاس وعلى الأخص 
العوامً وححدَثاء الأسنان» بظنهم أنَّ ثمّة تعارُضاً بين ما استقرّ في نفوسهم 
عن الصّحابة مِن الفضل والمكانة وما وقع بينهه”؟. 
وإذا كان الإمساكُ هو الأصل العام لمنهج السَّلفء فإنّه لا حرج 
مِن الخوض فيما شَجَرٌ بين الصّحابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالرَّدٌ 
بن مالس 


قال الإمام ابن تيميّة فى بيان هذا الأصل: «ولهذا أوصوا بالإمساك 
عما شَجَرٌ بينهم لأنا لا نُسْأَلُ عن ذلك» كما قال عمرٌ بن عبد العزيز: 
تلك دماءٌ طهّرَ الله منها يَدِئْ فلا أَحِبٌ أن أخضب بها لساني. 


)١(‏ شهاب بن خراش بن حوشب الشّيباني: أبو الصَّلت الواسطي» نزل الكوفة ثم تحوّل 
إلى الرَّمْلة بفلسطين., وِلّقَهُ الإمام أحمدٌ وغيره وكان صاحب سّنْة وفي بعض ما يرويه 
ما يُنكرء قال عنه ابن حجر: «صدوق يخطىء». لم أقف على سنة وفاته فيما بين 
يدي من المصادر» وحديثه مخرج عند أبي داود السجستاني. انظر: الكامل في 
ضعفاء الرّجال (075/5): سير أعلام التبلاء (784/8)» تهذيب الكمال (؟1١/2)2558‏ 
تقريب التّهذيب (119). 

(؟) الكامل في ضعفاء الرّجال (5/ 4 7)» سير أعلام النبلاء (8/ 586). 

() منهاج السّنة النبوية (5549/85). 

(:) انظر: اعتقاد أهل السّنة في الصّحابة (//). 


فضل (الصّحابة))» وعدالتهم: والواجب في حقّهم ا 


5 5 مم أ 59 رد جه 201004 ل 0 
شكَلُونَ عَنَا كنأ س4 [البقرة: 15]. 
لكن إذا ظَهَرَ مبتدِعٌ يَفُدح فيهم بالباطل فلا بِدَّ مِن الذَبٌ عنهمء 
وذِكْرٍ ما يُبِطلَ حُجَتَهُ بعلم وعدل)”'. 
ولكن لا بل من أمرين : 
أحدهما: التّثبّت والتّحقّق فيما يُروى عنهمء فقد كَثْرَ الكذب 
والزّيادة والتحريف فيه . 
ثانيهما: التماس أحسن المخارج لهم فيما تَبَتَ عنهم في هذا الباب'") 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «إِنْ هذه الآثارٌ المرويّة في مساويهمء 
منها ما هو كَذِبٌء ومنها ما قد زِيُّدَ فيها ونقِص وغيّرَ عن وجههء والصَّحِيحٌ 
منه هم فيه معذورون: إمّا مجتهدون مصيبون» وإمّا مجتهدون مخطئون»”". 
ومن نَم فهم : «محفوظون عمًا يوجب التَضليل والتّفسيق»”'. 
قال | 85 00 
بن مشرف 7 : 
وواجبٌ كد كل من فاته بالخيرء والكفْ عمًا بيتهم شّجَرا 
في لا ا “ع 7 لت يي اله (5) 
فلا نخضٌ في حروب بينهم وفعت عن اجتهادٍ وكنْ إنْ خضت معتذر |" 
8 © © 


.)595 /5( منهاج السّنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: رسالة القيرواني ()» الغزلة للخطابي (77)» الصواعق المحرقة (؟/١57).‏ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/ .)١58‏ 

(5) شرح المقاصد في علم الكلام (05/5*). 

)2( أحمد بن علي بن حسين بن مشرف الوهيبي بي التميمي : فقيه مالكي» كثير التّظمء سَلَفِيَ 
العقيدة» من أهل الأحساءء وليّ القضاء مدّة» له منظومات في التّوحيد ا 0 
المعطّلة» والإشادة بالدّعوة الإصلاحيّة والدّفاع عنهاء ومدائح» جمعت كلها في 
ديوانه. توفي سنة 6ه. من آثاره: اختصار صحيح مسلم. انظر: الأعلام 
.))287/١(‏ معجم المؤلفين (؟/077). 

() ديوان ابن مشرف (066). 


آل البيت, ومكانتهم عند أهل الشنة والجماعة 


0 

الاشتقاق اللّغوئٌ لكلمة (الآل). ومعناها: 

اختلف علماء العربيّة فى اشتقاق (الآل) على مذهبين: 

المذهب الأوّل: أن أصلها (<أمْل) على وزن (فَعْل) بفتح فسكون»ء 
قُلِبت الها همزةٌ فصارت: (أأل)» ولّمّا توالت فيها همزتان - ساكنة بعد 
مفتوحة - أبيلت الثَانِيةٌ أَلِفاّء فقيل (آل): وهذا مذهب أكثر اللّغويين'. 

وقد ضُعٌّفَ هذا القولٌ بما بين الكَلِمتَين مِن فروق فى الاستعمال 
2 2 5 2 5 - 5 
اللُغوري» ولو كانت (أَمْل) أصلاً ل(آل) لاتفقتا مطلقاً"" . 

المذهب الثانى: أنّ أصلّها (أَوَل) بوزن (فَعَل)» ولما تحرّكت الواو 
وانفتح ما قبلها قُلِبت ألفا”. فهو: «مشتقٌ مِن (آلَ يَؤُوْل) إذا رجع» فآل 
الرّجل: هم الذين يرجعون إليه» ويضافون إليه» ويَؤُولهم؛ أي: يَسُوسُهم 
فيكونُ مآلهُّم إليه» ومنه (الإيالة): وهي السّياسة» ف(آل الرّجْل) هم الذين 
يَسُوسّهم ويؤولهمء. ونفسّهُ أحقّ بذلك مِن غيرهٍ فهو أحقٌ بالذخول في 
20 , 

وقد أشار فى حرز الأمانى إلى هذا الخلاف بقوله: 
)١(‏ انظر: لسان العرب ,)7١/١١(‏ جلاء الأفهام (7301)» القاموس المحيط (155١)؛‏ 

القول البديع .)١91(‏ 

عمدة الحفّاظ .)١5٠/١(‏ : 
(6) انظر: البيان والتعريف .)7١/١(‏ (:) جلاء الأفهام .)5١6(‏ 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 0 
لخختتتتتتب7 ”بت تي ل 
فإبداله ين همزةٍ هاء اصلّها 2 و«وقدقال بعض النّاس: ين واو ابيلاة"» 

وأمّا المراد ب(الآل) لُعَةٌ فهم أهل الرجل» وكذلك أتباغه 
اع د وكأن الأصل فيه - بحسب الوضع الُغويٌ د اهل ميت الرجل 
وقرابتة» ثم تُوسُعَ في مفهومه ليشمل الأتباع أيضاًء بجامع اليه بيعهم 
وبين الأهل في أن مآلهم إليهء ومآله إليهه'" . 

ومادّة (أَوَلَ) بكاقّة تصريفاتها موضوعةٌ لأصل واحدء لحِط فيه 
معنى مُفْرَدٌ هو الجمعٌ ا ٍ 

ثم إِنْ لفظ (الآل) لا يُسْتَعْمَّلَ إلا فيما فيه شَرَفٌ غالبأء فيقال 
لحَمَلَةِ القرآن: (آل الله)» ومثله (آل محمد)»ء ولا يُقال: (آل الحجّام)» 
و(آل الخيّاط) ونحوهما* . 


المراد ب(الآل) اصطلاحاً: 

اختلف العلماء في المراد ب(الآل) على أقوال» ومردٌ اختلافهم هو 
سَعَةٌ مفهوم هذا اللّفظ في اللّغة» إذ يَْمَلُ أهلَ بيتِ الرّجلء وأقرباءة) 
وأتباعه» وأولياءة. 

وقد جاء استخدام لفظ (الآل) في النصوص على أكثرٌ من وجهء 
ومن نَم فإنَّ كثيراً من أهل العلم متى ما صحّ عنده حَمْلُ نص على أَحَدٍ 
هذه المغاتق: طرذة :فى يقنة التصوطنى: 

وعلى كل فقد اخُّلِفٌ فى المسألة على أقوال: 


.)19( حرز الأمان‎ )١( 

(0) انظر: مقاييس اللغة (46). الفائق .)717/١(‏ لسان العرب 2»)7"١/١١(‏ القاموس 
المحيط (56؟١).‏ 

(0) انظر: خصائص آل البيت (0"). 

(:) انظر: القول البديع (44). وانظر للاستزادة: مقاييس اللّغة .)198/1١(‏ 

(5) انظر: لسان العرب .)7"١/١١(‏ جلاء الأفهام (2305» القاموس المحيط »)١540(‏ 
القول البديع .)١91(‏ 


م النََضَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 

تسم 

القول الأوّل: أنهم أهل الكساء وأولادُهمء؛ والمراد ب(أهل 

الكساء): على وفاطمةٌ والحسنان''"2. وإلى هذا ذهب جمهورٌ أهل البيت 
من الرَّيديّةا". 


وقد تمسَّك هؤلاء بحديث عائشة ‏ وما في معناه ‏ أنها قالت : 
دحَرَجَ النْبيْ يه عَدَاة وَعَلَيه مِزْظ مُرَحَل0". مِنْ شَعْرٍ أَسْوَّدَء فَجَاءَ 
ال بن عَلِيٌ كَأَدْخَلَهُ ثُمّ جَاءَ الْحْسَيْنُ قَدَحَلَ مَعَهُ ثُمّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ 
تكله : ّم ججاء عَلِي َأ دْحَلةء ّم قَالَ: «إسَّما برِيدُ أله ليذْهِبَ عنحكم 


و 58 


الس أهل انيت ويطهكة هيراج [الأحزاب : ]ا 
وقد جاء في بعض الرُوايات: 1 لْهَُ مَؤُلَاءٍ أهل بَبْتِي)” يرا 


.)47١/9( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار (؟7”1717/1) . 
والرَّيديّة : أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» كان يتولى السَّيِحْين 
ولكنه يُقَدُم عليّاً عليهماء ويرى الخروج على الأئمّة» وقد انقسموا إلى فِرّق مع 
إجماعهم على أن علياً هو المصيب في حروبه وأنَ الإمامة في ولده من خرج منهم 
يدعو إلى الكتاب والسّنة وجب سل السيف معهء وأنَّ أصحاب الكبائر كلهم خالدون 
في النار أبداً . الظر مقالات الإسلاميين (546)» الفِصّل (:/ كام المَرْقُ بين الفِرّق 
(7)» الملل والتّحَل .)154/١(‏ 

(5) المِزْط: كساءٌ من صوف أو خرٌّ يؤتزر به» وتتلقّع المرأةٌ به» والجمع مُرُوط. المصباح 
المنير (؟0597/5). 
المرحّل: ضَرْبٌ موشّى من برود اليمن» وسّمي (مُرَحَلاً) لأنَ عليه تصاويرٌ الرّحال. 
انظر: الفائق (”/ »)7”5٠‏ لسان العرب .)7948/١١(‏ 

(؛) خرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: فضائل الصّحابة» باب: فضائل أهل بيت النْبيِ 24 
برقم (587؟). 

(5) تخرّجه الإمام أحمد في المسند من حديث وائلة بن الأسقع َيِه برقم (10/079)) 
ورواه أيضاً من حديث أمّ سلمة برقم »)75500١(‏ والترمذي من حديث عمر بن أبي 
سلمة في كتاب: المناقب» باب: مناقب أهل بيت النبي كله برقم 071741 . 
والحديث صِحّحه شعيب الأرنؤوط في تخريجه للمسندء والألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي. 


آل البيت»؛ ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 3 
بيت» ومكانتهم والح 8 _ 


» وفي بعضها امتناغه يَكهِ من إدخال أمّ سلمة ينا تحت الكساء 
حين طَلَبَت منه ذلك0"'. 

وهذا القول ضعيف من وجوه: 

١‏ - أن ما قبل هذه الآية وما بعدها إِنّما هو واردٌ في أزواج 
لين وله .ومتعأقٌ بهنْء فكيف يستقيم أن يقال: إنَهن غيد داخلات فيهاء 
وإلا كان الخطابٌ أجنبيّاً عن السّياق العامّء وهذا بطبيعة الحال مِمَا ينزه 
عنه القرآن”'' . 

وقد كان ابن عباس يقول : «نَرَلَت في نساء النبئ يل خاصّةً)»”" . 

وكان عكرمة”*' يقول: «مَن شاء بِاهَلْتُهُ أنها نَرَلّت في أزواج 
الك ه00 . 

ومن المعلوم أنْ: «جمهورَ علماء الأصول على أن صورة بت 
التُزول [الذي هو تخيير زوجات النبيّ عه ] فطعي الدجو فلا يَصِح 
ريا ا 


)١(‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل (5/ 0777 فضائل الصحابة لابن حنبل (75077/17)» مسند 
أبي يعلى »)557/١7(‏ المعجم الكبير (7/ "01). 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص »)717١/0(‏ تفسير البيضاوي (774/14)» الجامع 
لأحكام القرآن .)187/١4(‏ 

(؟) تفسير السّمعاني (4/ »)18٠‏ تفسير ابن كثير (/ 584)» الدَّر المنثور (5/ 20507 روح 
المعاني (17/77). 

(:) عكرمة بن عبد الله الهاشميٌ مولاهم : أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس» أحد كبار 
علماء التابعين وثقاتهم.ٍ أَحَدَّ التفسير عن مولاه فكان من أعلم 0 به وكان يفتي 
في حياته بأمرهء ظل يتنقل بين البلدان فكثر الآخذون عنه انهِمَ برأي (الصّفريّة) من 
الخوارج. توفي بالمدينة سنة 60١٠١ه.‏ وحليثه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: تهذيب 
الكمال »)514/7١(‏ تاريخ الإسلام (9/ 17/4)» سير أعلام النبلاء »)١7/6(‏ تهذيب 
التهذزيب (775/7). 

(0) تفسير ابن كثير (/ 584).» الدر المنثور »)5١/5(‏ فتح القدير (704/5): روح 
المعانيى (؟1؟17/1). 

(7) أضواء البيان (777/5). وانظر أيضاً: تفسير ابن كثير (*/ 484). 


3 


ميو النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديَ 


؟ أن الحديتٌ إن كان دالا على الحصر فغايةٌ ما فيه إخراجٌ 
غيرهم بمفهومه. وقد 000 أحاديث أخرى بمنطوقها على أنهنْ من جملة 
أهل البيت» والمنطوقٌ مُقَدَمّ على المفهوم» كما تقرّر في علم 
ال 

أنه: «إذا كانت هذه الصَّيِعْةٌ تقتضي الحصر فما الدّليل على 
دخول أولادٍ المجِلَِّينَ بالكساء في الآل» مع أنَّ مفهومٌَ الحصر 
يُخْرجهم؟) )020 

؛ ‏ «أنَّ امتناعه كه مِن إدخال أمٌ سَلَمَةَ ينا في الكساء إِمّا لأنه 
معلومٌ وو اها في الآية صراحة مِن خلال السّياق» أو لأنَّ علباً ضيه ليس 
من ع وميا : 

القول القّاني: أنهم أهل السّكنى» وهم زوجات التبىَ يل ودُرَيّتهة*». 

واستدل من ذهب إلى ذلك بما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: #8إِنَّمَا بُرِيدُ أنه يذهب ءنحكم اليس أهل البَيتِ 
وطوُ تظهيرا» [الأحزاب: #"]. 

ووجه الدّلالة أنْ سياق الآ 
فقد قال الله تعالى قبلها: م حُ قل لَأرْويِمكَ إن كشن كردت الْحَيَزة 
لديا وزينتهًا تكالرلت أميَصَ وأسَيعك مَرَِكًا جلا [الأحزاب: 18]ء 
«بيسآ ألبّىَ من يَأَتِ 3 0 ميتو : عق . لهنا, العناف 

9 


ص 


ية قا قا ض بإرادة «أزواج النبيّ عَلةِ) فقط 
لي 


رم ضاي 00007 1 


َنِم احيرا عل «وييساء لبي 0 كحاحدر 


نَقيْكُنَ فلا خَخْصَعْنَ بالْقول ِظمَعٌ لِى فى قبي مَرَضٌ [الأحراب: +ع 


هو له 
. 


ع 
ِنَآهِ إن 


. 'انظر: المحصول (00/5/5)» نيل الأوطار (؟7751/7)‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار (؟771//5). 

(*) عقيدة أهل السّنة والجماعة في الصّحابة وأهل البيت .)١591/5(‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١87/١5(‏ جلاء الأفهام »)5١17(‏ نيل الأوطار 
(7//6 ”)2 عون المعبود .)١185/7(‏ 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 5 ا 
ع 


وقال تعالى بعدها: ظوَاَدْكُرَنَ مَا بل فى يوْتِكُنَ مِنَ اينت لَه محمد 
إِنَّ أله كات لَطِيمًا خبرا» [الأحزاب: 4"]. 

فهذه الآياثُ كلّها منسوقٌ بعضها على بعض» فكيف صار في 
الوسط كلام منفصل موجه لغيرهنّ؟! 

وقد جاء الخطابٌ بصيغة التّذكير : «رعايةً للفظ (الأهل)» والعربٌُ 
كفرا ما سكفدارة ِب المذكّر في مثل ذلك رعايةٌ للّفظ)(" كما في قوله 
تعالى: كلما قضَى موس لهل ونان اهل عاق هو عاك الطوو كنا .قال 
لِذَمْلِهِ أمكنْوا إن امت تا لعل نيكم يَنهكا إَِبَرِ أق جذوز يت ألنَّارِ 
على تَصطْنُورت6 [القصص: 14]. 

والجواب عن هذا الدّليل أن يقال: إِنْ قرينة سياق الآيات 
الكريمة على دخول أزواج النبيّ عبد فين لفظ (أهل البيت) في غاية 
الوضوحء غير أنْ دلالتهنَ على إقصاء سواهُنّ مِن أن يتناولهم اللّفظ 
إنما هو بطريق المفهوم في حين أن نصوصاً أخرى دلّت بمنطوقها على 
دخولٍ آخرين فيه. 

وأمًا سبب مجيء الخطاب بصيغة التّذكير فلأجل أن يشمل رجال 
أهل البنت الو ولأنه: «إذا اجتمع الميد ير واتيو نت قلت 
لم0 


. قوله ة: «اللهم جل رذق آل محمد كوي"‎ - ١ 


.)١17/51؟( روح المعاني‎ )١( 

(فة انظر : زاد المسير (777/5). التفسير الكبير للرّازي »)18١/70(‏ الجامع لأحكام 
القرآن /١5(‏ 187)» فتح القدير (79/5؟). 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١87/١5(‏ تفسير الثعالبي (/ 070. 

(4) خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ضييهدء كتاب: الرّقاق» باب: كيف 


كان عيش التي يلل وأصحابه وتخلّيهم مِن الدّنيا برقم إلا 00 ومسلم واللفظ له - 
فى كتاب: الزّكاة.» باب: فى الكفاف والقناعة. ٠‏ برقم .)٠١66(‏ 


امت النّضَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 
اده 


قالوا: «ومعلومٌ أنّ هذه الدّعوةً المستجابةً لم تَتَلْ كل بني هاشمء 
ولا بني عبد المظلب, لأنّه كان فيهم الأغنياء» وأصحابٌ الجدّة» وإلى 
الآن. 

وأمّا أزواجَةٌ فكان رِرْقُهُنَ قوت وما يحصل لهِنَّ مِن بعده من أموالٍ 
َعصَدَكنَ به» ويجعلن رِذْقَهُنّ قوتا»(". 

والحواب نه : خو الجرات الشائك تعنتة "من جرية النتظوق 
والمفهوم. 

 “‏ ما ورد عن عائشة وهنا أنها قالت: ١مَا‏ شَبِعَ آل مُحَمَّدِ يلل مُنْذ 
قَدمَ الْمَِيْئَةَ مِنْ طَعَام لبر نات لَيَالٍ يَبَاعاً حَتََى فبضٌ)”" . 

قالوا: «ومعلومٌ أن العبّاس وأولادّه وبني مدا لكات ف ابخان 
في لَفْظِ عائشة ولا مُرَادِها»"" 

والتخوات عع ين النهوات التشاكق يعيتة بمو دعنية الستطرق 
والمفهوم . 

: - أنّ الحديث قد ورد في أكثر الظُّرّق بلفظ: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ)!*'. وجاء فى حديث أبي حُمّيد السّاعدي وليه 


في الموضع نفسه: «اللّهُمّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُريّهه* فدلٌ على 


.)515( جلاء الأفهام‎ )١( 

فم خرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الرّقاق» باب: كينت كان عيش النبي 85 
وأصحابه وتخلّيهم عن الذنيا برقم (29©» ومسلم في كتاب الْزُهد والرقائق» باب: 
الثنيا بحن للمؤمن وجِنّة للكافر برقم ٠(‏ ا9). 

(9) جلاء الأفهام (5117). 

0 خرجه البخاري في صحيحه من حديث كعب بن عُجرة ة ونه » كتاب: التفسيرء باب: 
«إنّ لَه مكْبِحَتَهُ يصن عل البَّنَّ»ه [الأحزاب: 01] برقم (4014): ومسلم في 
كتاب: الصّلاة» باب: الصّلاة على النَبِيَ يلل بعد التَسْهّد برقم (505). 

() خرجه البخاري في صحيحه كتاب: الدّعوات» بابك سل على حر ان رك 
(44©» ومسلم في كتاب: الصّلاة» باب: الصّلاة على النْبِيَ بعد التشهّد برقم 501). 


آل البيت: ومكانتهم عند أهل السّئة والجماعة ل 
أنَ المرادّ ب(الآل) الأزواج اللي فقط”"؟ . 

5507 عن هذا الاستدلال بأنّه قد ورد أيضاً الجمعٌ بين الثّلاثة 
(النَبِيّ) و(الأزواج والذريّة) و(الآل) في حديث أبي هريرة طلئه» وفيه أن 
النبئ كه قال : «مَنْ سَدَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكَيَالٍ الأَوْنّى إِذّا صَلَّى عَلَيَْا أَهْلَ 
الْمَيْتِ فَلَيَقُل: اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ لني وَأَرْوَاجِهِ أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ 
وَدْرييهِ وَأَمْلِ بَبْتِه كَمَا صَلَْتَ عَلَى آل إ: رام نك حَهِيدٌ مَجِيدا". 

فقد ذَكُرَ (أهل بيته) بعد الأزواج ا فدلٌ على عدم حصره 
بهم» ويُحْمَلٌَ اختلافٌ الأحاديث في ذكر بعضهم أحياناً وإغفالهم أحياناً 
اشر علن 0 عقن !ل اراةا ركنا علا اانه لخد 1 

ولعل الأقوى أن يقال: إِنْ الأمر بالصّلاة على النْبِي كل جاء على 
أكثر من صفة. ْ 

فتارة يجيء الأمرٌ بالصّلاة على التّبى كل دون أن يُذكر أحدٌ معهى 
كما فى حديث أبى سعيد الخحُدري َيه قال: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ الله» هَذَا 

الَ: «قُوْلُوَا اللّهمّ صَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْوِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلُيْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاجِيه9). 

وتارة يجيء الأمرٌ بالصَّلاة على النْبِي كله وأزواجة كذلك» كما في 
حديث أبي حُميد ضللئه . 


.)١197( انظر: القول البديع‎ )١( 

(؟) خرجه أبو داود فى سننه» كتاب: الصّلاة» باب: الصّلاة على النْبِيَ كلِ بعد التَشْهّد. 
برقم (985), وقد ضعّفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. ١‏ 

(©) انظر: القول البديع (؟9١).‏ 

(5) خرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: التفسير»ء باب: «إذَّ أنه وََبِكَئَهُ يصَْْنَ عل 
لبي [الأحزاب: 01] برقم .)407١(‏ 


مي لنب والتُواصِبُ دراةٌ تاريخيَةٌ عقدية 
ال يي 
وتارةً يجيء الأمرٌ بالصّلاة عليه وعلى آله أيضاً وهم بَقِيّة بَقِيِّةَ أقربائه» 
كما في حديث كَعْبٍ بن عُجرة َيه وغيره. 
وى .هذا التنرُع مراعاةٌ لفضل كل» في عطينة آنه كنا كان مره 
الفضل كله في هداية الخلق للرّسول يل بعد فضل الله تعالى - كانت 
الصَّلاةٌ عليه دائمة في كلّ حال. 


وأا زواج وأقرباؤه ا فلهم مِن الفضل ما لا يخفىء غير أن 
هذا الفضل في حقيقته تابع له لفضله. ولهذا جاء الأمر بالصّلاة على هؤلاء 
حيناء وعلى مؤلاء دا آخر. 

القول الثّالث: أنهم الّذين حَرّمَت عليهم الصَّدَقَةٌ مِن قرابةٍ 
رسول الله يَْةِ - على اختلافب في تحديدهم -» وهذا قول مالك» 
ومنصوص الشَّافعيء وروايةٌ عن الإمام أحمدّء وهو مذهب الأكثرين"' 

وقد استدل هؤلاء بما 00 

١-ما‏ ورد عن أبي هريرة َه أنه قال: كَانَ رَسُوْلُ الله يك يُؤْنَى 

بالنَخْلٍ عِنْدَ صِرَامِوِء فَيَجِيءٌ هَذَا يَِمْرِو وَهَذَا بِتَمْرِو حَنَّى يَصِيْرَ عِنْدَهُ سّ 
ِنْ تمر مَجَعَلَ الْحسَنُ والْحْسَيْنُ يَْعبَان بِدَلِكَ الثّْرِء كعد أحَدُهُمَا كر 
فَجَعَلَهَا فِيْ فِبِه كَنظَرَ إلَِْ رَسْوْلُ الله يله َأُحَرَجَهَا مِنْ فِيْهِ وَقَالَ : 3 
عَلَبْتٌ أن آل تيه د لَا يَأَكُلُونَ الصَّدَثَدً» نذا 


١‏ - ما ورد عن عبدٍ المظَلِبٍ بن ربيعة أنه والفضل بن العبّاس وق 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب (570/8). جلاء الأفهام »)22٠١١(‏ القول البديع 
(195» نيل الأوطار (5/ 07:17 . 

(؟) خرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الرّكاة» باب: أخذ صدقة التّمر عند صرام 
النخل. وهل يترك الصبيُ فيمسٌَ تمر الصّدقة برقم .)١515(‏ ومسلم بنحوه في كتاب: 
الزكاةء باب: تحريم الرّكاة على رسول الله كله وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو 
عبد المطلب دون غيرهم برقم .)٠١59(‏ 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة سس بيع 


النَّاسنُء وَيُْصِيْبَا كُمَا يُصِيْبْوْنَ فَقَالَ يكلهِ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَبَغِي لآل محمد 
إِنَمَا هي أَوْسَاخُ الئاس !300 . 

قالوا: وقد نَصّ هذان الحديثان على خخرمة الصّدقة على (الآل)»؛ 
زيد بن أرقم ذل أنه قال: قَامَ رَسُوْلُ الله يل يَوْماً فِيْنَا حَطِيْباً ما 
0 (حَُماً) بَيْنَ سن مكة مَكْةَ وَالْمَذِيْئَةَ فَحَمِدَ الله وش عَلَيْهى وَدَكَرَ وَوَعَظ ْ 

3 نا بد أ ان ا أن بر يوك أن َأ 0 
0 ثَارِكُ فِيكُمْ تَقَلَيْنِ قََبْنِء أوَلّهُمَا: كتات الى فِيه الْهُتَى 0 
فَحُدُوا بِكتَاب الله وَاسْتَنْيِكُوا بو فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله فيه فِيوء ثم 
قَالَ: وََمْلُ 06 أَدَكَرْكُمْ الله فى أَهُل بَبْيى ! أَدَكَرْكُمْ الله فى أَهْل بَيْتى 
أذكركم الله في أهل بتي !». 

َقَالَ لَهُ ححصَبِنٌ”": «ومَنْ أَهْلْ بَبِتِهِ يَا رَْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلٍ 


لَ: إن نِسَا مِنْ أَهْلٍ , بَيْتِهه وَلَكن أهل بيته من حرم الصَّدَّقَةَ 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الزّكاة» باب: ترك استعمال آل النْبِيَ على الصّدقة 
00 
زفق خصَين بن سبرة ة الكوفي» سمع من عمر ذه» وروى عنه إبراهيم التيمي» وق 


يحي بن معين. انظر: التاريخ الكبير (*/ 05): الجرح والتعديل 00 الثقات 
(:/لاه١).‏ 


5 النّضَبٌ والنواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد عَقَديَةٌ 
ا ] 


ءً 3 سه 20020 

قال: نعم) 5 

قالوا: والصّحابيُ أعلم بمُراد النْبيَ كلك مِن غيره» فيكون تفسيره 
قرينة على التعبين' . 

والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين: 

أن الحديث في الحقيقة نَصٌّ في دخول الرَّوجات في مفهوم 
(الآل): لأنزيدا لينف :ذلك حي سعا .غنه نا قال > إن نساءة وى أ 

ِِ د : 0 عوك حِ 


6- 


سته) . 


فإن قيل: إن كان الأمر كذلك فَلِمَ لم يذكرهنّ في معرض بيانه لمَن 
خُرمّوا الصَّدَقَة؟ 

فالجواب أنه لم يذكرهنٌ لأحد أمرين : 

إِمَا لأنّ دخول زوجات الرَّجُل في مفهوم (أهل بيته) معلومٌ لكل 
الناس» فلم يَحْتَحَْ لذكرِهنّ بخلاف هؤلاء . 

وزقا آنه عض الداسمة فى أغل: لشت «الذ كو والتعريق :> لآن مت 
دخولهم في مفهوم (الآل) لا يَتَغيّر وهو القرابة النَسَبِيّة بخلاف الرَّوجيّة 
فإنها سي عارض يمكن أن يزول بالطلاق وغيره. 

أن عَدَمَ دخولِهنَ في مدلول لفظ (الآل) إنما هو بدلالة المفهوم. 
نيما مرحت آدلة أخرى بدخولهنّ ‏ والمنطوق مقدَّم على المفهوم 5 

5 و 5 2و 5 2 5 03 و 

القول الرّابع : أنهم أمة البجابه والمراد ب(امة الإجابة): "تبح 
النبىَ كل إلى يوم القيامة”"» وقد نُسِبَ هذا القولٌ لمالك”* » ونَصَرَهُ 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحهء كتاب: فضائل الصّحابة» باب: من فضائل علي بن أبي 
طالب نه برقم (5104). 

(؟) انظر: نيل الأوطار (؟//771). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (571/9). 

(5) انظر: شرح الزرقاني على موظّأ الإمام مالك .)41/5/١1(‏ 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة ب جبيع 


بعضٌ الأحناف والشّافعيّة» وهو المقدَّم عند الحنابلة"" . 
واستدل هؤلاء بما يلى : 


[1( أن اشتقاقٌ لفظ (الآل) دالٌ على هذا المعنى: «فإنّه مِن‎ ١ 
يَؤْوْلُ): إذا رجعء ومَرْجِمٌ الأتباع إلى متبوعهم لأنّه إمامُهم وموثلهم”"‎ 
]41 ومنه قوله تعالى: طأدَمُِواً َال فرعو أَسَدَّ ألْمَدَابِ» [غافر:‎ 
, والمزاد» جود ابل‎ 
ومنه أيضاً قول الشّاعر:‎ 
وانضصّرٌ على آل الصّليده ب وعابِرِيْهٍ اليوم الك‎ 
والمقصود ب(آل الصّليب): أتباغه.‎ 


والجواب عن هذا الاستدلال أن يُقال: إِنَ محل النّزاع ليس في 
كون (الأتباع) أحدّ مّعاني (الآل) لعَّهَّء ولا في صِحََةِ حمل بعض 
النُصوص على هذا المعنى بحسب دلالة السّياق والقرينة» ولكن النّزاع 
في طَرْدٍ الحمل على هذا المعنى ذاته في جميع النصوصء فهذا ما ليس 
وممًا يدل على ذلك ما جاء فى حديث عائشة ينا أن رسول الله وَل 
أَحَذَ كَبِمَاً قاذ فيه 2 ذُبَحَهُ ) قَالَّ: اياسم اللّىء اللْهُمَ قبل مِنْ م مَحَمَّدٍ 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة 2)719/١(‏ المجموع شرح المهذب »2)47١/7(‏ مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (577/77): حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
(1/)). 
(؟) جلاء الأفهام .)77١(‏ 
() انظر: تفسير الطبري »)7١/75(‏ دقائق التفسير (706/7)» تفسير البحر المحيط 
.)"60/١(‏ جلاء الأفهام .)751١(‏ 
(5) قائله: عبدٌ المللب جد النبئ يلِِ. انظر: الروض الانف »)177/١(‏ معالم التنزيل 
(677/4). الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 20787 جلاء الأفهام :)7١5(‏ همع الهوامع 
(15/0ه). 


كت النََصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌّ 
م؛# لسلس للمتاتتت!ب7-ب-ب7ب7 ”تحت 
وَل مُحمْوء ون أ مُحَمء ف شكى بوه" أ 
جزءاً من الأوّل _؛ لأن مقتضى العطف في أصل وضعه هو 0 بين 
المعطوف والمعطوف عليه ما لم يأتِ دليلٌ على خلافها"'» «وتفسيرٌ 
(الآل) بكلام النبي كل أولى من تفسيره بكلام غيره»" ". 

١‏ ما ورد عن واثلةً بن الأسقع ذه أن النبي كلل دَعَا حَسّنا 
وحُسَيْناًء فَأَجْلَسَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذْوء وَأَدْنَى فَاطِمَةَ وهنا مِنْ 
حِجْرِهِ وَرَوْجَهَاء ثُمّ لَفٌ عَلَيْهِمْ تَوْبَهُ ثم قَالَ: «اللَّهُمَ مَؤُلَاءِ أَمِْي). 

قَالَ وَائِلَة : فَقلْتُ يَا رَسُوْلَ الله! وَأَنَا مِنْ أَُمْلِكَ؟ 

قَقَالَ: «وَأَنْتَ مِنْ أَمْلن)9 . 

ووجه الدّلالة من الحديث أن النبي كله جَعَلَ واثلة بنَ الأسقع مِن 
(أهله) مع أنه ليس من أقربائه بلا نزاع» إذ هو من بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة» فَعْلِمَ أن المقصود أنّه مِن أتباعه(*) 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الشَّارع ربّما تَوَسَّعَ في مفهوم (أهل 
البيت) متجاوزاً بذلك حدود القَرَابَةٍ النَّسَبيّة ومُدْخَلاً فيه بعضّ الأجانب 
من جهة الدّم؛ كفييها لهم ب(أهل البينت) فئ العلم أو الصّلاحء لا 
آل * 007 00 

خولهم حقيقة في مفهومه : 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب: الأضاحي,» باب: استحباب استسمان الضحيّة 
وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتّسمية والتكبير برقم .)١19590(‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ 01)» فتح الباري (777/8)» شرح التلويح 
على التوضيح للتفتازاني .)5١8/١(‏ 

(9) انظر: جلاء الأفهام (715). 

(4) خرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث وائلة ويه برقم (7770)» والبيهقي في 
السنن الكبرى برقم )١140(‏ وصحّححهء وجوّد إسنادّه ابنُ القيم في جلاء الأفهام 
(70). 

(4) انظر: جلاء الأفهام .)07917١(‏ 20 (1) انظر: المصدر السّابق (777). 


آل البيت:» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة و6 
فشان 


ويدلٌ على ذلك أنّ الصَّدَقَةَ ‏ مثلاً - لا تحرّمُ على وائلةَ بن الأسقع 
بالاثفاق. 

القول الخامس: أنهم (الأتقياء مِن أَنّة النبِيَ 6ق)!". وقد حَمّل 
بعض العلماء الإطلاقّ في القول الرّابع على هذا”"' . 

وعلى كل فقد استدِلٌ على هذا القول بما يلي: 

ما ورد عن أنس ؤَفِيْه أنه قال : «سّيْلَ رَسُوْلٌ الله يكلِ: مَنْ (آل 

مُحَمّدِ)؟ 

قَقَالَ: كُلُ مَقِيء رتلا يكله: إن بيار إلا امون" 
[الأنفال: 5 

0 أن يقال: إِنَّ الحديث مما لا تقوم به حبجة”*'. 

١‏ أن الله تعالى أَمَرَ نوحاً 6 ب(حَمْل أهله) في قوله: #أخمل 
ذا من كل رَرْببنِ نتن وأَْك» [هود: .]4٠‏ فلّمًا كُرِق ابنّهُ قال: 
«رَت إن بت مِنْ أقل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَن وَأتَ أ للييِينَ» آمود: 5ئ]ء 
فنفى الله أن يكون كذلك اند ل بن أَمِْلكَ> [هود: :4]. 

ووجةٌ الدّلالة أنَّ الله تعالى تَمَى أن يكون ابن نوح داخلاً في جُملةٍ 
أهلِهِ مع كونه مِن صُلْبه وذلك بسبب شِرْكهٍء فدلٌ على أنّ (آل الرسول) 
في الحقيقة هم أتباعه'*) 

والجواب عن ذلك أن يقال: إِنّ الله تعالى لم يَنْفِ عن ابن نوح أن 


.)١95( انظر: جلاء الأفهام (517)» القول البديع‎ )١( 

(؟) انظر: القول البديع (195). 

() خرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث أنس ونه برقم (0"14. 

(4:) حكم عليه ابن تيميّة في مجموع فتاواه (557/77) بأنه «موضوع لا أصل لهك 


وضعفه الهيثميّ في ميخ الزوائد 554/16١‏ ووهاه جِدَاً ابن حجر في فتح 
الباري :»)١5١/١١(‏ والسَّحَاويُ في القول البديع (195). 


(0) انظر: جلاء الأفهام .)77١(‏ 


بيع النَّصَبٌ والتَّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 

ريسي 19559905-5929985 سات سد شك 1ت 
يكون داخلاً في مفهوم (الأهل) بالكلتة و بل ص عاض :ول:علنه 
الاستثناء في قوله: ظوَأَهْاَكَ إلا من سَبَقَّ عَيّه الْتَولْ» [هود: »]4١٠‏ حيث 
أَمَرَهُ بأن يَحْمِلَ من أهله مَن لم يَسِْقْ عليه القولٌُ مِن أهل المعاصي”"', 
وعليه فإِنْ المنفيٌ في الآية هو كونه مِن (الأهل) الذين 3 بحملهم وَوَعِدَ 

“ان عون واثلةَ بن الأسقع المتقدّم. 

ووجه الذلةلمعه أن فخصرضن: اقل ولا تفاع وتّقاه أولى من 
التتعميم على سائر الأمّة برها وفاجرها(". 

وقد سَبَقَ الجوابٌ عنه فلا حاجة لتكراره9؟© 

والرّاجح ‏ والله أعلم - أنَّ (الآل) هم الذين حَرّمَت عليهم 
الصَّدَقَة ومن جُملتِهم (أزواج) النْبِيَ كل على الصّحيح أيضاء وقد ذكر 
بعض أهل العلم تعليلاً لطيفاً لدخول أزواجه في مفهوم (الآل) وهو أنه 
لما كان اتصالهن يه اتضالا كاما فى الناويق إذ عو شياقة فنهما سواة 
في حياتِهِ أو بعد مماته 5 هذا الاتّصالُ الذي لا يَرْتَفِعْ مقامَ التُسَب الذي 
لا يزول تشبيها ل 


56 المفيالة ا ما ا 0 يي 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي :)19١1/7(‏ المجموع شرح المهّب (/470): لسان 
العرب »)78/١١(‏ جلاء الأفهام (77). 

(') انظر: المجموع شرح المهذب (47/9), جلاء الأفهام (177). 

(*) انظر ص(48) من هذا المبحث. 

(5) انظر: سنن البيهقي الكبرى (7/ »)16١‏ شُعَبٍ الإيمان (776/7): جلاء الأفهام 
(75127). 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )7١/5(‏ و(77/١45)»‏ منهاج السّنة 
النبوية (1/ 2070 تفسير القرآن العظيم (؟/ 544). 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة ‏ ميم 
الششظاوج 


النصوص والمقصود به بعضّهم فقطء وذلك مِن باب إطلاق الكل وإرادة 
الجزء . 
مكانة (الآل) عند أهل السّنة والجماعة: 

يرتبط (الآ0) بالنبئ كَل ارتباطاً وثيقاً من جهة اللّحْمَة التي تجمع 
بينهم فهو منهم وهُمْ منهء ومن نَم كان لهم من الحقوق ما لا يُشَارِكُهم 
فيها غيرهم» إذ إِنّ حقَّهم متعلّقُ بحقّه بل هو جُرْءٌ لا يتجرَّأ منه. وقد 
جاءت نصوصٌ كثيرة - عامّة وخاصّة ‏ في تأكيد هذا المعنى» تارةً بالثّناء 
عليهم وبيانٍ فضلهم» وك و بواجبهم . 

فعن زيد + بن أرقم َه أنه قال: قَامَ رَسَوْلُ الله يك ر يَوْعَا فثنا 
حَطِيْباً» بِمَاءِ يُدْ عى (خحها) بَئْن : مكدب وَالْموَثْنهقه فكفد الله وان عليه 
0 لَ : «أمَا بَعْدُ آلا أَيّهَا النَامُ فَإِنَّمَا أنَا بَشَرٌّ يُوشِك أَنْ 
أن رَسُولُ رَبّي َأَجِيتء وَأَنا نَارِكُ فِكُمْ تَقَلَيْنِء أوَلْهُمَا: كِتَابُ الى فيه 
الْهُدَى وَالنُورُء فَخُذُوا بكتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا بو َحَثَّ عَلَى كِتَابٍ الله 
وَرَعْبَ فِيهء ثم َالَ: وَأَمْلُ بتي أَدَكُركُمْ الله الل بتي ! أُدكُرْكُمْ الله 
في أَمْلٍ ببتي ! أَذَكَرْكُمْ الله > في أَهْلٍ بَبتي !00" . 

دالوا سبع على كز متك أن يكف وه التينا راض الكل يه 
الطََيْبِينَء ليس في حياته فحسب بل حتى بعد مماته» كما قال أبو 
بكر طك : | وده مُحَمّداً يل فِي أَهْل 0 

غير أن هذه الولايةة خاصّةً ب(مؤمني الآل)» وأمّا سواهم وإن كانوا 
مِن ذوي التّسب الشّريف فليس لهم مِنها شيء مثلما لم يكن لأبي 


)١(‏ سبق تخريجه ص(50). 
(؟) خرجه البخاري فى صحيحهه. كتاب: فضائل الصّحابة» باب: مناقب قرابة 
رسول الله عل ومئنقبة فاطمة عليها السّلام بنت النبي كَل برقم (9.ه؟). 


م النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديَةٌ 
ا يري ل 25252 
لَهَب”' حُرْمَةٌ مع أنه عم التّبي لل ويكفي في ذلك أنّ الله تعالى أنزل 
يو ا بل «ليس في القَرْآن ذم مَن كَمَرَ به كك 
باسيه إلا هذا وامرأته»”"'. ومن أين له بِالحُرّمَة إذا كانت مستمدّةً في 
جوهرها من حُرْمَة النبيّ يلل وهو كافرٌ به ومكدُّبٌ له؟! 
وعلى ضوء الوصيّة النبويّة ب(أهل البيت) كانت محبّتهم ‏ عند 0 
السّنة والجماعة ‏ فرضاً واجباً يُؤْجَرٌ عليه العبد”"» بل لا يَتِمّ إيما 
لجل ولا يكثْل إلا.به كما قال النين 49 لمئه العئاس و ان د 
ما يراه بنو عبدٍ المطّللب من ع جَقَاء بعض القُرَسْيينَ لهم -: «وَالْهِ لَا يَدْخُلُ 
َب ار مان حت بيك دلواي 29 
ووجوب محبتهم من وجوه: 
١‏ - إسلامهم. 


١‏ - قرابتهم للنبي كَكِلة. 
7 حثُ النيئ َل على شبّهم وترغيةه ا 

ولا ريب بأنْ الوصيّة النَبِويّة تقتضي المبالغةً في إكرامهم بتقديمهم 
وتوقيرهمٍ واليرٌ بهم والإحسانٍ إليهم وحُسْن مُداراتهم واحتمالهم والتَّجِاوَزٍ 
عنهم والدّعاء ل 


)00 عبد الغزى بن عه المظلنها بن هاشم العرضي/ أبو عتبة» عم النبي ككل وقد كاه 
أبوه عبد المظلب ب(أبي لهب) مِن حُسنه وكان من أجمل الناس» حارب النبيَّ وقاوم 
دعوته و الاين عنه» وفيا أنزل الله تعالى سورة المسدء توفي بمكة بعد غزوة بدر 

بسبعة أيّام ميتةً شنيعة بداء يُسمّى العدسة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (/ا7/5١51١))2‏ 
تهذيب الأسماء واللّغات (6/ "5 5)ء الأعلام (17/5). 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)5١7/15(‏ 

9) انظر: المصدر السابق (5817//5). 

(54) خرّجه الإمام أحمد في مسنده برقم 2)١9///(‏ والبزار في مسنده برقم (7118). 


٠ ها‎ 


(6) انظر: التنبيهات اللطيفة للسّعدي (5). 
(7) انظر: كتاب الشّريعة (817)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (6/ 154). 


آل البيت: ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 2 
"هاون 


وقد حَرِصّ الصّحابة الكرام على امتثالها فكان أبو بكر وعُمَر 
يعرفان لعليٌ فضلّه و«ما زالا مُكْرمَينَ له غاية الإكرام بكلّ طريق» 
مَقَدمَين له.. . فى المرتبة والحَرّمة والسحة والموالاة والمَّناء 


5 يكن هذا التعث والإكرام مقضوراً على علي فقط بل تجاوزه 
ليصل إلى كل (الآل), فقد كان الْصَدَيقٌ يقول : «وَالَنِي موي ِيْلِهِ و لَقَرَابَة 
رَسُولٍ الله كل أَحَبُّ إِلَيّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابتي'". - 


وكان القاووف (يقَد ا ل ويُمَصْلّهم في 
الغطاء على - جميع الناس)”” '. و«الخئ الحشن والحسين بفريفة 56 
لقرابتهما من 00 الله عل لكل واحد خمسة الآف»7؟. 


وقال للستخسيق: «همل أنية على رؤوسنا الم إلا الله ثم 


1 )02( 
نتمى؟ !)ا . 
انتم 


وأمهرّ 1 0 نت علي «أربعين أ ألفاً إعظاماً ا 


)١(‏ منهاج السّنة النبوية (178/5) باختصار. 

(؟) خرجه البخاري فى كتاب: فضائل الصّحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله كَل 
ومنقبة فاطمة ت#فظ بنت النبي يلل برقم (0700. 

() منهاج السّنة النبوية (5/ "077 . (4) سير أعلام النبلاء (7/ 186). 

(4) معرفة الثقات »)7١١/١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 7805). وقال الذُهبي: لإسناده 
صحيح" . 

30( أمْ كلنوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية: أنّها فاطمةٌ بنت 
النبي كَل مولدٌها في حدود سنة ست من الهجرة» رأت النبي كَل ولم عاقيا 
تزوّجها عمر بن الخطاب وهي صغيرة فأولدها زيداًء وقد ماتت في أوائل أيام 
معاوية وَيئه . انظر: سير أعلام النبلاء ("/ ٠٠5)ء‏ رواة الآثار .)511١(‏ 

0) تفسير القرآن العظيم (/71017). وانظر أيضاً: الكامل في ضعفاء الرجال »)١185/5(‏ 
تاريخ مدينة دمشق »)١١7/4(‏ سير أعلام النبلاء (001/5). 


| عم النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَّةٌ 
ها 


تساويهم في الفضلء فإنّ أفضلّهم في الجملة من أدركوا النبىَ كَل إذ 
كرد الراني متاو ا و يدا 
والقرابة) ولكل منهما قشل الخاصء ولا نزاع بين أهل السّنة في أن 
علىّ بنَ أبي طالب هو أفضلْ (الآل) بعد رسول الله 6و1" . 

ثم إِنْ دائرة الولاية الثّابتة ل(الآل) تنّسِعٌ وتضيق بحسب طاعتهم لله 
سول "بتكلا كان اتّباع الواحد منهم أكملَ كانت ولاينّهُ أتمّ ثم 
تَنْقَصٌ شيئاً فشيئاً بِقَدْرٍ انحرافه عن الجادّة وركويه مَتْنَ المعاصي وتلبّسِه 
بالبدع؛ إذ: «الأنساتٌُ لا عبرة بهاء بل صاحبٌ الشَّرّف يكون ذمُه على 
558006 ب أعظم)”” . 

وقد بِيِّنَ هذا المعنى الحسنٌ بن الحس.©) حينما قال لرجل ممن 
يغلو فيهم: «اويحكم! اننا لله فإِنْ أطعنا الله فاحرناء وإِن عَصينا الله 
فأبغضونا! 

قال: فقال له رجل: إنكم قرابة رسول الله وأهل بيته! 

فقال: وَيْحَكَ! لو كان اللهُ مانعاً بقرابةٍ من رسول ألله أحدا وكيز 
طاعةٍ الله لنفع بذلك مَن هو أقربُ إليه منا أب وام . 

والقاعدة العامّة في هذا الباب أنه: «إذا اجتمعٌ في الرَجَلٍ الواحدٍ 


6 000 م م 2 
خيرٌ وشرٌ وفجورء وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة اجشحة من الموالاة 


.)157 23751١ /10( انظر: منهاج السّنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١١5/5(‏ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)507/1١5(‏ 

(5) الحسن بن الحسن بن علي الهاشمي: أبو محمد العلوي الفاطمي. قال عنه الحافظ 
ابن حجر: «صدوق»» لم أقف على سنة وفاته فيما بين يديّ من المصادر. انظر: 
الطبقات الكبرى (019/65» التاريخ الكبير (؟/ 789)» الجرح والتعديل (؟/ 0)» 
تقريب التهذيب .)١69(‏ 

(5) الطبقات الكبرى .0"١9/6(‏ 


آل البيت»: ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة ل 
والثّوابٍ بِقَّدْرٍ ما فيه مِن الخيرء واستحقٌّ مِن المعاداة والعقاب بحسب ما 
فيه مِن اشر ''. 
وإذا كان النّسب الشّريف لا يمنع من إقامة الحدودٍ الشّرعيّة على 
مستحقّيها بإجماع المسلمين”' فكذلك ما لهم من ولاية» وأيّ ولاية 
مثلاً -: لعلوي”" ما إن استولى على المدينة حتى شَرِبٍ الخمرٌ علانية 
في مسجد النبي َل وََشّق افنه قن" البسث له وقكل أل المدينة 
بالسّيف وبالنّجويع» ولم يُصَلّ طول مُذَتِهِ فيها جمعةٌ ولا جماعة”'؟! 
ولقد أحسن من قال: 
لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه فلاتترك التّقوى اتكالاً على النَسبُ 
فقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارس وقدهجنٌ الشّركُ الشريفٌ أبالهتِ0© 
ومما يجب أن يُعْلَم أن ل السّئة والجماعة حين يقرّرون فَضل 
(الآل) ومزيّتهم لا يعنون بذلك تفضيلّهم المطلق على سائر الأمّة وفي كل 
00 قد يِفضُلّهِم غيرُهم باعتبارات أخرى كما قال تبارك وتعال: 


إن كر حرم عِندَ اللَّهِ» [الحجرات: »0]١8‏ وقال تله : «مَنْ بَطَّا به عَمَلَه لم 


> روو 
وهم ه 1 00 


.)5١9/18( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السّنة النبوية (5/ 085). 

() العَلَوِي: تستخدم هذه النسبة لمن ينسب إلى من اسمّهُ (علي)؛ وقد مرف بذلك 
أربعة أشخاص منهم على بن أبي طالب. انظر: الأنساب (559/4) والمراد ‏ هنا - 
مَن كان مِن نسله طلله . 

(5) القَيْنَة: لفظ يطلق على الأمّة المغنيّة لأن الغناء أكثر ما يكون في الإماءء وقيل: كل 
أمة مغنيّةٌ كانت أو غير مغنئّة. انظر: الفائق :»)51/١(‏ لسان العرب (901/1)» 
القاموس المحيط .)١1987(‏ 

(5) انظر: جمهرة أنساب العرب (794). (5) تاريخ دمشق (457/51). 

610 خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وَيه» كتاب: الذّكر والدّعاء والتوبة 
والاستغفارء باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذَّكْر برقم (5599). 


5 


النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ تمقد 
راك وام لح سح ناوا ط وا ترام تارفوة ع 
#سلا 

وقد أشار الإمام ابن تيميّة إلى أنْ: «تَمْضِيلَ الجملة على الجملة لا 
يستلزِمٌ أن يكونَ كل قَرْدٍ أفضل مِن كل قَرُو)'". وأنه: «إنما يَفْضْلُ 
الإنسانٌ بإيمانِه وتقواه لا بآبائه ولو كانوا مِن بني هاشم" لأنّ: «القَرَابة 
الدينيّةَ أعظم ون القوانة الليكة" تعره على أن أهل العةة «يعطلمون 
بالتّقوى لا بمجرّد التسبي 7 

وما أدقٌ نظر أبي بكر ابن عيّاش”' حين قال: «لو أتاني أبو بكر 
وعْمَرٌ وعليٌ وو في حاجةٍ لبدأتٌ بحاجةٍ علي قَبْلَ حاجة أبي بكر وَعُمَرَ 
لقرابته من : رسول الله ولأن أخرّ مِن السّماء إلى الأزضن حت إليّ من 
أنْ أقدّمّه عليهما)'"' . 

ومذهب أهل السنة 9 ع (الآل) من أقاربت وزوجات بلا غلو 
في أحد منهم» ولا تقصير في 0 وقد اختاروا بذلك طريقٌ العدل 
والإنصاف فوقفوا بين العُلاة الذين يدّعون لبعضهم علم العَيب والعصمة 
من الدكوات: وبين الجفاة الذين يؤذون أهل البيت بقولٍ أو عمل» فهم ذ 
وسَط بين طرفي نقيض . 

كما يعتقدون فيهم أنهم غيرٌ معصومين من الوقوع في الآثام 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)59/١19(‏ وانظر: منهاج السّنة النبوية 

.)040/0 

(0) الفتاوى الكبرى (54/ 0"). (9) منهاج السّنة النبوية (0/8/9. 


0( المصدر السَابق (7317/5/5). 

)0( شِع بن عيّاش بن الم الأسدي مولاهم: بق بكر الكوفي» مقرئ فقيه محدّث» 
مولده سنة 4ه قرأ القرآن على عاصم وحجِوّدَة قال عنه ابن المبارك: «ما رأيتٌ 
أحداً أسرعَ إلى السّنة من أبي بكر بن عياش»» وقال أحمد: هثقة ربما غَلِط)» توفي 
سنة 97١اهء‏ وقد خرّج حديثه البخاري» ومسلم في مقدّمته» والأربعة. انظر: تاريخ 
بغداد ,)77١/١5(‏ تهذيب التهذيب »)”7/1١5(‏ سير أعلام النبلاء (8/ 4905)» تهذيب 
الكمال (*#/97؟١).‏ 

(5) تاريخ بغداد ,)915/١15(‏ تاريخ مدينة دمشق /"٠(‏ 203960 فتح المغيث (”؟/58؟1١).‏ 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة ته 
77ج 0 
وارتكاب الخطاياء وليسوا في مأْمنِ م مِن العقوبة سواء في الذنيا أو في 
الآخرة» وحين يقال: إِنْ من حقوقهم التَجاورَ عن مسيئهم فالمراد في غير 
الحدود الشرعيّة . 

و - على ذلك 0 الله تعالى مخاطباً أمّهات المؤمنين: هم 


له مه 


أن بتكو تكو لتقف ته التدات تتم الاسوب 14 
وقول . 7 2 527 [الشّعراء: 5١؟]»‏ عا هي نَاطِمَةٌ 
ات 21 ني ما نيذي من مَالن لا أفني عأ عَنِْكِ مِنَ الله شه شَيئ20 
9 7 َس مُحَمّد بِيَدِهِ لَوْ أن فَاطِمَةً د بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ 
يَدَهَا !00 , 

قال الشّوكاني”": «أمّا القولٌ برفع العقوبات عن اه وأنّهم لا 
يُخاطبون بما اقترفوه مِن المآثم ولا يُطَالَبُونَ بما جَنَوْهُ مِن العظائم فهذه 
مقالةٌ باطلة ليس عليها 00 مِن العلم» ولم يَصِحَّ في ذلك عن الله ولا 
عن رسوله يله حَرْفٌ واحد»”” 


)١(‏ خرجه البخاري من حديث أبي هريرة وإبهء كتاب: الوصاياء باب: هل يدخل 
النساء والولد في الأقارب؟ 0 :4)75١0(‏ ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: في 
قوله تعالى: «وَأنَذِرز عَشِيرَيَكَ قري »> [الشعراء: 54١؟]‏ برقم (20). واللّفظ 
للبخاري. 

(؟) خرجه البخاري في 'ستحيخة ون ديت ايها جاه كتاب: الحدود»ء باب: كراهية 
الشّفاعة في الحدٌ إذا رَفِعَ إلى السّلطان برقم (5407)» ومسلم في كتاب: الحدود» 
باب : قطعٌ السَّارقٍ الشّريفي وغيره » والنهي عن الشّفاعة في الحدود برقم .)1١584(‏ 

فر محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشّوكاني: فقيه أصوليّ مجتهد. يعد عن كنان 
علماء اليمن ومصلحيهم. مولده بهجرة (شوكان) من بلاد خولان باليمن سنة 
هه ونشأته بصنعاء» وقد تولى قضاءها سنة 179١7١ه‏ إلى وفاته سنة ٠16اهء‏ 
ومن آرائه تحريم التقليد» له ١١5‏ مؤْلّفَاًء منها: نيل الأوطار»ء فتح القديرء البدر 
الطالع. انظر: الأعلام للزركلي (2)598/5 معجم المؤلّفِينَ .)07/1١1(‏ 

(5) أنَارَةٌ من علم: بقية منه. مختار الصّحاح يد 

(0) إرشاد السائل إلى دليل المسائل (80) مطبوع ضمن الرسائل السلفية. 


الباب الأوّل 


مقشهو م النصب تاريخه و ق 
بحه وموئف 


خلفاء بنى أميّة وبا الع 
بني العتاس منه 


له 
7 ل ىن رد ' ٠‏ 
فمف 


الفصل الأول 


مغهوم التصب 


بين أهل السّنة والشيعة الاثني عشريّة 


وتحته مبحثان : 
المبحث الأوّل: مفهوم التَصب عند أهل السّنة. 
المبحث الثّاني: مفهوم التَصب عند الشّيعة الاثني عشريّة. 


فهوم النّصب عند أهل السّنة 8 
حيو ا ا 0 كه 


١‏ ث الأو ح 
لمبيحت الأول 3 


مفهوم التّصب عند أهل السّنة 2 


مصطلح النُصب مصطلحٌ حادث لا أصل له في كتاب الله ولا في 
سَنْة النبيّ كله ولا عن أحدٍ مِن الصّحابة وَههرء كما أنه لم يَرِدْ في كلام 
أي مِن المتقدّمين الذين أرَّخوا للفتنة وتناولوا أحداثها ابتداءً بمقتل 
الخليفة عثمانَ ومروراً بالحروب التي تَشِبت بين أهل العراق وأهل 
الشّام . 

وعلى الرّغم مِن صعوبة تحديد زمن ظهوره بدقّة باعتباره مصطلحاً 
ذا مفهوم معيّن إِلَّا أنه يمكن الجزم بأنّ ولادَنَهُ كانت على أيدي الشّيعة» 
وذلك للأسباب الثّالية: ٠‏ 

١‏ أن أقدم الُصوص التي استُخُدِم فيها مصطلح النَصب هي 
لبعض الشيعة . 

د أن بعضن المتقدمين من أئمّة الشنة جعلوا جَرَيَانَه على لسان 
إنسانٍ ما عَلَامةَ على رافضيّته» مما يَعني في عُرْف هؤلاء ارتباطه بفكر 
الشيعة واختصاصّهم باستعماله بدلالة الإطلاق وعدم التتفصيل كما 

 “‏ أنَّ اختلاف النّاس حول (إمامة عليٌّ) وتبايّنَ مواقفهم تجامَة 
مسألة استولت على أكبر حير مِن اهتمام الشّيعة وألقت بظلالها على 
الذهئة لكوع :هدرم :وعدا + مهما الذنكل حكن والتحالة هندب أن كون 
اختراعٌ هذا المصطلح تمٌّ على أيديهم وفي هذه الظروف ليسِمُوا به كل 


مخالف وجدوا فى آراته مناكفة لما يعتقدونه. 


2 2 ص م 
مم النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسةٌ تاريخيّةٌ عقديَةٌ 


كه 
ولعلّ أقدم نص ذُكِرَ فيه (النَصب) ‏ لا بحسب مصادر أهل السّنة - 
هق اقول لسن الحِمْيري7” : 
وما يَجحَدما قد قل 23ب في السَّبطَّينٍ إنسانٌ 
وَإِن أتكرّذوا : لتصب فعندي فيه بر ين 
وإذا كانت وفاةٌ السَّيّد الحميريّ بين عامي )١77(‏ و(109١)‏ من 
اليضرة فالمترجم أن ؤلادة ها النسطلم الجديد تعفن التزن الثائق+ 
ولكنه لم يشتهر بل ظلّ استعماله محدوداً . 
وإذا ما صمَّ كونه شيعي النّشأة فإنَّ مِن المعلوم أنه لابدّ لأيّ 
مصطلح تعارف عليه الناسسٌ أن يَمَرَّ بأكثر مِن مرحلة» وهذا ما سنحاول 
تتبّعَهُ عند أهل السّنة. 
والذي يَظهر أنه لم يَدْخُل إلى دائرة أهل السّنة إلا في القَرْن الثالث 
الهجري» ذلك أنّ أقدم النُصوص التي جرى فيها استخدامّةُ على لسان 
أحد الأئمّة كان لابن المديني”” المتوفّى سنة 175ه وقال فيه: #مَن 
قال: (فلانٌ مشْبَّهُ) علمنا أنه جهمئٌ؛ ومن قال: (فلانُ مجبّر) علمنا أنه 


)١(‏ إسماعيل بن محمد بن يزيد بن مفرغ الحميري: أبو ا الملقّب ب(السّيّد)» مولده 
سنة 6١٠اهء‏ ا رافضي جلد على مذهب الكيسانية» ا شعره فى في أهل البيت» 
وقد أفرط في سب الصّحابة وقذف أمّهات المؤمنين ولهذا هُجر شعره مع إجادته؛ 
مَدَحَ بعضٌ الخلفاء العبّاسين» واشتهر بشرب الخمرء توفي سنة ”/ا1١ه.‏ انظر: 
المنتظم (2)79/9 سير أعلام النبلاء (4/ 44)» فوات الوفيات »)2١18/١(‏ البداية 
والنهاية (١١/"ا/ا١).‏ 

(؟) الغدير »)١58/7(‏ مواقف الشّيعة (175/5). 

(؟) علي بن التميميّ مولاهم: أبو الحسن المديني» أحد أئمة الحديث وأساطين الجرح 
والتّعديل» مولده سنة ١5١ه‏ قال عنه البخاريٌ: «ما استصغرتٌ نفسي إلا بين يَدَي 
وابن المديني». توفي سنة 114ه. له: علل الحديث» والأسامي والكنى» والتاريخ» 
وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنّسائيّ . انظر: الثقات (5594/4)» تاريخ 
بغداد »)500/١1١(‏ تهذيب الكمال /5١(‏ 0)» سير أعلام النبلاء .)51١/11(‏ 


مفهوم النّصب عند أهل السّنة م 
0 


قَدَريء ومّن قال: (فلانُ ناصبيٌ) علمنا أنه رافضيئٌ»”''2. وواضحٌ من 
مقالته هذه عدمٌ اعتداده بهذا المصطلح أو رضاه عنه. 

لتحيل الذغلة"1 لسرن قا راس :ززع ارارق 
المتوفى “سنة 54 اه استعمالا آخر لآ يظهر فيه أي إنكار لمن فبلهماء 
فقال الذّمْلي: «لا تَسْألوه [يعني الإمام البخاري] عن شيء مِن الكلام» 
فإنه إِنْ أجابَ بخلافٍ ما نحن عليه وَقَعَ بيننا وبينه وشوكننا كل 
ناصبئٌ ورافضئ!)”") 

وقال أبو رُرْعة : «إذا رأيتَ الكوفي يَظْعَنُ على سفيانَ القوري”*) 
وزائدة”' فلا تشكٌ أنه رافضيٌ» وإذا رأيتَ الشَاميّ يَظْعَنُ على 


)1( شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة »)١51//١(‏ وقد جاء بمعناه عن أبي زرعة 
وأبي حاتم الرازِيَيِنٍ في الكتاب نفسه 0061/1 والبربهاري في شرح السّنة (؟6). 
وانظر تطبيقاً عمليًاً لهذا التقعيد قام به الحافظ الذهبيَ في لسان الميزان (558/0). 

(؟) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الْغْلي مولاهم: أبو عبد الله النيسابوري» أحد 
علماء الحديث ونقّادِه الكبارء مولده سنة بضع وسبعين ومئة» اشتهر بجمع علم 
الزُمري وتجويده حتى لَقَّبٍ به» وقد وقعت بينه وبين البخاري وحدة سيب (نشالة 
الّفظ), توفي سنة /10ه. وحديثه مخرّجٌ عند البخاري والأربعة. له: جمع حديث 
الزُهري. انظر: سير أعلام النبلاء »)777/١7(‏ تذكرة الحفاظ (5؟/070), لسان 
الميزان (001//17)» تهذيب التهذيب (507/94). 

فرق مقدّمة فتح الباري /١(‏ » تغليق التعليق .)57١/0(‏ 

(4) سفيان بن سعيد بن مسروق اوري : أبو عبد الله الكوفي» أحد سادات أهل زمانه 
علماً وتقىّ؛ غولده: ببنقة لاقت لقنة ذا مير المؤمتين) في الحديث» عَرِضَ عليه 
القضاءً مراراً فأبى» وكان له مذهب فقهي لكنه اندثر» توفي بالبصرة سنة ١5اه.‏ 
من آثاره: الجامع الكبير» والجامع الصغيرء وكتاب في الفرائض. وحدثيه مخرّج 
عند السْنّة. انظر: طبقات ابن سعد »)71١/5(‏ تاريخ بغداد 2)١5١/4(‏ تهذيب 
الكمال »)١25 /١١(‏ سير أعلام النبلاء (779/7). 

(5) زائدة بن قدامة الثقفي: أبو الصّلتَ الكوفى» إمامٌ تَبْتّ حافظ» يعن من نظراء شُعبة 
في الإتقان إلا أنه لم يُحَدّثْ عن غير أهل بلئةه وكان لا يُحَدّثْ صاحب بدعة» توفي 
مرابطاً في أرض الوم سنة ١5"١هاله:‏ كتاب السّنن» كتاب القراءات» - 


كن النّصَبُ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
لو.# يس دختخخت7ت به 
مكحول”"2. والأوزاعيئ”" فلا تَشُكَ أنه ناصبيٌ)»”" . 


ثم انتشر استخدامّهُ على نطاق واسع 5 معروفاً بين الناس فقد 
ذكر الخطيبٌ البغدادئُ فى ترجمة الفُتِيْط”*' المتوفّى سئّة ١ه‏ أنه قال 
لبعض من يُرمى بالرّفض: «لو أخحذتٌ معاويةً على كَيَفِكَ لقال 
التَامنُ : (رافضيٌ)» ولو أخذتٌ عليّاً على كَِفِي لقال الناس: (ناصبئٌ))”” . 

وفي قوله: (لقال الناس) وفي مقابلتِهٍ (النَضْب) ب«الرَّفْض) 
المعروففٍ دلالةٌ على ذيوع استخدامه بين الناس واستقرار معناه. 


وفي القرن الرّابع الهجريّ ازداد انتشار استخدامِه حتى على ألسِنة 


- كتاب التّفسير. وحديثه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: الفهرست (2)315 تذكرة 
الحفاظ »)75١5/١(‏ تهذيب الكمال (2)71/8/9 سير أعلام النبلاء (1/ 0717/0 . 

)00( مكحول بن أبي مسلم شهزاب بن شاذل الهذليُ مولاهم : أبو عبد الله الدُمشقي» فقيه أهل 
في عصره وأحد قُرَائهِم» فارسى الأصل» ومولده في كابل» عداده في أوساط التابعين» 
قال عنه الزُهري : «لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا»» وكان في لسانه عُجمة» وتوفي بدمشق 
0 انظر: الطبقات الكبرى (1/ 507)» تاريخ مدينة 

مشق »)١1917/50(‏ تهذيب الكمال (78/ 57554)» سير أعلام النبلاء (0/ .)١068‏ 

0( 0 أبو عمرو» إعام اليه عايقيه يُعَذَّ فقيه أهل 
الشَامء مولده في سنة 4ه عرف بالقوّة في السّئة» وكان مذهبه موجوداً في الشّام 
والأندلس ثم اضمحل» توفي في بيروت سنة 517١ه.‏ من آثاره: كتاب السئن في 
الفقه. والمسائل في الفقه» وحديثة مخرّج في الكتب الستة. انظر: تاريخ مدينة دمشق 
»)١417/80(‏ تهذيب الكمال »)701/١1(‏ سير أعلام النبلاء (1/1 221١‏ تاريخ 
الإسلام (9/ 587). 

(*) طبقات الحنابلة »)7٠١ /١(‏ المقصد الأرشد (؟9/١7).‏ 

(8) محمد بن الحسين بن خالد القُتّبيطى: أبو الحسن البغدادي» والقُنَبيطي بضم القاف 
وفتح النون المشدّدة وكسر الباء نسبةً إلى القُتّبيط وبيعه» وثّقه الخطيبٌ البغدادي» 
وكانت وفاته سنة 5٠اه.‏ انظر: تاريخ بغداد (2)581/5 الأنساب (0417/5). 

(4) تاريخ بغداد (7837/5). 
ومما يلفت الانتباه أن أكثر من تمّ النقل عنهم هم عراقيون مما يدل على أنَّ نشأة 


مصطلح النَصب عراقيةٌ . 


مفهوم النّصب عند أهل السّنة دم 
5ك 2 ا ل تت تت ري ا 
كت من اشع 

هذا من جهة تاريخ نشأتهء وأمّا مِن جهة مفهومه ف(النّصب) في 
الّغة: إقامةٌ شيء وإهدافُهُ في استواء”©. يقال: ناصَبَ 0 قناضية: 
عادَاهُ وقاوَمَهُ. وناصّبَُ الحرب أو العداوةً: أظهرّها له وأقامها"". 

والنُسبةٌ إلى مفرده (ناصبيٌ)» ويُجِمّع على (نواصب)» وقد يقال 
عنهم أيضاً : (النّاصبة والنّاصبيّة وأهل النّصب)29©. 

وأمًا في اصطلاح العلماء فقد عرف (النّصب والنّواصب) بتعاريت 
متقاربة هى : 


. التّصب «هو بُعْضُ علىٌ وعداوثه»” . قاله الرّمخشري"‎ - ١ 
«النُصب: بغض علىّ» وتقديم غيره علبه)0 ارام العو لخن‎ 2-1 


)١(‏ انظر: ديوان المتنبي المتوفى سنة 704ه ,)2514/١(‏ الوافي بالوفيات في ترجمة 
صاحب الخال القرمطي المتوفى سنة ١19ه‏ (74/1)» ديوان ابن هاني الأندلسي 
المقتول سنة 5ه 2)70١1(‏ ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي المتوفى سنة 
:لالاه ,2)١١١(‏ ديوان بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة 7”948ه (2)359 ديوان 
الوأواء الدمشقي المتوفى سنة 6ه .)١18(‏ 
(؟) مقاييس اللغة (4714/6). 
(*) انظر: العين »)١75/1(‏ المحكم والمحيط الأعظم (7114/8)» لسان العرب /١(‏ 
١‏ القاموس المحيط (175). 
(5:) انظر: أساس البلاغة (508)» اقتضاء الصراط المستقيم (2)700 منهاج السنة 
النبوية (99/5): القاموس المحيط »)١77(‏ فتح الباري (4737/7)» الصواعق 
المحرقة (؟074/7). 
(4) الكشاف (4/ /الالا)» روح المعاني (90/ .)1١797‏ 
فك محهود بن عم بن محمد بن أحمد الخوارزمي: أبو القاسم الرّمخشري» فقيه حنفيٌ 
بارع في اللّغة وعلومهاء مولده الجر «(إحدى قُرى خوارزة)؛ سئة /5571ه» اشتهر 
بمعرفة الأدب والانتصار للاعتزال» توفي سنة 078ه. من آثاره: الكشّافء» والفائق 
وأساس البلاغة. انظر: تاريخ الإسلام (485/55)» سير أعلام النبلاء (161/5)» 
الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية (؟/ »)١7١‏ بغية الوعاة (71/4/5). 

0) هَذْي السّاري (559)» تدريب الراوي »)778/١(‏ توضيح الأفكار (؟447/1). 


و لفق 
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علي وآلٍ بيته»”'' قاله الحافظ ابن حجر العسقلانىٌ 


وك «والنّصب: يقال أيضاً لمذهب هو بغض علي بن أن طلال 0 قاله 


م 


أبو البقاء الكمَوي”" . 


4 - «النّواصب: قوم يُتَدَيّنون ببغضة علي قاله ابن سِيْدَه” وابن 
). زفقف 5 01 الا 
منظور ' والفيروزابادي . 
فتح الباري .)47١/1١(‏ (؟) الكلّيات (51"). 


لق 
إفرف 


فق 


2) 


4 


4 


أيوب بن موسى الحسيني القريمي: أبو البقاء الكفوي. عالم حنفيّ ' ولي القضاء في 
(كمَا) بتركيا وإليها ينسب» وكذلك بالقدسٍ وببغداد ثم عاد إلى استانبول فتوفي بها 
سنة 94١٠ه.‏ من آثاره بالعربيّة: كتاب الكُلّيات. انظر: الأعلام (؟/78)) معجم 
المؤلّفين (1/6"). 

المحكم والمحيط |الأعظم (4/ 55”)». لسان العرب »)777/١(‏ القاموس المحيط 
(كل/ا١ا).‏ وانظر أيضاً : ثمرات النظر للصّنعانيٌ ( ا و"3). 

علي بن أحمد بن سيده: أبو الحسن المرسيّ الصَرير» أحد أئمّة اللّغة والأدب» 
قال عنه الذهبي: «لم يكن في عصره ف أل كذاقه فياف تسب إلى :شين 
الشحويةة: توفي ب(دانية) في الأندلس سنة 5458ه. من آثاره: المخصّصء» 
المحكم والمحيط الاعظمء الأنيق في شرح الحماسة. انظر: معجم الأدباء 
(*/655)» تاريخ الإسلام ( 8/٠‏ سير أعلام النبلاء :»)١55/١18(‏ الوافي 
بالوفيات ( ٠/١‏ ). 

محمة بن مكرّم بن علي بن منظور الخزرجي: أبو الفضل المصري»ء أديب لُكْوِيُ 
متفئن » مولدة. بمصر سنة ١57ه»ء‏ حََدَمَ في ديوان الإنشاء كما تولى قضاء طرابلس» 
وكان عنده تشيّع بلا رفض» اعتنى باختصار الكتب حتى قيل: إن مختصراته خمسمائة 
د توفي سنة ١ه.‏ له: لسان العرب» مختصر الأغاني» مختصر العقد الفريد. 
انظر : الدرر الكامنة (5/ 2))١6‏ الوافي بالوفيات (71//60)» شذرات الذّهب 2/5 
أبجد العلوم (7/ .)٠١‏ 

محمد بن يعقوب بن محمد الشّيرازي: أبو طاهر التتروة آبادي, عالم شافعيعٌ متفئن» 
كانت له اليد العلولى في علم اللّغة» مولده بفيروز آباد بفارس سنة 19لاه طاف كثيراً 
من البلدان ولقَيهُ سلاطيتها بالحفاوة والتّبجيل» استقر ب(زَبيد) قاضياً» وفيها توفي سنة 
1ه من آثاره: القاموس المحيط» بضائر ذوي التمييزء سِفْر السعادة. انظر: 
النجوم الزاهرة »4)١177/١5(‏ الضوء اللامع :)994/٠١(‏ شذرات الذهب ))١157/19(‏ 
البدر الطالع .)58٠١/5(‏ 


فهوم النّصب عند أهل السّنة . 
مفهوم ب عند اهل جم 


ه ‏ التواصب هم: «الذين يؤذون أهلَّ البيتِ بقولٍ أو عمل»”''. قاله 
شيخ الإسلام ابن تيميّة . 
ومن خلال استعراض هذه التعاريف يُلحظ أمران: 
أ- قلَهُ تعاريف علماء السّنة للنّصبء ومردٌ ذلك إلى ندرة وجوده في 
المجتمع السّئي على وجه العموم. 
ب - الارتباط الوثيق بين المعنيين (اللغوي والاصطلاحيٌ). 
ولعو كان :قن يتدو للوهلة الأولن أن مي هده التعاريق شيعا وق 
الاختلاف فليس الأمرٌ كذلك» إذ إِنْ مِن أهل العلم من عرّفه باعتبار معناه 
الأصليٌ المتعلّق بعلي وحده ومنهم توسّعء والنّصب في حقيقته يشمل 
هذا كله. 
ويمكن القول إن النّصب مرّ بمرحلتين: 
المرحلة الأولى: وهي المرحلة التي ارتبط فيها النصب ب(علي) 
بشكل مباشرء وكان المتضوة به تعض حلن) فقطء وعليه فقد كدّن 
ماهيّتة شيئان هما: 
١‏ - البّعْضُ الصّريح سواء كان منبثقاً عن رؤيةٍ دينيّة أم لا. 
؟ - اختصاضة بأمير المؤمنين علي ضيه . 
والمتديُنون به صنفان من الناس : 
الصَّنف الأوّل: الخوارج» وقد كانوا في أوَّل أمرهم مِن أشدّ الناس 
موالاةٌ له واستبسالاً في القتال معه وتحت رايته» إلا أنهم انتكسوا على 


أعقابهم بعد حادثة التّحكيم المشهورة فكمّروه ودانوا لله ببعْضِه إذ لا 
ماله لكان 7 


دلق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (0165/9). 
(9) انظر: المصدر السابق (5594/5). 
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و عه 
ولا خلاف بين العلماء في دخول الخوارج في مفهوم النّصب لشِدَّة 
عداوتهم له والتي كان مِن آثارها بِعْضْهُ وتكفيرة ثم قَتلهُ غير أن منهم 
مر ا فَعَلَّ العُكيّريئُ”"2 حين عيّنَ التّواصبَ بأنهم : 
لهم الخوارج” والزَّبِيْدِيُ 0 بأنهم «طائفةٌ الخوارج)”*'. وعو أنضاها 


قد يفهّم من تعريف ابن سِيّده ومن معه. 


والحقيقة: أن 0 وإن كانوا مِن أوّل الناس دخولاً في مفهوم 
النُصبء إلا أنّ قَصْرّهُ عليهم غير دقيق بالتّطر إلى استعمالات العلماء في 
هذا الباب». فإنهم أطلقوه على جماعات ليس لهم أي علاقة بهم» بل قد 
يكونون من أشدٌ خصومهم كما سيأتي. 

الصّنف الثاني : كثيرٌ من المروانية”" ومّن وافقهمء وكانوا قد ظَنُوا 


)١(‏ عبد الله بن الحسين بن عبد الله البغدادي : أبو البقاء الُكبَريٌ» فقيه حنبليٌ متفئن» 
شتهر في حياته باللّغة والأدب حتى قُصِد من الأقطارء مولده بيغداد سنة 8 07هء 


ا من عُكَبَرا (بليدة على دجلة): أَضِب بالجُتَرِيٌ في صباهء وكانت وفاته يتغداد 
سنة 7١5هء‏ مِن آثاره: إملاء ما من به الرحمن» شرح ديوان المتنبي» شرح اللمع. 
انظر: تاريخ الإسلام (25354/55)» البداية والنهاية /١7(‏ 806)» تاريخ ابن الوردي 
(؟/5١)»‏ بغية الوعاة (؟8/5"). 

(؟) ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري .)155/١(‏ 

فيه محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني: أبو الفيض الرَبِيّدِيء فقيه حنفيّ 
متفئّنء مولده بالهند سئة 40١١هء‏ ونشأته في (زَييْد) باليمن وإليها نسبته».رخل: إلى 
الحجاز واستقرٌ بمصر فاشتهر يا كه الملوكٌ وفيها توفي (بالطاعون) سنة 
6هه من آثاره: تاج العروس» إتحاف السّادة المتّقين» عقود الجواهر المنيفة. 
انظر: عجائب الآثار (؟/ 5 :25١‏ أبجد العلوم (9/ ؟١).:‏ الأعلام (1/ 201١‏ معجم 
المؤلفين .)5847/11١(‏ 

(5) تاج العروس (1//54؟). 

(5) المروانيّة: هم الفرع الكاني ممن تولّى الخلافة مِن الأمويّين» والذين ابتدأوا 
ب(مروان بن الحكم) واخة عجتموا ببانروان ين مجعداء وقد ظهرت هذه التسمية بعد 
يولي مروان بن الحكم الخلافةً في دمشق. انظر: الدّولة الأمويّة والمعارضة »)١15(‏ 
تاريخ خلافة بني أمية .)59١(‏ 


مفهوم النّصب عند أهل السّنة 0 
نا 


بعلي أنه شارك في دم عثمان» ثم اختلفوا فيما بينهم فقائل: أمَرَ بذلك 
علانية» وقائلٌ: بل أَمَرَ به سِرَل وقائل: لم يَفْعَل شيئاً من ذلك ولكنه 
فْرِحَ به حين بَلَيولا ومن تم «كان بُعْضْهِم بن على حدٌ قول 
الحافظ ابن حجر وإن غلب عليه الطابع السياسيٌ فيما بعد. 

وقد كان القائلون بهذا مِن المتقدّمين يُعرفون في وقتٍ مبكّرٍ من 
تاريخ فتنة مقتل مُثمان اضف اويا 3 (العُثمانئة)! ولهم 
أنصاره» والمحتجُون لفضله المناضلون عنه»”؟ 


وككيراً ما كان هذا املاع يتردّد على أقلام مؤرّخي تلك 
الجقة ا" + .ولج الت الجاحظ كتاباً في مسألة الإمامة واستوفى فيه حُجَج 


وآراء الطاعنين في عليٌ وخلافته سماه ب (العثمانيّة) . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (ه؟/ 017/7 منهاج السّنة النبوية 
(#/له١ة).‏ 

فرق تهذيب التهذيب (8/ ٠١‏ 4). 

(9) يقابل هذا المصطلعحَ مصطلحٌ (العلوية)»؛ والمراد بهم في الأصل - المائلون إلى على 
والمفضّلون له على عثمان و#اء وهو مذهبٌٍ مشهور لجماعة من أهل السّنة بالكوفة. 
انظر : فتح الباري .)١19١/5(‏ 
وانظر: استعمال المصطلحين على سبيل التقابل في: معرفة الثقات 45١ /١(‏ 
و580)» الكامل في ضعفاء الرّجال (175/5). تهذيب الكمال (2)7717/9 فتح 
الباري (07”05/117. 
وقد كان (العثمانية) ربّما أطلقوا على الواحد من شيعة علي اسم (ترابي) نِسْبَةَ إلى لقبه 
المشهور أعني أبا تراب. انظر: الكامل في التاريخ (8/ 0770 . 

(5) مقدّمة عبد السلام هارون لكتاب العثمانية (0) بِتصِرّف تسيو 
وتُعَرّف (العثمانية) عند الشّيعة الاثني عشريّة بأنهم «طائفةٌ من التّواصب يُفْرِطون في 
محّة عثمان بن عفان». مشارق الشّموس (0881/9). 

(5) انظر: تاريخ الطبري (؟/ 3 و"00)ء تاريخ اليعقوبي »)١1817/5(‏ البدء والتاريخ 
(0/ 17و 2309)» تاريخ دمشق (59/ 570)» المنتظم (5/ »)2١16١‏ الكامل في التاريخ 
,© 2)05377 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (85/ 97)» منهاج السّنة 
النبوية 2)١99/5(‏ سير أعلام النبلاء (*/ 79)». البداية والنهاية (/ا/ 7617 و2)7215 
تاريخ ابن خلدون )54١/5(‏ و(0781/5). 


ب النّضَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
”نفك 
ولقد تُوْسّعَ في إطلاقات هذا المصطلح كثيراً لِيَحْمِلَ بعضها مفهوم 
اللفين” "١‏ مهنا بذللقة التريق له ادل تكانة لكت هن بالكل 


)١(‏ عند استعراض استخداماتٍ أهل العلم لهذا المصطلح (عثماني) يظهر بجلاء سعة 
مفهومه واختلافه باعتبار مراحل مختلفة» ومن ثَمّ فهو يتناول أكثر من صِئْف من الناس 
يجمع بينهم الميل إلى عثمان ذه . 
وهذه الاستخدامات هي: 
الاستخدامٍ الأول: في حقٌ مَن يُعَظُم عثمان ويِقَدُمُهُ على علي في الفضل دون الإساءة 
إلى عليّ أو إنكارٍ فضلهء وهذا أول الاستخدامات ظهوراً وقد استخدمه ابن عبّاس - 
كما في الإحكام لابن حزم (019/5) -؛ وهو المقصود غالباً حين يُظلَقْ على كثير من 
العلماء وخصوصاً من أهل البصرة أو الكوفة. 
وقد عرَّف اللحافظ ابن حجر كما في الفتح )١191١/5(‏ (العثمانيّ) بأنه مَن ايعدم عثمانٌ 
على علي في الفضل». وانظر أيضاً : عمدة القاري .)١7/١65(‏ 
ومما يدل على هذا المعنى ما رواه الخلال في السّنة (754/7) عن أبي إسحاق 
إبراهيم بن بكر الشيباني عن سعيد بن أبي عرونة أنه قال عاق التشيخة الأزل إذا عد 

بهم الرّجلّ قالوا: (هذا عثماني) يعجبهم ذلك! 
5 فقلتٌ لسعيد: كيف هذا؟ 
قال: إذا أنه قدّم عثمان لم يُبِعْض علياً . 
وكذلك ما رواه المَّسَوي في المعرفة والتاريخ (؟/0٠5")‏ قال: سمعتٌ عطاء يقول: 
قلتٌ لأبي عبد الرحمن ‏ وكان عُثمانياً -: كأنك أزهدٌُ فيما سمعتَ من عليٌ بن أبي 
طالب! 
فقال أبو عبد الرحمن: لَّمَا سمعتٌ من علي أحبٌ إليّ من حمر التعم». 
ولهذا فإنه كثيراً ما يقابّل (العثماني) ب (العَلّوِي) وأحياناً (الشّيعي)» ويراد ب(العَلُوي) 
هنا : مَن يعتقد تقديم علي على عثمانَ في الفضل. . وانظر مثل هذا الاستعمال التقابلي 
في: صحيح البخاري (7/ 2»)١١7١‏ تاريخ بغداد »)301/1١١(‏ الكامل في ضعفاء 
الرجال (2)775/5 تاريخ مدينة دمشق (5؟198/7١).‏ 
ومن هنا فقد جاء وضف بعض الصّحابة ون بعد وقوع الفتنة بأنهم (عُثمانيون)» 
والمراد بذلك التفضيلٌ والتقديم والميل فحسب. 
قال أبو عمر ابن عبدالبر في الاستيعاب (؟/٠04):‏ «كان عثمانُ يحب زيدٌ بن ثابت» 
وكان زيدٌ عثمانياً» ولم يكن فيمّن شهد شيئاً من مشاهد علي مع الأنصاره وكان مع 
ذلك يفضّل علياً ويظهر حيّه!). 
وقال أبن الأثير : «كان زيد [بن ثابت] عثمانياًء ولم يشهد مع علي كيقا مق اعدروية: 
وكان يُعَظُمُهُ جداً ويُظهِرٌ فضله». فيض القدير (؟77/5). 


مفهوم النّصب عند أهل السّنة سميج 


- وقد وٌّصِف بذلك أيضاً حسَّانُ بن ثابت. انظر: البدء والتاريخ (20209/5)» تاريخ 
الطبري (71/5). الكامل في التاريخ (195/5). 
والتُعمانُ بن بشير. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 87). 
ومعاويةٌ بن خديج. انظر: الطبقات الكبرى 0ه تاريخ الطبري ١/5‏ 
تاريخ مدينة دمشق »)١9/59(‏ البداية والنهاية .)5١/48(‏ 
بسر بن أرطأة ‏ على القول بثبوت صحبته -. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
١9/0‏ ). 
ثم هولاء بعض من وُْصِف من أهل العلم ورواة الحديث بذلك: 
بشر بن المفضل الرقاشي. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 190). 
قيس بن أبي حازم. انظر: العلل لابن المديني .)00/١(‏ 
تومن بن لاريفته. انظر: سؤالات أبي عبيد الآجري .)١5١/١(‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي. انظر: المعرفة والتاريخ (0740/5. 
عاصم بن أبي النجود. انظر: سير أعلام النبلاء (508/6). 
عبد الله بن عون. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 07504 . 
حماد بن زيد. انظر: سير أعلام النبلاء (97/ 5754). 
مسروق. انظر: معرفة الثقات .)150/١(‏ 
طلحة بن مصرف اليامى. انظر: معرفة الثقات .)81/4/١(‏ 
عبد الله بن ا يل الأودي. انظر: معرفة الثقات (؟/١7).‏ 
عبد الله بن أبى الهذيل. انظر: معرفة الثقات (514/17). 
عثمان بن 9 أبو حصين الأسدي. انظر: معرفة الثقات .)١179/17(‏ 
فضيل بن غزوان الضبي. انظر: معرفة الثقات (؟//1١7).‏ 
محمد بن عبيد الطنافسى. انظر: معرفة الثقات (؟1141//7). 
محمد بن القاسم الأسدي. انظر: معرفة الثقات (؟/ .)755٠١‏ 
مغيرة بن مقسم الضبي. انظر: معرفة الثقات (797/5). 
أبو حصين عثمان بن عاصم. انظر: العِبّر في خبر من غبر .)1517/١(‏ 
أبو الروى الدوسى من الأزد. انظر: الطبقات الكبرى .)7”5١/5(‏ 
غير أن ما يجدر التتبيه عليه هنا أنه لم يُرْمَ أحد من هؤلاء ونظراتهم بالتف زعا هذا 
ان مقس ذه كان يشلد جلا لعا ساني بعال جلا راغي على ا 
المراد بهذا الوصف مجرّد تقديم عثمان على علي في الفضل. 
الاستخدام الثاني: في حقٌّ من يتجاوز القولَ بتفضيل عثمانَ إلى شئ من الميل عن 
علي ببغضه وسبّه ونحو ذلك لكن دون طعن في دينه أو غلوٌ في الأمويين. 


لامع النّضَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقددّ 


35 ومن ذلك إظلاقه على قديرة من مقس الضين» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(5/؟١):‏ «كان عثمانياً يحمل بعضّ الحَمْلٍ على علي" . 
وكذلك عبد الله بن شقيق العقيلي ففي تاريخ مديئة دمشق :)١51/19(‏ كان عثمانياً 
ينقص عليا؟ . 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ :)١7١‏ «قال ابن خراش: ثقة كان يُبغض علياً». 
وقال العجلي في معرفة الثقات (727/7): #بصري» وكان يحمل على علي». وانظر 
للاستزادة: سير أعلام النبلاء (79/5) وتعليق الحافظ الذهبي. 
وفي بعض هؤلاء يعبّر الذهبي وابن حجر بقولهم: (فيه نصب)»» وربما تجوز فيهم 
فقيل : (ناصبي) . 
مدل وضك عيد الله بن شقيق شقيق العقيلي بكونه (عثمانياً) كما في الطبقات الكبرى 
17/0 وفي تاريخ مدينة دمشق .)١151١7/59(‏ 
وفى معرفة الثقات (7"1//7): «كان يَحْمِلٌ على علي». 
وفى ميزان الاعتدال فى نقد الرّجال (4/ :)١7١‏ "فيه نصبٌ». 
وفي المغني في الضعفاء /١(‏ 747): «ناصبي». 
وفي تقريب التهذيب (07"): «فيه نصب». / 
الاستخدام الثالث: في حقٌ من يناصب علياً بالعداوة ويغلو في بني أمية» ومن 
را 
شَمِرٌ بن ذي الجوشن» فعن أبي اسحاق قال: كان شَّمِرٌ بن ذي الجوشن العبابي 
يصلّي معنا الفجر ثم يقعد حتى يصبح ثم يصلي ثم يقول: : اللهم إنك شريف تحب 
الشّرف» وإنك تعلم أني شريف فاغفر لي! 
قال: قلتٌ: كيف يغفر الله لك وقد خرجتٌ إلى ابن رسول الله يله فأعنت على قتله؟! 
قال ومَحَلّ -: فكيف نصنم؟! إن أمزاغتا عولاء أمرونا بأمر فلم نخالفهم» ولو 
خالفناهم كنا شَرَاً من هذه الحُمّر السقّاءات. الإشراف في منازل الأشراف »)١50/1١(‏ 
لسان الميزان (7/ .)١67‏ 
ومنهم 00 بن يوسف الثقفيء قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية (181/9): 
«كان عثمانياً أموياً يميل إليهم ميلاً عظيماًء ويّرى أن خلافّهم كفرٌء ويستحلُ بذلك 
الدّماء» ولا تأخذه في ذلك لومة لاكم». 
وكذلك خالد القسري الذي كان يقوله: «والله أنْ لو كُنَبَ إلى أميرٌ المؤمنين لنقضتها 
حَجَراً حبرا يعني الكعبة». تاريخ مدينة دمشق .)١15١/1١5(‏ 
وممن يدخل هنا (شيوخ الشّيعة العثمانية) الذين يعتقد كثير منهم «أنْ الله إذا استخلف 
ع حك الصيات ركد ارين ليوا انه مب طاعه فق كل ها ”جامر 

». منهاج السّنة النبوية .)١199/5(‏ 


مفهوم النّصب عند أهل السّنة ايت 
وفي هذا الحُلُول دلالةٌ على ما طال أصل الفِكرة مِن التَّطَوّرء ذلك أن 
مصطلح (العُثْمانيّة) يوحي بأنْ الهدف الأساسي لهؤلاء الشيعة هو الانتصار 
للخليفة عثمان بإذاعة فضائله والدفاع عنه تجاه ما أصابه من الظلم 
والحيف ولو بالإساءة إلى عليء بخلاف سدع (التّصب) الذي يوحي 
مِن جهة دلالته اللْعَويّة بأنَّ الموضوع لم يَعْدْ متعلّقاً ب(عثمان) بل تجاورّه 
إلى (عليّ) لتصبح مبارزته بالعداوة مقصودةٌ بذاتها بعد أن لم تكن كذلك. 

و(النواصب) أوسع دلالة مِن (العثمانيّة) من وجو'"'"'. وهو أنه 
يشمل كل منحرف عن علىّ»ء بخلاف (العثمانيّة) فإنه لا يشمل الخوارجٌ 
لأنّ موقِمّهم مِن عثمان لا يَقِلَّ انحرافاً عن موقفهم مِن علىٌ. 

ودخول الخوارج وغيرهم في مفهوم النُصب يدل على أنه ليس 
مدقا قاتما يذاته له أصيول معددة وتتعيزات "تمتو اصن عجره فين 
المذاهب» بل هو اتّجاه يدجُل تحته ألوانٌ من الناس لا يجمعهم شي 
سوى الانحراف عن علي» وإن كانوا فيما بينهم قد يُضلّل بعضّهم بعضاً. 

وقول أن البقاء الكمَوِي : «والتّصبٍ: يقال أيضاً لمذهب هو بَعْض 
علي بن أبن طالب» لم يرد به لعا بالمعتي 5007 المعرونة بل 
أراد المعنى اللُغوي الأعمّ الذي هو «محل الذّهاب»”7 

المرحلة الثانية: وهي التي اتنّسع فيها مفهومٌ النّصب كثيراً عما كان 
عليه» وقد طال هذا الانّساع كلا الجانبين اللذين شكّلا ماهيّته في 
المرحلة الأولى. وهما: 


- وكلُ من كان داخلاً في الاستخدام الثالث فهو ناصبي. 
فالحاصل أنَ كل ناصبيٌ عثمانيٌ ‏ وليس كل عثمانيٌ ناصبياً» مثلما هو الحال في 
العلاقة بين التشيّع والرّفضء فكل رافضي شيعيٌ» وليس كل شيعي رافضياً. 

)١(‏ والعثمانيّة أوسع من وجه آخرء إذ يشمل المبغِضٌ لعليّ ذه وغير المبغض» بخلاف 
التواصب الذي لا يدخل في مفهومه إلا المبغض فقط. 

(1)9 التوقيف غال :ميات التعاريت (5343): 


1+ 


وده النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقد 
ا ب 

|] 

* جانب البعٌّض الصّريح» فقن تعاوزه لبتخل تحند كل من ظهن 

عليه شيءٌ مِن دلائل الانحراف عن عليٌ كإنكار فضائله الثابتة أو الطَعْنٍ 

فى عدالته أو الشَّكٌ في خلافته» ومثل ذلك تقديم غيره عليه ممن هو 

دونه بالاتّفاق كمعاوية حتى لو كان الباعث على ذلك التَّأُوِيلُ”'' ما دام 


و 


وقد نصّ الإمامٌ ابنُ تيميّة على أن تصويبّ واحدٍ (عليٌ أو معاوية) 
لا بعينه نوع من النْصضي» وجَعَل الإمساك عن الترجيح من أقوال 
الواقي 7 


* جانب اختصاص علىيٌ بالعداوة حيث تعذاه إلى بَنِيّْهِ لِيَدذخل تحته 
من يزعم أنَّ الحسينَ كان خارجياً يجوز قَثْلّه". ولِيُصْبِحَ الانحراف عن 
دُرْيّته - ولو عدوا وإيذاؤهم بغير حقٌ نوعاً من النّصب مثل من «مَن 
يُعاديهم على الْمُلْكِء أو يُعْرِضُ عن حقوقهم الواجبة» أو يَغْلُو في تعظيم 
يزيد بن معاوية بغير الحقٌ»”* . 

وإدخالٌ الانحراف عن ذرّيته عموماً في مفهوم النُصب تَوَسَعٌ تَبَعِيٌ 
لا استقلالي» ذلك أنَّ تعمّد التتقصير في حقوق هؤلاء بخصوصهم والتُفورَ 
عنهم دون غيرهم لا يكون في الغالب إلا بسبب الانحراف عن أبيهم. 


.)1178/4( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(0) انظر المصدر السّابق (488/4). (6) منهاج السّنة النبوية (5/ 086). 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (197"/74). | 
وأما يزيد فهو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشيء أبو خالد الأموي. وَلِدَ في 
خلافة عثمان» وبويع له بالخلافة بعد موت أبيه سنة ٠7هء‏ جرت في عهده شنائعٌ 
كوقعة الحَرّة وفتنة مقتل الحسين وانَهمَ بِشُرْبٍ الخمر وغيره» ولهذا جَلَدَ عمرٌ بن 
عبد العزيز رجلاً سمّاه (أمير المؤمنين)» له رواية في مراسيل أبي داود» توفي سنة 
4ه. انظر: تاريخ مدينة دمشق (50/ 884)» ميزان الاعتدال (7/ 777)» البداية 
والنهاية »)١57/4(‏ تقريب التهذيب (500). 


مفهوم النّصب عند أهل السّنة - 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى جَعْل الرّوافض نواصبٌ» وهو قول 
غير مسبوق» واستدلٌ على ما ذهب إليه بما يلي: - 

١‏ أن الكامليّة''' (وهم شيعة) كمّروا عليّاً بتركه قِتالَ الصّحابة 
الذين كَمَرُوا بدورهم بتركهم بيعتّة”"" . 

وهذا الاستدلال لا يصحٌ لأنهم في الحقيقة لم يَعُودوا داخلين في 
حملة الشيعة بعك أن :قالوا :ا “قالوة» ولذا انوا كفارا عند يقئة الشبعة. 

وهل يمكن لِمَن كَمْرَ عليّاً أن يُسَمَّى رافضيًاً؟! وقد عُلِمَ بالضّرورة 
ما سوف يترئّبِ على هذا الاعتقاد مِن البُعْضٍ والعّداوة» ولو صَحَّ جَعْل 
(الكامليّة) من الشّيعة صم جَعْلُ (الخوارج) منهم أيضاً لأنهم كانوا في 
الأصل مِن شيعته وأنصاره. 


وحين يقول أهل العلم عن الكامليّة: بأنهم روافض» فمقصودهم 
باعتبار الأصل تَظَرَاً إلى الرَّحِم الشيعيَّة التي خرجوا منها لا على أنهم 
كذلك بعد أن ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه. 


١‏ - أن الرّوافضٌ يَطعنون في بعض أمّهات المؤمنين» وفي العبّاس 
١ 58 8 ١ : '‏ ع4 3 
كذلك وفي غيرهم» وهم جميعا مِن أهل البيت" '» ومن المعلوم أن كل 


)١(‏ الكامليّة: أتباع رجل من الرّافضة يُعرّف ب(أبي كامل)» زعم أن الصّحابة كفروا بتركهم 
بيعة عليٌ والاقتداء بهء وكمَّرَ عليٌ بتركه قتالّهم» وأنكر الخروج على أئمّة الجور من 
دون الإمام المنصوص على إمامته» وكان يقول: الإمامة نورٌ يتناسخ من شخص إلى 
شخص . انظر: مقالات الإسلاميين »)١7(‏ القَرّق بين الفِرّق (59)»: الملل والئحل 
(/378).» اعتقادات فِرَق المسلمين والمشركين .)5١(‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين 2)١9(‏ شرح صحيح مسلم 1/1١‏ منهاج السنة 
النبوية (5/ 086). 
وانظر تعليقاً جميلاً حول موقف الكاملية في هذه المسألة بالذّات في كتاب: ثم 
أبصرتٌ الحقيقة .)1١89(‏ 

(©) انظر: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط (077). 


مق 1 النّضَبٌ والنَواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
مَن آذى أحداً مِن أهل البيت فهو ناصبيّ» على حدٌّ قول الإمام ابن تيميّة 
عن النواصب بأنهم : يَؤْدُونَ أَهْل الَبَيتِ ِقَوْلٍ أو ل 

وهذا الاستدلال لا يُسَلّم أيضاًء فإِنَ كل من عرّف النََصْب أو 
عَرَضَ لبعض مسائله لم يَربط بينه وبين هؤلاء أبداً. 

وما زال أهل العلم فَدَيفاً وديف لا يذكرون حرفا واخدا عن 
النّصب عند كلامهم على حُكُم رمي عائشة وَقنا بالإفك بعد أن برَّأَها الله 


منة . 


وأمًا ما يفهم من قوله: (يُؤْدُوْنَ أَهْلَ الْبَئْتِ بِقَوْلٍ 3 عَمَّل) مِن 
التعميم فمرادُهُ ب (أهل البيت) علي ودُرّيّته فقطء فهو مِن باب إطلاقي 
العموم وإرادة الخصوص . 

ونظيرُهُ إطلاقه في وص طريقة الرّوافض بأنهم: ايُبغضون الصّحابة 
ل بن ومن المعلوم أنهم ل يون عُليا وسلمان وابا دز 
واخوية 77 

ثم إنه؛ (أي: ابن تيميّة) ذَكرَ غير مرَّةِ أذى الرّافضة للآل من غير 
لَْع العلوي ومع هذا لم يُسَْهم نواصب ولم يجعل صنيعَهم داخلاً في 
١‏ اللا 

“" - أن الرّافضة يطعنون في بعض أفراد المَّرْع العَلّوِيَ مِن أولاد 
فاظطة» ثارة بالتكذيت» ؤثارة بالتفسيق» بل وبالتكفير اليا !7 

وهذا الاستدلال لا يَصِحَّ كذلك. لأنّ مدار النَصب في الأصل 


.)١54 /7( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

() المصدر السّابق ("/ .)١85‏ 

(9) انظر: التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع »)١7/١(‏ البدء والتاريخ .)١717/0(‏ 
(:) انظر: منهاج السّنة النبوية (097/5). 

(5) انظر: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط (018). 


مفهوم النصب عند اهل السّنة سم 


متعلقٌ متعلق ب(علي) 5 ضَيكِبه فهو المقصود ار لخصومهء وأما أولاده وَدْرَيَته 
فهم تَبَعّ لهء فإن تعدّى إليهم فبسببه مثلما أَبْفِضَ أصحايه بسببه أيض]”"©. 

ولو عُدنا إلى الرّافضة لمعرفة موقفهم من علي َيه لوجدناهم لا 
يحبونه فقط». بل يغلون فيه أشدّ الغلو. 

وهنا يبرزٌ سؤال ملح وهو: لماذا خُصّصٌ مصطلحٌ التَصب ب(علي) 
دون غيره من عموم أهل البيت» مع دخولهم جميعاً في التتصوص التي 
أوصت بالآل» وأمَرَت بمحبّتهم وموالاتهم» وحرّمَت أذيّتَهم؟ 

والجواب يكمن في التاريخ | 

إِنَّ تعلّقَ هذا المسطاح يون غيره مرتبظط بكونه مرتكرٌ الأحداث 
الكبرى 0 حدثت في وقت 0 تاريخ هله الك وقد كان مقتل 
عثمان 5 ضيه نه مظلوماً وفي المدينة التي هي عاصمة الخلافة بمثابة الشّرارة 
الأولى لاضطراب الئاس واختلافهم» وفي هذه الأثناء المشحونة تشعَبّت 
الأقاويل» حتى ظَنّ البعض أن لعليّ بن أبي طالب علاقةً بمقتل الخليفة! 

ومن وقتئذٍ أصبح طرَّفاً في كل صراع يحتدمء وطّلٌ الشّغل الشّاغل 
لكثير من الناس حتى بعد استشهاده بعقودٍ طويلة”''» وهذا بطبيعة الحال 
ما لم يجر على غيره من أهل البيت. 
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.0701/176( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)17( (؟) انظر: مقالات الإسلاميين‎ 


اميق النََضَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد عقَديَة 


المبحث الثاني 
مفهوم التضننا عند الشيعة الاثني عشريّة ‏ “ذا 


مسألة مفهوم (النّاصب) من المسائل التي تُبْحَتُْ لدى الشيعة 
الاثني عَشَرِيّة في مواضع متعدّدة مِن كتب الفقه لكثرة الأحكام المتعلّقة 
بهاء فتّبْحَتُ في: كتاب الظهارة» باب عَدّد النّجاسات» وباب 
الأسئار”"2» وكتاب الحُمُسء وكتاب الرّكاة» وكتاب الجهادء وكتاب 
الثكاح وغيرها. 

وهي مسألة شائكة اضطربت فيها أقوالٌ الشّيعة اضطراباً واضحاًء 
على الرّغم من كثرة استعمال هذا المصطلح من قِبَّل المتقدّمين 
والكتاخ ريق هلل د 0 


)١(‏ الأسئار: جمع سُوْرٍ بالهمزء والسؤر في اللغة: بقيّة الشيء. 
والسورٌ من الحيوان كالرٌيق من الإنسان» وأما المراد به هنا فهو «ما بِاشّرّه جسم 
حيوانٍ مع قلّته . انظر: لسان العرب (07775/5)» المصباح المنير /١(‏ 5905): جامع 
المقاصد »)١17/١(‏ المهذب البارع .)١17/١(‏ 
(؟) مما تيسّر الوقوف عليه من إطلاقاتهم للفظ (ناصب) على جماعات من الصّحابة فمن 
دونهم : 
عائشة وَتا. انظر: الأنوار الساطعة :»)5١9(‏ معاوية بن أبي سفيان 5ه. انظر: 
خلاصة عَبَّمَات الأنوار :2)7١7/9(‏ عمرو بن العاص وابنه عبد الله وييا. انظر: 
إحقاق الحق (405)» عبد الله بن عمر َيه . انظر: غاية المرام )١54/١(‏ و(5/ 2201 
عبد الله بن الزبير 5؛ وكذلك أخوه عروة. انظر: شرح إحقاق الحق 2)01١/5(‏ 
المسور بن مخرمة دنه . انظر: شرح منهاج الكرامة »)57١(‏ عكرمة. انظر: شرح 
إحقاق الحق (2041/1)» الشعبي. انظر: غاية المرام (287/6)» أبو حنيفة. انظر: 
الأنوار النعمانية (؟//07"01), أحمد بن حنبل. انظر: الصراط المستقيم (777/9)) 
البخاري ومسلم. انظر: إحقاق الحق »)١95(‏ ابن حبّان. انظر: نفحات الأزهار - 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة ات 


ملعا 
على اختللاف الرّوايات فقا بيئها » ومدى ا ا اليد العمليّة 


للأئمّة مع المخالفين. 
فتارة جل النَّصبُ متعلّقاً ب(مُعاداةٍ الشّيعة أنفيهم). 
وتارةً ب(تقديم الجبْتِ والطاغوت) على علي في الإمامة”" . 
وتارةً ب(محبّةِ أعداء الأئمّة مع محبّتهم). 
وتارةً ب(إنكار الإمامة) لأيّ واحلٍ منهم. 


ومن الغريب 10 شد حرص الإمامية على تحقيق مفهوم النصب» 
وما رتبوه على هذه الرّوايات مِن مختلف الأحكام مع إشارة بعض 
علمائهم إلى: «عدم صحةٍ أسانيذهاء ومخالفتها للمشهور بين الأصحاب» 
وتعارُضِها فيما بينها. . . ولإشكالٍ مَضَامِينِها في نفسها»"" . 


.)705/1١60( -‏ ابن الجوزي. انظر: المسند الصحيح (2»)85 ابن حزم. انظر: نفحات 
الأزهار (5/ »)5٠‏ مجلة تراثنا (/ا7/١١)»‏ الرازي. انظر: بحار الأنوار (75/ "77)؛ 
ابن خلدون. انظر: الخلافة المغتصبة (2)7505 ابن تيميّة. انظر: شرح إحقاق الحق 
(؟/ هح*)» الغدير 2)١188/9(‏ دراسات في منهاج السنة 2)7١1(‏ الذهبي. انظر: 
نفحات الأزهار :»)١54/١5(‏ مجلة تراثنا 2)90/5١(‏ ابن كثير. انظر: نصوص 
متفرّقة في أهل السّنة وأهل الجماعة »)١94(‏ ابن حجر الهيتمي. انظر: الصوارم 
المهرقة (7571)., الألوسي. انظر: الغدير ,.)58/١(‏ الدهلوي. انظر: خلاصة 
عَبَقَات الألرار رار جمال الدين القاسمي. انظر: مع رجال الفكر (511/5)» 
رشيد رضا. انظر: آيات الغدير (785). والقائمة طويلة. 

)١(‏ ولفظه أن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبتُ إليه [يعني علياً الهادي] أسألّه عن 
الناصب: هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت» واعتقاد 
إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصبٌ». بحار الأنوار (59/ 1786). 
والمراد به عندهم: أبو بكر وعمر وِ#يا. انظر: الحدائق الناضرة /1١(‏ 22750 مصباح 
الفقاهة للخوئي (817//0). 

(؟) مستمسك العروة /١(‏ 90") باختصار يسير. وانظر للاستزادة: كتاب الطهارة للخميني 
فاتتفض4" 


0 النّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 

حش عرييية اي يي 

وعلى كل فقد اختلف الإماميّة في (مفهوم التّصب) وانقسموا 
إجمالاً إلى اتجاهين كبيرين : 

الانجاه الأول: ‏ وهو الأضيق - اتَّمَىَ أصحابّه على ربط النَصب 


ب(الموقف من الأئمّة ئمة الاثني عشر) على وجه الخصوص» لكوم كلتو 
فيما بينهم: هل يُشْترط لإطلاقٍ الوصف بالنّصب الإعلانٌ بِالبْعْضِ 
والعداوة للائمّة أم يُكتفى بالعداوة القلبيّة"'»؟ 

وهذا الاتجاه (وأعنى به: اشتراط الإعلان بالبُغض والعداوة) هو 
المشهور بين متأخّري الضّيعة) واختاره بعض متقدّميهم”"'. 

فقد عرّف جعفر بن الحسن الحلَّي”" التّاصب بأنه: «الذي يَسُبِّ أو 
يُعادي الأئمّةَ الاثني عشر أو بعضّهم)”'. 

ونصّ ابن المطهّر الحنّي*' على أنه: «المعلن بالعداوة لأهل 
لوت 


.)50١7/75؟85( انظر: الحدائق الناضرة‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق (6/ 6/ا١)‏ و(5؟04/7 و0١5).‏ 

() جعفر بن الحسن بن يحيى الهذلي: أبو القاسم الحلي» فقيه إمامي من أهل الحلّة 

في العراق» مولده سنة ؟0٠*هه‏ كان مرجع الشّيعة الإمامية في عصرهء له علم 

0 وشعره جيّدء توفي سنة 715ه. من آثاره: شرائع الإسلام» النافع» 

المعتبر في شرح المختصر. انظر: الأنوار الساطعة (70), الأعلام (2»)117/5 
معجم المؤلفين (177//9). 

4 شرائع الإسلام (8/ 5). 

)0( العمين بن يوسف بن مظهّر اللي : +7 شيخ الإمامية في وقته» مولده سنة /157"ه إذا 
أطلق لقبٌ (العلامة) عند الشّيعة فلا يراد به غيره» كان كثير التأليف. وجل 
مصنفاته معتمدة عند الإمامية إلى الآن» توفي بالحلّة المزيدية سنئة ”الاه»ء ونقل 
إلى النّجف. من آثاره: منهاج الكرامة» منتهى الطَلَّب» ؛ قواعد الأحكام. انظر: 
الوافي بالووداتت /١(‏ 55).» البداية والنهاية 2)١76/١5(‏ الدّرر الكامنة (؟88/7١)»‏ 
أعيان الشيعة (ه/؟ة"). 


(5) قواعد الأحكام (0708/7. وانظر أيضا ل تا 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة حت 
اسه 


نال عبد الله الجزائري"'': «النّاصب: وهو المعادي لأهل 
البيت : 0 أو بَعْضَاّء على المشهور في معناه بين الفقهاء والمحدثين 
والتويين 7" 

وقال محمد آميق زية: الدّيه*'؟ + (الناضت هو امن أظهر المعاقاة 
للأئمّة المعصومين» أو لبعضهم)”؟. 


وقال جواد التّبريزي”*؟: «النّاصب هو الذي يُظهر العداوة لأهل 
البيت)29. 


والحقيقة: أنّ هذا القول خلافٌ المرويّ عن أئمّة الشّيعة في (معنى 
النَصب)» فما من روايةٍ تَدُّلُ على ربطه بالعداوة والبُعْض» ليس هذا 
فحسب بل حتى في كلام علمائهم المتقدّمِين باستثناء الصّدوق”” . 


)١(‏ عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله الموسوي الجزائري: فقيه إمامي» مشارك في 
العلوم لازم والده ملازمة تامة إلى وفاته وتخرّج به» ترك أكثر من ثلاثين كتاباً » توفي 
سنة “/1١١اهء‏ من آثاره: الأنوار الجلية» تذييل سّلافة العصرء التحفة السنية. انظر: 
أعيان الشّيعة :»)٠١9/١1(‏ معجم المؤلفين (5/ .)١1٠١‏ 

(؟) التحفة السنية (941). 

() محمد أمين بن عبد العزيز بن زين الدين البحراني البصري: عالم إمامي له مشاركة في 
الأدب» مولده في نهر خوز من قرى البصرة سنة *17ه ونشأته في البصرة» رحل 
إلى التّجف فأخذ عن جماعة من علمائها. من آثاره: مع الدّكتور أحمد أمين» 
الأخلاق عند الإمام الصّادق. انظر: نقباء البشر في القرن الرابع عشر .)178/١(‏ 

(5:) كلمة التقوى .)7١94/5(‏ 

)6( أحد مراجع الشيعة المعاصرين» لم اجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(5) صراط التّجاة (51/7). 

0) انظر: مفتاح الكرامة (؟/ 58). 
وأما الصدوق فهو محمد بن علي بن الحسين بن موسى القّمّي : عالم إمامي» من كبار 
محدّئيهم» يعرف اختصاراً بابن بابويه» مولده في قم سنة ”0ه نزل بالرّي وارتفع 
شأنه» وتوفي ودُفِن بالرّي سنة ١ه.‏ له نحو ثلاثمائة مصنفء. منها: الاعتقادات» 
من لا يحضره الفقيه» عِلّل الخراع والأحكام. انظر: تاريخ بغداد (89/7)؛ سير 
أعلام النبلاء (17/ 02707 نوابغ الرُواة في رابعة المئات (/181)», الأعلام (5/ 0775 . 


ع 
2 


37 النْصَبٌ والتُواصبٌ دراسةٌ تاريخيةٌ عقدز 
اد و 7 2 22 سي ل سر 
والذي دعا هؤلاء إلى هذا القول ثلاثة أمور: 
ام إلى المفهوم اللو للنّصبٍء وقد سبق. 
- أن البَمْض والعداوة يَصَلحَانَ أن يكونا مناطا للتّصب. الذي 
جاءت كثيرٌ من الروايات عن الأئمّة الاثني عَشَرِيّة بتكفير من انَّضَف به 
لتعلّقه - بزعمهم - بإنكار ما يُعْلّم مِن الدّين بالضّرورة» فإنّ حُرْمَةَ معاداة 
أهل البيت من ضروريّات الإسلام المعلومة عند الخواصٌ والعواة”' . 
- السّيرة العَمَلِيّة للأئمّة مع مخالفيهمء فإنه لم يُنْقَل عن أحدٍ 
منهم تعمد اجتنايهمء بل كانوا يخالطوتهم في معاملاتهم» ويزرٌجونهم 
ويتزّجون منهم» ويأكلون مما ذبحوه دون تحرّزء ولو كان كل 6 
ناصييًاً لما عاملوه بهذه الطريقة؛ لأن النّاصبيَ كافرٌ بالإجماع عندهه"") 
قال الجواهري”": «لعلّ الذي يَظْهر مِن السّيّرٍ والتّواريخ أنّ كثيراً 
من الصّحابة في زمن النبيئّ صلى الله عليه وآله وبَعْدَهُ وأصحابٌ الجمل 
وصِمينء بل وكافْةٌ أهل الشّام وأكثرٌ أهل المدينة ومكة كانوا في أشدٌ 
العداوة لأمير المؤمنين وذُريِّتَه عليهم السَّلامء مع أنَّ مخالطتهم 
ومساورتهم لم تكن منكرَةٌ عند الشّيعة أصلاً ولو سِرَّاء وكذلك الحال في 
بني أمية وأتباعهم وبني العبّاس وأتباعهه)”*) 


.)7١1//5( انظر: بلغة الفقيه لبحر العلوم‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» كتاب الظهارة للحُميني ل" 

() محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم النجفي: من مشاهير فقهاء الإمامية» مولده في 
الثنجف في حدود سنة 7١5١ه‏ انتهت إليه رئاسة الطائفة الإمامية في منتصف القرن 
الثالث عشرء وصار المرجع الأوحد للتقليد عندهم» توفي بالنجف سنة 155١ه.‏ من 
آثاره: جواهر الكلام» نجاة العباد» هداية السالكين. انظر: العقد المنير للمازندراني 
(791): أعيان الشّيعة »)١59/9(‏ معجم المؤلفين .)١185/9(‏ 

(5) جواهر الكلام (55/5). وانظر 0 نتائج الأفكار 2»)١554/١(‏ مستند الشّيعة 
(/28» كتاب الطهارة (؟5/١76).‏ 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة سسبيع 


ونْصٌ على بطلان التلازم بين النصب ومطلق المخالفة «بالسيرة 


القاطعةٍ والعَمّل المستمدٌ)”"' . 

وقد رد عار هذا الانّجاه كلَّ ما خالمَهُ مِن الرّوايات الواردة 
عن الأئمّة» فقال جعفر بن الحسن الحلّى: «ما رُوِي في أنَّ (النَاصبٌ مَن 
قدَّم علينا) لا يُعْمَل به”" . 

ووصف بعضهم جعْلَ كلّ مخالف ناصبيّاً بأنه في: «غاية الضّعف 
والبُعد عن الصّواب!00" . 

وعلى الرّغم من الوضوح النَّامَ في مفهوم (العّداوة) التي عبّر بها 
كثيرون وعَدَمٍ لبْسها إلا أن هناك من حاول توسيع مفهومها - بشكل غير 
مقبول - لتستغرق كلّ مَن لا يؤمن بإمامة بَعْضِ الأئمّة الاثني عشرء 
وكذلك مَن أنكر شيئاً مِن مناقبهم ولو كان إنكازه مبناً على اجتهاد! 

وخ فؤلاء زين الذي العافد”* الذئ قال «المراديه [أي: 
النّاصب] من نَصَبَ العَداوةً لأهل اليك أو لأحدهمء وأظهر العداوة لهم 
صريحاً أو لُرُوماَء ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم والإعراض عن مناقبهم 
من حيث إنها مناقبُهم» والعّداوة لمحيّهم بسبب محبّتهم”. 

فهو هنا يحاول الجمع والتّلفيق بين مختلف الآراء والرٌوايات بجعل 
الانحراف عن الآل على نوعين: 


.)7178( جواهر الكلام (54/5). (؟) الرسائل النّسع‎ )١( 

(9) التحفة السنية (83). 

(:) زين الدّين بن علي بن أحمد العاملي: مجتهد إمامي متفئن, يُعرّف ب(ابن الحاجة 
التحازيريء مولده سنة ١41ه‏ في جبل عامل من أسرة علمية» اشتهر بالفقه حتى 

8 لقب ب (الشّهيد الثاني) في مقابلة (الشّهيد الأول) الذي هو محمد بن مكي. وهو 

أول من صئّف من الإمامية في دراية الحديثء قُتِلَ سنة 456ه» وتضاربت الآراء في 
سين ذلك لهرؤضن التتان» التقامية العلة: مالقا الأقهام إلى شراقع"الإسيلام . 
انظر: أعيان الشّيعة (7/ .)١57‏ 

(5) روض الجنان (ا6١).‏ 


' 


ا النَّصَبٌ والنواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَددَ 
-١‏ صريح؛ مثل: كراهة ذكرهم ونَشْرٍ فضائلهم والإعراضٍ عن 
مناقبهم» من حيث إنها مناقبهم . 
لزومىٌ؛ مثل : العداوة لمحبّيهم بسبب محيّتهم . 
والهدفٌ مِن هذا الاستدلال المتكلّف محاولة التَأليف بين مختلف 
التعاريف لتَصُبّ في اتَّجِاهِ واحدء وهذا طَرْقٌ في حديدٍ بارد! ذلك أن مَن 
عبّر ب(العداوة) أراد العداوة بمدلولها لها الخو المعروف لا ببعض لوازمها 
المحتمّلة» إذ'لو كاة الأمر كذلك لعبرٌ ب(إنكار) أو نحوه. ثم اناق 
ع كلمة (يَسُبٌّ) كفيلةً برد هذا التلفيق» » فضلاً عن تصريح بعضهم 
برده. 
الانّجاه الثاني: - وهو الأوسع - تبايّنَ أصحابُهُ في مفهوم التصب 
تبايّناً كثيراً» ابتداءً مِن القول بأنّ إنكار إمامة أحدٍ من الأئمّة الاثني عَشّر 
داخل فيه» وانتهاءً بالقول إِنْ مجرّد بُعْضٍ شيعتهم تَضُب. 
واعتمد هؤلاء في تحقيق تحقيق مناط النّصب على أمور منها: 
- تقديم الجبت والطاغوت» وقد سيق ينان المراد بهما 
قال مرتضى الأنصاريٌ”؟: «الذي يَظْهَرُ مِن بعض الأخبار أنَّ 
النْضْب لا يَحْتَصٌ ببُغض أهل البيت» بل هو مُظْلَقُ مَن قدّم الجبت 


والطاغوت)”'"' . 


وقد علّلوا لما ذهبوا إليه بأنه: «لا عداوةً أعظم ممّن قدَّم المنخرط 
عن مراتب الكمالء. وفضّل المنخرط في سِلْكِ الأغبياء والجَهّالء على 


)0( مرتضى بن محمد أمين الأنصاري التستري الدزفولي النجفي: فقيه أصولي إمامي» 
مولده سنة 115١ه‏ كان مقيماً في الغري بالعراق» وتوفي بالنجف سنة 1747ه. من 
آثاره: الرّسائل» المكاسبء كتاب الطهارة. انظر: الأعلام (/501/1)» أعيان الشّيعة 
(١٠/7١١)ء‏ معجم المؤلفين (؟1١/7١5).‏ 

() كتاب الظهارة للأنصاري (؟//1ه”) . 


فهوم النّصب عند الشيعة الاثنى عشريّة : 
مفهوم ب عند الشي ثني عشردٌ 52 


من تسنّم أوج الجلالء حتى شك في أنه الله المتعال!» 


)2غ( 


وحين قال بعض الشعراء : 


لو شق قلبي لرأوا وسْطَّهُ سطرينٍ قد خُطًَا بلا كاتب 


الشَّرعٌ والتّوحيدٌ في جانب22 وحبٌٍ أهل البيتِ في جانب د( 


ردّ عليه يوسف البحرانيك”" بقوله: 


00 أفي 0 يا النانمي تلهد الله على الكاذب 
حك (الجبتٌ يباهو دون الالو الواح الواجب 
فالشرعٌ والتّوحيدٌ في معزل 2 عن معشر النْصَّابِ يا ا 


١‏ جَحَْدٌ النَصّ على إمامة علي يه بعد الرسول كَل مباشرةً وبلا 


فضلء وهذا ‏ بزعمهم ‏ نكث» وهو كُفْرٌ لأنه إنكار للضروري مِن 


ٍ 


الدين 


(00 
00 


افيف 


هق 


زفق 


0 
قال الخاجوئي” : «مَن لم يَقُل بإمامتهم يك مِن الفِرّق كلها فهو 


روض الجنان .)١08/1١(‏ 

يتيمة الدّهر ("/ 207٠١‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 2)١١7/١(‏ مواقف 
الشّيعة (/55)» الرّيدية لأحمد محمود صبحي (187). 

يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدَّرَازِي البحراني من آل عصفور: فقيه إمامي من أهل 
البحرين» مولده سنة /١١١ه‏ كان على طريقة الإخباريين لا يدحل في شيء من طرق 
المجتهدين» وقفعت بينه وبين بعض معاصريه وحشةٌ ومنافرة شديدة بسبب ذلك» توفي 
بكربلاء سئة 45١١ه.‏ من آثاره: الحدائق الناضرة» أنيس المسافر ويُعرف 
ب(الكشكول».» الدّرّة النجفية. انظر: الأعلام (8/ »)75١15‏ أعيان الشّيعة 2)711//1١(‏ 
معجم المؤلّفين (578/17). 

مواقف الشّيعة (/5؟). 

انظر: كتاب الظهارة للأنصاري /١(‏ 207517 كتاب الظهارة للكلبايكاني .)157/١1(‏ 
محمد إسماعيل بن محمد بن سين رضا المازندراني الخاجوئي» المشهور 
ب(إسماعيل)» محدّث إماميّ متكلمء نسبته الأولى إلي (مازندران) في طبرستان» 
ونسبته الثانية إلى (خاجو) محلّة في أصبهان كان مَقيمَاً فيهاء توفي سنة 1/7١اه.‏ 


7 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديّةٌ 
0 السكةه 


ناصبء إذ لا يخلو مِن نَضصْبٍ عداوة لواحدٍ منهم» حيث اعتقد أنه ليس 
في مرتبة الإمامة وفرض الطّاعة)”"'. 

تخطئةٌ عليٌ ذه في بعض اجتهاداته ؛ لأنه - بزعمهم - معصوم 
عن الخطأ. 

وقد جعل بعضّهم تصنيف أحدٍ العلماء كتاباً في بيان المسائل التي 
لم يأخذ بها المسلمون مِن قول علي دليلاً على النّصبء ومثله التَصنيف 
فيما خالف فيه أبو حنيفة علياً طفه””" . 

قب شيورهها يلل العدالة ىلكس بالاتشاصن إلى اجردمن: 
الأئمّة الاثني عشر. 

ولهذا نَسَبَ بعضّهم ابنَ حبان البُسْتيَ”" إلى النَصب؛ لأنه قال عن 
عل الرّضا”“؟: «يُروي عن أبيه العجائب... كأنه كان يهم 
ويخطىئى !)20 . 


- من آثاره: شرح دعاء الصّباح» الرّسائل الاعتقادية» جامع الشتات في النوادر المتفرقات. 
انظر: الأعلام /١(‏ 0770)» أعيان الشّيعة (17/ 20747 معجم المؤلّفين (؟/791). 

.)١7 5/99 انظر: مجلّة تراثنا‎ )0 .)574/١( الرُسائل الاعتقادية‎ )١( 

(*) محمد بن حِبّان بن أحمد بن حِبّانَ التميمي: أبو حاتم البُستي» شيخ خراسان. وأحد 
كبار الحفاظ. أخذ عن أكثر من ألمي شيخ» وكان من أوعية العلم في الفقه واللغة 
والحديث والوعظ. ومن عقلاء الرّجال» توفى فى بست سنة 885اه. من آثاره: كتابه 
الصحيح المسمّى ب«الأنواع والتقاسيم»» كتاب تاريخ الثقات» كتاب المجروحين. 
انظر: سير أعلام النبلاء (97/17)» لسان الميزان (5/؟١١):‏ طبقات الحفاظ 
(1/0)» شذرات الذهب (15/7). 

(:) علي بن موسى بن جعفر الهاشمي: أبو الحسن المدني» رأس العلويّين في زمانه» 
لف ب ب(الرُضا)» مولده بالمتينة نبنة اي كان المأمون ؛ يبالغ في تعظيمه حتى 
صيّره وليَاً لعهده وضَرّبَ اسمّه على الدنانير والذراهم. 5-7 الإماميّة ثامنّ أئمّتهم 
المعصومين» توفى سنة 7١٠ه‏ على المشهور. انظر: وفيات الأعيان (/2)779 سير 
أعلام النبلاء (4/ /9410): ميزان الاعتدال (0/ 191)» التّحفة اللطيفة (807/5). 

(0) كتاب المجروحين )2 باختصار يسير. وانظر نسبته للنصب فى: نفحات 
الأزهار ١ .)0700/١6(‏ 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة 2 
بي 2222 0/0027 كك 
- معاداةٌ الشّيعة أنفسهم. 


قالوا: لأنْ من عادى الشّيعة وأبغضّهم فإنما أبغضّهم لمحبّتهم للآل 
ومتابعتهم لهم» وتقديمهم على غيرهم. 

وقد وووااعة عقر الضادق” أله قال #لبسنالناصت من نصِيت 
لنا اذل اليف الأنق ل جد اهدا يفول 1ن اقم محتدا وال مكند) 
ولكنّ الناصبّ من نَصَبَ لكمء» وهو يَعْلَمٌ أنكم تتولوننا أو تتبراون من 
أعدائنا»”" . 

قال يوسف البحرانئٌ: «المستفادٌ مِن هذه الأخبار أنَّ مَظهَرَ النَصب 
المترتّب عليه الأحكام والدّليلَ عليه إِما (تقديم الجبت والظاغوت)» أو 
كمس الشيعة بق حيط افد فكل من انّصف بذلك فهو ناصبٌ 
تجري عليه أحكام نص 

والمتحصّل مِن النّظّر في استعمالات القوم وتعاريفهم ‏ على 
اختلاف اتّجاهاتهم ‏ أن النّاصب يُطلق على أوجه: 
١‏ الخارجي القادح في علىّ ذك . 
؟- من يَنْسِبٌ إلى أحد من أئمة أهل البيت الاثني عشر ما يثلم 

العدالة. 


)١(‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (الشبط) الهاشمي أبو عبد الله المدنيَ عالم 
من أجلة التابعين» مولده بالمدينة سنة ٠4هء‏ كان رأسنَ العَلُويينٍ في زمانه. لَقتَ 
ب(الصّادق)» وهو سادس الأئمة المعصومين عند الشّيعة) كن بالمدينة سنة 
4ه», وحديثه عند البخاريّ في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. انظر: تهذيب 
الكمال (5/0!)» سير أعلام النبلاء (5/ 550)» تاريخ الإسلام (88/4)» تهذيب 
التهذيب (88/5). 

(؟) معاني الأخبار للصّدوق (755)» وسائل الشّيعة للحرٌ العاملي (15/ 207174 مستند 
الشيعة للنراقي (5/1 ٠٠‏ جامع أحاديث الشّيعة للبروجردي (5017/8). 

(*) الحدائق الناضرة (1835/6). 


عا رو لفك والتوافيك امه اريحد معدت 
2 55255255555 يي 0 

- من إذا سَمِع فضيلة لعليٌ أو لغيره من المعصومين أنكرها . 
: - مَن اعتَقَدَ أفضليّة غير علىٌ عليه. 
ه- من أنكر النَصِّ على عليٌ بعد سماعه أو وصوله إليه بوجه يُصَدَفَهُ . 
5 - من نصب العداوة للشّيعة”؟. 

ومعلوم أن من ذَّمَبَ في تعريف النّاصبي إلى الحدٌّ الأوسع فإنه 
قائل بالأضيق ضرورة. 

وتظهر ثمرةٌ الخلاف في هذه المسألة عند تقسيم المنتسبين إلى 
القبلة» فالقائلون بأنّ النَصب هو عداوة علي وه جعلوا مخالفيهم على 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: مؤمن» وهو من أقرّ بالإمامة على مقتضى مذهب 

القسم الثّاني: مخالفء وهو من لم يكن على مذهبهم ولكنه لم 
يَصِل إلى مرحلة النصب التي هي عند هؤلاء (العّداوة)» ويدخل في 
المخالفٍ المستضعَفٌ”"“. وهذا له حُكم الإسلام””". 


)١(‏ انظر: جواهر الكلام (55/5)» مفتاح الكرامة (؟/45): رياض المسائل (؟/70) 
و(9/؟057). 

(؟) انظر: الحدائق الناضرة (8/ .)١9/8‏ 

() المقصود ب(الحكم له بالإسلام) هنا إنما هو ظاهراً وفي الدَّنِيا فقط على المشهور عند 
أكثر علماء الشيعة. 
قال أ بو القاسم الخوثي في كتاب الطهارة (؟85/1): «فالضَحيح الحكم بطهارة جميع 
المخالفين للشّيعة الاثنى عشرية وإسلامهم ظاهراًء بلا قَرْقٍ في ذلك بين أهل 9 
وبين غيرهمء وإن كان جميعهم في الحقيقة كافِرِينَ» وهم الذين باهم ب(مسلم 
الدّنيا وكافر الآخرة)». 
وشرح محمد آصف محسني معنى قول علمائهم (إن المخالين بحكم المسلمين) بقوله 
كما في مشرعة بسعاز الأتورن 13 043-: «أي أنهم كُفَارء لكن 58 شَرْعاً 
بطهارتهم» وبصحّة التزوج والتزويج» وأكلٍ ذبائحهم لمجرّد التسهيل على الشّيعة في 
هذه الحياة». 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة ا 
8م لأا 
الثالك: تاضيب :وهو اخط مطلقا من المخائفة»«فك ناض 
متخالف ول 4 وزهة) هو مد تشتف علي أسكام النضيت :وهنا 
و هو من مجري عار ( : 
التفصيل هو المشهور عند متأخّري الشّيعة7', 
وقد نسب الصَّدُوقٌ ما خالف هذا التقسيم إلى الجَهّال فقال: 
«الجهلاءٌ يتومَّمُون أن كلّ مخالف ناصبٌء وليس كذلك0". 


كما ردَّه بعض محمّقي الشّيعة كالجواهريّ الذي عد القولَ بالتّلازم 
بين النّصب والمخالفةٍ نوعاً من المجازفة”” . 

وقال الكلبايكاني”؟2: «إطلاقٌ النُواصب والخوارج لا يَشْمَّل كل مَن 
كان له عداوةٌ بأيّ ألوانهاء بل المسلَّمُ منها العَدَوَاةٌ الدّينيّة واتخادُّها دِيْنا 
لنفسه يَتَقَرَبُ بها إلى الله سبحانه»* . 


-. 


كيان مسرتضى الاتصتاريى إلى لاضعفب تسم الخاضب 
للمخالف لا واستظهر «أنْ العامة منهم ناصب» ومنهم مستضعف » 


- وقال المجلسيٌ في بحار الأنوار (254/0: «لما عَلِم الله أن أثمّة الجَور وأتباعهم 
يستولون على الشّيعة وهو يُبِتَلَوْنَ بمعاشرتهم ومخالطتهم ومناكحتهم أجرى الله عليهم 
كم الإسلام توسعة» فإذا ظهر القائم باصا رجي 
الأمورء وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبداً مع الكفار» . 
وانظر للاستزادة: الحدائق الناضرة ».)758/1١(‏ جواهر الكلام (91//0)» كشف 
اللُثام للهندي »)4٠١/١(‏ مَشْرَعَةٌ بحار الأنوار ».)41/١(‏ الإمام علي بن أبي 
طالب عه للرحماني (188). 

.)54/5( انظر: الحدائق الناضرة (86/ *1417). (؟) جواهر الكلام‎ )١( 

(*) انظر المصدر الشابق (554/5). 

(4:) محمد رضا بن محمد باقر الموسوي الكلبايكاني: أحد مراجع الشّيعة» مولده بمديئة 
كوكاد سنة 715اهء تعلّم في أراك وقّمء له نحو 7١‏ مصتفاء توفي سنة 515١اه.‏ 
له: كتاب القضاءء كتاب الحجٌء نتائج الأفكار في نجاسة الكفار. انظر: إتمام 
الأعلام (775). 

(4) نتائج الأفكار .)195/١(‏ 

(”) كتاب الظهارة للأنصاري (؟/7017). 
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لوكي النَّضَتٌ والنواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد 


دالا 

ومنهم الواسطة 7 

وأمّا القائلون بأنَ النَصب أوسعٌ مِن مجرّد العداوة فقد جعلوا 
مخالفيهم على قسمين لا ثالث لهما: 

القسم الأول : مؤمن » وهو من سبق . 

القسم الثانى: ناصبء وهو مُنْكرٌ إمامة الاثنى عشر أو أحدهم. 

3 5 0 ١ 5 ٠ 

فالمخالفون كلهم نواصب باستثناء (المستضعف) و(الضَّالٌ) الذي لا 
يَعْرف اختلاف الآراء ولا يُبْغْض الشّيعة» أو بعبارةٍ أخرى عندهم هو 
الجاهل سبب قصوره لا بسبب لفعيوه 7 

وهذا المذهب هو المشهور عند متقدّمي الشّيعة كالمفيد””"والشَّرِيفٍ 


.. «() > (0) )يلي 000 2 
المرتضى وابنٍ إدريس الحلي” واختاره بعض متأخريهم''؛ بناء على 


.)57( كتاب الشلهارة للأنصاري (708/17). (؟) انظر: الشّهب التّواقب‎ )١( 
.)55 /75( ول(لمستضعف) عدّة تعاريف متقاربة. انظر: الحدائق الناضرة‎ 

فرق محمد بن محمد بن التعمان العكبري: أبو عبد الله كز كبا زخلماء ء الإماميةء يُعْرَف 
ب (المفيد)» مولده بعُكبرا سنة 5”"اه انتهت إليه رئاسة الشّيعة في وقتهء كان معظّماً في 
دولة عَضّد الدّولة» وله تصانيف في الطعن على السلف» توفي ببغداد سنة 1411 هء له نحو 

تي مصنف » منها : المقنعة» أوائل المقالات» الأمالي. انظر: تاريخ بغداد (/ 20711 
ميزان الاعتدال »)770١/57(‏ سير أعلام النبلاء (11/ 755)» لسان الميزان (5/ 0758 . 

(:) علي بن الحسين بن موسى الهاشمي: أبو القاسم العلوي» فقيه إمامي واسع الاطلاع 
على اللّغة والكلام والشّعرء مولده سئة 05 “"ه»ء لقَّبَ ب (المرتضى ذي المجدّين)» له 
تصانيف على مذاهب الشّيعة كما كان رأسه فى الاعتزال» تولى نقابة الظالبيين ومات 
كقيفاً شنة اله عن آكاره + كاب الشاقى ف الإنامة) شري الأنبياء» الشرفة؛ 
انظر: تاريخ بغداد (2)407/11» الْعِبّر في خبر من غبر (/2188)» الوافي بالوفيات 
(/7581).» .الدّرجات الرّفيعة (/45). 

(0) محمد بن إدريس بن أحمد العجلي: أبو عبد الله الحلي» رأس الشّيعة وعالمهم» كان 
واسع الاطلاع قويّ النظر في الفقه» توفي سنة /917هه. من آثاره: كتاب الحاوي لتحرير 
الفتاوي» وخلاصة الاستدلالء والمناسك. انظر: سير أعلام النبلاء /51١(‏ 207177 
تاريخ الإسلام (57/ 715)» الوافي بالوفيات »)١79/7(‏ معجم المؤلفين (77/9). 

(7) ومن هؤلاء: يوسف البحرانئٌ» ومحمد صالح المازندرانئٌ وأبو الحسن الشّريف بن - 


مفهوم النُّصب عند الشيعة الاثني عشر شرئة حامق 


العو حت 
آنا ميغانق جاجد تمه والجاجة كافر أوايؤتد: قز البحالنة 


والنّصب تلازة”"' . 

ولهذا فقد جَعَلَ المفيدٌُ النواصبَ على ضربين: 

أحدهما: أهل مودّة لأمير المؤمنين على وَدُريتِهه لكنهم يجهلون 
كثيراً من حقوقهم . 

وثانيهما: الخوارج ومّن ضارعّهم في عداوته وعداوة ذريّته 

وقال آغا رضا الهمداني”": «المراد ب(النّاصب) في الرُوايات ‏ على 
الظاهر -: مُظَلَقُ المخالفين» لا خصوصٌ من أظهر عداوةً أهل البيت 
وتديّنَ بنصبهم) 

وأمًا المجلسث”*) فوصف أهل السّنة ب١علوٌ‏ دَرَجَتِهُم في التصنيب 0 

وبعد هذا الإجمال نعود لبيان موقف الشّيعة مِن مخالفيهم على وجه 


التفصيل» 


فق 


- محمد طاهر. انظر: الحدائق الناضرة (5/9/ا١‏ و5٠5)‏ و(5١177/1١)‏ و(4١54/1١)‏ 
و(75/١5)»‏ الشّهِب التواقب (7؟)» رياض المسائل (047/9). 

.)01/9( انظر: الشّهب التّواقب (؟). (؟) انظر: المقنعة‎ )١( 

(0) آغا رضا بن محمد هادي الهمداني النجفي: من متأخري علماء الإمامية» ومن مشاهير 
مراجع عصره. اشتهر بتضلعه في الفقه. توفي سنة 177١ه‏ عن نيف وسبعين سنة. 
من آثاره: مصباح الفقيه» حاشية على الرّسائل» حاشية على المكاسب. انظر: أعيان 
الشيعة (لا/ »)١9‏ نقباء البشر (؟9/1/577/5). 

(4:) مصباح الفقيه (؟058/5). 

(5) محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود الأصفهاني: عالم إمامىّ مشهورء مولده سنة 
77١٠ه»ه‏ يُعرف ب (المجلسي الثاني) وأما الأول فأبوه» كان له أبلغ الأثر في نشر 
التشيئع الصفوي» قال فيه صاحب التحفة الاثني عشرية: لو سمي دين الشيعة بدين 
المجلسي لكان في محلّه. توفي سنة ١١٠١١ه.‏ من آثاره: بحار الأنوار» مرآة 
العقول» كتاب العقل والعلم والجهل. انظر: العقد المنير (477)» أعيان الشّيعة 
(5/9: و187)» الأعلام (449/5). 

(5) بحار الأنوار (9؟555/5). 


حامق النّصَبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
4و لسبتسا-ا-اااس سسحتت 
١‏ الخوارج : 

وهم نواصبُ باتّفاق الإماميّة لأنهم يُكَمُرون عليّاً ضَيِهء وأيُ عداوة 
أشدٌ مِن التكفير واستحلال الدَّم؟! 

.4 34-5 2 2 2 عو 3 

وقد نصّ الحلَّنُ على أن الخوارج من ججُملة التواصب”". بل هم - 
بحسب الأنصاريً “سد التّواصب26؟, ولهذا السّبب يَحْضُّهِم بعض 
علماء الشّيعة بأنهم: «هم المعنيُون بِالنصّاب)7 . 

ويّلحَظ في تعابير كثير مِن علمائهم عَظفٌ النواصب على الخوارج 
مما يُشعر بالمغايرة”؟“» وليس الأمر كذلك بل هم (أي: الخوارج) 
داخلون بالاتّفاق في مفهوم التّصب دخولاً أوليّاً. إذ «التواصب أعمُ مِن 
الخوارج)”*'. 

قال الكلبايكاني : «عَظفٌ النواصب على الخوارج من باب عَظفِ 
العام على الخاصٌ)”" . 
؟" - أهل السّنة: 

وقد اختلف علماء الشّيعة فيهم: هل كل أهل السّنة نواصبٌ أم 
بعضهم فقط؟ 

القول الأوّل: إنهم ليسوا نواصبء وإن كان فيهم من هو كذلك 
لوقوعه في بعض ما يوجبٌ الحكمٌ عليه بالنصب لا لذات مخالفة 
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)١(‏ قواعد الأحكام (208/9). وانظر أيضاً: روض الجنان (197)» نهاية المرام 
.)574/١(‏ 

(؟) الطهارة للأنصاري (؟//ا70). () مفتاح الكرامة (7/ 47). 

(:) انظر: مسالك الأفهام .09917/١(‏ 

(5) المصدر السّابق .)791//١(‏ وانظر للاستزادة: الفصول المختارة (399). 

(7) إرشاد السّائل .)١0(‏ وانظر أيضاً: مستند الشّيعة .)5١5/١(‏ 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة ل 52 
ل ل عن بن 
الإماميّة» غير أن هؤلاء يختلفون في هذا الموجب بحسب مفهوم كل 

قال اعد اللا السزاتر :“(أنا اذهك اليه شذاذ سيق المينا صدرينة 
ومّن قاربّهم - وربما نسبوه إلى بعض القُدَماء أيضاً ‏ مِن أن كل مخالفٍ 
في الإمامة فهو ناصبٌ يُحْكُمٌ عليه بالنّجاسة وتحريم المناكحة وساير 
لوازم الحفْر ففي غابة لطس و لت عو لا 0 

القول الثّاني: إنهم نواصب جميعاً . 

قال نِعمة الله الجزائري”'"': «يؤيّدٌُ هذا المعنى؛ [أي: التّعميم في 
دلول الكاضتى] أن الأكمّة ني وخواصّهم أطلقوا لفط (النّاصبيَ) على 
أبي حنيفة وأمثاله. مع أنْ أبا حنيفة لم يكن ممن نَصَبَ العداوةً لأهل 
البيت تك. بل كان له انقطاعٌ إليهم» وكان يُظهر لهم التودُده”". 

وقال حسين آل عصفور”*: «لا كلامَ في أن المرادً ب(النّاصبة) هم 
أهل التّسنْد) . 


.)91( التحفة السنية‎ )١( 

(؟) نعمة الله بن عبد الله الجزائري الموسوي التستري: عالم إمامي» مولده في الجزائر 
(من أعمال البصرة) سنة ١٠١٠ه»ه‏ فأخذ عن علمائها ثم تنقل في البلدان إلى أن 
وصل أصبهان» واختصٌ بالمجلسئ فساعده فى إنجاز بعض تاليفه» تولى قضاء 
(تستر)ء توفي سنة 111١1ه‏ من آثاره: الأتوار النعمانية» زهر الربيع. شرح تهذيب 
الأحكام. انظر: إجازات الحديث للمجلسي (7398)» أعيان الشّيعة (217/1» أمل 
الآمل (8/5*), الأعلام (29/4). 

(*) الأنوار التّعمانية (؟//7037). وانظر للاستزادة: المقنعة للمفيد (8/ال). 

(4) حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الدرازي» فقيه إماميّ عل من شيوخ الإخبارية 
في عصرهء مولده في قرية الشّاخورة فى البحرين» قل في معركة فيها سنة 1١؟١1١ه.‏ 
له سنة وثلاثون مؤلقا > مدها+ الحقائق القاخرة السّوانح النظرية» المحاسن النفسانية. 
انظر: الأعلام (؟//751)» أعيان الشّيعة »)١40/5(‏ 0 البدرين :)7١9(‏ معجم 
المؤلفين (55/5). 

(4) المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية .)١51/(‏ 


ممع النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيَّةٌ عَعَديّةٌ 
احا 
وقال أيضا: اأغلى أنك قد غرفت سابقاً آثه لين (التضس) إلا 
عبارة عن التّقديم على عليّ #... بل أخبارهم ني تنادي بأن 
(النّاصب) هو ما يقال له عدم 0 
زقآل اللعاجويى + :«خل المخالفين بل كلهم ين آهل التصضب)0©. 
5 الشيعةٌ خ غير الاثني عشريّة : 
وقد اختلفوا فيهم على قولين: 
القول الأوّل: «أنهم لاوا 
القول الثاني: إنهم نواصبء وعليه أكثرٌ المتقدّمين ‏ كما سبق 
وهو اختيار بعض المتأخُرين» ويؤيّده ما رووه عن أحد أئمّتهم: «أنّْ 
الرّيديّة والواقفية”"" والنُضّابِ عنده سواء»؟» وعن آخر أنه قال: «الزيديّة 
هم العا 


)١(‏ المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية (101). باختصار يسير 
تنبيه: قوله (سنياً) لحن» والصواب (سُئْنَ) لأنه نائب فاعل. 

(0) الرّسائل الاعتقادية .)4١/١(‏ وانظر للاستزادة: شرح إحقاق الحق .)57/١(‏ 

(*) مستمسك العروة .)”98/١(‏ وانظر للاستزادة: منهاج الصالحين للروحاني .)51/١(‏ 

(؟) للوقف استعمالان: 
الأؤل: التوقّف عند إمامة شخص بعد رحيل إمام دون تحديدء وهذا هو المعنى 
العامّ. 
الثاني: الذين قالوا بإمامة سبعة مِن الأئمّة الاثني عشر فوقفوا عند موسى الكاظم 
وادّعوا أنه حي باق» منكرين بذلك إمامة ابنه عليّ الرّضاء ولهذا كان يُسمّيهم 
محمد بن علي الرّضا ب (حمير الشّيعة)» وهؤلاء هم المعروفون ب(الواقفيّة) الذين 
اختصّت بهم هذه التنّسمية وقد انقرضواء وهذا 2 الخاص. انظر: بحار 
الأنوار (54/ 207717 الشّيعة في الميزان (55)» بحوث في الملل والنْحَل للسبحاني 
خض 

(5) بحار الأنوار (7717/14)» مستدركات علم رجال الحديث للشاهرودي (/ .)14١‏ 

(7) تهذيب الأحكام للظطوسي )بخان الأتزار (#/ )4 وساكل الشيعة 
(9/؟7؟١7)»‏ مستدرك الوسائل .)1١9/17(‏ 


مفهوم النُصب عند الشيعة الاثني عشريّة ب 7# 
قال يوسفٌ البحرانئٌ: «ينبغي أن يُعلَمَ أن جميعٌ مَن خرج عن 
الفِرْفَةٍ الاثني عَشَرِيّة مِن أفراد الشّيعة كالرَّيديَّة والواقفيّة والمُطحيّة"") 
ونحوها فإِنّ الظاهرٌَ أنّ حكمّهم كحكم التّواصب"". 
وأشار غيره إلى أنْ حكم هذه الفِرّق كحكم التَواصب والخوارج 


عند الما . 


© © © 


)١(‏ المُظحية: من فِرّق الرّافضة» ينسبون إلى عبد الله بن جعفر بن محمد حيث يسوقون 
الأمامة إلية يعد آببة (جعقر الضادق)» وَلقَيوَا ب(الفلحية) لآنّ عبد الله ين عفر كان 
أفطح الرّجلين أي عريضهماء وقيل غير ذلك» وقد مال للقول بإمامته جل مشايخ 
الشّيعة وفقهائهم حتى مات دون أن يعقّب فرجع أكثرهم عن القول بإمامته. انظر: 
مقالات الإسلاميين (77)»: فِرَّق الشّيعة (9/8)» التبصير في الدين (78)» منهاج السنة 
النبوية (*/ 587). 

(؟) الحدائق الناضرة .)١189/80(‏ 

(*) انظر: خلاصة عبقات الأنوار (7757/5). 


تاريخ التّصبء وجهود أهل السّنة 
في الرّد عليهم 


وتحته أربعة مباحث : 

المبحث الأوّل: نشأته. 

المبحث الثاني : أسباب النّشأة. 

المبحث الثّالك: مواطن التَصب. 

المبحث الرّابع: جهود أهل السَّنة والجماعة في الرَّدَ عليهم. 


0 0 هه2212ظ 


5 
ُ 
: 
م 
: 
: 
: 
3 
: 


3 


مع . النَّصَتٌ والتّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 


حَظِيَ علي بن أبي طالب وُه بمكانة كريمةٍ تليق بمثله في المجتمع 
الإسلامي الذي عاش فيه.» حيث حاز من السَّوابق والمناقب ما لم يُذْرِكْه 
الكثيرون» فقد كان رأساً في العلم والإيمان والرُهد والعقل والشّجاعة» 
فهو مِن السّابقين الأوّلين مِن المهاجرين» ومن العلماء الربّانيّين» ومن 
الفرسان المعدودين» فضلاً عن كونه مِن أهل البيت التّبويّ الكريم فهو 
ابن عمٌ النبييئ كله وزو ابنته . 

(وننافتة اشير من أن تذكرة وففائلة :اعتر ين أن تخضد) حتى 
قال الإمام جهن «ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله ِل من 
الفضائل ما جاء لعليئّ بن أبي طالب»”"'» وقد أسهم هذا كلّه في أن 
يَعْرفَ له الصّحابةٌ فضلّه» وأن يحفظوا له حمّه 


نعم وَجِدّ في عهد النبيّ كَل من القرشيّين مّن كان يجفو بني هاشم 
عموماً ولا يقوم بحقّهمء إِما لِمَا بَقِيَ في نفسه مِن رواسب الجاهليّة 
كالئَّنافس على الشّرف0”"» أو لِمَا نال قومّه على يدي رسول كَكهِ في قتاله 
لهم”*؟ أو لغير ذلك» وقد شكا العبّاسُ بن عبد المطّلب به إلى 


.)1778/1( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) المستدرك على الصّحيحين »)١١7/7(‏ تاريخ دمشق (518/57). 

(9) انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين .)61١(‏ 

(5) انظر: المعجم الكبير للطبراني برقم »)١7778(‏ وفضائل الصّحابة لأحمد برقم 
(1ؤلا1). 


الرّسول الله ما جل ون جو : بعض القرشيّينَ فقال: «وَاس لا يَدْخْل 
7 7 لس اع شٌوسٌّه و ال 
قَلْبَ امْرِي إِيْمَانُ حَتَى يُحِبُوْكُمْ لله وَلِقَرَابَييِ) 
كما كان هناك مَن يُبغْض عليّاً بخصوصه وينفر عنه”"؟» غير أنَّ ذلك 


لم يكن ظاهرة : ف الحوتيع يل وتم جا كيين الخاف الاين كما ع لحر ار 


- 


كل زمان ومكان» فعن برَيدة حل ينه أنه قال : «بَعَضتٌ عَلِيَا بُعْضَا لَمْ يُبِعَضْهُ 
اعد فل غال ف رايت رحد ون ردن لَمْ أحِبّهُ إلا عَلَى بُعْضِه عَلِيَا»”". 


وقد بلغ النبئ ككل كل ما امن يتليح من السكاءة الشريعة» كما أخخير 
بكثير من المغيّبات والفتن التى ستحدث وكيفيّة التّجاة منها”''» فمثلاً 
أخبر عن استشهاد 8 وعُثمانَ بقوله: «ائبْتْ أَحُدُ فَإِنْمَا عَلَبْكَ نبي 
وَصِديْقٌ وَشَهِيْدَانِ»”* 0( د بما سيلاقيه عثمانُ من البلدء90) وأنه يومئذ 
0 ام ا بالك © , 


ومن جملة ذلك أنه كك أوصى ب«أهل بيته) عموما أبآن تشلفة لاك 
فيهم بخيرء وخصٌ عليّ بن أبي طالب - الذي هو أفضل أهل بيته - بما 


)١(‏ خرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 2)١1//(‏ وانظر: تعليق الشيخ علوي السقاف 
على شرح الواسطية لهراس (540). 

(؟) انظر: منهاج السنة (5/ 5806). 

(9) خرجه أحمد في مسئده برقم (77011)» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على اشع 
تنبيه : فى بقية الحديث ما يبين انقلابت بغض (بريدة) إلى محبة. 

(5) انظر: تهذيب الأسماء »)08/١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 
للقرطبى (1/7ا7)» إرشاد الثقات للشوكانى (07). 

ليق عرجه الشارى في صحيحه من ليت القن بن مالك ا كتاب: المناقب» باب: 
مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ويه برقم (914417). 

(1) انظر: صحيح البخاري (7599/5). 

0) انظر: مسند الطيالسى [ففةة مصنف ابن أبى شيبة (2»)"50/5 مسند أحمد بن 
حنبل (207#0/5 000 ١‏ 

(4) انظر: مسند أحمد بن حنبل (877/5)» مسند الشاميين (1757/7). 


ا ا لنَّصَبُ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديَةٌ 
أب" ٠١‏ | 


لم يَخْصٌّ به غيرَهُ من الوصيّة» فأمَرَ بحْبّه وحذر مِن بُعْضهء وجَعَله مولئ 
لمن كان هو 0 وأخبر بآن قَاتِلَّهُ هو أشقى الآخرين”". وقال 
- و م ا 4- مه 
للرُبير: اثقَاتِلهُ وَأَنْتَ لَهُ ظَألِمُ»". 
78 و 2 م هم سرس و وك مس موس 9 
وقال مخاطباً أمّهات المؤمنين: «كَيْفٌ بإِحْدَاكُنَ إذَا تَبَحَنْهَا كلاب 
الْحَؤْآب؟!2)90. 


.)40 /١( انظر: سنن الترمذي (50/ ”077 سنن النسائي الكبرى (0/ 50): سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) انظر: مسند أحمد بن حنبل (2)777/54 مسند البزار (705/5): مسند أبي يعلى 
اا 

(*9) خرجه الحاكم في مستدركه من حديث علي ضييِنِ »ء كتاب: معرفة الصّحابة» باب: 
ذكر مقتل الزبير بن العوام َب برقم (0014)» وصحّححهء والبيهقي في دلائل 
النبوة .)5١8/5(‏ 

(5) خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عائشة كينا كتاب: الجمل» باب: في 
مسيرة عائشة وعلي وطلحة والرّبير برقم (١ا/1/ا1)»‏ وأحمد في مسنده برقم 
(51749)» والحاكم في مستدركهء كتاب: معرفة الصَحابة» باب: ذكر إسلام أمير 
المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه برقم »)47١1(‏ وابن حبان في صحيحهء كتاب: 
التاريخ» باب: إخباره ككل عما يكون في أمته من الفتن والحوادث برقم (51775). 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)06/١1(‏ «سنده على شرط الصّحيح»» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (4/5). 
وقد أخطأ ابنٌ العربى المالكى ‏ وتبعه محبٌٌ الدين الخطيب - في إنكاره هذا 
الحديف: عر العواصم من القواصم (151). 
وانظر تعقيب القرطبي على خطأ ابن العربي في التذكرة (؟/ 100). 
وكما الى النبئٌ كَلِْهِ لعائشة بما سيجري مستقبلاً على إحدى زوجاته - وكانت هي 
المتضنوفة تن أنها بالكاد ستتجو من قنة يككز الفثلن حولها؛ نقد أهر علي بالإحسان 
إليها في هذا الموقف بعينه» إذ أخرج الإمام أحمد في مسنده (5/ 0797 والطبرانيَ في 
معجمه الكبير )57/١(‏ من حديث أبي رافع أن رسول الله ل قال لعلي بن أبي 
طالب : «ِإنَّهُ سَيَكُوْنُ بَيْنَك وَبَيْنَ عَائْسَةَ أمْرّ! قَالَ: كنا أَشْقَاهُمْ يا وَسْوْلَ الله! 
كَالَ: لاء وَلَكِنْ إذّا كَانَ ذَلَِ كَارُدُدْهَا إِلَى مَأْمَِهَاه. وقد حسّن الحافظ ابن حجر إسناد 
هذا الحديث كما في فتح الباري /١(‏ 00). 
* الحَؤْأب (بالفتح ثم السّكون وهمزة مفتوحة): موضع من مياه العرب بين مكة 
والبصرة. انظر: معجم البلدان (؟/ :)07١15‏ لسان العرب .)584/١(‏ 


نشأته 0 
0 


وكأنَّ الوصيّة إنما جاءت بهذين الشّكلين العام (بأهل البيتِ) 
والخاصٌ (بعليٌ) لعلمه و بما سيجري على كثيرٍ منهم مِن الانحراف 
عنهم. والؤساءة إليهم. غين أنه لما كان الذي سيطال عليّاً مِن الأذى 
والظلم أكبرَ هما سيطال سواه كانت الأحاديث المتوهةٌ بحقّه أكثر»: ذلك 
أنه ابتلي بقوم أتقدرة أهد الختض غلن فبهوكاترة كن تغيف أزاهوا 
زيئه» وقوم أبغضوه أعظمَ ابض حتى أساءوا إليه بكل طريقة؛ٍ كما قال 
عل تعلو كر على تتخارا انار ون نوعضي قز عقي 
يَدُْلُوا الثّارَ في بُخضي !200 . 


علىٌ ذه فقد انهم بما هو منه بريء وحُورب بغير حقّء ابتداء بالذين 
قاتلوه اجتهاداً وتأويلاً وانتهاءً بمَن قَتَلَّهُ معتقداً كفرّه» ولقد استمرّت 
الإساءة إليه بعد موته بسنين طويلة حتى وصل إلى إعلان لعنه والانتقاص 
منه على المنابر وإلزام بعض أنصاره بلعنه» بل بَلَعَ الأمر ببعض أهل 
العلم أن يخافوا مِن مجرّد التّصريح باسمه عند الخلفاء مكتفين بالتّكنية 
فيه" كنا امعدّك الإشاءة إلى كفير من دريّجة من تعدؤ دون وجه 
ادرف 
اك 


وإذا ما عدنا أدراجنا إلى ما كان عليه الحال فى عهد مَن سَبَقَهُ من 
الخلفاء الرّاشدين وجدناه جليلَ القدر موفورٌ المكانة”*'» فقد كان أبو بكر 


تكرفة وؤيستشيرةة ا 0 برأيه فى 
)2 2104 
د وَحَعَل الام من بعده شورى نين :سئة هو أحذهم . 


)١(‏ خرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه. كتاب: الفضائل» باب: فضائل علي بن أبي 
طالب نه برقم (7511). 

(؟) انظر: البداية والنهاية (778/9). (9) انظر: جواهر العقدين .)501١(‏ 

(:) انظر: منهاج السنة (195/5). (5) انظر: الطَرّق الحكمية (59). 


د النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريحيّةٌ عَمديّةٌ 
#للطلللطيف[99©98”_”ي7ي7ةب71تت 
ولَمّا ولي عثمانُ الخلافة ظلّ علي على سابق عهده م مِن السّمع 
والطاعة والتصيحة كبا قال: ال سَيرَنِيْ عُنْمَانُ إِلَى صرار امي 
و10 

وفي أواخر أيام الخليفة الرّاشد عثمان بدأت بواكير الفتنة تُطِل 
برأسهاء إذ كرت الشّكاياتٌ على بعض عُمَّال عُثمان بحقٌ أحياناً وبباطل 
اغا أخري» يه ان الخله الريك تسرف اليتيزديل انر أن يرام 

في الموسم كل متظلم» وأحضر عمّالّه جميعاً للتتّت مِن هذه المزاعم 

وأغيل العو رمي كيك طلقة و تار كر 

ويبدو أنَّ ما انتهجه عثمان ذَليه مِن الرّفق بمخالفيه ولِيْنِ الجانب 
تجامّهم قد أسهما بشكل غيرٍ مباشرة في 6 الرّعاع في عُلوَائْهم ؛ وهو 
ما أدركه عثمان نفسه حين قال: (لِنْتٌ لَكُمْ ارات لَكُمْ كْتَفِئء 
وَكَمَفْتُ يَدِي وَلِسَانَيَ عَنْكُمْ َاجْترَأَتُمْ غ70 . 


ع 


وبناءًٌ على ذلك ازداد ل هؤلاء واتسعت وا ولكنه بد ياخذ 


منحى جديداً بتصويبه إلى عثمانٌ مباشرة بعد أن كان موجّهاً إلى ماله 

٠.‏ ا 

)١(‏ خرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب: الفتن» باب: ما ذُكر في عثمان. برقم 
(77749)» وابن شيبة في أخبار المدينة برقم :»)75١91(‏ ونعيم بن حماد في الفتن 
برقم .)5١4(‏ 
صِرَار: ‏ على الأشهر ‏ بثر قديمة على بُعد ثلاثة أميال من المدينة على طريق 
العراق. انظر: معجم ما استعجم (80/9)» الفائق للزمخشري (١/7؟)):‏ معجم 


البلدان (5/ 794 ). 
() انظر: تاريخ الطبري (؟/558)» مقتل الشهيد عثمان »23٠١(‏ البداية والنهاية 
015/0). 


(5) تاريخ الطبري (؟/ 2556)» البداية والنهاية .)١59/19‏ 
(5) انظر: مقتل الشهيد عثمان بن عفان .)٠١*(‏ 
(65) انظر: مقدمة ابن خلدون (6١5؟‏ و5١5).‏ 


وقد انتْقِدَ بما يلي"'": 


- توليته أقاره : 


فقد ولَّى بعضّهم فعلاً كالوليد بن عقبة”'' وسعيد بن العاص”" 


قال الحافظ ابن حجر: (إِنَّ كَنْلَ عثمانَ كانَ أشدٌ أسبابه الطعنَ على 


أمرائه. ثم عليه بتوليته لهج 


ولا ريب أنه لا يصحٌ ذم الشّتطانان آنا كان عجره توليعة: أحن 


أقاربه متى ما رآه أهلاً لذلك المنصبء إنما يلحقه الذَّمّ والعيبُ إذا كانت 
القَرابهٌ وحدها محطّ نظره دون أي اعتبار آخرء ومعلومٌ لكل أحد أنه ليس 


000 


فم 


فر 


فق 


0) 


انظر: العواصم من القواصم لففة مقتل الشهيد عثمان .)١188(‏ 


الوليد بن عقبة بن أبى معيط (واسمه أبان) بن ذكوان الأمويٌ: أبو وهب» صحابيّ 
أسلم يوم الفتح» وكا من رجال قريش ظَرّفاً وحلماً وشجاعة وأدباً ومروءة على 
هنات فيه» وهو أخو عُثْمان لأمّهء» وقد اعتزل الفتنة وسكن في آخر حياته الرّقة وبها 
مات. انظر: الاستيعاب (5/ ؟موك) نل الغابة (4//ا55)» سير أعلام النبلاء 
64١7 /(‏ ). الإصابة في تمييز الصحابة (515/5). 

سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص الأموي : أبو عثمان» أحد أشراف قريش » بض 
الب كلِ وله تسع سنين وكان مِن أشبه الناس لهجةً به وروى عنه مرسلاً»؛ وهو أحدّ 
مَن كتبوا المصحف لعثمانء. استعمله عثمان ومعاوية» توفى سنة /0ه. وحديثه 
مخرّج عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود في المراسيل والنسائي. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق 22٠١ 7/7١(‏ تهذيب التهذيب (4/ 57)» الإصابة في تمييز 
الصحابة (7//ا١٠١).‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي العامري: أبو يحيى» صحابيّ 
أسلم يوم الفتح» ؛ شهد فتح مصرء وكان ضاجب الميينة في الخرب» وهو فاتح 
أفريقية زمن عُثمان» وله مواقف محمودة في الفتوح» وقد مر عُثمان دوعق أخوه من 
الرّضاع ‏ على مصرء ولما وقعت الفتنة سكن عسقلان ولم يبايع لأحد» توفي سنة 
لاه. انظر: أسد الغابة (577/7)» تاريخ الإسلام (079/7)» الوافي بالوفيات 
»2٠١/10(‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)١٠١9/5(‏ 

فتح الباري (17/17). 
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ون النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد 


نظ 
مِن شَرّْطِ الأهليّة تمام الاستقامة ف«ليس كل : تقيّ صالح في امون الديخ 
الأقدرَ 000 - بالضّرورة - في أمور الذها»"2 وقد روي عن مر أنه 
قال: ١تَسْتَعِيْنُ‏ بِقُوَةِ الْمنَافِقٍ وَإِنْمَهُ عَلَيوه”" . 
كان عثمان ضيه معروفاً بحبّه لبني أمية وإكرايهم 
وموالاتهه””. ولكن هذا لا يعني أن يكون هذا الحبٌ هو الدَّافَعَ الوحيدٌ 
على توليتهم. 
بل حقيقة الأمر أنه اجتهد في ذلك وهو أهل للاجتهاد - فرأى 
في بعض من تجمعهم به وشائجٌ ُربى كفاءةً فولاهم, 0 
«بني أ كان رسول الله كله يستعملهم في حياته؛ واستعملهم بعده من 


لا ينهم بقرابةٍ فيهم” بل كانوا. أكثر مَن ولِيَ له عملاً من القبائل 
)2 
والأحياء””' . 


ومما يؤكّد بُعْدَه عن الهوى في توليته هؤلاء أنَّ قَرَابتَهُ منهم لم 
ل ل بل إنه أقام الحدّ على من ارتكبّ 
ما يوجبه منهم' » ولو كان الباعثٌ على تولية هؤلاء العَصَبِيّةَ النْسَبِيّةكما 
يزعم شانئوه ‏ لغضٌٌ الطَرّف عنهم وهذا ما لم يقع. 

وَالذّمْ لا يخلو من أحد أمرين : 

الأوّل: إمّا أن يكون لمجرّد توليته بعضّ قرابته» فإن كان فهذا 


5 


عليُ بن أبي طالب قد ولى بعضّ أقاربه ولم يُحَبْ بذلك» فولى عبيدٌ الله بن 


.)١14( بنو أمية بين السّقوط والانتحار‎ )١( 

(؟) خرجه ابن أبي شيبة في المصّف». كتاب: الأمراء» باب: ما ذكر من حديث الأمراء 
والدخول عليهم. برقم (0707). 

(*) انظر: منهاج السنة النبوية (0767/5. (5) المصدر السّابق (197/5). 

(0) انظر: المصدر السّابق (5/ ١55‏ و550) و(97/5١)»‏ والنزاع والتخاصم (077. 

(7) انظر حَبَرَ جَلْدِ الوليد بن غقبة في صحيح البخاري (/ )2)١506‏ وصحيح مسلم 
ا 1). 


نشأته 

____ سس ل 
عنا عبّاس''' على اليمنء وقُنّمْ بن عبًا س”"" على مكة والظائف وعبدّ الله بن 
عباس على البصرة وغيرهم”". فلماذا يعاب عثمانُ وحده بما قام به 


سواة؟! 
وهذا ما عَبَّرَ عنه بعضٌ المفتونين أبلغ تعبير حينما عَلِمَ أن علياً ولى 
ابنَ عمّه عبدَ الله بن العبّاس على البصرة فقال ممتعضاً: «ففيمٌ قَتَلْنا الشَّيحَ 
أمس بالمدينة؟2*001 يعنى: عثمان ذلا . 
الثاني : أن 0 لِمَا صَدَرَ عن بعض عمَّاله مِن زلّات وتجاوزات» 
فإن كان فالمّلام يلحقهم دونه إلا إذا رضي بأفعالهم وهو ما لم يكن . 
وهذا علينٌ قد ولَّى قوماً فتكمَّفوا له فيما بعدٌ بخلاف ما كان يظنه 
ا 0 الوليَتٌ قلاناً فاأخك المال» وولث:فلاناً 


وير عءع 


فخانني» 0 ومع هذا لم يَعِبْهُ أحدٌ بذلك فكذلك الواجب في حقٌّ عثمان. 


)١(‏ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي: أبو محمد المدني» رأى 
النبي كه وروى عنه وهو أصغر سنا من أخيه عبد الله بسنة» استعيلة علي علن 
اليمن» وكان سخياً جواداٌ توفي بالمدينة أيام يزيد بن معاوية» وحديثه مخرّج عند 
النسائي. انظر: الاستيعاب 2»22٠0١9/7(‏ تهذيب الكمال (50/19)» تاريخ الإسلام 
220 الإصابة في تمييز الصحابة (7957/5). 

فق كم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي: ابن عم النبي يإلء رآه وروى عنه وكان 
يشبهه» وهو آخر الناس عهداًء كما كان أخاً للحسين بن علي من الرّضاعة. توفي 
بسمرقند سنة لادهء وحليثه مخرّج عند النسائي. انظر: الاستيعاب ("/ ,2)١1705‏ 
أسد الغابة :)5١5/5(‏ تهذيب الكمال (078/171): الإصابة في تمييز الصحابة 
(ه/ .):٠١‏ 

(*) انظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنحَل .)١١١/5(‏ الكامل في التاريخ (7/ 147؟)) 
منهاج السنة النبوية (48/5١و185و2)7750‏ تاريخ الإسلام (7588/5)»: تهذيب التهذيب 
فض 

(5) سير أعلام النبلاء ("/ 0707 . 

(6) انظر: منهاج السنة النبوية (5827/5؟). 

() كتاب الإمامة والرّد على الرّافضة (؟1١).‏ مقتل الشّهيد عثمان .)١184(‏ وانظر: تاريخ 
مدينة دمشق »)751١/١١(‏ البداية والنهاية (/9"575/1). 
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يم النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقد 
١‏ - عدم شهوده معركة بدر: 

وكات فشاقة ويه امتثالاً لأمر النبيئ وَل بتمريض ابنته رُقَيّة ولهذا 
ضَرَبَ له بسهمه مِن الأجر والغنيمة"" . 

ولعل من المفارقات الغريبة أن يموت النبئٌ يلِ راضياً عنهء وأن 
يختارَهُ المسلمون جميعاً خليفةً لهم عن رضى ومحبّة: ثم تأتي شِرذمةٌ لا 
سابقةً لهم ولا حُسن بلاء ‏ بعد سئين طويلة - لتعيبّه بتخلفه عن بدر دون 
غيره ممن لم يشهدها!”". 


٠"‏ - تولّيه يوم أحد من المعركة: 

وهذا مما لا يصحّ أن يُعاب به؛ لأنَّ الله قد عفا عن جميع 
المتولّين يوم أحد بقوله: «إدّ ألذِنَ لوأ ِنكُم بوم آلتَق لمان إثَمَا 
سَْرْلَّهُمُ الشَّيِطنُ بِبَعْض ما كبوأ وَلَتَدَ عَهَا لله عَنْهم إنَّ لَه عَمُودٌُ حَلِيدٌ» 
[آل عمران: ]١55‏ ولئن دَخَلَ فيهم من هو دون عثمان فكيف لا يدخل هو 
مع فضله وسابقته وكثرة حسناته؟!”" . 


2 
5 - تخلفه عن بيعة الرّضوان: 

ويا للعجب من عد تَخْلْفِهِ عن هذه البيعة عيباً وهي لم تقع أصلاً 
إلا من أجله! وذلك أنّ النبى 6 بَعَنَهُ ليفاوض مشركي مكة فتأخر 
وأشيع أنهم قتلوهء فحيئئذٍ بايع النْبنُ كل الناسَ على موافاة أهل مكة. 
وبايعَ بيده الشّريفة عن عثمانَ احتياطاً أن يكون حيّا فبأي شيءٍ 


ع1 


.)5١/1( انظر: فتنة مقتل عثمان‎ )5( ١ .)119/( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.)598/5( منهاج السنة النبويّة‎ )( 
.)1"07 /9( انظر: صحيح البخاري‎ )5( 


حميه الحمى : 

ير ع اود حي او ع كي ١‏ مور 0 

مِن أجل إبل الصّدقة خاصّة» وقد سبقه إلى ذلك عمر َيه وَالفَرْقٌ 

لمي اي 1 
الصَّدَقَةِ مِن كثرةٍ ما أفاء الله على المسلمين مِن الخير في عهده. 

فإن صم أن يعاب عثمانُ بصنيعه جاز أن يُعاب به عمرء كلما لم 
يُعَبِ عمر لم يصحٌ عيب عثمان وَقن جميعا”"' . ظ 
5 - جمعه القرآن: 

رادم ها الجمعٌ بعدما ركب إليه حذيفةٌ مستصرخاً : أن أَذْرِكُ 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والتصارى في 
الكتب» فاستشار أعيان الصَّحابة كعليٌ وغيره فأقناروا عل 

وما كان ليُقْدمَ على ما أقدم عليه لولا أنه رأى فيه درءاً لمفسدة 
الاختلاف والقُرْقَةٍ بين أهل الإسلام بعد أن ظهرت بوادرُهما جليّة» وهو 
أيضاً ما يقضي به النَّظَرٌ المقاصديُ مِن جهة أن الحكمة مِن (إنزال 
القرآن على سبعة أحرّف) تسهيلٌ قراءته على العَرّب على اختلاف 
ألسنتهم ولَهَجاتِهمء وإذا كانت هذه الحكمة قد حصلت وكانت هذه 
الأحرف المتنوّعة ليست مقصودةٌ بذاتها وكان القرآن محفوظاً بدونها 
دون أي شك فأيُ أهميّةٍ لبقائها بعدما أصبحت مثاراً للتّزاع والبغضاء 
عي جهل كثير من العسلمين» ولهذا قال عليّ ذه : «لا تَقُوْلُوا 
لِعْثْمَانَ فِئ إخراقٍ المضاسف: إلا ا وقال: لو ينه مَضْدَفْهُ عُدْمَادُ 


.07١/١( فتنة مقتل عثمان‎ 2»)١94( انظر: مقتل الشهيد عثمان بن عفان‎ )١( 

() خرجه ابن أبي داود في المصاحف» باب: جمع عثمان رحمة الله عليه المصاحف 
برقم (/ا). وقال المحقق: إسناده صحيح . 

() خرّجه الخلال في كتاب السّنة برقم (001. 


مق النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد عَقديَةٌ 
لَصَنَعْتُهُ”'' فكان هذا الجمع مِن محاسن عثمان التي لا يمحوها 
الزّمان 0 
هذا ما ثبت من انتقادات أهل الفتنة عليه» ويظهر عليها أثرٌ الجهل 
وضيقٌ العَطن وشِدَةٌ التَحامُل بافتعال أوهى الأسباب لأجل القدح فقط 
وإن لم يتوجّه إليه فيها طَعْنٌ في الحقيقة ولم تثبت لهم بها حُحجّةء ومن 
العجائب أن بعض ما عِيْبَ به هو في الحقيقة من فضائله! ولقد صدق 
ابن عمر ذَييْه حين قال: لَقَدْ عِبْتُمْ عَلَى عُْمَانَ أَشْيَاءَ لو أنَّ عُمَرٌ فَعَلَهَا 


مو نا 


ما عبتموهًا!») 

وقال على بن الحسين”*؟ - وهو مِن سادات أهل البيت -: «والله ما 
يل عثمانُ ل وال 

ويكفي في الدّلالة على زيف هذه الدّعاوى أن التبيَ كَلةِ أخبر أن 
خلافةً النبُوّة ثلاثون سنةً"2 وخلافتة داخلةٌ في ذلك» كما أخبر أنه على 
الحقٌ وأَمَرَهُ ألا يَخْلَعَ قميصاً قَمّصَهُ الله إِيَاهء ووَصَف من أرادوا تنحيئّة 


)١(‏ خرجه ابن أبي داود في المصاحف, باب: اتفاق الناس مع عثمان على جمع 
المصاحف» برقم (79 و50). 

(؟) انظر: العواصم من القواصم (80)» الظرّق الحكمية )١16(‏ و(55) و(24)400 فتنة 
مقتل عثمان /١(‏ 9/7). 

(0) خرجه ابن أبى شيبة فى مصئّفهء كتاب: الفضائل» باب: ما ذكر في فضل عثمان بن 
عفان طن برقم (0770417. 

(5) علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي: أبو الحسين المدني» من علماء 
التابعين وزهادهمء مولده سنة "لاه خرج مع الحسين يوم كريلاء ونجا يسبب 
مرضهء وكان ثقة ماهوا مع الجلالة والسؤددء قال عنه الزّهري: «ما رأيتٌ فرشا 
أفضل من على بن الحسين!». توفي سنة 94ه ودفن بالبقيع ‏ وحديثه عند الستة. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق (51/ 2077٠0‏ تهذيب الكمال /7١(‏ 01787)» سير أعلام النبلاء 
(87/5")» تهذيب التهذيب (/ا/ 5584). 

(0) الطبقات الكبرى .)5١57/6(‏ 

(7) انظر: سنن أبي داود »)75١١/5(‏ سنن الترمذي (007/14). 


نشأته ممق 
وعَزْلَهُ ب(المنافقين)7"©. 

وعلى كل ففي مثل هذا الجر المشحون بالتّقد والاعتراض كان 
جماعةٌ من أهل الفتنة يتردّدون إلى بعض الصّحابة يَشكون إليهم جماعةً 
مِن عَمّال عُثمانء فكانوا يُكُلْمُوْنَ الخليفة فيهم حتى استجاب فَعَرَّلَ 
بعضّهم» ومع هذا لم تنقطع ألسنةٌ أولئك المفتونين”". 

وفي الحقيقة: أنَّ مِن هؤلاء العُمَّال من قَنَمَ - دون أن يقصد - باباً 
لنقد عثمان يدلّفٌ منه كل مُرِيدٍ للفتنة بسبب سوء صنيعه» إمّا مع مَن 
تحت يدِهِ أو في ذاتٍ نفسه. 

قال ابنُ خلدون”": «ثمٌ انتَقَلَ الخلافُ بين عثمانَ ومّن معه مِن 
الصّحابة بالمدينة» ونَقَمُوا عليه امتناعه عن العَزْل فأبى إلا أن يكون على 
جَرْحَةء ثم نقلوا الكير إلى غير ذلك مِن أفعاله» وهو مُتَمَسّكُ بالاجتهاد 

ثم تجمّع قوم من الغوغاء وجاءوا إلى المدينة يُظهرون طَلَبَ النّصَمَة 
من عثمان» وهم يُضمِرون خلاف ذلك مِن قَثْلِهء وفيهم من البصرة 
والكوفة ومصرء وقام معهم في ذلك على وعائشةٌ والرُبِيرٌ وطلحةٌ وغيرهم 
يحاولون تسكينَ الأمور ورجوعَ عثمان إلى رأيهم»”'. 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل (5/ 076): سنن الترمذي (578/5)»: سئن ابن 
ماجه .)5١/١(‏ وصحّححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)18/١(‏ 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 568١و7554)»‏ مقدّمة ابن خلدون .)1١15(‏ 

(0) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي التونسي: فقيه مؤرّخ وعالم اجتماعي» 
مولده في تونس سنة 7"الاه وأصله مِن أسرة إشبيليّة» كان قد تقلب في عدّة مناصب 
حتى استقرٌ في مصر قاضياً لقضاة المالكية ثم استعفى منه وتفرّغ للتدريس والتّاليف. 
توفي سنة 808ه» من آثاره: مقدّمته الشّهيرة» وشرح البرْدة» ورسالة في المنطق. 
انظر: الضّوء اللامع :)١55/:(‏ شذرات الذّهب (007/10, الأعلام (700/9), 
معجم المؤلفين .)١184/5(‏ 

(4) انظر: مقدّمة ابن خلدون .)5١15(‏ 


حلم النَّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 

فك 

وكنقجا كا ان هذه الفنة البسرونة قن حت على الأثة ين البللاء 
ما جرّت حتى أحدثت شيئاً من الخلاف وإيغار الصٌّدور بين الصّحابة 
الكرام رضوان الله عليهه'''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أمَا في خلافة عثمان فَقَوِيَ النْراعٌ في 
عفن الأمور حتى عار يخصل كلا اعللظ ين بعظين ليعش" 5 
انَقَمُوا منه أشياءة بعضها هم معذورون فيه» وكثيرٌ منها كان عثمانُ هو 
المعذور فيه)”") 

ومن ذلك أنه جاء إلى عليٌّ أناسسٌ يشكون سّعاءَ عثمان على 
الصَّدَقَةَ» فأرسل ابنّه محمّدَ بن الحنفية”*؟ إلى الخليفة بكتاب رسول الله يكل 
في الصَّدَقَةء فردّه عثمانُ بقوله: «أغْنها عنًا)(2؛ أي : اصرفها 0 
وهي اكَلِمَةٌ معناها: التَّرَكُ والإعراضٌ)”" . 


وواضح ما في رد عثمان من الحذة. 
وقد ثبت عن علي من غير وجه أنه قال : إن لأرْجؤ أنْ 


م جه 2 ور ب - عرض سر 


وَعُثْمَانُ مِمَّنْ قَالَ الله له تَعَالَى فِيِهِمْ: #ونزعنا ما فى صدّورهم من غل إخوانا عا 


.)5982/6( منهاج السنة النبوية‎ )0( .)١6/( انظر: تاريخ الخلفاء‎ )١( 

(9) المصدر نفسه (56077/5؟). 

(:) محمد بن علي بن أبي طالب القرشي: أبو القاسم المدني» يعرف ب(ابن الحنفية) نسبةً 
لأمّهء وكان وَرِعاً كثير العلمء ٠‏ قال عنه إبراهيم بن الجنيد: (لا نعلم أحداً أسندٌ عن 
عليٌ أكثرٌ ولا أصمّ مما أسند». وكانت الشّيعة في زمانه تغالي فيه وتدّعي إمامته 
وتزعم أنه لم يمت. توفي سنة ثمانين أو إحدى وثمانين. وحديثه عند الستّة. انظر: 
الطبقات الكبرى :)4١/5(‏ سير أعلام النبلاء (5/ »)3١١‏ البداية والنهاية (782/9)» 
تهذيب التهذيب .)"1١/9(‏ 

(0) خرجه البخاري في صحيحه من حديث محمد بن الحنفية» » كتاب: الجهاد والسّير» 
باب: ما ذُكِرَ مِن مِن درع النبي كه وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه» وما استعمّل الخلفاء 
بعده من ذلك مما لم تذكر قسمتّة. ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك به أصحابه 
وغيرهم بعد وفاته برقم (2455). وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (51/4/4). 

(0) انظر: كشف المشكل .)١1/1(‏ 0) عمدة القاري .)3:/1١١(‏ 


نشأته 0 
سن ين 


سوير 5 مِلِينَ# [الحجر: 0 
وقالت وا 2 «عَضِبْتٌ لَكُمْ مِنَ السَّوْطِء وَلَا 
أَعْفَ : لِعْثْمَانَ مِنَّ السَيْفِ يق 
وقالت : «كَانَ الْقَوْمُ يَحْتَلِفُوْنَ إِلَّ في عَيْبِ مُنْمَانَ وََا أَرَى إِلَّا أَنَهَا 


ا وما دم فَأَعُوْدْ بالله 4 مِنْ دَمِهِ! وَالله 53 أنئن غَشَيْتٌ فئ الدنيًا 
بَرْصَاءَ صَالِحاً وَأَنْيْ لَمْ أذْكُرْ عُنْمَانَ بكلِمَةٍ قط!»". 


وكان طلحة يه يقول - يوم الجمر9؟ + «إنا دَاعَنًا فى أمر 
مُنْمَانَ فا تَجِدُ الْيَوْمَ شَيْكَاً أَمْئَلَ مِنْ أَنْ نَبْذِلَ فِيْهِ دِمَاءَنَاء اللَّهُمّ حَُذْ 
س0 لكا 
لِعْنْمَانَ مِنّئ الْيَوْمَ حَبَّى تَرْضَى) 
وقد استغل هؤلاء المفتونون عَتَبَ بعض الصّحابة على عثمان أسوأ 
استغلال فجعلوه مطيّةٌ لتأجيج نار الفتنة”"". 


ولهذا قال حذيفة ذفه: «اللَّهمَّ الْعَنْ قَتَلَّهَ عُْنْمَانَ وَعْرَاةَ عُْثْمَانَ 


.)١97 تاريخ دمشق (9"/ 557)» البداية والنهاية (/ا/‎ )١( 

(0) تاريخ د مشق (5817//89)» البداية والنهاية (لا/ .)١968‏ 

(*) خخرّجه ابن شبة في أخبار المدينة برقم (751557)» والخلال في كتاب السنة رك 
(60غ:6). والظبراني في مسئد الشاميين برقم (468), وصخح إسناده محقّق السّنة 
للخلال. 

(5) معركة الجمل : معركة نَشِبّت قُرْب البصرة سنة ست وثلاثين للهجرة بين عليٌ مِن جهةٍ 
وطلحة والرّبير وعائشة من جهة أخرىء وسّمّيت بذلك نسبة لجمل عائشة الذي 
استيسل الناس في الدّفاع عنه بعدما استّهدِف بشْدّةء وقد انتهت المعركة بانتصار 
علي. انظر: البدء والتاريخ :»)5١7/60(‏ الكامل في التاريخ (5/ 42117 البداية 
والنهاية (9/ .)77٠‏ 

(5) الطبقات الكبرى (/ 20777 تاريخ دمشق »)٠١9/75(‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 70). 
وهو بلفظ مختصر في مصنف ابن أبي شيبة برقم لل فض4” 

() ومن 00 عمرو بن العاص طفه الذي كان عاتباً عليه بسبب عزله له عن ولاية 

. انظر: الثقات (7555/7). الاستيعاب (759/9١)غ2‏ تاريخ مدينة دمشق 
ا البداية والنهاية (ا/ 607؟). 


#521 النَّضْبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديةٌ 
و ل رج 0ك 
وَشََاَةٌ منْمَانَ! اللَّهُمٌ إِنَا كُنَا نَعَاتِبُهُ وَيُعَاتبْنَاء مَتَى مَا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ يُعَايَبنَا 


ما م 


واه باتكل “دلق سلما إلى الْفبْئَق الله لا تمده تنْهُمْ إلا بِالسّيْوْفِ!2"70. 


وحين اجتمعوا فجاءوا إلى المدينة من مصر والكوفة والبصرة لم 
يدر في حَلّد أحد مِن الصّحابة تَسَارُعُ إيقاع الأحداث بهذه الصّورة لتصل 
إلى قَثْل الخليفة مظلوماً شهيداً”"'» وما إن قُتل حتى أظلمت المدينة 
0-5 و2 2 1 4 5 2 : 
بأهلها وذهل كبارٌ الصّحابة وذهبت عقولهم”"وكان عليٌ ضَفِيه يقول: ١‏ 
لل ا وَأَنْكَرْتُ نفس !600 . 

9 3 7 ا . م ٠.‏ 0 0 
المي ١‏ مسي السو 
وحصل نوع من الفتور والخذلان تجاهه.» على أنهم لم يكونوا يظنونه 
مقتولا مهما بلغ الأمر ولا أن جد يجرؤ على إمام المسلمين وفي دار 
الخلافة! ولو علموا ذلك لسدوا الذّريعة وحسموا مادّة الفتنة” . 

ولا صححة لما يزعمه البتعض من أنهم عندما وقعت الفتنة «صاروا 
بين خاذلٍ وقاتل!)20. 

قال السّبكئٌ : «لا تَحْفَظْ عن أحدٍ منهم الرّضا بقتلو» إنما المحفوظ 
الئّابت عن كل منهم إنكارٌ ذلك»”" . 

وقال :اتن قفي :]ما وا ايذكرة عفن القامن ين أن سفن 


.)5977/1( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: مقتل الشَّهيد عثمان بن عفان (195). 

(7) انظر: تاريخ الخلفاء (150). 

لق خمرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: معرفة الصّحابة» باب: فضائل أمير المؤمنين ذي 
الثُورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه برقم (14071) وصحًحه. 

(0) انظر: منهاج السّنة التبويّة (4/ 7371). (5) فِرّق الشّيعة (8). 

(0) التّقرير والتّحبير (؟//7"51). 

(8) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البُصروي - نسبة إلى قرية يُضْرى من أعمال دمشق -: 


نشأته تت 
تضهن 


الصّحابة أسْلَمَهُ ورضي بِقَثْلِهِ فهذا لا يصحٌ عن أحدٍ من الصّحابة أنه 
رضي بقتل عثمان ا ته؛ بل كلهم كرعَة ومقئةُ وسب من فعله؛ ولكن 
بعضّهم كان يود لو حَلَّعَ نفسّه مِن الأمر'") 

ونا يدن علن ذلك ما تحكاء علقمة بو وقاضض اليد" فتال” 


«لمًا - م عُنْمَانَ عَرَجُوا عِنْدَ مُنْصَرَفِهِمْ 
ِذَاتِ عِرْق' قَالَ: لل يراع الْمَجَايِسِ إِلَيْه أَخْلامَاء وَهوَّ 


ةم # 


ارت لخت على زر كقلك: نا مَحَمَّلٍ: إِنْيْ أَرَاكَ وأحب 
الْمَجَالِسِ ِلَيْكَ أَخْلَامَاء إِنْ كُنْتَ تَكْرَهُ هَذَا الأمْرَ قَدَعْهُ. 


قَقَالَ: يَا عَلْمَمَُ لَا ا تَذْمنِيْء كُنًا أَمْس يَدَأَ وَاحِدَةَ عَلَى مَنْ سِوَانا 
فأضبخنا اليم بين من حِن تحت أحذقا إلى صاحبو» وك كاد من 


مو 


شَيِءٌ فِن أَمْرٍ عُثْمَانَ مِمّا لا أرَى كَفَّارَتهُ إِلّا أَنْ يُسْفَكَ دَمِيْ فِيْ طَلَبَ دوو *) 


وقد استقرٌ هذا المعنى بنفسه حتى إنه حين رُمِيَ بسهم جَعَل يقول: 


- أبو الفداء الدمسيي فقيه شافعي متفرّن» مولده سنة ١١/اه‏ لازم المرّيء وانتفع بابن 
تيميّة كثيراً» درّس وأفتى» وبرع في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ. . توفي سنة 
/للاه. له: تفسير القرآن العظيم» البداية والنهاية» طبقات الفقهاء. انظر: الدرر 
الكامنة /١(‏ 550)» ذيل طبقات الحمّاظ (/1ا0)» شذرات الذّهب (253*”/5). طبقات 

المفسرين للداودي .)502١(‏ 

.)١94 //9( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) علقمة بن وقاص بن محصن اللبثي العْتُواري: أحد علماء المدينة» أدرك جماعة مِن‎ 
الصّحابة وروى عنهم. يُحْتَمُل 0 تكون له صحبة» وثقه ابن سعد والنسائيّ» وكان‎ 

قليل الحديث» توفي بالمديئة بعد الثّمانين. وحديثه مخرج في الكتب البقة, انظر: 
تذكرة الحفاظ 2»)07/١(‏ تهذيب الكمال (١؟٠/‏ 20717 سير أعلام النبلاء (2)351/5 

تهذيب التهذيب (17/ 821 ؟). 

0 ذات عِرّق: مَهَلّ أهل العراق» وهو الحدٌ بين نجدٍ وتهامة» و(عِرْق) جبلٌ صغير فيها. 
انظر: معجم البلدان »)1١1//5(‏ لسان العرب .)5591/1١١(‏ 

(5) خرجه الحاكم مض 000 كتاب: معرفة الصَّحابة» باب: ذكر مناقب طلحة بن 
عبيد الله التيمي طبه برقم (00905). 
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وود النَّصَبٌ والتَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 


«هَذًا وَاللِْ سَهُمٌ أَْسَلَهُ الله لله اللّهُمَ حُذْ لِعْفْمَانَ مِنْيْ حَنّى تَرْضَىء' الي 
ويقول: اللّهُمّ هَل يُجْزِئُ َم كله بمَطْرَةِ مِنْ م عمَان !701 . 


وهو أيضاً ما جعل مروانَ بن الحكم يقول بعدما رماهٌ بالسّهم: 
«والله لا أطلبٌ قاتلَ عثمانَ بعدَكَ أبداً»”” » لأنه ‏ بزعمه _: «كان أشدَّ 
الناس عليه!"”'» ويقول: «لا أطلب بثأري بعد اليوم»””' ويقول لأحد 
أبناء عثمانَ: «قد كفيناك بعض قَتَلَةِ أبيك!)' . 

وقد علّق الحافظٌٌ الذّهبِي”" على ذلك بقوله: «الذي كان منه في 
حقٌ عثمانً تَمَعْمُلُ وتأليبٌ فَعَلّه باجتهاد. ثم تغيّر عندما شاهدٌ مصرعً 
مُثمانَ قَنَدِمَ على ترك نُصرته»”© . 

وقد كانت فتنة مقتله به مِن الفتن العظام التي صُبٍّ البلا على 
الأمّة بسببها كما قال ككلِ: «مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثِ كَقَدْ ئَجَا ‏ تَلَاتَ مَدَاتِ -: 


)١(‏ الطظبقات الكبرى (/ 02777 تاريخ خليفة بن خيّاط (1865)» تاريخ مدينة دمشق 
(60؟/9١٠1).‏ 

(؟) أخبار المدينة (؟771/5). 

©) الظبقات الكبرى (517/7)» تاريخ مدينة دمشق 2»)١١7/10(‏ تهذيب الكمال 
7/15 1:7). 

زهق تاريخ مدينة دمشق (لاه/7509). 

(5) تاريخ خليفة بن خيّاط »)18١(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)١١7/15(‏ سير أعلام النبلاء 
م الإصابة في تمييز الصحابة ("/ الاه). 0 إسناده الحافظ ابن حجر 

(1) تاريخ خليفة بن خياط (2)185 أخبار المدينة »)51١/1(‏ تاريخ مدينة دمشق 
,)1١/16(‏ سير أعلام النبلاء (075/1. 

(0) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التّركماني: أبو عبد الله الذهبيء امن كبار 
الحفاظ والمؤرّخين» مولدة سنة “الااهء اعتنى بالحديث وأفاد وكان يتوقد ذكاءء 
أكثر من التصنيف مع القبول» توفي سنة /ا5لاه وكان قد أ قبل موته بمدّة يسيرة. 
له: ميزان الاعتدال» سير أعلام التيلاء» تاريخ الإسلام. انظر: طبقات الشافعيّة 
الكبرى (4/ »23٠١‏ الوافي بالوفيّات »)1١4/5(‏ الدرر الكامنة (77/5)» شذرات 
الذهب (168/5). 

(8) سير أعلام النبلاء /١(‏ 75). وانظر للاستزادة: أخبار المدينة (؟/7190). 


نشأته 
- 


مَوَْيْء والدَجالُ وَكتْلُ خَلِِفَةٍ مُصْطَبرٍ بِالْحَقٌّ 27 , 

وقال عبدٌ الله بن سلام لله : «لَقَدْ قَتَحَ النّاسُ عَلَّى أَنْفْسِهِمْ بِقَثْلٍ 
مْثْمَانَ باب فِدْنَةِ لا تُعْلَقُ عَنْهُمْ إِلَى قيَام السّاة"" . 

0 استشهاد أمير المؤمنين عثمان دَفيه: «وقعت الفتنة العامّة التي 
لم يبقّ بيت مِن العرب إلا دخلتَةُ»"؛ واضطرب الناس اضطراباً شديداً 
في فهم مجريات الأمور وفي تفسير حقيقة نا حدث: وهنا بدا الحديث 


عن دور مزعوم لعلٌ وأن له يدا فيما جرى » وكان أكثر مَن يتَحَدَّتُ بذلك 
5 2640 
بلو أمية ‏ . 


وقال حسّان بن ثابت في رثاء عُثمان والاشارة إلى ما يتحدّث الناس 


به : 


مَن سرَّه الموثُ صرفاً لا مزاج له 

مُسْتَحْقِبِي حَلَقَ الماذىٌ قد سَفَمَت 
ضحًّوا بأشمط عُنُوانُ السجودٌ به 
تدترا فدىٌّ لكم مي وما ولّدَت 
فقد رضينا بأرض الشّام نافِرَةٌ 
0 غابوا وإن شَهِدُوا 
كَسْمَعَنَّ وَشِيكَاً في دبارهُ 


فليأتٍ مأْسَّدَةٌ في دارٍ عُثمانا 
فوق المخاطم بيضٌ زانَ أبدانا 
يقطع الليل تسبيحا وقرّآنا 
قد ينفع الصَّبرٌ في المكروه أحيانا 
وبالأميرٍ وبالإخوانٍ إخوانا 
ما دُمْتُ حيّاً وما سُمّيتُ حَسَّانا 

(اللْهُ أكبرُ)ء (يا ثاراتٍ عثمانا) 


زفق خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الله بن حوالة) كتاب: الفتن» باب: ما 
ذُكر في فتنة الدّجال برقم (2)0177/410 وأحمد في مسنده 0 (17014)» والحاكم في 
مستدركه» كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ذِكْر مقتل أ مير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه برقم (1054). 
قال الهيثميّ في مجمع الزوائد (1/ 0774 : «رواء أحمد والظطبرانيّ» ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو بقة؟. . وصححه الألبانيُ في ظلال الجنة برقم 
»)١110(‏ وحسّن إسنادةُ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. 

(7) تهذيب الكمال (50/19). ) الجواب الصحيح (81/5). 

(5) انظر: تاريخ دمشق (89/ 4245٠‏ تاريخ الخلفاء (155). 


ا وم 


14خ | 
يا ليت شِعري وليت الطيرٌ تخبرٌني 
وصرّح الوليد بن 


كرد سم هو و 000 000 
النصب والتواصب دراسة تاريهيّة عَمَديْهَ 


ما كان شأنُ علىّ وابن عمّان(0) 


عَقَبَةٌ عقبة (وهو أخو عثمان اماد بما يعتقذه كيو 


من الأمويين في علىٌ وبني هاشم من دور خفئ في مقتل الخليفة بقوله: 


بَنِي هَاشِم إِنَا وَمَا كانَ بيننًا 
ع هاشم 5 المودة بين بَيْتَنا 
بي 0 لَه ُو فإننا 


درت بو كيما تَكُونُوا مَكَائَه 


كَصَدْع الصَّمَامَا يرمض الدهر شَائَهُ 
وسيف ابن أَرْوَى”" عندكم وَحرائية 
سواء علينا قاتلاه وناهبه 
كما عَدَرتْ يوماً بِكِسْرَى مَرازِية 


فوالله لا أَنْسى ابن أَمّيَ عيشتي 


وهل يَنْسَيّنَ الماء مَن كان شارية!؟»؟ 
وقد ساعدت عوامل عدة على نشوء هذا الظَّنَّ الكاذب””2. وهي: 
أولاً: أنَ عليّاً لم يَهُبَّ إلى نصرة الخليفة المظلوم أيَّام حصاره» في 


وقت كان أشدّ ما يكون احتياجاً إلى نصرته والدّفاع عنهء ولا سيّما أنه 


000 


فق 
قرف 


6 


(0) 


ديوان حسان بن ثابت .)5١8(‏ 

وانظر للاستزادة: تاريخ الطبري (؟546/5). الكامل في التاريخ (77/7). البداية 
والنهاية 7/10 »)١957‏ مقتل الشهيد عثمان بن عفان .)5١8(‏ 

وانظر: تعليق أبي عمر ابن عبد البر في الاستيعاب (000)» ومحمد بن يحيى 
الأندلسي في مقتل الشهيد عثمان .)١147(‏ 

انظر: الطبقات لابن خيّاط ,.)١١(‏ أسّد الغابة .)١١١(‏ 

المقصود به عثمان ضيه نسبةً لم وهي أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس . انظر: أخبار المدينة (5/ 201157 تاريخ خليفة بن خياط »)١155(‏ تاريخ 
الطبري (؟7/ 597)» تاريخ مدينة دمشق (8/79). 

انظر: البدء والتاريخ (ه/ هم تاريخ مدينة دمشق 
العوالي ١؟/‏ ام مقتل الشهيد عثمان بن عفان .)5١١(‏ 
تنبيه: أشرثٌ في ترجمة الوليد بن عقبة ‏ وقد سبقت - إلى أنه اعتزل الفتنة» وهذه 
الأبيات وإن كانت تحريضيّه إلا أنَ الظاهر أنها قيلت في أوّل الأحداث قبل 
استفحالها . 

سوف يأتي الجواب عنها بإذن الله في مبحث: آراء النواصب في علي والحسين وها . 


"الطكمة ون 


«قد استمرّ الحصرٌ ع من شهر»”"". 

ثانياً: أن بعض من شارك فى حصار عغثمان وَقَبْلِه معدودون من 
أصحاب علي مثل الأشتر”". لل عن تواضةه كرسية امحهد بن اب 5 
الذي كان علىّ يُثني عليه وَيُفَضّلَه. وإن كانت الحقيقة أن ما صدر عنه مِن 
الثّناء والتتفضيل إنما كان بسبب عبادَيَهِ واجتهاده”) 

ثالفاً: أنّ هؤلاء المفتونين قاموا بمبايعة علىٌّ دون غيره: «عُقيب 
دل عُثَمانَ والقلوبُ مضطربةٌ مختلفة»”*', ثم الزموا كثيراً + من الناس بالبيعة 

له وغلن الأ 2 من خافوا أن يعارض نع ساك وله نحط 

طلحةٌ إحضاراً حتى قيل: إنهم خاءوا ننه كرفا واقبطيدوة لليية ”7 

قال الذَّهِبِئُْ: «كان طلحة أُوَّلَ من بايع عليّاً أرهمّهُ قَبَلَّةُ عثمانَ 
بخة 1 5 272 
واحصروه ىع 


.)١ا/ا//19/( البداية والنهاية‎ )١( 

فق مالك بن الحارث النّحَعيَ : رأس القبائل اليمانيّة وأحدٌ الفرسان المشهورين» يُعْرَف 
ب(الأشتر). قت عينُه يوم اليرموك» كان ممن ألّبَ على عثمان وقائَلهُ؛ وقد شهد مع 
علي مشاهده كلّها ولما رجع عليٌ مِن موقعة صِمَّينَ أرسله والياً على ديار مصر فمات 
في الظريق مسموماً - فيما قيل ‏ سنة /الاه. وحديثه عند النسائي. انظر: الطبقات 
الكبرى (5/ :)7١7*‏ سير أعلام النبلاء (5/ 75)» تهذيب الكمال 2»)١157/51(‏ تهذيب 
التهذيب .)٠3١/٠١(‏ 

(6) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (005)»: منهاج السنة النبوية (15/5). 
وأما محمد فهو ابن أبي بكر الصديق» مولده في حجة الوداع»؛ كان قد ولاه عثمان 
إمرة مصر ثم سار لحصاره فكان أحد من تولب عليه حتى قُيِلَ ثم انضمٌ إلى علي 
فأصبح من أحد أمرائه فسيرة إلى مصر أميراً سنة سبع وثلاثين فالتقى هو وعسكر 
معاوية فانهزم واختفى» ولما عثر عليه قُتِلَ ودُمنّ في بطن حمار ميتٍ وأخرق» وله من 
العمر دون الثلائين. انظر: الاستيعاب (1"55/7): سير أعلام النبلاء (541/5)» 
البداية والنهاية (/9/ 027319 . 

(:) انظر: الاستيعاب »)١751//(‏ تهذيب التهذيب .)07١/9(‏ 

(5) المنتقى من منهاج الاعتدال (09/1). () المصدر السّابق .)09/1١(‏ 

(0) سير أعلام النبلاء /١(‏ 070. 


وم النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديَةٌ 
ا وي يي 222 
وقال الزّبير بن العوّام : «إِنَمَا بَايَعْتٌ عَلِيَا وَاللْحّ عَلَى عُْقِي)”" . 
ا ا ا 
وان الخلافة» وعلن ا" فقد لتولى علي على إِثْر ذلك» والفعنة قائمة. 
وهو عند كثير منهم متلطّحٌ بدم عثمان» والله يَعْلَمُ براءتة ممّا نَسَبَهُ إليه 
الكاذبون عليه!)7". 


وكان ابن عباس مُلهَما حين فال لعلي قد ل من الح ووجد 
عثمان قد قُتِل -: «الآنَّ إِنْ قُمْتَ بِهَذَا الأمْر أَلْرَمَكَ النَّامنُ دَمَّ عْثْمَانَ إِلَى 
ير الة 9 . 
٠‏ قال ابن سيرين”*؟ : «ما علمتٌ أن عليّاً انّهِمَ في قَثْل عُثْمانَ حتى 
بويعء فلمًا بويع ا اناس 
رابعاً: أن عليّاً وه كان يَضْطَُ أحياناً إلى استعمال بعض الكلمات 


إن وريه > 


الموهمة كقوله: (إِنَكُمْ كَدْ أكُتَرْثُمْ عَلَىَ فِئ قَثْل عُنْمَانَ ألا إِنَّ الله تَعَالى 
َتَلّهُ وَأَنَا مكه ]4 


)١(‏ البداية والنهاية (1//1؟؟). واللجُ : السّيف. انظر: لسان العرب (6/17ه"). 

(7) منهاج السنة النبوية (9/ 407). 

(0) أخبار المدينة (؟/ »)758٠‏ تاريخ مدينة دمشق (478/47). وانظر للاستزادة: الفتنة 
ووقعة الجمل (49). 

(5) محمد بن سيرين الأنصاريٌ: أبو بكر البصري من أئمّة التابعين وساداتهم» والده من 
سبي (جرجرايا) وكان مملوكاً لأنس بن مالك فكاتبه. ولِدَ محمد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر» وقد سمع خلقاً من الصّحابة» كان فقيهاً ورعاً ثقدّ فيما يرويه. وقد اشتهر 
باتعبير الرؤى والأحلام). انتوفي امئلة ١ه.‏ وحديثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: 
تاريخ بغداد »)77١/0(‏ سير أعلام النبلاء (5057/5)» البداية والنهاية (71//9؟)2 
تهذيب التهذيب .)١9١0/9(‏ 

(5) خرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب: الأمراء» باب: ما ذُكِرَ من حديث الأمراء 
والدخول عليهم برقم .07071١(‏ 


وقوله فيما رُوي عنه ‏ وقد سّيِلَ عن َثْلٍ عثمان -: «وَاللَهِ ما سَاَنِيْ 
جمجم 0 


ذَلِكَ وَلَا سَرَنِى !ا وقوله: هن دم مَ عُثْمَانُ فِيْ جمجمتي 


وقد فهم بعضٌ الناس مِن هذه العبارات ومثيلاتها تصريحه بالرّضا 
عن قَثْل الخليفة!”" . 


قال أبو بكر الباقلانة” : «كان إذا سَيْلَ عنه [يعنى مقتل عثمان] 
أورد الكلامّ المحتمل» وتغلغلَ إلى لطيف التأويل والرّفق بالفريقَين» 
وكانوا إذا سمعوا منه الكلام المحتمل ورأوا قَتَلْنَهُ مختلطين بعسكره ظنّوا 
أنه مُؤيِدٌ لما جرى» وأنه متمكن من إقامة الحدٌّ وأخذٍ القصاصض لأولياته 
وأنه متحيّف لهم وإن كان بريئاً من ذلك» فيصير ظاهرٌ اختلاط القوم 
بعسكره وما يُسْمَعْ من محتمللات أقاويله ريق لاجتهاد المحارب 
المطالب له يدم عثمان والقاعدٍ عنه لموضع ظَنّْهم به ما وا و . 


خامساً: ومن ذلك أنه قد قلت عنه كلماتٌ يُنذّد فيها بعُمّال عثمان» 
ويتوعٌدهم بأنه إذا ولي الخلافة عزلهُم واد أموالهم وكذا وكذاء 0 
قوله: الَيْنْ وَلِيْت بَنِْ مه لأنْفُضَئَهُمْ نَفْضَ القَّصَّاب الوِدَامَ التَرِبَه7* 


.)008( انظر: أخبار المدينة (؟/ 7/5 و77؟)» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل‎ )١( 
وانظر بيان معاني هذه الكلمات فيه.‎ 

(؟) انظر: أخبار المدينة (775/7). 

(6) محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر البغدادي: أبو بكر الباقلاني» رأس المتكلّمين 
على مذهب الأشعري» كان في غاية الذكاء والفطنة» وهو من أكثر الناس كلاماً 
وتصنيفاً في الكلام فقد صئّف الرّدَ عل الرّافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية» 
توفي سنة 545ه. من آثاره: التمهيدء التبصرة» ودقائق الحقائق. انظر: تاريخ 
بغداد (15/6)» سير أعلام النبلاء »)١90 /١9/(‏ الوافي بالوفيات »)١410/5(‏ 
البداية والنهاية .)"697/١1١(‏ 

(5) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (000). 

(5) العين :)١1١/8(‏ غريب الحديث لابن سلام (/478)» تهذيب اللّخة (198/15)» 


المحكم والمحيط الأعظم .)17١/٠١(‏ 


م 2 ٠:‏ م 4 ع 
النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَمَديه 


د ود 
رقف | 


- 
٠. 


فَهِمّ منه البعض تيقُئّه من الوصول إلى الخلافة”" . 

سادساً: «أنّ الذين قاموا بقتل عثمان كانوا في عسكر علي وهم 
غالبون لهم شَّوْكَة»"'. وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحاب التواريخ» 
ولهذا فإِنٌّ معاوية امتنع عن مبايعة علي إلا بعد تسليمهم له" . 

سابعا: أن عليّا لم يأخذ بالقَوّد منهم للخليفةٍ المقتول ظلماء مما 
يعنى ‏ على أحسن الأحوال لدى منتقديه ‏ هوادتّهُ فى السّكوت عن 
أولئك القَعَله!؟' , 

قافتا ذ أن فيضن اتعبار علة:ومكطه كانوا بفعوة أنه ام يقل 
عثمان أو رضي به من باب الَعْنِ في عُثمان» وبالمقابل فإِنْ بعضٌ أنصار 
عُثْمانَ ومحبّيه كانوا يزعمون ذلك أيضاً مِن باب الطَلعْن فى على 
وتجريمه » بل روي أن أقواماً شهدوا بالرُور عند أهل الشّام أثة شارك في 
دم عفمان7* . 

وما كان يمكن لمثل هذه الظنون أن تجد لها بيئة صالحة لتنمو فيها 
لولا ما اكتنف المجتمعٌ المسلمّ في تلك اللّحظات الرّهيبة التي أعقبت 
قثل الخليفة من غموض أضاع الحقيقة في ركام الشائعات. 

ره »ا إلى م 2 

بريء من دم عثمان دَفْعاً للتّهمة التي بدأت بالئشوء ورفعاً للشبهة الباطلة» 
ولهذا لَمَا سمع ضَبَةَ من قِبَل المِرْبّدا"2 بعث من ينظر ما هذا الضَوت؟ 


.)717١( انظر: مصنف ابن أبى شيبة (/ 579)» الأنوار الكاشفة‎ )١( 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (60؟/ 077. 

() انظر: تاريخ الطبري (7/4/7): البدء والتاريخ (0/ 2»)5١١‏ تاريخ مدينة دمشق 
(9ه/ ».)١77‏ البداية والنهاية (/1/ 7898) و(8/١75).‏ 

(:) انظر: مقدّمة ابن خلدون .)5١5(‏ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية (507/5). وأيضاً تاريخ مدينة دمشق (174/59). 

(1) المربد: محلة من أشهر محال البصرة» و(المربد) في الأصل هو الموضع الذي تُحْبَسٌ 
به الإبل والغنم. انظر: معجم البلدان (9/ 7154)», لسان العرب .)17١/7(‏ 


نشأته 2 
20 ل تت 


فقيل له: هذه عائشةٌ تلعن قَتَلَةَ عثمان والنامنٌ يؤمّنون» 5 «وَأنَا 
لْعَنُ َتلَهَ عُنْمَانَ في السّهْلٍ وَالْجَبَلِ)”". 

وقال: «وَاللِ مَا كَتَلْتُ عُثْمَانَ وَلَا أَمَرْتُء وَلَكِنْ عْلِبْتُ». يقول ذلك 
ثلاثاً . 

وجاء عنه أنه لَعَنّ َتلَهَ عثمان”''. 

وقد سئل عبد الله بن عمر: «مَلَ شَرِكَ عَلِيّ في دم عُثْمَانَ؟ 

فقا لا واتلاه ا عزقك كلك فى يد ولا عل ولكن كاذ زان 

لَه ِليِْ كلق ب ا 9 ا ٍ 

00 وران رق انق قطن بن الحسين: ما ادر 


أدفعَ عن صاحبنا مِن صاحيكم! يعني : عليّاً عن عثمانً»” وقال عبد 
الملك بن مروان: «ما أرق اله ذنا»7 , 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «كان في ججهّال الفريقين من يَظْنْ 
بعلي وعثمانَ ظنوناً كاذباء برأ الله منها عليّاً وعثمان» كأن يَظَنَّ أنه أَمَرَ 


)1غ( تاريخ دمشق (5057/99). 

(0) انظر: الطظبقات الكبرى (7/ 87)» تاريخ دمشق (551/9): سمط النجوم العوالي 
0/١‏ 

(5) أنساب الأشراف .)097/١(‏ 

(4:) مروان بن الحكم ابن أبي العاضن الأموي: أحد سادات قريش وفضلائهاء معدودٌ في 
طبقة كبار التابعين؛ مولده.ة في النبي ل كان مقرّباً من عثمان وبسبب الكتاب 
المنسوب إليه َكَل وقد جَدَّ في الظلب بدمهء وَلِيَ المدينة غيرٌ مرّة لمعاوية ثم مَلَكَ 
الشّام تسعة أشهر» توفي سنة 6"هء وحديثه عند البخاري والأربعة. انظر: الطبقات 
الكبرى (6/ 5 ")2 سير أعلام النبلاء (*/57/5)» البداية والنهاية (701//8)» تهذيب 
التهذيب 7/٠ ٠(‏ ). 

(5) قال الذهبي في تاريخ الإسلام (/551): «رواه ابن أبي خيثمة بإسناد قويّ عن 
عمر». وعمر هو ابن علي بن الحسين وهو الرّاوي عنه. 

(5) مسند ابن الجعد .)7"597/١(‏ 
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7 النّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريحيّةٌ عَقديّةٌ 


ننه 
بقتل عثمان» وكان علئٌ يحلف ‏ وهو البارٌ الصادق بلا يمين - أنه لم 
يقتلهء ولا رضي بقتله» ولم يمالئ على قتله. 

ودام بلا ريب من عليّ دنه فكان أناسٌ من محبّي علي 
ومن مبغضيه د لفيعرن لك .عون تعره يتسانوة ذلك التلمن على طتفان 
بأنه كان يستحق القتل» وأنَّ علياً أمر بقتله» ومبغضوه يقصدون بذلك 
القّعن على علي» وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشَّهيد الذي صَبَرَ 
نفسهء ولم يدفع عنهاء ولم يسنك دم مسلم في الدّفع عنهء فكيف في 
طلب طاعتهء وأمثال هذه الأمور التى يتسبّب بها الزائغون على المتشيعين 
العتماقةة و لوي ْ 

وأشار إلى: «أنَّ علباً ؤله؛ دنه نَسَبَهُ إلى قَثْلِ عُثمانَ كثيرٌ من شيعته ومن 
شيعة عثمان» هؤلاءٍ لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبِعُضهم لعليٌء وأمّا جماهير 
المسلمين فيعلمون كَذِبَ الطائفتين على علئ»”" . 

وقال أيضاً: «كان في عسكر معاوية مَن يَنَّهِمْ عليّاً بأشياء من الظلم 
هو برية ا 

وهذا الوضع المشوّش هو ما جعل عليّاً يقول وق اسن ف 
الثّهمة من كثير من الجُجهّال -: «نَجَا وَاللهِ فَكَلَهُ عُنْمَانَ إِلّا أَنْ يَسَاءَ الله1!)”؟“. 

وعَقِبَ معركة الجمل بدأ السب والظّعن يظهر مِن بعض الجهلة مِن 
شيعة هذا الكَلرّف أو ذاك باعتباره نتيجة طبعيّة لما جرى» ومن ذلك: «أنْ 
رجلاً نال مِن عائشةً عند عمّارٍ بن ياسر فقال: اغرث مددفخا متتخا 
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أَنؤْذِيْ حَبيبَةَ رَسِوْلٍ الله 77019 . 


.0877 /0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(1) منهاج السنة النبوية (5/ 415”). (0) المصدر نفسه (97854/54). 

(5) تاريخ مدينة دمشق (75587/59). 

(0) خرّجه الترمذي في سننه عن عمرو بن غالب» كتاب: المناقب عن رسول الله كَكِلِ» - 


عه : 5 
نا 


كما ظهر قوم يسبّون جميع من شارك فيها دون أن يفرّقوا بين علي 
وغيرهء وهؤلاء ‏ بلا ريب - ليسوا مِن متشيعة العَلْوِيّة ولا العثْمانية» 
وكأن الباعث لهم على السب والانتقاص هو ما جرى بين هؤلاء في 
معركة الجمل وما نتج عنها. 

وقد رأى سعد بن أبى وقاص ذاتٌ مرةٍ جماعةً عكوفاً على رجل» 
فأدخل اسه امن بين انين فإذا هو يسبٌ علياً وطلحةً والرّبيرء فنهاه عن 
ذلك فلم ينتهء فقال: أدعو عليك؟! 

فقال الرّجل : تتهدّدني كأنك نبىٌّ 

ا دارَ آل فلان فتوضأ وصلّى ركعتين» ثم رفع 
يديه فقال: ا كُنتَ تَعْلَمُ أن هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَبٌ أَقْوَامَاً قَذْ سَبَقَّ 
لَهُمْ مِنْكَ سَابِقَةُ 0 وَنَّهُ د أَسْحَطكَ سَيّهُ إِيَاهُمْء فَاجِعَلْهُ اليَوْمَ أ 
وَعِبْرَةَه فخرجت 0 نادّة من دار آل فلان لا يردّها شيءٌ»؛ حتى 
وااو معاد اللي فتَرَقَ الناس. فأخذته بين قوائمهاء ٠‏ فلم يزل 
تَخَبَّطَهُ حتى مات"") 


-ه 
5 


دم 
ده 


5 1 9 5 و ع 
ومن جانب اخر فبعد رجوع علي وجيشه من معركة صفين بدأت 
بوادرٌ القدح فيه من بعض الناس تظهر للوجود على شكل امتعاض مِن 


- باب: فضل عائشة ونا برقم (7”884) وقال: حديث حسن.ء وخرّجه الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين» كتاب: معرفة الصحابة» باب: ذكر مناقب عمار بن 
ياسر 5 برقم (0585) وصححه. 

)١(‏ البحْتِيّةُ: الأنثى من الإبل الخراسانية وهي إبل غِلاظ ذاتُ سنامين» والجمع بُحْت» 
وق كلدة تعية. ‏ انظرة مشارق الأنوان (9/1) لبان الفرت 090و 

)١(‏ تاريخ دمشق »055/5١0(‏ البداية والنهاية (// /الا). 
وقد روى هذه القصة ابن أبي شيبة في مصنفه عن مصعب بن سعد عن أبيه - بلفظ 
مختصر -». كتاب: الفضائل» باب: ما جاء عن سعد بن أبي وقاص 5ه برقم 
(2"5159). والطبراني في المعجم الكبير عن عامر بن سعد عن أبيه - بلفظ مقارب - 
.)١8 ٠١ /١(‏ 
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م | النَّضَبٌ والتُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد 

اتسلكة 
بعض ما تمّء ثم زادوا فأصبحوا يسبّون أمير المؤمنين عليًاً َيِه ويقدحون 
فيه ويتديّنون ببغضه علناء مما حدا به أن يروي للناس ما قال النبي ك8 
له: «والْذِيْ قَلَقَ الحَبَّة 0 هلع لني الأم كك إلي أذ لا 
حي إِلَّا مون ولا يفضي إلا مُنا 

والغريب أنْ هؤلاء كانوا 0 الأمر مِن شيعيّهِ ولكنهم خرجوا 
عليه» فناظرّهم أوّلاً ثم بَعَتَ إليهم ابنَ عباس لمناظرتهم مما أدّى إلى 
وجروع بعضهم” "2 وبقى آخرون على ما هم عليه فدارت بينه وبينهم رحى 
معركة التّهروان”") والتي طَفِرَ بها علي. 

وبالرّغم من أنه انتصر عليهم إلا أنه لم يِه ْ يَفُْض عليهم قضاءً تامّاء بل 
كان هناك مَن لم يُشارك في القتال أصلا”*'. ٠‏ فضلاً عمن جُرحَ ولم يُقتل 
وهم أوبعمائة»: وقدظل غؤلاء جميعاً غلى قاور الباطل بِكْفْرو 
وزاد مِن حَنَّقِهم عليه وبُعْضِهم له وانحرافهم عنه هزيمتهم المنكرة على 


يديه . 


17 م رجل منهم على رأس ابن عمرٌ فقال: «رَاله إِنْيْ لأَبِض عَلِيا! 


فَرَفَعَ إِليْهِ ابْنُ عْمَرَ رَأَضَه وَقَالَ : اعشلف "اللا اتيقض رجلا مسابقة 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحه.» كتاب: الإيمان» باب: الذليل على أنْ حب الأنصار 
وعلىٌ و من الإيمان وعلاماته» وبْعْضَهم مِن علامات التّفاق. برقم (07. 

(؟) انظر: البدء والتاريخ (757/5)» المنتظم »)١14/5(‏ البداية والنهاية )5١11/5(‏ 
و(لا/ .)58٠١‏ 

() التهروان (بفتح الثون وإسكان الهاء. وتثليث الرّاءء والفتح أشهر): كورة واسعة بين 
بغداد وواسط من الجانب الشرقي» حدّها الأعلى متصل ببغداد» وقد وقعت بها 
المعركة المشهورة سنة ثمان وثلاثين. انظر: تاريخ خليفة بن خياط (/ا91١)»‏ معجم ما 
استعجم (2)175/5 معجم البلدان (5/ 073706. 

(:) انظر: الخوارج ‏ تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية .)1١75(‏ 

(5) انظر: المنتظم (5/ »)١97‏ البداية والنهاية (589/19). 


نشأته ححت 


مِنْ سَوَابِقِهِ خَيْرٌ مِنَ الدُنيَا وَمَا فِيِهَا؟!00©. 

وجاءه آخر فال عَنْ لت ؟ فَذُكَرَ مَحَاسِنَ عَملهِ» قَالَّ: هر ذاك بيه 
أوْسَظ بْيْوْتٍ لني يكل ثُمَ قَالَ: لَعَلَ ذَاكَ يَسْوْؤْكَ؟ 

قَالَ: أل 

قَالَ: فَأرْعَمَ الله بِأَنْفِكَ! انْطَلِقْ كَاجْهَدْ عَلَىَ جَهْدَكَ)”" . 

إلا أن الملحوظ أن انحراف الخوارج عن علي ذه ظلّ كما هو 
دون أن يتطوّر فلم يشتغلوا بتشويه صورته»ء وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - أنهم وصلوا إلى الحدّ الأعلى منه وهو التكفير واستحلال الدّم. 

؟-أنهم لم يكونوا يجيزون الكذبٌ مطلقا ولو على خصومهم. 
«والخوارج في جميع أصنافها تبرأ من الكذب)"”" . 

ل ف د 2 5-0 : لش ده ..(5) 0.5 . 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على كونهم لا يكذبون وأنهم: 
«ليسوا ممّن يَتَعَمَّدٌ الكَذْبء بل هم معروفون بالصّدق حتى يقال: إن 
حديتهم مِن أصحٌ الحديث)*'. 

7 أنهم انشغلوا بمحاربة الدّولة الأمويّة والعبّاسيّة وقتاً طويلاً 
وخصوصاً الأموية 0 فكان الخروج على ولاتها وقتالهم وعدا بعد آخر 
شُعْلّهِم الشّاغلء ودلا عدون بأنفسهم إلا ريئما تتم عِدَدْهم ويكتمل 


عَددُهه)”" 


طالب طبه برقم (07371571. 
(؟) خرجه البخاري في صحيحه كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي 
طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن َيه برقم .)7001١(‏ 
(9) الكامل في الأدب .)٠١57/:5(‏ 
(4) انظر: منهاج السنة النبوية (0/ 194) و(44/5") و(197/97 2.050 
(5) المصدر السّابق .)548/1١(‏ (1) انظر: المصدر السّابق .)9١0/7(‏ 
(0) الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية» وموقف الإسلام منها .)١59(‏ 
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ل" النَّصَبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
سف 


إذن فيمكن القولُ: إِنّ البدايات الأولى لظهور (بُعْض علي) بصورة 
علنيّة كانت في الشَّام لأنَ أهله رفضوا مبايعة عليّ وقاتلوه في صفين» ثم 
بعد ذلك في العراق» ولكنه تمححضّ في الشَّام فلم يكد يسلم من أهله إلا 
الفليل: 

وهذا بخلاف ما عليه العراق التي وُجد فيها الظعنُ في عليٌ 
ولكن يشكل كليل إذا ها قورت بالطعن في عتمادء وعلى الأخصٌ في 
الكوفة التي كانت معقل التّشْمِ + وعيعر رود ترق الكاس ف متمدك 
وعليٌ كما قال الي 7 الأصبحتٍ الأَمَةُ على أربع فِرَقِ: محبٌ لعلي 
مبغض لعثمان» ومحب ب لعثمان مبغض لعلي» ومحبٌ لهماء ومبغخض 
لهما»؟؟ . 

وأصبح كثير من الناس على طَرَفْي نقيض في موقفهم من عثمان 
وعلي و 2؛ بحيث استقرّ في أذهانهم أنَّ الميلَ لأحدهما يعني 
الانحراف عن الآخر ولا بدَّء فالمنتصر لعثمان طاعنٌ في علي منحرفٌ 
عنه» والمنتصرٌ لعليٌ طاعن في عثمان منحرفٌ عنه. 

داشت للدم اين يمي ' «قد كانت الفتنةٌ لما وقعت بقتلٍ 
عثمان وافتراق الأمة بعدَّهُ صار قوم ممن يحبٌ عثمانَ ويغلو فيه يَنْحَرِفُ 
عن علىّ به مثل كثير مِن أهل الشَّام ممن كان إذ ذاك يَسْبُ عليا 1-3 


زفق 


.)178/7( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية .)١582/(‏ 

(1) عامر بن شراحيل بن عبكٍ الشّعبي الهمداني: أبو عمرو الكوفي» من أثمة التابعين 
وساداتهم علماً وفقهاً وورعاً. مولده في خلدفة عمرء وقد أدرك خمسائة من 
الصّحابة» اشتهر بقوّة الحفظ وسعته. وكان ثقة ثبتاً فيما يرويه» وحديثه مخرج في 
الكتب الستة» توفي حوالي سنة 5 ١٠ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 2)5717/١5(‏ تاريخ مدينة 
دمشق (2)775/760 تهذيب الكمال (55/ 2)١7‏ تهذيب التهذيب (0//ا0). 

(5:) سير أعلام النبلاء (0708/5. 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية .)١737/5(‏ 


للد و وى أ 


ويبغضهء وكوغ مع بيعب هلدا طلة ويدلو فيه بلخرت عن تمان 39 
مثل كثير من أهل العراق ممن كان يُبغض عثمان ويسبّه ؤإفي,)” 

ولهذا قال أنس بن مالك طه: الأ اما َم أذ حت عل 
وَعْنْمَانَ لّا يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبٍ مُؤْمِنِء ألا وَإِنَهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا ف قَلْين!)”". 

وقال سفيان التُوريُ: «لا يجتمع حُبٌ علي وعثمانَ إلا في قلوب 
نبلاء الرجال)20 , 

ولئن سبقت الإشارة إلى قيام , بعض لهل بسبٌ طلحة والزبير جا 
وانتقاصهمء فإنَّ هذا كلّه اضمحلٌ وتلاشى بعد الصّلح العظيم الذي تم 

و ل ا وو الم 1 ا 2 
يُوجب بُغضّهما لأنهما إنما خرجا في طَلَبٍ دم عثمان وها قد استقرٌ الأمر 
من بعدهم لمن كانوا يطلبونه أيضاًء وهذا بطبيعة الحال ما لم يتوفر لعليٌ 
بل وقع خلافه تماماً . 

وبناءً على ما سبق لم يَعْدٌ يوجد من يُسيء إليهما إلا أن يكونوا 
متشيّعة العَلَويّة ودون أن يجاهروا به؛ لأنَّ تنفّصَهما لن يكون إلا على 
قتالهما علياً وهو ما يعني بالضّرورة سب مَن َم لهم الأمر. 
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)غ2( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية م١‏ 4). 
(0) تاريخ دمشق »)00١/9(‏ تهذيب الكمال .)55١/١9(‏ 
(9) تاريخ دمشق 2)050١/9(‏ سير أعلام النبلاء (0/ 07177 . 


: | النّضَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
ل ا 
#ى للا 
م ري 
3 قت انكف 3 
2 أسباب النشأة 5 


مما لا يختلف فيه العقلاء أنه ما مِن حَدَّث إلا وله سببٌ أو 

و1 أسباب أدّت إلى وجودهء وهذه الأسباب قد تكون شان ولي 
ع , 5 ءِ 

ينشأ عنها ذلك الحدث» وقد لا تكون كذلك ولكنها تسهم بشكل أو 

ويمكن ابتداء تقسيم أسباب نشأة النّصب إلى قسمين: 

القسم الأول : أسباب صحيحة » وهي ٠‏ 

السّبب الأؤّل: مقتل عثمان حلي . 

ربما كان مقتلٌ الخليفةٍ عُثْمانَ هو الشَّرارةَ الأولى التي ولَدَت 
انحرافاً جَمَاعيَاً عن علئ» وذلك مِن جهة الاعتقادٍ بأنْ له دَوْرَاًٌ ما فيما 
جرى سواءٌ بالتّآمر على الخليفة أو الرّضا بما ناله'''» ومن المعلوم أن 
عُثِمانَ ليس معصوم الدّم فقط بل هو أيضاً خليفةٌ المسلمين وإمامهم 
فكيف يُسكّتٌ عما أصابه؟! 

وما كلد الظَن الذي اعتلج في نفوس كثيرين تجاه علي أن 
يَغَادِرَها دون أن يؤر فيها بالانحراف عنه والتقُور منه» حيث: انوا على 
هذا النَّخِيّل الفاسد مقتضاه فخرجوا عليه وقاتلوه المّزات الكثيرة» وآذوه 
الإيذاء البالغ!" . 


.)50١7 /1( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
أسنى المطالب في صلة الأقارب (505) بتصرف يسير.‎ )0 


أسباب النّشأة 2 
هرا "ل | 


وهذا هو حال كثير ممّن قَائَلَهُ وخصوصاً من أهل الشام فإنهم رَفَعُوا 
شِعارٌَ الطلَب بدم عثمان” '“. كما أن هذا البْعْضٌ قد يكون بداعي الحميّة 
اللْسئة كنا هو حال كثيرٍ من الأمويين. 

السّبب الثاني: الحروب. 

لا تنتهي آثارٌ الحروب بانتهائها وبما تتركه من جراح محسوسة» بل 
تمعد آثازها ا وذكرياتها القاسية لِتُحْدِتٌ ُدُوباً عميقة في التنفس 
الإنسانيّة) وتؤججج فيها مشاعر التُُور والبُغض الجبِلَيٌ الذي لا يستطبع 
الإنسان التخلّص منه. ولذلك فإنه لا يلام عليه شرعاً ما لم يود إلى ظُلّم 
الآخرين أو تعد على حقوقهم بغير مسوّغ. 

فهذا رسول الله يك حين وَفَدَ إليه وحشييٌ ‏ وكان قد دَحَلَ في 
الإسلام ‏ قال له: «أَنْتَ وَحْشِنَ ؟ 


قَالَ: أنتَ قَتلتَ حَمْرَة؟ ! 

َال: قَدْ كان مِنَ الأمرٍ ما قد بََمَكَ. 

َقَال لَهُ : فَهَل تَسْتَطِيْعُ أن ثُعَيّبَ وَجْهَكَ عَنْيِ »؟ 

قال وحشي: فكنت أتجئبه حتى قبضه الله تعالى”". 

وإنهنا كر وول آل يله التظر إلى بوه وم مو اباب الكالع 
لفظاعة ما أصاب عمّه في معركة أحد من قَثْلٍ وتَمْيِيْل » اي 
يجده في نفسه مقصوراً على الرّغبة في عدم رؤيته فقط؛ لأنَ الله بَعَنَهُ 
رحمة للعالمين» والإسلامٌ يَحْب ما قَبْلَهُ ولهذا قال: «دَعُوْهُ سم 


.)4٠00/5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

زفق خرجه البخاري في صحيحه من طريق جعفر بن عمرو الضمري عن وحشي» كتاب: 
المغازي» باب: قتل حمزة بن عبد المطلب ويه برقم (078545» وأما زيادة «فكنتٌ 
أتجنّبه. .» فقد خرّجها الطبراني في معجمه الكبير برقم (19517). 


5 2 2 ص ع 
مق النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَمَديه 


اسن 
0 وَاحِدٍ أَحَبُّ إليّ مِنْ قَثْلٍ آلف كافر»"" 


ألا إلى النبيّ يك فقال: ار اسان لقنن كريد أن 
أب» فَوَالذِي بَعَنَكَ يالْحَّ ما مَا تَأَمَلْتُ وَجْْهَهُ قَط هَيْبَةَ لَه وَإِنْ شِئْتَ 
آبَيِكَ رَأَسِهِ لأَتيتّكَ فَِنَيْ أَكْرَهُ أَنْ أَرَى قَاتِلَ أب 0 


وهذا أحدٌ البصريّين يذكرٌ جراحهم التي لم تندمل مِن جرّاء انتصار 
الخوارج عليهم» ويّصِفٌ ما في نفوسهم من الحنق بعد مرور عامين على 
تلك الوقعة : 
وزادنا 8ص ع تذكُرُهم لا د تَسْتَفِيِقُ عيونٌ كلما ذُكرُوا 
إذا ذكرنا جروز” " والَذينَ بها | قتلىء ا حَولانٍ ما قيروا 
تأتي عليهم حَرَارَاتُ النفُوس فما ثبقي عليهم . ولا يُبُقونَ إن قَدِرُو!*) 
إذن فقد كان مِن آثار تلك الحروب التي دارت رَحاها أنْ فقد كثيرٌ 
مِن الناس آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وغيرّهم من أحيّتهم» ومن ثُمْ أبغضوا 
كلّ مَن رأوه سبباً في فقدانهم والقلوبٌ مجبولة على بُعْضٍ من أساء إليهاء 
وقد كان علنٌ ونه هو الأوفر حطَّاً مِن هذا البُخض حيث جرت بينه وبين 
أهل البصرة معركةٌ الجمل» وبينه وبين أهل الشّام معركة صِفْين””". وبيئه 
وبين الخوارج معركة النّهْروانَء فهو الظرف الثّابت في كل نزاع. 


(1) انظر: الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام (507/7)» فتح الباري (// 0717١‏ . 

(؟) خرجه الحميدي في مسنده برقم .)١740(‏ وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
.)١66/:(‏ 

(0) موضع في بلاد فارس» يي الو لا انظر: معجم 
البلدان (9/ 179). 

(5) الأبيات لكعب الأشقري. انظر: معجم البلدان (؟/110). 

(5) صِمّينَ (بكسر الصّاد والفاء المشدّدة): موضع بقرب الرّقّة على شاطئ الفرات من 
الجانب الغربي بين الرّقة وبالس» وفيه وقعت المعركة المشهورة يوم الأربعاء سنة 
لالاه. انظر: معجم البلدان (/ »)5١5‏ تاريخ خليفة بن خياط .)١91(‏ 


أسباب النشأة - : 
77ج كك7ب77بب تت 0 اسم أ 

ولهذا لما قيل لأبي لبيد”"' أَتحِبُ عليًاً؟ قال: «كيف أَحِبُ رجلاً 
قَتَلَ من قومي حين كانت الشَّمْسٌ مِن ها هنا إلى أنْ صارت هاهنا ألفين 
وتان 

ولا ككل عرب بق متها الرّحَبِنُ”" عن سبب بُعْضِهِ لعلىّ قال: 
ال كل آباني 2 

وقال: رللا أ من ََ لي جَدَّين !200 . 

وقال ايشا «هو القاطع رؤوسَ آبائي وأجدادي» 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى ذلك بقوله: «كان من شيعة 


عثمان من يَسُبُ عليّاً ويَجَهَرٌ بذلك على المنابر وغيرها لأجل القتال الذي 
زفق 


قف 


كان بينهم وبينه») 


)١(‏ لِمَارّة بن زبّار الأزدي الجهضمي : أبو لبيد البصري» رأى عُمَرَ وعليّاً وجماعةً وروى 
عنهم» وكان ثقةٌ صدوقٌ اللّهجة غ غير أنه منحرف عن على بسبب معركة الجمل» وفد 
على يزيد بن معاوية وأثنى عليه» ا و 
وحديثه مخرّج عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. انظر: تاريخ دمشق 2)5914/6٠0(‏ 
تهذيب الكمال »)7506١/75(‏ ميزان الاعتدال (001//5)» تهذيب التهذيب .)5٠١/8(‏ 

فق تاريخ خليفة بن ن خياط »)١85(‏ تاريخ دمشق (0707/60. 

) حَرِيْرُ بن عُثَمانَ بن جبر الرّحَبِي (ورحبة في حمير)»: أبو عثمان ‏ وقيل: أبو عون - 
الحمصيّ» تابعي ع من علماء بلاد الشّام وعُبّادهاء مولده سنة ثمانين» ونقه غير 
واحد إلا أنه نسب للتّصبء قال عنه معاذ بن معاذ: «لا أعلم أني رأيت بالشام أحداً 
ألفا عليه»؛» توفي سنة 177ه. وحديثه عند البخاري والأربعة. انظر: تاريخ مدينة 

مشق ,)774/١75(‏ سير أعلام النبلاء 2079/1 تهذيب الكمال (2»)058/0 تهذيب 
9 (2007/1). وسيأتي الكلام على اتهامه بالتصب إن شاء الله. 

(5) تاريخ بغداد (757/48)» تهذيب الكمال (515/80)» سير أعلام النبلاء (19/ 81)» 
تهذيب التهذيب (؟9/5١5).‏ 

(5) المعرفة والتاريخ (؟/2)5050 تاريخ بغداد (561/4)» تاريخ مدينة دمشق 
(59/10")» تهذيب الكمال (575/0). 

() المجروحين »)75758/١(‏ الأنساب للسمعاني ("/ 220١0‏ تهذيب التهذيب .)5١9/5(‏ 

(0) منهاج السنة النبوية .)7١0١/5(‏ 


حدم النَّصَتٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَددَ 

قله 

يي 770 
مهرها قَيْلُّ على بن أبي طالب طيه» فقد ذَكَرَ بعض المؤرّخين مَقْتَلَ أبيها 
وإخوتها يوم النّهروان على يديه" . 

السَّبب الثالث: اعتقاد كفر علي ط 


وهذا الاعتقاد لم يقع ممّن حاريّهُ سواء في معركة الجَمل أو صَِفين: 
وإنما من بعض شيعتِهِ الذين نزعوا يد الطّاعة بعد حادثة التحكيم» وشقّوا 
عصا الجماعة بالخروج عليه» ومن نَم عُرفوا ب(الخوارج) على الأشهر ". 

ومنشأ هذا الاعتقاد هو ظنْهم أنَّ عليّاً حكّم الرّجال في دين الله 
وقدَّم آراءهم على حُكهمهٍ تعالى» وهذا كُفْرٌ لأنْ الحكمٌ لا يكون إلا لله 

بنصٌّ القرآن» وإذا كان مِن المعلوم أنه لا تجوز مَوَدّةَ الكافر - وهو ما 
كانه مله علق فين طرف فالواجبٌُ بِعْضْهُ وحَربَة إلا أن يتوب وهو ما 
لم نفعله: ولا غزابة حيتئلٍ أن يقابلوه بَأشِدٌ أنواع العداوة من الخروج 


واستحلال الدّم” 0 وآن ميمة بعض رؤسائهم د(الجاغنة) ا عن 


بَعْضِهِ له وانحرافه 5 


)0 قَظطام بنت شجنة بن عدي بن عامر: امرأة من بني تيم بن الرّباب كانت على رأي 
الخوارج» اشترطت على عبد الرّحمْن بن ملجم حين أراد الرّواجَ بها أن يكون مهرها 
ثلاثة آلاف وقتلَ علي ذَنه. انظر: الطبقات الكبرى (07957/9)» الثقات (5707/5)) 
مستدرك الحاكم (9/ 42155 الإكمال (7175/17). 

(0) انظر: تاريخ الطبري (5/ هك المنتظم (5/ .)١75‏ الكامل في التاريخ (5/ هه 
البداية والنهاية (10/ 07717 . 
وللاستزادة انظر آثار معركة النهروان على الكوفيين في موقف بعضهم من علي طله 
في: حركة الخوارج نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الأموي (58). 

(0) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)707/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
17/0 شرح سنن النسائي للسّيوطيَ .)١114/7(‏ 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (559/5)» منهاج السنة النبوية 
(17/5)» فتح الباري (0710//17). 

(5) انظر: البداية والنهاية (/ا/ .)59٠9‏ 


أسباب النّشأة 5 
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وواضح للمتأمّل أنَّ أشدَّ أنواع العداء الإنسانئ هو العِداءٌ الدّينيُ 
- ولو كان باطلاً كما هنا -» حيث يتغلغل في نفس صاحبه نتيجةً عَدَّم 
علمه بالنّصٌٌ أصلاً أو فهم مُنْحَرِفٍِ له يشطح به بعيداً عن دلالته» ومثل 
هذا لا يكاد يوقفه شيء عن ممارساته مهما كانت مستهجنةٌ؛ لأنه يعتقد 
أن هذا دينٌ الله وأنَّ ما يقوم به قُرْبَةٌ له وما أصابَهُ مِن أذى وما سيصيبه 
ففي سبيل مرضاته تبارك وتعالى! 

السّبب الرّابع : الغلرٌ في علي ضَفيه . 

للشيعة غلرٌ مشهور في علىٌ نه لا يقف عند تفضيلِهِ على غيره بل 
إل يتا ور دوه المعهرك يباك لو قبل [بد ينا بوي قي هذا الغلوٌ أحد 
فو طوائفية الأكة مو :ميك التجكلة لماك يعدا : ولا أدلٌ على ذلك مِن 
حرصهم على إحاطته بهالاتٍ من القَدَّاسة والفضائل المنحولة ولو كانت 
مِن ضُرُوب المستحيلات0', والمقصود مِن ذلك رفعٌ منزلته إلى المدى 
الذي لا يشاركه فيه سواهء ومِن ثم تأييد موقفهم منه في مسألة (الإمامة). 

والواقع يشهد أن كل عُلْوٌّ تقابله رََةُفغْلٍ معاكسة تتمثّل في عُلَوٌ 
مضادٌ يرتكز على الجهل تارةً وعلى الم تارةٌ أخرى» حيث يُحَركُ في 
نفوس المخالفين كوامِنَ الحنق التي تُخْرِجُهُم عن حيّز الاعتدال في 
الحكم إلى تَطَرِّ لا يُرادُ منه إلا معارضة خصومهم وإبطال دعاواهم بكل 

يقة! كما قال بعض جهّال المتسئنة: 


000 ومن ذلك: 
أن كلب خاطبّهُ بقوله: عُرِضَّت علي ولايتْكَ فلم أقبلها فمُيِخت! انظر: النافع يوم 
الحشر .)١70(‏ 


وأنه قَطعّ في ليلة ما لا يُقطع إلا في شهرين! 

وأنْ رجلاً في العراق (يُسَمّى ابن هبيرة) اشتاق إلى أولاده في المدينة» فقال له علىٌ: 
أغمضٌ عينيكٌ ثم افتخهماء فإذا هو في داره وبين ع أولاده! انظر: الصراط المستقيم 
(506/1). 


5 النّضَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديةٌ 
سنس 
سُيُوا عليّاً كما سَبّوَا عَتِيِفَكُمْ كَُفْرٌ بكُمْر َإِيْمَانّ بإيمان() 

ومن ذلك أن الي ا وا ل كن لاس 
في خصائص علي وفضائله وكراماته وأحاديتٌ أخرى في ذم معاوية 
والقّدْح فيه عارّضَهم آخرون فقابلوا هذا الكذبّ بكذب أيضاً واختلقوا 
أحاديث كثيرة في فضل معاوية” 0 وربما قدحوا في علك”*. وق شار 
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن : «طائفة وضعوا لمعاقة فضائل» ورووا 
أحاديتٌ عن النيئ يكل في ذَلِكَ كلها كَذِب)220. 

ولما ادس اسار دك 
56 بعض اي بوضع خايسا تسن إقبار د يوم 0 
والتّوسعة على العيال. 

السبب الخامس : أثر الحكام . 


لكثير من - خلفاء بني أميّة دور بارز في نشوء النّصب وإشاعته بين 
الناس من خلال استغلال نفوؤهم'"'2. 


.)9180,/( تبيين كذب المفتري (227378 الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 

(؟) الشيعة: : في الأصل هم الذين شايعوا عليّاً ضيه على يي وقالوا بإمامته 
وخلافته نضَا ووصيةء وأنْ الإمامة لا تَخْرَجُ عن أولاده إلا بظلمء وأذ نها ركن الدّين» 
وهم فِرَق كثيرة يجمعهم القولٌ ب(ثبوت عصمة الأنبياء والأئمّة وجوباً عن الكبائر 
والصّغائرء والقول بالقولن والتبري قولة وفعلاً وعقداً إلا في حال التّقيّة)» وتخالفهم 
الرّيدية في بعض ذلك. انظر: مقالات الإسلاميين (205)» التنبيه والرد »)١18(‏ الملل 
والَُل »)١57/١(‏ المواقف (/5171). 

(*) انظر: العلل المتناهية /١(‏ 717)»: منهاج السنة النبوية .2707١/7(‏ المنار المنيف 
».)2١5(‏ الفوائد المجموعة للشوكانى .)5٠5(‏ 

(:) انظر: تاريخ أصبهان (1/ 187)» سير أعلام النبلاء (174/1). 

(0) منهاج السنة النبوية .)5٠٠/5(‏ 

00( سيأتي الكلام بالتفصيل على هذه التّقطة في مبحث: موقف خلفاء بني أمية 
ص( ٠‏ يف4" 


أسباب النّشأة 7 

السّبب السّادس: أثر المجتمع. 

له إنكاك لالانساة عو الثائر “سيط فيونارة الوقطل الذي نضا فيه 
وأسهم في تكوين وَعْيهِ وتشكيل قناعاته وطبيعةٍ م للأشياء» وهذا ما 
سينعكس لاحقاً على تصوّراته ومبازشاتة ولا بده ولئن نجح اانا في 
الائعتاق من بض تأثيراته عليه؛ إلا أنه مِن خ فين لمكن أن تحلص نها 
بصورة تامّة؛ لأنها أصبحت تشكل جزءاً من هويته. 

وتختلف عوامل تأثير المجتمع قَوّةَ وضعفاً لعِدَّة اعتبارات كالقُْب 
وَالبْعْدَ من العامل المؤثر وطولٍ زمن المخالطة وقصرهاء فكلّما قَوِيَت 
العلاقة وطالت مده المخالطة كان التاثير أقوى وأعمق كما في تأثير 
الأبوين مثلاً» ولهذا كان المشركون يرفضون دعوةً الحقٌ لوفوعهم تحت 
وطأة هذا العامل كما قال تعالى: #وَإِدًا وِبِلَ لم أَتَبِعُوا مآ أَندْلَ أنه قَالُوا بَلْ 
نَع مآ أَلْهَنَا عليه 07 وَلَوْ كارت 0 ل و ا اد 
ا : »]17١‏ وقال تعالى: ##وَإذًا يِل 0 0 أكَُ 0 


6 دس 
0 - 00 


ألرَسُولٍ قَالْوَا حَسَينَا ما وَجَدَنا عَلْ اب4 1 كن َابَآوْهُمَ لا يَعَلَمونَ سَيْعًا 
يَْتَدُونَ [المائدة: 06٠١4‏ وقال تعالى: بل 0 وعدن 611 5 
وَإِنَ ع َاكرهم مَهَسَدُونَ #6 [الزخرف: ؟7]. 
وإذا كانت البيئة الشَّاميَّةٌ من الأماكن التي فشا فيها النَصب بشكل 
كبير فقد أَثّرَت سَلْباً في بناء تصوّرات كثير مِن أبنائها ومواقفهم تجاة أمير 
المؤمنين علي و على حدّ قول الشاعر: 
ويَنْضَا ناشَق الفعيان مث على ها لحان عو بز 
ومادانَ الفتى بِحِجَاً ولكن يُعَلْمُهُ التَّدَيّنَ أقربو”" 
وقول الآخر: 


.)47١/7( اللزوميات لأبي العلاء المعري‎ )١( 


5 مق النَّضَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديَةٌ 
شك يو سبي لابب 
أحيا الضَّعَائِنَ آباء لنا سَلَفُوا ‏ ولَنْ تَمُوْتَ وللآباءِ أبنا02© 

قال الذَّهبِئُ: «حَلْف معاويةً خلنٌ كثيرٌ يُحِبُّونه ويَتَعَالون فيه 
ويُقَضُلُونهء إما مَلَكَهم بالكرم والحِلّْم والعطاء» وإما قد ددا في الشَّام 
على حُبّهِ وتربّى أولادُهم على ذلك» وفيهم جماعةٌ يسيرةٌ مِن الكتجاة 
وعد د وم التاعين : والفشماكة وتحارينا امس اهل العزاف :زر شار علق 
التصبء تغوة بالل من الهوىئ 2001 

وقال في ترجمة أحد تابعي الشَامِيّين 3 0 يدركوا عليّاً: «غالبٌ 
الشَامِيِينَ فيهم توقفك عن أميرٍ المؤمنين عليّ َه مِن يوم صِفَْينء ويَرَونَ 
أنهم وَسَلَمَهِم أولى الطائفة تفتين بالبحغ 0 . 

كما وُجد في العراق بعض من ورثوا عن آبائهم بُعْض علي له 0 
غير أن هذا لم يكن منتشراً فيه انتشارَّهُ في الشَّامء ومردٌ ذلك إلى أن 
الحاحتين: ظكرا تو فين قيمع إزاية الأمرتين شر عييي ا(الكفياته) 
و(المروانيّ)» بخلاف أهل العراق الذين يتناوشهم الاختلاف والتّباين. 

السّبب السّابع : أثرٌ القُصَّاص . 

الفُصَّاص هم الوعّاظ الذين كانوا يَعْقِدون مجالِسٌ تذكيرهم في 
الخجاجة لكدرة فرنانها» تبر عيوة ررقيو وتتؤفرة لمافين يدك 
مجالسٌ العلم» وكثيراً ما كانوا يعتمدون على الأحاديث الموضرة 
والاأسزاقلتات والحكايات القرية والنافات 202 دون تمييز في المنقول 
بين ثابتٍ وغيروء أو احتكام إلى العقل في الفصل بين المعقولٍ وسواه. 


.)7777/11( قائله أبو العباس السفاح أول خلفاء بني أمية. انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (118/7). (*) ميزان الاعتدال (5/ .)١67‏ 

(:) انظر: البداية والنهاية (؟7/ 5 .)7١‏ 

(0) انظر: تاريخ الطبري (401//7)» البداية والنهاية »)7594/١7(‏ دراسات في الأهواء 
وَالفِرّق والبدع (7519). 


أسباب النّشأة 5-0 
ج42 سسلللللللل٠مو]‏ وم 7 

ومن أكثر ما يَجْعَلْهم مؤثّرين هو كونهم من مصاحر المعرفةٍ القليلة 
- وأحياناً الوحيدة - بالنّسبةٍ للعامّة في ذاك الرّمان» ثُمّ اعتمادهم على 
الأسلوب القِصّصي الأخََاذ الذي يَسُدٌ الناسَ إليه ولا سيّما عوامّهمء 
اومن شأن العَوَامٌّ ملازمةٌ المَصَّاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن 
نَظرِ العقول"' 2 إذ «الحديتٌ الهم عن جَمَلٍ طَارَ أشهى إليهم من التحديت 
عن جَمّل سارء ورؤيا مرئيّة آثْرُ عندهم من رواية مَرويّة)"" 

على أنْ هذا الكادر كيرا با جاجد وطن ادا حي اسهمرد في 
إثارة فِتنةٍ تَسْتَدْعي تدخحلَ الخليفةٍ لمنعهم م مِن الوعظ”” أو زرع مفاهيمَ 
خاطبة بقصدٍ أو بدونه» خصوصاً «أنّ عموم 0 : يترون 


الصّواب ولا يَحْتَرِرُون مِن الخطأ لقلّة عِلْمِهم وة تقواهم”*) جل إن 
«غالبهم يَتَعَمّد الكذب فى قط 


ولهذا درجت على ألسنة أهل الحديث بعض العبارات التى تشير 
إلى هذه الحقيقة» مثل: (وضَعَهُ بعض القُّصّاص)» و(زاد القّصَّاص)»ء 


و(من وضع بعض الفُصّاص) و(مختلىٌ من بعض القَصّاص)» و(مِن 
خرَافات القّصّاص)! 8 0 ذلك» كما ألّف بعضّهم مصئّفات مستقلة في 


بيان ما يرويه ه لاء””) 


.)5/١( (؟) البدء والتاريخ‎ .)17/١( لسان الميزان‎ )١١ 

(9) انظر: العِبّر في خبر من غبر (7/8/5) و(58/79). 

(5) القُصّاص والمذكّرين لابن الجوزيّ .)١15١(‏ 

(5) صبح الأعشى في صناعة الإنشا (57/17). 

(7) انظر على سبيل المثال: المنتظم (47/9)» تاريخ ابن خلدون (2»)77/7 الموضوعات 
لابن الجوزيّ 2)50١8/١(‏ اللآلي المصنوعة »)757/١(‏ المصنوع للقاري (2)551 
الأسرار المرفوعة للقاري أيضاً (417)» كشف الخفاء (9/ 42077 الفوائد المجموعة 
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0) ككتاب: القُصّاص والمذكرين لابن الجوزي» وأحاديث القُصَّاص لابن تيمية» وتحذير 
الخواصٌ للسّيوطي . 


حص النَّصَبٌ والتّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
احنك 


ويقوى تأثيرهم على العوامٌ بشكل خاصء إذ يتَّسِمُونَ بالبساطة 
غالبا فَيتلَّوْنَ ما يَسْرُدُهُ هؤلاء في مجالسهم بتسليم مطلقٍ باعتباره دِيَْاً» 
ومن ذلك الانحرافٌ عن علي طلله. 1 

فعن الجنيد بن عبد الرّحمن ا ل 

ني» فصلَيتُ الجمعة» ثم خرجتُ إلى باب الذّرجِ فإذا عليه شيخ يقال 
له: (أبو شيبة القاصّ)”" يقصّ على الناس» فرغب فَرَغِبْنا وَخَوَّف فَبَكَيْنًا! 

فلما أن انقضى حديئه قال: اختموا مَجْلِسَنا بلعن أبى تراب» فَلَعَنُوا 
أبا تراب! ْ 

فالتفثٌ عن يميني فقلتٌ: ومن أبو تراب؟ 

فقال: عليّ بن أبي طالب»"* . 

السب الثامن + التخرض: على الدنياة 

قُطِرَ الناس على حُبٌ الدّنيا والميل إلى ما فيها من مغريات شبّى» 
وموا خب لا اذم عليه الإنسان ما الم بسبواز على وجدانه ربخ كل 
تصرّفاته دون التفاتٍ لواجب أو مراعاة لحقٌّ أو حوفي مِن عقوبة» وأمًّا إذا 
ما تخلخل في نفسه فإنه يرى في كل شيء سُلّماً للوصول إلى طموحاته. 


)00 لس يي الغطفاني: أحد الأمراء الأجواد الممدّحين» 
مشقئٌ الأصل» استعمله هشام بن عبد الملك على السّند وخراسان سنة 7١١ه‏ غير 

أنه لم يكن بالمحمود في حروبه» فَعْزِلَ سنة 6ه وتوفي بعدها بسنة في خراسان 
من مرض في بطنه. انظر: تاريخ الطبري (4/ »)١68‏ تاريخ مدينة دمشق ىق 077/١١١‏ 
الوافي بالوفيات »)158/١١(‏ ل والنهاية (7117/9). 

(؟) ححؤران (بفتح أوله وإسكان ثانيه): كورة واسعة من أعمال دمشق» ذات قرى كثيرة 
ومزارع. انظر: معجم البلدان (؟7/ 207117 معجم ما استعجم .)41/5/١(‏ 

() لم أعثر له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر إلا أنه كان حيّاً في عهد الخليفة بن 
عبد الملك» وأنه غزا بلاد الشّام. انظر: تاريخ مدينة دمشق »)590/١١(‏ بغية الطلب 
في تاريخ حلب /١٠١(‏ 5488). 

(5) انظر القصة بتمامها في تاريخ دمشق »)7540/١١(‏ أخبار وحكايات للغساني (01). 


أسباب النّشأة تم 
لفلف رن 


وحُحبٌ المنصب وما فيه مِن جاو''' هو ما دَفَعَ عْمَرَ بنَ سعد 

- حين خيْرَ بين الخروج في السّريّة يه التي أَرْسِلُت إلى الحسين وبين عزله 
عق الذي "أن يختار الخروج» مَعَْ م علمه بما يترص بالحسين وينتظره 

من مآسي”2 2 وكذلك حال من كانوا معه أو أكثرهه”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «عُمَرُ هذا كان يُحِبُ الرّياسة ولو 
حَصَلّت على الوجه المذموم» ولهذا لما وَلِيَ ولايةٌ وقيل له: لا نُوَلْيكَ 

تتولّى قتالّ الحسين وأصحابةُ كان هو أميرٌ تلك السَّرِيّقه""'". 

وا ا ا 1 5207 
دم عثمان ليس هذا فحسب. بل إنه كان من أكثر الناس دفاعا عنهء» ومع 
هذا فقد كان يكير من الوقيعة فيه! وحين سيل : ما بالكم تسبونه على 
المناير؟! 

قال: ١لا‏ يستقيم الأمرٌ إلا بذلك)”'' »2 ويقصد به الحكم. 

وحين أشار على أمير المدينة بأنٍ «ابْعَتْ إلى الحسين بن علي 
وعبدٍ الله بن الرُبير فإِنْ بايعا وإلّا فاصْرِبْ أعناقهما»”” لم يكن الدّافع له 


00 


0 


.07١ انظر: منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 

(؟) عمر بن سعد بن أبي وقاص الرزُهري: أبو حفص المدني» مولده ‏ فيما قيل ‏ على عهد 
النبي يكل إلا أنه لا تثبت له صحبة» سكن الكوفة واستعمل على الرَي؛ وهو أمير الجيش 
الذي خرج لملاقاة الحسين فمقته الناس لذلك» وأما حديثه فقد ونّقه العجلي» قُتِل على 
يد المختار بن عُبيد سنة /51ه»ء وحديثه عند النسائى. انظر : معرفة الثقات (؟2)155/1 
تاريخ مدينة دمشق (50/ /97)» تهذيب الكمال /71١(‏ 2005 تهذيب التهذيب (/7717). 

(*) الرّي: مدينة مشهورة من أكبر مدن أصفهانء وصفت بكونها كثيرة الخيرات» وهي 
قريبة الآن من مدينة طهران عاصمة إيران. انظر: معجم البلدان .)١١57/79(‏ 

(:) انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 58). (5) انظر: المصدر السابق (5/ 059). 

.)796/5( المصدر السابق‎ )١( 

(10) تاريخ مدينة دمشق (578/547): سمط النجوم العوالي (؟/077). 

00 تاريخ خليفة بن خياط (2)7775 اليدء والتاريخ (5/م تاريخ مدينة دمشق 
1/4١‏ تاريخ الإسلام (159/5). 


0 0 و- - 
ممق النَّضَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّة 
حا بوي ”7 


حدر 7 ١‏ 
على ذلك إلا حرصه على بقاء المُلْك في بني أميّة وخوقّه مِن أن يَخْرّج 
عنهم بعد أنْ مات معاوية َه قبل تمام أخذ البيعة لابنه يزيد. 

وعليه فيمكن القول إِنَّ الأصل في انحراف التّواصب غير المكفرة 
كان دينيًاً» ثم تطوّرَ بعد أن استتبٌ الملكُ للأمويّين» وحينئظٍ: «ناصَبُوا 
أهلّ بِيتِ النْبَِة العدا لأسباب وأُمُورٍ سياسيّة»'2. وأصبح هذا هو الطابعَ 
العام لعدائهم» والسّمة الغالبة لانحرافهم. 

السَّبب التاسع: ثورات العلويين. 

ظل كثيرٌ مِن العَلويين أزمنة طويلة يحلمون بالوصول إلى سدة 
الحكم باعتبارهم الامتدادَ الطبعيّ لخلافة أبيهم على بن أبي طالب ضلنه 
والتي اغتّصِبت - في رأيهم ‏ على أيدي الأمويّين ثم العبّاسيّين» ولهذا 
كانوا يثورون متى ما رأوا الفرصة مواتية» الأمرٌ الذي أقَضٌ مضاجع كثير 

ا 0 0 ه- 60 
من الخلفاء الأمويّين والعبّاسيّين طويلا” '*. 

وقد كانوا يسهمون ‏ بشكل غير مقصود ‏ بما يقومون به من ثؤرات 
في دفع كثير من الخلفاء إلى الاستمرار في انتقاص على وإلى مزيدٍ من 
الإساءة إليه لقطع الظريق على كل مَن يحاول استغلالَ انتسابه إليه. 

القسم الثاني : انناف قد صمدية 7 

يحاول البعض تلمّس الأسباب التى أذَّت إلى نشوء ظاهرة النَصب 
في المجتمع المسلم ولكنهم لا يوفقون للصّواب إِمّا لعَدَم دراستهم تاريخ 
الفتنة وما بعدها بشكل عميق ومستقصء. أو لأنهم ينطلقون مِن تَصَوّرات 
مسبقة أملتها عليهم انتماءات مذهبية حالت بينهم وبين البحث عن 
الأسباب بصورةٍ موضوعية. 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هرّاس .)755١(‏ 


() انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري .)77١/١(‏ 
() جاءت تسميتُها ب(أسباب) بالنظر إلى من يظئها كذلك. 


أسباب النّشأة 5 
"قله ون 


ومن أبرز هذه الأسباب : 
السّبب الأوّل: ما كان بين بني هاشم وبني أَمَيِّةَ من التّنافس في 
الجاهليّة . ١‏ 


كان التَّنافُس على الشّرف فى الجاهليّة على أَشّدَه بين القبائل العربيّة 
وأحياتهاء بل كان ماعنا يفقل يال كل قرة: 

ولمّا كانت قُرَيش لا تعيش بمعزلٍ عن هذا الواقع كان التّنافس بين 
أحيائها الما عصوما نين بت هاف برأم الذين كتوم ات الف 
نكن ابشوبها لوه ين التافنى على الحجد والشوفة .. . في ين تمن الذرت 
وَالسيادَةَ المكانة الأولى»”'. كما قال عُمَرَ رمع المريرا: «ما زلنا نحن 
وبنو عَمّنا مِن بني هاشم مَرّة لنا ومَرّةَ علينا » تَلْجَأ إليهم ويلجؤون إليناء 
ني للقت عسي الابالة فاكمرف قر تاق واغرفة ح اطلى 3 

وحينما جاء الإسلام بمفاهيمه الجديدة أحدث انقلاباً هائلاً في 
معايير الناس واهتماماتهم» وطهّرٌ التُفوس بالجملة من رواسب الجاهليّة 
التي كانت تسيطر على حياتهم» وهذا لا يعني انعدامّها بِالكُلَيّة بل قد 
يوجد شيء مِن بقاياها كما في قوله يله : ١أَرْبَعْ‏ ة في متي مِنْ آَمْرٍ الْجَاهِلِبّة 

لا يَتْرْكُونَهُنٌ: الْمَحْرُ فِْ الأَحْسَابِ وَالِطْقنٌ فِيِ الأنْسَابٍ وَالاسْيِسْقَاءُ 

بالنُجُوم وَالّبَاحَة”": وكقوله لأبي ذرٌ حين سمعه يَشْيِمُ رجلاً ويعيّره 
بأمّه: (إِنَكَ امْرُوٌّ فِبْكَ جَاهِلِيَّة» غير أن هذا لم يكن هو الأصل في 
المجتمع المسلم بل كان استثناء. 


2 8 5-5 م 


)١(‏ بنو أمية بين السقوط والانتحار )١7(‏ باختصار يسير. 

(0) تاريخ مدينة دمشق (40/ 405077 البداية والنهاية .)7١/9(‏ 

(9) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبن مالك الأشعري 2-0 كتاب: الجنائز» 
باب: التشديد في النياحة برقم (955). 


3 


ل النص لنَّصَتٌ والتُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد د 
| اا سب 


فيه بينما حاربّه الأكثرون» ولم يزل شأنه يعظم شيئاً فشيئاً حتى مَنَّ الله 
تعالى بفتح مكّة فدخل الناس في دين الله أفواجاً . 

وقد عافن الهاقنميوة والأمويُون تحت مظلّة الإسلام الواسه 
وتغلغلت في أنفسهم المتامم الجديدة التي - حصَرّت الشَّرّفَ الحقيقيّ 
بالتّقوى» دون وجود ما يعكر صفو هذا التّلاحم بينهم إلا ما يَصْدُّرُ أحياناً 
من بعض القرشيّين تجاه الهاشميّين كجفوتهم. ولكنّ هذا لم يقع من 
خصوص الأمويّين بل مِن عموم القرشيّين. 

وظل الأمر على ما هو عليه حتى وَفَعَت فتنةٌ مَقْتَل الخليفة عُثْمانَ 
ثم اشتدّ عند نشوب القتال بين عليٌ ومعاوية» وهناك كانت نقطةٌ انطلاق 
بعض الناس في نَبْشٍ ما ذُفْنَ من تاريخ هذين الحََنٍ القرشيّين وَرَدٌ 
أسباب هذا الخلاف إليه» وقد نُسجت أساطيرٌ تؤكّد أن التراع بين هاشم 
وعبدٍ شمس «عِدَاءٌ قديمٌ يَرْجِعُ إلى أيّام ا 1 بل هو ا 
في الأزل وبدأ منذ ولادتهما توأمَين ملتصقّي الجبهتين فَمْصِلَ بينهما 
نهارن على أنَّ الدّمِ سيكون بينهما وفي أعقابهما إلى الأبدا”" . 

ولا يكفُ بعض كُتَّابِ الشّيعة عن تكرير زعمهم بأنْ الأمويّين 
معروفون باعدائهم التّقليديٌ والنَّابثِ للرّسالةٍ الإسلاميّة التي مرّغت 
بالوحل كبرياءهم وسّلطائهم»"".. ولا عن ترديد دعواهم عن: «البُعُْضِ 
الدَّفين الذي يكثه الأمويُون تجاه بني هاشمء وركّزه معاويةٌ في أهل بيت 
الرّسول وصبّه على أمير المؤمنين وأولاده» وجسّده يزيد في الفاجعة 


د 1 2 
المروّعة بقتل شيخ العترة وسيّدِها الحسين بن عليت!» ". 


© 


.)0( انظر: تاريخ خلافة بني أمية. لنبيه عاقل‎ )١( 

(؟) انظر: المنتظم »251١/5(‏ النزاع لخادم (مذاو 8"). الأنوار النعمانية »)584/1١(‏ 
وهاشم وعبد شمس .)١5(‏ 

(9) أصل الشّيعة وأصولها (55). 

(5:) كتاب: جهاد الإمام السَحّاد ‏ (73). 


أسباب التّشأة 1ك 
#طلله 
وقد وصل بهم الأمرٌ أن يؤلّف بعضٌ معاصريهم كتباً في هذا 
5 لق ع 1 ود لد > 5 
الخصوص '» وهو صنيع ليس بغريب عليهم إذ قد عرف من حالهم أنهم 
يحاولون الإساءة لخصومهم بكلّ وسيلة ولو بالكذب» ولهذا فإنهم كثيراً 
ما يقعون في التّناقض الصّريح» فهم هنا يقولون بأنْ الخلاف بين هذين 
الحدن إذا ون أذ يروخ جا فيه إلى الذي !انم عم - في موضع آخر - 
يظعنون في نسَبٍ أَمَيّة وأنه وَعييٌ! ''» فإذا كان كذلك فأيٌ معنى لذكر 


- 


اللغصيوية الأزلئة ين الأخوية :امه لسن ابن الع عتشن أضاذة! 
إلا أن :الغريت عقا هن أن يَنْساق أحَد غعلماء أهل السنة. وغ 
المقريزي”" ‏ إلى تصديق هذه المزاعم والخرافات ليؤلّف كتاباً مستقلاً 


)١(‏ ككتاب «هاشم وأمية في الجاهلية» لصدر الدين شرف الدين» وكتاب «هاشم 
وعبد شمس» لحسين الشاكري . 

(1) انظر: كتاب هاشم وعبد شمس .)١١8(‏ 

(6) أحمد بن علي بن عبد القادر البعلي: عالم مشارك كثير من العلوم إلا أنه برع في علم 
التاريخ وذاع فيه صيته» يعرف ب(ابن المقريزي) نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة 
(المقازنة) ومتيااساء اجدادة إلى صن مولدة«القاهرة فيئة 5اللهك] كان حقيا 
فتحوّل شافعياًء توفي سنة 840ه. من آثاره: الخططء وإمتاع الأسماعء وإيقاظ 
الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. انظر: الضوء اللامع (؟7/1١75)»‏ شذرات 
الذهب (/ 155)., الأعلام (١9//1ا١).‏ 
تنبيه: الذي يظهر أن لدى المقريزي نزعة تشيّع خفيفة» وذلك لما يلي: 
الأول: تصنيفه بعض الكتب في الآل وما يتعلّق بهم حشد فيها الضّحيح والضّعيف 
والموضوع مثل: فضل آل البيت» والتْزاع والتّخاصم . 
الثاني : انحرافه عن أبي سفيان ظَيه ووصف إيّاه بالثّفاق كما في النزاع التخاصم (01). 
على أن بعض الباحثين طعن في نسبة هذا الكتاب للمقريزي ورأى أنه مدسوس عليه. 
انظر: أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ .)5١9(‏ 
التّالث: تصحيحه لنسب الفاطميين مخالفاً بذلك ما يشبه الإجماع عند العلماء وأهل 
المعرفة بالأنساب» وتأليفه لكتاب «اتعاظ الحخنفا بأخبار الفاطميين الخلفا»! 
ولكن هنا أمر لا بدّ من أخذه بعين الاعتبار وهو أنه كان يرى أن نَسَبَهُ عائدٌ إلى 
العبيديين» فهل كان لثنائه عليهم وتصحيحه لنسبهم علاقة بذلك أم لا؟ انظر: الضوء 
اللامع (؟/517). 


و 


ا النَّصَتٌ والتُواصِكٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقد عَقَديةٌ 


اكه 
جَمَعّ فيه كل ما هب ودب وسيماء (التزاع والتَّخاصٌم فيما بين أميّة وبني 
هاشم)! 


والقائلون ببقاء الخصومة وامتدادها بين بني هاشم وأميّة يحاولون 
تفسير كل ما جرى من معارضة الأمويّين لعلىٌ وقيامهم عليه وما أصاب / 
العلويّين على أيديهم على أنه نتاج للتّراكمات التاريخيّة بين حيّيهما!”'"'. 

وما ذكروه غير صحيح لما يلي : 

١‏ أنه يُلغي تأثير عوامل مختلفة في تأجيج الصّراع بين هذين 
الحيّين وفي استمراره وعلى رأسِها العاذن السياسي . 

" - أنه يلزم منه الطََعنُ في بني أميّة عامّة سواء كانوا من مُسْلَمةٍ 

الفتح أو غيره» 1 صحابة أجلاء عُرِفوا بحسن إسلايهم بالاتّفاق”", 
ويكفي أن النبي كَل زوّجهم وتزوّج منهم» كما أنهم كانوا أكثرَ مَن ولي 
ين الاحيك عم البرك ككل وها كان ليام يوقي امهم من في رقب 
أعرٌّ الله فيه دينه ورسوله7"! 

والحقيقة: أن في إرجاع ما جرى على بني هاشم إلى التَّنافُس لمزاً 
للإسلام ذاته أكثرٌ من لمز الأمويّين» حيث ينفي عنه تأثيره في نفوس 
معتنقيه منهم وعلى الأخصٌ (مُسْلِمَة الفتح) وكأنهم لم يدخلوا فيه إلا 
خوفاً من السَّيف فلمًا أمكتتهم الفرصة هبّوا لاهتبالها من جديد. 

- أنّ الأمويّين قد نالوا شرف الخلافة بتوني أحدهم لها وهو 

عثمانء فين أين لهم الشعور بالنّقص أو بتفوّق بني هاشم عليهم إذا 
استخلف على وهم الأسبق في ذلك؟! 

-أنه إذا كان الباعث على قتال علي ومعارضَتيِهِ هو خوفٌ 
)١(‏ انظر: شرح إحقاق الحق (77/ 514). 


(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (514/960). 
() انظر: منهاج السنة النبوية (5/ .)55١‏ 


أسباب النّشأة ا 
ات 2 ١‏ اعد 
الأمويّين من أن يزداد الهاشميون شَرَفاً إلى شَرَفِهم باجتماع (النْبوّة 
والإمامة) فيهم فلماذا اشتدٌ حرص أبي سفيان ابن حرب على مبايعة علي 

1 4 500 50000 1 
دون أبي بكر وهو يعْلم أنه بصنيعه هذا سوف يختصر الطريق على 
الهاشميّين بالجمع بين ذينك الشّرفين؟! 


ثم إذا كان التنافس بين بني هاشم وبني ا هو الباع الوحيد 
على قتاله فلماذا قَائَله لله وَالرَبِيرٌ وعائشةٌ وهم ليسوا أُمَوِيين ولا علاقة 


لهم بما بين هذين الحيين؟! 
- أن فيه مغالطة تامة للتاريخ مِن جهة أنْ المحفوظ منه هو تغير 
اشتراك الأمويّين والهاشميّين في موقفهم من بعثته كَلِْهْ قبولا ورذا. 

0 2 عن فلن تو 6 . 1 عاسشده 3 : 
ويعرف ما تقدم مِن سيرة القوم يَعْلِمَ أن بني هاشم وبني أمية كانوا في 
غاية الاتفاق في أيّام النبئ يله وأبي بكر وعُمَرَ"'. 

وقد جل عيذ الرعيلن المعلين ”وج الحقيعة خين فال + سمل 
الإسلامُ الفريقين ظاهراً وباطناً» وكما أسلم قديماً جماعةٌ من بني هاشم 
فكذلك من بني أمية كابني سعيد بن العاص وعثمان بن عفان وأبي 
حذيفة» وكما تأخر إسلام جماعز قن بق أثة فكذلك من ب اش 1 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (717/1): الحاوي الكبير للماورديّ (44/15)» الكامل في 
التاريخ (؟1894/5). 

(؟) منهاج السنة النبوية (118/5). 

زرف عبد الرحمن بن يحيى بن عليّ المعلّمي : محدّث بارع مولده سنة 1117١ه‏ في قرية 
المحاقرة من عتمة في اليمن» تون رئاسة القضاء بجازان للإدريسي» ثم رحل إلى 
الهند فعمل مصححاً لكتب الحديث في دائرة المعارف العثمانية» ثم توجّه لمكة 
فاستقرٌ فيها أميناً لمكتبة الحرم الشريف» توفي سنة 1787١ه»‏ من آثاره: التنكيل» 
الأنوار الكاشفة» إغائة العلماء. انظر: ترجمته في مقدمة التنكيل )9/١(‏ بقلم: 
عبد الله المعلمي. 

(4:) بل أكثرهم كما نص عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (0798/5. 


ا 3 النّضَبٌ والتّواصِبٌ دراسَة تاريخيَّةٌ عَديّةٌ 

022 0000 
وكما عاداهُ بعضٌ بني أَمَيَة مَيّةَ فكذلك بعضٌ بني هاشم كأبي لَهَبٍ بن 
عبد المظلب وأبي سفيانٌ بن الحارث بن عبد المظلبء» ونَرَّلَ القرآن بيذم 
أبي لَهَبٍ ولا نَعْلّمُهُ نر في ذم أمويّ معيّنء وتزمّج النبيٌ يكل بنتَ أبي 
سفيان بن حرب الأموي ولم يتزرّج هاشميّة» وزوّج إحدى بناته في بني 
هاشم وزوّج ثلانا في بني 5 فلم ببق نّ الإسلام في أحد الظرفين حتى 
يُحْتَمَلَ أنْ يستمرّ هدّفاً لكراهية الجانب الآخر» بل ألَّف الله بين قلويهم 
فأصبحوا بنعمته إخواناً0" . 


السّبب الثاني : قتل الآباء والأقارب. 
وهذا السَبب 0 على صورتين: 


0 


ذهب تجماعة ين الشبمة الانتي عشرية وكثيرٌ من الرّيديّة”'' وبعض 
الباحثين المعاصرين إلى أنَّ منشاً بُعْضٍ أكثر الأمويين لعليٌ””". ليس وليدَ 
حَدَثِ معيّن ك(قتل عثمان)» بل هو مرتبظ بالحروب التي نَشِبَت بين 
الرسول كلد وكمار مكّة ك(معركة بدر) والتي تمكن فيها عليٌ دب من 
قثْلٍ بعض آبائهم وأقاربهم» ويروون عن معاوية ويه أنه كان يقول لقومه 
يوم صفينة اما من أخر إلا وَقَدْ قَتَلَ عَلِىٌّ أنه 0 ال 0" 
وقد تَرَكَ هذا القَنْلُ في نفوسهم بُغضاً له وانحرافاً عنه إلا أنهم لم يكونوا 
يستطيعون إِظهارَةٌ فيما مضى من الزّمنء حتى إذا ما قُتِل عثمان رأوا في 


.)7170و١59( الأنوار الكاشفة‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (7701/5). 

() يزيد الإمامية على غيرهم بدعوى أن «أكثرٌ الئاس مِن ُرَيشٍ وغيرهم كانوا يبغضونه» 
وهو قاتل أولادهم وإخوانهم وأقاربهم». شرح إحقاق الحق (7/ 400 و415). 
وانظر للاستزادة أيضاً: الصّوارم المهرقة (75 و78)» الهجوم على بيت فاطمة 
(كلاء). 

(5) شجرة طوبى للحائري (7/ 078 . 


أسباب النّشأة - 
َئْلِهِ فُرْصَةٌ مواتية للانتقام من عليٌ والنّنفيس عن أحقادهم بدعوى الطَلَبٍ 
بدم عثمان. 

فمثلاً أشار د. عام سيط إلى 7أ هذا ل يكن عونا رن جانت 
الأمويّين لأنه قَتَلَّ بيده عدداً من شيو قُرَيش»ء منهم الخو معاوية ودف 
فكانت تُضفي على على كل الأحقاد»""' . 
وهذا الكلام غير مسلّمء فإنَّ الإسلام حين جاء أمَاتَ ثارات بدرٍ 
وأححد ولم يَعْذْ لها مكان في الحياة المسلمة» والواقع خير دليل على 
ذلكء فإنه لا يعْرَفُ م قَصَدُوا عليّاً بشيء» حتى تلك 
الجفوةٌ التي صدرت من بعض القرشيّين وشكاها العبّاسُ بن عبد المظلب 
للنبيّ يله إنما كانت لبني هاشم عموماً لا لعل وحده. 

بل على العكس كان: اأكثرٌ بني عبد مناف من بني أمَية وني هاشم 
وغيرهم لهم مَيْلٌ قو إلى علي بن أبي طالب يحُتارون ولايته» *“. وكان 
أ بو سُفِيانَ صخر بنُ حرب - وهو سيّد بني أمية في وقته د فين وَغت أن 
يتولّى الخلافةٌ عبدُ مَنَافيَ: هاشميٌ أو أموي لا تيميٌّ لأجل العصبيّة 
القَبَلِيَّة لا تديّناً"". وقال لعليّ: «مَا بال هذا الأمرٍ في أقل قري قِلَهَ 
وَآذليا 25 (يعني: أبا بكر)؟! والله لئن شعت لأملانها علية خيلا 
ورجالاً»”'2. ثم قال: «أبَا حَسَن) ابْسُّظ يَدَكَ حَنَّى أَبَايِعَكَ» فأبى على 
عليه , 


5 5 3 1 0 ع ا 
وهذده كتب التاريخ كلها بمختلف ميولٍ مؤلفيها وأهوائهم قل ذككرّت 


.)59/17 انظر: كتاب الفتنة (141). (؟) منهاج السنة النبوية‎ )١( 

() انظر: الفصل في الملل والأهواء والنّحَل (5/ 2»)87 منهاج السنة النبوية (019/1) 
و(؟/65) و(:0/5٠7"5).‏ 

49 خرجه الحاكم في مستدزكه عن مرّة الطيب»؛ » كتاب: معرفة الصّحابة» بابٌ: أبو بكر بن 
أبي قحافة وها برقم (45477). وصححه الدّهبِيُ كما في تاريخ الخلفاء 59). 

() تاريخ الطبري (777/7). وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (1/ /461). 


0 ون النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 
الاي يي سي 
تفاصيلٌ كثيرة - لا يُعلم صدقُها من كَذِبِها عن ُلفاء بني أَميٌْ ومجايسهم 
وحياتهم الخاصضة ومع ذلك لم تنقل عن أحدٍ منهم أنه افتخر بمن قُيِلَ من 
آبائه في بدر أو غيرهاء فضلاً عن أنْ يَحْرّنَ لما أصابهم باستثناء ما نْقِلَ 
عن يزيدء وسوف يأتي الكلام عليه لاحقاً بإذن الله تعالى. 
ومما يزيد الأمر وضوحاً ما يلي: 
* أن عليّاً ونه لم ينفرد ب(قَثْلِ بعض الكمّار)'") ون ةا لمحا 
بل شاركه في ذلك كثيرونء فلماذا يُخَصٌ بالعداوة دونهم والعمل 
واحد؟! 


وم م 


كما أنه لم يَعْرَفْ عن الأمويّين أنهم انتقموا مِن أولاد أولئك بصنيع 
آبائهم بعد أن 000 قدرتهم. 
* أن عْمَرَ ونه كان فظْاً غليظاً مع المشركين جميعاًء ولم يكن 
أحد يسبّهم ويصرّح لهم بالإساءة مثلما كان يفعل فضلاً عن قتاله لهم 
بسيفه» فكيف لم يفعلوا شيئاً له حين تولّى الخلافة بل سمعوا له 
ونا ثم يقومون على عليٌ وهو هاشميٌ؛ وهاشم ع وأشرف مِن 


ب 


ثم أي غباء هذا الذي يجعلهم ينتظرونه ليصبح الخليفة ذا الكلمةٍ 
المسموعةٍ والأمر المطاع ليقوموا بالانتقام منه» في حين أنهم لم يفعلوا 
شيئاً تجاهه في عهد عُنْمَانَ وقد كان أكثر الأمر بأيديهم؟! 

* أن كثيراً ممّن قاتل عليّاً لم يُقْتّل له أحد على يد عليٌ كالشّامِيين 
ومن كان فى معسكر معاوية من الأنصار”"» فلماذا يُذَّعى هذا فى 
الأمويّين عدف 
)١(‏ انظر عد مَن قَتَلَّهُم علي مِن بطون قريش في : الفصل في الملل والأهواء والنُحَل (5/ 87). 


(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 0717١‏ . 
(9) انظر: المصدر السابق (97/ 559). 


أسباب التّشأة بحر 
0 ملس يي له-2 55_55 5 5ش ل 0 ١ 6 ١‏ م اد 


#انّ عبد الملف بق شروان”" ومن معد ين الأمؤيية قاتلوا 
عبد الله بن الرُبير طبه قتالاً مريراً حتى حلص لهم المُلْكُه ومع هذا لم 
يدّع أحدٌ أنهم قاتلوه طَلَّباً للثآر من أبيه الزُبير حيث قائَل مع النبيّ كل 
كثّار مكّة ‏ ومنهم كثيرٌ مِن الأمويّين ‏ قبل الفتح» بل أَرْجِعٌ إلى حقيقته 
وأنه لم يكن إلا قتالاً على الدَّنِيا كما قاله أبو برزة الأسلمي 445" '". 

١‏ - ما جرى لآبائهم على يد النبئ كله 

لا يكفٌ الشَّيعةٌ في كل آنِ عن الادعاء بأنَ الأمويّين لم يَدْخُلوا في 
الإسلام حقيقة بل كانوا أعداءه في الباطن» وأنْ ما جرى لآبائهم على يد 
النبئ يله تَرَكُّ في نفوسهم حَسْرَةَ لا تنتهي» وأورثهم حََقَاً عليه وعلى عليٌ 
وآلهء ولكنهم لم يكونوا يستطيعون فِعْلَ شيءٍ في عهده كله وعهدٍ خلفائه 
إلى أنْ وافت (خلافةٌ على) فقاموا بالتٌشغيب عليه وإثارةٍ النّاس ضدّه. 

وما كان (مقتلٌ الحسين) به في كربلاء أيام خلافة يزيد بن معاوية 
إلا انتقاماً مُبَطناً مِن الرّسول يكلدَه وأخذاً بثار آبائه ممن قُتَلُوا على الكُفْر 
في بدر وغيرها” ". 

ولئن سبق بان آثار الحروب وما تتركه في التفس فهذا لا يعني 
جَعْلّها مِشْجَبَاً يُعَلّنُ عليه كلّ حدثء ولا الاظراد في تفسيره ليكون 
البمواك الوعيد للانناة إل أذ يرعيته يدل على ذللقه: 


)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ: أبو الوليدء أحد أعظم خلفاء بني. أمية؛ 
مولده بالمدينة سنة 77ه» كان يُِعَدّ من فقهاء المدينة وقرّائهم قبل أنْ يَلِيَ الخلافة» 
وقد عُرِفَ بالحزم والفطنة والسّياسة والإقدام على سفك الدّماء فاستطاع أن يجمع 
الناس عليه بعد سبع سنين» توفي في دمشق سنة 457ه. خرّج له البخاري في الأدب 
المفرد. انظر: الثقات »)١١94/45(‏ تاريخ مدينة دمشق »)١1١7/71/(‏ سير أعلام النبلاء 
(:/75) تهذيب التهذيب 5 ا 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري (75107/5)»: منهاج السنة النبوية (0/ 157)» الإصابة في 
تمييز الصحابة (575/5). 

(*) انظر: شرح منهاج الكرامة (054). 


ل 


اع النّضَكٌ والتّواصِكَ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد . 


و اشنظة 
دو 5 دي 
كي المبحث الثالث و 


عادةً ما ينجذب الناس إلى الاستيطان فى الأماكن التى يجدون فيها 
ما يُؤْمّن احتياجاتهم: سواء كانت اقتصادية أو اماف أو ل وغيرها. 

ويسهم هذا العامل أو ذاك مع مرور الرّمن في انصهار أهلها 
بعضهم مع بعض ليكون لهم سماتٌ مُشْتَرَكَةٌ يتوافقون عليها وخصائصٌ 
تميْرُهم عن غيرهم» والناس مجبولون على الميل إلى المُشاكلة. 

فمثلاً اشتهرت الكوفةٌ بأنها قَلْعَةٌ التَشْيُم حتى كان مَعْمَّر بن راشد7) 
يقول: «عجبتٌ من أهل الكوفة كأن الكوفة إنما بنيّت على حُبٌ عليٌ» ما 


و # و 


كلّمتُ أحداً منهم إلا وجدثٌ المقتصِدّ منهم الذي يُمَضْلّ علبّاً على أبى 
بكر وعمر!»”") ولهذا فقد حَفِطَ أهلُ العلم عن رجلين بعينيهما أنهما 
شَذَا عن أهل الكوفة بالقول بتفضيل عثمانٌ على علة, كما دَرَحَتَ 
على ألسنتهم التّكنيةٌ عن تشيّع إنسانٍ ما بكونه (كوفي المذهب)” . 


)١(‏ مَعْمَّر بن راشد الأزديُ مولاهم: أبو عُروة البصري نزيلٌ اليمن» أحد الأعلام الثّقات» 
مولده سنة 46هء كان من أوعية العلم مع الصّدق والتّحرّي والورع والجلالة» له 
أوهام معروفة احتّمِلت له في سَعَة ما أتقن» توفي سنة 657١هء‏ وحديثه في الكتب 
الستة. انظر: تهذيب الكمال (8؟/ 207١7‏ سير أعلاة النبلاء (// 0)» ميزان الاعتدال 
)5/ »© تهذيب التهذيب .)5١18/١١(‏ 

(0) تاريخ مدينة دمشق (57/ 070)» البداية والنهاية .)١١//(‏ 

(9) هما طلحة بن مصرّف وعبد الله بن إدريس. انظر: السنة للخلال (946/7)» سير 
أعلام النبلاء (478/9). 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال (5757/7). 


مواطن التّصب عد 
ب*69٠١‏ اح 


ومثل ذلك البصرةٌ التي اشتهرت بكونها مَنْشَأْ بدعة القَّدَرا'"»: بل ' 
افع القدر 001" .وكات القول يذه #ركة فلن على البع و1 
وأمًا الشَّامِ فهو محل النّصب كما سيأتي بيانه. 


وحين نشأ النّصِبُ أسهمت عدذّهٌ عواملَ في وجوده بين الناس» إلا 
أنّ مدى انتشاره الرّمانيّ والمكانيّ مرتبط بقوّة المؤثّرات وضعفِهاء وكان 
من نتيجة ذلك أنْ أَظَبَقَت عد الكباعة على القول بالنّصب إلا نادراً» 
في حين أنه وُجِدَ في أماكنَّ أخرى على هيئةٍ أفرادٍ يتبنّونه أو جماعاتٍ 
تذهب إليه. ١‏ 


وقد أشار غيرٌ واحد إلى فشو النَصب في بعض الأزمنة حتى لم 
يَكَدْ يَسْلَمْ منه إلا القليل» » فقال الرُهْنِك”*» ‏ فى معرض ذكره مناقبَ 
كيهان : وجا عد هذا كله أله لعن حلي نين أ بو اليج طق علي 


.)771/5( طبقات الشافعيّة‎ »)7175/١( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال .)١١5/60(‏ 

(6) طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة .)77١/7(‏ وانظر للاستزادة: تاريخ مدينة دمشق 
2)*01/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (21917/1. 

(:) محمد بن بحر الشيباني: أبو الحسين الرّمْنيء عالم بالأنساب وأخبار الناس مع معرفة 
بالفقه والإكثار من التصنيف» نسبته إلى (رُهْئَة) أحد قرى كرمان» كان حافظأ يُذَاكرٌ 
بثمانية آلاف حديثٍ غير أنه يتتبّعَ الغرائب في حفظه. وصفه بعضهم بأنه شيعي غالٍ! 
توفي بعد سنة 4٠4ه.‏ انظر: معجم الأدباء (773/4)» معجم البلدان ))1١8/7(‏ 

بغ الرواة في رابعة المئات .)١48/١1(‏ 
د ا لس ونا علد رسع تتشي ان حزان التَشْيّم ؛ لأنه وصف 
محمّد بن هارون بكونه (مفرطاً في التشبّ !). انظر: مسجم البلدات (019/5. 

(6) سجستان (بكسر وله وثانيه): ناحية كبيرة وولاية واسعة» تفع جنوب هراة بينهما ' 
كبانة عشرة أيام» وُصِفت أرضّها بأنها رملية سبخة»ء وبأنْ الرّياح لا تسكن فيها 
أبداً. انظر: معجم البلدان »)١9/7(‏ سير أعلام النبلاء 077١/1‏ عمدة القاري 
(17875/5). 
و(سجستان) اليوم هي المنطقة التي تشمل القسم الغربيّ مِن أفغانستان وبعض إيران 
من جهتها الشّرقية» ويسمّى هذا الجزء من إيران ب(سيستان). 


ُ 


ا النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقَد 


: ا والغرب ولم يُلْعَنْ على منبرها إلا مرّةء وامتنعوا على بني 
أمَيّةَ حتى زادوا في غهدهم :آلا يُلْعَنْ على متبرهع أحدٌ... 1 وأئ شر ف 
أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول الله يَلهِ على منبرهم» وهو يُلعن 
على منابر الحرمين مكَة والمدينة؟!0" . 

وهذا الكلام وإن كان لا يَخُلو من المبالغة ‏ فيما يظهر ‏ إلا أن 
وجود النّصب وفشوّه في كثير من الأماكن أمرٌ لا يمكن إنكاره. 

كما أنه يُفَهّم من تقييده (لَعْنَ علئّ) ب(المنابر) وأنهم (زادوا في 
عهدهم) أن هذا الصّنيع كان من وَبَلٍ الدّولة» ولا يخفى أنْ هناك فَرُقا 
كبيراً بين ما تريده الدّولة وما يقع مِن عامّة الناس إذ لا تلازم بين الأمرين 
وإن كان للسّلطان تأثير لا ينكر. 

وسيكون استعراض (مواطن النصب) من خلال المنهج الثّالي: 

١‏ أن الاعتماد في بيان هذه المواطن إنما هو على مصادر أهل 
السّنة دون مصادر الشّيعة الإماميّة» ذلك أنْهم توسّعوا في مفهوم النّصب 
حتى وَصَمّْ به بعضهم كل من ليس بإماميٌّ ولو كان شيعيّاً فضلاً عن أن 
يكون من أهل السّنة! وعليه فون البدهيّ أن تكون بلادُهم بلادّ نواصب» 
ومّن يطالع كُنْبَ القوم يرى فيها ما يهول من الاتّهامات» حتى إن مك 
والمدينة اللَتَيِنِ هما أقدس البقاع لم تَسْلَّما مِن الوصف بالنّصب!”" . 


(1) معجم البلدان .)١91١/7(‏ 

(؟) في كتاب العّيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني (2:9) عن جعفر الصّادق أنه قال: 
«ثلات عشرة مدينةً وطاتفة يحارب القائم اهلها ويحاربونه: أهل مكةء وأهل المدينة» 
وأهل الشَّامء وبنو أميةء وأهلّ البصرة» وأهلٌ دست ميسانء والأكرادٌء والأعرابُ» 
وَضَكة وغني » وباهلةٌ والأزد» وأهل الرّي1. 
وقال أبو جعفر الإسكافي ‏ كما في شرع نيع البلاغة لابن أبي الحديد (7/4 00 
«كان أهل البصرة كلهم يبغضونه» وكثيرٌ من أهل الكوفة» وكثيرٌ من أهل المدينة» وأما 
أهلُ مكة فكلهم كانوا يبغضونه قاطبة». 
ومما نضّوا على كونه من بلاد الناصبة (أصفهان». وخوارزم» وسجستان» وقزوين» 


مواطن النُصب ا د د 5 
2 لييبيبيححححححييي | أ 2 
أن الكلام هنا يشمل كلّ من يصدق عليه مفهوم النُصبء ومن 
المعلوم أن الثواصب ليسوا سواءً في درجة نصبهم فالخوارج 0 
الإطلاق» ثم ثم دوتهم طوائف اختلفت آراؤهم في عليٌ وتباينت مواقفهم 

منه إلا أن الجامع بينهم هو القولُ بعدم تكفيره. 

أنَّ المقصود ب(مواطن النّصب) ما اتّخذه التواصب محلا دائما 
للإقامة وجاهروا فيه بنصبهم سواء كانوا وحدّهم أم لاء وبغض النّظر عن 
وجودهم الان فيه مِن عدمه. 

. أمَا ما سوى ذلك كأنْ يكونوا قد عَسْكروا فيه”'". أو دارت لهم فيه 
رحى معركة""'. أو سيطروا عليه مُدَّةّ وجيزة”"2» أو التجأ إليه بعضهه”؟) 
فلا معنى لذكره. 

ويمكن تقسيمٌ هذه المواطن عموماً إلى قسمين: 
القسم الأوّل: ما وُجِدَ فيه التواصبٌ المكفرة. 


١‏ - الخوارج في المشرق:ٍ 
العراق: من المعلوم أنَّ أوّل ظهور للخوارج كان في العراق””, 


- ووالرّي» وشنشت» والأندلس» والشَّام ععوما وحرّان» ودمشق» وحمص» وَالرّقّةَ 
ومكة» والمدينة» الزّوراء» وساوّه» وقمء والكوفة» والبصرة» والموصلء. وواسط). 
انظر: كتاب التُصب والنّواصب للمعلم (9؟؟ إلى 557). 

)١(‏ مثل (شِعْبٍ آل الأخنس) الذي يُعرّف ب (شِعْبٍ الخوارج) لأنْ نجدة الحروري عَسْكرَ 
فيه عام ححٌ. انظر : أخبار مكة للأزرقي (؟/141). 

(؟) مثل (سلى) و(سِلَّبْرى) و(كازّر) و(خوزستان فارس) واكَرْنّبا). انظر: معجم البلدان 
(5/؟"؟) و(75/5: و5784 ولاهة:). 

() مثل (كرمان) و(الموصل). انظر: المنتظم (/19). الكامل في التاريخ )18١/5(‏ 
و(ه/ لا6؟7). 

(:) مثل (سذور) وهو موضع التجأ إليه الخوارج بقيادة عبيدة بن هلال بعد هلاك قَطَرِيُ بن 
الفجاءة بطبرستان» وقد حاصرهم فيه سفيان بن الأبرد مُدَّةّ حتى أفناهم . انظر: معجم 
البلدان .)75١7/9(‏ 

(0) انظر: فتح الباري (18/ حذهة). 


1 


حا اي النَّصَبٌ والنُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عقد . 


ي66٠‏ | 
اا ل مي ل 0 ثة التّحكيم 
المشهورة» ومنه انتشر في أكثر مِن بلدٍ بحسب الظروف المحيطة وقوَّة 


. لحبائلة 
شوكتهم وضعفها"''. 

وقد اضطرٌ كثيرٌ منهم للهروب من العراق بحثأ عن مواطن أخرى 
تكون أكثر أمناً لهم وأشدَّ ملاءمة لنشر آرائهم بعدما اشتدّت عليهم وطأة 
الدّولة الأمويّة''". وتاريجُهم تاريخ طويل وحافل بالأحداث الكبار» وقد 


كت فيه تصانيكث 0 


ولئن لم يوجد في المغرب مِن فِرّق الخوارج إلا الإباضيّة والصّفْريّة 
فقط فَإنّه وُجِدَ في المشرق فِرَقٌ كثيرة ما فتئ بعضّها يَنْقَسِمْ عن بعض”. 

وقد وجد في العراق في مدينتين شهيرتين هما: 

الكوفة والبصرة: ولئن كان للخوارج وجودٌ فيهما”” إلا أنَّ هذا 
الوجود لم يدم طويلاً» بل زال بعدما اشتدّت عليهم ضُعُوط الأمويّين 
بالقتل والسّجن والمطاردة مما اضطرَّهم لليتروت والتفرى اف شتى 
البُلدانء فعلى سبيل المثال قْتِلَ من الخوارج في أيّام زياد بن أبيه”"" وابنه 


.)717/5( انظر: البدء والتاريخ‎ )١( 

(5) انظر: الفِرَقُ الإسلاميّة في الشّمال الأفريق .)١55(‏ 

(9) مثل كتاب أخبار الخوارج للمسعوديء وكتاب تاريخ الخوارج لمحمد بن قدامة. 
انظر: كشف الظنون )55/١(‏ و(١597/1).‏ 

(5) انظر: تاريخ اليعقوبي (؟0999/1). 

(5) انظر: المعرفة والتاريخ »)8١/(‏ الوافي بالوفيات .)709/1١1(‏ 

(5) زياد بن عُبّيد الثقفي: أمير العراق» يُعرف ب(زياد بن أبيه) و(زياد ابن سمية) و(زياد بن 
أبي سفيان)» مولده عام الهجرة» أسلم زمن أبي بكر الصَدَّيق» وكان من نبلاء الرّجال 
عقلاً وحزماً ودهاءً فاستعمله عليّ بن أبي طالب ثم معاوية» وقد اشتهر بكونه خطيباً 
مفوّهاً وبكونه شديد الفتك بمن يخالف هواهء توفي بالطاعون سنة 047ه. انظر: 
تاريخ مدينة دمشق »)١67/19(‏ سير أعلام النبلاء (/ 4944)» الوافي بالوفيات 
»)5/1١6(‏ البداية والنهاية .)51١/8(‏ 


مواطن النّصب ال-2 
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في الكوفة والبصرة ثلاثة عشر ألفاً» وسّجن في أيام عبيدٍ الله بن 
اتافوهةه ارقم الف رجلٍ منهم”". على أن هذه الشغوط الشديدة 
والمتلاحقة لم تُفَوْض عزائمهم بالذكرد لقن السَلمء إذ لا يلبثون يعاودون 
ري ل م متكت لوغ فز م 

عَمَان : وجد الخوارج في مُمان وفي زمنٍ مبكرء » غير أنه لا يُعْلْمُ 
بالتحديد وقت دخولهم إيّاهاء ويقال: إِنْ الذين أدخلوا هذا المذمب 
هم بعض النَّاجِين مِن معركة التّهروان» ويقال أيضاً: إنه دَخَلَ مع رجلين 
احدضما ابن زناف 9 


وقد ذكر وجودّ الخوارج فيها ياقوت الحمويٌ”*' فقال: «أكثرٌ أهلها 


عبيك م 5 


)١(‏ عبيد الله بن زياد الثقفي: أمير العراق بعد أبيه» مولده بالبصرة سنة 4ه وا قدحي 
بنات ملوك الفرس» ولي البصرة وله ؟7 عاماً» وقد كان شجاعاً جبّاراً فيه جرأةٌ 
وإقدامٌ على هلالا يجوز كامره اعفار الحسن كفة بين يديه ولو اعيطوُوا إلى قثله: 
قتِلَ سنة لا5اه. انظر: تاريخ مدينة دمشق 6" تاريخ الإسلام (ه/ همادا 
سير أعلام النبلاء (7/ 046) البداية والنهاية (8/ "1417). 

(؟) انظر: تاريخ الطبري (/ 20770 تاريخ اليعقوبي (2)1175/1 سمط النجوم العوالي 
.)57١/0(‏ 

(؟) انظر: تاريخ اليعقوبي (1154/5). 

(4:) انظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية »)١7(‏ الحركة الأباضيّة في المشرق 
العربي (؟6١).‏ 
وأما ابن إباض فهو عبد الله بن إباض (بكسر الهمزة) المقاعسي المرّي التميميُ: رأس 
الإباضية من الخوارج وإليه نسبتهم » اضطرب المؤرّخون في سيرته وسلٌ ة وفاته» وكان 
دانيها ابل قد رجع عن بدعته فتبرّأ منه منه أصِحابةُ إلا أنّ نسبتهم إليه ظلّت كما هي: 
تومي في أيّام عبد الملك بن مروان. انظر: لسان الميزان (5158/7)» عمدة القاري 
(5؟/86). الأعلاء للزركلي .)5١/5(‏ 

(5) ياقوت بن عبد الله الرُومي: نحوي إخباري مؤرّخ» مولده ببلاد الرّوم سنة هلادهء 
كان يشتغل بالنسخ بالأجرة» وله همة عالية في تحصيل المعارف» استقرٌ في آخر 
حياته في حلب» وتوفي سنة ١؟515ه.‏ من آثاره : : معجم البلدان» معجم الأدناء» 
وكتاب المشترك وضعاً المختلف صِمّعا. انظر: وفيات الأعيان (1/5؟١)»‏ سير 
أعلام النبلاء (17/77")» شذرات الذهب .)١171/6(‏ 


4 04 ع 2 3 
م النَْصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديه 


اسلظة 
في أيَامِنا خوارجٌ إباضيّة» ليس بها مِن غير هذا المذهب إلا طارىئءٌ 
غريب» وهم لا يُحُمُونَ ذلك)20©. 

كما ذكره أيضاً ابنُ الجوزيٌ”" وابن الأثير””. 

وقد «قامت للإباضيّة دولةٌ مستقلّة في عُمانء وتعافَّبَ على الخكم 
فيها إلى العصر الحديث أتئمّةٌ إياضيّون)7*». 

ومما نَصَّ عليه المتقدّمون بعينه مِن مُدَنِها مدينتان: 


0 


. 5 3 2 8 0 و 
قلهات”" : وقد ذكرها ياقوت الحموي فقال: «أهلها كلهم خوارج 
إباضيةٌ إلى هذه الغاية» يتظاهرون بذلك ولا يُحمُونه0©. 


نَرْوةا'": ذكرها ياقوت الحمويٌ أيضاً فقال: «فيها قوم من العَرّب 


.)١6١ /5( معجم البلدان‎ )١( 

(0؟) انظر: المنتظم (7/ 0775 . 
وابن الجوزيّ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي : أبو الفرج البغداديّ» فقيه 
حنبلي متفئن » ينتهي نسبه | إلى أبي بكر الصديق» موللمتسفة <ه»ء اشتهر بجودة 
وعظه وشدّة تأثيره حتى حضر الخليفة المستضيء مجلسه مرّات» وهو مكثر من 
التصنيف جداًء توفي سنة لا09هه. من آثاره : زاد المسير» المنتظم. العلل المتناهية. 
انظر: سير أعلام النبلاء /7١(‏ 750), الوافي بالوفيات »223١9/14(‏ المقصد الأرشد 
(94/0)» شذرات الذهب (7594/5). 

(*) انظر: الكامل في التاريخ (ه/ "9 و1866١).‏ 

(4) الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .)577/١(‏ 

(0) قَلْهَاتَ (بالفتح ثم الكو وآخره تاء): إحدى مدن عُمَان السَاحليَّة تَعَدّ مِن أقدم 
مُدنهاء كما كانت عاصمتها قبل الإسلام» ولا يزال هذا اسمها إلى الوقت الحاضر. 
انظر للاستزادة: معجم البلدان (0797/5. 

() معجم البلدان (0797”/5. 
إلا أن ما يلفت الانتباه أنّ ابن بطوطة ‏ وهو متأخحر الوفاة شيئاً ما عن ياقوت 
الحموي ‏ أشار إلى تَحَقَّى خوارجها بدينهم فقال في رحلته الشّهيرة )197/١(‏ عنهم: 
«وأكثرهم خوارج لكنهم لا يقدرون على إظهار مذهبهم» لأنهم تحت طاعة السّلطان 
قطب الدين تمهتن (ملك هرمز) وهو من أهل السنة». 

(49 نزْوَة ة (بفتح النون وسكون الرّاي وفتح الواو): جبلٌ بِعُْمَانَ وليس بالسّاحل» عنده عدةٌ 
قُرى كبار»ء يسمى مجموعها بهذا الاسم. انظر: معجم البلدان .)58١/5(‏ 
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كالمعتكفين عليها.ء وهم خوارج إباضيّة)”") 
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و وقد إشيان إليه غير واحد» فأشاز الف إلى 
«أكثرّها إناعَية إلى هذا الوقك + وهو سنة انفين وثلانين وثلاثماثة 
فَرْقَ بينهم وبين من بعْمَان من الخوارج في هذا المني 1 

وأشار ابن خلدون إلى أنّ أكثر أهلها يُغِضون عليًاً للتحكيه'*» 

العَرّمّة"2: أشار إلى وجود الخوارج فيها المبرّد" . 


معجم البلدان (5817/6؟). 

حضرموت: ناحيةٌ واسعة في شرقيٌ عَدَن بقرب البحرء وحولّها رمال كثيرة تُعْرَفُ 
بالأحقاف» ولها مدينتان هما: تريم وشبام» وأما الآن فتقع ضمن الجمهوريّة العربيّة 
اليمنيّة. انظر: معجم البلدان (؟/١7317).‏ 

علي بن الحسين بن علي المسعوديٌ: أبو الحسن البغدادي» مؤرّخ صاحبٌ مُلَح 
وغرائب» يقال بأنه مِن ذرّية ابن مسعودء مولده بالعراق» وله رحلة واسعة جاب فيها 
الآفاق» ثم نَرَلَ مصر مَذَةّ ونا نانف سنة 45اه. من آثاره: أخبار الزّمان» الأوسطء 
مروج الذهيه:. انظر: معجم الأدباء (548/5)» سير أعلام التّبلاء (019/15)» الوافي 
بالوفيات /5١(‏ 0).» لسان الميزان (5/5؟5). 

مروج الذهب (85/54). 

انظر: تاريخ ابن خلدون (75817/5). 

العَرّمة ة (بالتحريك): سلسلة مِن الجبال والآكام تمتدٌّ شرق العارض متاخمةٌ للدّهناء» 
طرَفهاً الشرقيٌ مما يلي السَهباء (الخرج). وطرَفها الشَّماليٌ ينعقد في جبل مجزّل» ولا 
تزال تَحْملٌ الاسم نفسه. انظر: معجم البلدان (5/ »)5١١‏ بلاد العرب للأصفهاني 
(06) حاشية رقم (7): صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار (؟/ 817)» 
المنتزهات البرية للمبدّل .)١7(‏ 

والمبره هو: محمل بن يزيد بن عبد 0 مُمير الأزدي: أبو العباس 
الثّمَالي؛ أحد أثمّة البصريّين في اللّغةَ والأدب» اشتهر ب(الميرّد)» وكان ثقةٌ ثبتا 
فيما ينقله» كما كان مناوئاً لشعلب الذي هو إمام الكوفة في زمانهء» مات سنة 
١0ههء‏ وقد جاوز السبعين. من آثاره: كتاب الكامل في الأدب» المقتضب في 
النحوء معاني القرآن. انظر: معجم الأدباء (47/4/05)» وفيات الأعيان (711/4)) 
سير أعلام النبلاء وي البداية والنهاية (0/4/11. 


انظر: معجم البلدان (4/ .)1١١‏ 


عا النَّصَبٌ والتُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ تقد عَقَديْةٌ 
ى تنظنكه 
زنجبار”'': وقد وَُجِدَّ فيها الخوارج الإباضيّة» وكان دخول هذا 
المذهب على أيدي بعض أهل عُمان الذين نزحوا إليها وكثروا فيها"'". 
حتى: (إن قبائل عُمَانَ في زنجبار فروع من عمان» قل أن توجد قبيلة في 
عمانء» إلا وقسم منها في زنجبار»”" . 
أردكو”*': ذكر وجود الخوارج فيها أحمدٌ بن فضلان”' في رسالته 
المعروفة فقال: «وبها [يعني خوارزه”'] قريةٌ على يوم» يقال لها: 
(أردكو) أهلها يقال لهم: الكردليّة» كلامهم أشبه شيء بنقيق الضّفادع» 
. 
وهم يتبرّؤون من أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب دي ذه في دُبْرٍ كل 
زهف4 
صلاة») ©" . 


)١(‏ زنجبار: اسم يطلق على مجموعة جزر تابعة لتنزانيا في أفريقيا ولكنها تتمتع بسلطة 
ذاتية واسعة» وتتكوّن من جزيرتين كبيرتين هما: زنجبار وبمبا. إضافة إلى سبع 
وعشرين جزيرة صغيرة تتوزّع حول (بمبا)» وتبعد عن شاطئ أفريقيا الشّرقيٌ قرابة 0" 
كلم مقابل تنجانيقا. 

(؟) انظر: إسعاف الأعيان في أنساب أهل عُمَان (؟5). 

(9) المصدر نفسه (55). 

(4) لم أجد تعريفاً لها فيما بين يدي من المصادر إلا إشارة ابن فضلان والحموي أنها من 
قرى خوارزم. انظر: رحلة ابن فضلان 2»)١١7/١(‏ ونقله عنه الحموي في معجم 
البلدان (؟//3291). 

(5) أحمد بن فضلان بن العبّاس بن راشد بن حماد: أحد موالي المقتدر العباسي» عُرِفٌَ 
برجلته الشهيرة إلى بلذد الثرك والخور والدوس والصقالية». وأوفده المقتدر إلى ملك 
الصقالبة 37 أطراف نهر الفولغا) مع جَمْعِ مِن القادة والجند إجابة لطلب بلغار 
الفولغا بعد أن اعتنقوا الإسلام وطلبوا من يمْنّههم فيه» وكانت وفاته بعد ١٠"اه.‏ 
انظر: الأعلام 2»)١945/١(‏ معجم المطبوعات العربية .)7١00 /١(‏ 

(5) تُحوارزم: منطقة تاريخية تقع في بلاد ما وراء النهر في آسيا الوسطى على ضفاف نهر 
اموداريا (جيحون) فى أراضى جمهورية تركمنستان وأوزبكستان» وأرضها سهلة لا 
جبال بها. وانظر للاستزادة: معجم ما استعجم (019/9). 

0) رحلة ابن فضلان 2)١١/١(‏ ونقله عنه الحموي في معجم البلدان ١؟/‏ ا ؟). 
وقد تَقَلَ ياقوت عن ابن فضلان في رحلته أشياء ثم عقّبٍ عليه تارة بتكذيبه» وتارة 
بكونها مِن الغرائبء إلا أنَّ الملحوظ هنا أنّ ما نَقَلَهُ يختلف شيئاً ما عمًا قاله - 


مواطن النُصب مل 
هرا ١١‏ | 

سِجستان: ذكر وجود الخوارج فيها ياقوت الحمويٌ فقال: 
«بسجستان كثيرٌ من الخوارج يُظِهُرونَ مَذْهبّهم ولا يتحاشون منهء 
ويَمْتَخْرون به عند المعاملة... وهم يَتَرْيُونَ بغير زيّ الجمهورء فهم 
معروفون مشهورون)7"'. 

وأشار إلى ذلك ابن الجوزي”"'» وقد أورد الذهبيٌ والدّاودي”” ما 
يفيد وجود الخوارج فيها”*“. 

0 : أشا ر إليها ياقوت فقال: «وبها [أي بسجستان] بُليدةٌ 
يقال لها: كركؤيه كلهم خوارج» وفيهم الصّوم والصّلاة والعبادة الزّائدة) 
ولهم فقهاءٌ وعلماءٌ على حِدَة) . 

كُرِنّك”': ذكرها ياقوت الحمويٌ وقال: «أهلّها كلّهم خوارج»”. 


- ابن فضلان» فهو قد جعل كلامّه منصبًاً على (أهل خوارزم) عمومآء بينما كلام ابن 
فضلان في (أردكو) التي هي قرية مِن قرى خوارزم. 
وقد شكك حسن الأمين أحد علماء الشّيعة المعاصرين ‏ في هذا النقل وأطال» 
وحاصل كلامه أن هؤلاء ليسوا خوارج ولكنهم نواصب من أتباع بي آم . انظر: 
معجم البلدان (؟//91”) و (2)7/5/7 كتاب نصير الدذين الفلوسيّ (590). 

.)١154/8( (؟) انظر: المنتظم‎ .)١19/7( معجم البلدان‎ )1١( 

() محمد بن علي بن أحمد الداودي: محدّث شافعي (وقيل: مالكي)» يُعَدَّ شيخ أهل 
الحديث في عصره. تتلمذ على جلال الدّين السّيوطي» وكانت وفاته بالقاهرة سنة 
165ه. من آثاره: طبقات المفسرين» ذيل طبقات الشافعيّة للشيكي: » ترجمة الحافظ 
السّيوطي. انظر: شذرات الذهب (7555/8).: الأعلام (7911/5)»: معجم المؤلفين 
(/20). 

(5:) انظر: سير أعلام النبلاء (447//4)» طبقات المفسرين للداودي (070. 

(5) كَرُكويه (بفتح أوّله وسكون ثانيه ثم سكون واوه): مدينة قديمة بسجستانء كان فيها 
بِيتٌ نار مُعَظُمٌّ عند المجوسء افتتحها الرّبيع بن زياد الحارثي. انظر: فتوح البلدان 
»)786/١(‏ معجم البلدان (4/ 507)» آثار البلاد وأخبار العباد (555). 

() كُرِنْك (بضمّ الكاف» وكسر الرّاء» وسكون النّون): بُلَيدةٌ بينها وبين مدينة سجستان 
ثلاثة فراسخ. معجم البلدان (4017/4). وتقع الآن في الأراضي الإيرانية» ولا تزال 
تحمل الاسم نفسه. 

(10) معجم البلدان (501//4). 


51م النَّضَبُ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 
.1لا 


فردار١١‏ : ذكر وجود الخوارج فيها ياقوت الحموي 5 


عو ل 4 
حر الخرات فى محرت ف عض الاين لوطت كثيراً مِن 

مدنها 00 ولكن كيف دخل عليهم هذا المزهب؟ ومتى؟ هذا ما 

سنحاول التعرف عليه بشكل موجز. 

فبعدما دخل الإسلام إلى أفرية يقية أسلم كثير من أهلها إلا أنهم لم 
يوا ما يسَُِْونه من العناية بتعليمهم إيَه ليلل الإيمان في قلوبهم : 
ومن نَم لم يكن غريباً أن يقع اضطراب في عدد مِن قبائل البربر من جهة 
عدم تَمَيّلِهِ فكان أن ارتدوا عنه - فيما قيل - اثنتي عشرة مدولة؟! 

وقد حاول الخليفة لان ب تَدَارُكَ هذا 
0 ' فأرسل عَشْرة من باعل الال اليج كل لسري ا 


للق فزدار لإبضم القاف وسكون الزاي): : من نواحي السند» وتسم أيضاً (قصدار)» بينها 
وبين بست ثمانون فزسكاء وقد تحت على يد المنذر بن الجارود العبدي. انظر: 
فتوح البلدان (؟57)., الأنساب (197/5)» معجم البلدان »)551١/5(‏ آثار البلاد 
وأخبار العباد (5 .)٠١‏ 

(؟) انظر: معجم البلدان .074١1/54(‏ 

(*9) المراد ب (المغرب) هنا هو ما يشمل كل سواحل أفريقيا الشّيَالة وراء لود مر غربا: 

(5) انظر: تاريخ ابن خلدون »)١54/5(‏ مقدّمة ابن خلدون »)١55(‏ الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى .)١557/١(‏ 

(4) عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي: أبو حفص المدني ثم الدّمشقي» الخليفة 
الراشد. مولده سنة ١”هء‏ عَهِدَ له بالخلافة ابِنُ عمه سليمان بن عبد الملك فكانت 
سيرته شبيهة بسيرة جدّه لأمّه عمر بن الخطاب غير أن أيامّهُ لم تَظل فتوفي ب(دير 
سمعان) سنة ١١٠١ه.‏ وحليثه مخرج في الكتب السّتة. انظر: تاريخ مدينة دمشق 
»)١١7/45(‏ تهذيب الكمال »)477/95١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ »)١١5‏ البداية 
والنهاية .)١97/9(‏ 

(7) انظر: تهذيب التهذيب )575/١(‏ و(؟38/9) و(5/5/ و07١)»‏ الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى .)161/١(‏ 


وان انلطب 2 
لجح حك 1 0 1 
الحقيقيّ مِن هذه البعثة لم يتمّء إذ عاجلته المنيّةٌ قبل أن تؤتي ثمارّها على 
الوجه الأكمل. 

ومن جهة أخرى فقد وُصِف المسلمون البربرٌ عموما بأنهم كانوا: 
5 هي م 0 09 5 واه وام 
«أحسن أَمَّةٍ سَلاماً وطاعة'“. إلا أن ما طالهم مِن ظَلم مُمَالِهم 
واستبدادهم عليهم أسهم في امتلاء نفوسهم حنقاً على دولة الخلافة» 
واعتقادهم أنها لا تمثل الإسلام الحقيقيّ. 

وفى هذه الأثناء بدأت بدعة الخوارج فى الظهور شيئاً فشيعاً » وذلك 
في بدايات المائة الثانية من الهجرة» عن طريق بعض خوارج العراق 
الذين هربوا من وجه الخلافة الأموية بعدما لم يستطيعوا الصّمود أمام 
ضرباتها المتلاحقة» فلم يتوانوا عن استغلال فرصةٍ حداثة التحاق هذا 
المجتمع بكيان الأمّة مشتغلين ببثٌّ مقالتهم فيه. 

وكان أوّل ظهور حقيقيّ لها على السّطح بشكل جماعيٌ سنة ثلاث 
وعشرين ا 

وقد وَحِدَ عاملان مهّدا الطظريق أمام قبول البربر للدّعوة الخارجيّة 
وهما: 

1< شا كائوا تجاتوتين: تفن ومطاة الفخلادة الفرفتة الأموية وقد 
ل 5 وه ( 0 51 1 
جور بعض عمالها عليه بالرغم من حداثة عهدِهم بالإسلام وتفشي 
الجهل بتعاليمه بينهم ) وكان المشروع في حقّهم والمناسب لحالهم هو 
تأليف قلوبهم بالإحسان إليهم والرّفق بهم. 

وفي هذه الأجواء بدأوا بسماع ما يبنّهِ الخوارج بينهم من وجوب 


(0) انظر: تاريخ ابن خلدون .)7١7/7”(‏ 
(0) انظر: المصدر السّابق »)7551١/5(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
57/1 ). 


م النَّصَتٌ والتّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقددٌ 


تنطتة 
العدل مطلقاً دون تفريق بين عربئٌ وأعجميٌ ‏ وهذا حقٌّ » ومن أن 
الخلافة لا تقتاظ فيها القٌرشية أصلة لإ كر فين كات أن لله فهو 
أحق الناس بها ولو كان غبداً حبشِياً وقد لافسنت هذه الآرام شغاف 
القلون الستحديعفة وائرت فنها تاثيرا يليما : 

؟عمنا كافوا فرونة ويَلْمَسُونه بن شدّة تعبّد الخوارج وكمال 
تَقَشّفِهم وما هم عليه من التصلّب في الدّينء مما جَعَلّهِمٍ يعتقدون أن ما 
عليه الخوارج هو الدّين الحقّء لا ما يعانونه مِن ظُلّم العمّال لهم . 

وقد انتشر الخوارج بعد ذلك في المغرب انتشاراً كبيراً”''» وقويت 
شوكتّهمء وللمرء أن يتخيّل مدى القوّة التي امتلكوها والشّعَب الذي 
أحدثوه إذا عَلِمَ أنهم بلغوا في بعض الحروب أربعمائة ألفٍ وأكثر'"“! 
وأنّ الحروب التي تَشِبَت بينهم وبين «العَرّبٍ منذ انتفضوا على عمرّ بن 
حفضن: إلى انقضائكها ثلاثماثة وختمساً وشبحين خرباً!0” ")ومن ثم فقد 
استطاعوا أن يقهروا عمال الخلافة وأن يوؤسّسوا لهم دولة”'' . 


وكانت خوارج المغرب إما إباضيّة أو صَفْرِيّة"” . 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (579/14)» العِبّر في خبر من غبر 2»)25١19/١(‏ الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى .)1857/١(‏ 

(؟) انظر: البدء والتاريخ (437/5)» المنتظم (0/ دكي سير أعلام النبلاء .)١1657/16(‏ 

(*) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)١188/١(‏ 
وأما عمر فهو عمر بن حفص بن عثمان الأزدي: أبو جعفر» من ولد قبيصة بن أبي 
صفرة أخي المهلّبء ولاه أبو جعفر المنصور أفريقية سنة ١6١ه‏ بعد أن عزله عن 
السندء اشتغل بقتال الخوارج فيها فاستقام له الأمر ثلاث سنين ثم اجتمعوا عليه 
فهزموا جيشه وقتلوه في منتصف ذي الحجة سئنة 65١اه.‏ انظر: البدء والتاريخ 
(87/5)» المنتظم (22377/8» الكامل في التاريخ ».)١40/0(‏ الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى .)١185/١(‏ 

(5) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)١184/١(‏ 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء »)١517/١0(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
.)١5/١(‏ 


اطن النّصب 
مي ا 2 ا 11 101 


وقد قامت فيه دولتان00) 
الأولى: الدّولة المدراريّة» وهي صُفْريّة”" . 


3 زفرفق 


الثانية: الذولة الرسكميةة وهي إياضية 
غير أنهم ما لبثوا أن متعقوا جد اك بدعتّهم على الاندثار 


في أيام يزيد بن حاتم”'' الذي افتتح المغرب مِن جديد» ولم يزل بأهله 
حتى استقاموا له مفنياً في الوقت ذاته كثيراً من رؤوس الخوارج”'', 
وواصل أخوه النّهجَ 27 1 اوفع هنا فقد بقي منهم بقيّة ولكن على غير 
نا كاتوا عليه هن التمكن بالطل 0ق 


000 
زف 


فرق 


حك 


(2) 


زفق 
372( 


انظر للتعريف بهاتين الدّولتين: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)١78/١(‏ 


الصّفرية: إحدى فِرّق الخوارج» تتستيوت افق الأكثر - إلى زياد بن الأصفرء ومن 
مقالاتهم: أن كلّ ذنب مغلّظ كفرٌء وكل كُفْرِ شِرْك لكنهم لا يرون قَثْلَ أطفال 
بخالفييم ونسائهمء ولا يُكُفْرون القَعَدَةَ عن القتال إذا كانوا موافقين لهم في 0 
كما أنهم لم يُسُقطوا جل الرّجمء وقد أجازوا التّقبّة في القول دون العمل. ١‏ 

مقالات الإسلاميين »)١١4(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (؟5)» 0 بين 
الفرّقَ ,07١(‏ الملل والتُحَل .)11//1١(‏ 

الإياضية: إحدى فِرَق الخوارج» تُنسب إلى عبد الله بن إباض» وتتفرّع إلى فرق» من 
مقالاتهم: أن مخالفيهم مِن هذه الأمة كُفَار كُفْرَ نعمةٍ لا مؤمنون» ودارّهم دار 
الإسلام إلا معسكر سلطانهم» ويجوّزون شهادتهم» ويحرّمون دماءهم في السّرٌ إلا بعد 
إقامة الحُجّة والإعلان» ويجوّزون مناكحتهم ويثبتون التّوارث بينهم. انظر: مقالات 
الإسلاميين .)3١7(‏ المَرْق بين الفِرّق (87)» التبصير فى الدّين وتمييز الفِرقة الناجية 
(58)., المواقف (6/ 397). 1 

يزيد بن حاتم بن قبيصة الأزدي: ا هو زان اللي بن أبى صغْرة» عرف بشجاعته 
وكرمهء كان عامل المنصور على مصر سبع سنين» ثم لما تفاقم أمر الخوارج في 
المغرب وجّهه والياً عليها فقضى عليهم واستمرٌ واليا عليها خمس عشرة سنة وثلاثة 
أشهرء توفي في خلافة الرّشيد سنة ١٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (// )2 
الوافي بالوفيات (58/78)» مرآة الجنان »)771١/1١(‏ البداية والنهاية .)١١١/5١(‏ 
انظر: الكامل في التاريخ »)١191/0(‏ العِبّر في خبر من غبر »)554/١(‏ البداية 
والنهاية »)١١17/٠١(‏ تاريخ ابن خلدون (18/7). 

هو: روح بن حاتم. انظر: الكامل في التاريخ (ه787/4). 

انظر: مضمار الخلائق .)05/١(‏ 


1 


وان النَّضَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَفَد د 


را ١‏ ا 
قال ابن خلدون: «تُّمّ لم يزل أمرُهم في تناقُص إلى أن اضمحلّت 
ديانتّهم وافترقت جماعتّهم. وبَقِيّت آثارٌ نحلتهم في أعقاب البربر الذين 
دانوا بها أوَّلَ الأمر»0'. 
والآن إلى استعراض بعض مواطن النّصب هناكء إذ الإحاطة بها 
: ب الفحوة بمكانء كيف وقد صو ياقوت الحمويٌُ أن حول 
سروس عدم أكثرٌ مِن ثلاثمائة قَرْيَةِ كل أهلها مِن الخوارج؟!”"© 
تامّؤت”؟: أشار إلى بناء 000 لهاء وسّكناهم إيّاها 
المقدسيخ”* 2 وياقوت الحمويٌ9 '. وابنٌ الأثير”؟: وابن خلدون” » وأبو 


)00( تاريخ ابن خلدون (”517/7). 

45 مون (وريها فيل بالشين في أوّله): مدينةٌ جليلة تتوسّط جبل نفوسة (المعروف باسم 
الجبل الغربي)»: بل هي أمْ قراهء وهي كبيرة آهلة. انظر: معجم البلدان (5117//9)؛ 
الروض المعطار في خبر الأقطار (07”15. 

() انظر: معجم البلدان (717//7). 

(5) تاهَرْت (بفتح الهاء وسكون الراء) : اسمٌ لمدينتين متقابلتين بالمغرب الأوسط (الجزائر حالي) : 
الأولى : تاهَرّت القديمة» وليست محل البحث. 
الثانية: تامَّرت المحدثة» وهي مدينة كثيرة الصَّباب والأمطار تبعد خمسة أميال من 
القديمة». وقد أُسّسِت على يد إياضية المغرب ثم أضصبحت عاصمة الدولة الرُستمية. 
انظر: معجم البلدان (7/17)» تاريخ ابن خلدون .)١517/5(‏ 
وتسمّى الآن بمديئة (تيارت) وتبعد ٠٠١‏ كيلو متر جنوب غرب العاصمة الجزائر. 

(5) انظر: البدء والتاريخ (/7). 
والمقدسيٌ هو مطهر بن طاهر المقدسي» مؤرّخٌ نسبته إلى بيت المقدّس» توفي بعد 
سنة 00"اه. انظر: الأعلام (/ 751). معجم المؤلّفين (؟794/1). 

(5) انظر: معجم البلدان (8/5). 

49 0 الكامل في التاريخ .)55١/5(‏ 

بن الأثير هو علي بن محمد بن محمد الشَّيباني : أبو الحسن الجَرَّرِي» حافظ شافعيٌ 
0 اشتهر بسعة المعرفة في الأدب والتاريخ وعلم الأنساب» مولده سنة 65600ه 
تنقّل في بلاد امتعدّدة مع الحشمة والجلالة» وكانت وفاته سنة ٠77"ه.‏ من آثاره: الكامل 
في التاريخ» أشن لعابة؛ تهذيب الأنساب . انظر: وفيات الأعيان (7148/7): سير أعلام 
النبلاء (77/ 705)» طبقات الشافعية الكبرى (4/ 799)» شذرات الذهب (7//0ا17). 
(6) انظر: تاريخ ابن خلدون )0١/5(‏ و(51/5١‏ و69١).‏ 


اطن التّصب 
الله 


جب تْس"؟: ذكر وجودالخراج فب الإدريسيئ”* فال : «وأهلّ جبل 
نفوسة كلّهم [أهل] إسلام» لكنهم خوارج»”؟'. وكذلك ابن عساكر”” والأَيُوبك0) 


.)185/١( انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ )١( 
والتاصريٌ هو أحمد بن خالد بن حماد الناصري: أبو العباس السلاوي» عالم‎ 
مغربي بحاثة» اشتهر بتاريخه. مولده سنة ٠0١1١ه»ء ينتهي نسبه إلى جعفر الطيار»‎ 
تنقل في وظائف حكومية ثم انقطع عن مخالطة الناس وانكبٌ على إتمام مؤلّفاته»‎ 
توفى ب(سلا) فئ مراكش سنة 5١١اه»ه له: الاستقصاء زهر الأفنان من حديقة‎ 
ابن الونانء طلعة المشتري في النسب الجعفري. انظر: معجم المطبوعات العربية‎ 
.)5١5/١( معجم المؤلفين‎ »)١1١١/١( الأعلام‎ »23١4٠/١( 

(؟) جبل نَمُوسة (بفتح النون ثم ضمّ الفاء): جبال عالية في المغرب كثيرة القرى» بينها وبين 
طرابلس ثلاثة أيام» وبينه وبين القيروان ستة أيام. انظر: معجم البلدان (/117). 
ويقع هذا الجبل الآن ضمن دولة ليبياء ويشتهر باسم (الجبل الغربي)» وإن كان 
الاسم القديم ما زال موجوداً. 

() محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسي: أبو عبد الله الحسني» مؤرّخ» جغرافي؛ 
رخّالة» أديب» مولده في سبتة سنة 5497ه ونشأ وتعلّم بفرطية ثم رَحَل رحلة طويلة 
انتهى بها إلى صقلية فنزل على صاحبها روجار الثاني» توفي سنة ٠57ه.‏ من آثاره: 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الجامع لصفات أشتات النبات» روض الأنس 
ونزهة النفس. انظر: الأعلام (7/ 715)» معجم المؤلفين .)585/١1١(‏ 

(؟) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 0 507 بين القوسين المركنين زيادة يقتضيها 
السياق. 

)02( 0 تاريخ مدينة دمشق (778/57). 

بن عساكر هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدّمشقي: أبو القاسم» فقيه 

0 حفاظ الحديث؛» مولده سنة 449ه» سمع من أكثر من ألف وثلاثمائة 
شيخ» وكان ذكياً متقناً كثير العبادة» معرضاً عن المناصب. ٠‏ توفي سنة ١الاهه.‏ له: 
تاريخ مدينة دمشق» تبيين كذب المفتري» غرائب مالك. انظر: سير أعلام النبلاء 
(/ 6265 )). البداية والنهاية (17١/595؟).‏ طبقات الشافعيّة الكبرى 2)5١6/1!(‏ 
طبقات الشّافعيّة لابن شهبة (؟/17). 

() انظر: مضمار الحقائق وسر الخلائق .)05/١(‏ 
والأيُوبىَ هو محمد بن عمر بن شاهنشاه: صاحب حماة الملقّب ب(المنصور)» كان 
جاع عنم للعلماء كثير البحث والمطالعة» جمع من الكتب ما لا مزيد له» وكان - 


2 


وان ا لنّصَكٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدبَ 
#ير4ا !| 


000 
جزيرة جبة2'7: وقد أشار ابن خلدون إلى: «أنْ القباتل الذين بها 
مِن البربر لم يزالوا يدينون لدين الخارجيّة» ويتدارسون مذاهبّهم مجلّدات 
تشتمل على تآليف لأئمّتهم في قواعدٍ ديانتهم وأصولٍ عقائلهم وفروع 

0 يتناقلونها ويخكقون: غلن ادزانتها وفر اع تها7 
: ذكر وجود الخوارج فيها الأيُوبيك” . 
- : ذكر وجود الخوارج فيها الأيَوبيك”" . 
: ذكر وجود الخوارج فيها الأيّو 03 


- في خدمته ما يناهز مائتي معمّم من الفقهاء والأدباء والنّحاة وغيرهم» قامت دولته 
ثلائين سنة وتوفى سنة /1١51ه‏ من آثاره: مضمار الحقائق وسرٌ الخلائق» طبقات 
الشعراء. انظر: سير أعلام النبلاء »)١57/77(‏ الوافي بالوفيات (5/ 187)» النجوم 
الزاهرة (5/ »)76١‏ شذرات الذهب (0//ا). 

.07١5( انظر: الرّوض المعطار في خبر الأقطار‎ )١ 

(؟) جزيرة جَرْبة: جزيرة بحرية تقع ما بين طرابلس وقابس» سّمْيت بهذا الاسم نسبة إلى 
(جربة) وهي قبيلة بربرية كانت تسكنها. انظر: تاريخ ابن خلدون 2»)١6١/5(‏ نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق .)07١5/١(‏ 
وتقع الآن جنوبيّ تونس ولا تزال تحمل هذا الاسم نفسه. 

ف تاريخ ابن خلدون (111/5). وانظر في المصدر نفسه (551//5 و017). 

فق لم أجد فيما بين يدي من المصادر تعريناً ب (دمر) مجرّدة هكذاء ولكن (جبل دمر): 
وهو أول جبلٍ من سلسلة جبالٍ يتصل بعضها ببعض» تبتدئ من قابس وطرابلس إلى 
فاس وصفاقس من جانب الغرب» وطوله سبع مراحل» وبينه وبين جبل نفوسة من 
جانب الشرق ثلاث مراحل. انظر: معجم البلدان (718/1) و(2)471/7 معجم ما 
استعجم (/ع5وهة)ء تاريخ ابن خلدون »)١4817//5(‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 
(099/1). 
ويقع (جبل دمر) غربيّ تونس . 

(0) انظر: مضمار الحقائق وسر الخلائق .)05/١(‏ 

() لم أجد تعريفاً بها فيما بين يدي من المصادر. 

(/0) انظر: مضمار الحقائق وسر الخلائق .)05/١(‏ 

(4) لم أجد تعريفاً بها فيما بين يديّ من المصادر. 

(9) انظر: مضمار الخلائق وسر الخلائق .)05/١(‏ 


مواطن التُصب 2 
لحطة 
يت اع ا 11 يلاع 6 0 ا 3 
جزيرة زيزو ١"‏ 6 أشار إل وجود الخوارج فيها الإدريسيٌ فقال: 
«هذه الجزيرة عامرةٌ بأهلهاء وهم قوم نُكَارٌ خوارج في الإسلام. 
وكذلك جميعٌ الحصونٍ والقصور التي تلي هاتين الجزيرتين [يعني: جربة 
وزيزوا] يَتَمَذْهَبُونَ بمثل ذلك)7". 
سروس : أكيان إلى أن سكاتها ين الخرارج الحموي بقوله: «أهلها 
إياضيةٌ خوارج» ليس بها جامعٌ ولا فيما حولّها مِن القُرى)”". وكذلك 
اكت الروفن المغعظل 0 . 
سجلماسة”": ذكر وجود الخوارج فيها ابن الأثير”2: كما ذكر 


- 


ذلك ابن خلدون حيث قال: «كان أهلّ مواطن سِجلّْماسة مِن مكناسة”" 
يدينون لأوَّلِ الإسلام بدين الصّفْرِيّة من الخوارج»”” 


للق جزيرة صغيرة متصلة بجزيرة جربة من - جهة الشّرق. انظر: نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق (203/1). ١‏ 

(؟) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق )7"077/١(‏ باختصار يسير. 

() معجم البلدان (//711). 

(5) الرّوض المعطار في خبر الأقطار .07١15(‏ 
ل محلاين محيد بن ماله بن عي المت ين 
عبد النور الحميرى: أبو عبد الله فقيه لُعَوِيّ عالم بالبلدان والسّير والأخبار» من 
أهل سبتة. توفي سنة /الاه.مِن آثاره: الروض المعطار. انظر: الأعلام للزركلي' 
(0/ 07): معجم المؤلفين :)778/١١(‏ مقدّمة الروض المعطار لإحسان عباس. 

(5) سِجلماسة رك أوله وثانيه وسكون اللام): مدينة تقع غربيَّ الصحراء الكبرى 
ضمن .كدو المكرت حاليا؟ يمرّ بها وادي (إيسلي)» وكانت من أهمٌّ المدن 
التجارية في العصور الإسلامية لمرور القوافل عبرها إلى أفريقية الغربيّة» ومكانها 
اليوم مدينة (الريساني) في مقاطعة (تافيلالت) على بعد حوالي 16" كلم إلى 
الجنوب الشرقي لمدينة فاس. وانظر للاستزادة: معجم البلدان »)١97/”(‏ تاريخ 
ابن خلدون »)١51//5(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)18١٠/١(‏ 

(5) الكامل في التاريخ (5/ ٠١8‏ و598). 

0) إحدى القبائل البربرية» وبها سّمّيت المدينة المعروفة. انظر: تاريخ ابن خلدون 
370/5 و13#). 

(6) تاريخ ابن خلدون .)١7921/5(‏ 


- 


2 النَّضَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقددٌ 
تحنل 
وكذلك الناصريٌ بقوله: «اجتمعت الصّفريَّةٌ مِن مكناسة بناحية 
المغرب الأقصى... واختظوا مدينة سجلماسة سنة أربعين ومائة مِن 
الهجرة» ودخل سائرٌ مكناسة مِن أهل تلك التّاحية في دينهه)”'. 


طرا بلس لقي أشار إلى وجود الخوارج فيها ابن خلدون 
فقال: 0 في جبال طَرَابلْس أثر باق من تلك النخلة)”" 
؛: ذكر وجود الخوارج فيها الأيو 0 


38 ] إلى وجود الخوارج في هذه المدينة ابن الأثير يي 
ال 
و 


وهذه المدينة مِن أقدم المدن التي وجد فيها الخوارج حيث 


استوطنوها من أيام الذولة الأمويّة واستعرت الحرب بينهم وبين جيوشس 
هشاع يناعنك الملك ”7 . 


)١(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى )١18٠/١(‏ باختصار يسير. 

(١؟)‏ طرابنُس الغّرب (بفتح الطاءء وضمٌ الباء واللام): مدينة كبيرة تقع على شاطىء البحر 

| الأبيض المتوسّطء افتّتحت على يد عمرو بن العاص َيه سنة 7اه. انظر: معجم 
البلدان (76/:4). 
وهي الآن عاصمة دولة ليبياء ولا تزال تحمل الاسم نفسه. 

(9) نقله عنه صاحب الاستقصا .)١184/١(‏ وانظر: معجم البلدان (/ 200)» تاريخ ابن 
خلدون (557/4)». »)١57/5(‏ فتوح مصر وأخبارها (7177). 

2 لم أجد تعريفاً بها فيما بين يدي من المصادر. 

(6) انظر: مضمار الحقائق وسر الخلائق .)615/١(‏ 

(5) قايس (بكسر الباء): مديئة تونسية تقع على خليح قابس» جنوبي مدينة المهدية وغربيّ 
جزيرة جربة» تبعد عن العاصمة تونس مافة 1٠٠‏ كلمء وكان فتحها مع فتح القيروان 
سنة الاه. وانظر للاستزادة: معجم البلدان (584/4). الأنساب (4/١55)»؛‏ 
المعجب .)*159/١(‏ 

(0) انظر: الكامل في التاريخ (5//ا١5). .)١98/0(‏ 

(4) انظر: مضمار الخلائق وسر الخلائق .)654/1١(‏ 

(9) انظر: فتوح مصر وأخبارها (0"75)»: نفح الطيب (9/ .)3١‏ 
وأما هشام فهو هشام بن عبد الملك بن مروان القرشي: أبو الوليد الأموي الدمشقي - 


اطن النّصب 
ع لس ا ا 3 10 0 


مطماطة''2: ذكر وجود الخوارج فيها الأيويك”" . 
مَقْرَها'": ذكر وجود الخوارج فيها الأيوية © . 
ملاقة”*': ذكر وجود الخوارج فيها الأيويك" . 
00 وتسعل 0 0 إليها أَوَلَ ما ا عن طريق 


هناك جد ع بعري ل اك 
في الأندلس بعضٌ المعارك”» 2 وقد نص على وجودهم فيها كدر من 
واحد: فأشناق ابن مث الى وجودهم في عصره وَذْكُرَ شيئا مما هم عليه 


للق 


فق 
فرق 


(0) 
2) 
(00 
49 
23 
(9) 


أمير المؤمئين» بويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بعهلٍ منه سنة 6١٠١ه»ء‏ وكان في 

خلافته ذكياً حازم الرأي مع حلم وأناة جمّاعاً للأموال مُبَخّلاً كما كان مِن أَكْرَهِ 

الناس لسفكِ الدّماء توفي سنة 16١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (0361/5» العِبّر 

في خبر من غبر »)١6١ /١(‏ البداية والنهاية »)706١/4(‏ شذرات الذهب .)157/١(‏ 

مطماطة: منطقة جبليّة تقع الآن جنوبيّ تونس» وقد سّمَّيت بذلك نسبة إلى (مطماطة) 

وهي إحدى القبائل البربريّة التي كانت تسكنها. انظر: معجم البلدان 2)554/١(‏ 

فهرس الفهارس للكثاني .)1١99/7(‏ 

انر مضمار الخلائق وسر الخلائق .)05/١(‏ 

مَقَرَة (بالفتح ثم السكون وتخفيف الراء): قرية تقع شرقيّ ولاية (المسيلة) الجزائرية 
بنحو ثلاثين 3 ولا تزال تنطق هكذا (مَهْرَة) حتى يومنا هذا. وانظر للاستزادة: 

معجم البلدان (0/ »)١15‏ توضيح المشتبه لابن ناصر (8/ 22740 الروض المعطار في 

خبر الأقطار (085). 

انظر: مضمار الخلائق وسر الخلائق .)05/1١(‏ 

لم أجد تعريفاً بها فيما بين يديّ من المصادر. 

انظر: مضمار الخلائق وسر الخلائق .)65/١(‏ 

انظر: تاريخ ابن خلدون (5/ .)١156‏ 

انظر: العِبّر في خبر من غبر (؟/ .)1١7١‏ 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأمويُ مولاهم: لمعه الأندلسي» حامل راية 

الظاهرية الفقيه الحافظ» مولده بقرطبة سنة 84ه عرف بسعة الاطلاع وقوّة 

العارضة» نِّم م عليه حدَّة لسانه مع مخالفيه» اعتزل الناس في (لبلة) بالقُرب من 

إشبيلية» وتوفي سنة 445ه. قيل: إِنَّ مؤلفاته تجاوزت الأربعماثة كتاب» منها: 


ممع النّضَتٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديَّةٌ 


ء الغنفة 
فقال:#وتاهدها الإناضكة عفنتا بالاندنين .7 :وعدلك' ابن 
خلدون”. 

القسم الثاني: ما وَجحِدَ فيه نواصبٌ من غير الخوارج» وهذه 
المواطن هي : 


١‏ - التّواصب في المشرق: 

الشّام: الشَّام هي منبع النّصب في الأصل وموطن النّواصبء وقد 
تميّزت عن غيرها بما يلي : 

آولاً اسان اللفس فيه تضوارة ا 
أهلها., 0 الشامِيين فيهم توقُتٌ عن أمير المؤمنين عليّ طَله 
يوم صِفّْينَ)”"». وكانوا: «يجعلون كل عَلِنَ عندهم عُلَيَا بِْضِهم عَلَيأ» 
بل وصل الأمر إلى بعض علمائهاء ولم يقع على هذا النّحو لغيرها مِن 
البلدان التي وجد فيها التّواصب. وقد عُرِفَ أهلّ الشَّام بأنهم (أعداء 
الظَالبيّين)””© وأنهم لا «يَعرفون إلا آلَ أبي سُفْيانَ وطاعة بني مَروان!"'. 
وبلغوا في تعظيم خلفائهم وطاعتهم مبلغاً عجيباً حتى «كان يُضرَّبُ بهم 


0 


- المحّلىء الفِصّلء الإحكام. انظر: نفح اليب (١//ا/ا)»‏ وفيات الأعيان (9/ 2)71760 
سير أعلام النبلاء (14/ »)١1854‏ البداية والنهاية فلفالكة 

.)١55/5( الفصل في الملل والأهواء والتّحَل‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ ابن خلدون (5/ .)١160‏ 
تنبيه : «ما يزال للإباضيّة وجود إلى وقتنا الحاضر في كل من عمَان بنسبة ترف وفي 
ليبيا وتونس والجزائرء وفي واحات الصّحراء الغربيّة» وفي زنجبار التي ضمت إلى 
تانجانيقا تحت اسم نياك الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة /١(‏ 57) بتصرّف يسير. 

(9) ميزان الاعتدال .)١16"/5(‏ 

(5) الثقات (/0/ 554)» فتح المغيث (7/ 780)» تدريب الراوي (07531/7. 

(0) انظر: تاريخ ابن خلدون »)75٠/7(‏ سمط النجوم العوالي .)١0/١/5(‏ 

(1) معجم البلدان (9"017/5). 


مواطن التّصب جم 
7772525 72ةُ7ُة:7ُ7/]:7:7/ آي تفص الفففكد 
المثل يُقال: (طاعةٌ ا وحتى زعم بعض المؤرّخين ‏ وهو 
التاوق ارين أن نسارنة .رفم اخ يلوه السيعة عند سيره إلى 
صِمَّين فصلًاها بالناس يوم السّبت!". 

وعن المثنى بن عبدٍ الله الأنصارءة0© قال: قال لى رجل: 0 
بالشَّام فجعلتٌ لا أسمع عليّاً ولا ل إنما أسمع 500 
الوليد» فمررثٌ برجل على بابه» فقال: اسقِه يا حسنٌ. 

فقلت: أَسَعيتَ عَسَئ؟ا 


فقال: أولادي (حَسَنٌ وحسينٌ وجعفرٌ). فإنّ أهلّ الشَّام يُسَمُون 
أولادهم بأسماء خُلَفَاء الله ثم يلعنٌ الرّجل ولذه ويشجمه! 
قلتٌ: ظننتكٌ خيرَ رَ أهلٍ الشَّامء وإذا ليس في جهنم ا ا 


ل 0 
مواطن النّصب مما لا يُحْتَلَفُ فيه إِلّا أنَّ هذا لا يعني أنه قد أَظَبَقَ على 
أهلها كافة» بل إِنَّ في الشَّاميين مَن كان ينْكِرٌة*' ولكنه الغالبٌ عليهم» إذ 
النّاس على دين ملوكهم ولا سيّما إذا أحبُوهم أو اعتقدوا أنهم على الحقٌّ 
دائماً مثلما هو حال أهل الشَامء ولهذا فقد كان: (كثيرٌ منهم يِبْغْض علباً 


يَسيه !) زف4 
ويسبه 0 


.)51١/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(9) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)355/١(‏ 
قال الحافظ ابن عساكر - تعقيباً على ذلك -: «أمّا ما يَحْكيه العامة مِن تأخير معاوية 
صلاةٍ الجمعة إلى يوم السّبت ورضا أهلٍ الشّام بذلك فأمر مختلقٌ لا أصل ل 
ومعاوية ومن كان معه في عصره بالشّام مِن الصّحابة والتابعين أتقى لله وأشدٌ محافظةً 
على أداء فريضةٍ وأفقةُ في دينه من أن يخفى عنهم أنّ ذلك لا يجوز». 

(6) لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(5) معجم الأدباء (4/ 577)» سير أعلام النبلاء »)5٠7 /٠١(‏ تاريخ الإسلام (17/ 1990). 

)2 انظر: تاريخ الإسلام /1١(‏ وال تهذيب التهذيب (60/4١ة).‏ 

(5) منهاج السنة النبوية .)57١/5(‏ 


م النَّضَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديّةٌ 


”فنك 

انياً: طول المدّة الرَّمنيِّة التي غلب التّصبٌ فيها على الشَّامء فقد 
بدأت بواكيرًه الأولى حين وصلت شائعاتٌ كاذبة إلى مسامع الشَاميين 
بوجود علاقة لعليٌ بمقتل عثمان» ثم طَهَرَ جلياً بعد معركة صِفْين'" . 

ولم يقتصر وجودُهُ في الشّام على وجود الدّولة الْأَمَويّة ‏ كما هو 
الحال في أكثر الأماكن التي نَشَّأْ فيها بفعل ضُعُوطِهاء بل ظلّ موجوداً 
فيها حتى بعد زوالها بوقت طويل» وإن كان ضَعْفَ كثيراً . 

وقد انتبه الإمام النّسائيُ المتوفى سنة ثلاثِ وثلاثمائة"'' إلى كثرة 
الواصب فيها حين دخلها فقال: «دخلتٌ دمشقّ والمنحرفٌ بها عن علىٌ 
كفي 27001 ؛ أي : بعد امقر امن لك ين نايدا يرنه هن ستضيق وزمالة مطل 

وأشار الذهبئُ ‏ وهو مِن أهل القرن الثّامن ‏ إلى وجودهم في زمنه 
فقال: «أمّا نواصبٌ وقتنا فقليلٌ)!*' . 

ويمكن إرجاع وجود التّصب في الشَّام بهذا الشّكل إلى عاملين: 

١‏ عامل تأثير ذاتيٌ ناشئ عن كونهم طَرَفاً في الصّراع الذي دارت 
رَحَاه بين عو ومعاوية 3 وقد أصبحت معركة 58 علامة فارقة 
للتواصب فيحدَّدون بأنهم (أتباع معاوية بصِفين)”” . 

وفي مثل هذا الطرف كان لا بدَّ مِن تعبئتهم نفسيّاً للاستعداد لهذا 
القتال بجعلهم يعتقدون أنهم على الحقٌ لأنهم يطلبون القَّوّد من قَتَلة 
الخليفة المظلوم» وأن لعل يدا فيما جرى بل: «هو عند كثير منهم 


.)١67 /5( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء .)177/1١5(‏ 

(6) وفيات الأعيان »0728/١(‏ سير أعلام النبلاء »)١784/15(‏ تذكرة الحفاظ (549/1)» 
تهذيب التهذيب .)77/١(‏ 

(4:) سير أعلام النبلاء (0/ 07175 . () انظر: فتح الباري /١(‏ /017). 

(7) منهاج السنة النبوية (9/ 4017). 


مواطن النّصب ا 
0 


وكان مِن الطبعيٌ أن ينتج عن هذه التّعبئة وتلك الأحداث الرهيبة 
تأصّل بُعْضِهِ في نفوسهم وتفشَّي الانحراف عنه فيما بينهم» ومن نَم لم 
يكن غريباً أنْ يَرِتَ أبناؤهم عنهم هذا البُعْضٌ والانحراف. 

١‏ - عامل تأثير خارجيٌ يتمئّل في دور كثير من الخلفاء الأمويّين 
الذين أسهموا بطريقة أو بأخرى في نشوئه واستمراره. 

وبالرغم من وجود النّصب في بلاد الشّام على وجه العموم | 
517 كاف بحب التصادن ‏ الأكر تاثا . 

١‏ - مديئة دمشق: ولا غرابة فى ذلك إذ تُمَثّلّ عاصمة الدّولة 
الأمويّة الي كان التّظاهر بالأتخراف عن عاق ضيه أحد أهمْ سياساتها 
في مواجهة خصومهاء ولهذا: كان التَصب مذهباً لأهل دمشق)”", 
كما أنه أصبح مرتبطاً بهم لدرجة وضفف بعض رواة الحديث بأنه: «كان 
شديدٌ الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على علئٌ!)”"': وإليها 
ينتسب جماعةٌ مِن مشاهيرٍ التواصب كخالد القسري””". 

ولعلّ من أكبر الدّلائل على مدى انتشار النَصب وتَعَلْعُلِهِ في أوساط 
المجتمع الدّمشقيٌ استشهادً النسائيئّ على أيدي نواصبها”'. 


أن 


.)7١6/١( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال 407٠١١ /١(‏ تاريخ مدينة دمشق (1/ 2058١‏ تهذيب التهذيب 
(١/9ه١).‏ 

(*) خالد بن عبد الله بن يزيد البّجَلي القَسْري: أبو الهيئم الدّمشقي» أمير العراق» تولى 
إمرة مكة في عهد الوليد وسليمان ابني عبد الملك» ثم أمّره هشام على العراق» كان 
خطيبباً مفوّهاً معدوداً من نبلاء الرجالء كما اشتهر بجوده» مات تحت وطأة التتعذيب 
سنة 77١ه.‏ وحديثه مخرّج عند البخاري في خلق أفعال العباد وأبي داود. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق »)١18/١5(‏ سير أعلام النبلاء (4)570/5. البداية 
والنهاية 76" تهذيب التهذيب رمم . 

(5:) انظر: وفيات الأعيان »)78/١(‏ سير أعلام النبلاء »)١794/١15(‏ الوافي بالوفيات 
(/3617). مرآة الجنان (؟551/7؟). 


ا النّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 
#002 ## 7777# 
كما استشكل الذّهبِنُ قولٌ أبي حاتم الرّازي”) في محمّد بن 
راشد””'؟: ١كان‏ رافضياً»» وتساءل: «كيف يكون دمشقيٌ قد نَرَلَ البصرة 
رافضعا؟ !00 ١‏ 


ومرد استشكاله من وجهين: 
* علمّه بانتشار النّصب فى أهل دمشقء والعادة تقضي بصعوبة أو 
استحالة نشوء رافضئ في وسط ناصبئ بل غالٍ في نصبه. 
* أنه سكن البصرة» وهي معروفة أيضاً بكثرة المنحرفين عن 
ىو 
"؟ - مدينة حمص : وكاو لكل حمضن دتميو غلا" وقيل 


بأنهم كانوا: «أشدّ الناس على علي دك بصِفين. . . وأكثرهم 0 


عليه وجدَّاً في حربه»” . 


)١(‏ محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي: أبو حاتم الرّازي» أحد كبار 
حفّاظ الحديث وأئمة الجرح والتعديلء يُعَذُ مِن أقران البخاري ومسلمء توفى في 
الرّي سنة /الا51ه وهو ابن اثنتين وثمانين. وحديثه مخرج عند أي داود والنسائي 
وابن ماجهء مِن آثاره: طبقات التابعين» كتاب الرّيئة. انظر: تاريخ بغداد 
(؟/7)» تهذيب الكمال .078١/55(‏ تاريخ الإسلام (470/50)» البداية والنهاية 
.)609/1١(‏ 

(0) محمد بن راشد المكحولي 00 أبو يحيى (وقيل: 0 الدمشقى نزيل 
البصرة. كان متحرّياً للصّدق إلا أنه رمي ببدعة التشيّع والقدر والسشيف ولهذا ضعّفه 
النّسائي وغيرهء قال عبد الرّزاق: «ما رأيتٌ رجلاً أورع في الحديث منه'» توفي بعد 
سنة ستين ومائة» وحديثه مخرّج عند الأربعة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (07/ 4)» 
سير أعلام النبلاء (9/ 20757 الكاشف (95/١٠17١)ء‏ تهذيب التهذيب .)١50/9(‏ 

9) ميزان الاعتدال .)١577/5(‏ وقد زال هذا الاستشكال عند الذهبيٌ في كلام يحسن 
الرجوع إليه في الموضع نفسه. 

(5) بغية الطلب في تاريخ حلب 2»)١7١/4(‏ وفيات الأعيان 2»)١70/54(‏ تاريخ الإسلام 
(15/ 97 سير أعلام النبلاء .)١54/8(‏ 

(0) معجم البلدان (؟/04"). 


مواطن النٌُصب د 
لباو اح 
ولمّا غضب الحججاج بن يوسف”(2 على كُمَيل بن زياد '' لتشيَعِهٍ 
وقال له : والله لأبعثنّ إليكَ مَن يُبْغِضُ عليًاً أكثرٌ مما تحبّه أنتَ! أرسل 
ويكفي في الدّلالة على تأضصّله بينهم أنه لم يُرْمَ أحدّ مِن رواة 
واشتهار الشَّام وأهلها بالنُصب مما تكائرت فيه نصوص العلماء في 
زمن مكر» فقال. سُفيان التورئٌ المتوقى مة 51 و" : «إذا كنتفي 
2-5 )2 
السَّام فاذكر مناقبٌ علىٌ) *. 


وقال أبو زُرْعة الرّازيٌ: «إذا رأيتَ الشَّامىَ يطعن على مكحولٍ 
والأوزاعئ فلا تَشُكّ أنه ناصبيٌ»”"' . 


ولئن كانت عبارة أبي زرعة مبهمةً نوعاً ماء مِن جهة نوع العلاقة 
بين الّلعن فيهما وبين النّصبء إلا أنها تنّضح بالرجوع إلى معناه والذي 
يتعلّق أساساً بالانحراف عن على . 

وبيانُ ذلك أنَّ هذين الإمامين كانا مِن أعظم علماء الشَّام قَدْراً 


دلق الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أ فيل الثقفي : أمير العراق» مولده سنة ٠5هء‏ 
وَلِىَ الحجاز ثلاث سنين ثم وَلِيَ العراقٌ عشرين سنة ل للأمويّين وأذاق أهلّه 
سوء العذاب» وكان شجاعاً داهية سفاكاً للدّماء» كما اشتهر بشْدّة بلاغته» توفى سنة 
ه. انظر: تاريخ مديئة دمشق 2)١1/17(‏ وفيات 0 (79/5)» العِبّر في 
خبر من غبر »)١١7/١(‏ البداية والنهاية .)١١9//9(‏ 

(0) كُمَيْل بن زياد بن نهيك النّخعي: أحد أشراف الكوفة الشّجعان» سَمِمٌ يهن جماعةٍ من 
الصّحابة» وكان من شيعة عليّ فشهد معه صِمَّينَء وكان زاهداً عابدأء أمر الحبجاج 
بقتله بين يديه سنة 7/هء ونّقه ابن معين وآخرون وتكلّم فيه ابن حبان» وحديثه عند 
النسائي. انظر: الطبقات الكبرى 2)١9/4/5(‏ تاريخ مدينة دمشق (75517//60)» البداية 
والنهاية (47/9)» تهذيب التهذيب (107/8). 

(") انظر: البداية والنهاية (9//ا5). (5:) انظر: سير أعلام النبلاء (7174/1). 

(4) حلية الأولياء (/07//89؟) . 

(7) طبقات الحنابلة 227٠١ /١(‏ المقصد الأرشد (؟/١07.‏ 


0 النَّصَتٌ والنَّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَددٌ 
ا ير 2 

وأرفعهم مكانة» وقد عَرَفَ فَ الشَّامِيُون لهما فضلّهما ولم يكن لأحدٍ مغمز 
فيهما لا في العلم ولا في العمل ومن نَم فإنه إذا ما طَعَنَ فيهما شاميٌ 
فلن يكون ذلك إلا لما خالقًا فيه سوادً الشّامِيين الذي هو موقفهما من 
علي طفه . 

وممن أشار إلى وجود التواصب في الشَّام أبو بكر الخلّال0", 
0 الإسلام ابن تيمثة7) والتعيف ادك كف ©» ل 
العسقلاني”*) 

العراق: عاش العراق في قلب الأحداث التي عصفت بالأمّة 
مقتل عثمان طَنه فكَثْرَ الاختلاف والتّنازع بين أهله. وعلى أرضه وُلِدَت 
فِرْقتا الخوارج والشّيعة. 

ولا تختلف العراقٌ عن الشَّام كثيراً ة في العوامل التي أدت إلى نشوء 
اللضي فيه إلا في انعدام الأثر المباشر للخُلْفاء الأمويّين» وأمًا عْمَّالهِم 
فقد كانوا حريصين على استتباب الأمر لدولة الخلافة والقضاء على 
أعدائهاء تارةً بسبٌ عليٌّ على المنابر”'' وتارة بتتبع شيعته”". 


.)5٠١ /9( انظر: كتاب السنة له‎ )١( 
وأما الخلال فهو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي: أبو بكر الخلال» شيخ‎ 
الحنابلة الحافظ الفقيه» اشتهر بكونه جامعٌ علم أحمد بن حنبل ومرتّبه» وبسبب‎ 
جهوده المضنية في ذلك ع مذهب الحنابلة» توفي سنة ١١اه وله قريب من‎ 
الثمانين. من آثاره: كتاب السنة» وكتاب العلل» وكتاب الجامع. انظر: تاريخ بغداد‎ 
تذكرة الحفاظ (/780)» طبقات‎ »)797/١5( سير أعلام النبلاء‎ :)١١7/5( 
.)77317/١( الحفاظ‎ 

(؟) انظر: منهاج السنة .)١57/5(‏ (*) انظر: سير أعلام النبلاء (/178). 

(؟:) انظر: البداية والنهاية ١98/5(‏ و779). 

(5) انظر: فتح الباري (071//17). 

(7) انظر: تاريخ الطبري (9/ »)١7١‏ الكامل في التاريخ (/0)3178 البداية والنهاية 
1/0 . 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 596). 


مواطن النُصب 2 
74خ | 


وقد كان أشدّ العُمَال نَصْباً وأكثرهم عُنَْاً أولئنك الذين تولّوا إمرة 
العراق مِن أمثال زياد بن أبيه وابنه عُبِيدٍ الله والحجاج بن يوسف وخالدٍ 

وأمًا العوامل المشتركة فمنها: 

1ن اله زية كداة قناز :ل هذ تار لكاو الب 

ف الووائق اذ يكز اناميا لخر سان الأمز في الام كم 
قلة النصب فيه نسبيّء وقد ذكر الرّبير بن بكار" في ترجمته ل(سامة بن 


لؤي) أن : «له ذُريّةَ في العراق افصو 2 ومنهم علي بن عن 
كان يَشْيِمُ أباه لكونه سما علياً!70''. 


)١(‏ انظر: تاريخ خليفة بن خياط (185)» تاريخ دمشق (705/00)) تهذيب الكمال 
(301/75)» تاريخ الإسلام (088/5). 

() الرُبير بن بكار بن عبد الله القرشيٌّ الزُبيري : أبو عبد الله المدني» قاضي مكّة 
الإخباري النسابة» مولده سنة 'الا١اههء‏ وثقه الدارقطني والخطيب وأثنى عليه» وقد 
تكلم فيه بعضهم بلا حُجةٍ توفي بمكة سنة 1057ه. وحديثه عند الترمذي. من آثاره: 
أنساب قريش واغنارفا: أخبار الغرت :واتامها »-ونود التعمان على كسرى- انظن: 
تاريخ بغداد (5717/4)»: سير أعلام النبلاء »071١/١15(‏ البداية والنهاية ))514/١١(‏ 
تهذيب التهذيب (559/9؟). 

(*) هذا هو الموجود في كتاب البداية اوالنهاية - نسخة مكتبة المعارف )3١5/7(‏ ودار 
هجر )75١18/(‏ - » والذي علي إن هنا ممت اران الصَواب علي بن الجهم 
الشّاعر المشهور لما يلي: 
أولاً: أنّ على بن الجهم من بني سامة بن لؤي» بخلاف عليٌ بن الجعد فإنه مولى بني 
هاشم. انظر: تاريخ بغداد (7/ »)2554٠‏ العِبّر في خبر من غبر »)105/١(‏ توضيح 
المشتبه (/701/9). 
ثانياً: أن المنقول في المتن موافق لما ذكره ابن حجر في لسان الميزان (5/ )35١١‏ في 
ترجمة علي ؛ بن الجهم حيث قال: «وقيل: إنه كان يَلْعَنُ أباه لِمَ سمّاهُ علبًاً؟!». 
ثالاً: لم أ أحداً ذكر هذا الكلام في ترجمة ابن الجعدء وغاية ما ذكروه أنه كان 
يقع في بعض الصّحابة كعثمانَ ومعاوية وها ومن كان يقع في هذين فإنه لا يقع غالباً 
في علي . انظر: تاريخ بغداد 2)7597/١١(‏ المنتظم ١٠ /١١(‏ ). 

(5) البداية والنهاية (؟/5١5).‏ 


8 2 َِ ِ ِ 
مع النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عقديّة 


كما أشار ابن تيميّة إلى وجود نواصب في العراق بقوله: «كان 
بالعراق أيضاً طائفةٌ ناصبةٌ من شيعة عُثِمانَ تُبْعْض علبياً والحسيت!)2" . 

ولأنْ الكوفة كانت مرتكز أنصار علي فقد اختارها عاصمةً لخلافته 
ومكث فيها ما يقرب من خمس سنين» وقد ترتّب على هذا المكث - بما 
يحمله من أحداث ‏ أنْ يصبح سوادٌ أهلها مِن شيعته'". ولذا كان مِن 
اللااراد بوسيايها بن وى اي بعاد عن لاي واكم قال لتحيو 
«يندر أن تجد كوفياً إلا وهو 8 “» ووصف أحد الكوفيّين بأنه : 
لون :عجائب الزماق ٠‏ كوف اليه 41001 ووضسف أغز يانه "لون خريك 
كوفيٌ ناصبيٌ!70” . 

وعلى العكس من ذلك البصرة التي كان أهلها يميلون إلى طلحة 
والرّبير وَيْياء ولا يَبْعْدُ أن يكون هذا مِن الأسباب التي دفعتهما إلى 
التوجو إليها حين يمّما شَظْرَ العراق”""» غير أنّ الأمرّ تطوّر بعد معركة 
الجَمّل ليجاوز مجرّد الميل إليهما إلى الانحراف عن علىٌ» ومن نَم 
أصبحت المدينتان عنواناً على التقابل في شأنه. 

كما أنَّ انحراف البصريّين عن علىٌ قد ازداد عُمْقَاً جرّاء ما كان 
يقوم به أمراؤهم من إرغام للعراقيّين عموماً على الرُضوخ التامّ لإرادات 
الأمويين وأهوائهه”". لا سيّما وقد وَجَدَ بيئةٌ مناسبة له. 

وقد أشار محمّدُ بن علت” لهذه الحقيقة ‏ حين وبجّه دعاتهُ إلى 


.)١58/4( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: المسار الفكري بين المعتزلة والشّيعة (717). 

(5) سير أعلام النبلاء (0/ 07175 . (5) المصدر نفسه (717/5/6). 

(60) ميزان الاعتدال (9ا/55). 

() انظر: الكامل في التاريخ (7/ .)١١١‏ 

(0) انظر: تاريخ الدّولة العربية؛ العصر الرّاشدي والأموي (1971). 

() محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي: والد العبّاسيين وأوّل مَن نطق بالدّولة 
العبّاسيّة» وأوّل من دعي إليه مِن بني العبّاس وَسُمّيَ ب(الإمام) وكوتب وأطيعء» - 


مواطن النٌُصب | وما 
سمهي 


الأمصار ‏ بقوله: «أما الكوفة وسوادها فهناك شيع علىٌ وولده» والبضرة 
ومنواذها قعنماتية13 . 

بل أصبح نع الأضيات إلى التصيرة آمارة على البراءة "من التشم 
عند كثيرين: وهو أحد الأشياء التي اتّكا عليها أبو العَيناء'" حين قال له 
الخليفة المتوكل”": «بلغني أنك رافضيٌ! 

فمتاق تدةتيا اك النوبقين» رف أكون رافضكا وبلدي 
السو ان 

ومِن هنا كان بعضٌ الأئمّة كالنَّوريٌ إذا دَخَلّها حدّث بفضائل 
1 ْ 
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- وكان ذلك في سنة تسع وثمانين في خلافة الوليد بن عبد الملك»؛ » يقال بأنه لم 
يكن بينه وبين أبيه في السّنٌّ إلا أربعة عشر سنة وكان أشبه الناس به. توفي سلة 
6ه. انظر: تاريخ الطبري (76/:5 )2 المنتظم (0/ 555)» العبر في خبر من 
غبر »)١50/١(‏ الأعلام للزركلي (771/5). 

للق المنتظم 0 كه)ء معجم البلدان (؟/ 7057 , 

(؟) محمد بن القاسم بن خلاد البصري: أبو العيناء الصّرير» ُعَرِي | إخباري» 55 
بالأهوازء ومنشؤه بالبصرة وبها طلب الحديث والأدب» كان مِن أذكى الناس 
وأشدّهم فصاحة وأوسعهم حفظاً وقد ذاع صيئّه بما يُروى عنه من الطرائف» كما 
اشتهر بسرعة الأجوبة المفحمة» توفي في جمادى الآخرة سنة 747ه وقد جاوز 
التسعين. انظر: تاريخ بغداد »)١7//(‏ سير أعلام النبلاء (20709/17 البداية 
والنهاية »)/7/1١1١(‏ شذرات الذهب (؟180/5). 

(9) جعفر بن المعتصم بن الرشيد 00 أبو الفضل المتوكّل» خليفة عبّاسئٌ» مولده 
سنئة 0١٠ه»ء‏ بويع بالخلافة بعد أخيه الواثق سنة 77هء ولما استخيت لير السّنة 
ودُكُلُمَ بها في مجلسه وكُتّبَ إلى الآفاق برفع الفحئة وَبَسَظ المنة وتْصر أهليهاء 
وكان محيّباً إلى رعيّته. قُيَلَ ليلة الأربعاء لأربع خلت من شوال سنة 11417ه 
بالمتوكلية. انظر: تاريخ بغداد (9/ »)١76‏ سير أعلام النبلاء (17/ 200 البداية 
والنهاية »)7549/1١(‏ تاريخ الخلفاء (045. 

(4) معجم البلدان »)97//١(‏ الوافي بالوفيات (5/ .)772١‏ 

(5) انظر: حلية الأولياء (77//7). 


ع النَصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَعَديّةٌ 
2ج 5 يل 
٠. 00 - - 5 5‏ و م 5 2 2 
ومن الطبعي في هذا السّياق أن يكون ص من رمِيَ بالنصب من 
رواة الحديث لعزا قي - باستثناء الخوارج - بصريين! 
وأخيرا فقد نصٌّ غير واحد من الحفاظ على انتشار النَصب بينهم 
فأشار الذهبئٌ إلى : «أنهم عُتْمَانِيةٌ فيهم انحرافٌ عن علع)”" . 
وقال ابن حجر: «النَصِبٌ معروف في كثير من أهل الف 1 


55 المغرب: 
الأندلس: إِنْ صمح أنه يوجد في الأندلس نصبٌ فلا ريب أنه ليس 
تَصْباً بالمعنى الحقيقيخ للكلمة بقدر ما هو صرت مِن الاجتهاد واقق فيه 
بعض الاتدلسييق التواصت» ذلك أنه حكىّ عن كثير من أمويي الأندلس 
وتحطبائها أنهم لم يكونوا يُنْْتُونَ خلافة عليٌ بن أبي طالب وإنما يربّعون 
ّم 1 ١‏ 1 
بمعاوية 0 
وقد أثار هذا الصَنيعٌ القاضي مُنْذِرَ بِنَ سعيد””' حينما طالع كتاباً : 
افيه أرجوزة أبن عبد رد 6 ؛ يَذُكُردُ فيها الخلفاءً» ويجعل معاوية رائعهم. 


.)559/4( سير أعلام النبلاء (87//11). (؟) لسان الميزان‎ )١( 

() انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 157و501). 

(5) منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي : أبو الحكم الأندلسي» قاضي الجماعة بقرطبة» 
مولده عام 6ه كان مناظراً ذكياًء وخطيباً مفوّهاً وشاعراً مُجيداً » مائلاً في الفقه 
إلى رأي الكلاهريده كما كان قوالاً بالحق». لم تُحفظ له قضيّة جَوْرٍ واحدة طوال 
حكيه. توفي سنة 5"ه. له: كتاب الأحكام» والناسخ والمنسوخ. انظر: تاريخ 
العلواةبالأتدلس (157/5). سير أعلام النبلاء (17/ 20107 البلغة للفيروزآبادي 
(57). نفح الظيب .)717/57/١(‏ 

(04) أحمد بن محمد بن عبد ربّه بن حبيب الأمَرِيُ مولاهم: أبو عمر القرطبيئ» أحد كبار 
أدباء الأندلس وإخباريّيهاء مولده سنة 1457؟ه»ء قال عنه ابن كثير: يدل كثيرٌ من 
كلايه على تشيّع فيه وميلٍ إلى الحظ على بني أمية؛ .أه. توفي سنة 158ه. من 
آثاره: العقد الفريد» اللباب في معرفة العلم والآداب» أخبار فقهاء قرطبة. انظر: 
تاريخ العلماء بالأندلس »)54/١(‏ وفيات الأعيان 2)١١١/١(‏ سير أعلام النبلاء 
/١6(‏ 587). البداية والنهاية .)١197/11(‏ 


ولم يذكرٌ علا فيهم..: فلما رأى ذلك عَضِبَ وسبٌ ابنّ عبد ربه. 
وكتبَ في حاشية: 
أوَ مَا عَلِنَ - لا بَرِحتَ ملمّناً ‏ يابنَ الخبيثةٍ ‏ عندكم بإمام؟! 
رثُ الكساءٍ وخيرٌ آل محمد داني الوّلاءِ مُقَدَمُ الاسلام”© 
وعلى كل فإِنَّ إنكارٌ خلافة علي مِن أقوال التُواصب المشهورة؛ إلا 
أن الإمامَ ا ته ورف أن دك التَربيع بعليٌ مِن قَبَلٍ بعض أهل الأندلس 
00 الملعن في خلافته أو إنكار فضائله ولكن: «لأنَّ هؤلاء 
بن الستلموة عا إمامتهم دون ل 
ويقول أيضا: «كان بالأندلس كير من بن أمكة يذهبوة إلى هذا 
القول ويترححمون على عليٌ ويُئنون عليه» لكنْ يقولون لم يكن خليفة» 
وإنما الخليفةٌ من اجتمع النامنُ عليه» ولم يجتمعوا على عليٌ»” ". 
وعليه فيمكن القول إن إنكارهم لخلافته يُعَذَّ نوعاً مِن النّصب اليسير 
لدخوله في مفهومه تبعاء وأمًا النّصب بمعناه الحقيقيٌ المتضمّن للانحراف 
والبّتغض فهو في غاية الثُدرة» ولم يتسنَّ لي العثورٌ على أحدٍ مِن هذا 
القبيل باستثناء رجلٍ واحد فقط صرّحوا فيه بأنه كان ينال من علي ومن 
ابنه المع 0 
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- تنبيه: ما ذكره الحافظ ابن كثير عجيب! فإِنَّ قِصّة المنذر بن سعيد تدلٌ على خلافه 
تماماء وإن كان من يطالع العقد الفريد يجد فيه مصداق ما ذكره ابن كثير من كثرة 
الحظّ على الأمويّين ومنهم معاويةٌ طنه. 
والذي يظهر أن الرّجل كان جمّاعا أ للأخبار دون تمحيص كعادة كثير من الأدباء والإخباريين» 
ولم يكن يقصد الحط لذاته . وانظر للاستزادة : الدولة الأموية المفترى عليها (0174. 

)١(‏ نفح الطيب (5/ 484)» التكملة لكتاب الصلة (١/79؟)‏ باختصار يسير. 

(؟) منهاج السنة النبوية .)١57”/5(‏ (*9) المصدر السابق .)5١١/5(‏ 

(5) انظر: لسان الميزان (08/6). 
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دمع النّصَكُ والنُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد 


هذه الأمّة أَمّة مجتباة أراد الله لها أن تكونٌ أكرمَ الأمم عليه. 
وفك لها لحن الأجيام والدي يتلق يدق ل ريات انبا لاك الإنوئة إل 
الأبد. وجَعَلَ ديتها هو الدَّينَ الخاتم الذي لن يُقبل مِن أحدٍ ديناً سواه 
إلى قيام السّاعة» ومن لوازم هذه الآخِرِيّة أنْ يَبقى دِينهُ المرتضى نقيًا لم 
تَمْئَدّ إليه يدُ التّحريف مثلّما امتدّت إلى غيره مِن الأديان السَّماويّة وأن 
يل سالماً من شوائب البدع والانحرافاتٍ لأنه السَّبِيلُ الوحيد للنّجاة» 
وقد تَكَّلَ الله تعالى بحفظه حين تَكَفَنَ بحفظ كتايه فقال: «إنًا تحن نَرَلنا 
لذَّكرٌ وَإنَا لم حَننِظُون 4 افر 5 

وقد شرع الله تعالى من الوسائل ما يضمن بقاءً الدّين على أَمْرِه 
الأوّلء ومن أعظمها: (الأمرٌ بالمعروف والنّهئْ عن المنكر)ء والذي 
يشكل باجا يع أمام الانحرافات التي تظهر في كل زمانٍ ومكانء 
ومرتكراً تتَكئ عليه الأَمَة في التَصّدَئ لأي محاولة مشبوهة تهدف 
للمساس بدينهاء ولا غرابة إذن أن يكون سببّ خيريّتها كما في قوله: 
«كُمْم حر أْنَةِ لْرْجَت يدس تأمروة التتروي وكنهزت. عن النكر»ه 
[آل عمران: .]١٠١١‏ 

ولهذا أمر الأمّة بأن تتفرّغ طائفةٌ منها للقيام بهذه الشّعيرة فقال: 


)١(‏ قارن ما يرد في هذا المبحث مع ما يزعمه كثير من علماء الشّيعة مِن أنّ أهل السُنة 
يقولون: «إنْ الرجل لا يكون من أهل السّنة إلا أن يكونّ فيه شيءٌ من بُعْض علي نكذ» 
مجموعة الرسائل للصّافي )7١/1(‏ وصوت الحقّ ودعوة الصّدق له أيضاً (50). 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدُ عليهم ميقي 


وَل مَك أنه يعون إل اخ وَيأْمرونَ ِالْعَروفِ وَيْنْهوْنَ عَنِ المدكر 
هم م الْمَفلِخُوتَ* [آل عمران: .]٠١54‏ 
وإذا كان الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر مة متعيّناً على كل 
قادر إذا لم يّقم أحدٌ بالواجب فيه''"» فإن فرضيّته على الحلا أعظم 
لما ححمّلوه مِن أمانة التّبليغْ وختتمئة النببان: « لين لئاس ولا 
تحُسْموه [آل عمران: 1417]. 
وقد بيّن يلل وظيفة العلماء بقوله: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلْ خَلْفِ 
مُدُوْلُهُ يُنْفُّوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفٌ الْمَالِيْنَ» وانْتِحَالَ الْمْبْطِلِيْنَ وتَأْوِيْلَ 
الْجَاهِلِيْتَ0" . 
قال الإمام ابن تيمية : «(يجب الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر 
بحسب إظهار السّنة والشّريعة» والنهىئ عن البدعة والضلالة بحسب 
الإمكان كما دلّ على وجوب ذلك الكتابُ والسِّنةٌ وإجماعٌ الأمقو2 , 
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وقد كان لعلماء أهل السّنة جهودٌ كبيرة فى مقاومة البدع بكاقة 
اتجاهاتها ومناهضة أهلهاء ومن أحقٌ منهم بتحمّل هذا العبءٍ والنهوض 


2)5١8/5( الاستقامة‎ »)١57/١6( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)١9/4/1( الآداب الشرعية‎ 

(؟) خخرّجه العقيليُ في كتاب الضّعفاء من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر 
(4/1)» والطبرانيٌ في مسند الشَّاميّين من حديث أبي هريرة» برقم (099)»: وتمام في 
فوائده من حديث ابن عمرء برقم (6», والبيهقيٌ ف في السّئن الكبرى من حديث 
إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلاً» برقم (0٠/ا*‏ 0 
وقد اختلف العلماء ء في ثبوته» وممن صحّحه الإمام أحمدٌ كما في البدر المنير 
»)5094/١(‏ وابنٌ عبد البر كما في البداية والنهاية .)77//٠١(‏ والألبانيُ في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح برقم (514)» وحسّنه العلائيٌ كما في الغاية فى شرح 
الهداية فى علم الرواية (55). وانظر للاستزادة: مجمع الزوائد »)١40/١(‏ تدريب 
الراوي »)707/١(‏ الشذا الفياح .)774/١(‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة (098. 

.)5١/١( الاستقامة‎ )9( 


3 النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّهٌ 
كك تت 
بتكاليفه وهم حَمَلَةُ الرّسالة والْأُمَناكُ على الشّريعة؟! فإذا ما سكتوا عن 
البيان الواجب تغيّرت معالِم الدّين وتشرّهت تعاليمّه! 
ومن هذا المنطلق فحين ظَهَرَ النصب قاوموه بشتى الأساليب» كما 
قاموا بالفعل نفسه تجاه التَشْيّعء إِلَّا أنّه كان لهم مسلك دقيق في هذا 
الباب يَعْتَمِدٌ على دعامتين : 
إحداهما: أنهم لم يكونوا يُعْفِلون ظروف الرّمان والمكان» بحيث 
إنهم قد يفعلون في مكان ما يتركونه عمداً في مكان آخرء ويُبْدُونَ في 
زمانٍ ما يحرصون على كتمانه في زمان ثان» مما قد يظنه مَن لا علم له 
بحقيقة الأمور تناقضاً منهم أو غفلة! 
وقد ورد عن سُفيان الثوري أنه كان: «إذا دَخَلَ البصرةً حدَّتَ 
بفضائلٍ عليٌء وإذا دَخَلَ الكوفةً حدَّتٌ بفضائل عثمانَ»" . 
وكان يقول: (إذا كنت في الشَّام فاذكُرُ مناقبَ علىٌ» وإذا كنت 
بالكوفة فاذكر مناقبّ أبي بكر وعمر)”" . 
والما قم اليمنَ قال: في أي شيء هم مشتهرون به؟ 
قيل: في النبيذ وفي علي . 
فلم يحدّث في ذلك بحديثٍ إلى أنْ خَرَجَ من اليمن)”" . 
وكذلك عليٌ بن المدينيٌ الذي كان إذا قَدِمَ الكوفة أظهر السّنة» 
ذا ذهب إلى البصرة أظهر التَشكّ 9 . 


0 
0 


)١(‏ حلية الأولياء (23370. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »)١1١8/7(‏ تبيين 
كذب المفتري (2)589 تاريخ الإسلام لل فظرفة” 

(؟) حلية الأولياء (17//0”)ء سير أعلام النبلاء (9/ 057 . 

() كتاب السّنة للخلال (7/ .)5٠١‏ 

(4:) انظر: تاريخ بغداد »)571/١١(‏ تهذيب الكمال ,)١9/5١(‏ سير أعلام النبلاء 
كلاق تاريخ الإسلام (7578/117). 


جهود أهل السّئة والجماعة في الرّدّ عليهم م 

إذن فمردٌ هذا التّفاوت في موقف هذين الإمامين هو إدراكهما 
لشيوع التصب في الشّاميين والبصريين» وانتشار التَسْيّع في الكوفيين 
واليمانيين» فكانت الحاجة لذكر (مناقب عليّ) في الشَّام والبصرة دون 
الكوفة واليمن”'. 

اني الدّعامتين : أنهم لم يكونوا بمعزل عن فقه واقعهم. بل كابر 
يُدُركون جيّداً أن تصدّيهم لطرَفِ ما وانشغالّهم بمقاومته قد يُصْبح فرصة 
مواتية لآخرين ليستفيدوا من هذا الظّرف إلى أبعد حدّ ممكن بما يخدم 
بدعتهم» وفي هذا مصادمة أساسية لمقصودهم! ومن ثَمّ فقد حرصوا على 
مراعاة جانب التّوازن في الإنكار ما بين مقاومة النصب من جهةٍ وعدم 
فتح المجال للتَشيّع يمن جهة ثانية!""» وهم بهذا سيقطعون الظريق على 
الشّيعة الذين ظلوا زمناً طويلاً يتحيّنون مثل هذه الفُرص! ومن المعلوم أن 
المبالغة في ذِكْرٍ فضائل الآل والحثُ على حبّهم ومعرفة حقّهم قد يكون 
دعوةً غير مقصودة إلى التَشْةُ ٠»‏ والمطلوبث في هذه القضية ترم 
قال الشَّعبيئُ لرجل: «أَحِبٌ أهلّ بيت نبيّك» ولا تكن رافضيًاً»”" . 

وهذا الملحظ هو ما كان يَذْفع وُمَيْبَ بنَ 0 أن يقول: (إذا 
أردتٌ أن تذكرٌ فضائل عليٌ بن أبي طالب فابدأ بفضائل أبي بكر وعمرء 


- والمراد بإظهاره (التّشْيّع) أنه كان يروي مناقب علي ويظهر محبّته لانحراف كثيرٍ من 
أهلها عنه حيث كانوا عثمانية. 

.)817/11١( سير أعلام النبلاء‎ 0754 /١( انظر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(؟) انظر كلاماً مهمّاً حول مراعاة المصلحة في عند ظهور البدع المختلفة لشيخ الإسلام 
ابن تيميّة في مجموع فتاواه .0797/7١(‏ 

(9) تاريخ ابن معين برواية الدّوري (”/518)» السنة للخلال .)91/١(‏ المجالسة 
وجواهر العلم »)8١5(‏ تاريخ مدينة دمشق (0؟/7/ا7). 

(4) وهيب بن الورد بن أبي الورد المخزومئٌ مولاهم: أبو عثمان المكي؛ واضيه 
عبد الوهاب وأمًا وَمَيْبٌ فلقبٌ له» ثقة عابد له مواعظ ورقائق» توفي سنة 67١اه.‏ 
وحديثه عند مسلم وأبي داود والترمذيّ والنسائي. انظر: الثقات (009/1)» تهذيب 
الكمال »)١79/1(‏ تاريخ الإسلام (557/9)» تهذيب التهذيب .)19١/١١(‏ 


85 النَّضَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّة 
ثم اذكرُ فضائلَ علي)”'. 

وكان سفيان الثوريٌ يقول: «امتنعنا مِن الشَّيعةٍ أن نذكر فضائل 
عل)”"' . 

ويقول أيضاً: «تركنى الروافض: وأنا أبغِض أن أذكرٌ فضائل 
عل !70" . 

ولم يكن صنيعٌة هذا مِن باب جحد فضائل علىيٌ أو بُعْضِهء كيف 
وهو كوفيٌ يذهب - في أحد قوليه ‏ إلى تفضيل علىٌ على عثمان؟!”*» 
ولكنه يعرف أن الشّيعة سيحاولون استغلال مرويّاته لتصبح باباً يَدُلُون مِن 
خلاله لترويج باطلهم بين الناس» خصوصاً إذا ما كان واجهة دعواتهم 
أحدَّ أثمة السّنة المعتبرين كسَفيانٌ! 

وقد فنان الشيناً؟ ني على الهج تقينه ولكن هذه المرة مع الثواصب» 
فإنه لما دَحَلَّ دمشق فرأى كثرتهم فيها صئّف كتابه ا ب(خصائص 


علي). رح ليو ححيم لدبم احوني باب قات مذار؟ 
أبى ذلك وأجابهم بما يُشْعِرٌ بانتقاصه!”2. 


.0799/70( تاريخ مدينة دمشق‎ »)58١ /١( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)178/١10( الوافي بالوفيات‎ »)7378/٠١١( (؟) حلية الأولياء (77//9)» تاريخ الإسلام‎ 
. 077 سير أعلام النبلاء (/ 0561 . (5) انظر: منهاج السنة النبوية (؟/‎ )*( 
سير أعلام‎ 2)0774/١( انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب (0787/5)» تهذيب الكمال‎ )5( 
النبلاء (5١/7١)ء مرآة الجنان (؟551/75).‎ 
تنبيه : الأليق بحال الإمام النسائي أنه لم يكن يريد انتقاصَ معاوية وحاشاه! ولكنه‎ 
5 اناج الشكية دواسجالة هنون أن .ل بحداث نيا ف يزيد‎ 5 
ببدعتهم» ويؤيد هذا التفسير أنّه سَيِلَ عن معاوية بن أبي سفيان و#نهء فقال: إنما‎ 
الإسلام كدار لها بابٌء فبابٌُ الإسلام الصَحابةٌء فمّن آذى الصّحابة إنما أراد‎ 
الإسلام» كمن نَقَرَ البابَ إنما يريد دخول الدّار.‎ 
.)7794/١( قال: فمّن أراد معاوية فقد أراد الصّحابة. تهذيب الكمال‎ 
إلا أنَ بعض العلماء لا يؤيدون هذا التفسيرء بل يرون أن الباعث له على ذلك في‎ 
- الحقيقة هو ما فيه من تشيّع خفيف كما قال الذهبي: «فيه قليل تشيّع وانحرافٍ‎ 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ عليهم حدم 
هلس 


وكذلك ابن جرير الظّبِري”' فإنه لما بلغه كلد ستو سب بغداد 
بحديث (غدير خُم) ‏ وهو من الأحاديث الجليّة في فضل علي 5ه 
شَرَعَ بالتحديث بفضائله» وؤذكْر طَرّقٍ حديث الغديرء ل 
النامنٌ عنده وغصٌ بهم مجلسّه تنبّه إلى أن من بين الحاضرين قومأ من 
الرّوافض - ممن بَسَطَ لسائه في الصّحابة ‏ فابتَدَأ بالتحديث بفضائل 

وفي المقابل لما رَجَعَ إلى طبرستان”" هال أنْ يجد سبّ الصّحابة 
قد ظهر بسبب انتشار الرّفض بين أهلها فشرع في إملاء فضائل أبي بكر 
يل | 

ومع دقة نَظَرِ هؤلاء كيده حكمتهم فيما كانوا يقومون يف إلا أن 
جماعة مِن علماء السَّنة لم يكونوا يحبّذون تخصيص بعض الصّحابة أيَا 
كان برواية فضائلهء خشية أن يَعْلوَ فيه أحدٌ بغير حقّء أو يّفهم منه القدحَ 
في سواه أو التَقلِيلَ مِن شأنهء كما وقع لعطاء بن مسلم؛*' الذي كان متى 


| عن خصوم الإمام عليّ كمعاوية وعمروء والله يسامحه!» سير أعلام النبلاء 
اخ 

)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري : أبو جعفرء إمام متبحر جَمَعَ مِن العلوم ما 
لم يُشَارِكة فيه أحدٌ من أهل عصره» مولده سنة 5؟"ه»ء كان ذا عبادة وزهد ودع 
وقيام ف فى الحقٌ» وقد وقعت له فتنة مع الحنابلة فنسب إلى الرّفض باطلاً» توفي سنة 
3 من آثاره: تاريخ الأمم والملوكء جامع البيانء تهذيب الآثار. انظر: تاريخ 
بغداد (؟/77١)»‏ سير أعلام التّبلاء »)7557/١5(‏ الوافي بالوفيّات (717/7)» البداية 
والنهاية .)١504 /١1١(‏ 
وتضم بلدانا كثيرة» وتُعرف الجبال التي تمتدّ حولها بجبال البرز» كما يطلق على 
طبرستان اسم (مازندران)» وقد شاع هذا الاسم الآن فلا تعرف بغيره. انظر 
للاسترادة : معجم البلدان .)١*/5(‏ معجم ما استعجم (ظ/ لام ) . 

فرق انظر: ل 3 0000 
إلا ا ام ا توفي - 


5 


م النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقددٌ 
هه للا 

ما قَدِمَ الرّقة قصد سَُّوْقَ الأحد فحدّث بفضائل علي لأجل اجتماع كثير 

من الإباضيّة فيه - وهو مقصد صحيح بلا شكٌ ‏ إلا أنَّ جعفرٌ بن بُرْقان0© 

نهاه عن ذلك». وقال له: يا عطاءً. إذا جلست مجلسا فذكرت رجلا من 

أصحاب محمد كَلٍِ بفضيلةٍ فأشْرِك معه غيرَه”". 


وقد اختارٌ كثير مِن العلماء هذا المسلكَ وارتضوه في تصانيفهم» 
سواءٌ كان التصنيف تصنيفاً عامّاً في الصّحابة أو خاصّاً ببعضهمء والمراد 
بالعامٌ هنا هو ما كان يفعله كثيرٌ منهم مَن أنهم لا يذكرون في مصتفاتهم 
فضائل علي فقط بل يقرنونها بذكر مناقب غيره. 

وأمّا الخاصٌ فيبرز في صنيع جماعة منهم كانوا يضعون كتاباً 
مستقلاً في فضائل علي ومناقبه» ولكنهم لا يكتفون بذلك بل يشفعونه 
-| سلة ٠9اه.‏ وحديثه عند الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. انظر: الكامل 


في ضعفاء الرجال (ه2)751//5 تاريخ بغداد (؟1١/2)7595‏ تهذيب الكمال /7١(‏ 5١٠)غ2‏ 
تهذيب التهذيب (149/9). 


لطيفة : 

سأل سفيانُ الثوريّ عطاء بن مسلم: كيف حيّك اليوم لأبي بكر؟ 
قال: شديد. 

قال: كيف حيِّكَ لعمر؟ 

قال: شديد. 


قال: كيف حيِّكَ لعلع؟ 
قال شديد ‏ وطوّلها يدها ! 
قال حقيان:: يا اغطائ هده الشدكدة فين غنة وس رابك ... خلية الأولناء 83/0 
)١(‏ جعفر بن بُرّقان الكلابي مولاهم: أبو عبد الله الجزري» عالمُ متعبّد من أهل الرَّقَة 
قيل إنه كان مجاب الدّعوة» ونّقه غير واحد إلا أنه كان يهم في حديث الزُهري. 
كانت وفاته سنة 64١ه‏ وله من العمر أربع وأربعين. وحديثه مخرّج عند البخاري في 
الأدب المفرد ومسلم والأربعة. انظر: الثقات »)١5/5(‏ الكامل في ضعفاء الرجال 
(؟/٠5١).»‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال »)١19/17(‏ تهذيب التهذيب (1/ 077 . 
(؟) انظر: تهذيب الكمال .)١15/60(‏ 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ عليهم 2 
يي 20 ب 


بكتاب أو كتب أخرى في مناقب غيره كأبي بكر وعمر عثمان'" . 

وقد كان الباعث لهم على هذا العمل هو الحرص على الاعتدال 
في الصّحابة"'. 

ولم يكتفٍ علماءٌ السّنة بهذا وذاك بل كانوا في غاية التيقّظ 
والاحتراس تجاه أيّ عمل قد يراد به الانتصار للبدعة حتى وإن حاول 
أهله أن ور اا د ره ليكون أدعى للقبول في أوساط العامّة! 
فحن لخي شقان التورق بآن سالعابن أي حفمنة" "د وهو شيعي داكان 
يجلس للتّحديث فيبدأ أوّلاً بذكر فضائل أبي بكر وعمر ثم يأخذ في 
مناقب على . 


قال: احذروه! فإنه يريد ما . 


وهو بذلك يشير إلى أن إيراد سالم لفضائل الشّيخين لم يكن 
مقصوداً لذاته» بدليل كونه من رؤوس من يتنقّصهما ويُبغِضُهماء فكيف 
يَحُْرِص على إذاعة فضائلهما؟!”*) 

وعوداً على بدء فقد أَخَزََت جهوذهم في مقاومة النصب والتصدّي 
لأهله أشكالاً متعدّدة» يمكن حصِرّها إجمالاً في قسمين: 


القسم الأول: جهودهم فيما يتعلّق بعليٌ وآل بيته»ء وهي على نوعين: 


)١(‏ ومن ذلك: الأربعين في فضائل عثمان د الأربعين في فضائل علي ذَبْهء كلاهما 
لإسماعيل بن يوسف القزويني الحاكم. انظر: كشف الظنون .)01/١(‏ 

(؟) انظر: منهاج السّنة النبوية (741/5). 

(؟) سالم بن أبي حفصة العجلي: أبو يونسن: الكوفيء من زؤوس الشّيعة وقدمائهم» 
اختلف علماء الحديث في توثيقه واتفقوا على كونه من الغلاة» توفي سنة ٠5١اهء‏ 
وحديئه مخرّج عند البخاري في الأدب المفرد والترمذي. انظر: الظبقات الكبرى 
لابن سعد (78*5/5). الكامل فى ضعفاء الرجال (7”577/9)» ميزان الاعتدال 
(177/0)» تهذيب التهذيب (9/ 074" ). 

(5) انظر: ضعفاء العقيلي (؟/ »)١67‏ تهذيب الكمال .)1786/١١(‏ 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشقٍ (7587/04)ء ميزان الاعتدال (177/9). 


لمق النََصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددَ 
دالبو لب ل تٌيُ399وو__ب7تت 7 ب 
١‏ التحديث بفضائل علي وآل بيته : 


لم يأل غلماء السبة وأقليا جه في التَصدّي لالعرانا رين 
الناس عن أمير المؤمنين علي وله؛ فكان مِن أقوى الظَرّق وأنجع 
الوسائل التحديتٌ بفضائله الثابتة ا 0 
كثير ممن لا عنايةَ لهم بالرّواية مِن العامّة وهم سواد النّاس» ومعلوم أن 
مثل هذا الجهل لا بد وأنْ يُسّْهم في جَعْلِهم عُرْضَةَ للانجراف وراء 
دعاوى التّواصب» وعلى الأخصّ إذا ما توفْرت دواعي التأثير كضغوط 
الدّولة الأمويّة واستمرار دعوات الخوارج. ْ 

وقد جعل علماءًٌ أهل السّنة من الحديث التّبوي سلاحاً يواجهون به 
هذا الباطل لِمَا له من مكانة عظيمةٍ في نَمْس المسلم ووجدانه. إذ 
«الاغتِصَام بِالسَنَةٍ 0" بل هي على 0 قول الإمام مالك : 


0 


كاسَفِيْئةٍ نوح» مَنْ رَكَِهَا نَجَاء وَمَنْ تَخَلْف عَنّْهَا غَرقَ!”". 
ومن َ فقد حرصوا على رواية الأحاديث الواردة في فضائل علي 
5 59000 200 إفرف و 
وإشاعتها بين الناس» فكان الثوري لحدندابهالى العرا ة والشّام وابن 
الحدون تكلم على افير 1 ابن ا او انها على الناس في 


)١(‏ سئن الدارمي »)08/١(‏ حلية الأولياء (7597/7)» تفسير السمعاني (؟/ ))57١‏ سير 
أعلام النبلاء (0/ 3307 . 

(؟) تاريخ بغداد (2)75/19 ذم الكلام وأهله للهرويّ »)8١/0(‏ تاريخ مدينة دمشق 
0/1 مفتاح الجنة للسيوطي (5/). 

(9) انظر: حلية الأولياء (717//9). 

(5) انظر: تاريخ بغداد »)477/١١(‏ تهذيب الكمال »)١7/5١(‏ سير أعلام النبلاء 
(ك/لاة). 

(5) عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي: أبو بكر السّجستاني» حافظ ثقةء عالم 
بالأنساب والأخبار والعلل والمغازي» مولده بسجستان سنة ٠7ه‏ ونشأته في بغداد» 
قال عنه الدّارقطني: «ثقة إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث»» توفي ببغداد 
سنة 15ه. من آثاره: المسندء كتاب المصاحفء. والتفسير. انظر: طبقات - 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدٌ عليهم ممع 


املك وإسماعيل بن ع عبّاء 1 نيا لأهل حمص حتى كان 
دم ا 

ولم يكتفوا بأنْ يرووا فضائل علي في مُدّنِهمه بل كان بعضهم متى 
ما ذهب إلى الأماكن التي يكثر فيها النّواصب تعمّد التّحديث بها 
هناك . 

ولم تكن هذه العنايةٌ الخاصّة منهم إلا: «ليدفعوا بها قَدْحَ مَن قَدَحَ 
في عل»”*": وكان من نتيجة ذلك أن انتشرت بين الناس انتشاراً كبيراً 
حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: ١ما‏ جاء لأحدٍ مِن أصحاب رسول كَل 
مِن الفضائل ما جاء لعلىّ بن أبي طالب ضيه»”" . 

وقال أيضاً: «ما بَلَمَنا عن أحدٍ مِن الصّحابة ما بلغنا عن علىّ بن 
أبى طالب96" , 


م 
أ 
6 


وقال غير واحد: «لم يَرِدْ في حقٌّ أحد من الصّحابة بالأسانيد 


- المحدّثين بأصبهان والواردين عليها (*/ *07)» تاريخ بغداد (9/ 2»)575 تاريخ مدينة 
دمشق (759//ا/ا)» لسان الميزان (7597/7). 

)١(‏ انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (7577/5)» سير أعلام النبلاء (2)7748/17 تذكرة 
الحفاظ (؟5/١/الا).‏ 

(؟) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي مولاهم: أبو عتبة الحمصيٌ»؛ محدّث عابد 
صاحب سنَّة» مولده سنة 8١٠١ه»ء‏ قال عنه يزيد بن هارون: «ما وأيك شامياً ولا 
عراقياً أحفظ مِن إسماعيل بن عيّاش»» وقد انتْقِدَت روايته عن غير أهل بلده» توفي 
سنة ١4١اه.‏ وحليثه مخرّج عند البخاري والأربعة. انظر: تاريخ بغداد ))757١7/5(‏ 
تاريخ مدينة دمشق (70/9)» تهذيب الكمال ,)١7/9(‏ سير أعلام النبلاء 
م/م . 

(6) انظر: تاريخ بغداد »07/١(‏ تاريخ مدينة دمشق (755/00)» سير أعلام النبلاء 
(8/00) تهذيب التهذيب (515/8). 

(5) انظر: تهذيب الكمال .)١15/5(‏ (4) منهاج الشّنة النبوية .)71١/5(‏ 

(5) مستدرك الحاكم »)١١7/75(‏ تفسير الثعلبي »)8١/5(‏ الكامل في التاريخ (514/9). 
وانظر تعليقَ الإمام ابن تيميّة في: منهاج الشّنة النبوية .)57١/4(‏ 

0) فتح الباري (7/ 075. 


5 


ان النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَعَديَ 
ا ساسللللل ب ب بت 2س 
الجحسان أكثر مما جاء فى علك00. 


ولا ينبغي أن يُفهمَ مِن هذه الأقوال وما في معناها أنه ليس لِمَن 
سَبَقَهُ مِن الخلفاء الرّاشدين مناقبٌ كثيرة» بل الحقيقة أن لكل واحدٍ منهم 
من المناقب ما يَسْتَقِلُ به وما يَُارِكُهُ فيه غيره» ولكن لما اقتضت ضرورةٌ 
الوقت مقاومة ما ظَهّرَ مِن الانحراف عنه بإظهار مناقبه وفضائله بت مَن 
بقي من الصّحابة وين ما عرفوه منهاء وتوججهت هِمَّةُ علماء الشّنة إلى 
تلويتها وحفظها والاعتناء بنشرزها» فاتعهرت وتتوعت أسانيذها وكثرٌ 
الثابثُ منهاء بخلاف كثيرٍ مِن الصّحابة الذين سَلِموا من الظعن أصلاً أو 
كان قليلاً» ومن هنا مدان عل ان" «هذه ٠‏ الأمور ليست من خصائص 
علي لكنها مِن فضائلِه ومناقبه التي تُعرف بها فضيلتُه. واشتهر روايةٌ أهلٍ 
الشنة لها ليدفعوا بها قلح كن قلت ون 06 1 

قال البيهقيئ": «وهذا لأنَّ أميرٌ المؤمنين عليّاً عاش بعد سائر 
الخلفاء حتى ظَهّرَ له مخالفون وخرج عليه خارجون, فاحتاجٌ من بقي من 
الصّحابة إلى رواية ما سمعوهٌ في فضائله ومراتبه ومناقبه ومحاسيه ليردُوا 
ذلك عن مال ريق يق ار وال 5 

وقال الحافظ ابن حجر: «وكأنَ السَّببَ في ذلك أنه [أي: عليّ] 


)١(‏ الاستيعاب »)١١١6/7(‏ فتح الباري »)7/١/1(‏ الصّواعق المحرقة (؟/ 20707 فيض 
القدير (7686/5). 

(؟) منهاج السّنة النبوية .)#”31/١/85(‏ 

(6) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي: أبو بكر البيهقيء شيخ خراسان 
الفقيه الحافظء مولده سنة 85اهء كان مكثراً من التصنيف مع التحرير» وقد رونت 
مصتفاته القبول» وهو أوّل مَن جَمَع نصوص الشَّافعي واحتجٌ لها بالكتاب والسنة توئي 
سنة 458ه. له: السئن الكبرى» وشعب الإيمان» والسنن والآثار. انظر: تاريخ 
الإسلام (558/50)» الوافي بالوفيات 2»)75١9/57(‏ طبقات الشافعية الكبرى (8/5)» 
البداية والنهاية (؟5١/45).‏ 

(5) تاريخ مدينة دمشق (118/417). 


جهود أهل المّنة والجماعة في الرَّدٌ عليهم لو 
شك ون 


تأخّرَ ووقعَ الاختلافٌ في زمانه وخروجٌ مَن حَرَجَ عليه» فكان ذلك سبباً 
لانتشار مناقبه مِن كثرة من كان بيّتها مِن الصّحابة ردًاً على من خالْفَهُ 
فكان الناسٌ طائفتين لكنّ المبتدعة قليلةٌ جداء ثمّ كان مِن أُمْرٍ عليٌ ما 
كان فتَجَمّت طائفةٌ الحرى ارير - اق الخد تمده ه واتخذوا 
لعئة على المتابر سن وؤافة 0 على بُغضهء وزادوا حتى 
كمّروه. .. فصار الناسٌ في حقٌ عليٌ ثلا 

أهل السّنة. 

والمبتدعة من الخوارج. 

والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم. 

فاحتاج أهلٌ السّئة إلى بت فضائله فكَثْرَ الناقلٌ لذلك لكثرة مَن 
يخالف ذلكء, وإلا فالذي فى نفس الأمر أن لكل من الأربعة مِن الفضائل 
إذا خحرّرَ بميزان العدل لا 215 عن قولٍ أهلٍ السّنة والجماعة أصلاً)”' . 

ومن جانب آخرّ فقد طَفِقٌ بعض أئمة السّنة يُظْهِرُون آراءهم في 
العين ون هم 0 التي كَثْرَ فيها الخلافف : 
0# تصويب علي َيه في حروبه. 
د ا التتفضيل والخلافة. 

وسيأتي مزيد بيان لهاتين المسألتين بإذن الله تعالى. 

- التصنيف في (فضائل على وآل بيته) وبيان الواجب لهم : 

وقد كُتبت في هذا الباب مصتّفاتٌ عديدة مختلفة الظريقة» ومنها: 

أ كتبٌ مخصّصةٌ للفضائل» والتي تكون تارة مستقلّة في ذِكْرِ 
فضائلِهِ وحدهء أو هو وغيره كالخلفاء الدَاشلين: أو العشّرة المشريد: 
أو عامّة الصّحابة. 


.)058 /4( باختصار يسير. وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١/1( فتح الباري‎ )١( 


2 2 4 ب ع 
مق النََّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقَديْه 
م م م 


وه 
كنا 

وتارةً تكون متعلقة ب(آل البيت) عموماً من جهة فضلهم وما لهم مِن 

ولعلٌ الأهمٌ هنا نوعان: 

جنا كان وتعلقاً بعلة بويع معتل > كان اللتضنائفن [لثناتة وهر : 
«أوعبٌ من جَمَّعَ مناقبَهُ من الأحاديث الجيادا”''» وكتاب فضائل علي بن 
أبي طالب ذه لابن جرير الطَلبريَ”"'.: وكتاب علي دنه لأبي القاسم 
الل 7 

« ما كان متعلّقاً ب(الآل) عموماً مثل كتاب فى فضائل أهل البيت 
د أبى حاته”*. 

ب - كتب عامّة» وهي على نوعين أيضاً : 

« كتب السّنة (الحديث)» وقلّ أن تَجِدّ كتاباً من كتب السّنة إلا 


كمثالٍ على ذلك : 


.)7577/6( انظر: معجم الأدباء‎ )١( .074/7( فتح الباري‎ )١( 

(9) انظر: جزء فيه ذكر أبى القاسم الطبراني .)7517/1١(‏ 
وأما الطبراني فهو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي: أبو القاسم الطبراني 
من كبار الحفاظ الأثيات» مولده بمدينه عكّكا سنة ١١1ه»ء‏ اشتهر بكثرة رحلاته 
وكتابته عن كلّ أحدء وقد عُمّر حتى رُحِلَ إليه من الأقطارء توفي سنة ١6"اه‏ 
بأصبهان. من آثاره: المعاجم الثلائة (الصغير والأوسط والكبير). انظر: سير أعلام 
النبلاء 2»)١١97/157(‏ طبقات الحفاظ /١(‏ ؟الا"7), ميزان الاعتدال (79/8/9). 

(5:) انظر: معجم البلدان .)١751١/7(‏ 
وأما المؤلّف فهو عبد الرحمُن بن محمد بن إدريس الحنظلي: أبو محمد الرّازي» 
إمام حافظ ثقة» رأس في علم الحديث ومعرفة الرّجال مع كثرة الابتهال والتَعبّدء 
توفي سنة 717اه وله بضع وثمانون سنة. من آثاره: كتاب الجرح والتعديلء الرّدٌ 
على الجهمية» كتاب التفسير. انظر: التدوين في أخبار قزوين (*/ 167)» سير أعلام 
النبلاء (757/17)» تاريخ الإسلام (507/55)» البداية والنهاية .)١91/11١(‏ 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ عليهم يم 


انط ون 


ففي صحيح الإمام البخاري 

داج "ساقي ملوين الى انهه ارقي الوا ماني 
الحسن طفي90؟ . 

باب: مناقب قرابة رسول الله كَل ومنقبة فاطمة عليها السّلام بنتِ 


النبئئٌ هط" . 
باب: مناقب الحسن والحسين و8" . 
باب : مناقب فاطمة 276 . 
وف ضحت الإمام متيام 
باب: من فضائل على بن أبي طالب ذف" . 
باب: فضائل الحسن والحسين و9 . 
باب: فضائل أهل بيت النبيٌ ج01 , 
باب: فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام . 


ه كتب الاعتقاد الشّاملة» والتي يتجلّى فيها مدى اهتمام أهل السّنة 
والجباعة يبياة الحن الراعبه تجاه الالسسق عموها وعليٌ خصوصاًء 
ولهذا اشتمل كثيرٌ منها على التّنويه بفضله والنِّصٌّ على صِحََةٍ إمامته 
والتَّبِيهِ على منزلة الآل وما يجب لهم. 

ومن هذه الكتب» على :سبي المثال: 

كتاب السّنة للخلال» وشرح مذاهب أهل السّنةء والعقيدة 
الطحاوية» وشرح اعتقاد أهل السّنة والعاع ولمعة الاعتقاد» والعقيدة 


الواسطية . 

.)١1759 /"( صحيح البخاريّ (7/ /1781). (؟) المصدر السّابق‎ )١( 
.)17174/5( المصدر السابق (17"597/9). (4:) صحيح البخاريّ‎ )9( 
.)18485 /5( المصدر السابق‎ )1( .)1481١/5( صحيح مسلم‎ )0( 


0ت( صحيح مسلم (18487/15). (8) المصدر السّابق .)١195١٠57/5(‏ 


تع النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيَةٌ عَقديّةٌ 
ا 
القسم الثاني: جهودهم فيما يتعلّق بمناوئي علي وآلٍ بيته. 
أَوَلُ بدعة حدثت في الإسلام هي بدعةٌ الخوارج”"2: وكانت حادثة 
التتحكيم بين أهل العراق وأهل الشّام هي نقطةً التّحؤّل الحاسمة في 
مسيرتهم» حيث أشعلوا فتيل التكفير أَوَّلَ ما أشعلوه في الإمام علي ثم 


َم 


انَسَعَ لهيبُهُ ليصل إلى كل من رَضِيَ بإمامته» ثم تجاورهُ إلى كل مَن لم 
كا 


وقد اتفقت تفقت الأمّة على ذمّهِم وتضليلهه” '. وكانت فتنتّهم م مَن أعظم 
الفتن التي التبس أمرّها على كثير مِن الناس حتى قال أبو العالية 
الرٌياح”": «ما أدري أي النعمتينٍ أفضل عليّ: أنْ هداني للإسلام أو 
وا رو 1 “'» وقد بلغ من خطورتهم أن اضر أحدّهم وقد 


رأى ميل ابِنِه لرأي الخوارج د أن بحسة ويده خزفا عليهاه من أنْ يَلحق 
)2 


ولأجل هذا الظّهور المبكّر كان لمن أدركهم مِن الصّحابة ‏ وهم 
كثيرون - وقفاتٌ حازمة في مواجهتهم» بخلاف النّواصب غير المكفرة 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (1/4/9؟) و(4775/18). 

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (018/14)» منهاج السّنة النبوية 
(46/5*). 

(6) رُقْيعُ بن مهران الرٌّياحي مولاهم: أبو العالية البصري فقيه مقرىء» من كبار التابعين 
وثقاتهم, أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي يَلهِ بسنتين» ورأى جماعات من 
الصّحابة» قال عنه أبو بكر بن أبي داود: «ليس أحدٌ أعلم القرآن بعد الصّحابة من 
أبي العالية»» توفي سنة ٠4ه.‏ وحديثه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: تاريخ مدينة 
دمشق »)١59/18(‏ تهذيب الكمال »)7١54/9(‏ سير أعلام النبلاء (7017/5)» تهذيب 
التهذيب (5577/7). 

(:) مصنف عبد الرزاق »)١0/١٠١(‏ الظبقات الكبرى (1/ »)١١5‏ القدر للفريابي (/ا651؟)2 
تهذيب الكمال (115/9). ١‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية 2)١717/5(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (6/ 07609 . 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ عليهم ممع 
كك 222255772257225 222222777 2 10111 
الذين ظهروا بشكل سافر فيما بعدٌ ليتصدّى لهم بعض من بقي 
2 .6 4 5 11 5- 
وعلى كل فقد قاوموا الخوارج بأكثر من طريقة» ومنها: 


١‏ - روايتهم أحاديث ذم الخوارج والحث على قتالهم: 

بَثْ ما حفظوه عن النبيّ يل في ذم الخوارج والحتٌ على 
قتالهم”"' . 

وهي أحاديثُ صحيحةٌ مستفيضة.» كما قال الإمام أحمد: «صحٌّ 
الحديثُ في الخوارج مِن عشرة أوجه”"». بل إنها بَلَعَتْ حدَّ التّواتر عند 
أهل العلم بالحديث. 

قال ابن كثير: «الأخبارٌ بقتال الخوارج متواترةٌ عن رسول الله؛ لأنَّ 
ذلك مِن طرق تُفِيد القطعَ عند أئمّة هذا الشَّأن»”” . 


من 


كما أنهم ما فتئوا يحذّرونَ الناس منهم ويحضّونهم على القضاء 
ير ويتأوّلون بعض الآيات الكريمة فيهم» فكان د بن ابي 
وقّاص يُسَمّيهِم (الفاسقين) متأوّلاً قوله: «وَمَا يُضِلٌ يده إِلّا الْتَسِقِنَ 
لدِنَ يتعْصُونَ عَهْدَ لَه من بمْدِ «مِكَقِو وَيَنْطمُونَ مآ مر ألَّهُ يوه أن وْصَلَ 
وَبُفْيِدُوتَ في الْأَرضٍ وليك هم لْحَسِرُوت ه00 [البقرة: 2.351 /77]. 

كما كان يقول عنهم بأنهم : «هم قومٌ زاغوا فأزاعً الله قلوبّهم!)”" . 


.)18( انظر بعض هذه الأحاديث في كتاب: الخوارج» دراسةٌ ونقدٌ لمذهبهم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (7/ 77/4) و (017/78).» كتاب النبوات (19). 

(*) البداية والنهاية .)75١18/5(‏ 

(:) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (/ا/ 007)» التمهيد لابن عبدالبر (77/ 20770 النبوات 
(141). : 

(5) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (// .)07٠١‏ 1 

(7) انظر: خرّجه ابن أبي شيبة في مصنّفهء كتاب: الجمل» باب: ما ذُكر في الخوارج 
برقم (71/4557). 


النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 


راصم 
للا 

وقد بيّن الإمام ابن تيميّة ما قام به أصحابٌ النبي كَل في هذا 
الصٌّدد بقوله : «لما شاع في الأ أمرٌ الخوارج تكلمت المحابة فيهم» 
ورووا عن النبئ كلِةِ الأحاديتٌ فيهمء وبيّنوا ما في القرآن مِن الردٌ 
1 ا 

ولم تكن هذه الجهودٌ المباركة لتذهب سُدى» فقد آتى كثيرٌ منها 

حيث رجع بعض من تائر بهم . 

واقتدادا لجهود الضيدابة فى الحديت التقملت كر من كتية السئة 
الشّريفة على أبواب خاصة متعلّقة بالخوارج وأحكامهم. 

ففي البخاري ‏ مثلاً -: 

باب: قَثْل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة عانق 

وفي صحيح مسلم : 

ا 1 : 5 2 

باب: التحريض على قتل الخوارج 

وباب: الخوارج شر الخَلّق الل 

وفي سكن أبي داود ا 0 - لسجستا ني : 

ىا اه م5 . زقف 

باب : في قَثْلِ الخوارج ' 

وبابٌ: في قتال الخوارج”") 

وبوّب ابن حبان في صحيحه ب: ذكر البيان أن الخوارج من أبغعض 
خلق الله جل وعلا عليه" . 


.)4417 /10( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 


() انظر: صحيح مسلم .)19/94/١(‏ (5) (5/ وه ). 
(5:) (1:5/59/). (ه) (5/١هم/7).‏ 
.)١2/5 )5(‏ (/9) (5575/5). 


(م) (6٠١/لام؟).‏ 


جهود أهل السُنة والجماعة في الرَّدٌ عليهم يم 
ا 


- مناظرة النواصب (الخوارج) وتخطتتهم فيما ذهبوا إليه : 

وكان أوّل مَن ناظرهم امبر المؤمنين علي بن أبي طالب وابن 
عباس و" 'فأصبحت صبيحت سَنْةٌ تحبذ تحتذى» إذ ناظرهم أيضاً عمرٌ بن عبد العزيز 
حينما أصبح 0 وكان الباعثث لهؤلاء على مناظرتهم هو حرصّهم 
على إقامة الحبجة عليهم والإعذار إلى الله تعالى قبل المبادئة بالقتال» 
ورغبتهم في تزييف #عاراهم وإبطالها لعلا بال شيء من شبهاتِهم إلى 
مَن لا يعرف حقيقتها مغترًاً بما عليه ظاهر حالهمء إذ: «كان فيهم من 
الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن فى الصّحابة!)9؟ . 

وهذا مصداق قوله كهِ لأصحابه: «يَخْرُجٌ فيكم قُوْمٌ تَحْقِرُونَ 
صَلاتَكمْ مَعَ صَلَاتهِمْ؛ وَصِيَامَكُمْ مَعّ صِيّابهِمْ» وَعَمَ عَمَلكمْ مَعَ عَمَلِهه)!؟". 

ولك جد ابن عبان كين كاد يمول إذا ذُكرَ له ما هم عليه من 
الاجتهاد وشذة العبادة : ل ا َأشَدٌ اجتهَاداً من نَّ الْيهُوْدِ الما 71 


: قتال النواصب (الخوارج)‎  "“ 
اشتهرت أخبارٌ الخوارج وإقدامُهم على قَبْلٍ الرّجال والنساء‎ 
والأطفال» وتكفيرٌ مخالفيهم واستحلالٌ دمائهم وأموالهم بأدنى شبيدة‎ 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (/ا2)60657/1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(69/19)» البداية والنهاية (/ا/ 2)785 تاريخ الخلفاء (5/ا١).‏ 

(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ /081). 

.)78084/1١( الاستقامة‎ )*”( 

(5) خرّجه البخاري في صحيحه واللّفظ له من حديث أبي سعيد الخدري طلفبه » 
كتاب: فضائل القرآن» باب: إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكلَ به» أو قَحَرَ به 
برقم »)51//١(‏ ومسلم في كتاب: الرّكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم 
.)٠١58(‏ 

)2( خرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب: العقول» باب: ما جاء ف فى الحرورية برقم 
.)»804١(‏ وابن أبي شيبة في مصئّفهء كتاب: الجمل» باب: ما ذُكر في الخوارج 
برقم 1 ؟). 
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1 النّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عمدب 

ال سل-لك”ك7”9”9©79©7تا له 
ولهذا فقد اتّفق أصحابٌ رسول الله يكل على قتالهه”"', لا سيّما أنه تبت 
عن النب صلوات الله عليه وسلامه أنه قال: اتَأَيتَمَا لَقِيثَمُوهُمْ فَاقتُلُوهُمْ 
قَإِنَّ في قَنْلِهِمْ أجراً لِمَنْ كَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَقه'". 

وبلغ مِن حِرْص أبي سعيد الخدريّ على قتالهم أن يقول ‏ ويداه 
ترتعشان من الكبر -: «لَقِتَالُ الْحَوَارِجٍ أَحَبّ إِلَيّ مِنْ قِتَالٍ عِدَّتهِمْ مِنْ أَهْل 
الشّذك9 . 

وقداكرتي فلن هده الحكيوى العظيية أن هت كنبر من الثامن إل 
ا اي ا د مِن الضّلال والرّيغ» فكانت هزيمتُهم 
على يد أمير المؤمنين علي 5 ضيه في معركة الثهروان المعروفة. 

وح يقد الصرام بعيد علق ين ابر لالب كان لضي اليكانة 
موقفكث قاس مع الخوارج» فجاء في ترجمة سَمْرَةَ بن جندب طيليه أنه : 
«كان ليا على الخوارج». مُكُثراً للقتل فيهم!)” 4 وأنه : «قَعَلَّ منهم 
بَشَرا كثيراً! 2 , 

وقد وال كي ون المابعين الشيوءغلن التو ته فكانوا تخترن 
الناس أشدّ الحثٌُ على قتالهم» ويردُون على ما كان يَعرض لبعضهم من 
الشّبّهِ التي تجعلهم متردّدين في الإقدام على قتالهه” . 


.)794/7١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) خرّجه البخاري في صحيحه ‏ واللّفظ له من حديث علي نه كتاب: استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم. برقم »)5057١(‏ ومسلم في كتاب: الرّكاة» باب: التّحريض على قتل الخوارج 


.)1١55( برقم‎ 

(؟) خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجملء باب: ما ذُكر في الخوارج برقم 
تا . 

(5) البداية والنهاية (1//5؟7). (5) تاريخ خليفة بن خياط (؟51). 


(5) انظر: مصنف عبد الرزاق »)١7١/٠١(‏ التمهيد لابن عبد البر (*7/ 78" . 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ عليهم برج 
أ م 2222222222222زؤإ9] ]ىس ]ىسى]ى 2 1 


و 

4 - الانكارٌ على منتقصي عليٌ والرَّدٌ عليهم : 

كما هى العادة لا يَظْهَرٌ منكرٌ وفى الناس بقيّة من أصحاب النبيت يلل 
إلا كانوا أسبقّ الناس في التصدّي له والإنكارٍ على أهله دون تَلَكْوْ أو 
وَجَل . 

ولمّا كان ظهور الخوارج على السّاحة أسبقٌ من ظهور غيرهم مِن 
الواصب وأدركهم جماعةٌ مِن الصّحابة عاجلوهم بالقتال» وكما 
جاهدوهم بالسّنان فقد جاهدوهم بالنّسان» طوراً بالمناظرة وطوراً 
بالإنكار المباشر. 

ومن ذلك ما قاله ابن عمر حين جاءه رجل من الخوارج فقال: 


| 
ع "مر قرم وهوس بط أو أ م ل يفا 8 م سمس © 
دت أن تسال عَنْ عَلِىٌ فانظر إلى مَنْرْلِهٍ مِنْ مُنزلٍ 
03 5 بل كزان 00 9 ع ع1 ره مي ل ب 9 : َ 
رَسوْلِ الله عليه ؛ هذا مُنْزِلهِ وهذا مَنْزِل رَسَوْلِ الله كلد . 

20 ا الل(١)‏ 

قال: فأبغضك الله! '. 

وأخبر من أله منهم عنه بأنه: «ابْنُ عَم سول الله يَكِلَدٌ وحبيبة» 
وَمِنْ أل ببتِه» وَرَوْح ابنته). 

فلم يجد السَّائلٌ بُدَاُ مِن أنْ يَسكتَ!”" . 

ومن ناحيةٍ ثانية فحين ظهر صنفٌ آخر من النواصب وهم الذين لا 

٠. 3‏ 6 . م 

يكفرون عليّا ولكنهم يستهدفونه بألوان الإساءة والتَنقّص لم يقف مَن بَقِيَ 
مِن الصّحابة دون حراك» بل تصدّوا لهم وأنكروا عليهم ما يفعلونه. 
)١(‏ خرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الفضائلء» باب: فضائل علي بن أبي 


طالب َيه برقم /77051). 
(؟) تاريخ مدينة دمشق (1977/51). 


عمّال الأمويّين وقال له: «أَمَا إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنْ رَسُوْلَ الله يَلِةٍ كانَ يَنْهَى 


عَنْ شَتْمِ الْهلْكَىء كَلِمّ تَسْبُ عَلِيَا وَقَدْ مَاتَ؟!0". 
وفي الكوفة أيضاً أنكر سعيد بن زيد ضيه على من رآه يَسُبهه وعلى 
مَنَ لم يُنْكِرْ عليه مع علمه وقُدرته» فعن رياح بن الحارث"" قال : «كنتٌ 
قاعداً عند فلانٍ في مسجدٍ الكوفة وعنده أهل الكوفة» فجاء سعد :بن زيد يق 
عمرو بن نفيل فرحب به» وحيّاهُ وأقعدّهُ عند رجلِهِ على السّرير» فجاة رجل 
مِن أهل الكوفة يقال له: قيس بن عَلْقَمَة'' فاستقبله فسبٌّ وسبٌّ! 
لشي تن بن ل ؟ 
قال : يمف عدا : 


4 ع ع ع 8 ل سات 00007 0 21 عه 
عاد )0 
تعير 5 ؛ . 


وقال لمن كان معه: «ألا تَعْجَبُ مِن هذا يَسبُّ عليّاً ذك! أَشْهَدٌ عَلَى 
َسُوْلٍ الله يل أنّا كُنَا عَلَى حِرَاءَ أو أَحُد قَقَالَ النَبِيْ ككلله: الْبْثْ حِرَاءُ أو 
أُحْدُ فَإِنْمَا عَلَيكَ صِديْقٌ أو سَهِيْدُ. 


. )571/ /97( حلية الأولياء‎ )١( 

(9) رياح بن الحارث التّخعي: أبو المثنى الكوفيء تابعي سمع علياً وسعيد بن زيدء 
وثْقَهُ العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي 
من المصادر. وحديثه مخرّجٍ أبي داود والنسائي وابن ماجه انظر: معرفة الثقات 
».)”59/١(‏ تاريخ بغداد (514/8)» تهذيب الكمال (5057/9)» تهذيب التهذيب 
رده ). 

إفرة لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(5) خخرّجه أحمد في فضائل الصّحابة برقم (40)» وأبو داود في سننهء كتاب: السنةء 
باب: في الخلفاء. برقم (5560)» وابن أبي عاصم في السّنة برقم »)١577(‏ 
والشاشي في مسنده برقم .)7١7(‏ وصبحححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ عليهم 0 
ا ا 
فسمّى النبّي كله العَسَرَةَ فسمّى أبا بكر وعمرّ وعثمانَ وعليّاً 
وطلحة والزبيرَ وسعداً وعبدَ الرحمن بنَ عوف ل 
وفي لمتحا اموي لكين ومعاوية وَهْهًا واستولى 
عليها بُسْرٌ بن أرطأة”” ١‏ متعند ان مره فتعرض لغلق وشتمة قم قال 
أنشد الله رجلاً علم أني صادق إلا صَدَّقَي أو كاذبٌ إلا كذَبني! 


ع 0 ره ِ 


تقال له ابر كوه في» ل تقلتك زلة كاذنا “قامة نه أن فشتق 


كما كان بعضٌ الصّحابة يحذرون من يأتيهم مِن غير أهل المدينة 


رعم و 


من (سبٌ علي)؛ فعن أبي بكر بن خالد بن عرفطة”' قال: رَأَيْتُ سَعْدَ بن 
مَالِكِ بِالْمَدِيْئَةِ فَقَالَ: ذَكِرَ أَنَكُمْ تَسَبُوْنَ عَلِيَاً! 


)١(‏ خرجه أحمد في المسند برقم (3).» وقال عنه شعيب الأرناؤوط: «الحديث 
صحيح لغيره؟. 

(0) بسر بن عمير بن عويمر بن عمران القرشي : أبو عبد الرحمن الشَّامِيء عُثماني مِن 
أشداء 2 معاوية ومتّاكهم» اخثّلت 8 صحبته لأن النبيّ يله مات وهو صغيرء 
اشتهر بجرأته على الدّماءء وكانت وفاته ‏ فيما قيل ‏ فى زمن عبد الملك بعد أن 
0 0 داود والترمذي والنسائي. انظر: الظبقات الكبرى (409/17), 
تاريخ مدينة دمشق 2)١55/٠١١(‏ سير أعلام النبلاء »)5٠04/7(‏ تهذيب التهذيب 
11م ). 

(*) انظر: تاريخ الطبري (9/ 2017١‏ المنتظم »)١187/6(‏ الكامل في التاريخ (2)7178/5 
تاريخ ابن خلدون (5/9). 

دق أبو بكر بن خالد بن عرفطة العذري: حليف بنى زُهرة» أدرك بعض الصّحابة وروى 
عنهمء قال عنه الإمام أحمد: (يُروى عنها زقال الحافظ ابن حجر: «مقبول»» لم 
أقف على سنة وفاته فيما يديّ من المصادرء وقد خرّج له النسائي في (خصائص 
علي). انظر: الجرح والتعديل »)"1٠/4(‏ تهذيب الكمال (89/ 2)4٠0‏ تهذيب 
التهذزيب »)78/١7(‏ تقريب التهذيب (5717). 


سس النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 

ب اسل ل سس بت يب ب ب 777 ”77 ا 
قُلْتُ: مَعَادَّ الله! 

قَالَ: لا تَسْبّهُ فَإِنْ وْضِعَْ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِيَ عَلَى أَنْ نا 


م م روبيرو لهو > 
ما سسلئة 


2 ااي ١‏ 
بَعْدَ ما سَمِعْتٌ مِنْ رَسُوْلٍ الله يليه ما 0 


ولئن كان جماهيرٌ الصّحابة لم يدركوا ان التراضع سوى الخرارج 
فقد أدركهم من بعدهم وحرصوا على مواصلة المسير في الأتجاة نفس 
ولكن توسَّعوا في مقاومة التّصب بعد أنْ ظهر أهلَّه بجلاء» ومن نّم كانت 
جهودهم متنوّعة ومورّعة على كلا الصٌّنفين» ولا ريب أن استقصاء 
: 
جهودهم في هذا الباب متعذر ولكن تكفي الإشارة إلى شيء منها 
فبالنسبة للخوارج تصدَّوا لهم بما يكفل كشت ضلالهم وكفٌ أذاهم 
عن الناس» فون بيان زيغهم إلى تحذيرٍ من مجالستهم ومنع من جَلْسَ 
إليهم من حضور مجالسهه”" . 
وربّما حَمَلَ بعض هذه الجهود صورةً من أبرز صور الجهرء ففي 
البيت الحرام حيث يجتمع المسلمون من كل جنس وكل بلد كان إمام 
أهل مكّة عطاء بن أبي رَباح”") يردّد - وهو يطوف بالبيت -: «احفظوا 


)١(‏ خرجه ابن أبي شيبة مصئّفه. كتاب: الفضائل» باب: فضائل علي بن أبي طالب َي 
برقم (ففنتضضةة والنسائي فى السئن الكبرى» كتاب: الخصائصء. باب: قول 
النبي كل من سب علياً فقد سبَّني برقم (//2»)851 وأبو يعلي في مسنده برقم (ا//ا) 
والمقدسي في الأحاديث المختارة» برقم .)1١7/(‏ وحسّن الهيثميّ في مجمع الزوائد 
)1١/9(‏ إسنادَ أبي يعلى» وأشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 074 إلى أنه 
لا بأس به. 

زفق انظر: صحيح مسلم ٠ /١(‏ 0 الطبقات الكبرى (1/5)») ضعفاء العقيلي (1857/5). 

() عطاء بن أسلم القرشي الفهري مولاهم: أبو محمد بن أبي رباح المكي فقيه مكة 
وعابدهاء» مولده في خلافة عثمان» وهو من أصل نوبيّ» أدرك مائتين من أصحاب 
رسول الله يِه انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهدء وكان ثقة لكنه كثير 
الإرسال» توفي سنة 5١١ه.‏ وحديثه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: تاريخ مدينة 
دمشق (2)757/50 تهذيب الكمال :4)59/٠7١(‏ سير أعلام النبلاء (78/6)» تهذيب 
التهذيب (17/8/7). 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدٌ عليهم 2 
#امشكاوي 


على التيمسا + . والشّهادة على الخوارج بالضّلالة!)7' . 

وفي البصرة وقف رجل من الخوارج على الحسنٍ ال إمام 
البصرة وزاهدها ‏ وهو في حلقته وقال له: يا أبا. سعبقء ما تقول فى 
عليٌ بن أبى طالب؟ فاحمرّت وجنتا ل لوي 6 
لوج الله علا ! 

ِنَّ عليّاً كان سهماً لله صائباً في أعدائه. 

وكان في محلَةٍ العلم أشرقها وأقربها من رسول الله كلكد. 

وكان رهبانيٌ عد الام د الله بالسّرّوقة. ولا في 
أمر الله بِالنْؤُومّة . 

أعطى القرآنَ عزيمة علمه فكان منه في رياض مونقةٍ وأعلام بيُنة 
ذاك علىُ بن أبي طالب يا لَكع!)””". 

وكان بعض العلماء لا يأذن بدخول حروري عليه 

وتُعَذُ جهودٌ التابعين ومن بعدهم في هذا الباب امتداداً لجهود 
الصٌّحابة والتي سبق وأن أضعفت مِن شوكة الخوارج كثيرا. 

وأمًا بالنسبة للصّنف الثاني فعلى الرّغم مِن انتشار النصب في كثير 


ا 


.)3:84/9( البداية والنهاية‎ »)١67 حلية الأولياء (/717)» تاريخ أصبهان (؟/‎ )١( 

(؟) الحسن بن أبي الحسن (واسمه يسار) الأنصاري مولاهم: أبو سعيد البصري» عالم 
البصري وبإعدهاء وأحد كبار التابعين» مولده بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر» 
أدرك خلقاً من الصّحابة» قال ابن سعد <(كان اما غالما رفيعا .فقيها لحجة عاموناً 
عابداً ناسكاء لكي العلمء ٠‏ فصيحاًا توفي سنة ١١١هء‏ وحديثه في الكتب الستة. 
انظر: تهذيب الكمال (45/5)» العِبّر في خبر من غبر »)١75/١(‏ الوافي بالوفيات 
(؟١١1/ »)١9١0‏ البداية والنهاية (7558/9). 

(©) المجالسة وجواهر العلم »)7٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق (540/47)» البداية والنهاية 
(م/ ه). 

(5) انظر: الطبقات الكبرى (7/ 1804)» مصنف ابن أبي شيبة (1/ /081)» حلية الأولياء 
(؟/586). 


0 0 2 
دحيم النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 


لبش 
من الأمويّين الذين عٌرفوا بشدّة البأس إلا أن هذا لم يمنع مَن استطاع من 
أهل العلم أن يُنْكرَ عليهم ما قد يَسُطحون به عن جادّة الصَّواب تجاه 


علي وه . 
وللومام الزُهريّ يوقت مشهود 0 
أميةه قال الزُهري : «كنتٌ عند الوليد بن عبد الملك”" ليلة من الليالي 


0 سورة الور مستلقياً فلما بلغ : إن لذن جَامُو الف مني يمي 
سب شيا ل بل هْرَ عد لَك لِكُلْ أنري يَنْبْم ما أكْسَبَ ين الاثْرٌ واد 
وك 1 نهم له 00 عَظِمٌ 46 [الثور: ]١‏ جلس ثم قال: 
يا أبا بكرء مَن تولّى كِبْرَه؟ أليس على بنّ أبي طالب؟ 
قلت فى نفسى: ماذا أقول؟! 
لئن قلتٌ: لاء لقد خشيثٌ أن ألقى منه شرًاً! 


ولثق كلت نعم لقد جئتٌ بأمرٍ عظيم! قلتُ لرجل من أصحاب 
رسول الله ما لم يقَل! 
ثم قلت في نفسي: لقد عوّدني الله على الصَّدقٍ خيراً. 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزُهري: أبو بكر المدني نزيل الشامء تابعي 
فقيه حافظ. متفق على جلالته وإتقانه» قال فيه أيوب السختياني: الما رأيتٌ أحداً 
أعلم من الزهري». . توفي بالشام سنة 15١اهء‏ وحليئه مخرج عند الستة. انظر: تاريخ 
مدينة دمشق (50/ 00795 تهذيب الكمال (519/77)» سير أعلام النبلاء (2)757/5 
تذكرة الحفاظ .)1١8/١(‏ 

(19 :الولية يو افيد المناك ارق سرون بي الك الأمرئ + أزئ المكان الدسفيء يونم 
بالخلافة بعد موت أبيه بعهد منه سنة 457هء وقد كثرت الفتوحات في أيّامه» كما بنى 
الجامع الأمَريّ» وكان قائما أ يأمر الخلافة على عسف وجبروت فيه» توفي سنة 145ه 
وله حوالي إحدى وخمسون سنة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (51/ 2)١55‏ سير أعلام 
النبلاء (517/5 ")2 فوات الوفيات (؟/088).» البداية والنهاية .)١51١/9(‏ 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدٌ عليهم 


الحقد 

قال: فضَرَبَ بقضيبه السَّريرَ مرّتين أو ثلاثأء ثم قال: فَمَن؟ حتى 
ردّدَ ذلك مراراً. 

قلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين» (عيدٌ الله اين أب بن:.سلول)”7 . 

وقد تكرّرت هذه الحادثة مع خليفةٍ آخرء ققد وغل تمان بن 
يسار”' على هشام بن عبد الملك» فقال له هشامٌ: يا سليمان» الذي 
تولى كِبْرَهُ مَن هو؟ 


قال: أميرٌ المؤمنين أعلم بما يقول. 

فدخل الزهريٌ فقال: يا بنَ شهابء من الذي تولى كِبْرَة؟ 

قال > ابن ا 

قال: كذبت! هو عليٌّ. 

فقال: أنا أكذبٌُ لا أبا لَّك؟! 

والله لو نادى منادٍ من السّماء أنّ الله أحلّ الكذبَ ما كذبتٌ! 

ثم روى عن عائشةً بأنناقدة أن الذى 'ترلى قزر عبد الاين بق 
وعندئذٍ قال هشام: إنا إِنْ نيج الشَّبْحَ يج ال 


.)١54( -خرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم‎ )١( 
تفسير الصّنعاني (7/ 2007 حلية‎ »)»251/1١( وانظر للاستزادة: المعرفة والتاريخ‎ 
.)١51//5( الأولياء (*/ 59), الدَّرٌ الممنشور‎ 

(؟) سليمان بن يسار الهلالي مولاهم: أبو أيوب المدنيٌ مولى ميمونة وَؤإتاء أحد فقهاء 
المدينة السّبعة وعبّادهم, أدرك بضعة عشر مِن أصحاب النبي يَكإ. وكان بعض أهل 
المدينة يفضّله على سعيد بن المسيّب وكان ثقة فيما يرويه. توفي سنة ا١١اه.‏ 
وحديئه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: الظبقات الكبرى »)١1/5/0(‏ تهذيب الكمال 
»)٠٠١/15(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 554)» تهذيب التهذيب (119/5). 

(5) انظر: تاريخ مدينة دمشق »)1/1١/08(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 2079 فتح الباري 
١‏ ا ). 


5 


2 2 بي يو 
رمع النْصَتٌ والنواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقدد 


وكان هذا القول منهما: «مِن الإفك الناشئ مِن التَصب»”'' كما 
سا 

قال التحافظ اق شكر امدق على تند الحكانةا د سد أن الستوعت 
مخرّجيها -: «كأنَّ بعضٌ من لا خير فيه مِن النّاصبة تقرّب إلى بني أمية 
بهذه الكذّبة... لعلمهم بانحرافهم عن علئئٌ» فظَنُوا صحَتّها حتى بين 
الزهري للوليذ أن الحقّ خلاف ذلك» فجزاه الله تعالى خخيرا7 , 


ين ان اكه وود أي مارك لالع و د اي 
عُرض على السّيف ليسبٌ علياً فأبى» وتفصيل ما جرى أنّ سليمان بنَ 
عبد الملك”' كان جالساًء فمرّ به رجلٌ عليه ثيابٌ يَخِيلُ في مشيته» 
فقال: هذا ينبغي أن يكون عراقيّاً» وينبغي أن يكون كوفياًء وينبغي أنْ 


)0( روح المعاني ١7/14‏ 1). 


فم بكر بن عبد الله الحسيني: أبو الثناء الآلوسي - نسبة إلى جزيرة آلوس في وسط 

نهر الفرات ‏ مفسّر محدّث أديب واسع الاطلاع» موده ببغداذ سنة 711١ه»‏ تقلّد 

منصب الإفتاء فيها سنة م عَزِل فانقطع للعلم» توفي سنة ١1١١ه.‏ من 

آثاره: روح المعاني في تفسير القرآن - والسّبع المثاني» دقائق التفسيرء الرّسالة 
اللاهوريّة. انظر: الأعلا م 015/7)ء معجم المؤْلَفِين (1/ه7١).‏ 

فو فتح الباري 00 بير 

(4:) طلحة بن مصرّف بن عمرو الهمدانى: أبو محمد الكوفى» أحد العلماء الثقات». كان 
يُسمَّى (سيدٌ القرّاء) لكونه أقرأ أهل الكوفة» قال عنه عبد الملك بن أبجر: «ما رأيته 
في قوم قط إلا رأيتٌُ له الفضل عليهم». توفي سنة 7١١ه.‏ وحديثه مخرّج في الكتب 
السّتة. انظر: الطبقات الكبرى (308/5)» معرفة الثقات »)71/4/١(‏ تهذيب الكمال 
(17*”/1)»ء تهذيب التهذيب (77/5). 

(0) سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي: أبو أيوب الدمشقيٌ» مولده بالمدينة 
ونشأته 0 كان قصييحاً مؤثرا اللعدل نيا للغزوء اتخذْ ابنّ عمّه عمر بنّ 
عبد العزيز مستشاراً فأجرى الله برأيه خيراً كثيراً» وقد أنفذ الجيش لحصار 
ل و ال ا توفي سنة 9494ه. انظر: 
وفيات الأعيان (؟/ »)57١‏ فوات الوفيات /١(‏ 507)» البداية والنهاية (9/لالا١)»‏ 

ثر الإنافة (178/1). 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ عليهم ام 
امش 


يكون من همدان. ثُمّ قال : علي بالرّجل» فأتِيَ به فقال: ممّن الرجل؟ 

فقال: ويلك! دعني حتى تَرْجِعَ إلىّ تفْسي . 

قال: فتَرَكَهُ هنيهة» ثم سأله ممن الرّجِلٌ؟ 

فقال: مِن أهل العراق. 

قال: مِن أَيهِم؟ 

قال: مِن أهل الكوفة. 

قال: أي أهل الكوفة؟ 

قال: مِن همدان. فازداد عَجَباً فقال: ما تقول في أبي بكر؟ 

كال ا وائهةا:ما أفركق دقر بول انزك دعر 1 ولعت قال النافن افيه 
فأحسنواء وهو إن شاء الله كذلك. 

قال: فما تقول في عمر؟ 

فقال مثل ذلك . 

قال: فما تقول في عُثمان؟ 

قال: والله ما أدركتٌ دهرّه ولا أَدْرَكَ دهري» ولقد قال فيه ناس 
فأحسنواء وقال فيه ناسسٌ فأساؤاء وعند الله علمه. 

قال: فما تقول في علك؟ 

قال: هو والله مثلّ ذلك. 

قال + شت عدا: 

الل "اسه 

قال: والله لتسبئه . 

قال: والله لا أسبّه. 

قال: والله لتسبئّهُ أو للأضرينّ عنقّك! 

قال: والله لا أسبّه. 
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م النَّصَبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَددٌ 
لإ 2 تك تمت ا شا تت 
قال: فَأمَرَ بضَرْبٍ عُنِقِهه فقام رجلٌ في يده سيفٌ فهرَّهُ حتى أضاءً 

في يده كأنه الحوضة 0ك فقال: والله لتسبئّه أو لأضربن عنقّكٌ . 
قال: والله لا أسيّه. 
ثم نادى: ويلّكَ يا سليمان! أَدْنِنِي منكء. فدعا به فقال: يا 

سليمان» أما ترضى مني بما رضي به من هو خير منكَ ممن هو خير مني 

فيمّن هو شر من عليّ؟ 
قال: وما ذاك؟ 
قال: اللّهُ رضي من عيسى - وهو خيرٌ مني - إذ قال في بني إسرائيل 

- وهم شر مِن علي -: «إإن دِيم كَإنهم 117 وَإِن تَخْفْرَ لهم فَإِنَكَ أَنتَ الْميرٌ 

كير » [المائدة: .]١١4‏ 
قال: فَتَظْرْتُ إلى الغضب ينحدر مِن وجهه حتى صار في طَرَفٍ 

ارنييه"". ثم قال خلا سيل عاد إلى ا 
واللافت في هذا الموقف المهيب أن طلحةً كان يُسمّى 

(عُثمانيّاً)”*'؛ لأنه كان يخالف أكثر أهل بلده الكوفيّين بالقول بتفضيل 

عثمان على عليّء إلا أنْ رعايتة لأمانة العلم لم تدُعُهُ إلى محاباة الخليفة 

ب(سَبٌ عليّ)»ء حتى وإن كان في ذلك نجاثة مِن سَوْرَة غضبه”* . 
ومن المواقف اللّطيفة أن هشامً بنَ عبد الملك كتب إلى الأعمش: 

أن اكتبْ لي (فضائلَ عثمان) و(مساوئى علي)! 
غير أنَّ الأعمشّ قابلَ هذا الظلب بتهكمء حيث أَخََدَ الكتاب ولقمَهُ 

شاةً عنده» وقال لرسول الخليفة: هذا جوابُك! 


.)575/١( الحَوْضّة: لؤلؤة كبيرة. كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني‎ )١( 

(؟) الأرنبة: طرف الأنف. انظر: القاموس المحيط »)١١8(‏ تاج العروس (؟/078). 
(*) حلية الأولياء (157//6). (:) انظر: تهذيب الكمال .)571//1١7(‏ 
(0) انظر: السَّنة للخلال (1/ 2040 العِبّر في خبر من غبر (17*4/1). 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرَّدّ عليهم 0 4_- 

ولما ألحّ عليه الرّسولُ في جواب وتحمّلَ عليه بإخوانه» وقال له: 
إنْ لم آتِ بالجواب قَتَلني! 

أجابه بأن كتب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

أما بعد؛ فلو كان لَعُثْمانَ مناقبُ أهل الأرض ما نفعتّكَ» ولو كانت 
لعلئْ مساوئ أهل الأرضٍ ما ضَرَّنْكَء فعليكٌ بخويصّةٍ نفسِكء» 
والسّلام!”''. 

وقد وقع لعمر بن عبد العزيز مع أحد شيوخه بالمدينة موقت أعاده 
إلى جادّة الصَّوابٍ بعد أن لم يكن سالماً من تأثير بيته الأمويّ الذي كثر 
فيه التّصبء» ذلك أنه كان يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله" يُسمع منه 
العلم» فبلغ عبيدٌ الله أنْ عُمَرَ ينتقص علي ! 

فقال له: متى بَلَعَكَ أنَّ الله تعالى سَحْطَ على أهل بدر بعد أن 


ف قم ها أذأفو قال؟ ععددة ال الله و الل لأ أعوده 
فعحرف عمر راد و رة ! وإلي عو 
فما سُمِعَ عمرٌ بعدها ذاكراً غلبا إلا بخير”". 


ه عدم الرواية عن النواصب: 
ذهب بعضٌ أئمة السّنة إلى عَدَّم الرُوايةٍ عن النّواصب حتى وإن 


)١(‏ حلية الأولياء ("/ 207594 وفيات الأعيان (7/ »)5٠7‏ مرآة الجنان »)7077/١(‏ شذرات 
الذهب .)1717/1١(‏ 

(؟) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلئ: أبو عبد الله المدني» أحد فقهاء 
المدينة السّبعة وعبّادهم» ثقة مأمون» جامع للعلم» مجيد للشّعرء قال عنه عمر بن 
عبد العزيز: «لو كان عبيدٌ الله ع ما صدرتثٌ إلا عن رأيه). توفي سنة 144ه. 
وحديثه مخرج في الكتب الستة. انظر: الطّبقات الكبرى (0/ »)756١‏ تهذيي الكمال 
(7/19). سير أعلام النبلاء (5/ 2)410 تهذيب التهذيب (7177/5). 

(0) انظر: المعرفة والتاريخ 2»)7١5/١(‏ تاريخ مدينة دمشق :4)١75/40(‏ سير أعلام 
النبلاء »)١177/0(‏ البداية والنهاية (6/ .)١97‏ 


حم النَّصَبٌ والنَّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
ةا 
كانوا مِن أهل الصّبط» غير أن هذا المسلك مسلك اجتهادي يَرْجِع إلى 
نَطَرَ الواحد منهم واختياره» ومن هنا جاء التَّباين بينهم. 
فذهبت طائفةٌ مِن السَّلف إلى منع الاحتجاج بمرويّاتهم» واختلف 
هؤلاء في عِلّة المنع على قولين: 
أعآن العِلة هي كُذْرُهه” "» والتّكفير هنا خاصّ بالخوارج دون 
غيرهم مِن النواصب»ء ور ذ مروياتهم على هذا التعليل في غاية التلهون: 
أن العلّة هي 00 والتفسيق هنا شامل للتنُواصب بصنفيهم . 
وأصل هذا الخلاف مبننٌ على مسألة كلاميّة تتعلّق ب(المتأوّل من 
أهل البدع والأهواء) هل 26 بكفره أم بفسقه فقط”»؟ 
وعلى كل فهِمّن مَنَعَّ بعض العلماء قبولَ مرويّاتهم من التّواصب 
بصنفيهم من يلي : 
» ربيعة بن يزيل" : وكان ممن يشتم علباً ؤَفِن”؟': ولهذا قال عنه 
أبو حاتم الرَّازْيٌ: «لا يُروى عنه ولا كرامة» ولا يُذكر بخير!)2 . 
© يزيد بن معاوية: وقد ستل الإمام أحمد فقيل له: 
«أيُروى عن يزيد الحديثُ؟ 
فقال: لا ولا كرامة!)2©9. 


)١(‏ سيأتي الكلام على حكم الخوارج ص(805). 

(0) انظر: الكفاية في علم الرواية .»)١١١/١(‏ لسان الميزان ,)1/١(‏ فتح المغيث 
لوكفدا 

5 وييعة بد يزيد السّلمي: ذكر بعضّهم أن له صحبة ونفاها عنه الأكثرون؛ قال أبو 
خاتم؟ لمن ذَكَرَهُ في الصّحابة لم يصنع شيئاً)» وقد ذكره ابن حبان في الثّقات» لم 
أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: الثقات 2)١7579/98(‏ 
الاستيعاب (؟/ 597).» الإصابة فى تمييز الصحابة (؟/ /ا/ا8). 

(5) انظر: الاستيعاب (497/1)» الإصابة في تمييز الصحابة (1///ا4). 

(5) الاستيعاب (5/ 2»)597 الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ /ا/51). 

(5) المنتظم (0777/0. وانظر أيضاً: ميزان الاعتدال (557/97؟). 
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شان 
وما 1 : 1 لك 2600 
« عُمَرٌ بِنُ سعد: أمير الجيش الذي قتل الحسين طإنه ‏ . 
00 عو 600, عق 
سئل عنه يحيى بن معين ثقة هو؟ 


قال: «كيف يكون مَن قل الحسين ثقة؟!9" . 
َ سس كو .(68) ٠.‏ مالس 
وحدث عنه مرة يحيى بن الفكلان” . فلما عوتب ندم وقال: دلا 
ع ءِ ع م 
أعودٌُ أحدّث عنه أبداً)(*) 


ه« عمران بن ا وهو خارجيء قال عنه الدّارقطني”" : 


.)١57/17( انظر: معرفة الثقات‎ )١( 

(0) يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني مولاهم: أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ 
مشهورء من أعلم الناس بالرّجال» مولده سنة 94١هء‏ وصفه الإمام أحمد بأنه «رجلٌ 
خلقه الله لهذا الشأن يُظهِرٌ كذبَ الكذابين!»» توفي بالمدينة سنة 77اه» وجول على 
سرير النبي كَل وحديثه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: تاريخ بغداد (15//ا1)) 
تاريخ مدينة دمشق (7/10)»: تهذيب الكمال »)04/91١(‏ تهذيب التهذيب 
5/1١١‏ ). 

(9) تاريخ مديئة دمشق (00/16)» تهذيب الكمال (١75/ا7"5)»‏ ميزان الاعتدال 
(794/0)» تهذيب التهذيب (477/19*). 

لع يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي مولاهم: أبو سعيد البصري» حافظ متقن 
متعيّد» بصير بالّجال على تعنّت فيهء مولده سنة ١١١ه»ء‏ قال فيه الإمام أحمد: «ما 
رأيتٌ مثله»؟. توفي سنة 94١ه.‏ وحديثه مخرج في الكتب السّتة. انظر: تاريخ بغداد 
(10/15)» تهذيب الكمال (7"79/581). سير أعلام النبلاء »)١10/4(‏ تهذيب 
التهذيب .)190/1١(‏ 

)0( تاريخ مدينة دمشق (2)7"9/50 تهذيب الكمال (١؟3701//19).‏ 

(5) عمران بن حِطَّلان بن ظبيان السّدوسيٌ: أبو سماك البصري» من أعيان العلماء وأحد 
شعراء الخوارج» أدرك جماعة من الفحابة 3 ثم م صار في آخر أمره على رأي 
الخوارج» وقيل: إنه رجع عنه» وهو مق في الحديث قاله العجلي وغيره. توفي سنة 
5ه. وحليثه مخرج عند البخاري ف داود والنسائي. انظر: تهذيب الكمال 
(0)777/75 سير أعلام النبلاء (4/ 0715 البداية والنهاية (4/ 07)» تهذيب التهذيب 
.)١7/4(‏ 

0) عليّ بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي: أبو الحسن الدارقطني» أحد الأعلام 
الكبانء نسبته إلى محلّة دار القٌطن ببغداد» مولده سنة ”"٠ه»‏ انتهى إليه الحفظ 
ومعرفةٌ علل الحديث ورجالهء مع التقدِّم في القراءات» وقوَةٍ المشاركة في سوى - 


03 و0 ص ع هر 

1 النْصَبٌ والتُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّه 

حك مب .اه زتري واي د 
للا 


«متروكٌ: لسوء اعتقاده وحُبْثِ مذهبه”"©2» و«عاب على البخاريّ إخراج 
حديئه)" . 

« إسماعيل بِنُ سُمَيع الحنفي”": وهو خارجيٌ: «كان ممّن بَعْضَ 
عَلبَأة”؟. ولآجل مدغبه الرّدق» تركه زاكنة بن قذامة وجرير بن عل 
الحنيد”” 'وسفيّان بن ا كما ف عليه غير واع20 


ه خريز بن عثمان: تَرَكَ بعض المحدّثين الرُوايةَ عنه وضعٌّفوا 
أمره لما رمي به من النصبء»ء فكان يحيى بن صالم'ة) 


 -‏ ذلكء وقد نُسب إلى شيء من التَشْيّع» توفي سنة #40ه. له السّنن» العلل» كتاب 
في القراءات. انظر: تاريخ مدينة دمشق (57/ 97)» سير أعلام النبلاء 2)559/١15(‏ 
تذكرة الحفاظ 2)44١/7(‏ طبقات الحفاظ .)"917/١(‏ 

.07”:0 /0( الإصابة في تمييز الصحابة‎ »)١١5/8( تهذيب التهذيب‎ )١( 

() الإصابة في تمييز الصحابة (6/ .)7٠6‏ 

(9) إسماعيل بزاصيج الحنفي : أبو محمد الكوفي» روى عن أنس بن مالك وغيره» وّقه 
غير واحد وتُكلّم فيه لبدعة الخوارج. انظر: تهذيب الكمال »)٠١1//7(‏ تهذيب 
التهذيب .)5557/١(‏ 

(4) تهذيب التهذيب (555/1). 

() جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبّي: أبو عبد الله الرّازْي ولد بأصبهان ونشأ بالكوفة 
ونزل الرّيّ فتولى قضاءها وكان من العْبّاد الحشّْنَء قيل بأنه كان في آخر عمره يهِمْ إذا 
حّث من حفظهء توفي سنة 88١ه‏ وله إحدى وسبعون سنة» وحديثه مخرّج في 
الكتب السنّة. انظر: الجرح والتعديل (؟/06٠ه).ء‏ الثقات 2)١56/5(‏ سير أعلام 
النبلاء (4/ )2 تهذيب التهذيب (50/7). 

(5) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم: أبو محمد المكيٌ» أحد الأئمّة الكبار 
المتفق على جلالتهم؛ مولده 0 لها يعَدُ نظير الإمام مالك في العلم 
والإتقان. قال عنه الإمام أحمد: «ما رأيتٌ أعلم بالسّئن منه)» توفي سنة 194١ه.‏ 
وحديثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: تهذيب الكمال »)١091/١١(‏ تاريخ الإسلام 
(2189/1)). سير أعلام النبلاء (4/ 555)» تهذيب التهذيب .)1١5/5(‏ 

(0) انظر: ضعفاء العقيلى :)78/١(‏ الكامل فى ضعفاء الرجال »)7817/١(‏ ميزان 
الاعتدال 20991١ /١(‏ تهذيب التهذيب (555/1). 

(0) يحيى بن صالح الوحاظي: أبو زكريا الدّمشقي (وقيل: الحمصي)» حافظ فقيهء وثّقه 
ابن معين وغيره وعَْمَرَّهُ بعض الأئمة لبدعةٍ التجهّم لا لعدم إتقانء توفي سنة 177ه. 
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ا 


لا يكتب عنه”'"2» وقال فيه أبو حاتم البُستي: «خريز بن عثمان ليس بشيء 
ف التحديت»”” 


٠. 2 3 5 5‏ كط 4 7 
وقال مرّةٌ أخرى: «كان داعية إلى مذهبه يتَتكبٌ و 


6 إسحَاق بو شويدة*؟ :كان تخمل على عل وف ". وهو وإن 
كان صدوقاً إلا أن بعض أهل التترع واللعديل لمر و تتاف نع نكل 
عنه أبو العرب التببمي ‏ أنه كان يقول > *لا أحِث عليًاً!»» ثم عقّب 
عليه بقوله: «مَن لم يُحِبّ بعلت الشيطاءة فلس ينم وله كرات 06 


© نُعَيم بن أبي هندا : تَرَكَ التّورِئُ الأحذ عنه» ولما قيل له :هلم 
َم تسمغ من نُعيم بن أبي هند؟ 


-< )| وحليثه مخرّج عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه. انظر: ضعفاء 
العقيلي (508/5).» الثقات »)55١/4(‏ تاريخ مدينة دمشق (71/0/55)» تهذيب 
التهذيب .)5١1١7/١١(‏ 

.)0776 /9( انظر: تهذيب التهذيب (؟/9١5). (؟) صحيح ابن حبان‎ )١( 

(0) تهذيب التهذيب .)5١9/7(‏ 

(5) إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي: شاعرٌ عداده في التابعين» وثّقه غير واحد كأحمد 
وابن معين والنسائي» وتوفي في الطاعون سنة ١١ه.‏ وحديثه مخرّج عند البخاري 
ومسلم وأبي داود والنسائي. انظر: الثقات (47/5)» التعديل والتجريح للباجي 
»)*"*81/١(‏ تهذيب الكمال (57"7/7)» تهذيب التهذيب .)3١5/1١(‏ 

(0) انظر: معرفة الثقات »)75١8/١(‏ تهذيب التهذيب .)15١7/١(‏ 

(0) محمد بن أحمد بن تميم التميمي: نوق العرب المغربي» حافظ مؤرّخ متفتن » من 
أولاد أمراء الغرب» أخذ عن أصحاب سحنون فقه مالك» وتوفي في ذي القعدة سنة 
###ه. من آثاره: طبقات أهل إفريقية» وكتاب المحنء وكتاب التاريخ. انظر: 
الإكمال (57/1)»: سير أعلام النبلاء /١16(‏ 794)» تذكرة الحفاظ (889/75). 

(0) تهذيب التهذيب 2»)35١57/1١(‏ مقدمة فتح 3 /1١‏ و1 . 

)0( نعيم بن أبي هند - واسمه التعمان ‏ بن أ شيم الأشجعي : ثقة من أهل الكوفة» ولأبيه 
صحبةء روى عن أبي وائل وجماع وعنه شعبة وآخرون» توفي سنة ١٠١١اه.‏ وحليثه 
مخرّج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. انظر: معرفة الثقات (؟8/1١2)7‏ تهذيب 
الكمال (591//79)» ميزان الاعتدال (7/ 50)» تهذيب التهذيب .)511//١١(‏ 


3 


ار النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَة ةٌ تاريخيّة عَقَد 
قال: كان يتناول علبًاً ضان)7"' . 
ف أسد بن وداعة"': .وهو 0ناضية سكات7 )“قال ففه ابو 
العرتف: من سَتٌ المتحابة فليسن ينقة ولا هاهون؟ 
9 5 (0). ساو 50 : 2 
ه خصّين بن نمير : وهو ممن رمي بالنصب ورك لحي 
تَرَكَهُ أبو خيثمة”" فقال: «أتِيبُهُ فإذا هو يَحْمِلٌ على علىٌ فلم أَعُدْ 


لديف :1 


© 5 © 


.)517/1١١( ميزان الاعتدال (57/19)» تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) أسد بن وداعة الظائيُ التّبهان: أبو العلاء الشّاميء من عُبَّاد أهل الشام وقرائهم. 
أدرك بعض الصّحابة كاين أمامة وروى عنه أهل الشَّام وكان قاضي الجند بحمص» 
ونقه النسائي» وذكره ابن حِبّان في الثّقات» 5 سنة 5١ه.‏ انظر: المعرفة والتاريخ 
(/)» ضعفاء ء العقيلى 5/١١‏ ميزان الاعتدال .)"”5/١١(‏ لسان الميزان 
١ 16 /1(‏ 

(9) المغني في الضعفاء .)77/١(‏ (5) لسان الميزان (3"86/1). 

(5) حُصَين بن ثُمَير الهمداني مولاهم: أبو محصن الواسطي الضّريرء كوفيٌ الأصل. روى 
عن شعبة وسفيان وابن أبي ليلى وآخرين» والأكثرون على توثيقه» لم أقف على سنة 
وفاته فيما بين يدي من المصادرء. وحديثه مخرّج عند البخاري وأبي داود والترمذي 
والنسائي. انظر: الجرح والتعديل (*//197)» تهذيب الكمال (045/5)» ميزان 
الاعتدال (2)715/7 تهذيب التهذيب (؟7719/9). 

(5) انظر: تقريب التهذيب .)١191(‏ 

(0) زهير بن حرب بن شدّاد الْحَرَشِي مولاهم: أبو خيثمة البغدادي.» حافظ حجة ثقة» 
مولده سنة ١١هء‏ نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف في طلب العلم» وصدّف فبرع» 
قال عنه يحيى بن معين: «أبو خيثمة يكفي قبيلة!»» توفى فى خلافة المتوكل سنة 
4ه. وقد خرّج حديثه السّتة إلا الترمذي. انظر: تاريخ بغداد (487/8)» سير 
أعلام النبلاء »)544/11١(‏ تهذيب الكمال (507/9)» تهذيب التهذيب (/75957). 

() تهذيب التهذيب (739//5) . 


0 


الفصل الثالث 


موقف خلفاء بني أَمَيَةَ وبني العبّاس 


من التّصب والتّواصب 


وتحته مبحثان : 
المبحث الأوّل: موقف خلفاء بني أميّة. 
المبحث الثاني : موقف خلفاء بني العباس . 


1-2-5-2 1 101 1 01010101010|011010[1آ20101ظظ 
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2 ءًَ و 
3 النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عمقدبٌ 


- المبحث الأول 2 


1 لخ 25 سا 0 
1 ه. ‏ نكن )١(‏ ا ا عا نس 0 
3 موقم ٠‏ خلفاء أمية 2 


يُعَدَّ الأمويُون حَلّقة مِن أهمّ الحلقات في سِلسلة النّصب التي 


3 - 0200 08 

)١(‏ الأدق أن يُظَلَقَ عليهم لقب (ملوك) بحسب النّص النبوي» وتسميتهم (خلفاء) من باب 
التجوّز والاصطلاح فقط لما جاء في حديث سفينة أن الرّسول كَل قال: «خلافة النبوّة 
ثلاثون سنة ثم يُؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء». 
قال سعيد (هو الراوي عن سفيئة): قال لي سفينة: امسك عليك: أبا بكر سنتين» 
وعمر عشراء وعثمان اثنتي عشرة» وعليٌ كذا . 
قال سعيد: قلت لسفينة: إِنّ هؤلاء يزعمون أن عليًاً :ا لم يكن بخليفة! 
قال: كَذَّيَت أستاهٌ بني الزرقاء! يعني: بني مروان. زاد الترمذي: بل هم ملولكٌ من شرٌ 
الملوك. 
والحديث خرّجه أبو داود فى سننه )7١١/85(‏ واللفظ له والترمذيٌ (00*/5) وقال: 
«هذا حديث حسن»»2 وصحّححه الألباني في صحيح الجامع وزيادته برقم (00548). 
وقد قال معاوية لما رُويَ له هذا الحديث: «رضينا بالملك». انظر: البداية والنهاية 
(198/5). 
وهكان يقول: أنا أول الملوك». انظر: سير أعلام النبلاء (7/ .)١91/‏ 
وقال ابن كثير ‏ تعليقا على حديث سفينة السّابق _: «وهذا الحديث فيه المنمٌ من 
تسميةٍ معاويةً خليفة» وبيان أن الخلافةً قد انقطعت بعد الثلاثين سنة لا مطلقاً بل 
انقطع تتابعها». البداية والنهاية (5/ .)755١‏ 
ومن هنا قال ابن تيميّة في مجموع فتاواه (5/8/4): «اتفق العلماء على أنَّ معاوية 
أفضل تلك هله الأمة». فإن الأريسة قبلة كانوا خخلفاء :قزةه :وهو أو المدرك كان 
مُلْكهُ مُلْكَاً ورحمة». وانظر أيضاً فى المصدر نفسه )”05/١١(‏ و(19/0). 
وقال الذهبيُ في سير أعلام النبلاء (9/ :)١١١‏ «أمير المؤمنين ملك الإسلام». 
وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ :)١0‏ «وأوّل ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان». 
وقال ابن أبي العرّ الحنفي في شرح الطحاويّة (044): «وأوّل ملوك المسلمين 
معاويةء وهو خيرٌ ملوك المسلمين». 
وقد ردّ حديتٌ سفينة ابنُ العربي المالكيّ وابنُ خلدون فأخطأ. انظر: العواصم من - 


مسم ةع م ٠‏ ادس ا اس ا ا 00 1 - 
لا يمكن فهمّه بشكل دقيقٍ دون الإلمام بهاء وذلك من جهة دورهم 
المزدوج حيث كانوا م من أقوى أسنات نشوء أحد نوعي النُصب وإشاعته 
بين النّاسء وفي الوقت نفسه كانوا مِن أشدٌّ المشتغلين بالنَصِدَّي للخوارج 

الذين هم مُلاة التُواصب» وهذا التصدّي بما فيه من جانب إيجابيٌ - وإن 
لم يكن مقصوداً بذاته بالنُسبة للأمويّين - أسهم بصورة قويّةِ في انحسار مد 
الخوارج بما يحملون مِن عقائدٌ وأفكارٍ كان مِن بينها الانحراف الشّديد 
عن علي َيه 

ومن نَم فإنَ الكلام هنا سوف ينقسم إلى قسمين: 

م الأول: علاقة الأموتين بالتواضب: غير المكفرة. 

اشتهر انحرافُ أكثر الأَمَويّينَ عن على ينه على ألسنة أهل العلم 
فقال الذهبِيُ: «في آل مروانَ نصبٌ ظاهرٌ سوى عمربن 
عبد العزيز ف 2001 وأشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى : «انحراففٍ كثيرٍ 
حي عر علط رم تومي 7110 : وأنه : كان في بن أمية من ينث 
علياً وه ضَييبه ويذمّه!0”” وا : البعضهم كان من يُبغض عايً!2*9 بل يلعنه 
غ0 وأنه: «لمّا كان بنو ل ولاء البلاد؛ بعض بني ا ينقت 
العداوةً لعليّ ويسئُهُ!2©0» وأشار آخرون إلى أنه قد «اشتكَّلّت طائفةٌ من 


القواصم 0 تاريخ ابن خحلدون (؟/560). 
وانظر للاستزادة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/ »)١5‏ حاشية ابن القيم 
على سنن أبي داود :)7554/١١(‏ فتح الباري .)"947/١5(‏ الصواعق المحرقة 
.)567/١(‏ تحفة الأحوذي (95/5"). 

.)١17/0( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) منهاج السّنة النبوية (519/5). وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
5/5 ؟). 

(*) منهاج السُّنة النبوية (154/5). 

(5) المصدر نفسه .)١55/5(‏ وانظر أيضاً (0/ .)5٠١‏ 

)2( انظر: المصدر نفسه (94/6). 

(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/ 484). وانظر: منهاج الشّنة النبوية (9/0). 


3 


را النَصضَتُ والتَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ تقد 
ا ل ب 
تيو مل الس ". متَّخَذِين ذلك السّبٌ العَلنىٌّ 


شل وأنهم قد تركوا السّنة في بعض المواضع التي كان يأمر بها مِن 
عن ف واي في إبطال آثاره 0 
كما أشار ابن حزم إلى عَجٍ ملوك بني مروان عن سَّثْرٍ فضائل علي 
قار 
وقال ابن عبد اا «كان بنو م ينالون منه وينقصونه. فما 
زاذة "انه يذلك إلا سمو وعلوا مسن عند الل 
وقد أشار أحدٌ الفضلاء إلى هذا بقوله: 
وهكذا خلفا بني أميّه عِدَّنهِمُ كعدة الرَّافضيَّه 
ولكن المدَّة كانت ناقِصَّهُ 2 عن مائةٍ من السنينَ خالِصَّة 
وكلّهم قد كانَ ناصبيًا ‏ إلا الإمام عفن ال 
كما كان بعضٌ خلفاء فيس اتقتاس: تولوة على نكا رليف من 
العلويّين بما كان يصدر من قِبَل الأموتّين تجاه علي طه ''. 


.07/١/97( انظر: فتح الباري‎ )١( .)"07 الصّواعق المحرقة (؟/‎ )١( 

(9) انظر: سئن النسائي (ه0/ )ل صحيح ابن خزيمة .»)7575١/5(‏ المستدرك على 
الصحيحين »)775/١(‏ سنن البيهقى الكبرى .)١١/5(‏ 

(:) انظر: التفسير الكبير للرّازي (119/1). 

(0) انظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنّحَل .)55/١(‏ 

(5) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التمري: أبو عمر القرطبي» أحد كبار علماء 
الأندلس وأثمتهاء مولده سنة 4ه قال عنه الذهبي: «ليس لأهل المغرب أحفظ منه 
مع القّة والدّين والتراهة والتَبِحُر في الفقه بوالغرية والاجيان»: توفي سنة 8477ه. من 
آثاره: التمهيدء الاستذكارء الاستيعاب. انظر: تذكرة الحفاظ »)١١78/7(‏ العِبّر في 
خبر من غبر (781//7)» الوافى بالوفيات (59؟19/5)» شذرات الذهب (915/9). 

0) الاستيعاب »)١118/(‏ الوافى بالوفيات .)١141/91(‏ 

(8) البداية والنهاية .)7١07/1(‏ وقد عزاها الحافظ ابن كثير لبعض الفضلاء دون تعيين» 
وينبغي التنبّه إلى أن البيت الأول مكسور. 

(9) انظر: تاريخ الطبري (57”/5)» الكامل في التاريخ (0/ »2١55‏ تاريخ ابن خلدون 
:»2٠١/5(‏ سمط النجوم العوالي .)١78/5(‏ 


موقت خلقاء :يتن أهكة ا# ل 
“كلها 

0 00 لدي الامرنن على الرخم ون كو يايد 00 
تكفير.. كما 37 الناعك 5 كان شِ ابتدائه رطا الات العاصفة 

ل ا 
0 ضَونه وإدراكِ العوامل التي أدّت إلى انحرافهم عنه» غير 

أن أثمة إشكالا لأ بد أن تعترض,سبيل آئ تاف :ويسيثل :في تباين 

مرافدهم تجاه العلويّين بشكل عام والتي قد تصل إلى حدٌّ التناقض 
ان 

ويمكن أن يزولَ جزءٌ كبير من هذا الإشكال بالنّظر إلى أصل الجبلة 
الإنسانيّة وإدراك حقيقة أن داخل كل إنسان ألوانٌ مِن الرَّعَبات المتناقضة 
من خير وشرًء و وبُغض » ٠»‏ ورضا وغضب» وميل فور وإقبالٍ وإدبار 
وإذا ما اعتملت هذه الرّغبات في وجدانه كان ما يصدر عنه يمل الاستجابة 
الطبعية لآقواهاء وتتباين هذه الو ة افيا الما سمط نيا اكه ومن ثم 
فإنه ليس بمقدوره أنْ يَستمرَّ على حالٍ واحدة طيلة الوقت. 

كما أن مِن أهمٌ العوامل التي أسهمت في عدم وضوح حقيقة 
العلاقة بين الأمويّين والعلويّين كونتها موضعا تتضارب فيها المصالح 
وتتباين الأهواءء ولا سيّما أن البيت الأمويًّ - وخصوصاً بعد أنْ بادت 
شىغ سوى العداء له وعلى فين هؤلاء الشيعة الذين رأوا أن الأمويين 
سَلَبُوا أهل البيت حقّهمء ثم العبّاسيون الذين حرصوا على تنفير النّاس 
منهم بطمس فضائلهم حفاظا على استقرار مُلكهم مِن الخطر السّياسي 
٠‏ .- ّ : ع 8 ع 2 5 ع 
الذي قد يشكلونه فى أيّ لحظة”"'. وأخيراً هناك الموالي الذين سبق أن 


- من ذلك ما يُذكر عن أبي جعفر المنصور أنه أمَرَ المستهلَ بنَ الكميت أن يتقرّى منابرٌ‎ )١( 


ير النَّضَتٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقدد 


#رة' "ا 
عانوا وو انهاه الأعر دير كيسني لون تهفينا بلح جد أن بود 
الخراجٌ ممّن أسلم منهم» وأن اعموا على الما ر الي السووت ار 
عطاء ولا رَزْقِء باستثناء عهد عمر بن عبد العزيز” ا 


وما من شك بأنّ طبيعة الصّراع بين هذين البيئين القرشيِّينٍ 
(الهاشميّ والأموي) تختلف عن غيرهاء إذ إن تاريخهما مليءٌ بالأحداث 
الجسام التي جرت بينهما واستمرّت طويلاً ولم تنته بزوال البيت الأموي» 
كما تعصّبٌ لهما ما لا يُحصى مِن الناس حتى خرجوا عن حيّز 
الاعتدال» فالتقّتِ الرّوافْضُ حول العلويّين وأحاطت التّواصب بالأمويّين» 
وقد أشار ابنُ الحنفيّة إلى هذا الواقع حين قال: «أهل بيتين مِن العرب 


يتّخذهما الناسنٌُ أنداداً مِن دون الله: نحن وبنو عَمّنا هؤلاء؛ يعني: بني 
م7" . 
أميّة 


١ 1‏ عه ره الى وديم هم وم1ة 
وإذا كان نواصب الشَّام يَعْلُونَ في خُحَلَمَاء بني أميّة ويغلون مِن 


- الشّام فيذكرٌ مناقبٌ بني هاشم وما قَضَّلَهِم الله به ومثالبٌ بني أميّة وما كانوا عليه» 
ففعل ذلك وتقرّى منابرٌ الشّامِ مدينةٌ مدينة إلى حَلَّبٍ فَرَقَى منبرّها در فقيل لي 
هاشم ومثالبَ بني أميّة رَجُلاً رَجُلاً حتى انتهى إلى عُمَرٌ بن عبد العزيز فقال: و! 
ان ملعتل رش ابر ايل اي كات نزي بحت زان تيسق بد على رطان 
انظر: بغية الطلَب في تاريخ حلب .)١5٠ ١١/4(‏ 
ومنه أيضاً ما «يوجد في بعض التفاسير عن ابن عباس أنه قال في (الشّجرة الملعونة): 
إنها بنو آميّة. 
وقد علّق الشّيخ الظطاهر بن عاشور على الرّوايات الواردة عن ابن عباس في التحرير 
والتنوير )١58/١7(‏ بقوله: «لا إخالّها إلا مما وضعه الوضّاعون في زمن الدّعوة 
العبّاسية لإكثار المنقّرات من بني أميّة!». 

)١(‏ انظر: غريب الحديث لابن سلام (/9)» الكامل في التاريخ (4/ 2077١‏ تاريخ ابن 
خلدون (9/ ة9). 
وللاستزادة انظر: الدّولة الأموية المفترى عليها (707) و(407)» وضع الموالي في 
الدّولة الأمَويّة (87). 

(؟) البداية والنهاية ). 

(9) الطبقات الكبرى (0/ 45)» تاريخ الإسلام (5/ :»)١97‏ سير أعلام النبلاء .)١١7/5(‏ 


هوق ختعاء يتن أمكة اه 
نشل وج 
وك 9() يل ين - مامه 5 0000-6 0 : 
شانهم ' فإن المج ود في الجهة المقابلة ويتجاوزونهم بمراحل في 
طبيعة نظرتهم لأثمّة آل البيت» والتي تطوّرّت مِن موالاة إلى تقديس بل 
2 00 الف 1 21 
ل ضَرْبٍ من التأليه!"” ومن أجل الانتصار لهم والوضع من منزلة 
الأمويّين وإنجازاتهم اهمع 1 كررعون عر تييع الاباطير 0 
الأكادت 00 الشائعات ضذهمء «والرَّوافض م من شأنهم التزوير!)” 


ومن هنا تبرز أهميّةٌ التررّي عند الوقوف على شواهدٌ ذاتٍ صلة 
بالموضوع وتأمّلٍ مدلولاتهاء لا سيّما إذا جاءت مِن مصدر شيعيٌ أو كان 
في تضاعيفها ما يُشَمُ منه رائحة الانتصار للتَشْيّع . 

على أن هذا ما كان ليُعفي المحسوبين على العبّاسيين من المؤرّخين 
- «الذين استخدموا التَّارِيحَ كوسيلةٍ مِن وسائل الدّعوة العبّاسيّة)”؟؟ ‏ م 
ثُهُمة اختلاق الحكايات والأخبار التي تَصّبٌ في ك1 الا تجا وتؤكٌد على 
سوء ححكم الأمويّين وما اقترفوه بحقّ (الآل)» وفي هذا تزكيةٌ ضمنيّة 
لِحُكم بني العبّاس أمامَ الشيعة. 

فمن غير 'العمكنق مكلا > لمتصفه أن يُصَدّق: ها :تتفله يعض 
العصادن عن امن عبد «الرسد النقرىئة* اند قال اقاضت بر بق إذا 


.)41// انظر: منهاج السّنة النبوية (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الملل والنّحَل للشهرستاني .)97/١(‏ 

(*) البداية والنهاية /١7(‏ 5). 

(4) سوسيولوجيا الفكر الإسلامي: طور التكوين (5145). 

)0( عبد الله بن يريد الترتي العدوي امرلاهم: أبو عبد الرحمن ن المكي» قةٌ فاضل من 
كبار شيوخ البخاري» أصله من البصرة أو الأهواز» اشتهر ب(المقرئ) لأنه ظل يُقرئ 
القرآن نيفاً وسبعين سنة» توفي بمكة سنة 7١7ه‏ وقد قارب المائة» وحديثه مخرّج 
عند السّتة. انظر: الطبقات الكبرى 2»)050١/5(‏ تهذيب الكمال /١(‏ 20770 تاريخ 
الإسلام »)7541/١16(‏ تذكرة الحفاظ (75017/1). 


النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديَة 
ل سس ل اكوا تواصة عا ادي د 
شعو ودر ارو الل ل 0 

وفى هذا الخبر عذة ملحوظات : 

دتسارله الكاعية على للطياة عي أطي جرهم متشيمهم 
ب(فرعون) في قتله لكل مولودٍ ذَكَرٍ من بني إسرائيل خوفا على ملكه من 
الزّوال» وفى هذا مِن التنفير ما فيه! 

١‏ - أنّه لو وقع مثلٌّ هذا الأمر فعلاً لتردّدٌ صداه داخل المجتمع 
بأسره. ومن ثَمَّ فمِنَ الغريب جنا ألَّا يروي هذا الخبر إلا رجل واحد 
ا ولا سيّما أنه عبر 
ب(كانت) الذالة على الذيمومة والاستمرار» فى حين أنها نْقِلَت أخبار أل 
مله أهدة .وا صغر انا قن :طرق شت 3 ؟! 

“ - أن مَن نَطَرَ في كُتُبٍ الجرح والتّعديل تيقّن أن هناك مَن سَمَيَ 
(عليا) في عهد الأمويّين» وعاش دون أي سه شيءٌ من الاذق كه 
اسمهء وهذا ليس مقصوراً على عامّة الناس فحسب بل حتّى من العلويّين 


أ زفق 


- أن راوي الخبر وَلِدَ في آخر زمن الأمويّين فأذرَكَ منه حوالي 


خمس عشرة سنة مما يُعَرٌّرُ احتماليّة أن يكون إنما يُنقله عن غيره» ومن 
هذا الغير؟ 


ئ 


صحيحٌ أنَّ خلفاء بني أميّة كانوا يكرهون هذا الاسم ولا يَرْعَبُون 
فى أن بظلق على ار وهذا السَّبب في قلّته في زمانهم بخلاف زمان 


(4777/0). سير أعلام النبلاء (51/97)» الوافي بالوفيات »)97/7١(‏ تهذيب 
التهذيب (7/ .)78٠١‏ وانظر: تعليق الذهبِي عليه. 
(؟) انظر: التاريخ الكبير (559/57)» التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (؟588/5). 
(9) انظر: وفيات الأعيان (9/ 77/0). 


موقف خُلّفاء بني أميّة 2 
-22 ب 7ب ري يي افده 
العبّاسيين مثلاًء لكن هذا شيء وكوثهم يَفْثُلونَ كل مولودٍ لأجل اسمِهِ 
شىءٌ آخر تماما! 


ولا ريب بأنَّ لمؤرّخي الشّيعة وعلمائهم القِدْحَ المعلّى من 
الأكاذيب في هذا الباب والتي لم تقف عند حدٌ ما وقع مِن أحداث 
تاريخيّة» بل تجاوزته إلى الظّعن في أنساب الأمويّين وأعراضهم بصورة 
مستهجنة حتى وصل هذا الظعن إلى آبائهم من أهل الجاهليّة والذين لا 
علاقة لهم بما جرى فيها بعد مِن ل ا 


الأوّل) زاعمين أنه عبد رومي يت إلى عوك سين زور ثم د بهنلد 


لم وس 


بنت عتبة ويا فزعموها أَمَةَ ثمّ قذفوها باحتراف البغاء ‏ الذي جاء معاويةٌ 
من نتاجه على حدّ زعمهم! -» وانتهى بهم المطاف إلى ابنِهِ يزيد الذي 
رفوه بكوته ابن ز !270 

كما أنهم نقلوا عن أحد أئمّتهم أنه قال: «اقتلوا الوَرَّعْ فإنها مُسوخ 


بنى م ا الوا 


ورووا أيضاً أنه خرج على إهام آخر 2 يولول بلسانه» فقال لمن 
كان معه: أتدري ماذا يقول؟ 


قال: لا علم لي بما يقول! 


(5) مي بن عبد سس بو عبد مناف دين قطي الترشقق «معد الأموئين بالقام والاندلسن: 
جاهلي؛ كان من سكان مكة»ء وكانت له قيادة الحرب في قريش بعد أبيه» عاش إلى 
ما بعد مولد النبيّ كله وكان هو وابن عمّه عبد المطلب ب بن هاشم فيمن وفد على 
سيف بن ذي يزن في قصره (غمدان) بصنعاءء لتهنئته بانتصاره على الحبشة» لا تعرف 
سنة وفاته. الأعلام للزركلي (؟/ 7) بتصرّف يسير. 

(؟) انظر: الطرائف »20501١(‏ نهج الحق وكشف الصدق (2707» إحقاق الحق للتستري 
(549) و0570 إلزام التّوراصب »)١179(‏ كشف الغطاء »)١9/١(‏ خفايا أموية 
(480). 

() مشارق أنوار اليقين (10). المِسْحٌ: تحويل صورة إلى أقبح منها. التعاريف 
.)5606/١(‏ 


2 3 ص 0 9 
0 النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّه 


م54" | 
قال: إنه يقول: والله لئن ذكرتٌ عثمانَ لأسبنّ عليّاً أبداً حتى تقوم 
وها هاا 


ثم عقّب على هذا بأنْ أخبرهم بأنه لا يموت أحدّ مِن بني أميّة إلا 
مسح وزغا! 

وأضاف أن عبد الملك بن مروان مُسِحٌ وَزَغَاّ فجعل ولدَّهُ في 
أكفانه جِذْعاً عوضاً عن ذلك! لثلا يكتشف الناس حقيقة اف 7 

ولا شك بأنّ هذا وأمثاله مِن الكذب البيّن يَكْشِفٌ عن مدى ما 
ع 1-5 ع فى 5اعد يوه بي 
يصمره الشيعة للأمويين» الآمر الذي يجعل من كثير ممًا يروى عنهم تجاه 
(آل عليّ) موضع شك على أقل تقدير. 

ومِن شاكلة ما سبق ما يُروى أن رجلاً وقف للحجّاجٍ فصاح به: 
أيُّها الأميرٌ إِنّ أهلي عقَوْنِي فسمّوني عليّاء وإني فقير بائس» وأمّا إلى 
صلة الأمير محتاج! 

فتضاحك له الحجّاج وقال > للظت ما موسَلَك ”به وقد ولبتك 
موضعٌ كذا”". 

وهذه القصّة مختلقة قطعاً. وهي وإن احتّمِلَ وضعها من قبل أتباع 
العبّاسيّين إلا أن الأظهر أنها مِن وضع الشّيعة لانفراد مصادرهم بذكرها 
بهذا السّياق دون سواهم. 

ثم هل كان الحجاج بهذه المنزلة من السذاجة وقلة العقل والتدبير 
ف وغ ون سه الجلاك لبتي أمنه - حتى يولي فقيراً بائساً إمارةً لا لشيء 
إلا لمجرّد بغضه لعلىّ دون التفاتٍ إلى مدى كفاءته وأهليته! 


))1١57/١15( بصائر الدّرجات (“77), الكافي للكليني (777/8)»: مستدرك الوسائل‎ )١( 
. 0770 بحار الأنوار (؟51/‎ 
.0 الدرجات الرفيعة لابن معصوم‎ )0( 


2 اه 


ثم لماذا لم يولٌ غيرٌ هذا الفقير مع أنَّ فيمّن حولّه مِن حاشيتِه 
وغيرهم كثيرٌ مِن الأكفاء من مبغضيه؟! 

ثم أليس في الناس مَن كان يَتَمَنَى الولاية فلماذا لم يَتَوَسَّل بمثل ما 
توسّل به هذا البائسٌ ليصل إليها ما دام الأمر بهذه السّهولة؟! 

وما أدقٌ نظر ابن كثير حين قال: «وقد رُويَ عنه [يعني: الحجّاج] 
ألفاظ بشعةٌ شنيعةٌ ظاهرّها الكفرٌ كما قدّمناء فإن كان قد تاب منها وأقلع 
عنها وإلا فهو باق في عهدتهاء ولكن قد يُخشى أنها رويت عنه بنوع من 
زيادة عليه؛ فإنّ الشّيعة كانوا يُبغضونه جدّاً لوجوه» وربما حرّفوا عليه 
بعضّ الكلمء وؤادوا'قيما يحكونه نه وشاعات وشساعات 271 

ومن شاكلة ما سبق أيضاً ما رُوي من أنْ على بن أبي طالب افتقد 
عبدَ الله بن العبّاس ون جميعاً في وقت صلاة الظهر فقال لأصحابه: ما 
بال أبي العنّاس لم يَحْضْرٍ الظهرٌ؟ 

قالوا: وَلِدَ له مولود. 

فلما صلّى قال: امضوا بنا إليهء فأتاه فهنَأهُ وقال: شكرت الواهبّ 
وبُوركَ لك في الموهوب! ما سمَّيته؟ 


عر ورو 


8 ع و عمد ع وم لم 02 


7 وو 


فَأَحَدَّهُ فحتكه ودعا له ثم ردّه إليه وقال: خذ إليكَ أبا الأملاك» قد سميئه 
عليّاء وكنيتُهُ أبا الحسن. 

فلما قام معاوية خليفة قال لابن عبّاس : ليس لكم اسمة وكنيئةُ وقد 
لاس 01 

وهذه الحكاية مما لا يُرتاب في وضعها وخصوصاً في تكنية عليٌ 
)١(‏ البداية والنهاية (9/ 9 .)١7‏ 


(؟) العقد الفريد (85/5)» البدء والتاريخ (05/5)ء وفيات الأعيان (7/ 5/ا7)» مرآة 
الجنان /١(‏ 756). وأشار إليها ابن حجر فى تهذيب التهذيب (717/9). 
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هب النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد 


للمولود ‏ الذي سيصبح ملوك بني العبّاس من ذرَيّته ‏ ب(أبا الأملاك)» 
ومن أين لعليّ العلم بالمغيّبات» ودون الغيب أقفال؟! 

وواضع هذه الحكاية إِمّا أن يكون شيعيّاً أراد الرّفع مِن منزلة عليٌ 
بادّعاء علمه بما سيكونء أو عيّاسيًاً أراد إقناع الشّيعة بن ملكهم حقٌء إذ 
تنب به أميرٌ المؤمنين نفسه في معرض المباركة به والرّضا عنه”" . 

ولهذا كله فلا التفاتت إلى كثير مما يذكره العزر تون وغيرّهم إلا أن 
يكون قد ثبت فعلاً» أو احتفٌ به من القرائن وتنا يذل على -صدفه كأن 
يكون نَبَتَ نظيرُهُ أو ما هو أشدٌ منه» أو نصّ عليه بعضٌ المحقّقين الكبار 
كابن حزم وابن تيميّة والذهبيّ. 

وعوداً على بدء»ء فيمكن القولٌ بأنّ عامّة تصرّفات الأمويّين مع 
العلويّين كانت محكومة بالمنطلقات التالية: 

المنطلق الأول: المنطلق الدّيني: 

لا يَتَهم الأمويّون في صدق انتمائهم للإسلام وشدَةٍ ولائهم له 
وغْيرتهم عليه» ولكنهم في الوقت نفسه بَشَّرٌ معرّضون لما يتعرّض له 
غيرّهم من نزوات» سواء كانت من باب الإسراف على النفس باتباع 
الضّهوات وهم: «مسلمون ظاهراً وباطناً» وذنويُهم من جنس ذنوب 
المسلمين”"»؛ أو مِن باب الإحداث في الدَّينء ولهم عِدَّةَ أعمال 
ابتدعوها أو خالفوا فيها السَّنة كتأخير الصّلاة إلى آخر وقتهاء واتخاذ 
مؤذنّين اثئّين» والأذانٍ والإقامة للعيدين» وتقديم الخُطبة على الصّلاة 


4 ور ةلاقا جكادت ري ين كونيه مل أن انا اتيم عية الله بين يكز بن الحفة 

تَرَجٍ إلى الشَّام فلقي محمدّ ابن علي بن عبد الله بن عباس فقال: ياينَ عم إن عندي 

7 إليك فلا نُظَلعَن عليه أحداء إن هذا الأمر الذي يرتجيه الناس فيكم» قال: 

قد علمت فلا يسمعنّهُ منكٌ أحد». تاريخ الطّبري (25414/5» الكاممل في التاريخ 
(5/ 57)» تاريخ الإسلام (075/8. 


(؟) منهاج السّنة النبوية (019/5). 


موقف حلفاء بتي أمكة 5 
ا تت ا 
فيهماء ورفع اليدين بالدّعاء في الججمعة» وتَرْكِ التكبير (الإخفات) 8 
الخفض دون الرّفع والإتمام في منى وغير ذلك0©. 

وهذا ‏ وإن كان نقصاً في حمّهم ‏ إلا أنهم كانوا أعظمَ من 
العبّاسيين اهتماماً بالسّنة إذا ما قورنوا بهم إذ «السّنة كانت قَبْلَ دولة بني 
العّاس أظهرٌ منها وأقوى في دولة بني العبّاس)”") 

وعلى الرّغم مما وقع منهم مِن المحدثات فإنّ مِن المتأكّدٍ أن 
الجانب الدّينيَ كان ذا حضور ظاهر في كثير مِن تصرّفاتهم كالجهادء 
ولهم فيه آثار خالدة. إذ «كان الإسلامٌ في زمنهم أعرّ منه فيما بعد ذلك 
بكثير» ولم يَنْنِظِمْ بعد انقراض دولتهم العامّة)”" . 

قال ابن كثير : ااكانت سوق الجهاد قائمةً في بني أميّة ليس لهم شغلٌ إلا 
ذلك» م ل ال 7 
ركذ دلوا الكفر وأهلف«وامتلاك قلوث المشر كين فت المسلعين زعا لا 
يتوه المسلمون إلى قُطر من الأقطار إلا أخذوه» وكان في عساكرهم 
وجيوشِهم في الغَّرو الصّالحون والأولياءٌ والعلماءٌ من كبار التّابعين»”*'» بل 
كان الحسينٌ بن على مَِبه في الجيش الذي غزا القسطنطينية”" . 


)١(‏ انظر ما ذكر أعلاه منثوراً في المصادر التالية: مصنف عبد الرزاق (018/1)» تاريخ 
الطبري (4/5)»: التمهيد لابن عبد البر )١159/١٠١(‏ و(15١8/1)‏ و(5١/*5"0)‏ 
و(77594/15)» المدونة الكبرى »)487/١(‏ شرح معاني الآثار 2.237١ /١(‏ التحقيق في 
أحاديث الخلاف :)705/١(‏ المحلى )25/١(‏ و(75/١55)‏ و(9/ )١590‏ و (7/8/05), 
المبسوط للسّرخسي (؟//0717, منهاج السّنئة النبويّة (8//ا7” و4)784, الجواب 
الصّحيح (5/5١١)غ2‏ سير أعلام التّبلاء (005/5)». فتح الباري (؟/١١7‏ و١7١)‏ 
و(7/8١5)‏ و(18/ 2)7517 شرح فتح القدير /١(‏ 547)» الفواكه الدّواني »)11١/١(‏ 
مواهب الجليل (؟/9١١):,‏ حاشية العَدَّويّ :)5947/١(‏ سبل السّلام ))١170/1١(‏ 
حاشية ابن عابدين (5/ ,)794٠‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )١19/١(‏ شرح 
الزّرقاني )577/١(‏ و(؟/8/,:). 

(؟) منهاج السّنة النبوية (170/4). (0) المصدر السابق .)5١9/5(‏ 

(5:) البداية والنهاية (41//9). (5) انظر المصدر السّابق .)١151١/8(‏ 


ا النْصّبٌ والنُواصِب دراسة تاريخيّة عَمَديَهُ 

إلا أن تعاملّهم مع العلويّين ظلَ مَحْكوماً بأكثرٌ مِن جانب» كان 
الجانب السياسيٌ أكثرّها حضوراًء وإن امتزج مع الدّيني أحيان”''. وهذا 
الأخير لم يظهر إلا في أوقات قليلةٍ نسبيّاً إذا ما قيس بغيره”"'» 
وخصوصاً أيّام عمر بن عبد العزيز. 

المنطلق الثاني : المنطلق العَصَبيّ : 

والمراد به ما يَجْمَعْ بين بني هاشم وبني مي مِن وشائج القربى» إذ 
أنهم أبناءً عمومة”"» والقرابةٌ في جوهرها هي (ذات الإنسان) بالمفهوم 
الأوسعء ولذا تظلّ لحُمتُها ضاربة بجذورها في نفسه» وقلما يستطيع 
الانفكاكٌ منها بشكل تامٌ. 

ومن هنا يمكن تفسيرٌ كثير مِن المواقف التّبيلة التي تبدو لأوَّلِ وهلة 
إِمّا غيرٌ صحيحة أو غيرٌ مفهومة» جرّاء التَّباينِ بينها وبين ما يروى من 
قسوتهم وشِدَّةٍ بأسهم ضدَّ العلويين. 

إذن فوشيجة القّرْبى كانت دافعاً مؤثّراً في كثير مما قام به الأمويون 
من أفعال تنمّ عن إكرام البيت العَلَوِيّ وتوقيره من مِثْلٍ العَضَبٍ لهم“ 
والعفو عمًا صدر من بعضهم تجاههم”". إِلَا أن مسألة الصّراع على 
الحكم ظلَّت العامل الأقوى والأكثر حضوراً في أذهان الأمويين. 

ومن هنا قامت صداقاتٌ عميقة بين بعض كبار رجالات البيتين 
مثلما هو حال مروان بن الحكم الذي كان «مُوادَاً لعليٌ بن الحسين)'') 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ (2)757/5 سير أعلام النبلاء »)١١١/5(‏ البداية والنهاية 
(9/9؟5١).‏ 

.)1١77/9( انظر: المنتظم (5/ 2077 البداية والنهاية‎ )١( 

(9) انظر: فتح الباري (278/8). 

(5) انظر: قصّة عبدٍ الرّحمْن بن الضّحاك مع فاطمة بنت الحسين في: المنتظم (1/ 81)» 
الكامل في التاريخ (577/5).» البداية والنهاية (559/9)» تاريخ ابن خلدون 
/ره١٠).‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء .)١١١/5(‏ (5) البداية والنهاية (8/ .)7١١‏ 


موقف خُلَمَاء بد أميّة 

يي 3 م ل 77 ات 1 1 فح 
للا 

وفنا الال 


ومما يوضّح مدى عصبيّة القرابة ما يُروى عن الحسين بن علي طَيه 
أنه قال حين أحاط به جيش عُمَرَ بن سعد : أو يَبِعَتُ [يعتي 
عبد الله بن زياد] بي إلى يزيد بن معاوية 0000 فإِنّ الرّحِم تَمْتَعْهُ 
قَئْلِي)”" وكذلك ما يُروى مِن انزعاج يزيد بن معاوية ‏ إن ثبت من 
قَتْلِهء وقوله: «لَعَنَ اللهُ ابنَ مرجانة! أمَا والله لو كان بينه وبين الحسين 
لها 0 

وقولّه - حين رأى أهل الحسين وولده في هيأةٍ رن يعلوهم الذَل 
والمهانة -: «قبّحَ الله ابنَ مرجانة! لو كانت بينكم وبينه قرابةٌ ما فَعَلَّ بكم 
هذا!)” ؟. 

وفي قولٍ يزيدٌ: «لو كان ابن عَمْهِ.. .2 و«لو كانت بينكم وبينه 
قرابةٌ...» لمر لعبيدٍ الله ابن زياد في نسبه بالإشارة إلى ما جرت به 
العادة من كون الأقارب مجبولين على الحميّة لبعضهم البعض» وحتى إذا 
اشتدّت العداوة بينهم وطظَفِرُوا بهم فإنْ أنفسّهم لا تطاوعهم على التمُثيل 
بجنثهم أو السّماح للناس بالمبالغة في إهانتهم وإذلالهم. 

ومرادُ يزيد أنه لو كان بين عبيدٍ الله والحسين رَحِمّ ماسّة لوقفت حائلاً 
دون قَثْلِهِ ولمنعته من إلحاق الأذيّة والجهانة البالخَينٍ ب(آل الحسين) ما دام 
أن مقصودّهُ سيحصل دون اضطرار للفتك والتشفّي» كما تحرّكت عصبيّة 
الدّم لديه فكان يقول: «أما والله يا حسينٌ» لو أنْي صاحبّكَ ما قَتَلتّك)”". 


.)508/4( انظر: تاريخ مدينة دمشق (/51/ 2»)11417 البداية والنهاية‎ )١( 

(5) البدء والتاريخ )١١/5(‏ باختصار. 

(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (71/ »)58٠‏ منهاج السنة النبوية (0801//5). 

(5) تاريخ الطبري (/ 73)» المنتظم (5/ 203747 البداية والنهاية (194/4). 

(0) تاريخ الطبري (0778/1)» تاريخ مدينة دمشق (7"17/754)» تاريخ الإسلام (18/6)) 
البداية والنهاية .)١9١/4(‏ 


2 2 9 م و 
ددع النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديه 


ل ل ا ل ا تعلبة”؟ الذي جاء 
المفوطر أفو؟! ضيه وقال له: جنتَكَ برأس ألأم العرب! 
إليه براس ال 

م د أمْ محفز ألأم وأوضع! 0 

كذلك امتناغه عه قَثّْل, علىم به ا , بعد أن أشار عليه بذلك 

و عن م ملي بن 0 1-0 
بعض جلسائهء وإكرامة لأهل.بيت الحسين وولدو””". 

فكان الأمر مثلما قال البحترئٌ”؟؟: 


إذا إحترَبت يَوماً نَفاضّت دماؤها تَدَّكَرَتٍ القُربى تُفاضّت دُموعُها» 


وهنا ينقدح سؤال: آلا يمكن أن يكون الباعث له على ما أظهره 
من تألم وانزعاج دينبًا؟ 

والنعوات: نهد الالسمال نكن كه الأدلة اليس نوما 
أنْ ترجمته ملأى بالطّعن في دينه والقدح في كثير من أعماله. كبعثه جيشاً 
إلى المدينة «استباحها ثلاثةً أيام نَهْباً وقَثلاً”'"» مُفنياً بذلك: «حَلْقاً مِن 
الصّحابة وأبنائهم وخيارٍ التّابعين»""' فيهم: «سبعٌمائةٍ رجل مِن حَمَلَةٍ 


)١(‏ مُحَفْر (ويقال: محفر) بن ثعلبة بن مرة العائذي القُّرَشىَء الوافد على يزيد بن معاوية 
برأس الحسين يه روى عنه ابنه عبيد الله بن محفز. انظر: تاريخ مدينة دمشق 
(45/519).» الإكمال (7/ »)١55‏ توضيح المشتبه (01/8). 

(؟) تاريخ الطبري (77”8/7). تاريخ مدينة دمشق (48/01)» تاريخ الإسلام (19/5)»؛ 
سير أعلام النبلاء (7/ 016 . 

(*) البداية والنهاية .)589/١1(‏ 

(5) الوليد بن عبَيد م يحيى البتختري: أبو عبادة الطائي» شاعر ذائع الصّيتء سائر 
القول» مفتن في أنواع الشّعر رك ب أععال حلب» وبها نشأ وتأدّب» ثم 
خرج منها إلى العراق فمدح المتوكل وحَحلقا من الأكابرء وأقام ببغداد زمناً طويلاً ثم 
عاد إلى بلده فمات بها سنة '787ه. له: ديوان الحماسة؛ كتاب معاني الشّعر. 58 
تاريخ بغداد »)41/5/١1(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)١8/8/5717(‏ معجم الأدباء (0/ ١٠/اه)ء‏ 
سير أعلام النبلاء (4857/17). 

(5) ديوان البحتري (؟/ 87). (5) لسان الميزان (595/5). 

0) تهذيب التهذيب .)315/1١(‏ 


777727721225555 تت 1 م 
القرآن”'' إضافة إلى أنه لم يُعاقِبْ قََلَهَ الحسين ولا انتصر له'". 
ومن ذلك أنَّ عبد الملك بِنّ مروان لما بَلَمَهُ قولُ عمرانَ بن حطّان 
في مدح قاتل علي : 
يا ضربةً يمن تقيّ ما أرادَ بها إلا ليبلعَ مِن ذي العّرش رضوانا 
إني لأذكرُهُ حيناً فأحسبَّهُ أوفى البريّةٍ عند الله ميزانا 
«أدركته 2 لقرابته من علي طن » فَنَذَرَ دمه ووضع عليه 
العيون»0© 
ولأجل الحميّة النَسبيّة لم تَطب أنفسٌُ الخلفاء الأمويّين أن يتزدّج 
الحَجََاحٌ - وهو عربي صميم - بهاشميّة مع ما له عندهم من مكانة لدوره 
الكبير في تثبيت أركان ملكهم وكَسْر شوكةٍ كثير مِن مناوئيهم”*'. ذلك 
أنهم يَعْرفون لبني هاشم شَّرَفْهم وفضلّهم حتى وإن وقع بينهم ما وقعء 
ولم يَدْعُْهُم ذلك إلى التّغاضي عن هذا الرّواجٍ الذي قد يكون فيه نوع 
انتقاص للهاشميّين من جهة العرّف. 
قال الإمام ابن تيمية: اوالعجاع كان فذائز بيتك غيل الدرين 
جعفر فلم يرضٌ بذلك بنو أميّة حتى نزعوها منه؛ لأنهم معظّمون لبني 
هاشم0”” . «وقالوا: ليس الحجَاجُ كفؤاً لشريفةٍ هاشميّة!)”'. 


.)775 /5( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج الشّنة النبوية .)١51/4(‏ 

إفرة سير أعلام النبلاء (716/5). 

(5:) انظر: المنتظم (5/ 770)» البداية والنهاية (517/4). 

(0) منهاج السّنة النبوية (009/5). 

() المصدر السّابق .)١67/6(‏ وانظر: البداية والنهاية (9/ 75). 
أمّا الشّيعة فزعم بعض معاصريهم أن الأمويّين لم يرضوا بزواج الحججاج من ابنة 
عبد الله بن جعفر خوفاً من أنْ يذهب ما في قلبه من البّعْض لبني هاشمء وعلى 
الأخصٌ بني طالب. انظر: دراسات في منهاج السّنة لمعرفة ابن تيميّة (2)4751 في 
خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر (560)» محاضرات في الاعتقاد 191). 


0 


مق النّضَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قدب 
222727272222222 2ت 

اذ افسكيم للواتعين نر !ها فييك حيو كرل لي مقاب 
العَصَبِيَّةٍ لقومهم. أو بسبب ما بقي في التّفوس من آثار النزاعات» كما 
قال مروانٌ بِنُ الحكم اي هريرة طق اوهو يعر الى .عراضه الذي مات 
فيه -: «مَا وجدتٌ عليكَ في شيء منذ اصطحبنا إلا في حبّك الحسنّ 
والحسين 1 

وما من شك بأنّ بُعْضَهُ لهما لم يكن لمجرّد كونهما هاشميّين» 
خصويا أنه كان مِن خُلْص أصحاب علي بن الحسين» وإتماحاته 
عصبيّتُهُ لبيته الأمويّ تدفعه إلى التّنفير عن كل ما له علاقة ب(علي بن أ بي 
طالب) ولو بسيّه على منبر الجمعة واشتباكه القاسي مع ابنيه”''» ومن ثم 
فإِنَ إظهار أبي هريرة لحبّهما أمامّ الناس يناقض مرادّه. 

المنطلق الثالث: المنطلق السياسي : 

التبعتك عنام[ الأترتن :كقزر ين الطدر كلق والقسوة والتعلهة 
وغَلَبَ عليها طابعٌ التوججس والحذر للأسباب التالية : 

الأول: الحرص على الاستكثار بالمُلك. 

قُطر الناس على الرّغبة في التملّك ولو لأبسط الأشياء» فكيف 
بالمُلك وما فيه مِن سُلطة ونفوذء فلا غرابة إذن في أن يَتَهَافَتَ عليه 
كثيرون وأنْ يُضَحُوا في سبيل بلوغه بأقرب النّاس لهم وأحبّهم إليهم ؛ كما 


قال عبد الملك بِنُ مروان حينما وُضِعَ رأسٌ مصعب بن الرُبير '"' بين 


)0غ( خرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (565 )ل وقال عنه الهيئمي في مجمع الزوائد 
:)١8١/9(‏ «رجاله ثقات». 

(؟) انظر: المعجم الكبير للطبراني (؟/ 86)» 0 النبلاء (/5/ا” و50 5). 

زفرفق مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشى : أبو عبد الله المدني» أمير العراق 
وأحد فرسان قريش وعقلائها. كان وا الناس وجها وأسخاهم كفا وَلِيَ 
العراقٌ لأخيه عبدٍ الله فقضى على المختار بن أبي عبيد وأصحابدء ثم تلاقى هو 
وعبدٌ الملك بن مروان سنة ١لاه‏ فقٌّتِل. انظر: تاريخ بغداد (17/ 221١6‏ تاريخ مدينة 
دمشق (058/ »)75١١‏ المنتظم (5/ »)١١5‏ البداية والنهاية (0711/8. 
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يديه : «لقد كان أحبّ الاين إليّ وأشدّهم لي أَلْمَة ومودّةٌ) ولكن الملك 
5 000 
عقيم !) : 

ومثلما يَشْتَدٌ اقتتالٌ الناس لأجل الوصول إليه فإنهم يفعلون كل 
شىء ليضمنوا بقاءه لهم. والأمويّون كغيرهم في هذا الأمر فلم يكونوا 
بمعزل عن أن يصابوا بلوثة الرّغبة في استمراره بأيديهم ولو ضحًوا 
بالكثير» وهذا هو الدّافع الأقوى والأبرز لكثير مما نال علبًاً ضلفه وبعضض 
بئيه من بعذله من سوء. 

وقد بين الإمامُ ابن تيميّة أنَّ يزيد بن معاوية: «لم يُقِمْ حدَّ الله على 
مَن قَتَلَ الحسين ضيه ولا انتصر لهء بل قَتَلَ أعواتهُ لإقامة مُلْكي)”"'. 

وهذا ليس مقصوراً على الأمويّين حين تقاتلوا فيما بينهم» أو عليهم 
مع العلويّينء فكثيرٌ من الأحداث التي جرت في العصر الأوّل كان مِن 
أنبانها .طلت الدنا. 

وهذا مصداق ما حََشِيّهُ النبئُ كل حتى على أصحابه حين قال: 
ا ل 
بُسِطَّتْ عَلَّى مَنْ كَانَّ قَبْلَكُمْ ' نَتَنَانَسُومَا كَمَا تَتَافَسُومَاء وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا 
أَهْلَكَتْهُمْ 0" . 

قال ابن كثير ‏ في تعليقه على هذا الحديث: «وقد وقع هذا في 
زمان على ومعاوية لج“ . 


)١(‏ تاريخ بغداد 17/1 »)23١‏ تاريخ مدينة دمشق (08/ 20778 المنتظم »)١١5/5(‏ البداية 
والنهاية (917/4”). 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (005/5). 

(*) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن عوف الأنصاري» كتاب: المغازي» 
باب: شهود الملائكة بدراً برقم 2)”1/4١(‏ ومسلم في صحيحه.ء كتاب: الرُهد 
والرّقائق برقم (5951). 

(5) البداية والنهاية (5/ .)١940‏ وانظر أيضاً: فتح الباري (515/5). 


50 النَضَبٌ والتَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديَةٌ 
حت دن صصيحييبيب 0-2 لللاللشلشلش سْسئ © 2 2 ©2؟©؟تئ 1 55555555152 5 5 5 ش07 1 
وقد كان ابن عمر ضيه يقول في سجوده: اَذ تعْلمْ أله ما ينعي 

مِنْ مُرَاحَمَةٍ ُرَيْشٍ عَلَى هَذِهِ الدُْيَا إلا حَؤْفكَ !300 . 


ويقول: : (رَحِمَ الله ابن رتس أَرَادَ دَنَانِيْرَ الشّام! ارَحِمَ م الله مَرْوَانَ 
اه دَرَاهِمَ الْعِرَاقٍ!0"" . 
ويقول: «(إِنَمَا هَؤُلاءِ فِْيَانُ قُرَيشٍ تون عل هذا الشلطان: وَعَلنَ 
قو لقح و كه با له كُوْنَ لِئ ما يَمْثُل فِبْهِ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً 
ل 
وصدق أيمن بن خريم"'' وأحسن حين قال وقد دعاه 
عبدٌ الملك بن مروان للقتال معه -: 
الس انقائل رجلا بلي على سُلطانَ آخرّ من قُرَيشٍ 
له سُلطَانَةُ؛ وعليّ إثمي معادً الله من جهل وطيشس! 
١‏ أقتل مسلماً في غير شيء؟! فليس بنافعي ما عشت عيشي" 
ويدلٌ على ذلك أمور: 
أ- أن الأمويّين لم تُحفظ عنهم الإساءة لعامّة العلويّين»ء بل من 


)١(‏ حلية الأولياء ».)2947/١(‏ المنتظم (174/5)» تاريخ مدينة دمشق 2)١9١/9(‏ أسد 
الغابة (/ 2070٠‏ تهذيب الأسماء للنووي .)777/١(‏ 

(؟) خرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب: الفتن» باب: من كر الخروج في الفتنة 
وتعوّذ عنها برقم (717/7377) . 

(©) الطبقات الكبرى لابن سعد »)١7١/54(‏ حلية الأولياء 207٠١ /١(‏ سير أعلام النبلاء 
. 

فق أيمن بن خريم بن بن الأخرم بن شداد الأسدي: أبو عطية الشَّامي» شاعر مجيد» اختلف 
في صحبتهء قال عنه العجلي: المي قال ا بين يدي من 
(35/1» تاريخ مدينة دمشق (41/5) تينيب التهذيب .)0717/١(‏ 

(6) الطبقات الكبرى (78/5)» المعارف لابن قتيبة 2)75٠0(‏ الثقات (41/5)» تاريخ 
مدينة دمشق .)87/١١(‏ 


2 و 
موقف خُلَّفاء بني أميّة م8 


ظنّوا أنه يَظْمَعُ بالخلافة مما يدل على أنَّ هذه العداوةً عداوةٌ دنيويّة فقطء 
ولو كانت لِذّواتهم أو بسبب زندقة مرتكبها ‏ مثلاً - لطالت كل عَلَوِيُ 
دون تفريق كما وقع في ثورة قائد الرّنج”' 2‏ وهو دعيٌّ علويَ!”" الذي: 
«كان ينادي في عسكره على الشريفة العَلوِيَّة بدرهمين وثلاثة» وكان عند 
الواحد من الرّنج العشرةٌ من العلويّات يفترشهنّ”". ويمتهنُهُنَ في الخِدّم 
الشَاقة)' . 


5 7 واس 3 5 3 3 . 

ولم 6 هذا 00 خافيا على عمال 3 الأموية؛ 2 

ا 1 ل لم نَعِبُ 27 قضائه» إنما 56 كذا وكذا»” 0" وهذا 

دالٌ على طبيعة هذه العداوة» وإن حاولوا إخفاء هذا الأمر عن الناس 
بالمبالغة في انتقاصه وكأنه ليس بأهل أن يُوْخْدَ عنه شيء! 

وقد بيّن الإمامٌ ابنُ تيميّة كيف كان حال قَتَلَّ الحسين بقوله: «كان 

كثيرٌ منهم أو أكثرّهم يَكرهون قتله ويرونه ذنبا عظيماء لكنْ قتَلوه 


)١(‏ فتنة مشهورة تسمّى (فتنة الزّنج) حيث خرج سنة 700ه رجل كان يزعم أنه علي بن 
محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن الشهيد زيد بن عليّ» ودعا إلى نفسه فبادر إلى 
دعوته عَبِيدٌ أهل البصرة السّودان» ومن ثم قيل (الرّنج) والتفٌ حوله كل صاحب فتنة 
حتى استفحل أمره وهزم جيوش الخليفة واستباح البصرة وغيرها وفعل الأفاعيل 
وامتدت أيامه الملعونة إلى أن قتل إلى غير رحمة الله في سنة ١17ه.‏ العِبّر في خبر 
من غير (؟/5١)‏ بتصرّف. 

(0) هو: علىٌ بن محمد العبقسي . انظر: العِبّر في خبر من غبر (5//ا8). 

(*) العِبّر في خبر من غبر (58/7)» سمط النجوم العوالي (7/ //47). 

(:) سمط التجوم العوالي (”/ //ا5). 

(65) خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الفرائض» باب: في أم وأخحت لأب وأم 
وجد برقم (71755). 

ا ا ا و ا م كنا مي 
الدّعوى المعروفة عن كثير من الأمويين وعُمَّالهِم ‏ فَكْرِهَ الشعبيٌ أو مَن دونه من الرّواة 
التصريح بما قال فكنّوا عنه ب(كذا وكذا). 


حدم النّصَتُ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديّة 


اشنا 
لعَرَضِهِمء كما يَقَئّلُ الناسُ 0 بعضاً على المّلك)”"' . 
وقد لحق الأذى ببعض الهاشميّين على يد غير الأمويّين للسشبب 
نفسه وهو الخلافة» قال ابن حجر: «كان محمَّدٌ بن عليّ بن أبي طالب 


المعروف بابن الحنفيّة وعبدٌ الله بنُ عبّاس مقيمين بمكّة منذ قَثْل الحسين» 
فدعاهما ابن الزُبير إلى البيعة له فامتنعا وقالا: لا نبايعٌ حتى يجتمع 
ا وتَبِعَهُما جماعةٌ على ذلك» فشدّد عليهم ابنُ الزُبير 


ا الا 


حصرهم 

وقال ابن كثير: «لما بويع لابن الزّبير لم يبايعه [يعني: ابن الحنفيّة] 
١‏ 5 325 مه يعد لتك 1 0 
فجرى بينهما شر عظيمٌ. حتى هم ابن الزُبير به وبأهله»”". 

وقد وفع للأمويين أنفييهم مذابح رهيبة لم تعجر على العلودين ذاتّهم 
على يد السّفاح”*' ‏ أوَّلِ خلفاء بني العبّاس - إذ: ع كن اهن من 
أولاد الخلفاء وغيرهم فَأَحَذَّهمء ولم يُقِلِت منهم إلا رضيعٌ أو من هرب 
إلى الأندلس)20, حتى من ظَفِرَ به منهم نشكة والخنية :"4 او فطلبوا من 
بعدها بَظْنَ الأرض!)”"حتى أَمَرَ بنبش قبور بعضهه!”" . 


.)050/5( منهاج السّنة النبوية‎ )١( 

زفق فتح الباري (777/8”"). وانظر للاستزادة: الطبقات الكبرى 2))٠١5/0(‏ تاريخ مدينة 
دمشق (778/5015)» سير أعلام النبلاء (07077/7. 

(0) البداية والنهاية (8/9"). 

(5) عبد الله بن محمد بن على القرشي: أبو العبّاس الهاشمي الملقب ب(السّفاح) أول 
خلفاء بني العبّاس. سقطت دولة بني 3 على يده. وبويع له بالخلافة بالكوفة سنة 
7ه واستقرّت يده على بلاد العراق وخراسان والحجاز والشّام والدّيار المصرية» 
ولم تَظل أيامّهُ فمات سنة 5١ه‏ وعاش ثمانياً وعشرين سنة أو نحوها. انظر: تاريخ 
مدينة دمشق (71/5/57)» سير أعلام النبلاء (5///ا)» البداية والنهاية (41/5؟)» 
مآثر الإنافة (1/ 170). 

(5) الكامل في التاريخ (ه/8ل/ا). 

(5) انظر: المنتظم ,)37327١/1(‏ الكامل في التاريخ (89/5). 

4# تاريخ ابن خلدون .)١65/5(‏ (8) انظر: البدء والتاريخ (/1). 


به 
موقف خُلفاء بني أميّة مرق 


أ 

فالحاصل: أنَّ هذه التَصرفات هي ما تُمليه طبيعةٌ الضّراعَ على 
الكتنات إؤقة بال لعلو تومت بنكوا سي كانوا قارفا فنها و متليم افن 
ذلك مَكَلُ غيرهم إذ الطبيعة الإنسانيّة واحدة. 

ب - أن الأمويّين قد أساؤوا ا أيقيا وللسشيتن نفسه» 
عَقِبَ الصّراع الذي جرى بينهم وَحَسَّمَهُ الأمويُون لصالحهم» وقد كان 
بعضُ عُمّالهِم يلعنون عبد الله بنّ الرُبير نه على المنبر!”'2» وَجُلِدَ أكبر 
ولدِهِ بأمر الوليد بن عبد الملك» وصّبٌّ فوق رأسه قَِرْبَةٌ من ماء باردٍ في 
يود شافة 2 اق طلى :نات التستحد 'قمات بين ذلك ”. 

وهدف الأمويّين مِن هذا الصّنيع الشَّنيع هو نفسّه ما دعا عبدٌ الله بن 
الزُبير َيه للقسوة على أخيه مِن التنّسب والذي كان موالياً للأمويين - وقد 
قيل: إنه مات بعد جَلْدِهِ ثم صْلِبَ ”*': فضلاً عما فعله بالأمويين 
أنفيهم إذ أمَرَ بإجلائهم عامّةَ مِن بلاد الحجاز عند استيلائه عليها””'. 


وحدة الباعث. 


وهنا لا بدَّ مِن الإشارة إلى أن الإساءة للرّبِيريَين لم تكن بنفس 
القوّة أو الاستمراريّة التي كان عليها الحال مع العلويّين» لقلّة أنصار 
ارين مِن ناحية» ولأنه تمّ القضاء عليهم بشكل نهائئ خلافاً للعلويّين» 


)١(‏ الرُبِيرِيُون هم أنصار عبد الله بن الرّبير ده أيام حكمهء «ويتكوّنون من أشراف أهل 
الكوفة والبصرة ومن يتبعهم من جماعاتهم وقبائلهم». الدّولة الأموية للدكتور يوسف 
العش (197). 

(؟) انظر: المحلى (54/0). 

(9) انظر: تاريخ الطبري (5/ »)7١‏ تهذيب الكمال (8/ 510)» البداية والنهاية (4/ 41)) 
تهذيب التهذيب .)1١15/7(‏ 

(4) هو: عمرو بن الرُبير. انظر: تاريخ الطبري (9/ 71/4)» البداية والنهاية (59/4١)؛‏ 
تاريخ مدينة دمشق .)١١/45(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية (57/9). 


ل 


7 1 النَّصَتٌ والنّواصِكٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدبٌ 
ولهذا ظلٌ التقليل مِن شأنهم (أي: العلويّين) هاجساً لا يفارق نفوس 
الأمويّين خوفاً مِن ميل الناس إليهم» وممًا يمر هذا المنحى بجلاء ما 
وقع لهشام بن عبد الملك حين حج - قبل توليه الخلافة - فطاف بالبيت» 
فلمًا أراد أنْ يَسْتَلِمَ الحَجَرٌ لم يتمكن حتى نُضِبَ له منبرٌ فاستلّمَ وجَلسَ 
عليه وقام أهل الشام حولّهء فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين» 
فلمًا دنا مِن الحَبَر ليستلمّه تنكّى عنه النانُ إجلالاً له وهيبةً واحتراماً» 
وهو في بِرَّة حسنة وشكل مليح» فقال أهل الشَّامِ لهشام: من هذا؟ 

فقال: لا أعرفه! 

وما كان هذا التتجاهل مِن هشام لعلىّ بن الحسين إلا رغبةٌ في 
انتقاصه لئلا يرغب اميل ةط 

- أن الهاشميّين أنفسّهم ‏ ومنهم العلويُون ‏ قد تقاتلوا فيما 

بي ا ا 0 بل «كان 
ند رياني أنه راتس مم11 لوادتي ضيه 
خصويهم ين بني أمية'! . إذن فما دفع الهاشميّين على ما قاموا به تجاة 

بعضهم البعض هو نفسّه دافع الأمويّين لما قاموا به تجاههم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وبنو هاشم قد جرى بينهم نوعٌ من 
الحروب» وقد جرى بين بني حَسَنٍ وبني حُسَينِ مِن الحروب ما يجري 
بين أمثالهم في هذه الأزمان» والحروبٌ في الأزمان المتأخّرة بين بعض 
بني هاشم وبين غيرهم من الظوائف أكثرٌ من الحروب التي كانت في أوّل 
الزُّمان بين بعض بني أميّة وبعض بني هاشم»” ". 

وقال: «وقد فَعَلَ بنو هاشم بعضّهم ببعض أعظم مما فعل 


4) 
يزيد!») 2. 


.)١6١/١( الدّولة الأموية للخضري‎ )0( .)١١8/9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)6/4/4( المصدر السّابق‎ )5( .)١١9/5( منهاج السّنة النبوية‎ )( 


موقف خُلَفاء بني أميّة 7 

د أن أذى عمال الأمويّين قد-طال كتيراً من الناس: بشتى أصنافهم 
مِن علماءً 0 وأشراف 1 

قال هشامٌ بن حسان”": «أحصّوا ما قَتَنَ الحجّاجُ صَبْراً فبلغ مائة 
وعشرين ألف قتيل!)!', وق«أطلج معان بِنُ عبد الملك في غداة 
واحدةٍ واحدّاً وثمانين ألف أسيرٍ كانوا في سجن الحججاج !)” ( 

بل امتدّ أذاهم إلى بعض أصحاب النبي كَكلهْ ممن عارضوا الأمويين 
أو لم يُوْمنْ جانبُهم حتى ولو لم يقوموا بشيء» فقد سجن زيادٌ بن أبيه 
عَدِيَّ بنَ حاتم ضيه حين أبى أن يأتيّه بابن عمّهٍ الهارب» وكان زياد قد 


ع 


ارو 20 

وأما الحجَاجُ وطغيائه فهو أشهر مِن نار على عَلَّمء فقد كان 
«يَسومُهم الخسف. ويطؤهم بالعسف, ويَحْكُم بينهم بغير السنة» ويطؤهم 
بطغام من أهل الشّام لك 

قال ابن 0 «كان الحجاجح قد أذلٌ أصحاتبَ رسول الله عَللِةِ) 
وق أشناد الذَّهبيُ إلى سبّه للصّحابة رضوان الله عليهه” . 


00 


)١(‏ كقتله لسعيد بن جبير» ومحمد بن سعد بن أبي وقاصء وماهان الحنفي الكوفي» 
وسجِيِه لمجاهد بن جبر. انظر: سير أعلام النبلاء (7597/5)» البداية والنهاية 
»)0٠١1١/9(‏ تهذيب 5 (0157/5). 

(0) انظر: منهاج السّنة النبوية .)١55/6(‏ 

(5) هشام بن حسان القُرُدُوسِي الأزديّ مولاهم: أبو عبد الله البصري» أحد 0 ثقةٌ 
متعبّد» من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه - 
قيل ‏ كان يرْسِلٌ عنهماء توفي سنة 54١ه.‏ وحلديثه مخرّج في الكتب الستة. 0 
تهذيب الكمال »)18١/70(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 220700 تذكرة الحفاظ (1/ 221517 
تهذيب التهذيب .)07/١١(‏ 

.)175/69( سنن الترمذي (8477/ 5). (5) البداية والنهاية‎  )5( 

(7) انظر: الكامل في التاريخ (9/ .077"٠‏ 

(0) تاريخ مدينة دمشق (7/ 40١57‏ المنتظم (57/1)» وفيات الأعيان (47/1). 

(4) المنتظم (095/5. (9) انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 454). 


0. 


كك لت النَّصضَتُ والنُواصِتَ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد . 
تنظ 


ومن ذلك أنه قال في إحدى تُطبه: «يّا عَذِيرِي مِن عبد هُذَيْلٍ يزعم 


0 
امسا 


3 د والله ماهي إلا رَجَرّ من رَجَرِ الأعراب» ما 
أَنْرَلَهًا الله على تيه 6ن" . 

وقال في تخحطبةٍ أخرى: ل لضربتٌ 
عُْقَهُ!""' ويعني ب: (عبد هذيل): عبدٌ الله بن مسعود طللئه » وضل كك 
ذلك الذَّهبئُ بقوله : «قاتل الله الحجَاجَ ما أجرأةٌ على الله! كيف يقول هذا 
في العبد الصّالح عبدٍ الله بن مسعود؟!)”". 

وقال ابن كثير: «هذا من جراءةٍ الحجَاج ‏ قبّحه الله وإقدامه على 
الكلام السَّئ والدَّماء الحرام»)2' . 

كما أرسل إلى ابن عمر وها متهكماً بأسلوب بذيء - بأنه قد بَلَعَهُ 
أنه طَلّبَ الخلافة لنفسه وأنه ليس أهلاً لها 2. وكان يقول: «وددتٌ أني 
كنت قتلت ابن ع يا 

وبَلَعّ مِن وقاحته أن يقول على منبر المسجد الحرام وأمام الناس: 
«ألا إن ابنَ الزُبِيرٍ نَكْسَ كتاب الله نكس الله قلبّه”"» ولم يَتَجَرَأْ أحدٌ 
على الرّدُ عليه إلا ابن عمر مَك! 


)١(‏ خخرّجه أبو داود في سننهء كتاب:. السَّنْة باب: في الخلفاء برقم (47547). وقال عنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود: «صحيح الإسناد إلى الحججاج». وانظر الدّافع له 
على هذا الكلام في البداية والنهاية .)١587/9(‏ 

(؟) خورّجه الحاكم في مستدركهء كتاب: معرفة الصّحابة» ذِْكْرٌ عبد الله بن الزّبير بن 
العرّام مهيا برقم (؟570). 

(9) تاريخ الإسلام (950/5). (5) البداية والنهاية .)١158/9(‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (119/5). 

() غريب الحديث لابن سلام »)5١١/54(‏ تاريخ مدينة دمشق (504/71): سير أعلام 
النبلاء (057/5). 

(10) خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب: الأمراء» باب: ما ذُكر في حديث الأمراء 
والدّخول عليهم برقم .4)3١744(‏ وابن خزيمة في صحيحه., كتاب: السّهو- 


هر 
5 م ع 
موقف خلفاء بنى اميّة 


يفاك ذاتَ مرَةِ لأنس بن مالك ؤَليه - بعد أن وقف بين يديه : 
فاه يقي !ا يوم لك مع عليٌّء ويومٌ لك مع ابن الرّبِيرء ويوم لك 
53 ابن الأشعث”(" والله لأستأصلئَكَ كما تُسْتَأْصَلٌ السَّاةٌ ولأدمغئكَ 

تدمغ الصَّمغة""“! 

فقال أنس: إِيّايَ يعني الأميرٌ أصلحه الله؟! 

قال زناه اعنن :تمتك دي 


ولهذا مال عن ين عبد العدير» الو تخابفت: الام فجادت كل 
بخبيثها وجكئنا بالحججاج 0 


وقال عاصم : بن أبي النّجودا* : ): دما يقبت لله يك حَرُمَة إلا وقد 


ذه “في الصلاة» باب: الأمر بتحسين ركوع هذه الرّكعة وسجودها التي يصليها لتمام 
صلاته أو نافلته برقم .)1١11(‏ 

)١(‏ عبد الرّحمن بن محمد بن الاتعكدين قيس الكندي: أمير سجستانء» كان قد دعا 
لنفسه فخرج معه كثير من قرّاء البصرة غضباً مِن جَوْرِ الحجاج وجبروته وقد ضايق 
الحججاج بانتصاراته عليه حتى اضطرٌ أن يُرْسِلَ أهل بيته إلى الشّام خوفاً عليهم» ثم 
ظَفِرَ به فقتل سنة 44ه وطيف برأسه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 201487 تاريخ 
الإسلام »)١79/5(‏ الوافي بالوفيات (18/ »)١75‏ البداية والنهاية (9/ 017). 

إفة الصَّمغْ: شيء يسيل من الشّجرء واحدته صمغةء وإذا عاول أنحذ قلع انفلم كله وم 
ببق له أثر. ار لسان العرب .)55١/48(‏ قار الح الاستتصال التام. 
(19//5*”)ء البداية والنهاية (177/9). 

(5) بغية الظلب في تاريخ حلب (57/0 205١‏ تاريخ مدينة دمشق »)١185/١75(‏ تاريخ 
0 00 البداية والتهاي. 0 
الْسّبعة ا في صغار التالكين انتهت إليه رئاسةٌ الإقراء عد شيخه أبي 
عبد الرحمن السلمي» » كان مِن أحسن الناس صوتاً وهو ثقة في الحديث إلا اذاه 
أوهاماً. توفي سنة 79١اهء‏ :وحديئه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: الطبقات الكبرى 
(/00")» تاريخ مديئة دمشق (70/ »)77١‏ تهذيب الكمال /١8(‏ “/57): سير أعلام 
النبلاء (7657/4). 


5 


م النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 
كلذ 


انتهكها الحجاجِ)”") 
وإذا كانت هذه الجرأة العظيمة والاستخفاف الظّاهر والمعاملة 
الفبّة قد طالت أصحابٌ النبي كَل على ما لهم في التُفوس مِن منزلة 
فكيف بغيرهم ممن لا يَقَرْبِ من فضلهم ولا جلالةٍ قذرهم؟! 
وهذا أحدٌ الشعراء يصف الهَّلّعَ الذي أصابه جرّاء بطش الحبَاجٍ 
وصدقِهِ في وعيده: 
كأن فؤادي بينَ أظفارٍ طائر مِنَ الخوف في جو السَّماءِ محلّقٍ 
حذارٍ امرئ قد كنت أعلم أنه متى مايَعِدُ من نفس الشّدّ يَضْدُقِ9© 
إذن فقد كان الخوف مِن سُّقُوط الحكم مسيطراً على الأمويّين» 
وهاجساً يُملي عليهم كثيراً من تصرّفاتهم وعلى 3 مِن ورائهم» وقد 
كان الاشكال من جهتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى: 
الجهة الأولى: خلافة الأمويّين ذاتهاء والتي ظلّت زمناً طويلاً 
تعاني من أزمةٍ شرعيّة حاول الأمويّون فرضّها على رافضيها بالقوّة. 
الجهة الثّانية: كثرة تذمّر الناس واعتراضهمء وهو وإن كان مبناً 
على ما سبقه إلا أنه في الوقت ذاته أدَى بكثير مِن الخلفاء إلى اختيار 
أعنف العُمَّال وأقساهم» وإلى تجريد السّيف في وجه كل من يُبدي 
مخارضة ولو كان من أهل العلم والفضل. ومما استشهدٌ به يزيدٌ بن 
معاوية في بعض المواقف - منبئاً به عن حقيقة شعوره -: 
لقد بدّلوا الحكمٌ الذي في سجيّتي فبدَّلتُ قومي غِلْظةٌ لباك 


(0) دلائل النبوّة (589/5)» تاريخ الإسلام (5/ 775)» البداية والنهاية (17/9). 
(0) تأويل مختلف الحديث (07517» بغية الطٌللب في تاريخ حلب :,)75١51/0(‏ كشف 
المشكل (؟/ .)١57‏ 


زفرفق لم أقف على قائله. والبيت في: تاريخ الطبري (5؟/ 3057), الكامل في التاريخ 
(#/ ههغ). 


1 ع 

ومن تأمّل حُخطبَ زياد بن أبيه والحججاج وأضرابهما 5 له مقدارٌ 
العنف والقسوة التي تعاملوا بها مع الناس» مما أوجد جوًاً مِن الخوف 
والرّهبة ألقى بظلاله على العلماء أنفيهم! 

ومن الحُطبة البتراء''' التي ألقاها زياد بن أبيه على المنبر - وهي 
أوّل حُطبه في البصرة -: «وإني لأقسِم نانك لخدن الول بالوليئٌ» والمقيم 
بالظاعن» والمقبلَ بالمدبر» والصّحيحٌ منكم بالسّقيم» حتى يلقى الرَّجَلٌ 
منكم أخاه فيقول: انج سَعْدُ فقد هَلَّكَ سعيدٌ أو تستقيمَّ لي قنائكم! . 
وأيم الله إِنْ لي فيكم لصرعى كثيرةً» فليحذرٌ كل امرئ منكم أن يكون مِن 
سراف . 

«وكان زيادٌ أوَّلَ مَن شد أمرّ السّلطان وأكّدَ المُلْكَ لمعاوية» وألزم 
الناس الطّاعة» وتقدّم في العكوية: :وجرة شنفة ‏ وأخن بالظنة: بوعافت 
عاق الشنهةء..وعنافة الاين خوفا نديد 

وأشدٌ منها عُنفاً وتحدّياً حُظبة الحجّاج - وهي أيضاً أوّل خُطبه عند 
قدومه للعراق ‏ ومنها قوله: «والله ‏ يا أهل العراق - إني أرق رؤوسا قد 
أينعت وحان قطاقهاء وإنى لصاحبّهاء فكأني أنظرٌ إلى الدّماء فوق 
العمائم واللْحَى: .. والله لأعصبئكم عمطت كل ولأضربئكم 
ضَرْبَ غرائب الإبل0!1””.. 


.)1917/9( لُقّبت ب(البتراء) لأنه لم يحمد الله فيها. انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين (757)» تاريخ الطبري (1417/7)» العقد الفريد (4/ 423١7‏ الكامل في 
التاريخ (/ 708) باختصار. 

() تاريخ الطبري »)١98/7(‏ الكامل في التاريخ (/3037)» تاريخ ابن خلدون (7/ .)٠١‏ 

(5) السَّلّمّة: شجرة ذات شوك» يعسر خرظ ورقها لكثرة شوكها فتتجْمَعَ أغصانها ويلبد 
تفذنها (لن سفن عا ذا مكنا ثم تُضْرّبِ بعصا ونحوه فيتنائر ورقُها للماشية 
ولمن أراد جَمْعَه . انظر: النهاية فى غريب الأثر (7/ 55 ؟7) لسان العرب .)507*/١(‏ 

(0) البدء والتاريخ (4/5), تاريخ الطبري (/64377). المنتظم »)١97/5(‏ تاريخ مدينة 
دمشق .)١77//1١7(‏ باختصار. 
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ج افه 


«فوالله لأذيقتكم الهوانَ حتى تَذْرُواء ولأعصبئكم عَصْبَ جه السلمة 
حتى تنقادواء أقسم بالله لُقْبلَنَ على الإنصاف ولتَدَعَنّ 0 وكان 
وكان» وأخبرني فلان عن فلان» وإيش 0 وما الخبر؟ أو لأهبرنٌكم 
بِالسّيف هَبْرَاًِيَدَعْ الشسناة أيامى وز الولنان نعاض 1101 

وقال في خُحطبةٍ أخرى: يا بني اللكيعة:وعبية الععنا وابعاة الخناء 
والأيامى! ألا يربع كل رجل منكم على ظلعه ويْحِْنُ حَفْنَ ديه ويبْصر 
موضعٌ قدمه» فأقسم بالله لأُوشِكٌ أن أوقعَ بكم رقع تكون نكالاً لما 
قبلها وأدباً بعدها»”” . 


و«لمًا أراد الحجَّاجٌّ الخروجٌ مِن البصرة إلى مكّة حَطبَ النامنّ 
وقال: يا أهل البصرة إنى أريد الخروجٌ إلى مكة» وقد استخلفتٌُ عليّكم 
ان ابني» وأوصيتةه فيكم بخلافي ما أوصى رسولٌ الله في 
الأنصار؛ فإنه أوصى في الأنصار أن يُقْبَلَ من محسنهمء ويُتجاورٌ عن 
مسيئهم» ألا وأني قد أوصيئه بكم ألا يَقْبَلَ من محسيكم., ولا يُتَجاورَ 
عن مسيفكي !47 , 


- قال ابن الأثير تعليقاً على قوله: (غرائب الإبل): هذا مل اقرية لفحي يع ضيه 
يُهِدَدُعُم, وذلك أن الإبل إذا وردت الماء فدخل عليها غريبة من غيرها صرِبت 
وظردت حتى تخرج عنها». لسان العرب .)5417//١(‏ 

)00( تاريخ الطبري (2158/7). الكامل في التاريخ (8/ 394 البداية والنهاية (4/9). 
و«اللكيعة: الأمة الأثيمة؛. لسان العرب (977/8). 

(') تاريخ الطبري (259/5)» الكامل في التاريخ (4/ »)١5١‏ تاريخ الإسلام (2)918/5 
البداية والنهاية (4/9). 

() محمد بن الحتجاج بن يوسف الثقفي: أبو كعب» من رجالات الأمويّين» سمع من أنس بن 
مالك ضَيهء كان أبوه يعتمد عليه في كثير من المهمّات كما في قتاله لابن الأشعث وينيبُه 

في الحكم» توفي سنة ١9ه‏ فجزع عليه أبوه جزعاً شديداً ثم لحق به بعد أسبوع. انظر: 

المتتظم 1/50 *3)» تاريخ مدينة دمشق (017/ 2»)7559 البداية والنهاية (9//ا8) . 

(5) البيان والتبيين (2©0 بغية الطلب في تاريخ حلب (235058/0)» تاريخ مدينة دمشق 
اموا المنتظم 1/١‏ 


و 
موقف خُلفاء بني أمبّة ابه 
اسمضا 


وهذا التّهديد والوعيد ليس بمقصور على مكان دون آخرء بل كان 
حيث السّخط والاعتراض ففي مكّة حَحَطبَ خالد بن عبد الله القَسْرِيْ في 
الناس فقال: (إني واللهدما أوتق باخل يُشلمخ :على إمانه إلا ضلينة في 
الا ١‏ 

كما مورس العنفُ ضِدَّ أهل المدينة الذين: «لم يكونوا مائلين إلى 
بني أميّةه”"2 أيضاء بل لم تقع البيعةٌ لمعاوية إلا على كُرْهِ من كثيرين”". 
ولكنه كان في العراق أشدَّ مِن غيره لكثرة المعارضين حكم الأمويّين مِن 
شيعةٍ وخوارجٌ وسواهم. 

وقد تفطّن الحجََاجُ وغيرٌهُ إلى: «أنْ أهل البصرة والكوفة يثورون | 
كلّما وجدوا الفرصةً سانحةً للثُورة» والشَّرْط الوحيد لثورتهم هو أن يأمنوا 
على أنفسهم في السّاعة التي يثورون فيهاء وأن يكون إلى جانبهم أمل ما 


ابسواء 1 2 روات عاد 
الأذى له! ولما ا أجلي أنه : ٠:‏ جتئث َئلَ الم 


ونحو ذلك كَأَمَرَ بجِلْدِه وحَبْسو)” . 

وكان الحججاج مع الشّيعة «لا يَقبل مِن محسنهم.» ولا يتجاوز عن 
0000 

كما كان عبدُ الملك بن مروان ١لا‏ يستمع مِن شعراء مُضَرٌ ولا يأذن 


.)517 /5( تاريخ الطبري (8/4)» المنتظم (7514/7)» الكامل في التاريخ‎ )١( 
.)80 (0؟) منهاج السّنة النبوية (؟/‎ 

() انظر: البدء والتاريخ (7579/5)» تاريخ مدينة دمشق .)71760/١١(‏ 

(5) الدّولة الأموية للعش (7؟77). 

(0) الإصابة في تمييز الصحابة .)0١/5(‏ (6) منهاج السّنة النبوية (47/5). 


0 النََصَبٌّ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 
ا ا 

لهم ؛ لأنهم كانوا زَبِيريّة)"'. 

ولما سَأَلَ رُبَيريٌ مِن أهل العراق مولئ لسعيد بن المسيّب: «أيُهما 
أحبٌ لسعيدٍ ابن الزّبير أو أهل الشَّام؟ التفت إليه سعيدٌ - وكان قد سَمِعَه - 
وقال له: أفلا أَضْبتُ0" بك الآنَّء فأقول هذا رُبِيريٌ؟!20. 

وقد ابتدع مروانُ بن الحكم تقديمَ حُطبة العيد على الصّلاة خلافاً 
للسّنة”**» وهو أوَّل مَن فعل ذلك على المشهور؟: وذلك أنه كان يس 
عليّاً وه في حُطبته؛ فكان أن رَغِبَ الناس عن سماع سبّهِ فأصبحوا 
يخرجون بعد الصّلاة وقبل الحُطبة فقدَّمّها لإرغام الناس على السّماع! 


وقد أشار. ابن حزم إلى أنَّ «الناس كانوا إذا صلّوا تركوهم [أي: 
تركوا خطباء بني أميّة] ولم يشهدوا الخحُطبة» وذلك لأنهم كانوا يلعنون 
علي بن أبي طالب طلابه فكان المسلمون يَفْرون وحن لهه)” 2 وقد نص ' 
على هذا المع ارون 


() طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي (/8). تاريخ مدينة دمشق 
(؟ه/357). 

(؟) الشَيْتٌ: القبقن على 'الشن بالكك» ومته مضابت الأسد ومن مكالبية . انظر: لسأن 
العرب (177/7)» مختار الصحاح .)١98(‏ والمراد تهديدُهُ بالهلاك عند الإخبار عنه. 

(9) انظر: الطبقات الكبرى (ه/ره"١).‏ (5:) انظر: صحيح مسلم .)154/١(‏ 

(5) انظر الكلام حول أول من فعل ذلك في: التمهيد لابن عبد البر »)7551/٠١(‏ المغني 
لابن قدامة (؟/١7١)»‏ شرح النووي على صحيح مسلم 24)5١/1(‏ فتح الباري 
.)55١/(‏ عمدة القاري (ك/ ١٠م‏ ؟). 

(0) المحلى (85/0). 
تنبيه : اعتاد الناس فيما بعد على تقديم الحُطبة على الصّلاة بسبب التزام بني أميّة على 
ذلك مدّة طويلة» فعن معاذ بن معاذ قال: «لما قم بنو العيّاس بدؤوا بالصّلاة 0 
الخُطبة فانصرف الناس وهم يقولون: بُدّلت السّنة! بُدّلّت السّنة يوم العيد!». 
أعلام النبلاء (05/9). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (71/7)» بدائع الصنائع »)777/١(‏ حاشية الدّسوقي 
87/1 . 


ره د 
ومن تأمّل جرأة مروان على متفالفة اسه بهذه الصّراحة وفي 
المدينة وعلى مشهد جماعة من أصحاب رسول الله كَل واكتفاء الناس 
بالخروج وعدم الإنصات فقط تبِّنَ له شدة سطوة الأمويّين» وأنه لم يكن 
ليفعل ذلك لولا ما استقرٌ في النفوس من مهابتهم حتى إنه لم يُنْكرٌ عليه 
عملّه هذا إلا القليل!”''. 


أن الأمويّين قد أكرموا من اعتقدوا صدقَّهُ وإخلاصه ولم 
يخافوا خا ون الهاشمئين: وقد «كان على ب بن الحسين مِن أفضل أهل 
بيته وأحسنهم طاعة وأحبّهم إلى مروانَ ال ا 
وحين أوصى عبدٌ الملك بِنٌ مروان ابنّه الوليدَ عند احتضاره بجملة 
من الوصايا كان من بينها قوله: اوانظر ابنّ عمّنا علي بن عبد الله بن 
عيّاس فإنه قد انقطع إلينا بمودّته ونصيحيه» وله نسب 0 فصل رحمة 
واعرف 0 
وفي مقابلٍ را رخص البقم جح ريه أخر الامرين لأنه لم 
يقف مع قومه في المدينة وقفة واضحةٌ حين أحيط بهم” ““. وَيَقْضِي عبد 
الملك على بعض أبناء عمومته”” لأنه طمع بالخلافة» وقد «دْبَحَهُ ضي 
بعد أن آمنَهُ وحَلّفَ له وجَعَلَّهُ وليّ عهده من بعده»'''» فانّضح من هذا 


)١(‏ انظر تحقيق الكلام في تعيين من أنكر: شرح النووي على صحيح مسلم (؟/52)؛ 
فتح الباري (؟/ :»)45٠‏ عمدة القاري .)58١/5(‏ 

(0) الطبقات الكبرى »)5١5/0(‏ التاريخ الأوسط :)5١5/١(‏ تهذيب الكمال 
,»)85/١(‏ سير أعلام النبلاء (7894/4). 

(*) المنتظم (7/ 425015 تاريخ الإسلام (5/ »)١55‏ البداية والنهاية (510//9). 

(4) هو: عمرو بن عثمان بن عفان. انظر: الكامل في التاريخ (5/ »255١‏ البداية والنهاية 
.)06١/0(‏ 

(0) هو: عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق. 

)١(‏ العبّر في خبر من غبر .)78/١(‏ وانظر للاستزادة: تاريخ الطبري (2477/7»: الكامل 
في التاريخ (5/ 80)» البداية والنهاية (0701//8. 
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جز النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
كله أنْ الخشونة واللين في كثير من تصرّفات الأمويّين لم يكن يحكمها 
الدّين أو وشائج القرابة فقط بقدر ما كانت الرّغبة في توطيد حكمهم. 

الثاني: طمع العلويّين بالخلافة. 

لعل هذا العامل هو الذَاءٌ الدّوي الذي زاد مِن عناء العلويين ومن 
إعراض الأمويّين وانحرافهم عنهمء. فقد ظلِ أكثرهم على 000 
«اسضات عاق راما يه للحادية وأنهم قد ظَلِمُوا وسُّلِبَ حقّهم:”7", 
ومن ثُمّ فقد كانوا ينظرون إلى الأمويّين نظر الظالم المغتصب. 

وقد جرَّ هذا الاعتقاد للعلويّين مِن الأذى ما لا يعلمه إلا الله 
سواء في عهد الأموين أو العبّاسيين» إذ ضَ الشعون بالظلم والقهر الذي 
يلازمهم يُمَجَر فيهم روح وو عند دلي مناسبة» ولمن الملااحظ أن 
العلويئين طوال ع حيايم وهم يسعون إلى السّلطة فلن زمام 
الأفور)وقافوا بالعديد مزه الثورات والهئات ضد الشلطات الام 

قال العقّاد”"": «لم يَعْرِفِ التَارِيحُ نظيراً لثبات بني عليٌ وفاطمة 
ل اوت ارات اااي حوربوا فيها زمناًء لاه ان 
أ دشر كوقا اسعهناء وشهوها: وغشارن ا:فييا كما ا وَصْقدَوا 
للقللب الحثيث طالبين ومطلوبين مائة سنة ثم مات لمان بي 


ومن جهة أخرى ظل الأمويّون جراء ذلك في تحمّز مستمرٌ وتخوّفي 


.)44( (؟) فتنة السّلطة‎ .)١5١/١( الدّولة الأموية للخضري‎ )١( 

() عباس بن محمود بن إبراهيم العقاد: أحد مشاهير أدباء مصر المعاصرين» مولده سنة 
ااه أصله من دمياطء أتقن الإنجليزية وألم بالألمانية والفرنسية ؛ تنقل في أكثر 
من وظيفة ثم تفرّغ للكتابة في آخر حياته. وقد ظل اسمه لامعاً لمدّة نصف قرن» 
وكان من المكثرين فى التصنيف حيث ترك ”م كتاباً منها: عن الله» العبقريات» 
ديوانه. توفي سنة 78١ه.‏ انظر: الأعلام (/577). 

(:) بحسب اعتقادهم. (0) فاطمة الزهراء والفاطميون (89). 


موقت ختفاء يتن أمكة 2 
ا 
دائم تجاه العلويّين على وجه الخصوص لما يعلمونه ويرونه من 
طموحاتِهم التي تتجدّد كل آن"''» مدركين ف فى الوقت نفسه أنه ليس 
بإمكان أي أحد كائناً من كان أن يزعم لنفسه استحقاقاً في الخلافة ما 
خلا العلويّين الدين 0 تعدة الام اي ولهذا لنا أشان ابن 
اويا ابن الثبير 5 5-7 0 أمره 
قال: «ومع هذا كلّه ليس هو معطّماً عند الناس مثل الحسين» بل الناس 
إنما ميلهم إلى الحسين لأنه السّيِّد الكبير» وابنُ بنت رسول الله كله 
فليس على وجهٍ الأرض يومئذٍ أحدٌ يُساميه ولا يُساويه»”'"» وأشار إلى 
أنه : «لا كه أن يَتَحَرّك بشيء مما في نفسه [أي: مِن طَلْبِ الخلافة] 
مع وجود الع 
وقد استغل بعض عمال الأموثين هذا الخطر د لدى ١‏ الخلفاء 
حي تابف علق ولائهمء ا 
5 ا لال د ممه البيتٍ من ب 000 
خالدٌ””' العراقٌ أعطاهم الأموالَ فقووا بها فتاقت 0 0 


.0175( انظر تعداد بعض من خرج على الأمويين في : مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية .)١61١/4(‏ (*7) المصدر السّابق .)١6١/8(‏ 

ع يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفي: أمير العراق وخراسان» وهو ابن عم 
الججاج» ولي اليمن لهشام بن عبد الملك 5 ثم العراق بعل خالد الفّسري» وكان جواداً 
مهيباً حسن السياسة وفيه جبروت» نكب في 530 الناقص فهرب واختفى مذة» ثم 
عثر عليه فسَجِنَ في دمشق شق» ثم ُيِلَ على يد يزيد بن خالد القَسْريَ سئة 17١1١ه.‏ 
انظر: المعارف لابن قتيبة (794)» وفيات الأعيان »)٠1١١/17(‏ سير أعلام النبلاء 
(0/ 557)» الوافي بالوفيات .)١١1//59(‏ 

)0( يعني خالد بن عبد الله القسري. 


ع النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ ء عَعَديةٌ 

”تننظ 
الخلافة» وما خرج زيدٌ”'' إلا عن رأي خالد!)”". 

الثالث: شيعة العلويّين. 

كان الانتصار لعثمان وَيكيبه مِن قَتَلْتِه هو نقطة الأركار الأولى لقيام 
الدّولة الأمويّة والتي أضفت عليها الصّبغة الشَرعيَّة التي احتاجتها في 
بداياتهاء ومن ثَمَّ فقد حرص الأمويُون على الضّغط على كل من لم يَسِرْ 
على هذا الخطى وعلى رأسهم (شيعة علي) . 

وعلى الررغم من استقرار الأمر للأمويين بعل استشهاد علي وتنازّلٍ 
الحسن لمعاوية إلا أن الشيعةَ استمرّوا على ولائهم ل(علي)» معتقدين أن 
الخلافة قد اغتّصِبت منه» وقد انتقل هذا الولاءٌ إلى (العلويّين) باعتبارهم 
الامتداد ا الشّرعي ا و وفي الوك نفسه ُو على 
مر 

ولم يقف الأمر بالشيفة على مجرّد الامتعاض من الأمويين 
وتصرّفاتِهم أو بغضهم بل تجاوزه إلى الطعن العَلني في شرعيّة حكمهم»ء 
وإلى تأجيج روح العداء للاموبين د بين أوساط الناس ب(عيب عثمان) 
و(سَبٌ معاوية) ه” 0 وأخطرٌ من ذلك كله دَفْعٌ مم العلويين للخروج على 


)١(‏ زيد بن عليّ بن الحسين بن علي العلوي: أبو الحسين المدني» ثقة فاضل من علما 
أهل البيت وصلحائهم وإليه تنتسب «الفِرْقة الرّيدية)» قال فيه جعفر الصّادق: «ما تَرَكَ 
فينا لدنيا ولا آخرةٍ مثله!»» خرج بالكوفة زمن هشام بن عبد الملك فقاتله يوسف بن 
عمر حتى استشهد سنة 7١١ه.‏ وحليثه عند أبى داود والترمذي وابن ماجه. انظر: 
تهذيب الكمال »)40/٠١(‏ سير أعلام النبلاء (784/5)» الوافي بالوفيات 
»52١/1(‏ تهذيب التهذيب (”3”577/9). 

(؟) تاريخ الطبري (5148/4)» المنتظم (7147/1)»: وفيات الأعيان :.23١7/1(‏ الكامل في 
التاريخ (417/5/54). 

(9) تاريخ بغداد »)0١/١١(‏ تهذيب الكمال »)8١/18(‏ سير أعلام النبلاء »))558/11١(‏ 
تهذيب التهذيب (585/5). 

(:) انظر: تاريخ الطبري (/ »)١187‏ الكامل في التاريخ (791/7). 


موقف لقا يكى أمية لوك 
لكك تت كا ا ا ا الل يي ا 
الخلافة وترغيبًّهم في استرداد ما اغتَصِبٌ منهم بحسب لمم 
متكفّلين بنصرتهم» ولكنهم في الحقيقة كانوا: 'يَعُرُون مَن يُظهرون نَضْرَه 

من أهل البيت» حتى إذا اطمأن إليهم ولامّهم عليه اللائم خالوة 
وأسلموة نافيا عله الف 


قال الحُضري”" ‏ مبيّناً دور الشّيعة في توثّر العلاقة بين البيتين 
العُلوية والأبرعة -: 'اتتمتنقلواتك فتبعدهم [ يعني + شيعه العلركين] أن 
ينالوا هذا الحنّ فيحملون الواحدّ منهم بعد الواحد على الخروج 
فيخرجون وتكون العاقبةٌ قَثْلاَ وتمثيلاً!)”” . 

ومانين :شك نان السظء ين شاة الآنوثين ين سحهة زدك :فضائل 
لعليٌ وبنيه واستحقاقهم للخلافة ‏ وهي في الغالب مختلقة ‏ من جهة 
أخرى ثم اندفاع بعض العلويّين بهذا الاتجاه كان مادّةَ مناسبة لتهييج 
الناس إلى الخروج مما يترتّب عليه حَنَقُ الأمويّين ودفعّهم إلى استخدام 
القسوة المفرطة تجاه العلويّين» ولو وصل الأمر إلى انتقاص عليّ 
والإساءة إليه والأمر بالبراءة منه» وذلك حين رأوا فيهم استعداداً للوثوب 
على مُلكهم في أي وقت. 

قالحاصيل مق كل عااسيق” أن لقلفاء يتن اميه فكن دونه مين 
عُمّالهم دوراً في نشوء النَّصبء وتفصيل ذلك على التحو التالي: 

أوّلاً: دور الخلفاء. 


)0غ( منهاج السّنة النبوية (؟/ 937). 

(؟) محمد بن عفيفي الباجوري» المعروف بالشيخ الخضري: فقيه» أميولي» مؤرخ؛ 
أديب» خطيب» مولده سنة 49؟١ه.‏ تخرج من مدرسة دار العلوم» ثم تنقل في عذة 
وظائف إلى أن استقرٌ أخيراً مفّشاً بوزارة المعارف» وتوفي بالقاهرة سنة 140١ه.‏ 
من آثاره: أصول الفقهء تاريخ 0 الإسلامي» محاضرات في تاريخ الأمم. 
انظر: الأعلام للزركلي (5/ 779)» معجم المؤْلّفين .)190/1١(‏ 

(0) الدّولة الأموية .)١6١/١(‏ 
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ا النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 

سبقت الإشارة إلى أنَّ المّّعن في علي أوّل ما ظهر كان بُعَيدَ مقتل 
عثمان» ثم اشتدّ الأمر مِن قِبّل طرفين هما (الشَامِيُونَ والخوارج). 

فأثناء معركة صِفّين بدأ السَّبُ الصّريح وحصل التَّلامُن مِن قِبَّلٍ 
طَرّفي الصّراع"'' إلا أن المقصود هنا هو ما كان منه تجاه عليّ ضه 

وحين تمّ للأمويّين ما أرادوه مِن استقرار المُلك لهم وجدوا أن 
هناك مَن ينكر خلافتهم ويكثِْرٌ مِن الطعن فيهم » معتمداً على الإشادة بعلي 
والتّنويه بفضائله وأنه اغبصِبٍ حقَّهُ على أيديهم ممّا يجعل الثفوس نّ تتطلّع 
للفتنة و تشرنثٌ للفضياق: من جليد»: :هذا ما"دقم أكتر حلفاء«بتي. أمية إلى 
ا 1 
الناس فيه وقظع الظريق على كل من يطعن في خلافتهم بسبه . 

0 أوضح ما بين سياسة الدّولة في هذا الصّدد ما قاله المغيرةٌ بن 

طلفه - حين كان عاملاً على الكوفة ل وه 


ماح ا6ننالس 2 ه 


ل ويه عل عفان عند اديه 
الناهن] وَإِيَاكَ أن يبْلْمَنِن ء عَنْكَ أنَكَ تَظهِرٌ شَيْئَا أ مِنْ نْ فُضلٍ عليٌ عَلَانِيَةَ 


لك كدت بكر مئ قل عل شي أجل بَلْ أنَا أَعلّمُ بذَيِكَ وَلَكنّ 
هَذَا السُلْطَانَ كَدْ طهر وَقَدْ أَحَدَنَا بإِظْهَارٍ عَيْبهِ لاس قَنَحْنٌُ نَدَعٌ كَييْرَاً 
هِما أَمَرَنَا بوء وَنَذْكُرُ السَّيءَ الّذِيْ لا نَجِدُ مِنْهُ بدا نَدَْمُ بو مَؤْلَاءِ الْقَوْم 
عَنْ أَنْفْسِا تَقِيهَ كَأنْ كُنْتَ ذَاكرَاً فَضْلَهُ فَاذْكُرْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَصْحَابِكٌ وَفِيْ 
منَاِلِكُمْ سر َأمَا عَلَانيةَ في الْمَسْجِدٍ فَإِنَّ هَذَا لا يَحْتَمِلهُ الْحَلِيَِهُ لَنَا وَلَا 


0 به" . 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري »)١١7/7(‏ الكامل في التاريخ (7/ 2251١‏ تاريخ ابن خلدون 
0/١‏ . 
(؟) تاريخ الطبري (”/ »)١185‏ الكامل في التاريخ .)59١7/5(‏ 


0 . وبع موس م هسم ع 2 جم سم 2 0 لس همل معو 
وَسْمِعْنُه يَقَوْلُ يَوْمَّ خَيْبْرَ: «لأَعطِيّنَ الرَّايَةَ رَجُلا يُحِبٌ الله وَرَسَوَله 


2 
4 تن ؟وسمه 


وَيُحِنهُ الله وَرَسُوْله كَالَ كَتَطَاوَلْنَا لَهَا كَمَالَ: اذْهُوْا ِئ عَلِيَاً فأتي به أَرْمَدَ 
فبَصَقٌّ فِيْ عَيْنِهء وَدَقَعَّ الرَايَة إِلَيِْ ففَتحَ الله عَلَيِْ. 

وكيا برل مله الآيةٌ: «قَقلٌ الوا مَدَعُ بنك وهر » [آل 
عمران:١1]‏ دَعَا رَسُوْلُ الله يل عَلِيَاً وَقَاظِمَةَ وَحَسَئَاً وَحْسَيْئَاً قَقَالَ: اللّهُمْ 
مَؤُلاءٍ أملن»” . 

وقد لاحظ النّوويٌ الإشكالَ فى هذا الحديث فحاول توجيهّة بقوله: 
افا العلماة: الاحاديث الواردة النى ف ظاهرها مضل اعلى ,حابي 
يجب تأويلها . 

قالوا: ولا يقع في روايات الثقات إلأاما تكن تاويلة فقول 
معاويةً هذا ليس فيه تصريحٌ بأنه أَمَرَ سعداً بسب وإنما سأَلَهُ عن السَّبَبِ 
المانع له من السّبّ كأنه يقول: هل امتنعتٌ تورّعاً أو خوفاً أو غيرٌ ذلك؟ 

فإن كان تورّعاً وإجلالاً له عن السَّبّ فأنت مُصِيبٌ محسن» وإن 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الفضائل» باب: مِن فضائل على بن أبي طالب ضله 
برقم (1405). 


َك 


2-7 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدبٌ 
الل ا تت لي 
كان غيرٌَ ذلك فلَهُ جوابٌ آخة(" . 

وقد انتصر لعدم وقوع السَّبٌ أيام معاوية َبْه الظاهر بن عاشور 
فقال: «لم أقث على تعيين الوقت الذي ابتدِعَ فيه هذا السَّبّ 0 لم 
يكن في خلافة معاوية . 

والحقيقة: أن فيما قاله الإمام التووي ويه تكلّفاً ظاهراً! 

ولعلَ مِن أبرز ما يَدُلُ على ضعف تأوَّلِه أنه جاء التّصريح في رواية 
أخرى بما اختّصِرَ في الرّواية السّابقة وفيها قول الرّاوي: «قَدِمَ معاوية في 
الا ا ار فَعَضِبَ سعد وقال: 


تقول هذا لجل سمعتٌ رسول الله لله ككل يقول: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِنٌ 
مَوَلاه !». 


عداان 5 #اوعاة” يولك انامس اع #اى الي 21 رش لي )240 
وسمعته يقول : عطين الرَايَة اليوم رَجِلا يحب لله ورسوله : . 


وقد ورد أيضاً أنَّ مما اشترطه الحسنٌ بن على على معاوية عند 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١76/1١9(‏ ثم ذَكَرَ تكله في (175/19) تأويلاً آخر 
أنَّ معناه «ما منعك أن تَحَطئَهُ فى رأيه واجتهاده وتُظهرَ للناس حُسْنَ رأينا واجتهادنا 
وانه أخطأا قوله». ١ ١‏ 

(؟) محمد الظاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزَّيتونة 
وفروعه. مواد سنة 95١1١اه»‏ كان من أعضاء المجِمَعَيْنٍ العربيين في دمشق 
والقاهرة» توفي سنة 1591ه. من آثاره: : تفسيره المعروف ب«التّحرير والتنوير؛» 
ومقاصد الشريعة الإسلاميّة» وأصول النُظام الاجتماعي في الإسلام. انظر: الأعلام 
(/175)» الجواب المفيد للسائل المستفيد (70)» شيخ الإسلام الإمام الأكبر للشّيخ 
محمد الحبيب ابن الخوجة. 

(9) التحرير والتنوير .)709/١7(‏ 

ع خرّجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننهء باب: فضل على بن أ بي طالب َيه برقم 
)١0(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه. 


عو 
موقف خُلَماء بني أميّة 7 
اد 


انعقاد الصّلْح بينهما آلا يُسَبّ على وهو يَسْمء”2. وكذلك جاء أن 
مروانَ بنَ الحكم كان يَسّبّهُ على المنبرء وأنّ عامل المدينة - وهو رجل 
مِن آل مروانّ ‏ أمَرَ سهل بنّ سعد أن يَشْيِمَهُ - وسيأتي » وجاء عن 
المغيرة صَبه ما يتوافق مع هذا الاتّجاه”". ْ 

والأصوب - والله أعلم ‏ أن يُقال: إِنْ معاوية َب أخطأ في هذا 
العمل مثلما أخطأ في قتاله عليّاً مع التماس أحسن الأعذار له» فليس هو 
ولا غيرٌه من الصّحابة بمعصومين» والقاعدةٌ فى هذا الباب أن ما ييحكى 
عن «الصّحابة من القوادح: كثيرٌ منها كَذِبٌء وبعضّها كانوا فيه متأوّلين» 
وإذا كان بعضّها ذنباً فليس القومٌ معصومين» بل هم مع كونهم أولياء الله 
ومن أهل الجنة لهم ذنوبٌ يغفرها الله لهم!»”". 

وقد غلم من مذهب أهل السّنة أنهم : «لا يُتَرّهون معاوية ولا مَن 

هو أفضلٌ منه من الذّنوبء فضلاً عن تنزيههم عن الخطأ في 

الاجتهاد)9؟ . 

وما أجمل ما أورده شيخ الإسلام ابن تم عا مر 
التَلاعُنَ الذي وقع منهما في صِمَّينَ فقال: «الكَلاعُيُ وقع من الطائفتين 
كما وَقَعَتْ المحاربة» وكان هؤلاء يَلْعَنون رؤوسَ هؤلاء في دعائهمء 
وهؤلاء يَلْعَنون رؤوسَ هؤلاء في دعائهم» وقيل: إِنَّ كل طائفة كانت 


)١(‏ انظر: تهذيب الكمال »)١55/5(‏ سير أعلام النبلاء (/ 755)». البداية والنهاية 
(18/0). 
قال الإمام ابن تيميّة في مجموع فتاواه (575/5): «... بخلافٍ سَّبِّ علي فإنه كان 
شائعاً في أتباع معاوية»). 
وقال أيضاً في مجموع فتاواه (5//ا537): «سبٌ عليٌ ولعنّه م مِن البغي الذي استحقّت 
به الظائفة أن يقال لها (اللائفة الباغية)» . 

(؟) انظر: سنن أبي داود .)75١١/4(‏ والحديث صحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
برقم (55). 

(*) منهاج السّنة النبوية (555/5). (:) المصدر السّابق (86/5"). 


سف 
تَقْنْتُ على الأخرى» والقتالٌ باليد أعظمُ مِن التَلاعُن باللمناة وقكا كل 
سواء كان دمب أو اجتهاداً ا أو فيا إن مغفرةً الله ورحمته هُ تتناول 


ذلك بالتّوبة والحسناتٍ الماحية والمصائب المكفرة وغيرٍ ذلك”© 


والظَنُ كل الظنَّ بمعاويةً ديه أنه كان مجتهداً فيما قام به حيث 
وجد نفسه بلزوما لمثل هذا العمل غون من تغرف الأمة وتناخرهاء 
والذي تذكيه 4 بعض الشيعة حيث انّكأوا على (فضل علي وأتحة 


كما 


بالخلافة) في زرع بذور الفتنة بين النّاس شَعَرُوا أو لم يشعرواء سينا 
والتُفُومنُ لم تهدأ كثيراً بل كانت في غاية التَّحَفْر للقتال لقُرْبِ عهدها به 
وفي هذا مِن الفساد ما لا يعلمه إلا الله. 

وقد رأى ديه أنَّ الانتقاصّ مِن علي وإن كان مفسدةً في ذاته إلا 
أنَّ ما يترتّب على دعوات أولئك مِن الاختلاف والعشردُم وإوافة الدماء 
أشدٌّء فكان اجتهاده مِن باب ارتكاب أدنى المفسدتين دفعاً لأعلاهماء لا 
ااا تا ليت م ينكل دن أذاة أن يق قل الام ريك 
اجتماعها كائناً مَن كان2'9» والسّب والانتقاصٌ أهون مِن القتل» وقد 
لَخُص 5ه؛ طال اسل بقولة: أَضَعٌ سَيْفِيَ حَيْتُ يَكْفِيْنِيْ سَوْطِيْ وَكَا أَضَعٌ 

سَوْطِيْ 14 حَيْث يَكُفْبين لسَائين وا 

وقد قال لابن عباس ذاتٌ يوم: «أَنْتَ عَلَى مِلَّةِ عَلِن؟! قال: لاء 

وَلَا عَلَى مِلَّةِ عُنْمَانَ وَلَكِنّ عَلَى مِلَّةِ النّع»). 


)١(‏ منهاج السّنة النبوية (558/84). وانظر للاستزادة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة (5/ 586).» البداية والنهاية (/ا/ 585). 

0) انظر: صحيح مسلم :)١580/9(‏ سئن النسائي (97/1):» صحيح ابن حبان 
»)478/٠١(‏ المستدرك على الصحيحين (؟/1594). 

(0) غريب الحديث لابن قتيبة (؟/417)» العقد الفريد »)”1/١(‏ تاريخ اليعقوبي 
(3778/6)» تاريخ مدينة دمشق (197/09). 

(8) شرح أصول اعتقاد أهل الشّنة والجماعة »)44/١(‏ حلية الأولياء ,)959/١(‏ 


9 َ< 0 0 0 
2 النْصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّه عَقديه 


ع 
موقف خُنّفاء بني أميّة 8 
"له وين 


قال التُعبع :#ومحاويةٌ من غبار الملوك 'الذين عل عدلهم على 
التي وداتادو برق ين :ا ليا نابر لل فر 01 

ولا يخالج المرء أدنى شكٌ في أنه لولا شيعةٌ علي وتصرّفاتهم لما 
ا و 2 5 5 زفق 
لجا لهذاء وهو من هو في دينه وفقهه وفضلهِ وحِلْمِوا" . 
فيكرمهما إكراماً زائداً ويقول لهما: مرحباً وأهلاً! ويُغطيهما عطاءً جزيلاً! 

وقد أطلق لهما في يوم واحد مئتني ألفي وقال: خذاها وآنا ابن 
هنذ) والله لا يُعظيكماها حل قبلى ولا بعدي)7) أ مثل عطاتى . 

وقال للحسن ذاتٌ مرّة وقد دخل عليه: «لأجيزتّكَ بجائزةٍ لم يُجِْها 
أحدٌ كان قَبَلِى فأعطاه أربعماتةٍ ألف)9'. 

«ولما تُوْفي الحسنٌ كان الحسينٌ يَفِدُ إلى معاويةَ في كل عام فيعطيه 
ويكرمه)2؟ . 

وحين فاخر يزيدٌ بن معاوية الحسنّ بنَ على قال له أبوه: فاخرتٌ 
الحست؟! 

قال: تعنم 

قال: «لعلّكَ نظن أنَّ أنَكَ مثلٌ أَمّوء أو جَدَّكَ كجَدّو!ا فأمًا أبوك 
وأبوه فقد تحاكما إلى الله فحَكُمَ لأبيك على أبيه»'") 

وقد كان كثيرٌ مِن الأمويّين يلقّبون علياً طييه ب (أبي تراب) أو 


- الإحكام لابن حزم 6/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ("/ 2)516 
منهاج السنة النبوية (45/1)» النبوات »)١57(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 0747 . 

.)169/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر ما يقربٌ من هذا المعنى في تاريخ اليعقوبي (؟/١71).‏ 

(*) البداية والنهاية (4/ .)١5١‏ وانظر: منهاج السّنة النبوية (5/ .)56٠١‏ 

(5:) سير أعلام النبلاء (9/ .)١155‏ (5) البداية والنهاية (8/ .)١6١‏ 

(1) تاريخ مدينة دمشق 2)١5١/١1(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 5759). 


0 


اي النَّصَتُ والتُواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَددٌ 
ا الثّراب) تصغيراً لشأنه عند الناس بإيهامهم أنَّ هذا اللّقب يتضمّن 
معنى الانتقاص”''» معتقدين في الوقت ذاته أنه يكرهه. 
قال ابن حجر العسقلانيّ: «كان أعداؤه [يعني : عليًاً] يقولون: 


أبو تراب ظنّاً منهم أنه يكرهها»”". 
قع “منلف بن معد أن كلذ جاءة فقال: هَذَا فلا 
الْمَدِيَْةٍ يَدْعْوْكَ لِتَسْبّ عَلِيا عَلَى الْمِثْبَر. 


صك .0 


وقد أخذ ذلك عنهم , بعض عمَّالِهِم وشيعتهه'* 
ولأجل هذا المعنى كان بعض خصوم الشّيعة يتعمّد وضْف الواحد 
منهم بأنه (ثرابيئّ)””2» وهو ما كان يأنَفُ منه بعضّهم لمعرفته 


ع 


بمقصودهم”"'. مع أنه لا يلحق عليّاً نقضٌ مِن أجله بل كان أحبّ أسمائه 


فق انظر: صحيح البخاري (2)1708/7 فتح الباري .)088/١١(‏ 

.)7617 نزهة الألباب في الألقاب (5؟/‎ )١( 

قرف خرجه ابن حبّان في صحيحه من حديث سهل بن سعد له كتاب: إخباره يلل عن 
مناقب الصّحابة رجالهم اونسائهم» بِذِكْرٍ أسمائهم رضي الله عنهم أجمعين. باب: ذِكْرٌ 
تسمية المصطفى وَل علا أبا تراب. ٠‏ برقم (6؟59). 

(5) انظر: صحيح مسلم (5/ 1837١‏ و1875)» المعرفة والتاريخ (4)"55/0, اعتقاد 
أهل الشسّنة »)118١/8(‏ تاريخ الطبري )١95/75(‏ و(7570/7)» تاريخ مدينة دمشق 
(5958/75) و(2))18/57 معجم الأدباء (0/حه). الكامل في التاريخ (9/ 227٠‏ 
أخبار وحكايات (2)07) سير أعلام النبلاء (5/ 2275717 الوافي بالوفيات 2)517/١6(‏ 
فوات الوفيات »)47١/١(‏ البداية والنهاية (75/9)» نزهة الألباب في الألقاب 
0/١‏ 

(5) انظر: أخبار الوافدين من الرجال (2»)00 تاريخ الطبري (”/ 20777 تاريخ مدينة 
دمشق (91/75)» الكامل في التاريخ (7/ 0770 . 

فى انظر: تاريخ الطبري (9/ 2)7760 تاريخ مدينة دمشق (3508/715).» الكامل في التاريخ 
فناضسي4' 


و 
موقف خُلَفاء بني أميّة بل 


إليه لأنّ النَِّىَ كله هو مَن لقب بذلك7" . 


وقد ظلّ الأمر هكذا فى عهد أكثر الخلفاء الأمويّين مِن بعده. 
ولكن هذه المرّة لم يكن بدافع الخوف مِن علي ه؛ لأنه رَحَلَ إلى 
ربّهء ولكن خوفاً مِن التفاف الناس حول بنيه الذي ما فتؤوا يُعادونَهم 
ويترتصون بهم الدّوائر. 


وإذا كان م من المعلوم الطالبضى لي يا عرس على الجطالية 
بالخلافة في خصوص ذواتهم فقد ظل مستندُهم في تحقيق قيق ما يصبون إليه 
هو التركيرٌ على (فضائل علي ومناقبه)؛ وعلى أن الخلافة الشرغية إنما 
هي لعلىّ طن ولئن كانت قد اغتّصِبَت منه فهم ورثتة - بزعمهم -: ولم 
يكن هذا المعنى غائباً عن الأمويّين كما يُروى أن عبد العزيز بن مروان7) 
قال لابنه عمر ذات يوم: «يا بُنِىَ» إِنَّ الذين حولّنا لو يَعلمون مِن عليٌ ما 


_-ه 


عْلَمُ تفرّقوا عنًا إلى أولاده)0© 


وإذا كان هدف الأمويّين ألا يتعلّق النَاسُ ب(علي) لثلا يُستغل 
هذا التعلّق مِن قِبَلِ أولاده فقد كانوا يختارون الأوقات التي يجتمع 
فيها الناس كالجمَع وأيّام الح للحظط من شاه والوقوع في عِرْضه» 


20 انظر: صجح سا‎ )١( 
وقد بيّن أبو حيّان الأندلسي وجه كون هذا اللقب ليس سيئاً فقال في تفسيره. المعروف‎ 
بالبحر المحيط (6/8*): «العرب إذا تَصَدَّتُ الملاطفةٌ بالمخاطب تَثْرُكُ المعاتبة‎ 
- كقول النبي كيه لعليّ - كرم الله وجهه‎ ٠ نادوُهُ باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء‎ 
. وقد نام ولصَّقٌّ بجنبه الثُرابُ: قم أبا تراب. إشعاراً بأنه ملاطفٌ له‎ 

(؟) عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي: أبو الأصبغ المدني» أمير مصر عشرين 
سنة» وأوّل من ضرب الدّنانير بهاء كان ولي عهد عبد الملك فاخترمته المنيّة قبله 
قال ابن سعد: «كان ثقة قليل الحديث». توفي سنة 86/ه. وحديثه مخرج عند أبي 
داود. انظر: تاريخ مدينة دمشق (785/ 10 ")2 تهذيب الكمال ».)١917//١8(‏ البداية 
والنهاية (4/ »)58٠١‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (5/ .)١84‏ 

(7) الكامل في التاريخ .07١16/5(‏ 


5 2< ب ع ع 
كن النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديُه 


8 عامرٌ بن عبد 000 يقول: «انظروا إلى ما يضنع :بتو أمية يَخفضون 


3( 
ا . 


ا ما م 
د ووصف الع 0 ب«زمان الذين يلعنونه على الناة1ة ؛ 
وقد نصّ على هذا المعنى آخرون9'. 

0 إِنَّ بُعْض علي َيه والانحراف عنه 
ل د ل ال 0 
00 


وقد روي أنه لما قَدِمَ على بنُ عبد الله بن العبّاس”" - وكان يُكنى 


)١(‏ عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي: أبو الحارث المدني» ثقة عابد كبير 
القدرء قال عنه الخليلي: «أحاديثه 2 يحتج بها»). توي قريباً من سنة 5١اه.‏ 
وحديثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: الجرح والتعديل (5/ 2077565 تهذيب الكمال 
(051/15)» الكاشف .»)077/١(‏ تهذيب التهذيب (54/0). 

(؟) تاريخ مدينة دمشق (58/1). 

() انظر: منهاج الشّنة النبوية (974/4؟). 

(5) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينتابي: أبو محمد العينيٌ» فقيه حنفيّ» 
محدّث مؤرزخ» مولده سنة ؟"لاهء ولي حسبة القاهرة وعْزِلَ عنها غير مرّة» ثم 
وَلِيَ (قضاء قضاة الحنفية» بمصرء وكان فصيحاً باللّغتين العربيّة والتركيّة» توفي 
سنة 4450ه. مِن آثاره: عمدة القاري» شرح الهداية» شرح الكلم الطيّب لابن 
تيميّة. انظر: شذرات الذذهب 5857/0». البدر الطالع (؟/5945). الأعلام 
للرّركلي (177/7). معجم المؤلفين .)15١/17(‏ 

(5) عمدة القاري 000 

() انظر: الاختللاف في اللفظ والرّدٌ على الجهمية والمشبهة (57)» البداية والنهاية 
(75/9)» تحذير العبقري من محاضرات الخضري (777/5). 

(0) عليّ بن عبد الله بن العبّاس الهاشمي: أبو محمد المدنيّ» مولده في الليلة التي قُيِلَ 
فيها علي سنة ٠4ه‏ فسمي باسمه وكني بكنيته ثم غيّر عبد الملك بن مروان كنيئه» - 


و 
4 ده 28 2 
موقف خلفاء بنى اميّة 2 


5-0 
أنا الث قفوو اللا ا غير اسمّك وكنيئك فلا صَبْرَ لي 
على امك وكتتك: 
فقال: أمّا الاسم فلاء وأما الكنيةٌ فأكتني بأبي محمدء فغيّرَ 
230 


قال :انم شلكان! "ان نه ةا علي هده السافة :فرتعا فالله 
عبدٌ الملك هذه المقالةً لبّْضِهِ في علىٌ بن أبي طالب ذه فكره أن 
يَسْمَعَ اسمّه وكنيته0”" , 

ولقد كان سَيّهُ أو لعتة سَئَناً مّبَعَاّ عند عامّة الأمويّين إلا من ندرء 
حتى إن هشامً بنَ عبد الملك حين حجٌ بعد تولّيه الخلافة لقيه سعيدٌ بنُ 
عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان”*؟ فقال له: «يا أمير المؤمنين» 
إن الله لم يزل يُنْعِمْ على أهل بيت أمير المؤمنين ويّنضٌرٌ خليفته المظلوم» 
ولم يزالوا يَلْعَنون في هذه المواطن الصّالحة أبا تراب» فأميرٌ المؤمنين 
ينبغي له أن يَلْعَنَهُ في هذه المواطن الصّالحة»”' . 


- اشتهر ب(السّجَاد) لكثرة صلاته» وكان من أجمل قريش» ونّقه غير واحد»ء توفي 
بالبلقاء من أرض الشام سنة 17١١ه»‏ وحديثه مخرّج عند البخاري في الأدب المفرد 
ومسلم والأربعة. انظر: حلية الأولياء (*2707/7», المنتظم »)١48١/17(‏ تاريخ مدينة 
دمشق (47//ا7)» تهذيب التهذيب (377/97"). 

؛)١59‎ /5( تاريخ مدينة دمشق (47/ 55)» تاريخ الطبري‎ 2»)7١7/7( حلية الأولياء‎ )١( 
.)477/4( الكامل في التاريخ‎ 

(0) أحمد بن محمد بن إبراهيم الإربلي: شمس الدين المعروف ب(ابن خلّكان)» فقيه 
شافعي بارع في الأدب 0 والتاريخ» مولده سنة ١ه‏ ويرجع نسبه للبرامكة» 
تولّى منصب (قاضي القضاة) في الشّام» ومن محاسنه أنه كان لا يجسر أحد أن يذكر 
أحداً عنده بغيبة. توفى سنة ١481ه.‏ من آثاره: وفيات الأعيان. انظر: العبّر في خبر 
من غبر (0/ 4): طبقات الشافعية الكبرى (8/ 0*9 النجوم الزاهرة (/ 001 
شذرات الذهب .)737/١7/80(‏ 

(”*) وفيات الأعيان ("/ 77/0). 

(8) لم أعثر له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر. 

(0) تاريخ الطبري »)١١8/4(‏ الكامل في التاريخ (5/ 20775 البداية والنهاية (4/ 774). 


لي النْصّبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديْهُ 

وَهذا كله 'ممَا'عَعَل بعش اهل العله 'يكافون ين التصريم باس 
(عليّ) فيما يروونه مِن العلم أمام الخلفاء؛ لعلمهم بانحرافهم الشديد 
عله . 

قال الأميرٌ الصّنعاني”"2: «وقد رُوِي أن رواةً الحديث وأهلَ العلم 
في بعض أيّام كل موقن أيَامِ عبد الملك وولاتِه كالحجّاج وبعض 
بلدانهم ‏ كانوا لا يَفْدِرُونَ على إظهار الرُواية عن علي 4 لشذة 
عدوانهم له ولِمَن ا 

وما ذكره الصّنعانيٌ لا يقتصر على عهد عبدٍ الملك وحده بل 
كثيرون غيره أيضاًء ولكنه يَقْوَى ويَضْعُف بحسب العوامل المحيطة» فإذا 
وُجدت ثورة للشّيعة ونحوها اشتدَّ الضَّغط في هذا الانّجاه. 

وقد ذكر الرُهريُ أنّ سليمان بن عبد الملك رأى رجلاً يطوف 
بالبيت له جَمّال وكَمّال فقال: من هذا يا زُهْرِي؟ 

فقلت: هذا طاووس”"». وقد أدرك عِدَّمّ من الصّحابة» فأرسل إليه 
سَلئِمَان فآثاة فقال لز ها حدفتناة. 


- وتكملة الخبر: أنه شق .على هشام كلامه ثم قال له: ما قدمنا لشتم أحدٍ ولا للعنه» 
قدمنا حجاجا. 

)١(‏ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني: أبو إبراهيم الصّنعاني» مجتهد كبير 
كثير التصنيف. مِن بيت الإمامة فى اليمن» مولده بكحلان سنة 99١٠ه»ء‏ يُعْرَف 
كأسلافه ب(الأمير)» أصيب بمحن كثيرة مِن المتعصّبة والعوامٌ بسبب مخالفته للمألوف 
وانتصاره للدّليل» توفي بصنعاء سنة 487١١ه.‏ له: سبل السلامء توضيح الافكارء 
إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. انظر: البدر الطالع .)١77 /١(‏ الأعلام (2)8/57 
معجم المؤلفين (01/9). 

(؟) توضيح الأفكار .059/١(‏ 

(؟») طاووس بن كيسان الهمداني مولاهم: أبو عبد الرّحمْن اليماني» عالم اليمن وعابدّة» 
من سادات التّابعين» وأحدٌ كبار أصحاب ابن عباس َيه حجٌ أربعين حجّة» وكان 
مستجاب الذعوة» قال عنه عمرو بن ديئار: «ما رأيتٌ أحداً قط مثل طاووس». توفى 
بمكة أيام المواسم سنة 6١١ه.‏ وحديئه مخرّج في الكتب الستة. انظر: الثقات - 


7 
موقف خُلَفاء بني أميّة لمع 


فقال: حدّئني أبو موسى قال: قال رسول الله يلهِ: «إِنَّ أَهُوَنَ 
الحَلْتٍ عَلَى الله وك مَنْ وَلِي مِنْ أمُوْرٍ الْمُسْلْنَ سَيكاً كلم يمل فنِهم». 

فتغيّرٌ وجه سليمان فأطرق طويلاً ثم رفع رأسَّهُ إليه فقال: لو ما 
حدثتنا . 

فقال: حدّثني رجل مِن أصحاب النبي ككل - قال ابنُ شهاب: 
ظئنتٌ أنه أراد عليّاً ‏ قال: دَعَانيِ رَسُوْلُ الله يل إلى طَعَامٍ في مَجَلِسٍ مِنْ 
مَجَالِسٍ قُرَيْشضٍ ثُمّ قَالَ: إن لَكُمْ عَلَى قُرَيْشٍ حَنَءوَلَهُمْ على النَّاسٍ حَقٌ؛ 
مَا إِذَا اسْتْرْحِمُوًا رَحِمُوَاء وَإِذَا حَكَمُوَا عَدَلَوّاء وَإِذَا ائثّمِنْوَا أَدَ دواء قَمَنْ لَمْ 
َمل كَعَلَْهِ َْنةُ اله وَالْمَائكَةٍوَالَّاسِ أَجْمَعِينَ» لا يَْبلُ الل مِنْهُ صَرْكَاً ولا 
عَدْلاً. 

قال: فتغيّرَ وجه سليمانَ وأطرقٌ طويلاً ثم رفع رأسّه إليه وقال: لو 
ما حدّثتنا . 
آخر آية نزلت من كتاب الله : «#وَآتّفوأ 
2 تيت هد ب أذ كل ل كني كا ستنيك يق يطَلو» 
[البقرة: 2١7741‏ 


ولمّا روى المغيرةٌ بِنُ مِفْسه”" حديتٌ المباهلة عن الشَّعبِيٌ» قيل 


َ 


له: إن النَاسَ يروون في حديث أهل نجران أنَّ عليًاً كان معهم! 


0 
2 
0 
ا 
6 
3 


- (391/4)», تهذيب الكمال :»)51//١1(‏ سير أعلام النبلاء (78/5)» تهذيب التهذيب 
(8/6). 

.)757/87/69( البداية والنهاية‎ »)١6 /5( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) المغيرة بن مِفْسَم لجسن العم وفتح السّين على وزن منبر) الضّبي مولاهم: أبو هشام 
الكوفيٌ» فقيةٌ أعمى من أصحاب إبراهيم يم النَخَعي : قال عنه ابن حجر: «ثقة متقن إلا 
أنه كان 00 وحديثه مخرّج في 00 الستة» توفي سنة #١1ه.‏ انظر: معرفة 
الثقات (97/7؟)» مشارق الأنوار (849/1)» تهذيب الكمال (791//18)» ميزان 
الاعتدال (595/5)» تقريب التهذيب (557)» تاج العروس .)7”1١9/5(‏ 


0 النَّصَبٌ والتّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد د 
أمفظة 


فقال: أمّا الشَّعْبُِ فلم يَذْكُرْهُ فلا أدري لسوء ء رأي بني 
علىّ : أو لم يكن في الحديث؟71''. 

وهذا يدل على أنه استقرٌ في أذهان كثيرين أنه قد لا يَصَرَّح ب(اسم 
موضوعها. انون كانوا. سيسمحون رن 0 والإشادة م0 

ولم يكن مثلّ هذا النََخرُف من التّصريح بالاسم أو الرّواية مقتصرا 
على (علىّ) فقط بل ربما تعدّاه إلى أولاده» إذ إِنْ بعضّ أهل العلم لم 
يَرُووا عن بعض كبار أثمّة أهل البيت إلا بعد انقراض دولة الأمويّين كما 
قال الدّراوزْدِيُ”” عن الإمام مالك: «لم يرو مالك عن جعفر”' حتى 
ظهر أمرٌ بني العبّاس)”” . 


سي 


)١(‏ تفسير الطبري (191/9). وانظر للاستزادة: سير أعلام النبلاء (9/05؟١)»‏ روح 
المعاني .)517/١(‏ 

(؟) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 0564). 

() عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني مولاهم: أبو محمد الدراوردي»؛ محدّث مدنيّ» 
أصله من (دراورد) قرية من قرى فارس وإليها نسبته» أمّا مولده فبالمدينة» وبها توفي 
سنة /ا41١ه‏ قال عنه الحافظ ابن حجر: «ضدوق» كان يحدّث من كتب 0 
فيخطيء». وحديثه مخرّج في الكتب السئّة. 0 تهذيب الكمال »)١417/١4(‏ تذكرة 
الحفاظ »)75597/١(‏ تهذيب التهذيب »)95١6/5(‏ تقريب التهذيب (508). 

(:) جعفر بن محمد بن على بن الحسين العلوي: أبو عبد الله المدني» الملقّب 
ب(الصّادق)» فقيه عابدٌ» إمام كبير القدرء كان سيد بنى هاشم في زمانه» وهو سادس 
الأئمّة الاثني عشر للإماميّة وإليه يُنْسَبُون - زُوراً ‏ إذا قيل: (جعفرية)» توفي سنة 
4ه وله ثماني وستون سنة. وحديثه مخرّج عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم 
والأربعة. انظر: المنتظم (8/ 220١١‏ تهذيب الكمال (5/ 95)» سير أعلام النبلاء 
(7/ 566).» تهذيب التهذيب (828/5). 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال (؟5/١75١)»‏ تهذيب الكمال (77/0)» سير أعلام النبلاء 
(22/5»)». تهذيب التهذيب (؟/88). 
تنبيه: لا يمكن أنْ يقال بأنَّ عَدَمَ رواية مالكِ عن جعفر بن محمد في عهد الأمويّين - 


موقف خلّفاء بني أميّة ل 

وعلى كل فلمًا كانت العلَّةُ مِن انتقاص علي والحطّ من قدره 
موجودةً استمرٌ عليها الخلفاء الأمويّون» إلا أنهم زادوا على مَن سبقهم 
بالتضييق على كثير مِن العلويّين إلى الحدّ الذي اضطرٌ بعضهم إلى 
الشَكٌ (ل وبتجاهل ذوي الأقدار منهم كما وقع لهشام بن عبد الملك 
تجاه زين العابدين ورأس العلويّين في زمانه» ومن أبشعه صلْب زيدٍ بن 
عل ان اد سمي مي اغبا ذم صر 7 ثم صَلْبٍ ابنه ين بعدء””. 
ل ل 0 


الخلافة» إذ :اشعد تخرصه 0 إعادة الأمة إلى عا الكتاب والشّنة فر في 


كثير من شؤونها التي انحرفت فيها عن جاذدة الصّواب على مختلف 
الأصعدة الدينيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. 


ومن أبرز ما يمكن ذكرّهٌ مما له صلة بموضوع الدّراسة أمران: 


-١‏ كز سبٌ عل بن أبى طالب كله على المنبر”” إذ الم يكن 


- 


عددة ين الرعية ف 0 ما يرتكب هذا الأمر العظيم لأجله فترك 
ذلك6” © »؛ واستبدله «بذكر الخلفاء والترضّي عنهم ليمحوّ تلك السنة 


- كانت لصغر سه لأنه كان مِن العمر حينئذٍ 4” سنة على أقلْ تقدير؛ إذ مولده على 
الأصحٌّ ‏ كما سير أعلام النبلاء  )59/4(‏ سنة 97هء وبداية مُلْك العبّاسيين سنة 
7ه كما في البدء والتاريخ (5/ 00) والبداية والنهاية .)78/١١(‏ 

)١(‏ انظر: الصواعق المحرقة (؟075/5). 

(؟) انظر: وفيات الأعيان »)١١١/5(‏ منهاج السّنئة النبوية /١(‏ 70)» سير أعلام النبلاء 
(894/0”). 

(9) انظر: البدء والتاريخ (07/5)» تاريخ مدينة دمشق (778/55): شذرات الذهب 
قرلا" ). 

(5) انظر: تاريخ الطبري »)57١/7(‏ المنتظم (257/8» الكامل في التاريخ »)١54/0(‏ 
البداية والنهاية .)857/١١(‏ 

(5) انظر: البدء والتاريخ (55/5). (5) الكامل في التاريخ .07١9/5(‏ 


ا 


3و النّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَدد 


تي 
الفاسدة"”'' وبقراءة قوله تعالى: #إإنَّ لَه يَأُْرٌ بالْمَدْلٍ وَالْاِحْسن وَإيتَآي ذِى 
مع ره مر 0200 


لدُرَ وَبَتق عن التعكل لكر وَالَقْ يولك َلك تذكرورت» 
[الئّخل: »]4٠‏ «وذّْكَرَ فضائلّه بعد أنْ كان طائفةٌ ممّن يُبْخِض عليّاً لا تختار 
ذلك”'"'» وقد كَتَبَ بذلك إلى الآفاق0" , إذ كان هناك (مَن يَسُبُّ علبًاً ويَجهرٌ 
بذلك على المنابر وغيرها”*» «فحل هذا الفعل عند الناس محلاً حسناً 
وارو ا بي 1و (استمرّت قراءئُّها في الخطبة إلى الآن)7'' . 

قال الظاهر بن عاشور: «في تلاوة هذه الآية عِرَضاً عن ذلك السَّبِّ 
دقيقةٌ ؛ أنها تقتضي الله عن ذلك السَّبٌ إذ هو مِن الفحشاء والمنكر 
ولق 

وقد أثبت هذه المنقبة وأشاد بها بعض شعراء الشيعة!" مِن قصيدة 
يمدح بها عمر بقوله: 

ولت فلم تَشْيِمْ علي ولم تف بريئاًء ولم تَقْبَلْ إشارةً مجرم*' 

وكذلك الشريك الدضي "© دامع تصريحه هنا في قلوت العلويين 

على الأمويين - حيث قال: 


)١(‏ منهاج السّنة النبوية (5/ .)١١‏ وقد صدر ابن تيميّة كلامه بقوله: (وقد قيل...). 

) المصدر السّابق (155/5). 

(9) تاريخ اليعقوبي (5/ 207505 سمط النجوم العوالي (07757/9). 

(5) منهاج السّنة النبوية .6275١١/5(‏ وانظر للاستزادة: روح المعاني .)57١/1١5(‏ 

(5) الكامل في التاريخ (919/5). (7) تاريخ الخلفاء (157). 

0) التحرير والتنوير .)569/١7(‏ 

(4) هو: كثيّر بن عبد الرحمن المعروف ب (كثيّر عزة). 

(9) ديوان كثير عزة .)751١١(‏ 
وانظر للاستزادة: حلية الأولياء (5/ 22577 الطبقات الكبرى (5/ 005797 تاريخ 
اليعقوبي (200/1» المنتظم (1/ :»)5٠‏ تاريخ مدينة دمشق (50/ 47)»: الكامل في 
التاريخ (5/ .07١16‏ سير أعلام النبلاء »)١41//5(‏ البداية والنهاية (9/ 227507 مآثر 
الإنافة (1/ .)١55‏ 

- محمد بن الحسين بن موسى الموسوي: أبو الحسن البغدادي» نقيب العلويّين‎ )٠١( 


لخْ[7 797ب ابا 77‏ سي لشي 
يا بنّ عبد العزيز لو بكتٍ العيب لنٌ فتئّ من أميّة لبكيتك 
أنتَ نرُهتنا عن السَّبٍّ والشة "تم فلو أمكنّ الجزاء جزيتك 
ديرّ سمعانَ”" لا أفبّك غيثٌ خيرٌ مبْتٍ من آلٍ مروانّ ميفّك”"" 
امام بني هاشم غدوها والعاودرة خصوضا اوإجلالهم؛ 0 
منه على حفظ و 0 بيته) حين قال: «أَدَكُرْكُمْ الله في 
َبتئ ! أَدَكُرْكُمْ لله فِي أَمْل هل بَتئ ! أَدَكُْكُمْ الله فيه 0 ( 
كما كان يُصَرّح بفضل علي َه بقوله: «أزهد الثاس في الدّنيا 
لين أبن الي 157 
وكان يُكرم وافدَ العلويّين ويزيدُ في عطائهم” '» ويمنعُهم مِن 
الوقوف على بابه ويقول: «إني أستحي من الله تبارك وتعالى أن يقف على 
ناي وك بل أعال يك سود الله يله فلا يُؤْدَنُ له على مِن ساعته»2 . 
كسار فوع" إلى نما كانت عليه تن لمن لعي :كلل سين كان 
«ينْفِقُ منها ويعود منها على صغير بني هاشم. ويُرْوّجٍ منها 


- المعروف ب(الشريف الرّضي).» عالم من أعيان الشّيعة في زمنه وشاعر مُجيدء مولده 
سنة 9هلاهء قال عنه الخطيب البغدادي: «كان من أهل الفضل والأدب والعلم». 
توفي سنة 05٠4ه‏ ودفن بداره في بغداد. له: كتاب في معاني القرآن» ديوان 
ضخم. انظر: تاريخ بغداد (45/5), العِبّر فى خبر من غبر (/97): النجوم 
د »)١510/5(‏ شذرات الذّهب ("/187). 

.)011//1( دير سمعان (بكسر السين وفتحها): دير بنواحي دمشق. معجم البلدان‎ )١( 

(0) ديوان الشريف الرضي .)5١6/١(‏ (0) سبق تخريجه ص(50). 

)2( تاريخ مدينة دمشق (5891/45). الكامل في التاريخ (*/366)» تاريخ الإسلام 
(*/ 550).» البداية والنهاية .)5١9/9(‏ 

(5) انظر: حلية الأولياء (7”55/6)» تاريخ مدينة دمشق 4 البداية والنهاية 
(١لرهة؛ة).‏ 

00 تاريخ مدينة دمشق (7519/65)» البداية والنهاية .)5١7/9(‏ 

0 قَدَك (بفتح الدّال): قرية بخيبر مما أفاء الله على نبيّه صلوات الله وسلامه عليه. انظر: 
تهذيب اللغة (١١/7/8ا),‏ معجم البلدان (7787/85)» لسان العرب /١(‏ "7 1). 


07 2 ا سك عي سك 
3 النْصّبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقَديّه 


أيمّهم”"'. اراد بسر حاف ايحي انك ين قار رن إلى النْظر فى 
صدقات رسول الله َل بعدما كان قد عَزْل في عهد مَن 2 


ومن جرّاء جهوده والتي كان منها مَنْعْ ست علىٌ وإنصاف العلويّين 
والإحسانٌ إليهم كَثْرَ ثناؤهم عليه» فقال محمّد بن على بن الحسين”” : 
الكل قوم نجيبةٌ؛ إن تجيبة بق أمنة حمر دن عي العزيز» وإنه يُبِعَثْ يوم 
القنامة اد وري 


وقالت فاطمةٌ بنت الحسين”*2: «لو كان بقى لنا عُمَرُ بِنُ عبد العزيز 
ما احتجنا بعده إلى أحد)('' . 


ثانياً : دور العّال. 
كانت أفعال عَمَال الأمويّين رجع صدى لسياسة الخلفاء دسي 
ومخاوفهم» وقد امتازوا - في مجملهم بالقسوة والبطش وكثرة الظلمء 


)١(‏ سير أعلام النبلاء .)١18/5(‏ وانظر للاستزادة: تاريخ اليعقوبي (؟/ 7"00), البداية 
والنهاية (9/ 207٠١‏ تاريخ الخلفاء (771). 

(؟) انظر: تهذيب الكمال .)07/1١١(‏ 

(*) محمد بن على بن الحسين بن على الهاشمى: أبو جعفر المدنى الملقّب ب(الياقر)» 
ثقة فاضل» جَمَعّ بين العلم والعمل والسّؤدد والشّرف» مولده سنة ٠7ه»ء‏ وهو أحد 
الأئمة الاثني عشر للشّيعة الإماميّة» وحديثه مخرّج في الكتب الستة» توفي سنة 
4ه.انظر: الطبقات الكبرى (0/ 20750 تاريخ مدينة دمشق ))١18/605(‏ سير 
أعلام النبلاء (401/5)» تهذيب التهذيب .)7١١/9(‏ 

(:) حلية الأولياء (5/ 705)» تهذيب الكمال (١؟479/5)»‏ سير أعلام النبلاء (5/ ,)١١١‏ 
تهذيب التهذيب .)51١9/9(‏ 

(5) فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميّة: تابعيّة ثقة» كانت فيمن قُدِمَ بها 
مع أهل البيت بعد مقتل أبيها ده إلى دمشق» وهي أخت زين العابدين» توفيت بعد 
٠ه‏ وقد قاربت التسعين سنة. وحديثها مخرّج عند أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه. انظر: تاريخ مدينة دمشق 2»)٠١ //١(‏ تهذيب الكمال (0؟/5504). 
البداية والنهاية »)8١/5(‏ تهذيب التهذيب (؟١/559).‏ 

(1) تاريخ مدينة دمشق »)١195/546(‏ الكامل في التاريخ (0770/5. 


موقت اختناء يش أمية اص 55 
"فسن 
وعلى الأخصٌّ في مراحل معيّنة أو أقاليم شَّهِدَت اضطراباتٍ وقلاقل'" . 

وقد وضع هؤلاء ما أنيط بهم في هذا الخصوص نَضصْبَ أعينهم 
فقاموا بما يرونه كفيلاً باستقرار ملك الأمويّين تجاه خصومهم ومنهم 
العلويونء فحرصوا على إخماد ذكرٍ علي وطمس فضائله وقطع الحبل 
الذي ما فتئ العلويّون وشيعتهم يتعلّقون به. 

. وأخذ هذا السب والقدحح شكلين: 


١‏ القدح فيه والاذن بذلك: 
لم يتورع عمال الأمويّين عن القيام بسب ب عليٌ علانيةً وانتقاصهء 


غير أن هذا لم يكن سلوكا عام يقوم به كل واحد منهمء بل شد عنهم 
جماعةٌ كانوا لا يسبّون عليّاً ولا يحظون مِن قدره مِن أمثال سعيد بن 


ففي مكّة وَرَدَ الأمرُ بلعن علي ظَيه على أمرائها ٠"‏ و مِن شك 
بأنهم امتثلوه مما لح افك م ل بأتار 
الكعبةء ثم قال: 


لَعَنَ الله من + نك فليا وبنيهٍ ين سُوْفَةٍ وإمام 
أيُسَبّ المطهّرونَ أصولاً والكرامٌ الأخوالٍ والأعمام 


)7 147 وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز بقوله كما في تاريخ مدينة دمشق (4؟/‎ )١( 
«الوليدٌ بن عبد الملك بالشّامء الجاع بن يوسف‎ :)55١/١9( وتهذيب الكمال‎ 
بالعراق» ومحمد بن يوسف باليمن» » وعثمانُ بن حيان بالمديئة» وقرَّةٌ بن شريك‎ 
بمصر! امتلأت الأرضٌ والله جوراً!».‎ 
وهذا لا ينفي كثرة نفعهم للناس إذا ما قيسوا بمن جاء بعدهم. انظر: البداية والنهاية‎ 
.)ة7/٠١‎ 

(؟) انظر: العلل ومعرفة الرجال .»)١95/9(‏ تاريخ مدينة دمشق .)١59/75١(‏ البداية 
والنهاية (8/ 85). 

(9) انظر: المنتظم (7/ .)1٠١7‏ 


سه 


بأمَنُ الظّبيْ والحَمَامُ ولا يأ مَنُّ آل الرسولٍ عند المقام! 
فأنزلوه عن المنبر وأثخنوه ضرباً بالتّعال وغيرها”"©. ْ 
وفي المدينة كان غيرٌ واحد من ولاتِها ينال من على طَله 
كمروان بن الحكم الذي «كان 0 علباً كل جمعة على الع 

وهشام بن إسماغيل”"الذي كان يشتمه :على "المنبن أيض] 9" . 

وأنا فى العزاق تعد كاه كد ين أمراكيا يقعون فيه ما بين مقل 
ومكثرء ومنهم المغيرة بن شعبة طيئه””. 

قال ابن الجوزيّ: «أقام المغيرةً على الكوفة عاملاً لمعاوية سبع 
سنين وأشهراً وهو حسن السّيرة إلا أنه لم يَدَعَ الدّعاء لعثمانَ والوقيعة في 
علئٌ وَيفه»”". «وكانت مقاليهُ: اللّهُمّ ارْحَمْ عُثْمَانَ بنَ عَفَانَ وَتَجَاوَرْ عَنْهُ 
وحَمَّنَ دِمَاءَنَا ومُيِلَ مَظْلُوْمَا» اللّهُمٌ كَارْحَمْ أنْصَارَهُ وَأَوِْيَاءهُ وَمُحِبيْه 
َالطَالِيينَ بدَمو! وَيَدْعْوْ عَلَى قَتليوه”". 

ولم يكن أحدٌ ممّن وَلِيَ العراق أشدَّ إساءةً وأكثر لعناً مِن الحجّاج بن 
يوسف كما قال ابن حزم: «كان الحبجَاجُ وخطظاقة بلفنوان علا 0 


ا 


.)1١7/17( المنتظم‎ »)06١( أخبار مكة للفاكهي (7/ 00747 البيان والتبيين‎ )١( 

(0) العلل ومعرفة الرّجال (/230726») تاريخ مدينة دمشق (01/ 20747 البداية والنهاية 
(559/4)» تاريخ الخلفاء (190). 

() هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي المدني: أمير المدينة» كان من أهل العلم 
والرُواية» وهو الذي ضَرّبَ سعيدَ بن المسيّب لما امتنع من البيعة للوليدٍ بنِ عبد الملك 
ثم عَزِل بعد سنتين من خلافته» وولي مكاته عُمَرُ بنُ عبد العزيز» قَدِمَ دمشق فمات 
بها سنة 484ه. انظر: الطبقات الكبرى (755/5)» الثقات ».)001١/60(‏ البداية 
والنهاية (5/9/ا و70١)»2‏ تعجيل المنفعة (570). 

(:) انظر: الطبقات الكبرى .)57١/6(‏ 

(5) انظر: مسند الإمام أحمد .)١189/١(‏ (5) المنتظم .)541١/0(‏ 


0 تاريخ الطبري .)5١197/7(‏ (6) المحلى (55/60). 


- - 
موقف خُلَفاء بني أميّة حي 


فت بن 
وكذلك خالد القَسْرِيُ الذي كان يَشتم عليًاً وأبناءه كلَّ جمعة!"" 


وفي اليمن كان محمَّدُ بن يوسف التّقفي؟ ‏ أخو الحجاج ‏ ايَلْعَنُ 


وفي 7 “» كان سائر عمال بني ا 
ولعلّ مِن أبرز ما يمكن أن يُلحظ أن أكثرٌ مَن كان يقوم بالسّبٌ 


ويبالغ فيه اثنان هما فروان ابن الحكم والحجاج بن يوسففا. 


ولبسن عن الشهية القع على يب للف التظن إلى :مكانئ 


وجودهماء إذ يجمع بينهما عموماً عَدَمْ الرّضا بالأمويّين. 


فالأوّل أمير المدينة وهي دار التُبوّةَ» ولم يكن أهلّها ليجهلوا فَضْلَ 


علي وفيهم بقيّةٌ الصّحابة رضوان الله عليهم» ومن نَّمّ فقد كان هذا ذاقعا 
لمروان بن الحكم لا ليَسْبّ فحسب بل لِيُبالعٌ في ذلك" كما قال ابن 
كثير : «لمَا كان متولياً على المديئة لمعاويةَ كان يَسُبُ علي كلّ جمعة على 


١ المنبر)0»©‎ 


لق 
فق 


لوف 


لق 


2) 
090 


ما الثاني فكان أميرٌ العراق والذي يجتمع فيه أكثر (شيعة عليّ). 


انظر: البداية والنهاية (711//9). 


محمد بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي : أمير اليمن وهو أخو الحجاجء 
استعمله أولاً على صنعاءء ولما قتل ابن الزبير بعث إليه بكفّه فعلّقها بصنعاء ثم ضم 
له الحجاج الجند فلم يزل والياً عليهما إلى وفاته من داء أصابه وقد توفي هو 
ومحمد بن الحجاج في ليلة واحدة سنة ١4ه.‏ انظر: تاريخ الطبري (54/ 207١‏ الوافي 
بالوفيات (0/ »)١08‏ البداية والنهاية (9/ »)8١‏ الأعلام .)١417//97(‏ 

البداية والنهاية (9/ .)8١‏ 

قَروِين: مدينة مشهورة تقع على سفوح جبال البرز بإيران غربي مدينة طهران» وقد 
افتشْحت في عهد الأمويّين. انظر: معجم ما استعجم :21١17/(‏ معجم البلدان 
57/5" . 

انظر: التدوين في أخبار قزوين .)00/١(‏ 

انظر: العلل ومعرفة الرجال .)١7/5/(‏ (97) البداية والنهاية (599/48). 


اي 1 2 لنْصَبٌ والتُواصِتٌَ دراسَة تاريخيّةٌ عَقَديةُ 

”تهفذة 

ولئن جَمَعَ بين الرّجلين سبّهُ وانتقاصه فإنَّ ثمَةَ كَرْقاً كبيراً بينهما في 
الفضل وفي نوع السّبّء وبيانه أن مروانٌ بِنَ الحكم لم يكن يُسِيءٌ لعلىٌ 
إلا عَلَّناً مِن باب تنفير الناس عنه مع علمه بفضله. 

فعلى الرّغم مِن أنه كان يقع بينه وبين الحسن بن عليٌ كلامٌ 
أحياناً”'' مما يدفع أخاه الحسين للردٌ عليه وشَّتْمِهِ وهو على المنير””", 

8 : 59" رك ك. 5 

وعلى الرّغم مِن اعترافه بعدم حبّه لهما” إلا أنه لم يرِدُ في شيءٍ مِن 
المصادر أنه كان يلعنه كما يفعله آخرون. 

ومن جانب آخر كان مروانٌ حَسّنَ التَعامُل مع (آل علي) في السَرٌ 
الع ,والي وقد جمَعَت بينه وبين بعضهم صداقاتٌ حميمة وصلت لحدٌ 
أن يقلت الأمان ا 

وحين سُئل الباقرٌ عنه وعن سعيدٍ بن العاص - مع كونه يبالغ في 
سب عل إذا ولى المذينة غتلافاً لأبن. العاضن قال : «كان مروان خيراً 
لنا في السّرّء وسعيدٌ خيراً لنا في العلانية»”” . 

وقد صرح مروانُ نفسّهُ بالدّافع له على سب سَبّ على طق 36 
0 ا ويا «ما اللاي انتوم اد 5 

الال علي 0 مالم مجو هال اشر 

قال: لا يستقيم الأمر إلا بذلك)” . 

وهذا بخلاف ما كان عليه الحجّاج والذي لم يُحْمَظ عنه معرفته 


.)5٠05/54( انظر: سير أعلام النبلاء (/757). (6) انظر: المصدر السّابق‎ )١( 

(©) انظر: مجمع الزوائد (4/ 180). 

(:) انظر: البداية والنهاية (8/ 7١١‏ و5604؟). 

(6) تاريخ مدينة دمشق (01/ 201417 الكامل في التاريخ .)١6/5(‏ 

(5) تاريخ مدينة دمشق (478/47), تاريخ الإسلام (5/ 6)5١‏ سمط النجوم العوالي 
3/١‏ ة). 


رن - 
موقف خُلّفاء بني أميّة ص 
"مهفا - 


بفضل (الآل) ولا رعايته لحقوقهمء وإنما كان يتمادى فى الحطّ مِن شأن 
علي بن أبي طالب غير متردٌّدٍ في لعنه! 
- الأمر بسبّه والتبرّؤ منه : 
لم يقف الأمر بالنسبة لعمّال الأمويّين عند سبّ علي #5 » بل 
تعدّاه إلى الأمر بسبّه علناً وامتحان كثيرين بذلك» وعلى الأخصٌ من 
كانوا يظئتون سَحْطَهِم على حكم الأمويّين أو تشيّعهم لعليّ. 
وقد بلغت الجرأةٌ بأحدهم أنْ تام تعفن الصّحابة بشتمه» ولئن 
فعلوه مع أمثال هؤلاء فجرأتهم على فعله مع غيرهم من باب أولى. 
فعن سهل بن سعد قال: «اسْتُعْمِلَ على الْمَدِيئَةٍ رَجُْل من آل 
دوا 3ط كان فذقا شيل ابن شن نأعزة أن شقة عيك "فال 2 نان 
سَهْلء فقال له: أَنَا إِذْ أَبَيْتَ كَقُلّ: لَعَنَ الله أَبَا الثّرّاب! فقال سَهْلَ: ما 
كان لِعَلِيَ اسم أَحَبّ إليه من أبي الثَرَاب وَإِنْ كان لَمْرَحٌ إذا ذَعِيَ بها . 
قال: جَاءَ رَسُوْلُ الله كله بَيْتَ قَاطِمَةَ فلم يَجِدْ عَلِيَاً في الْيَيْتِ فقال: 
أَيْنَ ابن عَمْكِ؟ 


2 ته 


كا ف ل سنك مم سعهيث يوخ :إن >. 22577 فل قا عه 

2ه إللر لاك تاه . افيه 5ج 

فَقَالَ رَسَوْلَ الله يَكِهِ لإِنسَانٍ: انظر أينَ هو. 

قَبَاءَ كََالَ: يا رَسُولَ الله هو في الْمَسْجِدٍ رَاقِدذٌّ فَجَاءَهُ رسول الله وك 
وَهْوَ مُضْطجِعٌ َدْ سَقَط رِدَاؤُهُ عَنْ شِفَهِ كَأَصَابَهُ ثرَاب فَجَعَلَ رسول الله يكل 
رهم م قير يرمعو ره و 2 م 3 2 َ 2 إدل4 
يَمْسَحْهُ عَنْهُ وَيَقَولٌ: قم أبَا الترّابء قم أبَا التثرّاب» . 


برقم (1409). 


3 


الام النَّصَبٌ والتّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد 

السشفة 

ومن ذلك أنّ: : «هشامَ بن اساعيل أراد يزيد بنّ أفئة اسان 
الذتلة د وكات تلقو أخد د هلق أن ينك علنا ا كفالة ل اضتة 
ولكن إِنْ شئتٌ قمتٌ فذكرتٌ أُيَّامَهُ الصّالحة 000000 

وقال زيادٌ لبعضهم: التلعننّهٌ أو لأضربنّ عنقّقك!)”" . 

وقد أَمَرَ الحججاجُ جماعاتٍ ب(لعن علىّ) ومن هؤلاء: 

« عبد الرّحمن بن آل ليل **؟ أنه كان عدوي" تمن لأصيدن 
قال ارايت عد لحن مسرن أ على المصطبّة'' وهم يقولون له: العن 
الكاذِبِينَ - وكان رجلاً ضخماً به ربوٌ - فقال: اللّهم العن الكاؤِيِينَ آه. ثم 
يسكتٌ: على وعبدٌ الله بن الزبير والمختارن9 . 


0 يدايق أنه الدؤلى :ابو كاف لعلو بارع قشي عدو عورا الخلا نون الشقاية: 
لم أقف على :سنة وقانه كيم بين يدئ عن المسناكن: وحدية امدرع عند أبي :دارد 
والنسائي وابن ماجه. انظر: الثقات (0//ا07)» تهذيب الكمال (4)85/77 الكاشف 
80/5" تهذيب التهذيب (774/11). 

(؟) التاريخ الكبير (19/4)», التاريخ الأوسط ».)25057/١(‏ الثقات (5//ا01)» تهذيب 
الكمال (؟41//8) . 

إفرة تاريخ مدينة دمشق 2))١559/55(‏ تاريخ الطبري (”/ 5؟5). الكامل في التاريخ 
٠ /”(‏ ”07 البداية والنهاية (775/9). 

(5) عبد الرحمن بن أبي ليلى (واسمه يسار على قول .) الأنصاريٌ الأوسئنٌ: أبو عيسى 
الكوفي» م كباز فقهاء التابعين» قال عبد الملك ابن عمير : : ا«رأيت عبد الرّحمن في 
حلقة فيها مر من الصّحابة فيهم البراء يسمعون لحديثه ويُنْصِتُون لمق خرج مع ابن 
الأشعث وغَرِقٌ سنة 7مه. 0 مخرج في الكتب الستة. انظر: : تاريخ بغداد 
»))259/٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق (6/57)» تهذيب الكمال (17/ 0079/7 سير أعلام 
النبلاء (5577/8). 

(0) انظر: تاريخ بغداد 2)5١1/1١(‏ سير أعلام النبلاء .)0١١//"(‏ 

(5) المصطبّة (بتشديد الباء): بناء ليس بمرتفع يُجَلّسٌ عليه» وعادةً ما يكون مج 
الناس. انظر: النهاية في غريب الأثر (758/7)» لسان العرب »)017/١(‏ المعجم 
الوسيط .)015/١(‏ 

(0) المعرفة والتاريخ (”/ “0 حلية الأولياء »)70١/5(‏ تاريخ مدينة دمشق (98/97)) 
سير أعلام النبلاء (8/ 5504). 


موقف خُلَفاء بني أميّة و "نت 
”شفط 
قال الأعمكن: «وأهل الشّام حوله كأنهم حمير» لا يدرون ما 
5 : ؟. )0 
يقولء وهو يخرجهم من اللعن» . 
وأشار الذّهبنُ إلى أنّ الحجاج «ضربة لِيَسْبّ أبا تراب 5ه" 
« عطيّة العوفي”" قال ابن سعد”): اع عطيّةٌ مع ابن 
الأشئعث ف" يكديه الحكاء إلى محمّد بن القاسه"" أنْ يَعْرِضَهُ على سب 


))5554/5( المعرفة والتاريخ (”/ 207 تاريخ مدينة دمشق (5/ 98)» سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)778 /5( تهذيب التهذيب‎ 
ومراد الأعمش أن ابن أبي ليلى كان يقول: (عليٌ وابنُ الزبير والمختار) بالرفع على‎ 
الاستئناف». ولو أراد لعنهم لقال: (عليّاً وابنَ الزبير والمختارً) بالتصب باعتبارها‎ 
عطف بيانٍ ل(الكاذبين).‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء (571//4). 

(*) عطيّة بن سعد بن ججتّادة العرفي: أبو الحسن الكوفي» تابعي يتشيّع» قال ابن حجر: 
«صدوق يخطىء كثيراً 00 شيعياً مدنسأا توفي سنة ١١١ه.‏ وحليثه عند 
البخاري في افيه المفرد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. انظر: الطبقات الكبرى 
(04/5). ضعفاء العقيلي (/ 207594 تهذيب الكمال »)١50/٠7١(‏ تقريب التهذيب 
99 . 

0( جملا ين متعدا بن مدع الهاشعي مولام أبو عبد الله البصري» حافظ ثقة متبخرء 
يُعْرّف ب(كاتب الواقدي. وصاحب الطبقات)» مولده بعد سنة 5١٠ه.‏ قال عنه 
الخطيب: «من أهل العلم والفهم والفضل والعذالة: وحديقه يدل غلى ضدقه: توفي 
ببغداد سنة ٠11اه.‏ وحديثه فى سنن أبى داود. من آثاره: الطبقات الكبرى. انظر: 
تاريخ بغداد (07171/0» سير أعلام النبلاء /٠1١(‏ 574)» تهذيب التهذيب (171/9)» 
طبقات الحفاظ .)١185(‏ 

(4) قال الذهبئُ: «خرج القُرَاءُ وهم أهلْ القرآن والصّلاح بالعراق على الحجّاج لظلمه 
وتأخيره الصّلاة في الحضر». سير أعلام النبلاء (0707/4. 

)١(‏ محمد بن القاسم بن محمد الثقفي: أمير بلاد السّند وفاتحهاء وهو ابن عم الحجّاج» 
غَرَاها وعمره سبع عشرة سنة» ولم يزل عاملاً عليها إلى أن ولي سليمان بن عبد الملك 
فعزله وولَى ابنَ أبي كبشة مكانه فَقيَدَهُ وبعثٍ به إلى أمير واسط فَحُبِسٌ وعُدْبَ إلى أن 
مات - في رجال مِن قرابة الحجّاج - انتقاماً منه في قتله لأخيه. وذلك سنة 44ه. 
انظر: الكامل في التاريخ (:/٠ه؟‏ و585).» البداية والنهاية (81//9)» تاريخ ابن 
خلدون (9/ .)87٠‏ الأعلام (5/ 0778 . 


كم النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريحيّةٌ عَقديّةٌ 
2 "اشيلنة 
علىّء فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته» فاستدعاه فأبى 
أن يسبّ فأمضى حُكمَ الحسّاج فيه" . 
« مِصْدّع الْمُعَرْكّب0"» قال ابن حجر: «إنما قيل له (الْمُعَرْمَب) 
0 3 0ه 000 ك3 0 2 
0 وذلك «لحبّه على بِنَ أبى طالب)0* . 
وكذلك محمد بن يوسف التّقفي أمير اليمن دعا حبرا المَدَرِيَ0© 
فقال: (إِنْ أخي الحبجاج بنَ يوسف كتب إلى أنا أقِيمَكَ للناس فتلعنّ 
علي بنَ أبي طالب! 
فقال: :امع لي الناس» فَجَمَعَهُم فقا م فقال: 
محمد بن يوسف ري بلعن علي فالعنوه لَعَنَهُ اللّه 0 


08 


ألا إِنّ الأميرَ 


2)05/؟١( تاريخ الإسلام (7/ 575)». الوافي بالوفيات‎ »)7١4/5( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)5١١/9( تهذيب التهذيب‎ 

فق مِضدع الأعرج الأنصاري مولاهم: أو يحيى الكوفي الملقّب ب(المعرّقب) ا 
القاف» تابعيٌ متشيع » كان عالماً بابن عباس » قال عنه الذهبي : «صدوقٌء» وقد تكلم 
فيه لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادرء وحديثه مخرج عند مسلم 
والأربعة. انظر: المجروحين (07"9/7)» ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ 57”7)» 
تهذيب التهذيب ( .)11”/٠‏ 

(6) بشر بن مروان بن الحكم الأموي: أبو مروان الدُمشقي ولي إمرة العراقين لأخيه 
عيذ الخلك: كان سمحا طليق الوه جوادا تسا لا يُتْلقٌ دؤتة الأبوات ويقول: 
إنما يحتجب النساع. توفي بالبصرة سنة هلاه من مرض ألم به. انظر: المنتظم 
»)01١/5(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)157/٠١١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ »)١55‏ البداية 
والنهاية (9//9). 

6 تهذيب عية 00 )2( قر قات 7 0 

ن ابي لل شيا ركان من المختشين ببخدمة علي 448: ل «تابعي 
ثقة»» لم أقف على سنة وفاته. وحديثه مخرّج عند أب داود والنسائي وابن ماجه. 
انظر: المستدرك على الصحيحين (5/ »)"94٠0‏ تاريخ مديئة دمشق (05/ 20719١‏ تهذيب 
الكمال (ه/ هلاغ)., جامع التحصيل »)١51١(‏ تهذيب التهذيب (؟188/5). 
0) تاريخ مدينة دمشق (05/ »)7٠١١‏ البداية والنهاية (9/ .)8١‏ 


- و 
موقف خَلَفاء بني أميّة م 
لم - 


وقد كان للأمويّين مِن السَّدَّة والبأس ما منع كثيراً مِن الناس من 
التَصدّي لهذه التّجاوزات» وبلغ الأمرٌ بأحد التّابعين وهو عبد الله بن 
فيكو أنيقى هجرد أفئة إن لو سكن من الضعوة على المثير ليذكن 
ما يحاول الأمويُون إخفاءهُ مِن (فضائل علي) بقوله: «وددتٌ أني قمتٌ 
على المنبر مِن عَدْوَةٍ إلى الظهر فأذكر فضائلَ عليّء ثم أنزل فتُضْرب 
عنقي 10 

القسم الثاني : علاقة الأمويّين بالنّواصب المكفرة. 

امتعض الخوارجٌ مِن حادثة التّحكيم التي جرت بين أهل العراق 
بقيادة علي وأهل الشَّام بقيادة معاويةً وكفّروهم سني" لمن لم 
يتردّدوا في تكفير عليٌ ولطالما كانوا م من أنصاره المقِرّين بفضله وعلمه 
فكيف بمعاويةً الذي كانوا يرونه مِن قَبْلّ باغياً؟! ولهذا كان مِن الطبعيّ 
أن يكابلزة :بالعداوة واذوكداولوا أعمالة] 7 


ولم يقتصر عداؤهم على معنا وده بل جاوزه إلى سائر الخلفاء 
لاعتقادهم كُفْرَهم وعَدَمَ شرعيّة حُكيهم أصلاً باستثناء عمر بن عبد العزيز. 
وقد بدأت المواجهة بين الرفين في وقت مبكر حين أرسل 


- وانظر حادثة أخرى خرّجها الحاكم في المستدرك على الصحيحين (؟/ 207995 وتعليق 
الحافظ ابن حجر عليها في لسان الميزان (5/ ؟15). 

)١(‏ عبد الله بن شدّاد بن الهادٌّ الله أب الوليد المدنيّ» تابعىٌ فقية سكن الكوفة» مولده 
على عهد النبي كله كان مع علي طلله يوم النّهروان» قال فيه الإمام أحمد: (ثقة من 
كبار التابعين»» قُقِلَ ليلة دجيل مع ابن الأشعث سنة ثلاث وثمانين» وحديثه مخرّج في 
الكتب الستة. انظر: تاريخ مديئة دمشق (59/ 2»)١55‏ تهذيب الكمال 2))8١7/١6(‏ سير 
أعلام النبلاء (7/ 584)» تهذيب التهذيب (577/40). 

(؟) تاريخ دمشق »)١5١/59(‏ تاريخ الإسلام »)١١7/5(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 589)) 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (؟/41). 

(*) انظر: البداية والنهاية (57/5١5؟)‏ و(// 586). 

(4) انظر: البدء والتاريخ (0/ ٠‏ *7)» البداية والنهاية (/ا/ 0778 . 


5 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد عَقَديةٌ 


اشننهة 

ا طبه خيلاً من خَيْلٍ الشَّام فهزمتهم الخوارج قُرْبَ الكوفة» ثم كرّ 
عليهم أهل الكوفة بأمر معاوية فهزموهم وطردوه("© 

وهكذا ظل الأمرٌ على هذه الحال مِن ثورةٍ تلو أخرى في أقاليمَ 
0 فما إن تَحْمُدْ ثورة خارجيّة في موضع حتى تشتعل في موضع 
ثانٍء ولم تكن أوقاتُ سكونهم إلا فرصة لالتقاط أنفاسهم استعداداً 
لمحاولات جديدة. | 

وقد أخذت مواجهة الأمويّين للخوارج طابعاً سياسيّاً فكان المرادٌ 
بها حياطة الملك من كل مترئتص به» وانّسمت - كالعادة ‏ بالعغنف في 
مواجهة خصومهم وتصفيتِهم., لإدراكهم التامٌ بمدى قوَّةٍ الخوارج 
وخطرهم على كيان دولتهم» فأطلقوا يدّ عُمَّالهم بالبطش والتّتكيل بهم. 
وَبانَّخَاذٍ ما يرونه كفيلاً بالقضاء عليهم؛. حتى اضطرّ بعضهم للهروب 
والتخفّي””. وكلّما ازداد الوضِعٌ صعوبةً في إقليم زادت إغراءاثّهم 
ومكافآتهم لَعُمَالهِمء مثلما فعلوا مع المهلّب”) حين شرطوا له: «أنّ كل 
بلد أجلى عنه الخوارج كان له رن في خراجها)”” . 

كما كانوا في غاية الاستعداد لأي تحرَّكِ مفاجئ من قِبّل الخوارج» 
فمثلا: «كانت ببغداد لهشام بن عبد الملك وغيره من الخلفاء خمسمائة 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (//7؟). 

(؟) انظر: الكامل في التاريخ »)١١7/5(‏ البداية والنهاية )١55/9(‏ و(١١/‏ 550 ولاه), 
العِبّر في خبر من غبر /١(‏ 90)» والمغرب .)١155/١(‏ 

(0) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (ه/له١"؟).‏ 

43 العيلت بز ظالم بن سراق الأزدي: أبو سعيد المعروف بابن أبي صَمْرةء اير 
خراسان وأحد أشراف أهل البصرة ودهاتهم وأجوادهم» مولده عام الفتح. غزا في 
أيام معاوية أرض الهند» وولي الجزيرة لابن الزبير سنة 4"'ه»ء ثم ولاه 0 
حرب الخوارج فقتل منهم في وقعة واحدة أربعة آلاف 0 فعَظمّت منزلته. وقد 
توفي سنة 87/ه. انظر: المنتظم (2)2”/5) تاريخ مدينة دمشق »)758٠/5١(‏ البداية 
والنهاية (9/ 57) شذرات الذهب .)40/١(‏ 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة (0981/5. 


موقف حخُلَفاء بني أميّة مع 
اس ون 
فارس رابطة» يُغيرون على الخوارج إذا خرجوا في ناحيتهم»”'". 

فالحاصل: أنهم لم يكونوا يرون أهميّة لمناظرتهم أو استتابتهم إلا 
مِن جهة طاعة الذّولة» وإنما يقتلونهم ثم يطاف برؤوسهم وتنضي في 
أماكن متعدّدة ترهيباً للناس مِن صنيعِهم» حتى غدا تعليقها مرتبطا في 
عُرف الناس بالخوارج» بحيث يُستغرب أن يُفعل بغيرهم» و(إنما تُنْصَبٍ 
رؤوس الخوارج»”") 

ولم يكن الصَّلْبُ تقليداً خاصًاً برجال الخوارج فحسبء بل ربما 
تعدّاه إلى نسائهم إذا خرجن بِأنْ يُعَرَينَ وهنَّ مصلوبات» زجراً لغيرهنّ من 
مجرّد التفكير في الخروج والمشاركة في القتال» وقد كُنَّ يفعلن ذلك”". 

ولا ريب بأنّ مثل هذه السّياسةٍ العنيفة أدّت إلى: «إخماد حركات 
الخوارج» وقَرَضَتْ هيبة الدّولة»”*', ولكنها لم تنجح في اجتثاث باطلهم 
أو أكثرو لأنَ جهدَ الدّولة لم يكن موجّهاً لذلك في الأساس. 

ولم يشل عن هذا الأصل إلا عمر بن عبد العزيز الذي اختلف 
أسلويّهة عن أسلوب أسلافه» فحرص غلى ازقآمة الشكة وإزالة الشبهة فَبْل 
قتالهم. ولذا فإنه لما ثار بعض الخوارج في العراق بعث إلى نائبه على 
الكوفة (يأمره بِأنْ رمم إلى الحقٌّ ويتلطت بهمء 0 يقاتلهم حتى 
يفسدوا في الأوضل 7 و أأرسل إلى آخرين مَن يجادِلُّهم» ووصل به 
الأمر إلى أنْ يناظرّهم بنفسه"' 


.)5805 /5( تهذيب الكمال (”49/7). (؟) الكامل في التاريخ‎ )١( 
)7577/١7(و‎ )785//0( تاريخ مدينة دمشق‎ 2035١0 /5( وانظر للاستزادة: تاريخ بغداد‎ 
و(07/75)»: الإرشاد للخليلي (578/7)» طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها‎ 
(؟/؟16).‎ 

(0) انظر: أنساب الأشراف (5//ا9١).‏ (5) حركة الخوارج للبكاي .07١(‏ 

(6) البداية والنهاية (141//9). 

() انظر: الطبقات الكبرى (08/0")» حلية الأولياء (4/ 704)» البداية والنهاية (141//9). 


دل 
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موقف حلفاء بني العيّاس7) 


على الرّغم مِن الضّعف الظّاهر الذي لحق بالأمويّين في آخر أيّامهم 
إلا أنه لم يكن بمقدور أي كان أن يَقضي عليهم بمفرده كما هو الحال 
في ثورات الخوارج وبعض العلويّين وغيرهم. ولذا ارتبط النّجاح في 
القضاء عليهم بالقّدرة على استيعاب جهود أكثر النّاقمين على الحكم 
الأمويّ؛ وهذا ما أدركه القُدّماء مِن دُعاة بني العبّاس» وأفضل من يمكنه 
مساندتهم في الوصول إلى هدفهم صنفان هما: (الشّيعة) كانت تُبغض بني 
أمثة وترفض لشكجهم» و(الموالي) النين كان كير سه :فى سال يذثر 
وسخط”" + إلا أن هناك قرقاً جوهرباً بين الصّتفين» إذ أن عذاء الشيعة 
(الكبياقة © اتوي للأمويّين نابعٌ مِن منطلقٍ دينيئٌ لا يمكن أن يتغيّر 
في الأصل لارتباطه بالعقيدة والتَّصَوّره بخلاف الموالي الذين ارتبط 


)١(‏ الأصل دخول بني العبّاس في مدلول كلمة (الآل)» غير أن مصطلح النّصب مختصٌٌ 
بالموقف من عليٌ بن أبي طالب وبنيه دون بقية (الآل) كما سبقت الإشارة إليه. 

4 كان يوا آمئة أفضل من بي اللنتاس على :وح المكوم نين جهة الباق اميه في 
دنياهم وفي إنصافهم ممّن يظلمهم. وقد سَأَلَ الرَّسْيدُ أبا بكر ابن عيّاش بقوله: «خيرٌ 
الخلفاء نحن أو بنو أميّة؟ 
فقال: هم كانوا أنفعَ للثاسء وأنتم أقومٌ للصّلاة». البداية والنهاية .)47//1١(‏ 

() الكيسانيّة: إحدى فِرّق الشّيعة» وهم أتباع'المختار بن أبي عُبّيد الملقّبِ ب(كيسان) 
على قولٍء وقد قالوا بإمامة محمّد بن الحنفيّة بالنّصّءِ وذهبوا إلى جواز البَدَاء 
على الله 36 وقد انقسموا إلى عِدَّةَ فِرّق. انظر: فِرَّق الشّيعة (275)» المَرْق بين الفِرّق 
(70)» الملل والنّحَل 78/١(‏ و57١)»‏ منهاج السنة النبوية (/ 41784). 

(5) انظر: الدّولة العبّاسيّة للخضري .)١5(‏ 


موقفهم بأمرٍ حيوي متغيّر وهو كيفيّة معاملتهم مِن قِبَل الدّولة» ومن ثم 
فعداؤهم أخنفٌ مِن عداء الشّيعة بهذا الاعتبار. 

وهنا يمكن التَّساولٌ عن سبب غياب الخوارج عن المشهد السّياسيٌ 
بشكل تامٌّ؛ وعن السّبب وراء عدم مشاركتِهم في قيام الدّولة العبّاسيّة 
على الرّغم مِن أنهم أسهموا بطريقة غير مباشرة في ذلك حيث كانوا 
شوكةً في خاصرة الأمويّين مِن أوَّل مراحل قيامها إلى زمن آخر 
افاي 

ومردٌ هذا الغياب الظاهر هو صعوبة اختراق صفوف الخوارج - وإن 
وَقَعَتَ بعضٌ المحاولات”؟ ‏ إذ كانت لهم مبادؤهم الخاصّة وأفكارهم 
المستقلّة ومجتمعاتُهم المتميّزة» ومن غير الممكن أن يُقيموا حِلْفاً مع مَن 
لعن معان تتا كلدي . 

وقد وجد العبّاسيُون في العَلُويّين بغيتهم بما لهم م مِن مكانة في 
قلوب جمهور المسلمين تَمَكُنْهم (أي: العَلَويّين) من كسب تعاطفهم في 
الغالب بلا كبير عناء» فضلاً عن الاستفادة مِن شيعتّهم الذين يتديّنون 
بطاعتهم واعتقادٍ وجوب الإمامة فيهه””". ومن ثَمَّ فهم ليسوا بحاجة إلى 
تأجيج مشاعر العداء لديهم ضدَّ الأمويّين لأنها موجودةٌ بالفعل» ولكنهم 
بحاجة إلى توجيهها بما يخدم أهدافهم ويتوافق مع مصالحهم. 

وإذا كان مِن المعلوم أنّ العلويّين لا يُمَكُلون ثُقْلاً حَرْبيَاً بذواتهم 


.)19/٠١( انظر: تاريخ الظبري (5/ 07)» البداية والتّهاية‎ )١( 

(؟) انظر: المنتظم (517/1)» تاريخ ابن خلدون (”/ 155). 

() قال المعصومي: «أمَا أنساب الطَالبيّين فأكثرها راجع إلى الحسن والحسين ابني 
على بن أبي طالب من فاطمة تك ا ل 0 
الحنفية» وإن كان لعل رضي الله تعالى عنه غيرهم ين الولد إلا أن الذين طلبوا الحقٌّ 
في الخلافةً وتعصّبَ لهم الشَّيعةٌ ودَعَوا لهم في الجهات إنما هم مِن هؤلاء الثلاثة لا 
مِن غيرهم». سمط النجوم العوالي (5/ .)١57‏ 


له 
0 


ل النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عمدب 

“شلة 
بل بمّن وراءهم مِن شيعتهم» فمن المستحيل أن يثوروا مِن أجل قيام دولة 
بني العبّاس» إذ لا فَرْقَ في نظرهم من جهة عدم استحقاق الإمامة بين 
هؤلاء وأولئكك» ومن هنا حَرّص دعاة بني العبّاس على تأجيج المشاعر 
بالتتركيز على مظالم الدّولة الأمويّة مما يكسبهم تأييد وتعاطت كل حانق 
أيَاّ كان الباعث على هذا الحنق» وعلى رأس هؤلاء الشّيعة. 

كما رُفِع في ذلك الوقت أيضاً شعَارٌ مُعَمَى يُمْكن لكل أحدٍ أن 
يفْهِمَهُ على طريقته وهو الدّعوة إلى (الرّضا من آل محمد)”''» ولم تأت 
هذه التّعمية بشكل عَرَضي» بل كانت مقصودة بذاتها ليتسنى للعبّاسيين 
الاستفادة منها بشكل ذكيٌ كما جاء عن داعي العبّاسيين محمد بن علي بن 
عبد الله الذي كان يأمر بعضٌ مَن يرسله في الأقاليم ب«أن يدعو إلى 
الرّضا من آل محمد ولا يُسمّي أحداً»”''» ومعلوم أن (الرّضا من آل 
البيت) ‏ باعتبار الأصل ‏ شامل للعلويّين والعبّاسيّين» ولكنْ المتبادر 
للذهن في تحديد المراد به هم (العلويّون).؛ خصوصاً مع إلحاحهم على 
أحقّيتهم بالإمامة وطولٍ مطالبتهم بها خلافاً للعبّاسيين الذين لم يَسْبِقْ لهم 
أن ضرّحوا بهذه الدعوى: 

وعلى الأرجح فإنَّ هذا (الرّضا) لم يكن في نَظرِ كثير مِن الشّيعة إلا 
رجلا مِن العلويّين”"». وأمًا طاعتّهم لداعي العبّاسيّين فلأجل الوصيّة 


)١(‏ أول من استخدم هذا الشعار ‏ فيما وقفتٌ عليه هو المختار بن عبيد الثقفي» ثم 
استُخدمَ فيما بعد كثيراً. انظر: الفهرست »)559/١(‏ تاريخ الطبري (0/ 20251 
المنتظم 11 اة)ء تاريخ مدينة دمشق (7727/508). الكامل في التاريخ 8/0 
و5١5)»‏ البداية والنهاية .)770/١1١(‏ 

(؟) تاريخ الطبري :)707١/5(‏ المنتظم (7917/17). الكامل في التاريخ (87/0): سير 
أعلام النبلاء (08/5). 

(9) انظر: العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين (16) و(57) و(04). 
تنبيه: ذهب بعض المؤرّخين إلى عَدّ الدّولة العبّاسيّة مِن دول الشّيعة فقال المعصوميٌ 
في سمط النجوم العوالي (09/7"): «هذه الدّولةٌ [يعني دولة بني العبّاس] مِن دُوَل - 


- الشّيعة... وفِرْقتها منهم يعرفون ب(الكيسانيّة) وهم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية 
بعد علي بن أبي طالب» ثم عله ابنه أبو هاشم عبد الله بن محمد» ثم بعده محمد بن 
0 
والحقيقة أنّ الدّولة العبّاسيّة 3 تمت إلى التشم بصلة» نعم وُجِدَّ التُشيع للق عقن 
خلفائها ورجالاتِها لكن 00 في مجملها تَقِفُ في الجهة المقابلة للتَسْيّعء ولكن لا 
يبعد أن يكون أوائل بني العكابي من أصحاب الدّعوة على مذهب الكيسانية فعلاًء أو 
أنهم تظاهروا بشيء من مِن التَّشُْ ليتوصّلوا بذلك إلى تعاظف الشيعة ونصرتهم لهم - وهذا 
الأظهر -» ومما يقوّي الاحتمالين السَابقين على وجه العموم ما يلي: 
أوّلاً: تفاني الشّيعة (الكيسانية) في نصرتهم . 
ثانياً: أن أصحاب الدّعوة كانوا يُعطون إبراهيمَ بنَ محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس «الإمام) حُمُسَ أموالهم. وهذا مما لا يفعله إلا الشّيعة كما هو معروف. انظر: 
تاريخ الطّبري (591/54)» الكامل في التاريخ (5/ »)١5‏ البداية والنهاية .)19/١١(‏ 
ثالثاً: أن لَقَّبِ (الإمام) مِن الألقاب التي كان يُطلقها الخلفاءٌ العبّاسيون على أنفسهم 
وهو مأخوذ في أصله من الشّيعة كما في مآثر الإنافة .)7١/1(‏ 
رابعاً: تشيّع دعاة بني العبّاس» ومنهم أبو سَّلَمَة الخلال الكوفيَ الذي حاول خَلْمَ بني 
العبّاس» وتنصيب آل على. انظر: الوافى بالوفيات /١1(‏ ”40773 البداية والنهاية 
١ .)40/1١(‏ 1 
خامساً: أنّ محمّدٌ بنَ عليٌ بن عبد الله بن العبّاس حين بيّن سبب اختيارو خراسان 
خاضّةً لتكون ميحد للدعوة» عند أماكن مختلقة كالبضرة 0 وذكر المانعَ مِن 
اختيار كل أشارَ إلى أنْ ما يَمنعُْهُ مِن اختيار الكوفة هو تشيعٌ أهلها لعليّ وولدِه» ولو 
كان شيعيًاً بالفعل لم يكن مثلٌ هذا الوضع سبباً لانصرافه عنها بل سيزيدُهُ حرصاً 
عليها » ولكنه خاف مِن عَدَّم قبول أهلها لما رُوّجَ له فيما بعد مِن الوصيّة مِن عبد الله بن 
محمد بن الحنفية المعروف بأبي هاشم ل محمد بن علي . انظر: 0 
سادساً : ما جاء في أوَّلٍ خطبة ة للسفاح بعد تولّيه الخلافة وفيها «يا أهل الكوفة أنتم 
كل محبتناء ومنزلٌ مودّتناء أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك... حتى أدركتم 8 
أنتم أسعدٌ الناس بنا وأكرمُهم علينا». تاريخ الطبري 033 المنتظم (599/1)» 
البداية والنهاية »)5١/٠١(‏ تاريخ الخلفاء (161). 
ومما يدل على ذلك قول علي بن الجهم ‏ كما في ديوانه (5*) _: 
نيع السام هِنَ اهل خراسا نَ أولو قوَّةٍ وبأ شديد 
نحن ن أبناء هذه الخِرّق السبو 2 وأهل ا عه المجعي: 
وأمّا رأيْ المعصومي فليس بصواب إلا أن يكون مرادٌهُ أنها د باعتبار مبدأ أمر - 


535 3 النّصَتٌ والنَّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
دلينى+د”؟“سي سه ”بإ !7ب7ب7ب775ب71ببيي 
إليه”'' ولما كانوا يروّجونه مِن إخبار محمد بن الحنفيّة لمحمد بن علي 
بصيرورة الخلافة في ولده”"“» وقد أشار الذهبئُ إلى بعض هذا 
الكو 0 

ويمكن معرفةٌ موقف العبّاسيّين من التصب من خلال استعراض ما 
يلي : 

أوَلاً: موقف العبّاسيين من علي ذه . 

اختلف الأمويُون والعبَّاسيّون في موقفهم من علي اختلافاً واسعاًء 
ففي حين كان كثير مِن الأمويّين منحرفين عنهء سواءٌ باتّهامه بأن له يدا 
فى مقتل عثمان أو بالطّعن فى خلافته وما إلى ذلك» فإِنْ العبّاسيّين فى 
السبيلة وققوا يؤننا تكبا ده يقظيعة وال نكن شاية وافتقاد مك 
خلافته . 

ولم يكن لدى العبّاسيّين أدنى غضاضة في أن يُظلِقُوا اسمّهُ على 
أولادهم ‏ ومنهم مَن كان خليفة - على عكس الأمويين”*'. 

وقد ورد ذكره في شعر بعض الخلفاء في سياق المديح كقول 
أحدهو”* : 


ولا عجباً للأَسْدٍ إن ظَفِرَت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 


- دعاتها وأنصارها ونحو ذلك فهذا ممكن كما قال ابن خلدون في تاريخه (5/5): 
«ومن هؤلاء [يعني الكيسانيّة] كانت شيعةٌ بني العبّاس». 

)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (770/05), العِبّر في خبر من غبر »)١١5/١(‏ البداية 
والنهاية »)١1/٠١(‏ تاريخ ابن خلدون (5/5). 

(؟) انظر: البدء والتاريخ (08/5). 

(9) انظر: العبّر في خبر من غبر .)١١5/1١(‏ 

(5:) انظر: تاريخ الخلفاء (0717. 

(5) هو: الفضل بن أحمد بن عبد الله الملقب ب(المسترشد). كما في الوافي بالوفيات 
(5؟/6١).‏ 


موقف خلفاء بني العبّاس 0 
اسلف ب 
2ه ثم .1 0 إاأس زفق 
ا 0 اردق ا 0 
- بالرّغم من حدّتها - لا تتسيّب بالإساءة إليه فيان أو ا 
وعلمه أو إنكار إمامته'") 0 هذه الأمور ا الناضية لياس ةا 


مؤت قي اعثل هذا! الطراع» بتي اما كيل 2 شَتُْمُ أو انتقاص خحصٌ به من 
خط عليه من العلويّين فقط"" دون أن يتجاوزه إلى غيره منهم» فضلاً 
عن أن يصل إلى أبيهم (عليت) ذلك . 

ول يدرف عتهم في تاريشهم القويل اتنؤرات عن بيذافه الها يدكر 

عن المتوكُل”*'» خلافاً للأمويّين الذي ظلُوا يُسيؤون إليه عقوداً طويلة بعد 
واقاته: 

وقد ذَكرَت بعضٌ كتب التّاريخ أن الخليفة المهدي”” أخرج بعض 
اعد او الك 1 تر ار طبه 


ويد ا اتج 1. 0-25 ب 


0 


م 


04 م .ء 
عسيم إن ولتم أن تَفْسِدُوأ فى الارض 


(1) سير أعلام النبلاء (19/ 207 طبقات الشافعية الكبرى (708/17)» الوافي بالوفيات 
(15/15)» تاريخ الخلفاء (45). 

(؟) انظر: البداية والنهاية .)57/١١(‏ (*) انظر: سير أعلام النبلاء (117/5). 

(4) لم أذكر ابن المعترٌ هنا مع أنَّ بعضّهم قد رماه بالانحراف عن العلويّين لأنَّ مذّة 
خلافته لم تَدُم أكثرٌ من يوم وليلة. قال المعصومئٌ في سمط النجوم العوالي 
(*/ 86ة): «لا ينبغي عَدَّهُ مِن الخلفاء» 

)2 جد ب ميال ب على وى عبد ال الاين : أبو عبد الله المهدي» ثالث الخلفاء 
العبّاسيين» مولده سية ااه كان تبجاعا حوادا ممد حا محا إلى الرّغتة'متحسناً 
لهمء حريصاً على رد المظالم؛ تناح الإنادة ران كرا تون دغر ول كن امه 
بتصنيف كُتْبٍ الجدل في الرّدٌ عليهم» توفي سنة 579١اه.‏ انظر: تاريخ بغداد (6/ 20591١‏ 

سير أعلام النبلاء (17/ 225٠٠‏ البداية والنهاية »)١5١/٠١(‏ تاريخ الخلفاء (7171). 

(7) انظر: تاريخ بغداد 2)70/١(‏ المنتظم (807/9)» سير أعلام النبلاء (717/5)؛ 

البداية والنهاية .)187/1١(‏ 
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الو ا 2 يي ان 

556 لهذا الاختلاف بين ملوك بني أميّة وبني العبّاس اختلف 
عُمَانُهم أيضاء فلئن كان في خلفاء بني مروان ‏ باستثناء عمر بن عبد العزيز - 
نصبٌ ظاهر فمن الطبعيٌ ألا يخلو أكثرٌ عَمَالِهِم من الوقوع فيه. 

أما العبّاسيُون فإِنّ الوضع عندهم مختلف بشكل جذري» حيث لم 
يُرْمَ أحد من عُمّالهم بكونه ناصبيّا مع كثرة ما خاضوه من مواجهات عنيفة 
مع ثوّار العلويّين باستثناء ابن الجهه''"' . 

تانيا ‏ زفق لقنا سيو ف اللو 

مثلما اختلف بنو أَمَيّةَ وبنو العبّاس في موقفهم من عليّ 5 فقد 
الخلفوا أيضا تجاه أبثائه. 

فقد عانى العلويُون مِن تجاهل الأمويّين لهم وإعراضهم عنهم طوال 
زمانهم» خلافاً للعبّاسيّين والذي يمكن أن يوصف موقفهم تجاه عموم 
العلويّين بأنه كان حسناً باستثناء زمان المتوكّل الذي خافوا فيه!7" . 

ولم يكن غريباً على العبّاسيّين أن يُمَرّقوا عليهم أموالاً عظيمة» وأن 
يَقُضوا ديونَ كثير منهم» وهذا الإحسان لم يقتصر على متشيّعي الخلفاء أو 
من أمنوا جانبه مِن العلويّين بل ربما جاوزه ليصل إلى بعض الثّائرين على 
الخلافة منهم ! 

ومن المعلوم أنه لم يسبق أن قام أحد من خلفاء بني مروان بشيء 
مشابهِ تجاههم إلا في عهد عمر بن عبد العزيز 


000 على يبن الجهم ين بلان بن سحود القرشي: أ بو الحسن الخراساني ثم البغدادي. 
شاعر فحل حَسَنُ الدّيانة» انهم بأنّ فيه تحامّلاً على علي بن أبي طالب» وكانت له 
خصوصية ة بالمتوكّل ثم عَضِبَ عليه بسبب كلايه على أصحابه فنفاه إن اماق واه 
بضربه بعد تجريده» قَتِلَ قَرْبَ حلب حين عَرَضَتٌ له خيلٌ لبني كلب سنة 549 1هء له 
ديوان مشهور. انظر: تاريخ بغداد .)7537/١1١(‏ المنتظم »)75/1١7(‏ وفيات الأعيان 
(”/ هه "). البداية والنهاية .)5/١١(‏ 


(؟) انظر: مآثر الأنافة .)778/1١(‏ 


موقف خلفاء بني العيّاس ”عه 
755 2 تت 1 جح 
ومن أبرز ما يدل على مقدار ما نَعِمّ به العلويّون في دولة بني 
العبّاس أنّ الخليفة الوحيدٌ الذي رُمي بالنّصب ‏ وهو المتوكل ‏ قد 
0 2 2000 000 00 - كرحء (5) 
استفتى علي بن محمد”''» وبكى من وَعَظَهِ ووصّلَه بأربعة آلاف”'“. 
وإذا كان هذا حال الخليفة المنحرف عن علي - فيما قيل - فكيف 
بمن كانت لديه نزعة تشمّع كالمأمو ن”" فضلاً عن الميل إلى مذهب 


)١(‏ علي بن محمد بن علي بن موسى العلويّ: أبو الحسن العسكري الملقّبِ ب(الهادي)؛ 
عالم عابد متزمّد مِن سادات أهل البيت» مولده بالمديئة سنة 4١1ه»ء‏ وُشي به عند 
المتوكل فأستقدمه وأنزله سامرّاء فمكث فيها عشرين سنة» وهو عاشر الأئمّة الاثني 
عشر عند الإماميّة» توفي بسامراء سنة 105ه. انظر: تاريخ بغداد (؟١/2»)01‏ وفيات 
الأعيان (*/ 77/7)» الوافى بالوفيات (58/77)» البداية والنهاية .)١6/1١1١(‏ 

(؟) انظر: وفيات الأعيان (77/5؟): سير أعلام النبلاء (41/17)» العِبّر في خبر من 
غبر (؟/؟7١)»‏ البداية والنهاية .)١807/١1١(‏ 

(*) عبد الله بن هارون بن محمد بن عبد الله الهاشمي: أبو العبّاس المأمون» أحد أشهر 
الخلفاء العباسيين» مولده سنة ١1٠١هء‏ قرأ العلم والأدب والأخبارَ والعقليّات وعلومٌ 
الأوائل وَأَمَرَ بتعريب كتبهم» وعَمِلَ الرّصّد فوق جبل دمشق» وهو الذي دعا إلى 
القول بيخلق الا وامتحن العلماء بذلك. ٠‏ توفي سنة 4١١ه‏ ودفن بطرسوس . انظر: 
تاريخ مدينة دمشق ىق (#"/ هلا المنتظم ( ):4/٠‏ سير سير أعلام النبلاء ( 0201١‏ 
تاريخ الخلفاء (005. 
تنبيه: مما يدل على أن لدى المأمون نزعة تشع حقيقيّة ما يلي : 

+ اقوله يننضيل علي بن .أبي طالب على :سا تر الضعابة وظهائةاؤلات. انظر: سير 
أعلام النبلاء »)7587/٠١(‏ البداية والنهاية »)71/9/1١(‏ مآثر الإنافة (71/1). 
أنه «أمر منادياً فنادى في الناس بيراءة الذمة ممن ترحُمَ على معاوية أو ذَكَرَهُ 
بخير». تاريخ الإسلام .)7717/١10(‏ 
سير أعلام النبلاء »)7581/٠١(‏ الوافي بالوفيات 6)7691/١19(‏ فوات الوفيات 
(اض/ركمهة). 
ج ‏ أَمْرُهُ بأن يُنادى ب(إباحة المتعة) ثم توقفه عن ذلك لما أخير بثبوت التحريم عن 
علي نفسه. انظر: سير أعلام النبلاء /1١١(‏ 787)» سمط النجوم العوالي (547/7). 
حسله على بنَ موسى المعروف ب(الرّضا) وليَّاً للعهدء وهو ثامن الأئمّة الاثني 
عشر للجعفرية» وما تبع ذلك من طرْح السّواد الذي هو شعار العبّاسيين» واستبداله 
بالخضرة التي هي شعار العلويّين. انظر: تاريخ بغداد »)١184/٠١(‏ الكامل في 
التاريخ (0/ 20747 سير أعلام النبلاء »)7585/1٠١(‏ البداية والنهاية (١١//41؟7).‏ 
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ولا ريب بأنَّ ميل بعضِهم إلى التّشْيّع دليل على رضاهم عن (عليٌ) 
وعن (العلويّين)» فأمًا الرّضا عن عليّ فواضح., وأمّا عن العلويّين فلأن 
التَشْيّع كان منتشراً بينهم حتى لا يكاد يوجد علوي إلا وهو متشيّع» كما 
قال الحافظ الذهبئ: «التوادر ثلاثة: شريف سُنَيء ومحدّث صوفيء 
وعالم متهتّك00" , 


- ه_ استيزارٌه للفضل بن سهل المُلنَّبِ ب(بذي الرّئاستين) وهو شيعيّ. انظر: الكامل 
في التاريخ (ه/؟:؟). 
وانظر للاستزادة: البداية والنهاية 2»)717/8/٠١(‏ العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين 
.)١ 079)‏ 
وعلى الرّغم من أن المأمون كان يبالغ في التشِيع على حدٌّ قول الحافظ الذّهبيَ كما 
في تاريخ ا )2/1١6(‏ إلا أنه يُعَدّ من المفضلة. 
وبيان ذلك أنّ الشّيعة في الأصل - كما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(1/*) و(575/58)» منهاج السنة النبوية  )077/١(‏ كانوا في زمان علي ذَفي 
ثلاثة أصناف: 
١‏ المؤلّهة: وهم الذين يقولون إِنّه إله» وقد حرّقهم. 
السبّابة: وهم الذين كانو يسبّون أبا بكر وعمر وهها. 
المفضّلة: وهم الذين كانوا يفضّلون عليّاً على الشّيخين وَكها. 
والمأمون من المفضّلة كما أشار إليه ابن كثير فى البداية والنهاية .)77//1١(‏ 
ومما يدل على ذلك قوله ‏ كما في تاريخ الإسلام »)78/١5(‏ سير أعلام النبلاء 
»)587/١(‏ الوافى بالوفيات /١117/(‏ 2)5607 فوات الوفيات )085/1١(‏ -: 
أصبح بيني الذي أدِيِنٌ به ولستٌ منهة المّداة معتذرا 
حُبٌ علي بعد النبيٌ ولا أشتمٌ صِدّيقاً ولامُمَرًا 
ثم م ابن عَفَانَ في الجنان مع أل أبرار ذاك القتيل مصطيرا 
ألا ولا أشيم الجر بسر ولا طلحةإنْ قال قائلٌ عَدَرا 
وعائش الأمٌ لست أشيِمُها مَن يَفُتريها فنحن منهيَرًا 
وقال الذهبيُ في تاريخ الإسلام (1/10): «كان المأمونُ يُبالغ في التَشيّع ولكن لم 
يتكلّم في الشّيخين بسوء» بل كان يترضّى عنهما». 
)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام (54/ 40)» تاريخ الخلفاء »)40١(‏ شذرات الذهب (48/0). 
(؟) التجوم الرّاهرة .)١55/١*(‏ 
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وإذا كان الأمر كذلك فإنّ تبني الخليفة للتشيّع وإظهارّه سيزيد مِن 
مكانة العلويّة بين الناس» وهو ما لا يمكن أن يرضى به مَن يبغضهم 
كالأمويّة الذين كانوا مِن أبعد الناس عن التشيّم وأهله!”'. 


ويمكن إرجاع حرص العبّاسيين على إكرام العلويّين للأسباب 
التالية : 


١‏ رعاية وشائج القريى تينهم؛ كليم ين نتن ناشم سواءٌ 
كانت هذه الرّعاية تدنيا أم عصبية» ومن أبرز هؤلاء المأمون الذي 


كان: «شديدَ الميل إلى العلويّين والإحسان إليهم)”" حتى مع بعض 
ار 0 
من خَرجٌ 


وكذلك الواثئقٌ”*؟ الذي قيل فى حقٌّه : «ما أحسنّ أحدٌّ إلى الطّالبيّين 
ما أحسنّ إليهم الواثقٌ» ما مات وفيهم فقير!)” . 


)١(‏ من لطائف ما يذكر في هذا الباب أنْ أبا المَرَج الأصفهانيٌ صاحب كتاب «الأغاني» 
كان أمويً النسب شيعي الئْحَلة مما جعل المؤرّخين يتعبجّبون من هذا الوضع الشَّادْ 
والذي لم يعرفوا له نظيراً. 
قال عنه الذّهبيُ في العبّر في خبر من غبر :)71١/7(‏ «من العجائب أنه مروانيٌ 
يتشيع 21 . 
وقال محمد بن عبد الملك الهمداني في تكملة تاريخ الطبري :)3٠١(‏ «ولم يعرف 
أموي يُتشيّع سواه!». 

(0) الكامل في التاريخ .)١/5(‏ 

(*) انظر: الصواعق المحرقة (؟071/7). 

(4) هارون بن محمد بن هارون بن محمد الهاشمي: أبو جعفر الوائق بالله» خليفة 
عباسي» مولده سنة ٠9١ه»ء‏ بويع في اليوم الذي توفي فيه أبوه» وكان ممن بالغ في 
امتحان الناس بالقول بخلق القرآن» وقَتَلَ أحمدّ بنَّ نصر الخزاعيّ بسبب ذلك. 
ويقال بأنه رجع في آخر عمرهء توفي سنة 777ه»ء وكانت خلافته خمس سنين 
وتسعة أشهر. انظر: تاريخ بغداد »)١5/١5(‏ المنتظم 2)١١9/١١(‏ سير أعلام 
النبلاء »)705/1١(‏ تاريخ الخلفاء (40*). 

(5) المنتظم 2)١1٠١/1١١(‏ سير أعلام النبلاء »)7"017//1١(‏ البداية والنهاية »)91٠١/١١(‏ 
تاريخ الخلفاء (45”). 


النَّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
114 :لل977و7#7#97”<ا 0 
وكذلك المنتصرٌ”'' الذي «لما ولي الخلافة أظهر حب علي بن أبي 
طالب ونه وأهل مع دب وك الجتركنن” ' دترقورة دكا إلى آل 
"نرف 
علي حتى قيل فيه : 
ولقد بررت الطالبيَة بعدما ذمُّوا زماناً بعدهاوزمانا 
4 20 1 : 2 5 4.؟) 
ورددت ألفة مام فرأيتهم بعد العداوة بينهم إخوانا 
ومثلّهم المستضئ بأمر الله" الذي «فرّق أموالاً في العلويّين»"' 
وقد صرّح بهذا المعنى الخليفةٌ المكتفي”'' حينما «امتدحه شاعرٌ 


000( محمد ابن جر بن ححبدرين هارود: الهاشسي: أبو جعفر المنتصر بالله» خليفة 
عبّاسي» بويع له بعد مقتل أبيه (المتوكّل) في شوال سنة /1741هء وكان مهيباً وافرَ 
العقل قليلَ الظلم محسناً إلى العلويّين» وقد انهم بالتآمر مع الأتراك 1 أبيه» تومي 
سنة 5ه عن ست وعشرين سنة أو دونها فلم يُمَنّعْ ل إلا أشهراً. انظر: 
تاريخ بغداد »)١١94/7(‏ الوافي بالوفيات »)5١7/7(‏ تاريخ الخلفاء (755)» شذرات 
الذهب .)١1١18/5(‏ 

(؟) مآثر الإنافة )778/١(‏ باختصار يسير. وانظر: الكامل في التاريخ .)١59/5(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء .)47/١5(‏ 

(5) البيتان ليزيد المهلبي. انظر: تاريخ الإسلام (519/14)» الوافي بالوفيات 2)5١15/5(‏ 
تاريخ الخلفاء (لاه7). 

(0) الحسن بن يوسف بن محمد الهاشمي: أبو محمد المستضيء إبأمر الله خليفة 
عباسي » مولده سنة 04177هء بويع بالخلافة سنة 655ه. وكان عادلاً حسن السّيرة فى في 
الرّعية» كثير البذل للأموال» قليل المعاقبة على الذنوب محيّاً للعفو. » توفي 601/0ه. 
انظر: الكامل في التاريخ »)917/٠١(‏ سير أعلام النبلاء »)258/71١(‏ الوافي بالوفيات 
(0195/15)» تاريخ الخلفاء (554). 

() سير أعلام النبلاء (19/71). 

0) علي بن أحمد بن طلحة بن جعفر الهاشمي: أبو محمد الملقّب ب(المكتفي بالله)ء 
خليفة عبّاسي» مولده في سنة 14١ه‏ وبويع بالخلافة بعهدٍ مِن أبيه سنة 4ه 
فأحسن القيام بالملك وقامت بينه وبين ن القرامطة الخارجين على الحجيج حروب كثيرة 
ظَفِرَ بأكثرهاء وقد توفي سنة 4ه بعد أن امتدّ مرضه شهوراً. انظر: تاريخ بغداد 
»)”55/1١1(‏ سير أعلام النبلاء »)519/١7‏ تاريخ الخلفاء (7157)» شذرات الذهب 
1/0). 


37777 ...7# أ ا 
بقصيدة يذكر فيها فضل أولادٍ العبّاس على أولاد عليٌ فَقَطعَ المكتفي عليه 
إنشادّه وقال: كأنهم ليسوا بني عم وإن لم يكونوا خلفاء! ما أحبٌ أن 
يُخَاطبَ أهلّنا بشيء مِن ذلك! ولم يُسمع القصيدة ولا أجارَّهُ عليها»”". 

١‏ مداراتهم مِن باب تأليفهم واتّقاء شرّهمء كما يظهر ذلك 


بجلاء مِن رسالةٍ لأبي جعفر المنصور”" إلى النّفس الرّكيّة"" وفيها 
بعد بالأمان له ولولده ولأهله. ولشيعته» ولمن بايعه» وبألف ألف 
درهمء وبقضاء كل حاجاته. وإطلاق من في السّجن من أهله 
أنصا زهجق 1 
و ره . 

كما أن الرشينة*' لما ظفر بأحن الشارسين عليه من العلويين بعد 


.)587 /9( سمط النجوم العوالي‎ )١( 

فق عبد ا لايع محمد بن على ابن عبد اله الياكي أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء 
العبّاسيين» مولده سنة 646ه. وهو سن مِن أخنة السّمَاحَء بويع بالخلافة بعده سنة 
5ه»ء وكان فحل بني العبّاس هيبةً وشجاعةً وحزماً ورأياً وجبروتاً» جماعاً للمال؛ 
تاركاً اللهوء جيّدَ المشاركة في العلم» َتَلَّ خَلْقاً كثيراً حتى استقام ملك توفي سنة 
4 ه. انظر: تاريخ بغداد 2)07/٠١(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 87)» البداية والنهاية 
»)01١/1١(‏ تاريخ الخلفاء (509). 


فرق محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن العلويّ: أبو عبد الله المدني» أحد أمراء 
الأشراف» 1 بلقب 1 يلقب ب(النفس الزكية) ب(المهدي). خرج على المنصور في المدينة سنة 
١ه‏ واجتمع إليه حَلْقٌ كثير فأرسل له جيشاً قضى عليه سنة 565١ه»ء‏ وكان شحاعاً 
ذا مروءقء غزيرٌ رَ العلم ثقة ة فيما يرويه» وحدليثه مخرج عند أبي داود والترمذي 
والنسائ. انظر: المنتظم (6/ 45). تهذيب الكمال (75050/ 576)» تهذيب التهذيب 
(5/9؟57)» التحفة اللطيفة .)59١7/5(‏ 

(5) انظر: سمط النجوم العوالي (5/ .)١797‏ 

(5) هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي: أبو جعفر الرّشيدء أحد أعظم 
خلفاء العبّاسيّين وأجلّ ملوك الدّنياء مولده سنة 564١ه»,‏ استّحْلِف بعهد من أبيه بعد 
أخيه الهادي سنة ١1١ه»‏ كان كثير الغزو والحجٌء جم المحاسن» شديدَ البطش إذا 
غضبء توفي بطوس سنة 197١ه‏ وله خمس وأربعون سنة» ومدّة خلافته ثلاث 
وعشرون سنة. انظر: تاريخ بغداد ))0/١5(‏ سير أعلام النبلاء (587/9)» تاريخ 
الخلفاء (7587)» مآثر الإنافة .)١97/1١(‏ 
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محاولاف العوتت ةوقل أفطاة الأمان ب ييه واكرقه وأعطاء مالا 
1 , 
ولا يبعد أن يضاف إليهما سبب ثالث وهو إشعارّهم بالبون الشّاسع 
بينهم وبين الأمويّين الذين عانوا منهم طويلا . 
وعلى كل إن هذا التَعامُلَ الجيّد مِن قِبَل خلفاء بني العبّاس ارتبط 
إجمالاً بعدم الخروج عليهم وعدم وجودٍ ريبةٍ تجا أحدهم, وإلا فإنهم 
يواجهونهم بعنف لا هوادة فيه كما يُواجَهُ غيرّهم من الثائرين 
وقد بدأ امتعاضٌ العلويّين من حين استأثر العبّاسيون بأمر هذا 
الدّولة الفتيّة (العبّاسيّة)» ولم يرضّوا بهذا الوضع الجديد بناءً على 
نظريّتهم في الإمامة والتي بقِيّت على ما هي عليه مِن اعتقاد أحقّيتهم بها 
دون الناس» واعتبار كل مَن يتولاها من غيرهم مغتصباً لما ليس له لا 
فَرْقَ في ذلك بين أمويّ أو عبّاسي» ولهذا كان مِن المتوقع أن يشهروا 
«السّلاح في وجه العبّاسيين فور قيام دولتهم)”". وأنْ تتوالى ثوراتهم 


دون انقطاع نويا فلا تكاد تهدأ في موضع إلا لتشتَّعِل في موضع 
2 رسف 
آخر : 


.)7884/١( انظر:. شذرات الذهب‎ )١( 

(7) العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين (00). 

0 لعلّ المعصوميّ من أشمل من أحصى ثوّار العلويين فقال: اثُمّ قام أخوه [أي أخو 
النفُس الرّكية] إبراهيم بن عبد الله المحض وكان قيامّه بالبصرة. 
ثم قام إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى أخو عبد الله المحض. 
ثم قام ال بو اراي بن عن له فى ا الجطيزن ا 

ثم قام في أيام المنصور أيضاً عبد الله الأشتر ابن محمد النفس الزكية» وكان ظهوره 

بالسئد. 
ثم قام الحسن بن إبراهيم بن الحسن في البصرة أيام المهدي بن المنصور وتوارى لقلة 
أصحابه إلى أن مات. 
ثم قام عيسى بن زيد بن على زين العابدين في أيام المهدي فبايعه أهل الكوفة وأهل 
البصرة والأهواز ووردت عليه بيعة أهل الحجاز وهو متوار 
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-0 ثم قام علي بن العبّاس بن الحسن في أيام المهدي أيضاً ببغداد. 

ثم قام الحسين بن على بن الحسن المثلث أيام الهادي بن المهدي بن المنصور سنة 
تسع وستين ومائة. 
ثم قام يحيى بن عبد الله المحض في زمان الهادي. 

ثم قام من بعده أخوه إدريس بن عبد الله المحض . 
ثم قام بالدّعوة محمد بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج. 

ثم قام من بعده محمدٌ بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق» وكان داعية لمحمد 
ابن محمد الملكور قيله امكح أمره باليمن وكان له بها وقائع. 5 ثم انتقل إلى 
خراسان فقتل بها بجرجان بالسّم . 
: ثم قام محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى فخذلته أنصاره فتوارى بالمدينة 
إلى أن مات بها. 
ع ل ل ل لون نا 
وال أمره ثم بقي أولاده إلى الآن أمرهم قائم بالمغرب. 

ثم قام القاسم الرّسي أيام المأمون أيضاً. وكان قيامه سنة عشرين ومائتين» وتوفي 
2 ومائتين في أيام المتوكل بن المعتصم العبّاسي . 
ثم قام صاحبٌ الطالقان محمد بن القاسم بن على بن عمر الأشرف أيام المعتصمء 


وعظمَ أمرّهُ ودخل بعدها إلى نسأ وبقى فيها مستتراً ثم أَخدَّ من نسأ فيس ثم هَرَبَ 
من الحبس فاختلفوا في أمره فقيل رجع إلى الطالقان» وقيل: إلى واسط فدمن 


ثم قام محمد بن جعفر بن يحبى بن عبد الله آَم الوائق» وغَلّبَ على هَرَاة السفلى 
ومَلَكها وأولاذه بعذه إلى سنة تسعين وماتتين. 
ار 0 ب(سويقة) فرية معروفة بقرب المدينة 
المنورة» فُحَيِسَ ب (سرَّ مَن رأى) إلئ أن مات في السجن» وفي زمانه انضوى أكثر 
الأشراف واستتروا وتوقفوا عن إظهار الدّعوة. 
ل ابعل ب دي وس رجاس عطق توعان رسي الله قن 
أربعين سئة» وتوفي سنة خمسين ومائتين. 
ثم قام محمد بن جعفر بن الحسن بن عمرء وكان قيامه ببلاد العجم في زمان المتوكل 
آم المتوكل . 
وقيل : إن من الطالبيين مَن قام غير هؤلاء في زمن المتوكل» وظهر من ظهر واستتر 
من استئر وحبس من حبس وقتل من قتل فلله الأمر سبحانه! 
ثم قام يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن على زين العابدين ظَهَرَ بالكوفة وأحبّه 
النامنُ حباً شديداًء كان قيامه في خلافة المستعين . 


- ثم قام الصين بن لمعمل رين سيره بن عبد الله بن الحينين بن على رين الغايددين 
فأسره المستعين وحبسه ومات في الحبس. 
ثم قام محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن - قيامه في أيام 
المستعين بأرمينية وقيل بالكوفة - فخودع وأَسِرٌ فَحُبِسَ ومات في الحبس سنة خمسين 
ومائتين. 
ثم قام الكوكبي أحمد بن عيسى بن على بن الحسين بن علي زين العابدين - قيامه 
بالكوفة في خلافة المعتز - سنة خمس وخمسين ومائتين. 
ثم قام أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم طباطبا أيام المعتمد» وكانت له حروب 
مع ابن طولونء ثم قُتِلَ على باب أسوان وحمل رأسّهُ إلى المعتمد. 
المعتضدء وله وقائع قتِلَ في إحداها في بلاد جرجان. 
ثم قام الناصر الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن على بن عمر - قيامه في 
الجيل والديلم سنة أربع وثمانين ومائتين - واستفحل أمره إلى أن مات في خلافة 
المقتدر سنة أربع وثلاثمائة. 
ثم قام الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن» كان قيامه بعد الناصر 
قبله في خلافة الراضي بالله العبّاسي» فاستفحل أمره ومَلَكَ طبرستان ونيسابور والرّي. 
ثم قام ولده المهدي محمد بن الحسن بن القاسم بن الحسن أيام المطيع العبّاسي سنة 
ثلاث وخمسين وثلاثمائة» فملك الجيل والديلم ثم توفي سنة ستين وثلاثماثة. 
ثم قام الثائر في الله جعفر بن محمد بن الحسين واستفحل أمره إلى أن مات سنة سبع 
وستين وثلاثماثة. 
ثم قام ولده أبو الحسين المهدي بن جعفر الثائر بن محمد بن الحسين في خلافة 
القادر بالله العبّاسي . 
ثم قام من بعده أخوه الحسين بن جعفر الثائر في أيام القادر بالله أيضاً واستقام أمره 
إلى أن مات. 
ثم قام أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين أيام القادر أيضاً سنة ثمانين 
وثلاثمائة» وكانت له وقائع ولم يزل على حالته في الحروب إلى أن ملك طبرستان. 
ثم قام من بعده أخوه الناطق بالحق أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون بن 
الحسين أيام القائم بأمر الله العبّاسي» واستقام له الأمر إلى أن توفي سنة أربع 
وعشرين وأربعمائة. 
نم ياه المحيدي علي يوتحي بي السو نار لجاب بع ينه اربع 
وأربعماثة. 


موقف خلفاء بني العبّاس ببس 
مم ا ا ال لكشل 

ولا يبعد أن يكون قد زاد مِن حنقهم شعورُهم بأنَّ العبّاسيين نجحوا 
في تحريف مسار ولاء الشّيعة (الكيسانية) لهم» وجعلوا جهودّهم تصبٌ 
فن الها حمة اعداتهم حيق الشدوا ين التفثم سلما إلى 


- ثم قام مانلديم سنديم أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن سنة سبع عشرة 
وأربعمائة . 
ثم قام الناصر الحسين بن جعفر بن الحسين بن الحسن بن علي بن الناصر الأطروش 
فى جهات الديلم. 
ثم قام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل بن زيد بن جعفر. 
ثم قام ولده المرشد بالله يحيى بن الحسين. 
ثم قام أبو طالب يحيى بن أحمد بن الآمر أبي القاسم الحسين بن المؤيد بالله سنة 
نيف وتسعين وأربعمائة أيام المستظهر العبّاسي بالجبل والديلم. 
والذي لم يعرف تاريخهم وزمان قيامهم : 
الإمام محمد بن أبي الأعرابي بن محمد بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي 
زين العابدين. 
والإمام علي العراقي بن الحسين بن عيسى بن زيد بن زين العابدين. 
والإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن زين العابدين. 
والإمام الهادي بن المهدي بن الحسن بن عبد الله بن علي بن الحسن بن علي بن أبى 
عتالة. 
والإمام الراضي بالله ناصر بن الحسين بن زيد بن صالح. 
والإمام الحسين بن محمد بن. على بن جعفر بن عبيد الله. 
وأخوه الإمام الحسن بن محمد بن علي. 
والذين لم تعرف كيفية اتصال أنسابهم: 
والإمام السيد الأزرقى. 
والإمام أبو الرها الكيتمي. 
وهؤلاء جميعاً في جهات قزوين وطبرستان والجيل والدّيلم وججَرْجان والحجاز 
ثم شرع المعصومي في تعداد من ظهروا في اليمن وحده. انظر: سمط النجوم 
العوالي (5/ 171) بتلخيص وتصرّف . 
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04 0 م و 
6و ٌ النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقَددَ 


الخلافة'''. سواء مِن جهة ذلك الشّعار المعمّى» أو حماس كثير من 


ل 


الشّيعة لهم بعد قِضّة الوصيّة - واستماتتهم في إسقاط الأمويين”"". 

ومعلوم لكاقّة قُرّاء التاريخ أنّ الفضلّ الأكبر في إسقاط دولة بني 
أميّة يعود إلى أحد شيعة خراسان وهو أبو مبسطل 57 «صاحب الذعوة. 
وهازم جيوش الدّولة الأمويّة والقائم بإنشاء الدّولة العتاضة0* والذي 
«انتقضٌ أمرٌ بني أمية بظهوره»””'. 

وخراسانُ مِن مواطن الشّيعة الكيسانيّة”'والتي كان لمقتل يحيى بن 
: (0) عم ار تلك اس (م) رك 
زيد بن عل" أثر كبير في تحفز شيعتّها ضدّ الأمويّين*'» وكان هذا 
المحم والتقور مق امات اخفياره . 

وقد ورد على العبّاسيِّين من الخوف على مُلكهم أن يزول مثل ما 


»)١97 /5( المنتظم (8/ 55)» الكامل في التاريخ‎ »)47١/4( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
.)177/4( سمط النجوم العوالي‎ 

(؟) انظر: العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين (05). 

() عبد الرحمن بن مسلم (ويقال: عثمان) بن يسار: أبو مسلم الخراساني» قائد فاتكٌ» 
يُعَنّ الممهّدَ الحقيقيّ لمُلك بني العبّاس» مولده بأصبهان سنة ١٠٠ههء‏ كان ذا رأي 
وعقل وتدبير وحزم» فصيحاً بالعربية والفارسية راوية للشّعرء قُتِلَ على يد أبي جعفر 
المنصور حين خاف أن يَطمع بالمُلك سنة 7١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد »)707/1١(‏ 
سير أعلام النبلاء (548/5)» البداية والنهاية »)517/٠١(‏ شذرات الذهب .)174/١(‏ 

هع سير أعلام النبلاء (58/5). (5) البدء والتاريخ (5/ 00). 

(5) انظر: تاريخ ابن خلدون (5/5). 

(0) يحيى بن زيد بن علي بن الحسين الهاشميّ: شريفٌ علوي ثار مع أبيه على الأمويّين 
فلمًا قُتِلَ أبوه هرب لبعض نواحي تُحراسان فدعا لنفسه سِرًاً واجتمع إليه خَلْقُ ين 
الشيعة الذين قاتلوا معه حتى. قعل سبكة 0لااى فارسل راشه :إلى هشاء وصلِت 
بجوزجانء ولم يُنْرَلُ جْسَدَهُ إلا بأمر أبي مسلم الذي أقام على مأتماً سبعة أيام. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق (54/ 775)» الكامل في التاريخ »)47١/54(‏ تاريخ الإسلام 
(5994/8). البداية والنهاية .)0/1١(‏ 

(4) انظر: تاريخ اليعقوبي (797/17). 

(9) انظر: العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين .)5١(‏ 


موقف خلفاء بني العبّاس الت 
شما 


بحال» ولا سيما ل كانوا 0 توثّب دائم'' راسد تام 
نالتقي" يميا َفمهم مع الإحسان لمن أمنوا جانبه ‏ إلى استعمال 
الحيطة والحذر للحَدٌَ مِن طموحاتهم كما في عهد السَفاح". 


والحقيقة : أنهم تعاملوا في الغالب مع ثؤار العلوتين بعنفي لا يقل 
عمًا واجههم به الأمويون أو أشدّء حتى قيل بأنها: «ظلّت”““دماء أهل 
الببت في كل ناحية!)”* ل زمانهم . 

ولا غرابة في ألا يختلف خلفاءً الدّولتين في قسوتهم وعنفهم؛ لأن 
الهدف واحد وهو حماية المُلك ورعاييّهُ مِن كل مَن يحاول المساس به 
بغضٌ النّظر عمن يكونء وهذا يفسّر أيضاً ما قام به السَّمّاح تجاه خصومه 


)١(‏ ومن ذلك أنّ المعتضدّ حين عزم على وَضْعِ كتابٍ يَلْعَنُ فيه معاوية و ونه لم تَنْجَخْ 
محاولاتٌ ثنيه عما عزم عليه إلا حين خُوّف مِن استغلال العلويّين الذين خرجوا في 
كل ناحية مثل هذا الكتاب لصالح دعواتهم. انظر: العِبّر في خبر من غبر (2)7/8/7 
تاريخ الإسلام »)١9/1١(‏ البداية والنهاية ا تاريخ الخلفاء (71/1). 

(؟) كما في قول الشريف الرّضي يخاطب الخليقة القادر بالله: 

عطفاً أميرٌ المؤمنين فإننا في دوحةٍ العلياءٍ لا نتفرَّقٌ 

مابيننايوم الفخار تفاوتٌ ‏ أبداًء كلانا في المعالي مُعْرِقُ 

إلا الخلافة مَيِرَنَكَ فإنني آنا ماطل ندها وات مطَوُقَ 
ديوان الشريف الرضى (؟7”97/5) . 

(9) انظر: تاريخ اليعقوبي (؟0750/1. 
وأما اقح دوي عد اله ب ماين على عبد ال : : أبو العبّاس السفاح الهاشمي 
العبّاسي» أول خلفاء بني العبّاس». كان مهيباً وقوراً جواداً سريعاً في الدّماء» بويع 
بالخلافة في الكوفة سنة177١ه‏ فقدم بالرّايات السّودء وقضى على مروان بن محمد ثم 
جَهِدَ في توطيد الحكم والقضاء على خصومه. لكن أيامه لم تطل فمات 5ااه 
وعاش 18 سنة. انظر: البدء والتاريخ (88/5)» سير أعلام النبلاء (07//5» البداية 
والنهاية (557/5)» تاريخ الخلفاء (165). 

(5) الظل: هدر الدمء وقيل: هو أن لا يثأر به أو تقبل ديته. لسان العرب .)509/١١(‏ 

(5) تاريخ ابن خلدون (5/4): سمط النجوم العوالي .)١54/5(‏ 


م النََصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّة 
> يي م ل 

مِن أعمال تنّسم بالوحشيّة أحياناً حيث كان «سريعاً إلى سفك الدّماء”"'. 
وكذلك 0 لي استهل خلافته بأنْ «قَتَلَ أبا مسلم الخراسانيٌّ 
صاحبٌ دعوتهم» وممهّدَ مملكتّهم”''» وقضى على عمّه حين خرج 
عليه", كما اقيْلَ خَلقاً كثيراً حتى كَبَتَ الأمرُ له ولولدهة©. 

وقد أبان المنصور عن سياسته العامّة في خُطبةٍ ألقاها أمام الناس 
- بعد قتل أبي مسلم - وجاء فيها: «أيّها الناس» لا تُتَفّروا أطيارٌ النْعَم 
بترك الشّكر فتحل بكم التقم» ولا تينرّوة غك الآئثة فإن أحدا لا تيد 
منكم شيئاً إلا ظَهَرَ في فَلْنَاتِ لسانه وصفحاتٍ وجهه وطوالع نظروء وإِنا 
لن نجهلَ حقوكم ما عرفتم حقّناء ولا ننسى الإحسانً إليكم ما ذكرتم 
فضلّناء ومن نازعنا هذا القميصٌ أوطأنا أمَّ رأيه حتى يستقيم رجالكمء 

وترتدع عُمالُكوه" . 

ويدلٌ على أنْ ما ووجه به العلويُّون من قسوةٍ مفرطة إنما كان 
لأجل حفظ سُلطانِهم والإبقاء عليه ما قام به المهدي حين همٌّ بإخراج 
أحد العلويّين مِن السّجن ف«أَخََلَ عليه العهدّ ألا يَخْرّجَ عليه ولا على أحدٍ 
مِن أولاده)(0) 

إلا أن أبرز ما يُلحظ في المَرْق بين الأمويّين والعباسيّين في هذا 
الصٌّدد ما يلي : 

١‏ أن الأمويّين آذوا بالقتل أو الحبس كل مَن خرج عليهم من 
العلويّين دون أن يمتدّ مثل هذا الأذى الجسديّ لأهله وولده. أمّا 


.)١١5/١( تاريخ الخلفاء (559)» السلوك للمقريزيّ‎ )١( 
.)71/17/( (؟) تاريخ الخلفاء (570؟): سمط النجوم العوالي‎ 
.)51/1١( (؟) هو: عبد الله بن علي. انظر: البداية والنهاية‎ 
.)0584/1١( الوافي بالوفيات (777/117)» فوات الوفيات‎ )5( 
.)71/5٠١( البداية والنهاية‎ »)١7/8( المنتظم‎ )5( 

() البداية والنهاية »)١1487/١٠١(‏ شذرات الذهب .)705/١(‏ 


موقف خلفاء بني العبّاس ا 
العا يون فكان كثيرُ منهم على النقيض مِن ذلك» إذ طال أذاهم كثيراً 
ممن لا ذنب له ين العلوتين في محاولة منهم للضّغط على أولئك الثُوار, 
ولئلا د تُسَوٌّلَ لأحدٍ منهم نفسّه بالخروج إذا ما تذكر ما سيجري على أقرب 
الناس إليه بسببه! 

١‏ أن الأمويّين ‏ باستثناء عمر بن عبد العزيز ‏ كانوا منحرفين عن 
البيت العلويّ على جهة العموم سواء خافوا أو لم يخافواء وأما 
العبّاسيون فظل كثيرٌ منهم على إكرام مَن لم يخافوا منه من العلويّين إلا 
إن كان قريب أحد الثوّار. 

وهنا موضع المفارقة الغريبة إذ الأولى من جهة القياس أن يكون 
الأمويّون الذين اقتصر عقابّهم على الثّائر عليهم دون أن يؤاخذ أهله 
وولده ممن لا ذنب لهم منصفين للأبعدين ممّن لا يجمعهم مع المسخوط 
علية: ثبي سوى كونهم عن فرع :واد 00 خير. 

وأن يكون العتاسيون الذين لوا بعقابهم أهل العاكر عليهم 
وأولادّه ممّن لا ذنب لهم إلا مجرّد قربهم منه في للأبعدين» 
وهو ما لم يكن! 

وقد واجه العبّاسيُون ثورات العلويّين بأسلوبين هما 

الأسلوب الأول: المواجهة العسكرية. 

منذ بداية حكم العبّاسيين حاولوا إثباتَ أحقَيّيهم بالخلافة كما هو 
واضح في تُطبة السّفْاح وعمّه مِن بعده على منبر الكوفة. 

ولم يتحرّك العلويّون في زمان أبي العبّاس بل سكنواء فلم يقع 
«بينه وبين الظَالبيينَ مِن الأشراف شيء, ولا قام عليه أحد منهم» بل 
قرّبهم وأحسن إليهم» وكانت المحبّة صافية بينهم)”'". 


)١(‏ سمط النجوم العوالي (*/7”77). وانظر للاستزادة: العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين 
.)٠١٠6(‏ 


0 النَّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد عَقديَّةٌ 


"شط 

والذي يَظهر أنَّ العلويّين لم يثوروا على السّمَاح للأسباب الثّالية: 

١‏ انشغاله بتصفية الأمويّين والقضاءِ عليهم وهم العدوٌ الأوّل في 
نظرهم'''» وهو بذلك ينجح فيما عجزوا عن تحقيقه على الرّغم ين 
محاولاتهم المتكرّرة. 

- مبالغتّه في إكرامهم مثلما فَعَلَ بوصلِهٍ ساداتّهم بألف ألف 
درهم'"'» وحلمه عن مسيئهم» وتغاضيه عمًا قد يُنقل إليه عن بعضهم"". 
وإلحاحِه على أن بني العبّاس وبني على شيء واحد لهاشميّتهم» فمصابٌ 
أحدِهما مصاب للآخرء ومن ذلك قوله يصف ما قام به في حقٌّ 
الأمويّين: 
تناولتُ ثأرئ من أميّةَ عنوة وحُرْتٌ ثرائي اليومَ عَن سَلَفِي قَسْرا 
وألقيتٌ ذُلَاَ من مَفارِقِ هاشم والبستُها عِرَّاَ وأعليتُها قَدْرا9» 
وقد صرّح بهذا الشّيء ع داود حينما خطب في الكوفة عقب 
السَّمّاح بقوله: «إنما أخرجتنا الأنَمَة مِن انتزاع حقّناء والغضبٌ لبني 
ع 00 مع أن العبّاسيّين لم يصبهم أذىّ من قِبَلِ الأمويّين. 


٠ »0755/5( انظر ما قام به السّفاح تجاه الأمويّين بمكة والمدينة في: تاريخ الطبري‎ )١( 
.)035/1١( الكامل في التاريخ (5/ 89)» البداية والنهاية‎ 077١ /17( المنتظم‎ 

0) انظر: تهذيب الكمال (80/5)., البداية والنهاية »)40/٠١(‏ الوافي بالوفيات 
0/1 ). 

() انظر: تاريخ اليعقوبي (1/ 20750 البداية والنهاية .)09/٠١(‏ 

)2( الوافي بالوفيات فض 56* فوات الوفيات (ا1/إلاكة). 

(5) داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي :أبو سليمان الشّامي أمير مكة والمدينة» 
كان فصيحاً مفوّهاًء وَلَاهُ السَقاح الكوفة أوَلاً ثم وجهّه أميراً على مكّة والمدينة فحجٌ 
بالناس - وهي أول حَة لوَلّدٍ العبّاس بهم » كما قَتَلَ كلّ من فيها من بني أمية» ولم 
تَطل مُذَنَهُ إذ مات بمكّة سنة *11١ه.‏ وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد 
والترمذي. انظر: تاريخ مدينة دمشق (/ا١/1657١)2‏ المنتظم 3330"». تهذيب 
التهذيب »)١158/(‏ التحفة اللطيفة .)778/1١(‏ 

(7) تاريخ الطبري (4/ 07547» الكامل في التاريخ (0/ 2057 البداية والنهاية .)4١/١١(‏ 


موقف خلفاء بني العبّاس 0 


تشقان 

ما أبداه مِن عَنْف ودمويّة مفرطة خلال مواجهاته لطوائفق من 
الخارجين عليه» بل حتى مع أكثر الناس إخلاصاً للدّعوة كأبي سَلَمَةَ 
الخلال('" الذي همّ بتحويل الأمر إلى (آل علي)”"'؛: كما كان قد 0 أبا 
مسلم الخراسانيٌّ بأث يعاقف بالظلتّة: وان يَقثّل خلى مجر د اللهقة” 6و 
شك أن هنذا الو ل عي وي 
خواضة العلماء". 

إلا أنَّ مثل هذا التصافي بين البيتين لم يدم طويلاً» بناءً على ما 
كان يَشْعْرٌ به العلويّون مِن أحقّيتهم بالخلافة وما تجرّعوه مِن مرارة 
الخيبة”*2! فضلاً عمًا يقال من قيام أهل المدينة ‏ حينما 0 ع دولة 
بني أميّة ‏ بمبايعة النفس الزكية» وذلك قبل قيام دولة الع 

وعلى كل فما إن مات السّفاح وتولّى أخوه أبو جعفر المنصور حتى 
عادت المطامع مِن جديد في تَلْع بني العبّاس استغلا لا للظروف الراهنة 
للدولة» والتي لم تزل في طور تثبيت دعائمها ومحاولةٍ القضاء على مَن 
خافت طموحاته مِن رجالاتِها كأبي مسلم الخراسانئ”"'. وهنا بدأت 


)١(‏ حفص بن سليمان الحبيعن مولاهم: تو سلمة الخلال الكوفيٌ المعروف ب(وزير آل 
محمّد) لكونه أول مَن 0 للسّمَاحَ اشتهر بشدّة إخلاصه للدّعوة وبذله أموالاً عظيمة 
في سبيلهاء وكان ذا شهامة 0 وقدرة على تدبير الأمورء تل بأمر السَفاح سنة 
1١ه.‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق 2»)504/١5(‏ سير أعلام النبلاء (2074/5) لاني 
بالوفيات (1/ *5)» البداية والنهاية .)55/1١(‏ 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق 5*٠ 1/١5(‏ الوافي بالوفيات /1١1(‏ 57)» البداية والنهاية 
(دح/ركة). 

(9) انظر: تاريخ بغداد »)308/١١(‏ المنتظم (8/48)» البداية والنهاية .)594/51١(‏ 

(:) انظر: البداية والنهاية /1١(‏ 07 و8١١).‏ 

(0) العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين (85). 

(3) انظر: البداية والنهاية »)80/٠١(‏ تاريخ ابن خلدون (5/4)» سمط النجوم العوالي 
637/5 1). 

0) انظر: البداية والنهاية .)9/1١/١١(‏ 


ا أ لنَصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديَةٌ 
نشكا 


سلسلة طؤيلة من الكوؤاث ل ويكفى أن يُذْكّر فى هذا الصّدد أنه 
ه22 
خَرَح على أبي جعفر وحذه - ١‏ 
وقد أشار هو نفسه إلى طبيعة سياسته في حوار له مع عَمّهِ حين 
أنكر عليه مبالغته فى استعمال العنف! 
فأجابه المنصورٌ بقوله: «لأنَ بني مروان لم تَبل رمَمهمء وآل 
طالب لم تُعْمَّد سيوفهم)”". 
الا ا سود 
كما أنه عَزَلَ أحدّهم لما بلغه ميلّه 1 آل أب طاب0 


ولما عَرَّلَ آخرٌّ اعتذر للمنصور بقوله: ل دماءَ بني فاطمة علي 
غزيزةة © أخارة إلى مع فته وما برو ننه 

إذن فقد ترتّب على هذه الكّورات أنْ طال الأذى كثيراً م من العلوية 
مم لا دي لمم !01 #رانتويع اين زر “ار لق متو درك درا 
تناحويات عقي ' فى الجن" + وثيل ارون داخله قيما فيلات 
بِالسُمٌ وغيوه 4077 .واضطة جماعة متهم للتمثر 7 ولع ايشم من الأذى 


.)١794و‎ ١748و‎ ١الالو‎ ١57/5( انظر: سمط النجوم العوالي‎ )١( 

(5) تاريخ مدينة دمشق »)771١/75(‏ تاريخ الإسلام »2)47١/9(‏ سير أعلام النبلاء 
7/ )ا تاريخ الخلفاء (551؟). 

(9) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .)07/١(‏ 

(:) تاريخ الطبري (509/5)» المنتظم (475/8). 

(0) انظر: المنتظم (55/8)» سير أعلام النبلاء (517/5)» البداية والنهاية »)46/١١(‏ 
تاريخ ابن خلدون (”778/7). 

(7) انظر: الكامل في التاريخ »)١57/5(‏ تهذيب الكمال (85/5)» سمط النجوم العوالي 
”ل ١‏ >") و(17,8/5). 

(0) انظر: البداية والنهاية »)١548/٠١(‏ سمط النجوم العوالي (50/9”). 

(6) انظر: الصواعق المحرقة (؟075/7). 


0 
ين 


كثيرٌ مِن سادات العلويّين كجعفر الصّادق وموسى 6 وغير 
ومن أقسى ما قام به المنصور أنه حين قبض على أحد ثوّارهم أمَرَ 
بأن تفرّغ الأسطوانة مبنيّة ثم أَدْخِلَ فيها فبّني عليه وهو حيٌ! وكان أوَّلَ مَن 
مات من المحبوسين من بني حسن»”" . 
ومما يبين شدَّة تحْوفِهِ ومبالغته في الحيطة أنه جَلَدَ وحبس محمّد بن 
عبد الله ثمّ قَبلَهُ ‏ وكان عمّاً لاثنين مِن العلويّين خرجا عليه خوفاً مِن 


و قر لل م لا و 
220 
طاعة '. 


ولم يقتصر هذا التَضْيِيقٌ والقسوة ووّضْعٌ الرّصّد تجاه كثيرٍ مِن 


)١(‏ موسى بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي: أبو الحسن العلويّ الملقّب ب(الكاظم)» 
إمام عابد جواد حليم كبير القدرء مولده سنة 178١ه»‏ وهو سابع الأئمّة الائني عشر 
عند الإمامية» أقدمه الرَشيدُ معه من المدينة فحبسه ببغداد حتى مات في الحبس سنة 
18١ه.‏ وحديثه عند الترمذي وابن ماجه. انظر: تاريخ بغداد (77/17): سير أعلام 
النبلاء »)77٠١/5(‏ تهذيب التهذيب 2)707/٠١١(‏ شذرات الذهب .)2705/١(‏ 

(؟) انظر: الكامل في التاريخ (5/ 00700 المنتظم (48/9)» منهاج السنة النبوية 
(51//5)ء الكاشف (707/5)» البداية والنهاية »2)١487/٠١(‏ سمط النجوم العوالي 
). 

() انظر: المنتظم (58/8). وانظر: سير أعلام النبلاء .)5١15/5(‏ 

05 محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي: أبو عبد الله المدني جواد 
ممدّح 0 المروءة» ع ب(الدّيباج) لجماله.» اختلف فيه قولٌ اجات فوثقه مرة 
وقال مرة أخرى : : «ليس بالقوي»» وذكره ابن حبّان في الثّقات» قُتِلَ سنة 56١اه.‏ 
وحديثه مخرّج عند ابن ماجه. انظر: الثقات (417/1)» تهذيب الكمال (5؟/015)) 
المغني في الضعفاء (0917/7)» التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (498/5). 

(0) المنتظم (58/8)» الكامل في التاريخ »)١50/4(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 4051 

تاريخ ابن خلدون (578/79). 

وبيان ذلك: أن محمد بن عبد الله العثماني كان أحَّ عبد الله المحض لأمّه (وهي 

فاطمة بنت الحسين)» وعبدٌ الله هذا هو والدٌ محمد وإبراهيم الذينٍ حَرَجَا على 

المنصور. انظر: تاريخ الطبري (5/ »)5١5‏ الكامل في التاريخ (0/ 88 .)0١‏ 


3 


م النَّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد 
العلويّين على عهد المنصور بل وقع في عهد غيره أيضاً”'"2» وبشكل فاق 
أحياناً ما كان يقوم به الأمويّون تجاههم. وحين خرج بعض العلويّين في 
الكوفة أيام المستعين”" أرسل له جيشاً هَرَمَهُ وَقَتَلَ خَلْقَاً كثيراً مِن 
أصحابه» حرفت ألفٌ دار» ونُهِبَت أموال الذين خرجوا معه» وحبس 
كلّ من في الكوفة من العَلّويّة» وبيعّت إحدى جواري الثّائر العلويّ 


وكانت فعفة!7. 


بل وصل الأمرٌ إلى أن يؤذى الإنسان ع 0 تملا لاه عنقي 


0 


الطالبيّين مّمن لم يؤمّن جانبهم دون كبير تحفق مثلما مثلما وقع 0 

الشافعيٌ في مبتدأ أمرِه حينما كان باليمن ا إلى بغداد موق 
2 

. ©  ديدحلاب‎ 


وكذا الإمام أحمدٌ بن حنبل حين وشى به بعضٌ المبتدعة بأنّه آوى 
في منزله رجلاً ِن العلويّين وأنه يبايع له في الباطن» مما جَعَلَ الخليفة 
يأمر نائب بغداد بأن يكيس منزله من اللّيل» فلم يشعروا إلا والمشاعل قد 
أحاطت بالدّار مِن كل جانب حتى مِن فوق الأسطحة" . 


إذن فقد «عاد الاصطدامٌ حينئظٍ بين البيتين العَلّوِيّ والعبّاسيئ» فكان 


.)07550/9( سمط النجوم العوالي‎ .)778/١( انظر: شذرات الذهب‎ )١( 

(0) أحمد بن محمد بن هارون بن محمد الهاشمى: أبو العبّاس المستعين بالله» خليفة 
عباسي» مولده سنة ١١١ه»‏ بويع بعد المحصضة » وقد اختلّت الخلافة بولايته 
واضطربت الأمورء وكان مرا التّركُ قد استولوا على الأمر فخلع نفس بالمعترٌ بالله 
بعد حروب ومناوشات» حبس تسعة أشهر ثم تل بقادسية سامرا في آخر رمضان سنة 
67ه. انظر: تاريخ بغداد (84/0)) سير أعلام النبلاء (؟١/477)»‏ فوات الوفيات 
(١//ا/ا١ا»‏ البداية والنهاية .)7/١١(‏ 

(*) انظر: تاريخ الطبري (5/ 795), المنتظم (؟7١1/‏ 2260 البداية والنهاية .)4/١1١(‏ 

(:) انظر: حلية الأولياء »)١77/9(‏ سير أعلام النبلاء »)87/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
.)1١77/(‏ 

(0) انظر: سيرة الإمام ابن حنبل لصالح بن أحمد (45)» البداية والنهاية .)7”99/1١١(‏ 


ا 
نصيبٌ آل علي في خلافة بني هاشم أشدٌّ وأقسى مما لاقُوه في عهد 
خصومهم من بني أميّة» فِقّيِلُوا وشُرّدوا كلّ مشرّد"", اونا كل دو 
هام بعضهم ببعض أعظمّ مما فَعَل د ياد 

وقد أغاز إلى هذا المع يعض كاتا الشيعة”” . 

وهذا الوضع الخانق الذي عانى منه كثيرٌ مِن العلويّين مِن قَنْلٍ 
وحين وتصس ومطاردة وميم للعيون جَعَلَ بعضهم يَتَذَكَرٌ الأمويّين وما 
لجو موف عا سوه وأنّ عهدّهم على ما فيه - كان انر رامن عه بر 
العنّاس! كما قال أحدهم: القد كنا نقمنا على بني أميّةَ ما نقمناء فا بن 
العبّاس أخوف لله منهمء وإن الضحه على بتي العساين لأوجبٌ منها 
عليهم» ولقد كان للقوم [يعني بني أَمَيْة] أحلامٌ ومكارمٌ وفواضلٌ ليست 
لأبي جعفر»”*. 

وقال بعض الشعراء : 

يا ليتَ جور بني مروانَ عاد لنا 2 وليتَعدلٌ بني العبّاس في النار”*) 


وقال آخر: 
ناشهما فَمَلَتْ مُلُوجُ أميّةٍ ميّةٍ مِعْشَارَ ما فَعَلَثْ بنُو العبّاس'") 
وحاصلٌ ما سبق ذَِكرُهُ أمران: 
١‏ أن الأصل حُسْن علاقةٍ العبّاسيّين بالعلويين حتى في العهود 
التي كَثْرَت المواجهاتٌ فيها بينهم كعهد أبي جعفر حَعْفالمتصون اللق يعد مق 
أقسى مَن واجههم ولكنه حين «حجٌ سنةً أربعين وماثةٍ قَسَمْ أموالاً عظيمة 


.)077( وانظر: العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين‎ .)١١١/١( الدولة الأمويّة للخضري‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (5/ 001). (9) انظر: الدرجات الرفيعة (8). 

(:) الوافى بالوفيات (لا١/ .)5٠١‏ 

(5) البيت لأبى عطاء السندي. انظر: كتاب الأغاني (17/ 0777 محاضرات الأدباء 
١ .078 1‏ 

(0) لم أقف على قائله. انظر: سمط النجوم العوالي (/ 757)» الدرجات الرفيعة (8). 


سس ام 


5 ً ص ص ص 
رميق النْصَّبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريهيّة عقدئّه 
يي ا 


في آل أبي طالب”"', وقد عفا عن أحد الخارجين عليه بعدما شَفَعَّ فيه 
جعفر الصّادق”" . 

كما أنَّ الرٌّشيد كان لا يتأخَرُ عن قضاء ديون من استعان به منهم 
مهما كانت كبيرة» وفي الوقت ذاتِهِ كان يواجه ثورات آخرين”". 

؟ - أن العداوة بينهم كانت صراعاً على الدّنياء إذ كان مردّها إلى 
طلب الإمامة. 

الأسلوب القّاني: المواجهة الفكريّة. 

اخرك العقاف مقت الجذايات" الأرلى أفيكة الموادية الفكرة 
ودورها المؤثُرٌ في تأييد موقفهم وتعزيز مكانتهم مثلما وقع مع من سبقهم 
من بني أميّة. 

وقد أخذت هذه المواجهة أكثر مِن شكل : 

١‏ كانت إساءة العبّاسيّين لبني أميّة بِدَهُنٍ محاسنهم ونشر مثالبهم 
ولو بالكذب والبّهتان مِن الوسائل المهمّة التي أسهمت في القضاء 
عليهم؛ غير أنْ الوضع يَخْئَلِف بصورة جذريّة مع العلويّين لأنهم فرعان 
لبيتٍِ واحد هو البيت الهاشميّ» ومن ثَمَّ فإِنَ القدحَ فيهم قدحّ في 
العبّاسيّين أنفيهم» ومن هنا برزت أهميّةٌ إيجاد شكل آخر لمواجهة 
العلويّين يناسب طروحاتِهم والتي تعتمد في الأساس أسلوب التَعامُلٍ مع 
مسألة استحقاق الإمامة من منطلق ديني» يُنْبت ‏ بحسب زعمهم ‏ 
استحقاقهم لها دون غيرهم» وهو منطق لم يكن بمقدور متقدّمي أصحاب 
الدّعوة (العبّاسيّة) إنكارٌه بحال» ولهذا فقد لجأوا إلى ذلك الشّعار 
المعمّى كما سبق» ولكنّ الواقع السّياسيّ تغيّر تغيّراً تامّاً بعد أن استتبٌ 
)١(‏ الكامل في التاريخ .)١40/5(‏ 


زفهة انظر: سمط النجوم العوالي .)١5١/:5(‏ 
() انظر: المنتظم (9/ .)51١‏ 


موقف خلفاء بني العبّاس 0 

”تمسح 
الأمر للعباسيين وأصبحت الكلمةٌ التّافذة لهمء فانتهت بذلك الحاجة إلى 
تلك التّعمية» وبهذه النْهاية انتقلوا إلى مرحلة جديدة هي إثبات أحقّيتهم 
بالخلافة”'' . 


وقدءزاق السكايجون اقناة ذلك أن المتواجهة السشكرةة عفدني 
أهمّيّتها ‏ لا تكفي وحدها في القضاء على مطامع العلويّين لوجود قاعدة 
ينطلقون منها في كسب التعاطف والتّأييد»ء وعليه فإِنْ الأفضل هو أن 
يَوَاجَهَ لفك ار وأن تَقَابَل دعوى الاختصاص والأحقية 0 بدعوى 
ممائثلة تبيّنُ استحقاق العبّاسيّين للإمامة» وبهذا سوف تَمْقِد دعوات 
العلويّين روحها بفقدانها أهمٌّ مرتكزاتها على الإطلاق وهو الإرث» وهو 
أمرٌ لم يقم به الأمويّون ولم تتّجه إليه عنايتُهم أصلاً لعلمهم بأنهم لا 
يملكون ما يدعمه في حالة ادّعائه". 


ولعلّ النّواة الأولى في هذا الانّجاه جاءت في أوّل مُحطبةٍ ألقاها 
السَمّاح في الكوفة التي هي معقل التَشيّعء والتي أشار فيها إلى أن 
العبّاسيّين مِن أهل البيت بقوله : «وما توفيقٌّنا أهلَّ البيت إلا بالله»)» وهو 
بذلك يريد أنْ يَصِلَ إلى أنّهِم داخلون في كل ما يذكره العلويّون وشيعتُهم 
من فصل أهل البيت والوصيّة النبويّة بهم ودعوى اختصاص الإمامة» ومن 
ّ فقد كان استيلاء الأمويّين على الحُكم اغتصاباً لحمّهم كما قال: «وردّ 
علينا حمّناه» وهي الدَّعواتٌ نفسّها التي ظلّ العلويُون يردّدونها طويلاً . 


للق انظر: العللاقات بين العلويين والعباسيين )هه و(9/5). 
(5) انظر: تاريخ الطبري »)57١/5(‏ المنتظم (8/ 55). الكامل في التاريخ .)1١9١/0(‏ 
() مما يبين ذلك أنَّ ابن ميادة الشاعر المعروف أنشد الوليدَ بنَ يزيد شعرّه الذي يقول 
فيه : 
فضلتم قريشاً غير آل محمد وغيرٌ بني مروانَ أهلٍ الفضائلٍ 
فقال له الوليد: أراك قد قدّمتٌ علينا آل محمد! 
فقال ابن ميادة: ما أراه يجوز غير ذلك. تاريخ الخلفاء (؟5961). 


اجيم النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَهَديَةٌ 
مة8خللحةة8<+<”يب”يب”393 
بل إنه أشار صراحة إلى أحقّية بني العبّاس بالخلافة بقوله: «زَعَمَّتِ 
اليه العلال أن ينا أعن بالدياضة والكاسة والخلافة ناه «ففاعث 
وجوهٌّهم!"' ولا يخفى أنه لم يُرِدْ ب(غيرنا) إلا العلويّين لأنّ السَبئيّة لم 
ولن ترى أحداً أحقٌّ بالرّئاسة منهم كاثناً من كان! 
واستمرٌ الحال هكذا فى عهد أخيه المنصور الذي جاهر بتفضيل 
العبّاس على علي وبأحقيته بالخلاقة لكونه وارت النبيّ يكل ليس هذا 
فحسب بل وصيّه ا 0 وإذا كان الأمر كذلك فهم وزلكة دون الناس» 
وهذا هو منطق العلويين بعينه . 
ولعل مِن أبرز ما يوصّح تعلَّق الطرفين بالفكرة ذاتها ما تضمّنته 
مراسلاثه مع النّفْس الرَّكيّة التي تركّرت على محاولة إنهاء ثورته» فإذا ما 
احتجٌ النَفْسُ الزكيّة على المنصور ‏ وهو رأس العبّاسيّينَ ‏ بأنّ العلوتين: 
ابنو بنتِهِ فاطمة في الإسلام دوتكم»» وأنَ «أبانا علي كان الوصيّ وكان 
الإمامّ» فكيف ورئتم ولايته وولدَه أحياء؟!». 
أجابه بترديد الدّعوى ذاتها حيث يقول: «ورثنا دوتكم خاتمٌ 
الأنبياء»» ورد على إدلالٍ العلويّين بفاطمة وهنا بأنهم فعلاً: "بنو بنته 
- وإنها لقرابةٌ قريبةٌ - ولكنها لا يجورُ لها الميراتُ» ولا ثَرِتُ 
الولاية» ولا يجوز لها الإمامة» فكيف تُورّث بها؟!4»» وبأن الله لم 
يَجعل «النّْساءَ كالعمومة والآباءء ولا كالعَصَبةٍ والأولياء؛ لأن الله 
جَعَ|) جَعَلَ العم أبا» . 
كما رد على ادّعائه الوصيّة يّةَ لعليّ بأنَ: «ميراتٌ النبيٌ له [يعني: 
للعبّاس] والخلافةً في ولده» فلم يبقّ شَرَفٌ ولا فَضْلَّ في جاهليّةٍ ولا 


)١غ(‏ تاريخ الطبري 0/١‏ المنتظم (7/ )2 البداية والنهاية »)5١/١١(‏ تاريخ 
الخلفاء (لا76). 


(؟) انظر: الكامل في التاريخ (57'/0). 


موقف خلفاء بني العبّاس 0 __ 
سس وين 


إسلام في الدّنيا والآخرة إلا والعبّامنٌ واو 0000 00 


كما استخدم المنصورٌ أسلوبَ التَيرْل مع الخصم بالقول إنه لوسلة 
باستحقاقِهم الإمامة - مثلما يزعمون - مِن جهة أنهم ورثةٌ الإمام علي 
لكان هذا الجن فن ذه لأنَّ خلافة أبيهم (علي) قد زالت في زمانه 
باختياره حين رضي بالتّحكيم الذي انتهى إلى خَلْعَهء وعليه فما الذي 
ورئوه منه وهو لم يترك لهم شيئاً؟! كما أنَّ ابنَهُ الحسنّ قد تنارّك عن 
الإمامة لمعاوية طواعية فلم د يق لهم فيها حى البثة ٠.‏ 

وقد دقَعَهُما هذا الجدل إلى الإساءةٍ للعبّاس"" وإلى علي والحسن 
رضي الله عنهم جميعاً» مع أنه لم يُؤْبَّر عن العلويّين طعنٌ في العبّاس قبل 
خلافة بليه. 

وقد ظلّ هذا المعنى الذي عوَّلَ عليه أبو جعفر مِن تقديم العم على 
البنات رائجاً عند الخلفاء العبّاسيّين وشيعتهم. 


ومن ذلك قول أبي دلامة4) للمنصور: 


)١(‏ هذه التصوص من مواضع متفرّقة من هذه الرّسائل» تنظر بتمامها في: تاريخ الطبري 
(5/١5*1)ء‏ الكامل في التاريخ (5/ »)١51١‏ المنتظم (8/ 4254 تاريخ ابن خلدون (5/ 07 . 

(؟) انظر: تاريخ الطبري (577/5)» المنتظم (57/8)» الكامل في التاريخ (5/ 1954١)؛‏ 
تاريخ ابن 55 (4/5)» سمط النجوم العوالي (5/ .)١0/5‏ 

فرق من ذلك لمر النفس الزكيّة للعباس 5ه بكونه طليقاً - كما في مراسلاته لأبي جعفر 
المنصور -» وقد اشتهر هذا المعنى على ألسنة الشّيعة» ومنه قول بعض شعرائهم وهو 
محمد بن يحبى بن أبي مرة التغلبي في ردّه على قصيدة مروان بن أبي حفصة: 

ماللطّليتٍ وللثّْراثِ! وإنما صلّى الطليقٌ مخافة الصّمصام! 
انظر: العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين .)١١5(‏ 

(5) زند بن الجون الأسدي مولاهم: أبو دُلامة الشاعر الماجن» وكيد الظرقاء 
المعروفين» أصله من الكوفة وهو مولّد حبشيء أدرك آخر بني أمية ولكن لم يكن له 
نباهةٌ في أيَايِهم» ونْبَعَ في زمن بني العبّاس الف إلى السَفاح والعتصود والمهدي. 
وكانت له حَظوَةٌ عند المنصور لأنه يُضحكه ويُنْشِدَهُ الأشعار ويَمْدَحْهُ. توفي 7١١اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد (5488/48)» وفيات الأعيان (؟1/١2)77‏ سير أعلام النبلاء 
0/ 5/ا"). البداية والنهاية .)١1757/19١(‏ 


اع النَّصَبٌ والتَواصِبٌ دراسَة تاريحيّة ةٌ عقديةٌ 


تنشظ 


يا بني وارثث النبيّ الذي ح عل يقي ماله 0 


ولما دخل مروان بن أبي : حفصة”'' على | لمهدى يام خلافته أنشده 


- 


قوله: 
يا ابن الذي وَرثٌ النببيّ محمداً دون الأقارب من ذوي الأرحام 


الوحي بِينَ بني البناتٍ وبيتكم قَطَّعَ الخصامً فلات حينَ خصام 


ما للنساء ممع الرجال فريضةٌ نزلت بذلك سورة الأنعاه0؟ 
أنى يكونُ - وليس ذا بكائن 6 لبني البناتٍ وراثةٌ الأعماه9) 


تألجاره رسعين الن بدرهم: 3 حتى قال مروان مفتخراً: 


بسبعينّ ألفاً راشني من حِبَائْهِ 2 ومانالهافي النّاس من شاعر بلي 0*) 


وقال من قصيدة أخرى بين يديه أيضاً مشيراً إلى ما بين «بني علي 


3 العا "الى 
وبني العباس) 
هل تطمسون مِن السَّماء نجومّها بأكفّكم أمْ تسترونَ هلالّها؟ 
أم تذفعُون مقالة عن ربكم جبريلٌ بلّغها النبيّ فقالّها 


شهدت من الأنفالٍ آخرٌ آبة بعرائهم فأردتم إبطالها 


000 
زفق 


قرف 
فق 


(2) 
49 


7ع 


ديوان أبي دلامة د تاريخ بغداد 000 
السمط) شاعة عاني / التلبقة من ااي مولده سنة 0 0 جماعةً من الكلناء 
والأمراء فأجاد ونال كثيراً من جوائزهم . قال فيه الكساتئيٌ: «إنما الشّعر سقاءٌ مخف 
فدفِعةت الْرّبدةٌ إلى مروان بن أبي حفصة». توفي سنة 87/١اه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
117/15 المنتظم (0/4 )2 تاريخ مدينة دمشق (/01/ 2)780» سير أعلام النبلاء 
(4/8ة/ا5). 
هذا البيت ليس في ديوانه ولكنه ورد في: تاريخ الطبري (5/ 22040 كتاب الأغاني 
0/6 تاريخ مدينة دمشق (2)2547/050 سمط النجوم العوالى (8/ ه9؟). 
ديوان مروان ابن أبي حفصة (88). (5) تاريخ بغداد .)١55/١7(‏ 

قوله ت : «وأؤلوا الأتمار بَنَسيئ أَرْلَ بَعض فى كتب أَمَو إن أنه مكل د 
يشير إلى قوله تعالى: «وأؤلوا الارحا بَعضهم أَوْك سَعْضٍ في كلب أله إِنَّ اللَهَ يكل سَىْء 
عم [الأنفال: ه 


موقف خلفاء بني العبّاس ا 55 
ش انهه 
فذرُوا الأسودّ خوادراً في غِيلِها لا تُولِعنَ دماءكم أشباله"'" 
وأكن ها نعليو كاله النوتوفن 11و كان الف اعطكها جام 
في خلافة ب الا ب 
وغيرٌ خافي ما لهذه الجوائز العظيمة التي أجيز بها من ِب المهدي 
- ولم يُعْطَها شاعر قبله - مِن دلالةٍ على أهميّة هذا الشّعر بالنسبة للخليفة. 
ومما يمكن أن يُلحظ إشارثهُ إلى ثبوت إمامة العبّاس ويه بنص» 
وتهديدهُ العلويّين بما ينتظرهم مِن إراقة دمائهم إن حاولوا الطّعن في 
وقد كرّر هذه المعاني فقال: 


وساء رسول الله إذ ساء بنّه 
فلم وول الله صهرٌ أبيكمو 
وحكمّ فيها حاكمَيرٍ أبوكمو 
وقد باتعها مِن بعليه الحسَنٌ ابنه 
وخليئموها وهيَ في غير أهلها 


أباة”" ذوو التشوري وكانواذوي فَضلٍ 
بخطبته بنتٌ تَ اللّعِينِ أبي جَهْلٍ 
على منبر بالمنطق الصادع الفصل 
هجا خلنا؛ خَلْعَ ذي لعل للتَغلٍ 
فقد أَنْطّلا دعو اكمو الكَنَةٌ نهَ الحَبل 
وطالبتموها حين صارت إلى الأهل © 


وواضحٌ ما تحمله القصيدةٌ من لمز وانتقاص لعليٌّ َه ثم 
للحسن» وهو أمرٌ نادر الحدوث. 
وبمثل هذه المعانى التى كان كثيراً ما يردّدها في شعره عد شاعرّهم 
0(5) 
خاصة © . 


.071( ديوان مروان ابن أبي حفصة‎ )١( 
وفيات الأعيان (ه/ 807؟).‎ »)١50 /١( (؟) تاريخ بغداد‎ 


م 
7 


إفرة أي : رَفْضْه . 

(5) الأغاني 2)75١5/77(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (54/ 256» الفوائد الرجالية 
لبحر العلوم .)864/1١(‏ 

(5) انظر: تاريخ مدينة دمشق (لاه/ 5917). 


2 م ا 2 لنْصَبٌ والنّوا 7 صِبٌ دراسَة تارب يحي عمقديّةٌ 


را١ا؟‏ | 
ويبدو أن بعضّ الشّعراء لهجوا بهذا المعنى 700 لمعرفتهم بوقعه 


لكين لقان كه علدنا جوت ع اكرول 


ومن ذلك القصيدة التي أنشدها منصور الل أمام هارون 


الرّشيد ١يَعْضٌ‏ فيها مِن الظَالبيينَ»”" ومنها قوله: 
يمون النبن (آب)) وياب مِنّ الأحزاب سَطْرٌ في السُطُورٍ 5 
ون كاتواة زب بدت) فعن. - .ورترلانا ببائيت للذكور 
م بي قن مَعَ الأعمام في وَرَقٍ الرَّبورٍ 


يطو اعَدَكُمُ كَذِتِ الأماني وَأحلاماً يَعِدنَ عِداتٍ ُو 


ومن ذلك قول أبي الور في مدح المتوكل : 


لكوتراث محمد ويعَدِلكم تُشفى الظَّلامةٌ 


(000) 
00 


فر 
0( 


(0) 


090 


انظر: الوافي بالوفيات (71777/71), فوات الوفيات (؟058/7). 

منصور بن سلمة بن الزبرقان وقيل منصور بن الزبرقان بن سلمة بن شريك: أبو 
القاسم النمري من شعراء الدولة العبّاسية» أصله من أهل الجزيرة» قدم بغداد ومدح 
بها هارون الرّشيدء ويقال إنه لم يمدح أحداً من الخلفاء غيره» توفي النمري في 
حدود ١١١1ه.‏ انظر: تاريخ بغداد »)50/١1(‏ المنتظم »)5١١/9(‏ فوات الوفيات 


208/9 ). 
سمط النجوم العوالي (/577). 
يريد بذلك قوله تعالى: نا كنَ محمد أب حل ين رَجَالِكُمْ وك رَسُولٌ لَه وَعَائَمَ ليشن 


أَنَّهُ يكل مَيْءِ عَلِيمًا4ك [الأحزاب: .]5٠‏ 
5 والشعراء لابن قتيبة (095)» طبقات الشّعراء لابن المعتز (7504)» زهر الآداب 
»07١4 /7(‏ سمط النجوم العوالي (557/5). 
مروان بن أبي الجنوب (يحيى) بن مروان بن سليمان: أبو السّمط من شعراء عصره 
المشاهير المقدّمين» يلقّب ب(مروان الأصغر) لكونه حفيدٌ مروانٌ بن أبي حفصة الشاعر 
المعروف» وقد عاصر أبو السّمط مِن الخلفاء الوائقٌ والمتوكل» وله في المتوكل وفي 
أحمد بن أبى داود قصائدٌ عِدَّة وكان يسكن سر مَن رأى. توفي قريباً من سنة 
٠ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (197/17): وفيات الأعيان »)١97/0(‏ سير أعلام 
النبلاء »)448١/8(‏ الأعلام .)5١9/7(‏ 


قف خلفاء بني العبّا 
مو ء بني العبّاس م 


يرجو الثَّراتٌَ بنوالبنا 2 توما لهم فيهائقلامة 
والصّهُرٌ ليس بوارثِ ‏ والبنثُ لاترث الإامامة 
ماللذين تنخلُوا ميرئًّكم إلا التدامة! 
أَحَدَّ الورائةً أهلئها فعلاَلومكم علامَة؟! 
ليس الثَّراتُ لغيركم ‏ لاوالإالوولا 8كرامه"ا 


وقد كافأه المتوكل على قصيدته هذه بأنْ عَقَدَ له على البحرين 


واليمامة» وَخَلّعَ عليه أربعَ خُلّع وأَمَرَ له بثلاثة آلاف دينار»” والسَّبب 
واضح في مبالغة المتوكل في العطاء. 


وقال اين بن المعتز 5 : 


بل أنجا فى ورهن ونتحيدن لخدن بأسلابها 


ومنها : 


ونحنُ ورثنا ثياتٍ النبي ‏ فكمتَجُذِبون بأهدايها 
لكم رَحِمٌ يا ني بِنيِهٍ ولكنْ بنو العم أولى بها( 


وعلى صعيدٍ آخر فقد مدَّ الخلفاء العبّاسيّون يد الترهيب لكل مَن 


عرف من الشعراء بالانقطاع للعلويين ومناصرتهم بذِكُر فضلهم وأحقيتهم 
د > * ٠.‏ م ودهة(ه) 5 ٠.‏ 5 
كما فَعَلَّ أبو جعفر مع ابن هَرْمَة“. ومن شعره فيهم: 


00 
00 
فرق 


2) 
(0) 


تاريخ الطبري (79/5), الأغاني (77/ 42510 الكامل في التاريخ .)١50/5(‏ 


انظر: تاريخ الطبري (0778/0» الكامل في التاريخ (5/ .)١5٠‏ 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن المعتصم الهاشمي: أبو العبّاس الغالب بالله» شاعر 
مطبوع مقدَّم في النقدء بايعه الجند بعدما اضطربوا على المقتدر بالله وخلعوه. ثم 
عادوا إليه فأذعنوا بطاعته» واختفى ابن المعترٌ فلما عَكَرَ عليه قَتَلَهه وذلك عام 797ه 
وكان له من العمر ثمان وأربعين سنة» وكانت مذّة خلافته يما واحداً. له: طبقات 
الشّعراء» والسّرقات» الزّهر والرٌياض. انظر: تاريخ بغداد »)40/1١(‏ وفيات الأعيان 
(5/ 0177 سير أعلام النبلاء (47/15). 

ديوان ابن المعتز /١(‏ 6؟). 

انظر: تاريخ بغداد »)١170/5(‏ المنتظم »)75١/4(‏ تاريخ مدينة دمشق (// 077 
البداية والنهاية .)١19/١ /1١١(‏ 


م النَّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّة 
الور متهم تيت ا ا 
َي بنتٍ من جاء بالمحكماتٍ وبالدَّينٍ والسّنَةٍ القائمة 
لمث آبالي بحي له يوام من انعم السّائمةٌ !20 
كما استبدٌ باريد الغضبُ على التَمريّ حين أَبلِعَ بميله إلى علوي 
وأمبية شعره ه الذي عرض يداغلي الانتضان لهم؛ 2 بإحضاره 
الجاعة نول بكر يمام اكه ٠‏ وني قريباً. ومع هذا أمر بنبش قبره 
ليحرقّه» فلم يَرَكُ وزيرُه يُسَكْن عَضَبَهُ حبّى كف عنه”". 
كو المملس ري لا قر ين اق ها حاول فيد العلرةن الأفصان 
لاذعاءانوم باختلاق أحاديتٌ كثيرة تتعلق تتعلّق ب(النّصّ) على عليٌ وبنيه» 
فكذلك وجد من شيعة العباسيين مَن قام بالعمل نفسه». فاختلق أحاديث 
قعالم على الغتاسن 0 
وما كان لهذا الاختلاف والتَّنارُع أن يمضي دون أن يَثْرُكَ أَتَرَهُ في 
الناس بالتّحيّز لأحد الطّرَّقِين مثلّما هي العادة» فكما أسهم النَرَاعٌ بين 
الأمويّين والعلويّين بظهور النَصب في مواجهة التَسْيّع» فقد ولَّدَ الخلافُ 
بين العبّاسيّين والعلويّين ما يُشبهه - وإن بصورة أخنت كثيراً - إذ ظهر مّن 
يُسَمُون ب (الراونديّة)) وهم غُلاة شيعة العباسكين مِن الخراسانيّين الذين 
«يزعمون أن ع الناس بالإمامة بعد النبيّ عمّة العبّاس؛ لأنه وده 


5 ا ا 0 سلمة بن علي بن هَرّمة - بفتح فسكون - 
الفهري: أ بو إسحاق المدني» شاعر مفلق مقدّم في شعراء المحدثين» أدرك دولة 
الأمويّين لاسي كمع بعضّهم إلا أنه اشتهر بالانقطاع للطالبيين» وجعله 
الأصمعيٌ أحدّ من تم الشّعر بهمء توفي بعد سنة ها انظر: تاريخ يغداد 
(23358/5). المنتظم »)75١/9(‏ الوافي بالوفيات (5/ »)5٠‏ البداية والنهاية .)١59/1١(‏ 

)١(‏ انظر: كتاب الأغاني »)378٠/5(‏ تاريخ بغداد »)١19/5(‏ المنتظم (71/4)» تاريخ 
مدينة دمشق (/ا/7/5). 

(؟) انظر: تاريخ بغداد (59/17)» الأنساب (575/0)» فوات الوفيات (0731/7). 

() انظر: المنار المنيف »)١19(‏ الرّدَ القويم على المجرم الأثيم (؟1١7).‏ 
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وَعخاضية لقوله تعالى: «رأذن تحار 000 تضم أَرَلَ سَعضٍ 00 سه 

[الأنفال: ه/ا]» والنامُ منعؤه من عق فى ذلك 0 إلى أن رده الله إلى 
ابلق 

.  اوِدلو‎ 


؟" ‏ محاولة بعض العبّاسيّينَ الحطّ مِن قَذْر من خافوه مِن سادات 
العلويّين لثلا يفتتن الناس بهء مثل ما يُروى عن أبي جعفر المنصور أنه 
استدعى الإمامً أبا حنيفة وقال له: «يا أبا حنيفة» إِنّ الناس قد قُتنوا 
بجعفر بن محمّدا" فهيء له مِن مسائلِكَ الصّعاب5". وكان مراده من 
ذلك انتقاصّ جعفر الصّادق بإظهار نقص أهليّتهِ العلميّة بِعَجَرْهِ عن الإجابة 


2 


مما سيتلاشى معه وبسببه انبهار بعضهم به» ومن ن المعلوم أنَّ المنصور لم 
يكن خائفاً أو منرّعِجاً مِن مجرّد الإعجاب, بل لما يُمُكن أن يَجرَّهُ عليه 
من صعوبات. 


.)709/7( سمط النجوم العوالي‎ )١( 
ومن تمام قولهم  في المصدر نفسه -: «ويذهبون إلى البراءة من الشيخين وعثمان»‎ 
ويجيزون بيعة على لأن العبّاس قال له: يا ابنَ أخى. هل أبايعكَ فلا يختلف عليك‎ 
. اثنان؟ ولقول داود بن علي على منبر الكوفة دم بويع السّفاح: يا أهل الكوفة إنه‎ 
: يقم فيكم إمام بعد رسول الله إلا علي بن أب بي طالب وهذا القائم فيكم». يعني‎ 
. الفاح‎ 
ونَعَدٌ الرّاونديّة إحدى فِرّق الكيسانيّة. وانظر للاستزادة: الفصل في الملل والأهواء‎ 
اعتقادات‎ »)١176 /١( والنّحَل (075/5): العواصم من القواصم (508)» تلبيس إبليس‎ 
فرق المسلمين والمشركين (57)» نهاية الأرب فى فئون الأدب (05/1775)» عصر‎ 
ٍ .07/9( التولتين الأمويّة والعبّاسيّة للصّلابِي‎ 
وقد صئّف الجاحظ كتاب «العبّاسيّة» في ذِكْرٍ أقوالهم واحتجاجاتهم» ويبدو أنهم‎ 
انقرضوا في وقت مبكُر فقد قال الطوسيٌ ب المتوفى سنة ٠ه وهو دون علماء‎ 
ما نصّه: «أمّا القائلون بإبامة العبّاس فلا يَعْرَفٌ واحدٌ منهم أصلاًٌء ولولا‎  ةيمامإلا‎ 
أنَّ الجاحظ حكى هذه المقالة وصئّف فيهم كتاباً وإلا ما كان يُعْرَفُ هذا القولٌ لا قبله‎ 
.)5١17( ولا بعده». الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد‎ 

(؟) هو: جعفر الصادق. 

(9) تاريخ الإسلام (894/9)» سير أعلام النبلاء (75908/5). 


.م و 0 و من اف 1 2ك 
83 النْصّبٌ والنواصِب دراسة تاريخيّة عَفَديَهُ 


- حرص العبّاسبّون على معرفة أنساب العلويّين الصّحيحة 
لإغلاق الباب أمام مَن يحاول كَسْبَ تأييد الكثيرين له وتعاطفهم معه 
بادّعائه أنه ثائرٌ عَلَوِيُ ليتمكن بذلك مِن المطالبة بالإمامة» لا سيّما وقد 
أصبح هذا الانتساب سُلَّماً لكثير من أصحاب المطامع وذوي الأحقاد 
ولعلّ هذا السّبب مِن أعظم ما دفع بأخل العلم العام بشجرة الأنساب 
العَلُوية وضبطها كينا قال العناة: لفكليف العنابة كفا د النبيئ كلل 
صَؤْناً للنّسب الشَّرِيفء ودفعاً للأدعياء مِن لاب الخلافة)»7' . 


.)0١1( فاطمة الرّهراء والفاطميُون‎ )١( 
: ونبنا النه قل ضوفي لمن اشرو ل‎ 
كتاب: أنساب آل أبي طالب ليحيى العقيقي المتوفّى سنة /اللاه» وهو أول من‎ 
صنف أنساب الطالبيين فيما قيل.‎ 
كتاب: الشّجرة المباركة في أنساب الطالبيّة لفخر الدين الرّازْي المتوفي سنة 75”ه.‎ 
كتاب: عُنية الظالب في نسب آل أبي طالب لإسماعيل العلويّ المتوقّى بعد سنة‎ 
"ها‎ 
.ها/٠9 كتاب: المجدي في أنساب الظالبيين لعليّ العلويّ المتوفى سنة‎ 
.هم7١ كتاب: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب للقلقشندي المتوفى سنة‎ 
كتاب: بحر الأنساب في نسب بني هاشم للمؤلفت الساين:‎ 
كتاب: تحفة الطالب للسمرقنديّ المتوفى سنة 995ه.‎ 
جزء باسم : تأليف في أنساب الأشراف الذين لهم شهرة بفاس. لعبد القادر الحسني‎ 
.ها٠١989 المتوفى سنة‎ 
كتاب: نشر العلوم الدّارسة برسم شجرات الجوطيين الادارسة للمولّف السابق.‎ 
ه1١177 كتاب: نسب الشرفاء العلميين للقادري الحسني المتوفى سنة‎ 
.ها7١7 كتاب: الشجرة العلية لعليٌ السَقّاف المتوفى سنة‎ 
كتاب: الكوكب الدّرّيّء في نسب السّادة آل الجفري للجفري الحسيني المتوى سنة‎ 
7ه ا‎ 
كتاب: الدّرر البهية والجواهر النبوية لإدريس العلوي المتوفى سنة1115ه وهو‎ 
مختصٌ بأنساب العلويين في المغرب.‎ 
كتاب: شمس الظهيرة في' ألغيات السادة العلوية بحضرموت لابن المشهور المتوفى‎ 
سنة 7اه.‎ 


كتاب: أنساب أهل البيت لعلويّ السّقّاق المتوفى سنة 0ه 


ومن أقوى ما ائكاً عليه العاف أن في مواجهة 00 نان كزب 
ادُعائهم أنهم :من ولد فاطمة. فقد «كتب الكليدة القادر العبّاسيٌ 930 


محضراً في معي اماما المصريّين والقدخ في أنسابهم وعقائذهمء 
وقرئت النسخٌ قاد راجا دوي شل تل النضاة :والاننة والأشر افيا 
عندهم مِن العلم بمعرفة نَسَبٍ الدّيصانية”". . . إخوان الكافرين ونظف 
الشّياطين» شهادةٌ يتقرّبون بها إلى الله» ومعتقدين ما أوجب الله على 
العلماء أن يشرو للناسن 7 


© 5 © 


- كتاب: أنساب الهاشميين لمهدي الموسوي المتوفى سنة 1157ه. 
كتاب: عقود التمائم في أنساب بني هاشم لعبد الرزّاق الحسيني المتوفى سنة ٠174١ه.‏ 

)١(‏ أحمد بن إسحاق بن جعفر بن المعتضد الهاشمي: أبو الغبامن القادر بالله» خليفة 
عامي بويع بعد تَلْع الطائع» وكان من جلة الحلفاة وَعْرِفَ بأنه صاحب سنة 
وتعيّد وكثرة صَدَقَات حتى كان من أفقر الخلفاء» توفي سنة 577ه وله سبع وثمانون 
سنة وكانت خلافته إحدى وأربعين سنة. انظر: تاريخ بغداد (17//5”)» سير أعلام 
النبلاء (077/15)» العِبّر في خبر من غبر »)١59/7(‏ تاريخ الخلفاء .)41١(‏ 

(؟) فِرْقَة من فِرّق المجوس تنسب إلى ديصان» وتقول الدّيصانية بالثور الذي يفعل الخيرء 
والظلام الذي يفعل الشَّرّء فما كان من خير ونحوه فمن النورء وما كان من شر 
ونحوه فمن الظلام؛ ورأوا أن النور حيٌّ عالم قادر حسّاس ومنه تكون الحركة 
والحياة» وأما الظلام فميت جاهل عاجز جماد موات لا فعل له ولا تمييزء ولهم 
مقالات أخرى. انظر: مقالات الإسلاميين (78)» التوحيد للماتريدي 2)١57(‏ 
الفِصّل لابن حزم :)”37/١(‏ الملل والنّحَل .)76١/١(‏ 
تنبيه: كثير من أهل العلم يجعلون جدّ العُبيديِين ديصانياً» ومن ثَمَّ فإنهم يسمونهم 
بالنّيصانية. انظر: منهاج السنة النبوية .)١7/4(‏ 

(*) تاريخ الإسلام »)١١/78(‏ النجوم الزاهرة (7579/5) باختصار يسير 
وانظر خبَّرٌ الأدعياء العبيديّين وموقف العلماء منهم وأخبارٌ بعض الأدعياء الآخرين 
فى: العِبّر فى خبر من غير ("/ 8/)» الوافى بالوفيات »)23١8/5(‏ البداية والنهاية 
»)18١/11(‏ مآثر الإنافة »)١54/6(‏ شذرات الذهب (157/8): سمط النجوم 
العوالي (9/ )55٠‏ و(57/4١).‏ 


التواصب قديماً وحديثا 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: التّواصب قديماً بين الحقيقة والادّعاء. 
الفصل الثّاني: التتصب عند الفِرَقٍ الاسلاميّة. 

الفصل القّالث: التّواصب حديثاً بين النَّفّي والاثبات. 


'[ التواصب قديماً بين الحقيقة والادعاء 


ونحته مه مبحثان : 
المبحث الأول : من ثبت النَصب عنه . 
المبحث الثّاني: من رمي بالنّصب ولم يثبت عنه. 


041 04 هع هع عه 
مق النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديه 


5 1 سَّ 
مَن ثبت النصب عنه 


لعل مِن الأنسب الاقتصارٌ على بيان النُّواصب غير المكفرة ممّن 
0010 5 
كان لديهم انحرافٌ عن علىّ فقط دون غيره مِن الصّحابة '“ للأسبات 
الآنية : 

١‏ - أنه يمكن استقصاء من رُمِي بالنّصب بعينه مِن هؤلاء لأنهم 
قليلون نسبيّاً» بخلاف التواصب المكمّرة (الخوارج) الذين كانوا ‏ وما 
زالوا - يشكلون دولا بتمامها . 

١‏ - أن التواصب غير المكمّرة مَعدودون في أكثر الأحيان مِن ججملة 
أهل السّنة'"' لأنهم في الأصل موافقون لهم في الاعتقاد» وإن كانوا قد 


000 مثل متقدّمي المعتزلة إن فيهم نصباً إلا أنهم لا يُِردون علياً وحده بالطّعن بل يُشركون 
معه كثيراً ين الصٌّحابة كطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعاً. 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في منهاج الّنة التَبُويّة (/ ١77؟):‏ «لفظ (أهل السّنة) يُراد 
به مَن أثبتَ خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميعٌ الظوائف إلا الرّافضةء وقد 
يُراد به أهل الحديث والسّنة المحضة». وعليه فلا غرابة في أنْ يَجعَلَ المعتزلة القائلين 
بإمامة القّلاثة ين أهل السّنة كما منهاج السنة التّبويّة (401/6). 
وتَقَلَ في منهاج السّنة النبويّة (57/4؟) عن علماء الأمصار أنهم قالوا: ١إن‏ ال(إشبيعة 
ان ار نا لو حليف بق لبن انجر لهم عن على وسشف لمان لمانا لكا 
جرى بينهم وبينه مِن القتال ما جرى» ل 
ا ا ا ير أعظمٌ من سَبٌ علي إذ لو كان 
هناك ما مراع لكان أحىّ بالإنكار والتٌقمة. وانظر أيضاً: : مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيميّة (7657/9). 
كما نبّه في منهاج السنة النبويّة )14١/0(‏ إلى «أنّ كثيراً مِن المنتسبين إلى السّنة فيهم 
بدعةٌ من جنس بِدّع الرّافضة والخوارج». 


مَن ثبت النُصب عنه عرق 
ولك 
انحرفوا عنهم في خصوص هذه المسألة فقطء مما يجعل هذا الجانبٌ مِن 
بكر االراجلاديم غير جفروف» بخللاف الخوارج الذين كان الهم متهح 
مستقل يمتازون به عن سواهم في سائر أبواب الاعتقاد» ومن ثم كانت 
معرفة أولئكَ بأعيانهم أكثر أهميّة مِن معرفة الخوارج. 

ا ل ل ا 
غيلانَ الدُمشقئ''' ولسانه ثم صَلْبه لمّا كان ما يقوله في القَدّر خلافاً 
الت 1 :1 

وَاشَعدٌ إنكارٌ سيل بن وداعة على و بن يزيد الكلاعه””" لكلامه 
في القَدَر حتّى كان ممّن نفاه من الشّام وشارك في إحراق داره” » مع أن 


لبي اس 


أسذا نفسّه كان ممن يَسُبَ علياً! 
95 5 : و هَ 01 وى 
وقال الججوزجاني”  “‏ وهو ممن رُمي بالنّصِب ‏ عن أحد الرّواة: 


)١(‏ غيلان بن أبي غَيلان (واسمه مسلم أو يونس) الأموي مولام أبو مروان الدمشقيٌ 
مولى عثمانٌ بن عفّانَء يُعَدٌ مِن بُلَغاء الكُتّاب إلا أنه قَدَرِيّ ضَالٌ داع إلى بدعته» كان 
غير ثقةٍ ولا مأمون» وقد تهئ الأئمة عن مجالسيه لإحداثه» دعا عاتعر بن 
عبد العزيز فَقّيِلَ وصّلِبَ بعد أنْ نَاظَرَهُ الأوزاعيٌ وأفتى بقتله في عهد هشام بن 
عبدٍ الملك. انظر: المجروحين (؟1/ 223٠١‏ تاريخ مدينة دمشق (4)187/58 ميزان 
الاعتدال »)5٠08/5(‏ لسان الميزان (575/5). 

(') انظر: القدر للفريابى »)5١5(‏ الشريعة (50/ 5000)» اعتقاد أهل السنة »)١9/5(‏ 
ع مدينة دمشق ا 


حافظ كلت كيو العيادة ع من أوعية العلم 39 وله لمث قال عنه 7 
القطان: «ما رأيتٌ شاميّاً أوثقّ منه!»» وقد تكلم فيه لأجل القَّدّره وقيل إنه رجع 
عنه. توفي ببيت المقدس سنة 86060١اه.‏ وحديثه مخرج عند البخاري والأربعة. 
انظر: الثقات »)١79/5(‏ تذكرة الحفاظ 20١70 /١(‏ سير أعلام النبلاء (544/5)» 
تهذيب التهذيب (؟/١3).‏ 

(4:) انظر: تاريخ مدينة دمشق »)١90 /١١(‏ تهذيب الكمال (571/5)» ميزان الاعتدال 
(//ا9)ء سير أعلام النبلاء (5/ 746). 


)2( إبراهيم بن يعقوب السعدي : أبو إسحاق الجوزجاني» نزيل دمشق ومحدّثها وخطييهاء - 


7 النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديَّة 
«كان ممن يُتَوهُمْ م عليه القَدَر) 

وقال أيضاً : «كان قوم م يتَكَلمُونَ في القَدَر احتمّل النامنُ حديئهم لِمَا 
عرفو من اجتهادهم في الدّين وصِدَقٍ ألسنتهم وأمانتهم في الحديث» لم 
يُتَوَهّمْ عليهم الكَذِبُ وإن بُلُوا بسوء رأيهم”". 

وقال عن غير واحدٍ: «كان يُرمى بالإرجاء»”" 

- أنه لم يَعمّد أحدٌ ‏ فيما أعلم ‏ إلى جمع كل مَن وصف 

بالنّصب بأعيانهم ويتتبغهم بشكل استقلاليٌ . 

والتواصب غير المكفّرة ليسوا على حدٌ سواء في نصبهم بل هم 
متفاوتونء فة ففيهم المتّقَقٌ على نَضْبِهِ كالحجَاج بن يوسف. وفيهم من 
وجدت لديه درعا تين لبن الا وهكذاء ومن نَم فإن ِكْرَ الواحد منهم 
هاهنا لا يعني اماف د نصبه أو على تساويهم في درجتهء ولا أدلٌ 
على ذلك من قول الإمام ابن تحت افق أهل السّنة والجماعة على 
زعاية جقوق الكتحابة والقزاية زقة ؤاتين التاضية الذين يكفرون علق :ين 
ا ل 
على المّلك أو يُعْرض عن حقوقهم الواجبة» أو يَعْلو في تعظيم يزيد بن 
معاون ير ال 


0 


- ثقة حافظ مِن أئمّة الجرح والتتعديل؛ أخذ عن الإمام أحمد وتفقّه عليهء قال فيه 
الخلال: «جليل جدّاًء كان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراماً شديداً». مات 
بدمشق سنة 705ه. وحديثه عند أبي داود والنسائي والترمذيٌَ. انظر: تاريخ مدينة 
دمشق (77/8/1)» تهذيب الكمال (؟/555)»: تذكرة الحفاظ (2)059/5 تهذيب 
التهذيب 000 

)١(‏ تاريخ مدينة دمشق »)447/١5(‏ تهذيب الكمال (5/56”)» تهذيب التهذيب 
(519/5). 

.)١181( أحوال الرجال‎ )٠( 

(”*) المصدر السّابق (89) و(5؟١)‏ و(9١5).‏ 

(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (54/ 597). 


مَن ثبت النُّصب عنه 0 
"الهضسد ون 


وبيّنٌ لكل أحد أنَّ الغلرٌ في تعظيم يزيد بن معاويةً بغير حقٌّ ليس 
مثلّ تفسيقٍ علي ونه مع دخول كل في مفهوم التَصب. 

و يزيد الأمرّ وضوحاً أن الَّسْيّمَ المقابلَ للنّصب درجات 

نق» تتجلى في اختلاف عباراتٍ العلماء عند وصفهم لأحد بالتّشيع» 

1 يقولون (مُفْرِظٌ في النَشْمِ ا أو الافنيية غال)"" ارين اأخلاة 
الشّيعة)”"» وتارةً (فيه تشيُمُ)29 اولاعت عبار إمافدية 
قليلٌ)29, أو ييل إلى التَّشْهُ 0 وهلمٌ 0 

ومثلما لم يُستنكر إطلاق العلماء غان. عم افشلا من اهل الشنه 
وَضْفَ التَشْدُ لوقوعهم فيه أو في شيء منه' “. فكذلك ينبغي أن يكون 
عليه الحال في الوصف بالنّصب. 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال (//751)» تهذيب الكمال (؟١/0)»‏ ميزان الاعتدال 
(*/1).» تاريخ الإسلام .)576/١1١(‏ 

(؟) انظر: المغنى فى الضعفاء »)57/١(‏ تهذيب التهذيب .2)7865/١١(‏ لسان الميزان 
(184/5) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (03*). 

() انظر: تاريخ مدينة دمشق (01/ 101). سير أعلام النبلاء ,)758/١4(‏ ميزان 
الاعتدال »)5١١/60(‏ لسان الميزان .)١157/١(‏ 

(:) انظر: معرفة الثقات »)5١١/١(‏ تهذيب الكمال (005/58)» ميزان الاعتدال 
(37/5”)» تهذيب التهذيب (؟10//9”). 

(0) انظر: ميزان الاعتدال (5/ »)١67‏ سير أعلام النبلاء .)191/1١(‏ 

(1) انظر: معرفة الئثقات »)557١/١(‏ تهذيب الكمال (004/78)» ميزان الاعتدال 
»)١77/0‏ تهذيب التهذيب (71/48؟). 

(0) انظر: المعرفة والتاريخ 2)١78/9(‏ تاريخ بغداد (45/ 56)» منهاج السنة النبوية 
0/١)ء‏ تهذيب التهذيب (7/0؟5). 

4 من هؤلاء : 
« شَرِيك بن عبد الله: قال عنه الذهبيّ: «فيه تشيّعٌ خفيتٌ على قاعدة أهل بلده». سير 
أعلام النبلاء (4/؟7١5).‏ 
« أبو نعيم الفضل بن ذكين: قال عنه الذهبيّ: «وكان في أبي نعيم تشيّعٌ خفيف». 
سير أعلام النبلاء .)١19١/1١(‏ 


9 النَصَبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديَةٌ 
2 شه يودج593552592529292385958589595-:0077252525252525252-2525 
غير أنّ النّصب يمتاز بقلَّةِ كلايهم فيه لاعتقادهم انقراضَةٌ أو تُدرتَهُ 
بخلاف التَسْيّع الذي ظلّ حيّاً عبر قرون طويلة مستقلاً في أصوله 
وموارده. 
ثم إنه ممًا يلحظ على كثير مِن علماء الجرح والتّعديل أنهم 
يقتصرون في ترجمة غير واحدٍ من التثواصب على بيان عدالتِهِ ونحوه دون 
الإشارة إلى ما فيه من نصب» -وذلك لما يلئ: 
* أنْ أهل العلم متفاوتون في مدى إحاطتهم واطلاعهم» فقد يبلغ 
عالم ما لا يبلغ غيره أو يثبت عنده ما لا يثبت لسواه. 
أن كديرا مدق رهوا جا لأسي وهر ورا" اتعد يها مدتؤقون بالدكانة 
وصِدْقٍ اللّهجة”'', ومن نّم لم يكن يُخشى على الحديث من جهة نصيهم 
لأنَ ديهم مانع مِن الكذبء» بل كان الاهتمام متوجّهاً إلى النّظر في عدالة 
الواحدٍ منهم في ذاتِهِ ومدى ضبطهء وأمًا بدعنّه فعليه ما دامت لا تؤثر 
على روايته. 
والمنهج المتبع في هذا المبحث والذي بعده هو التالي: 
١‏ - أني سأذكر هنا كل من رُمِي بالنّصب صراحة أو وَرَدَ عنه ما 
ول هليه وان ل اعد نووم رمه جنك ماتواء تكن عليه فنا 
الوصفء إلا ما كان غيرٌ واضح الدّلالة فلا التفات إليه لأنّ الأصل في 


المسلم اللادمة9” , 


- ابن جرير الطبري: قال عنه الذهبيّ: «فيه تشيِّمٌ يسيرٌ وموالاةٌ لا تَضْرٌ). ميزان 

الاعتدال (5/ 4*0). 

.)5٠١/8( انظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

فق ع ا ا ا ل - كما في تاريخ مدينة 

مشق  )717١/1(‏ بأنه كان «ممن يَزِيعُ بعليٌ بن أبي طالب فَإنّ الرّيغ هو في 

الأصل الميل ولأنشرات» غير أنْ الميلَ عن الوسط له طرفان فقد يكون بالغلو أو 
بالجفاء» ولم يتبيّن المراد به بالتحديد» ولا يكفي هنا أن يقال هو شاميٌ فيتقوّى حمله 
على الاتحراف عنه لآن في التَامين من يندية وإن كان ذلك في هاية الثذرة حيطل. 


مَن ثبت النُصب عنه 22 
"اسعم ون 

ويكفي في ذلك نَصٌّ عالم موثوق ما لم يقم دليل على رَدَهِ أو 
التُشكيك فيه»ء كأن يكون المرمتٌ كوفيّاً ويَثْمَردُ برميه أهلّ الكوفة ونحو 
ذلك. 

وإذااكات!! ‏ عددالر كاله «أهلّ البصرة يُمْرِطون فيمَن يَتَسَيّع بين 

4 م 

أظهرٍهم لأنهم عُثمانيُو ن»”''. فيمكن أن يقال على سبيل المقابلة: إن 
كثيراً و مِن أهل الكوفة يُقُرِطون فيمّن يكون عُثَمانيا لأنهم متشيعة. 

* _إذا تعارضت الأقوال فيه فإنه يصار إلى الموازنة والتّرجيح . 

"' - إذا رماه بالنّصب مؤرّحٌ أو أكثرٌ ممّن لم يدركوه أرجئ ذكرة 
إلى آخر المبحث ما لم يترجّح ثبوتثُ ذلك عنه» إذ إنه قد جرت عادة أكثر 
المؤرعين جآن تروواةالأخار بلا خشلع ولا أزئه ,وآن لقلر]اعن كل جد 
دون عنايةٍ بالكشف عن الصّحيح مِن السّقيم ودون ذكر السّند إلا فى 
القليل الثادر. 

 :‏ لا التفات لمن يرميه بالفنيت: لذن أهل البدع ا 
والشيعة بخلاف من كان من أهل السْئَة ولذيه 'تزعة اغتزال أو تشَيّع؛ 
وإنما لم يُلتفت إلى أولئنك لاختلاف المعايير بينهم وبين أهل السّنّةَ فيمن 
داك رمن حصب ا 


اال ا مر ل را رد وك 


.)751/10/( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) المعتزلة: إحدى الفِرّق الكلاميّة» سمّيت بذلك لان عمرو بن عُبيد وواصل بنّ عطاء 
اعتزلا حَلّقة الحسن البصري في مسألة الفاسق الملّ» وَيُكدرق ايها ب(العَذليّة)؛ وقد 
انقسموا إلى فِرَقٍ كثيرة غ غير أنهم مُتفقون على نفي صفات الله» وأنّ القرآن مَحَدَث 
ومخلوقء وأنّ الله ليس خالقاً لأفعال العبد. انظر: مقالات الإسلاميين (150)»؛ 
الفصل في الملل والأهواء والتّحَل »)١57/5(‏ اعتقادات فِرّق المسلمين والمشركين 
(2)., الملل والتّحَل .)17/١(‏ 


(6: عبد الوحدن بن يوسف .بن سعيد بن خَرّاش* أبو:محمد المرورئ ثم البغدادي: 


س6 النْصّبٌ والنواصِب دراسّة تاريخيّة عَمَديّهُ 
أثر اختلاف الاعتقاد في 0 الإنصاف: (وَيَلتضق د البحعن ب 
يوسف بن خراش المحدّتٌ الحافظ فإنه مِن غُلاة الشّيعة» بل نُسِبَ إلى 
الرَفُضء فيْتَانَى في جَرْحِهِ لأهل الشَّام للعداوة البيّنة في الاعتقاد»(© 

ومن الملحوظ أنه يوجد في كُتْبٍ المتأخرين رَمْيْ جماعاتٍ ممّن 
تفصل بينهم وبين إدراكهم عقود بل حتى قرون بالنّصب دون أن يذكروا 
دليلاً على صحّة ما ادّعوه» في حين أن مَن عاصرهم مِن مؤرّخي أهل 
السّئّة أو قَرْبَ من زمنهم لا يَذكر شيئاً أو يذكره على سبيل الحكاية دون 
جزم . 

والظاهر أن الشّيعة ‏ والمعتزلة المتشيعة مع با كثير من هذه 


راوع و 


الدّعاوى» كما قال الذَّهِبيَ ‏ في شأن مقارات 1 الفأ اانا تتفلة الراقضة 
وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا تُعَرّجٍ عليه ولا كرامة» فأكثرَةُ باطل 
وكذبٌ وافتراءً» فدأب الرّوافض روايةٌ الأباطيل» أو رد ما في الصّحاح 
والمسانيد»”” . 

والآن إلى مَن ثبت عنهم التصب: 
© ربيعة بن يزيد: 


لم أجد فيه إلا قول ابن عبد البرّ: «كان مِن النُواصب يشتم 
)2 1 
علنا) '. 


وإليه يُلمِحٌ قولٌ أبي حاتم الرّازي: «لا يُروى عنه ولا كرامة ولا 


- حافظ واسع الاطلاع كثير الرّحلة إلا أنه كان يتشيّع؛ قال عنه ابن المدينيئٌ: «كان من 
المعدودين المذكورين بالحفظ والفهم للحديث والرّجال»» توفي سنة 787ه. انظر: 
تاريخ بغداد »)7580/٠١(‏ الكامل في ضعفاء الرّجال »)737١/54(‏ تاريخ مدينة دمشق 
١ 8/85(‏ ». ميزان الاعتدال ,)88٠/5(‏ 

.)١15/1( أي: بالجوزجاني. (؟) لسان الميزان‎ )١( 

(9) سير أعلام النبلاء .)97/1١(‏ 

(4:) الاستيعاب (5977/7). وانظر للاستزادة: الإصابة في تمييز الصّحابة (؟/ لالا4). 


ل زياد بن أبيه : 

وقد ذكر عنه أنه ذَّكَرَ عليّاً على المنبر فحَصَبَهُ بعض الشّيعة”""» وأنه 
اجَمَعَ أهلّ الكوفة ليعرضّهم على البراءة من عليٌ)”" طبه وأنه كان 
«يتتبّعُ شيع علي بالبصرة فيقتلّهم». 

قال ابن حجر العسقلانيغ: «كان مِن شيعةٍ على وولَاءُ إِمْرَةَ القدس» 
فلما استلحقه ا صار شد الناسق على آل علىٌ و ج50 . 

وقال العَيننُ: «لمَا استلحقه معاويةٌ صار مِن أشدٌ الناس بُغضاً 
لعلىٌ بن أبى طالب وأ ولي , 
« يزيد بن معاوية: 

وأفعاله الشّنيعة مشهورة» ومن أقبحها ما جرى في عهله من وقعة 
الحرّة وفتنة قَثْلِ الحسين و#دء وهو وإن «لم يأمر به» ولم يرض بهء بل 
ظهر منه التألمٌ لقتلهء وذمَّ مَن قَتَلّه”" إلا أنه في الوقت نفسه «لم يقِمْ 


حَدَّ الله على من قَتَلَّ الحسين ذَيءء ولا انتصر له» بل قَتَلَّ أعوائه لإقامة 
واس 00م 
ملكه) ‏ . 


وقد صرّح الذهبئّ بنصبه فقال: «كان اي 


)١(‏ الاستيعاب (7/ 5947)» الإصابة فى تمييز الصّحابة (؟5//ا/41). 

(7) انظر: البداية والنهاية (773/5). 2 

() المنتظم (5/ 7577)» تاريخ الإسلام (4/ .)5١1١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (9/ 5944). (6) لسان الميزان (597/75). 
() عمدة القاري .)51٠/١5(‏ 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (185/4). 

(8) المصدر السّابق (54/ 000). وانظر للاستزادة: البداية والنهاية (7179/5). 
(9) سير أعلام النبلاء (5//ا"ا), شذرات الذهب .)59/١(‏ 


0 


وك النَّصَبٌ والنَّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددَ 
اوعس سبللا لحلت-تت-ططط 79ت ته 
وقد عوقب بشرٌ أعماله فلم يَمْهَل بعد وقعة الحرّة وقتل الحسين 

إلا يسيراً حتى قَصَمَهُ الله الذي قَصَمَ الجبابرة قبلّه وبعده» إنه كان عليماً 


قلي ا 


ل مروانُ بن الحكم : 

مرواث من كبار الور الدوة ددني جاو هري الاحباب 
من أيّام عثمان ذه" بل كان مِن أسباب فيال الفتنة”" فامن تحت 
رأْسِهِ جَرَت قضيّةٌ الدَّان وبسببه حُحَصِرٌ عثمان)»** بوكاة: كنيروة تقمورة 


عن تان تقرية لحوتد يذ 

ومروان وإن كان له أعمالٌ جليلة وفقة وفضلٌ إلا أنه كغيره ه من 
الناس لم يَسْلَمُ من الوقوع في زلات كبيرة» إذ كان «له أعمال موبقة)"© 
مِن أعظيها رميّهُ لطلحة بنَ عبِيدٍ الله بسهم في معركة الجَمّل”" . 

ولعل الدّافع له على الوقوع فيما وقع فيه مَعَ علمِهِ وفضله هو شدة 
حرصه على الرّئاسة والسّؤدد وحميته لقومه. كما قال هو عن نفسه: 
«قرأتٌ كتابَ الله منذ أربعين سنة» ثم أصبحتٌُ فيما أنا فيه مِن هَرْقٍ 
الدّماء وهذا الشَّأن)7 


ولم أقف على من رماه بالنَصب بشكل صريح باستثناء إشارة 


)١(‏ البداية والنهاية (54/4؟75). 

(؟) انظر: الثقات (75594/17)» تاريخ مدينة دمشق (518/89)» البداية والنهاية 187/17). 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (558/5). 

(5) البداية والنهاية (8//ا0؟). (0) انظر: سير أعلام النبلاء (87/94/7). 

(5) ميزان الاعتدال (2457/5). 

(0) انظر: الطبقات الكبرى (8/ 7577)» تاريخ خليفة بن خياط :)١81(‏ سير أعلام النبلاء 
(١/ه"”, )1٠‏ و(817/4/90)., الإصابة فى تمييز الصّحابة (#/ 0759). 

(8) تاريخ مدينة دمشق (554/01): تاريخ الإسلام (0/ 00778 سير أعلام النبلاء 
("/ 9لا). البداية والنهاية (//58؟). 


مَن ثبت النٌصب عنه سم 


الذهبئٌ إليه بكونه عُثْمَانيًَا'". غير أن المنقول مِن سيرتهُ قاطع بانحرافه 
عن علىٌ وابئيه . 
ومن ذلك: 


١‏ حرصّهُ على سبّ عليٌ على المنبر حين كان أميراً على المدينة 
فقد ورد أنه كان «يسبٌ علبًاً ضيه في الجمّع)”" . 


 '‏ منْعُهُ مِن دفن الحسن عند جدّه صلوات الله وسلامه عليه 


واستعداده للقتال في سبيل ذلك مع أله لس وان عن المفيلة وود 


حتى قال عن الحسن وعائشة لما استأذتها في أن يُدفن في حجرتها 
فأذنت له: «كَذَّبَ وكَدَبَتْء والله لا يُدقَنُ هناك أبداً! منعوا عثمانَ مِن 
دفنه في المقبرة» ويريدون دقن حسن في بيت عائشة؟!)9' . 
 "‏ حرصه على إغاظةٍ الحسن» وقد قال الحسين متعجباً ‏ حين 
رآه يَحْهِلُ سرير الحسن معهم : «أمَا والله لقد كنت تُجَرْعْهُ العَيظ!0"” . 
؛ - مسابَّنُه للحسين 5ه وهو على المنبر" 2 وإشارثّةٌ على والي 


المدينة بقتله إن امتنع عن بيعة يزيد بن معاوية”" . 
© - تصريحُه بِبَعْضِ الختن اليه 7 


.)54/59( انظر: تاريخ الإسلام (517/ 546)» طبقات الشّافعيّة الكبرى‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (/ 417)» تاريخ الإسلام (578/5)»: التحفة اللطيفة .)4٠١/١(‏ 

() انظر: الاستيعاب »)797/١(‏ تاريخ مدينة دمشق :0)7848/١7(‏ سير أعلام النبلاء 
(/506) و(ل“/ ه/1١).‏ 

(:) الاستيعاب :)797/١(‏ سير أعلام النبلاء (*/77/4). وانظر: أخبار المدينة 
(/ 074 تاريخ مدينة دمشق (١9//75ا؟7١).‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (7175/9). 

(5) انظر: المعجم الكبير للطبراني (9/ 86). 

(0) انظر: تاريخ ابن خلدون ("/ 56؟). 

(4) خرّجه الطبراني في المعجم الكبيرء باب: بقية أخبار الحسن بن على وا (7/ 50). 
وقال عنه الهيثمئٌ في مجمع الرّوائد (9/ :)١8٠‏ «رجاله ثقات». 


53 ل النصّبٌ والنواصِب دراسة تاريخيّة عَمَديّهُ 
وقد وَرِتَ منه النّصب بنوه قاطبة باستثناء عمر بن عبد العزبز»ء ومن 
هذا المنطلق لن يكون من المهم ذِكْرٌ كل واحدٍ منهم على حدة. 
وممن ذهب إلى انتشار النّصب بينهم شيخ 0 ابن كنمثة فأشار 
عراف كبر متو عن مانا دعقم 100 'فبوانه «كان في بني 
أمئة تخ يست علب حفن و2031 وأن «بعضّهم كان ممن يبغض 
اام » بل يكفي في الدّلالة على ذلك أن أصبح المنحرفون عن علي 


2 


3 00 ب(الأه مَويّة) و(المزوات) 5-2 خم 

وقال الذهبئ: «في آل مروانَ نصبٌ ظاهرٌ سوى عُمَرَ بن 
عبدٍ العزيز ؤ44)”” . 

وقد ذكر بعض الفضلاء هذا المعنى في أرجوزة له فقال: 
كليم قد كانَ ناصبيًا إلاالإمامّعمرّالتقيّا'" 


9 أبو لَبيّْد البصري 

قيل لأبي لبيد: «أَتحِبُ علياً؟ 

فقال: أحبٌٍ علي وقد قَتَلَ من قومى فى غداةٍ واحدةٍ ستةً 
آلاف؟ !200 , 

وقيل له مرّةٌ أخرى: «لِمْ تسب علياً؟ 

قال آلآ ست رحلا قثل اهنا خهسمافة والفين والشضي ها 
هنا؟ !200 , 


.)١155/8( منهاج السنة النبوية (519/5). (0) المصدر السّابق‎ )١( 

(*) المصدر السّابق (4/ .)١55‏ وانظر فيه أيضاً // .)5٠١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ”9٠/5(‏ و9494” و1505 و544) و(5/ ٠١‏ و50)» رسالة فى 
التوبة (757). / 

(5) سير أعلام النبلاء (5/  )5( .)١11‏ البداية والنهاية .)5١57/1(‏ 

(0) تاريخ مدينة دمشق 2»)7207/5٠0(‏ تهذيب الكمال (515/ »)75051١‏ تهذيب التهذيب (8/ .)1٠١‏ 

(4) تاريخ الطبري »)5١/(‏ تهذيب التهذيب (8/ .)1٠١‏ 


الم ١‏ 
وقال جريرٌ بن حازم”'': «كان شنَّاماً... كان يشتم عليّ بن أبي 


طالب)700") ش 


000 


00 


قرف 
2 
)0( 


000 
4# 
(9) 


ولحل ل د «مَن كان يشتم؟ 
قال: نرى أنه كان د يَشْتِم علي بن أبي لال 
وقال الدارقطنيٌ : «كان متحرفاً عن عليٌ 1 . 


وقال ابن ماكو ه00 لاكان لخرد عن علك:”" . 


وقال الذَّهبِنُ : «كان يدم عليا ويمدح يد" 0 


وقال أيضاً: «كان يشتم ا 
وقاك أيضا : افيه 37 
وأمًا بن حجر العسقلانيٌ فقال: اناضيي »7 


ولا أدري لماذا عبّر الذهبئيُ عنه ب١فيه‏ نصبٌ». مع كوت شتاماء 


جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديٌ: أبو المضْر البصريٌ» مِن الأئمة الكبار 
إلا أن في حديثه عن قتادة ضعفاًء وله أوهام إذا حدَّتَ مِن حفظهء اختلط في آخر 
عمره لكن لم يحدّث في حال اختلاطه. مات سنئة ٠/اه.‏ وحديثه مخرّج لدى 
الجماعة. انظر: تهذيب الكمال (075/5)» تهذيب التهذيب 2»)5١6/7(‏ ميزان 
الاعتدال (؟//1١١)2‏ طبقات الحفاظ (47). 

ضعفاء العقيلى »)١18/5(‏ تهذيب الكمال :)755١/75(‏ المغني في الضعفاء 
(804/0)» تهذيب التهذيب ١ .)51١/8(‏ 

تاريخ ابن معين برواية الدّوري (5/ 207١7‏ تاريخ مدينة دمشق (701/00). 


تاريخ مدينة دمشق .07١54/0٠(‏ 


على بن هبة الله بن على بن جعفر العجلي: أبو نصر البغدادي» أمير حافظ ناقد 
نسّابةَ» مولده سنة 477ه بقرية عكبراء وإقامته ببغداد» كان يقال له الخطيب الثاني» 
قتله غلمانه في أحد أسفاره واستولوا على ماله سنة ه/ا5ه. من آثاره: الإكمال» 
مستمرٌ رّ الأوهام» مشتبه النّسب. انظر: سير أعلام النبلاء (019/14)» تذكرة الحفاظ 
.)١37١١ /*(‏ البداية والنهاية 0 شذرات الذهب (381/9). 

الإكمال (5/ »)١15‏ تاريخ مدينة دمشق (7"00/00). 

المغني في الضعفاء (5/ 0170). (4) ميزان الاعتدال (/517//9). 
الكاشف (؟5/١16١). )١(‏ تقريب التهذيب (555). 
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55 عمق النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
سق 
وقد وَصَف عبد الله بن شقيق مثلاً بأنه (ناصبي) و(فيه نصب) 
المنقول عنه أنه كان يَحْمِل على علي ضيإنهء ومثل هذا التعبير أ 
ذُكر عن أبي لبيد: 


٠‏ أزهر بن عبد الله الحرازي'' 

هذا الرَّجِلٌ شام من أهل حمصء. وقد عُرِفَ عنه الوقوعٌ في أمير 
المؤمنين عليّ دنه وقد سبقت الإشارةٌ إلى عَلَبَةِ النَصب على أهل الشَّام 
وانتشاره بينهم إلا في النادر. 

بالإضافة إلى أنه كان ضِمْنَ جيوش الدّولة الْأَمَوِيّة وهم في الأعمٌ 
مناوئون لخصومها أيَاً كانواء وقد حدَّتَ عن نفسه فقال: «كنتٌ في الخيل 
الذين سبوا أنسّ بِنّ مالك» وكان فيمن يُوَّلْبُ على الحجّاج» وكان مع 
عبد الرّحمن بن الأشعث. فوسّمَ في يدِهِ (عتيق الحجّاج) وقال: لولا 
أنْكَ حَدَمْتَ رسول الله يل لَصَرَبْتٌ عُنْقَك90” . 

ولهذا قال فيه أبو داود: «إني لأبغض أزهرٌ الحرازي)”" . 

وقال يحيى بن معين: «أزهرٌ الحرازيٌ وأسدٌ بن وداعة كانوا يَسَبُونَ 
اا وكان ثور بن يزيد لا يست علي فإذا لم يَسْبٍّ 

بر جه . 


ب 
قل مما 


)١(‏ أزهر بن عبد الله بن جميع الحَرَازي: تابعئٌ ثقة صدوق اللّهجة» من أهل حمصء 
جزم البخاريٌ بأنه ا بن سعيد نفسهء وعليه الأكثرون» لم أقف على سنة وفاته فيما 
بين يدي من المصادر. وحديثه مخرّج عند ع داود والترمذي والنسائي. انظر: معرفة 
الثقات (١/5١5)ء‏ تهذيب الكمال (1/9””)ء ميزان الاعتدال 2)77”777/١(‏ تهذيب 
التهذيب .)١9/8/١(‏ 

(؟) الثقات (5/ ٠١٠5)غ,‏ تاريخ مدينة دمشق (9/ "/ا”). تهذيب الكمال ("/ 71/5)» سير 
أعلام النبلاء ("/ .)5١5‏ 

قرف تهذيب التهذيب 1/1١١‏ ولا .)١‏ 

(4) ضعفاء العقيلي .)56/١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال 2)٠١7/75(‏ تهذيب الكمال 
(5707/5)» لسان الميزان .)7867/١(‏ 


مَن ثبت النّصب عنه 
7ت ا 17 
8 للا 


0 06> 3 9 5 
وما مِن شك بأنْ في (جرّه رِجْل ثور بن يزيد لعدم سَبّْهِ) لأبلغ دلالة 
على ما كان عليه مِن التَصب. 
وقال عنه آنا ابن الجارود: «كان ل 0 


وتكضة عن تمجه انها اذهك فقال: قا ضيقن يخال ين 
على 000 وقال ابن حجر العسقلانئٌ : 5 تكلهنا فيه للد الا 
وقال في موضع آخر: «لم يتكلّموا إِلّا في مذهبه»”” . 
ل عمّر بن سعد: 

«ين شيعة عُْمانَ ومن المنتصرين له»”*؟2» وهو أميرٌ الجيش الذي 
توجّه لملاقاة الحسين ضيه حين كان في طريقه إلى الكوفة'"2» ثُمْ أمَرَ مَن 
معه بقتاله «فقتلوهُ مظلوماً له ولطائفة مِن أهل بيته»”"'» ولهذا نص الإمامُ 


ابن تيميّة على نصبه 6 


وأهلّ الكوفة وآخرون يَرَوْن أَنْ عمر بن سعد هو قاتل الحسين» 
. 0 الى 
وهذا غير دقيق! 1 
قال ابن عبد البر: (إثما نسب قَثْلُ الحسين إلى عُمَرَ بن سعد لآثه 
كان الأميرَ على الخيل التى أخرَّجَهًا عبيدٌ الله بِنُ زياد إلى قَثْل الحسين 
_- 00 مر اممو نف ان كرة له كزع ده 0 81 
وأمر عليهم عمر بِنَ سعد وَوعده أن يوليّه الرَي إن ظَفِرَ بالحسين وفتله 


.)114/١( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال .)"77/١(‏ وانظر: الكاشف له أيضاً .)771/1١(‏ 

(*) تقريب التهذيب (48). وانظر للاستزادة: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (50). 

(5) تهذيب التهذيب .)١984/١(‏ (5) منهاج السّنة النبوية (551/5). 

(1) انظر: تاريخ خليفة بن خياط (2»)7570 تاريخ الطبري (598/5)» البدء والتاريخ 
»»٠١ /5(‏ البداية والنهاية (8/ .)١7٠١‏ 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)11١/(‏ 

(8) انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ .07١‏ 

(9) انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب (5/١51/1؟)»‏ البداية والنهاية .)١88/4(‏ 


- 6 تبي يبب 0 
وكان في تلك الخيل» والله أعلم»”" . 
وقد كات عِندّة العيس الذى ازسلة عيذ اللاي رياد اريعة 
آلاف”"': وما مِن شك بأنَّ كل مَن شارك في ذلك أو رَضِيَ منهم فهو 
داخل في مفهوم التصب» وقد وصَفت شيخ الإسلام المشاركين في قتل 
الحسين ضله: ضيه ب(التُواصب) وكذلك الذهة 7 . 
وإذا كان من الإشعرن الأساطة بي لذ كانه إلا أنه مك 1ق مذ 
نت لهم علاقة ة مباشرة بقتل الحسين وما ناله مِن أذى مع التّنبيه على 
ذلك : 


وياى ‏ د و 
© عبيذد الله بن زياد بن أبيه: 


وهو الذي أرسل الجيشَ الذي قَتَلَ الحسين”'. ولمًا أَتِيَ «برأس 
| ين بن علي ف جَعِلَ في ظسْتٍ''2 فجَعَلَ ينكُتٌُ» وقال في حُسْيْهٍ 
شيئاً فقال له أنس ضيه : كان أسْبَهَهُم برسول الله يكن)0" . 

وقال لرجل ذاتّ مرَّةِ: «سُبٌ الكذَابَ ابنَ الكذَّابَ على بن أبي 
طالب وابئّه الحسين!)90. 


)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب (1/5ا70). 

(5) انظر: البدء والتاريخ (5/ »23٠١‏ المنتظم (775/0), الكامل في التاريخ (/517)» 
البداية والنهاية .)١1597/48(‏ 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (07582/8. (5) انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 047). 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 504) و(ا1/ .)17١‏ 

(5) الطست: إناءٌ كبيرٌ مستدير من نحاس أو نحوه يُغسل فيه» مُعَرّبُ (تشت) بالسّين. 
المعجم الوسيط (؟7//ا06). 


وانظر للاستزادة: المحكم والمحيط الأعظم (477/8)» لسان العرب (؟/08)) 
المصباح المنير (5/ 0777/7 . 

(0) خرّجه البخاري في صحيحه» كتاب : فضائل الصّحابة» باب : مناقب الحسن والحسين وها . 
برقم (70728). وانظر للاستزادة رواياتٍ الحديث في: البداية والنهاية (8/ .)١9٠‏ 

(8) البداية والنهاية .)١18/4(‏ وانظر: تاريخ الطبري (/ 7١7‏ و0708). باختلاف يسير. 


مَن ثبت النّصب عنه ممع 


ه عَمَرُ بن الحجّاج الرّبيدي""' : 


أمير ميمنة جيش عبيدٍ الله بن زياد الذي توجّه للحسين ذه 


هه 
5-5 ره لح سين لين 


«وكان أشدَّ من حَضَرَّ قَثْلَ الحسين»”"» وكان يقول حين حَمَلَ عليه وعلى 
مومفة: افاتلوا نكن ققد مق الذيق :وكالك الإناء 7101 :وقد فيل + إن 
0 5 عرو 

أصحاب المختار بن أبي عبيد قَتَلُوه فيما بعدا” . 


فق 
3 


٠.‏ في بن ذي الع 
الأحد قَثَلَةِ الحسين بن علي 0-5 وكان «مِن أُشدّهم ستريها 
عليه . بل هو «الذي حضّ على قَبْلو)ا؟2. وكان أميرَ ميسرة جيش ابن 

د وهو الذي أغرى عبيد الله بن زياد بعدم قبول ما عَرَضَه الحسينٌ 

)١(‏ عمر بن الحجّاج بن سلمة الرّبيدي: أمير ميمنة جيش زياد قَرٌّ حين بَدَأُ المختارٌ بن 
أبي عُبيد بتتبّع قَتَلَةِ الحسين 5 فلم يُوقّف له على خبرء وقيل: أدركه أصحابٌ 
المختار فأخذوا رأسّهء ولم أقف له على سنة وفاة فيما بين يدي من المصادر. انظر: 
الكامل في التاريخ (/518).» البداية والنهاية »)1١87/4( ,)١757/8(‏ تاريخ ابن 
خلدون (9/ 79 ). 

(؟) انظر: تاريخ الطبري (279717/8, الكامل في التاريخ (518/7). 

() تاريخ ابن خلدون (8/ 07 . 

(5) تاريخ الطبري (*/ 7375)» الكامل في التاريخ (*/ 5377)» البداية والنهاية (8/ 187). 

(5) انظر: تاريخ الطبري (/717)» الكامل في التاريخ (54/ 57). 

)١(‏ شَمِرٌ بن ذي الجوشن الكلابي الصَّبابي: أبو السّابغة الكوفي» من أشراف عرب 
الكوفة» ومن أشد المحرّضين على الحسين:ء أبوه في عداد الصّحابة» لما خرج 
المختار تحمّلَ بولده وعياله هارباً عنهم ثم خرج إلى المغرب ومنها إلى الأندلس» 
وقيل: بل قتله المختار بن أبي عبيد» ولم أقف له على سنة وفاة فيما بين يدي من 
المصادر. انظر: المعارف »250١(‏ تاريخ العلماء بالأندلس »)75/١(‏ الحلة السَيّراء 
(50)» تاريخ مدينة دمشق (187/71). 

600 الحلّة السّيّراء (59). 

(8) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (4171/51). 

(9) المصدر السابق (606/5). 

.)118/7( انظر: الكامل في التاريخ‎ )9١( 


3 


كا ون النََّصَبُ والنُواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 
0 


ساسم 


عاق غم ب أمبعة يرن اناييج إلى المعان اللاي اقل ينه أو أن سين 
إلي أي ثغرٍ من التُغور شاؤواء أن يأتي يزيل , بن معاوية فيضع بِدَّهُ في 
.600 

وكان عبيدٌ الله قد مال إلى قبول هذا العَرْض فقام إليه شَمِرٌ بن ذي 
الجوشن وقال: «أتقبل هذا منه وقد نَرّل بأرضك وإلى جنبك؟ ! 

والله لئن رَحَلَ مِن بلادك ولم يضع يدَهُ في يدِكَ ليكوننٌ أؤلى بالقوّة 
والعرّة» ولتكوننّ أَوْلَى بالضّعف والعجزهء فلا تَعْطِهِ هذه المنزلة فإنها مِن 
الوهن» ولكن لينزل على حُكُمِكَ هو وأصحابة» فإن عاقبتَ كنت ولىّ 
العقوبة» وإن عفوتٌ كان ذلك لك)”9". ٠‏ 

وقال للحسين ‏ في كلام جرى بينهما قبل بدء القتال حين رآه أوقد 
ناراً: «تَعَبَلتَ الثّار في الدّنيا قبل يوم القيامة!)””"» ولمّا ذَّكَرَ له بعض 
فضائله أنكرها وقال: «عبدثٌ الله على حَرْف إن كنتٌ أدري ما 
1 :) 
تقول!) ‏ . 

كما «طعن ين الحسين برمحه. ونادى علي بالثار حتى 
خُرِقَ هذا البيت على أهلهء فصاح النُّساءٌ وحَرَجْنَ مِن الفُسُطاط)9, 
وهو «الذي حضٌ على قَبْلِهِ”" فكان ينادي في الناس: «ويحكم ماذا 


| 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (2)917/9 تاريخ الإسلام (6/ »)١96‏ البداية والنهاية 
(77/5)». تاريخ ابن خلدون (78/9). 

(') تاريخ الطبري (9/ 207١7‏ المنتظم (0757/65» الكامل في التاريخ »)5١5/9(‏ سير 
أعلام النبلاء .)731١/9(‏ 

(؟) تاريخ الطبري (/18)» المنتظم (789/5), الكامل في التاريخ (518/9). 

(5) تاريخ الطبري .)"١9/9(‏ المنتظم (2))779/0 سير أعلام النبلاء (/ 40707 البداية 
والنهاية .)1١7/9/4(‏ 

(5) بضمٌ الفاء وكسرها: بيت من الشّعرء وفيه عِدَّة لُغات. مختار الصحاح »)5١١(‏ 
المصباح المنير (؟/ 4177). 

(5) تاريخ الطبري (757/9). المنتظم .)71٠/5(‏ 

4# مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (71/ 17/1). 


مَن ثبت التّصب عنه مسحي 


تنظرون بالرّجُل؟! اقتلوه تَكلَتْكم أمّهائكم!""'. 
2 60 ء 20 
وقد قيل: إنه هو مَن ولي قل الحسين وحرٌ ثم قدِم به على 


7 5:0 
ه خولي بن يزيد الأصبحيّ 
وهو الذي عَمَلَ رأسَ الحسين إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة» 


5 2652 
ع2 5 0-3 
ه زرعة بن شريك ال لتميم 9" : 


وهو الذي ضَرَّبَ كف الحسين اليسرى وعاتِقّه””» وقيل: إنه رماه 
بسهم فأصاب مي ل 1 


2))598/( تاريخ الطبري (/ 00775 تاريخ الإسلام (4/١)ء سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١41//8( البداية والنهاية‎ 

(؟) انظر: الثقات »)51١7/7(‏ الاستيعاب .)"960/١(‏ 

(9) انظر: تاريخ العلماء بالأندلس /١(‏ 774)» الحلة الشيراء (51). 

(5) خولي بن يزيد الأصبحي: من قبيلة حميرء لا ذكر له إلا في حادثة قتل الحسين» 
انل إليه المختار بن أبي عبيد فوْجدَ دَ مختباأ في بيته قأخرج وقتِلَ وأخرفٌ بالنار» لم 
أقف له على سنة وفاة فيما بين يدي من المصادر. انظر: تاريخ الطبري (155/9). 
الكامل في التاريخ (51/54)» الوافي بالوفيات ا تاريخ ابن خلدون 
. 

(5) انظر: تاريخ الطبري (8/ 7"0”) و(7/ 2»)474 تاريخ مدينة دمشق :»)559/١5(‏ الكامل 
في التاريخ (57/5)» الإصابة في تمبيز الصّحابة .070١/5(‏ 

(7) انظر: الاستيعاب /١(‏ 0797 سير أعلام النبلاء (599/7). 

(0) لم أجد له ترجمة فيما بين يديّ من المصادر سوى ما ذكرته في المتن. 

(4) انظر: تاريخ الطبري (”/ 7375). البدء والتاريخ »)١١/5(‏ المنتظم (5/ 00204١‏ البداية 
والنهاية .)١188//4(‏ 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء 071١/9‏ 


524 النَّصَبٌ والنُواصِكٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 


م 
5 سينان بن بن نس الدج 1 


5 3 58 15 زههة '- عن يا عه 3-7 

000 

2 1 م 5 2 ")0 . 5 ع هم 2ع سير ٠.‏ )2 واه 

اراح اللاي اراح بون اترتوية فوقعء ثم طعنه في صدره ء ثم 
ادَبَحَهُ واحترَّ رأسّه) ‏ على قولي2) «وأوطاً الخيل جتْتهُ)7 . 


5 9 
© الحصين بن دميم 
ضايث الشرطة العجة شين واد" ركان على جفدفة ال لك 


ل 


0 : سنان بن أنس بن عمرو النّجَعي‎ )١( 
هذه الحادثةء طلبه المختار فهرب إلى البصرة أو الجزيرة فَهُدِمَت دارّهُ» والغريب أنه‎ 
جد شريك القاضي الذي هو مِن مشاهير شيعة الكوفة» لم أقف له على سنة وفاة فيما‎ 
بين يدي من المصادر. انظر: تاريخ الطبري (555/75).» المنتظم (08/5)» سير‎ 
و777).‎ ١84 /48( البداية والنهاية‎ »)3٠١ /8( أعلام النبلاء‎ 

)2( ابكار مصنف ابن أبي شيبة 42١9/17‏ الثقات (709/7) و (59/5)» تاريخ مدينة 

مشق 2)771/١5(‏ عمدة القاري .)١551١/1١5(‏ 

(9) الَّرْقُوَة - بفتح الفاء وضمٌ اللام» وضمٌ التاء خطأ : عظمةٌ بارزة بين ثغرة النحر 
والعاتق من الجانبين والجمع التراقي. انظر: لسان العرب 2037/٠١١(‏ فتح الباري 
»)258/٠١(‏ تاج العروس »)١١0/70(‏ المعجم الوسيط .)84/١(‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري (9/ 15*). سير أعلام النبلاء (9/ 199). 

لق انظر: تاريخ الطبري (7/ 205975 المنتظم (551/5)» البداية والنهاية (//188). 

(5) البدء والتاريخ .)١١/5(‏ 

(0) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر سوى ما ذكرته في المتن. 

(4) انظر: تاريخ الطبري (7/5 2070١‏ سمط النجوم العوالي (9/ 197). 

(9) انظر: عمدة القاري .)51٠/1١5(‏ 

.)89468 /9( الكامل في التاريخ‎ »)١١/5( انظر: البدء والتاريخ‎ )٠١( 


قائلاً : أَتِيتَكَ يا أمير المؤمنين 5 أحمقٍ الثاس وألأيهم!"''. 
5ع ال اه زف 
© رقر بن فيس 
5 شاع حش ِ إفرف 
وهو على قول - من بعِث إلى يزيد برأس الحسين © . 
© سر بن أر : 
وُصِف يُسْرٌ بأنه (عُثْمَانىٌّ 1 0 وبأنه (من شيعة معاوية) طفن 
وهما وصفان نان معنى النصب ولا سيّما الثاني 000 
في سيرته أدرك أنه كان شديدٌ الانحراف عن علئ» وقد رُوِيَ أنه ممّن 


شَهِدَ في المَّام أن علا قَتَلَ عئمان", ومن أجل ذلك قام بأفعالٍ قبيحة 
فا 


لنى 


حتى قال عنه ابن معين : اكان بسر يو أرطأة رجل سوءا 
عاج ابن عبد البر على كلام يحب بقوله . «ذلك لأمور ا رَكبها 


د كو 


في الإسلام فيما تَقَلهُ اهل الأخبان والعديث أيه 
وقال ابن حجر العسقلانيٌ: «له أخضان شهيرة في الفتن ل ينبغي 
التَشاغعُلُ به , 


»)48 /01( تاريخ مدينة دمشق‎ »)١75 /17( الإكمال‎ ,)7”5٠ /8( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
. 015 /( سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر سوى ما ذكرته في المتن. 

(6) انظر: المنتظم (5/ 2074١‏ سمط النجوم العوالي (9/ .)١8١‏ 

(:) انظر: الطبقات الكبرى .)5١9/1(‏ 

(5) انظر: تاريخ مدينة دمشق »)١55/١١(‏ تاريخ الإسلام (58/6”)» تهذيب التهذيب 
11/1 ). 

(7) انظر: الاستيعاب (؟5/١٠7).‏ 

0) تاريخ ابن معين برواية الدّوري (558/54)»: الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 0)؛ 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي »)١79/١(‏ تهذيب التهذيب .)781/١(‏ وانظر 
للاستزادة: سير أعلام النبلاء (9/ .)5٠١‏ 

.)١109/١( الاستيعاب‎ )4( 

(9) الإصابة في تمييز الصّحابة /١(‏ 7588). وقوله: «لا ينبغي التشاغل بها» على اعتبار 
بوت صحبته . 


ل النّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَمديّةٌ 
قهاء' | 
ومما يدل على نصبه ما يلي: 

١‏ ما قام به مِن أفعالٍ منكرة حين توجَّهَ إلى المدينة ومكَة بعد 
مقتل علي حلي إذ كان يستعرض النّاسَ فيقتل كل من عَلِمَ أنه لم يزل 
في طاعة علي ٠‏ و«قَتَل جمافة من أصحاب علي وَهَدَمَ بيوتهم 
بالمدينة»”" ثم توجَّه إلى اليمن للقضاء فلن شيعةٍ علرة”" فَقَكَلَ من قبيلة 
ا اي ا وفك[ «كثيرا مين 
أبنائهم' ““, كما أمسك بابنين صغيرين لعبيدٍ الله بن العبّاس ودَبَحَهُما أمام 
مهما لأنه (أي: أباهما) كان والياً عليها مِن قبل عله” . 

أنه كان جالسا ذاتَ يوم عند معاوية ومعه زيدٌ بنُ عُمّر بن 

الخطاب فنال مِن علي وقال لزيدٍ: يا ابن أبي تراب”"' مُرِيداً بذلك التّيلَ 
من علي بتحقيره وانتقاصه. وهو لَقَبّ درج عليه كثيرٌ من النّواصبء فقال 
له زيد: أَِيّايَ تعني لا أمَّ لك؟! أنا والله خيرٌ منكَ وأزكى وأطيبٌ! فما 
زال الكلامٌ بينهما حتى نزل زيدٌ إليه فحَنَقَهُ حتى صَرَعَُ وبَرّكَ على صدره 
وعلاه بعصا كانت معه فشجه بها. 

وقد لام معاويةٌ الرّجلين فكان مما قاله لبُسْر: تشتمُ عليّاً وهو 
جَده وهو ابنٌ الفاروق على رؤوس الناس! 

أترى أن يَضْيرَ على ذلك؟!”" . 


)١(‏ انظر: تاريخ اليعقوبي )ل تاريخ الطبري ("/ 1/8ا١).‏ تاريخ مدينة دمشق 
1١16/١‏ الإصابة في تمييز الصّحابة .)5884/1١(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (7/ .)51١‏ (*) انظر: أسد الغابة ("/ 057). 

(5) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)١607/١١(‏ 

(5) انظر: التاريخ الأوسط »)85/١(‏ الاستيعاب »)١59/١(‏ تهذيب الكمال (55/5)» 
ضمي أعلام النبلاء (/1717/7). 

050 على جدّه لأَيو فأمُهُ م كلثوم بنت علي. 

0) انظر: تاريخ الطبري (7571//7)» تاريخ مدينة دمشق (19/ 584)» الكامل في التاريخ 
م اا 


مَن ثبت النُصب عنه لاحت 
: 4" اح 


لان أنه“ خية اسحولئ على البضيرة تيفك أن تم الصّلح بين الحسن 
ونخارية و تكد عار مدر الع عو لا 0 تَمَهُء ثم قال: 
أنشد الله رجلاً علم أني صادق إلا صَدَّقَيء أو كاذبٌ إلا كذّبني ! 

فقال له أبو بكرة ؤؤفه : لا تعلّمُك إلا كاذباً كَأمِرَ به أن يُخْتَنّ حتى 
قام مَن خلّصَهُ منه'"". 


223 


« محمد بن يوسف الثقفى : 

قال ابن كثير : «كان يَلْعَنُ علياً على المنابر) 

وهو الذي أَمَرَ حِجرَ المدريّ بلعن علىّ 35 فقال: (إِنْ الأمير 
أَمَرَنى أن ألعَنَ عليًاً فالعنوةٌ لعَنَهُ الله!)”” . 


20 


نصبه جماعاتٌ فوصفه شيخ الإسلام ابن تيمية ب«الناصبي» 5 وَعَدءِ «مِن 


التوا نت 
وقال الذفة :كان ظلوما جنار ناضيع 0 
وقال ابن كثير: "كان ناصبًاً يبغض علياً وشيعتّه في هوى آل مروان 


0 


»)5/7( انظر: المنتظم (1877/6). الكامل في التاريخ اام تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.)١١7/7( سمط النجوم العوالي‎ 

(9) البداية والنهاية (9/ .)8١‏ 

(5) تاريخ مدينة دمشق (07/ 2079١‏ تاريخ الإسلام .)472١/5(‏ وانظر أيضاً: البداية 
والنهاية (9/ .)8٠9‏ 

20( منهاج السنة النبوية (5/ 8666). 

0( مجموع فتاوى شيخ ا لإسلام ابن تيميّة (60؟/0701). 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 0757 . 

(10) البداية والنهاية (9/ .)١7”‏ وانظر أيضاً المصدر نفسه (7/5/8؟). 


لمن النََصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديَةٌ 
4# ' | 


وقد سمي مِضُْدَّعَ ب(المُعَرْفَبِ) «لأنْ الحجّاجٍ أو بشرّ بنَ مروان 
تق سد ب “عت 3 ءءء وم وم م 600 
عَرَضَ عليه سبّ علي فأبى فَقَطَعَ عَرَقُوبَه) 


« كثير بن شهاب'' 
وصِف بكونه «عُثمانيًاً يقع في علي بن أبي طالب»”". وأنه «كان 
يكُثِرٌ سب علي على منبر الرَّيّ)”*2 حين كان عاملاً عليها. 


ه محمد بن القاسم: 


وقد أمَرَ عطيّة العوفيّ ‏ وكان ممن خرج مع ابن الأشعث ‏ بلعن 
علىّ دَبهء فلمًا أبى جَلَدَهُ أربعمائة سوط وحَلَقٌ رأسّه ولحيّه امتثالاً لأمر 
الحبججاج”* . 


« أبو قلابة البصري"" : 
أبو قلابةَ مِن أهل البصرة ولها توجّه معروف» ولم أجد أحداً رماه 


.)١157/١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) كثير بن شهاب بن الحصين بن يزيد الحارئي: أبو عبد الرحمن الكوفي سيد مذحج» 
تابعي كبير مِن الثّقات وإن كان قليلَ الحديث. يقال بأنَّ له صحبةً وضعّفه الأكثرون» 
فَنَحَ قزوين ‏ على قول - والرَّيّ» وقد ولي الرَّيَّ لمعاوية ذهء لم أقف على سنة 
وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: الطبقات م »)١59/7(‏ معرفة 
الثكقات(؟/:١5١)2‏ الجرح والتعديل (/ ,)١87‏ تاريخ مدينة دمشق 2)١58/60١0(‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة (6/ ١/ا0).‏ 

(9) فتوح البلدان (06*). (:) الكامل في التاريخ (71/8/5). 

)0( انر الطبقات الكبرى 1174/50 تاريخ االإنتلاع 114/10 نهنيب التهايب (01031/10: 

(3) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي: أبو قِلابة (بكسر القاف) البصريُ مِن عُبّاد 
التَابعين وزْعَادهِمء أدرك جماعةً مِن الصٌّحابة وروى عنهمء هَرَبَ مِن البصرة 
مخافة أن وى القضاء فدخل الشَّام يأوي الرّباطات اويكون في التغور. قال عنه 
ابن سعد: «ثقة كثير الحديث». توفي بداريا في الشَّام 54١٠ه‏ على المشهورء 
وحديئه مخرّج في الكتب الستة. انظر: الثقات (75/5): تهذيب الكمال 
(655/15)» سير أعلام النبلاء (578/5)»: لسان الميزان (777/9). 


مَنْ ثبت النٌُصب عنه 2 
"احتشانني 


بالانحراف عن على د إلا العجلت”'' الذي قال: «كان يَحْمِلَ على 
علي ولم يوق عنة ا شي" 

وقد قله عئه عر واحد دون اعتراض”", إلا أن الحافظ ابن 
حجر نَقَلَّها بالمعنى فقال: «قال العجلئٌ: فيه نصبٌ يسير»”؟'. 

واللافت للنّظر أنَّ الدّهبَِ على الرّغم من عنايته التامّة بذكر ما قيل 
في الرّاوي من جرح وخصوصا في هذا الجانب لم يُشِرْ إلى ذلك البتّة في 
شيء من كتبه الرّجاليّة”. 


© عبد الله بن 1 


وهو مِن أهل البصرة وقد عُرِفْت بكونها عُثمانيّة الهوى» ومن ثم لم 
يكن مِن المستغرب وجودٌ نواصب فيها ومنهم ابن شقيق» وقد جاء 
النصريح بكونه (عُثَّمانياً)”". 


)0 0 بن عبد الله بن صالح العجليٌ: أبو الحسن الكوفيُ نزيل طرابلس العّرب» حافظ 
سع المعرفة بالحديث ورجاله مع زهد وورع» مولده بالكوفة في سنة 47١اه»ء‏ قال 
د «كنا نعدَهُ مثل أحمدٌ بن حنبل ويحيى ابن معين»» وسكل عنه ابن 
معين فقال: (ثقة ابن ثقة». نوف مدئة ١0ه.‏ من آثاره: معرفة الثقات. انظر: سير 
أعلام النبلاء (؟١/‏ 006)» طبقات الحفاظ »)١57(‏ شذرات الذهب .)١51/5(‏ 

(؟) معرفة الثقات (؟/ .)7١‏ 

(*) انظر: تهذيب الكمال »)045/١5(‏ سير أعلام النبلاء (1/5/ا8). 

(5:) تقريب التهذيب .)5١5(‏ 

(60) انظر: ميزان الاعتدال ».)٠١7/5(‏ الكاشف .)065/١(‏ 

(7) عبد الله بن شَقِيق القباين (بضمٌ العين وفتح القاف): أبو عبد الرحمن «(ويقال: أ 
محمد) البصري» ثقة من صالحي البصريّين» أدرك عمر وتجفاعة ص الصّحابة وروى 
عنهم» ذكره ابن سعد في اللبقة الأولى من تابعي أهل افير توي سنة 8١١اه.‏ 
وحديثه مخرّحٌ في الكتب السنّة. انظر: تاريخ مدينة دمشق 2)١006/79(‏ تهذيب 
الكمال »)894/١6(‏ ميزان الاعتدال »)١١٠١/5(‏ تهذيب التهذيب (7577/60). اللباب 
في تهذيب الأنساب (0"60/5. 

(0) انظر: تهذيب الكمال »)9١/١5(‏ تهذيب التهذيب (7719/6). 
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0 النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقددَ 

0 م 2 1 1 ا ا ل 
# لا 


اه 


وقد نصٌّ غيرٌ واحد مِن الأئمّة على أنه كان منحرفاً عن علي طلا 


فقال الإمام أحمدٌ: «كان يَحْمِل على عليت)”''. 


وقال ابن خراش: كان عُثْمانبًاً يبغض عليًاً)”" . 
وقال الذّهبيٌُ: «ناصبي)77 . 


وقال في موضع آخر: «فيه نصب)0 . 
وقال ابن حجر العسقلانيٌ: (فيه ل ان 


وجاء عن بعض العلماء أنه كان سييّءَ الرّأي فيه دون تصريح بسبب 


ذلك20, وما من شك بن السيتا هو هذا الانحراف لأنهم معد 3 على 


توثيقه . 


© نُعَيم بن أبي هند: 


4 .2 5 05 به 5 8 1 
عرِفَت الكوفة بأنها مقرٌ التَسْيّع وقلعتّه بحيث يَنْدّرٌ أن يوجد فيها 


ناصبيٌ: وقد جاء عن نُعَيم ما يدل على نصبه. 


للق 


فم 
فر 
)2 
00 


4“ 
00 


1 51 5 0 3 عه 5 . 2 01 
ومِن ذلك أنه قيل للثوري: ١لِمَ‏ لم تسمع مِن نعيم بن أبي هند؟ 
قال: كان يتناولٌ علب )9 . 
5 5 5 5 ل 10 فك 
قال الذهبي : ااونعيم لون عريب : كوفيٌ ناصبعٌ)”” 58 
معرفة الئثقات (؟71/7)» تهذيب الكمال :.)4١/١65(‏ الكاشف 2)05١/١(‏ تهذيب 
التهذيب (ه/ ؟577). 
تهذيب الكمال »)4١/١6(‏ ميزان الاعتدال (5/ »)١7٠١‏ تهذيب التهذيب (77/60؟57). 
المغني في الضعفاء .0745/١(‏ (4:) ميزان الاعتدال (5/ .)17١‏ 
تقريب التهذيب (7017). 


انظر: الضعفاء والمتروكين »)١717/1(‏ تهذيب الكمال :»)4١/١6(‏ المغني في 


ميزان الاعتدال (8/ 50). 
ميزان الاعتدال (/ 54): تهذيب التهذيب .)517//1١(‏ 


مَن ثبت التّصب عنه 0 
اه" اح 


وقال ابن حجر : (رمى بالتّتصب0"' . 


ه خالد بن عبد الله القَسْريٌ: 


خالد مِن كبار رجالات الدّولة الأَمَويَةء وقَلّ أن يَسْلمَ هؤلاء من 
لوثة كه التصين” » واهو أوّل مَن أظهر النسو علي المتير يوك في 


وَقَال ند يق طلن سعه إندة #نجة نقمم آناتى على نيز في كل 


وقال الفضل بن الرُبير*: «سمعت القَسْرِيَ يقول في على ما لا 
يحل ذكدة9 . 
وقال يحيى بن معين: «كان رجل سوءء وكان يقع في عليٌ بن أبي 


وقد نصٌّ الذهبيئ على نصبه فقال: «ناصبي)'*) 


وقال فى موضع آخر: افيه 0 إن 


.)056( تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: التدوين في أخبار قزوين .)06/١(‏ 

(0) أخبار مكّة للفاكهى مرحم 

(5) تاريخ الطبري (1437/4)» الكامل في التاريخ (4/ 44)» البداية والنهاية (6737/9. 

(0) لم يتيسّر لي الوقوف على ترجمته فيما بين يدي من المصادر. 

(5). بغية الطلب في تاريخ حلب (190/ 80 3 تاريخ مدينة دمشق 2)١5١/١5(‏ تهذيب 
الكمال :)١١7/48(‏ سير أعلام النبلاء (5794/5). 

(0) بغية الطلب في تاريخ حلب (7/ 07:86 تاريخ مدينة دمشق (5١/١15١)ء‏ تهذيب 
الكمال »)١١57/4(‏ تهذيب التهذيب (88/7). 

(4) ميزان الاعتدال (؟/ »)5١5‏ تاريخ الإسلام (87'/8). 

(9) سير أعلام النبلاء (475/6). 


38 النََصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
سم ١‏ امم دب امنب مر ا ا ست ا ات لا حت ما لت لق تا ا 1 
لما 


00-2 25 أبو‎ ٠ 

هذا الرّجل مِن أهل البصرة» وقد جاء التصريح بكونه عُثْمانيَا”"'2 
وأنه ١يقع‏ في على وينتقصه)”" . 

ووصفه ابن حبّان بأنه كان: «يبغض على بنَ أبى طالب وينال منه 
و أغل ه20 . 1 ' 

وقال ابن حجر العسقلانيّ: «كان أبو شُعَيب ينتقص عليّاً وينال 
00000 


ونصٌّ على أنه «ناصبي) . 
© إسحاق بن سويد بن هبيرة العَدَوِي : 
وهو بصري أيضا . 
قال العِجْلنُ: «كان يَحْمِلٌ على عليت)" . 
زقال ابو العري لعفل > كان تثير عن هلع تجاتد شديدا: 


8 0 2 
وقال: له أاحت علباً)20 , 


)١(‏ الصّلت بن دينار الأزديٌ: أبو شعيب البصري الملقّب ب«المجنون)» روى عن 
الحسن البصريّ وابن سيرين وغيرهماء ضعّفه غير واحد مِن الأئمّة» وقال أحمد: 
«ترك اناس حديتّه»» ولم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر» وحديثه 
مخرّج عند الترمذي في سننه. انظر: الجرح والتعديل (2)47”7/5 تاريخ مدينة 
دمشق (75/ 2)١95‏ تهذيب الكمال .)5١١/١7(‏ ميزان الاعتدال (/575). 

(؟) انظر: تاريخ مدينة دمشق (199/15). 

() ضعفاء العقيلي .)35١9/1(‏ المجروحين .)0705/١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال 
»)8١/5(‏ تاريخ مدينة دمشق (198/15). 

(5) المجروحين .)71/8/١(‏ (5) تهذيب التهذيب .)0781١/5(‏ 

0 تقريب التهذيب (//77). 

(20) معرفة الثقات »)75١8/١(‏ تهذيب التهذيب .)5١5/١(‏ 

(0) تهذيب التهذيب .)5١5/١(‏ 


مَن ثبت النٌُصب عنه سمج 
ح ل جح ي روم 


وقال ابن حجر العسقلانئ: اتُكِلّم فيه للنّصب270 . 
ومما يشعر بانحرافه عن عليٌ قوله : 


ولكني 200 وأعلم أن ذاك ين الصّواب 

ستول الله والصَّدَّيقَ به أرجو عَداً حُسمْنَ النَّوابٍ 

وحَبٌٌ الطيّب الفاروق 017 كحبٌٍ أخي الظَّما بَرْدَ بره الشّراب 

وعفمانُ بن عفان شهيدٌ | تقيٌ لم يكن دَنْسَ الغّباب7) 
ه خالل , فلمة 7 


متا عو ةل ع ةا «كان 


رأساً في المرجعة ويُبْفِْضٌ على بن أبي طالب)9؟©. 


000 
00 


هرف 


اق 


تقريب التهذيب .)١0(‏ 

تاريخ مدينة دمشق (59/ :)6١5‏ 

تنبيه: في كتاب إكمال تهذيب الكمال زيادةٌ في آخر هذه الأبيات وهي: 
وخيرالناس بعدهمعلياً حركا من قال أولي الكذاب 

فإن كان هذا البيت من قوله فهو مبطل لما يُرمى به من الانحراف عن علي ذه 

بواسطة كتاب: منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع 

أقواله في الرُجال (١/١؟57).‏ 

خالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزوميٌ: أ بو سلمة الكوفي الملقّب ب (الفأفاء)» 

0 أتباع التايعين واصلة ون العجان»- وثقه احم وابق معيو» قرت إلى واسط 

خوفاً من بني العبّاس فَقُيِلَ بها مع الأمير ابن هُبيرة ة في أواخر سنة 7١ه.‏ قال 

ابن المديني: «قُتِلَ مظلوماً!». وحديئُةٌ عند البخاريٌ في الأدب المفرد ومسلم 

والأربعة. انظر: تهذيب الكمال (87/8)» ميزان الاعتدال (2)517/7 سير أعلام 

النبلاء (7/ 2071/5 تهذيب التهذيب (9/ 47). 

الضعفاء والمتروكين »)557/١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال »)7١/(‏ ضعفاء 

العقيلى (؟/ 5)» تهذيب الكمال (85/8)» ميزان الاعتدال »)5١5/7(‏ تهذيب 

التهذيب (8/ *8)» خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)1١١(‏ 

والمرجئة في أمر عثمان وعلي هم الذين قالوا : «نحن لا نتبرّأ منهماء ولا نلعنهما» 

ولا حدصي ٠‏ وَنْرْجِىءٌ #إندهنا إلى الله حتى يكون الله هو الذي يَحكم بينهما». 

تاريخ مدينة دمشق (4957/799). 


مق النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 

وقال: انث جعية + اثقة لكنه ينض :غ77 , 

وقد عقت الذهية على كوية تاصييا بقوله: اوهو من عحائن 
الزّمان: (كوفيٌ ناصبيٌ)!» ويندر أن تجد كوفباً إلا وهو يتشيّع)”" . 
ىل المغيرة بن فِقْسَم : 

قال عنه العِجليٌ: «كان مُئْمانياً وكان يَحْمِلٌ على على بعض 
الحمل: 

والغريب أن الذهبئَ وابنَ حجر لم يصفاه بالنصب البتّة مع أن طرد 
الأصل يقضى بأن يقال عنه: (فيه نصب). 

م ور 5 0 5 ساع. وراك 

وإذا 7 حلم اليجلي كلامه في المغيرة فيصح ان يعد من الغرائب 

لكونه (كوفيًا عثمانيًا) . 
ع ٠.‏ 3 

© حصين بن نمير: 

قال ابن حجر العسقلانيٌ : (رْمِيّ باليصِ 8ن" 

وقد قصد الحافظ بقوله هذا قولَ أبى خيثمة: «أتيتُهُ» فإذا هو يَحْمِلُ 
على عليٌ؛ فلم أَعُدْ ا" 

ولم أجد انعد سواه ممن ترجم له رماه بالحمل على عليٌّ في" . 


- ورأوا «عَدَمَ القطمّ على إحدى الظائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطثاً أو مصيباً». 
تهذيب التهذيب (؟717/57/5). 
وأوّل مَن تكلم في الإرجاء هو الحسن بن محمّد بن الحنفيّة. انظر: تاريخ مدينة 
دمشق (7١/ه717/0).‏ 


. 717/4 /7( فيض القدير (/ 0174). (؟) سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١7/5( سير أعلام النبلاء‎ »)50١/78( معرفة الثقات (5/ 197)»: تهذيب الكمال‎ )( 
.)7817//1( تهذيب التهذيب‎ )5( .)١791( تقريب التهذيب‎ ):4( 


(5) انظر: التاريخ الكبير (9/ »)٠١‏ معرفة الثقات /١(‏ 207017 تاريخ أسماء الثقات /١(‏ 2)59 
الجرح والتعديل 7/١‏ )ل التعديل والتجريح )ل تهذيب الكمال (55/5ه). 
ميزان الاعتدال .)7١5/7(‏ الكاشف :)7”94/١(‏ لسان الميزان .)١199/17(‏ 


ا حا سم مده 1 ل ا ا ا ووم #س 
© أسد بن وداعة : 

وهؤ أحد علماء ذمشق”'', قال عته يحيى بن معينخ 7 "كان أزهر 
الخرازي وأسَد كن وداعة وجماعة يتجلسنون يَسْبُون علي بنَ أبي 
طالب ضَْبهء وكان ثور بن يزيد في ناحيةٍ لا يَسَبَّء فإذا لم يَسبٌ 0 ذا 
برجلة1 7 . 

ويقال فيه من الدّلالة ما قيل في أزهرٌ الحرازي» ومِن ناحية ثانية 
فالذي يظهر أنَّ أَسَدَاً كان يتديّن ب(بُعْض على) لأمرين: 

١‏ - شدَّة إنكاره على تَوْرء وهو إنكارٌ لا يقع عادة لمجرّد 
التخالفة:وولك أن حك غلة لا بيخلى إقا أن يكون حنا أ وباطلذ »-فإن 
كان جنا فاده وا شه انه بحت رذ ضيه ار ركان باق تاد رذ 
المشاركة فيه أصلاًء فهل يمكن لمن وُصِف بكونه «ين عُبّاد أهلٍ الشّام 
وقرّائهم"" أنْ يغضب كل هذا الغضب على من لا يشاركه في باطله؟! 

؟ أن أسداً كان حريصاً على الاتّباع» ولهذا اشتدّ إنكارُهُ على تؤر 
فيما أخطأ فيه من القول في مسألة القَدَرء فكأنّ أَسَدَاً كان يظنُ في علىٌ 
طنوناً:كاذية هما النشر بين الشامتين: كدعوع بمشتاركته فى :دم عقمان 
تسوّغ له شرعاً بُغضَّه والوقوع فيه تحذيراً منه وانتصاراً لعثمان الشَّهيدء 
ومن نَم فإنَّ امتناع نَّوْرٍ مِن السَّبٌ ليس إلا إحدى ضلالاته مثلما هو حاله 
في القَدّر. 

وقد نعل اللي على وصفه بالأصب فقال: ناصيي عاج»40. 

وقال: «ناصبىٌ ل 0 وقال: «فيه نصبٌ عروف 1 


.0007/8( انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) ضعفاء العقيلى »)755/١(‏ تهذيب الكمال (577//5)» لسان الميزان .)786/١(‏ 
() مشاهير علماء الأمصار (117). (:) المغني في الضعفاء .0/1/١(‏ 
(5) ميزان الاعتدال (0754/1. (5) تاريخ الإسلام (00/7/8. 


3 


مق النّصَكُ والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقد 
كه" 
شططا 
وقد أقرّه الحافظ ابن حجر على 000 


مومع 


حريز بن عثمان: 

اختلف العلماء فى حريز بن عُثمانَ هل يَنْيّت عنه النّصب أم لا؟ 

ثُمّ تفاوت القائلون بثبوته تفاوتاً واسعا فيما يحكونه عنه مِن النصب 
كما قال الدّارقطنيٌ: «يرمى بالانحراف عن علىّ» وعنه في ذلك 
0 00 ولاك ار يا 0 دون 0 إليه "ء 0 
0 ا ل ا 00 
عمار الموصلة”' : ١يتّهمونه‏ أنه كان ينتقص ع 

ويمكن أن يقسَّم ما ورد في شأنه إلى قسمين: 

أولا: ما ورد فى رميه بالتصي+* 
5 5-0 و كه وت 0 بع . 5 
في قذر ذلك ما بين مقل ومكثرء وفيما يلي استعراض ما قيل فيه مع 
مناقشة كل بحسب الإمكان. 

مح مي لانيو ة الاين كا ست جك ساس 


.)7806/١( انظر: لسان الميزان‎ )١ 

(؟) الإكمال (؟7/ 85)» تاريخ مدينة دمشق .)741/١5(‏ 

(9) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)714٠/١75(‏ 

(4) محمد بن عبد الله بن عمار الأزديٌ: أبو جعفر الموصلئٌُ» محدّث الموصل» أحد 
كبار حفّاظ الحديثء كان ممن يعالج التجارة» مولده بعد الستين ومئة» قال عنه 
الخطيب البغدادي: «أحد أهل الفضل المتحقّقين بالعلم» حسن الحفظ كثير 
الحديث». مات سنة 7057ه. من كار كتاب في معرفة ة الرّجال والعلل. وحديثه 
مخرج عند النسائي. انظر: الجرح والتعديل (1/ 201707 تهذيب الكمال (05؟5094/5)) 
سير أعلام النبلاء »)559/١1١(‏ الكاشف (188/15). 

(0) تهذيب الكمال (ه/ ه/اه)» تهذيب التهذيب .)5١8/7(‏ 

() هكذا جاء في كل ما وقفتٌ عليه من المصادر بلا عزوء والمراد به جريرٌ بن - 


مَن ثبت النّصبٍ عنه 0 


المنابر»90) 

وهذا لا يثبت لأمور: 

ا سه الي ا ا ل و ا 
الصّيغة المستعملة في الخبر وهي (أنْ ريا كان + ) مشعرة بعدم 
اللقاء. 


* أن مثل هذا الأمر لو وقع لكان مما خراص لبي على بعل 
ولما احتاج كثيرون إلى سؤاله هل يشتم عليّاً أو يسبّه كما سيأتي. 

* أن الرّاوي عن جرير مجهولٌ الحال”" . 

؟-ما جاء عن عمراة بن ابآن"”© من قولة: انمث ريل ين 
عثمان يقول: «لا أُحِيْهُ؛ كَتَلَ آبائي. قَتَلَ آبائي. يعنى: عليا»9» . 


وغمران بن آبان :ضعي غير شأموة" لأ سيما أن آنا:داوة ذكرعته 
أنه «قَذَفِ قوماً)2 . 


“ _ ما ورد مِن أن رجلا سأل سويد نو شازون" سحايتة من 


حََ عبد الحميد الضَبَىُ لأنّ الراوي عنه يحيى بن المغيرة الرّازِيُ وهو لا يروي عن 
غيره. انظر: الثقات (7501//9). 

2)558/١7؟( تاريخ بغداد (///51؟)2 تاريخ مدينة دمشق‎ 1/١ ضعفاء العقيلي‎ )١( 
تهذيب الكمال (5/0/ا0).‎ 

(9) انظر: الثقات (75017/9). 

فرق عمران بن أبان بن عمران بن زياد السلمي (أو القُرَشْيُ : أبو موسى الواسطيٌّ 
الطحّان» روى عن شعبةٌ وخريز بن عثمان وغيرهم» و ضعَّفّه النسائيٌ وأبو حاتم 
وآخرون وَذَّكَرَهُ ابن حِبّان في الثقات» توفي سنة /ا١7ه.‏ انظر: الثقات (8//ا59). 
الكامل في ضعفاء الرجال (5/ »)4٠‏ تهذيب الكمال (57/ 207١0‏ تهذيب التهذيب 
١8 /0(‏ ). 

(5:) ضعفاء العقيلي 51/1 تاريخ بغداد (737/8؟)2 تهذيب الكمال (2)01/5/60) سير 
أعلام النبلاء 7/ 81). 

(65) تهذيب الكمال (؟7؟77/5١7).‏ تهذيب التهذيب .)٠١8/8(‏ 

() يزيد بن هارون بن زاذي (ويقال: زاذان) السلمي مولاهم: أ بو خالد الواسطيٌ 


س0 النَضْبٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَعَديَّةٌ 
24#" | 
خريز بن عثمان شيئا تنكره عليه من هذا الباب؟ 


وعم » 


فقال: إني سألتُهُ ألا يذكر لي شيئاً ين هذا مخافةً أَنْ أسمع منه 
شيئاً يضيّقٌ علي الرُواية عنه. قال: فأشدٌ شيءِ بويعنة يقول! حلنا أمير 
ولكم أميرٌ. يعني: لنا معاوية» ولكم علت""'. 

5 - الرّؤى: ومن ذلك ما حكي عن بعضهم أنه قال: «رأيتٌ 
يزيد بنَ هارون في المنام» فقلتٌ: ما فَعَلَّ بك ريّكَ؟ 

قال: غَفَرَ لي» وشمّعني» وعاتبني. 

فقلتٌ له: أمَا قد عَفَرَ لك فقد علمتّ, فَفِيمَ عاتبَك؟ 

قال: قال لي: يزيد بن هارونَ كتبتَ عن حَريز بن عثمان؟ 

قال قلث :ناوث 'ماارايث هه إل حيرا 

قال: إنه كان يَشتمْ على بن أبي طالب 76 . 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أ- أنّه مِن المعلوم أن الأحكامً لا تترتّب على الرَؤى والأحلام» 
فكيف يصحٌ أن يُجَعَلَ هذا المنامٌ دليلاً على ثبوت النُصب عنه؟! 

وقد عقّب ابنُ حجر على هذه القصّة بقوله: «والأحكامُ لا تتغيّر 
بالمناء»9 . 


- من كبار الحفّاظء مولده سئة +١١ه»ه‏ يقال بأنَّ أصلَهُ مِن بُخَارىء كان رأساً في 
العلم والعمل كبيرَ الشأن» قال فيه ابن المدينيّ: «ما رأيثُ أحفط من يزيد بن 
هاروذثكق توفي سنة 1"١٠ه2‏ وحليثه مخرّج عند الجماعة. انظر: التاريخ الكبير 
(758/0)» تهذيب الكمال .)55١/7(‏ سير أعلام النبلاء (2)0708/9 تهذيب 
التهذيب .)"”951/١١(‏ 

)1١(‏ خرجه العقَيلي في الضعفاء 2١ /١(‏ تاريخ بغداد (51//8؟2)7 تاريخ مدينة دمشق 
8/1١١‏ تهذيب الكمال (ه/لهلاه). وإسناده صحيح . 

(؟) المجروحين 2»)7628/١(‏ تاريخ بغداد »0755/١15(‏ تاريخ مدينة دمشق (0701/115. 

(0) لسان الميزان (1//6") . 


مَن ثبت النٌصب عنه خدم 
3---2222222 ع دك د 
أن رائي هذا المنام وحاكيه يختلف ‏ بحسب المصادر فتارة 

ويك يزيد بن هارون عن أمّه التي هي صاحبةٌ الرّؤيا المزعومة'", 
وتارةً يحكيها عن رجلين وجدّهما عند أحمد بن حنبل”'"'» وتارةً يَحكيها 
أحدّهم مبهمة عن بعض أصحابه"" وهذا مما يدل على عدم صححتها 
أماهسا, 

ومن الباب نفْسِهٍ ما حكي عن ابن خزيمة”'' أنه قال: «رأيتُ 
أحمدٌ بنَ حنبل في النّوم لما مات يتبخترء فقلت: ما هذه المشية؟! 

قال: مِشيةٌ الخدّام في دار السّلام. 

فقلتٌّ: ماذا فَعَلَّ الله بك؟ 

قال: عَمَرَ لي وتوّجني والْبَسَني نعليّن من ذهب» وقال: ا أي 
هذا بقولك (القرآن كلامي)» ثم قال لي: يا أحمدُء لِمَ كتبتَ عن ريز بن 
عثمان؟!)»). 

وقد وَصَفَ الذّهبِنُ هذه الحكاية بالتّكارة ثمّ قال: «مِن أين يلحق 
ايد 2 161 


ما جاء عن إسماعيل بن عياش أنه قال: «عادلتٌ خريز بنّ 


.)528/١( انظر: المجروحين‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ بغداد 2)747/١5(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)701/١1(‏ صفة الصفوة 
ردح سير أعلام النبلاء 2/9 . 

(9) انظر: الكامل في ضعفاء الرّجال »)40١/7(‏ تاريخ مدينة دمشق (0719/17. 

(4) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي: أبو بكر النيسابوري الشافعي» أحد 
كبان الأئمة والحناظء مولده سئة #اآهء كان يضرب :به المثل في سغة العلم 
والإتقانء قال عنه أبو علي النيسابوري: «لم أر أحداً مثلّ ابن خزيمة»» توفي سنة 
عه له أكثر من مائة وأريعين مضنا منها : «متحسه تركتات الفوحيد وإتباك 
الصفات. انظر: الثقات »)١157/9(‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 207505 تذكرة الحفاظ 
(؟/ 207٠١‏ طبقات الحفاظ (717). 

(5) سير أعلام النبلاء (948/11). 


مق النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقد عَقَديَةٌ 
يك يي يي اي 0 1 

5 ا 7 2 48 و )22 
عثمان من مصر إلى مكة فَجَعَلَ يَسَبٌ عليّا ويلعنه!» 1 


وعنه أنه قال: «خرجتٌ مع حريز بن عثمان - وكنتٌ زميلَهُ - فسمعتة 
يقمُ في عليٌّء فقلتٌ: مهلاً يا أبا عثمان» ابنُ عم رسولٍ الله بك وزوجٌ 
ابنته ! 
فقأ اسكّك'يا رآ الحمار! لا أشرت صَدْرَكَ فألقنيك .عن 
ا 
والجواب عن هذا من وجهين: 
» أن ما .ورد عن إسماغيل جاء على وجهين احذهما : (يلعن) 
والآخر: (يَقَعُ). وكأنّ الثاني هو الأصحٌ لما يلي : 
0 حريزاً كان يقول: «والله ما سببتٌ علبًاً قظ!». 
وعلّق الذَّهبئُ على هذا بقوله: «هذا الشَّيخُ كان أورعَ مِن ذلك»7” . 
ح أنه الموافق لننا ذُكَرَهُ عنه غير واحدٍ مِن ار الأئمة المتقدّمين 
كأحمد والعِلِيٌ من كونه «يَحْمِلٌ على عليّ!» وفرقٌ كبير بين (يَحْمِلْ) 
وك 
* أنّ في الرّواية الأولى ما يُنكر وهو قولُ إسماعيل (. 
مصر) مع أنه وحَريزاً شاميّان» ولم أعثر في ترجمّتِهما على ما يدل على 


رحلتهما إلى مصر. 

١‏ - ما رُوي عن يحيى بن صالح الوٌحَاظِيٌ من أنه سُكلَ: «لم لم 
د 
تكتب عن حريز؟ 


فقال: كيف أكتبٌ عن رجل صَلَيتٌ معه المَجْرَ سبع سنين» فكان لا 


)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب (ه/ .)55١١‏ تاريخ مدينة دمشق (؟1١/2)7"58‏ تهذيب 
الكمال (01/5/5)» تهذيب التهذيب (؟9/5١5).‏ 

(؟) المجروحين :.)7519/١(‏ الأنساب (/ »)0٠0‏ تاريخ الإسلام .)174/1١(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء (81/9). 


01000000 : 5 
مَن ثبت النصب عنه ) - 


دوءعةه 


م وو عه عر ا 
ير ين المسجد حت يَلْمََ علدا سبعين لع كل يوم؟!» 


والوزع بمكان ينمه يَمْتَعْه د إن شاء الله - مِن الكَذِبٍ في يمينهء 00 
الح ال واشت وتَفَئْ الأعمٌ نفئْ للأخصٌ . 

* أن الواقع يقضي بِبُعْد ‏ إن لم يقل باستحالة ‏ أن يكون حريز 
ل ل ا 
كثرة الآخذين عنه - وفيهم الح عاك 04 مهيار فى التزامه بال(سبعين 
مرّة) المزعومة لو كان يقوم بذلك فعلاً؟ 

* أنه على فرض ثبوت ذلك عنه فقد صم عنه (أي عن جرير) أنه 
تركه» كما نصّ عليه اذهب . 


وأخرا فَإذّ هه الأاؤانة سارقة تزوابة اخرئ عند حاصلياة أن 
اتوضساظلة مك الكتفاية عنه لأته تتمعة برو ديكا فيه تقاض 
لعل ريه وما من شك بِأن مدلول الرّوايتين متناقض » فإنه إن كان 
قد رآه يَلْعَنْهُ سبع سنين بعد صلاة الفجر فكيف لا يكتشف انحراقة عن 


)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب .)51١١/5(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)759/١7(‏ تهذيب 
التهذيب .)5١9/7(‏ 

(؟) انظر: تاريخ الإسلام .)175/1١(‏ 

(*) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (451/1): تهذيب التهذيب .)35١9/7(‏ 
تنبيه: لم أقف في شيء من كتب أهل السنة على التُصريح بما في هذا الحديث. إلا 
أنه ورد عن أحد الشّيعة وهو أحمد بن عبد العزيز الجوهري المتوفى سنة 7ه ذِكْرٌ 
القصّة وفيها أن الوحاظي سَيِلَ سيْلَّ: «قد رويتَ عن مشايحٌ من نظراء حرِيزء فما بالك لم 
تحمل عن حَرِيز؟ 
قال: ىا داور ا ناي ا ع 
الوفاةٌ أوصى أنْ تُقْطعَ يد علي بن أبي طالب نك فرددتٌ الكتاب» ولم أستحل أن 
أكتبّ عنه شيئاً». السّقيفة وفدك (05). 


8 النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 
انض سس سس 


0 بعد أن رَوَى له ذلك الحديتٌ المزعوم»ء وإِنْ كان اكتشف 
انحراقة عند روايته لهذا الحديث قصّة َيه لعل كلب صريح. 

/ا ما ذَكَرَهُ أبو الفتح الأزدي” «أنّ خحريز بن عثمان روى أن 
النبيّ يك لمَا أراد أنْ يَرْكَبَ بغلتّه جاء علي ه فحل حزام البغلة حتى 
يقع رسولٌ الله 6 صل 4 . 

132000000 أن يقال: إن هذا موضوع عليه بلا أدنى شكٌ» 
إذ لو كان يَرُويه بالفعل لكان يعتقد أنَّ عليّاً منافنٌ» فكيف يترحّم عليه 
والمنافق لا يجوز الترحُم عليه؟! 

كيف يَحْلِف أنه ما سبّه قط والمنافق أهلّ للسّبٌ ولا خحرٌمةَ له؟! 

وكيف يُمَسّر عَدَمَ حُبّه له بأنه قَتَلَ آباءه مع إمكان أن يُفَسّرّهِ بكونه 
منافقاً؟ ! 

وكيف يقول ليزيد بن هارون: (هو إمامكم) فيثبت الإمامة لمنافق 

5 ع‎ ٠. 9. 

ولو على العراقيين» إذ الواجب أن يقول هو منافق لا يجوز توليه 8 
ومما يؤيّد عَدَمَ صحَّيِهِ أنَّ الأزدي انفرد بإيراده في كتابه الضعناة 
وقد قال الذَّهبِنُ عنه : «عليه فى كتابه فى الضُعفاء ء مؤاخذاتٌ» فانه ضعف 

جماعة بلا دليل» بل قد يكون غيرُهُ قد وثُقَهُه)" 
وأمًا الحافظ ابن حجر فقد عقّب هذه الرّواية بقوله: «قلتٌ: لغلة 


)١(‏ محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الأزديٌ: أبو الفتح الموصليٌ نزيل بغداد. 
حافظ نقادة» أخذ عن أبي يعلى الموصليٌ وطبقتِه؛ وصنّف في علوم الحديث؛ وهاه 
جماعةٌ وأثنى الخطيبٌ البغداديُ على حفظه إلا أنه قال: «في حديثه غرائبٌ ومناكير». 
توفي سنة /51اه أو بعدها . من آثاره: كتاب الضُعفاءء أضعاء من يشوف ركه انظر: 
تاريخ بغداد (؟/157)» سير أعلام النبلاء »)51417/١15(‏ لسان الميزان 2)١8/0(‏ 
طبقات الحفاظ (585). 

(؟) نقله ابنُ الجوزيّ في الصّعفاء والمتروكين )197/١(‏ وابنٌُ حجر في تهذيب التهذيب 
20٠4/6‏ عن أبي الفتح الأزديّ في كتابه الصُعفاء دون أن يَذكروا سَنَدَهُ. 

(9) سير أعلام النبلاء .)"587/1١50(‏ 


مَن ثبت النّصبٍ عنه 0 


ااه بون 
ا القصّة أيضاً مِن الوليد)”'. 

ثانياً : ما ورد من نفي التَصِب عنه: 

* ما ورد عن علي بن كاد" السوان ونم عو فسان 
قرنا ترحل : و يتك اما تمن الله ترط اتن اعم هلد ين أب يتالب؟! 
الله ها شتمث عا قط 

وَقَال انظ يقت خرن به عفمان يقول: أؤاله نااسبية عا 
قط )29 , 

وعلّق الحافظ الذَّهبِىَ على هذا بقوله: «هذا الشَّيخْ كان أورع من 
ذلك)0* , 

* ما ورد عن شّبَاَة2 أنه قال: «سمعتٌ حريز بن عُثْمانَ قال له 
رجل: يا أبا عُمَرَ بلغني أَنْكَ لا تترححم على عليٍ! 


.)3١9/175( تهذيب التهذيب‎ )١( 
ويقصد ب«الوليد) الوليد بن عبد الملك الذي تُسب إلى حريزٍ أنه روى عنه «أَنْتَ مِنيْ‎ 
ِمَِْلة قَاروْنَ مِنْ مُوْسَى)»)» وسوف تأتي الإشارة إليه.‎ 

(0) علي بن عياش بن مسد الألْهَاني (بفتح الهمزة وسكون اللام): أبو الحسن 
الحمصيٌّ البكاءة ثقة عابدٌ جليل القدر. مولده 57١ههء‏ وثقه النسائي والناس» 
توفي سنة 9١1ه.‏ وحديثه مخرّج عند البخاري والأربعة. انظر: تاريخ مدينة 
دمشق 2»)١١5/57“(‏ تهذيب الكمال .)8١/1١(‏ سير أعلام النبلاء ))778/٠١(‏ 
تهذيب التهذيب (73777/17). 

() تاريخ ابن معين برواية الدوري 5١4/5(‏ و510). وإسناده صحيح. 

(5) المصدر السّابق (419/4) وإسناده صحيح. 
وقد قال ابن حِبّان: «كان على بن عياش يحكي رجوعه عنه وليس ذلك بمحفوظ 
عدف المجروعين اا ١‏ 
وهذا غريب فقد حكاه أبو اليمان عنه أيضاً» فلعلٌ الحافظ ابن حبّان لم يطّلع عليه. 

(5) سير أعلام النبلاء (9/ 81). 

000( شَبَابَة «(وقيل : هذا لقبه واسمة مروان) بن سَُوَّارٍ الفزازي مولاهم: أبو عمو المدائنيٌ» 

قةّ حافظ» مولده في حدود عام 6ه وأصله من خراسان» يع العلناء ال 
كان داعيةً إلى الإرجاء» على أنه حكي عنه الرجوعٌ, توفي في مكة سئة اه - 


مع 
بنضدة 


من 


سي النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقددّ 


فقال له: اسكتء. ما كنتٌ وهذا. 

ثم التفت إلى فقال: رَحِمَهُ الله مائة مرّة)”١‏ 

* ما ورد عن أبى اليّمان” أنه قال:. «كان ريز بن عثمان يتناول 
رجل ثم تَرَكُ ذاك 2 . 

واد اختلف أئمّة الجرح والتتعديل مِن جرّاء ما سبق عَرْضّهُ على 


مذهبين : 


المذهب الأوّل: القول بنصبه. 
وعلى ذأمن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل الذي قال عنه: «يَحْمِلٌ 


على .علي بن أبئ .طالت). 


قرف 


اق 


2) 


030 


والعِجُلِينُ حيث قال: «كان يَحْمِلٌ على عليع)”* . 

وابنُ عدي"'' حيث قال: «وإنما وُضِعَ منه بِبَّعْضِهِ لعليّ 

وحديثه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (55/54)» تهذيب 

الكمال (؟١/‏ 747)» سير أعلام النبلاء (9/ 02017 تهذيب التهذيب 0 

الضُعفاء للعقيلي 20737١ /١(‏ تاريخ بغداد (7519/4)» تاريخ مدينة دمشق /١75(‏ 20701 

تهذيب الكمال (01/8/0). وإسناده صحيح. 

الحكم بن نافع البَهْرَانِيُ (نسبةٌ إلى بَهْراء وهي قبيلة مِن قُضاعة) مولاهم : أب البينان 

ا ثقة حافظ. اشتهر بكنيته» مولده سنة 118هء قال عنه أبو حاتم الرَازَي : 
ثقة نبيل»» استقدمه المأمون ليوليّه قضاءَة حمص. توفي سنة ١117اه»‏ وحليثه مخرّج 

عه السّتة. انظر: الجرح والتعديل ,»)١59/7(‏ الأنساب »)47١/١(‏ تهذيب 

الكمال »2)١557/19/(‏ سير سير أعلام النبلاء (١197/1١5؟)»2‏ ميزان الاعتدال (؟23//5 07 . 

التاريخ الكبير (5/ 423١‏ الكامل في ضعفاء الرجال »)40١/7(‏ تاريخ مدينة دمشق 

(5/1")» تهذيب التهذيب )٠١8/7(‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال »)55١/1(‏ تاريخ مدينة دمشق /١7(‏ 40510 الضعفاء 

والمتروكين لابن الجوزي را 1)ء تهذيب التهذيب (؟/8١).‏ 

معرفة الثقات »)59١/١(‏ تاريخ بغداد (511/4)» تهذيب الكمال (014/0) مقدمة 

فتح الباري .)589/١(‏ 

عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجانيٌ: أبو أحمد ابن القطان» حافظ ناقد 

جوّال» مولده سنة /الااهء طال عُمْرَهُ وعلا إسناده» وتقدّمَ في هذه الصّناعة على - 


وتكاً | فبه»(1) 

ويلحظ فى هؤلاء الائمة يا أن ذا منهم لم يُذركه . 

وكذلك عمرو بن علن(" حيث قال: كان محقم يعاذا ونال 
قرف 

وقال في موضع آخر: «شديد التّحامّل على علي»”*“. 

والفلاسنُ لم يُدْرِكُ حريرٌ بن عثمان فقد وَلِدَّ سنة نيف وستين ومائة 


منه») 


(أي بعد وفاة خريز). 

وكدلك ابن حكان ينف فال دكان بلعن علق بن أب .ظالت 
رضوان الله عليه بالعّداة سبعين مرّةء وبالعشيٌّ سبعين مرة! 

فقيل له في ذلك فقال: هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي 
بِالفُؤُوسء وكان داعيةً إلى مذهبه»”'. 

وابنُ حِبّان لم يدرك حريز بن عثمان» فهو إِمّا قال هذا اجتهاداً فهو 
مردودء وإمّا نقلاً دون بيان الواسطة فلا يُقْبَل أيضاً لأنه لم يبيّنها . 


- لَحْنٍ فيه» قال عنه الخليليٌ: «كان عديم النُظير حفظاً وجلالة»» توفي سنة 6اه. من 
تأر الكامل في ضعفاء الرّجال» الانتصار. انظر: تاريخ جرجان »)511/١(‏ تاريخ 
مدينة دمشق /”١(‏ 0)» سير أعلام النبلاء »)١554 /١57(‏ تذكرة الحفاظ .)45٠/9(‏ 

؛غ)55١9/60( الكامل في ضعفاء الرجال (؟/ 457)» بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 
.)5١9/0( تهذيب الكمال (4/5/ا0)» تهذيب التهذيب‎ 

(؟) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي: أبو حفص الفلاس الصَيرفي»؛ ثقةٌ حافظ نقّادة 

من أعلام البصريين» مولدء 'شتة نيفت وشتتين ومثة” قال 'عته أبو ززعة: «لم َ ا 

أحفظ منه ومن عليّ بن المديني والشّاذكوني»» توفي سنة 159١ه.‏ وحليئثه مخرّج في 
الكتب الستة. انظر: التاريخ الكبير (5/ 8060")» تهذيب الكمال 2)١57/77(‏ سير 
أعلام النبلاء »)517١/11١(‏ لسان الميزان (97/ 609). 

9) الكامل في ضعفاء الرجال (؟7/١2)545‏ تاريخ بغداد (2»)517/4 تاريخ مدينة دمشق 
(57/1*)» تهذيب الكمال (5/40/!ا0). 

(5) تاريخ بغداد (2)5177/4 بغية الطلب (0/ 22355١١‏ تاريخ مدينة دمشق 2)757//١7(‏ 
تهذيب الكمال (5/0/ا5). 

.)7558/١( المجروحين‎ .)0( 
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ر# النّصَكٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقد 
النسس 
وقوله: كان داعيةً إلى مذهبه» مما انفرد به عن غيره» فكل مَن 
ترجم له لم يَذْكُرْ عنه دعوت إلى النّصبء كما أنه لو كان داعيةٌ لكان أمره 
أوضح من أن يُختلف فيه. 
ويبدو أن أبا حاتم قال ذلك استنباطاً مِن بعض ما حُكي عنه من 
مثل أنه كان يشتمه على المنابر. 


وأمًا الذهبىُْ فقد اتّفقت ت أقوالَهُ إجمالاً في الحكم على حريز بثبوت 
41 1 00 فقال: 

عنه اناصبي)”" . 

و«مبتدع)”" 


و«على نصب فيه)” 4 , 


واتُكُلّم 010007 

وأخفها قوله «يُرْمى بالنّصب)0©. 
وقال الحافظ ابن حجر: «ناصبي» 
وازمى بالنُصب)20 , 

واحريز بن عثمان المعروف بالنّصب)”" . 

المذهب التّاني: القول بنفي النَصب عنه. 

ومن هؤلاء أبو حاتم الرَّازئُ الذي قال: «لم يصمٌّ عندي ما يقال 


فى راي27 00 


زفق 


)١(‏ باستثناء قوله عنه ‏ بعد أن أورد قصة لعنه لعليٌ َيه في المسجد كل يوم بعد صلاة 
الفجر _: «قلتٌ: صمح عنه أنه ترك ذلك». تاريخ الإسلام .)115/1١(‏ 
)١(‏ المغني في الضعفاء »)١54/١(‏ الكاشف .)07١9/١(‏ 


(9) ميزان الاعتدال (/18). (5) تذكرة الحفاظ (١//ال9ا١).‏ 
)0( ؤكْرٌ مَن كلم فيه وهو موتق 0 () سير أعلام النبلاء (/ا/ .)8١‏ 
(0) لسان الميزان .)٠١”/7(‏ 0 تقريب التهذيب .)١65(‏ 


(9) تهذيب التهذيب )9١( .)١159/1١(‏ الجرح والتعديل (/189). 


كن كل اللصياعه - 5 
لبجب رو ان 

والخطيبٌ البغداديٌ حيث قال: «حُكي عنه مِن سوءٍ المذهب وفسادٍ 
الاعتقاد ما لم يعبت عليه20" , ْ 

را ا لويش عنكة أنه كنا هجا بيت السة عه 
الانحراف عن على ذلفيه”" 

والذي يترجّح من خلال ما سبق عرضّة أنه كان لدى حَريز بن 
عثمان انوعٌ من الانحراف ولكنه زيد فيه كثيراًء ومرد الترجيح أن التّهمة 
إذا ما أخرية عن هات متعدّدة ا على ذكرها أكقر العلماء فلا بد أن 
يكون لها أصل على أقلّ الأحوال. 

وتَمكل انحراقة عن علي له في أمرين : 

الل معن د نه بسبب مَن قُيِلَ في صِفَّين مِن آبائه: وهذا 

البْعْض بُعْضٌ جلي صعب قيس ان لأساف النحلض 0 

١‏ - أنه لم يكن يَعْتَقِدُ صحَةً إمامة على ذَكه ما مُطلقاً أو على أهل 
الشَّامء وإنما كان يعتقد إمامةً معاوية يه كما صرّح بهذا ليزيد بن 
هارون. 

وإذا كان مِن المعلوم بِحُكم العادة أنَّ كل من خََرَجَ عن العُرْف 
السّائد في خَلْقٍ أو لق كالعِلُم والقّوّة والمّجاعة والكرّم والدّمامة 
وَالبّخْلٍ والخوفي والخيانةٍ كان محطّ أنظار النّاس ولَقْتِ لانتباههم مما 
يُخريهم بِأنْ يزيدوا فيما يُنسبونه إليه وأن يَخْتَقُوا بعضّ ما يحكونه عنه» لا 
فرق في ذلك بين المدح وَالذّمّ. 

رمعاي لمر اه لا كا ار بين تقر اال ابس علد 
وهَذياً وأنبههم ذكراً” '' ومن كبار ثقات أهل الحديث الذين يُرحل إله 

20000 م شتّى كان من المستغرب أن يَفَعّ مثلهُ في شيء م من الانحراف 


.)005/8( الإحكام لابن حزم‎ )١( .)555/4( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)501١/:؟( انظر: الكامل في ضعفاء الرجال‎ )*( 
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م النََصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
عن علىٌ مما ولّد كثيراً مِن الحكايات عنه؛ ويدلٌ على ذلك ورود عَِة 
روايات يتضمّنٌ سؤالَ بعضهم له عن حقيقة ما يُعْزى إليه من سب عليٌ أو 
ا ل اق 
مِن أهل خراسان عن حريز: هل كان يتناول علياً؟ 

فقال أنا سمعثه يقول: «إِنَّ أقواماً يزعمون أنَى أتناولٌ علبء معاد الله 
أن أفعل ذلك» حسيبهم الله!)”" . ْ 

وفي هذا المعنى قيل : 

مَن أحوج الناس إلى ذمّهٍ ذمُّوهُ بالحقٌّ وبالباطل'" 

وحن الأسلة سل جا لجن زليه عدن عا روا العا با 
الضحاك عن إسماعيل بن عيّاش قال: سمعتٌ حَريرٌَ بنَ عثمان يقول: 
هذا الذي يّرويه الثاس عن النب يل أنه قال لعليئ: «أَنْتَ مِنَئْ بِمَنْرَلةٍ 
هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى) حقٌء ولكن أخطاً السَامعُ. 

قلتٌ: فما هو؟ 

قال: إنما هو «أَنْتَ مِنْئْ مَكَانَ فَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى !» 

قلت: عمن ترويه؟ 

قال:. سمعتٌ الوليدٌَ بنَ عبد الملك يقوله وهو على المنبر. 

وقد عقَّبٍ الحافظ أبو بكر الخطيبُ على هذه الحكاية بقوله: « 
الوهاب بن الضّحاك كان معروفاً بالكذب في الرٌواية» فلا يصحٌ 
الاحتجاجٌ بقوله»”". 


ومما يقوّي عَدَمَ صحََّةٍ ما يُحكى من شدّة انحرافه عن على َيه أنه 


.)01/8/5( تهذيب الكمال‎ »)55١5/0( بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 

) البيت لكعب بن زهير بن أبى سُلُمى ضثء. انظر: الاستيعاب (8/ 1818). 

(؟) تاريخ بغداد (7578/4)» تاريخ مدينة دمشق (749/17)» تهذيب الكمال (5/ لالاه)ء 
التطريف في التّصحيف (45). 


مَن ثبت النّصب عنه 320 
الم و 


من رُواة حديث معاوية له الوارد فى مناقب 00 ويه » 
وفيه: «رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله وله يَمْصُ لِسَائَهُ أو سَفتَهُ (يعنئ الْحَسَنَّ)) وَإِنَّهُ لَنْ 
يُعَذَّبَ لِسَان أو شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُوْلُ الله خ0"'. 

وأمًا ما يُكى عنه مِن اللّعن والشَّتَم فإنّ له أحدّ تخريجين: 

* أنْ يقال عنه بأنه لا يثبت أصلاً كما قاله أبو حاتم الرَازي 
والخطيبٌ البغدادي”” . 

* أن يكون قد صَدَرَ منه شىءٌ من ذلك لكنه تاب منه كما حكى 
عنه تلميذه أبو اليمان من أنه كان يتناوله ثم تَرَكَ ذاك”*'. 

قال ابنُ حجر العسقلانئٌ : «إنما أخرج له البخاريّ لقول أبي اليمان 
إنه رجع عن النّصب كما مضى تَقْلُ ذلك عنه»”* 


« عبد الله بن سالم الوحاظي""': 
هذا الرَّجْلُ شامئٌ حمصيٌ» ويقال فيه ما قيل في غيره. 
وقد حكى عنه أبو داود السّجستانِيتٌ أنه كان يقول: «علنٌ أعان على 


د 


)١(‏ خخرّجه أحمد في مسنده من حديث معاوية ويه برقم .)١1845(‏ وقال عنه الهيثمي في 
مجمع الرّوائد :)١17//9(‏ «رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف وهو 
ثقة»» وقال الشّيخ شعيب الأرناؤوط في 1 لأحاديث المسند: «إسناده صحيح». 
زفق الجرح والتعديل (589/9)» تاريخ مدينة دمشق »)7117/١75(‏ تهذيب الكمال 
(0/ هلاه)ء تذكرة الحفاظ »))١1/1//١(‏ سير 5 النبلاء (7/ 89). 
(©) تاريخ بغداد (557/4). 
(5) التاريخ الكبير »23١/(‏ الكامل في ضعفاء الرجال »)50١/1(‏ التعديل والتجريح 
(045/5)» تهذيب التهذيب .)7١8/9(‏ 
(0) تهذيب التهذيب (؟9/5١5).‏ 
)50( عبد الله بن سالم الأشعري الوحاظيٌ (ويقال: الكلاعيٌ) : أبو - الحمصيٌ 
ْقَهُ الدّارقطنىٌ وغيره» وقال عنه يحيى بن حسان التنيسي : «ما رأيتث 0 مثله)» 
توفي سنة 4/ا١ه.‏ وحليثه مخرج عند البخاري وأبي داود والنسائي. انظر: 
(4/*)» التعديل والتجريح (/859). تهذيب الكمال (54١/054)غ:‏ 0 
الاعتدال .)٠١5/5(‏ 


النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديّةٌ 

يم 
قَثْل أبي بكر وعمر»"''» وهذه المقالة مِن مقالات النّواصب وظَنُونِهم 
الكاذبة فيه ض . 

وقد فسّر الدّهبِيُ كلام أبى داودٌ عنه ب«(أنه ال وقال فى 
موضع آخر: «فيه نصب)”" . 

وقال ابن حجر : «رُمى التي 

وقال الخزرجئٌ 4 6 «رماه أبو داود بالنُصب96"' , 


ل مروان بن أبي حفصة : 
الم نول أحذا مم مِن أهل العلم أو المؤرّخين وَصَفَهُ بالنصب صراحة» 


اراك من أجاك التظر في بح تعنافده بظهر لد بعلؤه آنها علرت علنها 
سِيْمَا النُصب حيث تضمّنت الإساءة لعليٌ وابنه الحسن وَكباء وقد نص 


بعضهم على أنه كان شديدٌ العداوة للكّلاليشيك:27 , 
ومن أشهر قصائده لاميّهُ التي يقول فيها: 

علي أبوكمٌ كان أفضلّ منكمو 2 أباة ذوو الشتُورى وكانواذوي فضل 

وساء رسول الله إذ ساء بنكَّهُ بخخطبيهِ بنت اللّعين أبي جهل 

فذمَّ رسولٌ لله صِهّْرَ أبيكمو على منبر بالمنطقٍ الصّادع الفصل 


2)5١5/1١( تاريخ الإسلام‎ »)2٠١5/4( تهذيب الكمال (5١/2059).؛ ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)5٠٠6٠١ تهذيب التهذيب (ه/‎ 

(؟) ميزان الاعتدال .)٠١5/5(‏ (6) الكاشف .)0006/١(‏ 

(4:) تقريب التهذيب (5 0 

(4) أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم الأنصاري: : صفيُ م الدّين الخزرجئٌ 
السَاعديء فاضل عاله بالرّجال» مولده سنة ٠٠وهه‏ لا تَفر سن ة وفاته. له: 
خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرّجال. انظر: الأعلام (١/١11)؛‏ معجم 
المؤلّفين (88/1 ١‏ ). 

(") خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)١98(‏ 

(0) فوات الوفيات (؟:/079). (0) يعني: رَفَضَه. 


يي الماح 
وحكُمَ فيها حاكِمَينٍ أبوكمو هما خلّعاهُ خَلَعَ ذي النَغْلٍ للتَغلٍ 
وقد باعها من بَعْدِِ الحسَّنُ ابنهُ ‏ فقد أَبْطّلا دعواكمو الرَّنْةَ الحَبْلٍ 
وخليتموها وهي في غير أهلها 2 وطالبتموهاحين صارت إلى الأمل) 


ه مروان الأصغر: 
وصفة ايك الأثين بالتصضي يل جعلة فترة(اشعهيروا بالتضت 
والءة لعلك9" . 


وقال ا 
أنْحَيْتَ كي تُنْفِقَها رَارِي" على 57 بن 0 نه 


ه إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني : 
الحافظ الجُوزجاني ممن سَكَنَ دمشق وهي من أشهر مواطن 
التضيه :رقن زناه بالكضب جماغة من الشفاظ: «فتال ابن يتان اكان 
حَرِيزِي* المذهب ولم يكن بداعية إليه»"" . 
وقال ابنُ عديٌ: «كان شديدَ الميل إلى مذهب أهل دمشق في 
التَحامّل على علين)””" . 


)١(‏ الأغاني »)1١54/77(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (5/ 250» الفوائد الرجالية 
لبحر العلوم .)84/1١(‏ 

(؟) الكامل في التاريخ .)1٠١9/5(‏ 

(9) زاريا: عائبا. انظر: لسان العرب .)705/١5(‏ 

(5) ديوان البحتري .)1١9/١1(‏ 

)0( حَرِيزِي : «نسبة إلى ريز بن عثمان المعروف بالنَصب». قاله الحافظ في تهذيب 
التهذيب (159/1). 

(5) الثقات ».)8١/8(‏ الأنساب (5/ 2)07 تهذيب التهذيب .)١1594/١(‏ 

(0) الكامل في ضعفاء الرجال 201٠١ /١(‏ تاريخ مدينة دمشق (1/ 20758١‏ تاريخ الإسلام 
(19/؟/). 


5 38 النََصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَددَّ 
-. بنلسماءللس- سس ستتتت7تك ”تبت 

وقال الدّارقطنئ : «فيه انحرافٌ عن علئ)”'"' . 

وقد رُوي عنه أنه «اجتمعٌ على بابهٍ كاه الحديث ا 1 
جاريةٌ له فَرُوجِةًا" لتذبحها فلم تجد من يذبحها. 

فقال: سبحانً الله! فَرُوجِةٌ لا يوجد مَن يَلْبَحْهاء وعلىٌ يذبح في 
ضَحُوةٍ نيفاً وعشرين ألف مسلم!)70 . 

ثم عقّب الحافظ ابنُ حجر على هذه القصّة بقوله: «وكتابه في 
الضَعفاء”*' يوضّح مقالتّه . 

وقال أيضاً: «الججوزجاني مشهورٌ بالنّصب والانحراف)29 . 

وقال في موضع آخر: «الحاذق إذا تأمّل تَلْبَ أبي إسحاق 
الججوزجاني لأهل الكوفة رأى العَجَبَ؛ وذلك لشِدَّةِ انحرافه في النّصب 
وشَهْرةٍ أهلها بالتَشْيّعء فتراه لا يتوققف في جَرْح مَن ذَكَرَهُ منهم بلسان 
دَلِقَهَء وعبارةٍ طَلِقّة”" . 

وان أكها: «الجُوزجاني كان ناصيًاً مُنْحَرِفا عن عل 

وقال أيضاء رمي اله 

وقال الخزرجيٌ: «رْمِي بالنّصب)7"©. 


0 


2)90١/5( تذكرةالحفاظ (659/75). ميزان الاعتدال (ا/ ”/ا؟)» لسان الميزان‎ )١( 
.)١169/١( تهذيب التهذيب‎ 

(؟) الفرُوجة: الدّجاجة. انظر: العين .)11١/5(‏ 

() تاريخ مدينة دمشق 2)58١/1(‏ تهذيب التهذيب »)١09/١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب 


الكمال (57). 
وقد ضعّف هذه القِصّةَ العلامةٌ المعلّمي وإن كان يرى أنّ فيه نصباً. انظر: التنكيل 
(ك/لاة  .)0١6‏ 

(4:) هو: كتابه المعروف باسم «أحوال الرّجال». 

(0) تهذيب التهذيب .)159/١(‏ (5) المصدر السّابق .)١57/31١(‏ 

(0) لسان الميزان .)١157/1١(‏ (6) مقدمة فتح الباري .)9940/١(‏ 


(9) تقريب التهذيب (40). 
)٠١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (7؟). 


وما ست الاتاء من نه فم ماه أ ست تج ى 
الانحراف عن عليّء بل كلهم متأخُرون عنه ويفصل بينه وبين أقربهم إليه 
حوالي مائة سنة'"". 

ومن جهةٍ أخرى فإنها لا توجد إشارةٌ لذلك عند من عاصروهء بل 
غلى العكين ثماماً فَإنّ المنقول عنهم يَنْمْ عن الاحترام والإجلال» فمثلاً 
«كان أحمدٌ بن حنبل يكاتبه ويكرمة إكراماً شديداً”"”'» ويبعد أن تقع من 
أحمد مثل هذه المكاتبة والإكرام الكبير لمن هو شديد الانحراف في 
ار و 0 والمحتوط فح احم آنه موعن 
مكالمة من لم يريُع بعلي في الخلافة فكيف بما هو فوق ذلك؟71". 

نعم قد يقال إِنّ مِن الممكن أن يكون قد تخيّر بعد وفاة أحمد فإنَ 
بين وفاتهما أكثرٌ من خمس عشرة سنة””2» ولكن يُبْعِدُ هذا الاحتمال كون 
التشائ - وهو تلفي قال ل ولم لتك عض قفا من 
التَصب»ء » مع أن أبا عبد الرّحمن «فيه قليل تشيع وانحراي عن خصوم 
الإمام علي كمعاوية وعمرو»” و 

ا بالئّظر إلى ما قاله أولعك 
الجهابذة أنْ لدى الجوزجاني * شك من النضيتب الذي قد يكون ناشئاً عن 


(1) وفياتهم على النحو التالي: 
الجوزجانى: 169اه. 
ابن ييا 1ه 
ابن عدي: 116اه. 
الدارقطنى: 86اه. 
(؟) طبقات الحنابلة »)48/١(‏ تهذيب الكمال (554/5)»: تهذيب التهذيب .)159/١(‏ 
(6) انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 40)» المغنى (00/7. 
(1)6 توفي الإمام الحمد سنة 41 اها ١‏ 2 
(0) تهذيب الكمال (؟/558)» تهذيب التهذيب .)159/1١(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (170/15). 


كذ 


7 النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قدت 

"تفهذة 
ل الأ اأن قن من ها قاله الحافط إرذ حجن تعزرا 
ومبالغة كإشارته إلى «شِدَّة انحرافه فى النّصب!». 

وقد أدلل الحافظ على ضكة قوله زقدة كله للرؤاة الشيعة): 

وما ذكره من شِدَّة التَلْب لهم والتّحامُل عليهم دن ايعان 
الذهبئٌ على بعض ألفاظه بقوله: «كعوائده فى فظاظة عبارته!)7'. 

ومّن نظر في كتابه (أحوال الرّجال) تبيّن له ذلك بجلاءء غير أن 
الادّعاء بكون الباعث له على ذلك هو شد انحرافه عن عليٌ وتشيكهم له 
1 0 
غيرٌ مسلّم 
٠‏ ابن قادم القرطبيُ”” : 

قال أبو حاتم: كان ناصبيًاً»'. 


وقال الفَرَضى”': «سَمِعَهُ غيرُ واحد ينال مِن على بن أبى طالب وليه 
ضي معه غير مِن علي بن أبي طالب طبه 


5 
. 


006 5/١( ميزان الاعتدال (917//7). ') انظر: التتكيل للمعلّمي‎ )١( 

(9) محمد بن أحمد بن محمد بن قادم القرطبيٌ: أبو عبد الله أديب شاعر حافظ 
للأخبارء رحل إلى المشرق فأخذ عن كثيرين» وكان ينتحل مذهبّ مالك» قال عنه 
ابن القَرَضِيٌ : «كان غيرٌ ضابط لنفسه ولا مالكِ للسانه». توفي سنة ٠8اه.‏ انظر: 
تاريخ العلماء بالأندلس »23١7/5(‏ ميزان الاعتدال (5/ 2207 المغني في الضعفاء 
(؟/659)., لسان الميزان (08/6). 

(5:) لسان الميزان (08/6). 
ولم أعرف من يعني الحافظ ابن حجر ب(أبي حاتم)! لكن قد يكون مصحّفاً عن (ابن 
حاتم)» فإن صحٌ هذا فلعلّه يعني: مسلمة بن قاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم المؤرّخ 
الأندلسي الكبير. انظر: تاريخ العلماء بالأندلس (178/9)» لسان الميزان (5/ 76) . 

(6) عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي: أبو الوليد القرطبى المعروف بلابن 
الفرضي): حافظ ثقة متفتّن» مولدُةُ سنة ١80اه»‏ قال عنه ابن حيان: «لم ير مثله 
بقرطبة في سعة الرّواية» وحفظ الحديث» ومعرفة الرّجالء والافتنان في العلوم»» ع 
سنة 7١٠5ه.‏ له: : تاريخ العلماء بالأندلس» مصنف في المؤتلف والمختلف.ء مصئف 
في مشتبه النُسبة. انظر: سير أعلام النبلاء »)١77//117(‏ تذكرة الحفاظ »)1١175/7(‏ 
الْعبّر في خبر من غبر (81/9). 


مَن ثبت النّصب عنه ا 5 
ا 


وأنا متمعثة ينال من الحسن بن على بن أب طالب 31 
و 
ه عبد المغيث بن زُهير الحربي'" 
هذا نذا الرَجُل ون مِن علماء الحنابلة الذين غرنوا, شدة ادك 0 


م 


قال عنه الذَّهِبِيُ : «وقد ألّف جزءاً فى فضائل يزيد أتى فيه بعجائبٌ 
وأوابدٌ» لو لم يزلنه لكان 1 وأقثار 5 أنه «قد رد عليه 
أبو الفرج ابن الجوزيّ فأجاد وأصاب)2©» 

والذي يظهر أنَّ ما وقع من الشَّيحْ عبد المغيث يعد نوعاً من 
النَصب على حدٌّ قول شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ ضمن كلام طويل: «ولهذا 
انّمَىَ أهلّ السّنة والجماعة على رعاية حقوق الصّحابة والقرابة» وتبرّؤوا 
مِن الناصبة الذين يُكمُرون علي بنَ أبي طالب ويفسّقونه» ويتنقصون من 
حُرْمة أهل البيت مثل من كان يُعاديهم على المُلك أو يعْرِض عن حقوقهم 


.)08/5( لسان الميزان‎ 423١ /75( تاريخ العلماء بالأندلس‎ )١( 

(؟) عبد المغيث بن زهير بن زهير بن علوي الحربي: أبو العرٌّ البغداديٌ» زاهد مِن كبار 
الحنابلة» مولده سنة ٠ه‏ عُني بالآثار» وصئفت مع الورع والتمسشك بالسّئن 
والجلالة» وقد ألّف جزءاً في فضائل يزيد رد على ابن الجوزي» كما ألّف كتاباً قىِ 
أخبار الخضر نقضه ابن الجوزي» وكانت بينهما عداوة وتهاجر! توفي سنة 0481ه. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق (71/ 74), سير أعلام النبلاء »2159/71١(‏ الوافي بالوفيات 
»)٠١7/19(‏ المقصد الأرشد .)١"57/7(‏ 
تنبيه: في متها السنة النبوية (074/5) والمقصد الأرشد (185/1) أن ابن 
الجوزي هو من رَدَّ على الشبخ عبدالمغيث في هذه المسألة» ولعلّه لاضع لأنّ 
عنوان كتاب ابن الجوزي (الرَدَ على المتعصّب العنيد المانع من ذم م يزيد). 
والعلم عند الله . 

() انظر: الكامل في التاريخ 2»)١56 /٠١(‏ سير أعلام النبلاء (1؟1/ 159). 

(:) سير أعلام النبلاء (51/ 150). (6) البداية والنهاية .)3758/1١5(‏ 


1 0 النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّه 
5 أو يَغُْو في تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحقٌ»0"©. 

اوقد قيل إن الشَّيِحَ عبد المغيث الحربيّ اعتذر أمام الخليفة النّاصر 
عن مَنْعِهِ من سَبّ يزيد ابن معاوية بعذرٍ لطيف»ء وذلك «أنْ الخليفة النّاصرَ 
ل قَصَدَهُ وسَألَهُ عن ذلك؟ وعَرَّفَ 
عبدُ المخيث أنه الخليفة ولم يُظْهرْ أنه يعلّمُه فقال: يا هذاء أنا قصدي 
كنف ألسنةٍ النّاس عن لُعنةٍ خلفاء المسلمين وولاتهم» وإِلّا فلو فتحنا هذا 
البابَ لكان خليفةٌ وقتنا أحقٌّ باللّعن؛ فإنه يَفعل أموراً مُنْكَرَةَ أعظمٌ مما 
فَعَلَّهُ يزيد؛ فَإِنٌ هذا يفعل كذا ويفعل كذا وفعل: يُعَدّد مظَالِمَ الخليفةٍ 
حتى قال له: ادع لي يا شيخ وذَّهَبَ)”". 

وظاهرٌ من سياق الحكاية أنْ هذا الاعتذار لا يُعبّر عن الحقيقة» بل 
هو نوع مِن استعمال الحيلة وسرعة البديهة لاجتناب غضب الخليفة وبأسه 
مع الإنكار عليه؛ لا سيّما وأنَّ العداوة والتُمْرة التي وقعت بينه وبِينَ ابن 
الجوزيّ إنما كانت بسبب الطّعْن على يزيدَ بن معاوية”". 

والذي يظهر أنْ مردّ هذا التأليف والدّفاع الأسباب الثّالية: 

١‏ - خوفه مِن أنْ «يُجَعلَ لعنْهُ وسيلة إلى أبيه أو أحدٍ من 
الصّحابة)”**» عللى حدٌّ تعبير الحافظ ابن كثير. 

١‏ - قلّة علهِهِ بالصّحيح مِن الصَّعيف في باب الأثر مع تعظيمه للآثار» 
كريصم عير بر ايت يثبت وما لا يثبت جَرَّهُ إلى العمل بكل ما يقف عليه. 

وقد أشار الذَّهِبِنُ بي إلى قِلّة علمه بالتّصحيح والتَضعيف بقوله: (ولعبد 
المغيث عَلَطَاتٌ عل واه ملس فال عرة ‏ مسلع دن ب 


000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8؟/57:). 

(؟) منهاج السنة النبوية (5/ 91/5)» سير أعلام النبلاء .)١151/51(‏ 

(9) انظر: المقصد الأرشد (؟1"5/7). (5:) البداية والنهاية (8/ 777). 
(5) مقصوده أنه ليس في الصّحابة أحدٌ بهذا الاسم. 


مَن ثبت النٌصب عنه سسكام 
فقسا 


صحابيٌ!ء وصحححَ حديث (الاستلقاء) وهو منكر”''! فقيل له في ذلك» 
فال إذا روفقاء كاذ فيه ]زرا على قن رو 1" 

- المبالغة في مخالفة الرّوافض وقد كان لهم شّوكة» خصوصاً أن 
الناصر (خليفة الوقت) عْرِفَ بميلِهٍ إلى مذهب الإماميّة حتى إن ابنّ 
الجوزيّ لم يستطع أن يصرّحَ أمامّه بتفضيل (أبي بكر) على (عليّ) حين 
000 ذلك70 , 


ع2 5 (2). 
« مرّة بن شراحيل ': 


فعن عمرو بن مُرّها”» قال: «سمعثُ مُرَّةَ ينتقصٌُ علبًا طهء 


)١(‏ حديث الاستلقاء المشار إليه هو ما خرجه الطبراتي في المعجم الكبير )١7/١9(‏ عن 
عبيد بن حنين قال: بينا أنا جالسٌ إذ جاءني قَتَادةٌ بن النُعمان فقال لي : انلق بنا ‏ يا 
ابن حنين ‏ إلى أبي سعيد الخدري فإني قد أخيرتث أنه قد اشتكى! 
فانطلقنا على أبي سعيدٍ فوجدناةٌ مستلقِياً رافعاً رجِلَهُ اليُمنى على اليُسرى فسلّمنا 
وجلسناء فَرَقَعَ قتادةٌ بن التُعمان يدَهُ إلى جل أبي سعيد فقَرَصَها قَرْصة شديدة» فقال 
أبو سعيد: سبحان الله يا بن أمْ لقد أوجعني! 
فقال له: ذلك أردثٌ فقال: إِنّ رسول الله كلل قال: إنّ الله ين لما قضى خَلْقَهُ استلقى 
فَوَضَعَ إحدى رجليه على الأخرى وقال: يي ليد 
فقال أبو سعيد: لا 0 والله لا أفعله أبداً . 
والحديث ضعفه أيضاً ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود (15417/17)) 
وقال الألبانيُ في ظلال الجنّة /١(‏ 705): (إسناده ضعيف والمتن منكر». 

(؟) سير أعلام النبلاء .)15١/71(‏ (9) انظر: تاريخ الخلفاء .)40١(‏ 

4 1 بن شراحيل الهمْداني (بسكون الميم): أبو إسماعيل الكوفي» تابعيٌ مخضرمء 

يمد هزه غناد الكوفة وزُمَادهاء 5 ب (مرَة الطيّب) و(م مره الخي) لعبادتهء أدرك 
بعض الصّحابة» وكان ضكرا بالتفسير» تون سنة "لاه. وحليثه مخرّج في الكتب 
السّتّة. انظر: تهذيب الكمال (17؟14/9”)» سير أعلام النبلاء (5/ 20754 تذكرة 
الحفاظ »)5717//١(‏ تهذيب التهذيب (' 6/1 ). 

)0( عمرو بن مُرّةَ بن عبد الله بن طارق الْجَمَلِيُ المراديٌ: أبو عبد الله الكوفئٌُ الأعمى» من 
ثقات حُفَّاظ الكوفيّين وعُبّادهم, والأع مسي «لم يكن بالكوفة أحبٌ إليّ ولا 
أفضلَ منه»؛ رماه بعضٌ الأئمّة بالإرجاء» توفي سنة 7١١ه‏ وحديثه مخرّج عند الستة. 
انظر: التاريخ الأوسط »)77/8/١(‏ تهذيب الكمال (77377/157)» تاريخ الإسلام - 


2 


1ه مر 0 و 36 ا 
3 النصب والتواصبت دراسّة تاريخيّة عمد 


ل كول ذا وج بن أسعاب ادن قد يق ل عر 


فقال: ما ذنبي إِنْ كان خَيْرُهُ سبقني» وأدركني شَرهُ؟770!1 . 
ولعل 0 أبي إسحاقٌ الشبيية ”د إن ثبت -: ثلاثة 


لم يكونوا يُؤمَنون على عليّ ذه وَذْكرَ منهم 0 


وعلى كل في لم أجد أحدا ممن ترجم مر اليب رماء بصب أو 


أشار إلى ذلك”*'» فإن صم أنّ لديه نصباً فإنه يُعَدّ مِن العجائب لأنه كوف . 


© عبيد الله بن وهب 


.)8( 


وصَفَه ابن الأثير بالتصب حيث قال: «كان عبيدٌ الله من المنحرفة 


قرف 
إحق 


(2) 


02 


وقال ابن كثير: «كان ناصياً يُكَفْر نا 


(0/ ه"1). تهذيب التهذيب (894/8). 

المعرفة والتاريخ (/779). وإسناده صحيح . 

عمرو بن عبد الله بن عبيد (ويقال: علي) الهمدانىٌ: أبو إسحاق السّبِيعيٌ (بفتح السّين 
وكسر الباء) الكوفئٌ» أحد العْبّادء وَلِدَ لسنتين بقيتا من خلافة عثمان فأدرك جماعةً 
مِن الصّحابة» وكان مِن الثّقات المكثرين مِن الحديث لولا أنه اختلط بِأَخَرَة 'وحديئة 
مخرّج عند السّتة» توفي سنة 117١ه.‏ انظر: معرفة الثّقات (174/5) الجرح والتعديل 
( © تهذيب الكمال (؟7؟7/1١٠)»‏ تذكرة الحفاظ .)١١5/١(‏ 

انظر: المعرفة والتاريخ (7579/7)» تاريخ مدينة دمشق (/01/ 0 47) وسنده ضعيف . 
انظر: التاريخ الكبير (8/ 5)» معرفة الثقات (؟/١77)»‏ الجرح والتعديل (2)9577/8 
الثقات (557/0)» مشاهير علماء الأمصار :»)٠١7(‏ تهذيب الكمال (9ا910/94/7), 
تذكرة الحفاظ »)51/١(‏ الكاشف (؟/67؟)2 ا النبلاء (0174/54)» تاريخ 
الإسلام (5/ 2)١95‏ تهذيب التهذيب »)60/٠١(‏ تقريب التهذيب (0750)» خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال (؟7/ا7). 

عبيد الله بن وهب: أبو القاسم. وزيرٌ عديم النظير فير السياسة والتّذبير» بلغ من 
الرتبة أيام المعتضد ما لم يبلغه وزيرء وكان شهماً مهيباً شديدٌ الوطأة قويّ السّطوة 
ناهضاً 0 الأمورء توفي في ربيع الآخر سنة 784ه. انظر: الكامل في التاريخ 
50»©».» سير أعلام النبلاء (7١1//ا59).‏ 

الكامل في التاريخ .)099١/57(‏ 0) البداية والنهاية .)7/5/١1١(‏ 


مَنَ ثبت الدَّ لصب عنه 0 
قفون 


ه محمد بن هارون بن حميد البغدادي”١‏ 

رماه الخطيبُ البغدادي بالنّصب فقال: «كان يُعْرَفٌ بالانحراف عن 
أمير المؤمنين عليٌ ابن أبي طالب ؤفه»”" 

وجزم الذهبيُ بنصبه في موضعين”"» وقال في موضع ثالث 
«قيل: كان فيه انحراف بِيّنُ عن الإمام علىّ» ينقم أموراً)”؟ . 

وقال عنه ابن المُلقّن” : «نَاصِبِيَ منحرفٌ عن الحقٌ»"" . 


© © 


40 معدل بن عازوة ده ميد :بن المكندر ابن بكر التعزوف البعدادي 4 حدت» 
ونّقه الخطيبُ» توفي في ربيع الآخر سنة ؟7١اه.‏ انظر: تاريخ بغداد (؟/ 2701 
سير أعلام النبلاء »)577/١15(‏ المغني في الضعفاء (140/7)» ميزان الاعتدال 
١‏ لاه . 

زهة تاريخ يغداد (*9/ /اه37) . 

(*) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ 207017 المغني في الضعفاء (؟/ 540). 

(4) سير أعلام النبلاء (475/15). 2 

(5) عمر بن علي بن أحمد الأنصاريٌ: أبو حفصء عالم شافعيٌ واسع الاظلاع في علم 
الحديث والفقه وغيرهماء مولده بالقاهرة سنة الاهء اشتهر ب(ابن الملقّن) وب(ابن 
التّحوي)» وأصله من (وادي آش) بالأندلس» توفي بالقاهرة سنة 5٠8ه.‏ له نحو 
ثلاثمائة مصئّف منها: البدر المنيرء الإعلام بفوائد عمدة 0 المقنع. انظر: 
الضوء اللامع (5/ »23٠١‏ الأعلام للزركلي (2)01//0 معجم المؤْلّفِين (/01). 

(5) البدر المنير (١1//ا57).‏ 


سب ببي النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديّةٌ 


قدزة ' دي 
2 2 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


إذا صم أنَّ لكل شيء أصلاً فإنَ الأصلّ في المسلم السّلامةٌ مما 
ينقصه والبراءة مما يعيبه ما لم يَقُمْ دليل على صحّة ما يُنسب إليه» وهذا 
الأصل مطّرد في أحكام الشّريعة ولهذا كانت البِيّنهٌ على المدّعي. 

غين أن كيرا'ون :العلياة ححن الا الكبار لم يُسلموا من أن يقال 
عنهم ما ليس فيهمء وأن يرموا بما هم منه براءء فقد أَخْحرِجَ الإمام 
الشّافِعنُ من اليمن بْهْمّة التََشْيّع للظالبيّين”"'» وكُبِسٌ بيت الإمام أحمدَ 
بدعوى أن علويّاً أوى إلى منزله فهو يبايع النَاسَ له في الباطن”", 
وأوذي ابنُ جرير الطّبريّ بزعم أنه «كان يَضَعٌ للرّوافض!)”". 

ولا ريب بأنّ البُعد عن هذا المنهج القويم في اعتمادٍ البراءة أصلاً 
لا يجوز التّحؤُلُ عنه إِلّا ببرهان ووجوب التثيّت فى كل ما يخالفه مِن 
الدفاوى اهدق شروها ‏ كييرة الى عسه الأنة نن أذ وطن ولايد 
ومعاداة لمن لا يستحقّون ذلك» ولقد صدق ابن حزم حين قال: 00 

قالوا تحمّظ فإنَّ النَاسَ قد كَثْرَتْ ١‏ أآقوالهُم»وأقاويلُ الورى مِحَدُ9) 
وقد تحدّث ابن بّة2 عن نفسه وما عاناه مِن أذى آحاد الناس 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء ,١/9(‏ و17١)»‏ تاريخ مدينة دمشق (7590/01): سير أعلام 
الثبلاء .)85/1١(‏ 

(؟) انظر: البداية والنهاية .)7717//١١(‏ (9) ميزان الاعتدال (5/ 40). 

(5) سير أعلام التّبلاء (7517/14). 

(5) هكذا في الاعتصامء ولا يَقْصِدٌ الشَاطبِيُ (ابنَ بّة الحنبلي) خلافاً لما قد يُتَوَهّم لأوّل - 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه برق 


د والشلامة غريزة د فقال ا ..وإن قرأثُ عليه حديثاً في التوحيد سمّاني 


مشبّهاً. وإن كان في فضائلٍ أبي بكر وعُمرَ سمّاني ناصبّياًء وإن كان في 
فضائل 7 البيبت سمّاني 0 


عل :8 شديدء ال 


) تحتمل التأويل)”” . 


0010 
زفق 


فر 


وهلةء بل هو الحافظ ابن مندهء و(بطّة) اسم أحد أجداده كما نصّ عليه الذّهبيُ في 

ترجمة أبيه وجدّه. انظر: تذكرة الحفاظ )/51١/17(‏ و(/1١2).‏ تاريخ الإسلام 

(70/ 778). سير أعلام النبلاء (759/11). 

ويدل على أنه المقصود ما يلي : 

أ أن الشَاطبيّ نف عنم أن اسع (عبد الرحمن)» واسم ابن بة الحنبلي (عبيدٌ الله)» 

ولا يوجد أحد يُدعى (عبد الرّحمن ن ابن بطة)» لل عا وما 

الأخصٌ أن الشَاطبيَ وصفه بالإمام الشّهِير الحافظ . 

ب - أن هذا النّصَّ لابن منده موجود ‏ مع اختلاف يسير ‏ في تذكرة الحفاظ 

(23235265/6». وتاريخ الإسلام (7”0/981)» وسير أعلام النبلاء .0901/١14(‏ 

0 عبد الزحمن بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهانيٌ: 8 القاسمء حافظ 
سع الرٌواية» ومؤرخ متقن» مولده سنة 87اهء له عَدَدٌ مِن التّصانيف نيف في الرَّدَ على 

0 كان كثير الفضائل |[ لا أنه انتقِدَ بأنه يجمع في تصانيفه العَتْ نّ والسّمين دون 

تمييز» توفي بأصبهان سنة ١٠47ه.‏ من آثاره: تاريخ أصبهان. انظر: سير أعلام 

النبلاء (14/ 2749 تذكرة الحفاظ (5/ 42١١76‏ تاريخ الإسلام (71/ 2073717 الوافي 

.)١178/١8( بالوفيات‎ 

.)77/١( الاعتصام‎ 

محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني» ا د كيان 

مجتهدي اليمن» مولده في هجرة الظهران سنة هلالاه» وهو سليل أسرة علميّة» ترخل 

في طلب العلم حتى بلغ رتبة الاجتهاد ثم ثم انقطع عن الناس وتفرّغ للعيادة» : توفي سنة 

٠هه‏ من آثاره: إيثار الحق على الخلق» تنقيح الأنظار»ء العواصم والقواصم 

انظر: الضوء اللامع (71077/5)», البدر الطالع »)8١/5(‏ الأعلام للزركلي 0 

معجم المؤلفين (8/ .)5١1١‏ 

العراصم والقواصم (758/8). 


ءًّ ََّ 2 


ار النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّة عَقديه 


"4 | ْ 
قبيق كن الأبية 0 تجربتة فى هذا الجانب فقال: قم 52056 الكوفة 
رن اذ اا لنط و حي هن طم د ادل ا 


بعدٌ: إنه أبعدٌ الئاس مِن هذاء فأخذنا عن رجل عنه»”". 


وثمّة أسباب تدعو الكثيرين إلى تجاهّل هذا الأصل (الذي هو براءة 

المسلم) وتغييبه - بقصد أو بدون قصد -» ومنها: 
الاختلاف العَقّديُ: وهو مِن أكثر الأسباب حضوراًء وذلك 
امرين: 

* أن كثيراً من المصطلحات المستعملة لدى الفِرّق الإسلاميّة تتم 
بالتَوافُق 6 المصطلح مع التَبِايْنٍ الحقيقيٌ في مفهومه. 
وذلك لأنَ لكل فِرْقَةٍ ‏ في في أكثر الأوقات ‏ أصولاً مستقلّةٌ لا تق مع 
غيرها فيهاء د الوضع أن الشّيعة ‏ مثلاً ‏ حينما يُظلِقون لفظ 
(التصب) لا يريدون به ما يريده سواهم لأنهم إنما يَنُظرون إلى مصداقه 
من خلال معاييرهم الخاصّة دون التفات لما يبايئها . 


4 أن الاختلااف العَقَديَّ يستض كا عادةٌ بعداوةٍ دينية 0 منشؤها 


)١(‏ قيس بن الرّبيع الأسديٌ: أبو محمد الكوفي» وثّقه غير واحد وضعّفه أحمد وآخرون» 
وقال ابن عدي: «عامّة رواياته مستقيمة»» وقال ابن حجر: «صدوق تغيّر لما كَبْرء 
وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه»» توفي سنة 74ه. وحديثه مخرّج عند أبي داود 
والترمذي وابن ماجه. انظر: ضعفاء العقيلى (5794/7)» الكامل فى ضعفاء الرجال 
(4/5»).» تهذيب الكمال (5؟55/1)»: تقريب التهذيب (4017). 0200 

(؟) قتّادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السّدوسي: أبو الخطّاب البصري» أحد الأئمّة 
العام مولده سنة *”ه»ء قيل بأنه وَلِد أكمه, اشتهر بجودة الحفظ وسَعَةٍ العلم إلا 
أنه رمي بالقَّدَره قال عنه ابنُ سعد: «كان ثقة مأموناًء حُبّة في الحديث»» توفي سنة 
/١1١ه.‏ وحديثه مخرّج عند الجماعة. انظر: الطبقات الكبرى (579/97؟)) سير أعلام 
التبلاء (6/ 7519)». تهذيب الكمال (598/77)» تهذيب التهذيب (9316/48). 

(؟) سير أعلام التبلاء' (7797/0). 


مَن رُمي بالئٌُصب ولم يثبت عنه حجم_ 1 
2222177 سسبحهاا 08 
اعتقاد المرء - في أي جهةٍ كان بضلال المخالف ووجوب بِعْضِهٍ 
والتّحذير منه» مما قد يُغْريه بالافتراء عليه ابتداءئ؛ أو امل 2 
تصديق الأكاذيب رضنا دون تثبّتِ ولا مراعاة لحقوق الأخوّة 
0 2 

وإذا كان مِن المتقرّر أن الوصف ب(التّصب) قَدْحٌ في دين الإنسان 
وطَعْنٌ في استقامته» فالشيعة هم أكثر الناس استعمالا له. 

وقد حَفِطّت كُتْبٍ التّاريخ أسماءَ عددٍ مِن العلماء الذين رموا 
ب(النّصب) باطلاً من قبل الشيعة أو عندهم» ومنهم 


7 أبو بكر ابن أبي عاص فقد انهم عند أحد أمراء الدّيلم - وهم 
متشيّعة - بأنه ناصبئّ فعزم على قتله لولا أَنْ نيه الله!”" . 


01 


أبو حنيفة الاستراباذي : سعى به بعضهم بأنه يُبِغْضُ أهل البيت 


فكان ذلك سببٌ موته ول 


)١(‏ أحمد بن عمرو بن الضّحاك بن مخلد الشّيباني : أبق بكر المشهون مين ابي 
عاصم). حافظ فقيه على مذهب أهل الَاهِر ولي قضاء أصبهان» وكان كبير 
القدر ملتزماً بطريقة السّلف في الاعتقاد» توفي بأصبهان سنة /141ه وهو في عَشْر 
النُسعين. من آثاره: كتاب السّنة» كتاب مولد النبي كلِِ. انظر: تاريخ أصبهان 
»)10/١(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)١١5/0(‏ سير أعلام التبلاء (1/ »)87٠‏ البداية 
والنهاية .)85/١11١(‏ 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق (5/ 423١5‏ تاريخ الإسلام 2)077/71١(‏ سير أعلام التبلاء 
(#ذره":). 

إفرفق جعفر بن أحمد بن بهرام الباهلى: أبو حنيفة الإستراباذي الجرجانيٍ الملدب 
ب(الشّهيد)» فقيه حنفيٌ ئّ انتهت إليه الفتيا بإستراباذ» انهم ببَعْض أهلٍ البيت سجن حتى 
مات فيه 9 م صلِبِء وقد أنزله بعض أهل أسترباذ ليلا دون أن يَعلم بهم أحد ودفئوه 
وأخفوا قبرّهء لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: تاريخ 
جرجان (1175و071)» تاريخ الإسلام /٠١(‏ 75)» الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية 
١ >‏ ) و(؟/ه/ا3). 

(:) انظر: تاريخ جرجان 2)07١(‏ تاريخ الإسلام ٠‏ 75). الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية .)1١78/1١(‏ 


كر كلدنا 


2 8 5 5 5 
مق النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقديّه 


أبن العباين التكوئ"": اسع يه بعضن البخدادئين لدئ الشيعة مخ 
أمراء بني حمدان وقال: زنه تاضنية نمضن علق ين أبن طالين فاق 
بإغراقه في اشوا لك اله لل ناي 0 3 1 

الخطيبٌ البغداديٌ: سعى به أحد الرّوافض عند بعض أمرائهم بدعوى 
أنه ناصبيّ! فكان ذلك سببّ إخراجه مِن دمشق”". 

ابن الجوزيٌ: اتَّهُمَ لدى بعض الوزراء الشّيعة بأنه ناصبيٌ فأصابه أذى 
وثالئه مهانة عظييمة؟ . 


؟ د التجبتنة وهو داء دوي إذا حل فى القلب تمكن منه فأعمى 


3 9 
بصيرته؛ وجرّه إلى البغي والعدوان بغير حقٌّ حتى ينتهي به الحال ليصبح 
«اجَسَداً مُلِيءَ حَسَدَا)””2: ومن نَم لا يمكنه أن يُمَرْقَ بين حقٌّ وباطل» ولا 


بين حسن وقبيح» ولقد بَلَعَ من حَسَّدٍ بعضهم أن يقول: «إذا رأيتٌُ من هو 


غر . وو 2 5 اع عن شه # 
أكذب منى ندمت حَسّدا له» 


قف 


وكثيرا ما كاتف الكمة سواء الدشوكة أو الذة كن عفا العمه 


0 واساس . 5 3 وما م 
و«كل دي نعمه 00000 ولهذا قال الذهبئٌ : رلا يعتل غالبا بكلام 


000 


000 
فر 


يق 


(0) 


000 
020 


أحمد بن محمد بن زكريا النّسَوِيٌ: أبو العبّاس» فقيه شافعئٌ متصورّف» جاور 
بمكّة وكان شيم الحرمء ونّقه الخطيب البغداديٌ» تُوفي بعينونة (وهي منزل 
بالحجاز بين مكة ومصر) سنة 7947ه. له تاريخ الصّوفية. انظر: تاريخ بغداد 
(4/5)» تاريخ مدينة دمشق 0)70٠/0(‏ سير أعلام التّبلاء (78/11)» طبقات 
الشافعيّة الكبرى (57/79). 

انظر: تاريخ مدينة دمشق (7057/5). 

انظر: تاريخ مدينة دمشق /١5(‏ 227585 تاريخ الإسلام (71/ 22٠١‏ سير أعلام التّبلاء 
87/10 2). تذكرة الحفاظ (95/ .)١١57‏ 

انظر: سير أعلام التّبلاء (١1//ا0”1»‏ تاريخ الإسلام (57/ 2075940 البداية والنهاية 
"ل هة:). 

معجم السّفر »)١8١/١(‏ سير أعلام التّبلاء (474/19). 

ضعفاء العقيلي 22٠١ /١(‏ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (9/ 190). 

جزء من حديث خرجه الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل كه برقم - 


مَنْ وُمى بالتنّصب شت عنه : 
مَن رمي ب ب ولم يثبت - 
اش 


الأقران» لا سيّما إذا كان بينهما منافسة2"00. وقال أيضاً: «كلامٌ الأقران 
إذا تَبَرْمَنَ لنا أنه بهوىّ وعصييّة لا يُلْتَقَتُ إليه» بل يُطوى ولا يُروى»”” 


ومن هذا الباب ما ثُقِلَ عن المأموني”' حين مدح الصَّاحبٌ ابنّ 
0 فأكرمه وأنعم 2 3 ل ل نُدْمَاءُ الضّاحب وشعراؤه ورموه 
بالنّصب وغيره”*. 


وما ذُكر مِن وجوب التثبّت ليس خاصّاً بما يذكره الشّيعة عن رجل 
قال القاسمك9©: «ههنا أمر ينبغي التَّمَطْنُ له وهو أنَّ رجالَ الجرح 


- (4)18#, والمعجم الأوسط برقم (5140)» والمعجم الصّغير برقم »)١١45(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصّحيحة (5757/7). ش 

)00( سير أعلام التبلاء .)17/١5(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء .)47/١1١(‏ 

(*) عبد السلام بن الحسين المأموني: أبو طالب البغدادي: شاعر مفلق» ينتهي نسبه 
إلى الخليفة المأمون» مولده وتعلمه ببغداد» ثم سافر إلى الرّيّ فامتدح الصاحب ثم 
انتقل إلى نيسابور فبخارى» قيل: بأنه كان يسمو , بهمّته إلى الخلافة ولكن المنية 
عاجلته سنة 787ه ولم يبلغ الأربعين بعدٌ. انظر: يتيمة الدهر »)١87/5(‏ تاريخ 
الإسلام (16/171)» سير أعلام النبلاء »)001/١17(‏ فوات الوفيات .)109/١(‏ 

(5) إسماعيل بن عبّاد بن عباس بن عبّاد الطالقاني: أبو القاسمء وزيرٌ ذائعٌ الصَّيتء كان 

من المبرّزين علماً وفضلاً وتدبيرا أ وجودة رأي» مع كثرة الإحسان» ولم يكن في 
ان بني بويه مثلةُ في مجموع فضائله. توفي سنة 815اه. من آثاره : الصّاحبي» 
جوهرة الجمهرة. الإقناع في العروض. انظر: الكامل في التاريخ 2))57١7/0(‏ سير 
أعلام التبلاء »)01١/157(‏ البداية والنهاية »2)”14/١1١(‏ كشف الظنون ١510 /١(‏ 
و69١5)‏ و(5؟/١1"91١).‏ 

(5) انظر: سير أعلام النّبلاء (601/17)» فوات الوفيات .)109/١(‏ 
وقد رموه بالتصب لعلمهم بتشيّع الصّاحب بن عيّاد. 

(1) جمال الدين بن سعيد بن قاسم الحلاق: كبير علماء الشّريعة الشاميين في زمانه» مع 
التضلّع في فنون الأدب» مولده في دمشق سنة 187١ه‏ ويرجع نسبه إلى 
الحسين طك : كان سلفيّ الاعتقادء منابذاً للتقليد» حاملاً راية الإصلاح» وقد أوذي 
بسبب ذلك» توفي بدمشق ق سنة 17١ه.‏ له أكفر من سبعين مصلفا منها : محاسن - 


2 2 09 ِ 09 
ا النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّة 


7 ممّن رمي ببدعة» وسندّهم في ذلك ما 
كان يقال عن أحدٍ مِن أولئك أنه شيعي أو خارجيٌّ أو ناصبيٌٍ أو غيرٌ 
ذلك مع أنَّ القول عنهم بما ذُكِرَ قد يكون تَقَوُلاً وافترا”" . 

والآن إلى استعراض من رمي بالنّصب مع مناقشة كل : 


٠.‏ الأحوص بن حكيو”"": 

لم يَرْمِهِ بالنصب إلا ابن حبّان حيث قال: «كان ينتقص علي بن 
أبى طالب)29 , 

والذي يظهر أنّ رميّهُ بالانحراف عن علي ذه لا يَصِحٌ؛ لأنَّ أبا 
حاتم البستيّ انفرد بذلك دون غيره مما يُثير استفهاماً حول مدى دقة ما 
ذَكَرَهء فكلّ من ترجم للأحوص سواء في الكتب الرّجاليَّة أو المصئّفات 
التاريخيّة لم يذكر عنه انتقاصاً لعليّ مع نصٌ الأكثرين على تضعيفه '» 
ولواثبت مكل هذا الأشار إليه في أقل الأحوال من لهم عناية بتتبع هذ 
الأمر كالعَِليَ والذَّهبئَ وابن حجر. 


- التأويل» قواعد التّحديثء, إصلاح المساجد. انظر: الأعلام (؟/70١)2»‏ معجم 
المؤلفين (”//ا6١).‏ 

.)١980( قواعد التحديث‎ )١( 

0( الأحوص بن حكيم بن عمير العنسيٌ : أبو عمير الحمصيٌ. عابدٌ أدرك بعض 
الصّحابة كأنس بن مالك» ضعّفه النسائئُ وآخرونء. لم أقف على سنة وفاته فيما بين 
يديّ من المصادرء وحديثه مخرّج عند ابن ماجه. انظر: الضعفاء والمتروكين 
للنّسائي :23١ /١(‏ الجرح والتعديل (؟/07717: تهذيب الكمال (789/7)» تهذيب 
التهذيب .)١58/١(‏ 

.)175/١( المجروحين‎ )*( 

(:) انظر: التاريخ الكبير (58/5)» أحوال الرّجال »)١/١(‏ معرفة الثقات »)5١7/١(‏ 
الضّعفاء والمتروكين للنسائي :)73١/١(‏ ضعفاء العقيلي »٠١ /١(‏ الجرح والتعديل 
(777/5). الكامل في ضعفاء الرّجال »)515/١(‏ كتاب الضعفاء لأبي تعيم (58)» 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي »)47/١(‏ ميزان الاعتدال »)7١5/١(‏ تقريب 
التهذيب (45)» خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (15؟١).‏ 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 00 
ججبجخج---- ب ا "لدان 0 
تام في ردٌ كلامه إلا أنه يُضعفهء ولا سيّما إذا كفت إليه الك الزّماني 


بين الرّجِلِين» فأين مَن أدرك بعض متأخري الصّحابة ممّن توفي سنة أربع 
وخمسين وثلاثمائة للهجرة؟! 

قال الذهبئُْ: «نحن لا نذّعِي العصمةً في أئمّة الجرح والتّعدِيل لكن 
هم أكثر الناس را وأندرّهم خطأء وأشذهم إنصافا» وأبعدهم عن 
التَحامُل» وإذا اتّفَة تفقوا على تعديلٍ أو جرح فتمسّكُ به واعضْضٌ عليه 
بناجذّيك » ولا تتجاوزه فتندم ‏ ومن شد منهم فلا عِبرةً ا 


ولا يكفي في تسويغ اتّهام الأحوص كونة شاتا لآن عن الشامين 


٠.‏ الهيثم فق الأو 
لم يمه بالتضي إلآ المززيائة؟ يك فال اكأن عُدمانيا 
منحرفاً)2170 وهو ما جعل الحافظ ا حجر يقول: رمي نالو 


.)87/11١( سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

(5) الهيثم بن الأسود بن قيس بن معاوية النَّحَعيُ: أبو العُرْيّان الكوفيٌ؛ خطيبٌ شاعر 
أدرك بعضٌّ الصّحابة كعلي» وكان أبوه ممّن شهد القادسية وقتِلَ بهاء قال عنه 
العجليٌ: «ثقةٌ مِن كبار التابعين»» مات ما بين سنة ثمانين إلى تسعين. خرّج له 
البخاري في الأدب المفرد. انظر: معرفة الثّقات (785/9). تهذيب الكمال 
(/707), تهذيب التهذيب »)794/١١(‏ الإصابة في تمييز الصّحابة (01/4/5). 

فرق محمد بن عمران 0 موسى بن عبيد الله المَرْرْبَاني : أبو عبد الله البغداديٌ» أديبٌ راويةٌ 
إخباري» كان يَشيهُ ب(الجاحظ) بتفئته» اتّهَمَهُ بعضهم بالكذب لكن يَأ عله القطيب 
وكان فيه 7 م واعتزال. توفي سنة 8ه عن ثمان وثمانين سنة. من آثاره: أخبار 
الشّعراء» أخبار المعتزلة» تفضيل الكلاب على كثير ممن لَبِسٌ الثياب. انظر: تاريخ 
بغداد(*/78١).‏ وفيّات الأعيان (501:/5), سير أعلام التبلاء (5١//ا54)»‏ 
البداية والنهاية .)715/1١1١(‏ 

(:) تهذيب التهذيب .)7//1١١(‏ (0) تقريب التهذيب (/الاه). 


ا 


مق النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
ديه 

ولا ينبغي الالتفات إلى ما قاله المَرْرْيَانِيُ لأمور: 

١‏ - أنه لم يُدركهء ومن المستحيل قَظعَا ألا ينتبه لانحراف الهيثم 
مَن عاصره أو قَرّبَ من زمنه من أئمّة السُنّة وعلمائها ثم يأتي رجلٌ يفصل 
نيكة وزييق مرا كما .يقرت ين الاثهائة: فح لينئة على" نعي . 

؟ - أنَّ الهيثم بن الأسود مِن أهل الكوفة» ويندر أن يوجد فيها 
عَثمانىٌّ منحرفٌ دون أن يشتهرَ أمره. 

- أن المَرْرْبَانِيَ وإن كان معتزليّاً إلا أنّ فيه تشيّعاً أيضاًء ومن نَّ 
فلا بنّ وأن يكون لديه توسّمٌ غيرٌ مرضي في مفهوم التصب ععادة الشّيعة) 
وقد نّه ابنُ الجوزيّ إلى تشيّعه بقوله: «كان فيه تشيّمٌ واعتزال»"" . 


ه قيس بن أي حازم'" 

رُميَ قيس بن أبي حازم بأنه «كان يَحْمِلَ على عليٌ ذفيءا 
والذي يَظهر أن هذا غير صحيح. 

ولعل مردٌّ هذه التّهمة دج م إلى الكوفيّين» حيث إن التَسْيُعَ 
مذهب «معروف في الكوفة””©. وكثيرٌ من أهلها يُثَلْنُونَ بعلي 


فق 
2 


)١(‏ انظر: التاريخ الأوسط »2307//١(‏ التاريخ الكبير »)5١١/8(‏ معرفة الثقات (؟/ 178؟), 
الثقات (0507//5)» تهذيب الكمال (57/0*)» تهذيب التهذيب »)7/4/١١(‏ خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال .)51١7(‏ 

١؟)‏ البداية والنهاية .)3315/1١1١(‏ 

(9) قيس بن أبي حازم (عبد عوف 8 عوف) بن الحارث (أو عبد الحارث) الأحمسيٌّ 
البجليٌ : أبو عبد الله الكوفيٌ» محدّث الكوفة» من كبار التابعين» مات النبي ل وهو 

في الطّريق إليه ووصل بعد وفاته بليال» وثقه ابن معين والناسٌ إلا ابن القطان وقولة 
0 توفي سنة /891ه وقد جاوز المئة وتغيّر» وحديثه مخرّج في الكتب الستة. 
انظر: معرفة الثقات (7/ »)77١‏ تهذيب الكمال (5؟/ 242٠١‏ تذكرة الحفاظ 2)5١7/١(‏ 
ميزان الاعتدال (57/6/ا4). 
(5) ميزان الاعتدال (5475/6)» تهذيب التهذيب (117/8"). 
(5) الكامل في ضعفاء الرجال .)7”89/١(‏ 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 53 
5-آ7آث7ث7-77-١-١7ب7ب7ب7بجبجبجبجبب‏ بي 2ب 22511 "الهننا 


فيقدّمونه على عُثمانَ في الفضل”', بل «ربما اعتَمَدَ بعضهم أن علا 
أفضلٌ الخلق بعد رسول الله يكله»'؟ وقد خالت قيس أهلّ بلده بأنْ 
«كان كوفيّاً عثمانيّاًء وذلك نادر". ومن الطبعيّ في مثل هذه 
البيئة أن يُعدَّ تقديم عثمان على علي نوعاً من الانحراف عنه 
والتَحامّل عليه. 
ويدل على ذلك قولٌ يعقوب بن شَيبةا*“: «ومنهم من حَمَلَ 

عليه في مذهبهء وقالوا: كان يَحْمِلٌ على علىٌء والمشهورٌ عنه أنه 
كان يُقَدّم عُثمانَء ولذلك تجنّبَ كثيرٌ من قُدماء الكوفيّين الروايةَ 
عه , 

وتأمّل ول «ولذلك تجنّبٍ كثيرٌ من قدماء الكونيين : الرّواية عنه» 
وكيف أنْ مجرّدٌ ذلك التقديم كان ا في هذا التجنْب . 


وما 1 يِقَوّي براءء نَهُ أن الذهبيّ وابنَ حجر وغيرَّهما لم يصفوه 
بالعيت” 9 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (9/ 201701 سير أعلام التبلاء (17/ 4255١‏ البداية والنهاية 
»)١١/4(‏ لسان الميزان .078/١(‏ 

هرم تهذيب التهذيب 61١/1‏ ). 

(6) تاريخ الإسلام (158/5). وانظر: تذكرة الحفاظ »)5١/١(‏ الوافي بالوفيات 
(5؟/518). 

(:) يعقوب بن شيبة بن الصّلت بن عصفور السّدوسي مولاهم: أبو يوسفت البصري نزيل 
بغداد» من كبار أئمة الحديث وحفّاظهء وثقة الخطيب وغيره» وقد رَزْق دنيا واسعة» 
وكان ممن يقف في القرآن» توفي سنة 77ه. له المسند الكبير المعلل.: انظر: 
تاريخ بغداد 2)148١/١5(‏ سير أعلام التبلاء »)81/5/١7(‏ تذكرة الحفاظ (؟/ لالاه), 
طبقات الحفاظ (508). 

(6) ميزان الاعتدال (5!/5/60)» سير أعلام النبلاء »)١494/4(‏ تاريخ الإسلام (459/5)» 
تهذيب التهذيب (71417/8). 

(5) انظر: المغنى فى الضعفاء (؟5777/7). الكاشف .)١78/75(‏ لسان الميزان (7/ 20947 
تقريب التهذيب (455). 


8 النََّصَبٌ والنُواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 

(.وس# دجت <تب+تبت؟ببب7 7 
« ميمون بن مهران 

لم يرمه بالتّحامل على عليٌّ إلا العِجليَ حيث قال: «كان يَحْمِل 
على عل ضفيه”؟ . 

وهذا لا م لأنه كوفئٌ الولادة والمنشأء والأصل ف 00 
التَسْيّعُ لعليَ ضَبهء وقد جاء ما يدل علي أن كان وويداياته. يَقَدّم عليّا 
على تبان ان رجح عن ذللك: 

وقد حدَّتَ عن نفسه فقال: «كنتٌ أفضّل عليّاً على عُثمانَ» فقال لي 
عمرٌ بنُ عبد العزيز: أيّهما أحبٌ إليك: رجلُ أسرعَ في الدّماء أو رجل 
أسرعَ في المال؟ 

قال: فرجعتٌء وقلتٌ: لا أعود)”” . 

ومعلوم أنَّ رجوعّه عمًّا كان عليه من التفضيل كعادة الكوفيّين ‏ لا 
يعني الانحراف عن عليٌ ولا يلزم منه التّحامل عليه بحال» بل غاية ما 
جرى أنه أصبح يُقدّم تُثمان» وإِنْ صح أنَّ هناك تخيّراً فهو في حقٌّ عثمان 
إذ عَرَفَ له فَضْلَهُ وأمّا علي فهو مقر بمنزلته عالمٌ بفضله. 

وقد نفى عنه الذَّهبئُ ما رماه به العجليئُ فقال بعد أن أورد كلام : 
«قلتٌ : لم يثبت عنه حمل» إنما كان يُمَضْل عثمانَ عليه» وهذا حو 0 


0 


)١(‏ ميمون بن مِهْران الجزريٌ الرّقَىُ: أبو أيَوبٍ» ثقة عابد كبير القدرء ولد بالكوفة وأعتقته 
امرأة بها فنشأ هناك ثّّ سكن الرّقة» أدرك جماعة مِن الصّحابة» وَلِيَ خراج الجزيرة 
وقضاءها لعمر بن عبد العزيزء قال فيه عمر : (إذا ذهب هذا وضرباؤه صار الناس بعده 
رجراجة»» توفي سنة /1١11١هء‏ وحديثه مخرّج في الكتب الستة. انظر : الثقات (5//ا١5)»‏ 
تهذيب الكمال (59؟/ .)5١١‏ سير أعلام التّبلاء (5/ »)/١‏ الكاشف (9717/5). 

(؟) معرفة الثقات (؟/ا 3» تاريخ مدينئة دمشق :)7”58/5١(‏ تهذيب الكمال 
»)5١5/59(‏ سير أعلام التّبلاء (077/0. 

(9) تهذيب الكمال »)5١5/59(‏ تاريخ الإسلام (587/1)» سير أعلام التّبلاء (0/ 0077 
تهذيب التهذيب .)359/١١(‏ 

(:) سير أعلام التّبلاء (077/6. 


مَن رمي بالتصب ولم يثبت عنه حك 


ه محمد بن زياد الأَلْهَانِنُ 0 


ل الفاهي كن ردي الأَلْهَانِىَ بالتصب إلا ما حكاه الذهبيُ 
وابنُ حجر عن الحاكم'" "أنه ممق استهر عه | لضي 


والذي يَظهر سلامةٌ الْأَلْهَانيٌ مما رمي به؛ لأنّ كافّة من ولّقَهُ أو ذكَرَهُ 
مِن الائمّة لم يُشِرْ إلى ذلك باستثناء الحاكه'*؟. ولهذا عنَّبِ عليه الذّهبيُ 
- وهو مِن أهل الاستقراء التّامٌ ‏ بقوله: «قلتٌ: ما علمتٌ هذا مِن محمدٍ)”” . 


ولا م للحاكم مثلّ هذا التَّمَرّد وبهذا الإطلدق؟ لا لموضع ثهمة 
أو طعنٍ في أمانتهء ولكن لما عَرِفَ عنه من التَّشُْ 2 وهو ما يدفعه إلى 


2 مير 


التُوسُع في إطلاق هذا الوصف» ولعل هذا هو مراذ الذّهبِيٌ حين نعته 
ب(الشّيعيَ) عند إشارته إلى وَضْفِهِ للأَلْهَانِيٌ بالشّهرة ة في النُصب حيث 
قال: «وما علمتٌ فيه مقالةٌ سوى قولٍ الحاكم الشَّيعيَ)”"' . 


(1) محمد بن زياد الألهائه ي (بفتح الهمزة وسكون اللام): أبو سفيان الحمصيء تابعيٌ 
أدرك بعض الصّحابة في الشَامء وكان محدّث حمص» وثقه أحمد وغيره» وروى 
له الجماعة سوى مسلم. انظر: الجرح والتعديل (101//1)» تهذيب الكمال 
.)5١9/70(‏ سير أعلام التّبلاء (188/5)» تهذيب التهذيب .)15١/9(‏ 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضّبيّ: أبو عبد الله النيسابوري المعروف 
ب(الحاكم) و(ابن البيْع)؛ حافظ ناقد. شافعيٌ المذهب. مولده سنة 1 
بنيسابورء وطلب هذا الشّأن في صَعَرِهِ فلحق الأسانيد العالية» انتقد بقليل تشيّع فيه» 
توفي سنة 0٠4ه.‏ من آثاره: المستدرك» والمدخلء» والإكليل. انظر: المنتخب من 
كتاب السياق لتاريخ نيسابور 2)١0(‏ سير أعلام النبلاء »)١177/11(‏ تذكرة الحفاظ 
(م/9*١٠).,‏ طبقات الحفاظ .)4٠١(‏ 

(*) انظر: المدخل إلى كتاب الإكليل (59)»: ميزان الاعتدال (5/ »)١57‏ تهذيب التهذيب 
.)١6١/9(‏ 

(:) انظر: سؤالات ابن أن شيبة 2)١601١(‏ تاريخ أبن معين برواية الذوري (558/5) 
الجرح والتعديل (781//1). الثقات (0737/7/5. التعديل والتجريح (؟/ 0255706 رجال 
صحيح البخاري 6/7١‏ تهذيب الكمال (86؟97/:9١2)5‏ ميزان الاعتدال (5/ 2)١67‏ 
لسان الميزان (708/1): تهذيب التهذيب »)١5١/9(‏ تقريب التهذيب (81/4). 

(0) ميزان الاعتدال .)١67/5(‏ (5) المصدر السّابق .)١127/5(‏ 


رع النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديَةٌ 
و0 

والحاكم 0 عُرضةٌ للنقطا والتعاكل معلما قال عن ارد 
«(اجتمعت الأَعَةُ ة على أن العْتَبسَ كذّاب». 


05 2 َّ 5 5 8 5 0 5 قو ام 
وقد عقب عليه الذهبيٌ بقوله: «هذه مجازفة فبيحه »2 وكلام مَن لم 
زرف 


,2002 2 


1 »)2 قر عدن لانم كيس تو بلا قي ان ود" الت 
يَحفيٍ الله!» ' و«وما علمت أحدا اتهم ابنَ قتيبة في نقل» 


ه زياد بن علاقة©»: 
قال الحافظ ابن حجر: «رُمِي بالتصب"*'» وهو بذلك يشير إلى 
قولٍ الأزديٌ عنه: «كان زياد بن علاقة مُنْحَرفا عن أهل بيت نبيّه يكل زائغاً 
ل 0 
وهذه التّهمة لا تُقْبَلَ مِن أبي الفتح لأنه ضعيف في نفسه؛ فلا 
يُلتفت إلى ما انفرد به» وعلى الأخصٌ فيمن لم يُدركه أصلا”" . 


)١(‏ عبد الله بن مسلم بن _ قتيبة الدّينوريٌ (نسبة إلى مدينة تور أبو محمدء علامة 
متفئّن » نزل بغداد وصنّف وجَمَعَ وبَعْدَ صينّه ورزقت تصانيقه العو وكان بينه وبين 
الحاكم ل قال عنه الخطيبٌ البغدادي: «كان ثقةً دَيناً فاضلاً». توفي سنة ”/ااه. 
من آثاره: غريب القرآن» غريب الحديثء» كتاب عيون الأخبار. انظر: تاريخ بغداد 
»)1١/٠١(‏ سير أعلام الثبلاء »)7597/١7(‏ ميزان الاعتدال .)١98/5(‏ الوافي 
بالوفيات (/9757/11). 

(؟) ميزان الاعتدال .)١198/5(‏ تاريخ الإسلام /٠١(‏ 787). الوافي بالوفيات 2029757/1١1(‏ 
لسان الميزان (9/ 6017 7) . 

زفرة تاريخ الإسلام ةر ”5 الوافي بالوفيات (/11/ >5" ). 

(5) زياد بن عِلاقة (بكسر العين) بن مالك التعلبي : أبو مالك الكوفيٌ» أدرك جماعةً مِن 
الصّحابة كجابر بن عبد الله وغبرة ودّقَهُ ابن معين والنسائيٌ وغيرّهماء وقال أبو 
حاتم : «صدوق الحديث)». توفي سنة 6١ه‏ وقد قارب المائة» وحديثه مخرّج في 
الكتب الستة. انظر: الجرح والتعديل (5/ 0140)» تهذيب الكمال (518/9): سير 
أعلام التبلاء (4/ »)7١15‏ تهذيب التهذيب (9/ 07717 . 

(6) تقريب التهذيب .)5١١(‏ 

(5) المخزون في علم الحديث لأبي الفتح الأزديّ .)١11(‏ وانظر: تهذيب التهذيب 
إسذفففر4 ' 

(0) انظر: معرفة الثقات /١(‏ “00737 تاريخ أسماء الثقات (41). الجرح والتعديل (؟/ »)04٠‏ - 


مَن رُمي بالنُّصب ولم يثبت عنه لت 
ال ا 0 ل ل لل 0 


وقد سبق بيانُ رأي الذهبيئ فى كتابه الضّعَفاء2©0. 


« ثور بن يزيد: 

اتفرة ادق معد بذكرمنا نيدل على تضية فقال: «كان جد ثور بن 
يزيد قد شَّهِدَ صِفّين مع معاوية وقُتِلَ يومئذٍء فكان ثورٌ إذا ذَكَرَ عليًاً غلا 
قال: لا أَحِتُ رجلاً قَتَلَ جَدٌّي)”2 . 

والظاهر أنَّ هذا لا يثبت لأمرين: 

١‏ أن ابن سعد وغنة يقل من جاء بعدة - ذَكرَهةبلا" إسناد: 

؟ ‏ أنه قد ورد عنه أنه كان يمتنع عن سب عليّ مع مَن يسبونه 
زفرف 


حنى ولو آذوه 


وبيّن أن صنيعهم هذا إنما كان بسبب عدم موافقته لهم» ولو 


كان يُبْغْضْهُ فعلاً لكان هذا شافعاً لهم في ترك جر رِجْلِهِ في أقل 
الأحوال. 

ؤلة ببعد أذ يكون :اين :سعد فد وَقمَ فنتب إليهنما تقل عن 
.(2)8 
حرير 8 


- الثقات »)١708/5(‏ مشاهير علماء الأمصار ».)23١8(‏ التعديل والتجريح (؟/ /081)؛ 
تهذيب الكمال (7/4/95): سير أعلام الثبلاء (0/ :)75١16‏ الكاشف ))5175/١(‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)١756(‏ 

.)"14482/15( انظر: سير أعلام التّبلاء‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى (5717/17)» المعارف (265605)» تاريخ مديئة دمشق 2)١185/١١(‏ 
تهذيب الكمال »)57١/5(‏ تهذيب التهذيب (؟/١3).‏ 

(9) ضعفاء العقيلي »)5/١(‏ تهذيب الكمال (571//5)» لسان الميزان /١(‏ 7”86). 

(:) انظر: ضعفاء العقيلي 2077١ /١(‏ تاريخ بغداد (7517//4)» تهذيب الكمال (2)01/5/6 
سير أعلام النبلاء (17/ 81). 


94 03 و 7 
سبي النَّصَتُ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيَّةٌ عَمَديّةٌ 


0 : آَم ارون انإ قي ماو اسن 


١‏ عدم إشارة مّن ترجموا له إلى شيء مِن ذلك7"» والحافظ لم 
يصرّح يذهذا الثاسب) فيْنْظرَ فيه » وإن كان سياق عر ابن 0 يشعر أن 
منشأها 1 رواة حديث: دآلا إِنَّ آل أ (يَعيْى ي أقااناً) ل ١‏ 

من في 
ولا إِنّمَا وَلِبَيّ الله لَه وَصَالِحَ الْمُؤْمِنيت)99) الذي ق قد يَفْهَم 006ظ 
انتقاص آل أبي طالب . 


والحافظ وإن لم يُصَحَح تسعنة ل(التّصب) إلا أن قولّه (أَمَوِيٌ) 
يوحي بميلِهِ إلى تقويته» ومعلوم أنَّ كون المرءٍ أُمَويَاً لا يعني بالضرورة 
الانحرافَ عن علي ذَبْه - وإن عرف به أكثرهم -» فقد سَّلِمْ منه عمر بن 
00 وآخرون. 

- أنه كوفىٌ» والتّصب ف فى الكوفيّين نادرء فإذا وَحِدَ اشتهر 
0 وهو ما لم يُنقَلْ عن عنبسة مطلقاً . 


)١‏ عنبسة بن عبد الواحد بن أمية بن عبد الله الأمويٌ: أبو خالد الكوفئ» ثقةٌ عابدء كان 
يقال بأنه من الأبدال» روى عن هشام عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم » لم 
أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. وحديثه مخرّج عند البخاري تعليقاً 
وأبي داود في سننه. انظر: الجرح والتعديل ,.)5٠١/5(‏ الثقات (2)75848/1 تهذيب 
الكمال (4194/717)» تهذيب التهذيب .)١57/8(‏ 

(؟) فتح الباري .)47١/1١(‏ 

() انظر: التاريخ الكبير (978/10), الجرح والتعديل ».)50١/5(‏ الثقات (588/10)) 
تهذيب الكمال (5194/77)»: الكاشف »203٠١/75(‏ تهذيب التهذيب »)١57/8(‏ تقريب 
التهذيب (”577). 

(4) خرّجه البخاريُ من حديث عمرو بن العاص نهء كتاب: الأدبء» باب: تثبل الرّحم 
ببلالها برقم (65) ومسلم في كتاب : الإيمان» باب: مَوَالاةٍ المؤمنين وَمُقَاطعَةٍ 
غيرهم وَالبّراءة منهم برقم .)5١6(‏ 

(5) انظر: فتح الباري .)57١/١١(‏ 


مَن رمي بالنْصب ولم يثبت عنه هوم 7# 
0000000000 امنشكة 

ه يزيد بن هارون: 

يزيد بن هارون أعنن أئمة السئة المشهورين» لم يتهمه بالنصب 
إلا أحمد بن الصدّيق العُمارِيَ حيث قال تعليقاً على ما ورد من أنه 
قيل ليزيد بن هارون: «لِمْ تُحَدتُ بفضائل عثمانَ» ولا تُحَدَّتُ بفضائل 
علة؟ 

فقال: إِنَّ أصحابّ عثمانَ مأمونون على عليئٌ» وأصحاب علىٌ ليس 
بالمأمولية اقل ع9 

قال العمان 0 : «قلتٌ: هذا ف" التراضي» والواقع أنه بصري 
ناصبى» لا توافقّه نحلتُه ولا يُساعدّه طبعْه على إملاء فضائل 

وفي هذا الكلام تحامل 0 من العُماريّ على يزيد بن هارون» 
ومن المعلوم أن مثل هذا التحامل مردَّهُ إلى تشيّعه الظاهرء وقد نشأ عن 
هذا حَمْلٌ للكلام على غير ما هو عليه في واقع الحال» ذلك أن 
المفترض في كاقّة العُقلاء ألا يتعجّل الواحد منهم في تفسير الكلام 

وعلى كل فما قاله العُماريٌ مما لا يُلتفت إليه لأمور: 

١‏ أنه لم يوافقّه عليه أحدٌ مِن علماء الجرح والتعديل» بل لم يَرْمِه 
أحدٌ من أهل السّنة بذلك» مع كونه إماماً مشهوراً» ولو كان لديه شي 


.)597/١( تاريخ مدينة دمشق (884/ 22007 طبقات الحنابلة‎ )١( 

)١(‏ أحمد بن محمد بن الصّدّيق الحسنيٌ: أبو الفيض العُْمَاريُء عالم مغربيٌ واسعٌ 
الاظلاع في علم الحديث» يُعرّف ب(ابن الصٌَّدّيق) كأبيه» استقرٌ في مصرّ وتَعَلّمِ في 
الأزهر. توفي في القاهرة سنة ٠8١١ه‏ من آثاره: رياض التّنزيه في فضل القرآن 
وحامليه» توجيه الأنظار إلى توحيد المسلمين في الصوم والإفطارء إقامة الدّليل. 
انظر: الأعلام /١(‏ 20107 معجم المؤلّفين 1/1 . 

(9) مراده: من تغرير وخداع الراسطن. (:) جؤنة العظار .)١77/7(‏ 
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ميق النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمديّهُ 
|| | ٍٍستحت7حٌُّؤْو(#!"!)”]”<ا 0 


من النصب لم يَخفَ على الأئمّة أمرٌهء وليس مثل يزيد مَن يخفى أمره أو 
مهنا وزة هن أن رجلا سبال ريد نز فهنارون: «سمعتٌ من 
حريز بن عثمان شيئاً تَنْكِرهُ عليه مِن هذا الباب؟ 


فققال: إني سألتُُ ألا يذكر لي شيئاً ين هذا مخافة أن أسمع منه 
شيئاً يضيّقَ عليّ الرُواية عنه. قالح ناقة شت سععتة يفول لنا أمية 


ولكم أميرٌ. يعنى: لنا معاويةً» ولكم عل)” . 

وواضحٌ من كلامه أنه كان يخشى أن يَسمع من حريز قدحاً في علي 
يمنعه من الأخذ والرّواية عنه. 

ولو كان ناصبيّاً - كما يدّعي العُماريُ ‏ لما طلب من عريز ألا 
يذكر له شيئاً في هذا الباب أي: موقفه من علي 5ه ولَمَا خشي أن 
تضيق عليه الرّواية عنه . ْ ٠‏ 

وأهمَ من ذلك كلّه أن قول ريز له: (لكم أمير) صريحٌ في أن 
يزيد بنَ هارونَ كان ممن يعتقد صحّة إمامة عليّ» ومن المعلوم بداهة أن 
التواصب من غير المكمّرة لا يقولون بذلك أصلاً . 

- أن الغماري اعتمد في دعواه على أمرين: 
* أنْ يزيد بن هارونَ بصريء والبصرةٌ مظنّة للتصب. 
ويمكن الرّدُ على ذلك من وجهين : 


- أن دعوى كونه بصرياً غير صحيحة» بل هو مِن أهل واسط ‏ وإن 
كآن بشارة الأضل د كما أقتان إلبه غير واحد* .نبل نص غلية هو 


)١١(‏ خرجه العُقيلي في الضعفاء (١/١؟2)7‏ تاريخ بغداد (51//8؟2)7 تاريخ مدينة دمشق 
8/1١١‏ تهذيب الكمال (ه/ هلاه). وإسناده صحيح . 

() انظر: التاريخ الأوسط (؟/9:9), الجرح والتعديل (9/ 2)590 المنتظم /هه)ء 
سير أعلام النبلاء (0708/9)» تذكرة الحفاظ .)0711//١1(‏ 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه امبو 
كك 7 0 811 د 


نفسُه2"0. ولم أجد أحداً نصّ على كونه بصن فنا وققت عليه من 
مصادر ‏ باستثناء أحمد العُماري . 


أنه على فرض كونه بصريّاً فقد سبق التنبية على أن البصرةً وإن 
كانت مظبّةَ النّصب إلا أن كثيراً من أهلها كانوا سالمين منهء ولا يصحٌ 
رمئ أحدٍ منهم لمجرّد كونه من أهل البصرة فقط» كما لا يصحٌ رمي 
المرء بالتشيّع لمجرّد كونه كوفياً فقط. 

* أنه لم يكن يملي فضائل علي ذلإه . 

والجواب عنه هذا أن يقال: إِنْ يزيد بن هارون قد ذكر السّبب 
الذي منَعَهُ مِن رواية فضائل على في مجلس خاصٌء وهو أن الشّيعة 
لا يتورّعون عن اختلاق روايات في ذم عُثُمانَ وفي ثلبه» فكان بحاجة 
إلى إظهار فضَاللِهٍ رَدَاٌ على أكاذيب الشّيعة» بخلاف شيعةٍ عثمان فإنهم 
أشْدٌ ع وأكثرٌ تقى مِن أن يكذبوا على عليٌ بافتراء روايات في القدح 
فيه» ومن ثُمَّ لم يكن بحاجةٍ إلى رواية فضائل علي بقدر ما يحتاج إلى 

وما من شك بأنه سبب وجيه لدى المنصفين» وهو تاقفن أقل 
أحواله ‏ اجتهاد له حظ من النظر الصحيح» وعليه فهل يصح اتهام هذا 
الإمام بما صرّح بحقيقة الباعث عليه وأنه بعيدٌ كل البعد عن الانحراف 
عن عل 5:؟! 

ونع يدن على أن نقضيرةة بشارته الشابقة ينان وه امتتاعهة من 
عقد مجلس إملاء خاصٌ لرواية فضائل على أنه زوى شيئاً منها ضمن ما 
رواه لاا بصورة 7 


.)040 /15( سير أعلام النبلاء‎ »)740 /١5( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
انظر على سبيل المثال: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 014) و(0057/1).‎ )7( 
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| 


مر 
لم أر مّن نسبه إلى شيءٍ من التّصب سوى الحافظ ابن حجر حيث 


0 


ولم أقف على مستنده فيما قاله» خصوصاً وقد انفرد بهذا عن كل 
مَن ترجم لها "» بل إنه لم يغمزه بالتّصب إلا في التّقريب دون سائر كتبه. 


الأصمليم اعد انعة اللحةبوالأدت المفرو فين وقد بلغت شهربة 
الآفاق» وتريعم له كليروت دون أن يرميّه أحذهم بالنصوت أل مشين إلون 
هذه التّهمة ولو تلميحاً. 

وقد رماه الكوثريُ”"' بالنّصبء» وأورد لإثبات ما قاله ثلاثة أمور: 


)١(‏ أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد الأمويٌ: أبو سعيد المصري» حافظ ثقة» يرجع نسبّه 
إلى الوليد بن عبد الملك اشتهر ب(أسد السّنة)» مولده سنة 7١ه»‏ ضعَّفه ابنُ حزم 
فأخطأء وقال عنه الحافظ : «صدوق يُغرب»2. توفي بمصر سنة 7١اه.‏ وحديثه مخرج عند 
أبى داود والنسائى. من آثاره: المسند» وكتاب الرّهد. انظر: تهذيب الكمال (517/7)», 
سير أعلام التّبلاء :)177/٠١(‏ ميزان الاعتدال (1/ 20778 تقريب التهذيب .)1١4(‏ 

(0) تقريب التهذيب .)٠١5(‏ 

(9) انظر: التاريخ الكبير (594/7)» معرفة الثقات 2»)77١/١(‏ الجرح والتعديل (”778/5), 
الثقات 2)١15/8(‏ تهذيب الكمال 2)01١77/7”(‏ تذكرة الحفاظ 2)15٠7/١(‏ سير أعلام 
التبلاء ( 0 ميزان الاعتدال ,)777/١(‏ الكاشف 2»)7551١/١(‏ ذكْرٌ من تكلم 
فيه وهو 0 (5)» طبقات 0 ) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (91). 

(5:) عبد الملك بن قُرَيب بن علي بن أ صمع الباهليٌ: أبو سعيد البصري» إمام في 
الحو واللقة والأشهار والأحان ل » كان متحرّزاً في التفسير وأمّا في 6 
فمتسامح. وكانت الخلفاءٌ تجالسه وتَحِبٌ منادمته» عاش ثمانياً وثمانين سنة وكانت 
وفاته سنة 7١ه.‏ من آثاره : كتاب الهمزء والمقصور والممدودء وكتاب الميسر 
والقداح. انظر: تاريخ بغداد »)4٠١ /٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق (لا”/ 2)00 وفيّات 
الأعيان (7/ 2)١٠١‏ سير أعلام التبلاء .)178/1١(‏ 

)2 محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري» فقية حنفئٌ جركسيٌ الأصل» له اشتغال 
بالأدب وَالسيّرء مولده في قرية شرقي الآستانة سنة 795١اه»ء‏ نولي رئاسة مجلس 
التدريسء» ثم اضطهده الاتُحاديُون خلال الحرب العالميّة الأولى لمعارضته لهم» - 


مَن رُمي بالنُصب ولم يثبت عنه 6 
للا 


أن ابانوياكن" وض الأسمدة بانةاناصية”: 


وهذا لا يصمٌ الاستدلال به لما يلي: 


أ أن الكوثريّ لم يذكر المصدرّ الذي نَقَلَ منه لِيُنْظرَ فيه هل هو 
مِن المصادر المعتمدة أم أنه مِن كُتْبِ الأدب والأسمار؟ 


1 بإ لامر مات دل ابى ردائن بزموطويل» فالأصمعينٌ توفي 
ماله بق مقر ةا تسن تقزي)” وأمًا أبو رياش فتوفّي سنة تسع وثلاثين 
وثلاثماثة أو بعدها”*'» وعليه فيكون القَرْقَ بينهما أكثرٌ مِن عشرين ومائة سئة. 


حت أن آبا'رياء شٍ كان متشيّعاًء واستظهر بعضهم أنه كان على مذهب 
الرّيد 7 “سقفت الاشارة مراراً إلى سَعَةَّ مفهوم النَصب لدى المتشيّعة. 


وفات الكوثريّ أن يَذّْكْرَ قول حبيش الجرميّ”'' حين مرّت به جنازة 


- فخرج من تركيا فراراً م مِن الكماليّين حين حكموا وجاهروا بالإلحاد» واستقرّ بمصرء 
وفيها توفي سئة 11١ه.‏ له: تأنيب الخطيب» النكت الطرّيفة» الاستبصار. انظر: 
الإمام الكوثري لأحمد خيري ؛ الأعلام (2)119/5 معجم المؤلّفينَ ( .)4/0٠‏ 

)0( أحمد بن إبراعيه القيسة الشيبات: أبو رياش اليماميٌ» أحدُ كبار رواة الشّعر والأخبار 
مع فصاحة وجودة بيان» قال عنه أبو منصور الثعالبي: «باقعةٌ في حفظ أيَام العرب 
وأنسابها وأشعارها». وقد عِيْبَ بقلّة المروءة في بعض أموره كرثاثة ملبسه وشرهه في 
أكله . توفي سنة 14ه. له شرح مختصر على الحماسة . . انظر: يتيمة الدهر (؟/ 2)517 
معجم الأدباء /١(‏ 557)» الوافي بالوفيّات (5/ .»)١7١‏ بغية الوعاة (409/1). 

(؟) انظر: الترحيب بنقد التأنيب (55*). 

() انظر: مولد العلماء ووفياتهم (؟/١4:).‏ الثقات (589/8). الأنساب 2)١78/١(‏ 
العِبّر في خبر من غبر .05770/١(‏ 

(5) انظر: معجم الأدباء /١(‏ 20741 الوافي بالوفيات (5/ »)١70‏ بغية الوعاة (404/1). 

(0) انظر: معجم الأدباء /١(‏ 0144 الوافي بالوفيّات »)11١/5(‏ التنكيل .0714٠/١(‏ 

(9) حبيش بن عبد الرحمن (أو منقذ) الجرمي: أبو كلذبة» أحذ رواة (الشعتر 
المعروفين» كان يلقّب ب(أبي قلابة الرّاوية»» لم أقف على مولده ولا سنة وفاته 
فيما بين يدي من المصادر. انظر: معجم الأدباء (505/7)» الوافي بالوفيّات 
)737١ /1١(‏ و(:5/51١050).‏ 
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تبرج النّضَكٌ والتَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
الشف 
لَعَنَ الله أعظّماً حَمَلُوها ‏ نحودار الل على عقا 
أعظّماً تبغضٌ النبىَ وأهلّ ال بيت والطَيِّبِينَ والطَّيّباتِ(© 
ولأ يلقت إلى زعم سكن عنيف كان بيع ون الأصفهة 
مماظلة”2 لأجل المذهب؛ لأنّ الأصمعئ حي كان سيا حسنّ الاعتقاد 
وكان أبو قَلابدَ شيعيًاً رافض9©. 220 

د أن جمعاً مِن أئمّة السّنة الكبار ممن عاصروا الأصمعيّ كانوا 
يوتّقونه - كما سيأتي -» ولم يذكروا عنه شيئاً من النّصبء وقولهم أوثق 
وأحقٌ بالأخذ من قول أديب متشيّع لم يدركه أصلاً. 

ه ‏ أنَّ أحداً ممّن ترجم له لم يَرْمِهِ بالنٌصب أو يُِثِ يشر إلى. ذلك 
ا 


١‏ - أن هارونَ الرّشِيدَ حين سأَلَ الأصمعيّ عن سبب قَظع علي ليد 
جد أبيه (أصمع)”' زعم أنه قَطعَها ظُلْماً» ولهذا - بحسب الكوثريّ كان 
متحرقاً عن 

والعرات عن هذا الاستدلال مِن وجوه: 

أ أنَّ الكوثريّ لم يذكر مصدره ليُنْظَرَ فيه ويُكْسَفَ عن سنده. 


2)400 تاريخ مدينة دمشق (1؟/ /8)» معجم الأدباء (؟/‎ »)518/٠١( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
.)1757/7( وفيّات الأعيان‎ 

(؟) “الحماظة : المخاضمة والمشاتمة والمدازعة. انظز لسان العرت (43/7). 

(؟) معجم الأدباء (؟/ »)5٠0‏ الوافي بالوفيّات .)77١/١1١(‏ 

(5) انظر: الثقات (2"89/8): الجرح والتعديل (0/ 00757 تاريخ أصبهان (؟/44), 
تاريخ بغداد »)5٠١ /٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق (لا/ 00)» تهذيب الكمال /١8(‏ 20787 
سير أعلام التبلاء »)١70/٠١(‏ ميزان الاعتدال (508/5)»: الكاشف 2)558/١(‏ 
لسان الميزان (7/ 5 »)0٠‏ تهذيب التهذيب (2»)3587/5 تقريب التهذيب (51"). 

)0( أصمع بن مظهّر بن رياح بن عبد شمس الباهليٌ : لم أقف على شيء من ترجمته إلا 
قول أبي عبيدة البكريّ في شرح أمالي القالي: «أدرك النبي يلل وأسلم هو وأبوه 
جميعاً) . انظر: تاريخ مدينة دمشق (/ا1/ )2 الإصابة في تمييز الصحابة .)5١1//١(‏ 


مَن رمي بالتّصب ولم يثبت عنه م 


الممساا 
ب - أنَّه لا ؤِكْرَ لهذه القّصّة التي رُعِمَ بأنها جَرَتَ بين الأصمعيٌ 
اليد في شيء من المصادر. 
نعم ذكرَت بعضّها قِصّة قَظع اليدء ولكنها لم تُشِر إلى أنها وَفَعَت 
لاصمع بل لبت عل0"» لم إن ليس فيه أ ثر للاصممي فضلاً عن 
انّهامِهِ عليًاً بالظلم . 
هذا مِن جهة» ومن جهةٍ أخرى فإنَّ كل من ذَّكَرَ هذه القِصّة لم 
يُْركهاء ولم يُشِر إلى المصدر الذي تَقَلّها عنه باستثناء الحافظ ابن حجر 
الذي قال في ترجمته لأصمع: و تجرد في لكام لابنه عليٌ بن 
أصمع قِصّةّ مع علي بن أبي طالب ثُمّ مع الحجّاج» له تلن 
سنة خمس وثمانين وخمسمائة للهجرة”" فهو لم يدرك هذه الحادثة قطعاً. 
ولا يبعد أن يكون الكوثريٌ ‏ وهو واسع الاطلاع ‏ اعتمد على 
ذاكرته في استحضارها ولم يَنْقلها مِن مصدر بعينه إبّانَ كتابتهاء فوهم في 
تقويل الأصمعييٌ ما لم يقلهء ويدل على ذلك نسبيّهُ القصّةَ إلى أصممٌَ بدلاً 
مِن ابنه عليّ! 
والحقيقةٌ: أن مما يَلْفْتٌ الانتباة ما تُلْصِقُهُ بعضُ المصادر التاريخيّة 
المتأخرة نميا - بعلي بن أصمع» تارةً بإشارتها إلى أن علياً قَطِعْ يَدَهُءِ 
وتارةً بأنه قال للدم «أيّها الأميرٌ 9 أبي فُسَمَانى 0 وأنَّ 
الحبّاجٍ أمره بمحو كل مصحف يخالف مصحف عُثما 3 


.)١158/19( الوافى بالوفيّات‎ »)١7/5 /*( انظر: وفيّات الأعيان‎ )١( 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة .)7١7/١(‏ وانظر قِصّته مع الحجاج في: وفيّات الأعيان 
(#/رهلا1). 

(*) انظر: تاريخ بغداد ("/ /ا7"4)» وفيات الأعيان (719/5)» تاريخ الإسلام (71/ 207060 
لسان الميزان .)571١/65(‏ 

(5) وفيّات الأعيان ("/ ».)١7/5‏ الوافى بالوفيّات (178/19). 

(0) انظر: قاموس الرّجال /1١(‏ 88"). 


3 


حامق ١‏ لنَّصَبُ والتُواصِكٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 


والذي يغلب على الظّنَّ أنّ الشّيعة هم مصدر هذه الفِرى 
د أن الأ صمعئّ يبغض علًا” 0 ومن ثَمَّ فقد وجدوا بغيتهم في 
ذه علن اين ايع الذي كاددين اتضان عد الملك بين -مروات: اف 
العراق» حتى إن رسول عبدٍ الملك نزل لديه عند قدومه إليها لملاقاة 
مصعب بن الرُبير”" فاختلقوا هذه القصصء. وكان الهدفُ مِن ورائها 
التأكيدٌ على ناصبيَّةٍ الأصمعيّ وأنَّ بُغضَهُ لعليٌ وانحراقَّهُ عنه قديم 
متوارث! 

أن يقال - على فرض التّسليم بوقوع هذه القصّة -: إِنْه لا يلزم 

50 الأصمعي أن علي ظَلَّمَ جدَّهُ في إحدى مسائل القضاء أن يكون 
مُنحرفاً عنه بإطلاق . 

ثم لماذا يفترض في الأصمعيٌ الخطأ والتّحامّل لمجرّد اعتقادِهٍ أن 
أمير المؤمنين علبًاً طَلَّمّ جدَّهُ؟! ومن المتّفق عليه أن الصّحابة على فضلهم 
وجلالةٍ قَدْرِهم ليسوا بمعصومين مِن الوقوع في خطأء وعليه فإِنَّ من 
الممكن أن يكون علي قد اجتهد فحكم على علي بن أصمع بما لا 

وإذا كان النبئٌ كل قد نبّهَ إلى أنه لا يحكم إلا بمقتضى الظّاهر 
ييا ل ال كرد ور الح لي ال عر 1 م يون 
ل : بهن بن قي له على شر 
مما أُسْمَعُ مِنْهُ ؛ فْمَنْ قَطعْتُ لَهُ حَقَّ أَخِيْهِ سَبْكاً قَلَا يَأَحْذْهُ فَإِنمَا أَمْطَعْ لَه 
به قِطْعَةٌ مِنّ الثَارٍ 70" فكيف 0 


»)5917/1( مستدركات علم رجال الحديث‎ »)١7( انظر: شرح العينيّة الحميريّة للهنديّ‎ )١( 
.)5/١5؟( قاموس الرّجال‎ 

(0) انظر: تاريخ الطبري (2619/7» الكامل في التاريخ (5/ 847). 

(9) خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة وَيّتاء كتاب: الشّهادات» باب: من - 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 
- 


نر كان الا ال 
اللو و ل اومسر جلا يب أنه 
لْجَهْرَ بلسو مِنَ الْقَوَلِ | ا من كان أنه صمِيعًا عَلِيمًا» [النساء: »]١58‏ 
0 
- أنَّ علىّ بنَ حمزة"'" قال عنه: «كان مُجَبْرَاه شديدً البُغض 
60 
لعلىٌ كرّمَ الله وجهّه) 
والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه: 
أ- أن بين عليٌ بن حمزةً والأصمعيٌ ا طويلاً يحول دون إدراكه 
ا" ثم إنه لم 0 مصدرٌ دعواه أو مستنده عليها لِمْنْظرَ فيه . 
0 قولَّهُ جارد اس نر الكياه 
0 لاه 1 0 0 جِداً 0 00 ا سَنَّة) وهو 


مجبّر ومبغض لعليّ طبه 
ولهذا لما قال المتوكّلٌ لأبي العَيناء: بَلَعَنِي أَنَكَ رافضيٌ! أجابه 


- أقام البينة بعد اليمين برقم (7515)» ومسلم ‏ واللّفظ له في كتاب: الأقضية» 
باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجّة برقم .)١9/11(‏ 

)١(‏ هناك غير واحد من علماء اللغة اسمّه (علي بن حمزة) ولم يتبين لي المقصود 
الت ع 

(6) الترحيب بنقد التأنيب .)7”1٠0(‏ (0) انظر: التتكيل .)"10/١(‏ 

(5) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي: أبو إسحاق البغدادي أحد الأعلام الكبارء 
مولده سنة 948١ه‏ 5 من مروء» تفقّهَ على أحمد فكان سن أصحابهء قال 
الخطيب عنه: «كان إماماً في العلمء رأساٍ في الزُهد, عارفاً بالفقه» بصيراً 
بالأحكام» حافظاً للحديث مميّزاً لعلله» فَيّماً بالأدب» جَمَاعاً للغة». توفي سنة 
هه. له: غريب الحديث. انظر: الثقات (2)894/48 تاريخ بغداد (5//ا2)17) سير 
أعلام التبلاء (07077/17). تذكرة الحفاظ (5/ 084). 

(0) انظر: تاريخ بغداد »)5١8/٠١(‏ الأنساب 2»)178/١(‏ تاريخ مدينة دمشق (09//71)) 
تهذيب الكمال /١8(‏ 7806). 


ايمر النََّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
قي | 


بالتفي» وبأنه كيف يكون رافضياً وأستادهُ الأصمعث؟!0" في إشارة منه 
إلى ما عرِفَ به أبو سعيدٍ من شِدّة النّسنْن. 


والذي يَظهر أنَّ علىَ بنَ حمزةً كان ممّن يَجْمَعُ بين (الاعتزال 
وَالتَسْبّع) كما هو حال كثيرين كالمسعودي وابنٍ ادي وغيرهماء ومن 
نَمّ فلا غرابة في هذا الاتّهام. 

وسببٌ هذا الاستظهار أن الأئمّة وصفوا الأصمعيّ بكونه (صاحبٌ 
سُنَة)» وقد كان أهلّ السنة يُلقَبون المعتزلة ب(القَدَرِيّة)”" لمذهبهم في 
القَدَرهِ وفي مقابل ذلك كانت المعتزلةٌ تلقَبْهم لغيه ادر د 
وتَصِفٌ مذهبّهم ب(الجبر)ء فلمًا فلما وَصَفَ على بن حمزة الأصمعيّ وهو 
سني بهذا دل على كونه من اهل الاعتزال» كما قال اع حاتم الرَارَئ: 
«علامة القَدَرِيَةَ تسميتهم عن ال 7 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد »)418/٠١(‏ تاريخ مديئة دمشق (09/7)» تهذيب الكمال 
(88/16”©)). تهذيب التهذيب (584/56"). 

(؟) محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم الورّاق: أبو الفرج البغداديٌ» فاضل 
جمّاع للكتب؛ عدّه بعض مؤرّخي الشّيعة ممن اشتهر بعلم النّجوم» وكان ممن جمع 
بين (الاعتزال والرّفض)» توفى سنة 7806ه. من آثاره: فهرست الكتبء». كتاب 
التشبيهات» شرح كتاب الجبر والمقابلة. انظر: معجم الأدباء (0/ 07717 تاريخ 
الإسلام (398/71). الوافي بالوفيات »)١79/75(‏ لسان الميزان (5/ 578). 

(9) القّدريّة: منكرو القّدرء القائلون بأنّ الله لا يريد الشّر ولا يقير عليه أصلاء 
وزعموا أن العباد هم خالقو أفعالهم» وقد حدثت بدعتُهم في أواخر عهد صغاز 
الصّحابة فتبرأوا منهم. كما اشتهر بها أهل البصرة» وغلاة القَدَرِيَة هم الذين 
ينكرون عِلّْم الله بالأشياء قبل وقوعهاء وأمّا عامّتهم فيقرٌون بالعلم غير أنهم 
ينكرون قُدرته على كل شيء . انظر: الاعتقاد (2)7729 الانتصار فى الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار »)١18١/١(‏ التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية (509)» 
منهاج السنة النبوية (/ »)١4٠‏ شرح العقيدة الطحاوية (119) و(000. 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين (570)» طبقات الحنابلة /١(‏ 2010 بيان تلبيس الجهمية 
(؟/ »)١5‏ أقاويل الثقات .)١١5(‏ 

(5) اعتقاد أهل السنة »)١74/١(‏ العلو للعلي الغفار (190). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 
ابت ون 


و 3 5 1 
قال المعلي . «وقوله : (إن الأصمعيّ كان مجبرا) دليل على أنه 
كان ندري » والقدرةه تمت اهن اليه ل 


وإذا كان ل بزمن طويل فيكون موجوداً في 
الوقت الذي تلاقى فيه الاعتزالٌ والتَسْيّعء أي في «حدود سبعين 
ذإزوة إاء"» زفق 1 
وثلاثمائة) ©. 


وهل يَصِحٌّ الاعتمادٌُ على قول من لم يعاصره فضلاً عن مخالفته له 
فى الاعتقاد؟! وكما خالّف أئمّةَ السّنة الكبارٌ حين رماهٌ ب (الْجَبْر) فقد 
خالَهُم أيفا حين رماه ب(النصب). 


قال المعلّمِيُ: «لا نَعْلم عن الأصمعيٌ شيئاً يَنْبْتّ عنه يسوغ أن 
ع لأجله إلى اللصنينة . 


0 


عو ه شوو 


ل مُضعَتَ :بن عبد الله ال بير 


لم يرمه بالانحراف عن علي بن أبي طالب إلا ابن الأثير حيث 
قال: كان مُنْحرفاً عن علي :0246 . 
والأظهر عَدَمُ صحّة هذا الانّهام؛ لأنّه لم يشر إلى ذلك أحدٌّ مِن 


5 الاي لاه 5 ع 000 5 ا 
متر جميه باستثنائه” 3 دون أن يذكر مضدرة أو مستئده فيتحقق منه. 


.)70/1( التنكيل‎ )١( 

(0) ميزان الاعتدال (ه6/ .)18٠‏ إفرة التكبل (/"). 

(4) مصعب بن عبد الله بن مصعب القرشيٌ: أبو عبد الله الزُبيري (شديبة للزّبير بن العرّام) 
نزيل بغداد» صدوق عا بالأنساب» قال عنه أحمد بن حنبل : «مستثبت»» كما وثقه 
ابن معين وغيره» ره بعضهم بالوقف في القرآن» توفي سنة 175ه وهو ابن 
ثمانين» وحديثه مخرجٌ عند النسائيٌ وابنٍ ماجه. انظر: الطبقات الكبرى (17/ 20715 
تاريخ بغداد 2)١1١77/1(‏ تهذيب الكبال (؟/7”5)» تهذيب التهذيب .)١57/١١(‏ 

(5) الكامل في التاريخ (5/ .)1١١‏ 

() انظر: الطبقات الكبرى (17/ 20745 الجرح والتعديل (8/ 20709 الثقات (9/ 8/ا١),‏ 
تاريخ بغداد »)١١15/١7(‏ تهذيب الكمال (5/78")» الكاشف (2)7558/75 لسان 
الميزان (1/ 7848)» تهذيب التهذيب 37/٠‏ تقريب التهذيب (077). 


1 


جا 5 النََّضَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 
9غ أسعق دس سي 4يبد-خخ د 
وتجدر الإشارةٌ إلى أنَّ ابنَ النّديم ذَكَرَ أنَّ عبدّ الله الذي هو والدٌ 
مصعب كان «متحاملاً على وَلَّدٍ علئ :8ذ”''. فهل كان ابن النّديم هو 
مصدرٌ ابن الأثير فْوّهِم في نقله أم لا؟! الله أعلم. 


٠‏ أحمد بن عَبْدَةَ | لضيو 60م 


لم يُصرّح أحدٌ مِن مترجميه برميه بالتّصب”" غير أنَّ الحافظ ابنَّ 
حجر ان إلى أنه (رَهِيَ بالتصين 1 
والذية السو يعي القن 1 إل تحدم رامتلا ون زول 


02 


او كران اط نيه الي د «تكلم 


وبيانه أنه لما كان ابنُ راش كج للالنولان ع امد 
عَبْدَةَ ب(تَكَلّم النَّاسُ فيه) هكذا بجيال دون تفسير» ودون أنْ يوافقه أحدٌ 


ين الأئقة مع العلم أنه استعمل لُعََ التعميم رأى الحافظ أنه لا يكن أن 
يكون جَرْحُه له إلا بشيء يراه هو قادحا بحسب معابيرِه الخاصّة السعلنة 
في الأساس عشيغة ومن خلال ذلك استنبط أنه كان يرمِيه بالانحراف 


.)11١0( الفهرست‎ )١( 
(؟) أحمد بن عبدة بن موسى الضبي: أبو عبد الله البصريء ونّقه النسائي ثقة وغيره» قال‎ 
الذّهبي : «ما علمتٌ به بأساً إلا قول ابن خراش: تكلم فيه» وهذا مردود!». توفي في‎ 
شهر رمضان سنة 150١ه. وحديثه امخرج عند مسلم والأربعة. انظر: الثقات (8// 7؟2)7‎ 
2.) الرٌواةٌ الثّقات المتكلم فيهم بما لا يوجب رَدهُم‎ ,)7"91/١( تهذيب الكمال‎ 

تهذيب التهذيب .)01١/١(‏ 

() انظر: الثقات (8/ 4071 رجال مسلم :071/١(‏ تهذيب الكمال )07917/١(‏ ذِكْرُ مَن 
كنم فيه وهو موثّقَ (9”)» ميزان الاعتدال :.)509/١(‏ الكاشف :)١9494/١(‏ خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال (9). 

(5) تقريب التهذيب (87). 

(5) ميزان الاعتدال »)0504/١(‏ ذِكْرُ مَن تُكِلّمَ فيه وهو موثّق (09). 

() تهذيب التهذيب .)0١/١(‏ 


مَن رمي بالنتصب ولم يثبت عنه 1 


عن علىٌّ» ولا سيما أن أحمدٌ بَصْري وَالْنْصِبٌ فاش في البصريين. 


ه الخليفة المتوكل: 


اختُّلِفت في المتوكل هل هو ناصبىٌ أم لا؟ 
وكالعادة فإِنَّ المرجع في ذِكْرٍ هذا الخلاف إلى أهل السّنة 


أما الشّيعة فقد اتَّهُموهُ بالنّصب'(" ولَهجُوا بلَعْنه'". 


0 م فقد رماه لعب 0 


لال 8 رلاعيل يده اه م ل 
بأخدٍ المال والدَّم)”". 


وقال ابن خلّكان: «كان المتوكّل كثيرٌ التّحامُل على علىيٌ وولديه 


الحسن والحسين . 


وقال الذَّهبتٌ: «كان المتوكٌل فيه نصبٌ وانحراف»©» 
وقال: «فيه نصبٌ ظاهر»9' . 
وقال: «كان ذ في المتوكل نصبٌ ا 


انظر منهاج الكرامة (57)» سفينة النجاة (01)» الشَّيعة في الميزان (557)» الإمام 


البخاري وفقه أهل العراق (48). 
انظر: الاعتقادات في دين الإمامية ("ا/ا)» مكيال المكارم 68 4ه أصل الشيعة 


وأصولها (5 27١‏ من ظلاماتهم في عهد بني العبّاس .)١١7(‏ 


الكامل في التاريخ .)1١8/5(‏ (:) وفيّات الأعيان ("/ 7"56). 
سير أعلام الثبلاء (17/ 070 . (5) العِبّر في خبر من غبر .)459/١(‏ 
سير أعلام الثبلاء .)18/١15(‏ (4) تاريخ الإسلام (009/1). 


ثنبيه : : دعوى الذّهبِيٌ عَدّ وجود خلاف في نصب المتوكّل غير مسلّمة فقد خالف 


بعضهم كالمسعودي» بل أشار الذهبيُ نفسه إلى وجود الخلاف فيه» واحتمل أن لا 
يكون قد يصمح عنه. انظر: سير أعلام النبلاء »)5١/10(‏ تاريخ الإسلام (199/18). 


بويج النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدب 


وقال ابن شاكر الكعه 230 : «كان تعرزناً لهي 


وقال ابنُ كثير: «كان شديد التحامُل على علت)”" . 
وال 0 يُ”*؟: «كان شديدٌ البُغض لعليٌّ بن أبي طالب وَل 


ولأهل بيته)”* 
وقال السّيوطيُ''': كان المتوكّلٌ معروفاً بالنّعَصّب [يعني على 


وقال القنّوجِيُ””: «كان كثيرٌ التّحامّل على علي بن أبي طالب 


)١(‏ محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الدمشقيٌ : صلاح الدّين الكتبيٌ » ا 
مولده سنة ١14هء‏ كان في أول أمره فقيراً جداً ثم تَعَانى التجارة في الكتب فرق 
منها مالاً طائلاً وكان ذا مروءةء قال عنه ابن كثير : ١تَفُرَّدٌ‏ في صناعته»)» توفي سنة 
4ه ودفِن فى دمشق. من آثاره: فوات الوفيّاتء. روضة الأزهار وحديقة 
الأشعار. انظر: من ذيول العبر (34/1”)» الدّرر الكامنة »)١944/0(‏ شذرات 
الذهب ,)7١7/5(‏ كشف الظنون .)477/١(‏ 

(؟) فوات الوفيّات .)59١0/١(‏ 

(") البداية والنهاية .)١557/1١1١(‏ 

(5) أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله القلقشندي (على خلافي بين المؤرّخين في ترتيب 
آبائه) : قاض شافعيٌ كان ايستحضر الحاوي» وقد برع في الأدب والإنشاء نحط عند 
الدّولة وعلت مكانته» توفي سنة ١875ه‏ وعمره خمسٍ وستون سنة. من آثاره: : صبح 
الأعشى في معرفة الإنشاء مآثر الإنافة» سبائك الذهب. انظر: التجوم الرزّاهرة 
»)١54/15(‏ الضّوء اللامع (؟/8)» شذرات الذهب .)١159/17(‏ الأعلام (١//8ل7١).‏ 

(0) مآثر الإنافة .)770/1١(‏ 

000 عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الْحَضِرِي: أبو الفضل السيوطيٌ» علامة متفدّن كثير 
التصانيف» مولده سنة 459ه. توفي والذه وله خم ينين الجتهد. في الطلب حتى 
بلغ الغاية أو كادء ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وتجرّدٌ للعبادة» وشرَعٌ في تحرير 
مؤلفاته. قوالي سنة ١١4ه.‏ من آثاره: الجامع الصغيرء الأشباه والنظائر»ء جمع 
الجوامع في النحو. انظر: الضوء اللامع (55/5): شذرات الذّهب ))0١/8(‏ 
الأعلام (/ 20701 معجم المؤلفين (118/5). 

60 تاريخ الخلفاء 7410). 

فك محمد صدّيق خان بن حسن بن على بن لطف الله الحسينئٌ : أبو الطيِّب القنوجئٌ» مِن 
رجال النهضة الإسلاميّة المجدّدين» مولده في قنّوج في الهند سنة 144١ه‏ وبها نشأء - 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه ممع 
عن رمي وانعضب وكم نقيت 6 ا ١‏ اا | _- 


و 


ورجحَ ذلك العصاميئ”2 في سمط التجوم العوالي””. 

بل بالغ ابن الأثير في رميه نشد التضب“فقال + افبل: إن المعوكل 
كان يِبِغِْضُ مَن تَقَدَّمَهُ مِن الخلفاء (المأمونَ والمعتصمّ والوائقٌ) في محبَّةٍ 
علي وأهل 26 

وهي دعوى لا تسلّم» ويمكن مناقشتّها من وجهين: 

ل ت هذه الدّعوى خصوصاًء أن المتوكُلَ كان 
يمْدَحٌ بكونه يأرل 316 ركنفة لكان الخغراء دوه طلدت 
ا الناش عن ذلك. 

نعم ربما كان يكره أخاه الواثق» لكن لا لأنه عَرِفَ بمحبّة أهل 
البيت» ولكن لأنَ العلاقةً بينهما في عهد أخيه كانت تسوء في بعض 
الأوقات إلى حَدٌ سَجنْهِ فيما قيلز©. كما أنَّ هناك مَن كان يُحاول 


5 وتعلّم في دهلي» فاز بثروة وافرة وتَرْدّجَّ جَ ملكة بهوبال فلقَّبٍ ب(نوّاب عالي الجاه)» 
توفي سنة /ا٠١اهء‏ له نيف وستون مصئفاً بالعربية والفارسية والهندية. منها: فتح 
البيان» عون الباري» الروضة التّديّة. انظر: الأعلام (1351//5)» معجم المؤلفين 
١/60‏ 9). 

. 077 /( أبجد العلوم‎ )١( 

(؟) عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي: مؤرّخ شافعيٌ من أهل مكّةء 
مولده سنة 5494١٠ه»ء‏ توفي في مكة سنة ١١١١ه»ء‏ من آثاره: قيد الأوابد»ء سمط 
التجوم العوالي» الغرر البهية شرح الخزرجية. انظر: البدر الطالع »)5٠075/١(‏ 
الأعلام (158/5): معجم المؤلّفين (187/5). 

(9) انظر: سمط التُجوم العوالي (559/1). 

(:) الكامل في التاريخ .)1١9/5(‏ 

(5) انظر: ديوان علي بن الجهم .)١55(‏ 

() انظر: المنتظم »)114/1١١(‏ الكامل في التاريخ (45/5). البداية والنهاية 2)71١/9١(‏ 
تاريخ ابن خلدون (0741/7. 


5 النَّصَبٌ والنَوَاصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقدت 
2 كفس 
إقناعَ الواثت بعزل المتوكل عن الخلافة وتعيين وَلدِهٍ وليّاً للعهد بدلاً 
30 , 
* أنه على فرض التسليم بصحّة ما قيل مِن شِدَّة بُْضه لهم فما 
الدليل على كون حبٌ الخلفاء لعل وأهل بيته هو الدّافع فعلاً ولا سيّما 
أنه أمر قلبيٌ؟ 
ثمّ ألا يمكن أن يقال إِنَّ بُعْضَّه لهم كان بُغضاً دينيّاً بسبب ما قاموا 
به من فتنة النّاس بالقول بِ١حَحَلّق‏ القرآن)؟ 
وعلى كل قد استُّدِلَ على نصبه بما يلي : 
١‏ رضاه بالسّخرية من عليٌ طبه 
ذكر بعض المؤرّخين أن عَبَّادةَ المخنَّث”"' ‏ وهو مِن نُدَمَاء المتوكّل - 
اد َك على بطنه تحت ثيابه ا ويَكشِك راع وهو أصلعء 
ويَرْفْضُ بين يدي المتوكل . 
والمغئون يغثُون : 
قد أَقْبَلَ الأصْلَّمُ البَطِينْ”" ‏ خليفةٌالمسلمين! 


.)71١/١١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) عبّادة (بفتح العين وتشديد الباء) البغدادي: صاحب نوادر ومجونء كان يلكت 
ب(المخنّث) توفي فى حدود الخمسين ومائتين. انظر: تاريخ مدينة دمشق 
(551/1)» تاريخ الإسلام (004/148. الوافي بالوفيّات 0 فوات 
الوفيّات .)0١6/1١(‏ 

(©) (الأنزع): هو الذي انحسر الشّعر عن جبينه حتى يصعد إلى الرأسء» و(البطين): هو 
عظيم البطن. انظر: لسان العرب (87/8") و(7١07/1).‏ 
وأصل هذا اللّقب ما تزعمه الشّيعة من ورود أحاديث بهذا اللقب مثل «يا علىء إِنَّ الله 
قد غفر لك ولذرّيتك ولولدك ولأهلك ولشيعتك ولمحبي شيعتك» فأبشر فإنك الأنزع 
البطين!». الفردوس بمأثور الخطاب (979/60). 
ولهذا فإن الشيعة قد تسمّيه بذلك» ويفتخر خر العلويونٍ بهذا اللقب ومنه قول بعضهم: 

جَدّي ل اللّه عنقا وأبي فَللكك بالأنزع البطيسنٍ 
انظر: البدء والتاريخ (0/ 0979 الا بالوفيّات 7/17 81). 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 00 
للك 7 0 0 111 اد 

يَحكي بذلك علياً لا والمتوة 5 0 

ولعلّ هذه الحكاية مختلقة بهدف تشويه 00000 

* أنَّ وَصْفَ هذا المجلس بهذه الصّورة المتهنّكة التي جَمَعَت بين 
السّخرية بعلي ذه» وشُرْب الخليفة» واجتماع المغنّين ورقص مُحَنْثْ 
بينهم تبعث في النَّفْس الاشمئزاز والتُفور منه. 

أنه يَبْعُدُ على خليفةٍ اشتهر بتعظيم السُنَّ ومحيّة أهل الحديث 
- وعلى رأسهم الإمام أحمد ‏ أن يرضى بأن يُسْحْرَ بأحدٍ الخلفاء الرَاشدين 
المهديّين بهذه الصّورة المبتذلة» وهو مستغرق في الضححَك بلا إنكار. 

ا 0 ص رطم ريني 
مجلسه فسَّتَمَهُ المتوكل وأمر المغثين أن يغْنُوا جميعاً: 

غارٌ القَتَى لان عمّهة رَأْسُ الفتى فِي حِر اموا" 
فهل يمكن للخليفة أن يَشْيِمّ ولدَه أمام مجموعة من النْدَمَاء 
المتهتّكين ‏ على ما تذكره كتب التّاريخ والأدب”" ‏ بهذا الأسلوب 
الصوقي الذي يَمَسٌُ خُرْمَةَ الخليفة ذاته؟! فأين الغّيرةٌ وَالأَنَقَةُ التي عُرِفَ 
بها الخلفاء؟! 

وأين ما ذُكرٌ من أنه أَمَرَ بقتل عَبَّادَةَ ‏ وهو صاحب نوادره - 
لأنه تجرّأ على إحدى زوجاتِه وقال فيها ما لا يليق على سبيل 
المماجنة وإن كان مُحِقَاً في قوله!”*©» هذا وعَبَادَةٌ ‏ بحسب تلك 


س# 


الحكاية ‏ إنما كان يُخاطب ولداً صغيراً دون أن يَعلَمَ بأنّ أحداً يسمع 


.)770/1( مآثر الإنافة‎ »)75١77/١( تاريخ ابن الوردي‎ »23١8/5( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(0) الكامل في التاريخ (209/5» تاريخ ابن الوردي »)75١5/١(‏ سمط التجوم العوالي 
6/5 ). 

(") أشار المعلَّمِنُ إلى أنه يكثر الكذب والحكايات الفاجرة في كتب التواريخ وكتب 
الأدب. انظر: التنكيل .)58/١(‏ 

(5) انظر: سمط التّجوم العوالي (579/7). 


- النَّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عمقديَةٌ 
الفقكه 
ما يقول» فكيف يْصِحٌ إذن أن يأمر الخليفةٌ المغئين بأن يُعْنُوا جميعاً 
بما هو أبشع وأسوأ في حقٌّ إحدى زوجاته مما يترفع عنه عادةً فضلاء 
الناس فضلاً عن خلفائهم؟! 

على أن صاحب الوافي بالوفيّات7© قل عن صاحب هرآة الزّمان9) 

شت شَنْمّ المتوكل لابنه ونعته لأمّه 4 بالقبيح دده ه له بالقتل إنما وقع لأنه 

أراد منه أن يتنازل عن ولاية العهد فأبى» ولا ذكر لعليٌ ولا غيرو"". 

ومعلومٌ أنَّ مِنْلَ هذا الاختلافٍ الذي قد يَصِلٌ إلى حدٌّ التَّنافُْض 
أحياناً يُشَكْكُ في مصداقيّة هذه الحكايات. 

ومن الأمثلة على التَافْض الصّارِخ فيما يورِدُهُ كثير من المؤرّخين ما 
ذَكْرَهُ ابن خلكان - وهو ممِّن وصف 0 بالانحراف عن علي - أن 
المتوكّل قال: (هذا مذهبي) ويعني به: أنَّ خيرٌ النّاس بعد رسول الله يلل 
علي بن أب ب فلا20 

دن كاذ لمعم انه لتر الخانى بان لعزن الله ولاك ال 
وينخرف: عله 4] ْ 

. هدمة لقبر الحسين ذَلكه‎ ١ 

وهو أحدٌ شيئين جَعَلّت «العامّة تَنْقِمُ عليه”2. فقد «أُمَرَ المتوكل 
بهدم بر الحسين بن عليٌ :9 وهدّم ما حولّه مِن المنازل والدُورء 
وأن يُبْدَرَ ويسقى موضمٌ قبرهء وأن يُمنعَ النَاسُ مِن إتيانه» فنودي 
بالئّاس في تلك النّاحية: مَن وجدناهٌ عند قبره بعد ثلاثةٍ حبسناةُ في 
المظبقٍ» فهربَ النَامِنُ وتركوا زيارته» وحُربَ ورُرِعَ)20. حتى خاف 


)١(‏ هو: صلاح الدَّين الصَّمَّدِيَ. (؟) هو: سِبْط ابن الجوزيّ. 
(*) انظر: الوافي بالوفيّات (117//9). 
(4) انظر: وفيّات الأعيان (١/7ه7).‏ (0) طبقات الشّافعيّة الكبرى (؟05/7). 


(5) الكامل في التاريخ .)25١8/5(‏ وانظر للاستزادة: تاريخ الطبري 2)73١7/65(‏ البداية 
والنهاية »)”1١6 /٠١(‏ مآثر الإنافة (7751/1). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 #_ 
ا 
العلويُون في ياه" . 
ولقد أثار هذا العَمَلُ سَخَط كثيرين افكنت الام 2 شَنْمَ المتوكلٍ على 
الحيطان!0!©»: كما أشار بعضٌ الشّعراء إلى هذا الصّنيع رابطاً إيَاه 
بالنصب بقوله : 
تالله إِنْ كانت أميّةٌ قد أنتت2 قَثْلَ ابن بنتٍ نبيّها مَظلوما 
فلقد أتاهٌ بنو أبيهِ بمثلِه ‏ هذا نلَعَمْرُكَ ‏ قبرُهُ مَهدوما 
أُسِفُوا على ألا يكونوا شاركوا في قَتَلِهٍ فتتبّعوءُ رَميما'" 
وقد يرع قير واد - كالذّهبيٌ وابن كثير والسّيوطي واب العماد 
الحنبليع”؟ 2‏ بأنّ الدّافع له على هذا العَمَّل شِدَّةٌ بُخضه لعلك وفع" . 
ويمكن مناقشة ما سبق إيراده من وجوه: 
أن أقدم مَن تعرّض لذِكْر هذه الحادثة مِن المؤرّخين (وهما 
لبر وابنُ الجوزي) لم يُشيرا إلى ارتباطها بالانحراف عن الحسين #5 
ككعل نه ا 
ولو مجرد إشار 


* أنه لا يُمكن التَّسليم بكون النَّصبٍ هو الباعتٌ له على هَذْمِهِ قَبْرَ 


.)778/1( مآثر الأنافة‎ »)١59/5( انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) سير أعلام التّبلاء (؟١/‏ 7”0) التجوم الزّاهرة (؟/ 785). 

() تنسب لابن السّكيت ولابن بسام. انظر: وفيّات الأعيان (/ 2770: فوات الوفيّات 
»)590/1١(‏ البداية والنهاية »)١7557/١(‏ طبقات الشّافعيّة الكبرى (05/7). 

(5) عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الصالحي: أبو الفلاح» مؤرّخ حنبليٌّ 
متفئن » » مولدّه في صالحية دمشق سنة ١77‏ ٠ه‏ أخذ العلم عن بعض علماء دمشق 
ثم رحَل إلى القاهرة فأطال بها المقامء ثم رجع إلى دمشق وتصدر للإفادة» توفي 
بمكّة حاجاً سنة 88١١ه.‏ من آثاره: شذرات الذهب» شرح متن المنتهى» شرح 
بديعية ابن حجة الحموي. انظر: خلاصة الأثر (750/5)., الأعلام (9/ 510)»؛ 

معجم المؤلفين .)1٠١7/5(‏ 

)0( ل سير أعلام الّلاء /١(‏ ه70 )» البداية والنهاية »)١0 /١1١(‏ مآثر الإنافة (1/ 2)77231 

شذرات الذهب (85/7). 


(5) انظر: تاريخ الطبري (0/ 20717 المنتظم (7737//11). 


دم النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 

ك2 تت تت تت تت تت 
الحسين لأنه قد عَرفَ باستقامة مذهبهء ولهذا فما إن استّخحُخلفت حتى 
«أظهّرٌَ السُّنَةَ وتُكُلُمَ بها في مجلسه. وكَتَبَ إلى الآفاق برفع المحنةء 
وإظهار السّنة» وَبَّسْطِ أهلها ونصرهم”©: فرجلٌ هذه حاله لا بدّ وأن 
يكون قد أزعبّه ما تلهج به الشّيعة عند القبر""': ولا سيّما أن بعض 
المؤرّخين ذَكْرَ أن الباعث له على ذلك هو استنكاره لما يفعله الشّيعة عند 
مشاهدٍ أتمّتهم وتَسُوِيّتهم زياراتِهم إيّاها ب(الحجخ)”". 

ثم تقال بع فلن سيل التدزل ++ لقن 'شلم يكون :هذا الاتحعمال: لسن 
بالأقوى فهو في أسوأ التّقادير ‏ مساو لدغوى البعْض والانحراف» 
فجَعْل التتصب هو الباعث على صنيعه - مع وجود احتمالٍ أقوى أو مساو 
تحكُمٌ بلا دليل. 

فإن قيل : لكن كيف يأمر بزرع وسقي موضع القبر وهو تعد ظاهرء 
وللقبور حُرْمَةٌ معروفة؟! 


١‏ عنه بأحد أمرين: 


- أن يكون قام بما قام به على اعتقاد أن نِسْبَةَ القبر للحسين 
عرز مديص وقد ذهب بعضٌ العلماء إلى أنَّ موضع القبر لا يَعْرَف 
بالتجديد: وما يدن الحسيق فكريادء 0 وقد سيْلَ الإمام 
أو تعيه”© عن زيارة قبر الحسين؟ «فكانه انكر أن بعلم أبن 


))77١( وانظر للاستزادة: المحن لأبي العرب التميمي‎ .)225١١/١١( الوافي بالوفيّات‎ )١( 
.)761/١١( البداية والنهاية‎ 

(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (190؟/ 456). 

(9) انظر: التجوم الرّاهرة (5814/5). 

هع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 7100/ 4917). 

(6) المراد به هنا: الفضل بن دُكُين - وهو لقب واسمه عمرو دبج خياد بن زهبر التبعي 
مولاهم: أبو نُعَيم المُلائي الكوفي الأحول». ثقة ثبت ذو تديّن وأمانة على دعابة فيه» 
وهو من كبار شيوخ البخاري» توفي سنة 4١1ه.‏ وحديثه مخرّج في الكتب الستة. - 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 
222222222227592 لفك ون 


قبرُه!0”" 22 وعليه فقد أراد بعمَلِهِ هذا مَنْعَ الشّيعة مما كانت تقوم به 
من ممارسات شركيّةٍ حول قبر مزعوم. 
- أن يكون معتقداً فيكة 5ش هذا لقي للفسين:ولكيه قِصد 

0100 المنتشرة عند القبر ‏ والشّركٌ بالله أعظم المنكرات ‏ 
فكان أنْ أَحْسَنَ فى أصل الإنكار ولكنه أساء بمجاوزته القَدْرَ المشروعَ فيه. 

قال شيحُ الإسلام ابن تيميّة: «كانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد 
بنوا هناك مَشْهَداًء وكان ينتابهُ أمراءً عُطَماءٌ حتى أنكر ذلك عليهم الأئمّةٌ 
وحتى إن المتوكّل لما تَقَدَّموا له بأشياء يقال: إنه بِالَّعَ في إنكار ذلك 
ؤؤاة على الوانفب0؟ 

وكيا فإن نا نفرعي الأتقاء أن الخطية العدادف تزه يلدي 
الخليفة وأقربٌ المؤرّخين إلى زمانه لم يَذْكُر شيئاً عن هذه الحادثة في 
ترجمة الحسين ين ولا ين مع أهميتها 

٠١‏ - منعة من زيارة قبور العَلويِين. 

ذكر ذلك يوست بن تفرى بردي وشو وإن ذكرَ أن سيتما قاء 
- انظر: الجرح والتعديل »)5١/7(‏ تاريخ بغداد 2»)7"57/١15(‏ تهذيب الكمال (؟؟/ 


017 تهذيب التهذيب (757*/8). 
)١‏ تاريخ بغداد »)١57/1(‏ تاريخ الإسلام .)223١8/5(‏ وانظر للاستزادة: معرفة الثقات 


.)١66/9( 
.)١568 انظر: المصدر الشابق (لا/‎ ):( .)١51/١( انظر: تاريخ بغداد‎ )9( 


)2( يوسف بن الأمير سيف الدين تغري بردي الحنفي : أبو المحاسن ابن الأتابكي» مالع 
متفئّن » مولده بالقاهرة سنة 7١4/ه»ء‏ قرأ فِقَهَ نْهَ الأحناف» ومَهَرَ في العربية والأدب» ثم 
حب حُبّبَ إليه علمٌ التاريخ فاجتهد فيه حتى انتهت إليه رئاستُةٌ في عصرهء توفي سنة 
60 من آثاره: كتاب المنهل الضّافي؛ مورد اللّطافة» والنّجوم الرّاهرة. انظر: 
الضوء ء اللامع ( »)»2٠‏ شذرات الذهب (177/7"). البدر الطالع زفة رةه 
الأعلام (077/0). 


35 0336 النّصَبِ والتُواصِبٌ دراة تاريخيّة عقدية 
يتكتبحيببيبب ل تك 
يي ل اه 
علئّ) ذده'''. إلا أنه ينبغي ألا يُلْتَمَتَ إلى هذه الدّعوى أصلاً لانفراده 
بذكرها . ش 
على أنَّ مِن الممكن أن يكون يوسفٌُ قد تصرّف فيما ذكره بعضّهم 
مِن أنَّ المتوكل مَنَعَ مِن زيارة (قبر علي) و(قبر الحسين)”"'» فعبّر عنه 
ب(العَلَوِيّين) وبهذا اختلّ المعنى. 
فإن صم أنه نَهَى عن زيارة (قبر علي) أيضاً فلأنه لم يَنْبْت مكاله 
بشكل قطعيّء بل ذهب كثيرٌ مِن العلماء ‏ ومنهم بعض شيعة الكوفة 
المتقدّمين”” - إلى أنه نْقِلَ مِن العراق”؟©» والموجود الآن لم يُبّنَ إلا أيَام 
ملك بني بويه الأعاجم””', وقيل: (إنما بُنيَ علن :مر مناميئ)"" . 
نهنا قام به ضدّ بعض العَلّويّين وخصوصاً كبيرّهم وسيّدَهم في 
زمانه عليّاً الهادي» فإنه مر يكيلين بينه تحيق. ذكر له «أن يمكال نيلها 
وكُنبَاً كثيرة من النّاس)”"'2» وهو ما عبّر عنه ابنُ خلدون بامحنة الفاطميّين 
أيَام المتوكل»0© , 
وهذا لا يصحٌ أنْ يُعََّ دليلاً على إثبات انحرافِهِ عن ذرّية 
علىّ نهء بل هذا ظاهر في أنه نوعٌ من حياطة المُلّك ورعايته» ولا 
أدلّ على ذلك من أنَّ المتوكّل كَعَلَ بالإمام أحمدّ ما يقرب مِن ذلك 
لما وشى به بعضٌ أهل البدع بشيءٍ من هذا القَبيل*, مع ما غرف به 


)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة (؟7585/1). 

.)9178/1١( مآثر الإنافة‎ 2»)١59 /5( انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(6) مثل شَرِيك بن عبد الله القاضي. انظر: تاريخ بغداد .)١71/1١(‏ 

(:) انظر: تاريخ بغداد 2)١75/1١(‏ تاريخ مدينة دمشق (2)055/575 النجوم الزاهرة 


.)1 7١/1 
.)١6/1١( أسنى المطالب للبيروتي (007. (90) البداية والنهاية‎ )5( 


(8) تاريخ ابن خلدون .)١58/5(‏ (9) انظر: البداية والنهاية .)770//1١(‏ 


مَن رُمي بالنّصبِ ولم يثبت عنه ابت 
تك 1 1 د 
مِن رَفْع المحنة عنه وشدّة تعظيمه له وحرصه على طَلّبٍ رأيه فيمّن 
للقضاء”"» واستشارته له فيما أَلْرّمَ به أهلّ الذَّمّة من اللّباس 
وير و20 

كما أنَّ ما وقع منه تجاءَ علي الهادي إنما جرى قبل أن يَعْرِفَه حقّ 
المعرفة فيتحقّقٌ سَعَةَ علمه وتمام زهده وعدم استشراف نفسه للملك» » فلما 
اطمأنَ عاد مكرماً له منوّهاً بفضله» والدّليل على ذلك أن علياً الهادي 
ليس بعراقيئٌ بل هو مِن أهل المدينة» ولكنه عير :إلى يقفا د قب إل 
سامراء”؟ نامر الموكل لوشاية يلعي عنه” ولا يمكن أن يكون ما يروق 
به السكايات :فى انسضا م لك وإكزاعة وما الرناذلك إلا يعن كه الب 
لأنه لم يكن يعرفه قبل إحضاره إليه. 

ولعن سُلْم 'جَدَلاٌ بأنْ ما قام به تجامّه كان نصباً”* وجب أن يكون 

ما وَقَعَ مِن إكرامه له بعد ذلك ناسخاً للأوّل» ودالاً على زوال ما لديه 

من النصبء. فمن الجناية وَعَدَّم الموضوعيّة أن يُسْتَشْهَدَ بأوّل الأمرين 
ويُعْمَلَ آخرّهما. 

قال الذَّهِبِيُ : "قيل : لم يصع عنه التصب» وقد بكى من وَعْظِ 
عليٌّ بن محمد العسكريّ العلوي» وأعطاه أربعةً آلاف دينار»"" . 


2 


.)736١/0(و‎ )*405 انظر: تاريخ بغداد (؟/‎ )١( 

(0) انظر: المنتظم »)777/١١(‏ تاريخ اليعقوبي (4817/5)» اقتضاء الصراط المستقيم 
»)١15(‏ شرح العمدة لابن تيميّة (5/ 0786. 

(9) سامراء: مدينة بين بغداد وتكريت على شرقى دجلة» وفى نطقها عدّة لغات. انظر: 
معجم البلدان ("/ 107). 1 ١‏ 

(5:) انظر: تاريخ التعتريي (؟/585)» وفيّات الأعيان (؟/ 010 . 

(5) من المفارقات أن تَذْكُرُ بعض كُتّبٍ الشّيعة أنَّ المتوكّل بَعَتَ ثلاثمائة رجل إلى المدينة 
وأَمَرَهُم بإحضار علىٌ الهادي مكرّماً! انظر: الصراط المستقيم .)7١7/7(‏ 

(1) سير أعلام التّبلاء .)4١/١17(‏ وانظر: وفيات الأعيان (7/ "227171 البداية والنهاية 
.)١6/1١(‏ 


لي النَّصَبٌ والتّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
- قِصّة قتله لابن السّكّيت0" . 

ذكر بعضٌ المؤرّخين قِصّة موتٍ ابن السّكّيت بأمر المتوكل» وأن 
ذلك كان بسبب انحرافه عن عليٌّ وابنيه الحسن والحسين وَقن جميعاً . 

وتفاصيلّها أنه بينما كان مَعّ المتوكل ذات يوم إذ جاء ولداهء فقال 
له المتوكّل: يا يعقوبٌء أيُّما أحبٌ إليك ابناي هذان أم الحسنٌ 
والتحمية؟ فففن :ابن السحكيكف من انمتن :ودقر من مهاو العسشة 
والتحيية نا تعزو معووقة هر نقليها: فامة المعو كل الآتراك نداشرا 
بطته» فَحمِلَ إلى داره ومات مِن الغد!0' . 

وفي رواية: «فقال المتوكل: سُلُوا لسائّه مِن قفاهء ففعلوا له ذلك 
فمات!)0" . 

ويمكن أن تناقش هذه القِصَّة من وجوه: 

أ أن هذه القِصَّةَ لم تَرِدْ في ترجمة ابن السّكُيت لدى الخطيب 
البغدادي وابن الجوزيّ فى تاريخهما وهما أسبق زمناً مِن كل مَن ذَكَرَها 
مِن المعو كيين كما أنهما عراقيّانء فهما بلديًا المتوكل وابن السّكيت» 
وعن لاع" لاد 

ويَبْعُدُ أن يُعْمَّلَ عن ذِكْرٍ هذه القِصّة المررّعة ل«إمام اللّغة والنّحو 
والأدب”*؟' و(شيخ بغ العريتة(. 0008 2ش«( 


)١(‏ يعقوب بن إسحاق بن السّكّيت: أبو يوسف البغدادي» من كبار علماء العربية» كان 
فاضلاً دَيْناً موثوقاً بروايته» أدّبَ ولَّدَ المتوكل» قال عنه ثعلب: «أجمعوا أنه لم يكن 
أحدٌّ بعد ابن الأعرابي أعلمَ باللغة من ابن السّكيت». توفي سنة 147ه. له: 
إصلاح المنطق» التوسعة في كلام العرب, القلب والإبدال. انظر: تاريخ بغداد 
(57/15)» وفيّات الأعيان (795/5), سير أعلام الثبلاء (؟1١/5١)2»‏ كشف 
الظنون ١5٠057/05(‏ ومه"١).‏ 

(؟) انظر: معجم الأدباء (5/ “547)» الكامل في التاريخ »)١77/7(‏ مرآة الجنان .)١58/1(‏ 

(؟) مرآة الجنان »)١58/5(‏ تاريخ الخلفاء (2)754 أبجد العلوم (077/7. 

(5) البلغة (57؟). (4) سير أعلام التبلاء (15/17). 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه اعد 
515 حش 11 4 0 
واعلامة الوجود»”"' في زمانه مع أن فيها منقبة ظاهرة له مِن بَذْل الس 
أمام الخليفة بلا خوف مِن سطوته. 

ب اختلاف رواياتها في المصادر بصورة تشكّك في صِحّتِهاء 
فتارةً تَذْكُرٌ أنه قال للمتوكل «والله إِنّ قَتْبَراً2"9 خادمَ علي خيرٌ منك ومن 
ولَدَيك»72 . 


ؤتارة تدك أن ابن السكية غضٌ «من أبنيه» وذَكَرَ من الحسن 
والحسين وكا ما هما أهلّه)”». فلا ذكر لقنبر أصلاً . 

وتارة تذكر أنه أمر سل لسانه من ا وفى روايات أخرى أنه 
أمن بأن يداس على بطنه قحيي7, 


ؤثادة دقر أن المتركل أرفيل لأولاده دِيَةَ أبيهم عشرةً آلاف 
درهم”"'؛ وهو ما لا يوجد في كثير مِن الرٌّوايات. 
تآنة ورد في روايةٍ أنه لا علاقة لما جرى ب(عليٌ أ ولدده) 


طق ٠‏ وإننا أمره المتوكل ب«أن يتم رجلاً من قريش وأن ينال منه فلم 
يفعل» فَأَمَرَ القرشيَ أن ينال منهء فأجابّه ابن السّكيت» فقال له المتوكل : 


.)718/5( التجوم الرّاهرة‎ )١( 

(0) قَْبْر (بفتح القاف): أبو يزيد مولى عليٌ بن أبي طالب وحاجية؛ لم يثبت حديثه» قال 
عنه أبو الفتح الأزدي: «يقال: كَبْرَ حتى كان لا يَدرى ما يقول أو يَروي»» لم أقف 
على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: تاريخ خليفة بن خياط 2)5١0١(‏ 
ميزان الاعتدال (5/ 41/5): لسان الميزان (415/54)»: الاغتباط لمعرفة من رمي 
بالاختلاط (50). 

() معجم الأدباء (5/ 757)» سير أعلام التبلاء (؟15١/8١)»‏ مرآة الجنان (؟/58١)»؛‏ 
البلغة ( 8475 ؟) . 

(:) وفيّات الأعيان (27947/5)» الكامل في التاريخ (177/5). 

(5) انظر: وفيات الأعيان »)50١/5(‏ مرآة الجنان (؟58/1١)»‏ تاريخ الخلفاء (/074. 

(7) انظر: تاريخ الإسلام (007/14)» تاريخ ابن الوردي »)5١9/١1(‏ البلغة (5847). 

610 انظر: وفيّات الأعيان »)40١/57(‏ تاريخ الخلفاء (749): سمط النّجوم العوالي (519/1). 


ف 


2 3 النّضَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 
ا 0 
أمرتُكَ فلم تَفُعل فلمًا شسْتَمَكَ فَعَلْتَ! وَأَمَرَ به فضّرت»"" . 

وقد أفادت هذه الرّواية أنَّ عَضَبَ المتوكل عليه إنما كان لاعتقاده 
استهانته به واستخفاقه بأمره ‏ وهو الخليفة » ذلك أنه أبى د شَنْمْ الرّجلٍ 
الْفَرَسْيٌّ أولاً مع أمْرِ المتوكل له بذلك ثُمّ عاد إلى شتجه انتصاراً لنفسه 
بعدما شَتَمُ عمد افرش لك في كلا الحالين» ولا هو 
امتثل أمرّ الخليفة ابتداءً . 

ومثل هذا العَضَبٍ والانفعال ليس بمستغرب أن يقع من كثيرٍ مِن 
الملوك وذوي السّطوة» كما قيل : 

إنّ الملوك بلا حيثما حَلُوا فلا يكن لك في أكنافهمْ ظِلُ 
ماذا تومل من قوم إذا عُضِبوا جاروا عليك »وإن أرضيتهم مَلُوا'؟ 

وقد قال معاوية 45 - اوكان معاوية من أحلم الناس 3 - لشابٌ 
من قريش دخل عليه فأغلظ: «إِياكَ والسَّلطانَ؛ فانه يغضبٌ عَضَبَ 
اياده افد ا لبي 

ويقوّي هذه القِصّة بعينها أنّ النّاظر فى سيرة المتوكّل يجد لها 
نظائرٌء فقد كي عنه أكثرٌ ِن مرّة أنه كان يأمر بعضّ من عنده بأن يَْجْوَ 
بعضّهم بعضاً ليحك بذلك7©. 

ويبقى السّؤال المطروح هنا هو هل يمكن للخليفة التّاصبيٌ الشّديد 
الانحراف عن علىٌّ وولده وشيعتهم ‏ كما يزعمه البعض - أن يَجَعَلَ 


.)50١/5( وفيّات الأعيان‎ )١( 

(0) لم أقف على قائله. انظر: جمهرة الأمثال للعسكريّ ,)0١(‏ محاضرات الأدباء 
(20©» طبقات المفسرين للداودي (87). 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)54/١19(‏ 

(5) تاريخ مدينة دمشق »)١87/094(‏ سير أعلام الثبلاء (/ »)١517‏ البداية والنهاية 
(/ 15١)ء‏ تاريخ الخلفاء (؟5١5).‏ 

() انظر: معجم الأدباء (5/ 071١‏ . 


مَن رُمي بالنُصب ولم يثبت عنه سميج 
لحخكت بل كجهج# ه وجح هين 1 | 
مؤدّب ولديه شيعيًاً! مع علمه بما سيتركه مثل هذا المؤدّب في نفس وَلَدَيِْ 


مِن أثر! 

د - أنه ورد في رواية أخرى أنه «كان أوَّلْ كلام المتوكّل مع ابن 
3 و نظ 
السّكيت مزاحاً ثم صار جدَا”'2. 

وحاصل هذه الرّواية: أنّ المتوكل أحبٌ أن يَعْبَتَ مع ابن السّكيت 

0 8 2 1 0 2ك 

لعلمه بتشيّعه»ء فقال له ما قال مِن باب الدعابة» ولكنٌ ابنَ السكيت ‏ وهو 
خيّرٌ فاضل - لم يَحْتَمِل المزاحَ في هذا الباب خصوصاً أنه متشيّع» 
فأجاب بما أثار حفيظة المتوكّل عليه فكان ما كان. 

وقد علّق ابن خلّكان على ما ورد مِن اختلاف في سبب موته 
بقوله: «الله أعلمٌ أي ذلك كان»”" . 

وقد شككك أيضاً يوسفٌ بن تغري بردي بقِصّة القتل هذه فقال: 
(وفى هذه الحكاية نظ من وجوه غذونة7: 

قال ابن الأثينة ل(كان ينادمة وجالنه جماعة :قد"اشتهروا باللنضصب 
والبَعْض لعليّ . .. وكانوا يخؤفونه من العَلوِيِينَء ويشيرون عليه بإبعادهم 
والإعراض عنهم والإساءة إليهم» ثم حَسَّنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين 
سودبي يم كيو 0 7 9 . 
يَعْتَقِد الناس علو منزلتهم في الدين» ولم يبرحوا به حتى ظهر منه ما 

06000 

كان») © . 


ولا يُسَلّم لابن الأثير ما قاله» فإِنَّ المجالسة لا تعني المجانسة 


.)501١/5( المصدر السّابق‎ )0( .)401١/5( وفيّات الأعيان‎ )١( 

(6) التجوم الزّاهرة (؟/ 75806). 
تنبيه: عَفَلَ ابنُ تغري بردي عن كلامه هذا فقال في موضع آخر: «قَتَلَهُ المتوكل بسبب 
محيّته لعل بن أبى طالب طفنن» (18/7"). 

(4) الكامل في التاريخ )1١9/5(‏ باختصار. 
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0 4 ع ع 
مق النْصَبٌ والنواصِبٌ دراسَة تاريخيّة عقد 


بالصّرورة» ولا سيّما فيمن يكون في مثل موقع الخليفة والذي يمتلئ 
مجلسّه بألوان مِن النّاس» ولئن رُمِيَ بعضهم بالنصب فهؤلاء ليسوا 
كل مُجالسيهء فهناك الكثيرون ممن لم يُرْمَ أحدٌ منهم بشيء من 
العف 

ولئن صم جَعْلٌ مجالّسَةٍ بعض النُّواصب له إن ثبت نصيّهم ‏ دليلاً 
علو كنوده نا سي كاذ العك ران يقال إن وتنا لكة قير الترافنت 
للتُواصب دليل على سلامتهم منه» كما هو الحال في الزُّهريّ مع بعض 
خلفاء بني أميّة . 

والخلاصة: أنه لا يثبت القول بنصب المتوكّل لأمور: 

١‏ أن كل مَن نسب إليه النّصب من المؤرّخين لم يُدْرِكوا زمانة 
ولا كانوا قريبين منه. 

؟ - أنَّ أقرب المؤرّخين إلى زمنه (وهو الخطيب البغدادي) لم يَذْكُرْ 
شيئاً عن نصبه ولا أمرو بهدم قبر الحسين ذه ولا قمَلِهٍ لابن 
ال 

وقد امتاز الخطيبٌ البغداديٌ عن بقية المؤرّخين بأمرين: 
د كولة عراقا. فهو قزيت من ذار الخلافة: 
- قُرْبهُ الزّمانيُ من الخليفة قياساً على مّن رموا المتوكل بالنُصب. 

" - أن المسعوديّ - وهو مؤرّخ معتزليٌ شيعيٌ”'' متقدّمٌ الوفاة - نفى 
عنه النّصبَ فقال: «لم يصحٌّ عن المتوكل التَصب»)0". 

وأخيراً فإنه يجب ألا يغيب عن البال أنَّ كلا مِن المعتزلة والشّيعة 


.)١56 /9/( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام التّبلاء »)019/١15(‏ طبقات الشافعيّة الكبرى (557/7)»: لسان 
الميزان (5/5؟57). 

(7) سمط التجوم العوالي (517/7). 


من رمي بالئّصب ولم يثبت عنه ”نت 
لمات ا ور ل ا 1ت 20 ع 
من خصومه.ء فالمعتزلة الذين عانوا مِن تهميش دورهم وانحسار مدّهم 
سه :والشيعة الذين مُيِعُوا مِن زيارة قَبْرٍ علي والحسين» وآلّمهم ما فُعِلَ 
بقبر الحسين بأمرو» فضلاً عن شدَّةِ عقوبته لمن أساء منهم في حقٌّ 
الصّحابة"''» ومن َم قد يكون لهم دور كبير في نشر الدّعايات المغرضة 
ضِدَّه'' وخصوصاً الشّيعة. 
بن الجوم: 
تَحْسّنُ الإشارة ابتداءً إلى ما يَذْكُرُهُ كثيرٌ من مترجمي ابن الجهم مِن 
تدينه وفضله'”'» وتعظيوهٍ للإمام أحمد وتَقّلِهِ عنه عدّة أشياء ومسائل”*“ 
حت عذّه عضن الحتابلة من جُملة الأميى 20 
وقد رُمي ابن الجهم بشدَّة الانحراف عن أمير المؤمنين على ذ؛ 
وعن ذُرّيته» وعند استعراض ما قيل فيه فإنه يمكن تقسيمه إلى ما يلي : 
القسم الأول: اتّهامه بالانحراف عن علي بن أبي طالب نفيه. 
وقد رماه غير واحد بهذاء ولعل أقدمَ نص نصٌّ أمكنّ الوقوفُ عليه من 
بعض معاصريه قول البحتريٌّ «اصجز وخا له 
لأبَةٍ حالّةٍ تهجو عَلِبَاً بما لَقّمَتَ من كَذِبٍ وَزورٍ 
أعنا لسك فبي:: شسخبل يكمّك عن أذى أهل القبور") 


.)187/1١( انظر: المنتظم‎ )١( 

(؟) أقدم مَن رأيتٌ له نسبة قِصَّةَ مقتل ابن السّكيت هو المَرْرّيَاني وقد كان على مذهب 
الاعتزال. انظر: البلغة (87؟). 

(©) انظر: تاريخ بغداد .)551/١١(‏ المنتظم »)255/١7(‏ الوافي بالوفيات ))١78/5١(‏ 
البداية والنهاية .)5/١1١(‏ 

(4:) انظر: السنة للخلال (0597/9)»: اعتقاد أهل السنة (/ »)5٠6‏ المقصد الأرشد 
1/5١‏ 5). 

(4) انظر: طبقات الحنابلة (١/7؟5؟)»‏ المقصد الأرشد (؟/!١5؟).‏ 

() ديوان البحتري »)005/١(‏ وهى فى لسان الميزان (5/ )5١١‏ باختلاف يسير. 
تنبيه: حذفت هنا ما لا يليق ذكره.. 
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1ن النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقد 


عا 

وقد كرّر هذه الثّهمة في مقطوعةٍ هجائية أخرى 

وقد اسان انك عتكتان إلى #اتشوانة مغل من أبن 
طالب به" . 

كما جَعَلَهُ ابن الأثير ممن «اشتهروا بالنّصب والبْعْض لعلئ» ". 

وقال عنه الذَّهِبِنُ: «كان 9 منحرفاً عن علي 42»”*' . 

وقال ابن كثير: «كان فيه تحامّل على علىٌ بن أبي طالب طخ" . 

وأمّا الحافظ ابن حجر فلم يكتفٍ برميه بالنصب بل بالغ في ذلك 
حتى قال: «كان مشهوراً بالتصبء كثيرٌ الحطّ على عليٌ وأهل البيت» 
وقيل: إنه كان يَلْعَنُ أباه لم سَمّاهُ عليًاً!)”" . ْ ْ 

وك كير ان افق ا مامد الدّعاوى ‏ وإن كان بعضها أخفٌ 
ون نض لأنه ل لتقل عند إناءة خاكة تف يكن اللسقاء إليها على 
الرّغم من كثرة خصومه. 

ومَرَدٌّ هذا الاستظهار لما يلي: 

١‏ - أنه عند البحث فى ديوانه الشغر ونا يتسنب إلية :م مِن أقوالٍ 
ومقطوعاتٍ في المصادر المشعلفة فإنه لا وجود لما يَشهد لما ادُعاه 
البحتريٌ مِن أنه كان (يهجو عليّاً)» أو ما ذكره ابن حجر من أنه كان 
(كثيرَ الحظ على عليٌ وأهل بيته). 

بل على العكس فيه ما يعارض هذه الدّعوى من تبجيل علي ا 2 
والثناء عليه وإثبات صحََةَ خلافته.» وهو قولّهُ في أرجوزته التاربخحّة 


زفق 


.)0١/1١١ انظر: ديوان البحتري‎ )١( 

(؟) وفيّات الأعيان ("/ 5ه 7). الوافى بالوفيّات .)1978/7١(‏ 

(*) الكامل في التاريخ .01١9/5(‏ 2 (4) تاريخ الإسلام (0007/18. 
(0) البداية والنهاية .)4/١1١(‏ 

() لسان الميزان (5/ .)7١١‏ وانظر للاستزادة: تاريخ الإسلام (0701/18). 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه م 
ه45 اعد 


المعروفة ب(المحيرة ة في التاريخ)”"' : 
ثم مضى مستشهدا محمودا عاشَ هيدا ومضى 00 
فهل يمكن لناصبئ بَلَعّ مِن شِدَّة بُعْضِهِ لعليٌ وانحرافه عنه أَنْ يَلْعَنَ 
أياه لأنه سكا علا د كما يُروى - ثم يصفه بالفضل والزَّكاء إلخ. . ؟ِ 
؟ - أن أقربَ المؤرّخين إلى زمنه وهو الخطيب البغدادي المتوفى 
سنة 477ه لم يذكر في ترجمته له شيئاً عن تُهمة النّصب من قريب ولا 


د90" , 


#ذن مم هوسق مضدويية اعق الها فيية ترحفة انان في 
مقطوعةٍ له إلى أنه يحول دون تشفيه منه كوه هاشميًاً فقال: 
ع ع ا ب ار ا ار 
فإذا ا ا 
الواجب ومعرفة لمنزلتهم فكيف يسيء إلى أفضلهم بعد رسول الله ككل 
وهو عليٌ؟! 
وقال أيضاً : 
بنو هاشم مثل النُجومء وإنما مُلُوكَ بني العَبّاسِ منها سُعُووُها!*) 
وقال أيضاً : 


)١(‏ ألحقها بالديوان محمّّقه الأستاذ خليل مَردم بك» ودلّل على صحّة نسبتها إليه. فانظر: 
الأرجوزة ومقدمته لها .)7١79(‏ 

(؟) ديوان علي بن الجهم .)١555(‏ (9) انظر: تاريخ بغداد .)751//1١(‏ 

(5) ديوان علي بن الجهم »)2١500(‏ تاريخ بغداد .)751//١١(‏ 

(4) ديوان علي بن الجهم (؟57). 
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5 النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 
يا بني هاشم بن عبد مناف 2 نسبةٌ حبّها من التوحيي”© 

والعلوتوة يذخلوق في :تجملة (يين لاقب دعولا اونا 

وأخيراً فقد يقوّي ما سبق تقريرهُ من نَفْي التّهمة عنه كونهُ عُرِفَ 
بإظهار التّسيْن”" وشدّة التُعظيم للإمام أحمدء وهو وَضْعٌّ يمنع صاحبَّهُ في 
الغالب مِن الوقوع في على ذَِيْءء لا سيّما أنه قد عُْرِفَ عن أحمدّ موقفه 
الحازم في هذه المسألة. 

القسم الثّاني: اتَهامُهُ بالانحراف عن العلويين. 

وهذا مما لم أعثر ‏ بحسب بحثي - على ما يَشْهَدٌ له وإن كان لا 
000 إلى تشيّعِهِ للعبّاسيّين”" واعتقاده أحقيّتهم بالخلافة على طريق 
الوراثة الدَّينيّة”*©» فقد يدفعه ذلك إلى مناصرتهم بكلّ طريقة أمام كل مَن 
يطمع بالخلافة كائناً مّن كان. ومن المعلوم أن العَلَويّين هم أكثرٌ النامن 
تطلّعاً إليها وإصراراً عليها . 


.)"5( المصدر السّابق‎ )١( 
.)198/5١( (؟) انظر: وفيّات الأعيان (/ 00 الوافي بالوفيّات‎ 
: 0*5 ومن ذلك قوله بمدح المتوكل كما ديوانه‎ 2 
نحن أشيافكم مِنَ اهل خراسا نّ أولو قوَةٍ وبأسٍ شديد‎ 
نحن أبناء هذه الخِرّق السو و« وأهلُ التشيّع المحمود‎ 
: :)١5/( وقوله يمدح المتوكل كما ديوانه‎ 
ولن يُمبَلَ الإيمانُ إلا بحبّكم وهل يَقبَلْ اللّه الصَّلاةَ بلا طهْرِ؟‎ 
وقوله يمدح المتوكل كما في ديواته (6؟):‎ 
أننتَ ميثاقنا الذي أخذالل له هُ عليناء وعهذهة المسؤولٌ‎ 
بك تزكو الصلاةٌ والصّومُ والح جٌّ ويزكو التسبيحٌ والتهليلٌ‎ 
ابن الجهم من شيعة العبّاسيّين كما صَرَّح بذلك في بعض قصائده.» وقد أكثر الشّعراءٌ‎ )5( 
من متشيعة بني العباس وغير المتشيّعة (مرتزقة) من الإشارة إلى الخلافة على أنها‎ 
ميرانّهم مِن النبيٌ لله عن طريق عمّه العبّاس» وقد 1 07 ابن الجهم أيضاً» ولازم‎ 
هذا القول إنكار (خلافة علي)»؛ فإذا صم ما ذكرته صحٌ أن يُحكم ب(نصبه) إلا أنه‎ 
عكر :غلية إثبائه (لخلافة علي) كما في أرجوزته ا والله أعلم.‎ 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


411 
وقد جاء فى بعض قصائده هذا المعنى أو قريب منه كقوله من 


قصيدة يمدح بها ١‏ لمعتصه”"' : 


لأنتم يا بني العبّاس أولى 
تجاولٌ 0 الأنفال عنكم 
وآثار البيِّ ومُستّدات 


بميراثٍ النبيّ من الأنام 
وفيها مُقَيِعٌ لذوي الخصام 
صواوعٌ بالحلالٍ وبالحرام 


مودّنكم د 1 مهن كل ذنب 


ورافضة”'" تقو 1 "رقت رفوى 


وتقرَنُ بالصّلاة وبالصّيام 
إمامي). خاب ذلك مِن إمامي ! 
إمامي مّن له سبعون ألفاً من الأتراكِ مُشْرَّعَة السّهام" 
وعلى كل فيمكن إرجاع شيوع هذه الثّهمة إلى الأسباب الثّالية: 
- مجالسته للمتوكّل وكوته مِن شُعَرائه الذين تفانوا في إثبات 
موالاتهم للعبّاسيّين واستحقاقهم للخلافة» ومعلوم أنَّ المتوكّل نفسّه منّهم 
بالتصبء كما أنه كان في حضرته بعض النّواصب أيضاً كمروان بن أبي 
اتوت : 
ولكن هذا لا يكفي في إثبات هذه الدّعوى لأنه وإن سُلُمَ جَدَلاً بنصب 
المتوكل فليس كل مَن كان مِن شعرائِهِ فهو منَّهم بالتتصبء ومن هؤلاء 
البحتريٌّ الذي كان مِن ذوي الحظوة عنده» ومع هذا لم يِتَّهِمْه أحد بذلك . 


)١(‏ محمد بن هارون بن محمد بن المنصور العباسي: أبو إسحاق البغدادي» ثامن خلفاء 
بني العبّاس» مولده سنة ٠١ه»‏ بويع بعهد مِن أخيه المأمون سنة 4١1ه»ء‏ امت 
فيما بدأه أخوه مِن امتحان الناس بخلق القرآن» وكان ذا قرَّةٍ وشجاعةٍ وهيبةٍ لكنه نَزْرٌ 
العلم» توفي سنة /1١7ه‏ وله سبع وأربعون سنة» ودفن بسر من رأى. انظر: تاريخ 
بغداد (7/ 207*857 سير أعلام التّبلاء »)590/1١(‏ البداية والنهاية 20758٠ /٠١(‏ تاريخ 
الخلفاء (0”) . 

(0) يقصد بهم الكيسانية الذين غُرفوا بهذا الاعتقاد في محمد بن علي المعروف ب(ابن 
الحنفية). انظر ورود ذكر شعب رضوى لديهم في: فِرَق الشّيعة (59)» المَرْق بين 
الْفِرّق 2)5١(‏ التبصير في الدذين (5؟"). 

(9) ديوان علي بن الجهم .)١١(‏ 


1 


مر النََصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عمدب 
ا 


واللافت أنه يحصل في هذا الموضع يد » حيث كل على 
تُبُوت نصب المتوكل بكون ابن الجهم مِن جُلّاسهء وعند اتَّهام على 
بالنصب اين من يستدل بمجالسته للمتوكل وحظوته 0 


1١‏ - تسئّنه وحِرّصّه على تأييد أحمدٌ إمام أهل السَّنة ثم جهره 
بتضليل أهل الأهواء والبدع كالمعتزلة" والرّوافض”* . 
ومعلوم أن الشيعة يَرمون كثيراً من مخالفيهم بالتصب لكون الواحد 


سه تس 


متو لا يذتية ني اتخدهمم ما ايعتقدونه» فكزفار يمن كان ون شيعه 
العاسيعة ومن بطانة المتوكل على الخصوص وهو الذي و أقِيم 
حول القبر المنسوب للحسين 5إه؟! والمطالع لكتب الشّيعة يَجِدُّها مَلأى 
باتهامه ال 


قال ابن أب اعدو وهو معتزليٌ شيعي خالل" : «كان فيشفا 


.)595( الدّور: ع تلت الشّيء على ما ب يتَوَقَْكُ عليه . قواعد الفقه للبركتي‎ )١( 

(5) انظر: الكامل في التاريخ .)1١9/5(‏ 

(9) انظر ديوان علي بن الجهم )9١(‏ و(76١)‏ و(58١)»‏ تاريخ بغداد .)598/1١(‏ 

(؟) انظر: تاريخ بغداد 2)70١/4(‏ تاريخ مديئة دمشق .)7590/١7(‏ 

(5) انظر على سبيل المثال: شرح منهاج الكرامة (587)» الغدير (؟/ 0) و(555/0)غ2 
شرح إحقاق الحق 254/١(‏ 22)» الإمام البخاري وفقه أهل العراق (59)» الإمام 

حسن العسكري :8 (579). 

(1) عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد: أبو حامد المدائنى المشهور ب١ابن‏ أبى 
الحديد)؛ كاتب بليغ وشاعر مُجيدء مولده بالمدائن سنة 5ه ثم صار إلى بغداد 
فكان أحد الكتاب والشعراء بديوان الخلافة» وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي لما 
بينهما من المناسبة» توفي سنة 068”“ه. من آثاره : : شرح نهج البلاغة انظر: سير 
أعلام النبلاء (78/7/7)» البداية والنهاية (17/ »)١49‏ الوافي بالوفيّات 2)١55/8(‏ 
بغية الطلب .)١715/(‏ 

(0) انظر: البداية والنهاية »)١99/١7(‏ الوافى بالوفيّات .)١55/4(‏ 
تنبيه: يحرص كثير من الشّيعة على ترديد دعوى أن ابن أبي الحديد من أهل السنة بل 
من عظمائهم ‏ على حدّ قول بعضهم - ليكون لكلامه ثقل عند الاحتجاج على أهل 
السنة ببعض ما يذكره في شرحه لنهج البلاغة. انظر: الشهب الثواقب (87). 


لعليّ ل ينحو منحى مروانَ بن أبي حفصةً في هجاءٍ الطالبيّين وذمٌ 


ال 00 

وقال أيضاً : «كان علئٌ سس الجهم من الحشوية» لول النصب» 
عدرًاً لأهل التوحيد والعَذْل)”' . 

وقد أشار ابنٌ الجهم نفسّه إلى خُصّومة الرّوافض وغيرهم له بقوله 
- وهو في السجن -: 

تَضَائفْرَتٍِ الرّوافضٌ والنصارىح وأهل الاعتزالٍ على هجائي"" 

وفى ديوانه يوجد شىءٌ مِن هجاء المعتزلة والرّافضة إلا أنه لا ذِكْرَ 
لعليٌ بسوء ولا أحدٍ مِن الظَالبيّين بتاتا . 

نح اند يمان ستليظ اللشساة اجريعا على الأخرية دون خوف أو 
زازق نقد كان مكلا إلى الكشافن برجان الأرله! + متجهرا في 'أن 
١يتَكُلّم‏ عند المتوكل على أصحابه»”” 2 حتى «لم يَكَدْ يَسْلَمْ مِن لسانه أحدٌ 


فل تذعاته)! 7 “كنا هجا افد كزابنان”" الونسية إلى الزفضن )”7 مم 
سلامته منه» بل قيل: إنه هجا المتوكّلَ نفسّه”"'» وهذا ما أحدث له 


د 97 0 0 ءِِ 0 ٠‏ 
وحشة في مدو السو نيوا كانزا آمراة ود وروا اث عر 
وحيهز فلا غرابة في أن يتعامل عليه كثير معن 07 يخ بيصم 
سوى بَعْضِهء وأن يلصِقوا فيه مِن التهم ما يَشينه. 


.)١75/7”( شرح نهج البلاغة (177/7). (؟) المصدر السابق‎ )١( 
.)85( ديوان علي بن الجهم‎ )( 

(:) مقدّمة الأستاذ خليل مردم بك للديوان (74). 

(0) المنتظم 0/1" ). 

(5) مقدّمة الأستاذ خليل مردم بك للديوان (10) بتصرّف يسير. 

(0) هو: طاهر بن عبد الله الخزاعى. (8) لسان الميزان (5/ .)5١١‏ 
(9) انظر: وفيّات الأعيان ("/ 00" . 

)٠١(‏ انظر: تاريخ بغداد »)5948/١(‏ الكامل في التاريخ (8/5ة). 
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39 النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد 
اسححد ا ٠9‏ 
7 | 
027 (). 
© دحي : 


لم يَرَمِهِ حل بالنصب صراحةء إلا أنه ورد عنه أنه «كان يَخْتَلِف 
إلى بغداد وسمعوا منه» فذكروا (الفئة الباغية) هم أهل الشَّام. 
فقال: مَنْ قال هذا فهو ابنُ الفاعلة! قَتَكُبَ النَّامنُ عنه ثم سَمِعُوا 


0 ش 


وق خلق الذهية: علن عاذي هذا بقوله. اقلت هله مز هه 
نصب » وال تقد ارات دن سمي عيك 11 : 


ولئن كان كلامه يَحْتَمل أن يكون لنصب فيه ولا سيّما أنه دمشقيٌ: 
ويَحْتَمل أن يكون للعَرّض الذي أشار إليه الذّهبيُ فالأظهر سلامته من 
التَصب لما يلي: 


١‏ - أن كلّ مَن ترجم له أو ذَكَرَهُ من ن الأئمّة لم يَرْمه بذلك». ولا 
سيّما أن منهم الإمامٌ أحمد وابنَ معين”'. 

يا أن التوق تفز فلقة نعاما كانوا تمسؤة فقه عادو لين 
جديدء ولولا أنهم تَيَقَنُوا أنه ليس بناصبي لما عادواء وذلك لأحد 


)1١(‏ عبد الرّحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الأمَرِيُ مولاهم: أبو سعيد الدُمشْقيُ 
حافظل فقية متقن» يعرّف ب(دُحيم)» مولده سنة ١/ااهء‏ وَلِيَ قضاءَ الأردن وفلسطين » 
ثم طَلِبَ ل(قضاء القضاة) بمصر فبغته الأجل بالرّملة سنة 171565ه. قال عنه أبو داود: 
(احبة) لم يكن بدمشق في زمنه مِثْلّهُ). وحديثه مخرّج عند السّتة سوى مسلم. انظر: 
تهذيب الكمال 2))5946/١5(‏ تذكرة الحفاظ (؟/ © تهذيب التهذيب .)1١1١9/5(‏ 
طبقات الحفاظ .)51١(‏ 

(؟) معرفة الثقات (؟/”/ا), تاريخ بغداد 2))5569/١١(‏ تاريخ مدينة دمشق (158/75)» 
سير أعلام النبلاء .)017/11١(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (0119//11). 

(5:) انظر: الثقات »)7"8١/4(‏ تذكرة الحفاظ (؟/٠58)»‏ تهذيب التهذيب 2)١١94/5(‏ 
طبقات الحفاظ .)51١(‏ 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 5 


0 

- أنْ يكون قد زال اللّبس حول كلامه وفهموه على وجهه الصّحيح. 
- أن يكون لديه شيءٌ مِن النُصب في أوَّل أمره ثم تركه. 
6 الإمام البخاري : 

إمامة البخاريّ في الدّين ‏ لا في الحديث فحسبٌ ‏ أشهر من نار 
على عَلّمه ولم يَرْهِهِ بالنصب أحدٌ من أهل السنة على مر العصور مع علوٌ 
مكانته وكثرة تر 5د اسمه على ألسنة الناس» وحفاوة العلماء به وبكتبه 
وعلى الأخصّ الجامع الصحيح . 

ومن أعجب ما يقف عليه الإنسان قول أحمد العُماري عته: 
«البخاريّ به كان فيه نوع انحرافي عن أهل البييت وميلٍ لأعدائهم» وقد 
كان بعضٌ الأشراف العلويّين الحضرميين من أصحابنا بالقاهرة - وهو من 
العلماء الأجلاء ‏ يقول لي: إِنْ البخاري نُوَيْصِبنٌ - بالتصغير 0" 

وما كنتٌ أحسب أن التهؤّر والمجازفة سيبلغان بالشيخ أحمد هذا 
المبلغ» وهو المهتم بالحديث وعلومه. ومثل هذا الاتهام دليل على أن 
كلامه في هذا الباب لا وزن له. 

غير أنَّ مَن عرف أحمد بن الصدّيق حقّ المعرفة لم يجد صعوبة في 
ب اك ور م ل لمر 0 - وسيأتي 
مزيد كلام عليه -» ميدن عل للم انف له معدي هه الأته اباعسبلاف 
طوائفها من يلمز أبا عبد الله بالنصب باستثناء الشّيعة. 

ولم يأتِ الخماوق نيما يدل على صحّة ما افتراه على البخاري من 
أنه كان فيه «نوع انحراف عن أهل البيت» وميل لأعدائهم»» وأنَى له 
ذلك؟! 


.)75١8/5( بجؤنة العظار‎ )١( 
تنبيه : لا يبعد أن يكون هذا الشريف المشار إليه هو ابن عقيل الحضرميء فله كلام في‎ 
.)5١(ص العتب الجميل عن الإمام البخاريّ يسير في هذا الاتجاه. انظر: العتب الجميل‎ 


سم لضب والنُواصبٌ دراسة تاريخية عهدية 

اوس إن د ددحتت ته 

وعلى كل فإنه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الدّعاوى في حقّ 

ينافاك عده الأنة وكٌمّل رجالاتها المتفق على إمامتهم وجلالتهم. وإن 
مِن إضاعة الدّمان الاشتغال برد مثل هذا الهذيان! 


ه ابن المعتز : 

لم أجد أحداً من أهل السّنة رمى ابن المعترٌ بالتصب إلا ابن 
الآقن” .قله عه بتحروقة ن دون إشازة: إلى ذلك مع اختصارٍ يسير 
القلقشنديٌ”'"'» وأشار إلى رميه بذلك دون جزم الحافظ العراقي”” . 

وأمّا الشّيعة فقد رماه كثير منهم بالتصبء وهذا جار على مقتضى 
أصولهم في تحقيق مناطه”*؟. 

زلقد كان لابن المعترٌ صولاتٌ مع الشّيعة الذين هم أحد أشدّ 
'خصوم بيته العبّاسي حيث تصدّى لتفنيد دعاواهم المتكرّرة بأحقّية الأئمّة 
المعصومين ‏ بزعمهم ‏ من آل البيت العَلّويَ بالخلافة» وأنّ بني العبّاس 
ما هم إلا ظَلَمَة سَطَوًا على ما ليس لهم كما فعل أسلافهم مِن بني أميّة» 
وواضح من طبيعة ردوده أن الدّافع له كان سياسيّا محضا. 

وفي أثناء تصندية للشيعة تعرضن لعدة أمور في غاية الحساسية 
بالنُسبة إليهم كتحذيره العلويّين من عَضَبٍ العبّاسيّين إن لم يكُقُوا عن 
تطلعاتهي: ووضم الشّيعة بشدّة الفسق وأنهم جعلوا التشيّع ستاراً يُخفون 
خلفه مطامعهمء وإشارته إلى براءة عليّ منهم وأنه كان الأحرى به أن 
يُحَرّقَهمء كما نبّه إلى مناقضة دعاواهم العريضة في أئمّتهم للواقع 


.)557 /5( انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية الأرب فى فنون الأدب (17/97). 

) التقبيد والإيضاح (2:9), 

زحق4 انظر: مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (*/ )2 الغدير للأميني اام 
قاموس الرّجال ,.)558/١١(‏ الذريعة لآقا بزرك الطهراني (4/ق١/!4‏ و918١)2‏ 
(1"5/190). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه ا 
"افك ون 
الملموس» ومن ذلك أنهم منحوا عليّاً الرّضى أعظم صفات الكمال مع 
أن الواقع يشهد بأنه (مُسَيكين) َع خَلٌ تغديوه + كما رقغوة إلى أغلى 
ذرجات القثرةء بل غلا فيه بعضهم ا قديرا مع أنه (أسود 
اللّون)”'"! وقد تساءل ابن المعترٌ في املو لا يكل من تيم وشخري 
بأنه إذا كان كذلك فلماذا لم يستطع تبييض لونه مع أنه قد كسا الشمس 
ضياءً والقمر نورا؟! 
كما أنهم وصفوا أئمّتهم بشدّة الزُهد في مُتَع الدّنيا مع أن دلائل 
الواقع وشواهد الحال تُكَذْبِ ذلك من جهة وفرة أموالهم وكثرة قيانهم 
وما إلى ذلك. 
ولعلّ من المستحسن إيراد كل ما قاله في هذا الباب لتتضح الصّورة 
بشكل تام لا لبس فيه. 
قال ابن المعترٌ في بعض قصائده: 
أبى آبي الهوى أنْ لا ثُفِيقا 
ومنها : 
لقد قال الرّوافضٌ في علي 
رَناوقةٌ أرادّث كسبٌ مال 


وحَمَلَّكَ الهوى ما لن تُطِيقا 


نال اف ففرا ونوقا 
مِنَ الجهَالٍ فَانّخَدَنَهُ سُونًا 


وكانوا بالرّضا شَهِفُوا انا 
وقالوا. (إنَهَرَ قديرٌ) 


وكانَ بأنْ يُقَثَلَّهِمْ خَلبِيقا 
فأطعَم نارَهُ منهم قُريقًا 
وقد تَمَخوا بو في الناس بُوقًا 
فكم لَصَّقَّ الكَرَاة ند لصون 
ويكسو الشّمسَ والقمرٌ البريقا 
ولا يَجِدُ المسيكين الطريقا 
تغيِّبَ نازحاً عنهم سحيقا 


.)519( حياة الإمام الرُْضا ع لجعفر مرتضى‎ )١( 


اا عسة 


ا 
وفرٌ يمن الأنام وكانَ حيناً 
فمن يَقْضي إذا كان اختلانٌ 
وقالوا: المَوصليٌ إِلَيهِ بابٌ 
ولريرئيه امه هكم 
وقالوا: في الأئمّةٍ رهدُ دين 
وقد عَرٍِضْتْ قِيانّهِمْ علينا 
يناطحٌ هامهنّ لكلّ باب 
عظيماتٌ مِنّ البْحْتِ الذواتي 


النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 


يُقاسي بَيتهم ضُرَأُ وضِيقًا 
ويستأدي الفرائض والحقوقا 
فَلِمْ لم يْعْطٍ لَبِمَتَهُ لَعُوفًَا 
ولم يْرَ مثل شِيعَتِهم فُسُوقًا 
وبامُوا بَعضَّهُمْ مثا رَقيمًا 
من السّودانٍ يحسبهن بوقا 
تخال شِفامّها عُشَراً مَلِيقًَ() 


وقال مخاطباً العلويين ومهدّداً لهم : 


أبى الله إلا ما ترون فما لكمْ 
تركناكمٌ حِيناً فهلا أخذتمٌ 
زمانَ بني حَرْبِ ومَروانَ مُمسِكو 
ألا رب يوم قد كَسَوْكُمْ عَمَائماً 
فلمًا أراقوا بالسّيوفٍ دماءكم 
فحينّ أخذنا تأرركم من عدوّكمٌ 
وحَرنا التي أعيتكم قد علمتم 
عطبّةٌ مَل ة قد حبانا بفضله 
وليسَ يريد الناسُ أن تَمْلِْكُوهمْ 
وإياكم إياكم وحذارٍ هن 
ألا إنها الحربٌ التي قد علمتم 
وقال لهم أيضاً: 


دعوا آل آل عباس وحقً'" أ 


بيهم 


)١(‏ ديوانه (9/ا5). 


عِنابٌ على الأقدارٍ يا آلّ طالب 
ترات النبي بالقنا والقواضِب 
عِنٍ لِك جائرٍ الحكم غاصِب 
ين الصرب في الهامات خُثْرَ لواب 
أبّينا ولم تَمْلِك حنينَ الأقارب 
فُعَدتم لنا نُورُونَ نار الخباجب 
فما ذنيُنا هل قاتلٌ مثلُ سالب؟! 
وقَدَرَهُ رب جزيل المَواهِبٍ 
فلا تثبوا فيهم وُثوبَ الجنادب 
ضراغمةٍ في الاب خُيْرٍ المخالب 
وجرّبتم م والعلم عند التّجا رب””" 


و و ع 


وإيَاكُمْ ينهم فَإِنَهُمٌ مُمْ 


() ديوانه (075. 


(9) في رواية «وإرتٌ أبيهم) . انظر: الوافي بالوفيات .)515/١9(‏ 
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مَن رمي بالنّصب ولم يثيت عنه ات 
ملو إذا خاضوا الوّغى فسيوقُهمْ مَقَايِضُها مِسْك وسائرّها 65') 
وقال أيضاً ‏ عند الانتصار عليهم -: 
قدحتمُ زِنادَ الحرب أوَلَ مر لناء وحَلَعْتُمْ بيّنا ِبقَة ْقَةَ العمُدِ 
وفاخرتمٌ قوماً بهم فارّ قَدحُكُمْ وهم عَلَموكمْ في الملاحَبْوَ حَبْوَةَ المجدٍ 
َلّذْنَا بركن 0 وانتصفت لنا صوارمتُُلِينا إذا قل مَن يُعْد 0 
وقال مستدلاً على استحقاق بني العبّاس للخلافة بكلّ حال 58 
علي الرّضا قبل توليه الخلافة مع أنّ المأمون عهد له بها: 
بَنِي عَمْنا الأدنين من آل طالب تعالُوا إلى الأدنى » ومُودوا إلى الحُسنى 
أليسَ بنو العبّاسٍ صِنوَ وَ أبيكُمٌ وموضع نجواهٌ وصاحبّهُ الأدنى 
وأعطاكمٌ المأمون عهد خلافةٍ نناهمها تباذ بالتيا 
لِيُمِْمَكُم أنّ التي قد حرصتمٌ عليها وصُووِرْتُم عَلى أثرها صَرعى 
يسيرٌ عليه فقدها غيرٌ مكثر كمايبّغي للصّالحِينَ دوي التَقُوى 
فماتٌ الرّضى من بعد ما قد علمتمٌ ولادّت بنا مِن بعلدهٍ مَدَة 0 
وعادت إلينا مثلّ ما عاد عاشقٌ إلى وَطَنِ فيه لهُ كل مَا 
دعونا ودنيانا التي كَلِمَتْ بنا كما قد تركناكمٌ ودُنياكمٌ الأو 1 
كما حاجّهم مراراً بمنطقهم نفسه من القول بأنهم ورثوا الخلافة عن 
الرُسول يكل مشيراً إلى أنهم (أعني بني العبّاس) هم الوارثون حقيقة لأنهم 
يُدلون بالعم المسلم الذي هو اعباس بخلاف العلويين الذين يدلون 
ب(فاطمة) والنساء لا يتولّين الإمامة العُظمى» وب(علي) وعمُّه العبّاس 
أقرب منه وأحق بالإرث» وأما أبو طالب المساوي للعبّاس فقد مات 
على الكفر! 
وفي هذا يقول: 
)١(‏ ديوانه (7/45). (؟) الوافي بالوفيات .)147/١1(‏ 
”) ديوانه .)7”1١(‏ 


اس 
ا"تسدة 


0111 وذقنا 

لعَامَة حر ولكم مه َي 

فأنتمُ بنو بِنيِودُوئنا 
وقال لهم أيضاً: 

طالّ لَّيلي وساوّرتني الهُمِومُ 
ومنها : 

يا بَيِيْ عَمّنا إلى كمْ وحتى؟! 

أبداً فارغينَ إِنْ تَطعَمُوا المُلْ 


.عام 3 و م وك رن نك 
النصب والتواصب دراسة تاريخيّة عَقَددَ 


ومن يؤثْر لحري 
5 و للق 
ونحنٌ بنو عَمُهٍ المسلم 


ليس ما تطلبونه يستقيم 


نك كما ذيد عن رَضاع فَطيمٌ 


() الوافي بالوفيات .4)5577/١1(‏ فوات الوفيات »)097/١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
»)741١/0‏ خزانة الأدب وغاية الأرب (2»)79/1 الغدير للأميني (791//0). 
تنبيه: البيت الأول والثانى لا يوجدان إلا فى الغدير للأمينى. 
قال في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (084/8: - 
قول ابن المعتز العبّاسي لابن طباطبا العلويّ أو غيره: 
فأنتمٌ بنو بنيَودوتنا ونحنُ بنوعَمُوا 
فقوله: (المسلم) استظهار لأن العلويّة من بني عم النبي كه أيضاً أعني أبا ا 
ومات جاهليّاً فكأنَّ ابن المعتز أشار بحذقه إلى ميراث الخلافة» وقد أخذه ابن 
المعتز من قول مروان بن أبي حفصة وكان شديد العداوة لآل أبي طالب حين قال 
مخاطباً لهم : 
خلوا الطّرِيقَ لمعشر عاداتهُمْ حَطمٌ المناكب يومَ كل زحام 
ازضّوا بما قسمَ الالهُ لكم به ودَهُوا ورائة كلّ أَضْيَدَ سايي 
أنَى يكونٌُ وليسَ ذاك بكائن ببني البناتٍ وراقة الأعمام 
وقد أخذه من مولّى لتمام بن العبّاس بن عبد المتّللب» » قاله لمولى مِن موالي 
الب كل لما أتى الحسين طَيهء فقال له: أنا مولالكَ يا ابن رسول الله يكل: 
جَحَدْتَ بَني العبّاسٍ حقٌّ أَبِيهِمُ فما كدت في الدّعوّى كَرِيمَ العَواقِب 
متى كان أولادُ البّناتٍِ كوارثِ ‏ يحورٌ ويدْعَى والداً في المناسب 
ومثله قول الطاهر بن علي بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العبّاس في الطَاليئين: 
لو كان جِدَكُمْ هُناكَ وجَدّنا فتنارَّتَا في هوٍلوَّفْتٍ خصام 
كان الثَّراتٌ لجدّنا ين دونِهو | فحوة بِالقُرَْى وبالإسّلام 
حئ البَناتٍ فريشنة نخلوية والعَم أؤْلى من ني الأغمام 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


ساتوا مالك مشولا من 
فدعوا ا 


و 
ل أمَا منكمٌ بهذا عليمٌُ؟! 
أينَ هذا وأينَ هذا مقيم؟ 
واجبٌ حقهُ علينا عظيمٌُ 
قد أقَرّتْ لنا بذاك الخصومْ 


واحدّروا ماء عَابَةٍ لم يَوَلْ طا 


ئرٌ حرص عليه منكمٌ يحوم 
إن تيها ان جراف انا 


رَعيلٍ لم بنج منها كليم 
وتمزيرٌ علي أن ب يَصبَعَ الأر ضّ دم منكمٌُ عليّ كريم 
ص ريه لح ين زعمكمُ علينا رَعِيمُ 
لو تيتا هداولاً يتهنيا تاوت من السّماء التجومٌ ") 


وحين انتصر ابن طباطبا العَلَوِيَ”" لأحقيّة العلويّين بالخلافة أجابه 
ابنَ المعترٌ بقوله: 
ألا مَن لَعينٍ وتتسكابها تشكّى القّذى وبُكاها بها 
ومنها : ٠‏ 
نصحث بني رَحِمِي 57 نصيحة بَرٌ بأنسابها 
وقد 1ه بزلا ثرهي برُكابها 


وقد نَشِبَتٌ بين أنيابها 
بما تدَحٌ الأسْدٌ في غابها 


)١(‏ يَقْصِدُ ب(مالك) خازنٌ النار» وب(رضوان) خازنَ الجنة» وهو بذلك يشير إلى أنْ أبا 
طالب من أهل النار لأنه مات على الكفرء والعبّامنَ مِن أهل الجنة لأنه مات على 
الإيمان. 

(؟) ديوانه .)7/9٠0(‏ 

(7) هناك أكثر من رجل يحمل هذا اللّقب» لكن الظاهر أن المقصود هو محمد بن 
أحمد بن محمد بن أحمد الحسنيٌ العلويٌ: أبو الحسن المعروف بابن طباطباء شاعر 
مفلق» وأحد علماء الأدب» فى بأصبهان سنة 77"اهء من تصانيفه: عِيار الشعر» 
تهذيب الطبع» العروض. انظر: معجم الأدباء (2)91/0 نوابغ الرواة في رابعة 
المئات (7517)» الوافي بالوفيات (؟/ لاه), الأعلام للزركلي (008/0. 


3 
] 


كدت أنيةني يف 
وكم عُصبةٍ قد سقّت منكم ال 
وامنا دعوم كليم 
ولمّا أبى اله أنْ تملِكوا 
ومارَّد حُجَابُها وافداً 
كقطب الرحى وافقت أختّها 
ونحن وَرِنْد بياب النبيّ 
نكم رَحِمٌ با بَنِي بِنْهِه 
بهِ غَسَلَ الله مَخْلَ الججاز 
ويومٌ حنين تداعيتم 
ولماعَلا الحبِرٌ أكفانه 
فنمهلاً بَيِيعَمُناإنها 
وكانت نَرَلْرَلُ في العَالَمِينَ 


ء م 0 0 دك رعو عدا عه 
النصّب والنواصِب دراسة تاريخيّة عَقديْه 


خلافة صاباً بأكوابها 
زنوباًوقرّت بخُلابها 
نهضنا إليهاوقمنابها 
لناإذ وفنا بأبوابها 
دَمَوْنا بهاوعَلبُنابها 
فَلِمُ تَجُزِبُونَ بأهدابها 
ولكنْ بنو العم أولى بها 
وقد أبدتٍ الحربٌ عن نايها 
هوى مَلِك بينَ أثوابها 
عطيّةًربٌ حَبانابها 
فشّدّث إلينا بأطنابها 


واي انك تملسو ال الماش ارجانيي" 
ولا ريب 0 شعرّهُ قد آلَْمْ العلويّين» حتى إن 0 0 
حين كتب قصيدةً في الرّدٌ على ابن المعترٌ «نحلها بعض العلويّين)”" 
وكأنها من شعره. 
وقد بقي أثرَهُ إلى وقت متأخحر حتى حاول الردّ على بعض قصائده 
صفيٌ الدّين الحلّي ' وغيره. 


.001/5( ديوانه (55). (؟) معجم الأدباء‎ )١( 

(©) عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم الظائي: صفي الدين الحِلّي» أحد فحول 
الشعراء» سار شعره في الآفاق» مولده في الجلّة (بين الكوفة وبغداد) سنة /الا"اهء 
ترخل في التجارة» :0 ثم قدم على الملوك فمدحهم وأكرموه. استقر عند الناصر في 
مصر وحظي عنده» توفي سنة ٠دلاهء‏ له: ديوان شعرء العاطل الحالي» الأغلاطي. 
انظر: فوات الوفيات (771/1)» الوافي بالوفيات (797/148)» النجوم الزاهرة 
(١/2*”8»؛»‏ السلوك للمقريزي (45/5). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه ١‏ 
ولا غرابة في أن يكون لشعره هذا الأثر الموجع وهو من أساطين 
الأدب في زمانه» ولشعره من الجمال وحسشن السَّبك ما يضمن له 
السّيرورة على أفواه الرّواة. 
وقد أشار الأمينئُ ‏ من معاصريهم ‏ إلى هذا بقوله: «كان ابن 
المعتز المتوفى سنة 797ه ممن ينصب العدا للظَالبيّينء ويَتَحَرّى الوقيعة 
فيهم» بما ينم عن سوء سريرته» ويَشِفُ عن حُبث طويّته» وكثيراً ما كان 


. 3 0 ا 1١2‏ 
يمَرَعْ ما ينفجر به بركانُ ضغاينِه في قوالب شعرية»”'". 


ومن هنا يمكن أن نفهم الدّافع الحقيقيّ وراء اتهام الشّيعة بالتصب. 
ومما يؤكٌّد كون الشّيعة أو المتشيّعة هم منشأ هذه الدّعوى قول 
»اه و ٠.‏ زفق ب ع و« 5 
القاضي الجرجانيٌ حين رد على بائية ابن المعتز بقوله : 
مِن ابن رَسُولٍ الله وابنٍ وَصِيَّهِ إلى مُذْغِل فى عُقْدَةٍ الدّين ناصب”") 
والجرجانئٌ المتوفى سنة 547اه وإن كان حنفئ المذهب إلا أنه 
معتزلى الع ومن المعلوم أنه «من حدود سبعين وثلاث مائة إلى 
زماننا تصادّقٌّ الرَّفْض والاعتزالُ وتواخيا»” على حدٌ تعبير الحافظ 
الذهبى. 
)١(‏ الغدير (70/8/8). 
(1) علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميم التنوخي: أبو القاسم» قاض 
حنفي معتزلي المذهب» متمكن من ناصية الأدب» مولده بأنطاكية سنة 8/ااهء رحل 
إلى بغداد في حداثته» فتفقه بها على مذهب أبي حنيفة» وكان معتزلياً» وولي قضاء 
البصرة والاهوازء وغيرهماء ثم أقام زمنا ببغداد» وكان من جلساء الوزير المهلبي» 
توفي بالبصرة 57ه» له: ديوان شعر. انظر: سير أعلام النبلاء (5919/10)» البداية 
والنهاية »)77177/1١1١(‏ لسان الميزان (7557/5)» النجوم الزاهرة (9/ .071١‏ 
(9) معجم الأدباء »)750١/5(‏ الوافي بالوفيات /7١(‏ 0700. 
(:) انظر: وفيات الأعيان (/2)777 سير أعلام النبلاء (5494/15)» البداية والنهاية 
».)377/1١(‏ لسان الميزان (7507/5)» اللباب في تهذيب الأنساب .)775/١(‏ 
(5) لسان الميزان (558/5؟). 


5 النَّصَتٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 

وبعد هذا الاستعراض نصل إلى المسألة الأهمٌ وهي هل يثبّت 
التضت؟ 

والجواب: لاء. للأسباب التالية: 

- أن كبارٌ مترجميه مِن محدّثين ومؤرّخين وأدباء لم يرموه 

بالنُصب أو يُشيروا إلى ذلك مجرّد إشارة» على الرّغم مِن أن بعضّهم 
أقرب إليه في الزّمان ممن رماه بكثير» ولا يمكن أن يكونوا قد عَمَلوا 
جميعاً عن نصبه ولم يتنبّه أحدٌ منهم لذلك وهو (أي ابن المعترّ) من سموٌ 
المكانة وذيوع الضّيت في المحل الأعلى» ويكفي أنه لم يتهمه بالنصب 
إلا رجل واحد هو ابن الأثير المفو ون «طتنة اها وبيئه وبين ن ابن المعترٌ 
المتوفى سنة 1957ه مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل» وأمًا القلقشندي فقد 
تابع ابنَ الأثير تقليداً كما هو واضح من خلال المقارنة بين نضَّيهما. 

ولا يبعد أن يكون ابن الأثير قد نقل ما سبق إيرادة من بعض 
المهنادو الشيمية أو أن لديه ‏ في تاريخه ‏ نزعة تشيّع كما ذهب إليه 
ٍ 1 الباحفه (0) 

؟- أن ابن المعتز صرّح باعتقاده في كون بُعْض علي كُفْراً مطلقاً 
بقوله : ش 

علي يظنونَ بي يُفضه 6 فهلا سِوى الكفر ظَنّْوهُ بي 

فهل سيقع فيما يراه تُفرً؟ وهل كان محتاجاً للتصريح بحكم ما هو 
واقع فيه أصلاً مما يعود عليه بالدّمَ والتكفير؟ ! 

أمّا الذين قصدهم ابن المعترٌ بأنهم (يَظْنُون به بَعْضٌ علي ذ8ه) 
تخاضووة عو الشيعة والمتشيّعة؛ لأنه لم يتهمه بذلك أحد من أهل السّنة 
في عصره بحسب ما هو موجود بين أيدينا الآن من المصادر. 


)١(‏ انظر: مجلة البيان العدد (9) ص(04). 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 

- 

أن إنكار دعوى العلويّين أحقّيتهم بالخلافة على سبيل الميراث 

أو النفي لا يعد تهنا باثقاق اهل الشنة» :ولو كان نصبا للم رمن الأمة 
بأسرها بالتّصب باستثناء الشّيعة 0 

5 - أنه بِيِّن اعتقادّه في علي 5 ده بقصيدة طتانة» أثنى فيها عليه 

جداً وعدَّدَ مناقبّه وبرِّىَ خصائصّه. وهو شيء لا يمكن أن يعتقدّهُ في حقّه 


ناصبنٌ فضلاً عن أن يُصَرّح به! 


قال ابن المعترٌ : 
8 نيت الحجيجٌ فقال العدا 
أكل لحمي وأحسو دمي 


علي يظنونَ بي بُقْضِهُ 


إذاً لا حتحدي فرا تن 
سبيت فسن لامني منهم 
مجلي الكروب وليثُ الحرو 
وبحرٌ العلوم وغيظٌ الخُصومٍ 
قلف في فمهٍِ مقرلا 
وَل مَن ظَلّ في / مَوَقِف 
وكانَ أخاً 0 الهدى 
وكفؤاً لخير نساءٍ العبا 
وأقضًى المْضاةٍ لمَصّْل الخطا 
وفي ليلةٍ الغار وقَى النبي 
وبات ضجيعا به في الفرا 
وعمرو بن عبد وأحزابه 
وسَلْ عنه خَيبِرَ ذاتَ الحصونٍ 
ونننطا: عذفهنا الحنمة 
ولا عَجَبٌ غير قَثْلِ الحَسَيب 


ا علياً وننببثت النبي 
ل وق الكُفرٍ ا 
من الحوضٍ والمشررب الأعذب 


كيه ال اقيم 
وخصّ بذاك فللا مدن 
و ما بين شرق إلى مغرب 
ب والمنطق الأعدَلٍ الأصّوَب 
عِشهً إلى المَلَّقٍ الأشهّب 
شٍ موطِنَ نفس على الأضّعَب 
سَّقَاهُمْ حَسا الموتِ في يَثرب 
تح ليت رفن مرُحب 

لعندييا والآب 


| ادا 
ي"؛؛ | 


فيا أسّداً ظَلَّ بينَ الكلا 
لئن كان روّعنا فنقذده 
وكم قد بكينا عليه دماً 
وبيض صوارمٌ مصقولة 


وكم من سودٍ حَددنا به 
ونوح عليه لنا بالصّهِيلٍ 
وذاكقليلٌ له هن ني 


النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 


#2 
-- و م م سس ه مس وي 


مئ تمبحن ويبهنا تشرت 
يجِدَّدُ منها على المذنب 


ع 


أبيبه متتتضينه الأقدن 
ليه و 5 فصر 


5 


اطبيء 059, 
أشار الخطيبٌ البغداديٌ إلى اتّهام بعض النّاس له بالنّصب دون 


جزم فقال: «يقال: إنه كان يَمِيْلَ على آل أبي طالب ويَهجُوهم)”” . 


والظاهر أنه :يكين يذلة إلى الم رار أفإيه قال عن :كان تقل 


الميل على العلويّين والهجاء لهم)”' . 


ها 


أحدٍ لأنهما مَعْتَرْليانٍ مُتَسَيّعانَ" : وقد 


(000 
00 


فر 
)6( 
)03 


وكذلك ابنُ التديم الذي رماه بِالعُلّرٌ فى النّصِب فقال: «كان فى 
ية النَصب”*'. وهذان الرّجُلان ليسا بموثوقين عند انفرادهما باتّهام 
سبقت الإشارة إلى انُّساع مفهوم 


ديوانه (؟5١١).‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد القرشيٌ: أبو العبّاس البغداديٌ» شاعرٌ 
مشتغل بالمجون والسّخفء اشتهر ب(أبي العبّر)ء كان يُجيد الشّعر منذ عهد الأمين 
إلى أيام المتوكّل ثم أَحَدَّ في الحمق والمجون في الشّعر فكسب بذلك أضعاف ما 
كُسَبَهُ الشعراء بالجدٌء قَتَلَهُ بعض الكوفيّين سنة ٠76ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (40/0)» 
معجم الأدباء (5/ 87). فوات الوفيّات (1/ 297)» الوافي بالوفيّات (91/9). 

تاريخ بغداد (0/ .)4١‏ (5) معجم الأدباء (0/ 86). 

.)5١9( الفهرست‎ 

انظر: معجم الأدباء (84/64؟؟)2 سير أعلام الثبلاء »)558/١157(‏ البداية والنهاية 
»)”15/1١(‏ طبقات الشافعيّة الكبرى (5994/7). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 
"المت ون 


التصب عند الشّيعة» والمعتزلة في معناهم للالتحام الذي وقع بينهما. 


© ابن أبي داود30) 

رمي ابن أ داود ب(النُصب)» وهذه التّهمة لعسدت جديدة بل هي 
قديمة» وَجدّت في حياته وَلِحَقّه بسببها كثيرٌ مِن الأذى. 

ولم يري أحذ مِن أئمّة الجرح والتّعديل المعتبرين بالوقرع في شيءِ 
من النصب» غاية ما هنالك حَككايدٌ بعضهم ذلك دون جزم. 

قال الخطيبٌ البغدادي: «كان ابن أبي داود ينهم بالانحراف عن 
عل والميل عليه)”©. 

وقال ابن عديٌ: انيب في الابتداء إلى عي ين اللعيب"". 


وأا اضر فش سا بالتقي ‏ ا وابعة الو 


وكذلك عَصْريّه أحمد العُمًا لل كسم ارسي وم 
ب«الناصبيٌ الكبير” '» وجعله «مشهوراً بالنّصب)”" . 


وقد متهت عذة أمور في ترويج هذه التهمة. ومنها: 


(5) عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن:إسحاق الأزدي: أب بكر السجستاتي» حافظ ثقةٌ 
وا سعٌ العلم في فنون كثيرة» مولده بسجستان سنة ١17هء‏ طوّف الآفاق في الظَلَبء 
ا دزا مد )اج باحق را يتقو فلة على أنه وكان عزيز النَفْسءِ تونّي 
سنة 17ااه. من آثاره: السّننء والمصاحف والناسخ والمنسوخ. انظر: تاريخ بغداد 
(554/9)» الكامل في ضعفاء الرجال (570/5)» سير اعلا التّبلاء (2)5717/1 
لسان الميزان (597/9). 

(؟) تاريخ بغداد (514/9). 

() الكامل في ضعفاء الرجال (75757/5): ميزان الاعتدال .)١١54/5(‏ 

(4:) انظر: تأنيب الخطيب .)١١١(‏ 

(0) سبق تخريجه في ص(797). 

(1) الجواب المفيد للسائل المستفيد (07). 

0) جؤنة العظار .)5٠/١(‏ 


1 النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 

50000 

العداوة بينه وبين بعضٍ أهل العديةم فقد كان لابن ع داود 

عن لا يوق وقد جرت 'سنة الله أن الماة لا بد له مِن ضِدٌ مهما حاول 

تَجَنْتَ دواعي العداوة وأسبايهاء ومن أسوأ أنواع العداوة تلك التي تأتي 
من أهل العلم - وهم بشِرٌ كغيرهم ‏ إذ تمتاز بأمرين : 


* ثقةٌ كثير من النَّاس بهم مما يجعل لكلامهم في خصومهم وزناً . 


أن بإمكانهم أن يُلْبسوا عداواتهم عباءة شرعيّة بحيث لا يَفْطَن 
إلى 0 الحقيقيّ إلا الو ومن أجل هذا حذر والمسار من قبول 
له 

وفي هذا 0 اشتدّت العداوةٌ بين ابن أبي داود وبين ابن 


يي ل «لا يُسْمَعُ هذا مِن ابن 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد (2»)471/9 تاريخ مدينة دمشق (759/ 417)» سير أعلام التّبلاء 
(57006/1). ميزان الاعتدال .)١14/5(‏ 
ا المعلّمي هذه العبارة بقوله: ا(تكبيرة من حارس) ونا أبين تزع 
إنما مقصوذه أنه كما أن الحارسَ قد يقول رافعاً صوته: الله أكبره لا ينوي 
ؤكْرَ الله ون وإنما يقصد أن يُسْمِعَ السرَّاقَ صوته فيعرفوا أنه موجودٌ يَفْطَانُ فلا 
يُقيموا على الشّرقة» فكذلك قد يكون ابن أبي داود يروي (فضائل علي) ليدفع عن 
نفسه ما رماه بَعْضٌ الناس مِن التصب وهو بُعْض علي ضظينه؛ . التتكيل .)0*:8/١(‏ 
وكلام المعلّمي نفيس جداً إلا أن الظاهر أن ابن جرير أراد القدمة من جهة أنْ ما 
يفعله برواية (فضائل علي) لا يعني سلامته من التصب» سي 
الخارمن تعظليم الله أو حتى الإيمان به وقد فهم الذهبيَ عبارة ابن جرير على أنها 


ذمّء والله أعلم وأحكم. 


مَن رمي بالنٌُصب ولم يثبت عنه 0 
1:0 اح 


جريرٍ للعداوة الواقعة بين الشّيخين)0”؟. 

وقال في موضع آخر: «لا يُسمع قولٌ ابن جريرٍ فيه» فإِنْ هؤلاء 
بينهم عداوةٌ بِيّنة» فَتِفْ في كلام الأقران بعضهم في 0 

وقال أيضاً: «قد وقع بين ابن جرير وبين ابن أبي داود [يعني 
عداوة]» وكان كل منهما لا يُنصِف الآخرء وكانت الحنابلةٌ حزبَ أبي 
بكر ابن أبي داود فكثروا وشعّبوا على ابن جرير""» وناله أذى ولزم يبه 
نعوذ بالله مِن الهوىء وكان ابن جرير مِن رجال الكمالء وسُنّْعَ عليه 
بيسير تشيّغ» وما .رآينا إلا الخير' , 

وقد تمان الحافظ ابن 5 داود وجل نهنا كان املكةاهة 
قوّة اطلاع وسعة 0 ولا غرو فهو من بحور العلم بحيث إن بعضَّهم 
52007 » وهو ما جَلَّبَ له عداوة كثيرين. 

وقد بَلَعّ مِن جُرْأته وصَلَفِه أن يقول للإمام أبي زرعة: ألتي على حديثاً 
غريباً من حديث مالك» فلما ذَكَرَ له حديثاً لكن من طريقٍ رجل ضعيف» 
وكان الحديثٌ عندَهُ مِن طريقٍ ثقةٍ قال له: يَحِبُ أن تكتبّه عني» حتى 
عَقيه أبو زذعة وشكاه إلى أيروفاك: اتطزيها ينول لى ابو 1" . 

ورجل بَلْعّ مِن جُرأَتِه وإعجابه بنفسه أن يقول لأحد كبار الأئمّة مثل 
هذا الخادم وفي حياة أبيه» كيف سيكون حاله بعد وفاتِهِ وقد اؤذاة عحفظاً 
واطلاعا؟ ! 


هذا مِن جهة. ومن جهةٍ ثانية فيبدو أنه كان شديدَ الإنكار لكثير مِن 


)١(‏ سير أعلام الثبلاء (7370/17). (؟) تذكرة الحفاظ (؟/7/ا/ا). 

(9) يقصد ما نسبوه إلى ابن جرير من بدعة اللفظ. انظر: لسان الميزان (7/ 596). 

((5) :سيو أعلام التبلاء (5١/لالا؟).‏ 

(0) انظر: المصدر السابق /١7(‏ 2»)7705 تذكرة الحفاظ (؟/ ٠/ال9),‏ التنكيل .)017/١(‏ 

(5) سير أعلام التّبلاء (1/ 20777 ميزان الاعتدال :»)١١4/4(‏ لسان الميزان (7/ 595). 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق (59/ 078 سير أعلام الثبلاء (777/17)» تذكرة الحفاظ 
(؟/ ١٠/ا/9)»‏ طبقات الحفاظ (975). 


ص 


ا النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديّةٌ 
هاءء | 


الأحاديث الواردة في (مناقب عليّ) بِلْعَةِ جازمةٍ إلى درجة المجازفة التي 
له تفيل عبان وعدا ما يَفْتَحْ عله ناب الأكنا مركن وزيا دن 
ذلك أنه قال حين سّئل عن (حديث الطّير) -: (إِنْ صم حديتٌ الطّير 
فنبوَّةٌ النبيئ باطلٌ؛ لأنه حكى عن حاجب النبئ يكل خيانة» وحاجب 
النبئ كل لا يكون نا ْ 

وقد عشّب الذّهبِىُ على كلامه بقوله: «قلتٌ: هذه عبارةٌ رديئةٌ 
وكلامٌ نحسٌء بل نبوّةٌ محمد كَلِِ حقٌّ قطعيٌ إِنْ صم حََبّرٌ الطير وإن لم 
يصح. وما وجه الارتباط؟! 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال (517/54)» تاريخ مدينة دمشق (2)87/59 تاريخ الإسلام 
(58/لاظهة). 
وحديث الطير المشار إليه هو ما عامس الجن مالك كنم إن قال «اكنثُ أخدم 
رسول الله يك فقدم قَرْخاً مشوياً فقال رسول الله ك: «اللّهمّ ائتني بأحبٌّ الخلق 
إليك وإليّ يأكل معي من هذا الفرخ ! فجاء علي فدقٌّ الناشة فقال أنس مَن هذا؟ 
قال: علي . 

فقلتٌ: سو و سس د اود امن 

رسول الله يكه: اللهم اثتني بأحب الخلق إليك وإليّ يأكل معي من هذا الفرخ ! 
فجاء عليٌ فدقٌّ الباب دقّاً شديداً فسِمَعَ رسول ألله كل فقال: ل 
قلتٌ: علىٌ. 
قال: أدخلَهُ فدخل. 
فقال رسول الله تكلته: لقد سألت الله ؛ أ بأَنْ يأنيني بأحبٌ الخلقٍ إليه وإليّ يأكل معي 
مِن هذا الفرخ. 
فقال عليٌ: وأنا يا رسول الله لقد جئتٌُ ثلاثاً» كل ذلك يردُني أنسٌ! 
فقال رسول الله يكلِل: يا أنسُ» ما حمّلّك على ما صنعتَ؟ 
قلت: أحبيتٌ أن تدرك الدذعوةٌ رجلاً من قومي . 
فقال رسول الله كلل : لا يلام الدَجلُ على حب قومه». . خرجه الحاكم في المستدرك 
(241» والطبراني في المعجم الأوسط (5/5*") وغيرهما. 
وقد اختلف في هذا الحديث فأكثر علمائه على عدم ثبوته. انظر: الإرشاد للخليلي 
»)57١/١(‏ العلل المتناهية »)777/١(‏ منهاج السنة النبوية (1/ 71/١‏ و0788» البداية 
والنهاية 7/1 »2)751١‏ طبقات الشافعيّة الكبرى »)١58/5(‏ لسان الميزان (/ 8٠١‏ 
و187). وسوف يأتي مزيد كلام عليه إن شاء الله تعالى. 


مَن رُمي بالئّصب ولم يثبت عنه - 
ل ل ل ل ل 222222 2 222 22 مستت ا ور سد 

هذا أنسٌ قد حَدّم النبيّ كل قبل أن يحتلم وقبل جريانٍ القلم فيجوز 
أن تكون (قِصّة الطّلائر) في تلك المدَّةء فَرَضنا أله كان لها ماهو 
بمعصوم مِن الخيانة» بل فَعَلَ هذه الجناية الخفيفة متأولاً . 

ثم إنه حَبَسَ عليّاً عن الدّخول - كما قبل - فكان ماذا والدَّعوةٌ 
التبوية قد نَمْذْت واستجيبت؟! فلو حَبَسَهُ أو رده ه مرّات ما بقي يتصوّر أن 
يُدخل ويأكل مع المصطفى وا 

؟ - روايته بعض الغرائب. 

«الغريب: هو ما رواه راو منفرداً بروايته فلم يَروهِ غيره أو انَفَرَدٌ 


ئادة متنه أو إسناده اء انفد به طلقا 3 7 
بزيادة في سواءٌ انفرَ 


وقد كان «مِن عادة المحدّثين التَباهِي بالإغراب» يَحْرِصُ كل منهم 
على أن يكون عنده مِن الرٌوايات ما ليس عند الآخرين» لتظهر مزيثة 
عليهم» وكانوا يعتنون شديداً لتحصيل الغرائب» وفشخر ون علي 'التفرة 
بها... وكانوا إذا اجتمعوا تذاكروا فيحرصٌ كل واحدٍ منهم على أن 
يَذْكُرَ شيئاً يُعْرِبُ به على أصحابه بأن يكون عنده دوتّهم» فإذا ظفِر بذلك 
افتخر به عليهم» واشتدٌ سرورّه وإعجابّه وانكسارّهم!... ولم يكونوا 
يُبالون في سبيل إظهار المزيّةِ وَالعَلَبَّةِ أكان الخبرٌ عن ثقةٍ أو غيره؛ 
صحيحاً أو غير صحيح!70" . 

نعم كمال المزيّة في أن يكون صحيحاًء كما قال عليٌُ بن المدينيّ: 
«ما رأيتٌ في الشَّامِييّن مثل الوليد» وقد أغرب بأحاديتٌ صحيحةٍ لم 
رقة فية اجومة 


.)١؟56( سير أعلام التبلاء (77"7/17). (؟) قواعد التحديث‎ )١( 

(*) التنكيل )7"١7/١(‏ باختصار. 

(8) تاريخ مدينة دمشق (2)787/57 تهذيب الكمال »)9/8١(‏ سير أعلام التبلاء 
.)75١57/9(‏ تذكرة الحفاظ .)707/١(‏ 
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النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عمدب 
لبب7ببببح|بة ا 222 
وكان أبو حاتم الرّازيٌُ يقول: «مَن أغرب علي حديثاً مسنداً 
فحيها لم أسمعغ به فله علىّ درهم يَتَصَدَّقُ ا 


إلا أنّ الغالب فيه (أي الغريب) أنه غير صحيح””"» ولهذا كثر 
5-6 للم منه فقال إبراهيم النَّحَعيك"": اكانوا يكرهون الغريبٌ من 
الو 


وقال مالك بن أنس: ١شرٌ‏ العلم اريت 

وقال أحمدٌ بِنُ حنبل: «لا تكتبوا هذه الأحاديتٌ الغرائب فإنها 
مناكيرٌء وعامّتّها عن ال 

وقد 557 اين أبي داود كان كادت تُودي بحياته لولا أن 
أدركه لُظْفُْ الله تعالى» وذلك أنه كان يجتمع مع حُفَّاظطٌ أصبهان 
وغلمائينالمداعرة العديف”" + قن كان شامجه .الله «صلنا ناه خريضا 
على ع0 5 0 0 سعة حفظ2©») وتبِجُرٍ فى فنوظ العلم شع 


»)١١/575( تاريخ بغداد (7/ 15)» تاريخ مدينة دمشق‎ 207060 /١( الجرح والتعديل‎ )١( 
تهذيب التهذيب (59/9؟).‎ 

0) انظر: المنهل الروي (55)» تدريب الراوي (5/ »)١187‏ الشذا الفياح (؟/548)» 
قواعد التحديث .)١560(‏ 

(؟) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النَحَعيُ : .أبو عمران الكوفي» ثقةٌ فقيه من علماء 
التابعين وَعْبَادهِمٍ كان يصوم يونا ويفطر وما 0 شدّة و للشّهرة» قال عنه الشعية 
لما بلغه موث ب؟ «ما حلت بعدّم مِثْلَةا توفي سنة 19060هء وحدليثه مرجع عند 
الجماعة. انظر: معرفة الثقات 2»)50١9/١(‏ تهذيب الكمال (؟777/7). سير أعلام 
التبلاء (:/ »)07١‏ تذكرة الحفاظ .)7/9/١(‏ 

(5:) رسالة أبي داود (9؟)» شرح علل الترمذي (7717/7)» توجيه النظر /١(‏ 071/1 . 

(4) أدب الإملاء والاستملاء (58)» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/١٠١٠2»)‏ 
شرح علل الترمذي (؟7/ 2»)577 فتح المغيث (718/5). 

(7) أدب الإملاء والاستملاء (08)» المنهل الروي (05)» تدريب الراوي (؟187/1١)»؛‏ 
قواعد التحديث .)١56(‏ 

(0) انظر: تاريخ أصبهان .)18١/7(‏ (4) التنكيل .)317/١(‏ 

(9) انظر: سير أعلام التّبلاء (770/15), لسان الميزان (597/7). 


مَن رمي بالتّصب ولم يثبت عنه 0 
"لحككانن 


الذّكاء وجودةٍ الفهم إلى الحدّ الذي أثار حسدّ جماعةٍ عليه”2: فجرى 
بينهم ذاتَ يوم ذِكْرٌ أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب به وما قالته 
النُواصب والخوارجٌ فيه فقال: «إنَّ التاصبة يروون عليه أنْ أظْفارَهُ حَفِيَت 
من كثرة تَسَلْقِهِ على أذواج الفيخ ع «فاستفظع الجماعةٌ الحكاية م 
بدا 0 0 يتحذوها 3ريعة الخلم من ذلك النّيّاه الذي ضايقّهم في 
بلدهم)””": «فنسبوا اكاب الموعةةل ضلظ: وسزميوا ا 
0 عليه الشهادة” في مجلس الحاكم «والعّوا ين 
حتى أمَرَّ بِضَرْبٍ عُنْقِهِ لولا أنه حَضَرَ من «جَرَّحَ ع الشّهود وقَدَحَ في 
0 0 - ولا سيّما أنَّ بعضَّهم ين اعذاه0*؟ - تا بطل الحكم . 
وقد دعا ابن أب داود على الشّهود الكّلاثة ة (فاستجيبّ له فيهم». 
وأصابت كل واحد منهم دعوتة فمنهم مَن احترق» ومنهم 1 اط وَفْقَدَ 
مك92 , 
إذن فقد اجتمعت عدّة عوامل أسهمت في إيجاد أرضيّة مناسبة 
لتصديقهاء ومنها: 
- اتام السّابق بالانحراف عن على 45: ذه والذي تَسَبِّبَ في نفيه من 
بغداد قد أثر في نفوس الكثيرين فَتَرَكَ فيها مكاناً لولادة الظنون 
تجامّه»ء بحيث لا يُحْتَمَل منه ما يَحْتَمّل من غيره. 


.)88/759( تاريخ مدينة دمشق‎ »)١8١/7( انظر: تاريخ أصبهان‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (9/ *070, الكامل في ضعفاء 
الرجال (7577/5)»: ميزان الاعتدال (11/5). 1 

(5) التنكيل (717/1). 


(5:) تاريخ مدينة دمشق (88/59). (5) تاريخ مدينة دمشق (88/59). 
(1) طبقات الميعانين بأصبهان والواردين عليها (”/ 0707 . 
0 تاريخ مدينة دمشق (88/59). (8) انظر: لسان الميزان (595/5). 


(9) تاريخ أصبهان (1/ »)١87‏ تاريخ مدينة دمشق (19/ 88)» سير أعلام الثّبلاء (2))519/17 
ميزان الاعتدال .)١١5/5(‏ 


0 


م النََصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدتَ 
د لضت ا <لللللللللالظاٌتااا ا 70702022202022002020202252222222221ئائئا070 7 بيبيبيبيبببيبيبيين 
- حَسَدٌ جماعةٍ له كما ذكره غيرٌ واحل"١)‏ 
- التَّساهّل في رواية هذا الخبر أمام كثيرٍ مِن الناس دون 'تسيه علئ 
بطلانه . 
وعلى الرّغم من إبطال القاضي للحُكم وثبوتٍ براءته ته منه إِلّا أن 
للكوثري رأياً اح ند بغرن عد ان زرزى أخاري ةَ التَسَلّقَ عن الرُهريٌ 
كذباً وزوراًء وقد شَّهد عليه بذلك شهودٌ عدولٌ”"© 
ويقول أدمل العُماري د لشفا علي بالتصضيي: اوهو الذي زعم 
ا ول حَفِيّت أظفاره مِن كثرة و النّسَلْقِ على أزواج 
والغريبٌ أنَّ الكوثري يَعْتَمِدٌ على (عدالة الشّهود)”©: والعُماريّ 
يورده بصيغة الجزم مع أنه «بعد أن قضى الحاكم ببراءة ابن أن داود فلم 
ا ا م 
ا ل ا ل له 0 
١‏ ا 
وعلى كل فهذان متعصّبان ولا تنفع في التَّعصّبٍ رقية! 
وقد رجح الذهبيُ أنه «لم يقع ذلك منهء إنما روى شيئاً أخطأً بنقله 
مِن قول التواصب لا بارك الله فيهم"'" 


حاف 


)000( انظر: تاريخ أصبهان حمطي تاريخ مدينة دمشق (2)88/959 تاريخ الإسلام 


(ك/لاده). 
(0) تأنيب الخطيب .)١١١(‏ (6) جؤنة العظّار .)55/١(‏ 
(:) انظر: تأنيب الخطيب (97؟). (0) التنكيل .)0"177/1١(‏ 


وانظر تخريج الحكاية والكلام على فقهها في: الاستذكار ,425١5/190(‏ المحلى 
»)4١/9(‏ فتح الباري (557/5). الدر المنثور (1731/5). 
() تذكرة الحفاظ (؟/ ١لال9ا).‏ 


مَن رمي بالنتصب ولم يثبت عنه 1 


ا 

وما يو كن تطلان ما د نسب إليه أنه قد بو «حافظان جليلان 
من أهل البلد الذي جرت القضيّة فيه. وهما أعرفٌ بالقصّة 
والشّهود!»0 . 

ولا اع الاقئارة إلى أن هذا الكم الميتيحة الذى أغرت :نه 
ابن أب داود لا يَصِحَ”"» وليس مثلَهُ من يجهل ذلك» ولكن شدّة حرصه 
على الإغراب وإظهارٍ سّعَةَ حفظه جعلّته يتساهل في روايته دون بِيانٍ 
خاصسٌ كما هي هادة أهل الحديث: مكتفياً بلهور بُطلان مزاعم التواصب 
في علي . 

قال الذَّهبِنُ: «وابنٌ أبي داود إن كان حَكَى هذا فهو خفيفٌ 
الئل" فلقة لقن عله روزن زو نقلي الاق كرابمل هذا 
التهتان) 40 

قال المعلّمى: «وعلى كل حال فقد أساءَ جد الإساءة بتعرّضِه لهذه 
الحكاية من دون أن يَقْرِنَها بما يُصَرّحَ ببطلانهاء ولا يُكفيه مِن العغذر أن 
تقل .قل جرت اديع في ل أن يُذكر أحدّهم ما يرجو أن يُعْربِ 
به على الآخرين بدون التزام أن يكون ع أم باطلةً)20 , 

ومما يؤيّد بطلان تُهمة التصب أمور: 

١‏ -ما قرَّره في قصيدته الحائيّة المشهورة» ومنها: 

وقُلُ إنّ خيرٌ الناس بعد محمدٍ وزيراه ما ثم عثمانٌ الارجح 
ورابعهم د ا ا مل حليك الخيربالخير ملع و 


2000) 


)١(‏ هما أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» وأبو نعيم الأصبهاني. 

(؟) التنكيل .)7”1١/١(‏ وانظر: تاريخ أصبهان (؟9/١181١).‏ 

(6) انظر: تذكرة الحفاظ (؟/ الالا)» ميزان الاعتدال .)١١5/5(‏ 

(54) سير أعلام التبلاء (519/17). (0) التنكيل .)0717/1١(‏ 

(5) انظر: شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين :)737١(‏ الشريعة (65/ 59674)»؛ طبقات 
الحنابلة (7/ 07)» العلو للعلي الغفار .)5١١(‏ 


3 


يي النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
]| 

١‏ - أن الدّارقطنيّ ‏ وهو ممن أَتََدَ عنه"' ‏ قال فيه: «ثقةٌ إِلّا أنه 
كثير الخطأ في الكلام على الحديث)9) ولم يَرمه بالتصب كما رم 
غيره. 

* - تحديثهُ ب(فضائل علي) يه وإظهارة لها"”" . 

5 - نفيّهُ ذلك وتبرّؤٌه منه» وهل يحتاج المرء إلى أكثر مِن ذلك 
لتكذيب ما يُلصق بهء وقد كان يقول: «كل النَّاسِ في حِلّ إلا مَن رَمَانِي 
ببغض علي طئه” *' . 

وقد رجح الذهبيّ براءله من التَصب مطلقاً فقال: «وما ذكرثّه [يعني 


او )2 


في ميزان الاعتدال] إِلَا لَأنَرّهَهُ) 
وأخيراً فإنه على فَرْضٍ وقوعه في شيءٍ مِن التَصب في أوّل أمره 
فقد رجع عنهء قال ابن عديٌ: انيب في الابتداء إلى شيءٍ من 
التتصب. . . وحدّث وأظهرَ فضائل علىٌ» ثم تحنبل د يدا فيهم)”" . 
عرف" د عن تيف إل ؤزالنانة من لانت عن اله نب ل 
ولو كان الذَّنبُ كفراً صريحاً؟! وبعد التوبة لا يجوز الظَعنٌ في الرّجل بما 
قد تاب منه ولو كان كفراً)”" . ْ 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد (4/ 575)» تاريخ مدينة دمشق (19/ لاا)» سير أعلام التّبلاء 
م 

فق تاريخ بغداد (5584/9))» تاريخ مدينة دمشق (9؟2)85/7 بيان الوهم والإيهام اتالض4ة 
ميزان الاعتدال .)1١/5(‏ 

() انظر: الكامل في ضعفاء الرجال »)5١55/4(‏ تاريخ بغداد (471/9)» سير أعلام 
النبلاء /1١(‏ 770)» لسان الميزان (*/590). 

(5) تاريخ بغداد (558/9)» تاريخ مدينة دمشق (2»)89/19 سير أعلام التّبلاء (2)519/17 
ميزان الاعتدال .)١١5/5(‏ 

(6) ميزان الاعتدال ..)١١57/5(‏ 

(7) الكامل في ضعفاء الرجال (517/4)». سير أعلام التّبلاء (1/ 7708) باختصار يسير. 

.)"14/١( التنكيل‎ )0 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه ا 25 


"افك ون 

: أبو أيُوبَ الحمصِئ"'"‎ ٠ 

لم يرمه بالتصب إلا أبو حاتم البُسْتيّ حيث قال: «كان ممن يَحْمَظ 
الحديث ويقتصّتث»”" > وأشان إليه ابن حجر بقوله: رمن بالتضب7 . 

وفي النَّمُس مِن اتّهامه بالتصب شيء لما يلي : 

١‏ أنه كان صديقاً لأحد كبار أثمّة الجرح والتّعديل وهو أبو حاتم 
الرَاْيُ والذي لم يذكر عنه شيئاً”' «مع تعنْيه في نقد الرّجال»””. 

فإن فيل لكق أيا حاتم الرازي لم يذكر شيا ون هذا القبيل عن 
أي أحد ممن تعرّض للكلام فيه. 

أجيب: بأنَ هذا صحيح.ء إلا أن حال أبي أيُوبَ الحمصيّ تختلف 
عن غيره من جهة كونه مقرّباً منه وصديقاً لهء ولا يُطَنّ بأئمّة الحديث 
وكبار ننَّادِهِ - ولا يُعرف منهم ‏ محاباةٌ أحدٍ في هذا الشّأن لأنَّ الأمرّ 
دين» ولهذا كان فيهم مَن جَرَّحَ أباه حين سّئِل عنه'"'» وفيهم من نَهَى عن 
الأخذ عن أخيه واتَّهَمَهُ بالكذب”؟ وهكذا. 

اجاأن ابنَ حِبَّانَ لم يُدركُ أبا أيُوبِ وإنما يروي عنه 
بواسطة”* » ولم يَنْصّ صراحةً على مَن أَخَلَ عنه انّهامه بالنصب ليُنظر 
في حاله أهو أهلٌ أن يُؤْحَلَ عنه أم لا؟ وما هو مفهوم النصب عنده؟ 


)١(‏ سليمان بن عبد الحميد بن رافع (ويقال: سليمان) البَهْرانيُ: أبو أيَوب الحمصيٌ» 
صدوق» بالغ النسائيٌ في حمّه فقال: «كذّابٌ ليس بثقة ولا مأهوة: ٠‏ توئي سنة 5/ااه 
وحديثه في سنن أي داود. انظر: الجرح والتعديل (5/ 2)١7١‏ تاريخ مدينة دمشق 
(7"57/70)» تهذيب الكمال (؟7١/7؟2)7‏ تهذيب التهذيب (5/ .)١18١‏ 

(؟) الثقات 2)78١/8(‏ تهذيب التهذيب .)18٠/5(‏ 

(*) تقريب التهذيب (؟5867). 

(5:) انظر: الجرح والتعديل (175/5). () سير أعلام التّبلاء .07"37١/5(‏ 

(7) انظر: المجروحين (؟/5١)»‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي »)١١8/7(‏ ميزان 
الاعتدال (7/5/5). 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)6١0/55(‏ 

(8) انظر: الثقات »)78١/8(‏ تهذيب التهذيب (180/4). 
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اي النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 
]ا 
أن النتسائ تكدرماة بالكدت: لحن أ ولو كان مُتحرفاً عن 
علي وله 3 
؛ - أن النُصبِ ضَعْف جِدَاً في حمص إن لم يكن تلاشى بعد 


وجود إسماعيل بن عيّاش فيهم؛ إذ «كان أهل حمص يَتتَقُضُونَ علياً حتى 
نشأ فيهم إسماعيل بِنُ عيّاش فحدَّنّهم بفضائل علي فكمُوا عن ذلك)”"' . 
وقد توفي سنة إحدى وثمانين ومائة للهجر © رأى: قبل وفاة أبي 
أيُوب الحمصيٌ بما يَقْرْب من مائة عام). 
بالانحراف عن علي فيه ممن تأخَرَتْ وفاتّه عن وفاة إسماعيل بن عياش 
إلا سليمان هذا. 
كما أن أبا الحججاج المرّيّ في تهذيب الكمال على إحاطته 
واستيعابه”*؟. والذَّهبِيَ في كل كتبه” قد أعرضا عن ذِكْرٍ ما قاله ابن 
حِبّان في أبي انرق 


ع 
© ابن قتيبة : 


عه مه 


نَقَنَ ابِنُ حجر العسقلانٌ عن السّلَفِي'" قولّه: «كان ابن قتيبة من 


.)189 /5( تهذيب التهذيب‎ 2)758١/1١( المغنى فى الضعفاء‎ »)30١/( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(5) تاريخ مدينة دمشق (47/9)» سير أعلام التّبلاء (9148/4 015 تهذيب التهذزيب 
.)5١١/48(‏ 

(*) انظر: التاريخ الكبير »)759/١(‏ سير أعلام التّبلاء (4/ 207717 الكاشف .)518/١(‏ 

(:) انظر: تهذيب الكمال (؟7١/777).‏ 

(5) انظر: المغني في الضعفاء »)758١/١(‏ الكاشف »)55١/١(‏ ميزان الاعتدال(701/9). 

(7) أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الأصبهانيٌ: أبو طاهر السّلّفي (وسلفة: لَقَبُ جَدَهِ 
أحمدء ومعناه: غليظ الشفة)» إِمامٌ واسع الحفظء. مولده سنة 514ه» استمرّت 
رحلته في الظلب ثمانية عشر عاماً ثم استقرٌ في الإسكندرية متفرّغاً للعلمء ولّقه ابن 
تُقُطة ووصفه بالحفظ والإتقان» توفي سنة 5/ا0ه وله من العمر عاماء من 


آثاره : معجم معجم السفر. انظر: سير أعلام التبلاء (١؟/6)‏ العبّر في خبر من غبر (5/ 
/771)» البداية والنهاية (1//17:"). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 5 
م 


الثّقات وأهل السّنة» ولكن الحاكم بضدَُهِ مِن أجل المذهب». 

ثم أورد الحافظ تفسيرٌ بعض العلماء لهذه الكلمة ثم تََقّهم بقو 
«والذي يَظهر لي أن مراد السّلّفي بالمذهب (النَضْبٌ)؛ فإِنْ في ابن قتيبة 
انحرافاً عن أهل البيت)27. 

كنا أثنان أحمذ الغمارع إلى أنه وو المتههين ألمت 

والذي يظهر أنَّ الحافظ اعتمد في تفسيره ل(المذهب) الوارد في 
كلام الكلتي جاق .ا ثبت لل ارقطتى من قله عده :لكان ابن فكمة اميل 
إلى التّشبيه؛ منحرفاً عن العثرة» وكلامُّه يدل عليه”" . 

والرّدُ على ما تُقل عن الدّارقطني من وجهين: 

١‏ أن هذا لم يَتْبْت عن الدّراقطنيٌ» إنما نَقَلَّهُ عنه صاحب مرآة 
الرّمان”2 الذي أورده عنه بلا إسناد كما نبّه عليه الذّهبِنُ بقوله: «نقل 
ايا هراة لزان ماه إمساد .1 . 

هذا ون كنية رون ععية: قوق :قن تن لقن قرا الزعان )مر فو 
ومعلوم تَوَسَعُ هؤلاء في إطلاق التُصب والانحرافٍ عن علي وآلِه على 
مخالفيهم» ٠‏ فضلاً عن كونه ممن لا يوق بنقله, وما أجمل ما قاله الذهبيُ 
عنه وعن كتابه: «وألَّف كتابّ مرآة الزّمان فتراه يأتي فيه بمناكيرٍ 


)١(‏ لسان الميزان (58/9”). وانظر تفسيراً أقوى للذهبي في سير أعلام التبلاء 
9/19 1). 

() انظر: فتح الملك العلي (71). 

(*) ميزان الاعتدال »)١98/5(‏ لسان الميزان ("/ لاه”) . 

(:) انظر: ميزان الاعتدال (98/5١)»ء‏ لسان الميزان (”/ /اه7) . 
وصاحب مرآة الرنات هو يوسف بن قزعلي الواعظ المشهور ب«سبط ابن الجوزي». 
وكتابه لم يطبع بعد فانظر التعريف به في: كشف الظنون (1"52107/5). ' 
تنبيه: للنووي كتاب يحمل الاسم نفسهء ولكنه ليس المقصود هنا لأنَّ الذهبيَ لا ينقل 
إلا عن سبط ابن الجوزيّ فقط. انظر على سبيل المثال: سير أعلام التبلاء 
)١6 ١/٠١‏ و(9١2//1)‏ و(١5//ا””‏ و5:) و(؟7//ا59؟). 

(5) سير أعلام التّبلاء (598/17). 


6 النَضَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 

اهدده 
الحكايات» وما أَظُنْهُ بثقةٍ فيما ينقله» بل يَجُنف ويُجازف, ثم إنه تَرَفْضَ 
وله مؤلّف في ذلك» نسأل الله العافية)0 . 

وأشاد مَرَة أخرى إلى مجازفته وقلة ورعه» وأنه كان يترفض 

١‏ - أن واقع الحال لا يشهد بصدق دعوى انحرافِهِ عن الآل» بل 
يشهد بعدم صحّحة هذا التّقل عن الدّراقطنئ؛ لأنَّ مصئّفات ابن قُتيبة قد 
حَظيت بالقبول لدى العام والخاصٌ””" موحل بلك اع اف أخد 
من العلماء والمؤرخين سواه ولهذا نفى العَلائيٌ 6 ما رمي به ابن قتيبة 
فقال: «وهذا لا يصحٌ عنه» وليس في علانه ها يدل علييو , 

كما أنَّ له كلاماً مهمّاً في إثبات خلافةٍ عل والدّفاع عنه وعن غيره 
مِن أهل البيت يرد نه على لومي 


له 


زفق 


.)555 /71١( ميزان الاعتدال (ا/ 5 70). (؟) انظر: سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(0) انظر: لسان الميزان (08/7”). 

2 خليل بن كيكلدى بن عبد الله العلائيٌ: الإسطد التستن: بعلت متقن أشنافمي 
العذهب؟ مولده ود سنة 95"هء أقام بالققدس مده طويلة يُدَررس ويفتي ويحدّث 
ويصئف إلى أن توفي سنة ١لاه.‏ من آثاره: القواعد المشهورةء تلقيح الفهوم. 
الوشي المعلم. انظر: الوفيّات (277/7)» الوافي بالوفيّات »)7907/١7(‏ شذرات 
الذهب ,.)19١/5(‏ الأعلام (771/5). 

(0) لسان الميزان (7"08/7). 

(5) انظر: المعارف (7308)» الاختلاف فى اللّفظ .)4١(‏ 
وانظر للاستزادة في رد تهمة النَّصب عن ابن قتيبة: عقيدة الإمام ابن قتيبة .)١17(‏ 

(0) محمد بن أحمد بن غياين بن عبدالملك الجنبئُ مولاهم: أبو علانة» أديبٌ إخباري 
من مشيخة المصريّين ب : يلس ب المفوضن) لبزاعته فن علم العرائض ٠4‏ كه كات فصبيح 
النُسان سريع العارضة إلا أنه ب عند كثيرٍ من الناس» توفي في رمضان سنة 
١0ه.انظر:‏ تاريخ مدينة د مشق (95/01) تهذيب الكمال (5؟5/7!١)2»‏ سير 
أعلام التبلاء (17/ 004)» ميزان الاعتدال (5/ 01)» لسان الميزان (5/ /اه). 

(0) مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله الأندلسيٌ: أبو القاسم القرطبئٌ: محدّث - 


مَن رُمي بالئُصب ولم يثبت عنه 0 
اا 1 _ لل بإ او 
مات في حَبْس ابن طولون"'") قال [يعني مسلمة]: وكان سببٌ حبسه أن 
قوم فكروا عه انه كان بنك ا كلم فأحفوّت الينة فأمر له فَجْرةَ 
لخر لعو تا شوطا في العصسر. » وذلك في سابع عشر رمضان 
قلمًا كان بعد سبعة أيام أخرج ميتا»”" 

غير أن الذهبيّ قال: شي غلية أثرا م بأمور قَبلَ منهم السَلطَانُ 
َضرِبَ مراراً فماتء ثم تبيّنَ أنه ظَلِم)”” . 

ومنهنا' يويد ها اقالة التحافظ أبو عند الله كونم انحن رحال ديت 
اير المشهور في فضائل عليء ويَبْعُدُ أن يَرْوِيَ ناصبيٌ حديثاً فيه أن عليا 
أحبٌ الخلق إلى الله ورسوله! 


: الحكيم الترمذي‎ ٠ 

لم يتهمه بالتّصب إِلَا أحمد بن الصَّدَّيق العُماريَ فإنه قال: (إِنَْ 
للترمذيّ في نوادره كلاماً في حقٌ آل البيت يدل على نصبه وقلّة أدبه مع 
رسول الله كله) 49 . 

ولم يبيّنْ هنا ما وجده من كلام الحكيم الترمذي دالاً على نصبه 
وقلَةِ أدبه مع رسول الله كَهِ حتى يُنظَرَ فيه. 


- مؤرّخ رخال, أكثرٌ من تطواف المشرق ددجم إلى بلده. بعلم كنيز فَكْفٌ بَصَرٌَهء انّهِمَ 
بالكذب والتّشبيه ولم يثبتا عنه» وقد ضعه الذهبيّ» توفي سنة “67 "ه. انظر: تاريخ 
العلماء بالأندلس .»)١78/7(‏ سير أعلام الثبلاء 22١٠١١ /١5(‏ المغني في الضعفاء 
(؟/568). لسان الميزان (7"0/5). 

»ها1١5 أحمد بن طولون: أبو العبّاس أمير الديار المصرية» ترك الأصل » مولده سنة‎ )١( 
نشأ في صيانةٍ وعفافٍ وريانة وكاق كينا ختجاعا عيبا ود كهاة العلزة إلة أنه ساك‎ 
للدّماء» كما كان كثيرٌَ الصَّدّقة والإحسان ومن أحفظ الناس للقرآن» بنى المارستان‎ 
والجامع الظولونيٌ وغيرهماء توفي بمصر سنة ١717ه وخلّف مالا عظيماً. انظر: سير‎ 
.)50 /١١( أعلام التّبلاء (1/ 45)» العِبّر في خبر من غبر (59/7)» البداية والنهاية‎ 

(؟) لسان الميزان (01//0). 

() سير أعلام التّبلاء /١1(‏ 005). وانظر للاستزادة: تاريخ مدينة دمشق (98/501). 

(4) جؤنة العظار (/ 7”) . 
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ل النّصَتٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدتَ 
امك 

والذي يظهر لي ظهوراً جليّاً سلامة الحكيم الترمذي من هذه التّهمة 
المدّعاة» وذلك للأسباب التالية: 

أن الغُماريَ قد انفرد بهذا الاتّهام دون سائر مترجميه"''» وهو 

غير ثقةٍ فيما ينفرد به في هذا الباب» ومن المعلوم أن الحكيم الترمذي 
رجل ذائع الصّيت عند العلماء» ولو كان فيه شيء من التصب لذكروه كما 
نضّوا على تصوّفه»» وبيّنوا رأيّه في ختم الولاية وما ترتّب على ذلك من 
اتهامه بالكفر ونفيه من ترمذء كما أنهم انتقدوا بعض كتبه”". 

- أن الحكيم الترمذيّ صوفي بلا خلاف» والتصوّف  كما التشيّع‎ ١ 
نقيض النّصب»ء ودعوى الناصبيّة في صوفيٌ كدعوى الأشعريّة في حنبلي!‎ 

“ - أنْ نوادر الأصول ‏ وهو الكتاب الذي أشار إليه 0 

من أي إساءة لعليّ أو أهل بيت النبي فهو يقول فيه: «لعليٌ ضلانه وله 

الفضائل والمناقب ما يستحقٌ أن يُوالى مَن والاه 7 

كما كان كثيراً ما يُعمَّبِ على ذكر علي بن أبي طالب بقوله: كرّم الله 
وجهه'*'» وعلى الحسن والحسين بالترضي”*'» وهل يقول ذلك ناصبي؟! 

والذي يظهر ‏ والعلم عند الله أن السّبب في اتهام العُماريّ له 
راجعٌّ في حقيقته إلى نزعة التشيّع المعروفة لديه هو"'» فقد تضمّن 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام »)715/1١(‏ سير أعلام النبلاء (414/17)» تذكرة الحفاظ 
(؟/555)» طبقات الشافعية الكبرى (؟7/ 756)»: لسان الميزان (7"08/6)» شذرات 
الذهب (؟/ ١؛»‏ طبقات المفسرين للداودي (05). 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في 2)5717/١1(‏ تاريخ الإسلام 
2307© تذكرة الحفاظ (2»)5415/5 تحفة المودود في أحكام المولود ,»)5١7(‏ 
لسان الميزان (509/60)» شذرات الذهب (9/١؟57).‏ 

(*) نوادر الأصول في أحاديث الرسول .)١50/(‏ 

(:) انظر على سبيل المثال فى: نوادر الأصول فى أحاديث الرسول 8١ /١(‏ و١8‏ و917١‏ 
و77 و746) و(9/9١‏ و60" و" و55١20‏ 0 

(5) انظر على سبيل المثال فى : نوادر اللأصول فى أحاديث الرسول 88/١(‏ و975١‏ و779). 

(1) سيأتي ‏ إن شاء الله - تسليط الضّوء على نزعة التشيّع لديه عند الكلام على رميه 
للباقلاني بالنصب. 


مَن رمي بالنّصب ولم يثيت عنه انمه 
48 "5؟ | 


كتابٌ نوادر الأصول ما لا يعجب الغماري» ومن ذلك: 

١‏ أن الحكيم الترمذيّ ذهب إلى أنْ (أهل بيت النبئ كَلِ) الذين 

علخ ,»ع 5 2 5 : 0 

هم أمان لأهل الأرض هم كل من تابعه وسار على نهجه من الصّدَيقين 
والأبدال وغيرهم» لا خصوص أهل بيته النسبىٌ وأنْ بيت الأتباع أشرف 
ف يك لد س7 . 

كما أنه خظّأ الذين حصروا مفهوم أهل البيت ب(علي وفاطمة 
والحسنين) وجعلوهم المقصودين بآية التطهير دون غيرهم كأزواج النبيٌ 
عليه الصلاة والسلام”” . 


؟ - أنه حين ذَكَرَ بعض الأحاديث المرويّة في فضل عليٌ وفاطمة 
والحدين مم حك يطادنها وافتعالها من جهة المعنى» مبيّناً أنها لا تروج 
إلا على حمقى جهّال!". ومثل هذا التكذيب مما يُثِير حفيظة العُماريّ 
نطيعة الخال كما سيان يانه إن شاء الله.. 


« ابن سْكَرّة الهاشمي © 


لم يرمه بالتصب أحدٌ ممّن ترجم له”' باستثناء ابن الأثير الذي 


)١‏ انظر: نوادر الأصول فى أحاديث الرسول )١54/١(‏ و(7/١5‏ و57 و510). 

(؟) انظر: المصدر السابق (559/1) و(38/9). 

(*) انظر مثلاً: المصدر السابق .)547//١(‏ 

(4) محمد بن عبد الله بن محمد العباسيث: أبو الحسن البغداديٌ» المُلَقّبِ ب(ابن سُكرة) 
- بضمٌ السَّين وتشديد الكاف -» شاعرٌ وقته ببغداد إلا أنه صاحبٌ مجون وسخفء 
وكان ينوبٌ في نقابة الهاشميّين» توفي سنة 40اه. له ديوان كبير يضم أكثر من 
خمسين ألف بيت. انظر: تاريخ بغداد (0/ 570)» وفيّات الأعيان (5/ 2)5٠١‏ سير 
أعلام التبلاء »)017/١15(‏ تاج العروس »)57/١7(‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين (5/ 56). 

(5) انظر: يتيمة الدهر /٠(‏ ")» تاريخ بغداد (5/ 575)» الإكمال لابن ماكولا 2)٠١17/60(‏ 
مرآة الجنان (؟/477)» وفيّات الأعيان (5/ ».)5٠١‏ العِبّر في خبر من غبر (1/ 5 7)» 


2 النّضَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديَّةٌ 
2727-25 2000000 
قال: «كان منحرفاً عن عليٌ بن أبي طالب 082”''. ولم يبيّن مستندة إلا 
أن يكون في ديوانه - وهو غير مطبوع حتى الآن - ما يَدُلَ على ذلك. 
على آنا يلقة الانعاء أن لد ابن الأثين تطعا ف هذا الات 
5 50 بن لذ ا 1 
حتى اتهم هو نفسه ن لديه نزعة تشيع! 2 . 
نعم حكى الأ مينينُ”'' - وهو أحد علماء الشيعة ‏ أنه راف الدّيوان 
المخطوط لابن الحبّاجٍ البغدادي”*'' قَتَقَلَ منه قصيدةً له يرد فيها على ابن 
سْكَرَةَ ومنها: 
فما وجدتٌ شيفاء تستفيدٌ به إلا ابتغاءك تهجو (آلَّ ياسين)©» 
كافاك ربك إذ أَجِرَنك قَذْرتَهُ بسب أهل العُلى الغرّ الميامين 


ح-) سير أعلام الثبلاء (0777/157)» البداية والنهاية 2))931١48/1١1١(‏ الوافي بالوفيات 
دكي شذرات الذَهب 1). 

)١(‏ الكامل في التاريخ (لا/ ملاء). 

(؟) انظر مقالتين منشورتين في مجلّة البيان» إحداهما للأستاذ محمد العبدة بعنوان «ابن 
الأثير وموقفه مِن الدّولة العبيديّة وبعض الدول المعاصرة لها» في العَدّد (9) 
ص( 2)0 وثانيهما للدّكتورسليمان الدخيل يعنوان: نظرةٌ في كتاب الكامل لابن 
الأثير. في العَدّد (؟١)2»‏ ص(77). 

() عبد الحسين بن أحمد الأمينيٌ : : مؤرخ أديبٌ مِن فقهاء الإماميّة» مولده بإيران سنة 
اهم ا وأقام بالنّجف وأسَّس فيها مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامّة» وقد 
توفي بإيران سنة 797١ه.‏ من آثاره: الغديرء شهداء الفضيلة؛ أدب الرّائر. انظر: 
الأعلام 78/١‏ . 

(4) الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر البغداديٌ: أبو عبد الله المعروف ب(ابن 
اللا شاعرٌ بارع إلا أنه شديد المجون وأكثر قوله في الفحش والسشّخف». وَلِيَ 
حِسبة بغداد في أيَام عرّ الدّولة وكان غالياً في التشيّع. » له ديوان ضخم. توفي 
سنة١941ه.‏ انظر: تاريخ بغداد ».)١5/8(‏ العِبّر في خبر من غبر (07/15)» البداية 
والنهاية »)779/1١1١(‏ شذرات الذّهب (15/9). 

(5) المراد بهم ال البيت النّبوي)» وتزعم بعض مصادرهم ورود الحديث بأنهم 
المقصودون في قوله: 8سَلمْ عَم إل يَاسِينَ# [الصافات: .]1١‏ انظر: كتاب قيس بن 
سليم (577)» نهج الحق وكشف الصّدق (2205» إلزام الناصب في إثبات الحجة 
الغائب (؟/98١)»2‏ شرح إحقاق الحق للمرعشي (559/9). 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


َرأ وكفراً هميعاً أنتَ بينهما 
فكان قولك في الزَّهِراءٍ فاطمة 
عَيَّرْتَها بالرّحا والرَّادٍ تَطْحَنْهُ 
وقلتّ: إِنَّ وسيول اللّه رْوّجَها 
وقلت: إن أميرٌ المؤمنين بَغى 
وإنّ قَنْلَ الحسين السبط قامّ به 
فلا ابن مَرْجا 
وإنَّ أجِرَ 000 استباحته 
هذا وَعَدتَ إلى عثْمانَ تندبه 
قَصِرْتَ بالطَّمْنِ من هذا الطَّرِيقٍ إلى 
وقلتّ: أفضلٌ من (يوم الغدير) إذا 


جانةٍ فيه بمحتقب 


8ب 
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حتى المماتٍ بلا دُنيا ولا دِيْنٍ 
قولٌ امرىء لهج بالتصب مَفُتونٍ 

لا زال ادك حَبَا غير مَطْحُونٍ 
مسكينة بنتَ مسكين لمسكينٍ 
على معاويةٍ في يوم صن 
في اللّه عَرْم م إمام غير موهون 
إثم المسيء . ولا معد بملعون 
(آلَ النْبوّة) أجرٌ غيرٌ ممنون 
ما ليس يَحفَى على البو المجانينٍ 

صحّت روايثُُ (يوم الشّعانين) 


ويوم عيدك عاشيورا تعد له يستعد يَسْتَعِدٌّ النّصارى للقرابيد 0 


الي 0 إِلَّا أنه لا يمكن الرُكون 
إلى هذا الثقل بمفرده بل لا بذ من الوقوف عليه مِن كلامه هو لما يلي : 

١‏ أن الأمينيّ - وهو شيعي - تَقَلَ ما نَقََهُ عن ديوان ابن الحتجاج 
وغو ححطورت كما صرّح بذلك» ومن لَمّ فهو غير متوثّر لِيْتَمَكُنَ من 
الخد منه» وكل من يورد هذه الأبيات مِن الشّيعة إنما يذكرها نقلاً عن 
3 خطيونة ديس ع هذه "الخضوعة كثيراً ما تدفع 0 إلى 
الافتراء أو التََحامّلء ولا سيّما أنه (أي ابن الحجّاج) ذَكْرَ عنه أنه يقول 


)١(‏ انظر: الغدير (894/54)» شرح إحقاق الحقٌّ للمرعشي (8/ 217 7). مواقف الْشّيعة 
للميانجى (”/ 589) . 


م النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
سلفة 
ا 0). 0 3 و : 1 ع 
أحدٌ مِن المسلمين أبداً باستثناء ما وقع مِن السّلطان لؤلؤ الأتابكت”") 
الذي كان يَحْتَفِل بهذا العيد أعظمَ الاختفال اليقايا فيه من شعاز أهله7؟ 
5آه (5) 2 
الارمن وهم نصارى. 


والمعروف عن بعض جَهلَةِ أهل السّنة مِن البصريّين أنهم أحدثوا 
الاحتفالَ ب(يوم العّار)” في مقابل احتفال الشّيعة ب(يوم الغدير)'' كما 


)١(‏ عيدٌ يقيمه التصارى في اليوم الثاني 'والأريعين مِن أيّام صيايهم (التي تستمرٌ خمسين 
توبا» ار فيه اين وَرَقَ الزيتود ونحوه محاكاةً م يت فيه حيث 
بالمعروف وناهيا 9 المنكر فثار عليه الغوغاءء ا ل إلى قوم ليضربوه فأقبلوا 
(57/4)» اقتضاء الصراط المستقيم (117). 

(؟) لؤلؤ بن عبد الله الأرمنئُ الأتابكىُ: صاحب الموصل الملقّب ب(الملك الرّحيم)» وهو 
في الأصل مولى نور الدين أرسلاق: وكان المدثر لدولته ثم دولة ولدى فلما توق 
القاهرٌ أقام وَلَديه الصّغيرِين مَذّة ثم م استبدٌ بالملك أربعين سئة» “وكات حازماً مدبّراً 
شجاعاً ذا سطوة» وفيه كرم وسؤددء جديا للرعيّة مع جوره» تُوفي سنة /ا6"'ه. 
انظر: الوافي بالوفيّات 08/15 07٠‏ العِبّر في خبر من غبر 2)55٠/60(‏ النجوم 
الزاهرة (1/ )ء شذرات الذهب (588/60). 

(9) سير أعلام التبلاء (7؟/ /701) . 

(5) الأرمن هم كان إرمينية من بلاد الرُوم. انظر: معجم البلدان :»)١1591/١1(‏ لسان 
العرب .)181//١7(‏ 

. (5) هو: اليوم السَادسُ والعشرون مِن شهر ذي الحجّة (أي بعد ثمانية أيّامِ مِن يوم 
الغدير)» وكان يحتفل فيه بعضٌ جهلة أهل السّنة زاعمين أنْ النبي كَللِ ومعه أبو بكر 
الصَّدّيق اختفيا في الغار فيه. انظر: العِبّر في خبر من غبر (”/ 02554 تاريخ الإسلام 
».))١5/59(‏ شذرات الذهب (1"0/9). 

69 هو: م يحتفل فيه الشيعة ويظهرون الفرح والسرور زاعمين أن النبيّ عد آخى فيه 

عليّاً وأعلن الولاية له من بعذه أمام الصّحابة» وكان ذلك في الثّامن عشر من ذي شهر 
الحججة بعد انصرافه مِن حَجَة الوداع» وسمّى ب(العَدير) إشارة إلى (غدير خش( وهو 
الموضع الذي خطب فيه النبئٌ كلِ. انظر: تاريخ الإسلام (717/ 75): سير أعلام 
النبلاء »)١797/15(‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا (444/5). 
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أشار إليه غيرٌ واحد”'"» ولا علاقة لهم ب(يوم الشّعانين) من قريب ولا 
تعيك. 


س٠.‎ 


0 
ه ابن بطة الحنبلي9©: 
لم يرمه بالتصب - فيما وقفثٌ عليه إِلّا أحمد الغماري"" 
وهذا غير مقبول منه لما يلي : 


١‏ أنه لم يأت بدليل يثبت صحة دعواه» والأصل براءة المسلم 
وشافمه تؤلااشينا أغلام المتلميه. 


- أنه لم يوافقه أحد ممن ترجم لابن بطّلة من علماء أهل السُنة 

على الرّغم من كثرتهم» سواء من علماء الحديث أو المؤرّخين”'. 
لان آن أبن مطة من أيّة السنابلة المعروفين بقذة اسن «ورفظن:ها 
عليه الشّيعة ‏ وكثيرٌ من الصُوفيّة ‏ من الغلرٌ في آل بيت رسول الله كَل 
وقد كان العُماريُ ممّن يغلو في الآل ويثبت لهم من الفضائل ما لا يصحٌء 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ (/4) تاريخ الإسلام (5/59١1)ء‏ العبّر في خبر من غبر 
(*/ 55)» شذرات الذهب ("/ .)1٠0‏ 

(؟) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري: أبو عبد الله المعروف بابن بطة: 
فقيه حنبلي مولده سنة 5 ٠اهء‏ كان جليل القدر كثير العبادة» لازم بيه أربعين سنة لا 
يخرج منه إِلَا لأمر بمعروف أو نهي عن منكرء توفي سنة 417/اه» من مصكّفاته: 
الإبانة» السنن» المناسكء. الإنكار على من قضى بكتب الصحف الأولى. انظر: 
تاريخ بغداد (١٠/١/ا)»‏ طبقات الحنابلة (؟55/1١)»‏ تاريخ الإسلام »)١54/71(‏ 
سير أعلام النبلاء .)019/١15(‏ 

(9) انظر: جؤنة العظار (7/ .)١7‏ 

(5) انظر على سبيل المثال: الإكمال »)0770/١(‏ تاريخ بغداد »)711١/٠1١(‏ طبقات 
الحنابلة (؟/ 2)١55‏ تاريخ مدينة دمشق (8/ »)٠١5‏ الأنساب ,.)7358/١(‏ الكامل في 
التاريخ (7/ 597)» سير أعلام النبلاء (019/17)» المغني في الضعفاء (417/5)» 
تاريخ الإسلام (590/ 55١)ء‏ العبر في خبر من غبر (727//79). البداية والنهاية 
».)”5037/1١1(‏ الوافي بالوفيات (2771/19, اللباب في تهذيب الأنساب ))150/١(‏ 
لسان الميزان »)١١7/5(‏ شذرات الذهب .)١77/7(‏ 


حا م النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد عمقديَةٌ 
نف 
وقد أوصله ذلك إلى الحكم على من يخالفه فيما يعتقده فيهم بالانحراف 


: أبو بكر الباقلانيٌ‎ ٠ 

لم يَرْمِهِ باللطيت إلا الشّيخْ أحمدٌ العُمَاريُ حيث قال: ١يكاد‏ 
التواصب من الحَُفّاظ تثفق كلمتّهم على يُطلان حديث الطّير. . 

0 وقَفت يي لاصيا صر على 


اس سبي 


00 بطل الك ال 3" اسه لضي : ا هذا الحدٌ بَلَعَ 
تَعَصّبُ التواصب على عل :72" . 

وهذا الانهام لا يصحٌّ للأسباب الثّالية : 

١‏ أن العُمَاريَّ انفرد بهذا الاتّهام وغ ذو كنةؤذات عرو 
ولو أن هذا الشذوذ وَقَعَ مِن عالم أكبرٌ منه منزلة لوجب الإعراضٌ عن 
كلامه ما دام بلا بيّنة. 


)١(‏ جؤنة العظّار )75/١(‏ باختصار. 

(9؟) منها: 
« زعمه أنّ معاوية ويه منافقٌ كافرء وأنه لعين» وأنه كَذَّبَ في بعض الأحاديث» 
وأجبر الناس على وضع أحاديث في فضل الشام» وأنه كان يشرب الخمر في خلافته» 
وأنْ غبار حافر فرس عمر بن عبد العزيز أفضل من ملء الأرض من معاوية وأمثالهء 
وأنّ كل حديث ذُكِرٌ فيه رجلٌ مبهم ذمّه النبي يكل أو وصفه بأنه من أهل النار أو رأس 
الفتن أو نحو ذلك فهو معاوية» وأنه من أهل النار. انظر: جؤنة العظار /١(‏ 5و0) 
و(؟//ا6١او159١و١5١‏ و85١1‏ و777). الجواب المفيد للسائل المستفيد (09). 
« أن مروان بن الحكم كافرٌ كفراً صحيحاً لا شك فيه. انظر: جؤنة العطار .)758/١(‏ 
« أنّ بني أميّة هم الشجرة الملعونة في القرآن. انظر: جؤنة العطار (5517). 
« أن الأرض لا تأكل أجساد الصّحابة ولا الصَّالحين. انظر: جؤنة العظار .)١7/1١(‏ 
« ميلّه إلى القول بأنّ فرعون مؤمن. انظر: الجواب المفيد للسّائل والمستفيد (45). 
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العلم حتى ممّن لم يُسْيّق إليهم» ومن عَرَفَ الرّجلَ حقٌّ المعرفة تبّن له 
بجلاء أنَّ السّبب الحقيقيّ وراء حُكْمِهِ على الباقلانيٌ بالتتصب هو كوه 
صوفيّ المشرب» ولكثير مِن الصّوفيَّة غلوٌ كبير في عليٌ ضيه وولح 
بالانتساب إليه» وهذا مِن مواضع الالتقاء بينهم وبين الشيجة"" . وقد 
اشتهرت عند الصُوفيّة قِصَّةُ إلباس علي الخِرْقةَ للحسن البصري”''» وهو 
شيء يُصَححَهُ بعض متقدّمي لذ" عدن «نَسَب جميع الصّوفية ينتهي 
إليه»!»» ومن هنا فإنه لا يُستغرب أن يقال في ترجمة الشَّيخ المفيد 
وهو مِن كار علماء الشيعة ها بأنة اشيخٌ مشايخ الصُوفيَّةِ ونان 
الإماميّة) . ١‏ 


ومن آثار التَشْيّع الصُوفِيَ على العُمَارِيٌ أنه ألّف كتاباً مستقلاً في 
تصحيح حديث «أنا مَدِيْنَةُ الْعِلْم وَعَلِ 3 ام وسماه ب(فتح الملك 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (2777/1): درء تعارض العقل والنقل 
(75/6)» آراء المعاصرين حول آثار الإمامية لمرتضى الرضوي (714). 

(؟) انظر الحكاية ونحوها والتعليق عليها في: منهاج السنة النبوية (8/؟57) و(45/8)» 
سير أعلام التّبلاء 7/7 755)» مقدمة ابن خلدون (757)» الأسرار المرفوعة للقاري 
(1/4؟)» كشف الخفاء (5/ ٠18و054)»‏ الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة 
(567). 1 
وأما الحسن فهو الحسن بن أبي الحسن (يسار) الأنصاريُ مولاهم: أبو سعيد 
البصريٌ» إمام أهل البصرة وعابدهم» كان أبوه من أهل بيسان فسّبِيَء وقد ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر وحنّكه الفاروقٌ بيده» شهد يوم الدّارء وهو ثقة إلا أنه يُريِل 
كثيراً ويُدَلْسء وحديثه مخرّج في الكتب الستة» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: حلية 
الأولياء »)١١/9(‏ تهذيب الكمال (5/ 45)» سير أعلام الثبلاء (5/ 22057 تهذيب 
التهذيب (771/7). 

() هو: علي بن موسى بن طاووس الحسني المتوفى سنة 5715"ه. 

(4) الظرائف في معرفة مذاهب الطوائف (018). 

(0) شذرات الذهب (1194/8). 

)١(‏ خرجه الترمذي في سننه» كتاب: المناقب عن رسول الله كَللِِه باب: مناقب علي بن 
أبي طالب كه . برقم (07777: والحاكم في السعر قت واللفظ الوا جو ديفاد 
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حفةظ 
العليّ)» وكتاب (القول الجلىّ في انتساب الصّوفيّة لسيّدنا عليّ) . 


وكأنّ الرّجل ‏ والله أعلم ‏ تئر بكتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي 
ري - وهو «رافضيٌ غالٍ في الرّفض)”") وضع بما فيه فإنه شديد 
الإطراء له» وقد حشا كتابّه هذا بالأكاذيب المتعلقة بمعاوية وبجماعةٍ مِن 
الصّحابة والتّابعين مُتّهِواً إيَاهم بالتّواطؤ على محاربة علي وأهل بيته 
3ل وَضْعْ أحاديتَ على رسول الله يكل تخدم أغراضهم » حتى إن بعض 
فضلاء المتأخُرين مال إلى أن لابن أبي الحَدِيد يدا في وضع ما يوردُه مِن 
الأخبار في هذا الباب7". 


وعوداً على بّدء فقد أثنى العُمارِيُ على الكتاب ثناء بالغاً يَكُشِفٌ 
عن مدى إعجابه بمحتواه فقال: «وشرحٌ نهج البلاغة مِن أنفس الكتب 
المتعلقة بعليٌ وأهل البيت وقضايا عليٌ مع أعدائه التُواصبء مزاياةُ مما 
لا يكاد يوجد مجموعاً في غيره» ومن أحَبٌ أن يكون على بصيرة تامّةٍ 
في هذا الموضوع فعليه به. ..)2©40. 


- ابن عباس يه كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي 
رضي الله 0 530 5). 
والحديث أنكره الأمامُ أحمد ‏ كما في علل الحديث ومعرفة الرجال ,)١59(‏ 
والبخاري ولم يعرفه ‏ كما في علل الترمذي (5/ا”7)» وقال عنه ابن معين ‏ كما في 
الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة (45) _: «لا أصل له»؛ وقال الترمذي 
عقب إخراجه: ١حَدِيثٌ‏ غَرِيبٌ مكرك وحكم عليه الحاكم والذّهبي بالوضع كما في 
التذكرة في الأحاديث المشتهرة (2»237.» وكذلك الألباني ‏ كما في السّلسلة الضّعيفة 
برقم (591665), صحيح وضعيف الحايم الصغير برقم (فتغضرة 85 

)١(‏ وقد ألّف هذا الكتاب للوزير ابن العَلْقَمِيٌ الذي فَرِحَ به 5 له الوزيرٌ مائة ديئار 
ولع وَفَرّسَاً!» البداية والنهاية 5م 41). 

(5) الرد القويم على المجرم الأثيم .)51١١(‏ 

(؟) انظر: الرد القويم على المجرم الأثيم .)51١(‏ 

(5) الجواب المفيد للسائل المستفيد (87) باختصار. 
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وفيق أمغلة ترسشعه قولهُ عن اهل النّام المغاضرين: 9< الشوام 
كلهم نواصبء وا ضر لاعن الس عام وما قضى على 
أهل البيت 5 ثم الإسلام إلا هم" 8 أن الشام «هو الفَظْرٌ المشؤوم 
المتكوب السب 

وانّهم به أهلّ الأندلس كاقّة إلا مَن عصم الله منهم '". وتعببٌ من 
نصبهم ومحبتهم في آل ل 

؟ - أن الباقلانيٌ أثبت حديتٌ الكَلير ولم يَرْدهُ بل جَعَلّهُ مِن فضائل 
على م فيه خلافاً لما يقرّره العُمارع* . 

رمن عرد تسبي كدان ازول حريت ال 11 
يعَلَ ذلك دليلاً على نصب صاحبه ما دام مَبْنيَاً على اجتهاد ونظرء ولو 
صِحِ هذا اللازم لجاز أن يقال بِآن الحاكم صاحبت اعد ناصبيٌ 
فيا (التغم من تفدم1) لأنه سَيْلَ عنه فقال: رلا يصحٌ» ولو صم لما 
كان أحدٌ أفضل من علىٌ يليه بعد النبع 6ه" . 

وقد علّنّ الذَّهنُ على ذلك بقوله: «فهذه حكاية قَوِيّة!"2 ومع هذا 

ل ا الحديث أي كان 


)١(‏ الجواب المفيد للسائل المستفيد (05) باختصار. 

(؟) جؤنة العظار .)١41//١(‏ 

(*) انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد (51) و(80). 

(:) انظر: جؤنة العظار .)١7/5(‏ 

(0) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (0157). 

(5) منهاج السنة النبوية (7/ 7/ا)» سير أعلام التّبلاء »)١58/11(‏ تذكرة الحفاظ 
(6/؟:١٠0).‏ 
تنبيه : أخرج الحاكم هذا الحديث في مستدركه فكأنه تغير اجتهاده» وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام التّبلاء (119١/74١7591١)ء»‏ تذكرة الحفاظ 2)٠١577/7(‏ طبقات 
الشّافعيّة الكبرى .)١554/5(‏ 

(0) سير أعلام التبلاء 179/1170). 


0 
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بمجرّد رَدوِ دون النّظر إلى مشوغات اع 200 ومن تَ سوف يودي 
طَرّْدُ هذا المنهج الذي سار عليه العُمَاريُ إلى أن يصبح الحكم بوضع أي 
حديث في هذا الباب دليلاً على التّصبء وهو أمرٌ لا يمكن ضبطه 
بحال؛ لأنه سيأتي مَن يصححح أحاديتٌ موضوعة في فضائل عليٌ» ولو 
كان رواتها مِن أكذب خلق الله ثم يَحْكُم على من ضعّفها بأنه ناصبي» 
كما فعل أبو القاسم الحسكانُ”" في كتابه اتصحبح رد الشسن» “وترغيم 
اللواضت الدنصن "بويت ين درا أنه تعد كر مور هذا ارييف 


)1( ومن هؤلاء : 
© الإمام أحمد. انظر: مرقاة المفاتيح (1/ 015). 
« العقيلي. انظر: لسان الميزان .)408/١(‏ 
« الخليلي. انظر: الإرشاد .)5١4/١(‏ 
« ابن أبي داود. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (555/4)» تاريخ مدينة دمشق 
(481/19). سير أعلام التبلاء (17/ 0777 . 
« محمد بن طاهر المقدسى. انظر: البداية والنهاية /1١(‏ 700) . 
© محمد بن عبيد الطنافسى. انظر: البداية والنهاية (80/5). 
٠.‏ الجوزجاني. انظر: البداية والنهاية (5/ .)8١‏ 
« ابن الجوزي انظر: تفسير القرطبي :»)١98/١6(‏ الكشف الحثيث (2)01» فيض 
القدير .)51٠/6(‏ 
« المزي. انظر: البداية والنهاية (5/ 86). 
© ابن تيميّة. انظر: منهاج السنة النبوية (19/ 071/1 . 
« تاج الدين السبكي. انظر: طبقات الشافعيّة الكبرى .)١55/5(‏ 

(؟) عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن أحمد الحسكانيٌ: أبو القاسم الحذّاءء حافظ متقنٌ 
على مذهب أبي حنيفة» مِن بيتٍ عُرِفَ بالعلم والوعظ والحديث» يرجع نسبّة إلى 
عبدٍ الله بن عامر بن كريز» اعتنى بالحديث فسمع وانتخب وجمع الأبواب والكتب 
وَالظرُقَ ثم تصدّى للإفادة» توفي في حدود سنة ٠4/8ه.‏ انظر: المنتخب من كتاب 
السياق لتاريخ نيسابور (7515). الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية 2)798/١(‏ 
الوافي بالوفيّات .)104/١19(‏ 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية »)١0/7/8(‏ تذكرة الحفاظ ("/ »)١7١١‏ البداية والنهاية 
١00/5‏ 6). 


مَن رُمي بالتّصب ولم يثبت عنه كن 
و 
ناصياء وهكذا ذواليك حتى. يتهى المطاف: بهؤلاء حيث يقف الشيعة. 
أنه لم يُحْفَظ عن الباقلانيٌ شيء مما يَدُلَ على النُصب» بل 
على العكس أَفْرَدَ فى بعض كُبْبِهِ باباً مستقلاً في إثبات إمامة عليٌ فقال: 
«باب: الكلام فى إمامة علئ :8 والرّدٌ على الواقف فيها والقادح في 
2 اا 6 
وأشار إلى «كمال خلال الفضل فيه واجتماعِها له, لأنه مِن 
السّابقين الأوّلين» وممن كَثُرَ بلاؤه وجهاده في سبيل الله وعظمَ غَنَاوه 
في الإسلام وعن رسول الله 2 مع ما له من القَرَابة الخاصّة» وتزويجه 
0 ابنته وكريمته فاطمة وفنا وما روي فيه من الفضائل المشهورة 
إضافة 07 أنه كثيراً ما يُعَقَّبُ على ذكْرهٍ لعلئ بقوله (2)888 ومتى 
كان النّواصب يفعلون ذلك9©»؟ ! 
والحقيقة: أنَّ الغُماريّ متساهل في باب أحاديث الفضائل» وهو 
بذلك يقع في نفس ما عاب به الحاكم» حيث ذكر «أنه كان مُتَشِيّعاً فكان 
تك :أحاوية: التفائر 376 


- والحديث المشار إليه هو ما خرّجه الطبراني ة في المعجم الكبير )١15١ /١5(‏ عن أَسْمًا 
بنتِ عُمَيْسِ قالت: كان رسول اله يحب إليه ده في حَر عل فلم مَل 
القط ضى عَرَيَك الكفت قال رسول اله ك: اللّهُمّ إن نّ عَلِيَاً كان في طَاعَِك و ع 
رَسُولِكَ فَارْدْدُ عليه الشّمس. 
قالت أسْمَاءُ: َرَأَيْتُهَا غَرَبَتْء وَرَأيْتُهَا طلَعَتْ بعدما غَرَيَت!2. 
ولم يكت الشّيعة بتصحيح حديث ردّ الشمس لعلي وهو موضوع» بل زعموا أنها رذت 
عليه مرتين. انظر: منهاج الكرامة لابن المطهّر »)١0/١(‏ البداية والنهاية (85/5). 

.)047( تمهيد الأوائل وتلخيص الذّلائل‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق (047). 

(*) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدّلائل (555) و(018) و(041) و(004). 

(5) در الغمام الرّقيق (59). 
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مر وري النَّضَتُ والنّواصِت دراسَة تاريخيّةٌ تقد 
اعدظ 
ل ابن 0 
أهل زمانه»” ' وكان «أجمع أهل الأندلسس قاطبة لادوم و 
وأوسَعهم معرفة» مع وسة في علم اللّسان والبلاغة والشعر والسير 
قف 
والأخبار)"''. 


وقد عاش حياةً صاخبة حيث أحدث وجوده جَلْبَةَ وضجيجاً في 
البلاد الأندلسيّة بأسرها ما بين مؤيّدٍ ومعارض”". حتى ظهر من يُنْسَبُ 
أ وكيك إليه" "4 إلا أن تحارقتية كانو]: اكش علدا وأفوض تاثيرا فتاومة 
بالمناظرة له والتَألِيفٍ ضِدَّهُ والتّحريض عليه”” » ومَرَدُ هذه الخصومة 
أمران: ١‏ 

١‏ نهجه الفقهئنٌ, فقد عيب بشذوذه في تمذهبه 


؟ - حِدَنُهُ مع المخالفين» إذ «بسط لسناثة وَقَلْمَهُ ولم يَتَأَدَبْ مع 
الأئمّة في الخطاب» بل فَجَحّ العبارة» وي وجدع . فكان جزاؤه من 


زفف 


جنس فعله بحيث إنه أغرَضَ عن لعيانيةة جدتاعة اه الأئمّة وهجروها 
وتَمرُوا منها وأخرقّت)”" واتَكَلَّمَ ذ فيه كل أحد ما خملا أهل الحديث 0 )لل 

كما ١أَوْرَنَهُ‏ ذلك ارا في 0 أهلٍ لكر وما زالوا به حتى عضو 
الى مُلُوكهم فطردوه عن بلاده)لة ' حتى 0 توفي م 70 ا 


.)581١/7( البداية والنهاية (؟١/97). () العبّر فى خبر من غبر‎ )١( 

() انظر: التكملة لكتاب الصلة (5/ 00١‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة (078/1). 

(5) انظر: نفح اليب (91/1ه). ١‏ 

(5) انظر: التكملة لكتاب الصّلة »)250١/1(‏ الوافي بالوفيّات (57/18)» البلغة (1785)» 
المغرب (١/لاه”7)‏ و(١/‏ 42400 نفح الطيب (50//5) و(7/ 0848). 

(5) انظر: سير أعلام التّبلاء .200٠١/1(‏ 0) المصدر السابق (185/14). 

(4) التجوم الرزّاهرة (76/0). (9) البداية والنهاية (؟977/11). 

نفح الطيب (794/7). وانظر: للاستزادة: شذرات الذهب (599/9). 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه 2 
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600 


1 أن م 

أمّا أحمدٌ العُمَارِيُ فلم يكتفٍ بالتّأكيد على نصب ابن حزم بل 
تجاوزه إلى رمي أكثر أهل الأندلس به فقال عنه: «نبِغِضْهُ مِن جهة 
التَصب» وعدم احترامه لآل البحكة كما هو شأن سائر أهلٍ بلده 
الأندلسيّين إلا مَن عَصَمْ الله منهم)”" 

وقد استند هؤلاء إلى ما رأوا روطن حابي إذ «كان 
مما يزيد في شنانه تشيعة لأمراء بني أَمَيّةَ ماضيهم وباقيهم بالمشرق 
والأندلس» واعتقادُهُ صحّةٌ إمامتِهم» وانحرافهُ عمن سواهم مِن قريش 
حكن ليت إلى اللصي 7 : 

ولا تيفك أذ يوجد قن يري أن كك علافة بين تشيع ابناخرم 
للأمويّين وبين ولائه لهب” ““. ذلك أن جَدّهُ الأو (يزيد) كان مولى 
ل(يزيدٌ بن مين سفيان) أخي معاوية 5 يوا ولهذا فهو أموي 
ولائ”*©. وقد جرت العادةٌ في الغالب أن يكون الموالي كثيري الانتصارٍ 
لأصحاب النْعمة عليهم» وهذا وإن كان مُسَلَّماً في الجملة إلا أنه غير 


0-0 


.)5١1/14( انظر: سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

(؟) الجواب المفيد للسائل المستفيد (/51). 

(6) الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة :)١19/١(‏ معجم الأدباء (7/ 007): سير أعلام 
التبلاء (7301/14)» الوافي بالوفيّات .)95/7١(‏ 

(:) ومن هؤلاء عبد الحسين شرف الدّين حيث يقول: «على أن الرّجل من موالي يزيد بن 
معاوية. . . ولذا فضّل أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان على أبي بكر وعمر وعثمان». الفصول 
المهمة في تأليف الأمة .)١54(‏ 
وما ذكره السيد شرف الدين في غاية التهافت لأنه فضل كافة أزواج النبي كه على 
الخلفاء الأربعة» وفيهم بنت أبي بكر وبنت عمرء فيمكن أن يُدَعى في حمّهن ما ادّعي 
في حقٌ أم حبيبة. 

(6) انظر: سير أعلام التّبلاء »)١185/14(‏ العِبّر في خبر من غبر »)55١/5(‏ البداية 
والنهاية »)4١/17(‏ الوافي بالوفيّات .)98/7١(‏ 


رس النَصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 

انفد 
مُطرد حيث وَجِدَّ من يعادي مواليه أشدَّ المعاداة 

وعند العودة إلى ابن حزم فإنّا لا نجد ما قيل من تَشيِهِ للأمويين 
صحيحاً إلا على رأي المتشيّعة الذي يرون في كل موقف إيجابيٌ مِن 
الأمويين عداوةٌ لآل البيت وهو تلازم مرفوضء» وبما أن الأمويين وَجِدُوا 
في (المشرق) وفي (الأندلس) فالأنسب الكلام على كلّ قسم على حِدَة: 

القسم الأوّل: موقفه مِن الخلفاء الأمويّين في المشرق. 

اع موقف ابن حزم من هؤلاء بالاعتدال» فلم يقف في طَرّف 
لعلو فيهم بما يتضمّنه من ثناء مطلق وتَعَاضٍ عن السَيّئات» ولا في طرف 
الجفاء لهم بما يتضمّنه من ذم مطل وتَعَامٍ عن الحسنات» فقد كان موقفه 
من خلافوهم واعنيها إذ بناه على نَطَرٍ أجتهاديٌ متين وقراءة تاريخيّة 
مستوعبة عاهان أنَّ عَفْدَ الإمامة يصحّ بوجوه: 

* «أن يعهد الإمامٌ الميّتُ إلى إنسانٍ يختاره)”"© 


2) 


والظاهر أنه لا يرى دخول يزيد بن معاوية تحت هذا الوجه مع 
كون أبيه أوصى له" لأنه يَشترط في الإمام أن يكون «مُجَتَِباً للكبائر» 
مُسْتَتِراً بالصّغائر»”'' «متّقِياً لله تعالى بالجملة غير معلن بالفساد في 
الأرض»””' وهو ما لم يكن متوقراً في يزيد القلّة دينه”"» فقد اشرب 
ال وكان فيه «إقبالٌ على الشَّهّواتء وتَرْكُ بعض الصّلوات في 
بعض الأوقات» وإماتتها في غالب الأوقات)", ١‏ 


.)585/5( تفسير القرآن العظيم‎ »)7794/١75( انظر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

() الفِصّل في الملل والأهواء والنّحَل .)١17١/4(‏ 

() انظر: البداية والنهاية (//75757). 

(5) المحلّى (57/4”). وانظر للاستزادة: الفِصَّل في الملل والأهواء والتّحَل (40/4). 

() الفِصّل في الملل والأهواء والتّحَل .0١178/5(‏ 2 

() العبّر فى خبر من غبر .)51//١(‏ (0) البداية والنهاية (73”7/4) . 

(4) المصدر السّابق (50/8). وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (077/4)» البداية 
والنهاية (8/ 717)» مقدّمة ابن خلدون .)75١5(‏ 


مَن رُمي بالئّصب ولم يثبت عنه 0 
ام اعد 


* (إِنْ مات الإمامٌ ولم ينه ىاع أذ ناور وها مدن 
للإمامة فيدعو إلى نفسه ولا منازعَ له2"0: وحيئئدٍ إِنْ «قام آخرٌ ينازئة ولو 


سوم 2ه مو 2 2 ع2 5 َ- ع - 0 3 
بطرفةٍ عين بعذه فالحق حق الأول» وسواء كان الثاني أفضل منه أو مثله 
0 


أو دونّه) 

وبناء على ذلك فإنه يرى أنْ «مَن قام لعَرَضٍ دنيا فقط كما فَعَلَ 
يزيدٌ بن معاوية ومروان بن الحكم وعبدٌ الملك بن مروان في القيام على 
ابن الرُبيرء وكما فَعَلَ مروانَ بنُ محمد'" في القيام على يزيد بن 
الوليدا“»» وكمّن قام أيضاً على مروانَء فهؤلاء لا يُعذرون؛ لأنهم لا 
تأويلَ لهم أصلاً وهو بَعْيّ مجرّد»””". 

* «أن يُصَيْرَ الإمام عند وفاته اختيار خليفة المسلمين إلى رجل ثمَةٍ 
أو إلى أكثرَ مِن واحدل)7 . 

ومن خلال-ما سبق تجد آذ يعض خلفاء بتي أميّة العقدت [مامتهم 
بأحد الوجهين الأوّلِين»ء ومن نَم فإنَّ إمامتهم صحيحةٌ عنده بلا إشكال» 


.)11/5( الفِصّل في الملل والأهواء والتْحَل‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق .)١١/54(‏ وانظر فيه أيضاً .)١557/5(‏ 

(6) مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموئٌ: أبو عبد الملك» آخر خلفاء بنو بني أميّة 

في المشرق» يعرف ب(مروان الحمار) لجرأته في حروبه» مولده سنة ؟لاه قاد حروباً 
58 قبل الخلافة» ولما ضعفت الدّولة بايعه الثاس» وكان مدبّراً شجاعاً حازماً إلا 
أنّ الملك مُذْبرء قُتل بالفيُوم سنة 7١ه.‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (719/01)) 
تاريخ الإسلام (0/ :”هل فوات الوفيات ٠/١‏ ه). 8 والنهاية ( .)5/٠‏ 

0( يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي : أبو خالد الدُمشقي» أحد خلفاء بني 
أميّة» لقب ب(الناقص) لأنه نَقَصَ مِن أرزاق الجندء وَثَبَ على ابن عمَهِ الوليد بن يزيد 
فاستولى على الخلافة» وهو أوّل من خرج بالسلاح في العيد» وكان فيه زهدٌ وعدلٌ 
لكنه قَدَرِيُ» توفي مات سنة 55١ه‏ فكانت كزلعه سلة أشهر: انظر: البدء والتاريخ 
(5/ ها سير أعلام الثبلاء (ه/ ا). العِبّر في خبر من غبر (١/55١)»؛‏ مآثر 
الإنافة (158/1). 

.)48/1١١( المحلّى‎ )0( 

(7) الفِصّل في الملل والأهواء والتحَل (171/5). 


1 النَّصَبٌ والنَّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
> د لو 0301 


وأمّا مّن لم يكن كذلك فإنه يرى أنه باغ» بل لو كان الإمام جائراً فاقام 
عليه أعدلٌ منه وَجَبَ أن يُقَائَلَ لأنه تغييرٌ منكر»”" . 

هذا مِن جهةء ومن جهةٍ أخرى فإنّ سّواد علماء الأمة قد أَكَرُوا 
بصكحة انيم ولم يخالف في ذلك إلا القليل””"» فهل يُرمى كل هؤلاء 
اشيم ابن أَمَيهَ)؟ ! 

وهل يمكن 00 أن يُقِرّ ب(عِرّة الإسلام وأهله) زمن بني أمبّة 
و(ظهور الشنّه في الجملة) 

فإن قيل: إذا كانت الإمامةٌ لا تصمّ إلا بِأَحَدٍ الوجوه الئّلائة 
المذكورة فكيف صكّحت إمامة معاوية مع أنها لا تدخل في أي منها؟ 

فالجواب: أن إمامئَهُ صحيحة بتنازل الخليفة الشَّرعيٌ حينئذٍ وهو 
الحسن بن علي ثم اثّفاق النّاس عليه“ . 

ومن الجليّ أنه إذا صَحّ ما يُرمى به ابن حزم مِن (التَشيّع للأمويّين) 
فلا بدّ وأن يؤثّر ذلك على موقفه من (علي) الذي لم يَثْدِرْ موك بني 
مروان على ستر فضائله وطيّها - بحسب تعبيره -*'» وكذلك موقفه مِن 
(أهل بيته) كما أثر في موقفه مِن الإسماعيليّين. 

غير أنَّ الواقع يشهد بخلاف ذلك حيث أثنى على شجاعةٍ علىٌ بن 
أبي طالب وحَسُنٍ بلائه بين يَدَيْ 0000 هنذا 

كما صحمَ خلافته ونصٌّ على أنه «صاحبٌ الحقٌّ والإمام 
المفترضة طاعتُة)”""2. ورأى أنه هو المصيبٌُ في دُعائه إلى نفيه والدّخولٍ 


.)"57/9( المحلّى‎ )١( 

(؟) انظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنّحَل (11/5). 

(') انظر: منهاج السنة النبوية »)5١9/5(‏ البداية والنهاية (41//9). 

(:) انظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنّحَل (5/"/ا و85). 

(5) انظر: المصدر السّابق .)557/1١(‏ () انظر: المصدر السابق (5/ .)8١0‏ 
0) المصدر السّابق .)١757/5(‏ 


مَن رُمي بالنُصب ولم يثبت عنه 1 
باج جب جر بابب :”تآ ؟؟اات؟ ات في 7 0ك 
تحت إمامتِو'"» وأنه «ما ظَهَرَ منه قط إلى أن مات ونه شيءٌ يوجب 
نقض بيعتّه » وما ظهر منه ل إلا العدّل والجد وَالَر والتّقوى)” 3 «وأن 
له أجرين أجرّ الاجتهاد وأجرّ الإصابة»9', وقَطعَ بتخطئة معاويةً في 
تأَخرِهِ عن بيعة عليٌ وتقديوهِ طَلَّبَ القَّوَد من قَتَلَةٍ عثمان عليه 


د مو 


وكان ينفي عن علي ما لا يليق كقوله: «وأمًا حَبَرَ علي فهو خبر 
سُووء يُعيذ الله علا فى سابقته وفضله وإمامته مِن أن ينفذ الجَوْرَ وهو يقر 
نه 


َه 


ولما 0 إلى أنَّ الحججاج وخطباءة كانوا يلعنون علبًاً : عَقَبَ على 
ذلك بِلَعْن م من لها" )هلها أله نم في مومع اخر على أدبي أ 
كانوا يلعنون علي”"! 

وقال عن فاطمة: «لا شلك أنَّ فاطمةً رقنا سيدةٌ نساء العالمين»". 

واعتذر عن خروج الحسين 5 وه على يزيد بن معاوية بأنه كان هو 
وحفاعة م الضحابة والتابعين يرون يُطلان بيعته لأنه كان غيرَ مر ين 


ع 


وأنَّ الحسين قام «يطلب حقه إذ 5 أنها ببعة د ضلالة)( 6 
القام ا لض ا 2 سج )١١١‏ 0 عاي_ 
وقد لعَنَ ابن حزم قتلةَ الحسين ومن بَعَثهم 'ء وهو وإن لم يعينهم 
)١(‏ انظر: الفصل في الملك والأهواء والنحل .)١75/5(‏ 


(9) المصدر السّابق .)١177/4(‏ 
() المصدر السابق .)١70/5(‏ وانظر للاستزادة في المصدر نفسه(5/*١١‏ و75١١‏ 


و4؟١).‏ 
(4:) انظر: المصدر السّابق (5/ ١١‏ و55١).»‏ المحلّى .)48/١١(‏ 
(0) المحلى .)١55/8(‏ (5) انظر: المصدر السابق (55/0). 


0) انظر: المصدر السّابق (857/60). 

(4) الفِصّل فى الملل والأهواء والتّحَل .)1١/54(‏ 

(9) انظر: المصدر السّابق (85/4 و171)» مقدّمة ابن خلدون (917). 
209١(‏ الفِصّل في الملل والأهواء والتحَل (85/4). 

.)117/5( انظر: المصدر السّابق‎ )١١( 


ع 


5 النْصّبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقد 
إلا أنَّ يزيد بن معاوية يدخل في جملتهم لأنه ١كُتَبَ‏ إلى ابن زيادٍ أن 
يَمْنَعَهُ عن ولاية العراق» كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميّة"'' . 

كما عدّ ابن حزم «خُرُومَ الإسلام أربعة: قَثْلَ عثمانَء وقَثْلَ 
الحسين» ويوم الحرّة» وقَيْلَ ابن الرُبير»””"» وثلاثةٌ منها وقعت على أيدي 
الأمويّين وفي زمانهم. 

ولم يَتَردّد في الحكم على أشياء مما فعلها بنو مي بالبدعيّة””. 

فهل يمكن أن يقول ناصبيٌ أو حتى متشيّع لبني أمية فضلاً عن غالٍ 
في تشيّعه مثل هذا؟! 

القسم الثّاني: موقفه مِن حُلفاء بني أميّة في الأندلس. 

كان ابن حزم يرى صحّحَة إمامة الأمويّين في الأندلس» وهو في رأيه 
هذا يتوافق مع ما سبق أنْ قرّره في الوجوه الثّلاثة التي يُصَححح بها عَقَدَ 
الإمامة لأنهم لا يخرجون عن واحد منها. 

كما كان يُظهِر حُبَاً واحتراماً كبيرينٍ لهم فيترضّى عن الإمام 
عبد الرّحمن بن معاوية أحياناً”'» ويترحّم على سائرهه” . 

ومحبَّتُهُ هذه لم تكن لذواتِهم وإنما لاعتقاده «أنَّ دولة بني أَمَيّة 
بالأندلس كانت أنبل ذُوَل الإسلام وأنكاها في العَدُوٌء وقد بلغت من العرٌ 


.)58/1١( منهاج السنة النبوية (81/7/5). ) شذرات الذهب‎ )١( 

() انظر: المحلّى /١(‏ 5ه) و(51/5؟) و("/50١)‏ و(86/5) و(505/9). 

(5) انظر: طوق الحمامة في الألفة والألاف (0/9. 
وأمّا الدّاخل فهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي: أبو 
اليلرف اتملقب ب(الدلخل) أرل عقاء بن أمَيْةَ عى, الأتدلينء هولق بدحشق سند 
1ه دََلَ الأندلسّ سنة 174ه فارَاً مِن بني العبّاس فَمَلَكَهاء وكان فصيحاً حليماً 
سخيّاً شديدٌ الحذرء يُفّاس بالمنصور في حَرْمِهٍ وضبط لملكه. توفي بقرطبة سنة 
7ه. انظر: الكامل في التاريخ (0/ 4278٠‏ الحلة السيراء »070/١(‏ تاريخ 
الإسلام ,)7794/11١(‏ سير أعلام التبلاء (11414/4). 

(5) انظر: طوق الحمامة في الألفة والألاف (59). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه م 


والنَّصرٍ ما ا غلية) ' " #قاودة بمُلُوك المّلوائف 0 «افْتَرَقٌ أمرٌ 
الإسلام» ان 0 وهذا مما ينبغي أن يعد مِن مناقبه. 

وقد أطال العقّاد في محاولة إثبات تشم ابن حزم للأمويّين فقال 
وتنا على إنكاره صحّة نَسَّب الفاطميّين -: "كان ابن حزم أَمَويا غالياً 
في التّشْيّ للأمويّة» وكانت دولتهم في الأندلس على حََظَرٍ مِن الدَّعوة 
ظ الإسماعيليّة وبَلَعَ كلت لاقسيا عزلكية © آنه نكل ين الطدفنت 
الشّافعيَ إلى المذهب الظاهريٌ» أي: المذهب الذي يأخذ بظاهر النّصٌّ 
ويرفْضٌ التأويل؛ لأنَّ مذهبَ الإسماعيليّين يقول بالتأويل» وبأنه من حقٌ 
الإمام . 


قدا ب كرايته قر اناا ليم ا باكرا ل سيور 
المتعا رف هليه شلفتة بز التقيف اتدل <الخيين )ا ولعله كتابّه 
يَضع 
فى عمهرا اساي لسري ل بعتا ص أ امنا في العلدنة امم عن 
قريش. فصَّعَدَ بحن الخلافة إلى جَدّ الأمويّين والهاشميّين وقال في مقدّمة 
كتابه : اومن 0 اكد الور أن الجلادة 0 عور 
لأمكن اذّعاء الخلافة لمن 7 تل له وهذا 0 0 


وكلام العقّاد مناقش من وجوه: 
اع أن كقيرا نينا 65 لذ تعدو أن تكرن دعاو لا ؤليل تعليها 


)١(‏ نفح الطيب .)7017/١(‏ (؟) مقدّمة ابن خلدون (8؟7). 

(©) الإسماعيليّة: من غلاة فِرّق الباطنيّة ولهم عدّة أسماءء يزعمون أَنْ الإمامة صارت من 
جعفر الصّادق إلى ابنه إسماعيل» ومنهم مَن ينتسب إلى (محمد بن إسماعيل ين 
جعفر) » ويزعمون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع» ومما ير إليه أن للشّريعة 
باطناً يؤخذ به دون الظَاهِر وإلى إباحة المحارم! انظر: فرق الشّيعة »)1/١(‏ التبصير 
في الدّين (2©20). تلبيس إبليس 35/1 المواقف (7/ 507/60). 

(5) فاطمة الرّهراء والفاطميُون (04). 


و 


ان النَّضَبٌ والتّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقددٌ 
اففظ 
إلا مجرّد ظنون يُمكن أن تُدَّعى نظائرها في كثيرين سواه»ء ومن ذلك 
زعمّة أن ابنَ حزم تمذهب ب(الظاهر) مبالغة في كُرْه الإسماعيليّن (أهل 
الباطن) الذين يُشَكُلون حَطَرَاً على أموبّي الأندلس! 
- أن من رموا أبا محمّد بتشيعه للأموئين - وهم قليل - لم يَرموه 
بالغل ف فيه» فين أين للعقّاد قولّه: «كان ابن حزم أَمَويا غالياً في التَسْيّع 
للأمَويّة»؟! وكيف تعادى قثي على ذلك أنَّ بُقْضَهُ السّديد للإسماعيليّين 
ناشيء عن هذا الغلو» وهو ما لم دك مترجموه من معاصرين وسواهم 
حتى مِن أولتك الذين رموه بما رموه به؟ ! 
والعمّاد بهذا الاستنتاج يلغي أثر العامل الدّيني إلغاءَ تامّء وكأنه لا 
مكان فى حياة هذا الإمام ولا اعتقاده للحبٌ فى الله والبغض فى الله 
الذي هو أوثق عُرى الإيمان. 
والحقٌ أن بُعْضّه للباطنيّة مُنبْنِ على معرفته الواسعة بشدَّة ضلالهم 
وزندقتهم وإن وا بثياب الاتمنات إلى الآل. 


5 


ا 


نعم لو أنَّ ابنَ حزم هاجم الإسماعيلية يِه دون غيرهم لربما كان 
لكلامه وجهء آم والسي لك رذ عن كير هو قا الملل والنْحل وزيّف 
ما هم عليه مِن الباطل فلا. 

ثم إن أبا محمّد لم يد يعد عن 'الشواة الأعظم مِن علماء الأمّةَ سواء 
في موقفهم من عقائد الفاطميّين أو أنسابهم فهل هم من المتشيّعة 
للأمويّين أيضا؟! 

أن العقّاد استظهير أنه الم يفي كثائه قن جمهيرة اتسنات 

العرب إل بت حنُ بن أي في الخلاة لأنهم من فريشر» فضعة بق 
الخلافة إلى جد الأمويّين والهاشميّين)0"'. 


.)04( فاطمة والرّهراء والفاطميُون‎ )١( 


- 4 
مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه حت 


ا 
ا ومرد وَهْمٍ العقّاد هو غفلتُه عن قوله : 
«الأَيَمَةٌ مِنْ فُرَيْشِ)” "9ع بوالذئ ل تحتل تمعتي انه لا جور أن كول 
الخلافة إلا قرشي » والأمويُون رون بالاتفاق. 


ولهذا قال ابن حزم: «وبوجوب الإمامة في وَلَّدٍ فهر بن مالك 
خاصٌة تقول »نض رسول الله كله على أن الأنمة ين ل 

وقال أيضاً : «لا تَحَلّ النخلافة إلا لرجل من فريش صَليبة مِن وَلَدٍ 
فِهْر9"» وإنما نصّ على (فِهْر) لأنَّ علماء النّسب يرون أنه جِمّاعٌ فُريش» 
فمّن لم يكن من وَلَّدِهِ فليس قرشيا”” . 

وما قرّره ابنُ حزم مشهورٌ عند أهل السّنة» قال القاضي عياض") 
«اشتراظ كون الإمام قُرَشِيَاً مذهبٌ العلماء كافة» وقد عَدُوها في مسائل 
الإجماع. ولم يُنقل عن أحد من السّلف فيها خلاف» وكذلك من بعدهم 
ف ديع الأنضاز آلذا 


)١(‏ الحديث ورد عن عدد مِن الصّحابة» ومن ذلك ما خرجه الانام احسد في تسلله من 
حديث أنس بن مالك وه برقم »)١77379(‏ والنسائىٌ في الك الكبرى» كتابي: 
القضاءء باب: الأئمّة من قريش . برقم (2)091147 والحاكم في مستدركه» كتاب: : معرفة 
الصّحابة» باب: ذكر فضائل القبائل برقم (5457)» والبيهقيٌ في السّئن الكبرى من 
حديث علي ذيه» كتاب: قتل أهل البغي» باب : الأثمة مِن قريش برقم (17519). 
والحديث صحمحه الحافظ العراقيٌ في المغني عن حمل الأسفار برقم (2)91754 
والألبانيُ في إرواء الغليل برقم .)01١0(‏ 

(5) الفِصّل في الملل والأهواء واللكل (074/5. 

(6) المحلّى (054/9"). وانظر: الفِصّل فى الملل والأهواء والتّحَل (5/ 40 و1758). 

(5) انظر: المنتظم (7577/9): سمط التجوم العوالي .)199/١1(‏ 

(5) عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبيٌ: أبو الفضل» قاضي سِبْتّة وأحد علماء 
المالكية الكبار» مولده في سِبْتَة سئة 445ه وأصله مِن الأندلس» برع في علوم 
كثيرة كالفقه واللّغة والحديث والأدب وأيّام النّاس» توفي سنة 0544ه. من آثاره: 
الشّفاء شرح مسلمء » مشارق الأنوار. انظر: وفيّات الأعيان (9/ *58)» البداية 
والنهاية 2)776/1١7(‏ الذيباج المذهب »)١58(‏ شذرات الذّهب (8/5؟13). 

(1) فتح الباري .)١19/17(‏ وانظر للاستزادة: العُنية في أصول الدَّين للنيسابوري ))١11/4(‏ 


01 04 و يم 
9و النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديه 


ومن ثم فهو لم يأتٍ بذع م ين القول حين يد أن «ين الفَرْضٍ في 

0 أنّ الخلافة لا تجوز إلا في وَلَدِ فهر بن 
بن النّضر بن كنانة» ولو وَسِعَ جهل هذا لأمكن ادّعاء الخلافة لمن 

لا 0 وهذا لا يجوز أصلة)' . 

كما أنَّ فيما ذَكَرَهُ العمّادُ عنه من أنه «صَعَدَ بحقٌ الخلافةٍ إلى جَدٌ 
الأمويّين والهاشميّين)”" قصوراً في التتعبير نَشَّأْ مِنْ حرصه على تأكيد 
فكرتة» ذلك أن ابن حزم حصر الخلافة في (ولد فهر)» و(فهرٌ) الجدٌ 
الأعلى الذي يَجمعِ كلا من القرشيّين» والقْرَشَيُ أشمل من أن يكون 
(هاشميا) أو (أُمَوياً) فقطء فأين هي إذن خلافة ةُ أبي بكر وهو تيميٌ» 
وخلافة عمر وهو عدوي وابن حزم يثبتهما؟! 


« ابن العربئ المالكيئ”" : 

على الرّغم مِن ثناء ابن العربيّ على الحسين م 
أصابّه إلا أنه سوّغ عَمَلَ قاتليه بأنهم فَعَلُوه من باب التّأويل فقال: ١‏ 
خرج إليه [يعني إلى الحسين] أحدٌ إلا بتأويل» ولا قاتلوه إلا بما سمعوا 
ين جه المهيمن على الرّسّلء المخبرٍ بفساد الحال» المحذّرٍ م فق الدغول 
في الفتن» وأقوالّه في ذلك كثيرة» متها قوله كله : ١‏ نه َتَكُوهُ هَنَاتٌ 


تمهيد الأوائل :»)41/١(‏ غاية المرام 207817 الإمامة العُظمى عند أهل السنة والجماعة 
(556). 

.)175/5( فاطمة والرّهراء والفاطميُون (0). وانظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنّحَل‎ )١( 

(؟) فاطمة والرّهراء والفاطميُون (05). 

فرق محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الأندلسي: أبو بكر ابن العربيئّ» فقيه متبخر 
قيل فيه إنه بَلَنَ مرتبة ة الاجتهاد. مولدة سئة 474ه» رَحَلَ للمشرق لطلب العلع لم2 عاد 
مُتَضُلُّعاً منه» تولى قضاء سِبْتَةَ فخمددت سيرثة» وكان وافرَ العقل والمال فصيحاء توفي 
بفاس سنة 47 0ه مِن آثاره: عارضة الأحوذي» العواصمء أحكام القرآن. انظر: سير 
أعلام التّبلاء /7١(‏ 221917 طبقات المفسرين للداودي (180)» نفح اليب (58/9)) 
شذرات الذّهب .)١5١/54(‏ 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه سم 
22-----32-2---22-22 2 مي لنشين 


لس بيو اس 


وَعنَاتْ من أ أن يوق مر هَل الأمَةٍ - وَهِيَ جَمِيعٌ - - فَاضْرِبُوهُ بالسَّيّف 
كَايْناً مَنْ كانَ2'0. فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله"". ولأجل هذه 
الكلمة انهم ابن العربيٌ بالانحراف عن الآل. 


قال المناوي : «عَلَبَ على ابن العربيٌ الغضٌ من أهل البيت حتى 
قال: كَيْلْهُ , ويف 11 . 
وقال 0 الف كناب تفن اعان ول السنية حوفس الل-عقه 
2 3 0 مو رع 5 0 2سكو ل 3 9 5 . 
وكرّم وجهّه وأخزى شائنه ‏ زعم فيه أن يزيد قتله بحق بسيفي جدوء نعود 
بالله مِن الخذلان!)0 . 


وأمًا ا العماوي فأشار إلى شِدة نصبه ) وعِظم عداوته وبغضه 
و 


لآل البيت ولعليّ بن أبي طالب ولفاطمة بنت رسول الله كَل" '. ووَصَفَهُ 


)2000 خرجه مسلم في صحيحه من حديث عرفجة» كتاب: الإمارة» باب: كم من فرّق 
أمر المسلمين وهو مجتمع برقم (؟186). 

(؟) العواصم من القواصم (544). 

زفرةق عبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن عليٌ بن الحدادي: :رسن الدّين المُناوي (بضم 
الميم)» فقيه شافعئٌ متصوّف مولده سنة 907ه, انزوى عن الناس متفرغاً للتصنيف» 
وكان قليل الطفام كتير الصهر جتن مريى؛ له نحو ثمانين مصئّفاًء توفي بالقاهرة سنة 
١ه.‏ من آثاره: كنوز الحقائق» التيسير في شرح لجايم الصغيرء فيض القدير. 
انظر: خلاصة الأثر (؟/7١5)»‏ الأعلام 2»)5١4/5(‏ معجم المؤلّفين ( 55/٠‏ ). 

(4) فيض القدير .)506/١(‏ 

(6) المصدر السابق (5557/6). 
تشبيه تَقَل المتاوية ذه العيازة عن ابن العوية' المع > وقرق بين المتقول باللفظ 
والمنقول بالمعنى! ْ 
ويؤيّد ذلك أن ابنَ العربيّ لم يؤلّف كتاباً في شأن الحسين به بخصوصه. وإنّما ذَكَرَ 
ذلك عَرَضَاً في كتابه المعروف «العواصم من القواصم 3 د لهذا الكتاب شهرةٌ 

بين أيدي الناس في الأندلس بخلاف المشرق فإنه لم يك يشتهر فيه إلا متأخراً حتى إن 

المعصومع أخطا كنس َتَسَبَهُ إلى محبي الدّين ابن ل ل ا 
كتابه في التاريخ. انظر: نفح الطيب (/ »)18١‏ سمط النّجوم العوالي .)١7/١1(‏ 

(7) انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد (/51)» جؤنة العطار )”21//١(‏ و(5/”” و78 و50١).‏ 


و مق النّصَبٌّ والنَّوَاصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
!ل س,» ل ال تت <<ت<”7+__ 7 تي 
مر أخرى ب«التَاصبيٌ الخبيث"”'» وأن من نظر في كتبه شهد عليه 
الم 07 وتساءل - بعد أن نقل عنه قوله عن نفسه إنه محبث ليها (يعني 
علياً ومعاوية) ‏ قائلاً: «في الحقيقة ما هو محبٌّ معظّمٌ إلا معاوية» 


5 و 2 3 5 2 7 59 آى 
وكيف يحبٌ من أمر الله ببغضهء ويعظم مَن أمر الله بإهائته؟ 001 , 


ولاا ريب بأنّ مقولة ابن العربيٌ من مقولاات النواصب المشهورة 
ولكن الذي يظهر أنَّ هذا الخطأ الذي وقع فيه لا يقتضي أن يكون لديه 
نصبٌ بالمعنى الحقيقئ؛ لأنه قد عُرفَ بتعظيم (علي وأهل بيته)» وإنما 
يقال عنه بأنه وافق التواضت فى خصومين هذه المسالة. 
« ابن التلولى7*: 

ليس لأبي العشائر كبيرٌ ذكر في الكتب التي عَنيت بالتراجم» وقد 
رماة الشيح أحمد العُماري بالنصب فقال: «وأعجبٌ ما ا لهم (يعنى 
الحنابلة) فى ذلك (يعنى: الانحراف عن آل البيت) أن ابن رجب لما 
لحرت حر اد لأبي العشائر ابنٍ التلولي . ام 1 
ل ل ان كه 

أن علبّاً كان يشرب الخمر. 


م .ع 3 1 لسن 
وأن بلالا خير مِن موسى بن جعفر ومن أبيهء يريد عليا 56 . 


ولف 


.)71/١( انظر: جؤنة العطار‎ )”(  .)55( الجواب المفيد للسائل المستفيد‎ )١( 

(9) المصدر السابق (؟75/:5). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 081). 

(5) محمد بن علي بن محمد بن السلاميّ: أبو العشائر ابن التلولي» من أهل قطفتاء فقيه 
حنبلي» أخذ الأدب عن ابن الخشّاب» وحدّث وسمع منه جماعةٌ من الطلبة» سجنه 
ابن عباد في واسط وانقطع خبره سئة ١٠١"ه.‏ انظر: تاريخ الإسلام (86/:5) 
المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيئي »)01//١15(‏ الوافي بالوفيات ,)١77//5(‏ 
ذيل طبقات الحنابلة (58/5). 


222225252555597 22س اص اذك ا 


الا اا ل يح الا 0 
لخبيث اللّعين» وسمّاء تستنا: ؤزاد أن :تلك الأشناء التي لجن نهنا 
ٍ 3 لا يلزمه التلفُظ بهاء لا أنها كذبٌ وافتراء وبدعةٌ يحرّمُ عليه 

اعتقادٌهاء فانظر إلى خُبث الحنابلة في هذا الباب!270. 
ويحسن قبل مناقشة كلام الغماريّ أن أورد لفظ كلام ابن رجب 

الذي نقله عنه العُماريٌ ثمّ أعقّبٍ بما يسّره الله. 
قال ابن رجب ذك : «كان (يعني: ابن التلولي) غالياً في التسئن» 

طن تقول أشياء لا بلرمة التلمط يهاه بل رده 
منها: أنَّ علياً شرب الخمر. 
وأن بلألا سير من موسى بن جسفن » ومن أبية ركان ذلك ف 

وزارة القّمّي الشّيعيء فنفاه إلى واسطء وكان ناظرّها غالياً في التشيّع» 

فَأَحَدَهُ وطَرَحَهُ في مطمورة» إلى أن مات بها وانقطع خبره»”". 
والملحوظ في صنيع العُماريٌ ما يلي : 

5 أنه حَذَفَ كلمة "بل يضرُه؛ - مع أهميتها - حرصاً منه على مطابقة 
الحكاية لِمّا ساقها من أجله: وهو التّشنيع على الحتابلة وإثباتٌ 
إنحرافهم عن الآل. 

لد أنه أدخل في كلام ابن رجب ما ليس منه دون فصل أو بيان» فإِن 
تفسير قول ابن التلوليّ: «خيرٌ منه ومن أبيه» ب«يريد عليّاً 82) من 
كلامه هو لا من كلام ابن رجب كما يوهم صنيعه. 

- أنه فسّر كلام ابن التّلوليٌ بغير مراده» إذ إن مرادة ب(أبيه): أبو 
موسى بن جعفر الذي هو جعفر بن محمد؛ لأنْ الضَّمير يعود إلى 
أقرب مذكورء وكيف يُحمّل اللّفظ على الأب الأبعد دون الأقرب 
بلا دليل؟! 


.)58/5( (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ .)1١7/59( جؤنة العطار‎ )١( 


م النَّضَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
هم #-+--تت#7””اا الت 
ونا مدل على صحّة هذا التّفسير أنْ ابن رجب وصفه ب(إنه يقول 
أشياءَ لا يلزمه التلمُط بهاة:: ولو كان ما 'اذغاه العمارئ ضحيحا لكانت 
العنانة من إنهيقوك" افنباء له جفرز له العلمظ ها »روفرف بدو 
التعبيرين. 

ثم إن ابن العلولئ ختيلئ؛ والحنابلة من أهل السّنةء وأهل 
السّنة قاطبةة على أن عليَّ بن أبي طالب أفضل من بلال» وعلى أن 
الصّحابة أفضل ممّن ا ده سواء كان من الآل أو غيرهمء 
فتفسير كلامه الموهم بما يوافق معتقدّه العام أولى بالصّواب من 
تفسيره بما يخالفه. 

والذي يظهر ‏ والعلم عند الله أن الذي أوقع أحمد بن الصّديق 
العُماريَ في هذا الوهم هو وصف ابن رجب لابن التلولي بأنه «كان غاليا 
في التسئّن!». وكأنه لم يفهم من هذا الكلام سوى ما ادّعاه؛ إذ لو كان 
معناه ما ذكرناه نحن لما صم وصفْهُ بِالعُلْوَ في التسئن؛ لأنّ هذا هو عين 
مذهب أهل السّنة. 

والحقيقة: أنْ مراد ابن رجب بهذا الوصف هو يرجع إلى ما كان 
يقوم به ابن التلوليَ ويصرّح بهء وذلك من جهتين:. 

الجهة الأولى: أنه كان يبالغ في تعريض نفيه للهّلكة في مواجهة 
الشّيعة ومناكفهم وإثارة ا عنه» في وقت 
طاقاليو شرت وتطاري ولهذا قال ابن رجب: «... حتى إنه يقول 
أشياءً لا يلزمه التلقُظ بها). 

الجهة الثانية: أنه كان يصرّح بما قد يُشعر بانتقاص علي كه 
الاتكرانه فخ الآالوين ذلك قولة + ون علتا قوت اكير فإنه 0 
في غُنِيةٍ عن مثل هذه الكلام ‏ على القول بثبوته عن على 45ه'" _؛ 


- 2)0775/5( انظر: سنن أبي داود (/770), المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه جحكدم 
----- 2 ب 222222222222 2 كك 
لأنَ الأصل العام في منهج أهل السنة العدلُ في الصّحابة» فلا يقابلون 
إساءة الشيعة للخلفاء الثلاثة أو غيرهم بالإساءة إلى علي . 

والحاصل مما سبق: أنه لا يثبت القولٌ بالنصب عن ابن التلوليّ. 


ه ياقوت الحمويّ: 

رماه بالتصب ابن خلّكان فقال: «كان متعصّباً على علىّ بن أبي 
طالب وَءء وكان قد طالع شيئاً مِن كُتُبِ الخوارج فاشتبك في ذهنه منه 
طرف قويٌ» وتوبّه إلى دمشق في سنة ثلاث عشرة وستمائة» وقَعَدَ في 
بعض أسواقها وناظرٌ بعضّ من يتعصّبٌ لعلىّ نه وجرى بينهما كلام 
أدّى إلى ذِكْرِه علياً كه بما لا يَسُوعٌ فثار النَّامنُ عليه ثورةً كادوا يقتلونه 
قَسَلِمّ منهم» وخَحرَجَ مِن دمشق منهزماً!0”". 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى اتّهامه بالنّصب”"., إلا أنَّ الصّحيح 
أنَّ هذه التّهمة لا تثبت عنه بالنّظر في مصنّفاته» فإنه لا يَذْكُرُ علياً إلا بما 
اذ هك هه وحاننا اكه الحافطةة 1 عر فته كيو الك اله 
أرَ في شيءٍ مِن تصنيفه النّصريصَ بالنّصبء بل يَحْكي فيها فضائلٌ عليٌ ما 
عفن ذكن7 , 
وبيان ذلك من وجهين:. 
١‏ إطراؤه لعل وإشادثّه بكثرة مناقبه كقوله: «أخبارّة 86 كثيرة» 
وفشائله اقهيرةء إن تضدرنا لاستيعابها وانتخاب محاسنها كانت أكبرَ 


ت. :]9 )2 
حجما من جميع كتاينا هذا!» 5 


- سنن الترمذي (78/0)»: وتفسير الطبري (757/5)» المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (01/1)» تفسير ابن كثير (001/1)» ومنهاج السنة النبوية (// /781). 

)١(‏ وفيّات الأعيان »)١717/5(‏ شذرات الذهب .)١7١/0(‏ وانظر أيضاً: تاريخ الإسلام 
.)55١5/54(‏ 

زف انظر : لسان الميزان /1١(‏ هما ) و(>/؟و؟1؟). 

(20) المصدر السّابق (588/5). (4) معجم الأدباء (178/4). 


ُ 


النََصْبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عمدت 


لسك 

كما أنه كثيراً ما يلقّبه ب(أمير الفؤ فت 2-07 على ذكره 
بالدّعاء له بنحو (رضي الله عنه)”"'» و(كُرَّم الله وجهه)”". و(عليه 
السّلام)”؟'» و(صلواتٌ الله عليه وسلامّة)* . 


ل ا ا 
السّلام)"" 2 و(رضي الله غنيب 


)١(‏ انظر: معجم الأدباء )5١/١(‏ و(5/54ااو60"), معجم البلدان (917//5؟) و(57/5) 
و(ه/ .)18١‏ 

(؟) انظر: معجم الأدباء (*/ »)١77‏ معجم البلدان (١/179و‏ 505) و(004/5. 

(؟) انظر: معجم الأدباء 54١ /١(‏ و١١‏ و5790)» معجم البلدان (5/ 757 و705). 

(5) انظر: معجم الأدباء )540//١(‏ و(1/٠14”)‏ و(75/5١),‏ معجم البلدان (5488/5 
و5947). 

(5) انظر: معجم الأدباء (54/ “الااو 4/ااو 177). 

(؟) انظر: المصدر السابق (١/5957و‏ 597) و(55/5). 

0) انظر: معجم الأدباء »)50٠١/(‏ معجم البلدان ٠5 /1١(‏ ٠ل)‏ و(5807/7) و(5/١١١1).‏ 
تنبيه: كثيراً ما يُعَقَبٌ على اسم (عليٌ) بخصوصه بعبارة (عليه السّلام) و(كرّم الله 
وجهّه)ء وفي أحيانٍ نادرةٍ ب(عليه الصّلاة والسّلام)» ولهذا سأبيّن حكم العِبارتَيْنٍ 
الأولَييّن دون الثّالئة حيث إنها لا تكاد تُعْرَف لدى أهل السّنة مكتفياً بالإشارة إليها. 
العبارة الأولى: قولهم (عليٌ عليه السّلام) . 
المراد بهذه العبارة: 
لم أقف على كلام للعلماء في حُصّوص معنى هذه العبارة بعينهاء لكن يُمْكن إيرادُ 
كلايهم في بيان معنى (سلام التّحيّة) المعروف إذ لا فَرْقَء وعليه فقد اختلف العلماءُ 
فيه على قولين مشهورين: 
أحدهما: أن المعنى (اسْمْ السّلام عليكم)؛ الخلا هنا هو الله يق كما في قوله 
تعالى: ظمُوٌ أسَّدُ اليف لآ إلهَ إِلَا هْرَ لمك الْتْدُوسٌ آلمَلَمْ الْموّْيِنٌ» [الحشر: 77]» 
وقد وضع المصدر فيه الذي هو (السَلام) موضع الاسم الذي هو (سَالِم) من ا 
المبالغة» ومعناه أنّ الله تبارك وتعالى سالِمٌ مِن كل الآفات والعْيُوب والتقائص مِن كل 
وجوء وعليه فإِنَ المقصود بالكلام الدُعاءء كأنه يقول: نَزَلّتْ بَرَكَةُ اسْمِهِ عليكمء 
وحَلَّتْ عليكم وما إلى ذلك. انظر: بدائع الفوائد (754/57)» فتح الباري لابن حجر 
»)*١14/(‏ غمدة القاري .)١١١/5(‏ 

ثانيهما: أن (السّلام) مصدرٌ بمعنى (السّلامة) كالْمَقَامِ والمْقَامّة» وحَذِفَت تاؤهُ لأن - 


- المطلوبّ حصولٌ جنس السّلامة لا المرَّة الواحدة منهاء والتَاءُ تفيد التّحديدء ومعناة 
الدُعاءء فإذا ما قيل: (السّلام عليك) فالمرادٌ سَلِمْتَ مِن المَكاره. 
انظر: بدائع الفوائد (؟2)958/5 فتح الباري لابن حجر :)7١5/7(‏ غُمدة القاري 
.)1١١١/5(‏ 
حكم هذه العبارة: 
المقصود هنا هو بيان حُككم قول (عليه السلام) على غير الأنبياء والملائكة . 
ولتحرير بحل التراج يمكن القول: إن السّلام إِمّا أن يكون على حىّ أو على ميّت» 
فأمّا السَّلا م على حي فقد انّفق ق العلماءٌ على مشروعيّته, آنا على نقيت فإمًا أن يكون 
هذا 5 حاضراً أو غائباًء فأمًا الحاضر فلا خلاف في جواز السّلام عليه كما في 
دوح المعاني )5/١1١(‏ -» وأمًا الغائبٌ فلا يخلو السَّلامْ عليه إِمّا أن يكون على سبيل 
التَّبعيّة أو الاستقلال» فأمًا الأوّل فهذا مما لا خلاف في جوازه ‏ كما في الأذكار 
للتووي ايت الباري )١08/١١(‏ -» وأما الثاني فقد اختُلف فيه. 
فالحاصل أن محل البحث هنا هو كم (إفراد السّلام على المت الغائب)» وقد 
انقسم العلماءً فيه على قولين: 
القول الأوّل: كراهة إطلاق هذه العبارة في حقٌّ كل أحدٍ باستثناء الأنبياء والملائكة 
إلا على سبيل التَّبِعيّة كأن يقال: السّلام عن :قلي الأنة وتو ذلك وهنذا :مدهت 
طائفة من أهل العلمء وعلى هذا فيمنع أن يقال: (عليٌ عليه السّلام). 
وقد استدلٌ هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يلى: 
١‏ أن الله أَمَرَ بالصّلاة والسّلام على نبيّه فقال تعالى: هياب أ ليه مثا سوا عند 
مُكَنْكا كتيكاك [الاحواب+ :01]:وإذا كان لا يجوز إفراة الحو من ده الأكة بالصّلدة 
سوى النْبيّ تكله فكذلك السّلام لأنْ الله قَرَنَ بينهما. 
قال الشَّيحُ أبو محمّد الجُوَيْنَِ ‏ كما في شرح التّوويّ على صحيح مسلم )1١78/5(‏ -: 
«السَّلام في معنى الصّلاة» فإِنَّ الله تعالى قَرَنَ بينهماء فلا يُفْرَدُ به غائبٌ غير الأنبياءء 
فلا يقال: (أبو بكر وعُمَرٌ وعلٌ عليهم السَّلام)؛ وإنما يقال ذلك خطاباً للأحياء 
والأموات فيقال: السَّلام عليكم ورحمة الله) . 
ومراده ب(خطاباً) أي مباشرةً للحاضر سواءً كان حيّاً أو ميّناً. انظر: الأذكار (15)» 
المجموع شرح المهزّب )2 روح المعاني ”9 0 
والحواب هذا الاستدلال من وجوه: 
أ- أن يقال إنَا لا نُسَلّم بالمنع من إفراد الصَّلاة على غير النَبِيّ كَل ما دام المقصودٌ 
بهذه الضَّلاةٍ الدُعاءٌ لا الحَبّرء وما لم تُتّحَذْ شعاراً بحيث لا يُذكر هذا الإنسانُ أو ذاك 
إلا صُلََ عليه. 


ّ 


مع النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقددٌ 


والقول بالجواز هو المنصوص عن الإمام أحمدّ ‏ وحكيت عنه رواية بالكراهة كما في 


روح المعاني (80/77)! - وهو مذهب أكثر أصحابه كالقاضي أبي يَعلى وأبي الوفاء 
ابن عقيل والشّيخ عبدٍ القادر الجيلانيٌ كما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(5917/5) و(717/ )53٠١‏ ومنهاج السّنة النبوية انوا وهو هو الصحجع مِن المذهب 
كما في الإنصاف (60/7) ومَطالِب أولي التّهى »)47١/١(‏ واختارَهُ جماعةٌ مِن 
المحقّقين كابن حِبّان كما في صحيحه ))١917//9(‏ وابن تي تيميّة كما في مجموع فتاواه 
(4917/5)» بل جَعَلَهُ القاضي عِياض - كما في فتح الباري للم )٠‏ وروح المعاني 
(؟/66) -. قول عامّة أهل العلىى وإن كان هذا غير مسلّم . 
وهو أيضاً ما تَفْتِي به اللّجنة الدَّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء. انظر: الفتوى رقم 
)040١(‏ من فتاواها. 
ب - أن يقال إنه على فرض التّسليم بصحَحَةٍ القول باعدم جواز إفراد الصَّلاة على أحدٍ 
غير الأنبياء) فإنَّ ثمّة كَرْقَاً واضحاً بين (اللاة وبين (السّلام) يمنع مِن إلحاقه به؛ إذ 
الجلام يُشْرَعٌ في حقٌ كل مؤمن حيٌّ وميّتِء وحاضر وغائب» فإِنكَ تقول: َل لان 
مني السَّلامَء وهو تحيَةٌ أهلٍ الإسلام 2508 الصّلاة فإنها من حقوق 0 6 
ولهذا يقول المضلى: السَّلامْ علينا وعلى عباد الله الصّالحين» ولا يقول: ا 

علينا وعلى عبادٍ الله الصّالحين». جلاء الأفهام (575). 
وأمَا بالنّسبة إلى ما قاله الشّيخ أبو محمد الوَيْنِي فقد عقب عليه الإمام ابن تيميّة 
بقوله ‏ كما في مجموع فتاواه )4١١/71(‏ -: «وهذا لم يُعْرَفْ عن أحدٍ من 
5 وأكثرٌ المتأخّرينَ أنكروه». 

- أنْ إفراد أحدٍ بعينه ب(السَّلام) أصبح مِن شعار أهل البدع 0 تُهينا عن التَّسْيّه 
بهم» والمراد نامل البدع) هنا هم الشّيعة» ومعلوم لكل 5 أن الشّيعة لا يَكادون 
يَذْكْرونَ أحداً مِن أئمّتهم المعصومين - بزعمهم ‏ إلا وأعقبوه ب(السّلام عليه). 
كما أن النضفرظ عن سلف هذه الأقة هن نمض هذا الاطذق الاشاء والملاكة 
لا غير. 
قال الّقاني : «الظاهر أنَّ العِلَهَ في منع السّلام. .. أن ذلك شِعارٌ أهل البَدَع» وأنه 
مخصوصٌ في لسان السّلف بالأنبياء والملائكة عليهم السّلام كما أن قولّنا : (عرٌّ 
وجل) ميخصوص بالله سبحانه» فلا يقال (ميجيل عرز و وجل) وإن كان عزيزاً جليلاً) . 
»)22/1١( 0 0‏ حاشية ابن عابدين (5/ 751) باختصار يسير. 

أن يُتَمَطَلنَ إلى أنَّ هذا التَعلِيلَ نقَلّه التوويُ في شرحه على صحيح مسلم (// 188) 

عن 0 من الشَّافعيَّةِ أثناة كلامه على حُكم إفراد (الصّلاة) لا (السّلام). 
والجواتٌ هذا الاستدلال من وجوه: 


مَن رمي بالتّصب ولم يثبت عنه سميج 


- | أنه لا بْدّ ِن تحرير هذه المسألة فإنّ مجرّه العليل بكون شيء ما أصبح ششعاراً 
لأهل البَدَع لا يَسْتَقِلُ بإثبات المنع» وإن تَرَدَدَ كثيراً على ألسنة القُقَهاء من مختلّف 
المذاهب. 
والتقيتة اله ماكر امنيا ةم لزتعي "من حمن الشور الكو ون عي إطلذق» 31 إن 
القلت المطلقّ به وطردهُ يَسْتَلزِمُ َك بعض ما قد يكونون أصابوا السّنة به أو وافقوا 
الحقٌّ فيه وفي هذا نظر لا يخفى! 
وعليه فيُمكن قبولٌ هذا التّعليل فيما لا نص فيه أصلاً أو كان مستحبًاً بن غير أن في 
0 تَرْكوء ومن المعلوم أنَّ الأفضليّة في هذه الصّورة 
الأخيرة مؤقتة بمعنى أنْ الثَّرَكَ لا كون هو الاولى دائماً بل هو مرهون بظروف الرّمان 
والمكان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السّئة النْبويّة (5/ :)١55‏ (إذا كان في فِعْلٍ 
مستحبٌ مفسدةٌ راجحةٌ لم يَصِرْ مُسْتَحَبَاً ومن هنا ذهب مَن ذَعَبَ من الفُقّهاء إلى تَْكِ 
بعض المستحبّاتِ إذا صارت شعاراً لهم فلا يَتَمَيّرُ السّنْيُ من الرّافضيّء ومصلحةٌ 
لتّميرِ عنهم لأجل هُجرانِهم ومخالفتهم أعظمٌ من مصلحةٍ هذا المستحبٌء وهذا الذي 
ذُهِبَ إليه يُحْتَاجٌّ إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباو مفسدةٌ 
راجحةٌ على مصلحة فعلٍ ذلك المستحبٌ» » لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل 
المشروع ليس بمشروع دائماً؛ . 
نعم وُجِدَ من أهل العلم من قَبِلَ هذا التَعليلَ بإطلاق ورأى أنَّ مصلحة إعماله 
ومراعاته أعظم من العمل بمسئونء غير أن الأكثرين لا لمر بذلك. 
ومن الأمثلة على هذه المسألة ما وَقَعَ يمن الخلاف بين العلماء ء في مسألة تسطيح القبر 
أو تسنيمه أَيُّهما الأفضل بعد اتّماقهم على جواز الكُلَ؟ 
فقد ذهب الشّافعيُ في المنصوص عنه إلى تفضيل التٌسطيح وأنه هو السْنْةء إلا أن 
جماعةً مِن أصحابه خالفوه مراعاةً للاصل المتقرّر في النّهي عن التّشَبه بأهل 0 
والأهواء» ولهذا قال أبو علي الطبريُ: «الأوْلَى في زمائنا أنْ يُسَنَمَ لأنْ التتسطيح مِن 
شعار الرّافضة». المجموع شرح المهزّب (5//ا5؟). 
وعليه «َيْتْرَكَ مخالفةً لهم وصيانةً للميت وأهلِه عن الانّهام ببدعة». مُغني المحتاج 
رك/ةه"). 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في اقتضاء الصّراط المستقيم (15): «وبالَّعَ طائفةٌ منهم 
ين أصحاب الشافعيٌ أحي] قَنَهَوْا عن التَّسَبِّهِ بأهل البدع مما كان شعاراً لهم وإن 
كان في الأصل مستوناً1). 


صدامع النَّضَكُ والنّواصِتك دراسَةٌ تاريخيّةٌ عُقدت 


وهذا وإن كان اختيار بعض الفقهاءء, إلا أنّ «الذي عليه أَيِمَّةُ الإسلام أنَّ ما كان 
تشروعاً لم يُثْرَكُ لِمُجَرٌِ فغغل أهل اليدّع لا الرّافضةٍ ولا غيرهم». قاله ابن تيميّة في 
منهاج السّنة النّبويّة (4/ 1549). / 
وليس المقصود ذِكْرٌ الأرجح في هذه المسألة بعينهاء بل الإشارةٌ إلى أنْ التّعليل 
ب(النهي عن التَشْبّه بأهل البدع) ليس على إطلاقه وإن حاول بعضّهم طَرْدَهُ. 
وقد أشار الأميرٌ الصّنعانيٌ في سبل السّلام )5١5/5(‏ إليه بقوله: «التّعليل بكونه صار 
شعاراً لا يَنْهَضِ نمض على المنع». 
وقال ابن يلي الحنفيٌ في حاشيته (5/ 0757: «كراهة التَسَبّهِ بأهل البدع مُقَرَرٌ عندنا 
0 وفيما قُصِدَّ به التَصَبَهُ بهم». 
- أن يقال: إن التَسْبّهَ بالشّيعة في قولهم (عليه السلام) إنما يحصل بأمرين: 
اع ل مم - بزعمهم ل 
- المداومة على ذلك والالتزامٌ به بحيث لا يذكر أحدٌ منهم إلا سُلُمَ عليه. 
والمجوّزون لا يقولونٍ بذلك» وعليه فمّن قالها في حقٌ علي أو غيره دون تخصيص 
أو مداومة فليس متشبّها بالشّيعة فى حقيقة الأمر. 
> 1ن ما احج ب المانعرن ين اذ المحطرط عي لان الى فيضن الله 
بالأثبياء والملائكة غير مُسَلْم بل حُفظ عن بعضهم (السَلامٌ على غير هؤلاء). 
وقد ورد في كُتْب أئمّة السّنة ‏ مِن اهل القرون الثّلاثة المفضّلة ‏ كثيراً» بعضَه من 
إنشاء مؤلفيها كما في التّبويبات» وبعضّة في إسناد الحديث أو في سياق متنه» ومن 
المعلوم أن مجرّد إيراد العالم لشيءِ مَا وسكوتّةُ عنه مع قُدرتِه على التخيير إقرارٌ» ومما 
ورد - مع الاكتفاء بإحالة واحدة اختصاراً: 
مسند ابن المبارك المتوفى سئة 81١ه‏ (158): مصدّف عبد الرّزاق المتوقى سئة 
١ه‏ (0/دةل)ء مسند ابن الجعد المتوفى سنة ١٠77ه‏ (2)908 مسند أحمد بن 
حنبل المتومّى سنة ١75ه‏ (2)5579/5 صحيح البخاري المتومّى سئة 165اه 
(59/1") و(18737/5). التاريخ الكبير 1657ه (؟700/1), معرفة الثّقات للعِجليٌ 
اتوي سنة ١ه‏ (0199/1. - سنن أبي داود السّجستاني المتوقَّى سنة 8/ااه (5/ 207 
سنن التُرمذي المتوقى سنة 9/ااه (769/9). 
القول الثّاني: 0 أحدٍ مِن غير الأنبياء والأنبياء بالسّلامء وهو مذهب طائفة 
مِن أهل العلم» ويمكن أن يُسْتَدَلَ لهم على ما ذهبوا إليه بأمور: 
لكأن ل يرجه دليلٌ خاصٌ يه يفيد المنع فيِبْقَى على الأصل وهو الجواز. 
؟ - أنه كما اسَبَدَلٌ المانعون بقياس (السّلام) على (الصّلاة) فيمكن عكشُة بأن يقال: 
إذا جاز إفرادُ (الصّلاة) على غير الأنبياء بالشّرطين السّابقين ‏ قَصْد الدّعاء وعدم - 


- اتخاذه شعاراً فجوازٌ (السّلام) في معناه بل هو أولى منه. 
 "“‏ أن يقال إِنَّ التّحيّة بعبارة (عليه السلام) - بتقديم الجار والمجرور على لفظ 
(السّلام) عاك زرو يُحَيّى بها الشّعراء أمواتهم وخصوصاً في مرائيهم. انظر: 
زاد المعاد »)57١/9(‏ فتح الباري .)0/1١١(‏ 
وقد روى الإمامٌ أحمدٌ في مسنده (/ 487) وأبو داود في سي (4/ 01015 اللففل كه 


- وَالتَّرْمِذيُ في سّنَنِهِ (5/ 7/) عن أبي جَرَيّ | لْهُجَيْمِيَ ذَفيه قال: أَتَيْتَ النبيّ عله 
فَقُلْتٌ : : عَلَيِكَ السّلَامُ يَا رَسُوْلَ الله! 
قَالَ: «لا تَقْلُ (عَلَيْكَ السَّلَامُ)» ٠‏ فَإِنَ (عَلَبْكَ الثلدم) + تَحِبَةَ الْمَوْتَى» والحديث قال عنه 
الترمذي عقب إخراجه: «حسنٌ صحيح1 وصحّحه الألبازئ في الجامع الصّغير وزيادته 
برقم (07405. 
ففي هذا الحديثٍ انكر النبيُ يك على أبي جُرَيْ استعماله هذه اضغ تحيّة له وهو 
حىٌّء وأخبر أنها تُسْتَعْمَلُ ع عرفا في تحيّة الأموات» ولم يقل والموقف موقفٌ إرشاد 
وتعليم بأنها باطلةٌ مطلقاً ونحو ذلك قَدَنََ على جواز استعمالها في حقٌّ ميتٍ بعينه: 
إذ إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرّر في علم الأصول» ومن 
المعلوم أن مَن استخدم من الناس عبارةً (عليه السّلام) في حقٌّ عليٌّ أو غيره إنما 
يَتَْمُها في حق ميت . 
وحيث لم يَثبت ينث نهن شرع عن :هذا الاستعمال استمرّ الشُعراء في مختلف العصور 
على ترداده دون تحرج . 1 
ومن ذلك قولُ عَبْدَة بن الطبيب - كما في الحماسة البصريّة يه (١//ا١3)‏ -: 

عليك سلامٌ اللَّهِ قَْسَ بنَ عاصم 0 

عَلَيِكَسَلامُ رَبك في جناب مُخالِطّهاتئميمٌلايَزولُ 
وقول كعب بن مالك (أو عبد الله بن رَوَاحَةَ) في رثاء حمزة ‏ كما في أسّْد الغابة 
(596/9) : 

عليك سلامٌ ربك في جِنانٍ يمُخالِطهانعيمٌ لايزولٌ 
وقول الشماخ الذبياني - كما في لسان العرب (9/0*) -: 

علبك سلامٌم من أَمِيرٍ وبارَككِكتٌ يَد اللَّهِ فِي ذاك الأميْم المُْمَرْقٍ 
وقول كُكيّر عرّة - كما في ديوأنه )91١(‏ : 

أقولُ وَنضوي وَاقِفْ عِندَ رَمسِها عَلَيِ سَلامُ الله وَالْعَيِنُ تُسفّحٌ 
؛ - أن (السَلام على الأموات) بصورة عامّة تَبَتَ عن النبيّ يك في نحو قوله حين أتى 
المقبرةً: «السَلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ ف قوم مُؤمننَ. صحيح مسلم .)1١18/١(‏ 
وإذا لم يكن ثمّةَ محذورٌ مِن الدعاء به (أي بالسّلام) للأموات ويا فلا محذور- 


في تخصيص بعضهم به؛ لأنَ تسليمّةُ يل ليس عامَاً لكل مؤمنٍ مقبورٍ على وجه 
الأرضيوايل عن حامن كاعل اتلك المقية سنواء وإنا فيت تقخصيض البعن 
ب(السّلام) - وإن كان بلا تعيين - فتخصيص الواحد مما لا حرج فيه. 
صحيحٌ أن ثمة فَرْكَا وهو أن (السّلام) هنا موججة للحاضرين بخللاف المسألة محل 
ا غير أنه فَرْقُّ غير مؤثر لأنْ المقصود في كلا الحالَيْنٍ هو الدُعاءء و«السّلام) 
مثل (الصّلاة) التي هي «نوع من الدّعاء وليس في الكتاب والشية ما يَمْنَعْ منه» كما 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه (؟7؟51/7/7). 
ولهذا كانت كُتّبٍ أهل العلم عموماً ‏ من أهل القرون الفاضلة وغيرها ‏ مليئةً 
باستخدام هذه العبارة في حقّ كثيرين ك(سارة) و(هاجر) ‏ زوجّتي إبراهيم :8 - 
و(أبي بكر) و(عمر) و(عثمان) و(علي) و(فاطمة) و(زينب) ‏ ابنّتي النبي وَل - 
و(الحسن) و(الحسين)» وممّن استخدمها: 
سيف بن عمر الضَّبِّي المتوفّى سنة ه في الفتنة ووقعة الجمل (57)» وأبو عُبيد 
العاسم بن سلّام المتوقى بدنة 4ه في غريب الحديث .)7١7/5(‏ واين سعد 
المتوفّى سنة اه في الطبقات الكبرى (2)707/9 والإمام أحمد المتوففى سنة 
١ه‏ كما في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (544/7) وفضائل الصّحابة 
(077/5).» وابن قتيبة المتوفّى سنة 1ه في المعارف )١71(‏ وغريب الحديث 
(ا/ مدكى وأبو سعيد الدّارميٌ المتونىٍ سنة ١٠18ه‏ في الرْدٌ على الجهميّة 2))5٠١(‏ 
والنّسائي المتوفّى سنة 0ه في سنَنِه الكبرى (507/5)» وابن جرير الظبري 
المتوفى سنة ١ه‏ في تاريخه م وأبو عَوَانة المتوفى سنة 17"اه في مسنده 
(2» والطحاوي المتونّى سنة ١7اه‏ في شرح مشكل الآثار الي وابن 
قانع المتوفّى سنة م في معجم الصّحابة »)577/١(‏ وابن عدي المتونّى سنة 
6ه في الكامل في د ضَعَفاء الرّجال 2)١1١8/0(‏ وأبو متصور الأزهري المتوقى سئة 
٠لالاه‏ في تهذيب اللّغة 2)١917/1١6(‏ وَالْمَلْطِيَّ المتوفّى سنة /ا/ا#ه في التّنبيه والرَّدٌ 
على أهل الأهواء والبدع (197)» والدّارقطنيَ المتوقّى سنة 180اه في سننه (1/ 177)» 
وابن شاهين العدوئن سنة 806ه في الكتاب 1 1 والحاكم المتوفى سنة 
6ه في المستدرك على الصَّحِيحَين ند وأبو تعيم الفضل بن دكين المتوفّى 
سنة 4ه في الإمامة والرَّدّ على الرّافضة (508)» وابن حِبَّان المتوفى سنة 015اه 
فى المجروحين 2)١١7/١(‏ والباقلانيٌ المتوفى سنة “٠4ه‏ في تمهيد الأوائل 
(444). والماوزدي الشافعىٌ العتوقن عئنة 0ه في الحاوي الكبير ))١١/١(‏ 
والبيهقيٌ المتوفّى سنة 458ه في سُّنَنِه الكبرى (6/5©) وابن سِ سِيْدَه المتوفّى سنة 
4ه في المحكّم والمحيط الأعظم (/77)» والخطيب البغدادي المتوفى - 
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- سنة “5717ه في تاريخ بغداد ٠ /١(‏ ٠2؛‏ وابن ماكولا المتوفّى سنة 5416ه في تهذيب 
مستمرٌ الأوهام 2)١55(‏ وأبو إسحاق الشّيرازيَ المتوفى سنة 475ه في التّبصرة 
رةه والحميديٍ المتوفّى سنة 5448/4ه ة في الجمع بين الطحسين (١6/1)ء‏ وأبو 
حامد الغزالي المتونّى سنة 505ه في إحياء علوم الدّين (41/7)» والمطهّر المقدسيّ 
المتوفى سنة 01 5ه في البدء والتاريخ .)١5/5(‏ وابن الجوزيّ المتوفى سنة 4/ا21ه 
في المنتظم )١١7/5(‏ وكشف المشكل )0/١(‏ والضّعَمَاء والمتروكين ))171/١(‏ 
وام الدّهان المتوفُى سنة 0947ه في تقويم التَطر (0/ ه/ا")» وابن قدامة المقدسيٌ 
المتوفى سنة ١57ه‏ في المغني 0 »© وابن القطان الفاسيّ المتوفى سنة 1ه 
في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام »)77١/17(‏ وابن نقطة الحنبلي المتوفى 
سنة 174ه في تكملة الإكمال (87/1): وابن الجزري المتوفى سنة 1ه في 8 
الغابة )17١/1(‏ والكامل في التاريخ (1/ 007017 وسيف الدّين الآمديّ المتوفى سنة 
"اه في الإحكام (؟/47)» ومحمد بن عبدالواحد المقدسيّ المتوفى سنة 57"ه 
في الأحاديث المختارة 01/0 واختصاص القرآن بعوده إلى الرّحيم الرّحمن ))5١(‏ 
وابن منظور الأفريقيّ المتوفّى سنة ١١لاه‏ في لسان العرب 2»)7١١/١(‏ وابن تيمية 
المتوفى سنة 7 لاه في شرح الْعَمّدة »)359/١(‏ وابن عبد الهادي الحنبلي المتوفى 
سنة 55لاه في تنقيح تحقيق أحاديث التّعليق 2)5١8/١(‏ والذّهبيَ المتوفى سنة 
اه في ميزان الاعتدال (1/ 190) وتاريخ الإسلام (41/1)» وابن القيّم المتوفى 
سنة ١هلاه‏ في إعلام الموقعين ».)88/١(‏ وابن مُمْلح المتوفى سنة 7لاه في الفروع 
(؟/ه٠ه).‏ وابن شاكر الكتبي المتوفّى سنة 55لاه في قوات الوفيّات (١55/1مه)ء‏ 
والفيُومي المتوفَّى سنة ٠/الاه‏ في المصباح المنير (051/1» وتاج الدّين السّبكي 
المتوفّى سنة لاني طبقات الشّافعيّة الكبرة (5//ا١١)2‏ وابن كثير المتوفى سنة 
/الاه في البداية والنهاية 2)757/١1١(‏ والفيروزابادي المتوفّى سنة 1١1/ه‏ في 
القاموس المحيط (575)» وابن ناصر الذمء مشقيّ المتوفّى سنة 7ه في توضيح المشتبه 
(؟/178) وابن حجر العسقلاني المتوفى سئة 8607ه لسان الميزان (5:/ 5ه وفتح 
الباري 2)559/١(‏ والعينيٌ المتوفى سنة 800ه فى عُمّدة القاري (؟/١٠5؟)‏ 
و(4/ 197). ١‏ 


فإن قيل: ألا يمكن أن يكون هذا الاستعمال مِن عَمَل النْسَّاحْ كما ذهب إليه بعض 
الباحثين؟ 

فالجواب: أنّه مِن الممكن أن تكون بعض هذه الاستعمالات أو كثير منها مِن عَمَل 
النّسَاحْ كما قال ابن كثير في تفسيره ه /017): هعَلَبَ هذا في عبارة كثير مِن النْسَاخْ 
للكُتُب أن يُفْرَدُ علىّ ونه بأن يقال (عليه السّلام) من دون سائر الصّحابة». 


أما أن يكون جميعها كذلك فهذا بعيد جداً للأسباب التّالية: 

#* أن هذه دعوى مجرّدة فلا يُمْكن قبولهاء وكيوليا يوكلا سم لبان على مراع 
في الطّعْن والتّشكيك في كتب أهل العلم المعتبرة» إذ يستطيع كل أحدٍ أن يدَّعي أن 

هذا أو 0 

* أنه من غير الممكن أن تكون هذا العبارة التي امتلأت بها الكُتُّب غيرٌ جائزة شَرْعَاً 

ومع هذا يَسْكْتُ العلماء ء في مختلف القرون - باستثناء الرّجل والرّجلين - عن تجاوز 

النْسّاخْ وتعدّيهم . 

بالإضافة إلى أن كُْبَ الحديث خصاضا تلاق نيذه العبارة» وفك الاتشهن. علجاء 

السّنة بدقتهم وشكدة الحرص على مقابلة نسبخهم وتجويدها إلى الغاية الققصوى ومع 

هذا لا يبدون إنكاراً لها أو امتعاضاً من إدخالها في كتبهم أو تنبيهاً على تعدّي 

النْسَاخ . 

#* أن الثاظر في الكُتّب التي ورد فيها هذا الاستعمال يجده غير مطّرد فتارة يَرِدُ اسم 

عليٌ مقروناً يعبارة (رضي الله عنه) وتارةً ب(عليه لم وي هكد : ولو 

كان مِن صنيع النْسَاخْ لاطَرَّدٌ غالبا وعدم اطَرادِهِ دليل على أنه ليس منهم. كما أنه 

امن ام لقو بالجواز سيك تخقيص. ولا التزام. 

نعم يمكن ادّعاء تعدّي النْسَاخْ وإدخالهم هذا اليه أنفيهم لو وجدت في 

كتاب عالِم نَصٌَّ على عدم جوازها. 

ولا بد من التّنبيه إلى أن القول بالجواز مرهون بعدم التزامها مع أَحدٍ ما أو تخصيصه 

بهاء ولو التزمت مع أحد ما بحيث لا يذكر إلا سُلُم عليه لكانت بدعة. 

وحين ناقش شيخ الإسلام ابن تيميّة حُكُمَ إفراد غير الأنبياء بالصّلاة قال كما مجموع 

فتاواه (4917/5): «إفرادٌ واحدٍ مِن الصّحابة والقَّرَابَةٍ كعليٌ أو غيره ب(الصّلاة عليه) 

دون غيره مضاهاةٌ للنّبيٌ يِ بحيث يُجَعَلُ ذلك شعاراً معروفاً باسمه هذا هو البدعة». 

وانظر للاستزادة: مجموع فتاواه (71//ا4) و(71/١١2»)5‏ منهاج السنة النبوية 

.)١5 /5(‏ جلاء الأفهام (585)» فتح الباري .)17١/1١١(‏ 

العبارة الثانية: قولهم (علنٌ كرّمَ الله وجهَة) . 

المراد بهذه العبارة: 

يُحتَّمَّل فيها معنيان: 

المعنى الأول: أن يكون المراد الخبر. 

ويرتبط هذا المعنى بالسَّبب الذي يورده كثيرٌ مِن العلماء للتّعليل في تخصيص 

عليٌ ذه بها إذ يرون أن مرّدٌّ ذلك إلى كونه لم يَسْجْدُ لصم قظ. انظر: السيرة 

الحَلَِيّة /١(‏ 45)» سمط النجوم العوالي (؟/١06).‏ 
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3 وعلى هذا فكأنهم يُحُبرون بأنّ الله تبارك وتعالى قد مَنَّ الله على علي بأن لم يمرغ 


جبيته لغير الله . 
المعنى الثاني: الظلب والإنشاءء سواء قيل بالتّعليل السّابق أم لاء وعلى التعليل 
السَابق فالمعنى مثلّما منّ الله عليه َأكْرَمَهُ بعصمته مِن تمريغ جبهته بالسّجود للأصنام 


قبل إسلامه فأدام الله عليه فضلَهُ 508 في الدّنيا بالذّكر الحسن ونشر الفضائل 
ومعرفة المكانة» وفي الآخرة بعلوٌ الذرجة وظهور الكرامة. 

ولااريب بَأن المرادٌ بهذا الدّعاء عموم #الذات ل حضوم نٌّ الوجه» ولكنه شمن بالذكر 
لأحد احتمالين: 

لأله لما كان علي لم يسجد لصنمء والكي فال لوق الااغلى الجين وفحله الوحة 
نامك أن فخص بالذعاء 

لأنه - كما في المحرّر الوجيز لابن عطيّة /١(‏ 414) -: «أشرفٌ أعضاء الشّخص 
وأجمعها للحواسٌ». 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (89/1"): «ريّما أَظلِقَ الوجهٌ على الذَّاتِ 
كقولهم (كَرّمَ الله وجهّة)». 

حكم هذه ين اي 

على الرّغم مِن كثرة تردد هذه العبارة على الأسنة فأني لم أعثر - مع طول البحث - 
على مَن منع استخدامّهاء وعليه فيمكن القولٌ إنها جائزة مِن حيث الأصلء إذ لا 
تخلو من أحد حالين: 

١‏ أن تكون من باب الخبر الذي هو عبارة عن حكاية واقع. 

؟ _ أن تكون نوعاً مِن الدُّعاء والأصلٌ فيه الجوازء ولهذا استُخدِمت في حقٌّ كثيرين غير 
علي كأبي بكر الصَّدّيق كما في الرّواجر للهيثميّ »)778/١(‏ وعْمَرَ بنَ الخظاب كما في 
تهذيب الآثار: مسند ابن عبّاس لابن جرير الظبري ))549/1١(‏ ولهما معاً كما في 
الحاوي الكبير اللماوردي (/57/)» وعثمانَ كما في المع في أصول الفقه للشّيرازي 
(70): وفي حقٌّ بعض العلماء كما في تاريخ مدينة دمشق (41/01)» واستخدمها أبو 
الوفاء ابن عقيل في حقٌ ابنه عَقِيل كما في ذيل تاريخ بغداد /١(‏ 599). 

فدْلُها في ذلك مِثْلُ عبارة (رضي الله عنه) التي تقال عند ذكر أي صحابيٌ مع أنه لا 
يوجد دليل معّن على ذلك. 

حكم تخصيص علي بها: 

سبقت الإشارة إلى أنَّ مَرَدَّ هذا التخصيص هو ما يذكره بعضٌ العلماء مِن أنَّ عليَاً لم 
يَسْجْذُ لصنم قظء وقد شاع هذا الأمر عند كثير من الناس وده كرض السكلقات: 

ومن ذلك قول البوصيريٌ في سياق الثّناء عليه كما في ديوانه (89) -: 


مق النَّضَكُ والنُواصِت دراسَة تاريخيّةٌ عَقد 
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- ومَنْ لم يُعَفَرْ كرّمَ اللّهُ وجهّه - جبينٌ لغير اللّه منه ولا حَدٌ 
وقد اجتهدتٌ في البحث عن أصل معتبر لهذا التعليل فلم أجد شيئاً إلا ما أورده ابن 
حجر الهيتميٌ في الصّواعق المحرقة قة (؟/01") بقوله: «أُخْرّجَ ابنُ سعد عن الحسن بن 
زيدٍ بن الحسن قال: لم يعبد يَْبْد الأوثانَ قط لِصِكْرِه) وهذا الأثر منقطع كما هو ظاهر. 
59 ابن البطريق في العمدة 8 وابن طاووس في الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف (724) وابن المطهّر الحلّي أثراً آخر في منهاج الكرامة )١15(‏ ما رواه ابنُ 
المغازليٌ الشَافعيُ في المناقب عن ابن مسعود قال: قال النبي كَل : انْتَهَتِ الدَّعوةٌ إلى 
وإلى عليّء لم يِذ أحدنا لصدم قظ. 
غير أن «هذا الحديث كَذِبٌ موضوعٌ بإجماع أهل العلم بالحديث». منهاج السّنة 
النْبويّة (7/ *173). 
ولا يبعد أن يكون معتمد ما شاع بين الناس هو رُؤيا مناميّة» فقد جاء في تاريخ إربل 
20000 وفتح المغيث (؟/85١) ‏ باختصار - عن القاضي أ بى الفضل خداذاذ البيلقانيٌ 
أنه قال: «كنتٌ لا أزالٌ أرى في الكُمّبِ عند ذِكْرٍ علي (كرّمَ الله وجهّة). فقلتٌ في 
نفسي : ل ل ل ل ا 
لشأن! فأَرِيتٌ في منامي رجلاً شيخاً مهيباً وسألثّهٌ عن ذلك فقال: إنما اختّصّ 
بقولهم : (كرْم الله وجهة) لأنه 5 ضيه لم يَسْجدْ ل لصنم قظء. 
0 التعليل مناقش مِن وجوه: 
- أنه قد رُوِيَ عن أبي بكر الصّدَّيق أنه لم يَسْجْْد لِصَنَمِ أيضاً - كما في الصّواعق 
0 ة )7"61١/5(‏ وفيض القدير )88/١(‏ وحاشية التعبرمئ )8١/(‏ - فلماذا 
يُخَصٌ عليٌ بذلك دون أبي بكر والعلة واحدة؟ 
١‏ - أن كثيراً مِن الصّحابة وُلِدُوا على الإسلام ولم يَسْجَدوا لصنم قط كعبد الله بن 
الْزبير فلماذا يُخَصٌ على فقط مع أن العلّة واحدة أيضاً؟! 
د يتتضن الأسا على جيل الصط وجب رلا على بالقي لاد الا ال 
ا لصنم كَحَلْقٍ مِن المُسّاقَه. المنتقى من منهاج الاعتدال (459). 
أثا'هنا لا لاف فيه بين العلهاء ء أنّ عليّاً أسلم صغيراً حيث كان «ابن عشر 
سنين» وقيل: تسعء وقيل: ثمانء. وقيل دون ذلك». الصّواعق المحرقة (؟5/١70).‏ 
وقد بيّن الشّوكانيُ في نيل الأوطار (17/4) ذلك بقوله: «قد صَمَّ أنَّ مِن مَبْعَثْ 
النبي كلهِ إلى وفاته نحو ثلاث وعشْرِينَ سن أن علياً ضيه عاش بعده نحو ثلائِينَ 
سنة فيكون قد عُمُرَ بعد إسلامِهِ فوق الخمسِينّ» وقد مات ولم يَبْلْْ السّتّين فَعْلِمَ أنه 
أسلم صغيراً! . 


- وإذا كان الأمر كذلك فهل لعل منقبة حقيقيّة بذلك تقتضي تخصيصّه؟! ولا سيّما أن 
في صححة إسلام الصبيٌ خلافاً ذائعا والقول بعدم صحّة إسلامه معروف عن الإمام 
الشافعيٌ وزُكَرَ وآخرين. انظر: المغني (77/9)» روضة الظالبين (459/4): أحكام 
أهل الذَّمّهَ (407/5). 
ومما يدلُ على أن عدم سجود الإنسان للأصنام لصغره لا يلزم منه أفضليّةٌ على غيره 
تقتنضي تخصيصّه بشيء أنّ «عامّةَ الصّحابة الذين سَجَدُوا للصَّنم أفضل مِن أولادهم 
باتّهاق». المنتقى من منهاج الاعتدال (479). 
ا بر حي ااا رت أن علياً لم يَسْجُدْ لصنم قط في صباهء كما 
أنه لا يوجد ما يُعِْتٌ أن الخلفاء الثّلاثة ‏ مثلاً ‏ سجدوا لهاء وعليه فهم متساوون في 
هذا الشّأن لماذا. خط عاك ارك :هن هم أفضل منه؟! 
قال الإمام ابن تيميّة في منهاج السنة النبوية (781/8). : «أمَا كونُ صبيٌ مِن الصّبيان 
قبل النْبِوّة سَجَدَ لصنم أو لم يَسْْدْ فهو لم يُعْرَفْء فلا يمكن الجزمٌ بأنَ علي أو الزّبير 
ا ١‏ ؛ كما أنه ليس معنا تَقْلُ بثبوتٍ ذلكء» بل ولا مَعَنا نقل 
معين عن أحد من الثلاثة سَجَدَ لصنم» » بل هذا يقال لأنْ مِن عادة قريش قبل 
الإسلام أن يسجدوا 0 وحينئذ فهذا ممكنٌ في الصّبيان كما هو العادة في مثل 
ذلك». 

أن في تخصيص على بعبارة (كرّم الله وجهّه) ما قد يُوهِم انتقاصاً لبقيّة الصّحابة» 

أو تفضيلاً له على مَن هم أفضل منه إذ جل له ما لم يُجعل لهم . 
ولأجل هذه الأسباب وغيرها سوّى العلماء بين الصّحابة بالدّعاء لهم ب(رضي الله 
عنهم) دون تفريق بين الى دنم ارال هات ون وان ذن أل لهات 
وقد جاء في كتاب الأنساب للسّمعاني )357/١(‏ عن البصيري أنه قال: «كنتٌ أقرأ 
يوما اعرد ان إلى 2 الاين عفدا ا نه 
حديتٌ الخليل بن أحمدَ القاضي فجرى على لساني في ذِكْرٍ علي بن أبي طالب 
(كرَمَ الله ري الثناء» وأشار إلى بويه لسانه سجر 
«تضص أَهُ عََُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ> [التوبة: 1٠٠١‏ فعلمتٌ أنه يأمُرُنِي بِأَنْ أقولَ: (رضي الله 
عنه) ولا أقرل : (كَرَمَ الله وجهّهة)». 
وأخيراً فقد أشار الشوكانيُ في فتح القدير (5/ ٠ ٠”‏ إلى أنه «جَرَتْ عادةٌ جمهور هذه 
الأمَةِ والسّوادٍ الأعظم مِن سَلَفِها وحَلَفها على التَّرَضّي عن الصٌّحابةٍ» والئَّرحُمٍ على 
مَن بعدهم والدَّعَاءِ لهم بمغفرة الله وعفوو؛. 


2 النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
- أنه يعيب المنحرفين عن عليّ ذَبهء ومن ذلك أنه حين أثنى 

على حفظ الجوزجاني ومعرفته استدرّكٌ بقوله: «لكن كان فيه انحرافٌ عن 
علىٌ بن أبي طالب 445 !)”''2. 

وقولّه عن حجمص: لمن عجيب ما تأْمَّلتّهُ مِن أمر حمص فسادٌ 
هوائها ونَريتِها اللّذِينَ يَُسدانٍ العقل - حتى يُضرب بحماقتهم المثل! -. 
وأنَّ أشدَّ الناس على علي دنه بصِمين مع معاوية كان أهلّ حمص» 
ومضى ذلك الزّمان صاروا من غلاة الشّيعة حتى إن في أهلها كثيراً ممّن 
زأع مدهت التضيرية وأصلهم الإماميّة الذين يسبّون السّلف ‏ فقد 
التزموا الضَّلالَ أوَّلاً وأخيراًء فليس لهم زمانٌ كانوا فيه على 
الطروا5 

فَحَكُمَ بضلالهم في قتالهم عَلباً وأنْ هذا مِن ا ل فيهم» ولو 
كان (ناصبياً) لما كان عابّهم بذلك! 

وأما رم ابن خلكان له ب(التعصّب على عليٌ) فلم تَمُمْ بينة معتبرة 
على صحّتِه سوى ما حكاه. ولم يَبَيّنْ مصدرَّة الذي تَقَلَ عنه عنه لينظر فيه . 

ثم إنه لا يَبْعُْدٌ - على فرض صححة ما حكاه ابن خلّكان ‏ أن يكون 
ياقوت قد ناظر بعض الشّيعة أو المتشبّعة فى دمشق فَجَرَّه ذلك إلى أن 


)١(‏ معجم البلدان (؟/018. 

زفق النُصيرية (بضعٌ النُون): فِرَةٌ باطنيّة من عُلاة فرّق الشّيعة طهرت:كن الفرة الثالث 
الهجريّ علي يد محمد بن نُصَير وإليه نسبتّهاء سماها الفرنسيون إبان استعمارهم 
لسوريا باسم (العَلَوِيّة) عر من اعتقاداتهم تألية علىٌ والتَرضي عن قاتله لأنه 
خلّص اللاهوت من النّاسوت» لهم خمس صلوات في اليوم تختلف في الكيفيّة عن 
الصّلوات المعروفة غير أنهم لا مساجد لهم ولا يصلون الجمعة. انظر: الموسوعة 
الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة »)797/١(‏ جامع الفِرّق 
والمذاهب الإسلاميّة .)75١4(‏ فِرّق معاصرة للعواجى .)97795١/١(‏ 

(9) معجم البلدان (04/5). ١‏ 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه اودر هك 
امد بن 
يقول في عليٌ 5 ذه ما لا يرضونه همء لا ما لا يجوز أن يقال فيهء 
فنسبوه من أجل ذلك إلى النَصب. 

ويدلٌ على هذا أنَّ ابنَ خلّكان ذكر أنه «ناظرٌَ بعض من يتعصّب 
لعلئ»: وأنّ هذا الْمُناظِرَ كان (بغداديًاً"'' وفيها كثيرٌ مِن المتشيّعة الذين 
يرون كل مّن لا يوافقهم في عُلْوّهم وتعصّبهم مبغضاً لعليٌ منحرفاً عنه. 


ه أحمد ابن تيميّة : 
اتهمه ا وه با وسشوورن تعتي تن عنماعة 
كابن حجر الهيتمة'" وابن عقيل والكوتر: وأحمد الغماري» 


5 1( 2 2 
وأخيه عبد 77 . والحبشئ وحسن السقافي وا 


.)١58/5( انظر: وفيّات الأعيان‎ )١( 

فق أحمد بن محمد بن علي بن حجر السّعدي: أبو العباس الهيتميُ المكيٌ؛ فقيه شافع 
متصوّف » مشارك في فنون كثيرة » مولدة في مدلة أبي الهيتم من إقليم العْرْيية بمصر 
سنة 59٠9ه‏ أَذِنَ له بعضهم بالإفتاء والتدريس وهو دون العشرين» كما رَزْق كثرة 
التصنيف» توفي سنة له ودفِنَ بالمعلاة بمكة» من آثاره: الصّواعق المحرقة» 
وكفت الرّعاع» والرّواجر عن اقتراب الكبائر. انظر: النور السّافر (508)» الأعلام 
7/1 معجم المَؤلّفِين (0/؟16). 
تنبيه : :اك يحل ان حجر الهددي لهنة ين أن إرص بالتميس (القانة: . انظر: تقوية 
الإيمان برد تزكية ابن أبي سفيان )١59(‏ والجواب المفيد للسائل المستفيد (81). 

(9) انظر: تقوية الإيمان (00. 
أما ابن عقيل فهو: محمد بن عَقيل بن عبد الله بن عمر العَلَّوِيُ الحسينيٌ : رَحَالةٌ 
حضرميٌ ' من بيت علم بحضرموت إلا أنه كان شديد التشيّع» مولده يبلدة مسيلة سنة 
هه أكثرٌ مِن الأسفار للتّجارة وكان جل مقامه وعمله في سنغافورة» وفيها توني 
سنة ٠6١ه.‏ من آثاره: التّصائح الكافية» والعَتَب الجميل على علماء الجرح 
والتعديل» ثمرات المطالعة. انظر: الأعلام (594/5) معجم المؤلّفين ( 000 

0 عبد الله بن محمد بن الصّدّيق الحسني العُماري : محدّث مغربىٌ» مولده في طنجة سنة 
هه تنقّلَ في طلب العلم حتى نال عالميّة الأزهر» اشتغل بالتّدريس والتأليف» تومي 
سنة 51١ه.‏ من آثاره: فتاواه فى ثلاث مجلّدات» الإعلام بأنْ التصوّف من شريعة 
الإسلام» ايا لح حش ميج لساري انظر: إتمام الإعلام .)١95(‏ 

(5) انظر: قراءة في كتب العقائد (55). 


0 


النَّصَتُ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عفد د 


ا 
كا 

ولهذه التّهمة أسباب منها 

السَّبب الأوّل: دعاوى مناوئيه. 

كان خصوم ابن تيميّة والمنحرفون عنه مِن الكثرة بمكانء فإنه 
حامل لواء التّجديد والإصلاح في مجالات متعدّدة» سواء على الصّعيد 
العَقَدِئ أو الففيخ + وهوها حَقله يدق مالع الذبا وشاغن_ النامن» 
ليس في زمانه فحسب بل إلى زماننا هذاء على الرّغم مِن أنه قد «مات 
وهَدَأت نفسُّهُ الثّائرةٌ إلى الأبد!)" . 

وعند استعراض ترجمته تبرز سمتان: 

١‏ - تَمَيْرْهُ عن أقرانه ولداتة وتَمَؤّقه عليهم بشكل لافت» سواء في 
قدراته الذهئة كسرعة الحفظ ودقة ة الفهم وعبق الاستنباط وقوّة الحجّة 
وسرعة الاستحضارء وفي تَمَيرِه العَمَلِيٌ مِن تَصَدَّر للتدريس وتَصَدٌ لنفع 
العامة وأمرٍ بمعروف ونهي 0 منكر وما إلى ذلك». وهو ما أوجد له مِن 
(الققياء. اجناعة دونه لتقدية هيد الدولة »وار اؤوننا لاسر بالمعروت 
والنههي عن المنكرء وطاعة الناس له» ومحيّتهم لهء وكثرةٍ أتباعه» وقيامِه 
في الحقٌّ وعليِه وعمَّلِه)”''. 

و«النَاسُ إذا لم يجدوا عيباً لأحد. وغليّهم الحسدٌ عليه وعداوتُهم 
له أحدثوا له عيوباً»”” . 

١‏ ما حفلت به حياثة العلميّة من خلافٍ مع المدارس الفقهيّة أو 
الكلاميّة المتبايئة» تتجلّى في المناظرات الكثيرة التي عُقِدَت له مع 
جماعاتٍ مِن علماء زمانه في الشَّام وفي مصرء وما :واكبها مِن أحداث. 

ثمّ هناك تراثه العِلمىُ الصَّحْم الذي خلَّمّه وراءه» وكان امتداداً 
طبعبًاً لِمَا حَمَلّه على عاتقه مِن أعباء التتجديدء وتنك الزوح في الانة عن 


.)175( بحوث الندوة العالميّة عن شيخ الإسلام ابن تيميّة وأعماله الخالدة‎ )١( 
.)505( العواصم من القواصم‎ )*( .)71//1١15( (؟) البداية والنهاية‎ 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 5 
اده ا 


جديد بمحاولة إرجاعِها إلى الأمر الأوّلء وإعادةٍ النَظر في كثيرٍ مِن 
مسائل الفقه الاجتهاديّة والتي وصل به اجتهادّةٌ إلى مخالفة الأئمّة الأربعة 
أحياناً» ليس هذا فحسب بل ألَّا يتقيّدَ بمذهب معيّن"؛ وهو ما لا 
برض بطبيعة الخال“ مقلدة الثقهاء: :واتفياة بببات: اتحرافات الفرّق بوكشف 
ضلالاتهاء لا فَرْقَ بين مذهب سائدٍ كالمذهب الأشعري أو اتجاو شائع 
كالتّصِدُف اللذّينِ كانا قد ضَرََا بجذورهما في عُمْق الأوساط العلميّة 
والاجتماعيّة على حدّ سواء. 

السّبب الثاني : الطبيعة الفكريّة لبعض خصومه. 

والنتفيرة بهم الصُوفيّة بالتحديد حيث تشكلت على خلفية العو في 
الأشخاص وتقديهم » والميل إلى الإيمان بالحُرافة التي تشبع تصورّهم 
بما تضفيه مِن خوارق على الأوياة :والمالسيه وقة :حرف العادة أن كل 
عن شاوافي شي استولى على كيانه وأغلق منافِدٌ العقل لديه» وحينئظٍ 
تكن موارين نَظرِهِ لكيه جارج دائرة الاعتدال» فيرى في عَدَمِ اف 
على غلوٌه انتقاصاً لمن يعظمه واضعوانا فته :وله مين كال ادذ تورية 
ب(موت الخْضِر) نا اعتَرّضّ عليه بعض الضرف د «هذا كلام فر فيه 
حَطُ لمرتبة الحَضِرٍ 4#» وتنقيصٌ له أيّ تنقيص!”" 

ومثلما جد من يرى في مُجَرَد قوله ب(اموت الحَضِر) حظّاً وتنقيصاً 
له وُجد مَن يرى أنَّ ما قاله في عليّ ذا ضيه في سياق رده على طعْون 
الرّافضة في الصّحابة ناشىئ عن الانحراف عنهء وهذا ليس بغريب لأنه 
إنما يَصْدّر عن عقليّة واحدة. 

ولا عَجَبَ حينتذٍ أن يرميّه خصومه ومناوءو دعوته عن قوس واحدة» 
)١(‏ انظر: العقود الدرية »)١77(‏ تاريخ ابن الوردي (79/ 777)» الدّرر الكامنة /١(‏ 188)» 


البدر الظالع (077/1. 
(؟) الحجّة القويّة (54). 


0 0 و 27 
النَصَبٌّ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديَّةٌ 


ولو كان بينهم من التّنازع والتّخاصم ما لا يعلمه إلا الله» وذلك عن 
طريق البحث عن أخطائه ولو بتحريف كلامه عن وجهه وإيرادِه مُجتزءاً أو 
في غير سياقه» ونسبةٍ ما لم يثبت عنه إليه. . . إلخ تلك القائمة الظويلة 
مِن التّهم التي كان الهدفُ الحقيقئٌ مِن ورائها تشوية دعوته وصَرْفَ الناس 
عنها . 

السّبب الثّالثك: أسلوبّة الْجَدَليَ . 

صنّف ابن تيميّة كتابّه الموسوعيّ في الردّ على الشيعة المسمّى 
ب(منهاج السّنة النّبويّة)» والذي ما إِنْ خرج بأجزائه إلى حيّر الوجود حتى 
أحدث دوياً هائلاً لِمَا (أتى فيها بما يُبهر العقول!2'06. 

وقد ناقش موضوعَ (الإمامة) وعلاقتّها بعلي والصّحابة بأسلوب 
جَدَليَ يَعْرٌ نظيره» ويعسّر استيعابّه على كثير مِن محبّيه فضلاً عن 
خصومه. وبجرأةٍ بالغة لا تكاد تُعْهّد في كتب أهل السّنة» وهو أمرٌ لم 
يَرّقَ لكثير من مناوئيه حتى بلغ الأمر ببعض متأخُريهم أن يوجبٌ تحريق 
هذا الكتاب!”'. وأن يصفه بعضهم ب(الخبيث)””"» وقد جعلوا منه متكا 
في إثبات زعمهم ب(انحرافه عن علىٌ وأهل بيته). 

والحقيقة: أنه ربّما وقع في كلام الإمام ابن تيسيّة ما افد يشكل 
ظاهره لأرّل وهلة فقطء وأمّا حين يُجِتَرَأْ مِن سياقه العام أو يُحكى 
بالمعنى ‏ كما ينتهجه كثير من مخالفيه - فإنه يصبح معضِلاً! 

ويمكن أن تزول الاستشكالات الثّاتجة عن عدم فهم طريقة تفكيره 
الْجَدَليٌ وأسلوبه الحجاجيّ بمعرفة ما يلي: 

كما جرف يهاقاتوة اللعة وفك التادة تكن اغدلاف الأساليية 
الكلاميّة اختلافاً واسعاً بحسب اختلاف مَعَارِف النّاس وتبايْنِ أحوالهم» 


)١(‏ البداية والنهاية .)١786/15(‏ (؟) انظر: الحبّة القويّة (7؟5). 
(6) انظر: جؤنة العطار (؟/7١).‏ 


وَلَهذًا كان م الواجت أن يُعطى كل حال نا يتاسية فربما حَسنٌ في 
عريع 10110 تر فر بر ويتنّضح هذا الأصل بجلاء عند النْظر في 
تقفاوت الأسلوت القْآَيٌ بيين مكيّ ومدنيٌ مع أن الجميع كلامُ الله تبارك 
وتعالى» ولكن لكل مقام مقال. 

ومن هنا يمكن القولٌ بأنْ ثمَةَ فَرْقاً كبيراً بين الأسلوب التّقريري 
الذي يُوَجّه فيه الخطاب إلى مذعِن» وبين أسلوب المناظرة الذي يَوَجَْه 
فيه إلى معارض أو جاحدء وعَدَمْ مراعاة المَّرّقٍ توقع المرءة في مضائق 
كان بإمكانه اجتنابها . 

وللمناظرة خصائصٌ لا تتوفّر في الأسلوب التّقريري ولا يحسنٌ 
استخدامها فيه» ومن الأمثلة على ذلك أن الله تعالى أمر نبيّه أن يقول 


ع م عو م 


للحشركين : طثل من 7ق سه التموات والارض ”© ل أنه ونا أو 
إِيَاَكُْ لََلَ هُدَّى أَوَ في ضَلَلٍ مُِينٍ» [سبا: 4؟] فقد ساغ استخدامٌ 
الأسلوب الاستفهاميٌ والذي يُفْهَمٌ منه احتمالٌ كون النبيٌ ومن معه من 
المؤمنين على ضلال؛ لأنّ المقامَ مقامٌ مناظرةٍ ومجادلة مع مَن لا يؤمن 
أصلاً» وما من شك بأنّ هذا هو ما يقتضيه حال المخاطبء ولو كان 
500 معنى أعمّ وهو أنه قد يقع في المحاورة 
إطلاقٌ ألفاظ لأجل اصطلاح المحاوّر ولغته» وإن كان المطلِقٌ لها لا 
يُستجيز إطلاقّها في غير هذا المقام 
1-اللإنام ابن تيمة منهج اشتعفاه كي كتير ونكت عتدارةه على 
ا وهو ضَرْبٌ كلام المبتدعة من الفِرق المختلفة بعضهم ببعض 
بَعْيّةَ إثبات بُطلان الجميع سواء تعلّق بالإلهئّات أو النبرّات أو ين 
وسقي تلك أنه قد يُورِدْ في السّياق نفسه ردود أهل المذهب الواحد 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل )١14٠/١(‏ بتصرّف يسير. 


ا النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقدد 
بعضهم على بعض مما يُوهِن مذهبّ المخالف ويظهرٌ بطلائه”''» مما حدا 
ببعض الفضلاء أن يَصِف هذا العمل منه بأنه مَحَضَرٌ محامي الذّفاع”". 

وقد استخدم هذه الظّريقةً في كتابه (منهاج السنة) باعتباره امتداداً 
طبعيًاً لأسلوبه العامّ» وأحدّ ركائز منهجه الجدليٌ مع المخالفين» ومن نَم 
فإنه لا يَصِحٌ أن يُظَنَّ فيه بأنه أتى ببدع من القول عند إيراده كلام 
التواصب مِن الخوارج وغيرهم في مَعْرِض الرَّدٌ على الرّافضة 

قد بيّن ذلك بقوله: «الرّافضةٌ وأمثالّهمٍ مِن أهل الجهل والظلم 

يَحْعَجُون بالحجّة التي تستلزم فسادً قولهم وتُتَاقضّهمء فإنه إن اخْنّج 
د ار 0 لأنه. لد كو الكنعوية 
بين المعدائ ل 377 

وقوله: «وهؤلاء الرّافضة مِن أجهل الناس يَعيبون على مَن يَذْمُونه 
ما يُعاب أعظم منه على من يمدحونه» فإذا سُلِكَ معهم ميزانٌ العدل تبيّنَ 
أن الذي ذَنُوةٌ آزلن بالتفضيل مقن محر 1” 

ولا ريب بأنه لو كان المقامٌ مقامً الرَّدَ على النّواصب لأورَدٌ مِن 
مقالات الشّيعة ما يقابله”*': كما صرّح بهذا المعنى فقال: «والمقصودٌ 
هنا التَنِبِيهُ على وجه المناظرة العادلة التي يَتَكلَّمُ فيها الإنسانٌ بعلم 
وعدلٍ» لا بجهل وظلمء وأمّا مناظراتٌ الطّوائفٍ التي كل منها يخالِفٌ 
السّئة ولو بقليل فأعظمٌ ما يستفادٌ منها بيانُ إبطالٍ بعضهم لمقالة 
بعض)7"' . 

وقال: «لكن قد يستفيد [يعني الناظر في كتب أهل الكلام] مِن رد 


)١(‏ انظر: موقف ابن تيميّة من الأشاعرة (؟81/7/5). 

(؟) انظر: بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيميّة وأعماله الخالدة (7"1457). 
(9) منهاج السنة النبوية (5//ا75) باختصار. (5) المصدر السّابق .)15١7/5(‏ 
(5) انظر مثلاً: المصدر السّابق (50//5). (5) المصدر السّابق (5/5"). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثيت عنه حبق 


همه و 


]أو 2000 

بعضهم على بعض علمّهُ ببطلان تلك المقاللات ل : 

وقال: «وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالّهم 
باطلة» فإنه يُستفاد مِن قول كل طائفة نيان فساد قول الطّلائفة الأخرى 
فيعرف الطَلالبُ فسادً تلك الأقوال)”"' . 

وقال: ايُستفاد من كلايهم نقض بعضهم على بعض» وبيان فساد 
قولهم. ٠‏ فإنَ المختلفين كل كلايهم فيه شيءٌ من ن الباطل» وكل طائفة 
تقصد بيانَ بطلان قولٍ الأخرى» فيبقى الأنسان عنذه دلائل كثيرةٌ تَدُلُ 
على قنناد فول كز" طاضة وق الكلوائف المختلفين في لكات , 

وقال + اوكذلك ما تذكرة الثامن من المعارضات لتأويلاتٍ القرامطة 

5 سس اقيق ص ساسا مك ولا 

والرّافضة ونحوهم كقولهم في قوله : #قَمَدِيلُواً أَيِمَّهَ ألكُفْر» [التوبة: »]1١‏ 

طلحة والزّبير وأبو بكر وعمر ومعاوية! 

فيقاّل هذا بقول الخوارج إنهم : عان:والحسن والحن» وكل هذا 
باطل» » لكنّ العَرَضَ أنهم يقابلون بمثل + حُجَيِهم» والدّليل على فسادها يَعُمْ 
النوعين فَعُلِمَ بطلانُ الجميع)”* . 

وقال أيضاً: «أهل السّنة يُحِبُُون الذين لم يقاتلوا عليّاً أعظمَ مما 
تحزن م قائلة ويفضّلون من لم يقاتله على من قائلّه كسعد بن أبي 
وقاص وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر و فهؤلاء 
أفضلٌ من الذين قاتلوا علياً عند أهل السّنة» والحبٌ لعليٌ وتَرْكُ قتاله خيرٌ 
بإجماع أهل السّنة من بُغضه وقتاله» وهم متّفقون على وجوب موالاته 
وفحاتة وهم من أشدٌ الناس دَبَا عنه وردًاً على من يطعن عليه من 
الخوارج وغيرهم من التَواصبء لكن لكل مقام مقال»”” . 


.)51//4( درء تعارض العقل والثقل‎ )١( 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)0715/1١1(‏ 

() منهاج السنة النبوية (6)75177/6. (:) المصدر السّابق (/7591//87). 
(6) المصدر السّابق (68/5). 


ا النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 

وقال أيضاً: «والمقصود هنا أنَّ ما يذكرونه مِن القدح في طلحة 
والزِّير ينقلب بما هو أعظم منه في حقٌ عليٌ» فإنْ أجابوا عن ذلك بأن 
علي كان محتيدا يما فكل وانه أولى بالق مل طلففة والر بير 

قيل: نعم وطلحة والرّبير كانا مجتهدين)”©. 

وقال أيضاً : "وكذلك المنحرفون ين هذه الأ قد اختلفوا في علي 
وغيره كما تقدّم» فتجد أحدّهم يَُلُو في الرّجلٍ العالم والعابدٍ حتى يعتقد 
عصمتهء أو يجعله كالأانبياء أو فوقّهم , أو يجعل لهم حقَّاً في الإلهيّة 
وتَجد الآخرٌ يقدح في ذلك فربّما كَمّرَهُ أو فسَّقَهَ أو أخرجّة عن أن يكون 
مِن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

فالأوّل يجعل ما صدر منه مِن اجتهاد وعَمّل صواباً وإن كان خخطاً 
ونا / 

والآخرٌ يجعل صدور الذثي والخطأ منه مانعاً مِن ولايته ووجوب 
موالاته. ْ 

وكلا القولين خطأ موروتثٌ عن أهل الكتابّين»”") 

ومما يزيد الأمر وضوحاً أنه استخدم هذا الأسلوب بعينه في رده 
المشهور على التّصارى حيث يقول: «فما مِن مطعن من مطاعن أعداء 
الأنبياء يطعن على محمد وَل إلا يكن توجية ذلك المّلعنِ وأعظمَ منه 
على موسى وعيسى!7" فهل ثُراه أراد بهذا الكلام الطّعنَ في موسى 
وعيسى وانتقاصّهم؟! حاشا لله! 

وقد شرح طريقته فقال: «أهل السّنة مع الرّافضة كالمسلمين مع 
النّصارى. إن المسلمين يؤمنون أن مدان 200 ولا 0 
فيه غلقَّ النصارى ولا يَجُفون جفاء اليهود. والنُصارى تدّعي فيه الإلهيّة 


05 


.)771( منهاج السنة النبوية (701//5). (؟) جامع الرسائل‎ )١( 
.)5/5( الجواب الصّحيح لمن بِدّل دين المسيح‎ )( 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


وتريدٌ أن تُفَصله على محمّد وإبراهيمٌ وموسىء بل تُمَضْلَ الحواريِينَ على 
هؤلاءٍ الرّسُلء كما تريدُ الرّوافض أن تَمَضْلَ من قائلَ مَعَ علي كمحمّد 
ابن أبي بكر والأشترٍ النَحَعيَ على أبي بكر وعمرّ وعثمانَ وجمهور 
الحا بو المواذزين والأنضان: ْ 

فالمْسلمُ إذا ناظرٌ التضرانيَ لا يمكنه أن يقولّ في عيسى إلا الحقٌ» 
لكن إذا أردتَ أن تعرفٌ جِهْلَ النّصراني وأنه لا حُحجَةَ له فُقَدَرٍ المناظرةً 
بينه وبين اليهودي. إن التصرائئ ع لا. يُمْكنْهُ أنْ يجيت عن قبي اليهودي 
إلا بما يجيبٌ به المسلمء ٠‏ فإن لم يَدُْلَ في دين الإسلامٍ وإلا كان 
منقطعاً مع اليهودي» فإنه إذا 2 بالإيمان بمحمّد يَكلهِ فإن قَدَحَ في نبوّته 
ين الأعساه لى ليسيلة أن وك حي إلا فاك له البورقيا في سي 
ما هو أعظمٌ مِن ذلك» فإنَ البيّناتِ لمحمّد أعظمٌ من البيّنات للمسبح» 
وبْْدُ أمْرٍ محمدٍ عن الشْبْهة أعظْ فن تق العسم اعن الشنية » فإن جار 
القَدُّحَ فيما دليلة أعظم وشبهئة أبعد عن الحقٌ فالقَدُح قيما "دونه أولئه 
وإن كان ال فى الصبع باطلاً فالقَدُح في محمّد أولى بالبطلان» فإنه 
إذا بَعلّت الشّبِهةٌ القويّةٌ فالضّعيفةٌ أولى بالبُطلان. 

وإذا عدت الححة الب غياها افرى أنتيا فالقوة أولىتيالنات: 

ا كانت مناظرةٌ كثير من المسلمين للتّصارى من هذا الباب» 
كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر ابن الطيّب لما أرسلة المسلمون 
إلى مَلِكِ التصارى بالقسطنطيية0) فإنهم عَظلْموة وَعَرك التصبارئ قدرة 
فخافوا ألا يَسْجُْدَ للملك إذا دخل» فأدخلوه من باب صغير ليدخل 


)١(‏ القسطنطيئنية (ويقال قسطنطينة): مذينة تطل + مِن الجهة الشُرقيّة والناا عن الخيج 
(خليج القسطنطينيّة)» بناها قسطنطينٌ الأكبر فسّمّيّت باسمه كانت تَمَدّ ذار مُلْك الروم 
حتى فتَحها سابع سلاطين الدّولة العثمانيّة متتل الفاتح سنة لاهمه وأضبدكت 5 تسمى 
اصطنبول» وتقع الآن ضمن دولة تركيا وتسمّى (إسلامبول). انظر: معجم البلدان 
0/0 تاريخ الدولة العلية العثمانية .)١515(‏ 


8ك يوسن النَّصَبٌ والنٌواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديَّةٌ 


عه | 
. مدنا فمَط" لمكرهم فدخل مستدبراً متلقّياً لهم بِعَجْزِه فَمَعَلَّ نقيضّ ما 
قصدوه. 


ولمّا جَلَّسَ وكلَمُوهُ أراد بعضهم القَدّْحَ في المسلمين فقال له: ما 
قيل في عائشة امرأةٍ نبيّكم؟ يريد إظهارَ قولٍ الإفك الذي يقوله من يقوله 
مِن الرّافضة أيضا! 

فقال القاضي: ثنتانٍ فُيِحَ فيهما ورُفينا بالرنا إفكا وكذيا مريم 
وعائشة» فأمًا مريمُ فجاءت بالوَلدٍ تحمُلُةُ من غير زوج» وأمّا عائشةٌ فلم 
تأت وات ناكد وار فأبهِتَ التصارى! 

وكان مضمونٌ كلامه أن ظهورٌ براءةٍ عائشة أعظم من ظهور براءةٍ 
مريم» وأنَّ الشّبهةَ إلى مريمَ أقربٌُ منها إلى عائشة» فإذا كان مَعَ هذا قد 
َبَتَ كَذِبٌ القادحين في مريمٌ فثبوثُ كَذِبٍ القادحين في عائشة أولى)”" . 

وق أطلث ني زكر بعض نضوصه الشريحة لبان آنا هذا متهخ 
أصيل بالنّسبة لابن تيميّة نَطَر له واستعمَّلَهُ في أكثرٌ مِن كتاب ومع أكثر م 
ما لف: 

ومما يَلْفِت النّظر أنَّ أحداً من خصومه لم يرمه بانتقاص الأنبياء 
عليهم السّلامٍ بسبب استخدامه هذا الأسلوب في (الجواب الصّحيح)؛ مع 
أن ادي في إثبات دعوى انحرافه عن علي ده ا 
وإلا وعراان لانم 

ع لكر للخ يعدي 05م ار تيميّة موهماً لمن لم يتأمله جيّداً 

ويستحضر أنه في مقام نقض كلام الشّيعة» ولهذا قال أحد علماء السّند”) 
راذا علي من التتشكل يعض كلامه “اليس كيه شفاغة إلا وه معي 
ظاهرٌ التفل ومظميو 4 موافقٌ للواقع. وائمًا اتتعمله رذا على الرّافضي 


.)70٠0/1١١( منهاج السنة النبوية (7/ 05). وانظر قصة الباقلاني في: البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن هاشم عبد الغفور السندي.‎ 


مم 5 بالئتُصب ثبت عنه 5 
من رمي د ب ولم يثبت ا 
#_ا 


الطاغىء ولكل حالٍ مقال)”''. 

وقال في تعليق آخر: «عبارة ابن تيميّة بَشِعَة» لكنَّ المقصود منها 
0000-0 

5 8 ور 2 

وأخيرا فإنه لو سَلمْ جَدَلا بكون كلام الإمام في المنهاج قد احتوى 
على شيء مِن الاشتباه المُلبس فين تمام العدل وكمال الإنصاف أن 
يُعْرَض على كلامه المحكم المليء بالئّناء العَطِر على علي به بذكر 
اه 2-6 عدالته م 200 وزهذه وشجاعته ود إمامته» ورد 
مقصذده . 


ولا يُستنكر على شيخ الإسلام ما يبديه من إلزام بِتَمس حادٌ في كثير 
من المواضع؛ لأنّ طبيعة الخصم (الشّيعة) تُملي عليه ذلك» فإنهم مِن 
0 النّاس سفسطة”" وأشدّهم مكابرةً للبدهيّات» فلا عِلْمّ في العقليّات 
ولا صدق في النقليات» كما قال ابن تيميّة في وصف حالهم: «الرافضة 
هم أجهل الكلوائف وأكذبُهاء وأبعدُها عن معرفة المنقول والمعقول»”'» 
ونصّ على أنهم «أقلّ الطلوائف عَقلاً ودِيناً» وأكنرُها جهلاً!”” . 

وأنْ «الكذبٌ الذي بوجداتي والتكدي بالحقٌّ وفرظط اليل 
والتصديقٌ بالمحالات وقلة العقل والغلرٌ في ي الب الأهواء وَالمَعَلّىَ 
بالمجهولات لا يوجد مئلَّهُ في طائفةٍ أ 60 


.)١١١( (؟) المصدر السّابق‎ .)١٠١( الحجّة القويّة‎ )١( 

(0) السَّفْسَطة: كلمة يونانيّة الأصلء وتُعَرّف بأنها قِياسنٌ مُرَكُب مِن الوهميات» والعَرّض 
منه إفحامٌ الخصم وإسكاثه. انظر: التعريفات للجرجاني (158)» تاج العروس 
(70/19). المعجم الوسيط :)477/١(‏ دستور العلماء (؟/77١).‏ 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (77/1). وانظر للاستزادة: منهاج السّنة 
النبوية )٠7١ /١(‏ و(7//ا59). 

(0) منهاج السنة النبوية (07577/5. (1) المصدر السّابق (9/ ه87). 


ا النَّصَبٌ والتُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَمَدد 
طشك 


ولقد وضفت ابنُ العربيّ المالكئٌ بعضّ مقالات الشّيعة بأنها ١كُمْرٌ‏ 
نارك له تكله زلا محراو الت فأناك وف المنال 2 فاكثيو تر 1ك 

لشت الرّابع : عدم فهم المراد. 

وواتفره امسوم عع بر جب كر بسي ات 
ينهم ابن تيميّة بناء على عدم ف فهم المقصود من كلامه أصلاًء لا لأنه 
مرتبط بقدرته الجدلية. 

وممّن وقع في ذلك الحافظ 0 او 
لتوهين كلام الرّافضيٌ أَذَّنهُ أحياناً إلى تنقيص علي طَي 

ا 0 557 
يَرميه بالنّصب إِلَا أنه لم يُحَدَّد أعياتهم وليته فعل! فقال: «ومنهم من ينسبه 
إلى الثّفاق لقوله في علئٌ ما تقدّم» ولقوله: إنه كان مخذولاً حيث ما توجّه! 

وأنه حاول الخلافةً مراراً فلم يَتَلّْها! 

وإنما قائَلَ للرّئاسة لا للدّيانة! 

ولقولةة إند كان تك الزناسة» يوان نيان كان حت المال! 

ولقوله: اواك امام شيخاً يَدْرِي ما يقول؛ وعليٌ أسلمَ صبياً 
والصبيٌ لا بي يصح إسلامه على قولٍ! 


.)0819/5( العواصم من القواصم (5055؟). (؟) لسان الميزان‎ )١( 

(9) انظر: بداية نقل الحافظ كلام الطوفي عن ابن تيميّة في الدّرر الكامنة )1919/١(‏ ثم 
استمراره فى إيراد كلامه ومنه هذه الاتّهامات؛ لأنه قال عقبها ناقلاً عنه: «قال: وكان 
من أذكياء العالم. . .». الدّرر 0/ 187). 
والظوفيئٌ هو مابماة بن عبد القويّ بن عبد الكريم الصرصريٌ: أبو الربيع الظوفيٌ» 
عالم ا مشارك في التفسير والأصول والأدب» مولده سنة /ا60"ه»ء كان شديدٌ 
الذّكاء قوي الحافظة. انهم بالتشيّع وأوذي من أجل ذلك» تومي في الخليل بفلسطين 
سنة ”الاه. مِن آثاره: البلبل فى أصول الفقهء الإكسيرء الإشارات الإلهية. انظر: 
مرآة الجنان (4/ 508)» الدّرر الكامنة (؟/ 740)» طبقات المفسرين للداودي (754)» 
شذرات الذّهب (79/5). 


مَن رمي بالتصب ولم يثبت عنه لخت 


"التشه ون 
وبكلامه في قِصَّةٍ خطبة بنتٍ أبي جهل. . . وقصّة أبي العاص بن 
الرّبيع”2 وما يؤخذ من مفهومها فإنه شئَّعَ في ذلك فألزموةٌ بالنّفاق 


لقوله يَك: «لا يُبغضك إلا منافق)!"' . 

والغالت على لطن ا هذه 0 ف لكر الذي مزق الله 
وفضَكحهو!0!* وقد «كان أهل هذا 0 ل يَخَافون منه كثيراً) _ 
ولهذا كانوا مِن أشدّ أعدائه. 

هذا من جهة. ومن جههةٍ أخرى فإِنَّ موضوع الكتاب (وأعني به 
منهاج السّنة النَبِويّة) متعلّق ب(عليّ) بشكل مباشرء وغلؤٌهم فيه لا يحتاج 
إلى بيان. 

على أنَّ في بعض كلام الحافظ ابن حجر نوعٌ اعتذار لما وَقَعّ فيه 
ابنُ تيميّة ‏ بحسب رأيه ‏ مِن انتقاص لعليٌ» حن جر الي د 
هو شِدَّةَ حرصه على تضعيف كلام ابن المطهّر لا فَصْدَّ قَضْدَ الإساءة لعلىٌ 
بذاته» وشتّان ما بين الأمرين! 


قال ابن حجر: «وكم مِن مبالغةٍ لتوهين كلام الرّافضيٌ أدََّهُ أحياناً 
37 60 
إلى تنقيص علي ذنها 


)00 أبو العاص بن الربيع بن عبد العرّى بن عبد شمس العبشمي: : صهر النبئ كَل على 
ابنته (زينب)» أَمّهُ هالة بنت خويلد» اختُّلف في اسمه على أقوال» كان من رجال مكة 
المعدودين مالاً وأمانةً وتجارةً. الم يُسِلِمْ إلا بعد الهجرة» توفي سنة ١7‏ للهجرة. 
انظر: الاستيعاب ٠١/5(‏ ,) أَسْد الغابة »)١947/5(‏ سير أعلام النبلاء (1/ 209170 
الإصابة في تمييز الصحابة (/1/ /55). 

فم الدرق الكامنة )١41١7/5(‏ باختصار يسير. والحديث سبق تخريجه ص(5١1).‏ 

فو ص يُضرّب على الضّياع والتشثّت في كل ناحية» مأخوذ من قولهم: تشذر القوم إذا 
تَمَرّقوا وذهبوا في كل وجه. انظر: لسان العرب (59/5)» القاموس المحيط 
(1هة). 

(:) البداية والنهاية .)6١/١5(‏ (0) الرّد الوافر .)١١9(‏ 

(5) لسان الميزان (9*19/5). 


دمع النَّصَبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 

ديووو سس 1717 ة©©<<+7تت 

وعلى كل فما قاله وتَقَلَهُ قد فتح باباً يدلف مِن خلاله كثير مِن أهل 
الأهواء للطّعن فيه. 

فمثلاً أشار أحمدٌ العُماري إلى شِدَّة نصبه وعذاوته لآل البيت17) 
وأنه «عدوٌ آل البيت الأكبر"": وأنه مِن «غُلاة النّواصب”". وأنه «اشيخ 
النصب)(*) واشيخ الواضيتة 1 بوفراس الوافيت 2 

ورماه أخوه عبدٌ الله باعتناق بدعتين» إحداهما: «انحراقه عن 
علي :4 ولذلك وسَّمَهُ علماءً عصره بالتّفاق”" . 

وانظر كيف تَحَوَّل الكلام م نالعش في قول الحافظ «ومنهم من 
ينسيه إلى النّفاق» إلى جَعْلِ هذه التّهمة قضِيَةٌ سل 5 كلام العُماريٌ 
الصَّغير «وَسَمَهُ علماءٌ عصره بالثفاق». 

وقال عنه حسن السَّقّاف: «وهو ناصبئٌ» عدوٌ لعلئ 42إة) 

وقال آخر: «فعُلِم أنه (أي ابن تيميّة) خارجئٌ. عدو لأهل البيت» 
بل هو ملعون شقي»”" . 

وقد دلل مَن رماه بالنُصب بأمور رأى فيها تأييداً لما ذَّمَبَ إليهء 
وسوف يأتي عرضها مع مناقشة كل . 

ويمكن أن يرَدٌ د على أدلّة خصومه بأسلوبين : 

0-7 الأوّل : الرّد الإجماليّ. 


- أنَّ كبار خصوم ابن تد تيميّة ممن عاصره وتأخّرت وفاتّهم عنه لم 
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فثك 


.)519( انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد‎ )١( 

؟) جؤنة العظار .)7594/1١(‏ () فتح الملك العلي (75). 
(5) جؤنة العظار /١(‏ 8”). 

(65) المصدر السابق (؟41//7١‏ و77 و558). (5) المصدر السابق .)١7"/"(‏ 
(0) الرسائل العُمارية »)١١١(‏ وانظر: جؤنة العظار .)”1//١(‏ 

(8) التنبيه والرد (017. وانظر: تعليقه على العتب الجميل (717). 

(9) الحجّة القويّة (57). 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه --2 
اث | 


يَرموه بذلك”"©2» وإنما وُجِدَ هذا الاتّهامُ بعده» مما يدل على أنه لا حقيقة 
لهء ولو كان له أصلّ لشنّعوا عليه به مثلما فعلوا في مسائل أخرى مع 
عام ب 5 7 ع 8 
؟ -ان كبار من ترجموا لابن تيمية من محدثي زمانه ومؤرّخيهم 
كالذهبيَّ وابن كثير وغيرهما لم يشيروا إلى ذلك. 


- أن التّقىّ السّبكت(؟ اظلع على كتاب (منهاج السّنة التّبويّة) 
فأثنى عليه ثم انتقد ما رأى فيه مجانبةٌ للضّواب» ولم يَلْحظ إساءةً لعليٌ 
أو .أغل ينه فع خرضة النديد على القاد ابن جني وتفقهدما: استطاع إلى 
ذلك سبيلاً حتى في مسائل فقهيّة لا علاقة لها بأبواب الاعتقاد» ولو أنه 
رأى فى شىءٍ مِن كلامه ل 
لذيكما أن لفان كدي مح ورف فى دلوب أهل السّنة كافة» 
لا فَرْقَ في ذلك بين العلماء والعوامٌء ولا بين أهل السّنة والجماعة 
والأشاعرة» فأين مسألةٌ الطلاق ومسألة التعليق اللّتان لم يتوانَ في أنْ 
يفردهما بالتُصنيف للرّدٌ عليه مِن انتقاصه لأحد الخلفاء الأربعة9؟! 


)١(‏ كتقيٌ الدين السّبكي وولده التاج وأبي حيان الأندلسي. 

00 علي بن عبد الكافي بن علي السبكي : أبو الحسن المصري» عادنة شخ في كتير بين 
العلوم ‏ مولده سنة ”7ه تولق منصب قاضي القضاة الشافعيّة فوت سدرتة فيه » 
وكان كثيرٌ التّلاوة والتعبّد ردٌّ على ابن تيميّة في أكثرٌ مِن مسألة» تونّي بمصر سنة 
171هه من آثاره: السّيف المسلولء الفتاوى» إبراز الحككم. انظر: معجم الذهبيَ 
»)١١5(‏ الوافى بالوفيّات »)١57/51١(‏ البداية والنهاية (5١/07؟)2‏ طبقات الشافعيّة 
الكبرى .)1884/1١(‏ 

فرق من آثاره في الرّد على ابن تيمية : 
« نقد كتاب «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول». 

ه شفاء لقا في زيارة غير الأنام. 

© الدّرة المضيّة ذ فى الرّدٌ على ابن تيميّة . 

© نقد الاجتماع والافتراق في مسألة الأيمان والطلاق. 
© رفع الشّقاق في مسألة الطللاق. 


ا النَصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ تقد عَقديَةٌ 
”ثلفة 


ثم يقال أيضاً بأنه لا يخلو الحال مع عدم رميه له بالنتصب من أحد 
أمرين: 

* أن يكون ابن تيميّة وَقَعَ فعلاً في النٌصب بانتقاصه علي ورضاءكة 
إليه؛ ع ا ل ل 
جذو القّدَة بالقذة؛ لأن عَدَمّ انتقاده له في هذا الجانب ‏ فضلاً عن ثنا 
إقرار ورضاء و«الراضي بالمعصية في حكم العاصي)7") كما هو متقرر. 

ولا يمكن أن يقال إنه لم يَعْئَنِ بالتَعقّبٍ لأنه أشار في أبياته 
المشهورة إلى محل اختلافه معه بقوله: 

ولابن تيمية رد عليه وَقَى ١‏ بمقصد الرَّدٌ واستيفاء أضربه 

لكنه خَلَطَ الحقَّ المبينَ بما 2 يشوبُه كَدرَاً في صفو مشربه 

يحاول الحشُوّ أنّى كانَ فهو لَهُ حثيثُ سيرٍ بشرقٍ أو بمغربه 

يرى حوادت لا مَبْدا لأؤلها ول ار 

لو كان حبّاً يرى قولي ويفهمّةٌ رددتٌ ما قال أقفو إِْرَ بسب 

كما رددثٌ عليه في الطّلاق وفي2 َرْكِ الرّيارةٍ رَدَاَ غيرَ 28 
وا ل ا ل ا ا 
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ب(وفائه بالمققودا وإلرارية على الع يكترضو عايةم وحينئذ يقال: إن ما 
لا يَلْرَمُهُ لا يَلْرَمُ ايح أبا العبّاس سواء بسواء. 


- هالتّحقيق فى مسألة التّعليق. 
وزرسالة إلى الخفوة الدرج التييقة كن كنات ابن فيه 
انظر: فتاوى السبكئ (1/ 70 و2004 مقدّمة محمّق كتاب السّيف المسلول (18). 
)١(‏ فيض القدير (5017/1). 
(؟) طبقات الشافعيّة الكبرى »)11//٠١(‏ الوافى بالوفيّات (17/7/71)» الدُّرر الكامنة 
(0189/5). 1 
وانظر في إبطال هذه التهمة وغيرها الدّراسات التالية: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» دفع الشّبهة الغوية عن شيخ الإسلام ١‏ بن تيميّة» المقالات السّنية في تبرئة 
شيخ الإسلام ابن تيميّة» قِدَّم العالم وتسلسل الحوادث. 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه ة#- 

وهيهات أن يَجَرَا أحد ممّن رمى ابنّ تيميّة بالتصب على لمز تقىّ 
الدّين السبكيّ به ولو بمجرّد تساؤل» مما يضع استفهاماً كبيراً عن حقيقة 
الذافع لهؤلاء ومدى إنصافهمء. وقديماً قيل ١لهوى‏ النّفوس سريرةٌ لا 
تُعله)”'. 

5 - أن ابنَ تيميّة قد ذمّ التّواصب وبيّن خَطَأهم وضلالّهم وأوضحٌ 
براءة أهل السّنة من طريقتهم في مواضعٌَ كثيرة» ومحالٌ أن يلهجَّ رجل 
مثله بذ مذهبه وأهل مذهبهء وهو الذي عُرِف بالمجاهرة بآرائه ولو لقي 
في سبيله الكثيرٌ مِن الأذى وقد لقي. 

الأسلوب الثّاني: الرّدَ التفصيلئُ على استدلالاتِهم. 

١‏ انّهامه بانتقاص علي َه 

المار أحد علماء السّند وهو محمّد معين”' وآخرون إلى أن الإمامَ 
ابنَ : تبمبة وفص 9 ان ويطعنٌ 5 ويذم 7ن ويُهين 
انيه 000 0 »6 1 © 

ورأى الكوثريُ فيه أنه «لا مجال لرفع الغِشاوة عن أبصار 
المنحازين إلى الخوارج"''". في ذمّهم له وانحرافهم عنه. 


.)595/1( شطر بيت للمتنبي. انظر: ديوانه‎ )١( 

هه محمد معين بن محمد أمين بن طالب الله التتوي: من علماء بلاد السّند الأحنافء 
كان مُفْرِط الذكاءء متمكناً في علم الحديث والكلام والأدب إلا أن لديه ميولاً شيعيّة 
وانحرافات صوفيّة توفي سنة ١71١١ه.‏ من آثاره: دراسات اللبيب» مواهب سيّد 
البشر» الحجة الجليّة في رد من قَطمَّ بالأفضليّة. انظر: مقدّمة محقٌّق كتاب الحبّة 


القوية (77) . 
(9) الحججة القويّة (1/5). (5:) انظر: المصدر الشابق .)١1١8(‏ 
(0) انظر: المصدر السابق .)5٠١(‏ (5) انظر: المصدر الشابق (1/6). 
0) انظر: المصدر السّابق .)١١١(‏ (8) انظر: المصدر السابق .)٠١7(‏ 


(9) انظر: المصدر السّابق (11)» علي بن أبي 3 إمام العارفين (075. 
)0 ٠)الحاوي‏ في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي 8 وف .)١14(‏ 
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م النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَقديّة 

وفي كلام الإمام ابن تيميّة المبثوث في كثير مِن كتبه ‏ ومنها 
المنهاج ‏ ما يَرْدُ على هذه الدعوى ويُظهِر مدى زيفهاء غير أن الواحد 
من هؤلاء «كثيراً ما يَرمى بالقرائن القويّة والدّلالات الواضحة خلفٌ 
ظهره» ويحاول اصطناعَ خلافها وسدَّ الفراغ بالتّهويل والمغالطة»(2: ومن 
ذلك: 

قوله: «فضل علي وولايته لله وعلرٌ منزلته عند الله معلومٌ ‏ ولله 
الحمد ‏ مِن طرق ثابتة أفادتنا العِلْمَ اليقينيّ» لا يُحتاج معها إلى كَذِبِ 
ولا إلى ما لا يُعْلَمُ صِدذْقه”" . 

وقوله: «وهم [يعني أهل السّنة والجماعة] متّفقون على وجوب 
موالاته ومحيّته. وهم مِن أشدٌّ الناس ذبَاً عنه» وردًاً على من يَظعَن عليه 

مِن الخوارج وغيرهم)»”". 

وقوله: «كتب أهل السّنة مِن جميع الطّوائف مملوءةٌ بذكر فضائله 
ومناقبه» وبذم الذين يظلمونه من - 5" وهم يُنكرون على مَن سبّه 
وكارهون لذلك»)' . 

وقوله: «عليٌ َيه فضّله الله وشرّفه بسوابقه الحميدة» وفضائله 
العلينة 200 . 

وقوله: «كون علي وغيره مولى كل مؤمن فهو وصفٌ ثابثٌ لعليٌّ في 
حياة النبيّ يِل وبعد مماته» وبعد ممات عليٌء فعليٌ اليو مولى كل 


فته 


2٠م5‎ 


5 َه 2 : ع 0 5 2 ١4‏ 
وقوله: «اما على طلفه فلا ريب أنه ممن يحت الله ويحبه الله)” : 


.)١58 /8( (؟) منهاج السنة النبوية‎ .)7"7/١( التنكيل‎ )١( 
.)795/5( المصدر السّابق (5/ 796). (:) المصدر السّابق‎ )”( 
.)7”58/1/( المصدر السّابق (7ا/ 517/5). (6) المصدر السّابق‎ )0( 


00 المصدر السّابق (7/ 07). 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 71 كك 
0ب انضتايي 

وقوله: «ولا ريب أنْ موالاة علىٌ واجبةٌ على كل مؤمن»"" . 

وقوله: «ولا ريب أنه أعظم الثناس قَدْرَاً من الأقارب» فله من مزيّة 
القرابة والإيمان ما لا يوجد لبقيّة القرابة»"" . 

وقوله عنه: «هو أفضل أهل البيت» وأفضل بني هاشم بعد 
النبين 72 . 

وإشارته إلى أن مما ورد فى السّنة «شهادةً النبيئ كَل لعلئٌ بإيمانه 
باطناً وظاهراء وإثباتاً لموالاته لله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين 
4 

وإشارتّه إلى وجوب مودّة علت””. وإلى «أنَّ أهل السّنة يُحبُونه 
ا 

وله على «أنّ علياً ضيفب كان ف تعفناة الصّحابة» وممن نصَرّ الله 
الإسلامَ بجهاده» ومن كبار السّابقين الأوّلين مِن المهاجرين والأنصارء 
ومن سادات مَن أآمَنّ بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وممن فَسََ 
بسيفِهٍ عدّداً مِن الكفار»9" . 

وثنويهه بزهده بقوله : «أما زُهد علىٌ طلابه في المال فلا ريب فبه)080 , 

وقوله: «نحنٌ نعلم أن علبَاً كان أتقى لله مِن أنْ يتعمّدَ الكذب)”'. 

وأشار إلى أنْ «قَبْلَ علىّ وأمثاله من أعظم المحاربة لله ورسوله 


والفسادٍ في الأرض”"'2. 


.)171//1( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)5١94/5( زهة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.)590 /5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ »)7567/١( الفتاوى الكبرى‎ )( 


(54) منهاج السنة النبوية (45/0). (0) انظر: المصدر السابق (7/ .)١٠١7‏ 
(5) المصدر السابق (18/5). (0) المصدر السَابق (7/5/8). 
(8) المصدر السّابق (/ا/58867). (9) المصدر الشسابق (/ا/88). 


.)78/5( المصدر السّابق‎ )05١( 


0 34 ص و 
١‏ 4 النصٌ لنَصَبٌ والنواص صِبٌ دراسة تارد يخيّة عَفَددٌ 
سس | ه6 احج ا تبت 7 ا االللسس١‏ ]لحل 
ابلفة 


ا 


وأنه من أهل الجنّة وأنه يموت ا 


وامحتار جوارٌ الصّلاة عليه منفرداً لا على سبيل الدّوام 
والافخيرار"" ديل وبعةة على ذكن اتن اجوانا بالذفاء لمترعل» 
الشلام)”” , 


وأمًا دعوى بعضِهم بإنكار ما له مِن العلم فهذا غير صحيح”*'. 
حيث رأى أن علياً هو أعلم أهل البيت بعد رسول الله 6و0" . 

ولكنه أنكر أن يكون لديه علمٌ دين خصّهٌ به رسول الله ككل دون 
شاكز الناض»: كها يعتقده الشيعة"' وبعفن الكنوفية”"" + أو أن بكرن :له 
علمٌ بكاقّة المستقبليات على جهة التَّبَعِيِّةَ كما يزعمه عمومٌ الشّيعة أو 
استقلالاً كما يدّعيه غُلاتُهم!00 , 

فالخلاف إذن ليس :فن إنكازه لعلمة عموما لأنه مقر به مل فى 
إنكاره لعلم زعموه مِن خصائصه التي لم يشاركه فيها أحدٌ من الصَحابة 
وغيرهم . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 471) و(07077/180. 

(0) انظر: المصدر السّابق (54/ 57١‏ و595) و(47*“/57) و(751/١41).‏ وانظر 
للاستزادة: تفسير القرآن العظيم (010//9). 

(*) انظر: الفتاوى الكبرى /١(‏ 550)» بغية المرتاد 07371 الصَمّدية (0») شرح 
العغمدة )”*:9/١(‏ و(5؟/557) و(559/75). 

(5:) انظر: الحبّة القويّة 2»)١١(‏ علي بن أبي طالب إمام العارفين (075. 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية (19/ .)١1١١‏ 

() انظر: دلائل الإمامة (75)» الطرائف »20١8(‏ بناء المقالة الفاطمية (؟١١٠)2»‏ شرح 
إحقاق الحق (81/ 007). 

0) انظر: فيض القدير (/57)» جؤنة العظّار »)١77/(‏ آراء المعاصرين حول آراء 
الإمامية لمرتضى الرضوي (2"5). 

(4) انظر: أوائل المقالات (717). الاحتجاج /١(‏ 207170 منهاج السنة النبوية (119/4)» 
مشارق أنوار اليقين .)١٠١7(‏ 


مَن رُمي بالتصب ولم يثبت عنه 5 
ام-5 


قال الإمام ابن تيميّة: «أمّا ما يروي أهلّ الكذب والجهل مِن 
اختصاص عليٌ بعلم انفرد به عن الصّحابة فكلّه باطل. . 

وما يقوله بعض الال أنه شرب من خُسْل النبي و فأورئه عل 
الأوّلِينَ والآخرين مِن أقبح الكَذِبٍ البارد)”") 

وأشاز إلى أن «ما يذكره يعض الرافضة عن علق أناحان تنه عله 
خام نان > تخالتك هذ الكلاتعر*'* عذتٌ منعدلق, 

ولم ينفرد ابن تيميّة ببيان انحراف هذا الاعتقاد في حقٌ علىّ» بل 
بيَنَهُ غيرٌ واحد مِن أهل العلم”". 

وقد زعم بعضٌ خصومه بأنَّ مِن آثارٍ تحامُلِه على علٌ وانحرافه عنه 
تضعيفهُ لأحاديتٌ ثابتةٍ لا لشيء إلا لكونها في فضائله. 

والظاهر أنَّ مستندهم في ترديدٍ هذه التّهمة قولُ ابن حجر 
العسقلانيٌ: «لكن وجدثة كثيرَ التّحامّل إلى الغاية في رد الأحاديث التي 
يوردّها ابن المطهّرء وإن كان مُعْظم ذلك بون "الحو صوعاك والوالعيات؛ 
لكنه رد في رَدّهِ كثيراً مِن الأحاديث الجيّادٍ التي لم يستحضر حالة 
التتصنيف مظانها؛ لأنه كان لانّساعه فى الحفظ يتّكل على ما فى صدرهء 
والإشان غايد ليان ْ ْ 

وقد طار خصوم ابن تيميّة بكلام الحافظ الذي لا يعدو أن يكون 
عَثْرَهَ اجتهاديّة فشرّقوا وغرّبواء ومن المعلوم بكم العادة أنه (إِنْ زلَّ فقيه 
أو أساء العبارة عالمٌ (يكن ما أساءً الثَّارَ في رأس كبكبا))”” . 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 417) باختصار يسير. وانظر أيضاً في 
المصدر نفسه .)75/١4(‏ 

(0) درء تعارض العقل والنقل (56/60؟). 

(9) انظر: فتح الباري (85/5) و(// .)١5‏ عمدة القاري (؟/ ١١‏ و175١)‏ و(١١/594)ء‏ 
تحفة الأحوذي (005/5). 

(8) لسان الميزان (19/5*). (5) العواصم من القواصم (555). 


ا النَّصَتٌ والنُواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددَ 
-1 .25+ ل ل حةة<”<”< <7ت7تتتيي 0 
قال عبدٌ الله العُماري - في كلامه على أحد الأحاديث'' -_: ١ابنٌ‏ 
تيميّة لانحرافه عنه نا دكيا بغز سعلوم - لم يَحَفِهِ حَُكُمٌ ابن الجوزي 
بوضعهء فزاد مِن كيسه حكايةً اثّفاق المحدّثين على وضعه)”" . 
وقال الكوثئريٌ - معلّقاً على حُكوه بالوضع على حديث رد الشّمس 
لعلىٌ وعلى تخطئتِهِ للطحاوي في تصحيحه -: «فتراه يحكم عليه هذا 
الحكمّ القاسي لأنه صحّح حديث ردٌ السّمس لعليٌ كرّم الله وجهه. 
فيكون الاعترافٌ بصحَّة هذا الحديث ينافي انحراقة عن علي به وتبدو 
على كلامه آثارٌ بْعْضِهِ لعليٌ 2 في كل خطوةٍ من خطوات تَحَدَيِه 


22 ا 


غير أنَّ الجدير بالتَّنبِيه هو أنَّ الحافظ العسقلانيَ حين وَصَفَ شيخ 
الإسلام ابن تيميّة بالتّحامُل في ردّ الأحاديث اعنَدَّرَ له بأنّ سببَ ذلك 
اعتمادة على سَعَةِ حفظه؛ وليس للأمر علاقة بالموقف من علىّ ذه 

ا او لسن 


. حديث: اأْمَرَ رَسُوْلُ الله كل بسَد الأَبْوَابٍ الشَّارِعَةٍ في الْمَسْجِدِء وَتَرْكِ بَابٍ عَلِيّ طن‎ )١( 
خرّجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن سعد بن مالك فك (00100/1. وقد‎ 
اختلف العلماء كثيراً في الحكم على هذا الحديث ما بين تحسين وتضعيف. . فانظر:‎ 
فتح‎ 2)١١5/9( مجمع الزوائد‎ »)007/١( الموضوعات (١/17؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)751( الفوائد المجموعة‎ »)١5 /7( الباري‎ 

(؟) الرّسائل العُماريّة .)١١5(‏ 

() الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي اه (77). وانظر أيضاً نقل تصحيح 
الطحاوي لهذا الحديث في مرقاة المفاتيح (655/0). 
تنبيه : : هاجم الكوثريٌ ابن تيميّة لأنه ضعًّف الحديتٌ وخظّأ آلملحاوي» فما عساه 
سيفعل إذا عَلِم بأن العام أبا حنيفة الذي انخهر بشدّة التعمصّب له كان يتَهَكُمْ بهذا 
الحديث ولا يرى صِحَنّه؟! وهل ثراه سيّصِرٌ على القول بأنْ الاعترافت بصحة هذا 
الحديث ينافي الانحراف عن علي 45؟!. انظر تهكم أبي حنيفة بهذا الحديث في: 
البداية والنهاية (2)85/5 لسان الميزان (6/ .)3”:٠‏ 


مَن رٌمي بالنُصب ولم يثبت عنه لنت 
0 


وعلى كل فالرّدُ على ذلك مِن وجوه: 

أ أن الحافظ ابن حجر قال ما قال بمحض الاجتهاد. وهو وإن 
كان واسعٌ الاطلاع في علم الحديث فإ ابن تيميّة لا يَقِلَ عنه تحقيقاً 
وسَّعَةَ اطلاع» ومن نَم فإنّ لكل واحد منهما حكمّهُ الخاصٌ نّ على الحديث 
بحسب اجتهاده» وليس حكم الحافظ عاق ديه 000 أو رد أن 
أن يُعْتَمَدَ مِن حُكم ابن تيميّة» ولا سيّما أنّ الذّهبِيّ - وهو من هو في 
سعة اطلاعه ‏ قال عنه: «وله خبر ا بالرّجال» وجرحجهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفةٌ بفنون الحديث؛» وبالعالي والتّازل» وبالصّحيح والسّقيم 
مع حفظه لمتونه» فلا يبلْْ أحدٌ في العصر رتبئّه ولا يقارِبُه. .. بحيث 
يَصْدُقُ عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيميّة فليس بحديث؛ ولك 
الإحاطة لله. غير أنه يَغْتَرف من بحرء وغيرة من : الأئمّة يَعغترفون مِن 
السواقي» 8 ونافيك يمن يقول عند الذهيق 0 الكلا م الفخم في زمان 
حَمَل بين جوانبه جماعة مِن كبار أئمّة الحديث”") 

وليس هذا المقامٌُ مقامٌ مفاضلة أو موازنة بين الإمامّينِء ولكن لثلا 
يُجْهَل علرٌ كعب ابن تيميّة في علم الحديث مقارنة بابن حجر الذي طبّقت 
شهرتّه الآفاق. 

ثم إِنَّ هنا أمراً في غاية الأهميّة وهو أن نقد الحديث يعتمد على 
أحد ركيزتين هما (السّند) و(المتن). 

ولئن شارك كثيرون شيج الإسلام ابن تيميّة في براعته فيما يتعلّق 
ب(السَّند) مِن معرفة الرواة وأحوالهم وطبقاتِهم إلا أنه من القلائل الذين 
اعتنوا بنقد المتن نفسه وبرعوا فيهء» وقد ظهر هذا جليًا في كتابه منهاج 


.)131/9( العقود الدّرية (40)» شذرات الذّهب (81/5)», أبجد العلوم‎ )١( 
(؟) كالمرّي وابن دقيق العيد والدّمياطي.‎ 


بك 


ا النصه لنَّصَت والتَواصِتٌَ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 

|] 

وسبب عنايته بهذا النّوع مِن النّقد في المنهاج هو أنه كان يُناظر 
الشبعة وهم من أجهل الناس باجم الحديث) وأبعدهم عن قواعذه. 
ومن 3 م فإنهم لن يدركوا قوَّةَ حجته في تفنيد أدلّتهم, وسَيَرّون في انتقاداته 
تيه وتعدناً » فكان من الأنشنت التركيرٌ غلئ إبطال مُدلولاتها وبيان مدى 
تهافتها بذاتهاء سالكاً في ذلك «مسلكٌ الجمع والتّجربة والتفكير» و 
عن 0-0 الإسلام» وما عَلِم من الدّين والاضطرار» فأثبتَ ما ا 
منهاء» ور د ما عَلِمْ كَذِبَهُ فانتقد ثارة بالقرآن. فكارة بما غيم بالتُواتى 
وَقَارة بما أجمع الام كلع عليه» ؤثارة بالهمم والذّواعي ؛ وؤثارة 
بالعقل. وتارةً بما يُناقض مذهب أهل السَّنّة مِن الأخبار) ١7‏ وهو امن 

3 ل ال اا 

يستوي في فهمه كافة الشيعة عوامُهم وعلمائهم» فضلا عن قوّة أثره 

وقد نصٌّ ابنُ تيميّة على شِدَّةٍ جهلهم في هذا الباب فقال: «الرّافضة 
لا خبرةٌ لها بالأسانيد والتمييز بين الثّقات وغيرهمء بل اح فى دللنا رمن 
أَشياة وأهل الكتاب» كل ما يجدونه في الكتب ل عن أسلافهم 
قبلُوه7" . 

وقال: «وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة 
الع ب 

وأشار إلى أنهم «من أعظم الناس جهلاً بالحديثء وبُغضاً لف 
ومعاداة لي 

وبيّن طرق معرفة وَضْع الحديث فقال: «الأحاديثٌ التي ينقلّها كثيرٌ 
من الجُهّال لا ضابط لهاء لكن منها ما يُعرف كذبّهُ بالعقلء ومنها ما 
يعرف كذبه بالعادة» ومنها ما يُعرفٌ كيه بأنه خلافٌ ما عُلِمَّ بالنقل 
)١(‏ بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيميّة وأعماله الخالدة (5845). 


(؟) منهاج السّنة النبوية (157'/0). (5) المصدر السَّابق .)594/١(‏ 
(5:) المصدر السّابق (//4017). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 2 
"اشاس وح 


الصَّحِيحء ومنها ما يُعرّفُ كذبه بطرق ا 

ب - أنَّ هناك مَن يرى أنَّ الحافظ لا يكاد يَحْكُم على أي حديث 
بالوضع إلا في النادر مع استحقاقه لذلك الحكم. 

والغريب أنَّ هذا الرّأيَ صَدَرَ مِن أحمدّ العُماريّ ‏ وهو أحدٌ مَن 
يَرمِي ابنّ تيميّة بالتصب لردّه أحاديث في فضائل علي - حيث رأى أن 
الحافظ ابن حجر ليس عنده «جرأةٌ على التفبوي بوافيع الحديث إلا في 
القليل النّادره وذلك ضعفٌ في النَّفُْس)”"“'»: وجَعَله مِن المتساهلين «في 
عَدّم الحكم على الحديث بالوضعء فإنهم يخافون أن يُصرحوا بذلك إلا 
ناد و" 

وعلية فانتقادٌ الحافظٍ لابن كَمِيَة بأنةارد دّ (كثيراً م مِن الأحاديث 
الجياد) محل نَظْر واضحء لأنه لم يجو يجَدّدْ تلك الأحاديتٌ لأهليّتها الذاتيّة 
وإنما لتساهله تجاه الموضوعات وضَعْفٍ نفسه عن الحكم عليها بما 
تستحقّه بخلاف ابن تيميّة الذي امئلّكَ الجرأة. 

أنّ هذه الدّعوى يُكَذّيُها ما أورده ابن تيميّة في إثبات فضائل 

على الصّحيحة كقوله: «مجموعٌ ما في الصّحيح لعليٌ نحو عَشَّرَةٍ 
أحاديث»”*' ويعني بذلك ما وَرَدَ في فضلهء فإن كان الحامل له على ردٌ 
عددٍ من الأحاديث في هذا الباب هو الانحرافٌ عن علي 27 النصب 
فلماذا يَقْبَلَ غيرَها أن الله موجودة فن ١‏ امنا تن أن مقاط 
ل ال 5 

. اتّهامه بإنكار خلافة علي ضيه‎ - ١ 


7 5 5 3 ا )2 
وقد ردد هذه الدعوى محمد معين 8 


.)38( در الغمام الرّقيق‎ )9( .21١6/8( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.0/4( انظر: الحبّة القويّة‎ )0( 


م النْصّبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديّهُ 

والحقيقة: أنَّ كثيراً مِن كلام ابن تيميّة يكشف عن أنه لا أساس 
لها من الصَحَّة ومن ذلك قولّه: «أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه 
آخر الخُلّفاء الرَاشُدين المهديّين)7'. 

وقوله: «عليٌ آخر الخلفاء الرّاشدين الذين هم ولايثّهم ولايةٌ خلافةٍ 
ونبوّةٍ ورحمة»”"' . 

وقولّه: «أمّا عليٌ فإنَّ أهل السنة يُحِبُونه ويَتَوَلُونهء ويّشهدون بأنه 
بن الخلفاء الااشديو» والأفقة الو 

ونصّ على أنه «كان خليفة راشداً مهدي))' . 

وأنْ «اعتقاد خلافته وإمامته ثابتٌ بالنّصء وما تَبَتَ بالنّص وَجَبَ 
اتباعُة» وإن كان بعض الأكابر )20 . 

وأنه «كان خليفة راشداً تجب طاعتَّهُ كطاعةٍ الخلفاء قبله»9' . 

" - انّهامه بأنه ينتقص فاطمة و«َإنِ”". ويرى بأنَّ فيها شُعبةٌ مِن 
الثفاق 2 , 

وهذه المزاعم في فاطمة ‏ وغيرها من أهل البيت ‏ تنبني في 
الأساس على العُلْرَ في هؤلاء أو شدّة التَّحامُل عليه أو العَّفْلة عن منهجه 


وموقف الإمام ابن تيميّة من فاطمة هو موقف أهل السّنة قاطبةً 


.)107/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) منهاج السّنة النبوية (ا/ 587). (0) المصدر السّابق (18/5). 

(5) المصدر السّابق (504/5). 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)41٠/5(‏ 

() المصدر السّابق (54/19). (0) انظر: الحججة القويّة .)١١6(‏ 

(40) انظر: علي بن أبي طالب إمام العارفين (07)» جؤنة العظار (7/ 775)» التنبيه والرّد 
للسقّاف (97). 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


م ”سس 


م 
فهو يعتقد بأنها «سيّدةٌ العالمين»”"©: و«سيِّدةٌ نساء المؤمنين»”"'» ويصفها 
بأنها «أشرف النُساء»”". وأنّ زواجها بعلي فضيلةٌ له لا لها”*". وأشار 
إلى أنها وزوجها وابنيها أخصٌ أهل بيت النبي كك وأقرئهم إليه”*), 
علق أذ #انضل أنساء هد الأكة حديحة وعائشة بوقاطمة :بوني تتفييل 
بعضِهنَ على بعض نزاعٌ»”") 

كما ذكر جملة مِن الأحاديث الذَالَّةِ على كمال فضلها ومحبّةٍ 
النبي يكل لها"» ونفى عنها ما يُروى مِن الأكاذيب التي تقدح فيها أو 
ِل 000 

وأمّا الزّعم يكونه يرى أن فيها شُعْبةٌ من الثفاق! قباطل أيضاً. 

وكلامٌ ابن تيميّة المقصود هنا ورد في سياق الدّفاع عن أبي 
بكر ضيه حين طَعَنَ فيه ابن المطهّر بأنه مَنَعَ فاطمةً ميرانّها من أبيها حتى 
هجرته! 

وحاصل ردّه: أنّ هذا الظّلعن الذي حاول الشّيعةٌ وصْم الصَّدّيق به 
هو ألصقٌ بفاطمة منه بأبي بكر مِن أوجّهِ كثيرة» فانقلب الأمرٌ رأسأ على 
عَقِبِ عكس مرادهم! فما أرادوا به القَدْحَ في الصٌّدّيق عاد إلى فاطمة 
المعصومة بزعمهم! وما أرادوا به مدحها رَجَعَ إليه دونها . 


)١(‏ منهاج السّنة النبوية (59/5 و57 و585). 

(؟) انظر: الجواب الصّحيح .)١١7/5(‏ () اقتضاء الصراط المستقيم .)١71(‏ 

(:) انظر: منهاج الشّنة النبوية (75/5). 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (519/5)» منهاج السَّنة النبوية (171//8) 
و(7/ 07/5 . 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 7944). 

0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )707/١6(‏ و(1/11١4)75‏ منهاج السّنة 
النبوية (5/ 757)» السياسة الشرعية (/ا6). 

(8) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (0757/14)» منهاج السّنة النبوية 
(77194/5 و117). 


5 


دا 5 ١‏ يم لنْصَبٌ والنّوا 7 صِبٌ دراسَة تارب يخيّةٌ عَمقَد د 
؟شضفة 


وقد بيّن أنه لا يَلِيق بفاطمة التي عُرفت بكمال دينها وتمام زُهدها 
ما وقع منها من الحرص الشّديد على حيازة ميراث أبيها يل إلى الحدٌ 
الذي تَهْجَرَ معه أبا بكر لا لشيء إلا أنه اهيدها ناف مع أكون دروي لها 
ما سَمِعَهُ مِن أبيها مِن قوله: «لَا نُوْرَتُ ما تَرَكُنَا صّدَقَة0'' فهو لم يمنغها 
من ذلك بمقتضى التشهّي أو بسبب الانحراف عنها . 

وأشار ابن تيميّة إلى أن الشّيعة لشدَّة حمقهم ذمُوها مِن حيث أرادوا 
المديح» وذلك حين أجلبوا ببيان غضبها مِن جرّاء منعها مِن الميراث 
وهجرها لأبي بكر بسببه» فوضّحَ أنّ هذا لا يصلح أن تُمْدَحَ به سيّدةٌ 
نساء المؤمنين» إذ المدح لا يكون بما صدر منها وفيه شَبَّهُ مِن عَمَلٍ قد 
ذم الله المنافقين عليه؛ وذلك أنَّ الرّضا والغضب لاجل المال فقط مما 
ذمّهُم 5 ل ل قن لُمَطوأ متها رَضُوا 
لد لم 4 عْطَوَأ منبَآ إذا هش هم يَنتلون © © ولو أنهدء 0 م 00 7 
ول بوك وكَالرا ع 3 مسَموت تيا أيه من فَضِيْقَ ورسولت إثّآ إِلَ أ 
00 [التوبة: مه وه7” 

فهو لم يقل بأنها منافقة أو فيها شُعْبَةٌ من النّفاق» ولم يقل إن فعلّها 
هو بعينه فِعْلَ المنافقين أو حتى إنه يُشْبَهُء وإنما قال (بما فيه شَّبَهٌ من 
فعلهم)؛ والمنصف يدرك أنَّ لفظ (فيه سَبَّهُ) لا يعني المشابّهة النّامة. 

والقاعدة لديه أنْ ما وقعت فيه فاطمةٌ وغيرها مِن الصّحابة لا 
يخلو: 

إما أ أن يكون لهم فيه تأويل فما مِن إثم يلحقهم . 


)١(‏ خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة وِقإتاء كتاب: الجهاد والسّيّرء باب: 
رضن الشمس'برقم (9431)+ :ومسلغافي كجات الجهاد والشبر»:باب: قول 
النبي عله : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» برقم .)١9459(‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية (555/5). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه لت 
ا 

وإِمّا ألا يكون لهم تأويل فيه فهو ذنب ‏ وهم ليسوا بمعصومين - 
ولكن الذنوب لا توجب دخول الثّار إلا إذا انتفت أسبابٌ المغفرة وهي 
0 


- اثهامة بأنه كن الحسين . 

وهذا مِن أبطل الباطل» وكلامُه في الئّناء عليه وتعظيمه والتّنويه 
بفضله والبراءة مما أصابه كثير. ْ 

ومن ذلك أنه أثنى عليه ووصفه وأخاه الحسنّ بكونهما «سبطي 
رسولٍ الله تكله وريحانتّيهِ في الدّنيا»”"» وأنهما مِن أعظم أهل البيت 
اختصاصاً به”*»» وعقّب على ذِكْرِهِ بالترضي عنه””“. 

وبيّن أنه إنما «قَتَلَيْهٌ الطائفةٌ الظالمةٌ الباغية»29 مِن التواصب”") 

وأنَّ «البغيّ على الحسين مِن أعظم البغي)”8) 5-0058 «فيل حاون 
شهيداً»” 2: وذلك مِن إكرام الله له”''' لتكون شهادثة «مما رَفَعَ الله بها 
منزلتّه وأعلى 0 

وقال عن قَبْلِهِ وعن قاتليه: «لا ريب أن قَثْلَ الحسين من أعظم 
الدتوقة وأ فاعلَ ذلك والرّاضى به والمعينَ عليه مستحق لعقاب الله 
الذي ا ْ 
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.)47١/5( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر: الحجّة القويّة .)48١(‏ (*) منهاج السّنة النبوية (937/7). 
(5) انظر: منهاج السّنة النبوية (4/ 071). 

(6) المصدر السّابق (؟509//5) و(5؟/ )9١‏ و(750/5). 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)07١37/56(‏ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية (7582/5). (4) المصدر السّابق (5/ .)659١‏ 

(9) المصدر السّابق (5/5/ا7). 

)٠١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )01١/4(‏ و(7”07/10) و(1/71ا4). 
)١١(‏ المصدر السَابق (6؟0707/5. )١7(‏ منهاج السنة النبوية (009/5). 


1 


ا النصّبٌ والنواصِب دراسة تاريخيّة عَقد 

كما لَعَنَ كلّ مِن شارك في قتله فقال: من قَتَلَ الحسينَ أو أعان 
على قتله أو رَضِي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
لا يقبلٌ الله منه صرفاً ولا عدلاً)0 . 

ه ‏ اتهامُه بعداوة آل البيت (العلويّين)9' . 

وهذا افتراء كسابقهء» فقد أثتى على الآل عموماً وخصوضاء وبين 
حقوقهم وما يجب لهم في كثير من المواضع. 

فممًا أوضحه على جهة العموم قوله عنهم: «آلَّ بيت رسول الله لهم 
من الحقوق ما يجب رعايتُهاء فإنَّ الله جَعَلَ لهم حقَّاً في الخُمُس 
والمّيء”". مر بالصَّلاة عليهم مع الصَّلاة على رسول الله . 


وقوله : المحبتّهم عندنا فرضْ واجب يؤْجِر ل 


.)441/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)517( (؟) انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد‎ 
المال المأخوذ مِن الكمّار نوعان:‎ )9( 
التوع الأوّل: الغنيمة وهي ما أجل مِن الكمّار كَهْرَاً بالقتال.‎ 
وقد أجمع العلماء على أنها تقسم خمسة أجزاء فجزءٌ للمذكورين في قوله تعالى:‎ 


لل سوس م 


لِوَاعلموا نما عَنِمَُم ين مَْو كن يِل حمسه. وَلِرَسُولٍ وَلِذى الْمُرَتَ وَالْنَتى والمسكن وَارْ 


وقد اختلف العلماء في تقسميه على قولين: 
القول الأول: أن أنه يُقسم كقسمة الغنيمة لقوله تعالى: تا أنه أنَهُ ع رَسُولِوء من أَمَلٍ 
افر هله ولول وَلِذى الْمَرق والْبتت وَالْمكينِ وَأَبَنِ ليلع [الحشر: 7] وهذا مذهب 


الشّافعى. 
القول الثّاني: أنه للمسلمين كافّة وهذا مذهب الجمهور وهو المشهور من مذهب 
الحنابلة . 


انظر: الأمّ (14/5)» المغني (5/ 0711 الكافي في فقه ابن حنبل (918/4), 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (777/54)» شرح الزركشي على الخرقيَ 
0 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/ 4017). وانظر أيضاً (147/18). 


(5) المصدر السّابق (5417/5). 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه 5 
السك زور 


وقوله: «لا ريب أنّ محبّة أهل بيت النبي يل واجبة»"" . 

وقوله: ل ريب أنه لآل محل يكل حقاً على الأ لا يشريهم فيه 
غيرهم» عدون مِن زيادةٍ المحبَّة والموالاة ما لا يستحقة سائرٌ بطون 
7 

وقوله” ١مَن‏ أبغضّهم فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاسِ أجمعين» لا 
يقبل الله منه صَرفاً ولا عدلاً»”" . 

وأشار إلى براءة أهل السّنة «مِن طريقة التّواصب الذين يؤذون أهل 
الك ول أو عمل . 

واتاعان وس السشوض قن للفو قر له عو ايه بين اسمن 
«أما ثناء العلماء على علي بن الحسين ومناقيه فكثيرة»”” . 

كما نصّ على أنه أفضلٍ التابعين من أهل البيت”'» وأنه «مِن كبار 
التابعين وساداتهم عِلْماً وديناً7 أ وأنْ «عليّ ب م والحسن بن 
الحسن ابنّ عَمّهِ وهما أفضلٌ أهل البيت من التّابعين)!". 

وقال عن زيدٍ بن عليٌّ: «كان مِن أفاضل أهل البيت وعُلّمائهمِ)”) 

ووصف عليّ بن الحسين وأبا جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن 
محمد بأنهم من العلماء الفضلاء””". وبأنَّ أهل العلم أخذوا عنهم؛''"'. 
وبأنهم «أئمّةٌ في العلم والدّين» يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمّة 
العِلّم والدّين)”"22 وأنهم «مِن سادات المسلمين وأئمّةٍ الدّين» ولأقوالهم 


.)099/5( (؟) المصدر السّابق‎ .21١ 37/19 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(7) مجموع فتاوى شبخ الإسلام ابن تيميّة (588/5). 

(5) الواسطية (57). (5) منهاج السّنة النبوية (/ا/ 5 07). 
(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (7784). 

(0) منهاج الشّنة النبوية (58/5). (8) اقتضاء الصراط المستقيم (07”54. 
(9) منهاج السّنة النبوية /١(‏ ه7). 

(١٠)انظر:‏ المصدر السّابق (؟/ 4177). (١١)انظر:‏ المصدر السّابق .)١55/5(‏ 


(؟1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (594/19). 


صسدمع النََضصَبٌ والتّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَّةٌ 
ود البق يي 11 
مِن الحُرْمة والقَدْرٍ ما يستحقّهُ أمثالهُه»0"©. 

وقوله عن الباقر: «أبو جعفر محمد بن علي مِن خيار أهل العلم 
والذّينء وقيل: إنما سّمّيَ الباقر لأنه بَقَرَ العلم»”". 

وقوله عن جعفر الصٌّادق : «لم يجئ بعده 0 

وقوله عن الرّضا: «عليُ بنُ موسى له من المحاسن والمكارم 
المعروفة والممادح المناسبة لحاله الللائقة به ما يعرفه بها أهل 
الع 

وقوله عن الجواد”*': «محمد بن علىٌ جرادم كان مِن أعيان بني 
هاشمء وهو معروف بالسّخاء والسّؤددء ولهذا م الا 

كما كان يترضى عن أكنة الال سانا إذا ري 

وقد اسهد بعلن بن الصنية وسعفر الصادق فى فرلهنما أن 
القرآنَ كلام الله وأنه ليس بمخلوق”"'» وبموافقة أثمَّةِ أهل البيت على 
مجانبة قولٍ أهل التّمثيل والتّعطيل”''» ونَقَلَ عن أهل العلم منهم في 


او 1 
مواضع كثيرة 02. 

.)594/5( (؟) المصدر السّابق‎ .)١51 /4( منهاج السّنة النبوية‎ )١( 
.)08/5( المصدر السّابق‎ )5( .)١177/5( المصدر السّابق‎ )*( 


(5) محمد الجواد بن علي بن موسى العلوي: أبو جعفر الحسيني» من سروات البيت 
الثبوي الشّريف». وأحد الأئمة الاثنى عشر الذين تدّعي الرافضة عصمتهمء نوّه المأمون 
بذكرةء وزوجة بابجه:فسكن يها بالمدينة: وكان المأمون ينفذ إليه في السنة ألف ألف 
درهم. توفي بيغداد سنة ١؟”؟ه.‏ انظر: وفيّات الأعيان (5/ ه/ا١).‏ الْعِبّر في خبر من 
غبر .)08٠/١(‏ الوافي بالوفيّات (9794/54)» سمط التُجوم العوالي .)١59/5(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (58/5). 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟//1١7)»‏ شرح العمدة (؟/0777). 

(8) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (519/15)» منهاج السنة النبوية (75748//5). 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (؟7157/1). 

(١٠)انظر:‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (١؟/ )08١‏ و(57/14) و(95/194) 
و(”/ 87 و7١5).‏ الفتاوى الكبرى »)١١/7(‏ بيان تلبيس الجهمية .)08٠/١(‏ 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


00 ٠ 
م الحافظ الذّهبِيٌ بالنّصبٍ من منتسبٍ لمذهب أهل السنة‎ 

دعوى غيرٌ مسبوقة وغريبة في الوقت نفسهء إلا 01 هذا الاستغراب يزول 
إذا عرف 9 راميه هو أحمد العُماري الذي لم يَسلم مِن لسانه ودعاواه 
كثيرون”"©» فإنه ججرية على الطّعن في دين مخالِفِه أو عقله أو أخلاقه 
ينمل التقلر ضن كوه امياية أء اللي ٠‏ 

وقد أكثر من الدّندثة حول دعوى تضين الذهيئ وكلمس أثره :في رده 
أحاديتٌ كثيرة في مناقب علي ذلإنه! ْ 1 

ومن ذلك قولُّه: «الذّهبيُ إذا رأى حديئاً في فضل علىٌ - باكَرَ 
إلى إنكاره بحقٌ وبباطل» حتى كأنه لا يدري ما يَخُرُج ين رأسه!""' 

وقولةة اند عردت ان لكاو عند اهيل ع فى لل لاون يه 
أبي طالب 46" . 

وقولة: «الذهبية: دبراية لو كان كول تعالى وما أرسلناك 
نازلاً في حقٌّ عل نك لقال الذَّهبنُ: إنها آيةٌ موضوعة!)0 . 

وبطبيعة الحال جَعَلَ اجتهاده الخاص هو الفيصل في معرفة ثبوتها 
مِن عدّمه ثُمّ بنى عليه المّعن في مخالفيه حتى وإن كانوا أعلم منه وأعلى 
0 


للق يكفي أنه اتهم 00 البخاري بن لديه شيئاً من التصب فقال: «البخاري كدَنهُ كان فيه 
نوع انحرافي عن أهل البيت وميل لأعدائهم» وقد كان بعضٌ الأشراف العلويّين 
الحضرميين من أصحابنا بالقاهرة ‏ وهو مِن العلماء الأجلاء ‏ يقول لي: إِنَّ البخاري 
نُوَيْصبِيَ - بالتصغير -). جؤنة العظار (8/5١5؟).‏ 
قلتٌّ: وقد رماه بالنصب أيضاً السقاف. انظر: تعليق على العتب الجميل ص(74). 

(؟) فتح الملك العلي (15). 

(0) المصدر السابق .)4١1(‏ وانظر للاستزادة: المداوي »)755٠ /١(‏ الأمالي المستظرفة (85). 

(4) جؤنة العظار (/ )١74‏ باختصار يسير. 

)0( كقوله في جؤنة العظار /١(‏ 75): «يكاد التواصبٌُ من الحقّاظ تق كلمتُهم على بُطلان 
حديث الظير) ثم ثم ذَكَرَ منهم الباقلانيّ وابنَّ تيميّة والذّهبِيَّ وابنّ كثير. 


مم راان النّصَبٌ والنٌواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد عَقَديَةُ 
انشلف كت تت تت لةٌشششهت ا “ تت تت ا ش02 


ار ليذ الدّعوى لا تصحٌ من وجوه: 

باذ الذعية ين آنكة الحنيك" الكبان ونتاده الدين كيه نهنع 
الموافق والمخالف بسعة الحفظ والاطلاع» وقد ترك بصماتٍ ظاهرةً في 
علم الرّجال بما خَلَّفَهُ ين آثار علميّة تُنبئ عن علرٌ كعب وتبحُرٍ في هذا 
العلم مع شِدَّة إنصاف حتى مع أكثر الناس مخالفة» والعالِم إذا ما بلغ 
مثلّ هذه المرتبةٍ العلميّة فلا يصحٌ حَمْلٌ أحكامه على اتباع الهوى بمجرّد 
طون لا يؤيّدُها دليل واضحء ولو فُتِحَ هذا الباب بهذه الطريقة لما بَقِيَ 
أحدٌّ من الأئمّة إِلّا وأمكن الكَلَعْن فيه. 

ولئن كان أهل العلم بالحديث غير معصومين في الججملة مِن الخطأ 
في أحكامهم فإِنَّ هذا ليس بمسوّغ للتَّسَرُع في وصم أحيهم بذلك دون 
استقراء منهجه. 

وإذا كان علماءٌ الحديث قد حذَّروا مما قد يقع من بعضهم من 

جرح الرواة بلا سبب صحيح"" إلا أن أحداً ‏ باستثناء ابن الصّدّيق 0 
تح النحية يكل هدايق ل س رصي عادو نه الجا ساف 
ابن حجر الذي تميّز بأمور: 

* أنه دائم التَيَقْ لمثل هذه المسائل إلى الحدّ الذي رمى معه ابنّ 
تيميّة خَطأ بأنه «كثير التَّحامُل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابنُ 
المطهّرء وإن كان معظمٌ ذلك مِن الموضوعات والواهيات»”" . 

* أنَّ لديه إحاطةً تامّةَ بكلام الذَّهبِيَ في كل الأحاديث الواردة في 
فضائل علي 5 ضيه في كتابه (ميزان الاعتدال) لأنه اعتنى به فاختصرة 


وأضاف إليه ولق ومع هذا فإنه لم يَشِر بشيء من هذا القبيل مجرد 
إشارة! 


.)757 /9( انظر: الثقات (8/ 22756 فتح المغيث‎ )١( 
.)9197/5( (؟) لسان الميزان‎ 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه اي عت 
7 1 


وسبب تخصيص هذا الكتاب بالذَّكْر هو أنَّ ابنَ الصّدّيق زعم أنه 
اكتشف فيه ما لم يَكْتَشِفْهُ الحافظٌ مع طول اشتغاله به مدّعِياً أنه ١ظْهَرَ‏ فيه 
نصبه [يعني الذهبيَ] بأجلى مَعَانيه"'' . 

١‏ - أن النّهبِيّ لم يَوْدٌ كثيراً م من الأحاديث في فضائل علي دون 
غيره» بل رد الكثير أيضاً في حق حقٌ أبي بكر وعُمّر وما وهم أفضل 
مِن علىٌّء فلماذا لم يرعه العُماريٌ بالانحراف عنهم؟! 

كما أنه رد كثيراً مِن الأحاديث الوادرة في فضائل معاوية9 + فلماذا 
لم يَجد في رَدُو هذا دليلاً على أنَّ أحكام الحافظ الذّهبِيّ لا علاقة لها 
بالأشخاص؟! ولماذا لم يجعل منه قرينة على سلامته من النصب 
المزعوم؟! أم أنَّ حُبَّكَ الشَّيءَ يُعْمِيْ وَيْصِمُ؟! 

صحيمٌ أنَّ ما حَكُمَ عليه بالبُطلان في مناقب أولئك أقلّ بكثير مما 
ردّهُ في مناقب عليئ» والسَّبب في ذلك هو ما عرِفَ به الشّيعة على وجه 
كه مِن استسهال الاق الاحاويف ووعيميا: 

ت أن الدَّحبِيَ لم يَنْمَرِد بالقول برَدُ كثيرٍ من الأحاديث التي وَجِد 
لها كلام ثيه إن لم يكن فها جمعاء مم َل ملى أن اجهاتد اسرد 
أوصلّه إلى ما أوصل سواه إليه. 

ومن ذلك حديتُ: «أَنَأْ مَدِيْتَةُ الْعِلْم وَعَلِيٌ يَابُهَا0”*' الذي وافقه 
جماعا من آئكة التحديك ولقاذه عان ما ذهنيه إليه” , 


.)75/١( جؤنة العظار‎ )١ 

0) انظر: ميزان الاعتدال (١/8/ااوهه"‏ و/ا9”) و(594/75١)‏ و(9/ 5”:) و(5/ لاه 
و7١١)‏ و(0//ا١؟)‏ و(5/ 56١0‏ و665). 

() انظر: المصدر السّابق (1/ ١١١‏ و١56)‏ و(54/5 و5؟5؟ و09") و(5/5١١1و١55).‏ 

(:) انظر: ميزان الاعتدال »)١557/١(‏ لسان الميزان »)٠١1//١(‏ تهذيب التهذيب (0/ 2)46 
نظم المتنائر (89). 

(0) انظر: تذكرة الحفاظ .)١771/4(‏ 

(5) طعن فيه جماعات منهم: 


04 0 م و 
ميق النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقَددٌ 
جح وممق السبسبلسيلعلل لل ب ب ب ب ببسم 

لقان 


1 


ما 
ولو أنَّ أحداً احتجّ على العُماريّ بأقوال الطّاعنين في هذا الحديث 


ونظائره لكان جوابة لون وهو أنهم من السناط اللواصب. 


وأنا ديت الكلين الحنيهور: والذي لعن فيه كفير ين أنكة 


هس « 7 سي 2 و 
الحديك”'" كمد هذا الذهيية مترذدا قفن :مو ققةا ننه قتارة يفول «وعديث 


00 


© يحيى بن سعيد. انظر: كشف الخفاء .)7178/١(‏ 

« أبو حاتم الرازي. انظر: كشف الخفاء .)770/١(‏ 

ه أحمد بن حنبل. انظر: العلل ومعرفة الرجال (4/5)» الجرح والتعديل (44/5). 
© يحيى بن معين. انظر: الجرح والتعديل (44/5)» تهذيب الكمال (١5//الا7),‏ 
وقد ورد عنه غير ذلك فانظر تعليق الخطيب عليه في: تاريخ بغداد »)54/١1١(‏ تاريخ 
مدينة دمشق (57/ 078١‏ تهذيب الكمال (4١//الا).‏ 

« البخاري. انظر: كشف الخفاء .)770/١(‏ 

« الترمذي. انظر: سنن الترمذي (571/5): كشف الخفاء .)770/١(‏ 

« ابن عدي. انظر: الكامل فى ضعفاء الرجال .)١97/١(‏ 

ابن ان «أتظر: المدرو حي (10/9): 

« الدارقطني. انظر: الكامل فى ضعفاء الرجال .)١97/١(‏ 

« العقيلي. انظر: ضعفاء العقيلي .)١544/(‏ 

ابن الجوزي. انظر: فيض القدير (57/7). 

« النووي. انظر: تهذيب الاسماء .)*19/١(‏ 

« ابن تيميّة. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (177/14 و/ا717)» منهاج 
السنة النبوية (/ا/ .)01١6‏ 

« الذهبيَ. انظر: كشف الخفاء (770/1). 

« القزويني. انظر: فيض القدير (55/5). 

ظعَنَ في صحَّحتِه جماعاتٌ منهم : 

« ابن أبي داود. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (517/4)» تاريخ مدينة دمشق 
(59//ا4)ء سير أعلام التّبلاء (17/ 0777 . 

« العقيلى. انظر: لسان الميزان .)508/١(‏ 

« الحاكم في أوَّل قوليه. انظر: منهاج السنة النبوية (// 0677 تحفة الأحوذي 
.)165/١(‏ 

© إبراهيم بن محمد الأرموي. انظر: سير أعلام التّبلاء 178/11). 

« الخليلى. انظر: الإرشاد »)57١ /١(‏ تهذيب التهذيب .)550/١(‏ 

« محمد بن طاهر المقدسي. انظر: البداية والنهاية (11/ 00*). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


5 
لع ون 
اكير على ضعفه فله ظُرُقٌ جمَّةٌء وقد أفردتُها في جزءء ولم يَنْيْتْ ولا أنا 
بالمعتقد مظطلاهع00© 

زقارة يشول: امنا ديت الطلدن قله طرق كثيرة عدا افردتهنا 
بمصئّف» ومجموعُها يوجب. أن يكون الحديثٌ له أصل6”". 

وتارةً يقول: ١له‏ طرق كثيرة عن أنس كل فيهاء وبعضها على 
شَرْط السنن» ". 

إلا أنّ هذا كلّه لم يَعْصِمْهُ مِن أن يَصِفَهُ ب(التّصب) لأنه لم يقل 
بصحّة الحديث كما يختاره هو. 

والغريب أنه عَلّنَ على حُكم الذّهبيٌ على أحد أحاديث الفضائل 

بأنه جيد بقوله: «هذا سَّبَدٌ على شَرْط الصَّحيحء وإن أَنِف الذَّهبيُ مِن 
النّصريح بذلك فَعَدَلَ إلى قوله (جيِّدٌ)» وهو مرادف للصّحيح في 
أضطلاحهي)29. 

فما دام الغماري يدرك التّرادف بين (جيّد) و(صحيح) في امعد 
أهل الفجديك فلماذا عدرت فل الذّهبيّ ويرى في قوله دليلاً على 
الانحراف والتصب؟! 


-د هابن الجوزي. انظر: العلل المتناهية (١/4؟57).‏ 
« ابن تيميّة. انظر: منهاج السنة النبوية (/ا/ 073/١‏ . 
« ابن كثير. انظر: البداية والنهاية (19/ .)701١‏ 
« تاج الدين السبكي (وإن لم يكن كلامّه واضحاً تماماً). انظر: طبقات الشّافعيّة 
الكبرى .)١159 21١575/5(‏ 

.)777/17( سير أعلام التّبلاء‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ (7/ 57 2»)٠١‏ تحفة الأحوذي .)١155/١١(‏ 

(*) تاريخ الإسلام لاسي" 
تنبيه: قال أحمد العُماري في جؤنة العطار 00 «أظهر الذّهبِيُ في (تاريخ 
الإسلام) اعتدالاً في حقٌ آل البيت وأعدائهم بني عند :وازاد أن يُحفِيَ أثرٌ رَ النٌُصب 
الكامنٍ في نفسه فيهء» بخلافه في كتبه الأخرى». 

(5) جؤنة العظار (1/ 04 


مقع النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
هده 

ومما بلحظ عليه أيضا أنه رما لَبِّسنَ لينصر الفكرة ؛ التي بيع على 
تأكيدها كقوله - تعليقاً على أحد الرّواة الذين حَكم عليهم الذهبئُ 
بالجينالة”9: لووتق0 إلنا بن كلو :لقان الذهبيُ في حديثه: إنه 
كوت" يكنا فَعَلَ في عِدَّة أحاديتٌ أخرّجها الحاكمُ بسند ايض 
ل بالصّدر وبدون دليل أنها موضوعة» وماء علتها في نظره 
إلا كونها في فضل علي بن أبي طالب»”*. 

ولا خلاف بين أهل العلم بالحديث أنَّ الذَّهبيَ إمام نقّادة» ومثله 
لا يَقْنَصِرٌ نظره على السّند وحْدّه بل يتعدّاه إلى النّظر إلى المتن مما يؤثر 
في كمه عليه. كقوله ‏ تعليقاً على حديث في فضل عليٌّ: «قلتث: مَعَ 
كونه ليس بصحيح» فمعناه صحيحٌ سوى آخره»””) 

وقوله عن أحد الرواة: «هو الذي عدت أن عَلئا كان معه تقيرة 
تمانون يدر + وهذا مضا 70 


وهذا المنهج منهج معروف لأئمّة الحديث الكبار» لعلمهم بما 
يَعتري الأسانيد أحياناً من القلب والتّركيب» وهو أمر يَفْعَلُهُ بعض 


)١(‏ هو: أحمد بن عمران بن سلمة. 

(؟) هذا الكلمة ملبسةٌ مِن أحمد الغماريّ فإنها نُوهِمْ ‏ في أقل الأخوال أن تنه هنا 
غفيراً على توثيقه, مع أنه لا يوجد أحدٌ ممّن ذكره ولَقَهُ باستئناء محمد بن علي 
الوهبيٌ الكوفيٌ (الراوي عنه) ‏ كما في حلية الأولياء (56/1)-., ولم أقف على 
ترجمة له فيما بين يديّ من المصادر» وأمّا الذهبيُ فلم يتفرّد بل بالحُكم عليه بالجهالة 
فقد سبقه أبو الفتح الأزدي. انظر: لسان الميزان .)770/١(‏ 

(*) لفظ الحديث المشار إليه هو «قُيِمَت الحكمةٌ فَجعِلَ ذ في عليٌ تسعةٌ أجزاء. وفي الناس 
جزءٌ واحد) خزجه أبو نعيم في حلية الأولياء 0 وقال عنه الذهبيَ في الميزان 
(/ ه«فهذا كذب». وقد وافقه على ردّ الحديث آخرون فضعّفه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية »)75١/١(‏ وحكم بوضعه ابن كثير في البداية والنهاية 90/ ١.0759‏ 

(5) فتح الملك العلي (50). (0) ميزان الاعتدال (7"460/4). 

() انظر: المصد السابق (؟1887/7). 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


الضُعفاء عمدا”"2» ويقع أحياناً في حديث بعض من لا ينهم في نفسه إِمَا 
لاختلاط أو قير . 

وقد وُجِدَ في الرُواة مَن يقلب الأسانيدء ويّضَعُ على الأسانيد 
الصّحاح المتونَ الواهية»”"». ولهذا كان مِن كلمات الأئمّة المعروفة «هذا 
متن صحيح وإسناد مقلوب»”*) 

على أنَّ كثيراً م مِن الأحاديث في هذا الباب يمكن القطع بوضعها 
دون دراسة أسانيدها لمخالفتها قطعبّات الدّين وبدهيّات العقلء أو 
مصادمتّها لنصوص أخرى أقوى منهاء كيف وهي لا تخلو من ضعفا 
ومتروكين؟71'. 

وهل يلام الحافظ الذّهبِيُ على أشكاقه اللخديشة وهو إمام جهبذ» 
وكلّ عاقل منصف - ولو كان غير متخصص لا يَمْلِكُ إِلّا أنْ يَسأل نفسه 
حين يطالع مئاتٍ الأحاديثٍ المكذوبة على رسول الله وَةِ في فضائل 
علي : هل يمكن للصّحابة الذين بذلوا أموالهم في سبيل الله وأرخصوا 
نفوسّهم وهجروا بُلدائهم وعادوا قبائلّهم وقاتلوا أهليهم وركبوا متنّ 
الأهوال أن يخفوها ويُعارضوها؟! 


وهل يُمكن أن يَخسروا آخرتهم بعد ما قاموا به من تضحيات تفوق 
حدّ الوصف لأجل بُعْضِ رجل واحد فقط؟! 
ولماذا تأتى الأحاديث فى مناقب على يه وكأنَ الخلّقٌ لم 


)١(‏ انظر: المجروحين »)١0/١(‏ لسان الميزان (؟/ )١187‏ و(078/5. 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال )١١/5(‏ و(0/ 586). 

(*) المجروحين »)*0١/١(‏ ميزان الاعتدال (8/ .076٠‏ 

.)171/١( المجروحين‎ (5) 

(6) ما ذكرته هنا قَرَّرَ رَ العُماريٌ نظيرَه أثناء كلامه على حديثٍ مكذوب في فضل معاوية 
بقوله: «والمقصود أنْ الحديث باطل بالبداهة لا يحتاج إلى تأمّل» أفضلاً عن كونه مِن 
رواية الوضّاعين التواصب لعنهم الله». الجواب المفيد (57). 
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ممع النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَدتَ 


يوجدوا إلا لأجل الابتلاء به حبّاً أو بُغضاً! وكأنَ الرّسول لم يُبعث إلا 
مِن أجل بيان فضِلِهِ والتّحدّثْ بمزاياه! 
عل إن فى هلم الأحادوف ما تحمل امن المسافس ما كيين 
لرسول الله كلنو2'0؟! 


)١(‏ هذه بعض الأحاديث التي وردت في فضائل علي 03 وحكم 0 المي بالوضعء 
آثرتٌ استخراجها من ميزان الاعتدال فقط لأنّ العُماريّ زعم أنْ (نصب الذهبيٌّ ظهر 
فيه بأجلى معانيه!) ومنها : 
قوله ككه: «لم يَجْزٍ الصّراطً أحدٌّ إلا مَن كانت معه براءةٌ بولاية علي بن أبي طالب». 
ميزان الاعتدال (1517//1). 
وعن ابن عباس قال: لما قَتَلَ عليٌ عمرّو بن عبدٍ ودِّ هبط جبرائيلٌ بأترجّة من الجنة» 
فقال للنبي كَلّ: إن الله يقول لك حيٌّ بهذه علياًء فدَفَعَها إليه فانفلقت في يدهء فإذا 
فيها حَريرةٌ بيضاءً مكتوبٌ فيها بصُفرة: تحيَّةٌ مِن الطّالب الغالب إلى عليّ بن أبي 
طالب. ميزان الاعتدال (008/1. 
ومنها مرفوعاً : «مَن سرَّهُ أن يحيا حياتي» ويموت ميتتي» ويتمسّك بالقضيب الياقوت 
فليتولٌ على بن أبي طالب مِن بعدي». ميزان الاعتدال (78/5). 
وعن علي مرفوعاً : للحت اسح قراك ١‏ سم د اك لا 
غَمْرَ الله له ما تَقَدَمَ من ذنبه» ومن كُتَبَ فضيلة له لم تَرَلُْ الملائكةٌ : تستغفر له ما بَقِي 
الكتابٌء ومّن استمعٌ إلى فضيلةٍ من فضائله عَمَّرَ الله له الذنوبٌ التي اكتسبها بالنظرء 
النَظَرُ إلى علي عبادةٌء ولا يقبل الله إيمانَ عبدٍ إلا بولائه والبراءة من أعدائه». ميزان 
الاعتدال (6/5ه). 
ومنها مرفوعاً : : «صلت علي الملائكةٌ وعلى عليٌ بن أبي طالب سبعٌ سنين» ولم يرتفع 
شهادة أن لا إله إلا الله من الأرض إلى السماء إلا مني ومن عليٌّ». ميزان الاعتدال 
75/5 ). 
ومنها مرفوعاً : «إنَّ في الفردوس لعيناً أحلى من الشّهد. وأطيبٌ مِن المسك. فيها طينةٌ 
خَلَقَنا الله منهاء وحخَلّقَ منها شيعتّناء وهي الميثاقُ الذي أَخَدَ الله عليه ولاية علي بن أبي 
طالب». ميزان الاعتدال (7”317/6), 

7 ابن عباس قال: قلتُ للنبي يَله: يا رسول اللهء للنار جواز؟ 
ل: انعم ء حب علي بن أبي طالب». ميزان الاعتدال (409/0). 
0 سمعتٌ رسول الله كك - وهو آجِِذٌ بِيدِ عل - يقول: «هذا أُوَّلْ 
مَن آمَنّ بي .2 وأول من يُصافحني» وهو فاروق الأمة. وهو يعسوب المؤمنين.- 


مَن رمي بالنٌصب ولم يثبت عنه الح هك 
ساون 

وما أجمل قول الذعية: «قد أغنى الله عليّاً عن أن تُقَرَّرَ مناقبه 
بالأكاذيب والأباطيل)7'. 


 :‏ أنَّ الذّهبِيَ قد صحّح أحاديتٌ كثيرة في (فضائل علي)”"» ولو 
كان مناظ ردّه لحديثٍ ما هو كوئَهُ في فضائله ‏ كما يزعم العُماريٌ - لما 
صحّححهاء أو لحاول الظّعن فيها بأي طريقة وهو قادر على ذلك. 


ولعل ين ابره تلاك حديثٌُ على المشهور: «وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَةَ و و 
النَّسَمَةَ إِنهُ لَعَهُدُ النْبِيَ الأميَ كله إلى أَنْ لا يُحِبّني إِلّا ين ولا يفضي 


1 


إلا مُنَافِقٌ)292 , 


-ٍ 


- والمالُ يعسوبُ الظَّلَمَة وهو الصّدّيقَ الأكبرء وهو خليفتي من بعدي». ميزان الاعتدال 
(/"9). 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلّهِ: «لو أنّ الغِياضّ أقلامٌ» والبحرٌ مِدادٌء والجنّ 
حَنَابٌ والانسَ كُنَّابٌ ما أحصوا فضائل على . ميزان الاعتدال (05/5). 
قال رجلّ لابن عباس: «سبحان الله! إني لأحسب مناقبّ عليٌ ثلاثة آلاف. 
فقال: أوَلا تقول إنها إلى ثلاثين ألفاً أقربُ». ميزان الاعتدال (771/5). 
عن أنس قال: كنتٌ جالساً مع النبي كَكله: إذ أَقْبَلَ علئٌء فقال النبي يِ: يا أنْسٌ» مَن 
هذا؟ 
قلتٌ: هذا على بن أي طالب. 
فقال: يا أنسن, أنا وهذا حُجَةٌ الله على خلقه». ميزان الاعتدال (557/5). 
وعن ابن عمر قال: بينما رسول الله يكلِ جالسٌ ذاتَ يومء إذ هَبَط جبرائيلٌ الرَوحُ 
الأمين؛ فقال: يا محمدٌء إِنّ رب العِرَّةِ يقرئُكَ السَّلامَ! ويقول: لما أَحَدَّ الله ميثاقٌ 
التَبِييّن أَخَذَّ ميثاققكَ في صُلْب ب دم فَجَعَلَكَ سيد الأنبياء» وجَعَلَ وصيِّكَ سيِّدَ الأوصياء 
عليّ بن أبي طالب». ميزان الاعتدال .)51١/48(‏ 
وعن علي: «أنا قَسِيمْ النار» . ميزان الاعتدال (4/ 09). 
وعن ابن عمر مرفوعاً: «مَن أَحَبّ علياً أعطاهٌ الله بِكُلّ عِرْقٍ في بَدَنِهِ مدينةً في الجنة". 
ميزان الاعتدال (5/ 06). 

.)97/5( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ (/ 22٠١47‏ سير أعلام التّبلاء (؟/ 1817). 

(0) سبق تخريجه ص(75١1).‏ 


صجحمع النّصَبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديَةٌ 
شك و0 
فقد استشهد به الذَّهبِئُ وَذْكَرَهُ في أكثرٌ من موضع'' '» مع أنه يمكنه 
أن يقدح فيه بأمور منها: أن اد م (شيعئٌ جَلْدٌ» بل كان عَالِمَ 
الشيعة وقاصّهم وإمامّ مسجدهم. 
قال عنه ابن معين: «شيعيئنٌ مفرط»). وقال الدّارقطنئيٌ: «رافضئٌ 
غال)9 , 
أُلمْ يكن مِن السّهل على الذّهبيّ ‏ والحالة هذه أن يَرُدّهُ على 
مذهب من يرى 0 للدم برواية الرّافضة لد أو على مذهب 
) 1 أيه 00 
يقري 525500 أو لغير ذلك» ل قواعد 
هذا العلم المحكمة. 
- أن إنصاف الذَّهبِيٌ غيرٌ خافٍ على كل مَن يطالع كتبه» فإنه 
تر ا 0 كقوله في تراجم مختلفة لعدد من 
وقوله: «كان مُقَدّماً في ا ولولا اشتراطى أن أذكُرَ كل مَن 
تكلم فيه لما ذكريّهُ للفضل الذي فيه»0"©. 
وقوله: «الشّيخ العالم العابدل شيخ ا له فضلٌ وجلالةٌ: فيا 
ليته ثقة!200 , 


.)1١ /١( انظر: سير أعلام التّبلاء (0/ 184) و(2094/117) و(159/17١)» تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) هو: عدي بن ثابت الأنصاري. 

(©) انظر: ميزان الاعتدال (078/5: المغني في الضعفاء »)57١/7(‏ من تكلم فيه وهو 
موئق .)١175(‏ 

(©) انظر: ميزان الاعتدال .)١557/1١(‏ 

(5) انظر: التقييد والإيضاح »215١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للرّركشي (/2)768 
فتح المغيث .»)771/١(‏ تدريب الراوي .)770/١(‏ 

(5) سير أعلام التبلاء (5/ "15). 0) تذكرة الحفاظ (851/7). 

)20 سير أعلام النبلاء )5577/١١(‏ باختصار يسير. 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه كك 


وقوله: «كان متعبّداً راهبا»”" . 

ووصفه لأحد غلاة الشّيعة الشئَّامين بأنه: «الشّيخْ العالم الصّدوق 
متحدك الي 

وقوله: «حافظ صاحبٌ حديث؛» لكنه رافضيٌ جَبَل0”" . 

وقوله: «ثقةٌ فيه شيءٌ مع كثرة علومه. . . وهو مِن زُهّاد الشّيعة» 
و«كان من العلماء الزُّهّاد على تشيّعه»* . 

وقوله: «لو كانت الشّيعة مثلَهُ لقلَّ شرّهم)”" . 

ووّضَف غيرٌ واحد مِن غُلاة الشّيعة وعلمائهم ب(العلّامة)”". 

وكثيراً ما كان الذّهبِىُ ينصف الشّيعة مثلما ينصف غيرهم ولكن 
بحسب المعايير التي تحكم هذا العلم. 

فمن ذلك أنه نَقَّلَّ جَرْحَ بعض أهل العلم لأحد الشّيعة ثم عَقَّبِ 
عليه بقوله: «قلتٌ: ما هذا بحمدٍ الله جرح" . 

ولمًا تَقَلَ وَصْف الشَّعبِيَ أحد الشّيعة بالكذب عقّب عليه بأنه 
«محمول على أنه عَنَى بالكذب ال 0 


20 


وقال عن آخرّ: «ورأيتٌ له جزءاً مِن كتاب المناقب جَمّعَ فيها 
أشياءة ساقطةً قد أغنى الله أهل البيت عنهاء وما أعتقدَهُ يَعتمِدٌ الكذبَ 
020 
وكذلك الحال مع المعتزلة الذين أثنى على جماعة منهم بما فيهم. 
سواء في تألههم أو في علمهم أو مواهبهم. فمن ذلك وصفة لبعض كبار 


ع م 
ابدا» 


.)075/1١( (؟) سير أعلام التبلاء‎ .)7”51//١( ميزان الاعتدال‎ )١١ 
باختصار يسير.‎ )١95/١( الكاشف‎ )5( .)7”1١6/5( ميزان الاعتدال‎ )”( 
.07/8/6( ميزان الاعتدال (؟175/5١). (1) المصدر السّابق‎ )4( 

0) سير أعلام النبلاء (758/16) و(71777/71). 

(86) ميزان الاعتدال (5/ 0/ا١).‏ (9) سير أعلام التبلاء .)١16"/5(‏ 


.)088/11١( المصدر السّابق‎ )٠١( 


ا النَّضَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَددٌ 
المعتزلة ب(الرّاهد العابد)0'. 

وقوله 7 «كان ذا زهدٍ وورع وقناعة»” . 

وقوله : شيخ المعتزلة البغداديّين له الذكاء المفرط والتصانيف. . 
الا له جلالة عبجِيبة عند المع ه20 . 

وقوله: «كان فصيحاً بليغاً عذبٌ العبارة يتوقّدُ ذكاء» وله اطلاع 
ا 

وإطلاقه على غير واحد منهم وَصْفَ (العلامة) . 

فهذه نماذج مِن إنصافه لبعض المنتسبين إلى اثنين مِن أبرز المذاهب 
المخالفة» فلم تَحُل بينه وبين ذِكْر ما فيهم مِن مناقبَ وحسنات» فهل 
فشكن العائل أن تعر ونه آنا من ريط علو مسدب رمدي - 
ويَتَحَامَل على عليٌ نفسه وهو يراه إمامّ هدى؟! 

5 محيّته لعليٌ رضي الله عنه وآله. 

ومن ذلك نصّه على كونه خيرٌ البَشَّر في ا 

وقوله فيه: «أمير المؤمنين علي بنُ أبي طالب ذه أبو الحسن 
الهاغتمة قاضي: الأكة». وفاري الإسلام» وحََنُ المصطفى يلله؛ كان ممن 
سَبَقَ إلى الإسلام لم يتلعئم» وجاهدّ في الله حنٌّ جهاده. ونَهَضٌ بأعباء 
العلم والعمل» وشَّهِدَ له النبئُ كل بالجنة. 

وقال: «مَنْ كُنْتٌ مَوْلَاهُ فَعَلِينَ مَوْلَاه)”7 . 


.)59٠/١48( المصدر السابق‎ )0( .)٠١5/5( سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

(6) المصدر السّابق .)57١ /١5(‏ (:) المصدر السّابق .)0817//١1/(‏ 

(6) انظر: المصدر السّابق "١ /١5(و )066 /٠١١(‏ و580) و(1١555/1)ء‏ تذكرة الحفاظ 
.)١ ١9/95‏ 


(5) انظر: ميزان الاعتدال (/ 1/4" . 
(0) خخرّجه كثيرون» ومنهم: الترمذيُ في سننه من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أو 
زيد بن أرقم 35-3 كتاب: المناقب عن رسول الله يِه باب: مناقب على بن - 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه ممق 


موه 
م 1 - © وس 2 0 6ع وى > 
وقال له «أنتَ منئ بِمَنْرْلَةٍ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى إلا أنه لا نبيّ 
0 


وقال: «لا يُحِيِّكَ ِل مُؤْمِنٌّ» وَلَا يُبْغِضِكَ إل منَافِقٌ0' . 
ومناقبٌ هذا الإمام جمةٌء أفردثّها في مجلَّدَة وسمَّيتُهُ ب(فتح 
المطالب في مناقب علي بن أبي طالب) طَيِهء وكان إماماً عالماً”" . 
وقال: #الويل لمن يَْض مته أو عض من زتبته» ولم يُحِبَّهُ كحبٌ 
نظرائه أهل الشُورى رضي الله عنهم أجمعين)”” . 
ثم قارن هذا بقول أحَمد العواري «الذَّهِبيَ إذا رأى حديثاً في 
فضل علي 4 بادَرَ إلى إنكاره بحقٌ وبباطل» حتى كأنه لا يدري ما 
ا" 
وقوله: «قد عرفت أن التّكارةً عند الذّهبيْ هي في فضل عليٌ بن 
أبي طالب و0" . َ 
فهل هذه حال ناصبيٌ منحرف عن علٌ؟! 
ومتى كان التّواصب يُعظمون عليّاً ويئنون عليه ويّروون فضائله 
ويفردونها بالتصنيف؟ ! 


- أبي طالب ذله. يرقم 000119 ا م ل 
وقاص ذه في فضل عليٌ بن أبي طالب 5 ذنء. برقم (111). 
والحديث قال عنه الترمذي: 00 وصححه الذْهبِنُ في سير أعلام 
التبلاء (07170/8)» وابن حجر في فتح الباري (7/ 0175 والألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي . 

)0غ( خرّجه البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص طكه» » كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب عليٌ بن أبي طالب القرشي الهاشميٌ أبي الحسن ذه . برقم 
(760).؛ ومسلم واللقظ لمن جذيك بعد آيضاء: كتابة* الفضائل ا بات # امن 
فضائل علي بن أبي طالب ذَيْه . برقم (5505). 

(؟) سبق تخريجه .)١75(‏ (*) تذكرة الحفاظ .)1٠١/١(‏ 

(5) ميزان الاعتدال (5/ 7"56). (5) فتح الملك العلي .)١5(‏ 

(9) المصدر السابق .)5١(‏ 


يم النَّضَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَددٌ 

تاكتك حتت ا ك2 

عن أن هذا كله لا كد عحست التسارئ التحراقه عن علق 
وحرصّه على جحد فضائله» ا ا 
اللّهبِيّ) لم يوافقه على ما كان يعتقده في خصوص علي طلفه 

وللذهبيٌ كثير هن الكلام المستطاب في الثناء 58 فاطمة والحسن 
والحسين وغيرهما مِن أهل البيت'''» وسوف أقتصر منها على هذه 
الكلمة الجامعة في حق علىٌ وبعض الأئمّة من بنيه. والتي تبيّن شذة 
تعظيمه لعليٌ وأهلٍ بيته» قال فيها: «مولانا الإمام علىٌ من الخلفاء 
التاسكيق؟ المسهرد لهم بالجنة كلل تله أخنة الكت ولا نعي 
عصمته» ولا عِصمة أبي بكر الصّديق. 

وابناه الحسنٌ والحسينُ فسبطا رسول الله يك وسيّدا شباب أهل 
الجنة» لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك. 

وزينُ العابدين كبيرٌ القدرء من سادة العلماء العاملين» يصلح 
للإمامة» وله نظراءً» وغيرّه أكثرٌ فتوى منهء وأكثرٌ رواية. 

وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر سيّدٌ إمامٌّ فقيه يَصلح للخلافة. 

وكذا ولده جعفر الصادق كبيرٌ الشّأن من أئمة العلم» كان أولى 
بالأمر من أبي جعفر المنصور. 

وكان ولد ومين كير القدر» حيد العلمء أولى بالخادقة من 
هارون» وله نظراءٌ فى الشّرف والفضل . 

راكد ظلي إن عرق الرّضا كبيرٌ الشّأنء له علم وبيان ووقع في 
التقؤمنء ضرة المأ هون وليّ عهده لجلالته» فتوفي سنة ثلاث ومئتين. 

وابنه محمد الجواد مِن سادة قومهء لم يبلغ رتبة آبائه في العلم 
والفقه» 


)١(‏ انظر: سير أعلام الثبلاء )١١8/5(‏ و(9/ 745 و٠١18)‏ و(7/4٠١1)‏ و(984/0) 
و(5/ ١07؟)‏ و(81//94” ولام 7) و(١٠/ ٠١5‏ و١9١)»‏ تذكرة الحفاظ ١75 /١(‏ و55١).‏ 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 

وكذلك ولدَّهُ الملقّب بالهادي شريفٌ جليل. 

وكذلك ابنه الحسنٌ بن على العسكري رحمهم الله تعالى)”" . 

أن العُماريّ يَصِمُ الذّهبِيَ باتّباع الهوى حين رد بعض ما ورد 
في (فضائل عليئ) لأجل ما فيه من النّصبء والحقيقة أنه يمكن أن ثُقلب 
الدّعوى عليه فيقال: لماذا لا يكون هو الذي يقبلها لما فيه من تشيّع 
ظاهر؟! 2 

ولئن كان الذّهبيُ قد ردِّ بعض ما رُوِي في فضل عليٌ ورأى أنها 
من اختلاق الرّوافض» فالغماريّ أيضاً ردّ كلّ ما ورد في فضل معاوية 
ورأى أنه من وضع التراضيك" 12« وهنهينا له اخعلف فيه إلا في ذات 
الشّخْص. 

وعليه فإن سَلَّمنا أنَّ العُماريّ قال ما قاله بعلم واجتهاد» فالذَّهِبِيُ 
كذلك» بل هو أولى منه به لما يلي : 
ما عُرِفَ به مِن الإنصاف حتى مع مخالفيه. 
- أنه لم يَرْدّ جميعَ ما ورد في فضل علي ذه . 
د آنه كان كي القناء غلية والمحة لد 

وإن افترضنا أن الذهبيّ قال ما قاله عن عصبيّةٍ واتباع هوى 
فالعُمارِيٌ كذلك لما يلي : 
- ما عرف به مِن قلَّةَ الإنصاف . 
- أنه أبطل كل ما ورد في فضل معاوية طله . 


.)17١ /1١7( سير أعلام الثبلاء‎ )١( 
.)71( (؟) انظر مثلاً: الجواب المفيد‎ 
تنبيه : يعْرَفُ موقفُهُ بعامّة من تلك الأحاديث وإن لم أجد له كلاماً عليها من موقفه من‎ 


ذات معاوية وله فمَن وَصَمَهُ بالنّفاق وحَكُم بِكُفْرهِ وهل يُمكن أن يَقّبل أيّ حديث في 
فضله؟! 


1 


حدمو النَّصّبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددَ 
3 ب اهب باسني ب ببممستس بس سوبي سح لصحتت 
- أنه كان شديدٌ الانحراف عن معاوية منَّهماً إياه ب(الثفاق والكفر)7'. 


ه ابن كثير: 

كالعادة طاشت سهام أحمد بن الصٌّدَّيق فرمى الحافظ ابنّ كثير 
بالنصب! 

ومما قاله ‏ بعد حديثه عن دعوى نصب الذَهبِيَ : «سبحان من ابتلى 
أهلَ الشّام بحب بني مروانَ والانحراف عن آل البيت الأطهارء ومّن رأى 
كلام ابن كثير عَرَفَ أن الذّهبيَ لا شيء بالنسبة إليه!»”" . 

وقال أيضاً ‏ في كلام له عن الحاكم: «وزاد في تشهير أمره 
والتشنيع عليه جماعةٌ التراصب كابن تيميّة والذهبيّ وابن كثير وأضرابهم! 
لأنه أخرج أحاديتٌ في فضائل علي وآل البيت 2,5 . 

والعْمَارِيُ لا يتردّد في رمي كثيرين بالتصب دون أن يكون لديه ما 
يُوَكُدٌ ضحّة زعمةع ولم ولن يستطيعٌ ‏ هو ولا غيره ‏ أن يجد ما يُْبِتَ 
هذه الذعوى العريضة التي رمى بها الحافظ ابن كثير» فلا يوجد في 
كلامه ما يتضمّن انحرافاً عن أمير المؤمنين علئّ» ولا موافقة للتوراصب 
في شيء من أقوالهم. 

وقد سبقت الإشارة إلى (سعة مفهوم النصب) لديه بسبب النزعة 
التَسْيْعِيّة فيه» فهو يرى أن ردّ أحاديث في (فضائل علي) نصب» وقد رد 
ابن كثير أحاديتٌ كثيرةً في هذا الباب» كما نبّه على الرّيادات المنكرة في 
الأحاديث الثَابتة29 . ْ : 


.)09( انظر: الجواب المفيد‎ )١( 
.)79/١( وانظر في المرجع نفسه‎ .)794/١( (؟) جؤنة العظار‎ 
.)85( الأمالي المستظرفة‎ )*( 


(:) انظر على سبيل المثال: تفسير القرآن العظيم (؟/5 و95) و(5/١51)‏ و(717/4١‏ 
و٠9").,‏ البداية والنهاية (/ #5 و78 و755). 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه ا 

ولعلّ مِن أكثرها استفزازاً للعُماريَ ردّهُ لحديث المؤاخاة"'', 
وديف ل 0ك 0 لي 

هذا مِن جهة» ومن جهةٍ أخرى فابنٌ كثير ‏ وإن ذَكَرَ أن في بني 
أ وا و ضعف ما وَرَدٌ من الأحاديث في ذمُهم و دم تاقيم 
بكلام علميٌ متين””'» وهو ما لا يرضي أحمد العُماريّ بحال! 

ومن العناء الاشتغالٌ ببيان بطلان شذوذات العُماري وانّهامِهِ للكبار 
المتفق على جلالتهم وإمامتهم وسلامتهم مما رماهم به لولا الخوف مِن 
أن يَْترَ بكلامه جاهل» أو يطير به ذو هوى! 

وهذه الذعوى لا تصح لوجوه. منها 

١‏ - شذوذ العُماريٌ في دعواه» وبيان ذلك أنَّ ابنَ كثير أحد 
مشاهير العلماء وخصوصاً بكتابيه (تفسير القرآن العظيم) و(البداية 
والنهاية)» وهما كتابان تلقّاهما أهل العلم بالقبول» وحظيا بعناية كبيرة 
دون أن يرميّه أحدٌ بالنصب. 


, 07:75 //1/( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
وحديث المؤاخاة مؤاخاة النبئ يلل لعليئ جاء بألفاظ مختلفة مرفوعاً ومرسلاًء ومنها‎ 
وقال: حسنٌّ غريب - والحاكم في مستدركه‎  )57*57/6( ما خرّجه الترمدي في سننه‎ 
عن ابن عُمَرَ قال: «آحَى رسول الله كل بين أَصْحَابهِ فَجَاءَ عَلِيٌّ تَدْمَعٌ عَيْنَاه‎ )15/( 
فقال: يا رَسُولَ الله آحَيْتَ بين أَصْحَابِكَ ولم ُوَاخْ بيني لاخدا‎ 
. فقال له رسولٌ الله َه : أنت أخي في الدّنيًا وَالآَخِرَقه‎ 
»)0910//5( وانظر أيضاً: مصنّف عبد الرزاق (0/ 585)» فضائل الصحابة للإمام أحمد‎ 
المعجم الكبير للطبرانيَ (5؟1717//5).‎ 
)7”7/5( والحديث حكم عليه ابن تيميّة والألباني بالوضع. انظر: منهاج السنة النبوية‎ 
.)0757/١( و50"), سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ ١١1///(و‎ 

(؟) انظر: البداية والنهاية (90/ .)"0١‏ والحديث سبق تخريجه ص(/447) و(075). 

(9) انظر: المصدر السّابق .)77/١(‏ والحديث سبق تخريجه ص(559). 

(:) انظر: المصدر السابق .)١198/5(‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (9/ 00) و(070/4). 
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و النََصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 

"فك 

؟ ‏ أنّ الثاظر فى موقف ابن كثير مِن على طَيه لا يعتريه أي شك 
فى زيف هذه الأعرى وكذنياة طَ 57 لدانقيك وأثنى عليه بما هو 
أهلكر ْ 

ومن ذلك أنه ذكر أنَّ مِن فضائله إسلامّه قديماً.ء حتى قيل: إنه أو 
من أسلّمّ من الغلمان. 

وأنه مِن العَشَّرَةِ المشهودٍ لهم بالجنةٍ. 

وأنه مِن أهل بيعة الرُضوان. 

وأنه أقريهم تَسَبَاً مِن رسول الله كَكلن. 

وأنه أحد الكنة أصبحات الشورى: 

كما أقتان إلن أنه عضر سعد شاهدة كلها ءوانان فنها :بللا عطيما : 


6 


. 6 صلا 
وأنه ممن توفي رسول الله يِه وهو راض عنهم. 
كما اويح جلت وباي ال الرّاشدين» ولقّبه بأمير 


المؤمنين كثيراً» ونصض على أن نَ قَبْلَهُ 00 
كما ذكر جملةً من الأحاديث الثابتة فى بيان فضله”"' . 


ه ابن خلدون: 
اتهمه بعض أهل العلم بالنصب. 
وقد استدل هؤلاء بدليلين : 
الدليل الأول: ما ثُسِبَ إليه في مسألة قتل الحسين طَفيه . 
قال ابن حجر العسقلانيٌ: «كان شحنا الحافظ أبو الحسن (يعني 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية ١7"0/١(‏ و57١)‏ و(9//5١)‏ و(5/١5371)‏ و(7/ 777 و7177 
و5ا” وه*7). تفسير القرآن العظيم ١1/91/١(‏ و508) و(77/5 و51 و47 و5١51‏ 
والالا) و(757/9) و(7775/5 و0١55).‏ 

(9؟) انظر: البداية والنهاية (7/ 95" ولا" و/7537). 


مَن رمي بالتصب ولم يثبت عنه مجعو 


الهيئميَ)”'' يبالغ في الغضّ منهء فلمًا سألته عن سبب ذلك ذَكَرَ لي أنه 
بَلَعَهُ أنه ذَكَرَ الحسينّ بنّ عليٌ وا في تاريخه فقال: قُتِلَ بسيف جَدَهِ. 

ولما نَطقّ شيحُنا بهذه اللّفظة أردفها بلعن ابن خلدون وسبَّهِ وهو 
ل 

كما رماةٌ أحمدٌ الغماريٌ بالنصبء واستند إلى أشياء منها: كونه قد 
خا الحسين في خروجه على يزيد”". 

والكلام على ما سبق إيراده من وجوه: 

١‏ أن الحافظ الهيثئميّ لم ينقل هذا الكلام عن ابن خلدون نقلاً 
مباشراً بأنْ يكون سمعه منه أو قرأه بنفسه له ونحو ذلك» إنما أشار إلى 
أنه (يَلَعَهُ) دون أن يذكر مَن أبلغه» ومثل هذا لا تثبت به التّهم. 

؟ ‏ أن ما نقله الهيئمئنٌ عن ابن خلدون غير موجود فى تاريخه مما 
يؤكد عع صبكة نيدبت إنيه: وقد صرّح الحافظ ا تسوك اث كارو 
تعده إلذ أن الغريسه آله عقت ملك ذللف فول + وكانه كان دكرها فق 
البقة التي رَجَعّ عنها!””'' فإن كان قد رجع عما كان يقوله الي 
وإلا فإِنّ هذا ظنٌّ محض! 

وكان الأولى بالحافظ ابن حجر وإن لم يَرْمِهِ بالنتصب - أن يبقى 
على الأصل في تبرئته ما دام لم يجد دليلاً يَنْقله عن البراءة الأصليّة: 


)١(‏ علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثميٌ: أبو الحسن» محدّث بارع شافعيٌ 
المذهبء كان زاهداً متعبّداً لِيّن الجانب» مولده سنة ه“الاهء صَحِبَ الحافظ العراقيٌ 
بعد أن قارب الخمسين ولارَّمَهُ أشدّ ملازمة فانتفع به» توني سنة /ه. من آثاره: 
مجمع الرّوائدء موارد الظمآنء» البحر الرّخَار. انظر: التّحفة اللّطيفة (5/ 207178 ذيل 
تذكرة الحفّاظ ,.)774/١(‏ الضّوء اللامع (5/ 227٠١‏ الأعلام (557/4). 

(1) الضوء اللامع ».)١41/4(‏ الإعلان بالتوبيخ (174). 

() انظر: درّ الغمام الرّقيق »)١184(‏ جؤنة العظار (19/5). 

(5) الضوء اللامع .)١47/5(‏ 


5 2 5 ع 5 
النْصَبٌ والتُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقدية 


ول تنقيا أن شي عاو روز انه كم اسان لك نلو اا سر 1 
أفرط فى إحسان الظّنّ بشيخه لعلمه وصلاحه فمال إلى اعتقاد صحّة ما 
نقله له فانسألٌَ الله السّلامة من الوهم والتّسرّع في الحكم على الشيء 
قبل التنيّت منه!)”؟, 

وأمّا الشوكانيٌ فإنه لم يطمئنَّ إلى صحّة ما نُقِلَ عن ابن خلدون 
فقال: «هكذا حكاة السّخاويُ عن ابن حجرء والله أعلم بالحقيقة! 

وإذا صم صدور تلك الكلمة عن صاحب التّرجمة فهو ممن 
ا الله على عِلم)”". 

“ - أن ابنَ خلدون أورد هذا القول المنسوب إليه بعينه ثم ردٌ عليه 
فقال: «وقد غَلِطَ القاضى أبو بكر بن العربئ المالكئٌ فى هذاء فقال فى 
كتابه الذي سماه بالعراصة من القواصم مطاف إد عقن ل بشرع 


جده! 


- 


و 


وهو غلظ حَمَلَتْهُ عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل» ومّن أعدلٌ 
مِن الحسين فى زمانه فى إمامته وعدالته فى قتال أهل الآراء!)»”" . 
المؤكّدة لفسقه)”*'. 

وهذا دليل قاطع على بطلان ما نسب إليهء ف«انظر كيف يُنسب إلى 
الرّجل ما لم يقل» ويشئّع عليه هذا التّشنيع الذي لا يستحقه»*©. 

وكأن منشاً هذه الدّعوى أحل أمرين: 

١‏ أن يكون بعض الناس عَلِطَ على ابن خلدون عند قراءته لكلامه 
)١(‏ كتاب الإعلان بالتوبيخ )١19(‏ الحاشية رقم (817) لأحمد باشا تيمور. 
(؟) البدر الطالع (799/1). (*) مقدّمة ابن خلدون .)5١7(‏ 


(54) المصدر السّابق (519). 
(5) كتاب الإعلان بالتوبيخ )١19(‏ الحاشية رقم (87) لأحمد باشا تيمور. 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 2 
كانه 

ولم ينتبه إلى أنه ينقل ما سبق عن ابن العَرَبِيّ فظنّه مِن كلامه نفسهء ومِن 

نَم َقَلَهُ إلى الهيثميٌ بصورة خاطئة. 

١‏ - أن يكون بعضهم فَهم كلامّه في تخطئة الحسين على غير 
وجهه. ذلك أن ابنَ خلدون ناقشّ مسألةً فتنة مقتله بشيءٍ مِن الجرأة 
وَالتَعيّق كفادفهفكان أن علظه فى روه على يزيد لا من التاعية 
الشّرعيّة ولا من جهة كمالٍ أهليّته. وإنما في كَل أنَّ له قُدرةٌ على تغيير 
المنكر» فيُحتمل أنَّ بعضّهم فَهمَ مِن كلامه أنه يغلْظُ الحسين في أصل 
خروجه مطلقاً بناءٌ على تصحيحه لإمامة يزيد. 

فال أبى خلدون2 :آنا الحسين:فإنة لما طهر فشق يزيد عند الكافة 
مِن أهل عصرهء بعثت شيعةٌ أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيّهم 
فيقوموا بأمره فرأى الحسينُ أن الخروج على يزيدٌ متعيّنُ مِن أجل فسقه. 
لا سيّما مّن له القٌّدرة على ذلك» وظنها مِن نفسه بأهلينّه وشوكته. 

فأمّا الأهليّة فكانت كما ظنَّ وزيادة. 

وآما الشوكة كلظ يوسي اي 00 

ثم أكّد على المعنى نفسه فقال: «فقد تبيّن لك غَلَّط الحسين إلا أنه 
في أمر دنيويّ لا يَصُرهُ العَلّظٌ فيه)”"' مشيراً إلى أنه «شهيدٌ مُتِابٌء وهو 
على حقٌّ واجتهادة7". 

الدّليل الثّاني: تصحيحٌه نسب الفاطميّين. 

ابن خلدون مؤرّخ كبير عُرِفَ بدقّة تحقيقه وججؤدة نظره» وهو ما 
يَجْعَلُهُ لا يُسلّم بكلّ ما قيل ولو اشتهرء ومن ذلك أنه ذَهَبَ إلى صحَحةٍ 
انتساب (العُبَيديّين) إلى علئ ويه”*': وهو بذلك يخالف السّواد الأعظم 
مِن العلماء والمؤرّخين. 


.)؟١ا7( (؟) المصدر السّابق‎ .)5١5( مقدّمة ابن خلدون‎ )١١ 
.)5١( المصدر السّابق 87١؟). (:) انظر: المصدر السّابق‎ )*( 


مم النَصّبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمَد 

وهذا الرأي له يجب أن ينظر إليه في إطاره الٌلبعي من جهة امتلاكه 
أدوات التّحقيق وشدّة اعتداده بنفسه فحسبء غير أن السّخاويً فَهِمَ منه 
شنيئا أخدن يذيت دعوى (انحرافه عن العلويّين)» ذلك أنه لما تقل ما جرى 
بين ابن حجر والهيثمئ قال: «وسأذكر عن ابن خلدون في ذكر الخلفاء ما 
يكاد أن يكون تاها لمادوو ين مد سال انال 


ا 


وما أشار إليه في (الإعلان بالتّوبيخ) صرّح به في (الضّوء اللامع) 
فقال: «والعجبٌ أنْ صاحبئًا المقريزيً كان يُمْرِط في تعظيم ابن خلدون» 
لكونه كان يَجَزِمُ بصحّة نَسَبٍ بني عُبيد الذين كانوا خلفاء بمصر وشهروا 
ب(الفاطميّين) إلى عليئّ» ويخالف غيرَهُ في ذلك ويدفع ما ثُقِلَ عن الأئمّة 
مِن الطّعن في نَسَبِهِمء ويقول: إنما كُتَبُوا ذلك المحضر مراعاةً للخليفة 
العبّاسيٌ . 

وكان صاحبنا ينتمي إلى (الفاطميّين) فأحبٌ ابنَ خلدون لكونه أثبت 
نَسَبهم» وعَمَلَ عن مرادٍ ابن خلدون فإنه كان لانحرافِهِ عن (آل عليٌّ) يُثبت 
نَسَبَ الفاطميّين إليهم, لِمَا اشتهر مِن سوء معتقد الفاطميّين» وكونٍ 
بعضهم نسِبَ إلى الرّندقة» وادّعى الإلهيّة كالحاكم'"'» وبعضهم في الغاية 
مِن النَّعَصّبٍ لمذهب الرّفض حتى قُتِلَ في زمانهم جمعٌ مِن أهل السنةء 
وكان يُصَرَّح بسب الصحابة في جوامعهم ومجامعهم. فإذا كانوا بهذه 
المثابة وصمٌّ أنهم مِن (آل عليّ) حقيقة التصق ب(آل عليّ) العَيّبُء وكان 


)١(‏ الإعلان بالتوبيخ (8؟1). 

(؟) منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل العُبيديُ: أبو علىٌ المصري الملقّبٌ ب(الحاكم 
بأمر الله)» سادس الخلفاء العبيديينَء مولده بالقاهرة سنة «ه/الاهء وقد بويع سنة 
7ه وكان خبيث الاعتقاد غريبّ الأطوار متقلباً سفّاكاً للدّماءء أمر بأن يُكْتَبَ لَعْنُ 
بعض الصّحابة على المساجد وقَتَلَ جماعةً مِن الفُضَلاءء قُتِل سنة ١١4ه.‏ انظر: 
وفيّات الأعيان (5/ 7597)»: سير أعلام التبلاء »)١9/١16(‏ مرآة الجنان (9/ 2010 
النجوم الزّاهرة (19/5/54). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه دمع 


امه 52-2 


ذلك من أسباب التْفْرَةِ عنهم»"") 

وما من شك بأنَّ هذه أشياء متومّمة لا حقيقة لهاء وقد أوقع 
السّخاويّ في هذا الخطأ الفادح أنه اعتقد قبل أنْ يَسْتَدِلَء ومن ثَمَّ فهو 
يَتَلَمَّسُ مِن الأدلّة ما يؤيّد اعتقاده» فأدّى به ذلك إلى ما يصحٌ أن يقال 


عنه بأنه «استنتاج غزييي الانعان مسر قير الحبداء تاها م 


والَدُ على كلام السّخاويٌ من وجوه: 

١‏ أن الواقع لا يشهد له بل عليه» ذلك «أنْ مَن يطالع تاريحٌ ابن 
خلدون لا يرى فيه انحرافاً عن (آل عل)”7 . 

ولا يصحٌ أن يجعل انفرادٌهُ عن الأكثرين بتصحيح نسب العبيديّين 
دليلاً على انحرافِه لأنه «قد خالمهم في كثير غيره)!*. 

١‏ _أنّه لا يلزم بين إثبات صمّحة نسب العُبيدئين انتقاصٌ للأصل 


الشّريف» وقد قال تعالى لنوح تل في كبآن'انته: وإِنَّهه ينس من مدت » 
[هود: 55] فإن صصح عيب ب الأصل الشّريف بفرع سيّء صح 3 صحّ ذم نوح بكفر 


ابنه . 


وقد وُجِدَ في العلويّين من كان في غاية الفسق والفجور ولا شك 


دق الضوء ء اللامع .)١87/:(‏ 
ثنبيه : : لعل من المفارقات الغريبة أن يكون نسب العبيديين من أسباب رمي عالمين 
كبيرين بالنصب» وهما (ابنُ حزم) لأنه طَعَنٌ فيه » و(ابنُ خلدون) لأنه صحححه! 

(9) حاشية أحمد تيمور باشا على الإعلان بالتوبيخ )١1١9(‏ بلا رقم. 
وأما تيمور باشا فهو أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور» مؤرّخ مصريّ عالم 
بادك بودافضاء اليم 2 العربي مولده 00 سنة 7848١اه‏ وهو من 
كانت مليئةً بالمعطوظات راقو توفي لى بالقاهرة سنة 54١ه.‏ من آثاره: ضبط 
الأعلام» التذكرة التّيموريّة» التَصوير عند العرب. انظر: الأعلام 22٠٠١ /١(‏ معجم 
المؤلفين .)155/١(‏ 

() كتاب الإعلان بالتوبيخ ».)١119(‏ الحاشية رقم (41) لأحمد باشا تيمور. 

(5) المصدر السّابق »)١79(‏ الحاشية رقم (41) لأحمد باشا تيمور. 


1 


0 4 و 4 
سمه النْصَبٌ والتواصِبٌ دراسة تاريخيّة عمد د 


في صحَحة نسبه”''» فهل يقال إِنَّ اليب سيلتحق ب(عليٌ) ذه لأنهم من 
نسله فلا بدّ إذن من نفي نسبهم؟! 

ولو كان اعراة أبن خلذون وق إناك' سه القيلين عيك علد خف 
بحسب رأى /التشارئ - لزجب: كتير (أعتى ابن تلدوة) لان يرم ين 
ذلك رغبتة في إلصاق النّقص بالنبئ كك لأنَ أبناء فاطمة أبناؤه» وهو ما 
لا يقوله أحد! ْ 

"' - أنه أثبت نَسَّبَ فرعين مشكوكِ في صِحّة انتسابهما إلى البيت 
العلوي. أحدهما شيعي والآخر سني فالم يفعل مع الناطديية إلا ما 
فَعَلَهُ مُع الأدارسة أمراء المغرب في رد فرية مَن أنكر نسبئهم إلى الإمام 
الحسن بن علي ''» ولم يكن في نِحْلَةٍ القوم ما يَحْمل على الريبة في 
صحّة معتقدِهم”" وهذا مما يثبت أنّ الأمر لا علاقة له بالانحراف عن 


آل علي . 
٠‏ ابن حجر الهيتمئ : 


لم يرمه بالنّصب إلا أحمد العُماريَ» وقد انّهمه به لتأليفه كتاب 
(الشواعق المحرفة) ورمله الأينان؛ اللَذَيْنِ مَتَعّ فيهما سبّ أحد مِن 
الصّحابة أو الطّعنَ فيه» ولمّا كان معاوية هو أكثرَ من يناله طعنٌ الشّيعة 
وقدخهم خصّصٌ الكتابّ الثاني له. 

والقول بصِححة إسلام معاوية وعدالته ونحو ذلك لا يُرضي العُماريّ 
لِمَا عُرف به مِن القول بكفره ونفاقه”*2. ومن نَم فإنَّ من يدافع عنه ويعتذر 
له في قتاله عليّاً ليس إلا ناصبيًاً في نظر ابن الصّدّيق. 


.)١58/4( انظر: تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) ‏ انظر: تصحيحه لنسب الأدارسة في تاريخه ١5/5(‏ و9١‏ و50١).‏ 

(©) كتاب الإعلان بالتوبيخ »)١19(‏ الحاشية رقم (87) لأحمد باشا تيمور. 
(:) انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد (09). 


مَن رُمي بالئّصب ولم يثبت عنه 2 
#م شا 
ولم يد يَشْمَع لابن حجر الهيتميٌ مِن اتهام العُماري تعره ولا أنه 


عقد باباً كاملاً في صواعقه أفرده للكلام على فضائل علي ؤله'' وجَمَعَ 
زفق 


فيه كل ما هبّ ودبٌ من الثّابت وغيره 
ومن يطالع تابه (الضواعق المترقة) وغيرة لا يزاوله أدتى: شلك في 

يُطلان هذه التّهمة» وقد نفاها عنه محمّد رشيد رضا0" حيث قال فى أحد 

أجوبته : «لا يَظهر لي ما ظهر للسّائل مِن تعصّبه على آل البيت وإن تأوّل 

ا زفق 

لأعدائهم» 


ه ولنٌ الله التهلوي”” : 
وصفه أحمد العُماريٌ بأنْ فيه بدعة «الانحراف عن علي 222 


ونسب إليه أنه يقول - في كتابه التفهيمات ‏ (إنّ علياً لم يكن من 


زه4 


)١(‏ انظر: الصّواعق المحرقة من )"١١/١(‏ إلى (؟/03917). 

(؟) انظر: المصدر السّابق (؟7"054/5). 

() محمد رشيد بن على رضا بن محمد بن محمد القلمونيٌ: عالم متفئن» يُعَذُ أحدّ 
المصلحين في العصر الحديثء؛ مولده في القلمون مِن أعمال طرابلس الشَّام سنة 
7ه وهو بغدادي الأصل حسينيٌ م التّسبء تعلّم في بيروت ثم استقرٌ بمصرٌ 
وأصدر مجلته الشّهيرة (المنار) لبت آرائه الإصلاحيّة» توفي سنة 55١ه.‏ من آثاره: 
تفسيره (ولم يكمل)» الخلافة والإمامة العظمى» الوحئ المحمّدي. انظر: الأعلام 
25/5 معجم المؤلّفِين .)"”6١/9(‏ 

(:) فتاوى السام محمد رشيد رضا (75/ 8514). 
ويقصد ب(ما قو للخائل) أقول السّائل «ويظهر لي أيضاً أنه [يعني ابن حجر الهيتميّ] 
- سامحه الله يتعصّب ضدّ أهل البيت مع تظاهْره بحبّهم » ا لأعدائهم بما هو 
بديهيئٌ البطلان». فتاوى الإمام عبد ركيد رقنا 5118 

)2( عبد الغزي بن حمد :بن عبد الرخيع العمري الفاروقي: مفْسٌرٌ عالم بالحنيك لقب 
ب(سراج الهند)» وهو من أهل («هلي) وإليها نسبته» مولدة سنة 09١١هء‏ توفي سنة 
ها من آثاره: فد فتح العزيزء بستان المحدّثين» التّحفة الاثني عشريّة. انظر: 
الأعلام »)١5/4(‏ معحجم المؤلفين 1/0١‏ ). 

(5) الجواب المفيد للسائل م (80). 


5 النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
الخلفاء الرّاشدين)7' . 
كما أشار إلى أنه متقلّب فتجده أحياناً «ناصبياً حرباً لعليّ وأهل 
0 
وأحياناً ١يُشِيد‏ بذكر عليٌ» ولكن هذا قليلٌ بالنسبة لحظّه عليه»”” . 
والّاظر في اتَّهام العُمَارِي لبعض العلماء ب(النّصب) يقطع بأنه لا 
يْصِحّ الاعتماد عليه متى ما تفرّد بذلك لتشيّعه. ومن ثم فهو ينّهُم كثيرين 
بما لم يسبقه إليه محدّث أو يوافقه عليه عالم» ولا يشبه في ذلك إلا 
اليفة النيو رمو لعلو باللعي 100 
وكتاب الدّهلويّ الشَّهِيرٌ المسمّى ب(التّحفة الاثنى عشرية) ملىء 
بالئّناء على عليٌ وإثبات افق ووه لتقا لت 5 ْ 
وأمّا ما عزاه إلى كتاب (التفهيمات) فلم أتمكن من الرقرف علية 
للتحقّق من هذا النقل. ّم معرفة سياقه في حال ثبوته. 


ه عبد الحميد بن باديس 22 : 


اليفة أحمد العُماريٌُ ب(ببغض أهل البيت» والتَّمّْك بعداوتهم). 
وجَعَلَ مِن نتاج هذا البَّعْض والانحراف طبعَة لكتاب العواصم من 
القواصم لابن العريك"'' . 


.)89( الجواب المفيد للسائل المستفيد 51). (7) المصدر السّابق‎ )١( 

(9) المصدر السّابقَ (897). 

(؟) انظر: نفحات الأزهار )١69/1١(‏ و(/١17/1١7).‏ 
بالجوار 0 في قسنطينة سنة له كر دراسكة في ا ثم عاد 7 
الجزائر فأصدر مجلة الشّهاب وهي علميّة أدبيّة دينيّة) وكان شديدٌ الحملات على 
الاستعمار الفرنسيٌ فأوذي واضطهد حتى من أبيه وإخوته. وني سنة 756094اهمبل من 
آثاره: مجالس التذكير. انظر: الأعلام 284/9 معجم المؤلّفِين (ه/6١٠).‏ 

(5) الجواب المفيد للسائل المستفيد (55). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


ا سسسسم 


م 

وما ذكره العُماريُ غير صحيح.ء فالرّجل لم يُعرف بالانحراف» بل 
هو على مذهب أهل السّنة والجماعة'''» وقد استقرٌ لدى أهل السنة قاطبة 
فضل علي وحفظ حقّه ومعرفةٌ مكانته . 

وأمّا طبعه لهذا الكتاب فهو لما فيه مِن الدّفاع عن الصّحابة ضدَّ ما 
يوردٌه أهل الأهواء وغيرهم مِن الشّبهات» ثم لتنقيته التاريخ الإسلاميّ 
مما يُسَطَرَهُ كثيرٌ من المؤرّخين والمفسّرين والأدباء مما لا حقيقة له أو 
لأكثره كما قال مِؤْلّمُه: «لتحترزوا من الخلق» وخاصّةً مِن لمر 
والمؤرّخين وأهل الآداب» بأنهم أهل جهالة بحُرّمات الدّين أو على بدعة 
مُصِدّين »فلا ثالوا بما زووا ولا تقبلوا روايةٌ إلا عن ام التحديث»”7, 


ه حامد الفقى: 

لم يتهمه بالتصب إِلَا الشّيخْ أحمد العْمَاريُ فقد جاء في كلام له 
على الجوزجاني بأنه: لاخبيثٌ مشهورٌ بعداوة آل البيت النبويّ كحامد 
الفقى لعنه الله" . 

ولا ريب بأنّ ما قاله العُماريَ في الشيخ محمد حامد الفقيّ غير 
مقبول؛ لأنّ الفقي عالم سلفيَّ» ومذهب السّلف في أهل البيت بعيد كل 
البُعد عن التَصبء ولمًا لم يَسُّق العُماريَ ما يثبت مثل هذه الدّعوى 
وجب البقاء على الأصل» لا سيّما مع توسّع العُماريَ في هذا الباب 
ومجازفته فى أحكامه على الآخرين. 

والحقيقة: أن مثل هذا الاتهام مِن قِبّله لا يستغرب لما يلي: 


2-5 ما يوجد لديه من نزعة تشيع ظاهرة. 


.)5150( انظر كتابه: العقائد الإسلامية. (؟) العواصم من القواصم‎ )١( 
.)485 /7( جؤنة العظار‎ )9( 
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39 النْصَبٌ والنَواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَددٌ 


١‏ - أن الفقي عالم سلفي» شديد العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
فإذا كان العُماريَ يصف ابن تيميّة بشيخ التواصب ونحوه فمن 
البدهيّ أنه سيصف الفقيّ بذلك. 

* - أن الفقي كان ذا موقف حازم وقاس من التصوّف وأهله. بخلاف 
العُماريَ الذي هو شيخ الطّريقة الدرقيّة. 
وعلى كل فكلام الشيخ أحمد الغماريّ بمجرّده في هذا الباب لا 

يعوّل عليه كما بيّناه مرارء فكيف إذا كان بينه وبين من طعن فيه هذا 

الاختلاف الكبير والعداوة الظاهرة إلى الحدّ الذي وصل فيه إلى أن 

يصف الفقي ب«المبتدع الخبيث الضّالء بل الكافر المشرك عدو الله!)”١“»؟!‏ 


ه. الألبانى 9 
وقد رماه بذلك الشَّيحُ عبد الله العُماري”" وبعض مُشاكليه!؟»! وهي 
دعوى عاريةٌ مِن الدّليل» وكُتُّبُ الشَّيخ الألباني خير شاهد على بطلانها 
أمارات التّصب وعلاماته. 
ويبدو أن لرمي العُماريّ الشّيحَ الألبانيّ بالتصب سببين: 
- أنَّ لديه نزعةة تصوّف وتشيّع ظاهرة كما هو الحال بالنُّسبة 
لأخيه الأكبر الشِّيخْ أحمد العُماريٌ» ومن كان كذلك فإنه سيكون متوسّعاً 


.)7/5/79( جؤنة العظار‎ )١( 

(؟) محمد ناصر الدّين بن نو نجاتي بن آدم الألباني (نسبة إلى ألبانيا) : أبو عبد الرحمن» 
أحد أشهر مُحدّئيٍ زمانه» مولده في مدبنة أشقوردة عاصمة ألبانيا سنة بق خدم 
السّنة طويلاً بمؤلفاته الكثيرة., وحرص على مقاومة البدع بأنواعها لير مذهب 
السَّلفء أثنى عليه كثير من أجلّة العصر. ٠‏ توفي سنة هه ودّفِن في مدينة عَمََان 
عاصمة الأردن. انظر: كتاب محمد ناصر الدّين الألباني للعلي. 

(©) انظر: القول المقنع في الرّد على الألباني المبتدع (17). 

زفق انظر: صحيح شرح العقيدة الطحاوية للسقاف (565). 


مَن رُمي بالنُصب ولم يثبت عنه 7 
جدّاً في مفهوم النّصب وفي إطلاقه كما هو حال ابن عَقِيل صاحبٍ كتاب 
تقوية الإيمان) الذي تظهر عليه سمات التشيّع بجلاء. 

١‏ - أن الألبانيّ رماه بِالتَسْيّعء فأراد أنْ يَتَبَرَاْ مما رُمي به بالإشارة 
إلى أنّ اهام الألبانئ له ناشئ عمًا فيه من التصب» والتُواصب متوسّعون 


جداً في وصف مخالفيهم بالتٌشيّع”"'. 


6 © 


.)17( انظر: القول المقنع في الرّد على الألباني المبتدع‎ )١( 


الفصل الثاني 
النّصب عند الغرّق الإسلاميّة 


ونحته ثلاثة مباحث : 

المبحث الأوّل: العلاقة بين التَصب والخروج. 
المبحث الثّاني: العلاقة بين التَصب والتّشيّع . 
المبحث الثّالثك: العلاقة بين النَصب والاعتزال. 
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مع النّصْبٌ والنُوَاصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قدت 


كلد َ 

دي 5 ل 

2 عدف 2 

2 العلاقة بين النُصب والخروج 8 
لا توجد علاقةٌ في الأصل ما بين لفظ (النّصب) ولفظ (الخروج) 


من جهة 1 الأوّلىٌء أن 56 مرتبط بالموقف من شخص 
بذاته وهو علي 5 ضيفنه» وأمًا الخروج فهو متعلّق بمبدأ وهو الور عا 
الحاكم الفاسق أو الكافر أيّاً كان. لكن لما أصبح عليٌ يُمَثْلُ هذا 
الحاكمَ في نَظَرٍ بعض أتباعِهِ وانحرفوا عنه وعادّوه دخلوا في مفهوم 
النُصب حينئل» ومن ع تمك القول بن العلاقة بين ا 
والخوارج علاقةٌ عمو وخصوص مطلق. بمعنى أن كل خارجئى 
ناصبيّ» وليس كل ناصبيٌ 00 فالخوارج إذن من جملة أفراد 
اللراضت ا كلهم : 

6 هو السب في تفاوؤت تعابير أهل 0 الباب إذ يأتي 
00 لأنّ الخوارج أشدٌ الُواصب انحراقاً عن عل ويُخضاً 03 
الخوارج اراي ا له 3 ل ا لسن الأمد كذلك بل هو 
مِن باب عطف العام على الخاصٌ كما في قوله تعالى: 9وَلْقَدَ دَايتَكَ سَبعًا 


2 


مَنَ المتافى وَالْفَرَات ألعظليم»» [الججر: 417]. 


017١ /5( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 578)» منهاج السنة النبوية‎ )١( 
و(758/5؟ وكم"” وه9") و(ه0/ 55 وكة) و(585/5) و(لا/ ه١٠ و509؟).‎ 
.079( انظر: منهاج السنة النبوية (؟07/5) و(9/ 201777 يقظة أولي الاعتبار للقنوجي‎ )1( 


العللاقة بين ا : لتصب والخروج لك ا 
الاش ون 


ويأتي أحياناً على عكس الأوّل فيقال: التواصب والخوارج""© 
يكرد ون باب ماني الخال على العام كما ' في قله ابعال #حلفظواً 
عل الصََلَوْتٍ وَالصَصلرةَ الْوْسَطَن وَفُومُوأ ِل هَننِتِنَ [البقرة: 784]» ولعلّ هذا 

هو أقل الاستخدامّين» وسبب العطف هنا بصورتيه هو اشتهار الخوارج 

بهذا للقت وانفرادُهم بأصول خاصّة 

والغالب في استعمالات أهل الغلم وإطلاقاتهم أنّ يحضو المكدرة 
باسم (الخوارج) لأنَّ هذا الاسم أسبقٌ في الليورة وغ الوكدر ناسيم 
(النُواصب) كما قال الذَّهبِيُ : «مَن تعرّض للإمام علي بذم فهو ناصبيٌ 
يَعَزَّرهِ فإن كفّرّهُ فهو خارجيٌ مارِقٌ”) 

ولا ريب أن النّصب من دون تكفير أسبقٌ : في زمن ظهوره منه مع 
التكفير؛ لأنّ النّواصب غير المكمّرة اعتقدوا أنَّ لعل علاقة بمقتل عثمان 
وقاتلوه على ذلك» في وقت كان الخوارج مِن شيعته الذين يقاتلون أولئك 


نحت رايته . 


وأمًا قول الحافظ اللّهبِيّ - في مَعْرِضٍ سرده لتاريخ ظهور البدع : 
«وتمّت وقعة الجمل ثم وقعةٌ صِمُين فظهرت الخوارجٌ وكَمّرَت سادةً 
الضحابة» ثم ظهرت الرّوافضٌ والتواصبٌ)”" فإنه إنما يريد التواصب 
بصفتهم جماعة تتبئّى هذا الانجاه وتَتَعَصَّبٍ له. 

ويدلٌ على ذلك أنَّ كثيراً ونان ان ملو فك لاع 
التّواصب كما نصّ عليه غير واحد”*؟. 


ويمكن تناول العلاقة بين النّواصب والخوارج مِن خلال جانبين: 


)١(‏ انظر: القَّرْقُ بين الفِرّق (7575)» مدارج السّالكين 2»)75١١/7(‏ توجيه النَظر إلى أصول 
الأثر .)07/١(‏ 

.)5757/١1١( المصدر السّابق‎ )0( . )3/٠ /9/( سير أعلام النبلاء‎ (١ 

(4) انظر: فتح الباري (1/ /080). 


ا ل سس ا ا 
ا الجانب التوافقي 

حيث يتفقون في الموقف السّلبِي العام من على على خلاف بينهم 
في طبيعة موقف كل . 
الثاني: الجانب التخالفي. 

- أن الخوارج يكمّرون عليّاً قولاً واحداً بجميع فِرَقِهم . 

قال أبو الحسن الأشعري"': «أجمعتٍ الخوارجٌ على إكفار علىٌ بن 

أبي طالب رضوان الله عليه بعد أن حَكم؛ وهم مختلفون: هل كُفْرُهُ شِرْلكٌ 


أم أم لا1؟00, 


وقد ترتب غلى تكفيرهم إياه أن حكموا عليه بالخلود في الثار 
نكما دَمّه "0 كما بَلَّعَثْ عداوتهم له مبلغاً عجباً حتى بعد استشهاده 


إذ خيفت على قبره منهم أن ينبشوه. 
5 »نو (5). مم 55 ِ 00 2 
قال أبو بكر بن عياش : دمي قبر علي لثلا ينبم الخوارج» ' 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاقٌ بن سالم او أبو الحسن البغدادي 
مشهورء ينتسب إليه الأشاعرة» كان معتزلياً ثم م تاب وأظهر فضائحٌ المعتزلة وأ 
البدع ونَصَرَّ السنة في الجملة. مولدة ا سنة 7ه وهو مِن ولد ين موسى 
الأشعري» توفي سنة 175هء من آثاره: مقالات الإسلاميّين» الإبانة» رسالة إلى 
أهل التّغر. انظر: تاريخ بغداد »)7547/١1١(‏ سير أعلام النبلاء /١6(‏ 80)» طبقات 
الشافعية (؟/١١)»‏ الوافي بالوفيات (١٠//ا17).‏ 

(؟) مقالات الإسلاميّين (85). وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (؟09/1)» سير 
أعلام النبلاء (/ا/ /79) , 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 415)» مختصر الفتاوى المصرية .)7١1/(‏ 

49 شعبة (على الأشهر) بن عيّاش بن سالم الأسدي مولاهم : أبو بكر الكوفئ» مقريء عابد 
صاحب سنَّة) الازم عاصم بن أبي النُجود فقرأ عليه القرآن ثلاث مرّات وكان أنبل 
أصحابه» وهو نَبْتّ في القراءة صدوقٌ في نفسه إلا أنه يَعْلَظَ ويّهم في حديثه» توفي سئة 
الله وحديثه مخرّج عند البخاري . انظر: الكامل في ضعفاء ء الرجال (5/ 70). ميزان 
الاعتدال (/ /ا"ا3)» سير أعلام النبلاء (4/ 540)» المقتنى في سرد الى (1107/1). 

(©) تاريخ الإسلام (7/ »١‏ النجوم الزاهرة .)١١١/١(‏ تاريخ الخلفاء .)١95(‏ - 


وهذا بخلاف النّواصب غير المكمّرة» فإنهم وإن 0 الخوارج 
في أصل الانحراف عنه فأبغضوه وفسقوه ه أو طعنوا في إطاسة رشك 
في عدالته ونحو ذلك إلا أنهم لذ كتر وه نضا ل عن :الاحوال : 

قال الذّهبِيُ في بيان المَرْقَ بين الثاصبيٌ والخارجيّ : «مَن تعرّض 
للإمام علي بلع نهو ناصين يَعَزَّره فإن كمَرَهُ فهو خارجىٌ 0 

1١‏ أن الأصل في عداوة الخوارج لعليٌ ضف أنها دينيّة إذ إنهم 
لم ينحرفوا عنه إلا حين اعتقدوا أنه داهنَ في أمر الله ورَضِي بخكم 
الرّجال!" كما قال بعضهم: 

كرهنا أن تُريقٌ دَمَاً حراماً ‏ وهيهاتٌ الحرامٌ ين الحلالٍ! 
وقلنا في التي.. .. بقول معاد لله من فيل وقالٍ 
تُقَاتِلُ مَن يقاتلّنا ونرضى2 بحكم الله لا حُكم الرّجالٍ 
وفارمنا أبا حَسنٍ عليّاً فما من رَجْمَةٍ إحدى اللّيالي 
فحكّم في كتاب الله عدا وذاك الأشعريٌّ أخا الضّلال*' 

ويزداد الأمرُ وضوحاً مِن خلال انتقاداتّهم له يا ويتكة ب 
وطلبهم منه التّوبة ليعودوا إليه مِن جديد””'. 

وهذا بخلاف النّواصب غير المكمّرة فإنَ الغالب على عداوتهم 
كونها عداوةٌ دنيويّة» إِمّا طَلَباً للمُلك وحرصاً على حفظه ورعايته» أو 


- وانظر أيضاً: تاريخ مدينة دمشق (0717/47)» مختصر الفتاوى المصرية ))5١17(‏ 
التحفة اللطيفة (؟/ .)758٠‏ 

)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (؟/094) و(85/54”) و(707/5). سير أعلام النبلاء 
9/17 1). 

(؟) سير أعلام النبلاء (97/ 0737١‏ . 

(6) انظر: مقالات الإسلاميين (5014)» تاريخ الطبري »23٠١8/(‏ الكامل في التاريخ 
(//ا91١).»‏ البداية والنهاية .)5١57/5(‏ 

(5) البدء والتاريخ (6//ا1). 

(5) انظر: البدء والتاريخ (5/ 22517 المنتظم (6/؟١١).»‏ البداية والنهاية (/ا/ /7481). 


له 


م النَّصَبٌ والتُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد 

كفك 
ا وراءً نيل رضا الجليام إنعايهم. أو غَضَبا لمن قتِلَ من الأقارب 
والأحة في ل وصفين» وإن كانت 0 الأولى دينية . 
يطعنون فيهما ويتبرأُون منهما. 

قال الشّهرستانيئ"'2: «ويجِمَعُهُم [يعني الخوارج] القول بِالتَبَرّي مِن 
عُثمانَ وعلىٌ . ش 

5 2 50 ضف‎ ٠. 8 8 5 04 - 

وقد جاء في سيرة بعض رؤوس الخوارج ' أنه «كشرَ في وجه 
العَلَويٌ وَالعْثّْمَانيَء وانبسط إلى البَكريّ والعُمَرِيٌ)”؟2 كنايةً عن الرّضا 

وهذا بخلااف النُواصب من * كين المكفرة إن انحراقهم متعلّق بعلي 
و-حده» وأمًا عُثْمانُ فإنهم ل غاية التَعظيم ويوالونه أشدّ الموالاة» 
ويُشيدون بمناقبه إلى درجة العُلْرٌ فيه أحيانً”2» ولهذا كان مِن أسمائهم 
المشيورة (شبيعة اعقمان)" “زد التا) 7 , 


ص 


زفق محمد يو هيد الكرم بن أحمد الشّهرستانيئٌ (بفتح الشّين) : أبو الفتح» فقيه شافعيٌ 
بارع في علم الكلام والوعظ مولده سنة /5517هء انَّهم بأنه كان يُميل إلى أهل البدع 
والإلحاد» ويبالغ في لضدرة الفلاسفة وَالذت عنهم» توفي سنة 45544ه. مِن آثاره: 
نهاية الإقدام الملل والثحل» وتلخيص الأقسام. انظر: الأاسسات (276/9). العبّر 
في خبر من غبر 2)١75/5(‏ الوافى بالوفيات (4/7؟2)757 طبقات الشافعية 0/0 
النجوم الزاهرة (5/ 07085. 1 

(0) الملل والتْحَل .)١١5/١(‏ وانظر أيضاً: التَنبيه والرّدَ على أهل الأهواء والبدع (51)» 
تلخيص كتاب الاستغاثة (؟581//5). 

(*) هو: أبو حمزة الخارجي. (:) تاريخ ابن خلدون (9/ .)51١‏ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية .)١1497/5(‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (41//71)» منهاج السنة النبوية 
55/5" و(5/١١٠)‏ و(/0/ ")2 تاريخ الإسلام (607/9). 

0و0 0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (86/ 2097 منهاج السنة النبوية 
.)١199/5(‏ 


العلاقة بين النّصب والخروج يل 
"نش بن 


4ت أن الخوارج لهم موقف سيء من جماعاتٍ كثيرة من الصّحابة 
حيث «أكْمروا عليّاً وابئَيّهِ وابنَ عبّاس وأبا أيوب الأنصاريً» وأكْمّروا 
أيضا غكمان وعائشة وطلحة والرصسة وأكمّروا كل من لم يُفَارِقٌ علي 
ومعاوية بعد التحكيم» 2 

وأما التُواصب قين المكثرة ة فإنهم لا يُكمّرون أحداً الهم إلا أن 
يكون شيء اد 

نّ العلاقة بين الخوارج والتُواصب غير المكفّرة (وأعني بهم 

50 بني أ وأتباعهم) علاقةٌ متوتّرة» وبين الفريقين من البُعْض 
والعداوة شيء عظيمء فقد وقعت حروبٌ كثيرة بينهماء ابتدأت يعهد 
معاوية وه واستمرّت زمناً طويلاً”"'» وكان بعضٌ الخوارج يلعنون بني 
ران 0 عُمّالهِم على المنبرء ومنهم مَن يدعو إلى خلافهم”” . 

أ الخراج ليم عتمي معروف مالي بقيّة أبواب 
الاعتقاد. ولهم كذلك مجتمعاتهم المستقلّة التىن لفكلون فيه تسيا 
متجانساً يُغنيهم عن الاضطرار لمخالطة من ليس على شاكلتهم خُلْطَةَ 
دائمة . 

بخلاف النّواصب غير المكفّرة فإنهم لم يمتازوا عن أهل السُنة 
عموماً فى شيء مِن اعتقاداتهم ما عدا هذه المسألة» ولم يَنْحازوا في 
مجتمعاتٍ أخرى تُشعرهم بالاختلاف والمغايرة. 

ويُمكن القولٌ بأنَّ التصبّ انّجاء عام يضم لفيفاً مختلفاً مِن النّاس» 
بخلاف الخروج فإنه مذهب خاصٌ وله أتباع متميّزون» ولهذا عد 
الخوارج فِرْقة. 
)١(‏ القَرْق بين الفِرّق .07١1/(‏ وانظر للاستزادة: الرد على البكري (١//ا141).‏ 


(؟) انظر: الكامل في التاريخ .))١١07/5(‏ البداية والنهاية (77/8). 
() انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع »)0١(‏ تاريخ ابن خلدون (7/ .)51١‏ 


مق النََّصَبٌ والتُواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 


- أنَّ مِن أبرز سمات الخوارج كثرةً العبادة والمبالغةَ في الزُهدء 
بخلاف التّواصب غير المكمّرة فإنهم لا يُمَيّرَهم شيء في هذا الباب بصفةٍ 
عامّة وإِنْ وُحِدَّ فيهم مَن هو كذلكء ومن نتاج هذا الاختلاف السلوكيٌ 
بين هذين الصٌنفين أنه لم يُحفظ عن الخوارج مع شِدّة عداوتهم لعليّ 
أنهم وضعوا حديثاً واحداً في ذمه ولكنهم أنزلوا آياتٍ كيرة علية فأثوا فت 
0 » بخلاف أولئتك فإنهم قد اختلقوا أحاديث في القَذّْح فيه . 

أن موقف الثواصيدين علي وأذاهع لهال يعوففة عنده فقطء 
ا إلى كثير من ذُرْيِ حتى ممن لا علاقة له بأصل التزاع» وذلك 
حعيت نا" حلي الحلووف الراك سيّةٌ من خوف منهم أو ريبَةٍ تجا بعضهم 
أو قمع ثورة أحدهمء بخلاف الخوارج فإنه لا يُعرف عنهم أنهم تَعَمَّدوا 
الإساءة إلى ذُرّيته أو حَمّلوهم مرارة موقفهم منه. 


© 5 


العلاقة بين التّشيّع والنٌصب مرق 
الاكالتطفكة لازا نيك اقلق 7037 213 00105710090011 0 0 0 


- العلاقة بين التشيّع والنُصب7") 2 


الكلام على طبيعة العلاقة بين التَشم والنّصب كلام على اتُجاهين 
متقابلين بشكل تامّء إذ التَّسْيْعُ في الأصل هو الاستهلاك في المحبّة") 
وأمّا التَصب فهو المعاداة» وإذا كانت العلاقةٌ 0 الشيعة والنُواصب 
علاقة تقابْلٍ مطلق فإِن هذا لا يستلزم تساويهما المطلقّ؛ لأنَّه ما مِن 
مون ا ماله قاب تنها التلرفان إلا كانت «الرَّافْضةٌ أعظمَّ جحداً للحق 
5 وأعمى ين هؤلاء!”" 

يحلى اذ الحواك رون فاه هو لْبَ الخلاف ونوائه» فما 
آمَنَّ به هؤلاء واستبسلوا في 0 رَقْضَهُ أولئك بالكلة: وما استعمله 
أحدٌ الفريقين تَصَدَى له الآخرون وقاوموه بكل ما يستطيعونه مِن وسائل 
ولو بالباطل ما دام سيجدي نفعاً في نَظرهم» وهذا هو السّرٌ في حَيّويّة 
الصّراع بين هذين الانُجاهين في صورة (فعل) و(ردّة فعل). 

غير أنه لا يمكن تحديدٌ المسؤول عن (الفعل الأوّل) بصورة 
مطردة» بل تبقى كافْةٌ الاحتمالات مفتوحة. 


)١(‏ رأيت أن من الأنسب قصر الكلام على علاقة الشّيعة بالنواصب غير المكفّرة فقط» 
3 الصّراع الحقيقي والظويل والتّفاعلي إنما كان بينهم وبين هذا الصّنف من 

(؟) انظر: المحكم الفط الاعف »)7١6/5(‏ لسان العرب »)١10/8(‏ تاج العروس 
1/90 ). 

(*)6 منهاج السنة النبوية (7517//5). 
وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة اطراد هذا الأصل بإيراده كثيراً من الأمثلة عليه. 
انظر: منهاج السنة النبوية (7؟/١/ا)‏ و(58/54*") و(// 557) و(775/48). 
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_ 1 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخبّةٌ عمد 
ويمكن إعادة صياغة ما سبق على هيئة سؤال بأن يقال: هل عُلَّرُ 

الشّيعة في علي بن أبي طالب وما :أضفوه عليه مِن هالات القٌُّدْسيّةَ كان 

نتاجاً طبعيّاً لانحراف النّواصب عنه وما كانوا يرمونه به؟ أم أنَّ ازورارَ 

التواصب عنه وافتياتهم عليه ليست إلا استجابةٌ منطقيّة لَعُلْوٌ الشّيعة فيه؟! 
وهذه بعض المسائل ذات العلاقة الوثيقة بالموضوع: 


القول بالإمامة 
وهذه المسألة هي قُطب رحى الخلاف الذي طال الكلام فيه 
وتشكيت ديول فبعد أن وضعت الحربٌ أوزارَها بتنازل الحسن بن علي 
لمعاوية بن ن أبي سفيان وَكباء ررق حر ون الحيكة يذالوف الجدده 
بل دلوا يَطعنون في صحّحة إمامةٍ معاوية ومن جاء بعده مِن الأمويين دون 
استثناء» معتقدين أن الإمامة اغتّصبت مِن البيت التبؤئء وَآن الصّلح 
الذي تمّ بموجبه تسليمٌ الحكم لمعاويةً كان مُصيبةَ وَذُلً!0" . 
وقد قوبلت هذه الدّعاوى وأمثانُها ‏ والتي أصبحت مِن جملة 
اعتقاداتهم فيما يعد - بضغوط هائلة مِن خلفاء ٠‏ بني أميّة ماهم طالت 
الشيعةَ بحقٌ أحياناً”"' وبباطل أحياناً أخرى”"» بل طالت غيرّهم ممن 
خِيف منه ونحوه. 
وإذا كان يروى عن الأوزاعيٌ ‏ وهو شاميٌ» والشّام موطن التَصب 
- أنه قال: «ما أخذنا العطاء حتى شّهدنا على علي بالتّفاق وتان 
ف ل علينا بذلك الطَلاقٌ والعَتاقٌ وأيمانُ البيعة»”؟» فما الظّنٌّ بغيرها 


)١(‏ انظر: المعرفة والتاريخ (/0777). الاستيعاب »)”85/١(‏ منهاج السنة النبوية 
»)4٠/5(‏ تهذيب الكمال .)١55/5(‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (4/ .07"1١‏ (9) انظر: المصدر السّابق ("/ 596). 

(4:) المصدر الشسابق (/ »)١7٠‏ تاريخ الإسلام (4917/9). 


العلاقة بين التّشيّع والنٌصب مه 
من الأماكن وعلى الأخصٌ تلك التي عرفت بكونها موطناً لخصومهم؟! 

ولم يقف الشَّيعَةٌ عند تصحيح إمامة عليٌ وإثباتٍ كونه المصيبٌ في 
قتاله لأهل النَّامء بل تَعَدَّوه إلى الطّعن في معاويةً بكل طريقة» في 
محاولة منهم لإبطال إمامته وإمامةٍ كل مَن جاء بعده”" . 

إلا اد لواصم ار مكتوفي الأيدي بل قابلوا صنيعٌ الرّوافض 
بمثله» وتمادوا في المّلعن في دين علي وعدالته 6ن 

قال ابن قتيبة عن التّواصب: «وقد رأيتٌ هؤلاء أيضاً حين رأوا غلوٌ 
الرّافضة في حُبٌ علي وتقديوه على من قدّمه رسول لج وات 
عليه» وادّعاءهم له شِرْكَةَ النبيّ كله في نبوّتِه» وعلمَ الغيب للأئمّة 
ولدهء وتلك الأقاويلَ والأمورٌ السّرية التي جمعت إلى الكذب ار 
إفراط الجهل والغباوة» ورأوا شتمّهم خيارٌ السّلف وبغضّهم وتبرأّهم منهم 
قابلوا ذلك أيضاً الغُلرٌ في تأخيرٍ علي كرَّم الله وجهه وبخيه حقّه 
ولحنوا ذ في الوك 0 0 
الدّماء بغير حقٌء ونسبوهٌ للمالأة على قَثْلٍ عُثمانَ ضيه وأخرجوه 
بجهلهم من أئمّة الهدى إلى ججملة أئمّة الفتن» 0 
الخلافة لاختلاف الثاس عليه»” ". 


كما نشأت لدى الشّيعة فكرةٌ (النّصّ) على علي وبنيه”*“ لقطع 
الكاريق علق كل من :بيحاول التلعن ”فى إنائه» :زاعمين أن الإمامة مضب 
اله لم يُْرَكُ لاجتهاد إنسانٍ كائناً من كان» وإذا ورد (النَضُ) قَطعَت 


.)48( انظر: الإفصاح للمفيد‎ )١( 

(؟) انظر: جامع الرّسائل لابن تيميّة (175). 

() الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة .)5١(‏ 

(4) انظر: الاعتقادات للمفيد »)١77(‏ الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمي (50)» الغيبة 
للنعماني (45). 
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ا النَّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَدبَ 

كا د اتات د شتت 
جهيزةٌ ول 6 001 

وقد استلزم زعمّهم (النّصّ) والذي كان موجّهاً في الأساس إلى 
النُواصِب وقوعَهم في معضلةٍ أكبرٌ وأشدّ خطورة وهي الطّعن في إمامة 
الشّيخين؛ لأنّ ذلك هو لازم دعوى «النّصّ) ومقتضاهاء ثُمّ ترنّتَ على 
ذلك أيضاً الّعن في ذواتهما دِيناً وعدالةَ خلافاً لما كان عليه متقدّموهم. 

فالمعروف أنه «لم تكن الشيعةُ التي كانت مع علي يَظهَرُ منها تنقّضُ 
لأبي بكر وعمرء ولا فيها مَن يِقَدُمُ علا على أبي بكر وعمر»”". 

وقد ورد عن شَّرِيك القاضي”" وغيره ما يوَيِّدٌ ذلك”*': وهكذا ظل 
الشّيعة في خصوميهم لا يدّعون شيئاً إلا لَزِمّ عليه ما لم يكن في 
حُسبانهم» فإن حاولوا الفرار منه وقعوا في شرٌ مما خافوه! 

وعلى كل فقد ذهب اللواسب إلى إثبات إمامة الأمويّين» ولا 
إشكال في هذا إلا أن , بعضهم قابل غلوّ دعوى الرّوافض ب(النصّ) 
بدعوى أنه «لا تجوز الخلافة إلا في بني أمية بن عبد ا 

ومثلما غلا الشَّيعةٌ في أثمَّتِهم فابتدعوا القول ب(عِصمتِهم)”' كان 


.)107( مَكَلَّ مشهور له قصة. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (4/ 417"5). وانظر: منهاج السنة النبوية »)708/1١(‏ 
دقائق التفسير (؟514/5). 

إفرة شَرِيك بن عبد الله بن الحارث (أو سنان) النَحَعيٌ: أبو عبد الله الكوفيٌ» عالم عابد 
ثقة مولده سنة 86ه,ء ولي قضاء واسط 5 لم الخوقة وكان فيهما عادلاً متحوياً محمود 
السّيرة» وقد تغير حفظة بعد ا ل توفي سنة لالااه. خرج حديثه البخاري 
في التّعاليق ومسلم والأربعة. انظر: تهذيب الكمال (؟7١/577)»‏ تاريخ الإسلام 
»)١78/1١(‏ سير أعلام النبلاء (8/ 223٠١‏ تهذيب التهذيب (197/5). 

(:) انظر: كتاب النبوّات »)١57(‏ منهاج السنة النبوية (87/7)» سير أعلام النبلاء 
.)05١/0(‏ 

(5) انظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنْحَل (5/ 070 فتاوى السبكي (057/17). 

(5) انظر: الجمل للمفيد :»)07١(‏ أوائل المقالات له »)١/1(‏ غاية المرام »)١١/١(‏ كتاب 
العصمة للميلاني. 


العلاقة بين التّشْيّع والنُصب _ 
طلللطكقظللللل ص .يرو أ 
كثير مِن التواصب «يعتقد أن الله إذا استخلف خليفة يَقَبَنُ منه الحسنات 
ويتجاوز له عن السيكات» وأنه يجب طاعتّه في كل ما يأمر به وهو 
مذهبُ كثير من شيوخ الشّيعة العُثمانيّة وعلمائها)”'. 

وقد «دَحَلَ الدُهريُ على الوليد بن عبد الملك فقال له: ما حديتثٌ 
يحدّثنا به أهل الشَّام؟ 

قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: يحدّثونا «أَنَّ الله إِذَا اسْتَرْعَى عَبْدَاً رَعِيّةَ كَتَبَ لَّهُ الْحَسَنَات 
وَلَمْ يكب لَهُ السَّيكَات) . 

قال: باطلٌ» يا أمير المؤمنين أنبئٌ خليفة 
غير نبي؟ 

قال: بل نبئٌ خليفة 

قال: فإِنٌ الله يقولٍ لنبيه داود: #يَدَاوِدُ إِنَّا جَعَلَتَكَ حَلِيفَةٌ في الْأرضٍ 
حم ين نايس يللي ولا تيع ع اله ميك عد ميل لآ إن ا يو ع 
صَييل الله لَهُمْ عَذَابُ ا يما سوأ يوم للِسَانِ» [ص: 15] فهذا وعيدٌّيا 
اب المؤمين لين تعلق نما لك شيف هر دغ 

قال إن الثاين رونا عن ديه . 

وقد ظلّ هؤلاء على اعتقادهم حتى أنه «لمّا تولى عمرٌ بن عبد العزيز 
أظهَرَ من السَّئّة والعدل ما كان قد حََفِيَ ثم مات. فَطَلّبَ يزيدٌ بن 
عبد الملك”" أن يسير سيرتهُ فجاء إليه عشرون شيخاً من شيوخ الشيعة 


خليفةٌ أَكْرَمُ 


)١(‏ منهاج السّنة النبوية .)١919/5(‏ وانظر في المصدر نفسه: (051/5) و(40/5). 

(5) فتح الباري (11/1). 

(*) يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويٌ: أبو خالد الدمشقي» عاشر خلفاء 
بني مروان» مولده سنة ١لاهء‏ استّخُلِفَ بعد عمر بن عبد العزيز بعهد من أخيه 
سليمانء» قال عنه الذهبي: «كان لا بلح للإمامة» مصروفٌ الهمّة إلى اللهو 
والغواني»» توفي سنة ١1ه‏ وكانت دولته أربعة أعوام وشهراً. انظر: البدء والتاريخ - 


بك النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد عَقديةٌ 

0 تففةة 
العُثمانيّة فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو أنّ الله إذا اسِتَحُلّف خليفة 
تقبّلَ منه الحسناتٍ وتجاورٌ له عن السَّيّئات حتى أمسَكَ عن مِثْل طريقة 

2 )00 
عمر بن عبد العزيزهة ‏ . 

ولئن جمع العُلّرُ بين الشّيعة والتواصب إِلّا أنَّ غلرٌ الرُوافض 

يُشَابِهُهُ غلرٌ حيث يقولون ب(عصمة الأئمّة) مطلقاً. فالاصطفاء 1 
5 لديهم ِِ متعلّق بذواتهمء لأنَّ «الإمامة منصب إلهئّ كالنبوّة يعطيه الله من 
يشاء مِن عباده»”"2. بخلاف أولئك الذين لا يرون للخلفاء أيّ ميزة لهم 
بذواتهم» بل يجَوّزون عليهم الوقوعَ في المعاصي والآثام كسائر الخلق» 
ولكنهم يرون أن الله لا يؤاخذهم ملس ل «كأنهم يرون أن نات 
الولاة مكفرةٌ بحسناتهم كما نُكَمّر الصَّغائرٌ باجتناب الكبائر»”*'»: أو يرون 
أن الله تعالى يتجاوز عنهم لأجل الخلافة التي يرون فيها نوعاً من 
الاصطفاء الإلهيّ الذي لا يعطاه لمن أراد الله إكرامّهء وإذا أكرمّه فهل 
000 


وشتان بين من يجعل وقوع الإمام في أيه هفوة ا مِن المحال» 
وبين مَن يجوّز ذلك مطلقاً ولكنه يعتقد أنّ الله يمن عليه بعفوه ومنّته! 


هذا من جانب». ومن جانبٍ آخر إن الشّيعة يوجبون الطاعة 
المطلقة للومام التاتين عشر وهو إمام معدوم لا وجود له في الحقيقة» 
بخلاف شيوخ النّواصب الذي كانوا يوجبونها أيضاً ولكن لإمام حاضر 
حيّ موجود بين ظهرانيهم! 


- (81/6)» سير أعلام النبلاء (5/ »)١6١‏ الوافي بالوفيات (259/58)» البداية والنهاية 
(3"1/9). 

)١(‏ منهاج السّنة النبوية (5/ .)75٠١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (5/ »215١‏ البداية والنهاية 
1/4" ). 

(0) كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشر للخزاز القمّي (07. 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 2.670١‏ (4) المصدر السّابق (500/5). 


العلاقة بين التَشْيّع والنّصب 1 
66 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «قولُ هؤلاء الرّافضة المنسوبين إلى 
شيعة علي ذه أنه تجب طاعةٌ غير الرّسول ككل مطلقاً في كل ما أَمَرَّ به 
أَقْسَدُ مِن قول من كان منسوباً إلى شيعة عثمان طَفيه مِن أهل الشّام أنه 
يجب طاعةٌ ولي الأمر مطلقاً؛ فإنّ أولئك كانوا يُطيعون ذا السّلطان وهو 


موجود» وهؤلاء يوجبود طاعةً معصومٍ مفقود!)7' . 


المسألة الذّانية 


الأمويّون 

يشكّل الأمويُون في الذاكرة الشّيعيّة أهمّ خصوم الإمام علي وأهل 
بيته وأكثرهم نوها ! ولئن ظَلّوا على خلافِهٍ في أيَام جد وبعد 
استشهاده» فقد رأى الية ل ما «أظهرت ا فيها 
ضغينهم » وكُفْرَ سرائرهم 0" '- بحسب زعمهم - 

ولعلَّ أهمّ الشّخصيات الأمويّة التي كان لها التصيب الأكبر مِن 
السّجال بين الشّيعة والتَواصب ثلاثة وهم: (عُثمان بن عمّانء ومعاوية بن 
أي سفيان» ويزيد بن معاوية)ء ولهذا سيحصّرٌ الكلام عليهم . 
١‏ عثمان بن عفان (َللِئ 

ليت التلاقة ة التي تربظ عثمات بعلي لاق حسنة.. سواء قبل توأ 
الخلافة أو بعدهاء» إلا أن فتنة مقتله كانت الشٌّرارة الأولى لاختللاف 
الثناس واضطراب مواقفهم. 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة: «لما قتِلَ عُثمان تَمَرّقَ المسلمون» 
فمال قومٌ إلى عثمانَ» ومال قوم إلى عليت»”" . 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (7/ 0989 . 


(؟) نَمْسٌ الرّحمن في فضائل سلمان (560). 
(9) منهاج السنة النبوية (7/ 946). 


ا والتُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد عَقَديْةٌ 
ا 0 
وقال ايض : «#الثامن فى الفكتة صارؤا شيعكين:” شيعة عثمانية وشيعة 
] سه )١2‏ 
يه) 0 


ولم يكن الشّيعة في أوَّل أمرهم يَظعنون في عثمانّ ويتنقّصونه بشكل 
عامٌّ» بل كانوا يعرفون له فضله. غير أن فيهم من يُقَدُمُ عليّاً على 
خكيان 27 وحتى بعد التّحكيم الذي جرى بين أهل الشّام والعراق لم 
يكن «سبٌٍّ عثمانٌ شائعاً فيهاء وإنما كان يتكلّمُ به بعضهم فيرّدُ عليه 


0 "قرف 
0 


للق والانضر انث عند والقلدن فيد ” 
ولهذا التحؤّل أسبابٌ كثيرة مِن أبرزها: 
* مناوءة شيعته الذين كانوا يرفعون شعار الظّلَب بدم الشّهيد المظلوم 
عثمان والإساءة لعلىٌ . 
طويلة» وَحَنَقَت أصوات الشّيعة وضَرّبت ثوراتهم دون هوادة. 
ومن هنا فقد رَوَّجِ الشّيعة لكثير من الأباطيل في حقٌّ عثمان كالقول 
ببطلان إمامته. 
والرّعم ل لل ل 
وأنَّ بعضهم كحذيفةً وزيل , بن أرقم عقاو و 


.)1١737/84( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السّابق )١/١(‏ و(97/9) و(177/4). 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (4175/5). 

(:) انظر: تقريب المعارف (775)» مواقف الشّيعة (؟/751). 

(5) انظر: تقريب المعارف (7180) و(190)» إحقاق الحق للتستري (705؟2)7» حليف 
مخزوم: عمار بن ياسر .)1١1١(‏ 
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5555 0 لذن ح 
#ساما 2 


وَأنَ المسلمين احمكرا ل ري 

كما يذكر بعضهم ‏ في معرض الإشادة بعليٌ والطّعن في عثمان - 
أنه كان لعل يد فى مقتله! 

والحقيقة : أن طعونهم في عثمان أكثرٌ من أن تحصي ع ومن ثم 

زرف 

ا ا » بل وصلوا إلى حدٌ «التَّدِيّن 
بتكفير عُثْمانَ بعد قَْلِوء وكُفْرٍ مَن تولّاه»”* . 

وأمّا شيعةٌ عُثمانَ فهم على النقيض مِن شيعة عليء إذ كانوا 
يُعظمون عُثْمانَ إلا أنّ كثيراً منهم - في الوقت نفسه ‏ «كان فيهم انحرافٌ 
اا 
عثمان وافتراق الأمّة بعذه صات 522201000 ويخاواقة لحرت 
عن علي هه مثل كثيرٍ من أهل الشّام ممن كان إذ ذاك يَسْبَّ علياً ضيه لابه 
ويبغضه» وقوه معن يح غلبا اط .يقاو كن لحرت شن عنيان وله 
مثل كثير من أهل العراق ممّن كان يُبْفِضُ عثمان ويَسْبّهُ 4ه" . 

فالحاصل: أنه «كان كل م من السّيعبَيْنِ يدم الاخزديما اه الله منه» 
فكان بعضٌُ شيعة عُثمانَ يتكلّمون في علي بالباطل» وبعض شيعة علىٌ 
يتكلّمون في عُثْمانَ بالباطل»”" . 

و«أنْ عُثمان ويه 3 تقابلت فيه طائفتان: و ا وغيرهمءٍ 
ومبغضوه ه من الخوارج والرّيديّة والإمامية وغيرهم... لكنّ شيعتّة أقل 


.)58/1١( انظر: منهاج الكرامة (075). (؟) انظر: الاستغاثة‎ )١( 
انظر: سفينة النجاة (7566). (5:) تقريب المعارف (597؟).‎ )9( 
.)١99/5( منهاج السنة النبوية‎ )6( 

(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (7/ ١8‏ 5). 

.)١57( النبوّات‎ )70 


ا 


يا النْصّبٌ والتواصِب دراسة تاريخيّة عَقد 
غلوًاً فيه مِن شيعة عليٌ»”" . 

وإذا كاتمءشبيعة همان بالفنة المذكورة من جوالاعه وتمط ينه 
والانتصار له فقد قابلوا مطاعن الشّيعة فيه بمطاعنهم في علىٌ. 

قال الإمام ابن تيميّة: «والكلام في هذا الباب وأشباهه منّسعء فإنه 
بسبب مقتل عثمان ومقتل الحسين وأمثالهما جرت فتن كثيرة وأكاذيبٌ 
وأهواءٌ وقع فيها طوائف من المتقدّمين والمتأخُرين. 

وكُذِبَ على أمير المؤمنين عثمانَ وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
أنواعٌ من الأكاذيب: يَكُذِبُ بعضها شيعيُهم ونحوُّهم, وِيَحْذِبُ بعضها 
مبغضوهم» لاسيّما بعد مقتل عثمانَ فإنه عَظْمَ الكذبُ والأهواء» وقيل في 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مقالاتٌ من الجانبين» علىٌ بريءٌ منهاء 
وصارت البدع والأهواءٌ والكذبٌ تزداد)”" . 

ومن صور التّقابل بين الفريقين في عُثمان وعليٌ ما يلي : 

* أنه مثلما غلا الشّيعة فى علي ففضّلُوه على الشَّيِكَين» فقد ذكر 
بعضٌ المؤرّخين أنّ «ين الُثمانيّة من يُمَضْلُونَه على أبي بكر وعمر»9". 

* أنه مثلما طَعَنَ الشّيعَةٌ في إمامة عُثمانَ قَدَحّ التواصب في إمامة 
عليٌ. وقد نصٌّ شيخ الإسلام ابن تيميّة على أن «شيعتّه يعتقدون إمامئّه» 
ويقدحون في إمامة عليئ" ': ويزعمون أنه «لم يكن خليفةٌ راشداً»" . 

# أنه معلبيا كانت اطاكنة ينه شمعة عت تهون هفينان 
وأقارته!""'2 فقد كان بالشّام وغيرها كثيرٌ مِن «المتعضيية 00 


(9) البدء والتاريخ .)١15/5(‏ (:) منهاج السنة النبوية (778/1) . 
(5) المصدر السّابق (7317/4). (1) المصدر السّابق .)١58/4(‏ 


0) المصدر السابق (لا/ 556). 
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#مفكاوي 


ممّن ١يَبغْض‏ علياً ويسيّه»''؟: وهكان بالعراق ايها طائفة اناطية من شيعة 


عثفان تقض غلا والخسين !70 

* أنه مثلما يقدح الشّيعة في عثمان بأنه كان يُحابي أقاربّه من بني 
مها“ فقد قابلهم النُواصب ف«ادّعوا على عليٌ تحامّلاً عليهم» وتَرْكاً 
لإنصافهم » وأنه بادّرَ بعزلٍ معاوية ولم يكن ليستحقٌ العزل. 

ار ومعاويةٌ أيضاً كان خيراً مِن كثير ممن استنابَهٌ علي فلم 
يكن يستحقٌ أن يُعرَّلَ ويولّى مَن هو دونه في ال 

* أنه مثلما انهم بع الشبعة عثمانً بما هو منه بريء كالم بان 
«قَتَلَ ابتتي رسول الله ه20 فكذلك انّهم بعض التّواصب عليّاً بأنه 
اأعان على قَثْلٍ أبي بكر وعمر و0" وانّهَمُه كثيرٌ منهم بأنه شارك في 
دم عثمان”" . 

* أنه مثلما كان السَّيعةٌ يسبّون عثمان ويلعنونه ويكفّرونه «كان مِن 
شيعة عثمان مّن يسبٌ عليّاًء ويَجْهَرٌ بذلك على المنابر وغيرها لأجل 
القتال الذي كان بينهم وبينه»" . 

* أنّ الشّيعة هوّنوا مِن قَثْل عثمان بل زعموا أن قتلّهُ كان بإجماع 


.)178/17( وانظر أيضاً في المصدر نفسه‎ .)4١/7( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١58/8(‏ 

(7) انظر: المصدر السّابق (707/5)» منهاج الكرامة »)٠١١17(‏ كشف المراد في شرح 
تجريد الاعتقاد .)5١٠0(‏ 

(5:) منهاج السنة النبوية (409/5). 

(5) تاريخ ابن معين برواية الذوري (77/5), المجروحين (7/ ».)١5٠‏ الكامل في ضعفاء 
الرجال (17/ »)١77‏ تهذيب الكمال (5057/957). 
وانظر في المصادر الشَّيعيّة: بحار الأنوار »)١45 /٠١(‏ قاموس الرّجال للتستري 
)١6/1١(‏ و(19/11١75)»‏ موسوعة التاريخ الإسلاميّ لليوسفي (477/5). 

(1) تهذيب الكمال »)005٠/١5(‏ ميزان الاعتدال (5/ 222٠١5‏ تهذيب التهذيب (0/ .)5١٠١‏ 

00 انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 55" و505). 

.)١ ١ /5( المصدر السابق‎ )6( 


ل النّضَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
المسلمين! «فهذا الغلرٌ الزائدٌ يقابل بغلرٌ الناصبة الذين يزعمون أن 
الخيية كان خارص + :وات كان يحون قل 1 

ومن خلال هذا الاستعراض الموجز لبعض صورر التُقابل بين الشيعة 
والتواصب تبرز لنا حقيقةٌ أن كل أمر بدعيٌ يتقابلان فيه فإنَ التراصب لا 
بد وأن يكونوا أقلّ ضلالاً وأهونَ التكران: كما نبّه عليه شيخ الإسلام 
ابن تيميّة في مواضع فقال: (إِنْ هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة 
عثمان وإنْ كان فيهم خروجٌ عن بعض الحقٌ والعَدْلِ فخروجٌ الإماميّة عن 
الحقٌّ والعدلٍ أكثرٌ وأشلٌ29»1 . 

وقال أيضاً: «الشَرٌ والفسادُ الذي في شيعة علي أضعافٌ أ 
الشَرّ والفسادٍ الذي في شيعة عثمان, والخيرٌ والصَّلاحٌ الذي في شيعة 
عثمان أضعافٌ أضعافٍ الخير الذي في شيعة علي»”". 

وقال: «شيعةٌ عثمانٌ الذين بحيُوئّ ويُبغضونّ عليّاً وإن كانوا مبتدعين 
ظالمين فشيعة عليٌ الذين يحبُوتَهُ ويُبغضون عثمانً انقصُ منهم عِلْماً ودين 
وأكثرٌ جهلاً وظلماً)”'. 

وقال: (ما قالتّهُ شيعةٌ علئّ في عثمانَ أعظمُ مما قالته شيعةٌ عثمان 
في علىّ» فإنَّ كثيراً منهم يُكَمْر عثمانَ» وشيعةٌ عثمانَ لم تُكَمْر علياً» ومن 
م كه يسبّهُ ويُبْخِضُهُ أعظمٌ مما كانت شيعةٌ عثمان تُبْغِض علياً» 2 . 

وقال: «معلوم أن الذين قاتلوه [يعني عليًاً] ولعَنُوهُ وذمُوهٌ مِن 
الصّحابة والتابعين وغيرهم هم أعلمُ وأَدْيَنُ مِن الذين يتولّونه ويلعنون 
عفمان)7) 

وقال: «شيعته [يعني عُثئمان] يعتقدون إمامتّهُ ويقدحون في إمامة 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (4/ 086). (؟) انظر: المصدر السّابق (7/ 0789 . 


(*) المصدر السّابق (7710//8). (5:) المصدر السابق .)١17"87/9(‏ 
(5) المصدر السّابقَ .)7١7/5(‏ (5) المصدر الشابق (5/ .)٠١‏ 


العلاقة بين التشَيّع والنّصب كد وى 
22-2 سر الخد ير 
عليٌ؛ وهم في بدعتهم خيرٌ من شيعة علي الذين يُقدحون في غيرها"''. 

وتْقَلَّ عن علماء الأمصار قولّهم اشيعةٌ عثمان المختصُّون به كانوا 
أفضل مِن شيعة علئٌ المختصّين بهء وأكثرٌ خيراً وأقلّ شراً»”". 

- معاوية بن أبي سفيان طلهه 

لا يخفى على أحد أنَّ معاوية ضيه كان في وقته رأسَّ الأمويّين 
تدهم :وهر اللي كل علن عائقه أغناء المطالية بالقره ين فقتل 
عثمان» وانضوى تحت رايته كاقّة العثمانيّة وتولّى قيادتهم في صِمْين 
وغيرها حتى كانوا ينسبون إليه فيقال: (شيعة معاوية) مثلما يقال (شيعة 
عثمان). 

ومن هذا المنطلق يمكن إدراك مدى ما يشعر به الشّيعة تجامّهء 
وفَهُم م السب في شدة افترائهم عليه وهم «أبهت الثاس وأشدّهم فِريةً) 0 
وكون ما ألصقوه به مِن الأكاذيب أكثر مِن سائر الأمويّين وإن كانوا 
يشاركونه في أصل البغض والانحراف. 

ولم تطب أنفسٌ الشّيعة بأن يصفوه بطيب المولد فأبوا إلا أن 
يزعموا بأنه كان ابنَ زنا»» والقصد مِن وراء هذا القذف الذَّنِيء هو 
تحقيرٌه على حدٌّ قولٍ بعضهم: «فلينظر العاقل إلى أصول هؤلاء القوم 
الذين كانوا يُقَدّمونهم على آل محمد كَكلهِ الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً»””'. 

ثم صاغوا كثيراً مِن الأكاذيب عن حياته 0 إسلامه وبعدّه تهدف 
إلى التّشكيك في صحّة إسلامه ‏ وإيمانه نه «ثابت بالثقل 


.)7575/8( منهاج السنة النبوية 0714/1 . (؟) المصدر السّابق‎ )١( 
.)4177 /4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ ٠ )9( 

(4:) انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف (0507).: الغدير للأميني .)117١/1٠١(‏ 
(5) إلزام الثواصب لمفلح بن راشد (19/1). 
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م النَّضَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد 
تك 
المقوام وال تشويه صورته بجعله ون رؤوس 'الصّلذل”" وآنه #كان 
يرتكب كبائر المحرّمات المويقّة عالماً عامداً» بمرأىّ من الناس غير 
متحرج)7" . 
كما زعموا أنه كان يَكَذِبٌ على رسول الله يكل ويَخمل الصّحابة 
على وضع الأحاديث في ذم عليٌ والثناء على مناوئيه!”*'. 
وأ فض لبيت رسول الله 4 لا يحتاج إلى توضيح!:0©. 
وأنه «كان شرًَأ مِن إبليس!)9'"'. 
كما أنهم لم يتردّدوا في أن يتقوّلوا على لسانه ما يؤكّد نفاقه وعَدمَ 
إيمانه مِن مثل «أنه كان باليمن يوم الفتح يَظْعَنُ على رسول الله َلك 
ويكتب إلى أبيه صخر بن حرب يَعيرهُ بإسلامه» ويقول له: أصبوتٌ إلى 
دين محمد؟! وكتب إليه : 
يا صخرٌ لا نُسْلَمَئْ طوعاً فتفضحَنا بعد الذّين ببدر أصبحوا فِرّقا 
جدّي وخالي وعم الأمّ ثالتُهم 2 قوماً وحنظلة الْمُهْديٌ لنا الأرقا 
فالموث أهونُ من قولٍ الوّشَاةٍ لنا خلى ابن هندعن العرّى لقد كْرَقا") 
وهذا وأمثاله اين وضع بعض الكذَّابين على لسان معاوية)20, 
تشهد ببطلانه وقائع التاريخ وركاكة الشّعر وتهافته”" . 
وقد وقع بين شيعة عليٌ وشيعة معاوية كثيرٌ من التّلاعَن والتضليل 
والتكتين: 


)00( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ /4807) . وانظر: ا د 
(؟) صئّف بعض معاصري الشّيعة كتاباً مستقلاً في معاوية وله حشاه بالأكاذيب. 

(9) خلاصة عبقات الأنوار (”/ 770). وانظر للاستزادة ا (١/8؟1).‏ 

(4:) انظر: خلاصة عبقات الأنوار (*75557/7) و(7/5١07).‏ 

(0) أصل الشّيعة وأصولها .)١5(‏ () منهاج الكرامة (81). 

0) المصدر الشابق (/الا) و(5/ا5). (0) منهاج السنة النبوية (57:*/5). 
(9) انظر: المصدر السّابق (5/ 577). 


وه 0 
العلاقة بين التّشَيّع والنٌصب ع 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أمَا شيعةٌ على الذي شايعوه بعد 
التتحكيم» وشيعةٌ معاوية التي شايعته بعد التحكيم فكان بينهما مِن التٌقابل 
وتلاعُنٍ بعضهم وتكاقُرٍ بعضهم ما كان6''"؛ وحينئلٍ أصبح سب علي 
ااشائعاً في أتباع عا و1 

وقابل التَواصبٌ دعاوى الشّيعة بترديد مطاعنهم في علي ذه على 
النّحو الذي سبقت الإشارة إليه» وبتصويب معاوية في قتاله له. 

إلا أنَ الملحوظ في دعاواهم أنها ظلّت على حالها بلا ازدياد 
يُذُكرء ففي كل موضع يكرّرون مطاعتهم الأولى» بخلاف الشّيعة الذين 
كانت مطاعنهم في ازدياد مظرد فاق حدّ الوصف والحصر. 


'"' - يزيد بن معاوية: 


وأعمق أثرأ في تاريخ دولتهمء إلا أن ما وقع في عهده من العظائم 
جعلت منه هَدَفا لكثيرين » وبسبب مقتل الحسين ذه - وهو منكر عظيم - 
ظلّ الشّيعة «يشنّعون عليه ويفترون عليه أشياء كثيرة ليست فيهء ويتّهمه 
كثيرٌ منهم بالرّندقة ولم يكن كذلك7". 

ومثلما لمزوا نَسَبَ أبيه فقد طعنوا فى نسبه مردّدين أنْ ١(أَمَّهُ‏ أمكَئّت 
عبدٌ أبيها مِن نفسها فحملت بيزيدَ!)!؟»» وصوّروه على أنه «الظالم 
السّكيرء يزيد القرود»”*' الذي لا خير فيه بحالء» ولهذا لا يكادون 


.)1775/4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(0) المصدر السّابق (5757/58). (*) البداية والنهاية (779/5). 

(5) إلزام التواصب (170). 

(0) الشّيعة في الميزان لمغنية (777). 
قلت: رماهُ غير واحد من أهل العلم عنه ب(شرب الخمر). انظر: سير أعلام النبلاء 
(337/:4)» تاريخ الإسلام (5/ 20700 البداية والنهاية (07777/4. 


9 النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديّةٌ 
لوي لكك كك ل شتت تت 
يذكرونه إلا وأعقبوه باللّعن”" . 
ومن أبشع أكاذيبهم زعمهم أنه لما «جيء برأس الحسين فلا 
ووْضِعَ بين يديه في طست» فجعل يضرب ثناياه بمخصرة”") 
وهو يقول: 
لَعِبَتْ هاشم بالمُلْكِ فلا 2 خَبَرٌ جاء. ولا وحيٍّ تَدَل 
ليت أشياخي ببدرٍ شَهِدُوا جَرّعَ الخزرج من وفع الأَمَلُ 
لأملبواء سحي 1 تدعا لقانت با سويد لا تفل 
فجزيناه ببدرٍ مَقَلاً وأقمنامَيْلَ بدرٍ فاعتدل 
لستُ من خِنْدَفٌ إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان كَعَل)!" 
وأنه أنشد ‏ حين ورد عليه أهل الحسين وأولاده انا والرّؤوس 
على الرّماح وقد أشرف على ثنية جيرون -: 
لما بدت تلك الحُمُولُ وأشرقت تلك الشَمُومس على رُبى جيرون©» 
نَعَبَ الغُابُ فقلتٌ : قل أو لا تَقُلُ فلقد قضيثٌ من النبئ ديُوني !10" 
وأنه أمر برأس الحسين «فوضع ونُصِب عليه مائدة» فأقبل هو 
وأصحابه يأكلون ويشربون القُنّاع"2» فلمًا فرغوا أَمَرَ بالرّأس فوضع في 


كانت فى يده 


)١(‏ انظر: الإفصاح للمفيد (57)» التعجّب من أغلاط العامة »)١١17(‏ إلزام النواصب 
لمفلح بن راشد 2)١1/١(‏ إلزام الناصب للحائري /17). 

(9) الْمِخْصَرَّة: ما يُتَوكَاً عليها كالعصا ونحوهاء وقضيب يُشار به في أثناء الخطابة 
والكلام» وكان يِتَّخْذْهُ الملوك والخطباء. المعجم الوسيط .)771/1١(‏ 

(9) الاحتجاج للطبرسي (؟75/1)» إلزام الناصب للحائري ,)777/١(‏ الغدير للأميني 
(/15) و(١5/1١)»2‏ شرح إحقاق الحق (99/ .)589١‏ 

(5) جيرون (بفتح أوله): بناء كان عند باب دمشقء اختّلِف فيمن بناه. انظر: معجم ما 
استعجم 8/١١‏ :)ل معجم البلدان (؟/9484١1),‏ تاج العروس /1٠١‏ ١ن‏ هة). 

(5) الأخلاق الحسينية »)١54(‏ التّصال الخارقة »)١5(‏ الإمام الحسين ا .)51١(‏ 

زفف4 المُمّاع : شراب يُتَخذ من الشّعير» ويَحَمّر حتى تعلوه فقّاعاثه (رَيَدُه) وبذلك سمي . 
انظر: لسان العرب (5057/8)» المعجم الوسيط (5948/7). 


العلاقة بين التّشْيّع والنٌُصب وين ”حت 
سا 
طشت تحت سريره» وبسط عليه رقعة الشّطرنج» وجَلْسَ يزيدٌ لعنه الله 
يلعب الشّطرنج ويذكر الحسينَ وأباه وجدَّه صلوات الله عليهم ويستهزئ 
بذكرهمء فمتى قَمَرَ صاحبَّهُ تناول المُفَّاع فشربَةٌ ثلاث مرّات» ثم صبّ 
فضلته على ما يلي الكّلشت مِن الأرض001. 
وهذه نت مما يذكره الشّيعة والتي لا تخلو من أحد حالين: 
* إِمَا أن يكون باطلاً أساساً . 
# كفا كوعدا في أله لكي زب عدار جرت عن و جيه 
قال الإمام ابن تيميّة: «أمّا خصومه فيزيدون عليه مِن الفِرية أشياء»”" 
وإذا كانوا يُكَفْرونَ أبا بكر وعمر وعثمان وهم أفضل هذه لأ بعد 
نبيّها يك فكيف بيزيد”"؟! 
وإذا كانوا أيضاً يطعنون في إمامة الخلفاء القلاثة فظَعْتُهم في إمامته 
مِن باب أولى» ولهذا فإنهم يرون أنه «ما يَعْتَقَِدُ صحّة مبايعة يزيد أو 
خلافته إلا سفيه أو جاهل أو معاند لأهل البيت» © 
وعلى كل فإنه لما أكثر الشيعة مِن سب يزيد والقدح فيه وانتقاصه 
قابَلّهم «مَن يُحِيّه ويتولاه» وهم طائفةٌ مِن أهل الشَّام مِن التواصب»”©. 
وقد أشار الإمام ابن تيميّة إلى أن ما وقع من الغلوٌ في تعظيم يزيد 
إنما كان ردّ فعل على ما قام به الشّيعة فقال: الريك اد زة ذاك يتكلم 
في يزيد بن معاوية» ولا كان الكلام فيه من الدّين» ثم حدثت بعد ذلك 
أشياءٌ فصار قوم يُظْهِرُون لعنة يزيد بنِ معاوية» وربما كان عَرَضْهِم بذلك 


)١(‏ عيون أخبار الرّضا للصّدوق (750)» معارج اليقين في أصول الدين (577): بحار 
الأنوار »)١77/564(‏ موسوعة أحاديث أهل البيت .)0"5١/60(‏ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)11١/7(‏ 

() انظر: المصدر السّابق (5/ 547 و005)» الكشكول المبوّب (57)» أزمة الخلافة 
والإمامة (188). 

(5) الطرائف لابن طاووس .)5١9/(‏ (5) البداية والنهاية (9/5؟5). 
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النَّضَت والنواصِكٌَ دراسَة تاريخيّةٌ قد 
ا 


التطرّق إلى لَعْنَةِ غيره! فكرِةَ أكثرٌ أهل السنة لَعْنَةَ أحد بعينه» فسَمِعَ بذلك 
قوم ممن كان يتسئَنٌ فاعتقدَ أن يزيد كان من كبار الصّالحين وأئمة 
الهدى!)20 . 

وحينئذٍ «صار الغّلاةُ فيه على طَرَّي نقيض! 

هؤلاء يقولون: إنه كافر زنديق» وأنه قَتَلَ ابنَ بنتٍ رسول الله 
وقَكلَ الأنصارَ وأبناءهم بالحرّة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قُتِلوا كُماراً مثل 
ده ري وخاله الوليد وغيرهماء ويذكرون عنه من 
الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء! 

وأقوامٌ يعتقدون أنه كان إماماً عادلاً هاديًاً مهدياً . 

وأنه كان من الصّحابة أو أكابر الصّحابة. 

وأنه كان من أولياء الله تعالى. 

نكما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء! 


- اليو 
ويقولون: مَن وَقَف في يزيد وقَمَه الله على نار جهنّم!» 


ويزعم بعضهم أن النبئ يه «حمَّلَهُ على يديه وبِرَّكَ عليه وربما 
0 نا 

و ريت بأنّ هذا وأمثاله «مِن أبين الجهل والضصّلال» وأقبح 
الكذب والمحال»9©' . 


5 الجهل ببعضهم أنه عقت على ذكر اسم فَريد ب(عليه 
السَّلام!))” 


.)509 /*( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق (/509). وانظر أيضاً (581/5). 

() المصدر الشابق .)58١7/5(‏ (5) المصدر الشسابق (5//ا00). 
(5) انظر: الوافي بالوفيات (7377/05). 


العلاقة بين التَّشَيّع والنُصب 5 
وللمة ا 


وأعظم الناس عُلُوَاً فيه هم «غالية العَدَويّة والأكراد»”" الذين أخذوا 
هذا العُلْوّ أو كثيراً منه ‏ فيما يظهر ‏ عن الشَّيخْ حسن بن عدي بن 
عبان كان وهو أبوئ التي : وكانوا على أشدّ الخلاف مع 
الس ا 

وين كان أكبر مطاعن الشيعة فى يزيد ما جرى على اين بذت 
رسول لايم الواصب بتبرئته والظعن في الحسين به زاعمين 
أنه «قَيِلَ بحقٌ؛ فإنه أراد أن يَشْىَّ عصا المسلمين» ويُفَرّق الجماعة. 

وقد ثبت في الصّحيح عن النبي ول أنه قال: ١مَنْ‏ جَاءَكُمْ وَأْمْرْكُمْ 
عَلَى رَجُل وَاحِدٍ يُرِيْدُ يِدُ أَنْ يُعَرَقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقلُوة0* . 

قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحد فأراد أن 


هم 


يفرق جماعتهم . 
وقال بعض هؤلاء: هو أوّل خارج حََرَجّ في الإسلام على ولاة 
كزقك4 
الامر) 5 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)58١/54(‏ وانظر: منهاج السنة النبوية 
(5://ا١ه).‏ 

(؟) حسن بن عدي بن أبي البركات بن صخر الأمويٌ: شيخ الأكراد الملئّب ب(تاج 
العارفين)؛ كان مِن أفراد الناس دهاءً وهمّة» له تصانيف في التََصُرّف الفاسد وأشعارٌ 
كثيرة يُلَوّحُ فيها بالإلحاد وله أتباع يتغالون فيه إلى الغاية حتى خاف منه صاحب 
الموصل فتحيّلَ عليه حتى أمسكه وخنقه بالموصل سنة 555ه وله ثلاث وخمسون 
سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (2)77/75 فوات الوفيات :)557/١(‏ الوافي 
بالوفيات (7١/5)ء‏ شذرات الذهب (9/8؟5). 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (8/ 585). 

(:) انظر: المصدر السّابق (#/ .)53٠١‏ 

(0) خرّجه مسلم في صحيحه من حديث عرفجة» كتاب: الإمارة» باب: كم من فرّق 
أمرّ المسلمين وهو مجتمع برقم (1865). 

() انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 0067 و088). 
وخلاصة القول في يزيد أن يقال: إنّ الناس قد اختلفوا فيه على مذاهب: 


المذزمب الأول: بغضه والبراءة منه واعتقادٌ أنه كان منافقاً في الباطن, لِمَ ل لِمَا وقع في 


زمنه مِن أحداث جسام كقتل الحسين ووقعة الحرَّةٍ في المدينة وحصار عبدٍ الله بن 
الرّبير في مكّة. وهؤلاء منهم من كفره كالرُوافض مطلقاًء ومنهم من فسّقه ولعنه أو 
جوّز لعنه وهم جماعة من أهل السئّة. 

المذهمب الثاني: محبّته ومولاته على تفاوت بين أصحاب هذا القول. 

المذهب الثّالث: وهو قول عامة أهل السنة والجماعة الذين توسّطوا في حقّه بين 
جنا لزان وغار التراعيي زقالوا: لا نحبّه لما كان عليه مِن الظلم وارتكاب 
الفواحش» ولكن لا نكفره لأنه لم به يديك إثبائة ينكد كما قال الحافظ ابن حجر: «أما 
المحبة فيه والرفع من شأنه فلا تقع إلا من مبتدع فاسدٍ الاعتقاد». الإمتاع بالأربعين 
المتباينة السشماع (945). 

ولكنهم مع هذا لا يلعنونه لأنهم لا يحبّون لعن المعيّن من أهل الإسلام» وقد لخص 
هذا المنهج بعض العلماء بأن يزيد لا يُسبّ ولا يُحبّء وقال آخر ‏ وقد سُكل عنه -: 
الا تنقصٌ ولا تزيدٌ». مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/517) و (5/ 587). 
ويتجلّى هذا المنهج الوسطي المعتدل فيما رواه نوفل بن أبي عقرب قال: كنتٌ عند 
عمر بن عبد العزيز فَذَكُرَ رجل يزيد بنَ معاوية فقال: (أمير المؤمتين يزيد). 

فقال له عمر: تقول أمير المؤمنين! وأَمَرَ به فضرَيَةٌ عشرين سوط . 

وقال إبراهيم بن أبي عبد: سمعتٌ عمرٌ بن عبد العزيز يترحم على يزيد بن معاوية. 
لسان الميزان (794/5). 

وقال صالح ابن أحمد بن حنبل: قلتٌ لأبي: إِنَّ قوماً يقولون إنهم يُحِبُون يزيدً! 

قال: يا بْنََ وهل يُحِبِّ يزيد أحدٌّ يؤمن بالله واليوم الآخر؟! 

فقلتٌ: يا أبتِ» فلماذا لا تلعنه؟ 

قال: يا بُنَىّ» ومتى رأيتَ أباك يلعن أحداً؟! مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(/517) و(4/ 58) و(ا498/7)» منهاج السنة النبوية (5/ “/01). 

سوام ١‏ ييه ب لبد سد يا كي 
مجموع فتاواه (”/ 6 "يزيد بن معاوية ولد في خحلافة عثمانَ بن عفان طبه ولم 
يدرك النبى كك ولا كان ين الصيكا به باتفاق العلماء» ولا كان من المشهورين بالدّين 
والصّلاح» وكان من شَبَان المسلمين» ولا كان كافراً ولا زنديقاً» 0 
كراعة من : بعض المسلمين ورضا من بعضهم. وكان فيه شجاعةٌ 0-0 ولم يكن 
مُظهراً للفواحش كما يحكي عنه خصومه. 0 عظيمة أحدّها مقتل 
الحسين هه وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفَرّحَ بقتله 

وقال في مجموع فتاواه أيضاً (7/ 517): «فيزيد عند علماء أب ا 


العلاقة بين التّشْيّع والنّصب 


1 
9 


المسألة القّالثة 


الكذب في الرّواية 
للرُواية عن النبئَ صلوات الله وسلامه عليه أثر بالغ على المسلم في 
بناء اعتقاده وترسيخهء لأنه لا ينطق عن الهوى» وهذا ما يَجعل من وضع 
الأحاديث أمراً في غاية الخطورة والحساسية! 
وَيَعَد اللحئ اخد البوافة: علق الكذات عموماوحتنا حك 
رياح التّعصّبٍ انبعثت رمال الوضعء «وليس في التّعصّب أعظم من 
الكذب!2"'' كما يقوله الإمام ابن تيميّة. 
ومن هنا عَمِدَ كثيرٌ مِن الشّيعة إلى محاولة كسب التأييد من خلال 
بوّابة الرّواية فطفقوا يَرُوونَ الأحاديتٌ في مناقب علىٌّ» وهو أمرٌ لا 
مشاحّة فيه متى ما توفرت فيه شروط القبول» إلا أنهم في ظل حرصهم 
الشّدِيد على الانتصار لعقائهم وإدراكهم مدى قرّة خصومهم اضطرًوا إلى 


- الملوك» لا يُحِبُونه محبّة الصّالحين وأولياء الله ولا يَسْبُونه فإنهم لا يحبّون لعنة 
المسلم المعمّن) . 
وقال في مجموع فتاواه أيضاً ”/ :):١:‏ «فالواجب الاقتصارٌ في ذلك والإعراضٌ عن 
ذِكْرِ يزيد بن معاوية وامتكان المسلميق نه إن هذا مِن البدع المخالفة لأهل السنة 
والججا عق فإنه بسبب ذلك اعتقد ترم ين الجهالٍ أن يزيد ابن معاوية مِن الصَّحابة 
وأنه مِن أكابر الصّالحين وأئمّة العدل» وهو خطأ بيِنٌ». 
وقال في مجموع فتاواه ه أيضاً (5/ 81/5): «كان المقتصدون من أئمّة السَّلف يقولون 
في يزيد وأمثاله: إنا لا تستو ولا جيهي أي لا نُحِبُ ما صدر منهم مِن ظلمء 
والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات» وطاعات ومعاصي » وبر وفجور وشر» 
فيثيبه الله على حسناته» وبفاقة على سياتة رك كنا اد يعفر ل ويحبٌ ما فعله من 
الخير» ويبغض ما فَعَلَّ من الشر». 
وقال في مجموع فتاواه أيضاً (5/ 547): «والقولٌ الثّالث أنه كان مَلِكاً مِن ملوك 
المسلمين له حسناتٌ وسيّئات » ولم يولد إلا في خلافة عثمان» ولم يكن كافراً ولكن 
جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين وقَعَلَ ما فَعَلَّ بأهل الحرّة»ٍ ولم يكن صاحباً 
ولا مِن أولياء الله الصَّالحِين» وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسّنة والجماعة»). 
000 منهاج السنة النبوية 5//و37١).‏ 


ُ 


مم النَّضّبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدبّ 
و نشكا 


اختلاق أحاديث 0 نوكل على فضل علي وآل بيته » وأكثروا من الدّمِنٌ 
في الثّابت ين » ولااريب بَأن «ما وضعه الرافضة في فضائل علي 


وقد رووا «أنَّ رلك قال 5 عياس: سبحان الله ! إني لشت 
مناقب عليٌ دللاثة الأك! كاحابة: اب عبان يقولة:: أؤلة تقول إنهنا: إلى 
ثلاثين ألفا زب 001 , 


وفى ترجمة ابن عُقُّدة الحافظ الشَيعيَ المعروف قيل بأنه كان 
«يَحُفظ نحواً مِن ستمائة ألف حديثء» منها ثلاثمائة ألف فى فضائل أهل 
البيت بما فيها من الصَّحاح والضفاق:7: 


ولا ريب بأنَّ هذا العَدَّدَ ضخمٌ بكلّ المقاييس» وأنه لا يمكن 


)١(‏ ومن ذلك: 
© ما خرّجه مسلم فى صحيحيه (11735/4) عن أمَّ سلمة ونا أنها قالت: قال 
رسول الله : ١تَقدٌ‏ عمّاراً الفيةٌ الباغية». وفي رواية «وقاتله في النار؛. 
وقد زيد في هذا الحديث لفظ «لا أناله الله شفاعتي يوم القيامة». 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية :)7١5/5(‏ ما يزيده بعضٌ الرّافضة فى هذا الحديث 
من قولهم بعد زلا أناله الله شفاعتي يوم القيامة) فليس له أصل يعتمد عليه؛ بل هو 
مِن اختلاق الرّوافض قبَّحَهم الله . 
© ما خرّجه أبو داود فى سننه (7728/85) وغيرّه مِن حديث البراء بن عازب المشهور 
فْن سوال القبر:(منَ ربك؟.وما-ذينك؟ ومن نبيك؟). 
فعن عباد بن عباد قال: أتيتٌ يونس بنّ خباب فسألته عن حديث (عذاب القبر) 
فحدثنى به فقال: هنا كلمة أخفوها الناصبة. 
ا هي؟ 
قال: إنه ليسأل فى قبره من وليِّكَ؟ فإن قال:(عليٌ) نجا!». 
الكامل فى ضعفاء الرجال »)١77/17(‏ ميزان الاعتدال (7/ 00715 تهذيب التهذيب 
0/11 . 

0) المنار المنيف .)23١6(‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟75/ 207557 
كشف الخفاء (7/ 656). 

(*) ميزان الاعتدال (771/75): لسان الميزان .)١994/7(‏ 

(5) البداية والنهاية .)5١9/11(‏ 


العلاقة بين التَّشيّع والنُصب لمق 
تصديقّه في كل الافتراضات. إِلَا أن الشّيعة لا تكفت عن استغفال النّاس 
باختلاق أحاديث أخرى تؤكد أنْ هذا العَدَدَ قليل بالنسبة إلى فضائل علىٌ 
الحقيقيّة» ومن ثَمَّ فلا مكان للاستنكار والتعسجب7(©! 

و«لا نكر فضل علي مؤمنْ». ولا يجهل سابقته وموضعّه من 
رسول الله كلكِ ومن دين الله عالِمٌ)”"' ولكن «قد أغنى الله علياً عن أن 
َقَرّرَ مناقبّه بالأكاذيب والأباطيل)”" . 

وقد أشارت أمٌّ المؤمنين عائشة ييا إلى ما يقوم به شيعة علي من 
أهل العراق ‏ وهم الكوفيّون ‏ من الكذب عليه والزّيادة في حديثه ما 
ل 

و«كان ابن سِيرينَ يرى أنَّ عامّة ما يُروى عن على الكَذِبُ)2“. 

كنا أنكر كثير ممن أدرك علبَاً وأخل عنه:ما'رآه مِنَ انتشاز الكذب 
عليه كقال نان الى ليل "مهيف هنا فى الشفر والسمي كه 


و 
يحدّئون عنه باطل»9' . 


وقال خزيمة بن نَضر ور - وكان مِن أصحاب عليٌ ‏ : 


)١(‏ ومن ذلك الرّعمُ بأنَّ النبي كل قال: «لو أنَّ الِياض أقلامٌ والبحرّ مدادٌ والجنَّ حُنَابُ 
والانس كُتَابُ ما أحصوا فضائل على !». 
وقال: «إنّ الله جَمَلَ لأخي علي فضائل لا تحصى» ذ نكن أقز بتشبيلة له ختت انما يفام 
من ذنوبه. ومن كَتَبَ فضيلةً له لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي الكتابٌ» ومن اس 
إلى فضيلةٍ من فضائله عَفَرَ الله له الذنوبَ التي اكتسبها بالنظرء والنظرٌ إلى علىٌّ عبادة» 
ولا يَفْبَلُ الله إيمانَ عبد إلا بولائه والبراءة من أعدائه». ميزان الاعتدال (5/ 2)066 
الكشف الحثيث »)5١184(‏ لسان الميزان (57/6). 

(؟) التمهيد لابن عبد البر (؟5/ .)١*‏ 

(*) لسان الميزان (587/8). وانظر: الإصابة فى تمييز الصّحابة (5/ 6168). 

(4) انظر: تاريخ مدينة دمشق (59/ 154)» البداية والنهاية (9/ 181). 

(5) صحيح البخاري (1709/9). (7) أحوال الرُواة (:4). 

4 لم أقف له على ترججة فيما بدن يدي من المصادر ١‏ أنّ له ؤِكْرَاً في أحداث سنة 77هء 
ويُفهم منه أنه شيعي . . انظر: تاريخ الطبري (؟/ 54 55)» الكامل في التاريخ (5/ 074 . 


ا النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 
يل الله! أي عصابة خاو دأي . خلاوف افدوال9 


الرّافضة» فإنهم : يُضعون ان ويتخذونه نا 


وقال مالك: ١«تَرٌُلوا‏ أحاديتٌ أهل العراق منزلة أحاديث أهل 
الكتاب» لا تُصَدّقوهم ولا تكذبوهه)”" 


وقد اشتهر أهل الكوفة - وهي موطن التشه وقلعتّه - بالكذب فى 


<7 


الحديث» وتركيب الأسانيد الموضوعة كما «قال أهل المدينة: وضَعْنا 
سبعين حديئاً م بها أهل العراق» فبعثنا إلى الكوفة والبصرة» فأهل 
البصرة رَدُوها إلينا ولم يقبلوهاء وقالوا: هذه كلها موضوعة.» وأهل 
الكوفة رَدُوها إلينا وقد وضعوا لكل حديث أسانيد)'. 

وقال الزُهريٌ: «يا أهلَ العراق يَخْرّجٌُ الحديثٌ مِن عندنا شِبْراً 
ويصير عندكم ؤراعاً!)”* . 

وقاله أيشا: (إذا سمعتٌ بالحديث العراقي فَارَددٌ به ثم ارود به96 , 


وقال طاوس : : «إذا ل ثكَ العراقئٌ مائة حديث فاطرح اسع 


. . "فى 
وسعين : 


. 0700 /١( شرح علل الترمذي‎ »)١177 /١( أحوال الرّواة(40)» المدخل إلى السئن الكبرى‎ )١( 
تنبيه: يشير بذلك إلى المختار بن أبي عُبيد ومن معه حينما ادّعى التشيّع والظَلّب بدم‎ 
الحسين هء وقد التف عليه الشّيعة للرّاية التي رفعهاء فكان يكذب على عليٌ‎ 
ويَنسب إليه ما لم يقلهء فأدخل عليهم من الفساد ما الله به عليم. انظر: منهاج السئة‎ 
.)١587//( النبوية‎ 

(؟) ميزان الاعتدال »)١57/١(‏ لسان الميزان »2٠١ /١(‏ تدريب الراوي .)7517/١(‏ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة »0717/7٠١(‏ منهاج السّنة النبوية (471//5)» 
الصواعق المرسلة (7//ا080)» قواعد التحديث (7”1/8). 

(5:) الإرشاد للخليلي .)57١/1١(‏ 

() المعرفة والتاريخ (”/ )2 سير أعلام النبلاء (071414/60. 

(5) المعرفة والتاريخ »)8١/7(‏ تاريخ مدينة دمشق »)771/١(‏ تدريب الراوي .)86/١(‏ 

0 المعرفة والتاريخ »)8١/(‏ تدريب الراوي .)88/١(‏ 


العلاقة بين التّشَيّع والنُصب موه # 

وقال هشام بن عروة”©: (إذا حَدَّنَكَ العراقئُ بألفٍ حديث فألتي 
تتعيانة وتسعين» وكن من الباقي في 0 

وقالةابق المنارة 9 :دنا حلت إلن الشام إلا لأمعني عن 
حديث أهل الكوفة»7؟. 

وقد أشار بعض الحفاظ إلى هذه الحقيقة فقال: «تأمّلتُ ما وَضْعَهُ 
أهل الكوفة في فضائل عليٌ وأهل بيته فزادٌ على ثلاثمائة ألف)22'. 

قال "الى القتو تعفييا د الكلام ‏ : ١لا‏ تستبعد هذاء فإنك 
لو تتبّعتَ ما عندهم من :ذلك لوجدت الأمر كما قال71, 

وقد استسهل كثير من رواة الشّيعة الكذِبَ حتى كَذَيُوا على أئمّتِهم 
وقوّلوهم ما لم يقولوه ليكون أكثر وقعاً على السّامع» ومن كَذْبَ على 
النب يك فلن يردعّة شيء عن الكذب على غيره؟! 

ومن كَذَبَ على علي َيِه لن يَتَوَدََ عن الكذب على بنيه؟!”"". 

وتدبّر قول أبي داود مقا اعد زؤاة الكيفة انه :اليس نثه حديثه 


)١(‏ هشام بن عروة ب بن الزبير بن العوام الأسديٌ: أبو المتار المدنئ» إمامٌ ثقة عابد» 
مولده سنة ١ه‏ قال وهيب: : «قَدِمَ علينا هشام بن عروة فكان مثلّ الحسن وابن 
سيرين)» أَخِلّ عليه تساهله في الرُواية في العراق وأنه ريّما دلس» توفي ببغداد سنة 
7]هء وحليثه مخرج في الكتب الستة. انظر: الثقات (007/5)» تهذيب الكمال 
(387/8). سير أعلام النبلاء (5/ 95)» تهذيب التهذيب .)55/١١(‏ 

(9) المعرفة والتاريخ (81/6)» قواعد التحديث .)81١(‏ 

(6) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليٌ مولاهم: أبو عبد الرحمن المروزيٌ» حافظ 
فقيه مجاهد زاهد» اجتمع فيه من خصال الخير ما لم يكد يجتمع في غيرء؛ مولة 
سئة 8١اهء‏ الع يي ل ور «ما لقي ابن المبارك مِثْلَ نفيه». توفي 
سنة١81اه2‏ وحليثه مخرّج في الكتب السَّتّة. انظر: الثقات (//ا)» تهذيب الكمال 
(0/1)» سير أعلام النبلاء (91/8/4)» تهذيب التهذيب (57757/0). 

(4) المعرفة والتاريخ 21/6 ). )2( الإرشاد للخليلي .)55١/١(‏ 

(5) المنار المنيف .)١٠١6(‏ 

(0) انظر: المغني في الضعفاء (؟557/1): سير أعلام النبلاء (9/ 05797 . 


بيع النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديَّةٌ 


أحاديتٌ الشبعة!)30) 


وقد فسر الذهبيٌ مرادة بقوله : (يعني : أنها 0 


وبيان ذلك أنه كَثْرَ في أحاديثهم ما يُخْلَّ بها حتى أصبحت سِمَةً 
واضحة فيهاء فكانت السّلامة والاستقامة في حديث أحدهم شذوذاً عن 
الأصلء ولهذا لم يكن من الغريب على مطالعي الكتْبٍ الرّجاليَةِ أنْ تَمُرَ 
عليهم في تراجم الشيعة غبازة «عَمِلَ أحاديث في فضائل أهل البيت»”") 
ولجوهاء 

كما يعزذة احتانا على المننة فى سلا الحيك :وانقتة وضت 
هذه المروّيات ب(العجائب)”'' نَظَرَاً لما حُشِينَ به مما لم تجر العادة بمثله 
أو تأت الشريعة بنظيرة #«خوضا خلى بالتهويا بوالتعظيي 07و هو «مما 


.)8/8( ميزان الاعتدال (ه/ 20997 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)386/١١( وانظر بعض نظائره في: تهذيب الكمال (5077/77)» تهذيب التهذيب‎ 
, ميزان الاعتدال (0/ 9و"‎ )0( 
.)155١/١١( بغية الطلب في تاريخ حلب‎ 9 
.)450 تخريج الأحاديث والآثار (؟/‎ 2)١5١/75( انظر: المجروحين‎ )5( 


لك ومن ذلك : 
» حديث: «من أحبّ علياً أعطاه الله بكلّ عِرقٍ في بَدَنِهِ مدينةٌ في الجنة!». ميزان 
الاعتدال (06/5). 


« حديث: «أنا شجرةٌ» وفاطمةٌ أصلها أو فرعهاء وعليٌ لقاحُهاء والحسنٌ والحسينُ 

تمرثئهاء, وشيعدّنا ورقهاء فالشجرة أصلّها في جنة عدن, والأصل والفرعٌ واللقاحُ والورقٌ 

والثمر في الجنة». الكامل في ضعفاء الرجال (755/5). 

» حديث: «هذا (يعني علياً) أول مَن آمَنّ بي » وأوّل مَن يصافحني وهو فاروق الأمّة 

وهو يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظَّلّمَىَ وهو الصٌّدّيق الأكبر. وهو خليفتي من 
بعدي) . لسان الميزان (9/ 7587). 

« حديث «إنك لأرّل مّن ينفض الثْرابَ عن رأسه يوم القيامة». يعني علياً. الإصابة 

في تمييز الصّحابة (/ا/ 555). 

ه حديث: «لما أُسْرِيَ بي دخلتٌُ الجنة فأعطاني جبرائيلٌ تفّاحةً فانمَلَقَت فَخَرَّجّ منها 

حورائ» فقلتٌ: لِمَن أنت؟ قالت: لعليٌ». لسان الميزان .)547/١(‏ 


العلاقة بين التَّشيّع والنٌصب 
َ يرهةه ]7 
لا يرتاب من له أدنى معرفة بالرّسول كَل وكلايه أنه موضوعٌ مختلق 
وإفكٌ مُفترى عليه" . 
انُفاق بي الناسن تق قال المافون العتانة تب بالرّغو من تشبعةت 


اوجدات أزيعة في أربعة: 

الَزُهدَ في المعتزلة. 

والكذبّ في الرّافضة . 

والمروءة في أصحاب الحديث. 

وحبٌ الرّياسة في أصحاب الرّأي)"") 

وقال أبو عثمان الجاحظ: «الكلام للمعتزلة» والفقة لأبي حنيفة» 
وَاليَهْتُ ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «مَن جرَّبَ الرَّافضة في كتابهم 
وخطابهم عَلِمَ أنهم من أكذب خلتي الله)”* . 

ولم ينحصر كذبُّهمٍ في فضائل علي بل تجاوزه أيضاً إلى كل من 
بزوة فيه مكالنا له وعلى راس نوكه معاوية”"':.ولم سبلم الأموكرن من 


- ه حديث: «صَلَّت علي الملائكةٌ وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين» ولم يرتفع شهادة 
أن لا إله إلا الله من الأرض إلى السّماء إلا مني ومن عليٌ». لسان الميزان (5/ 0175 . 
ه حديث: «ليلة عَرِجّ بي إلى السماء رأيتٌ على باب الجنة مكتوباً لا إله إلا الله 
محمد رسول الله عِلَنَ حِبُّ الله» والحسنٌ والحسين صفوةٌ اللّهء فاطمةٌ خيرة الله » على 
باغضهم لعنةٌ الله». . تاريخ بغداد .)109/١(‏ 

.)75( المنار المنيف‎ )١( 

(0) شرح المقاصد في علم الكلام (؟/ 184): سمط النجوم العوالي (؟/97"). 

(*) البدء والتاريخ .)١54/0(‏ (5) منهاج السّنة النبوية (8517/5). 

(5) ومن هذه الأحاديث المكذوبة: 
ه حديث: ا ل ا اه 


5575 


ينادي: بااحئاث ياحتان! فيجاب؟ #ماليَنَ وَقَدٌ عَصَيَِتَ هسل وسكت هن الْمفْسِدِين» 
[يونس: .0١‏ لسان الميزان .)1897/١(‏ 


©« هم 


8 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديّهٌ 


318 ث | 
جنس الأحاديث التي تقدح فيهم بعامّة» أو في المروانيين منهم وتصفهم 
بلقو ] 

7 امسا ال د 

1 0 

وقد نصّ ابن الة يم على أن كل حديث في ذم معاوية أو ابنِه يزيد 
أو الوليد أو مروان بن الحكم أو في ذم بني أمية عموما يو 
ويمكن القول على وجه الايجاز أنّ وضع الحديث في هذا الجانب 


[فرف 


- ©« حديث: (إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه». العلل ومعرفة الرجال »)507/١(‏ 
ضعفاء العقيلي ,.)78٠١/(‏ الكامل في ضعفاء الرجال )١57/1(‏ و(48/0). اللآلىء 
المصنوعة .)578/827/١(‏ 
تنبيه: أشكل هذا الحديث على بعض أهل الحديث فانقسموا على التّحو التالي: 
5 رواه بعضهم على أنه فلافاقبلوه). كما في الفردوس بمأثور الخطاب .)577/١(‏ 
وهذا غير صحيح. انظر: تاريخ مدينة دمشق »)١158/09(‏ سير أعلام النبلاء 
6١/9‏ 1). 

- أقرّه آخرون على روايته (بالتاء) ولكنهم قالوا: هذا معاوية بن تابوه رأسٌ 

0 وكان حَلَّفت أن يتغوّط فوق المنبر» وقد استبعد هذا الحافظ ابن عساكر. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق »)١198/59(‏ سير أعلام النبلاء (9/ .)16١‏ 
ج - أن هذا الحديث ليس بمحفوظ. بل هو كذب مختلق. انظر: الكامل في ضعفاء 
الرجال (؟97/5١2)5‏ تاريخ بغداد 2)18١/١5(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)١61//69(‏ منهاج 
السنة النبوية (6717/5. وهذا القول هو الصحيح. 

.)799/8( انظر: تاريخ مدينة دمشق (/ا0/ 2071/7 فتح الباري‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية .)١55/5(‏ 

(؟) كالحديث الذي يذكره كثير من الشّيعة وهو أنَّ النبي كَلِ قام يوماً يخطبء فأخذ 
معاويةٌ بيلك أبنه يزيد مخرع ولم ي يَسْمَعٍ الخُطبةً فقال النبي يِه : «لعن الله القائدَ 
وَالمَقُودً. التعجُب من أغلاط العامة ,)١٠١9/(‏ منهاج الكرامة »)58١(‏ نهج الحق 
وكشف الصدق .)55١(‏ إحقاق الحق (555). 
وانظر تعليق الإمام ابن تيميّة في: منهاج السنة النبوية (4/ 544). 

(:) انظر: المنار المنيف ».)3١8(‏ البداية والنهاية (569/8؟). 


العلاقة بين التَّشَيّع والنٌصب ل 


المرحلة الأولى: وضع الأحاديث في ذم معاوية. 

المرحلة الثانية: توسّعت فيها هذه الظاهرة» لتشمل وضع أحاديث 
في ذم الخلفاء الثلاثة: عثمان"' ثم الشَِّحَينِء ثم الصّحابة بعامّة إلا مَن 
ندر وهكذاء فراراً من اللّوازم الكثيرة التي كان خصومهم يقيمونها 
عليهم . 

وبالمقابل فإِنْ مِن التواصب من قابل الكذب بالكذب فوضعوا 
أحاديث في الفضائل على غرار ما فعل الشّيعة» وإن كان لا يُقامنَ صنيع 
هؤلاء بصنيع أولئك لا مِن جهة الكثرة» ولا مِن جهة المضمونء كما 
قال ابن تيميّة: «والناس قد رووا أحاديتٌ مكذوبة في فضل أبي بكر 
وعمر وعثمان وعليٌّ ومعاوية و وغيرهم» لكن المكذوب في فضل علي 
أكثر؛ لأنَّ الشّيعة أجرأ على الكذب من التّواصب”"© 

ولما قيل ليزيد بن هارون: «لم تحدّث بفضائل عثمان ولا تحدّثُ 
بفضائل علي؟ ! 

قال: إِنَّ أصحابّ عثمان مأمونون على علئ» وأصحابٌ علي ليسوا 
الام ني عل 0 ١‏ 1 

ومراده أن الشعة لا يتورّعون عن اختلاق روايات في ذم عُثْمانَ 
وفي ثلبه» فكان بحاجة إلى إظهار فضالله رَدَا على أكاذيب الشيعة» 
بخلاف شيعة عثمان فإنهم أشدّ ورعاً وأكثر تقىّ من أن يكذبوا على علي 
بافتراء روايات في القدح فيه» ومن ثم لم يكن بحاجة إلى رواية فضائل 
علي بقدر ما يحتاج إلى إظهار فضائل عثمان. 


)١(‏ من ذلك حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعتٌ رسول الله ؛هِ يشهد له بالنار». 
تقريب المعارف (71/8). 

(؟) انظر: تاريخ بغداد )١15/4(‏ و(717/11١)»‏ سير أعلام النبلاء .)١1/14(‏ 

(6)9 منهاج السنة النبوية (1/ 557). 

(5) تاريخ بغداد (؟/ )7177١‏ تاريخ مدينة دمشق (89/ 607). 


م النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَفَددَ 
وعلى كل فقد وُضِعت أحاديث كثيرة فى الفضائل ومنها ما يتعلق 
بفضائل معاوية7' . ْ 
ومن الظريف أن يَصِلَ الكذبٌ بهؤلاء وهؤلاء أحياناً 
رواية الحديث الواحد على وجهين يناقض أحذهما الآخرّ مناقضة 
ا" 


: سًّ و هه 2 1 م 1 
ولئن كان لا يَثْبْتٌ في ذم معاوية حديثٌ فقد ذهب جماعة من أهل 


)١(‏ ومن هذه الأحاديث المكذوية: 
© حديث: «دخل النبي وَل على م حبيبة - ورأسٌ معاوية في حِبرها تُقَبُلّه فقال 
لها: أَنْحِبّيَهُ؟ فقالت: وما لي لا أُحِبُ أخي؟! فقال النبي ككلِ: فإن الله ورسولّه 
يحيانه). ضعفاء + العقيل إفةفغرفة ” 
» حنيث: اكاذ معاوية أن يُبْعَثٌ نبياً مِن حلوِهٍ وائتمانه على كلام ربي». سير أعلام 
النبلاء (1787/9). 
ه حديث: «هنيئاً لكَ يا معاويةٌ لقد أصبحت أميئاً على حَبّرٍ السّماء». تاريخ مدينة 

مشق (09/ 00777 سير أعلام النبلاء (/179). 

« حديث: ١يُحشّر‏ معاويةٌ وعليه حُلَة مين نور». 00 النبلاء (179/5). 
« حديث: «الأمناءٌ عند الله سبعةٌ؛ القلم وجبريل وأنا ومعاويةٌ والنُوحُ وإسرافيل 
وميكائيل) . سير أعلام النبلاء »)١79/5(‏ تنزيه الشريعة لابن عراق, (؟/١5).‏ 
« حديث: ايُخرج معاويةٌ من قبره عليه رداءٌ من سندس مرصّع بالدّرٌ والياقوت». سير 
أعلام النبلاء (1720/9). ٌ 
حديث: «جاء جبريل بورقة آس عليها لا إله إلا الله حب معاوية فرضٌ على 
عبادي». تاريخ مدينة دمشق (09/ 2)9٠‏ سير أعلام النبلاء (”/ »)17٠١‏ تنزيه الشريعة 
لابن عراق .)75١7/7(‏ 

زفق ومن ذلك: 
ه حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كل «بطلع عليكم رجل يموثُ على غير 
سَنتي فطلع معاوية». وقعة صِفّين لابن مزاحم ,))55١(‏ التعجمب من أغلاط العامة 
1 منهاج الكرامة (9/8ا). وانظر: تعليق ابن تي تيمية في منهاج السنة النبوية 
(4"5/5). 
ه حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يكل 5: «يطَلمُ عليكم رجلٌ من أهل الجنة فطَلّمَ 
معاوية». الكامل في ضعفاء الرجال (؟7/ 207720 ميزان الاعتدال (747/7)» لسان 
الميزان (؟7/5١7).‏ 


العلاقة بين التّشْيّع والنّصب 


روه أ 


العلم إلى أنَّ «باب فضائل معاوية ليس فيه حديث صحيح)”' أيضاً . 


قال إسحاقٌ بن راهويه: «لا يصح عن النبيّ كله في فضل معاوية بن 


أبن شقان 74" . 


وقال 18 الحمد نم فى *"" سال أبنى نا تقول فى عل 


ومعاوية؟ 


فأطرق ثم قال: اعْلَّمْ أن عليّاً كان كثيرٌ الأعداء» ففتَّشَ أعداؤه له 


عيبا فلم يجدواء فعَمِدُوا إلى رجل قد حاربَهُ فأطروهُ كياداً منهم 
ا 1 


010 


فم 


قرف 


زفق 


كشف الخفاء (؟”/ 050). 

وانظر للاستزادة: تاريخ مدينة دمشق (358/59).» العلل المتناهية /١(‏ 2)7377 البداية 
والنهاية »)١١9/4(‏ مجمع الزوائد (0704/9. 

تاريخ مدينة دمشق »)٠١7/094(‏ سير أعلام النبلاء »2)١7/5(‏ فتح الباري 
»25١ 5/0‏ اللآلىء المصنوعة .)788/1١(‏ 

وقد ذهب إلى مثل ما ذهب إليه إسحاق جماعات منهم: 

النسائي كما في فتح الباري 5/0 )٠١‏ وعٌّمدة القاري )١551/١7(‏ وتحفة الأحوذي 
2371/٠‏ والفيروزابادي في سفر السّعادة »)١71(‏ وابن حجر كما في فتح الباري 
5/0 20)). والعيني كما في عمدة القاري (5194/17)» والعجلونيٌ كما في كشف 
الخفاء (056/5). 

تنبيه : علق ابن القيم على كلام إسحاق بن راهويه بقوله: «قلتٌ: ومراده ومراد من 
قال ذلك مِن أهل الحديث إنه لم يصحٌّ حديثٌ في مناقبه بخصوصه وإلا فما صحٌّ 
عندي في مناقب الصّحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية ويه داخل فيه». المنار 
المنيف .)٠١5(‏ 

بك اللهبن أخححد بن محمد بن.حتبل الشيباني: أبو عبد الرحمن البغدادي» حافظ 
ناقد» مولده 7١17ه‏ وهو أصغر من أخيه صالح» روك عق أبيد كينا كثيراً كالمسئد 
وغيره حتى لم يدانه في ذلك أحدء قال عنه الخطيب: «كان ثقة ثبتاً فهماً). توفي مَيثة 
ه. انظر: تهذيب الكمال /١5(‏ 7586)» سير أعلام النبلاء (0177/1)» المقصد 
الأرشد (7/ 60)» تهذيب التهذيب (5/65؟7١)»‏ تقريب التهذيب (596). 

المنتظم 2)١59/0(‏ فتح الباري (1/ 242٠١5‏ تاريخ الخلفاء :)١99(‏ الصواعق 
المحرقة (؟717/4/5). 


0 


0 النََصضَتُ والتُواصِتَ دراسَة تاريخيّةٌ عَقدد 
# “لا 
قال الحافظ ابن حجر: «أشار بهذا إلى ما اختلقوه الجعاودة من 


الفضائل مما لا أصل 07 
وها النصٌ من الإمام أ ميل في غاية الأهميّة لأنة د يشير 3 


إلى ادام ما وضع في فضل معاوية لله إنما وضعه قوم أرادوا 
انتقاصضن على والإزارء عليه» فلما أعياهم أن يجدوا ذلك عمدوا إلى 


وضع أحاديث في فضل معاوية والتي يرون أنها تحتوي ‏ ولو ضمنا - 
على انتقاص على . 

وقد تطوّر الأمرٌ من وضع الأحاديث في فضائل معاوية إلى وضعها 
في انتقاص علي صراحةء وهذا وإن كان نادراً إلا أنه وجد. 

ومن ذلك ما حدّث به عبدك الوهاب بن اص خرن قال: ممعت 
حريز بن عثمات يقول: هذا الذي يرويه اللامى عن البق وز قال لعاري -» 


وه سس 


«أَنْتَ مني ِمَئْزِلَج هارون مِنْ مَوْسَى». عل : ولكن أخطاً السَامع . 
قلتٌ: فما هو؟ 


ه غلم سم 


قال: إنما هو «أَنْتَ من مَكَانَ قَارُوْنَ من موسى !) 


)000( فتح الباري (7/ 5 .)1١‏ 

(؟) عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان السلمي: أبو الحارث الحمصيٌ» كدّبه أبو حاتم 
وأبو داود» وقال البخاري: اعدلة عجائب»» وقال النسائيٌ وغيره: «متروك»» وقال 
الدارقطنيٌ: ا الحديث». توفي سنة 51560ه وقد خرّج حديثه ابن ماجه. انظر: 
تاريخ مدينة دمشق (/797/ 777)» تهذيب الكمال »)595/١8(‏ ميزان الاعتدال 
07/5 تهذيب التهذيب 5 ). 

زفي تاريخ بغداد (518/48)» تاريخ مدينة دمشق 2)07149/١7(‏ تهذيب الكمال (5/ لالاه). 
تهذيب التهذيب (؟9/9١59).‏ 
وهذه القصة مختلقة» والمنّهّمٍ بها عبدٌ الوهاب بن الضَّحَاك كما سبق ص (707)) وأمًا 
الذّافع على نسبتها إليه فلا يُعرّف بالتّحديد بسبب الجهل بتوجُه واضعهاء إذ يُحتمل أن 
يكون مقصوده الإساءة إلى ريز بن عُثُمانَ بإثبات شِدَّة انحرافه عن على ويحتمل أن 
يكون مقصودٌه تقويتها بين النّاس بنسبتها إلى أحد علماء دمشق المعروفين» والأقوى عندي 
هو الاحتمال الثّاني لأنّ عبد الومّاب حمصيٌ والنُصب فاش في الحمصيّين. والله أعلم. 


العلاقة بين التَشَيّع والنٌصب ١‏ 


هذا وقد اعترف ابنٌ أبي الحديد بأنَّ الشّيعة هم الأسبق في وضع 
الأحاديث فقال: «اعلم أنْ أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان مِن 
جهة الشّيعة فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديتٌ مختلفة في فضل 
صاحبهم» حَمَلَهم على وضعها عداوةٌ خصومهم.. . فلما رأت البكرية"" 
نا ضعسيك الشبمة وقيقف افيا احاديةه ف .مقائلة هذه 
الأحاديث)0" . ْ 

ولهذا فإنَ مما يعرف به وضع الحديث «كونّ الرّاوي رافضيّاً يروي 
الحديتٌ في مطاعن الصّحابة»ء أو ناصبيّاً يَرويه في مطاعن أهل 
البيت)9” , 

وهذا الضابط يُكشف لحقّاظ الحديث الكثيرٌ من «أكاذيب الرّافضة 
والنّاصبة التي يأثروتها في مثل الغزوات التي يروونها عن علي وليس لها 
حققة اه ومكل الفضاكل المروئة لزية و تعاوية و19 

ولم يقتصر الكذب والدَّمنُُ على الحديث التبويٌ فقط بل تجاوزه 
إلى أخبار بني هاشم وبني أَمَيّهَ ولكن هذه المرّة على أيدي المؤرّخين من 
متشيّعة العَلَويّة والعُثمانيّة ليدخُلَ فيها كثيرٌ مما لا حقيقة له أصلاً سوى 
الانتتصار اوها 


وهنا تنبغي الإشارة إلى أمرين مهمين: 
١‏ ما قام به جهلة المنتسبين إلى السُئّة:" . 


)١(‏ البكريّة: المتشيّعون لأبى بكر الصّدّيق والمحتججون لفضلهء كما يقال: العمريّة 
والعتمانية: والمتاسية ٠‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة )49/١11(‏ باختصار. 

(9) الحظة في ذكر الصحاح الستة .)1١1(‏ 

دق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (757/ 707) باختصار. 

(0) انظر: معجم الأدباء (6794/4و517)» لسان الميزان (05"85/4. : 

(1) الحقيقة أن التواصب غير المكمّرة داخلون في مفهوم لفظ (أهل السّنة) لأنْ له 
إطلاقين: واسعاً وضيّقا. 
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حم النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
]| 

بلملصويي 7 
يوردونه في سياق ذم معاوية َلك وانتقاصه وهذا حسنٌ ما دام في حدود 
المشروع ولم يجاوزه إلى ما لا يرضاه الله ولا رسولّهُ. 

وقد وقع بعضّهم فيما يلي : 

أ الكذب في الحديث. 

الوضاعون ون 0 أصنافاً إلا أنّ منهم من كان يَضَعُ الحديتَ 
ع وهو مِن شر أنواع الوضع» وهم في فعلهم هذا يعتقدون أن 
الكذب يكوت حخرزاماً إذا اختوئ على مفسدةء وأمّا :إذا اشعمل عل 
مصلحة فلا حرج فيه حتّى لو كان على النبى يكْةِ كما قال بعضهم: (إنما 
تكذِبٌ له ونقوّي شرعّه)”" . 

ولهذا قال علئُ بن حرب”": «كل صاحب هوى يَحُذِبُ ولا 
يبالى)79 , 


ٍ- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في منهاج السّنة النبوية (1/ :)11١‏ «لفظ (أهل الشّنة) يراد به: 
دمن أثْبتَ خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك - جميعٌ الطوائف إلا الرّافضة. 
- وقد يراد به أهلّ الحديث والسّنة المحضة». 
والقَرْق الدّقيق بين التنواصب وجهلة المتسئّنة مرتبط في الأساس بالموقف من 
علي هه فالنواصب منحرفون عنهء وأمّا أولئك فهم محبون وموالون له» وسيأتي 
قريب مزيد بيان لذلك بإذن الله تعالى. 

.)80 توضيح الأفكار (؟/‎ »)7579/١( الشذا الفياح‎ ».)258/١( الموضوعات لابن الجوزيّ‎ )١( 

(؟) علئٌ بن حرب بن محمد بن على الطائيٌ: أبو الحسن الموصلئٌ» محدّث ثقة» كان 
سند وقته» مولده تافوشك تسن زا 1 ا بالموصل» راث إل جانت دعت 
بالحديث عالماً بأخبار العرب وأنسايهاء أديباً شاعراً توفي سنة 170اه2ء وحديثه 
مخرّج عند النسائي. انظر: تهذيب الكمال »)751١/7١(‏ سير أعلام النبلاء 
(1 © تهذيب التهذيب (1/ 2)51١‏ تقريب التهذيب (399). 

() الكفاية في علم الرواية »)١7*(‏ شرح علل الترمذي »)701/١(‏ فتح المغيث 
اتففقض 4" 


العلاقة بين التّشيّع والنّصب 1 
0-0 


ذلك» وذكر منهم صاحبٌ هوى يدعو الناس إلى هواة”' . 

وقد اعترف جياعة بالكذب فى الحديث تديناً» ومن هؤلاء «محرز 
أبورجاء7© الذي كان يقول* ثلا تزووا عن حنمن اهل القدر شيعاء 
فو الله لقد كنا نَضَعُ الأحاديتٌ نُدْحِلُ بها النَاسَ في القَدّر نَحْتَسِبٌ 

1 1 2 

بها» . 

كما «اجَوّزت الكَرَّاميُةا الوضعَ في التّرغيب والتّرهيب!0* . 

وقد عَمِلَ بهذا المبدأ نوحُ بن أبي مريم'؟ ‏ قاضي مرو! ‏ الذي 
وضع حديثاً في فضائل القرآن سورةً سورة» ولمّا سَّيِلَ عن ذلك قال: 


)١(‏ انظر: ضعفاء العقيلي .»)١7/١(‏ الجرح والتعديل (7/7”)» المحدث الفاصل 
(507).» الكفاية في علم الرواية .)١1١5(‏ 

زم محرز بن عبد الله الشامي (ويقال: الجزري): أبو رجاء مولى هشام بن عبد الملك» 
روى عن مكحولٍ الدمشقيٌ وغيره» كان يرى القَدَرَ فتاب منهء» وهو صدوق إلا أنه 
لين لم أكف على سينة وفاته فيما نين يدع عن التصاسن. وحديثه مخرّج عند 
البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه. انظر: الجرح والتعديل (8/ 20215 تاريخ 
مديئة دمشق (/51/ »)8١‏ تهذيب الكمال (ا١1/‏ /الا1)» تهذيب التهذيب .)01١/١١(‏ 

() الجرح والتعديل (7/17”)» لسان الميزان »)١١/١(‏ فتح المغيث .)508/١(‏ 

(:) الكرّاميّة: هم أصحابٌ أبي عبد الله محمّد بن كرّام السّجستانيٌ الزّاهدء بالغوا في 
إثبات -- حتى جسّمواء وذهبوا إلى , أن الإيمان هو الإقرار بالنُسان دون 0 
وجوّزوا على الأنبياء الوقوعَ في صغائر الذنوت وكبائرها عدا الكذب في اللبليغ» وقد 
انقسموا إلى فِرّق كثيرة. انظر: مقالات الإسلاميين (6)541 القصل.في الملل 
والأهواء والتّحَل (7/5).: الأنساب (4*/5)» الفرق بين القدّق (505)» الملل 
والتحَل .)1١8/١(‏ 

(0) تدريب الرّاوي .)58”/١(‏ وانظر للاستزادة: شرح النووي على صحيح مسلم 
007١ /(‏ شرح سئن ابن ماجه للسيوطي /١(‏ 2»)5 قواعد التحديث .)١95(‏ 

(1) نوح بن أبي مريم بن جعونة القرشيُ مولاهم: أبو عِصمةً المروزي» قاضي مروء 
يعرف بنوح الجامع وقد - سمي سمي ب(الجامع) لكثرة تفنيِه في العلوم» وقد انَّهَمَهُ غيرُ واحد 
من الأئمّة بوضع الحديث» توفي سنة “الااهء وحليثه مخرج عند الترمذي وابن 
ماجه. انظر: المجروحين (58/7)» الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2)١517//5(‏ 
تهذيب الكمال (50؟/05)» تهذيب التهذيب .)577/١١(‏ 


م النََّضَتُ والتّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد عقَديةٌ 
و لظ 


«إني رأيت النْاسَ قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة 
ومغازي ابن إسحاق”'' فوضعتٌ هذا الحديث)”" . 

وكذلك ميسرةٌ بنُ عبد ربّه'' الذي كان «يّروي الموضوعات عن 
الأثباتِ؛ ويضع المعضلات عن التّقات. في الحثُ على الخير والرَّجِرٍ 
عن لش «وَوَضَعّ في فضائل َرُوِينَ نكو أربعين: حديكداء وكان يقول: 
إني أحتسب في ذلك6 . 
ولمّا قبل له: من أين جئتٌ بهذه الأحاديث من قَرَأْ كذا كان له كذا؟ 
تال ومست ع لتاب 7 
مع أنّ هذا الرّجل «كان ينتحل الزُّهدَ والعبادة»”"» بل «عُلّمَت 


ا :0 0 فك 
أسواق بغداد لموته!» : 


)١(‏ محمد بن إسحاقٌ بن يسار المظّلبىُ مولاهم: أبو بكر (وقيل: أبو عبد الله) المدني» 
علامة إخباريٌ اشتهر بكتاب «السّيرة النبوية»»» مولده سنة ١٠8/هء‏ أدرك بعض 
الاك وهو وَل من دون العلم بالمدينة» وكان صدوقاً إلا أنه له رمي 
الكش والقّدّر» تومي سنة ١6١ه.‏ وحليثه مخرّج عند البخاري في التعاليق ومسلم 
والأربعة . انظر: تهذيب الكمال (505/75)» تاريخ الإسلام (088/9)» سير أعلام 
النبلاء 07/7 تهذيب التهذيب (5/94*). 

(؟) عمدة القاري (؟/١5١)»‏ تدريب الراوي »)7587/١(‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة 
)04 0 قواعد التحديث .)١65(‏ 

إفرة ره بن عبد ربّه الفارسي ثم البصري التراس» روى عن ليث بن أبي سليم وابن 
جريج وغيرهمء وقد أنهمه جماعةٌ من الأئمّة بالكذب في الع كن اشتهر بكثرة 
الأكل حت عرف ب(الأكال) وله في هذا الباب أخبار عجيبة» ورأى ابن حجر أن 
الأكال رجل آخر غيره» لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: 
المجروحين 2)١١/7(‏ تاريخ بغداد .)7577/١7(‏ ميزان الاعتدال (5/ ”/ا61)» لسان 
الميزان (178/5). 

.)١١/( المجروحين‎ )5( 

(5) الجرح والتعديل (75055/8)» الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي »)١0١/9(‏ ميزان 
الاعتدال (5/ 5/ا6)ء لسان الميزان (1"8/5). 

(؟) ضعفاء العقيلي (777/5): الكشف الحثيث (560)» تدريب الراوي /١(‏ 587). 

0) لسان الميزان .)١1894/5(‏ (0) تدريب الراوي .)787/١(‏ 


العلاقة بين التّشيّع والنٌصب 


ولعلّ من أعجب ما يقف عليه الإنسانٌ أن يَقَعَ 20080 


بِالنَّسَدْن المحض والرّدٌ على أهل البدع في الكذب 0 الله عَكنهِ! 


وهذا وإن كان مِن العِرَّة بمكان إلا أنه وجد. 


ومن هؤلاء الحافظ المصعبك"' الذي نص غيرٌ واحد على أنه كان 
يَضَعٌ الحديث”" . ْ 

ولمّا ترجم له ابن حبّان وذْكَرَ وضِعَهُ للحديث وقَلْبَّهُ للأسانيد 
وغيرهما أتبع ذلك بقوله: «على أنه كان كُأَنْكُ من أصلب أهل زمانِه في 
السّنَةَ» وأنصرهم لهاء وأذيّهم لحريمهاء وأقميهم لِمَن خالفها»". 

وقال الدارقطني: «كان حافظاً عَذْبَ اللّسان» مجرّداً في السّنة 
والرّدٌّ على المبتدعة» 2 يضع الحديث»”* 

وكذلك الحافظ تُعَيم بن حمّاد'؟ ‏ على قولي”' ‏ فقد انّهَمَهُ بعض 


)000 أحمد بن محمد بن عمرو المصعبيٌ : أبو بشر المروزي» حافظ فقي ِن أهل المعرفة 
والفهم إلا أنه لم يكن ثقة» انّهمه بعضٌ أئمّة الحديث بالوضع فيه » توفي سنة 71"اه 
وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. انظر: تاريخ بغداد (0/ ”/ا)» تذكرة الحفاظ »)8١7/9(‏ 
المغني في الضعفاء (0717/7/1. طبقات الحفاظ (887). 

(؟) انظر: المجروحين »)١51١/١(‏ المغنى فى الضعفاء (7/ 7/ا/9)» لسان الميزان 
(590/1).» طبقات الحفاظ(1//ا"0. 0000 

(9) المجروحين »)11١/١(‏ تاريخ بغداد (5/ 07 تاريخ الإسلام (177/14)» تذكرة 
الحفاظ ("7/ 5 .)89١‏ 

0( تاريخ بغداد (0/ "/9ا)» ميزان الاعتدال /١(‏ 7595)» تذكرة الحفاظ (9/ 5 .)8١‏ 

)0( نعيم بن حمّاد بن معاوية بن الحارث الخزاعيٌ: أبو عبد الله المروزي» حافظ فقيه» 
يقال إنه أوّلُ مّن جمع المسند وصنّفه قال عنه الذهبيُ : اعم مِن كبار أوعية العلم» 
لكنه لا الركن التّفس إلى رواياته»؛ توفي سنة 1714ه. من تصانيفه: الفتن والملاحم» 
وقد خرّج حديثه البخاري ومسلم في المقدمة وأبى داود والترمذي وابن ماجه. 
انظر: تاريخ بغداد 2)007/١1(‏ تهذيب الكمال (555/99)»: سير أعلام النبلاء 
».)096/١(‏ الرّسالة المستطرفة (59). 

زقف4 رجح الذهبي عدم ثبوت ذلك عنه في المغنتي في الضُعفاء (؟/ )7٠١‏ فقال: «قلتٌ: ما 


أظْبهُ يضع» . 


5 النََصَتٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددّ 

اي صلبتجبجبيب)بتحت تت ا 
أهل الحديث بأنه «كان يضع الحديث في تقوية السّنة»”"'. 

والمقصود مِن ذِكْرٍ هذه الأمثلة: إثباتُ وقوع بعض أهل السّنة 
وجُهّالِهِم فيما وقع فيه غيرهم. ا 

ولم يكن لموضوع (الصّحابة) وما تعلّق به أن يظلّ بمنأى عن أن 
يصل إليه ما وصل إلى غيره مِن اختلاق الأحاديث» ولا سيما أنه أرَقَ 
المجتمع المسلم جراء التّنازع حوله! 

وقد اجتهد أهلٌ السّنة في ردّ إفك الشّيعة في هذا الموضوعء غير أنَّ 
هذا الاجتهادٌ عند بعض جُهَالهم أصابته لوثةٌ وضع الحديث بمقصد حسن أو 
بسواهء فكان الأمر عموماً كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «باب ادا 


روعا ا 


ينسد» ولهذا كان من الناس مَن يقابل كذبّهم بما يقدر عليه مِن الكذب»”" . 

ا ا 500 
مِن جهة الكمٌ والكيف إِلَا أن الباطل يبقى باطلاً قَلَ أو كثر. 

وقد نصّ غيرٌ واحد على وجود الكذب فى باب الفضائل» فقال 
ابن 0 «قد تَعَصَّبٍ قوم ممن يدَّعي السّنة فوضعوا في فضل 
معاوية وليه أحاديتٌ ليغيظوا الرّافضة!)0" . 

5 ابن القيّم: «ومِن ذلك ما وَضَعَهُ بعض جَهَلَةِ أهل السّنة في 
فضائتل معاوية بن أبى سفيان»!؟) 


ديق الكامل في ضعفاء الرجال (15/0)ء بيان الوهم والإيهام (151/4ا) تهذيب الكمال 
(275/99). سير أعلام النبلاء .)5094/3١(‏ 
تنبيه : إنْ َبَتَ ما رُمي به ُعَيم من الكذب في الحديث لأجل السُّنّة فلا يبعد أن يكون 
تأثر في هذا المسلك ب(بنوح بن أبي مريماء فقد قال الإمام أحمد حمد: «كان نعيم م كاتباً 
لأبي عِضْمَةَ (يعني: نوحاً)»ء وكان شديدٌ الرَّدٌ على الجهمية وأهل الأهواء؛ ومنه عل 
تُعيم) ٠‏ تاريخ بغداد 2)7١1//١7(‏ تاريخ مدينة دمشق »)١777/57(‏ تهذيب الكمال 
(559/59).» سير أعلام النبلاء .)0910//1١(‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية (19/ 596). (9) المصدر السّابق (555/5). 

(5) المنار المنيف .)1١5(‏ 


العلاقة بين التَشَيّع والنٌصب 5 
لت تت اتا ا ا ل ا 

وقال الحافظ ابن حجر: «أمّا الفضائلٌ فلا تُحصى كم وَضَعَّ 
الرّافضةٌ في فضل أهل البيت! وعارضهم جَهَلَةُ أهل السّنة بفضائل معاوية 
يا وبفضائل التيق ةا . 

ويُّفهم من هذه النُصوص ما يلي : 

* أن وضع الأحاديث المتعلّقة بعلي ومعاوية (مدحاً وذمّاً) بدأ 
بأحاديث الفضائل فحسب. 

* أن وضع أحاديث الفضائل لمعاوية ليس مقصوراً على التّواصب 
المنحرفين عن عليٌ» بل وقع فيه بعض جَهَلَةٍ المنتسبين إلى السنة. 

* يمكن أن يُفهم مِن كلام ابن الجوزيّ أن الشّيعة كانوا الأسبق في 
وضع الحديث ‏ كما صرّح به ابن أبي الحديد . مِن جهة أن ما قام به 
بعض جَهَلَةٍ السّنة كان لإغاظتهم» وكأنّ الشّيعة كانوا يُدْلون على أهل 
السّنة ويغيظونهم بما اختلقوه من فضائل علي بخلاف معاوية الذي لم يَرِْ 
في فضله شيء» فرأى أولئك الجَهّلَةٌ أنه يمكن أن يُغيظوا الرّافضة بنفس 
الأسلوب الذي استخدموه لإغاظتهم وهو اختلاق أحاديث في فضائل 
عا 

ويبدو أنهم لما وضعوا أحاديث في فضائله وجدوا أنه من غير 
الممكن أن يكون له مِن الفضائل ما ليس لأبي 0 لا عُمَر” مع 
الاثّفاق على أنهما أفضل الصَّحابة» ولا يا مع ما تردّده المع من 
الطعن فيهما فشَرَعُوا في وضع أحاديث 595 فضائلهما «وقد أغناهما الله 
وأعلى مرتبتّهما عنها"”»» ومن الطريف أنَّ بعضّها صِيعْ على صورة 


.)٠١8( وانظر: المنار المنيف‎ .)١7/١( لسان الميزان‎ )١( 
.)١٠١5( المنار المنيف‎ »)١184/١( انظر: العلل المتناهية‎ )6( 
لسان الميزان (؟158/5).‎ »)١95 /١( انظر: العلل المتناهية‎ )9( 
.)١7/1١( لسان الميزان‎ ):( 


ميم النَّضَبٌّ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
يم _+ للش لسخ+ و7 ”ا”ت” ”تت 
2500000 مثلما وَضَعَّ الشّيعة له مِن الفضائل ما 
عُْرف ل 


وقد اعترف بعض أهل السّنة بالوقوع في ذلك ردَّاً على أكاذيب 
الشّيعة» ومن ذلك ما حكاه أبو سعدٍ المالينيُ"" فقال: «قرأتُ الرّسالة 
(يعني المنسوبة إلى أبي بكر وعمر مع أبي عبيدة إلى عليّ) على أبي 
حرّان”؟؟ء فقال: .هذه يا عملبها رَدَاَ على الرّافضة» وسبَّبُه أنهم كانوا 
يحضرون مجلس بعض الوزراء وكانوا يَغُنُونَ في حال علئٌ» فعملتٌ هذه 
الرّسالة)0 . 


)١(‏ كحديث: «أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى». انظر: تاريخ بغداد 
.))"84/1١(‏ العلل المتناهية »)١99/١(‏ ميزان الاعتدال (87/0). 

() كحديث أبي ذرٌّ وسلمانٌ قالا: «أخَلَ رسول لله يكل بِيَدِ عَلِيَ طن فقال: إِنَّ هذا أُوّلْ 

من آمَنّ بي وهو وَل من يُصافِخني م الْقِيَامَةِ وَهَذَا الصّديقَ الأكيذ وَمَذَا فارُوقٌ هذه 
الام يُقََقْ بين الْحَقٌّ وَالْبَاطِلٍ وَهَذَا يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُ يَمْسُوبُ الظالِم . رجه 
البزار في مسنده من حديث أبي ذرٌ برقم (2»)2894 والطبرانئٌ في المعجم الكبير 
- واللّفظ له برقم (5185). وانظر: الموضوعات لابن الجوزيّ »)008/١(‏ اللآلىء 
المصنوعة للسيوطيٌ )0 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (57506). 

(5) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الأنصاريٌ» أبو سعدٍ الهرويٌ المالينئ» محدّثٌ زاهد 
متصوّف ء كان يلشَّبِ ب(طاووس الفقراء)» أطال التطواف في طلب العلم حتى حصّل من 
المسانيد الكبار شيثاً كثيراً» واشتغل بالجمع والتّصنيف», وكان ذا صدق وورع وإتقان» 
0 5ه. انظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (97)» تاريخ مدينة 

مشق (0/ »)١97‏ سير أعلام النبلاء 701/1190)» تذكرة الحفاظ (9/ .)1١1١‏ 

)0( 0 بن محمد بن العبّاس البغدادي: أبو حبّان التَوحيديٌُ» أديبٌ صوفيٌّ متفلسف» 
شافعئٌ المذهب». اختلف في سبب تسميته ب(التّرحيديّ)» انهمه بعضهم بالرّندقة» 
وشككك آخرون في هذا الاثّهامء توفي سنة ١54ه.‏ من آثاره: كناب الامتاع 
والمؤانسة» البصائر والذخائرء الصّديق والصداقة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
(711)» سير أعلام النبلاء »)١19/11(‏ طبقات الشافعية الكبرى (7877/60)» طبقات 
الشافعية لابن شهبة (؟/ 186). 

(5) سير أعلام النبلاء (/11/ 22١77‏ ميزان الاعتدال (19/ 20709 الكشف الحثيث(7587)) 
لسان الميزان (7/17 078 . 


العلاقة بين التَشَيّع والنٌصب ات 
222222252222522 7 فش رن 

وهنا سؤال مهم وهو كيف يُمكن التَّفْرِيقٌ بين ما وضعه النَُّواصب 
وما وضَعَهُ جَهَلَّةٌ الدّنة؟ 

والجواب أن يقال: بما أنَّ النّواصب يشتركون مع جهلة أهل السّنة 
في تعظيم الخلفاء الثلاثة» وينفردون عنهم في الانحراف عن على فإِن 
المَرْقَ يظهر جليًاً في محل الانفراد دون موضع الاشتراك. 

وبيان ذلك أنه قد يوجد من جهلة المتسئنة مَن يضع الأحاديث في 


3 


فضائل على ردَاً على التواصب”' مثلما يضعها في فضائل معاوية وغيره 
ردَاً على الشّيعة» ومن المقطوع به أنْ الوضع في فضائل أبي الحسن مما 
لا يمكن أن يقوم به افج . 


- وقال الذهبيُ بعد إيراده لها: «قد رأيثّها وسائرّها كَذِبٌ بَيّنُ2, ونقل الحافظ ابن حجر 
في اللّسان كلاماً جيّداً لبعض العلماء ء في نقدها. 
)١(‏ جاء في ترجمة معلّى بن عبد الرحمن «أنه قيل له عند موته: ألا تستغفر الله! 
١ 00‏ ارعرات تخد فى اوقد رشك حي فصل على بن ابي لاتب طن امتيعان 
. ضعفاء العقيلي »)5١5/5(‏ تهذيب الكمال (589/78)»: الكشف الحثيث 
00 تهذيب التهذيب .)7١5/1١١(‏ 
غيوا أنه تبكر غلل هذا المقال: ما ذكرة الحافظ ان شر فى "ترون التيذيب 3غ ة) 
من أنه رُمي بالرّفضء إلا أنني لم أقف على من رماه بذلك مِن المتقدّمين في 
المصادر التي ترجمت لهء فلعل راميه استند على القصة السابقة. والله أعلم . 
وي التاق نشي جا عن سرة توواعيد رك انه كيل لمعنه موه حَسِّنْ ظَّكَ. 
قال: كيف لاء وقد وضَعْتٌ في فضل علي سبعين حديثاً؟!). تدريب الراوي 
8/1١‏ ). 
(؟) مثل ما خرّجه الحاكم في مستدركه (177/8) مِن حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله كل : «أنَا مَدِيْنَةٌ للم وَعَلِىٌّ َابها» . 
وقد زاد 0 في لفظه: «أنا مدينة العلم» وأبو بكر أساسّهاء وعَمَرُ حِيطائهاء 
0 3 سقفهاء. وعليٌّ بايُهاه. الفردوس بمأثور الخطاب رع تاريخ مدينة 
مشق .)39١/9(‏ لسان الميزان »)57157/١(‏ المقاصد الحسنة »)١7١(‏ اللآلىء 
ا (١08/1*)»ء‏ كشف الخفاء .)5395/١(‏ 
فهذه الرّيادة مما يغلب على الظنٌ أنَّ واضعّها مِن جَهَلَةِ أهل السّنة لا مِن التواصب 
لاحتواء الحديث على الثناء على علي. 


وء 


1 النّضَبٌ والتّواصِبٌ دراسَةٌ تاريحيّةٌ عقديّة 
اله ريو وو يي يي 
وإذا كان الحديث موضوعاً في ذمّه أو الّلعن في أهل بيته فيمكن الجزم 
في الجملة بأنّ واضعه ناصبىٌ» ولابمكن أن كون من اجيلة الست" 
وأمّا إذا ورد فى فضائل أبى بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية ونحو 
ذلك -فيقى الاجتمال .واردا'فى كله .واضيعه! 
ب - التصنيف في باب الفضائل دون تمييز. 


صئّفت جماعةٌ مِن أهل السّنة في فضائل معاوية"'' في معرض الرّدٌ 
غلى الشبعة فيما كانوا يوردوته ف الخاديف وآثار وأخبار مصنوعة في 
ذمّهء ومثل هذا التّصنيف حسن باعتبار الأصلء» لكن بشرط ألا يُمدّح إلا 
بما ثبت ككونه من كُتَّاب الوحي ونحوه. 
ِلّا أنَّ الإشكال أنّ كثيراً من ألّف في هذا الموضوع كانوا أحدّ 
صنفين : 

ِمَا أن يكونوا مِن أهل النّظر في الحديث ومعرفة صحيحه مِن 
سقيمه إلا أنهم كانوا يجمعون كل ما ورد في الباب دون بيان» معتمدين 


2 00 1 5 1 زفرفق 
على معرفة القارئ وعليهي» وهو نهج معروف لجماعة من أهل العلم 5 
وَإمّا ألا يكونوا كذلك» ويكون الواحدٌ منهم كحاطب ليل في جمعه 
2 3 
بين الغث والسمين بلا يصر. ولا تمييز. 


.)١١17( الحظّة في ذكر الصحاح الستة‎ )١( 

(؟) مما صُنْف في فضائل معاوية: 
© فضائل معاوية لابي عمر الزاهد. انظر: تاريخ بغداد (؟/ لاه*) , 
« فضائل معاوية لابن أبي عاصم. انظر: ذيل التقييد /١(‏ 85). 
ه مصنف في فضائل معاوية (لم أقف على اسمه) لأبي بكر التّقاش. انظر: فتح 
الباري (7/ 5 .)٠١‏ 
© فضائل معاوية لعلى بن الحسن بن محمد بن جعدوية القزويني. انظر: التدوين في 
أخبار قزوين (701/7). 

() انظر: الزد على البكري 2)78/١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ته تيميّة (2)98/11 
منهاج السّنة النبوية (// 09 . 


العلاقة بين التَّشيّع والنُصب ببس 
2 يي 7 لفن ين 

ومن هؤلاء أبو عمر الدّاهر() الذي «كان له جرع 0 
الأحاديتٌ التي ثُروى في فضائل معاوية» فكان لا يَبْرُكُ واحداً منهم َرأ 
عليه شيئاً حتى يبتدئ بقراءة ذلك الجزءء ثم يقرأ عليه بعده ما قَصَدّ 
20 , 


قال ابن النّجار”" عن هذا الجزء: «أكثرُهُ مناكير وموضوعات)!*؟) 

وقال ابن حجر: ريت الجزء الذي كك فى فضائل معاوية» وفيه 
أشياء كثيرة و0 

وقد تطوّر الأمر من جديد ليقع ب بعضن أهل النة في التصنيف في 
الفضائل» ولكن هذه المرّة فى فضائل ييدء مغلما فَعَل عبد السفية 
الحربئٌ الذي «ألّف جزءاً ف فضائل يزيد» 1 فيه بعجائتت و7 

ومهما التَّمِسَ له من الأعذار في تأليفه له" إلا أنه لم يكن مُصيباً 


)١(‏ محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغداديئٌ: أبو عمر الرّاهدء علامةٌ لُكَرِيّ متزقد 
يُعرف ب(غلام ثعلب)» مولده سنة ١17هء‏ كان واسمَ م المعرفة, بلسان العرب حتى 
نشه شاع 2 الأماء إل الكلية راغا المتحدترن موكقونة) توي سنة 56ه. من 
آثاره: فائت الفصيحء كتاب الياقوتة» كتاب الموضح. انظر: تاريخ بغداد (705/1), 
سير أعلام النبلاء »)008/١5(‏ تذكرة الحفاظ (/ /417)» لسان الميزان (518/5). 

() تاريخ بغداد (2)7057/7 طبقات الحنابلة (58/5)» تذكرة الحفاظ (”7/ 417/5)» لسان 
الميزان (558/6). 

() محمد بن محمود بن حسن بن هبه الله البغداديٌ: أبو عبد الله المشهور ب(ابن النْجَار) 
حافظ بارع وا سع المعرفة بالحنيث وفئونه» ومؤرُحٌ متمكُن» ل 
اشتملت مشيخته على ثلاثة آلاف شيخ وأربع مئة امرأة!ء توي سنة 757"ه. من 
آثاره: ذيل على تاريخ بغدادء القمر المنيرء كنز الإمام في السئن والأحكام. انظر: 
سير أعلام النبلاء (171/77)» العِبّر في خبر من غبر »)18١/5(‏ البداية والنهاية 
66/1 ». شذرات الذهب (575/6). 


(5:) لسان الميزان (578/6). (60) لسان الميزان (558/6). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)١١ /7١(‏ وانظر: الكامل في التاريخ »)١60 /٠١(‏ منهاج السنة 
النبوية (5/ 61/5). 


النَّضَبٌ والتواصِتٌ دراسَة تاريحيّةٌ عَقَد د 


الك 
في صنيعه ) و«لو لم يولّفه لكان خيرا» 
؟" ‏ ما قام به المرتزقة. 
والمراد ب(المرتزقة) هنا هم التَّفِعيُون الذين لا يتتمون إلى التواصب 
ولا إلى الرّوافض» ولكنهم يركبون الموجة أنّى انّجهت بما يعود عليهم 
بما يؤمّلونه» ويرون ذلك وسيلة من وسائل الرّزق» ولو كانت بافتعال 
الأحاديث أو ترويجها في بيئاتها المناسبة. 
وقد ذكر بعضٌ الأدباء عن جماعة مِن هؤلاء أنهم كانوا (يَحَضْرُون 
الأسواقٌ فيقفُ واحدٌّ جانباً ويروي فضائل أبي بكر َيه ويقفُ الآخر 
جانباً ويّروي فضائل علي ذَيْهء فلا يفوتهما دِرْهمُ التاصبيٌ والشبعة 3 


يتقاسمان الدّراهم»”"'. 
المسالة الرّابعة 


التقابل العملي 

الكلام على هذه المسألة يُعدّ امتداداً طبعيّاً لما كان عليه الشّيعة 
والنواصب مِن الاختلاف والتّنافر والذي أدّى بهما إلى التّباين في 
الموقف تجاه الأشخاصء وإلى الكذب في الحديث النبوي وفي أحنات 
التاريخ وغيرهما. 

ومما حصل فيه تباينٌ تام (يومُ عاشوراء)» وهو اليوم الذي قُيِلَّ فيه 
الحسين 445””» فقد اتّخذ كل واحدٍ منهما موقفاً مختلفاً لما عليه الآخر 
فكانا على طرفي نقيض. 

وقد كانت البداية الأولى كالعادة مِن قِبّل الشّيعة حين اتَّحَذْوا يوم 


اا 


.)577 /9( سير أعلام النبلاء (1؟/ 159). (؟) يتيمة الدهر‎ )١( 


(9) انظر: المنتظم (0750/5» الكامل في التاريخ (*/ 22557 العبّر في خبر من غبر 
/١(‏ 560 البداية والنهاية (771/5). 


العلاقة بين التَشْيّع والنٌصب نيم 
"الف 10 
وثلاثماقة ييف 9 ع الدوية؟ الناست بِعَلْقٍ الأسراقه ره ومنْع الطتاخين 
من الطبخ» ونصبوا القِبابَ في الأسواق وعَلّقوا عليها المسو-", 
وأخرجوا ا ع منشورات التعرح تفخو المات علي التحسين ين 
«وهذا وَل يوم وقع فيه هذه العادة القبيحة تيع ببغداد» وكان 
ذلك في صحيفة معرٌّ الدّولة ابن بويه» ثم اقتدى به مّن جاء بعده من بني 
00 وك 40 
بويه» وكل منهم رافضيٌ خبيث») ‏ . 
ومثل هذا العمل البدعيّ ليس بغريب على الشّيعة لأنهم استحلّوا ما 
هو أشدّ من ذلك وأعظم جُرْماً وهو الكذبٌ على النبي كل لنُصْرَةِ ما هم 
عليه؛ فكيف بمثل هذا العمل؟! 
إلا آذ الخديذ كله اندتسسا هده الم قرا شباسرة وهو ها يعد :هرا 


غير مسبوق» ولم يقتصر الأمر على ابتداعه فقط بل امتدَّ إلى دعمه 
وحمايته» وهذا مِن أقوى الأسباب التى منعت أهل السّنة مَن التَصدّي 
له'*'» صحيحٌ أنه لم تكن قبل يومئذٍ دولة شيعيّةٌ إلا أنه لا يبعد أن يكون 


)١(‏ أحمد بن بويه بن ن فنا خسرو بن تمام الدّيلمىٌ: أبو الحسين الملقّب ب(مُعِرَ الدّولة)» 
سلطان متشيّع عرف بالحزم وحسن السّياسة» تملّك العراق يفا وعشرين + سنة وكان 
الخليفةٌ معه مقهوراًء قيل: إنه تاب في مَرَضٍ موته وتَّرَضَّى عن الصّحابة» توفي مبطوناً 
سنة 1"07ه وله ثلاث وخمسون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (189/17)» العِبّر في 
خبر من غبر (709/7)» الوافي بالوفيات (5/ »)١7*‏ البداية والنهاية (5877/11). 

00 المسوح: حم حلم بكس الهم اووسترت المهملة) أثوات غليظة تنسج م فك الشثر 
الأسود ويلبسها الرُهبانء وقد تحشى بالتَّبن فيشهّر بها من أريد تذكيلة: انظر: خزانة 
الأدب للبغدادي »)١19/5(‏ روح المعاني (05؟718/5١).‏ 

(9) النجوم الزاهرة (/775). وانظر: تكملة تاريخ الطبري /١(‏ 2)187 سير أعلام 
النبلاء »)750٠/١15(‏ العبّر في خبر من غبر .0"٠69/5(‏ 

(5) النجوم الزاهرة (9/ 5 07:7 . (6) انظر: البداية والنهاية .)7557/١١(‏ 


04 3 و - 
حا النَّضَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَمقديّةٌ 


ه4١‏ | 
وراء ذلك هَدَفٌ سياسئٌ قد لا يتأتّى إلا بإلهاب مشاعر الشّيعة ومحاولة 
كدو سر امعو ننه ميدكا با ع ال ا 
وقد ذكر ابن كثير بعض ما كان يجري في هذا اليوم فقال: «أسرف 
الرّافضةٌ في دولة بني بويه في حدود الأربعمائة وما حولهاء فكانت 


الدّبادب”" تُضْرَّبٍ ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراءء ويُذَرٌ 
الرّمادُ وَالتّبِنُ في اشر فت والأسواق وتعلق المسوح على الذّكاكين» 
ويُظهر الناسنُ الحزنّ والبكاء» وكثيرٌ منهم لا يشرب الماء ليلتئٍ موافقة 
للحسين لأنه قُتِلَ عطشاناً» ثم تَحْرّجٍ النْساء حاسراتٍ عن وجوههنٌ يَنْحْنَ 
ويَلطِمْنَ وجومَهُنّ وصدورَهنّ حافياتٍ في الأسواق» إلى غير ذلك من 
البدع الشّنييعة والأهواء الفظيعة والهتائك المخترعة»”" . 

فصار ديدنٌُ الشّيعة في هذا اليوم القيامً بما لا يحبّه الله ورسوله ١ن‏ 
اللّطم والصّراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي» وما يُفضي إليه ذلك 
مِن سب السّلف ولعنتهم» وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى 
يَنَثّ الشابقون الأزلون* 

وربّما كتب بعضٌ عوامّهم على أبواب المساجد «لْعَنَّ الله من عُصَبٌ 
فاطمةً حقَّهاء وكانوا يعنون: أبا بكرء ومّن أخرج المنائن ‏ هق الشورفئ 
يعنون: عمرء ومن نفى أبا ذرٌء يعنون: عثمان»”*' ونحو ذلك من 
العبارات. 


وهذا النّعن وإن لم يقع في كلّ عاشوراء إلا أنَّ المؤكّد أنهم لا 


.)5١1؟/4( لابن كثير رأي آخر. انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) الدبادب: جمع دبداب وهو الطبل. انظر: لسان العرب (١/7؟2)717/7‏ قار الوسيط 
(559/1؟). 

(*) البداية والنهاية (//7؟1١5).‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (4/ 054). وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم .07٠50(‏ 

(5) البداية والنهاية .)55٠/١1١(‏ 


العلاقة بين التَّشَيّع والنٌصب ل 5 
نا 

5 8 1 تمسسه(١)‏ ...”5 ع 7 لد 
يتركونه إلا من باب التقيّة خوفا على أنفسهم مِن بطش أهل السنة 
وانتقامهم» وقد صرّحوا بذلك في بعض السّنوات حين «تعدّى الأمر إلى 
سب الصّحابة» وكانوا يصيحون: ما بَقَِى كتمان!)9''. 

والعجبٌ مِن الشّيعة كيف سوّلَ لهم الشّيطان هذا العمل وحسّنّه في 
عقولهم مع أنه «لم يأمر الله ولا ومتولة باتخاذ أيّام مصائب الأنبياء 
وموتهم مأتماً فكيف بمن دوتهم؟!0”". 


ومن تأمّلَ ما يُفْعَلَ فيه قَطَعّ بأنه «ليس هذا مِن دين المسلمين» بل 
هو إلى دين الجاهلية أقرب»”* . 


ولقد صدق الإمام ابن تيميّة حين قال فيهم: «الرّافضة ليس لهم 
عقل صريح ولا نقل صحيح. ولا يُقيمون حقّاً ولا يَهُدِمون باطلاً» 
لا بحبّة وبيانِ» ولا بيدٍ وسنان»'. 


«وللشيعة والرّافضة في صفة مصرع الحسين كَذِبٌ كثير وأخبار 
باطلة»”'» فقد «وضعوا أحاديتٌ كثيرةً كذباً فاحشأاً من كون الشّمس 


ره 


)١(‏ التّقيّة: «اسم من الاثّقاء» وتاؤها بَدَلُ مِن الواو؛ لأنها فَعيلة مِن وقيتٌ». المغرب في 
ترتيب المعرب (؟751//9). 
وأمَا مفهومها عند الشّيعة الإماميّة فقد قال الشَّيخ المفيد في تصحيح اعتقادات الإماميّة 
(10): «التَقيّة كتمان الحقٌّ وستر الاعتقاد فيهء ومكاتمة المخالفين» وترك مظاهرتهم 
بما يعقب ضرراً في الدّين والدّنيا». 
وقال الأنصاريُ في كتاب الصّلاة (54): «التَّحقُظ من ضرر الغير بموافقته في قول 
أو فعل مخالف للحق». 
وقال الشّهرستانيٌ ‏ كما في القواعد الفقهية لناصر مكارم (١/781؟)‏ -: «التقيّة إخفاء 
أمرٍ دين لخوف الضّرر من إظهاره». 

(1) العِبّر في خبر من غبر (5/ 41 7)» مرآة الجنان (7/ 5715). 

(9) لطائف المعارف (50). (5) اقتضاء الصّراط المستقيم .)5٠١(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (59/5). (5) البداية والنهاية .)5١7/8(‏ 


3 : النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 


وما رَفِعَ يومئذ حَجَرٌ إلا وَجِدَ تحتّه دم! 

وَآن أرجاء التتاء الحمدك! 

وأنّ السّمس كانت تطلع وشعاعُها كأنه دم! وصارت السّماء كأنها 
علقة! 

وأنّ الكواكبَ ضَرَبَ بعضّها بعضاً! 

وأمظرت السفاء دما اح ! 

وأنّ الْحُمْرة لم تكن في السّماء قبل يومئذ ونحو ذلك" 

وهذا العمل «ليس فيه إلا تجديد الحزن والتَّحَصّب وإثارة الشّحناء 
والحرب» وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام)2"0: ولهذا «كان الأمر يُمْضِي 
في كثير مِن الأوقات إلى قتال تَعْجَرُ الملوك عن دفعه» وبسبب ذلك خرج 
المخر و0 كلف المكمن فى قد دمن بغذاة لما طهر بها ست 
اللف22» , 


.)5١١//4( البداية والنهاية‎ )١( 

زفق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (009/1760. 

(9) عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد البغدادي: أبو القاسم الخرقي» شيخ 
الحنابلة وصاحب المختصر المشهور باسمه في مذهب الإمام أحمدء كانت له 
مصنفات كثيرة لم تظهر لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها سبٌ الصّحابة فأودع 
كتبه في دار فاحترقت» توجّه إلى دمشق وبها توفي سنة 4"الاه. انظر: تاريخ 
بغداد »)775/١١(‏ طبقات الحنابلة (86/1/)» سير أعلام النبلاء (757/14)) 
البداية والنهاية (١1//ا١١‏ و5١5).‏ 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/5717//11). 
وقد جرت فتن عظيمة من الاقتتال بين السنة والشيعة في عاشوراء في عذة أعوام, 
ومنها : 
سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة. انظر: النجوم الزاهرة (0775/5. 
سنة خمس عشرة وأربعمائة. انظر: المصدر السابق (5/ .)355١‏ 
سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. انظر: العِبّر فى خبر من غبر »)١51/7(‏ البداية 
والنهاية (78/15)» النجوم الزاهرة (8/ 20987 
سنة إحدى وأربعين وأربعمائة. انظر: الكامل في التاريخ (7917/0)» سير أعلام - 


العلاقة بين التّشيّع والنٌُصب 0 
لك 

8ل" للا 

وهذا الاقتتال والتّناحر هو ما اضطرٌ البويهيّين إلى منع الشيعة مِن 
القيام به في بعض السّنين”" . 

وقد انتقل هذا العمل المنكر من العراق إلى مصر سنة مست وستين 
وثلاثمائة سبب وجود الدولة العبيديّة ‏ وهى دولة رافضية باطنيّة فكانت 
تلك السَّئّة هي «أول ما صُنْعَ ذلك بديار مصرء فدامت هذه السّنة القبيحة 
سين :إلى أن العرصضت دولتهم)”". 

قال ابن تغري بردي بعد كلامه على ما كان الشّيعة يقومون به في 
0 «فأمًا مصر فإنه 0 يُقعل بها في يوم عاكبوراء مِن ن الوح 0 
عبيد فإنهم كاتوا أعلنوا الرّفض وسب الشيحابة من اغير نكر ولا 


الو دن 
حفعه) . 


وأشار ابنُ تيميّة إلى أن الذين لهجوا بإقامة المآتم يوم عاشوراء 
أحدٌ صنفين فقال: «صارت طائفةٌ جاهلةٌ ظالمة إما ملحدة منافقة» وإما 
ضالة غاوية تُظهر موالاتّه وموالاة أهل بيته تتَّحْذْ يوم ا يوم م مأتم 
وحزنٍ ونياحة» وتُظهر فيه شعارٌ الجاهليّة من لطم الخدود 0 الو 
وَالتَعَرّي بعزاء المجاهلية»© , 

وهذا شامل ل(لبويهيّين) في العراق» و(العبيديين) في مصر. 


- النبلاء (09/14)» العِبّر في خبر من غبر .)١935/5(‏ 
سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. انظر: العبّر في خبر من غبر (54/ 5547)» مرآة الجنان 
1/9 17). ْ 

.)579/54( انظر: الكامل في التاريخ (8/ 97)» النجوم الزاهرة‎ )١( 

(0) النجوم الزاهرة .)١77/5(‏ وانظر ما يفعله الخلفاء العبيديون في عاشوراء في المصدر 
نفسه (ه/"6١).‏ 

. (") النجوم الزاهرة .)5١18/5(‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (007/15). وانظر في المصدر نفسه 
(6؟199/7). 


م النّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
ةلل ب900و9)”+”+”<7ي7بيبيبيبيب5تت5 
وكالعادة وقف التنواصب في معارضة الشّيعة» وقابلوا ما ابتدعوه 
من جَعْلٍ عاشوراء يوم حزن وأسى بجعله عيداً مملوءاً بالفرح والسّرور. 

قال ابن كثير: «وقد عاكس الرَّافضة والشّيعةَ يوم عاشوراء التُواصبٌ 
مِن أهل الشَامء فكانوا إلى يوم عاشوراء يطبخون الحبوب» ويغتسلون 
ويتطيّبون» ويلبسون أفخرّ ثيابهم» وينَّخذون ذلك اليوم عيداًء يصنعون فيه 
أنواع الأطعمة. ويُظهرون السّرور والفرح» يريدون بذلك عِنادَ الرّوافض 
ومعاكستهم)! . 

وكانت لهم أفعالٌ كثيرة في هذا اليوم كهاتخاذ طعا خارج عن 
العادة إما حبوب وإما غير حبوب» أو تجديد لباس» أو توسيع نفقة» أو 
اشتراء حوائج العام ذلك اليوم» أو فعل عبادة مختصّة كصلاة مختصّة به 
أو قصد الذّبح» أو ادّخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوبء أو 
الاكتحال. أو الاختضابء أو الاغتسالء أو النّصافحء أو التزاور» أو 
زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك)9" . 

والمقصود: أنهم كانوا يقومون في هذا اليوم بكل ما لم تجر العادة 
بفعله في سائر الأيّام. 

وقد رُويت عذدّة أحاديث فى استحباب أفعالٍ خاصّة فيه 
كالاكتجال7" + ولكن الاايدنت نتها شي ء اتوي الصياء: 

قال ابن القيّم: «أحاديث الاكتحال يومَ عاشوراء والتَّريّن والتّوسِعة 
والصّلاة فيه وغير ذلك مِن فضائله لا يَصِحٌّ منها شي ولا حديث واحدء 
ولا يثبت عن النبي يكَكْةِ فيه شيء غير أحاديث صيامه وما عداها فباطل . . 


.)5١؟/4( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (0؟/0711. 

©) انظر: الفردوس بمأثور الخطاب (505/7)» فضائل الأوقات (555)» ميزان 
الاعتدال (5/١561١)ء‏ عمدة القاري .)١5/١١(‏ 


العلاقة بين التَّشيّع والنٌصب ند 
ار 


وأمّا أحاديث الاكتحال والادّهان والتَطيُّبِ فون وضع الكذابين»”") 


وقال الفيروزآبادي: «وَرَهٌ استحبابٌ صيامه» وسائر الأحاديث في 
فضله وفضلٍ الصّلاة فيه والإنفاقي والخضاب والادّهانٍ والاكتحالٍ يطخ 
الحبوب وغير ذلك بمجموعه موضوعه ل 0 


0 2 نسم 


وقال 0 رجحب 


وقال الإمام 5 06 5 يَرِدْ في شيء 0 70 صحيح 

عن التبيخ» ولا عن أصحابه» ولا استحبٌ ذلك أحد مِن أثمّة المسلمين» 

لا الأئمّة الأربعة ولا غيرهم. ولا روى أهل الكتب المعتمدة لي ذلك 

شيئاً لا عن النَبِيَ ولا الصّحابة ولا التّابعين؛ لا امنححا ولا فعينا 9 

في كتب الصّحيح ولا في السّنن ولا المسانيد ولا يعرف شيء من هذه 
الأحاديث على عهد القرون الفاضلة»9'. 

ومن أكثر الأحاديث شيوعاً في هذا الموضوع وأمثلها حديتٌُ 

التّوسعة على العيال في يوم عاشوراءء وقد تكلم عنه الإمام ابن تيميّة 

فقال: «رُوِيَ في التّوسّع فيه على العيال آثارٌ معروفة» أعلى ما فيها 

حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر”" عن أبيه قال: بلغنا أنه مّن وَسَّمَ 


.)155( باختصار يسير. (؟) سفر السّعادة‎ )٠١١( المنار المنيف‎ )١( 

(6) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين البغداديُ ثم التمشقيٌ: أ بو الفرج» 
حافظ بارعء وفقيه حنبليٍ تام المعرفة» مولده ببغداد سنة 5٠لاهء‏ كان مع تبحره 
زاهداً متقلّلاً لا يعرف شيئاً مِن أمور الناس» ولا يتردّد على أرباب الولايات» توفي 
سنة 46لاه. من آثاره: جامع العلوم والحكم» » لطائف المعارف» شرح صحيح 
البخاري. انظر: المقصد الأرشد (؟5/١8)»‏ ذيل تذكرة الحفاظ »)18٠(‏ الدرر 
الكامنة »)3١8/(‏ البدر الطالع .)758/١(‏ 

(4) لطائف المعارف (55). 

للد مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (60؟599/5). 

() إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمدانيٌ: تابعيٌ مِن ثقات الكوفيّين» - 


3 


تر النَّصَبٌ والنَّواصِتٌَ دراسَة تاريخيّةٌ عقد 


| ١"'هد‎ 


على أهله يوم عاشوراء وَسّعَّ الله عليه سائر سنته. رواه ابن مُبينة. 

وهذا بلاغ منقطع لا يُعْرَفُ قله" . 

كا كرض الم العو تار خا بول صل عن 

ورأى أن «الأشبه أنْ هذا وَضِعَ لما ظهَرَت العَصَبيّة بين الناصبة 
والرّافضة)” 0 وذلك أنْ «إبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة ولم 
يذْكُرْ ممّن سَمِع هذا ولا عَمّن بَلَعهّ فلعلٌ الذي قال هذا ين أهل البدع 
الذين يبغضون علا وأصحابّه» ويريدون أن يقابلوا الرّافضة بالكذب مقابلة 
الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة)0©' . 


روى عن أبيه وأنس بن مالك» وهو ابن أخي مسروق بن الأجدع. قال عنه جعفر 
الأحمر: «كان من أفضل من رأينا بالكوفة في زمانه!»» لم أقف على سنة وفاته فيما 
بين يدي من المصادرء وحديثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: رجال صحيح 
البخاري 2)051/١(‏ تهذيب الكمال (5/ 2»)187 تهذيب التهذيب 2)١717/١(‏ تقريب 
التهذيب ("97). 

.)"00( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
والأثر الذي يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيميّة خرّجه ابن أبي الدّنيا في كتاب العيال‎ 
(؟/20717» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/177).‎ 
وقد جاء الحديث عن عدد مِن الصّحابة كأبي سعيد وابنٍ مسعود وجابر وغيرهم ولا‎ 

يثبت منها شيء» ولهذا قال ابن تيميّة «أعلى ما فيها. »أن إسناقة جيذ إلى امد 

الاسفر, 
قال العقيليٌ: «لا يثبت يثبت في هذا عن النبي كَلِِ شيء إلا شيء يروى عن إبراهيم بن 
معد ب ال ا ل به4. ضعفاء العقيلي (5/ 107). 
على أن الإمام يحيى بن معين قد أعلّه أيضاً. انظر: تاريخ ابن معين برواية الدّوري 
(/507).» الكامل فى ضعفاء الرّجال (؟5/١41١).‏ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (71/15): منهاج السنة النبوية 
(5/ مده). 
وفي الكامم على هذا الحديث رسالة مفردة للشيخ محمد الزمزمي الغماري بعنوان: 
(إتحاف الشّرفاء في إيطال حديث التوسعة يوم عاشوراء). 

() اقتضاء الصراط المستقيم (0750. 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (71/1). وانظر في المصدر نفسه 
(4؟/5984). 


العلاقة بين التّشيّع والنٌصب 5 
"لشن بن 


إذن فقد استظهر شيخ الإسلام ابن تيميّة هنا" أنَّ هذا الحديث من 
وضع التواصب» وهذا ليس ببعيدء كما تَقَل الفيروزابادي عن أئمّة 
الحديث أنهم قالوا عن الاكتحال في يوم عاشوراء بأنفاء البدعةٌ ابتدعها 
قَدَلَه ةُ الحسين 06" . 

وقد انتشرت هذه الأعمال عند كثير مِن أهل السّنة إما لاعتقادهم 


9 ا 00 6 أو 
لأجل مقابلة الشّيعة فقط! 


ويمكن القولٌ إِنْ صنفين كانا يُظهران الفرح والسّرور في عاشوراء 
وهما: 


انيلو ةل 

١‏ - بعض جهلة المتسدّنة*"» ذلك أنّهم لم يكونوا ليقفوا دون حراك 
إزاء هذه البدعة السّيّئة والتى أصبحت سلما للتلعن في الصّحابة والتّرويج 
لكثير مِن الصَّلالات والأباطيل التي تخدم المذهب الشيعيّ. 

وقد اذكر الَمُور خون كيرا + مِن الفتن التي جرت حين خَرَّجَ هذا 


)١(‏ تردّد شيخ الإسلام ابن تيميّة في مواضع أخرى في كن و واضع هذه الأحاديث والآثار 
في (فضل عاشوراء) هل هم :من التتواصب أو مِن جهّلة المتسئنة؟. انظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 015) و(709/75 و7117). 

(؟) سفر السعادة (7؟55١).‏ 

(*) ومن هؤلاء: البيهقئٌ كما في شعب الإيمان (*/2)7577 والعراقيٌ كما في الرّد الوافر 
.)3١8(‏ 
وقد أشار ابن تيميّة إلى ذلك وخظأهم فيه. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة (7117/76). 

(4:) وهم الشيخ عليّ القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 4١1/5‏ )) حيث 
جعل إظهارٌ السّرور في عاشوراء من عَمَلِ الخوارج. 

(0) انظر: افتضاء الصراط المستقيم .)0١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(015/5)» منهاج السنة النبوية (/ا/ "573) و(59/8١).‏ 


ا النََصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
الإنكار عن حدٌّ المشروع وأصبح لعوامٌ أهل السّنة ومتعصّبيهم دور كبير 
في المواجهة» فأساؤوا مِن جهتين: 

رواب لا 
* مقابلة البدعة بالبدعة”"©! 


قال شيخ الإسلام ان كيك إن عقي اام الوكين إلى البقنة 
رَدُوا ما تقولّه المعتزلةٌ والرّافضةٌ وغيرُهم من أهل البدع بكلام فيه أيضاً 
دع ا 

وأشتان: إلق أنه «قد تَحْمِلَ بعض جُهَالٍ التعلمين الحية علي أن 
يَسَبّ عيسى إذا جاهره الميججا ريون “يم ردول 0 

وعن خصوص يوم عاشوراء قال ابن تيميّة: ا العيي 
رووا ورُوِيّت لهم أحاديثُ موضوعةً بنوا عليها ما جعلوه شعارا في هذا 
اليوم» يعارضون به شِعارَ أولئك القوم» فقابلوا باطلاً بباطل» وردُوا بدعة 


وقال: «لا ريب أنْ هذا أظهْرَهُ بعض المتعصّبين إلى السّنة حتى على 
الحسين, لِيَتَخْدَ يوم قتلِهِ عيداًء فشاع هذا عند الجَهّال المتسئنين)”" . 

وإذا ثبت أنه لا يشرع في هذا اليوم لا حزن الرّوافض ولا فرح 
النواصبء فإنه لا يخفى أن بدعة الرّوافض أشدّ وأقبح من بدعة 
النواصب من وجوه: 


.)7717/5( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 

زفق مثل ما ابتدعوه في مقابلة بدعتي الشّيعة (عاشوراء) و(غدير خم)! انظر: الكامل فى 
التاريخ (4/8)» العِبّر في خبر من غبر ("/ 44)» الوافي بالوفيات ا 
النّجوم الزاهرة (507/5). 

إفرف منهاج السّنة النبوية (؟7557/5). لق الصَّارم المسلول (/9777). 

)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 017). 

(1) منهاج السنة النبوية .)١549/8(‏ 


العلاقة بين التَّشَيّع والتٌُصب 2 
"افق 1 

١‏ أن عَمَلَ الشّيعة مناقضٌ لمقصود الشّريعة عند وقوع المصائب 
مناقضة تامّة» بخلاف عمل الثواصب ومن وافقهم. 

؟ - أنّ الشّيعة ليس معهم في عَمَلِهم هذا لا نقل صحيح ولا 
عقلٌّ صريح» فالشّريعة تشهد بردّهء والعقل يقضي بقبحهء بخلاف أولئك 
فإنهم يتمسّكون ببعض الأحاديث والآثار وإن كانت لا تثبت على 
التحقيق. 

وقد أشار الإمام ابن تيميّة في مقارنة له بين جهل الشّيعة 
والنّواصب إلى أنَّ «جهل أولئك أصلَهُ جهل نفاق وزندقة» لا جهل 
تأويلٍ وبدعة. 

وهؤلاء أصل جهلهم لم يكن جهل نفاق وزندقة» بل جهل بدعة 
50 وقلّة علم بالشّريعة 2 

- أن عمل الشّيعة ملي بالمفاسد وعلى رأسِها سب الصّحابة؛ 

وهو ما لم يقع شيء منه من التواصب ومن وافقهم. 

أنَّ عمل الشّيعة أصبح باباً للسّحناء والفتنة والفرقة والاقتتال 
بين المسلمين» لا مِن جهة الحُزن على الحسين ذه؛ بل مما يقع فيه 
من التعرْض المقيت للصّحابة وغيرهم» وطالما وقعت (فِتَنُ كبار لذلك!» 
على حدّ تعبير الحافظ الذهبي”" . 


وقد أشار إلى هذه الحقيقة ابن تيميّة بقوله: «وهؤلاء فيهم بدع 
وضلال وأولئك فيهم بدع وضلال» .زان كانت الشيعة أكئر كذبا 
واوا ا وبدعتها «أعظم في الفسادء وأعون لأهل 


.)١١5/16( سير أعلام النبلاء‎ (0) .)01١ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)70١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )*( 


2 


بيرق النَّصَبٌ والنَّواضِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد عَمَد د 
المسألة الخامسة 
الظلم وعدم الإنصاف 

من آثار تقابل التَّشْيّع والنّصب أن وجد الظّلم والاعتداء بغير وجه 
حقٌّ بين هؤلاء وهؤلاء. في إخلالٍ بهن لميزان العدل الذي أمر الله 
ورسوله به»ء وقد وصل الأمر لدى متقدّمي الفريقين إلى التّلاعن وغيره”") 
فكيف سيكون حال من بعدهم؟! 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى ذلك فقال: «أمَّا شيعةٌ علىٌ 
الذين شايعوه بعد التّحكيم وشيعةٌ معاوية التي شايعته بعد التّحكيم فكان 
بينهما من التَّقابُل وتلاعُن بعضهم وتكاقُر بعضهم ما كان”) 

وموقف الشّيعة مِن أهل السّنة بعامّة موقفٌ معروف يمتاز في مجمله 
بالتَضليل والتكفير ورميهم بالبوائق» وإذا كانوا يرمونهم بالنّصب ظُلماً 
وعدواناً فماذا سيقولون في التُواصب فعلاً؟! 

ولعل من المناسب ذِكْرَ شيءٍ من ظلم النّواصب وتعدّيهم على 
الشّيعة أو على مَن لديه نزعة تشيّع» ومن ذلك: 

١‏ - ما ذهبت إليه غالية العَدَويّة والأكراد مِن «الغلرَ م في ذم م الرّافضة 
بأنه لا تثقبل لهم توبة»”"» وهذا مِن أبطل الباطل» فإنَّ الله تعالى يقبل 
توبة - الأصلئّ فكيف بِمّن دونه؟! 

ما وقع للإمام النّسائي حينما دخل دمشقّ في آخر عمره فسأله 
0 عن 50 ن أبي سفيان وما رُوِيَ مِن فضائله». فقال: لا يرضى 
معاويةٌ رأساً برأس حتى يفضل! فما زالوا يدفعون في خصييه حتى أخْرِج 


.)55/8/5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)1757/5( فق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ 
.)587/5( المصدر السّابق‎ )9( 


العلاقة بين التَّشيّع والنُصب ا 
01 ا 


من المسجد وكان ذلك سبباً في وفاته”" . 

فهذا العما مق قكل تراهني :شق فد نطال أحد ائمة الشئة 
وعلمائها الكبار بغير حنٌء حتى لو كان «فيه قليل تشيّع وانحراف عن 
خصوم الإمام علي كمعاوية عر . 

ما جرى للحاكم التّيسابوريّ الشيعيٌ على أيدي الكرّاميّة حيث 
ضربوه ون منبره ومنعوه مِن الخروج من داره؛ م و يطلبون 
منه أن يُخرْج جديا أو أحاديث في فضائل ا وهو ا 

ما قد يقع في الكلام على رواة الحديث ورجاله مِن التعدّي 
والتّجاوزء فالتواصب يبالغون في القدح بمن كان لديه شيء مِن التشيع . 

قال الحافظ ابن حجر: «ممن ينبغي أن يُتَوقّف في قبول قوله في 
الجرح مَن كان بينه وبين من جَرَّحَهُ عداوةٌ سببّها الاختلافُ في الاعتقادء 
فإِنّ الحاذق إذا تأمَّلَ ثلب أبى إسحاق الججوزجاني لأهل الكوفة رأى 

العَجَبَء وذلك لشِدَةِ انحرافه كٍِ النَضن وشهزة أغليا بالتشيّع» فتراه لا 

. يَتَوقكُ في جَرْح مَن ذَكَرَهُ منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة»”؟». 

وقال 31 عب اليرٌ في أحد الرّواة: «أهلّ البصرة يُفْرِظونْ فيمن 
يتشيّع بين أظهرهم لأنهم عثمانيّون»”” . 

ولما نقل الحافظ ابن حجر عن ياقوت الحموي قولّه في أحدهم 
(كان رافضياً) عمقّبِ عليه بقوله: «كذا قال» وياقوت منَّهُم بالنَصب 


»)595/١17( سير أعلام النبلاء‎ ,)7٠١ /7( تذكرة الحفاظ‎ »)١57/١( انظر: التقييد‎ )١( 
.)١75/1١1١( البداية والنهاية‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء .)١77*/15(‏ وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (90/ 07077 . 

(*) انظر: منهاج السنة النبوية (7/ “الا)» سير أعلام النبلاء (117/ 2170 الوافي 
بالوفيات ("/ .)77١‏ البداية والنهاية .,)7”06/١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(15*/5). 

(5) لسان الميزان .)١15/1١(‏ (0) تهذيب التهذيب (7517/19). 


ا النََّضَكُ والنَواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد عَقديَةٌ 
حت كك 7ت هل91س13آ ‏ #١]حى]ىل‏ ت 22 22 1 1 ُل2لسلل 2 


“شننة 
فالشيعئُ عنده رافضيٌ)”' . 
ومما ينبغي لفت الانتباه إليه أنَّ مثلَ هذا الظلم والتَّعَدي لم يصدر مِن 
ال ل ييا بل تجاوزهما ليصدر عمّن لا يُعرفون بنصب 
إلى من توا تشيفه لاعارات متخافة عشدة القيزة على الشية أو الجبالعة :فى 
يكرد الاتدرا هن الشيعة رق ناضار اح التخراء لبا ررعية يحمي 
مِن أنَّ في مجرّد ذِكْرٍ فضائل علي انتقاصاً للصّدَّيق وانحرافاً عنه فقال: 
إذا ما ذَكَرْنا من علي فضيلةً رمونا لها جَهْلاً بشتم أبي بكر 
يُرِيدُوننا لا قَدَّسَ الله أمرّهمْ على شتوو تبَاً ذلك من أمْر ! 
إذا ما ذَّكُرْنا فضلَهُ فكأنما نُجَرّعْهِم منه أَمَرَّ مِن الصَّبْرِ 
وهل يَشْتِمُ الصَّدّيقَ مَن كان مؤمناً ضجيعٌ رسول الله في الغارٍ والقبر؟ !!") 
وعلى كل فين الأمثلة على ما سبق ما يلي: 
أنَّ الإمامَ أحمد سُئل عن راو فقال: «لا بأس به. 
فقيل له: إِنَّ سليمانَ بِنَ حرب”" يقول: لا يُكْتَبُ حديئهُ. 
فقال: إنما كان يتشيّع» وكان يُحَدَثُ بأحاديتٌ في فضل علىٌء 
وأهل البصرة يُغلون في علك”*'. 


)١(‏ لسان الميزان .)١88/١(‏ والكلام في أحمد بن طارق الكركي. 

فق تاريخ مدينة دمشق (17/ 7ه). 

() سليمان بن حرب بن بجيل الأزديٌ: أبو أيُوب البصريٌ» أحدّ أئمّة الحديث الكبار 
المتّمّقى على جلالتهم وإمامتهم» قال عنه أبو 1 امام ين الأكمةء” كان .لا يُدَلْنى 
يتكلم في الرّجال وفي الفقه»)» ا قضاء مكة ثم نزل فرجع إلى البصرة ة فلم يزل 
بها حتى توفي سنة 115١؟1هء‏ وحليثه مخرج في الكتب الستة. انظر: تهذيب الكمال 
.))284/1١(‏ سير أعلام النبلاء »)70/٠١١(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 207917 تهذيب 
التهذيب (5//ا19١).‏ 

(:) الكامل في ضعفاء الرجال (؟55/1١)».‏ تهذيب الكمال (55/5). ميزان الاعتدال 
»31١7//6(‏ تهذيب التهذيب .)81١/5(‏ 


العلاقة بين التَّشْيّع والنّصب ل 
5-0 
١‏ ما حكاه أبو كامل البَصِيْرِيُ' قال: «سمعتٌُ بعضٌ مشايخي 
أحاديتٌ في فضائل علي بن أبي طالب َه بعد فراغه مِن ذَِكْرٍ فضائلٍ 
01 ا 0 7 1 0 3 1 6 3 قرو ١‏ 0 
أبي بكر وعمَرَ وعثمان ل إذ قام أبو الفضل الكليفاك ” على رؤوس 
النّاس على الملا وصاح: أيْها التاس إِنْ هذا دجّال مِن الدجاجلة» فلا 
بكرا عنم اوخرح من الججلين؛ لأنه ما سمع منه فضل أبي بكر وَعَْمَرَ 


وعُثمان رضي الله عنهم أجمعين» ار 


رمع الحلجماتن هذا حال على إن لاقام لم بكو يعدت في 
كمه على الآخرين» إذ أنْ مجرّد رواية فضائل علي لا يعني التَسِهِ كما 
هو معلوم. 


وَفدا على الذهبى علن هذه الحكابة يقولة: "«قلث: :هذا يدل على 
زعازة الشلماة ب وغلظية»7” . 


)00( أحمد بن محمد بن علي بن بصير البخاري: أبو كامل البصيريُ (نسبة إلى جده 
الأعلى), تع أبا مسعود البجلي وغيره»؛ صنت وجَمّع » وكان متحاملا على أصحاب 
الشّافعيْء توفى سنة 4545ه»ه مِن آثاره: كتاب المضاهاة والمضافاة في الأسماء 
والأنساب انظر: الأنساب 7١8/1(‏ و54): معجم البلدان (108/1)»: لسان 
الميزان (701//1). 

(؟) محمد بن أحمد بن حَنْبِ البخاريٌ ثم البغدادي: أبو بكر الدهقان نزيل بخارى 
ومسندها مولده في سنة 115ه»ء قال الذهبي: «كان فقيهاً شافعيّ المذهب دنا 
قَهِمَاً لا بأس به»ء توفي سنة ٠دلاه.‏ انظر: تاريخ بغداد ,.)5975/١(‏ الأنساب 
٠ :4/5(‏ سير أعلام النبلاء (077/15)» العِبّر في خبو من غير (0194/5). 

إفرة أحمد بن علي بن عمرو البيكندي البخاري : أبو الفضل السّليمانيَء شيخ ما وراء الثهر 
محل بخارى» مولدة ال'اهم تدم في الحديث حتى لم يكن له قير دي زكانه 
إسناداً وحفظاً ودراية وإتقاناً» وله مصئّفات كبارء وكان يصنّف في كل جيعة كينا 
توفي سنة 5٠5ه‏ وله ثلاث وتسعون سنة. انظر: الأنساب (5857/7)) سير أعلام 
النبلاء (17/ 227٠١‏ تذكرة الحفاظ 2»)٠١75/7(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)5١/5(‏ 

(5) الأنساب (؟505/1)» سير أعلام النبلاء (075/16). 

(5) سير أعلام النبلاء (16/ 015). 
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سجمع النََّضَبٌُ والنَُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد 


 '‏ ما جرى لأبي إسحاقً المدينت”' إذ «قَعَدَ للحديث وأخرّجٌ 
الفضائل» وأملى فضائل أي كر وعير نم قال لأصحاب التخديف: 

بمن نبدأ بعثمان أو علت؟ 

فقالوا: أوَ تَشْكّ في هذا؟! هذا والله رافضيٌ» فتركوا حديئه»". 

وفي هذا مِن الحيف ما فيه» إذ إن مسألةً التفضيل ب بين عُشمان وعلي 
لسك مما صلل "قبه المكالف على الأظهدا لأنَّ مِن أئمّة ة السّلف 
وغيرهم من كان يفضل علياً على عثمان'". 

قال الذهبيٌ: «قلتٌ: ليس تفضيل عليٌ برفض ولا هو ببدعةٍء بل 
قد ذهب إلبه خلقٌ من الصّحابة والتّابعين»”. 

ومذهبٌُ أهل المدينة التوقف في التّفضيل ‏ وهو أحد الرّوايتين عن 
الإمام مالك - لشدّة التتقارب بينهما”'. وعليه فقد يكون مذهبّه (أعني أبا 
إسحاق المديني) التَوقّت ولهذا خيّر الحاضرين. 

ثم إِنَّ المعروف فيمّن قَدَّمَ عليّاً على عثمانٌ معتقداً فَضْلَ عُثمانَ أن 
يقال عنه: (فيه تشيّع)؛ فكيف يُطَلَّقُ على المدينئ لََّبُ (رافضي)؟! 

وقد علّق الحافظ ابن حجر على الحكاية السّابقة بقوله: «قلتٌ: 
وهذا ظُلم بين فإنَّ هذا مذهبٌ جماعة من أهل السُّنة أعني التوقف في 


)١(‏ إبراهيم نر عبد العزيز بن الضّحاك بن عُمَّر المدينئ: أبو إسحاق الأصبهاني» أخذ 
عن ابن ع عَلَيِّة وآخرين» وكان يقال له (شاذه بن عبد كويه)» لم أقف على سنة وفاته 
فيما بين يدي من المصادر. انظر: طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (؟/٠2)58‏ 
تاريخ أصبهان »)5١17/١(‏ ميزان الاعتدال »)١18/48(‏ لسان الميزان .078/١1(‏ 

(؟) طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (؟/١58)»‏ تاريخ أصبهان »)1١17/١(‏ 
ميزان الاعتدال »)١18/8(‏ لسان الميزان .)07/8/1١(‏ 

9) انظر: ميزان الاعتدال (5/ 7"16). لسان الميزان (/ 575). 

(4) سير أعلام النبلاء (401//15). 

(©) انظر: الاستيعاب 2»)١١١1//79(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 2)470 
منهاج السنة النبوية (؟/ 67 و(5/ 157). 


العلاقة بين التشيّع والنصب 2 

ا كا 
تفضيل أحدهما على الآخرء وإن كان الأكثرٌ على تقديم عُثْمانَ» بل كا 
جماعة مِن أهل السنة يُقَدّمون علبَاً على عُثمانَ)' . 


50 بعض اجتهاداته. 


قال الذَّهبِيُ : «مَكَلَمَ فيه بعض أعدائه مِن كبار المالكيّة لموافقته 
الشّيعةَ في مسائل فروعيّة أصابوا فيها ولم يُبَدّعوا بها كالجهر بالبسملة» 
والقنوت في الصّبحء والتَّحَتّمم في اليمين» وهذا قِلَهُ ودع وتسرّعٌ إلى 
الكلام في الإمام»”" . 

والحقٌ أنه لا يسوغ لأحدٍ تَرْكُ النّابت لمجرّد كون بعض أهل البدع 
اشتهروا بفعلهاء وما أجمل ما قام به الإمام أحمد حين قال له سَلَمَةُ بن 
شَبِيْبِ”": «يا أبا عبد الله» قرَّيتَ قلوبَ الرّافضة لما أفتيتَ أهلّ خراسان 
لوو( : 

فقال: يا سلمةٌ» كان يبلغني عنك أنك أحمقٌ وكنتٌ أدافعٌ عنك» 
والآن فقد تبيّنَ لى أنك أحمقٌ! عندي أحدّ عشرٌ حديثاً صحيحا عن 
رسول الله كله أدعُها لقولك؟!)2' , 


.09/8/1١( لسان الميزان‎ )١( 

(؟) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم [فغرة * 

(*) سلمة بن شبيب الحجري المسمعي : أبو عبد الرحمن الئيسا بوري: إمام رخال 
وحافظ ثقة» حدّث عن الأثمّة والقُّدَماءء نَرَّلَ مَكّة وتوي بها سنة 141هء وحديثه 
مخرّج عند مسلم والأربعة. انظر: تاريخ أصبهان (1/ 6و0 تاريخ مدينة دمشق 
(؟077/1» تاريخ الإسلام (7587/14)» سير أعلام النبلاء (؟507/1)» تهذيب 
التهذزيب .)١7579/5(‏ 

(؟) المراد: متعة الحج. 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟575/5) و(2)05/77 منهاج السنة النبوية 
(5:/ )4 شرح العمدة لابن تيميّة (؟/ 075)»: حاشية ابن القيم على سنن أب بي داود 
(ه/لهة4١).‏ 


3 النَّصَبٌ والتُواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَعَددَ 
ا ب 2 
ب - شدّة مجاهرته بحبٌ آل بيت النبي كل وكثرة ترديد ذلك في شعره 
وغيرو) ولا شك بأنَّ الإفراط في هذا الباب من سِيما الشّيعة» ومن ثم فإنَ 
بعضٌ من رأى ذلك منه ظَنَّ فيه تشيّعاً؛ وهو ما لم يكن في حقيقة الأمر'"" . 
وقد قال عنه الإمامٌ أحمدٌ: «جالسناءٌ الأيامَ واللّيالي فما رأينا منه 
إلا كل خير! 
فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الله ال 
يرضيانه (يعني: في نسبتهما إِيّاه إلى التَشد 
فقال أخمد: ها تدري ما يقولانء» والله ما رأينا منه إلا خيراأ» 
على أن بعض العلماء قد يصف الشافعي ب(التَشْيّع) لا على وجه الذَّمَ والقدح 
بل لمعنى صحيحء ولهذا لما وَ عه القباء لميذلك ملعك النقر] يتولةر 
«قلتٌ ل مول 
ومن تدبّر ما حكاه الرّبيع بن سليمان”*' تبيّن له غرابة ما كان عليه 
الإمام الشافعي» فإنه قال: «حججنا مع الشافعيّ فما ارتقى شَرَفَاَء ولا 
هبط واديا إلا وهو يبكي وينشد: 


ا 


.)08/1٠١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)2( القاسم بن سَلَام الأزدي مولاهم: أبو عُبّيد البغدادي» إمام مجتهد ذو فنون» مولده 
ب(هراة)» قال الدّارقطني: «ثقة إمامّ جبل»» صئّف في القراءآت والفقه واللّغات 
والشعر» ولي قضاء طرسوسء وكانت وفاته بمكة سنة 7114١ه.‏ وحديثه عند البخاري 
في جزء القراءة وأبي داود. من آثاره: غريب الحديثء, الأموال» معاني القرآن. 
انظر: تهذيب الكمال (77/ 207804 تاريخ الإسلام (17/ 776): سير أعلام النبلاء 
)»90/٠١(‏ تهذيب التهذيب (7587/8). 

(9) تاريخ الإسلام .07174/١5(‏ (5) المضدر السابق .)7988/١5(‏ 

)2( الرّبيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم : أبو محمد المصريٌ» 00 
المصريّة وصاحبٌ الشّافعيٌ وراوي أُمّهات كُيهِ عنه. مولده سنة 1ه طال عَمَرَه واشتهر 
علمه وازدحم عليه أصحابٌ الحديث» ا تومي 
سنة /ا1اهء وحديثه مخرّج عند الأربعة . انظر: تهذيب الكمال (2)81//9 سير أعلام 
النبلاء (0481//11)» تذكرة الحفاظ (085/7)» تهذيب التهذيب (7517/7). 


العلاقة بين التّشَيّع والنٌصب 0 
"لسن ان 


يا راكباً تِفْ بالمحصّب من منى2 واهيف بقاعد خَيفِها والتاهض 


سَحَرَا إذا فاض الحجيجٌ إلى ينى فيضاً كملتطِم الفْراتٍ الفائنض 
ا كان رَفْضِاً حب آل ٠‏ د ل فا يشهد التقلان ن أني 00 


أن الحاكم النيسابوري متشيع م ولكنه لا يصل إلى درجة الرَفْضء 
ومع هذا فقد قال عنه أبو إسماعيل الأنصاريُ”"': «رافضيٌ خبيث!)”" . 
وتعقّبه الحافظ الذهبيّ بقوله: «قلتٌ: الله يحبٌ الإنصاف! ما 
الرّجِلُ برافضئ. بل شيعيٌ فقط6”*؟؛ لأنّ الرّافضيَ عند أهل العلم هو مّن 
«تَرََى إلى السَّيحَينِ بذم»””'» ولهذا فإنَ الخطيب البغداديّ قال في ترجمته 
له: «كان ابن البيّع يميل إلى التشيّع)"" . 
> جما جرئ للحافظ :ابن الشسقّاء؟؟ إذ «اكقق آثة أملى (حدية 


الظير) فلم تحتمله أنفسٌُ العَوَامَ فوثبوا به» وأقاموه وغَسَلُوا موضِعه!)0. 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (4/ )7١‏ و(711/01): معجم الأدباء :)75١8/5(‏ سير 
أعلام النبلاء »)08/٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)1994/١(‏ 
تنبيه: زاد بعض الشّيعة عليها أبياتاً يُسمّي فيها علياً بالوصيّ» وينكر تقديم غيره عليه. 
انظر: نفحات الأزهار .)١56(‏ 

)٠(‏ عبد الله بن محمد بن علي الأنصاريٌ: أبو إسماعيل الهرويٌ» شيحٌ خراسان الحافظ 
القدوة». مؤلله فى سينة قاف راهن مين درق ة أبي أيّوب الأنصاري» كان. شديد 
الاتتصار لمذهب السّلفء اشتهر بالوعظ والتصوّف مع تمام الحشمة وكثرة الأتباع» 
توفي ١48ه‏ من آثاره: منازل السّائرين» وذمّ الكلد انظر: المنتخب من كتاب 
السياق لتاريخ نيسابور »)"١١(‏ طبقات الحنابلة (7/ 201417 سير أعلام النبلاء 
(007/14)» المعين في طبقات المحدّئين (179). 

(*) تذكرة الحفاظ ("/ .)٠١50‏ 

(4:) ميزان الاعتدال .)7١5/7(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (117/ 20175 تذكرة الحفاظ 
:»)٠١ 55 /*(‏ معجم المحدثين (0707. 

(0) سير أغلام النبلاء (0/ 0717٠١‏ . () تاريخ بغداد 6/١‏ 

(0) عبد الله بن محمد بن عُثمان الواسطي: أبو محمد ابن السَّقَّاء حافظ ثقةٌ ةّ رحَالٌء كان 
من وجوه الواسطيّين وذوي الثّروة والمروءة» توفي سنة الالاه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (76517/15)» الوافى بالوفيات (/11/ 2)757 طبقات الحفاظ (5785). 

(4) سؤالات السلفي »)٠١9(‏ سير أعلام النبلاء (17/ 20907 تذكرة الحفاظ (917/7). 


_ حدم النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدبَّةٌ 
- "لضن 

ري اي 

-- المبحث الثّالث 5-5 

3 العلاقة بين الاعتزال والنصب 0 


لا توجد علاقةٌ بير (التُصب) (الاعتزال) مِر: 
بو عن يوست : و0 1 0 
جهة مفهومهماء فالاول مرتبط بمعاداة علي بذاته» والثاني متعلق بعدة 
: 1 و 1 74 

مسائل كحكم الفاسق المليّ عموما وتعطيل الصّفات والقول بنفي القدر 
وغير ذلك» لا ل ل و وإن كان 
هذا لا ينفي وقوع بعض أئمّة ئكمّة الاعتزال فى ا 3 قرت بعض 
آرائهم في على بخصوصه مِن آراء الوا سي 

وبيان ذلك أنَّ المعتزلة مَرّوا بمرحلتين متباينتين أسهمتا في تشكيل 
تصوّرهم لما جرى مِن الأحداث» ومن ثُمٌ مَايَرَت في طبيعة موقفهم مِن 
علي طبه . 
فإنّ أبرز ما يواجه الباحث هنا مشكلتان تتمئّلان فيما يلي : 


١‏ الاختلاف الكبير به بين المعتزلة أنفسهم في المسألة الواحدة 
والذي يصل إلى درجة ادو الغريب» كقولٍ بعضِهم إنه «لم يكن بين 
طلحةً والزّبير وعليٌ قتال» أصلاً”"2. وفي هذا «مكابرةٌ لما ثبت بالتّواتر 
المقطوع به!)””". وقولٍ بعضهم إن عليّاً كافرٌ مشركٌ لكنه في الجنّة” 2 


.)507 /9( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين (5048)» درء التعارض (58/1؟). 

(9) تلخيص الحبير (5/ 55). وانظر: المواقف (517/7). 

(5) انظر: فِرَق الشّيعة »)١5(‏ الفصل في الملل والأهواء والتّحل (1/5”). 


العلاقة بين الاعتزال والنُصب 2 
لتكت كك 7772 وب79ب7جُساا7ا7ا7ببب "أئاننا 0 
وكإنكار بعضهم حصار عُثْمانَ وقْلّه على الوجه المشهور تاريخيًا”'' مما 


فكت معة تعديد موقفهم بشكل عامٌ. 

١‏ تضارُبُ المصادر واختلافها في نسبة كثير مِن الآراء» فما 
يعزوه مصدرٌ إلى أحدهم ينفيه آخر عنه بل ربّما عزا إليه نقيضّهء وستأتي 
الإشارة إلى بعضه. 

وعوداً على بدء فإنَّ موقف المعتزلة من علي 45 مرّ بمرحلتين 
إجمالا: 2 

المرحلة الأولى: مرحلة قُدّماء المعتزلة والتي كانوا يَمِيلون فيها إلى 
الخوارج”' » ويُراد بهم بالتحديد: معتزلةٌ البصرة الذين لم يكونوا 
يقطعون بعدالة علىٌ طبه بل يتوقفون فيه" . 

ولم يكن تَوَقُمُهِم أو شكّهم في عدالته'”' بسبب ريبةٍ في شن 
إسلامه أو صدقٍ بلائه ونحو ذلك» بل كانت نواثّه الأولى تَرْجِعٌ إلى فتنة 
مقتل عُثمانَ وما ترئّب عليها مِن أحداث وأهمّها معركة الجمل التي 
زلزلت المجتمع المسلم بكامله تاركة آثارَاً واضحةً في آراء الإسلاميين» 
ومنهم بطبيعة الحال المعتزلة . 

ولا يبعد أن يكون لوجودهم في البصرة”؟ على وجه الخصوص 
علاقةٌ بظهور شيءٍ مِن النّصب في آرائهم» حيث عُرفت في وقتٍ مبكر 
بالميل عن عل ظَيْيِهء كما كانت مليئةٌ بالخوارج”" مما تَرَكَ أَثَرَهُ على 


)١(‏ انظر: القَرّق بين الفِرّق »)١59(‏ المواقف (/ 547 و100). 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية (4/ 775). ١‏ (”) انظر: المصدر السَّابق (1/8). 

(84) انظر: فِرّق الشّيعة »)١7(‏ القَّرّق بين الفِرّق (07")» الفِصّل في الملل والأهواء 
والتّحَل »)١١9/4(‏ منهاج السنة النبوية (5/ 745©. 

(5) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (78)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 

تيميّة »)١77/5(‏ الفتاوى الكبرى (47/0)» تذكرة الحفاظ (194/1). 

(7) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (01/7). 


ل النّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقد: 
تفده 
كثيرٍ يمن أهلها حتى من أولئك الذين ينتمون إلى أهل الحديث في مثل 
إنكارهم خلافة عليّ حيث «قالت طائفة لم يكن في ذلك الرّمان إمام 
عام بل كان زمانَ فتنة» وهذا قولٌ طائفة من أهل الحديث البصريين 
وغيرهم)7©. 
ومن حية أخرق فإن عَدَمَ عنايتهم بالحديث والأثر ومبالغتّهم في 
التّعويل على العقل وتعظيم أحكامِهٍ أسهم بدوره أيضاً في انحرافهم كما 
قال الحافظ الذّهبيُ عن اثنين من كبارهم بأنهما «من رؤوس المعتزلة» 
ومن الجَهَّلَّةِ بآثار التْبِدَق » بَرَعُوا في الفلسفة والكلامء وما شَّمُوا رائحة 
الإسلام!)”"' . 
سم المعتزلة أنفسّهم تجاءَ أصحاب معركة الجمل 
مكانة الاسطاس الك بقلي نت طرفي التزاع 0 
55 والرّبيْن وعائشة: حيث لم تكن المعركة بين كافر ومسلم فيُمْكن 
الفط بتصويب أحد ارين دون الآخرء بل كانت بين تمع ين كبار 
المحابه مقن لوم انبل وسايقةة وُغيذا هنا ولد لديهم نوع توللن 
وتَرَدّدٍ في معرفة المصيب مِن المخطئ. كما قال وان و ع 
الست أدري أيهم أَهْدَى: أعلىٌ أم طلحةٌ والدّبير؟!)29. 
وهذا بخلاف قتالٍ عليٌ مع الشَّاميّين وأهلٍ التّهروان فإنهم (أي 


.)09/1/( منهاج السنة النبوية (١//الاه). (؟) سير أعلام النبلاء‎ )١( 

فرق ضرار بن عمرو الغطفانيٌ: أبو عمرو القاضى» معتزليٌ جَلْد تنسب إليه الضرارية» 
خالف المعتزلة في مسائل» له تصانيف كثيرة تؤذن بذكائه وكثرة اطَلاعِهِ على الملل 
والتُحل» ٠‏ مِن آرائه: القولٌ بعدم خََلّق الجنة والنار» وإنكارٌ عذاب القبر» وقد كم 
بقتله لأجل بعض مقالاته فهرب واختفى عند البرامكة حتى توفي فى حدود ١٠اه.‏ 
انظر: ضعفاء العقيلي (1/ 20577 سير أعلام النبلاء »)045/٠١(‏ الوافي بالوفيات 
)© لسان الميزان .)7١7/(‏ 

(54) فِرَق الشّيعة .)١7(‏ 


العلاقة بين الاعتزال والنٌصب 


م 
المعتزلة) فشكن وانشرييفة ركمو عن مكالقة بج وفنه ماري 
ال 

١‏ ما اعتقدوه مِن تأثيم كل مجتهد دون تفريقٍ بين مسائل الفروع 
والأصول. والقولٍ بفستٍ فاعلٍ الكبيرة وما يَتَرئّب عليه مِن. أحكام في 
الآخرة. ْ 

فالمشهور عن المعتزلة أنهم يقولون «إنَّ الله قد تَصَبَ على الح في 
كل مسألةٍ دليلاً يُعْرَفُ به يُمَكُنُ كلّ من اجتهد واستفرغ وسعَة أن يَعْرِفَ 
الحقٌّ» وكل من لم يَعْرِفٍِ الحنّ في مسألة أصوليّةِ أو فروعيّةٍ فإنما هو 
لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه» ف«أمَا السائل العِلْميَّة فعليها دل 


م 


قطعية تعرّف بها م ل 
الحقٌّ بأئم» وأمًا المسائل العمليّهُ الشَّرعيّةٌ فلهم فيها مذهبان”" 

تاذ ثبت - يحسب المشهور عندهم ان الخطاً في الاجتهاديّات لا 
يَنْفِي وقوع تّيم فإِنّ الاقتتال بين أهل الإيمان من كبائر الذنُوت: وفاعل 
الكبيرة ما دام غيرٌ معذور في خطئه فهو أثم» وما دام آَيِمَاً فهو فاسقٌ 
وَالقاى في الثار» وبناءً على ذلك جوّزوا أن يكون علي لا مهنا ولا 
نافقاً بوآن يلت ف لتر 

غير أنَّ العقبةً الكؤود تمئّلّتْ في عَدَّم إمكان القع بصواب أَحَدٍ 
الفريقين؛ مثلما هو الحال فى المتلاعِئّين اللّذَّين يُعْلَّمِ قطعاً كَذِبُ 


)١(‏ انظر: التبصير في الدّين (59)» الفِصّل في الملل والأهواء والنّحَل (1194/5)» منهاج 
السنة النبوية (9"95/5). 

(؟) منهاج السنة النبوية (0/ 84). 

(6) انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (50)» المواقف (5/ 10). الوافي 
بالوفيات (/71/ 517 7). 
تنبيه: ذهب بعضٌ الباحثين إلى أنَّ واصلاً الغرّال لم يكن يقول بهذا الاعتقاد» وأن 
أَوّلَ من قال به مِن المعتزلة هو عمرو بن عبيد. انظر: المعتزلة والفكر الخرٌ (5/ا1١).‏ 


4 
ع 


ل ل اللتظت والتواضة دراضة تازمطنة عفدي 
امشدسه 
أحدهما ولا يحكن الجزم بعينه» كما قال واصل بن 30 «مَصَلَ علىٌ 
ومن خالقة مُكل المتلاعنّينٍ لا يُدرى من الصّادقٌ منهما ومن الكاذب!)9 . 


2 
ّمه معو 


ومن ثم جَنَحُوا إلى القول بفسقٍ أَحَدٍ الفريقين دون تحديدٍ أعيانهم. 


شهادتهم منفردين””. 

ونعا أن هذا" الفوقت ردي مد كه الجن تفن اتانيه عن كالد 
أطرافِهاء فما قالوه في عليٌ قالوه أيضاً في عائشةً وطلحةً والزُبير والحسن 
والحسين وابن عبّاس رضي الله عن الجمبء”” . 

ولهذا كان واصل بن عطاء يقول: «لو شَهِدَ عندي علي وطلحة على 


)١(‏ واصل بن عطاء المخزوميٌ (أو الضَبّنُ أو الهاشمئٌ) مولاهم: أبو حذيفة البصري. 
رأس المعتزلة وأحدٌ البلغاء على لثْعَةِ فى لسانه» وإليه تُنسَب فِرقّة (الواصليّة)» مولده 
بالمدينة سنة٠8ه‏ ونشأته بالبصرة» لقب بالعَدّال) لأنه كان يتردّد على سوق الغَذل 
للتَّصَدّق على المعوزات ممّن يعملن في الغْزل» توفي سنة ١١ه.‏ انظر: وفيات 
الأعيان (7/5)؛ سير أعلام النبلاء (0/ 514)» تاريخ الإسلام (068/48)» الوافي 
بالوفيات (/ا9/ 556). 

(؟) فِرَق الشّيعة .)١5(‏ 

() انظر: التبصير في الدَّين (258» القَرْق بين الفِرّق »23٠١(‏ الملل والتّحَل »)49/١(‏ 
منهاج السنة النبوية (5/ .)88٠‏ 
تنبيه: عزا كثيرون هذا القول لواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد إلا أنّ الللافت للنّظر أنّ 
أبا الحسن الأشعريٌ وهو رأمنٌ في معرفة أقوال المعتزلة لم يَذكر لهما كلاماً في هذه 
المسألة مع كونه ذَكرَ مذاهب المعتزلة ومّن قال بكلء وقد عزا هذا القول لضرار بن 
عمرو وأبي الهذيل ومعمر. انظر: مقالات الإسلاميين (555). 
وانظر ثناة شيخ الإسلام ابن تيميّة على معرفة أبي الحسن الأشعريّ بأقوال المعتزلة 
وخبرته بأصولهم في: مجموع فتاواه »)44/١7(‏ بيان تلبيس الجهمية 2)5194/١(‏ 
منهاج السنة النبوية (71777/6). 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد ذكر بعضّهم أن عمرّو بن عُبِيدٍ زاد على واصلٍ 
بتفسيقٍ كلا الفريقين. انظر: المَرْق بين الفِرّق .)1١١(‏ 

(:) انظر: المستصفى (170)» منهاج السنة النبوية (5/4). 

(5) انظر: الوافي بالوفيات (7817//97). 


العلاقة بين الاعتزال والنٌصب 


الام اح 
باقة بَقْل؟") لم أحكم بشهادتهما؛ لأنَ أحدّهما فاسقٌ لا بعينه» ولا 
0 


وكان عر د 5 يقول: «والله لو شهد عندي علي وعثمان 
وطلحةٌ والزُبير على سواكِ ما أجزثٌه)”*' 

ويُروى عنه أنه قال: «لو شَهِدَ عندي علي وعثمان وظلحة والرسر 

هلام 65 5 8 34 0 : 3 
على شِراك نعلي؛ ما اجزت شهادتهه)”*. وفد روي عن واصضل نحو 


ومن هنا ينّضح أنَّ «قُدَمَاء المعتزلةٍ لم يكونوا يَعَظْمون عليّاًء بل 
كان فيهم من يسك في عدالتو"»: وهم بهذا الاعتقاد يُراوحون بين 
الدّخول في مفهوم تصن أو القُرْبِ منه كما قال شيخ الإسلام: 
«المعتزلةٌ كانوا ضدّ الرّافضة» وهم إلى النَصِبِ أقرتث» فإِنَّ الاعتزال 
وكين ال 


ومن جانب آخرٌ كان المعتزلة حينئظٍ (وهم قُنَمَاءُ البصريّين) يثبتو 


)١(‏ الباقة: هى الحزمة. 
البقل : كل نبات أخضرّت به الأرض. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (58/6)» لسان العرب .)91١/١١(‏ 

(؟) الوافي بالوفيات (1517/71). 

إفرة عمرو بن عُبّيد بن باب التيميُ مولاهم: أ بو عثمان البصريء , شيحُ المعتزلة في عصرهء 
وأحد الرُهاد والعْبّاد المشهورين» مولده سنة ٠ه‏ 0 من سبي فارسء» كان 
الخليفة المنصور معجباً به وله معه أخبارء تومي ب(مَرَان) قرب مكة سنة 44١ه‏ وقد 
رثاه المنصور ولم يسمع بخليفةٍ رثى من دونه سواه. انظر: المنتظم (08/8)» وفيات 
الأعيان (/ »)57٠‏ تاريخ الإسلام (18/9؟2)7 سير أعلام النبلاء (5/ 5 .)1١‏ 

0( تاريخ بغداد (؟7١98/1١)2‏ المنتتظم (57/4). 

(0) ميزان الاعتدال (771/0). (5) القَوْق بين الفِرّق .)٠١١(‏ 

(0) منهاج السنة النبويّة (//5). 

(0) انظر: المصدر السّابق (85/5”) و(0// 55). 

(9) الفتاوى الكبرى (51//0). 


جحمع النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريحيّةٌ عَقديّةٌ 
000 
خلافة عليٌ» ويعتقدون 2 تيت الخلفاء الأربعة في المَضْل كترتيبهم في 
الخلافة29 2 ير علا من ججملتهم على اعتبار أنه قد يكون 
هو المصيبّ في معركة الجَمّلء يعت ولا دين اتنا نعلي الأسل 
المعروف في فضل كل واحدٍ منهم . 

المرحلة الثّانية: وهي المرحلة التي بَدَأت تَظهر فيها نزعةٌ التَشيّع 
بين صفوف المعتزلة شيئاً فشيئاًء وقد كانت البداية الأولى له (أي التَشْيّع) 
- بحسب بعض الباحثين - على يدٍ بِشْرٍ بن المعتمر'" الذي قَدِم إلى بغداد 
وله مُيُول علويّةٌ قويّة» حتى إن الرَّشِيدَ حَبَسَهُ حين بَلَمَهُ أنه رافضئٌ وهو ما 
نفاه عن نفسه”"» ومع تبؤٌأه زعامة المعتزلة فيها اكتسب الاعتزال في 
بغداد صِبِعَة التَسَيّع . 

والمراد بالتّشْيّع هنا: تفضيل على على عُثْمانَ مع البراءة ممّن قَائَلَهُ 
كمعاويةَ وعمرو دون طعن في الخليفتين الأَوَلين” . 

وهؤلاء قالوا أيضاً: إنَّ عليّاً هو المصيبُ في كل حروبه ومنها 
الجَمّلء وأنْ كل من خالََهُ فهو مخطئ. 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد »)07/١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة (١1//ا9).‏ 
تنبيه : قال النوبختي في فرق الشيعة (1): الأجمعوا سغاً [يعني المعتزلة] على أن 
يَتَوَلّوا القوم في الجملة» وأنَّ إحدى الفِرْقَتين ضَالَةٌ لا شَكّ مِن أهل النار». فلعلّه 
يقصد ب(التّولي) ما سبقت الإشارة إليه . 

(؟) بشر بن المعتمر الكوفئٌ ثم البغدادي : أبو سهل» أحد رؤوس المعتزلة ومتكلّميهم» 
انتهت إليه رئاسئهم ببغداد وإليه تُنسّب البشْرِية, خالف المعتزلة في مسألة القدر 
واشتهر بقوله بالتولّد» وكان إخبارياً شاعراً توفي سنة ١١٠١١هء‏ من آثاره: كتاب 
تأويل المتشابه» وكتاب الرّدَ على الجهّال» وكتاب العَدُل. انظر: الأنساب 
4051/1 سير أعلام النبلاء »)507/٠١(‏ الوافي بالوفيات .)45/٠١(‏ لسان 
الميزان (؟/ 078 . 

(*) انظر: كتاب طبقات المعتزلة (؟0)» المسار الفكري (56). 

(:) انظر: كتاب طبقات المعتزلة (؟01). 


العلاقة بين الاعتزال والنٌصب - 
قلف يج 


وهذا مذهب البغداديّين كاقَةَ والنّطام”''من البصريين'" . 

وقد ساعدت عِدَّة عوامل على تَمْتَينَ العلاقة بين المعتزلة والشّيعة 
ومنها : 

١‏ ما سبق ذِكْرُهُ من وجود نزعةٍ علّويّة عند بِشْرٍ بن المعتمر. 

١‏ خلافة المأمون العباسيٌ ا والتَشْيّع» 
اشتهر بتبئّيه للاعتزال وتقريبه لأهله وانتصاره له 

وقد دَقَعَهُ ما لديه مِن ته تشيّع إلى الجزم بتفضيل عليٌ على كاقّة 
الصّحابة» وإلى عزمه على بعث من ينادي بإباحة نكاح المتعة وغيرٍ 
ذلك””» ومن ثم فقد كان نقطةً عطف مهمّة في تقاربهما”'“. 

ءا واتجهوندفن :مفوظ فى عبد المتوكل بعد أن اقل 
نجمهم» حيث بَدَأْ بتجريدهم مِن القضاء إيعادهم عن مراكز النْقُوذ 
الذي كانوا يَتَمَنَعونَ بهاء وقد أدّى هذا الوضع الجديد بالنسبة لهم إلى 

إيجاد نوع تقارْبٍ بينهم وبين الشّيعة بجامع شعور كل بأنه منبوذ على 

مستوى رجالات الدّولة وفي أوساط العامّة» ممهّداً الطريقٌ بذلك أمام 
المعتزلة ليَتَقَدّمُوا خطوات بانّجاه التَسْيّع الذي لم يكن مِن الممكن 


)١(‏ إبراهيم بن سيّار هانيء الصّبعي مولاهم: أبو إسحاق النظام» البصري المتكلّ سن 
رؤوس المعتزلة» انفرد بمسائل» وقد اتهم بالرّندقة فكفره جماعة. وكان شاعراً أديباً 
تلنقاء وله كتب كثيرة فى الاعتزال والدليي ومن عجيب أمره ما ذَكَرَهُ القاضي 
عبدٌ الجبار من أنه كان أميّاً لا يكتب» توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: تاريخ 
بغداد (91//5)» المنتظم »)57/1١(‏ سير أعلام النبلاء »)041/٠١(‏ لسان الميزان 
١1/لا6).‏ 

(؟) انظر: فِرَق الشّيعة .)١7(‏ 
تنبيه : ذَكَرَ البغداديٌ أن قول النَظامِ في هذا المسألة عو تسن لول واصل وعمروء 
وهذا مما لا يوافق عليه البغدادي» ولا سيّما أن الشّهرستانيٌ نص على ميل النظام 
للرّفض. انظر: القَرْق بين الفِرّق »)5١١(‏ الملل والتحَل .)0//١(‏ 

(6) انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 2)187 مآثر الأنافة (111/1). 

(:) انظر: المسار الفكري (77). 


35 النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديَةٌ 
يب" 15 | 
وجودٌ تقارّب بينهما بالنّظر إلى التَّبِايّن الجذريٌ في عِدّة مسائل كبرى. 


منها : 
الاختلاف فى على ضه: بين توقف المعتزلة فى عدالته وتصويبه 
ف نيعركة اللسمل وعلك اللبع قد من كل وده 1 

الاختلاف في الصّفات: بين تعطيل المعتزلة وتشبيه متقدّمي 
الشيية1: 

الاختلاف في القّدر: بين نفى نفي المعتزلة وإثبات متقدّمي الكنينة 
ا 

والحقيقة : أن الشّيعة كانوا في غاية الاستعداد لاحتضان المعتزلة 
وقبولهم وذلك لأمرين 

* شعورّهما المشترك بالاضطهاد والنَّبذ والنّهميش. 

* إدراك الشّيعة لحقيقة أنهم بِأمّسٌّ الحاجة إلى عقول المعتزلة 
وعلومهم الكلاميّة» بخلاف أهل السّئة ‏ وعلى الأخصٌ حنابلة بغداد ‏ 
الذين اتخذوا موفقا مناونا من علم الكلام فكانوا رو منه ويعادون 
أهله . 

والحاصل: أنّ كل فِرْقَةٍ وجدت في الأخرى ما تحتاج إليه» وقد 
ترئّب على تقارُبهما أنْ تأثْرَ الشَّيعَةُ بالمعتزلة في بعض آرائهم» وعلى 
0 في اثنين من أهمٌ أصولهم وهما (العَذْل والتّوحيد) مما زاد مِن 
حجم التقارب كما قال الإمام ابن تيميّة: «صار بينهم [يعني المعتزلة] 
وبين الزَّيديّةِ نَسَبٌ واشحٌ من جهة المشاركة في التوحيد والعَدُل والإمامةٍ 
والتّفضيل»0؟ , 

.)57١ انظر: منهاج السنة النبوية (؟5/*١٠) و(5/‎ )١( 


(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/ 5517) ومنهاج السنة النبوية .077/١(‏ 
() منهاج السنة النبوية .07١/1(‏ 
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قا 
وقال القاضي عبدٌ الجبّار”'2: «بلغني أنَّ أبا علي [الْجبّائِيَ]'" هَمَّ 
بأن يَجْمَعَّ بين بين المعتزلة والشّيعة بالعسكر وقال: قد وافقونا في التّوحيد 
والعَدْل» وإنما خلاقنا فى الإمامة» فَاجْتَمِعُوا تكونوا يدأ واحدة»'" . 


4 - تر الصّاحب بن عبد (الوزير الشهير للبونئين)» الذي جَمع 
بين التّشَيّع والاعتزال”* » ويَظهَرٌ من بعض تصانيفه أنه زيدي”) 

ومن ناضة' أخرق ققد كان هدية الأغعزاز بالاعيوال حريعا على 
نشره وَنَضْرِهِ فاستدعى عبدٌ الجبار بن أحمد ‏ وهو إمامٌ المعتزلة وكبيرهم 
في زمانه ‏ وولّاه منصب (قاضي القّضاة) بهمُدان» مما منَّنَ العلاقة بين 
الطرفين وزاد في التقريب بينهما بشكل لافت لا بشخصيهما بل بما كانا 
ته" ولتضنه أن ضور انال الناضي :عبد الجتار على يد 


)١(‏ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني: أبو الحسن الأستراباذي» 
شيخ المعتزلة ومتكلّمهم» ولي قضاء القضاة بالرّيء وكان من كبار فقهاء الشّافعية 
توفى سنة 0١4ه‏ وهو فى التسعين من عمره. من تصانيفه: المغنى» رسائل العدل 
والتوحيدء تفسير القرآن. انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 42744 الوافي بالوفيات 
(4١/؟7)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى (0/ »)91٠١‏ شذرات الذهب .)05١7/9(‏ 

(7) محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجُبّائي (نسبةٌ إلى قرية مِن قرى البصرة) : 
أبو علي أحد رؤوس المعتزلة الكبارء مولده سنة 6اه.ء كان ذكيّاً واسع 
العلم» وعنه أخذ الأشعري علم الكلام ثم خالفه ونابدّهء توفي بالبصرة سنة 
67ه. من آثاره : كتاب الأصول. وكتاب النهى عن المنكرء وكتاب التعديل 
والتّجويز. انظر: وفيات الأعيان (777/4): سير أعلام النبلاء (188/15), 
الوافي بالوفيات (5/ 50)» البداية والنهاية .)١78/١١(‏ 

(*) المسار الفكري (50). وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (0759/5. 

(:) انظر: سير أعلام النبلاء (0177/157). 

(5) ككتاب: الزَّيديّة والإمامة في تفضيلٍ عليٌ بن أبي طالب وتصحيح إمامة من تَقَدْمّه. 
انظر: معجم الأدباء (2)777/7» سير أعلام النبلاء (017/17)» الوافي بالوفيات 
(9/ 87 ). 

إ(4 لا يُعَكّر على ما ذُكر أعلاه ما ثُقِل عن القاضي عبد الجبار أنه قال: دلا أرى الترحمَ 
عليه لأنه مات عن غير توبةٍ ظَهّرت منه». انظر: معجم الأدباء »)774/١(‏ الكامل في 
التاريخ (7/ 4177)» الوافي بالوفيات /١14(‏ 2077 تاريخ ابن خلدون .)57١/5(‏ 


م النصّبٌ والنواصِب دراسة تاريخيّة عَمَديْه 
الشاعب ين ا اللحعظزة والتجواتة الْسَّئّة أنه لما كت على يد فحن الذولة 
البُويِهِيُ''' وصادر أملاكّه «باعَ في جُمْلَةٍ ما باع ألف طيلسان» وألفت 
ثوب صوفي وق 

كما أن الصَاحبٍ لم يكن يولي القضاء إلا مَن كان على مذهب 
المعتزلة» ومن ولاه أوصلّ إليه مِن سَيّبِ جوده ما لا مزيد عليه» وقد 
ارت الذكياة بالإقادة زكري وين سحانه حدى امنيح يلو أعقانه 
مطمعاً للكثيرين . 

وقد ترتّب على ذلك أن دَخَلَ كثيرون فى مذهب الاعتزال لهذا 
النيك :ومن قعل ف لامع ال لقن فنا عند الضّاحب هل كان 
سيترذة في الانتضان له في تَشَيّعَهِ أيضا ها “ذات :العلة .واخلة؟! 


ولئن كان سينال الحظوةً لديه فى موافقته على اعتزاله فكيف إن 
وافقَهُ فى اعتزاله وتشْيّعهِ معاً؟! 
وقد أشار الذهبيٌ إلى ظَهُور التَشْيّع والاعتزال في وقت البُويهِيّين 


بقوله: «ظهر في هذا الوقت الرَّفْضٌ والاعتزال بالعراق ببني بويه)”*“. 


- وكأنه يقصد بذلك ما يُنقل عن الصّاحب من شُرْبٍ الخمر وهو من الكبائر التي يَفْسَقُ 

)١(‏ علي بن حسن بن بويه الدّيلمي: أبو الحسن» سلطان الرّيّ وبلادٍ الجبل» لقَّبَ ب(فخر 
الدّولة)» مولده سنة ١5هء‏ كان أجل مَن بقى مِن ملوك بنى بويه» توفي سنة 
7ه. انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 20170 الوافي بالوفيات »)3517/7١(‏ البداية 

(؟) معجم الأدياء ».)379/1١(‏ الكامل في التاريخ (7/ 517)» الوافي بالوفيات (18١/57؟),‏ 
تاريخ ابن خلدون (4/ .)357١8‏ 

(*) انظر: معجم الأدباء (؟/ 515)» المعتزلة لزهدي جار الله 2»)75١١(‏ تأثير المعتزلة في 
الشيعة والخوارج (7209). 

(5) سير أعلام النبلاء (75/15"). وانظر أيضاً: سير أعلام النبلاء )١1/15(‏ 
و(7١//0ه).‏ 
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ولئن كان مِن المعلوم أنه لا يمكن أن تَحْدُتٌ نَقْلَةّ مباشرة في فِكر 
المعتزلة ‏ وهم رُوَّاد المدرسة العقليّة ‏ بانّجاه التَسْيّع وهو مبنيٌ في الأساس 
على تعطيل العّقل» فقد أصبحت التَّغْيّراتُ التي طالت الفِكر الشَّيعيَ في 
كثير من جوانبه'' بمثابة القنطرة التي عَبَرَ عليها المعتزلة إلى التَّشِيّع الرّيدِي 
زهو الأقرب إلى اعتزالهم نسبيّاً» وقد نَصّ عراواكد على كون معتزلة 
بغداد زيديّة المذهبء, بل جَعَلّهِم الملطئ”"' فِرْ رقة من فرق الرّيدكة7 . 

ولا ريب بيأن هذا الالقطاء لايك الطرين أمام انصهارهم في 
الشّيعة عمومأء ولقد صدق الشَعبينُ حين قال: ا تتني بزيدي صغيرٍ أخرج 
للك مواقم 0 


وقد أشار الإمامُ ابن تيميّة إلى تحؤّل مسار الفكر الاعتزاليٌ بقوله: 
«المعتزلةٌ كان قدماؤهم يميلون إلى الخوارج» ومتأخُروهم يَميلون إلى 


الروك 


)١(‏ انظر التأكيد على أخذ الشّيعة ‏ الإمامية وغيرهم ‏ عن المعتزلة» وؤْكْرَ بعض ما أخذوه 
عنهم في: منهاج السنة النبوية ٠١ /١(‏ و07 و١1١٠‏ و1758 و19١١‏ و45١)‏ و(1/١١٠‏ 
و41" و594") و("/196). 
وقد العامة تالباك ب اد مذهيهم بأصول المعتزلة فحاولوا نفيَ هذه 
التّهمة مثلما قَعَلَ الشّيخ المفيدُ الذي ألّف في هذا الموضوع بعينه رسالةٌ سمّاها 
(الحكايات في المَرْق بين المعتزلة والسّيعة). 
وانظر كلام ابن تيميّة عن تأثّر المفيد نفسه بأقوال المعتزلة في: منهاج السنة النبوية 
١/١‏ و8؟١1)‏ و(187/5). 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي: أبو الحسين» مقرئ أديب واسع العلمء 
كثير التصنيف في الفقه على مذهب الشافعيّة توفي بعسقلان سنة ل/الالاه. من آثاره: 
كتاب التنبيه والرّدٌ» وقصيدة في نعت القراءة. انظر: تاريخ مدينة دمشق 2)7١/01١(‏ 
معرفة القراء الكبار /١(‏ 57 7)» طبقات الشافعية الكبرى (7//7) . 

(*) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (075. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال (588/4)» ميزان الاعتدال :011١/5(‏ لسان الميزان 
(7 1737 ). وانظر: تعليقاً مهماً للذهبيّ حول لفظة (زيدي) في الميزان. 

(5) منهاج السنة النبوية (8/ 575؟). 


سمي النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 


وقال الذهبيُ : «مِن حدود سبعين وثلاثمائة إلى زماننا هذا تصادّقٌ 
الرَفْضٍ والاعتزال وا 
ويؤكّد هذا التآخي الكبيرَ عه فى سنة ثلااث وأربعمائة «استتاب 


القادرٌ فقهاءَ المعتزلة فتبرؤا من الاعتزال والرّفض» وأخذت خطوطهم 
زفق 
بذلك») 2 . 


ويمكن إدراكٌ ما رأ على فكر المعتزلة مِن تحول وانتشار نزعة 

التَشيّ لدى متأخّريهم حتى البصريّين منهم”" من خلال مسألتين: 
- مسألة التتفضيل : 

وقد كان مذهبٌُ متقدّميهم في الخلفاء الأربعة أن ترتيبهم في الفضل 
كترتييهم في الخلافة كما سبق» ولكن الوضع تغيّر فأصبح «في متأخريهم 
مَن توقّف في التفضيل» وبعضهم فضّلّ عليّاً”؟؟» وهذا الاختلاف بالنّظر 
إلى عَمُوم متأجّري المعتزلة مِن أهل البصرة أو بغداد» فالمتوقّفون هم 
بعض البصريّين”"» وأمًا البغداديُون فقد أجمعوا على تقديم علىّ. 

قال ابن أبي الحديد: «قال البغداديُون قاطبةً قدماؤهم 


.)18٠ /4( ميزان الاعتدال‎ )١( 
وقد تعقّب الحافظ ابن حجر الذهبيّ بقوله: «قولٌ المصئّف إِنَّ الرّفض والاعتزال‎ 
تواخيا من حدود سبعين وثلاث مائة» ليس كما قال» بل لم يزالا متواخيين مِن زَّمَنٍ‎ 

المأمون». لسان الميزان (558/5). 
وكلا القولين صحيح باعتبار» اذهب يقصد التّواخي التام أو شبههء وأمًا ابن حجر 
فإنه يقصد البدايات الحقيقيّة التي مهّدت لهذا التّواخي. والله أعلم. 

(؟) سير أعلام النبلاء (175/1). 

(6) انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .07/١(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية .07١/١(‏ 
وانظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١/1)؛‏ منهاج السنة النبوية (475/5) 

و(/4/0”). 
(5) انظر: مقالات الإسلاميين (558)» شرح نهج البلاغة .07/١(‏ 
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ومتأخُروهم. . . إن علا أفضل من أبي 6 
- الموقف من أهل معركة الجمل: 

كان أوائل المعتزلة (وهم قُدَماء البصريّين) يخطّئون أَحَدَ الفريقين لا 
بعينه”"» وأما معتزلة بغداد فإنهم يُصَوّبون عليّاً ويخظئون خصومّه دون 
تردّدء وبما أنَّ الاعتزال البغداديً (الشَّيعيَ) انتشر حتى لم يَعْد لمخالفيه 
وجود فقد جَعَلَهُ ابنُ حزم الأندلسئٌ قولٌ جمهور المعتزلة"” . 

وفي هذه المرحلة ظَهَرَت مصنّفاتٌ لمعتزلة بغداد تدور في فَلَّكَ 
التشيّع مثل كتاب: المقامات في تفضيل عليٌ لذ وكتاب: فضائل 
علن ز 9 , رن عداو الخرح ان جره لجح بين زفي (التدع 
والاعتزال) في التَّراجِم على أقلام امك 


.)7الا//١( باختصار. وانظر: غاية المرام‎ )/١( شرح نهج البلاغة‎ )١( 

00( أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى أن بعض متأخحري معتزلة البصرة ذهب إلى تصويب علي 
وطلحة والزبير بناء على أنَّ كل مجتهد مصيب. انظر: منهاج السنة النبوية .)018/1١(‏ 
فالخلاصة أن مذاهب المعتزلة فى هذه المسألة ثلائة: 
الأول الترققهم وهو مدهب كدماء لكين 
الّائي: تصويب الجميع. وهو قول بعض متأخُري البصريين. 
القالث: القطع بتصويب عليّ وتخطئة طلحة والزبير. وهو قول البغداديّن قاطبة. 

() انظر: الفصل في الملل والأهواء والتّكَل .)١١9/4(‏ 

(:) انظر: المسار الفكري (70). 

(5) انظر مثلاً : 
ابن أبى الحديد. انظر: البداية والنهاية (141/17). 
ابن النديم. انظر: الوافي بالوفيات (174/7). 
أبو القاسم القاضي التنوخي. انظر: الوافي بالوفيات (5757/51). 
الصاحب بن عبّاد. انظر: سير أعلام النبلاء (017/15). 
ابن المرزبان. انظر: تاريخ بغداد (177/9). 
ابن أحما الصمصامي. انظر: تاريخ بغداد (8/ 070 . 
المفضل :بن محمد التتوحي. انظر: تاريخ مدينة دمشق ( 4/6٠‏ )). 
حَشّؤيه الكاتب. انظر: الوافي بالوفيات (19/117). 
ابن المطهّر الحلي. انظر: الدرر الكامنة (188/5). 


م النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 
اك ا ل 0 
كما صنّف أبو جعفر الإسكافيٌ ('؟ ‏ وهو مِن معتزلة بغداد ‏ كتاب: 
نقض العثمانية'"" ردَاً على الجاحظ - وهو مِن معتزلة البصرة ‏ فِي كتابه: 
العقياتة ية الذي سَرَدٌ فيه كثيراً من طعون التواصب ومقالاتهم في علي 
مما زاد مِن انساع شقّة الخلاف بين مدرستي الاعتزال (البصرية 
والبغداديّة) في خصوص موتفِهم من علي ولِيَظْهّرَ ذلك بشكل علنيٌ غيرٍ 
مسبوق» ولم يقف الأمرٌ عند هذا الحَدٌ بل تجاوزه إلى مسائلَ أخرى مما 
أشعل فتيل التّزاع بينهما”" حتى أصبح «البصريُون من المعتزلة يُكَمْرون 
البغداديّين منهم» والبغداديُون يُكَمّرونَ البصريّين)9؟. 
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)١(‏ محمد بن عبد الله السمرقندي الإسكافي: أحد كبار متكلّمي المعتزلة البغداديين مع 
تشيّع ظاهر فيه» وَصف بشدّة الذكاء وسعة المعرفة» وكان المعتصم كثير الإعجاب به 
والإكرام له؛ وله مناظرات مع جماعات كالحسين بن علي الكرابيسي» توفي سنة 
ه. له: كتاب حسين النجارء الرّد على من أنكر خلق القرآن» وكتاب تفضيل 
علي. انظر: الأنساب :»)١0١/١(‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 000)» الوافي بالوفيات 
»)١379/1١(‏ طبقات المعتزلة (9/8). 

(0) انظر: شرح نهج البلاغة (55/1) و(١5/1١).‏ 

(”) انظر: الصّواعق المرسلة (//473). (5) القَرْق بين الفِرّق .)١57(‏ 
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55 رك‎ 0 ١ 1 ٠ 
التّواصب حديثا”'' بين التّفي والإثبات‎ 


وتحته مبحثان : 


الفصل الثالث 


المبحث الأوّل: الثّافون لوجود التّواصب. 
المبحث الثّانى: المثبتون لوجود النّواصب. 


)١(‏ توسّعتٌ في مفهوم (حديثاً) ليشمل الوقت الذي جرى فيه الاختلاف في 
وجودهمء لأنه إذا ثبت انقراض النّواصب غير المكمّرة حيتئظٍ مع قُرْب 
الزّمان إليهم نسبيّاً فمنعُ وجودهم الآن مِن باب أولى. 


١» » 2-2‏ >» > ظ2ح<2<<ح ح2 2ه <<21 


<1] << 22ح 0ح 22ح‎ 0420540255425 1 ٠ 


1 


ل 


0 0 ص 
89 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدبٌ 


00 الثافون لوجود اللّواصب 20 © 


تفاوتت أنظارٌ العلماء والباحثين تجاه التّواصب هل لهم وجود الآنَ أم لا! 

وما دام النّواصِبٌ صنفين فيحسن الكلام على كلّ صن بشكل 
منفرد ليكون أكثرٌ دقّةَ ووضوحاء وذلك على النّحو الثّالي : 

الصّنف الأوّل: النّواصب المكفّرة (الخوارجٌ باختلاف فِرّقهم). 

وجود الخوارج في العصر الحديث مما لا خلاف فيه» وليس بوسع 
أحدٍ أن يُنكره لأنه الواقع المُشامّدء وقد أخبر النبي كل بأنهم باقون إلى 
آخر الرّمان حيث قال: «يَخْرُْجٌ قَوْمٌ مِنْ قِبَل الْمَشْرِقٍ يَفْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَا 
ُجَاورُ تَرَاقِيَهُ» كُلَمَا قطِعَ قَرْنّ َس قَرْن حَتَّى يَخْرْجَ في بَقِيَهِمُ الدّجَالُ00" . 
وجاء عن على َيه أنه لما قَتَلّهِم قال له رجلٌ: «الْحَمْدُ له الّذِيْ 


2 
/ إن ع 


بَادَهُمْ وَأَرَاحَنَا مِنْهُمْ! 
قَمَالَ عَلِيّ: كلا وَالَذِيْ نَفْسِيْ بيده إِنَ مِنْهُمْ لَمَنْ فِيْ أضلاب 


3 


الرّجَالٍ ل 2 يه العا و 


4 خرّجه الطيالسيٌ في مسئده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص به برقم 
(2797)©)» والإمامم أحمد في مسنده (54017)» والحاكم في مستدركه» كتاب: الفتن 
والملاحم. برقم (8054) وصحّحهء وحسّنه الهيثمىُ في مجمع الرّوائد (770/5). 
وخرّجه ابن ماجه في سننه بنحوه مِن حديث ابن عمر برقم (174) وقد صحّح إسناده 
البوصيريُ في مصباح الزجاجة »)75/١(‏ وحسنه الألبانىُ في السّلسلة الصّحيحة برقم 
(6ه)2 وصحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (7ى١1).‏ 

(؟) خخرّجه عبد الرزاق في مصنّفه. باب: ما جاء في الحروريّة. برقم .)١8554(‏ وانظر: 


الثّافون لوجود التُواصب م 

وأشار شيحٌ الإسلام ابن تيميّة إلى أنَّ الخوارج اليسوا مخصوصين 
بأولئك القّوم”" » فإنه [يعني النبي كَكل] قد أخبر... أنهم لا يزالون 
يَخْرُجون إلى زمن الدّجال)7'. 

وجل فِرَق الخوارج أصبحت في ذْمَّةٍ التَارِيخَ منذ أَمَّدٍ بعيد» حتى 
تلك التي كان لها صولةٌ وجولة كالأزارقة الذين قال الملطئٌ عنهم: «قُقِدَ 
هؤلاء بحمد الله» لم يبق منهم أحد)”". وكذلك الصّفريّة على الرّغم مِن 
أنها قامت لهم دولة في بعض الأزمنة» وأمّا الآن فلم يَعْذْ لها وجود 
اليكو 

والفِرقة الوحيدة الباقية في العصر الحديث هي فِرْقَةُ الإياضيّة. 

قال الشَّبحُ محمود البشبيشية”: «قد انقرض الخوارجٌ إلا طائفة مِن 
الإباضيّة تُقيم جهة عُمَانَء وفي جزيرة جَرْبة تجا تونس» وفي جنوبيٌ 
الجزائر»” '» «وفي واحات الصّحراء الغربيّة» وفي زنجبار»”" . 

الصّنف الثاني : الواصب غير المكفّرة: 

والمراد بهؤلاء هنا من يدخل في مفهوم أهل السّنة دون من 
خرجوا مِن هذا المفهوم بشكل تام كاليزيديّة: حتى وإن قيل إنهم كانوا 


. يريد الذين خرجوا في زمان عليّ ذه‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/5977/7) باختصار يسير. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (01). 

(:) كتاب الخوارج للشّعوي (55). 

(5) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع . 

.)55( كتاب الخوارج للسّعوي‎ )١( 

(0) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .)57/١(‏ 

03 اليريدية: فرقة 'منخرفة عات منة ١ه‏ إثر انهيار الدولة الأمريّةء. وكان الهدف متها 
إعادة مجد بني أمية» ثم انحرفت لعدّة عوامل فوصلت إلى تقديس يزيد بن معاوية 
وإبليس الذي يسجونة (طاووس ملك)» ولديهم مصحف رش (أي الكتاب الأسود) فيه 
تعاليم الطائفة ومعتقداتهاء يصومون ثلاثة أيام من كل سنة في شهر كانون الأول» وهي - 


النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 


و 
لخنكة 
على السّنة في مبدأ أمرهه'''. وهؤلاء في الحقيقة هم مناط النَّظْرِ في هذا 
المبحث ومحل الاختلاف. 

فقد ذهب غيرٌ واحد من أهل العلم والباحثين إلى أنه لم يَعَذْ لهم 
وجود. 

وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيميّة على م مَن زعم (أَنَ أهلّ دمشق 
نواصبٌ) وقال: «ما في أهل دفشق الراضصت:: :وما عليت فيهم ا 
ولو تقصن أحد غلا ننهشة ددر رتم الجلموة عليه 

لكان كان اتدينا تالا كانايت مك ولا البلاةب عفن يتن 1 
يَنْصِبُ العداوةً لعليٌ ويَسْبَّهُ وأمًا اليوم فما بقي مِن أولئك أحد)"”"'. 

وقال الذهبنُ: «كان النَصبٌ مذهباً لأهل دمشق في وقتء كما كان 
الرَّفْض مذهباً لهم في وقتٍ وهو في دولة بني عُبّيد: ثم عدِمَ ‏ ولله 
اعد السك وت الالسيطيا لاب 

ولم يقتصر اختفاءٌ النّصبٍ على دمشق وحدها بل انقشع من بلاد 
الشّام بأسرها . 

قال الإمام ابن تيميّة: «الشَام في هذه الأعصار لم يَبْقَ فيه مَن 
يتظاهر 0 ببْعْض علت)” . 

وأشار ابن عساكر الدُمشقيٌ إلى زوال انحراف أهل الشَّامِ عن أهل 
معنا سول د أن ا 


2 تصادف عيد ميلاد يزيد بن معاوية» ولا زالوا موجودين فى العراق. انظر: المدحل 
إلى دراسة الأديان والمذاهب (777/9)» جامع الفْرّق والمذاهب الإسلاميّة 209790 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .0715/١(‏ 

.)4٠١ /6( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(0) المصدر السّابق (588/5). (؟) ميزان الاعتدال .)5١5/١(‏ 

(4) منهاج السنة النبويّة .)١57/4(‏ 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)35515/١(‏ 


الثافون لوجود النّواصب م 
وإذا زال النصب عن الشَّام وهي موطن التصب في الأصل فزواله 
عن غيرها مِن باب أولى. 

وقال ابنُ العماد الحنبلِيُ ‏ بعد أنْ ذَكَرَ افتراقٌ الناس فى يزيد -: 
ا ا ا ْ 

وقال الشّيخ محمد خليل هرّاس: «لم يعدا ليو لأء وجوة الآن1 , 

وإليه ذهب بعض الباحثين أيضاً”*' . 

فإن قيل: ما السَّبب في انقراض هؤلاء دون النَّواصب المكفّرة؟ 

فالجواب: أنْ ذلك للأسباب التّالية : 

١‏ أن وجودّ هذا النّوع مِن النّصب وبقاءهُ مرتبظ ارتباطاً وثيقاً 
بوجود الدّولة الأمويّة وقد زالت» ومن المعلوم أنه إذا انعَدَمَ سَبَبُ وجود 
الشّيءٍ زال هو بذاته. 

؟ أن التراضي: غير الشكفرة مغندودوق فى جملة أهل السيةة 
ولأهل السّنة جهودٌ كبيرة في ردّ أباطيل التُواصب وتفنيد مزاعوهم . 

كما أنَّ وجودّهم في هذا المحيط المخالِف ‏ في خصوص هذه 
الميالة ها كان لست بإبداء آرائهم المنحرفة» مما سيجعلهم 
ل ل ا ال 
(الخوارج) فإنَّ لهم أصولّهم الخاصّة ومجمعاتهم المستقلّة بشكل تام. 

والواقع يشهد بصحّة القول بانعدام التّواصب غير المكمّرة» إذ لا 
توجد أي علامةٍ مِن علامات النّصب والميلٍ عن علي ظَييه كسبّه أو 
بُغضه أو التّقليل مِن شأنه أو إنكارٍ الثابت ف تقائله أو الانحرافي عن 
آله بغير وجه حقٌء أو على أقلٌ الأحوال لا يوجد من يتظاهر بذلك. 
)١(‏ الفِرّق الثلاث هي: مَن يُحِبُ يزيد ويتولاه» وعكسهاء ومن لا يحب ولا يلعنه. 


() شذرات الذهب .)58/١(‏ (9) شرح العقيدة الواسطية .)50١(‏ 
(:) انظر: كشف الجانى محمد التيجانى فى كتبه الأربعة .)١١6(‏ 


مق النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيَّةٌ عَقديّةٌ 

غير أن هنا أمراً بجذة الكبية عليهوهو أنه قد يوجد من جهلة 
المتسئّنة فى العصر الحديث - وخصوصاً فى المناطق التى تشهد صراعاً 
بين أهل السّنة والشيّعة ‏ مَن قد يُسيء إلى علي ويقدح فيه من باب 
مُعَايَطةٍ الشيعة ومُقايضتهم في لعنهم لأبي بكر وَعُمَرَ وطعنهم فيهماء مثلما 
وُجد في الزّمن الغابر مَن قام بأشياءً من هذا القبيل. 
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سبقت الإشارة إلى أنَّ محلّ الخلاف هو فى النوّاصب غير المكفرة 
هل لهم وجود أم لا؟ أمّا المكفرة فإِن إنكارٌ وجودهم 1 ضري من 
المكابرة. 

والقائلون بوجود النواصب فريقان: 

الفريق الأوّل: بعض أهل السّنة. 

مثلما نفى ابن تيمية وغيره وجودهم فى دمشق (عاصمة الأمويّين) 
فقد خالفه أحد مُعاصريه وهو الحافظ الذهبىُ حيث قال: «أمَّا نواصبٌ 
وقتنا فقليل)7 . 

غير أنَّ ما يسترعي الانتباءة هو كون الذهبيٌ نفيه نفى في موضع 
آخرّ وجودٌ النضست فى دمشق بقوله: ثم عَدِمَ 0 ولله الحمد ‏ 
فين 

وهذا التفاوت في الرّأي مِن قِبَّل الحافظ الذهبي لا يخلو مِن أحد 

إِمَا أن يكون مِن باب تغيّر الاجتهاد. 

وان أن يكرت قل فى وجوه التعنب لددوة الثوا فس وشفوت 
صوتهم» ومعلوم أن وجود شيءِ ما دون أن يكون له ون أو تأثيرٌ يُدَخْلَهُ 


روه 


ف ير الْعَدَميّة مجازاء:بنغتى: أن النّصب يعلفتة اتجاها صائدا لم يَعْذ له 


.)5١6/١( سير أعلام النبلاء (0/ 077/5 . (؟) ميزان الاعتدال‎ )١( 


ف النَّصَبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
لوم اببلببتتتتتتب77ت7ات7بت7ب7757 757737 
اف توضوة: :وما تسود .عقن التوافتيه الذية بشدوة عن الداين كاده 
بانحرافهم في هذا الباب فقد يقعء وَقَرْقٌ بين الوجود الفرديّ المستتر 
والوجودٍ الجماعيٌ المعلن. 
وممّن ذهب إلى وجود النّواصب في العصر الحديث أحمدٌ العُماري 
- في معرض رده على أحد أدباء الشَّامِ - حيث قال: «عتلى. أن 
التُشاشيبي''' لو كان مسلماً فهو شامئٌ» والشّوام كلهم نواصبء لا قيمة 
للشرف ولا لأهل البيت عندهم» وما قضى على أهل البيت ثم الإسلام 
إلا هم!)”". 


وأشار إلى أن أهل الشّام ١كلهم‏ تراضت:.طبعا ل مطح .وله 
لا تَكُلّقَاً فَالشَامِيٌ ناصبٌ قصّدّ أو لم يِقصِدْء وعَرف أو لم يَعرف0”". 

وفال انض اوجدا علي ناض طالب 8 أفضل الصَّحابة 
واعلميم وأوَّلُ أقطاب اه ة المحمّديّة» ومن اد 


ع 


الجتعددف راخب القة كل يان خنة. انان ونتفة تفاق ”2 وآن كن سكة 
مَاتَ يَهُوْدِيَاً أو نَصْرَانِيَة2: قد استمرٌ يُلعن على المنابر في سائر مساجد 


)١(‏ محمد إسعاف بن عثمان بن سليمان النشاشيبي: أبو الفضلء» أديب بححاث» من 
أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق؛ مولده في القدس سنة 107١ه»ء‏ لَعِتَ ب(أديب 
العربية) لانقرادم 5 من البيان» عد مفدّشاً للّغة العربية في معارف فلسطين» 
وكان كثير التردّد على القاهرة وفيها توفي سنة 17517ه. من تصانيفه: الإسلام 
الصّحيحء أمثال أبي تمّام» مجموعة النشاشيبي. انظر: الأعلام (5/ 207١‏ معجم 
المؤلفين (9/ 55). 

)2( الجواب المفيد للسائل المستفيد  .)05(‏ (”) جؤنة العظار .)١714/(‏ 

() يشير إلى حديث وودافي صحيخ على وقد سبق تخريجه ص(1715١).‏ 

)0( لعلّه يشير إلى مر خرّجه العقيلي في الصُعفاء )١5919/(‏ حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه 
عن جدّه مرفوعاً : 'مَنْ مَاتَ وَفِي كَْهِ بُمْض لِعَلِيٌ كليمْتْ يَهوْديًَ أو نصْرَانِيَ. وقد 
حكم عليه العقيليٌ وغيره بالوضع . انظر: الموضوعات لابن الجوزي لم 
اللآلىء المصنوعة ,)”75/١(‏ الفوائد المجموعة »)7377/١(‏ تنزيه الشريعة لابن عراق 
50/1١‏ ). 


المثبتون لوجود النُّواصب مو نت 


ابننطة 
الذنيا كل جمعة مُذَةَ ستّين سنة» ولا زال أعداؤه يلعنونه وينتقدونه إلى 


الو 30 

وممن قال بوجود الثواصب في الوقت 000000 رضا 
ومحمد العربيّ بن التبانع”"» وعداب الحمش”'. 

الفريق الثّاني: الشّيعة. 

منذ وُجد مصطلح النّصب والشّيعة لا يكقون عن استعماله وترديده. 
حيث يرون - أو كثير منهم - أنَّ كلّ من يُنْكَرٌ شيئاً مما اعتقدوه في فضائل 
عليّ أو الأئمّة مِن ولده. أو يُحَالِكُ ما قرّروه في حقّهم فهو قد ناصبهم 
العداء» ولمّا كان مِن غير الممكن أن يوافقّهم أهلّ السّنة على ما ينسبونه 
لعليٌ من الأكاذيب» وما يعتقدونه في الأثمّةٍ مِن ولده من الأباطيل» 
كانت التي المخرنة نين الح اريم القت 

وإذا كان أحد آياتٍ الشّيعة المعاصرين لما اجتهد فَخالَمَهِم في 


قر جور وي 
5 


بعض المننانا 97 هاجموه بعنفء وقال عنه بعضهم: «لو أنكٌ جمعت 
جميعٌ ما أورده تُتاةً النوّاصب في قدجهم بالمذهب الشريف» وطعيهم 


فق 


.)١١١( الجواب المفيد للسائل المستفيد‎ )١( 

(؟) انظر: الخلافة والإمامة العظمى (07). 

(9) انظر: تحذير العبقري .)50/١(‏ 
وهو محمد العربي بن التباني بن الحسين بن عبد الرحمن الجزائري: فقيه مالكيّء 
مولده سنة 6١7١ه‏ بقرية الوادي من أعمال سطيف بالجزائر» ترحّل في طلب العلم» 
ثم استقرٌ به المقام في مكةء وقد اشتغل بالتدريس في مدرسة الفلاح وبالمسجد 
الحرام» توفي سنة ٠74١ه‏ ودفن بمقابر المعلاه. من مصئفاته: تحذير العبقري من 
محاضرات الأخضريء» إتحاف ذوي التّجابة» براءة الأبرار. انظر: محادثة أهل 
الأدب بأخبار وأنساب جاهلية العرب (177). 

(5) انظر: المهدي المنتظر (017). 

)0 مثل تشكيكه في صحّة ما يزعمّه الشّيعة من أنَّ عمر بن الخظاب كُسَرَ ضِلْعَ فاطمة؛ 
وترجيحه أن المرادٌ ب(من عنده علم الكتاب) هم مسلمو أهل الكتاب لا عليٌ خلافاً 


للشعة 


للشّيعة. انظر: لهذا كانت المواجهة (5/ا و41). 
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161 ا 
عليه» وذمّهم له لرأيته يهون جداً أمامّ ما بلع به هذا الشخص)"" . 
كما نَقَّلَ عن بعض مراجعهم حُكْمَهم عليه «بأنه ضالٌ مُضِلَّ خارجٌ 


شرف 


عن المذهب!) 

فإذا كان هذا حالّهم مع من خالفهم ‏ وهو منهم ‏ في مسائل 
معدودة موافقاً فيها قول أهل السّنَّةَه فماذا سيقولون في السّنئٌ الذي يكاد 
يُخَالِفُهم ججملةَ وتفصيلاً؟! 

وما يدل على أن الشبعة ما الوا يرون وجوه التراضب: الآنها 

١‏ أنّهم يصفون كثيراً مِن الصّحابة والتّابعين ومّن بعدهم مِن 
العلماء المعتبرين بكونهم نواصب» ممّا يعني أنْ كل من يقتدي بهم 
ويراهم أثمّةَ هُدى ‏ وهم أهل السّنة ‏ مئلّهم؟! لأنه إذا حُكم على الأصل 
بشيء فالتّابع ليس إلا فَرْعاً عنه. 

ع أن أفل التكلة كتوق فين الأراهها يرق الشيعة فيه تصن 
صريحاًء ومن ذلك القولٌ بأنَّ معاويةً وإِنْ أخطأ في قتَالٍ على فهو معذور 
لأنه كان مقاولا وله آحد واد على العنياو ”7 

ومن هنا لم يكن مِن الغريب أن يرمي الشّيعَةٌ جماعاتٍ من 
معاصري أهل السّنَةَ بالنّصب”*؟ بل أن يرمي به بعضّهم أهلّ السّنة جميعاً! 


© 5 © 


.)5١و‎ 5( المصدر نفسه‎ )١( .)5( لهذا كانت المواجهة‎ )١( 
.)51/*( انظر: خلاصة عبقات الأنوار‎ )9( 
ومن هؤلاء:‎ )5( 

جمال الدّين القاسمي. انظر: مع رجال الفكر (7510/5). 

السّيد رشيد رضا. انظر: مع رجال الفكر (517//5). 

الجبهان صاحب كتاب تنبيه النيام. انظر: كذبوا على الشّيعة (50). 
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آراء التّواصبء وحكمهم والرَّدْ عليهم 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: آراء النّواصب والرَّدٌّ عليهم. 
الفصل الثّاني: حكم التّواصب. 


+ هه<ظ2ظض '<2ه0هظشظ«1ه2 سد" 


الفصل الأوّل 


آراء التّواصب والرَّدُ عليهم 


وتحته مبحثان : 

المبحث الأوّل: آراء التّواصب في الصّحابة ؤ## . 
المبحث الثّاني: آراء التَواصب في آل البيت. 

المبحث الثَّالث: آراء التّواصب في عليٌ والحسين ا . 


ببب77 2122 


ب :2122 


١ 


2١-724‏ 0 2< <<<2<12«21 ا 
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المببحث الأؤل 


م 


| 


آراء النُواصب ىُْ الضّحابة ل 


اختلف النواصبٌ بصنفيهم في موقفهم من أصحاب النبي وَل 
اختلافاً بيّناً بناءة على تبايّن سبب نشأة هؤلاء وهؤلاءء ويحسن بيانُ 
موقف كلّ صنف على جدة: 

الصّنف الأوّل: النّواصب المكفرة (الخوارج على اختلاف فرقهم). 

ويمكن توضيح موقفهم من الصّحابة من خلال الثقاط الآنية : 

أوَلاً: موقفهم من أبي بكر وعمر. 

أجمع الخوارجٌ بكل فِرَقِهم على الإقرار بإمامة الشَّيحَين» واعترفوا 
لهما بالفضل وَالتَقَدُم 0 


4 
ثانيا : موقفهم من عثمانَ وعلئ . 
ذهب الخوارج إلى الطّعن في عُثمانَ ولَمْزوء إذ هو على حدّ 
: 7 0 1 4 200 
زعمهم ‏ من «حمى الأحماء» وآثْرَ القربى» واستعمل الفتى”''. وَرَفَعَ 
الدّرّه". ووَّضَعَ السَّوْطء ومَرَّقَ الكتابّ» وعَفَرَ المسلم» وضَرَبَ مُنكري 


.)170( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 


فم كناية عن توليته من هو صغير السشن» ولعل المقصود عبد الله بن عامر بن كريز الذي 
ولاه فيان علن البصيرة وله من العمر خمس وعشرون سنة. انظر: البداية والنهاية 
.)١65 /9/(‏ عمدة القاري )1/9 النجوم الزاهرة .)857/١(‏ 

(*) الدرّة (بكسر الدّال وتشديدها): السّوط الذي يُضْرّب به. انظر: لسان العرب (7847/5)» 
المصباح المنير .)197/١(‏ 


آراء التّواصب في الصّحابة وين ا 
؟: مه 2 عو هت )وه إد4 2 20 5 20 
الْجَوْرء وآوى طَرِيْدَ الرّسول '. وضَرَبَ السابقينَ بالفضل وسيرهم 
وحَرّمهه”": ثم أَحََّ ني الله الذي أفاءهٌ عليهم فَقّسَمَهُ بين قُسّاق قُرَيشٍ 
ومُجَانٍ العَرّب"" . 

وأنا إعَافيه افق كانوا ثور وف مها اقل وفك الأؤداك الى لق عليه 
من أجلها»”'' ثُمَ أنكروها. 

لم يقفا يهم الآمر طق يدا نه ولا افيه كار ةي 
تجاوذوا ذلك كله إلى القول:برويه!90؟ 


وهذا أيضا عو قول أكثرهم في علي 4" كما سيأتي. 


)١(‏ هو: الحكم بن أبي العاص الأمويّ والدّ مروان» وقد نفاه النبيُ يع من المدينة 
إلى الظائف. انظر: المعارف (0707, أُسْد الغابة (49/7)» منهاج السنة النبوية 
(7/5ه”). 

(0) إشارة إلى: 
« ما يُروى من أن عُثُمان ضرب ابن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه؛ وأنه هو أو 
غلمانه ضربوا عمار بن ياسر حتى فتق بطنه. انظر: الاستيعاب »)١١175/1(‏ العواصم 
من القواصم 730ع0 منهاج السنة النبوية (5/ 2))١66‏ الوافي بالوفيات فق ةروف ةة 
سمط النجوم العوالي (؟/450). 
« نفيه أبا ذرّ الغفاريّ إلى الزيلة. انظر: أخبار المدينة »)١57/17(‏ سئن النسائي 
الكبرى (5/ 0704» تاريخ مدينة دمشق (17/ 20197 فتح الباري (111/1). ١‏ 
© ما يُروى من أنه منع ابن مسعود من عطائه سنتين أو ثلاثاً. . انظر: أخبار المدينة 
(؟/١5١)»‏ الطبقات الكبرى (”/ 42١١‏ تاريخ مدينة دمشق (17/ 4)1817 العواصم 

من القواصم (71). 

() تاريخ الطبري (7/ 098 الكامل في التاريخ (491/7): سمط النجوم العوالي 
.)7١ /6(‏ وانظر أيضاً: تاريخ اليعقوبي .)١954/1(‏ 
تنبيه: سبقت الإشارة إلى هذه الانتقادات والرَّدٌ عليها في مبحث: نشأته. 

(؟) مقالات الإسلاميين (6؟١1).‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (458/4)» النبوّات ))١55(‏ 
الخوارج : تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها (455). 

(1) نصٌ أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين (457) على أنَّ الإباضيّة قد 0 
عموءً الخوارج في رأيهم في التّحكيم حيث رأوا أن عليّاً قد كفرء ولكن كُفْرَهُ مِن 
باب كُفْر التّعمة وليس كُفْرَ شِرّك. 
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وما ذهبوا إليه في حقٌّ هذين الصّحابِيّين الجليلين - وغيرهم ‏ ليس 
بغريب عليهم لما يلي: 


١‏ - نزعة التعبّد لديهم. وطالما وُجِدّت في المتألّهين ‏ ولو لم 
يكوتزا خوارج - نزعة غلوٌ تدفعهم إلى المبالغة والتّهويل في شأن 
الععادي كاقّة والحكم بهلاك مرتكبيهاء وقد أشار شيخ الإسلام 3 

تيميّة إلى أن في كثيرٍ من المتعبّدين بعضّ خصالٍ الخوارج فقال: 
ريب أن كقيرا مزه النماكء اباد والقاد د يكوة فيد شفي من 
الخوارج» وإن كان مخالفاً لهم في شُعَبٍ أخرى»”" 2 فكيف سيكون حال 
الخوارج وهم على ما هم عليه مِن التعبّد والزُهد والانقطاع؟! 


ترضرفق ٠. ٠‏ ع 5 > 0 3 5 5 
؟ - الجهل:”" وهذا ظاهرٌ لكل مِن نَظَرَ في آرائهم وفي ما كان 
يقع بينهم من تضليل بعضهم بعضاً على أقلّ خلاف”". وما كانوا يُقُيِمون 
عليه مِن تكفير النّاس واستحلالٍ دمائهم بأدنى شبهة؛ وما كانوا يعتقدونه 
وعر ف تي لحاس بعلي مؤلمان باطلة كالقول نأن مركن الكبيرة 
كافر» والكافر مخلّد في الثارء وبعض الصّحابة فاعل للكبيرة. ا 
الحكم على هؤلاء بالخلود الأبديّ في الثّار ووجوب البراءة منهه'*) 
ومن غرائب آرائهم قولٌ بعضِهم (إِنَّ مَن أتى كبيرةً فقد جَهِلَ الله 
سبحانه»ء وبتلك الجهالة كَفَرَءِ لا بركوبه المعصية!) . 


- ولهذا قال ابن تيميّة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (17/ 070: «(جمهورٌ 
الخوارج يكفرون عُثْمانَ وعلاً ومن تولاهما». 

.)55١ /١( الاستقامة‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (0/ 447). 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين 41 و١١3))»‏ القَرْق بين الفِرّق .)١5(‏ 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (875/4)» النبوّات .)١47(‏ 

(5) مقالات الإسلاميين .)1٠١(‏ 
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الثاً: موقفهم من بقيّة الصّحابة رضوان الله عليهم. 
لم يتردّد الخوارجٌ في تكفير جماعاتٍ كثيرة من الصّحابة» وكان 
يبرهم لهم على توعين: 
١‏ - مَن كمّروه لعملٍ قام به هو في ذاته كُفْرٌ بزعمهم » ومن 
هؤلاء علئٌّ ومعاوية ومن معهم حيث حكّموا الرّجالَ في دين الله . 
وقد أشار أبو الحسن الأشعريٌ إلى مذهبهم هذا بقوله: «والخوارجٌ 
بأسرها. . . درون فيا ورت وعد وجرا لاقي وا سكي لالع ار 
ومنه قولٌ بعض شعرائهم : ظ 
الي الاين عر لصي ومن علينّ ومن أصحاب صِمَينٍ 
ومن مُعاوية الطاغئ وشيعيّهوِ ١‏ لابارَك اللهُفي القَومِ الملاعِينٍ !7" 
؟ - من لم يُكمّروه لعمل قام به هو في ذاته كُمُرٌ عندهم ولكن 
لجوال تمن نمدا كفْرَه ؟ لأنَّ اندي ل تم د بما 
عليه مِن الكفْره والرّضا بالكفر كُفْرٌ. 
وما من كلك نان هذا منت هذة اللطيق العطلق من كل فيد 
مِن اللّوازم الفاسدة الذي جرّت على الأمّة بلا عظيماً . 
وتطبيقاً لهذا المبدأ الاستلزاميئّ فقد كَمَّروا كل مّن والى عُثْمانَ 
وغلياً اين المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين”"؛ لأنهما ‏ بزعمهم - 
فافران*1 كما كفروا اكلّ مَن لم يَُاِق علياً ومعاوية بعد التحكيم» عن 
و«مَن رَضِيَ بالتحكيم» وصوّبٌ الحَكمَينٍ أو أدهي" 4 :وهكذا ستئ 


)١(‏ مقالات الإسلاميين (5؟7١)‏ باختصار يسير 

(5) القَرْق بين الفِرّق (47)» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية (؟55). 
(©) الرد على البكري (/الا"). وانظر أيضاً : النبرّات (150). 

(5) انظر: النبوّات .)١5٠(‏ (0) القَرْق بين الفِرّق (/1"). 
(؟) المصدر السّابق (06). 
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انتهى بهم المطافٌ إلى تكفير جمهور المسلمين من الصّحابة فمّن 
00 


والرّدٌ على الخوارج هنا في ثلاث مسائل : 


قولهم بأنَّ فاعلَ الكبيرة كافر 
منشأ رأي الخوارج في جعلهم الكبيرة اموجبّة للكفر المنافي 
لقان" هو ظلّهمٍ «أنْ الذنويك الكبيرة - ومنهم مَن قال: والصّغيرة ‏ لا 
تجَامِعْ الإيمانَ أبداء بل تُنافيه وتفْسِدَهُ كما يُمْسِدُ الأكلٌ والشربُ 
الصّياءَ»””"» وأن «الكبيرة تُحْبظ جميعَ الحَسّنات)”؟©» حيث (إِنّ الإيمانَ لا 
يتبعٌقض» بل إذا ذَهَبَ بعضّة ذَمَبَ ئ 0 و«ليس إلا مؤمنٌ وكافر»', 
وبئاة عليه فقد «رَفَعوا عن ا الكزيرة بالكلية اسم الإيمان» وأوجبوا 
له الخلودَ في النيران»”"». وقالوا: «ما نَم إلا مُثِابٌ في الآخرة أو 
معافبٌء ومن دَخََلَ النَارَ لم يُخْرَحْ منها لا 06 ولا غيرها»”" . 
والحقيقة: أنَّ الخوارجَ قد حََلَظُوا بين حقيقئي الكُفْر والفسق حيث 
جعلوا الثّاني مندرجاً تحت حُكم الأوّل ما دام مِن باب الكبائر. 
ولا ريب بأنَّ اعتقادتهم هذا اعتقادٌ فاسد مخالف للكتاب والسِّنّة 
المتواترة وإجماع الصّحابة وأئمّة الدّين”*'» و«مذهبٌ أهل السّنة والجماعة 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ )١57‏ و(758/ 7/ا8). 

0) المصدر السّابق .)44/7١(‏ (*) المصدر السّابق .)49١/1١7(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية .)7١5/5(‏ (5) العقيدة الأصفهانية .)١45(‏ 

)000( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)47/١/1١5(‏ 

(0) العقيدة الأصفهانية .)١87(‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (34//75). 

(4) منهاج السنة النبوية (5/ .65١4‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري 2)580/١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 1/6ا8) 
و(ه؟/58). 


آراء النّواصب في الصّحابة 5 ا 
ابندا رين 


أنه [يعني الإيمان] يتبعض) وأنه يَنْقُص ل يزول جميعه كما قال 
النبيل يكل : «يُخْرَجْ مِنْ الئَّارٍ مَنْ كَانَ في كَلِِْ مِْقَالُ ذَرَةِ مِنْ الِايمَان»"'" . 


وأدلَتُهم على إبطالٍ ما استمسكٌ به الخوارج كثيرة جدَّاًء منها ما 
يلي : 


١‏ ما ورد يمن العقوبات على الذُنوبٍ كقولم تعالى: ور كرد 
َألسَاقَةُ دَأمْطهُوَا لُدِيمُمَا جَرَها بمَا كبا تكلا يِنَ هه وله عد حكيد» 


اَعَد رمو كط 


[المائدة: 8*] وقوله أنها: «والرانية ا دوأ عل ود ع 0 
[النور: ؟] وقوله: وان 7 اللسركت: : 2 ا يأو بأريحةٍ وش 000 


سرح سي ماص سح سر ف يي 


جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة أبن [النور: 5]. 

ووجه الدَّلالة من هذه الآيات ونظائرها أنه «لو كان صاحبٌ الكورة 
كافراً لكان د ووجب عله والله تعالى قد هر بجلد الؤاقي) آم 
بجلد القاذف» وأَمَرَ بقطع السشارق») وشف هذه رول الله يكل بجَلْد 
الشّارب0© فهذه النُصوص صريحة بأنّ الرّاني والشَّاربَ والسَّارقَ والقاذفٌ 
ليسوا ا مرتدين حون القتل» فممن جَعَلّهم 0 فقد خالف نص 
القرآن والسّنة المتواترة»0" . 

١‏ - قوله تعالى: 9إنَّ أله لا يَمْفْر أن يُشْرَكَ يو وَيَمْفْرَ ما دُونَ كَلِكَ لِمَن 
م ل[النساء: 48]. 


.)١185؟( العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
والحديث أخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري وَيه؛ كتاب: صفة‎ 
| ١ .)109/( جهنم عن رسول الله يلك. برقم‎ 
والحديت بمعناه عند البخاري في صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: زِيَادٍ الإِيمَانِ‎ 
وَنَقْصَانِهِ. برقم (2)55 ومسلم في صحيحهء كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة‎ 
.)١91( منزلة فيها. برقم‎ 

(0) انظر: صحيح البخاري (7588/5)» صحيح مسلم (17171/9). 

() منهاج السنة النبوية (6/ 937؟). 
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3 النصْبٌ والتُواصِبٌ دراشةٌ تاريخيةٌ عقد 

حدة 

ووجه الدّلالة من الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى لم ييّيِس ييئس 
أصحاب الكبائر مِن الموحٌدين أنْ يَرجو رحمتّه ويَطمعوا في مغفرتِه) 
حيث عَلّقَ أمرّهم بمشيئته» إِنّْ شاء عفا عنهم وإِنّْ شاء عذّبّهم ما داموا قد 
سَلِمُوا مِن الوقوع في الشّرك. 

- قوله تعالى: «رَإن طْلَئَانِ مِنَ المؤْمِنِنَ أفتتثوا مأصَلِحُوا لوا يتا إن 

بعت ِحَدَمهُمَا عل اشر َمَيُواً أل سَى حَقٌ تفىء 0 7 0 إن قدت 
مرا يما بالعدل تسا | نَّ لَه يحب الْمَفْسِطِينَ 6 0 عر 
اران نيك وتها أله نار ك4 (السمات 4 : 

ووجه الدّلالة من الآيتين الكريمتين أن الله تبارك 0-0 شهد 
للشكلين د وخضهع ابا علن 'بعضن ‏ بالإيمان والأخؤة. 

5 - قوله تعالى : دعكا أن اما كيب عَلكم الْيِصاصٌ في اقل كود 


ار وَالْعبْد اَعَد َلاَق بالق هَمَنْ فُمن ع عَفى له من نّ َه 2 شيم قائباءاً بالمعروقٍ ود 


5 ل 04 2 2 ده م روص هه 


ليه ِحْسَنِ دَلِكَ تحْفِيكٌ من ريحم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلهى عذاب 


كه > 5ه - 


لِبِع» [البقرة: 178] 

ووجه و الكريمة أن الله تعالى جَعَلَ قاتل التفين 
الذي يتجب عليه القصاصٌ أخاً لوليّ الدّم؛ ومن المعلوم أنَّ المراد 
بالاو عا أ وَهٌ الإيمان التي بَقِيّت ولم تنقطع على الرّغم مِن عِطّم 
ما ارتكبه مِن الجرم. 

عن أبي هريرة ضيه قال: أَتِيَ النَِّيُ بك بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ ِضَرْبه 
فَمِنّا مَنْ يَضْرِبُةُ بِيَدِو ل لشية يد وَمِنَا مَنْ يَضربهُ بتَؤْبوء قَلَمّا 
انْصَرَفَ قَالَ رَجُلَّ: مَا لَهُ أَخْرَاهٌ الله؟ 
فقال رَسُوْلُ الل كلة: «لا 0 عَوْنَ الشّيْطَانٍ عَلَى أَخِيكو20" . 


1 32 


ااانا 


)١(‏ خخرّجه البخاري في صحيحه. كتاب: الحدود. باب: ما يُكْرَهُ مِن لَعْن شارب الخمر 
وأنه لعتمو بخارج من الملة. برقم (5999). 


آراء التَّواصبٍ في الصّحابة مقن 7 00 

ووجه الدّلالة مِن الحديث أنَّ النبيّ يل سَمَى المحدودٌ في الخمر 
(أخا)ء ومن المعلوم أنَّ للأخ حُرمةً تجب رعايتّهاء وفي ذلك إشارةٌ بين 
إلى بقاء الأخوّة الإيمانيّة وعدم انقطاعها بين المسلمين حتى مع وقوع 
أحدهم في بعض الكبائرء ما دام لم يرتكب مُخرجا من الملة كما جاء 
في نصوص أخرى . 

١‏ عن عمر بن الخطاب ذه أن رَجُلاً عَلَى عَهْدٍ النّبِيَ كه كَانَ 
اسْمهُ (عَبْدَ الله)» وَكَانَ يُلََّبُ حِمَارَاَء وكان يُضْحِكُ رَسُوْلَ الله كَل. 
رَكَانَ النِيْ بل قَدْ جَلَدَهُ فِ الثَّرَابٍ كَأَنِيَ بو يَوْمَاً كَأَمَرَ به فَجُلِدَ قَقَالَ 
رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْم: اللَّهُمَّ الْعَنّهُ! مَا أَكْثَرَ ما يُؤْتَى به! 

فَمَالَ النَّبِيْ يكل: «لَا تَلْعَتُوفُ قَوَالَهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُ الله 


م 
9 


ورسُوله7: 


ووجه الدّلالة من الحديث أنَّ النبئ يكل نهاهم عن لعنه رعايةٌ لحقٌ 
الأخوّة الإيمانيّة» ولو كان قد كَمَّرَ بما ارتكبه لَمَا نهاهم عن ذلك لانقطاع 
وفاشهها. ظ 

م إِنَّ تعليله بلك ب(إِنَهُ يْحِبُ الله وَرَسُوْلَهُ) تنبيةٌ إلى أنَّ وقوع المسلم 
في بعض الكبائر - ولو تكرّرٌ ‏ لا يُنافي ثبوتَ المحبّة وصِذْقَهاء وأن هذه 
المجلانافة لله ولو ينتفع لمكا لهذا ادلي ,شمن : 


٠‏ - عن أبي ذرٌ دنه قال: قَالَ رَسُوْلَ الله كْهِ: «أتاني آتِ مِن رَبِيْ 
مس 6 2 3 مع له سرس م 26 0 4 0 5 


6 06 000 
قلت: وإِن رى وإن سَرّق؟ ! 


)١(‏ خرجه البخاري فى صحيحهء كتاب: الحدودء باب: ما يُكْرَهُ من لَعْن شارب الخمر 


0 3 و ع أو 
بصمممع النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَمَديْه 


كَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ فق الك 
0 ا م أن عق عدم الشرك بالله 
4 عن عُبادةً بن الصّامت م ويه أن رسول الله يكلهِ قال وحوله 
قضابة من اماد ل رَكُوا يلثم شيْتاء ولا تَْرقُواء 
َلّا نَزْئُواء وَلَا تَفْكلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا رَ تَأَنُوا ِبْهْتَانِ تَفْتَرُوَهُ بَبْنَ أيدِيكُمْ 
رجحم وا نَْصُوا في مَعْرُوفٍء فَمَنْ وَنَى مِنْكُمْ كَأجْرم عَلَى اللىء وَمَنْ 
أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَعُو فُعُوقِتَ قِبَ في الدّنيًا فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ 
شَيْئاً ثم مره الل كهُوَ إِلَى اللا إِنْ شاء عَمًا عَنْهُ وَإِنْ شاء عَاقَبَهُ فَبَايَعْمَاه 
عَلَى ذَّلِك)9'" . 
ووجه الدّلالة مِن الحديث أن النبى يل علَّقّ مصيرٌ مّن وقع في 
بعض الكبائر المذكورة في صيغة المبايعة على المشيئة» ولو كان المرعٌ 
كافراً بما 0 جاز تعليقٌ حاله بالمشيئة الربّانيّة 
4 عن عُثْمَانَ ضل ديه قال: قال رسول الله ككل: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ 
لا إل إِّا الله وَخَلَ ج05 
ووجه الدّلالة مِن هذا الحديث أن النبئ كَل أخبر بأنَّ من مات 


2 


)١(‏ خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي ذرّ الغفاري به في كتاب: الجنائز. 
باب: في الجنائزء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله برقم ١(‏ )0 ممعم 
في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: مَن مات لا يشرك بالله شيئاً دَخَلَ الجنة» ومن 
مات مشبركاً دَخَل الثار برقم (45). 

(؟) خرجه البخاري فى صحيحه واللفظ له -» كتاب: الإيمان. باب: من الدّين الفرار 
من الفتن برقم :)١8(‏ وخرّجه مسلم؛ كتاب: الحدود» باب: الحدود كفارات لأهلها 
برقم (10/09). 

(0) خرّجه مسلم في صحيحهء كتاب: الإيمان» باب: الدّليل على أن مات على التّوحبد 
دخل الجئة قطعا برقم (55). 


آراء النّواصب في الصّحابة وك 55 
اص في ا ل لييح يإ 


على التّوحيد الذي هو «أحسنٌ الحسنات" فإِنّ مصيره إلى الجنّة ولم 
يذكر شيئاً آخر كاجتناب الكبائر» ومن المقطوع به أن جل الموحٌدين لا بد 
وأن يرتكبوا شيئاً مِن الكبائر» مما يدلّ على أنّ فعلها ليس كُفْراً؛ٍ لأنه لو 
بن اسعرره من أهل الجنة. 

عن عبد الله بن مسعود ليه ونه قال: ا د ١ن‏ لأعلم 


آخِرَ 5 الَّارٍ خْرُوجَاً مِنْهَاء وآخِرٌ أَهْلٍ الْجَنَةِ مُعْؤْلاً رَجُلُ يَخْرُحُ مِنَ النَار 
6 اليا 
حبوا) 


ووجه الدّلالة من هذا الحديث ‏ وما فى معتاه مِن أحاديث 
السّفاعة ‏ أن أناساً من أهل الكقر موق سر عراس الفا ريد 
وسو لياه ولن كاقدها رقعوا تمد الكبافر قزرا لا تجرخو متها أبذاً 
لقوله تعالى : «إنّ أله لا يَمْفْرُ أن يسرك يدع 1 [النساء: 48] وقوله: «إِنَّه مَن 


وح سه هه له 


شرك َه فَقّد ل حرم كس عَلَيَهِ الْجِنَّةَ ومأوئه كاد [المائدة: ؟لا]. 


فإن قيل: ألا يمكن أن يكون الإخراجٌ المذكور في الحديث متعلقاً 
ب(صغائر) ارتكبوها دون الكبائر؟ 

أ أن النُصوص الشّرعئّة قد دلّت على أن الله تبارك وتعالى يَمَنُ على 
غناةة.يآن ينه يَغْفْرَ صغائرٌ زلاتهم ومحقَّرَات هفواتهم متى ما سلموا م ين الوقوح 
في الكبائر كما في قوله تعالى : #إن نبوا كبا كن ل كز نُكَفْرَ عَدَكُمَ 
كيكح وَندَِلْكُم مُدخَلَا حَلا كرما [النساء: ]١‏ وقوله : 0 فى السَمْوّتِ 
وما فى الْأنضٍ لِجَرِىَ لين 4 أمكثوأ يما علا مر لذن لعسئا التق © اد 

ا 


03 لسك سي فى 76> 


يسنوت هر لانو لفو واَلْفَوحِس إِأ ل إِنّ ريك واسع 0 م مس70 


)000( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (0/ 11417). 

قف خرج البخاري في صحيحه» كتاب: الرّقاق. باب: صفة الجنة والنار برقم ١ك‏ 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب : آخر أهل النار خوويهاً برقم (485ا). 

(9) انظر: المحلى 2)5١/١(‏ تفسير ابن كثير (07/5؟)2 جامع العلوم والحكم .)١75(‏ 
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مع النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 


ع 


تح أنْ.يقال إن هذا الاحتمال غير ؤارد ولا ممكن على أضل 
الخوارج ومّن وافقهم في هذا الباب؛ لأنهم يقولون بأنَّ من دَخَلَ الثار 
فهو ماكثٌ فيها أبدَ الآبدين. 


المسالة الثانية 


تكفيرهم عُثْمانَ وعلمّاً دكا 

لا يحتاج المرء إلى كبير عناء في الرَّدّ على الخوارج فيما ذهبوا إليه 
في حقٌّ الخليفتين الرَّاشْدينٍ صهْرَي رسول ذل ومن ذلك ما يلي: 

١‏ مصادمتّهم للنُصوص الصّحيحة الصّريحة التي تقضي ببقاء 
مرتكب الكبيرة في دائرة الإسلام» وتُبْطلٌ القول بكفره كُمْراً يخرجه من 
الملة» وإذا بَطلَ ما أصّلوه واعتمدوا عليه في اعتقادهم سَقَط كل ما 
لق غانه: 

وإذا كان هذا في حقٌّ مرتكب الكبيرة فكيف فيمن لم يرتكبها 
كعثمان وعلي؟ ! 

١‏ - مجيء النُصوص من الكتاب والسّئّة في الثّناء على الصّحابة 
وبيان مكانتهم وعلوٌ منزلتهم بما قدّموه في سبيل الله ومن أجل إعلاء 
كلمته . 

وهذه النُصوص على نوعين: 

* عامّة: وهي التي أثنت على الصّحابة قاطبة» وأمرت بحفظ 
حقّهم والاستغفار لهم» ونهت عن سبّهم والتعرّض بالمكروه لهم. 

* خاصّة: وهي التي أثنت على بعض الصّحابة وخصّتهم بمزيد 

دامع 8 3 ِ 
مزيّة» سواءٌ كان ذلك متعلقاً بأعيانهم أو بجماعةٍ محدّدة منهم كأهل بيعة 
الرّضوان مثلاً . 


آراء النّواصب في الصّحابة مير عد 
د 

ولا ريب بأنَّ عُثمان وعليّاً ويا داخلان في زُمْرة هؤلاء قفوم 
ولسوا فكلّ نصٌّ ورد في مدح | لمجابة وساكة كاذ تعبا فط منهة 
ناهيكَ عمًا ورد في حقٌّ كل واحد منهما على حِدَّ جدة7' . 

وإذا كان الأمر كذلك فإِنْ القدح فيمن أثنى الله ورسوله عليهم» 
وتكفيرٌ مَن اصطفاهم الله لصحبة نبيّه من أعظم المصادمة والمحادّة 

ومن الأمثلة على ذلك: 

- قوله ككقهِ: «خيلاقةٌ الدبو نَلامْوْنَ سَنَةو0" . 

ووجه الدّلالة من الحديث أن النبى كَل أثنى على خلافة عثمان 
وعلي بوصفها ب(خلافة النبوّة) لكمال علمهما وعملهما ف نفسيهما» 
وتمام عدلهما في رعيّتهماء وإنما قيل بأنَّ خلافتهما مشمولةٌ تحت هذا 
الحديك حتى آخر يوم لهما لدخولها فى عِذَةَ الثلاثين سنة المذكورة. كما 
قال شفينة"؟ وقد لسائله - في هذا اتحدية 5 أنيك علتك : أيا انكر 
سنتين » وَعَمَرٌَ عَشْرَا وعثمان اثنتي عشرة» وعليٌ كذا). 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى بعض ما ورد في أكثر من موضع. 

زفق خرّجه أبو داود فى شسكئة من حديث سفينة طبه » كتاب : السُّنَكَ باب : في الخُلفاء» 
برقم (4147)» والترمذيُ في سُئنهء كتاب: الفتن» باب: ما جاء في الخلافة» برقم 
(3777).؛ والحاكم في مستدركه». كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ذكر مقتل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» برقم (5191). والحديث حسّنه 
الترمذيُ في سُننهء وصحّحه الحاكم» والألبانيُ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
وغيره . 

(6) سَفِينة مولى رسول الله يك: أبو عبد الرّحمن الفارسي» اشترته أمّ سلمة ثم أعتقته 
واشترطت عليه أن يخدمّه» وهو من سمّاه ب(سفينة) فكان يُحبّه ويأبى أن يُسمّى بغيره 
وقد اخثلت في اسمه على واحد وعشرين قولاً, توفي زمن الحجاج بن يوسفا. 
انظر: الاستيعاب (584/1)» أُسّد الغابة »)48١/5(‏ تاريخ الإسلام :)51١/0(‏ 
الإصابة في تمييز الصّحابة (*/ .)١75‏ 
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١ 7‏ لنَّصَك والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددّ 


اتفنةس 

جو 
كَمْرَاء وأنهما مِن أهل النار كما تدّعيه د حاشا لله! 

- أن النبى كل عدَّهما مِن العشّرة المبشّرين في الجنّة'"". 

واونعة الدلذلة لامر اللسني ةبج وروي يموتان على الإسلام 
خلافاً لما تزعمه الخوارج في حمّهما. 

- قوله ك: «لا يَدْخُلُ النَارَ ‏ إِنْ شَاء الله مِنْ أَصْحَابٍ الشّجَرَةٍ 
أحَدٌء الّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا0؟ . 

ومن المقطوع به أنَّ علياً منهم» وأما عُثْمانُ فقد بِعَنّهُ النبيئ كل إلى 
مكّة لعرّته» ولمّا وقعت البيعةٌ وكان غائاً بايع النبي ود بيده الشّريفة نيابة 
عنه”"».وهذا النّصّ ظاهر الدّلالة فى كوتهما لا يموتان إلا على 
الإسلام» وأنهما مِن أهل الجنة حيث نش النبيئُ يلي عنهما دخول النار 
أصلاء وهذا خلاف ما تزعمه الخوارج فيهما. 

- قوله يكله: «لَعَلَّ الله أَنْ يَكُوْنَ قَدٍ اطَّلّعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرٍ فَقَالَ: 
اعْمَلُوْا مَا مَا شك شِكُمْ كَقَدْ عَمَرْتُ لم ]290 . 

ووجه الدّلالة من الحديث أن النبي كلهِ أخبر بأنْ الله قد عَمَرَ لأهل 
بدر ما عملوه ولو كان شيئاً كبيراً كما في قصّة حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ التي 


)١(‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل »)١47/١(‏ سنن أبي داود »)7١7/5(‏ سنن النسائي 
الكبرى (07/5): صحيح ابن حبان (477/16). وصحّحه الالعاين في مشكاة 
المصابيح برقم )61١9(‏ وصحيح وضعيف سنن أني داود برقم (5555). 

(؟) خخرّجه مسلم في صحيحه كتاب: فضائل الصّحابة و#رء باب: من فضائل أصحاب 
الشجرة أهل بيعة الرضوان وق برقم (51495). 

(*) . سبق تخريجه ص(8١٠1).‏ 

(5) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث عليٌ ذَّه؛ كتاب: الجهاد والسَّيّره باب: 
الجاسوس. برقم (2840), ومسلم في ممح كتاب: فضائل الصّحابة وين » 
باب: من فضائل أهل بدر ون وقصة حاطب بن أبي بلتعة برقم (5595). 


آراء النٌُواصب في الصّحابة مير بع 


هي سبب الحديث» وبناءً عليه فلو وقع منهما ما وقع فإِنٌ الله تبارك 
وتعالى قد عَفَرَ لهما . ش 

وقد يُسْتَشْكَلُ دخول عثمان في هذا الحديث الشّريف مع كونه لم 
ا آنا جلي زلا إتكان في حفنورة ل إيّاها . 

ويجاب عن هذا الاستشكال: بأن عكما 80 ذه وإن لم يَخضر معركة 
ا أن تغيبّه لم يكن لوهن اعتراه أو تخادُلٍ أصابه» بل حبّسّه العذرء 
ولهذا جَعَلَهُ النبيئ كلل بمنزلة مَن حَضَرَ لا في الأجر فحسب بل حتى في 
العٌنيمة» وقد بيّن ابن عمر حقيقة ذلك بقوله: «وَأَما تَعْيْبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَهُ 


/ 7 ه06 من ير هه ماهم 


و ل سنة رَسُوْلَ الله 
د وددرق6 
. 


كله : إِنّ 


المسالة الكالثة 
قولهم بأنّ مَن لم يِكفَّر الكافر فهو كافر 
هذه العبارة تتردّد على ألسنة كثير مِن العلماء من مختلف الفِرّق 
على مورد التّسليهم”"؟: وهي أشبه ما تكون بالقاعدة التي يُرْجَعْ إليها فيما 
يتعلّق بمسائل ألفاظ الكُفْر وأفعاله» وقد أعملها الخوارجُ في قضيّة تكفير 
من تولّى عثمان وعليّاً على النّحو الذي سبق. 
وهذه العبارة وإن كانت صحيحةً باعتبار الأصل إلا أنه لا يَصِحّ 
حملها 2 إطلاقها دون تقييد لسببين: 
أنّها بهذا الإطلاق غير المنضبط سعكوة نايا لتكفير فئام مِن 
اياي ل سو كر وعلى الأخصٌ في 
المسائل الاجتهاديّة . 


.)١٠١8(ص سبق تخريجه‎ )١( 
2)5١( تفسير القرطبي (518/5)» مصرع التصوف‎ 2»)07١/١( انظر: الكشّاف‎ ) 
.)575( المواقف (707/7)» مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة‎ 


5 النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد عَقَديةٌ 
تفط 


وبيان ذلك أن العلماء كثيراً ما يختلفون في بعض العبارات 
والألفاظ هل هي مِن الكفر أم لا ما بين مانع ومُجيز؟ ومن المعلوم بداهة 
أن المجيرٌ لن يرى مانعاً من استعمالهنّ» وهذا نوعٌ من الرّضاء فهل 
سيقال بأنْ هذا العالم أو ذاك كافر عملاً بهذا الإطلاق؟! 

؟- أنّها بهذا الاطلاق غيز المتضبظ تعارضن ما تقور عت اغل 
السّنة قاطبة من عَدَّمِ التُكفير العيني إلا كول اشووطة وا و 1 

ولأجل هذه الإشكالات ونظائرها فصّل بعضٌ العلماء في هذه 
القاعدة فقال: «إنما يكون الرّضا بالكفر كُفْراً إذا رَضِيَ بِكُفْر نفسه لا 
بكُفْرٍ غيرهك”” . 

والظاهر أن المراد بقولهم: (إن الرّضا بالكفر كفرٌ) معن .نا وقع 
فيما لس ل ا يي 

وقد نصٌ الآلوسئٌ على ضرورة تقييد إطلاق هذه القاعدة فقال: « 
اشتهر مِن قولهم: (الرّضا ا 
المحقّقون من الفقهاء والأصولبّين)»” . 

والحقيقة: أنْ الخوارج قد أخطأوا في هذه المسألة مرّتين؛ مره 
حين عملوا بهذه القاعدة على إطلاقها دون التفاتٍ إلى طبيعة المسائل 
المتنازع عليهاء ولا إلى تفاوّتٍ المخالفين من جهة أهليّتهم للاجتهاد 
وتفاوتٍ أدلتهم وطرائقٍ استدلالهم»ء وكان الواجب على الخوارج و 
سُلّم لهم جَدَّلاً بصحّة مذهبهم في عُثمانَ وعليٌ 2 
مِن الصّحابة وغيرهم ما داموا مجتهدين فيما ذهبوا إليه» 3 نبصنينا: آنها 
مسألة تشعٌبت فيها الآراء واختلطت الأهواء. 


() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )598/١1(‏ و(54/١50)‏ و(58/ 150). 

(0) فيض القدير (544/5), روح المعاني (2*/1». الفتاوى الهندية (؟7//ا86؟)2 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟/0507). 

زفرة روح المعاني ١19/لا/ا).‏ 


آراء النّواصب في الصّحابة مير 0 

كما أخطأوا مرّةَ أخرى في ذات المسألة المتنازع عليهاء 
الصّواب مع أصحاب رسول الله يكل م 00 
موالاتهم لعُثمانَ وعلىٌّ كما قامت عليه كثير من الأدلّة» فالخوارج لم 
يضيبوا. حين اجتهدواء ولا عَذَرُوا المصيب حين أخطأوا! 

الصّنف الثَّاني: التنُواصب غير المكفرة. 

ليس للتّواصب غير المكفّرة موقف سيء يَحُصُّون به أحداً مِن 
الصّحابة بعينه باستثناء علي طفه» ولج بيطأ اموقعهم ملم سدس :ديتق يشت 
فيمكن بالثّالي أن يفضي بهم إلى معاداة غيره كما هو الحال في 
الخوارج» بل كان الأصلٌ الغالبُ في انحرافهم عنه دنيويّاً» ومن هنا ظل 
الصّحابة في نظرهم على مكانتهم دون إساءةٍ لهم أو تعرض لأحدٍ منهم. 

نعم قل يكون لبعصهم تويك سي عم احا أصحات الثبي كي2؛ 

مثل ما كان بين الحبجاج وابن الرُبير وأنس بن مالك وغيرهاء ولكنّ هذا 
لم يكن لموقفٍ دينيٌ مخصوص من أي منهم بذاته» بل بحسب ما ثُمليه 
الطوت السياسية: 

وقد فصّل الذهبيٌ أحوالَ الناس وأقسامّهم إلى زمانه بقوله: «كان 
النّاس في الصَّدْرٍ الأؤك بعياواقة عبن علي اتام 

أهلّ سنّة: وهم أولو العلم» وهم محبّون للصّحابة كافون عن 
الخوض فيما شجر بينهم كسعدٍ وابن عمر ومحمد بن مَسْلَمَة وأمَم. 

ثم شيعة: يَتَوَالوَ ونا لوة عدت جازيو ا ليا ويقولون: إنهم 
مسلمون بغاةٌ ظَلَمَةً! 

ثم نواصبٌُ: وهم الذين حاربوا عليّاً يوم صِفْينء ويُقِرُونَ بإسلام 
عليٌ وسابقيه» ويقولون: حََذَلَ الخليفة عثمان. 

فما علمتٌ في ذلك الرّمان شيعي كَمَّرَ معاوية وحِرْيَهُ . 

ولا ناصبيًاً كَمَرَ علياً وحزية بل دخلوا في سب وبُعْض. 
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ححتد النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
5 كنا 2 
5 2 7 : و دع اك 7 : ا 
ثم صار اليوم شيعة بكذا يكمرون الصّحابة» ويبرؤون منهم جهلا 
وعد انا ويتعدّون إل الصَدَيق قَائَلْهُم الله ! 
وأما نواصبٌ وقتّنا فقليلٌ» وما علمتٌ فيهم مَن يُكَمّرٌ عليّاً ولا 
مم20 
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آراء النّواصب في آل البيت سجحمعق 


/ 3 د 
6 50 
0 ش اي 
0 المبحث الثاذ 5-5 
2 آراء النُواصب ف آل البيت 2 


مفهوم (الآل) أوسع مما يراد تناولةُ في هذا المبحث. إذ هم 0 
مَن حَرّمت عليه الصَّدّقة» وهذا الحكم التّحريمئُ لا يَقتصر على (آلٍ 
عليّ) دون سواهمء بل يشمل آخرين»: وعلى هذا فإِنَّ استعمال هذا 
اللّفظ هنا مراداً به (العلويّون) فقط هو مِن باب إطلاق العموم وإرادة 
اصوصن 

ولا يُعْلّم للنّواصب المكمّرة (أي الخوارج) آراءُ خاصّة في العَلُويّين 
بعامّة إلا مِن جهة ارتباطها بعلي 75" وإِنْ كمّرَ بعضّهم ابنّه الحسنّ 
لذاتِها" -» وهو أمرٌ لا يختلف فيه العَلَّوِيُ عن غيره» ذلك أنَّ الخوارجَ 
يتبرّأون مِن علىٌ ويكفّرونه» ويشملون بهذا الحكم كل مَن تولاه» ومن 
المعلوم أنّ العلويّين سواء كانوا من أهل السّنة أو من الشّيعة بأنواعهم من 
أشدّ الناس تولّياً له وربّما كان هذا هو السَّبّب وراء كون العَلْوِيّين لم 
يسكنوا مع الخوارج في مكان. 

وكما ذكرنا بآنَّ هذا لا يقتصر على العَلَوينَ وحدهم بل كل من 
والى هلكا أو والى مّن والاه فهو أهلّ للظّعن عندهمء ولهذا جاء في 
ترجمة عامر بن واثلة”" ‏ وله صُحبةٌ ‏ أن «الخوارج يَدَمُوةُ باتضياله 


)02 ما ورد عن أبي حمزةٌ الخارجيّ من أنه كشّرٌ في وجه العَلَرِيّ لا لشيء إلا لكونه 
مِن وَلَدٍ على موقفٌ فردي شاد نتج عن قُرْب العهد بالفتن. انظر: تاريخ ابن 
خلدون (/ ٠‏ )0 

) انظر: فِرَق الشّيعة (75). 


() عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمير الليثي: أبو الظَمَّيل الصَّحابِيَء مولده عام أحد» - 


2 ََ 0 0 #2 
النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّه 


افده 
بعليٌ بن أبي طالب» وقولِه بفضله وفضلٍ أهله)”"' . 


ولم يحفظ التاريخ للخوارج عناية بأهل البيت النْبويّ الكريم - ومنهم 
العلويُون - على الرّغم من وصية النبيّ عط بهم ذلك أنهم يرون في أي 
عناية مرتبطةٍ بمجرّد النُسب مناقِضةً صريحة لما يتبنّونه مِن مبادئ تقض 
والإكرامَ والتولّي إنما تكون بسبب التّقوى فحسب. 

وأمَا النّواصب غيرٌ المكمّرة فإنه ليس لديهم ما يصمٌّ أن يُسمَّى 
0 تجاه 0 00 3 0 من لصن 00 
كاعتقاد كثير منهم 98 بالخلافة استناداً ا أبيهم العلرت 
(أي النُواصب غير المكمّرة) داخلون في المفهوم العام لأهل السّنة» 
وموقف أهل السّنة من تعظيم آل البيت وحفظ حقوقهم مشهور. 

ولئن كان للبيئات والحروب ونحوهما أثر واضح في انحراف بعض 
الثاس عن عليٌ ضيه فإِنْ هذا منتفب في حقٌ ذرّيته. 

ومن أبرز ما يمكن ذكره هنا ما تَعَرَضَ له الحسن بن علي لاه 
مِن أذى على أيدي النّواصب أو ادّعي أنه تعرّض لهء ومن د 
حادثتان : 


- أدرك من حياة النبي كل ثماني سنين وروى عنه قريباً من عشرين حديثاً» وقد اشتهر 
بكونة عن شينة علي 885 ؛ تونُي بمكة سنة مائة وهو آخر من مات من الصّحابة» 
وحديثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: كن الغابة »)١57/7(‏ تهذيب الكمال 
(94/15): سير أعلام النبلاء (578/7)» الإصابة في تمييز الصحابة (770/97). 


)00 الكامل في ضعفاء الرّجال (0/ لا تاريخ مدينة دمشق 2)١717/77(‏ تهذيب التهذيب 
(0/١ل/ا).‏ 
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الحادثة الأولى : ما قام به الأمويون عند موت الحسن بن علي ذه . 

وذلك أنهم اجتهدوا في منع دفن الحسن بجوار الْرسَوْل كد وكات 
قد أوصى أخاه الحسينَ بذلك شر يطة ألا تقع فتنة؛ كاب اكير الث 
ومواليهم أشدَّ الإباء حتى دُفِنَ بالبقيع”" . 

وكان مروانُ بن الحكم هو الذي تولّى كِبْرَ ذلك. حتى إنه كاد أن 
يقع اقتتالٌ بين الهاشميّين والأمويّين» حيث لَبِسٌ الحسين بن عليٌ سلاحه 
واجتمع إليه مواليه» وعََّدَ مروانُ لواءه ولَبسَّ سلاحه ومعه ألفا رجل”"» 

5 ء 200 شاعو 070 
كما وقع بينه وبين أبي هريرة به كلام مِن جراء ذلك َ 

وقد كان مروانُ ناصبيّاًء لا يتورّع عن سب عليٌّ ذه على منبر 
المدينة» ولا عن إغاظة الحس:ه”*'»: مما كان يدعو أخاه الحسين إلى سبّه 
وهو على المنبر”؟2» كما أنه لم يستطع إخفاء بُغضه للحَسَئَيْنِ حينما عَتَبَ 

ع 1 ك 000 / 

على أبي هريرة به في مودّته لهما 

وقد زعم كرون أنه إنما اعترض على ذَفْنِ الحسن بجوار النبيٌ 
الأمويّين دَفْنَهُ فقال: «والله ما كنتٌ لأَدَعَ ابنَ أبي تراب يُدفِنُ مع 
رسولٍ الله وقد دُفِنَ عثمان بالبقيع!)”" . 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق .4)589/١7(‏ فتح الباري 2)07208/١7(‏ عمدة القاري 
(07/1)» التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .)7587*/١(‏ 

(؟) انظر: أخبار المدينة »)4/١(‏ تاريخ مدينة دمشق )788/١1(‏ و(717/51١)2‏ سير 
أعلام النبلاء (7/ 1176)» التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .)587/١(‏ 

(*') انظر: تاريخ مدينة دمشق (2»)75848/11 سير أعلام النبلاء (5/ 506). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء 777/7 و775). 

(0) انظر: المصدر السّابق .)5٠5/8(‏ 

(7) إشارة إلى حديث خرّجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (51057). وقال عنه الهيثميٌ 
في مجمع الرّوائد (9/ :)١8٠١‏ «رجاله ثقات». 

(10) تاريخ مدينة دمشق 2)588/١17(‏ سير أعلام النبلاء (/ 37/0). 


بردمو النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد عَقَديَةٌ 


ومن الواضح الجليٌّ رغبتهُ في انتقاص الحسن وأبيه بتسميته ب(ابن 
أبي تراب) وهو لَقَبٌ اعتاد كثيرٌ مِن الأمويّين أن يُطلقوه على علي مِن 
باب الانتقاص» هذا مِن جهةء ومن جهةٍ أخرى فإنه يُلمِح إلى انها علي 
بأنه كان وراء مقتل عثمانَ والمنع مِن دفنه! ولهذا لم يتوانَ أبو هريرةً في 
الإنكار عليه بقوله : ليا مَرْوَان ان الله وَلَا تَقْلْ لِعَلِيٌ راوها 
ألمح إليه مروان من وجود علاقة لعليٌ بمقتل عثمان م دون 
0000 

وما مِن شك بأنه لم يكن لمروانَ بنِ الحكم علاقةٌ بما تصدّى له 
من قريب ولا بعيدء بل هو متعلّق بأحد اثنين وليس هو أحدهما: . 

الأوّل: أمّ المؤمنين عائشة وَيينًا باعتبارها صاحبةً الحُجْرّة» ومن 3 
فالحقٌ راجعٌ إليها دون غيرهاء ولهذا استأذنها عمرٌ بنُ الخظاب مِن قبل 
لي اد لمعيس سي مع عريةاخلي بجاح وه عل العا 
الثافذة”"» ولم يستأذنها وحدّها دون بقيّة أزواج النبي ككل إلا لعلمه بأنها 
قناعي الحقّ في ذلك. ومثْلّهٌ استعذانُ الحسن بن عليٌ لهاء وإذا كان 
الحال كذلك فقد أَؤِنّت له في أن يُذْقَنَ بجوار جدّه 6و0" . 


.)7588/١175( تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)597/١(‏ 

(*) انظر: صحيح ابن حبان 20707/١5(‏ الشريعة »)١97/54(‏ تاريخ مدينة دمشق 
(15/5). 

(4) انظر: أخبار المدينة /١(‏ 2074 الاستيعاب »)797/١(‏ تاريخ مدينة دمشق (797/17), 

سير أعلام النبلاء (9/ هلا( ولا/ا7). 

أمّا الشّيعة دخا دي في الشويه سيرة ة أصحاب النبي 295 حيث زعموا أنها لحقت 
حامليه على بَغْلٍِ وهي تقول: «مَا لِيِ وَلَكُمْ» تُريدُوْنَ أَنْ تُدْيِلُوا بَئِ مَنْ لا أحبُ؟!». 
انظر: أضواء على عقائد الشّيعة الإمامية .)١4(‏ 
نعم رُوي عنها أنها قالت: «لا يكون لهم رابع أبداً» وإنه لبيتي أعطانيه رسول الله كَكلِةٍ 
فى حياته) . 
لكن قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (917/6): «إسناده مظلم!». 


آراء النّواصب في آل البيت يم 
"لقف ثب 


الثاني: سعيد بن العاص باععاته اند اللشية وله عن الكدافة 
المطلقة في غير معصية» وهو لم يعترض على وصيّة الحسن» وقد أشار 
ل ل ري 

وما دام الحسن بن علي لم يَظْلْبٍ ما هو معصيةٌ في الشّريعة» ولم 
يرفض طلبّه لا صاحبٌ الحقٌّ الخاصٌ وهى عائشة» ولا صاحبٌ الحقٌّ 
العام وهو أمير المدينة فما المسوّغ لعدم تنفيذ وصيّته حينئذ؟! ولهذا قال 
أبو هريرة -: «وَاللهِ مَا هُوَ إِلّا ظُلْمٌ؛ يُمْتَعُ الحَسَنٌ أن يُذْمَنَ مَعْ أَبِيْد! وَالله 
إِنَهُ لَابْنُ رَسُوْلٍ الله!» 29 . 


والحقيقة : أن عَدَة عوامل دفعت بمروان أن يقوم بما قام به ومنها 

حرصّه على إرضاء الخليفة طَمَعَاً منه في أن يولّى على المدينة ‏ وقد 

اق يم 

أصبح كذلك بالفعل - كما صرّح بذلك أبو هريرة بقوله له -: «لَكِنَّكَ 

تَدْخْل فِيْمَا لا يَعْيِيْكَ إِنّمَا تُرِيْدُ بها إِرْضَاءَ مَنْ هُوَ غَايِبٌ عَنْكَ (يَعِْيُ 
مُعَاوِيَةَ)) طفن ” 0 


9 أنقيا 0 ل هين 


ومنها ل أنها أجذته الحمة 0 لقومه ضِدَّ بني هاشمء إذ 
كيف لا يُمَكَنُ الأمويُون مِن دَفْنِ الشّهيد عثمان دنه إلا بشقٌّ الأنفس 


.)5506 انظر: تاريخ مديئة دمشق (/51/ 00 7)) سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (1177/7). 

(*) الاستيعاب 2)7"87/١(‏ أسد الغابة (؟/١؟7).‏ 

(5) انظر: تاريخ مدينة دمشق »)١18/7١(‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
8/1١‏ ). 

(5) تاريخ مدينة دمشق (51/ 20785 سير أعلام النبلاء (؟/ 22505 الإصابة في تمييز 
الصحابة (لا/ .)55١‏ 


38 النّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 
ننه --ب 1021722-79 


7 و«هم الذي فعلوا بعثمان ما 
فعلي7؟ سيت بحسب زعمه - ين دَفْنٍ الحسن بن علي مع رسول الله ككه! مع 
1011م 


«كان قد استوهبٌ عائشة وكين موضعٌ قبره فوهيثه)7" . 

ولهذا قال بعد انقضاء الصّلاة على الحسن ومحاولة الحسين التوجة 
به إلى حجرة عائشة: «أيُدْقَنُ عثمانُ بالبقيع» ويذْفَْنُ حسنٌ في بيت 
النبيت كلل؟! والله لا يكون ذلك أبداً وأنا أخمل السّيفت!20©. 

وما بين انحرافه عن عليٌ وبين تعصّبه لقومه وحرصه على الرّئاسة 
«لم يزل مروانُ عَدُوَاً لبني هاشم حتى مات»)) 

ويبدو أن غير واحد من بني أميّة كانوا يعتقدون أن بني هاشم هم 
المسؤولون عمًا جرى من منع دَفْنِ عثمان» فقد قال معاوية ط4# - وقد 


- 
م 4 


بلخة ها أزاده الهاشميون..+ ما انضفينا نو هَاشِمٍ حِيْنَ يَرْعْموْنَ َنَهُمْ 
يَدْفِنْوْنَ حَسَناً مَعَ النَبِى يكل وََدْ مَتَعْوْا عُنْمَانَ أَنْ يُدْكَنَ إِلّا فِئ أُقْصَى 
0 زف4 
البقيع  )!‏ . 


وعند العودة لمناقشة دعوى مروان التى تمسّك بها فى منعه مِن دفن 


2)0757 /19( ه/ا), تاريخ الطبري (7/ 205417 تاريخ مدينة دمشق‎ /١( انظر: أخبار المدينة‎ )١( 
.)778 /١( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة‎ 
وحش كوكب: اسم بستان خارج المدينة عند بقيع الغرقد» اشتراه عثمان َيه وزاده‎ 
لسان‎ 279٠0 /١( في البقيع. انظر: معجم البلدان (7/ 2027377 النهاية في غريب الأثر‎ 
هة).‎ ٠١/١١ العرب (2))585/5 معجم ما استعجم‎ 

)١(‏ تاريخ مدينة دمشق »)١١8/7١(‏ تاريخ الإسلام (3519/5)» التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة .)7817/١(‏ 

(0) أخبار المدينة .07١١/5(‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق (1717//51). 

(5) تاريخ مدينة دمشق .)791/١7(‏ وانظر: البداية والنهاية (8/ 45). 

(0) تاريخ مدينة دمشق (781//17)» البداية والنهاية (44/4). 

() تاريخ مدينة دمشق .)191/١17(‏ 


آراء النّواصب في آل البيت - 
الحسن بجوار النبي كَكِهِ وصاحبيه يتبيّن تهافتها مِن خلال الوجوه الثّالية : 
١‏ - أنه كان يَعْرِفٌ في قرارة نفسه أنَّ عليّاً بريء مِن دم عثمان» 

وأنه بذل قصارى جهده في محاولة رد أولئك السّفهاء عنه ولكنّ أمر الله 
نافذ» وقد اعترف مروان بهذا لعليّ ب بن الحسين حين قال له: «ما كان في 
0 أحدٌ أدفعَ عن صاحبنا بن صاحيكما70. 

- أن الحنين بن علي 0 ويه «كان من المبادرين + إلى نضرة عنمان 
ولي عنه) 277 فكان قد قام على بابه يام الحصار لردٌ الثائرين ودفعهم 
حتى جرح وحُضّب بالدّماء' "2 ألم يكن حقه أن يُكرّمٌ نظير حُسن بلائه» 
وهل 0 الإحسان إلا الإحسان؟! 

- أنه لو فُرِضَ جَدَّلاً أنه كان لعلئّ بن أبي طالب علاقةٌ بمقتل 
05 أو بالمنع من دفنه لما ساغ أن واخد الحسنٌ بجريرة أبيه ما دام 
لم يباشرٌ أو يرض أو يُمالئ» كما قال تعالى : ولا تيب كل تنيى إلا 


در دبي كو * ريك لس 


علديا ولا نْرِر وازرة وند خ يذ [الأنعام: 154]» وقال 0 زر د وار وِزْدَ 
رق [النجم: 4" . 

هذا على فرض أنه لا علاقة و وف اموا ول نيا كن 
إذا كان قد عرّضّ نفسه للخطر دفاعاً عن عثمان ضي؟! 

5 - أن أبا هريرة ذه لمّا أنكر على مروانَ صنيعه وما تعلّل به في 
ذلك هَرّعَ مروانٌ إلى لَمْزِهِ في حفظه ملمّحاً إلى الظّعن في روايته عن 
رسول الله يكل؛ بَأنْ حكى له ما يقوله النّاس عن إكثاره مِن الرواية على 
الرّغم من كونه لم يَقُدّم إليه إلا قبل وفاته بيسيرء وهذا مما يبيّن مدى 


)000( تاريخ مدينة دمشق 222/1 تاريخ الإسلام 7/9 550)» سمط النجوم العوالي 
(077*/0). وقوّى إسناده الذهبئ. 

.)55 /9( أسد الغابة (؟9/5١)» سير أعلام النبلاء‎ :)786 /١( الاستيعاب‎ )١( 

(9) انظر: أخبار المدينة (؟/2»)7517 الثقات (5؟/ 7577)» تاريخ مدينة دمشق (518/59)» 
تاريخ الخلفاء .)١69(‏ 


8 


7 النَّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدبّ 
زعم سيكت خخ 
اللحاحة التي كان عليها مروانء» وأنه لو كان يعتقد قوَّةَ معتمده لأصرّ 
على الاستمساك به ولما حاد بالكلام عن أصل الموضوع الذي كاد أنْ 


ينشب قتالٌ من أجله ‏ وهو دفن الحسن بن علي - إلى حفظ أبي هريرة 
2200 
وروايته”' 


الحادثة الثّانية: موت الحسن بن علي وا 

كان ينبغي مِن جهة التَّسَلْسُّل المنطقي ذكرٌ هذه الحادثة قبل عرض حادثة 
دفنه وما جرى فيها من لَغّط وخصامء إلا أنني آثرتُ إرجاء الكلام عليها نظراً 
للشّكوك الكثيرة ة التي تحوم حول حقيقة ما جرى له؛ وهل كان مونّهُ طبعيّاً أم 
أن وزاءو كن كافايرى فيه عدوا حقيقنا فآراد التشلص امن إلى الآبل؟! 

وما مِن شك بأنه ليس ثمّة ما يدعو إلى تناول هذه المسألة على 
فرض أن موته وه لم يكن بفعل فاعل أصلاًء إلا أنَّ الذي أَلَحّ بذكرها 
هنا هو صنيع كثير من المؤرّخين حيث كانوا يذكرون موتّهُ ب(السّم) على 
مورد التّسليم» ومنهم من يذكرها على وجه الاحتمال بلا تأكيد. 

هذا من جهةء ومن جهة ثانية فإِنّ بعض هؤلاء يَعْمّد إلى ربط هذه 
الحادثة - على فرض الجزم بوقوعِها ‏ بمعاوية 5ه 7 اعريدا ار تلميما: 
ومن ثمّ كان جََمْعُ ما قيل ومناقشته أمراً في غاية الأهميّة, وعلى الأخصٌ 
لارتباطه بِالدَّبٌ عن عِرْضٍ أحد أصحاب النبئ كلوه وتنزيهه عن التلطخ 
بمثل هذه الأعمال. 

ويمكن تقسيم ما ورد في هذا الششّأن إلى قسمين: 

القسم الأوّل: مَن لا يَذْكُرٌ في وفاة الحسن شيئاً مما جاء ذ فيه أنَّ 
موئهٌ كان بفعل فاعل أو يضعّف كونه كذلك”" . 


لق انظر: تاريخ مدينة م 0/16 و(/ا5/ ه07 سير أعلام النبلاء (؟/5061). 


() انظر: تاريخ خليفة ة بن خياط 2)5١9(‏ العبّر في خبر من غبر /١(‏ 08)» البداية والنهاية 
1/١‏ تاريخ ابن خلدون (559/7). 


آراء التُوا صب في آل البيت ش 2-0 


القسم الثاني : من يشين إلى أن الحسيع مات مسموماء» ما علئ 
سبيل الجزم أو الاحتمال2'7. 


56 5 53 5 وه و #8 
ثم هؤلاء ينفسمول إلى مبهم ومحدد. 
و 


فأمّا المبهم فهو ما أشار إليه المطهّر بن طاهر المقدسيّ بقوله: 
«زَعَمَْ قوم أنه زُجّ طَهْرٌ قَدَمِهِ في الطواف برج" مسمومة”"» وقد انفرد 
المطو دفر :هله الشفة ادون بقن البورخية مقدما إياها عازى)؛ ومن 
وي اي ا ومثل ذلك ما ورد عن الشّعبي مِن 


00 ..وسمٌ وال اي دون م ع 
(معاوية ؤَيكيْهء وابنه يزيد» وزوجة الحسن جَعْدَة بنت الأشعث). 

ويحسن قبل الخوض في مناقشة هذه الاتهامات ووضعها على 
ا ا 7 مِن الرّوايات في هذا المرضتوم: 
وهو أن الحسن 5 ضيه مَرضَ قبل موته. فكان ينزف نَدْفاً شديداً يحرج منه 


قَِطعُ دم متخثّر كأنما هي من كبده؛ وقد نداث تهكرةة وتتسافط شيعا 
فشيئاً" وحين عاينه الطّبيب رأى أنه قد سم - وفي رواية أنه هو نفسه 


)١(‏ أشار لحادثة السم جماعة كما في: : المعارف »)75١7(‏ المحن »)١50(‏ الاستيعاب 
»)84/١(‏ تاريخ اليعقوبي (؟/ 0570)» البدء والتاريخ (1/ 0): المنتظم (5/ 0؟5)) 
تاريخ مدينة دمشق /1١(‏ 7587)» الكامل في التاريخ (6/ .)1١6‏ عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء »)١1/5(‏ تهذيب الكمال (5/ 3557)» الوافي بالوفيات (؟١/2»)18‏ سير 
أعلام النبلاء (*/ 2071/4 تهذيب التهذيب (5/ 2273١‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة /١(‏ 787)» تاريخ الخلفاء »)١91(‏ سمط النجوم العوالي .)٠١7/9(‏ 

0) اليج (بضمٌ الرّاي): الحديدة التي تركب في أسفل الرّمح وفي عالية السّنان. انظر: 
لسان العرب /١(‏ 586)» القاموس المحيط »)١55(‏ مختار الصحاح .)١١7(‏ 

(9) البدء والتاريخ (5/ 0). 

(4:) خخرّجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب: المغازي والسَّيّر. برقم 
(9960:). 
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5 النّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عدب 
ا 
الذي رأى أنه قد سُمّ -» ومن نَم بدأت تساورُةُ الشّكوك في اتّهام بعض 
الناس دون أن يَجزم أو يصرّح حتى مع إلحاح أخيه الحسين 5ه بأن 
فقتل بريءٌ بسببه . 


والآن نعود إلى مناقشة ما اتهم به كل واحد على جِدَة: 

0 .2 
١‏ اتهام معاوية طذه واتهام ابنه يزيد: 

وَجَمْعُ الكلام على اتّهام معاوية وابنه يزيد في نُقْطةٍ واحدة لا يعني 
أن ثمّة مَن اتَهمَّهُما بأنهما كانا وراء مقتل الحسن بن علي بصورة 
مشتركة» وإنما ألمح أو أشار بعضّهم إلى اتّهام معاوية بأنه أوعز إلى 
زوجة الحسن أو إلى بعض 0 ونصٌ آخرون على اهام يزيد بشكل 
منفرد بأنه هو مّن أوعَرٌ إلى تلك الرّوجة بالسّم" . 

وبما أن الأوجة التي يُستدلّ بها على بطلان هذا الزّعم في حنّ كل 
مهنا متحدة أو متقازبة فى الغالب كان الأنسن متاقشة اثهامهها فى 
موضع واحد. 

وهذا الانّهام في الحقيقة ليس إلا ادعاءً لا دليل عليه سوى الظّنون 
المجرةة الى يمكق أن ترم إنها كل اخدءلادين خلاية واوعى شيت» 
ومن الأصول المقرّرة في الشّريعة أن الأصل فى الإنسان براءة ساحته مِن 
القوادح. وأن الظَنّ المجرّد مما يقويه ويعضده لا يكفي في توجيه انهام 
لبريء أو مؤاخذته عليه. وهذا هو الظنٌ المراد في قوله تعالى: «#وإن 
ألظنّ لا يعن مِنَ لْلَقّ ميا [النجم: 2118 وفي قوله كَل : «إيّاكُمْ والظَنّ فَإِنَ 


)000( انظر : البدء والتاريخ (5؟/ هة). 
(؟) انظر: المنتظم »)35١777/0(‏ الوافي بالوفيات (؟1١/58)»‏ تاريخ الخلفاء (؟9١)»‏ سمط 
النجوم العوالي .)٠١١/9(‏ 


آراء النُواصب في آل البيت 8 
ونا 


جص جه م و 
الظَنَّ أكذَّبُ الْحَدِيْث70"'. 


وقد أشار الواقد ي”' إلى مزاعم بعض الناس في زمنه بقوله : «وقد 
سمعتٌ بعضّ من يقول كان معاويةٌ قد تَلَطََفَ لبعض حََدَمِهِ أن يه 
0 


ويبدو 0 0 أن 4 الحادثة إنما 00 0 يد أو ا ابنه 


لاد التي كانت عن لمرو ” 2 كك الواقدي المُحولى 


)000( خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة طللنه » كتاب: التُكاح» باب: لا 
حلب على حك احهستي بتكم ويلع برف 2148530 ومسلمٌ في صحيحه» كتاب : 
الْبِرٌ والصّلّة باب: تحريم الظَنّ والتَجسّس والتنافس والتّناجش ونحوها برقم (55ه5). 

إفة محمد بق در تق :واقد الأسيلتي مولاهمء أبو عبد الله المدني: رأس في المغازي 
والسّيرء يُعَدَ من أوعية العلم إلا أن الأئمة متفقون على ترك حديثه لعدم إتقانه وروايته 
عن كل ضرب» ولي قضاء بغداد وكان له رئاسة وجلالة. توفي سنة ا ٠لاه.‏ له: 
فتوح الأمصارء تاريخ الواقدي» تفسير الواقدي. انظر: ضعفاء العقيلي ))1١1/5(‏ 
تهذيب الكمال 2))١8٠/75(‏ سير سي أعلام النبلاء (9/ 5405)» كشف الظنون 809/١(‏ 
و9”ة) و(7898/7؟7١).‏ 

(8) تاريخ مدينة دمشق /١7(‏ 784)» البداية والنهاية (8/ 4). 

(:) انظر: تاريخ خليفة بن خياط (2509). المعارف .»)7١7(‏ المحتضرين 2)١١7(‏ المحن 
(1560). 0 90 الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة )١55(‏ والذي يحاول 
إظهار معاوية ضيه بصور الرّجل الانتهازي المخادع. 
تنبيه: مما يسترعي الانتباه أنه لا وجود لأي ذكر لموت الحسن بن علي ذَيْه في 
تاربخ الطبري» ومنشأ الاستغراب أمران: ش ١‏ 
* أنه لم يشر لموت الحسن أي إشارة مع أنه ذَكْرَ في حوادث سنة 4ه ما هو أقل 
أهميّةَ من موت الحسن» وخضوصاً أنه كان لذيه تشيع .بسر افبيعد أن يُغْقْلَ متل هذا 
الأمر. انظر: تاريخ الطبري .)3١57/9(‏ 
* أنَّ صاحبّ كتاب عيون الأنباء المتوفى سنة 4ه نقل عن تاريخ الطّبري أن 
السيو دن علن نابت ممهويا وأنّ معاوية َيه كان وراء ذلك. انظر: عيون الأنباء 
فى طبقات الأطباء (117/4). 
وهذا مما يؤيّد سقوط هذا الجزء من تاريخ الطبري وإن كان لا يغيّر من حقيقة أنه لا 
وجود لهذا الاتهام في أقدم المصادر. والله أعلم . 


5 0 النْصَبٌ والنْواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمديّه 
سنة 1٠7ه‏ هو أوّل من أشار إلى وجود مَن ينَّهُم معاوية» ولنا أنْ نرى 
المدّة الزَّمنيّة الكبيرة بينه وبين وفاة الحسن التي كانت في السّنة التاسعة 
والأربعين للهجرة. 

ومما يؤيّد أن هذا الانّهام لا ذِكْرَ له فيما قَرْبَ من زمان الحسن بن 
علي ما جاء عن أمّ وو مِن انّهام جَعْدَة بنت الأشعث بِسَّمّه ولم 
تذكر أن لمعاؤية :ولا لأهه وريد عللاقة .نا لمر من قرينيؤلا بعير”” : 

وأهميّة قول أمّ موسى هذه صادرةٌ من جهة قُربها من الحسنء | 
هي مولاة أ وقد غدقت عن الكن انه كان يقرا عور كوف فل 
اورمد يمن 6 فون عالكاينا كور في بيوت آل علي من الظنون. 

هذا مِن ناحية» ومن ناحية أخرى فإذا كان الحسنٌ بنْ علي وهو 
صاحب الشّأن ‏ لا يدري بحقيقة ما جرى لهء وغاية ما يَعْتَلِحَ في نفسه 
إنما هو ظَنُ دون جزمء ثُمّ هو - ين باب الورع والاحتياط لدينه ابن 
أن يخبرٌ أخاه وأقربٌّ الناس إليه بهذا الظَنّ خوفاً مِن أن يكون مخطباً 
خطأ تترئّب عليه كثيرٌ مِن المفاسد» فكيف عَلِمَ هؤلاء (البعض) بما لم 
يبح به الحسن ولم يدر به الحسين؟! 

وقد روي أن الحسين جاء إلى الحسن انمَعَدَ عند رأسه فقال: أيْ 
أَخِي » من صاحبك؟ 


)0غ( أم موسى : حبيبة (وقيل : فاختة) سَرِيَةُ علي بن أبي طالب» روت عنه وعن ن م سَلْمَة سَلمَة 
قال عنها العكلي: 0 تابعيّةٌ ثقة»» وقال الدارقطني: «حديثها مستقيم يخرج 
حديثها اعتباراً», لم أقف على سنة وفاتها فيما بين يدي من المصادرء وحديثها 
مخرج عند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والنسائي وابن ماجه. انظر: معرفة 
الثقات (2»)577/7 تهذيب الكمال (88/5”85"). ميزان الاعتدال (51/84/1)» تهذيب 
التهذيب (؟7١60//1).‏ 

(؟) انظر: تاريخ مدينة دمشق (2)584/17 سير أعلام النبلاء (”#/ 777,8). البداية والنهاية 
(0/ "؛). 


9) انظر: تاريخ مدينة دمشق (555/117). 


آراء النّواصب في آل البيت 


44ت ] 
قال: تريد قتلّه؟ 
قال: نعم. 
قال: لئن كان صاحبى الذي أظنُ لله أَشَّدَّ له نِقُمَةَ» وإن لم يكن ما 
أحِبٌ أن تَقثل ب 0 


ففي هذه الرّواية شيئان: 

أوّلهما: أنّ الحسنّ غيرٌ متيقّن مِن حقيقة ما جرى لهء وهذا ظاهر. 

ثانيهما: أنه لا ينّهم معاوية يله ولا ولدّه يزيدء ووجه ذلك أنه 
يُفهم من كلامه أنه كان يرى أن لأخيه الحسين لله ل 
يعتقد هو أنه سَمّهء ومن حي ا ا 0 
أدلّ على ذلك من كونه م الم ا 1 
الاختلااف والتفرّق والاقتتال» فما الظنٌ بعهد أبيه الذي اجتمع الناس فيه 
على إمام واحد؟! 

ولو كان المنّهُمُ في رأي الحسن هو معاوية أو ابنّه لقال لأخيه: ما 
الفائدةٌ من إخبارك بمن سَمَّنِي وأنت غيرٌ قادر عليه أصلاً؟! أو لقال: 
أخشى إِنْ أخبرتُكَ أنْ تتأجّج الفِتَنُ ويتفرّق المسلمون من جديد! ونحو 
ذلك . 

متا وي ةوقال قم وز لبق نا كان 
تَْدّلَّ بي بريئاً!». 

إذن فَمَنْ كان يِتَّهِمهُ الحسَنٌ في قرارة نفسِه ليس بذي سلطان» بل 
هو مِن سائر الاس وفي مقدور ا الاقتصاصٌ منه لو أنْ أخاة أخبره 


به. 


1 


ومما د يقوّي بُطلانَ هذا الانّهام لمعاوية ولابنه يزيد أن" اللوتحيم 


00( المحتضرين (1185). المحن .)١55(‏ تاريخ مديئنة دمشق ف 350752 تهذيب 
التهذيب (؟/550). 


دمر النَّصَبٌ والنّواصِتٌَ دراسَةٌ تاريخيّةٌ ع عَقَديَةٌ 


وح ا - لم يزد عند كلامه على موت الحسن على أن 
قال: « ...فلم يؤل عزيخأ من طعنفه '» كاظماً لغيظه» متجرّعاً لريقه 
على الشّجا والأذى مِن أهل دعوته حتى توفي . 

ولا ريب بأنَّ من اظلَعَ على سيرة أصحاب النبيئّ صلوات الله 
وسلامه عليه ووقف على ما كانوا عليه مِن زكاء الأرواح وطيب الشّمائل 


0 


وجلالةٍ التتضحيات تيقّن أنهم الجيل المختار لتبليغ الرّسالة وحَمْل 
أعبائهاء وأنهم أبعد الناس عما يحاول بعض المؤرّخين أن ينسبه إليهم» 
ولم يكن هذا الزّكاء الذي انّسموا به ولا هذا التَّميّرْ الذي ظهروا عليه 
مقصوراً على حياة النبئ كَل بل حتى بعد وفاته» ولا أدلٌ على ذلك مما 
قاموا به في سبيل إعلاء كلمة الله وتوسيع رقعة الإسلام والذّود عن 
باضه 


م له مر 


ومّن نَظْرَ في سيرة معاوية يه بعين الإنصاف دون أن تجثم على 
عيئّي بصيرته رواياتٌ الشّيعة ونوادرٌ الأدباء وحكاياتٌ السّمّار عَلِمَ فضلّه 
وخدن هيه ونام ل وان مثلَ هذا العمل المشين الذي وقع في حقٌّ 
ار "فتك ار 


نعم قد يكون موت الحسن لم يد يَسُؤْ معاوية” ““» ولكن هذا لا يعني 
بالصضّرورة أن يكون ذا علاقة بما جرى له. إذ إِنَّ عَدَمّ استيائه في حال 


)١(‏ انظر: منهاج السّنة النبوية »)77/١(‏ تاريخ الإسلام (0308/77» الوافي بالوفيات 
00000 

زفق يشير إلى ما قام به بعض شيعة الحسن من الاعتداء عليه في ساباط عند توججهه إلى 
مكاوية م أجل الصّلح. انظر: تاريخ الطبري (/ »)50١‏ تاريخ اليعقوبي (؟/519). 

(*) فِرّق الشّيعة (58). 

(5) إشارة إلى ما خرّجه الإنام أحمد في مسنده من حديث المقدام بن عمرو برقم 
».)١7778(‏ وأبو داود في سننه بلفظ أطولء» كتاب: اللبايق» باب: في جلود التمور 
والسّباع برقم (41731). 
والحديث حشسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أ داود. 


آراء النُواصب في آل البيت ابه 
القفضة ون 


ثبوته ‏ إنما هو لخوفه من خروج الحسن عليه في أيّ لحظة» لا سيما أن 
له أنصاراً قد امتلأت نفوسهم حَئَّقاً على معاوية خصوصاً وعلى بني أميّة 
عموماً» وما خاقَةُ معاويةٌ من الحسن هو ما وقع من الحسين َيه في 
عهد ابنه يزيد. 

ويدل على هذا المعنى قولٌ رجل من بني أسد في مجلس معاوية 
اتغليناً على اموت العسن + حفر أطناها 1ه 36 01" . 

قال يد شعي الحن اباو" ' فى شرح هذه العبارة: «معنى قوله 
والعياذ بالله! ‏ أنّ حياءً الحسن َيه كانت فِبْنَهَه فلمًا توفاه الله تعالى 
سَكَئَت الفِبْنَةٌ فاستعارٌ مِن الجمرةٍ بحياة الحسنء ومن إطفائها 
بموته وَينهء وإنما قال الأَسَدِيُ ذلك القولَ الشّديد السّخيف أن 
معاوية ونه كان يخاف على نفسه مِن زوال الخلافة عنه.» وخروج 
الحَسَنِ فد عليه9" . ِ 

وعلى كل فشبّان ما بين اطمئنان الإنسان مِن عَدَّم وجودٍ منازع قد 
يتسبّب بإثارة الفِتّن من جديد» وبين إقدامه على اغتياله. 

ثم لماذا يَعْمِدُ معاويةٌ إلى القضاء على الحسن بالسّمٌّ وقد استقرٌ له 
الأمر بصورة مطلقة بعد الصّلحء وهو يعلم عِلْمَ اليقين أن الحسّنَ لم يتنازل 
عن الخلافة إلا باختياره إيثاراً للسّلامة وبُغضاً للفتن وما يرافقها من إراقة 
الدّماء وإخافة السّبل وإضعاف أُمْرٍِ الإسلام وأهله» مع أنه حينئذٍ كان قد 


)١(‏ خحرّجه أبو داود في سننه» كتاب: اللّباس» باب: في جلود النمور والسباع برقم 
(411)» وصحححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

(؟) محمد أشرف بن أمير بن علي بن خيدز الصَدَّيقيُ: أبو العَليّب العظيم آبادي» علامة 
بالحديث» مِن شبه القارة الهندية» توفي بعد سنة 9٠١ه.‏ من آثاره: عون المعبود 
على سنن أبى داودء التعليق المغنى على سنن الدارقطني» عقود الجمان. انظر: 
الأعلام للزركلي (59/5)» معجم المؤلفين (05/9. 00 

(9) عون المعبود شرح سنن أبي داود .)١178/١١1(‏ 


_ سمي النْضْبٌ والتُوَاصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديةٌ 
حأ ,1. اس دتن-بنبنت-حلل-ه 
استقبل معاوية بكتائب أمثال الجبال''' كلّها طوعٌ إشارته» فما الذي خافه 
إذن معاويةٌ مِن رَجُل تَرَكَ الخلافة لله تعالى مع أهليته لها وتمكنه منها وقدرته 
على الدّفاع عنها بعد أن انْفضّت عنه جيوشه؟! ولا سيما أنّ العلاقة بينهما 
لم يَشْبْها كَدَرٌ من اختلاف أو تنازع أبداً» بل على العكس من ذلك حَمَلَت 
بحسن طاعة الحسن وحرص معاوية على تبجيله والمبالغة في إكرامه. 

وكأنَ قولَ الحسن بن علي ؤَيه: «سُقِِيْتُ السّمّ مِرَارَاً. 
واعتقادة أنه سم هو الذي قد قَتَحَ الباب على مصراعيه للبحث عمّن 
يمكن أنْ يكون هو الفاعل» وكالعادة حاول الشّيعةٌ استغلالَ وتوظيت كل 
حدث لتشويه صورة خصومهم عن طريق التّرويج لطّلامات (آل البيت)» 
ولو كانوا يعلمون في قرارة أنفيهم أَنْ هذا الحدث أو ذاك لا حقيقة له 
أو أَنَّ مَن رموه بإفكهم بريءٌ منه براءة الدب مِن دم ابن 007 

ومن هنا لم يجد الشَّيعةٌ وعلى الأخصٌ متأتحريهم - أفضل من 
رمي معاوية وابنِهِ يزيد بذلك لتصدّق مزاعمُهم الكثيرةٌ 6 ضدَّ بني أمية بأنهم 


ودام م 


كانوا كُمَاراً في الباطن وأعداءً للرّسالة المحمّديّة في حقيقة الحال» ولو 
مسا سو و را را 

قال الأميني ني : «وآخر ما نَمَضّ كِتَانةَ غَدْرٍ الرّجل أنْ دمن إليه :4 
العم التقيع» ف 000 مكوودا: وقد فطع السم أحشاءه! قال ابن 


تبعل قن لتقا ته سمّه معاوية مراراً؛ لأنه كان يَقُدُمُ عليه الشَام هو 


3 


وأخوه الحسين0”") . 


(0) إشارة إلى ما خرجه البخاري في صحيحه عن الحسن البصريء كتاب: الصّلحء »باب : 
قول النبي و للحسن بن علي ؤي : «ابني هذا سَيْد ولعلّ الله أن يُصْلِحَ به بين فئتين 
عظيمتين»» وقوله جل ذِكْرُهُ تَأصَلِحُوا يَتبمَاه [الحجرات: 4] برقم (1001). 

(؟) حلية الأولياء (8/1")» تاريخ مدينة دمشق (787/11).» البداية والنهاية (8/ 57)» 
الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 077 . 

(*) الغدير .)8/١١(‏ وانظر أيضاً مِن الكتاب نفسه »)208/١١(‏ الشّيعة فى الميزان 
»)5١18(‏ أزمة الخلافة والإمامة .)١77(‏ 1 


آراء النُّواصب في آل البيت 2-2 
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وفي هذا الكلام وقفات: 

أولاً: أنه نَقَلَ عن ابن سعد في طبقاته ما لم يَقَلُه اغتراراً بصنيع 
سبط ابن الجوزيّ حيث أورد ذلك في كتاب التذكرة عن ابن سعد في 
طبقاته . 

على أنه لا يبعد أن يكون قد عَلِمّ بعدم صحّة هذا التّقل لكنه أبقاه 
لتقوية دعواه» وفي الوقت ذاته عَرَّا لسِبّط ابن الجوزي ليمرأ نفسضة مق 
غهدته إذا ما حؤقِقٌ عليه» فإن يكن الاحتمال الثاني هو الواقع فلا غرابة 
فيه لأنٌ عادة القوم في هذا الباب معلومة. 

ثانياً: أنه جَرّمَ بوقوع حادثة سَمّ الحسن وأنَّ معاوية هو من خطّط 
لها وحاك فصول المؤامرة» وهذا الصّنيع منه فئه لين إلا محاولة لتصوير ما 
قيل مِن باب الظَنّ في أقوى الاحتمالات وأحسنها وكاله عي اكد 
مجال لإنكارها أو التشكيك فيها بحال. 


ويا لله لهذا الرّجل ونظرائه كيف يَجزمون بما لم يَجَرِْمْ به 
صاحبٌ القضيّة أصلاً؟! وهم يعلمون عِلّْمّ اليقين أن الحسينّ نفسَه 
وهو سيّدٌ ولد علي بعد الحسن ووليُ دمِهِ ‏ لم يكلّف نفسّه عناء 
البحث» بل اكتفى بما قاله أخوه مِن سلوك طريق الورع بخوف وَهْمِهِ 
في جَزُْمِهِ يوه وهذه كتب الشبعة قاطبة لم تنقل عن أبي عبد ا 
الحسين 5 طفه حرفا لهذا في اتّهام أحد كائناً مَن كان ولو بمجرّد 
الإيماء ا" 
مايه فهو مردود ا العقل ولاعة 086 5 فهل كان 
الحسنٌُ قليلَ الففظنة ضعيفَ الحيلة مشلولَ العزيمة ‏ كما يصوره هذا 
الزّعم - إلى الحدّ الذي يجعله يتورّع عن انّهام مَن حبر مَكْرَهُ جوع 
سمومه مرّات؟! ثم لماذا يظل متردداً غيرٌ قادر على التّصريح 0 من 


00 


2. 


مق النََضَبٌ والتَّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقد 


1 ع 5 1 ع 232)1) 4 ع راع 
الخطأ وهو معصومٌ من الخطأ ولو سهوا''؟! ثم ألم يكن الحزمٌ أن 
يتوقع المكروة منه فيمتنعَ مِن الذهاب إليه في الشّام؟! ثم ما الذي كان 
يدفعه إلى قَصْدِه المرّةً تلو الأخرى متكبّداً عناء السّفر وخطرٌ الظريق 


ومو أن 


لملاقاة أكثرٍ أعدائه دهاءً وأشدّهم بُعْضاً له؟! ثم كيف تطيب نفسّهُ بِأنْ 

يستمرٌ في قبول جوائزه في كل مَرَّة يزوره فيها وهو يعلم أنه لا يفتأ 
يحاول القضاء عليه؟! وأخيراً أين علمّهُ وهو الذي يعرف «ما يكون قبل 
0 ويعلم ١ما‏ كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»”" ثم لماذا لم 
يُحاول سقاوية م لخدن بج رلاسي اه لف لوا مسر 
بخلاف الحسن؟! ثم لماذا لم تدركِ الحسينّ حميثة ا المشهورة 

تج من التجات إليه ع يلعة الحسن موعن ينل باضه ما وفعله 14 آكان 
لا يبالي بموته أم يتمناه؟! ثم لماذا لم يستطع الحسين أن يستنبط ذلك 
حينما ظل يُلِحّ على أخيه بالسّؤال دون أن يَدَعَ لنفسه مجالاً للظّنٌّ أو 
فرصة لمجرّد التّخمين؟! مع أنَّ كون معاوية ‏ بحسب هذا الرّعم ‏ هو 
المدبّر والمنّهم الوحيد في غاية الظّهور! أيتوصّل إلى هذه الحقيقة مَن هم 
أقل فِظْنَةَ من الحسين وأبعدٌ زماناً ويظلّ هو غافلاً عنها غير مدرك لما 
يجري حوله. وص احيدري مع علج وعوادن الأدد الال عدر 
«وعموم العلم المخزون عندهم شامل لكل أمرٍ من حُكم أو موضوع كُلَىٌ 
أوخريق "11 اسشلة كين تظل محف عن جوات «داخل أزوقة العقلن 
الشيعة: «فقاتل الله الرّافضة وانتصف لأهل البيت منهم» فإنهم ألصقوا 
بهم مِن العيوب والشّين ما لا يخفى على ذي عين»”*؟ في محاولتهم 
الانتصار لهم . 


.)7940 /9( تذكرة الفقهاء‎ »)١189( انظر: المقنعة للمفيد (؟2075 الاقتصاد للطّوسي‎ )١( 
.)١517( أوائل المقالات (57). () بصائر الدّرجات للصفار‎ )0( 
.)557/5( علم الإمام (57) للمظفر. (5) منهاج السنة النبوية‎ )5( 


آراء النّواصب في آل البيت ات 
ابنططة 

ولا يقتصر الشِيعةٌ على ترديد فريتهم بأنَ معاوية هو من دَمنّ السَّمْ 
للحسن» بل يزيدون على ذلك بزعمهم أنه أيضا قام بالعمل نفسه مع 
سعد بن أبي وقاص حِرْصاً على انفراده بالأمر له دون منازع» وذلك 
بالتّخَلْص منه لأنه كان مِن المعارضين لشتم عليٌ على المنابر» ورَّعَمَّ 
بعضّهم اتّفَاقَ المؤرّخين على أنه لم يستقم له الأمر إلا بعد موت 
بون 4 وأن تستاتكة اطلك تضورة عه اتتفجر بكل ما يخالف الكتاب 
والسّنة» [و] كل مُنْكَرٍ في الإسلام» قَيْلاً للأبرار» ومَنْكَاً للأعراض» 
وشلا للأمرال: وسكا لذجهرزان وتتسنؤيدا لله حي وتاضيزا 
للمفسدين» الوا 


والحقيقة: أنْ ما يريدون الوصول إليه من تصويرهم فعاوية بهذا 
الشكن المريع وأنه لم يكن يَتَوَرَعَ عن قتل خصومه هو أنْ «نرى أن ذوي 
السّلْطة من الصّحابة 0 يتورّعوا. ء عن اتخاذ اليل" وشيلة للإطاحة 


© 


وه 


سئة !») 

وغيرٌ خفيٌ كيف تمَّ العدول في هذا النّص المسقول من التعبين 
ب(معاوية) وحده - بحسب دعاواهم فى هذه القضية بعينها - إلى (ذوي 
السّلطة من الصّحابة) وهذا هو قُظب رَحى المسألة! 


إذن فالعَرَضُ الحقيقيُ مما لا تَنْقَك ألسنتهم تلوكهُ مِن الأكاذيب في 
حقّ معاوية لم يكن معاوية بذاتِهِ بل التَّوَضَّل عبْرَ تاريخه ومن خلال 


.)١180( انظر: مجلّة تراثنا (/95/0). (0) النَّصٌّ والاجتهاد‎ )١( 

() الغِيلة (بالكسر): الاغتيال» وهي أن يَحُدعَ الرّجِلَ بأن يذهب به إلى مكان بعيدٍ عن 
الأعين» فإذا خلا به قتَلّهُ. انظر: غريب الحديث لابن سلام (0101/7)» غريب 
الحديث للخطابى »)١116/7(‏ غريب الحديث لابن الجوزي (5؟/١17١),‏ مختار 
الصحاح (0507. 2 

(54) مجلّة تراثنا (/945/80). 


ا النصّب والتواصِب دراسة تاريخيّة عَمَديَهُ 
شخصيّته إلى الطّعن في الصّحابة كافة إلا مّن ندرء وعلى الأخصٌ 
الخلفاء الثلاثة الذين دوز السّلطة والتفوذء وإذا ما استطاعوا الظّعن 
في أفضل الصّحابة وأعلاهم مكانة في الإسلام كان العن في سواهم 
ممن هنم أقل شأنا أيسرٌ وأسهلٌ»:وهذا المغتى هو ما تفظن له غير واد 
من أئمة السّلف فقال الربيع ؛ بن نافع""2: «معاوية سِيْرٌ لأصحاب 
محمدٍ كله فإذا كُسَف الرَّجْلّ السّثْرَ اجتَرَأ على ما وراءة)”" . 

وقال عبد الله بن المبارك: «معاويةٌ عندنا مِحْنَدٌء فَمَنْ رأيناةٌ ينظرُ 
إن مغاؤية شرا اكهنناة على القوم؛ أعني على أصحاب محمد 7046" . 

ويمكن تلمُس بعض العوامل التي أسهمت في نشوء هذا الظّنْ 
الكاذب في حقٌّ معاوية لبه وهي : 
أولاً: ما جرى لالأشتر. 

وقد ذكر كثيرٌ مِن المؤرّخين في سبب هلاك الأشتر أنه مات 
0 ويمكن مناقشته من وجوه: 

أن الرّوايات متضاربة في هذا الموضوعء فمنهم من يَذكر قصّة 

موته في رحلته دون أن يشير إلى حادثة ثة السَّمْ المذكورة» ولو كان الأمر 
عنده كذلك لذكرها ولا سيما أنها حَدَتٌ مهمٌ. وقد جرت العادة أن 
يذكروا أمثاله» بل ما هو أقلّ من ذلك9©©. 


010( الربيع بن نافع الحلبيّ : أبو توبة نزيل طرطوس» حافظ ثقة» شديد الُهد كثير التعّدء 
مولده في حدود سنة ادا قال عنه أبو داود: «كان أبو توبة يحفظ الطوالء. وكان 
يقال: إنه من الأبدال». ٠‏ وني سنة ١141هء‏ وحديثه مخرّج عند البخاريّ ومسلم وأبي 
داود والنّسائي وابن ماجه. انظر: تهذيب الكمال .)21١/9(‏ سير أعلام النبلاء 
.)20*/٠(‏ طبقات الحفاظ »)05١8/١(‏ تهذيب التهذيب (518/9). 

(5) تاريخ بغداد 2»)75١9/١(‏ تاريخ مدينة دمشق (509/59)» البداية والنهاية (179/4). 

(9) تاريخ مدينة دمشق (09// »)5١9‏ البداية والنهاية (179/4). 

() انظر: مصنف عبد الرزاق (0/ 2))550 تاريخ خليفة بن خياط (؟95١)),‏ التاريخ الكبير 
.)31١/0(‏ التاريخ الأوسط .)817/١(‏ 


آراء النّواصبٍ في آل البيت 5-8 
- ج | /ا14 اع 

ومنهم من يحكي أنه شَرِبَ عَسَّلاً فمات دون اتّهام أحد بعينه اك 

سا اع نجي اللا د 
هل هو عَسَلٌّ فقط؟”" أم سَويق فقط”" أم هما معاً؟”' أو عسّل 
و31ي3 7 توركل هذا 0 5 يضر لو كانت الحادثة مما لا خلاف في 
أصلهاء أمّا والحال على ما هى عليه الآن فلا. 

ثم القائلون بأنه مات مسموماً اختلفوا فيما بينهم: 

فمنهم من يقول بَأن معاوية (كتب إلى بعض ملوك التضصارئ من 
أهل القُلَرُه”"', وَوُعَده وناك وآن قي الله وال اهل بلي إن هق الحنال 
0 ده بأنه 
(اكتبا. حإلة دِمُقَانِ08) عريش : إن تت فتلت الأ شترٌ قَلَكَ حَرَاجَه 


في اغتياله وقتلهء وإلا حَرّبت كانتت » 


27 ع : 2 8 ؟ وى > عش ١٠١١١‏ 
ومنهم من يحكي أنْ «الذي سَمّهُ كان عبدا لعثمان طفن ) 5 


.)1755/( انظر: الاستيعاب‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ الطبري »)١717/9(‏ الثقات (7598/7)» تاريخ اليعقوبي (؟/95١)»‏ 
الكامل في التاريخ (7777/7). 

() انظر: البدء والتاريخ (5/40؟5؟). (4) انظر: المصدر السّابق .)١717/1١(‏ 

(0) انظر: الاستيعاب (/1755). 

0( القُْرُم (بضمٌ القاف والزاي وسكون اللام): بلدة تقع على البحر الأحمر قرب جبل 
الظور» وتقع ضمن حدود جمهورية مصر» وَنَعَدٌ ميناء مصر» وتعرف الآن باسم مدينة 
(السّويس). انظر: معجم البلدان (54/ 09417 القاموس المحيط »)١585(‏ المعجم 
الوسيط (8014/17/). 

372ع( تار مدينة دمشق (717/57/65). 

(8) الدَّمْقَان (بكسر الدّال): التَاجرٌ ورئيس القرية ونحؤهماء وهو لفظ فارسيّ معرّب. 
انظر: النهاية في غريب الأثر »)١56/7(‏ لسان العرب ))٠١1/١١(‏ المعجم الوسيط 
.)".١ 1‏ 

(9) البدء والتاريخ (7/5؟5) باختصار يسير. وانظر: الكامل في التاريخ (577/5). 

)٠١(‏ انظر: تهذيب الكمال :4)١19/171(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 20784 العبّر في خبر من 
غبر .)50/1١(‏ 


ا النصّب والتواصِب دراسة تاريخيّة عَقديه 

وهذا لين كل البخعلاف فى الزواياضا بل هناك عبر رليسن 
المقصود هنا الاستقصاء والاستيفاء بل بيان عَدَم خلوٌهِنٌ مما يشكك في 
صحَتهنّ في أحسن الأحوال. 

والحقيقة: أنه لا يمكن لأحدٍ كائناً مَن كان أن يُْبِتَ هذا الرّعم 
ونظائرٌه”'' في حقٌّ معاوية ولا غيره بمجرّد روايات تاريخيّة لا تخلو مِن 
كثير من القوادح الإسناديّة والإيرادات العقليّة القويّة. 

ولهذا فإنَّ الضّواب هو ما عليه جماعةٌ مِن محقّقي أهل العلم إذ لا 
يجزمون بشيء بشأن حقيقة ما وقع للأشترء وإن جزم بعضهم بوقوع السَّمّ 
فإنه لا يوججه الاتّهام إلى أحدٍ بعينه”" . 

على أنه مِن الممكن أن يكون الأشتر قد مات فعلاً بعد شرْبِهٍ 
للعسل». 0 ولكن لكونه مريضاً بما يُعرّف في العصر 
الحاضر بِامَرَض السّكّر) أو (السّكّري). 

” - أنه لا يمكن الجزم بأنْ معاوية هو من سَّمَّهِ - على فرض ثبوته - 
لوجود أعداء كُثْر للأشترء ولهذا انَّهَمّ بعض المؤرّخين غير معاوية كما 

أنه لو ِسْلَّم جَدَلاً آنّ مالكاً الأشغر قد.مات مسموماً وآنّ 

معاوية ذه هو من دَبَّر ذلك فإنه لا يَصِحّ أن يُقاس عليه ما جرى للحسن 
لاختلاف الظروف المحيطة» وشتّان ما بين الأمرين! إذ إِنْ الوضع الذي 
مات فيه الأشتر لم يكن مستتبّاء بل كان زمنّ فتنة وهرْج واضطراب» / 
وكان هذا الرّجل من أكثر الناس تحريضا على القتال واستبسالا في إذكاء 
ناره دون أن يعتريّهُ كلل أو يصيبه ملل» وإذا كانت السّيوف قد رُفِعَتَ في 
وجوه بعضهم البعض بسبب التَأوّل والاجتهاد فمن الممكن أن يحاولَ 


.)١/5 /١( انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 
.)١79/1719( تهذيب الكمال‎ »)١57/7( انظر: الاستيعاب‎ )( 


آراء التُواصب في آل البيت - 
معاوية القضاء عليه لاعتقاد كلّ أنه على الحقّ وسواه على الباطل. 

ثيه احتمال ثان أشاز إليه ابن كثير.بقوله :(وبتقدير صِكيه فمعاوية 
00 الأشتر لأنه مِن َتَلَجِ عثمان وفنر )37 . 

وهذا كله بخلاف الوضع الذي ساد في زمن الحسن ضه» فالحسنُ 
دافع عن عُثْمانَ بكل ما أوتي مِن قوّة» ثم تنازل عن الخلافة بطوعه 
واختياره ‏ «وكان سيّداً وادعاً لا يرى سفّكَ الدّماء»؟ ‏ ومن ثم فقد 
هدأت نار الفتنة وتآلف الناس يسبب صنيعهء وكان الزّمان هادثاً لا يُعَكْر 
صفوّهُ شيء لا مِن جهة الحسن ولا من جهة شيعته» فما الذي يدعو 
معاوية إلى سمّه إذن؟! ومن نَم فلا يصحّ أنْ يقاس ما جرى في زمنٍ على 
ما جرى في زمن آخر مع اختلافهما في الظروف والملابسات. 
ثانياً: أخذ البيعة ليزيد بن معاوية. 

يدندن كثيرٌ مِن الشّيعة على أن معاوية كان وراء سّمٌّ الحسن وأنَ 
الدّافع له على ذلك هو رغبته في أخذ البيعة لابنه» 0 
ذلك إذ يحول بينه وبين مراده وجودٌ الحسن بن علي بين أَظهُرٍ الناس وهو 
ما يُشَكُل عَقَبَةَ كبيرة لا بد له من إزالته عن طريقه وإلا فلن يفلح في 
تحقيق هدفه . 

ومردٌ هذه الصُعوبة بحسب زعمهم كرا المي لخر 
اكات معاوية يرق أمْرَ الإمام السّبط 86 حَبَجَرَ عَثْرَهِ في سبيل أ منيته 
الخبيثة بيعةٍ يزيد» ويجد في نفسه خَطراً من ناحيتين: عهِدهُ إليه 8 في 
الصّلح معه بألا يَعْهّد إلى أحد من جانب, وجَدَارَةُ أبي محمد الرّكيّ 
ونداءٌ الناس به من ناحية أخرى» فنجّى نفسّه عن هذه الور 1 
الإمام 46ه!”” . 


.)5ا//١( البداية والنهاية (7/ 0711 . (0) العبّر فى خبر من غبر‎ )١( 
.)١7/1١١( الغدير‎ )( 


صدمع النَّصَبٌ والنَواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قدب 
ئ ل 7725252222222 م 

والمتحصّل من كلامه أنّ تلك الصّعوبة التى ظلّت تقف فى وجه 
معاوية تكمن في جانبين: 

الجانب الأوّل: مصادمته لأحد بنود الصّلح. 

وعد هذا سبباً مبنئّ على أنه نْصّ في اتّفاق الصّلح بين الطرفين 
على ما يفيد ذلك. إلا أنه يُشْكَلٌ عليه اختلاف المورّخين تجاه هذا 
الشّرط هل كان له وجود عند الصّلح أم أضِيف فيما بعد من قبل رواة 
الشيعة ومؤرخيهم» وبسيب تضارّب الزيايات والأهواء اختلف 
المورُخون» بل إن المؤرّخ 0 قد يتناقفض فمرةً 00 شروط الصّلح 
دون أن يله من بينها» ومرّة 00 على أثة عليه 7 

والمتحصّل من صنيع المؤرّخين أنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

فقائل : إنه لم يشَرْ إلى مسألة ولاية العهد ضمن بنود الاثّفاق 


قل إن الحسن اشترّط تَرْكَ الأمر شورى ليختار المسلمون 
اود 0 


ا بل اشترّط أن تكون له الخلافة بعد معاوية”؟'. 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 23575)» العِبّر في خبر من غبر »)58/١(‏ البداية والنهاية 
)١5/4(‏ و(4/ .)8١‏ 

)١(‏ انظر: الثقات (705/1): العواصم من القواصم (2»)305 تاريخ مدينة دمشق 
(754/1). الكامل في التاريخ (5/ 2717 تهذيب الكمال (157/5): سير أعلام 
النبلاء (*/ 007575 البداية والنهاية (8/ »)١5‏ تاريخ ابن خلدون (544/5). 

() انظر: البدء والتاريخ (775/0). 

(:) انظر: الاستيعاب /١(‏ 080 العِبّر في خبر من غبر /١(‏ 58)» فتح الباري (17/ 10). 
ولعلّ السّبب في الخلاف هو ما بِيّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (17/ 54) حيث 
قال: «أخرج يعقوب بن سفيان بسندٍ صحيح إلى الزُهريّ قال: كاتب الحسنُ بنُ علي 
معاويةً واشترّط لنفسه فوصلت الصَّحيفةٌ لمعاويةة وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصُّلْحَ 
ومع الرّسولٍ صحيفةٌ بيضاءً مختومٌ على أسفلهاء وكَتَبَ إليه أن اشترظ ما شئتٌ فهو - 


آراء النّواصب في آل البيت حتسد 


وهذا الخلاف لا يقتصر على كتب أهل السّنة بل هو موجود أيضاً 
في اكتب الشيعة أنفييب”" . 

وقد نفى بعضٌ المحقّقين هذا العهدّ فقال: «أمّا قولٌ الرّافضة إنه 
عَهِدَ إلى الحسن فباطلٌ! ما عَهِدَ إلى أحد)”" . 

وإذا كان الأمر بهذه المثابة من الخلاف والتضارب في حقيقة 
التشراط :اكد وز عاسم :ولا بو جلها لفعنل في الامو عير اطع 
فيمكن أن يقال إِنّ هذه الرُوايات تعارضت فتساقطتء وعاد الأمر إلى 
البراءة العَدَميّة التي هي الأصل . 

ويمكن أن يقال أيضاً إِنَّ كافة الاحتمالات الواردة في افتراضيّة 
موت الحسن مسموماً (معاوية» يزيد» جَعْدّة) متكافئة فتحديد معاوية َب 
تحكُمٌ بلا دليل معتبر. 

وكتو المع الات كلن ادكه نكن اخراقن قوز التعسة مانت 
مسموماً» وإذا كان الأرجح أنّ موتّهُ لم يكن مدبّراً أصلاً ‏ كما سيأتي - 
فإِنْ كلّ هذه الاحتمالات تتهاوى» ولا يكون للخلاف في هل اشترط 
الخبنن الخلافة لحن بعد /فعاوية وَرن! 

فإن قيل: إِنَّ ما يُردّدهِ كثيرٌ من الشّيعة قد يُفهم أيضاً مِن كلام بعض 
كبار علماء السّنة ومؤرّخيهم كالإمام ابن عبد البرٌ الذي يقول: «كان 
معاوية قد أشار بالبيعة إلى يزيدٌ في حياة الحسن وعَرّضّ بهاء ولكنه لم 
يكشفّها ولا عَرَّمَ عليها إلا بعد موت الحسن)”" . 


د" لك: فاشترظ التحبق أضخات ما كان سَأل ولا فلما التغيا وبايعة الحَسَنٌ سَالَهُ أن 
يعطيّهُ ما اشترَط في السّجلٌ الذي حَتَمَ معاويةٌ في أسفْلهء فتمسّكَ معاوية إلا ما كان 
الحسنٌ سأله أوَّلآّء واحتجٌ بأنه أجاب سَؤالَهُ أوَّلَ ما وَقَفَ عليه» فاختلفا في ذلك» 
فلم ينفذ للحسن مِن الشّرطين شيء». 

.)١55( أضواء على عقائد الشّيعة الإماميّة‎ »)١7/١١( انظر: الغدير‎ )١( 

(؟) العواصم من القواصم (7505). (*) الاستيعاب .)7”81/١1(‏ 


_ 0 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
مفحشظ 


أَجِيبٌ عنه من وجوه : 

١‏ أن هذا مبنيٌ على أن الحسنّ اشتر ترط على معاوية أن تكون له 
ولآنة العيتة: هذا يسنان العلماء اتّفقوا على النَّصّ عليه('. أمّا 
والحال ما ذُكرَ فلا قيمة لقول ابن عبد البر» ولا سيما أنَّ لديه نوعَ 


عث (”)2 
.- ( م 


- أن هذا النّصّ وما في معناه  على فرض التَّسليم بصِحّته‎ ١ 
ينبغي أن يُفْهُم بطريقةٍ أخرى, وهي أن معاوية كانت له رغبة في تولية ابنه‎ 
يزيد الخلافة استجابةً لعاطفة الأبوّة الجيّاشة ولا سيما مع سؤاله إيّاهاء‎ 
إلا أنه كان يكتفي بالتّعريض فقط دون أن يجزم بذلك أو يتجرّأ على‎ 
إعلانه خرنا يشسعاى الالدرام نما ار الحسن غلبة من أن يكون‎ 
العهد له ثمّ لما مات الحسنُ بَّرئت ذمّةٌ معاوية ويه ومن نَمَّ فقد صرّح‎ 
. بما لم يكن يصرّح به من قبل‎ 


ومما يبيّن بطلان دعوى أن الدافع وراء سم الحسن هو بيعة يزيد 
أن معاوية لم يأخذ البيعة لابنه يزيد إلا سنة ست وخمسين» أي أن يمن 
أخذه البيعة ووفاة الحسن ستَّ أو سبع سنين0©؛ فإذا كان معاوية ذلك 
سينتظر كل هذه المدّة الطويلة ليعهد لابنه يزيدٌ فما الذي دفعه إلى 
الاستعجال ب(سَ سَمّ الحسن) والتخلّص منه مع علمه بأنَّ الحسن قد يموت 
مِن تلقاء نفسه فيكفاه دون تدبير مكائد» وقد يموت هو (أعني معاوية) 


)١(‏ تنبيه: حكى أبن عبد البر الاتفاق عليه فقال في الاستيعاب :)7817/١(‏ «لا حلاف 
بين العلماء أنَّ الحسن إنما سَلّمَ الخلافة لمعاوية حياته لا غير ثم تكون له من بعده» 
وعلى ذلك انعقد بينهما ما انعقد في ذلك»» غير أن هذا مما لا يسلّم له لما سبق 
ذِكْرَهُ مِن وقوع الخلاف بينهم. 

(؟) منهاج السنة النبوية (1/ 0301077 . 

(9) انظر: الكامل في التاريخ (”/ ١6‏ و0749)» العِبّر في خبر من غبر »)00/١(‏ البداية 
والنهاية (/ ”7# و794). 


آراء النّواصب في آل البيت م 
هاون 


في أي لحظة» ومن ثُمَّ لا يكون لما فَعَلّهُ معنى! إذ تَحَمّل وزر قَثْلِ نفس 
معصومة بغير حقٌء كما أنه لم يحمَّنْ أرَبِه في تولية ابنه. 

والذين تكلّموا مِن المحقّقين على الدّافع وراء اختياره لابنه ليكون 
و مودس بعكلا هد للأمر علاقة بموت الحسن على الرّغم من 
تفاوتهم في الرّأي . 

قال ابن كثير: «كان معاويةٌ لمّا صَالّحَ الحسّنَ عَهِدَ للحسن بالأمر 
مِن بعده» فلما مات الحسنُ قَوِيّ أل ونيد ند معاويةه :وري أنه :لذللف 
أهلّ؛ وذاك مِن شدَةٍ محبّة الوالدٍ لِوَلَّدِه ولِمَا كان يتوسّمْ فيه من التجابة 
الدنِيويّة ولا سيما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب» وترتيب الملك 
والقيام بأبّهته.» وكان ظنَّ أن لا يقوم أحدٌّ مِن أبناء الصّحابة في هذا 
الك 

وقال الظاهر بن عاشور: «كانت الوراثةٌ مبدأ المُلْكِ في الإسلام؛ 
إذ عَهِدَ معاويةٌ بن أبي سفيان لابنه يزيد بالخلافة بعدّهُ» والطّنُ به أنه لم 


موقو ٠‏ . 3 2 ا ل لاض 
يكن يَسَعْهُ يومكل إلا ذلك؛ لأن شيعة بى أمية راغبون فيه . 


الحانب الثاني : : اقوة الحسن بن علي دل ط وتطلّم النّاس إليه . 

حاصل هذا الذاقع المزعوم أن مَعَاوَيَة كان يعرف جندا نا تشكلة 
الحسن بن عليٌ من ثُقْلٍِ مستمدٌ من حُبٌ الناس له وتطلّعهم إلى قيادته 
دون أن يؤثروا ادا 0 ولهذا فَإِن تنحيته وتولية يزيد سوف يله 
هياج 0 وفتناً لا تهدأء ومن 0 معاوية لتجاوز هذه 

وهذا الاقم امد 50-5 له يردُده إلا الشيعة وبناءً عليه فَإِن 
الأنسب أن يكون الرّدْ عليهم مستمدًاً مِن كلامهم هم. 


.)59٠/١( (؟) التحرير والتنوير‎ .)8١/4( البداية والنهاية‎ )١( 


ع النَّصَبٌ والنَواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَدبَ 


وما مِن شك بأنّ صُلْحَ الحسن مع معاوية وها يشكُل مأزقاً فكرياً 
وعقائديّاً للشّيعة يصعب عليهم الخروج منهء فقد وجدوا أنفسّهم بين 
أمرين ‏ أحلاهما مُرَّ -؛ فإمًا أن يقرٌوا بأنَّ الحسّنَ صَالَحَ معاويةً وبايعة 
عن طَوْعٍ واختيار» اوهذا ما يَعني إبطالَ ما هم عليه مِن عقائدَ فاسدة 
ككون الإمامة منصباً إلهياً منصوصاًء وعقيدة عصمة الإمام» والقطع بأنْ 
معاوية كافرٌ وغير ذلك. 

وإما أن يُنْكرُوا وقوع الصّلح ككائنةٍ تاريخيّة» وهذه مكابرة وجحد 
للمتواتر» ومن نم فقد بحثوا عن أي مبرّر يَشْعْرُونَ بأنه سيخرجهم مِن 
هذه الإشكاليّة الإلزاميّة حتى ولو كان في حقيقته ضعيفاً متهاويا . 

وهذا الوضع القَلِق لبس.بامر جديد. غلئ التَصَور الشّيعيٌ : فقد سبق 
اداشكز في رح از عسات امن ترون لاني حتى تجرأ 
بعضّهم إلى مناداة الحسن َيه ب«يا مُسَوّدَ وجوه المؤمنين!270 و(يا مُذِلَ 
العرب!)(©! 

إلا أن المَرْقٌ بين متقدّميهم ومتأخّريهم أن الأوائل من معاصري 
امي ليق , معطافف إن ترام را ف ستيد برها اعد 
- وهو صانع القرار ‏ حي بينهم. فلذلك لم يزيدوا على أنْ ردّدوا على 
سمْعِهٍ عباراتٍ الامتعاض منه بأنه أذلّهم وسوّد أوجهّهم بالتّنازل عن 
الخلافة للرّجل الذي طالما حاربوه حتى امتلأت قلوبهم من بِعْضِهء وهذا 
بخلاف متأخّري الشّيعة الذين لم يجدوا ما يمنعهم من فتح باب التّأُويل 
على مصراعيه لكل ما لا يتّفق مع معتقداتهم سواء في ذلك النصوص 
الشّرعيّة أو أقوال أتمّتِهم وأفعالهم. وكلّما تأخر الزّمان ازداد الأمر سوءاً. 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (1/ 2)758٠‏ سير أعلام النبلاء (*/ 77/7)» البداية والنهاية 
(5/ 1 ١).ء‏ مآثر الإنافة (1517//1). 

(؟) انظر: المعرفة والتاريخ (7377/7)» تاريخ بغداد 2)0700/٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق 
(7179/1), سير أعلام النبلاء (9/ .)١5417‏ 


آراء النُواصب في آل البيت 


ومؤدّى المبرّر الذي كرَّرَهُ كثيرٌ مِن متأخري الشّيعة ‏ وقاله بعض 
المتقدّمين ‏ هو وَضصْمْ الحسن بالخوف والجبن اللَّدَّينِ اضطرّاه إلى 
التنازل» وانّهامٌ كثيرٍ مِن الشّيعة الذين كانوا معه ‏ وهم في الحقيقة 
أسلافهم ‏ بأنهم لم يكونوا سوى منافقين في الباطن! 
قال الشّريف المرتضى: «الذي جرى منه 8ل كان السَّبب فيه 
ظاهراً والحاملٌ عليه بيّناً جليّاًء لأنَّ المجتمعين له مِن الأصحاب - وإن 
كانوا كثير العّدد ‏ فقد كانت قلوبٌ أكثرهم دَغِْلَةَ غير صافية» وقد كانوا 
صَيّوا إلى نيا معاوية :: :.فأظهروا لغ النضرة وَحَمَلوَة ‏ على المتحارية 
رالامسسياة لها عنما في اذ يوَرُطوه ويسلموه. وأحسٌٌ 0 بهذا منهم 
قبل التولْج َالتَلبْسء فتخلّى مِن الأمر وتحرّرٌ من المكيدة التي كادت تيِمٌ 
عليه في سَّعَة من الوقت)”"'. 


وقال الأمينىٌ : «ظهَرَ مِن أجناده الكَوّرٌ والفشلء وقَلَبُوا على إمام 
الحقٌّ ظَهْرَ المِجَنّ وحَدّت بهم المطامع والميولٌ إلى أن يُسَلِمُوهُ لمعاوية 
إن قامت الحرب على أشُدّهاء فالتجاً الإمام إلى الصّلح و لدماء 
بخ وإبقاة علخ سشاة وي 


وأشار غيرٌ واحد ال أن الحسن دوه قَعَ الصّلحَ بينه وبين معاوية 
خونا علن ,فيه بع أن كن له أن سماعة وم زقساء أضكابة كتواءضرا 
إلى تفاوية :: وَضينُوا لدان اموه إلنه عن ذلة السكري" "بنوابة كان 
قد «تحقّق فسادً نيّات أكثر أصحابه وخذلاتهم له!0”*؟. وأنْ اطلاعَه على 
ما بعثوا به مِن الكتب إلى معاوية «لم تكن لتزيده يقينا على ما يَعْرِفْ من 


)١(‏ تنزيه الأنبياء عليهم السّلام (1) باختصار يسير. 

(؟) الغدير .)309/1١١(‏ 

(*) الشّيعة في الميزان .)7١18(‏ وانظره بنحوه: شهادة النبي صلى الله عليه وآله (509). 
(5) الرّوض النضير (/7339) . 


النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
ماسج حت الككوا لا وا ا ا 
ا 
أصحابه مِن دخيلة السّوء وحُبٌ الفتنة”'": وقد ضاقت به السّبُل إذ «لم 
يجد ناضراً مخلضاء أو مدافعا متفاني]7 . 


وأمّا من بَقَِ معه ممن تُوْمَن غائلتُهُ فهم «جماعةً لا يقومون بحرب 
أهل الشَامء فكتَبَ إلى معاوية في الهُدنة والصّلح)”". و«اضطر إلى 
التّنازل عن التفلةاق 7 برعم عنهء «فكان صُلْحُه 42 إنقاذاً للمؤمنين» 
وحفظاً لدمائهم مِن أن ثراق في معركة فا 0 , 


ولم يقف الذَّلَ بالحسن عند هذا الحدّ ‏ بحسب ما يردّدُه الشّيعة ‏ 
إذ إن معاوية تعامّلَ معه بِصَلّفٍ متجاهلاً كلّ شروطه في أوَّل لقاء جمع 
بينهماء وفي الكوفة معقل أنصار الحسن» فقال في حُحطبته بِالتُكَيْلَه" : 


«ألا إِنّ كلّ شيء أعطيتّه الحسن بن علي تحت قَدَمَيَ هاتين لا أفي 
به" وكانت هذه الحُطبة في الكوفة بعد الصّلح مباشرة" . 


قال عبدٌ الحسين شَّرَفُ الدّين”"': «لكنّ معاويةً كان بالاستخفاف 
بما عاهد الله عليه أولى منه بالوفاء به» لذلك جَعَلَ العهودٌ والمواثيقٌ 


.)89( الإمام الحسن 82 (1817). (؟) الرّوائع المختارة‎ )١( 

(7) الرّوض النضير (/7719). 

(4) أضواء على عقائد الشّيعة الإمامية .)١45(‏ 

(5) الرّوائع المختارة (89). ش 

(5) التُّخيلَةٌ: تصغير نخلةء موضمٌ قُرْبَ الكوفة. معجم البلدان (78/0؟): معجم ما 
استعجم (:/له٠.*1).‏ 

.)0/1١١( الغدير‎ )0 

(8) انظر: شرح القصيدة الرائية» تتمّة التترية .)54١19(‏ 

(9) عبد الحسين بن يوسف شرت الدّين العامليٌ الموسويٌ: فقية إمامي ‏ ا بجبل 
عامل ٠59؟١ه2ه‏ له مشاركةٌ في الحركات السّياسية الوطنيّة ببلاد الشَّامء توفي بصور 
ودفِنَ بالنّجَف سنة /الا1ه. من آثاره: المراجعات» الفصول المهمّة» الكلمة الغرّاء 
في تفضيل الزّهراء. انظر: الأعلام (79/7؟). 


آراء النّواصبٍ في آل البيت ' 3 


ف تتشي العترقة رهن 1151ل شادة جالسخعتيهين الحننالاً 
بالصٌلح!0”"' . 

فإذا كانت شيعةٌ الحسن بن علي قد خذلوه ويفنو عَقايفة :وكاكيو! عدوه 
فمن الذي كان يتطلّع الى قيادته ويحشى عا ويه جانبهم؟! 

وإذا كان هذا حال الحسن بن علي من العجز والضعف إلى الحد 
الذي يُشَْمْ فيه أبوه أمامّه وبين أنصاره ثم لا يستطيع أن يُحرّكَ ساكناء 
ولا يهبٌ أحدٌ من شيعته الذين هم أشدّ الناس رغبة فيه وتعلقاً به فمّن هم 
أولئتك الذين يشير إليهم الأمينيٌ بأنهم اشرأبّت أعناقهم نحو (التطلع إلى 
قيادته)؟ ! 

وإذا كان معاويةٌ بهذه القؤة والجبروت الى جعَلته لا يبالئ بالحسن 
وهو في معقل أنصاره والتفوسٌ لم تهدأً بعدٌ من وَحَرٍ الحروب» فما 
الذي يُحْوجَهُ إلى القضاء عليه بالسّمٌّ بعد أن أصبح منفرداً بالمُلك بلا 
منازعء ودان له الجميع بالطّاعة؟! 

وأخيراً إذا كان أخوه الحسين بن علي َيه قد ابْثَلِي بأعظعمَ مِن 
مجرّدٍ تنحيته هو عن العهد فاستّشْهدَ في زمن يزيد وهو زمن فتنة 
واختلاف وتنازع ‏ ومع هذا فقد وقف الجميع عاجزين عن أن يفعلوا أي 
شيء تجاه هذا المنكر العظيم» فما الذي كانوا سيفعلونه أيام معاوية ضيه 
الذي بَقِيَ خليفةَ عشرين سنة لا ينازِعُهُ أَحَدٌ الأمرّ في الأرض"'' - وزمئه 
هو رَمَنٌ الاجتماع والقوّة ‏ لو أنه صَرَفَ العَهُدَ مِن الحسن إلى غيره)») 

والحقيقة: كلتم ورد فر ار على إظهار 
الحسن بن علي بصورة الخائف العاجز أمام تسلّط معاوية وعد ره 
وتعاليه» كما قال شيخ الإسلام: «الرّافضة من أعظم الناس قدا وَظعاً 


.)١90( النَّضصُّ والاجتهاد (015). (؟) تاريخ الخلفاء‎ )١( 


00 النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 

متكا اي ات 
في أهل البيت!0”'» وهذه مفارقة غريبة لا ينفكٌ الشّيعة يقعون فيهاء إذ 
يريدون الفرار مِن لازم والخروجٌ مِن مأزقٍ فيقعون في شر منهء 
ويحرصون على ذم مخالّفيهم بما يعود بالقدح في أئمّتهم المعصومين 
- بزعمهم -! 

وشتّان ما بين مزاعم الشيعة في حَقٌّ الحسن وبين رأي أهل السْنّة 
الذين يرون أنه اختار «ما عند الله على ما في الدّنيا””. وأنه ١تَرَكَ‏ 
الخلافة لا لِعَلَّقَ ولا لِذِلّوَ ولا لِقِلَّق بل لحقن دماء المسلمين» للد 
ولهذا قال لعبد الله بن جعفر ‏ وهو أحد رجالاته ‏ قبل أنْ يُسَلّم الأمرّ 
لمعاوية: «ظَالَّتٍِ الْفِْنَهُ وَسْفِكَتْ فِيْهَا الدّمَاءُ وَقطْعَتْ فِيْهَا الأَرْحَامُ 
وَقْطعَتِ السُبْلُ» وَعْطَلّتٍ الفُرُوجُ (يعني الثكور)»”. 

وقال في حُظبته المشهورة ‏ بعد أن سَلُمَ الأمرّ له -: َ'هَا النَّْسنُء 
إِنَّ الله هَدَاكُمْ بِأَوَّلِئَاء وَحَمَّنَ دِمَاءَكُمْ بِآخِرِنَاء وَِنَّ هَذَا الأمْرَ الَّذِيْ 
اخْتلَمَتُ فِيْهِ أنَا وَمَعَاوِيَةٌ مَا هْوَ حَقّ لامْرئ كَانَ أَحَقٌّ به مِنْيْء بل حَقَّ لِيْ 
تركْنهُ لمُعَاويَة إِرَادَةَ إضلّاح الْمُسْلِِيْنَ» وَحَفْنِ دِمَائِهِم)” . 

وقال: [إِنْ كَانَتْ جَمَاجِمْ الْعَرَبٍ بِيَدِيْء يُسَالِمَوْنَ مَنْ سَالَمْتٌ 
وَيُحَارِبُوْنَ مَنْ حَارَبْتُء قَتَرَكْتْهَا ابْتَعَاءَ وَجْهِ الله وَحَفْنِ دِمَاءِ الْمَسْلِمِيْنَ)”" 2 
فأي الفريقين ين أكثر تعظيماً وتبجيلاً للحسن بعيداً عن .الدّعاوى؟! 


.) "٠005 منهاج السنة النبوية (408/97). (؟) الثقات (؟9/‎ )١( 

(9) عمدة القاري (5؟8/1١3).‏ 

(5:) تاريخ مدينة دمشق (7717//11)» تهذيب الكمال (71417/5)» سير أعلام النبلاء 0/١‏ 
تهذيب التهذيب 69/0 .)١‏ 

(5) الإمامة والسياسة »)١77/١(‏ الاعتقاد للبيهقى (/الا). دلائل النبوة (5/ 550)» 
تاريخ مدينة دمشق (11/4/17). ١‏ 

(5) تاريخ واسط »)١١5(‏ الذُرية الظاهرة للدُولابي (1/)» اعتقاد أهل السنة (8/ ,)١56٠‏ 
تاريخ مدينة دمشق .)758٠١/١1(‏ 


آراء التَّواصبٍ في آل البيت وب 


وعوداً على بّدء فكثير مما سبق إِيرادُهُ في مَعْرض إبطال نسبة هذه 
الثّهمة لمعاوية مَيِيِه كافٍ لإنطال: سحيا لاس ريه أيفا»:"ولهذا ئة 
حاجة للتّكرار. 
" - اتهام جَعْدَةَ بنت الأشعث 

هذه المرأة هي زوججة الحسنء وهي أوَّل مَن أشير إليها بأصابع 
الاتّهام بأنها كانت وراء ما أصابه» وأمًا هو فلم ينَّهم أحداً كما سبق» 
ولكن بعد وفاته وُجِدَّ مَّن زعم بأنها هي التي سمّته» غير أنَّ من انَهموها 
بذلك ابتداءً لم يذكروا أي علاقة لمعاوية أو لابنه بهذه القضيّة. 

وقد وَرَدَ عن أحد العَلوِيّين بيان من كانوا يتّهمونه بسمٌ الحسن» 
فعن عبد الله بن حسن” أنه قال: «كان الحسنٌ كثيرٌ التكاح» وقَلَّ مَن 
حَظِيَثْ عِنْنَهُ وقَلَّ مَن تَرَوّجَها إلا أحبَنهُ وضنَّتُ بهء فيقال: إنه كان سُقِيَ 
ثم أَفْلَتَ ثم سُقِيَ كَأَفْلتَء ثُمّ كانت الآخِرَةُ وحضرثة الوفاةٌ فقال الطّبيب: 
هذا رجل قد قَطَعَ السَمْ أمعاءة»”" . 

فهو يشير إلى أنه (يقال) إِنْ مَن سمَّ الحسنّ إنما هي إحدى زوجاته 
دون أن يُعَيّتَهاء ترق على للك وهو أنه كان رجلاً قل أن 
تحظى زوجةٌ بحبّه فيبقيها على ذمّته فل ماكسوق: يديه وتلق ب 


0 


.)"١16 /( الكامل في التاريخ‎ ».)5١7( انظر: المعارف‎ )١( 


00 عيذ اهدي محر ب عبن بز كان رين ابي طالي هانمي أبو محمد العَلَّوِيُ 
أنه فطلم بنت حسين بن علي بن أبي طالب» كان مِن العباد الأشراف» ذا عارضةٍ 
وهيبة ولسان شديد» وَقَدَ على الفاح فأكرمة وابتلي في زمن المنصور يسبب خروج 
وَلَدَيْهِ عليه» فمات فى السجن سنة 565١ه»‏ وحديئه عند الأربعة. انظر: الطبقات 
الكبرى (القسم المتمم) »)500/١(‏ الْعِبّر في خبر من غبر 2)١91/١(‏ تهذيب 
التهذيب ».)١177/60(‏ التحفة اللطيفة (؟/ .)7١‏ 

(9) تاريخ مدينة دمشق 2)187/١7(‏ سير أعلام النبلاء ("/ 77/5). البداية والنهاية 
(م/ ":). 
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اع ل ل 2 م 
ومن َم فإنه لا يفتأ يُطُلّفُهُنّ وأنّ هذا هو ما يدفع بعضهن إلى إيذائه 
غَيْرَةَ عليه أن تحظى سواها به . 
ولم يَجْسْر عبدُ الله بن حسن على انّهام امرأة بعينها؛ أن الحسن 
كان رجلاً كثير النكاح» ومن نَم فلا بد وأن يكون قد جمع في عصمته 
أكثر معن واحدة في الوقت نفسهء. بل ورد عنه أنه «قلما كان يفارقه أدبع 
ضرائر»”©. إلا أنَّ غير ابن حسن قد عيِّنَ» إذ جاء عن أمّ موسى أن 
جَعْدَة بنت الأشعث بن قيس سَقَّتِ الحَسَنَ اسم" . 
وأمّ موسى وإِنْ لم تحدّد الدّافع فقد بيّنته روايةٌ عبد الله بن حسن 
السابقة» وما قالته عن انّهام جَعْدَّة بنت الأشعث هو الوارد عن بعض 
أتباع التابعين أيضاً”” . 


وترجع ات هاتين الرُوايتين لورودهما عن شخصيتين قريبتين جذا 
من أصحاب الشّأن الفلؤئ: فالأوّل حفيد الحسن» والثانية سَرِية 
علة 10 , 

وإذا لم يكن في هذه الرّوايات ذكْرٌ لمعاوية وَيييه ولا لابنه فمن أين 
جاء اتَّهامُهما؟! وكيف وَجَدَ أرضيّة لقبوله لدى بعض مؤرّخي أهل 
السّئّة؟ ! 

نا اميل انّهامهما فقد تقدّم أنه من الشّيعة» واكاك تسل لز 
بعض مؤرّخي أهل اسن فقد جرت العادة أن أكثر المؤرّخين يذكرون في 
كنبهم كل ما هب ودبٌ وكل عت و سمين دون تمحيص» سواء أولئك 


.)787 /١( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة‎ )١( 

(؟) تاريخ مدينة دمشق /١1(‏ 784)» تهذيب الكمال (5/ ؟67١)»‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 0774 
البداية والنهاية (47/8). 

(9) انظر: المحن ».)١50(‏ الاستيعاب »)3589/١(‏ التحفة اللطيفة /١(‏ 587؟). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء »)١١/5(‏ تهذيب التهذيب (؟/١55).‏ 


آراء النّواصب في آل البيت 25 
و ل ست لشفل 
الذين يذكرون كثيراً من الأخبار والرٌوايات بلا خُْظم ولا أزمّة. أو أولعك 
الذين يسندونهنّ ولكن دون بيان أو تمييز. 

ومما سهّل تَسَرّبَ هذه الاتهامات إلى بعض الأوساط السّنيّة هو 
النّجويز العقلئُ المبنئُ على افتراض أسباب خفيّة متوهّمّة للحدث» وهو 
ما دفع بجماعة منهم إلى توجيه أصابع الاتّهام إلى يزيد" لِمَا عرف عنه 
من 9 الدّين» 0 1-8 ا 0 بأنفسهم عق اانه 
معرفة لحقّه. وحفظاً لمكانته. 

ويبدو أن تَصَوُرَ بعض هؤلاء لمجريات الأمور بدأت ثم تطوّرت 
على الحو التّالي: 

رَحَلَ الحسنُ بن عليٌ إلى ربّه دون أن يَنّهُم أحداً إلا أنه وضع نواة 
الشَّكْ في عقول كثيرين ممن حولّه تجاه النّساؤل عمّن يمكن أن يكون هو 
الفاعل» .ودلك حين ظل يؤكّد أن أحداً ما قد سقاه السمّ. 

ولعل أكثرٌ أهل البيت العَلَوِيُ وعلى رأسهم الحسين بن علي نه 
قد التزموا بما أصرّ عليه الحسن وفرّضوا أمره إلى الله تبارك وتعالى. 
ولكن وَجِدَ فيهم من خالف ما التزم به الأكثرون فانّهَمَ بعضّ أزواج 
الحسن على العموم بدافع الغَّيْرّة» وهناك مَن حَدَّدَ جَعْدَّة بنت الأشعث 

ولا ريب بأنَّ هؤلاء لم يكونوا يُخفون اتّهاماتهم بل يعلنونها في 
مجالسهم وغيرهاء ومن هنا بدأت التساؤلات تعصِفٌ بعقول بعض من 
سمع ما يردّدونه من هّمه محاولين في الوقت ذاته البحث عن الدّافع 
الحقيقيّ لأنّ العَيْرَةَ ‏ في نظرهم ‏ ليست سبباً كافياً لَقْدِمَ جَعْدَة على سم 
الحسن» فما جدوى عملها هذا إذا كان بدافع العَيْرَة» والغَيْرَةٌ لا تكون 
إلا بسبب الحُبّء وهي سوف تفقد زوبجها وحبيبّها ثم تبقى أيّما؟! 


.)195( تاريخ الخلفاء‎ »23١17/١( انظر: مآثر الإنافة‎ )١( 


ل 


س” النََصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَعَدبٌ 

إذن فالاحتمال الأقوى أن يكون هناك من أقنعها بسمٌّ الحسن مرغَباً 
إيّاها بالرّواج ممن لا يقل عنه شأناً ومكانةٌ» ومّن عسى أن يكون من يليق 
ببنتِ أمير كندةً ويعرّضها عما كانت تتمتّع به من الشَّرف والمكانة إلا ابن 
أمير المؤمنين؟! 

وقد رأت في هذا العَرْض السَّخيّ من معاوية أو ابنه ما يُحقّق 
طموحاتهاء فين حوورفي درك عدا أن الحسن سيطلْقُها لا محالة لأنه 
رجل مظلاق'" 2 مما سيحرمها مِن التمّع بمن مَلَكَ عليها قلبّهاء ولكنها 
لن تبيخ لاعراة أخرى أناتهدا بداويهنا بها وذلك لا يم إلا بالقضاء 
عليه» هذا مِن جهة» ومن جهةٍ أخرى فإنها سوف تتزوّج بيزيد وهو ابن 
خليفة المسلمين» ومن أشراف الأمويين وساداتهم. 

ولعلّ الأقوى أنه لم يكن لبجَعْدَة علاقة بما أصاب الحسن ويه لما 
يلي : 

- أن اتُهامّها بسمّه ‏ حتى مِن من أجل العيْرّة ‏ مبنيّ على الظن» 

وأعلم 8 بحقيقة غيرّة جَعْدَة هو زوججها الحسنء ومع هذا لم يصرّح 
أو يلمّح باتّهامهاء ولم يَنْقْلَ عنها أحد أنها اعترفت يسَّمّهء والأصل البراءة 
وشلكية القتاحة::وعليه فاتيافات الأخرين كلها ذافرة قن فلك الظوة 
ولا سيما أنهم لم يذكروا دليلاً واحداً» وما علّل به عبد لله بن حسنٍ ليس 
بدليل بل غايته أن يكون قرينةٌ» ولهذا قال يعقوب بن سفيان'2: «زعموا 


)غ0( جاء في سيرته بأنه تزوّج سبعين سبعين امرأةٌ وأنه طلق امرأتين في يوم واحد. انظر: تاريخ 
0 دمشق ,2)١559/١(‏ البداية والنهاية (4/ 208 التحفة اللطيفة /١(‏ 3587)» تاريخ 
ء .)١191(‏ 


() يعقوب بن يناه بن جوان الفارسيٌ : أبو يوسف المَسَوِيُ (نسبةٌ إلى مدينة لاه ثقٌ 
حافظ ورعء ع إمام أهل الحديث في فارسء وكان كثيرٌ التصانيف» توفي سنة 
ها وحليثه مخرج عند الترمذي والنسائي. . من آثاره: تاريخ المَسَوِيَّء وكتاب 
صغير في السَّنّة. انظر: الثقات (7817/9)» تهذيب الكمال (87/ 20875 سير أعلام 
النبلاء 2)18٠١ /١(‏ تهذيب التهذيب .)798/١١(‏ 


آراء النُّواصب في آل البيت 85 
<-------222222222 22 سم نشت ور 
انهااعن الى 1 

وتعبيره ب (زعموا) إشارة إلى عدم الثّقة بما قيل» قال الخطّابيٌ : 
الإنما يقال (زعموا) فى حديث لا سد له ولا ثبت فيه» وإنما هو شيء 
حُكِيَ عن الألسّنِ على سبيل البلاغ»”") 

وقال: «لا يكاد يقال (الرَّعم) إلا في خلافي أو أُمْرِ غير موثوقٍ 

ف 1 1 

بها 0. 


١‏ - أن العبّاسَ بن عبد الله”*' تَرَوّجَ جَعْدَة بنت الأشعث بعد موت 


الحسن بن علي”2 وهما أبناء عمومة» وقد كان البيتان العَلَوِيُ والعبّاسيُ 
في ذلك الزّمن قريبَيْنَ جدّاً من بعضهما البعض بلا عداوة ولا بَغضاءء 
ولو كان قد :متهدة فجلهٌ لناى نشمة عنها :ينمي أبن عنة: علق الأقل. 

 *‏ أن في بعض الرّوايات المزعومة أن يزيد قال لها حيو للكت 
منه الوفاء بوعده لها أنْ يتزوّجها ‏ : «والله لم نرضَكِ للحسن أفنرضاكُ 
لأنفسنا؟ 961 , 


فما الذي لم يَرْضَه يزيدُ من جَعْدَة وهي بنت سيّد كندة وسليلة 
أميرهاء وهي بلا ريب اكترف ود مه الكلبجة9", » فهل كان ويد سكي 


)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب »)١918/4(‏ تاريخ مدينة دمشق (4/ »)١55‏ صفة الصفوة 
(١/757ا»»‏ تهذيب الكمال ("/ 596). 

(؟) عون المعبود .)75١8 /١*(‏ 

(0) غريب الحديث للخطابي /١(‏ هم ه). 

(5) العباس بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشميٌ : أبو عبد الله العبّاسي» أكبر 
أبناء ابن عباس كان يُكنىء ذَكَرَهُ ابن حبان في الثّقات» وقال ابن القطان: «لا 
يُعْرَفُ حالة؛, لم أقف على سنة وفاته فيما بين يديّ المصادر. انظر: الطبقات الكبرى 
(15/5). الجرح والتعديل (5/ 2075١17‏ الثقات (508/5)» التحفة اللطيفة (5/ .)١7‏ 

(0) انظر: الطبقات الكبرى (715/8). 

)١(‏ المنتظم (557/5)» الوافي بالوفيات »)58/١1(‏ البداية والنهاية (8/ 4)» تاريخ 
الخلفاء (؟95١).‏ 

(0) هي ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبيّة. انظر: الثقات (22205/5 الإكمال - 


1 


_ابمبيمميع النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدت 
جوضن 7 77 لن- ‏ حتت تت<تتتتتتت 
امرأةٌ بأمر هو عائدٌ في الحقيقة بالذّمٌ عليه وعلى أَمّه؟ 

وفي سياقٍ آخر للقِصّة أنَّ القائل هو معاوية وأنه قال لها: «إنَّ يزيدَ 
ينا كان وكيف يصلّْحُ له مَن لا يَصْلّحُ لابن رسولٍ الله؟! وعدضها نه 
مائة ألفي درهم)"'" 

وهذا الكلام على لسان معاوية ظاهر الوضع والتّناقض» فإنه قد 
جعل من ابنه يزيد أعلى مكاناً من الحسن وهو ما لا يمكن أن يقوله 
معاوية وهو الذي عاتب ابنه على مفاخرته للحسن وأخبره بأنه ليس أهلاً 
لها”"2+ كما أنه عنلاف .ما آراد واضع هذه الحكاية آن يُنْهُمَ منها حين 
عبّر على لسان معاوية ب (ابن رسول الله) وهو وَضْفٌ دال على إرادة 
التُعظيم والتُشريف» وإذا كان الأمر كذلك فالأصل أنه ليس كل ما يصلّح 
ليزيد يصلّح للحسن ولا عكس» بمعنى أن كل ما صلح للحسن لا بد أن 
يصلح ليزيد» وعليه فما دامت ابنهُ الأشعث صلّحت لابن رسول الله وهو 
الأفضل والأشرف فإنها ستصلّح ليزيد ولا بدء وهو ما سيقت الحكاية 
للدلالة على خلافه تماما. 

5 - أنه لم يُنقل عن جَعْدَّة بنت الأشعث أنها أقرّت بهذه التّهمة 
على نفسها أصلاً» ولا نُقِل عن معاوية أو يزيدٌ أنهما اعترفا بالنّخطيط 
لذلك. فمن أين وَصَلَّ إلى علم أولئك الرّاعمين أنَّ أحدّهما قد أوعز 
إليها؟! ومن أين لهم العلم بهذا الحوار الخاصٌ والمفصّل بين هذا 
د وذاك؟! 

- هل يمكن لمعاوية ‏ وهو أحد الذ ين 5 


- لابن ماكولا »)١97/79(‏ تاريخ مدينة دمشق /7١(‏ 177)» توضيح المشتبه .)١57/4(‏ 

.)0/7( البدء والتاريخ‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ مدينة دمشق »)751١/1١1(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 750). 

(*) انظر: الإشراف في منازل الأشراف »)١5١(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)١87/١19(‏ تهذيب 
الكمال (8؟717/7/1)» البداية والنهاية (78/6). 


آراء النُواصب في آل البيت ا 
أن يخبر زوجة الحَسّن بمؤامرته وهو يعلم أن مِن الممكن جدّاً أن ترفض 
عَرْضَهُ وتهرع إلى زوجها لإخباره» والذي كان بدوره سيغضب ولا يَعْلمُ 
غيرٌ الله أين سينتهي به غضبّه! فهل كان معاويةٌ بهذا المستوى من 
السَطحيّة والتّهَرّر حتى يضعٌ بذور زعزعة أمن دولته بيديه» وينثر عقد 
الوئام الاجتماعيّ الذي حدث بما يشبه الأسطورة ‏ وهو تنازل الحسن - 
جاعلاً إِيّاهُ في مهبّ الرّيم؟! 
أن الحسن قد سّقي السّمّ أكثر مِن مرّة كما قال» فإمًا أن يكون 

السَّام في المرّات الأولى هو معاوية وابنّه أو آخرين» فإن كان معاوية 
فكيف يظلّ الحسنٌ بن علي متردّداً كلّ هذا التردّد رافضاً الإفصاح عمن 
يظنّه الفاعل موكلاً أمره إلى الله مع أنّ المؤمن لا يُلْدَغّ مِن جْخْرٍ مرّتين 
فكيف مرّات؟! 

وإن كان الفاعل في المرّات السّابقة غير معاوية وابنه فما المانع أن 
يكون هو أيضاً هذه المرّة؟! 

ويمكن القول مِن كلّ ما سبق عرضّه ومناقشبُّه بأنّ ما ورد من 
اتّهامات محدّدة لا تعدو أن تكون رجماً بالغيب! ولهذا فقد رجح جماعة 
مِن المحقّقين بطلان هذه الشسبة وخصوصاً عن معاوية ذا . 

قال ابن العربيٌ المالكيٌ مبطلاً دعوى أن معاوية دَمنَّ جَعْدَة: «هذا 
محال من وجهين: 

أحدهما: لقاع لام بأها وقشسل لاد 

الثاني: أنه أَمْرٌ مغيِّبٌ لا يعلمه إلا الله» فكيف تَحْمِلُونه بغير 
ارون اط معان ا لم نيق فيه بنقل ناقل بين 
أيدي قول ذوي أهواءء وفي حالٍ فتنةٍ وعصبيّة يَنِيبٌ كل واحد إلى 
صاحبه ما لا ينبغي فلا يقبل منها إلا الصَّافيء ولا يسمع فيها إلا 


ت] سب ١‏ لنّصَتٌ والنُواصِتٌ دراسَة تاريخيّة عَقديّة 
ا”تطفذة 


مِن العدل الصَّميه)"'". 

وقال الإمام ابن تيميّة - مناقشاً دعاوى ابن المطهّر الحلّ -: «أمَا 
قوله إِنْ معاوية سّمَّ الحسّنَ فهذا مما ذكره بعضٌ الناس ولم يثبت ذلك 
بينَةٍ شرعيَّةٍ أو إقرار معتبر» ولا نقلٍ يجزم بهء وهذا مما لا يمكن العلم 
به» فالقول به قولٌ بلا علم. 

وقد رأينا في زماننا من يقال عنه (إنه سُمَ) و(ماتث مسموماً) من 
الملوكِ وغيرهم» ويختلف النامنٌ في ذلك حتى في نفس الموضع الذي 
مات فيه ذلك المَلِكُء والقَلْعَةٌ التي مات فيهاء فَتَجِدٌ كُلَاَ منهم يُحَدتُ 
بالشَّيء بخلاف ما يُحَدَّتُ به الآخرٌ»ء ويقول هذا: سَمَّهُ فلانء وهذا 
يقول: بل سَمّهُ غيره لأنه جرى كذاء وهي واقعة في زمانِكَ» والذين 
كانوا في قلعَتِهِ هم الذين يحدّثونك. . . 

وإذا قيل: ١‏ معاوية أَمَرَ أباها) كان هذا لاعفا » والنبئٌ علد 
قال: «إِيَاكُمْ وَالظَنّ ؛ إن الظَّنّ أكذَّبُ الْحَدِيْثِ), وبالجملة فيئْلٌ هذا لا 
يحكم به في الشَّرْع باتفاق المسلمين» 0 

وقال الذَّهبِيْ في السّياق نفسه: «هذا شيء لا يصحٌ؛ فمن الذي 
الع عليه؟!)”" . 

وقال ابن خلدون: «ما يُنْقَلُ مِن أن معاوية دَمنّ إليه السَمّ مع زوجه 
جَعْدَة بنتِ الأشعثٍ فهو مِن أحاديثٍ الشّيعة» وحاشا لمعاويةً مِن 
ذلك!00* , 

وكذلك الحال في ابنه يزيد فقد رجّح ابن كثير براءته من دعوى 
)١(‏ العواصم من القواصم (١0؟).‏ (1) منهاج السنة النبوية (559/5). 
(9) تاريخ الإسلام .)5٠/5(‏ 


(5) تاريخ ابن خلدون (554/7). وانظر للاستزادة: كتاب الدّولة الأموية في كتابات 
المسعودي (0غ:). 


آراء النّواصب في آل البيت ته 
متش روي 


مواطئة جَعْدَة فقال: «وعندي 0 - ليس بصحيح» وعَدَمُ صحَّتِهِ عن أبيه 

١ 2‏ 
معاوية بطريق الأولى والأحرى» ". 

والرّاجح من كل ما سبق عَرْضْةُ أن الحسن ضيه لم يمت مسموماء 
وإن كان هو يَظنٌ ذلك ويعتقده» وربما قوّى هذا الظَنَّ لديه قول الّبيب 
الذي كان يختلف إليه: «هذا ابعل 1 قد قَطَعَ له أمعاءة!)”" . 
وأعلمهم تت 0 وهو ابن ثمان وخمسين سئة» ومات لها الحسنٌ» 
4 تازرف 
وقتل لها الحسينٌ»” '". 

وقوله بِيّنُ في كونه يرى أنْ الحسن بن علي لم ب يُسَم؛ لأنه وَصَفَ 
موت علىٌ وابنه الحسين بالقتل» وأمًا الحسن فاكتفى بذكر موته. ولو 
كان يعتقد أنه مات بالسم لقال: قتل. . أو سم ونحوهما. 

وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن موت الحسن ذه تنج 
عن إصابته بأحد أنواع (مرض السّرطان) أو (أورام المعدة)» مدعُما 
وجهة نظره ب(رأي بعض الأطبّاء المختصين) الذين استندوا في تشخيصهم 
إلى الأعراض التي أصابت الحسن ذه حسبما جاء في بعض 
ارا نا 3 

وأخيراً فإِنَ الاتهام بالسم موضوع يكثر وروده في كتب التاريخ في 
وصف هِيْئَةٍ بعض ذوي الشَّأن وأولي الخطرء ولا سيّما إن كانت مِيْنَهَ غير 
مألوفة ولا متوقّعة» بمعنى أنه لم تتقدّمها الأسباب المعهودة مِن كِبَّرِ أو 

ا 

مرض وهلم جرا 


.)187/17( البداية والنهاية (8/ 87). (؟) تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(9) خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب: التاريخ برقم (579979). 

(4:) انظر: مرويات خلافة معاوية ونه في تاريخ الطبري (906). / 

)2 مثل ما جرى على الخليفة المعتمد على الله الذي «مات فجأة ... وكانٌ قد أكل 
رءوسسَ جَدْي فمات مِن الغد بين المعُئينَ والثُدماءء فقيل: سُمَّ في الرّءوس» 


مكام الئّصَتٌ والنُواصِتٌ دراسَة تاريخيّة عقديّة 
طفظ 
والموت بالسّمٌ وإن كان أمراً ممكناً بل وواقعاً أحياناً إلا أن ثم 
توسّعاً كبيراً في جعله سبب وفاة دون اعتماد على دليل مقنع سوى 
احتمالات وافتراضات تصيب مرّة وتخطئ مرّات. 


8 3 2 15 5 2 
ججزافاً أو توظيفاً دون خوف أو اكتراث هو تأخُر المعارف الطبيّة لأهل 
اكتشافه بسهولة بالنُسبة لهم» ومن ثَمّ يبقى الاحتمال مفتوحاً أبداًء ويظل 
سو ال ا تخرشهم: 8-- 
الحقيقة أنعد الئاس 30 


ولا أدل على أن أكثر ما يُحكى في هذا الباب لا دليل عليه إلا 
الظلِنَ أنك لا تكاد تجد أحداً اثفِق على كونه مات مسموماً إلا القليل» 
وأما السّواد الأعظم فلا بد وأن يقال في مِيْتَةِ أحدهم: (وقيل) ونحوها 
مما يدلّ دلالة قاطعة على أنها مجرّد أقاويل وظنون”” . 


- وقيل: نَامَ فَعُمّ في بساطء وقيل: سُمّ في كأسٍ الشّراب». العبّر في خبر من غبر (17/1). 

)00( مثل ما جرى لعمرّ بن يزيد التميميٌ البصريّ حين قُيِلَ فأشاع قاتلوه أنه مصّ خاتَمَهُ 
المسموم فمات. انظر: تاريخ مدينة دمشق (797/40). 

(؟) لم يكتف البعض بانّهام معاوية بسمٌّ الحسن بن علىٌ» بل زعموا أنه سَمّ سعد بن أبي 
وقاص وعبد الرّحمْن ابن خالد بن الوليد أيضاً. انظر: كتاب المحن .)١150(‏ الكامل 
في التاريخ (؟/ 94 رو 

(9) وممن قيل فيهم أنهم ماتوا بالسم : 
الأمير مروان بن الحكم. وانّهمت به زوجته انظر: تاريخ اليعقوبي (؟/ 1801). 
الخليفة معاوية بن يزيد بن معاوية. انظر: تاريخ الطبري (07174/9. 
الأمير عبد العزيز بن مروان وألمح البعض إلى انهام أخيه الخليفة عبد الملك بن 
مروان. انظر: تاريخ اليعقوبي (؟1/٠18).‏ 
الخليفة عمر بن عبد العزيز. انظر: المحن (7075), تاريخ الطبري (57/4), الكامل 
في التاريخ (19/5"). 


آراء النُواصب في آل البيت يد 


شفظ 
ومن الأمثلة على فتح باب الاحتمالات دون تروٌ أو تثبّتٍ أن أبا 


بكر الصّدَّيق «اختلفوا في سبب 0 فقال قومٌ: سُمّ فمات» وقال قومٌ: 
بل اغتّسَلَ في يوم بارِد قَحُمَّ فمات»". 


ولئن كان من سعادة حل إحداهن أن دفع عنها سيدها الْتَهُمَةَ التي 


رماها بها ابِنَهُ - وقد شارف على الموت ‏ بقوله: «إِنّ ابنى يرعم أن 3 
وَلَّدِي هذه سَقَتْنِي السّمَّء وهو كاذبٌ! هذا داءٌ يصيبّنا في بطوننا أهل 
البيت»”"» فإنَّ الكثيرين لم يجدوا مَن يبرٌَئْ ساحتهم مما ألصِق بهم. 


(00 


فيه 


© 5 


الإمام أبو حنيفة وانّهم به أبو جعفر المنصور. انظر: المحن (7377)» العِبّر في خبر 


من غبر .)5١90/١(‏ 

الخليفة الهادي العباسي» وانّهم البعض أمّه. انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 447). 
علي بن موسى الكاظم. 0 تاريخ اليعقوبي (1/ 551)» البدء والتاريخ .)١١١/5(‏ 
الخليفة المنتصر بن المتوكّل العباسي. انظر: العبّر في خبر من غبر /١(‏ 1017)) 
البداية والنهاية .)7014/١١(‏ 

الخليفة العاضد العباسى. انظر: الروضتين فى أخبار الدولتين .)١99/7(‏ 

الخليفة الرّاشد العباسى. انظر: البداية والنهاية (717/17). 

العلك امن الديى”معمن بذ الكللك انسل الذين طبر كدة. انظر: العِبّر في خبر من غبر 
.)١:5/:5(‏ 

الأمير الحسن بن الحافظ لأمر الله واتهم البعض أبوه. انظر: الكامل في التاريخ 
(580/9). 

الملك السعيد بن الملك الظاهر. انظر :. البداية والنهاية (1/ 199). 

الأمير بدر الدين بيلبك بن عبد الله. انظر: البداية والنهاية (1١//ا/71).‏ 

بديع الزّمان الهمداني. انظر: البداية والنهاية .)750/1١١(‏ 

البدء والتاريخ (079/5. وانظر للاستزادة: تاريخ الطبري (0747/5»: المعارف لابن 
قتيبة 2)١7١(‏ المنتظم (5//ا6١).‏ 

تاريخ الطبري .)771١7/7(‏ وانظر نظير هذه الحكاية في: الكامل في التاريخ (17/7). 
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ممع النَّضَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 


مكعم المبحث الثالث ا 
3 ا 


| آراء التُواصب في عليٌّ والحسين وك 


علي وابنه الحسين وها هما أكثر من نالته سهام الثواصب بالظعن 
مِن آل البيت» وكان الحظ الأوفى مِن نصيب علئ للأحداث الكبار التى 
وقعت فى زمانه مِن قتال أهل الجمل بقيادة عائشة وطلحة والرّبيرء وقتالٍ 
أهل الشّام في صِفين بقيادة معاوية» وقتالٍ الخوارج في معركة النَّهروان. 
ومن هنا فسيكون الكلام على آراء التّواصب في كل واحد منهما 
المطلب الأول 
آراء النُواصب فى علىّ ذلك 


أولاً: تكفير علي وان . 

مما انفردت به الخوارج ‏ بجميع فِرَقِهم ‏ عن بقيّة التواصب القولٌ 
بعُفْرٍ علي ذه» إلا أنهم على صنفين : 

منهم مّن ذهب إلى أنه كُفْرٌ مخرج من الملة. 

ومنهم من ذهب إلى أن كفره كُفْرٌ نعمة لا كفر ملَّةء وهم 


الفا 


م 


وكان مردٌ مقالتهم التكفيريّة حادثة التّحكيم الشهيرة في معركة 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (85) و(557)» منهاج السنة النبوية (؟/2))09 سير أعلام 
النبلاء (/ا/ .)73/٠١‏ 


آراء النّواصب في علي والحسين ون 0 
صفّينء والتي عُرفوا من جلها تلقن (النشكعة) وهو لقث لا اريك 
بل يُروى أن ابن ملجم لما ضرب عليّاً على رأسه قال: «الحُكم لله 
يا علنُء لا لكَ ولا لأصحابك)” . 

وقد رأوا في هذه الحادثة كُفراً صُراحاًء وبيان ذلك أنهم كانوا قبل 
أن يجري التَحكيمٌ جَزْءاً من جيش علىيٌّ» وكانوا حينئظٍ يرون أن معاوية 
ومن معه مِن أهل الشّام بُعْاةٌ بخروجهم على الإمام المفروضة طاعتّهء 
وقد أوجب الله قتال هؤلاء بقوله تبارك وتعالى: «#وإن طَلمنَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ 
أفتَتلوا تأصَلِحُوا يتنا دنا بعت ِحَدَْهَُا ع1 الخ هلوا الى َي حَقٌ تققء 
ل أَمَرِ سم [الحجرات: 14]» ولم يقل 7 يقل ف(حاكموهم) أو نحوهاء بل لم 
يرخص بشيء سوى القتال» وجَعَلَ الغايةَ التي يقف عندها هذا القتالٌ هي 
رجوع البَغاة عمًا هم عليه. 

وأمَا علي فقد خالف هذا كلّهِ من جهة قبولِه بما سينتهي إليه 
الحكّمّان بشأن هذا التّنازع» وهو بهذا قد رَضِيَ بغير شرع الله» وعَمِل بغير 
كمه الآمر بالقتال لا غيرء وقد نفى الله أن يكون الحُكم لسواه بقوله : 
إن الْحّكُمْ إلا ينَه» [يوسف: 14٠‏ وأخبر بحُْفْرٍ مَن كم بغير ما أنزله 
بقوله : ومن لَّمَ يخكر يمآ أنرَلَ أنه كأوْكيِكَ هم الْكَفْروت» [المائدة: 744" . 

فالحاصل: أنّه لا يجوز أن يكون الحكم إلا لله وعلئٌ حكم 
غير الله ورضي بهء فالتتيجة أنْ عليًا كافر. 

وما خط عن | ةب ريدي ولا ولق إل أن اليجة التو 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين )٠١5(‏ و(77١)غ‏ تاريخ بغداد »)١1١/١(‏ المَّرّق بين 
الفِرّق (254)» الملل والتّحَل .)١١7/١(‏ 

(0) تاريخ الطبري »)١51/*(‏ الاستيعاب (9/ »)١١785‏ البدر المنير (8/ 22004 ذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القربى .)١١5(‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين (5)» فِرّق الشّيعة »)١5(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة .)5١8/1١*(‏ 
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مق النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ تقد 


هي'"”# | 
انتهى إليها الخوارج فاسلة» وهو ما ا إليه علىٌّ د وعنه حين تعالت 
أصوائهمٍ أمامه مردّدين عبارة (لا حَكمَ إلا لله) فقال لي الشهيرة: 
«كَلِمَةٌ > عن ارد بهَا بَاطل!370 . 


وفي استدلال الخوارج هذا مصداقٌ د النبي كل لهم بأنهم 


يَعُونَ إلى كِتَابٍ لل وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَئءع)”” ّ وأذ نهم (يَقُولُونَ مِنْ قَوْلٍ 
خَبْرِ الْبَرِيقه9" و«#معناه: في ظاهر الأمرء كقولهم: (لا حُحكمَّ إلا لله) 
لاه مِن دُعائهم إلى كتاب الله تعالى)”''. 


وعلى كل فهذا أهمّ ما اعتمدوا عليه فيما ذهبوا إليه” . 
والجواب عن هذا من وجوه: 
١‏ - أنه قد وردت الُصوص الدَالّة على كون عليّ ضيه نه من أهل 


دس سن ع 2ه 


الجئّة» وهو ما ندل ابتداءً على خطا فهم 50-7 من الخوارج واتسراقف 
عن جادّة الصَّوابٍ فيما تمسّكوا به فى هذه المسألة» إذ يستحيل أن تحبر 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحهء كتاب: الرّكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج برقم 
.)١55(‏ 

زفق جزء من حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيل الخدري وأنس بن مالك 
برقم فدهسسةة 5 وأبو داود فى سئئه » كتاب: السنة» باب : فى قتال الخوارج برقم 
(415). والحديث صحّحه الألباني في صحيح وضعيف 0 أبي:داود: 

فرق جزء من حديث خرّجه الإمام أحمد في المسند عن علي بن أ بي طالب برقم (؟١2)5‏ 
وأبو داود فى سننه» كتاب: السّنة» باب: فى قتال الخوارج برقم (550». والترمذي 
في سئنه من حديث ابن مسعودهء كتاب: الفتن» باب: في صفة المارقة برقم 
.)25١184(‏ وقال عنه عقب تخريجه: «هذا حديث حسن صحيح»» وصحححه الألبانيُ 
في صحيح وضعيف سئن الترمذي. 

(5) ومما أخذ عليه الخوارج أيضاً إذنه بعدم كتابة لقب (أمير المؤمنين)» وأنه قاتل 
أهل الجمل فقتل الأنفس الحرام ولم يسبٍ ولم يقسم الأموال. انظر: تاريخ 
الطبري مخ المنتظم (ه0/ 0177 الكامل فى التاريخ (”/ 156 ). البداية 
والنهاية (لا/ 7585). 


آراء النُواصب في علي والحسين «أا | سلب 7# 
جمس سسا في "رهس ون 


النُصوص بأنه مِن أهل الجنّة» وأنَّ الجنّة لا يدخلّها مُشْرِكُ ثم يكون في 
حقيقة الأمر قد مات على الشّرك! 

ولا يصحٌ أن يورد أحدٌ احتمال أنه قد تاب عمّا وقع منهء إذ 
المعروف تاريخياً أنه أبى على الخوارج أنْ يقرّ على نفسه بالكفر ويُجدّد 
توبتّه مع حاجته إلى تأبيدهم ؛ أواعلى الأقن إلق تتفيدى ”2 

١‏ - أن يقال إننا لا نُسَلُم به بفهم الخوارج لقول الحقّ سبحانه : طمَمَيا 
لت نه حَقٌ تفن إ أمْرِ 0 9] لأنْ الله تغالن قد بدأ الآية 
الكريمة بالأمر بالصّلح فقال: ظتَْصَيُوا ملعا دجام [السجرات: 4 وَحَمَمَهَا 
بتكرار الأمر به مرّةٌ ثانية عند الفيء فقال : لين مدت كَأْصَيحُوا بَيَمَا بِالْعَدَلٍ 
وَأيسواً» [الحجرات : 4] فدلٌ على أن الإصلاح بين المتنازعين مقصود بذاته. 

وأمّا الأمر ب(قتال الفئة الباغية) فليس كذلك؛» كيف وفيه ما فيه مِن 
إراقة الدّماء المعصومة في الأصلء» وإيغارٍ صدور المقتتلين وذويهم» 
وانشغالٍ بعضهم ببعض عن عدوهى؟! 

ولكنه لما لم يكن تَمَّةَ وسيلة أخرى يمكن أن يَحْصْلَ بها رأب 
الصَدع وجمع السّتات وتوحيد الكلمة سواه كان أفضل الخيارات بالنظر 
إلى غيره» وهذا أصل عظيم دأبت الشريعة على إعماله في كثيرٍ من 
المواضع» وق الفعروق: اكات اعت النتسدتين ذرءا الاغلاعيناء إذ 
إنّ المفاسد الحاصلة جرّاء ترك الباغي دون ردع على المجتمع المسلم 
أعظم من تلك المترتّبة على قتاله. 

بناء على هذا الفهم المقاصديّ يمكن القول بأنه إذا ما كان 
سيحصل المرادٌ الشَّرعئنُ عند وقوع التّنازع بأيّ طريقةٍ دون إراقة دماء 
وإزهاق أَنْفْس لم يكن العمل بها محظوراً أصلاً فضلاً عن أن يكون كُفْراً! 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري 2)١١1//79(‏ المنتظم »)١”/6(‏ البداية والنهاية (/ /81؟)2 فتح 
الباري (؟١/‏ 580). 


5ك يوك النَّصَبٌ والنَواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديّةٌ 
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قال سعد الدّين التّفتازانك0": (إنما أوجبَ 5 بحن اجات 
الإصلاح» وهذا إصلاحٌ اذ ندل عنه إلى القتال ما لم يَتَعَذْرْ)”". 

وكعادته أفاض الإمام ابن تيميّة في مناقشة استدلال 5 بهذه 
الآية فقال: (إِنَ الله لم يأمر بقتال المؤمنين البّغاة ابتداءً لمجرّد بغيهم. 
بل إنما أَمَرَ إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم. 

وقوله : إن بَعَتْ إِحَدَنهُمَا عل لخر > [الحجرات: 4] يعود الضّمير فيه 
إلى الظَائفتَينِ المقتتلتَينِ من المؤمنين» لا يعود إلى طائفةٍ مؤمنةٍ لم تُقاتّل. 

فالتّقدير: فإن بغت إحدى الطائفتين المؤمنتين المقتتلتين على 
الأخرى فقاتلوا الباغية حتى تفيء إلى أمر الله فمتى كانت طائفةٌ باغيةٌ 
ولم تقاتل لم يكن في الآية أَمْرٌ بقتالها . 

ثم إن كان قوله: 8تَإِنْ بعت إِحَدَنْهُمَا ع1 
أوكدء وإن كان بعد الاقتتال حصل المقصود. 

وحينئظٍ فأصحابٌ معاوية إن كانوا قد بَعَوْا قبل القتال لكونهم لم 
يبايعوا عليّاً فليس في الآية الْأَمْرُ بقتال مَن بَعَى ولم يُقَاتِل . 

وإن كان بغيّهم بعد الاقتتال والإصلاح وَجَبَ قتالّهمء لكن هذا لم 
يوجدء فإنّ أحداً لم يُصْلِح بينهما. 

ولهذا قالت عائشة وَِنا: «هَذِهِ الآيهُ 
إذ ذاك. 


و 


م؟ واج 


عَلَ الْذّمَىْ» بعد الإصلاح فهو 


د 


رك انام العمل بها . 


دق مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني: عالم حنفي » بارج في النحو والتصريف 
الام والبيان والأصلين والمنطق» مولده سنة ؟1لاه بِتَفْتَازان وهي قرية بنواحي 
نسا من بلاد خراسان؛ ذاع صيته في زمانه وانتشرت كتبه» توفي سنة ١94لاه.‏ من 
اثاره : شرح تلخيص المفتاح» شرح مقاصد الكلام» تهذيب الكلام. انظر: الدرر 
الكامنة (7/5؟7١١)»‏ شذرات الذهب (2)919/5 طبقات المفسرين للداودي 2)5١١(‏ 
الأعلام 19/0 ؟). 
(؟) شرح المقاصد في علم الكلام (/0:05). 


آراء النّواصب في علي والحسين ويا ره 
5-255 111 ربب 19/1 ل 

وإن كان بغيّهم بعد الاقتتال وقبل الإصلاح» فهنا إذا قيل بجواز 
القتال فهذا المَدْرُ إنما حصل في أثناء القتال. وحينئكٍ فَشِل أصحابٌ 
علي كلد عن القتال لما رفعوا المصاحفف. ففي الحال التي أ 
بقتالهم فيها لم يقاتلوهمء وفي الحال التي قاتلوهم لم يكن قتالهم 
مأمورا به. 

فإن كان أولئك بغاءةً معتدين فهؤلاء مُفرّطون مقصّرون» ولهذا ذلا 
وعجزوا وتفرّقواء وليس الإمام مأموراً بأن يقاتل بمثل هؤلاء"" . 

وقد استدلٌ أمير المؤمنين عليئٌ - وتبعه جماعة من العلماء ‏ على 
جواز ما فعله م من التحكيم بأنّ الله أمر بالتتحكيم في حالة الخلاف بين 
الرّوجين بقوله تعالى: م ل 
وَحَكَمَا مد يا إن بريد 1 إضلحا يُوَفْقَ أله ا [النساء : 
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وأمر به أبضاً في بي جزاء اليد قو «يانًا الدِبنَ امنوا لا كقثلوأ 
لب وت حل ون 0 يكم مُنمِيدَا مبََاكِ وَل ما قل ِنّ اَمَو مَك بو ذكا 
1 0 [المائدة: 46 

إلا أنّ أهل حروراء اعترضرا غلى هذا الاستدلال وردوه أن 
التَحكيم عند رودرة الخلات بين الرّوجين وفي جزاء الصَّيد منصوصل 
عليه» فهو عَيْنُ ما أَمَّرَّ الله تعالى بهء وهذا بخلاف ما عليه الحال عند 
وقوع ا فإن الع ل عا 


علي كان من وجه آخر حين قال لبعض م كانوا بد دأشعاي/ أولَاء 


سو ير ٠.‏ 


الْزَية خَرَجَوَاء َِنِيُ وبينهم كَِاتَ الله دل الله فِئ كِتَابهِ فِيْ امْرَأَةٍ وَرَجْلٍ 


.)0037/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


(؟) انظر: تاريخ الطبري »23١9/8(‏ الكامل في التاريخ »27١7/(‏ الخوارج والحقيقة 
الغائبة (45). 


1 


م النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد . 
«وَإِنْ حِفْتمَ سْقَافَ ينما فا َأَبْعَدُوأْ حَكَمَا من 0 وحَكمَا من أهلها ًّ هلها إن برِيدآ 
إضَلحٍ يوَقْقَ أله 0 هم 6 [النساء: 5]. فَأمَةُ محم َم ل طلم حُزْمة أو ذم 
مِنِ امرَأةٍ ورا 
واستدلالَهة ذه هو ما يُسمّى في أصول الفقه ب(قياس الأولى)؛ 
تمعتى: أند إذا كان الله تعالى شرع التحكيم في شأن الرّوجين المتنازِعَينٍ 
رغبةَ في إصلاح شأنهماء وهما شخصان لا أكثرء أفلا يأذن بالتّحكيم 
ويرضاه في أمر الأمّة المقتتلة؟! 
وأين هي المفاسد المترتّبة على وقوع الشّقاق بين زوجين من تلك 
المتريّبة على اقتتال الأمّة واشتعال فتيل الفتن فيما بينها؟! 
" - أنه لا تثريب على أمير المؤمنين علي فيما قام به من إجابة 
أهل الشام فيما طلبوه إياه مِن التّحاكم إلى كتاب الله تعالى» وهل يسع 
معنلا إذا دعي إلى حكم الله ورسوله إلا أن يجيب دون تلكو أو تردّد 
كما قال 1 نا كن قَوْلَّ الْمَوْمِنِينَ ذا دهْوا | 3 ل يي 
أن و ا ا طعنا وَأوْلتِيكَ هم لْمَفْلِحُونَ؟ [النور: ١‏ 
ذن فقد وافقٌ علىٌ 45؛ 0 
- أنه خشي مِن أن يتأوَّلَ أحد الجهّال أو المغرضين بعض الآيات 
عليه ليصوّروه وكأنه مُعِْض عن كتاب الله أو خائف من حكمه. 
ولهذا لما ظَلِبٍ منه الاحتكامٌ إلى كتاب الله لم يمانع أبداً بل قال: 
«أنَا أَوْلَى ِذَيِكَ! بَيتَنَا وَبَيتَكُمْ كِتَابُ ه00" . 


إِ 
أ 


)١(‏ خوّجه الإمام أحمد في مسند علي ب بن أبي طالب ويه برقم (507)» وأبو يعلى 
الموصلي في مسند علي بن أبي طالب م ضيه برقم (475). وقد حسن الشيخ شعيب 
الأرنؤوط إسناده في تخريجه اساي يه اي وصحّححه حسين سليم أسد في 
تخريجه لأحاديث مستد أبي يعلى: 

(؟) خخرّجه الإمام أحمد بن حنبل ‏ واللفظ له في مسنده في حديث سهل بن حُتّيف ذه 
برقم (2)16015 وأبو يعلى الموصلي في مسند علي بن أبي طالب ضيه برقم (/41). - 


آراء النّواصب في على والحسين يا مه _ 
جتتتتب ‏ /11/ اد 

وقد صرّح بكونه يخشى إِنْ هو أبى ما دعاه إليه الشَاميُون من 
التّحاكُم إلى القرآن أن يروا أنه ممن يَنطبق عليه قوله 0 0 د ل 
ثم مُعْرضُون6 [آل عمران: 2١778‏ 

وفي معناها وأشدّ قوله تعالى: رلا ضرا ِلَ أله د سول لحك ينم دا 
ريق مُنهُم مُعْرضونَ ( لهذا © وَإن يكن لم لي لق ينوا 0 معدي | (8) ف قلويوم أ أريَابواً 
َم يح ع ل يك أن ون نت لقب ةا لم4 [النور: 48 -00] 

أنه كان على ثقةٍ مِن أنَّ الحكمين سوف يقضيان بأنه المحقٌء 

وأنّ هذا 0 الله""» وكيف يكون كافراً من رجع إلى الكتاب 
والسُّنة؟! فقد كان يرى أنَّ الحكمين ليسا إلا وسيلةً لاستخراج حُكم الله 
كالقاضي والعالِم اللّذِينٍ يجتهدان في النَظر في التّصوص ودلالاتِها بحثا 
عن مرادات الشارع. 

ولهذا قال علئٌّ للحكمين: «عَلَى أَنْ تَحْكُمًَا بِمَا فِيْ كِتَابٍ اللى, 
وَكِتَابُ الله كُلَهُ ِئ » ا بمَا فِيَ كِتَابٍ الله فلا حُكُوْمَةَ لَكُمَا»0" . 


ولما قالت له الخوارج ح روسن 
قال: «مَا حَكمْتٌ مَحُلُوْفَاَ إِنّمَا حَكَمْتُ الْقُرآن201 . 


- وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشّيخين؛» وقال حسين سليم 
أسد: «رجاله ثقات». 

.)1٠١68 انظر: البدء والتاريخ (5/ 03577 تاريخ مدينة دمشق (لاا/‎ )١( 
تنبيه: رُوي أيضاً أن مَن كان مع علىٌ نه من القرّاء هم الذين احتجُوا بهذه الآية.‎ 
.)584/1١( انظر: فتح الباري‎ 

(؟) انظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنّحَل »)١7١/5(‏ تلخيص الحبير (431/5). 

(0) خرجه ابن أبى شيبة في مصتفه في كتاب الفتن» باب: ما ذُكر في عفن الن ةك 
وهو في تاريخ مدينة دمشق (77/ 480)» منهاج السنة النبوية (؟7/ 707). 

83 لتشير اب اسن حاتم »)077494/٠١١(‏ الاعتقاد للبيهقي »)١9١(‏ منهاج السنة النبوية 
(2)567/5 فتح الباري .)505/1١7(‏ 
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02 0 ص ص 
النَصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقد 


لإشفظ 

: -أمًا استدلال الخوارج بقول الحقٌّ تبارك وتعالى: #وَمَن لَّرْ 
يحكر يمآ أَنَرْلَ لَه مأُوْكِكَ هم الْكفرونَ» [المائدة: 44] فيمكن مناقشته من 
خلال ما يلي: 

* أنْ العلماء من الصّحابة فمّن بعدهم مختلفون في هذه الآية هل 
تتناول المسلمين أم أنها متعلّقة باليهود أو بأهل الكتاب عموماً؟”' وقد 
رجّح هذا الأخير بعض الاأئمّة المحقّقين كابن جرير الظبري”". 

وإذا كان الخلاف في مدلول الآية بهذه الصّفة فكيف يمكن الجزم 
بتكفير أهل الإسلام ولا سيما أهل العلم والفضل منهم واستباحة دمائهم 
استناداً إليها وحدها؟! 

ولعل هذا هو مراد ابن عمر وكيا حين كان يذمٌ الحروريّة ويقول: 
«انْطلَقُوًا إِلَى آيَاتٍ تلت في الْكُفَارِ ها ف الْمَؤْمِيْنَ0”” . 

وكان ابن عباس إذا ذُكِرَ له ما يلقى الخوارج عند القرآن يقول: 

* أنْ الأخذ بهذه الآية على إطلاقها يستلزم تكفيرٌ كلّ من حكم بما 
لا يوافق حكم الله أيَاً كان هذا الحكمٌ صغيراً أو كبيراً» ودون تفريق بين 
من وقع في ذلك جاهلاً حكم الله أو متأوّلاً أو مُعرضاً وغير ذلك. وهذا 
ما لم يقل به أحد من أهل العلم باستثناء الخوارج . 

ولقد أحسن ابنُ حزم غاية الإحسان حين بيّن السّببَ الحقيقيّ الذي 


)١(‏ انظر الكلام على هذه المسألة في: كتاب الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه 
.)17١06(‏ 

() انظر: تفسير الطبري (01//5؟). 

(؟) ذكره البخاريٌ تعليقاً (1574/5) ووصله الحافظ في تغليق التعليق (709/0)» وفتح 
الباري »)787/١7(‏ وصححح إسناده. 

(5) خرّجه ابن أبي شيبة في مصئّفهء كتاب: الجَمّلء باب: ما ذُكرَ في الخوارج برقم 
00/947 


آراء النُواصب في علي والحسين وها 1 
شمن ب 
خاي نان حل عاك وتكفيرة ه بقوله: «أسلافٌ الخوارج كانوا: أغزايا 
قرأوا القرآنَ قبل أن يتفقّهوا ذ فى السّنن الثابتة عن رسول الله وَكِل ولم 
كن فك اعد دن التقياء الا من اصعات ابن معو ولا أصحاب 
عمرء ولا أصحاب عليٌء ولا أصحاب عائشة؛ء ولا أصحاب أبي 
فوم بولا أصحاب معاذٍ بن جبل» ولا أصحاب أبي القرداء: ولا 
أصحاب لمان 00 أصحاب زيدٍ وابن عباس وابنٍ عجره ولهذا تجدهم 
يكثّرُ بعضهم بعضاً عند أقلّ نازلةٍ تنزل بهم من دقائتي الفُتيا وصغارهاء 
فظهر ضعفٌ |القوم وقرَّةٌ جهلهمء وأنهم أنكروا ما قام البرهان الذي 


0 


أوردنا بأنه حقٌ» 
ثانياً: الزّعم بأنّ له علاقة بمقتل عُثمان ف . 

الو اقلت عير المكيرة مطاعن ودعاوى كثيرة في على وَبه فسّقه 
بعضهم لأجلها وأبغضوه ولعنوه وتبّرأوا منه”"". إلا أنْ الظاهر أنه لم ينْقَل 
منها إِلَّا القليل فقطء لجهود أهل السّنة في القضاء على التصب وإبطال 
مقالاات أربابه. ولحرصهم أنضاً على عدم إيرادها في مصنفاتهم أصلاً» 
وإن احتاجوا إلى ذكْرِها وفي أضيق الحدود فكثيراً ما كانوا يحذفون اسم 
علي . 
على المدينة مِن أنه «كان يَسُبِّ رجلاً كلّ جمعة!)”"'. 

وفي خبر آخر: «كان الولاةٌ من بني أَمَيّةَ قبل مُمَرَ بن عبد العزيز 


5 0 
يشتمون رجلا طفن 5 


.)١7١/5( الفصل في الملل والأهواء والنّحَل‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (4/5 و55)» رسالة في التوبة (111). 

() سير أعلام النبلاء (8/ /ا/81). 

(5) المصدر السّابق »)١57//0(‏ ميزان الاعتدال »)١١/5(‏ لسان الميزان (595/7). 


ا 


3 0 2 2 
دمع النْصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقددٌ 
سس و ٠‏ : ع 0 
فك 


ومثله التّعمية في أخلوقة التَسلّق بالرجل) و(فلان)”" . 


ولم يكن هذا التصرّف مقصوراً على ما يرد عن التّواصب في حقَّه 
بل حتى في كثير مما قيل مما قد يوهم الانتقاص مِن حقَّهِ كقول ‏ 
عائشة وقا: (وَأَيِمْ الله لأصبّعْ عُثْمَانَ الَينْ يُشِيْرُ بهَا إِلَى الأزض خَيْرٌ مِنْ 
طلاع الأرْضٍ مِنْ مِثْلٍ عَلِتٌ !)”" فقد جاء في بعض المصادر «خَيْرٌ مِنْ 
طلاع الأرْضٍ مِئْلَ فُلَانِ!"". وجاء في مصدر ثالث «فذَّكَرَتْ كلاماً 


0-1 


فَصَلَت عثمانَ على علرق)”*' . 

ومن ذلك أيضاً ما جاء عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال: صَنَعّ لنا 
عبد الرحمن بن عوفي طعاماً فدعانا وسقانا مِن الخمرء فَأَحَدَتِ الخمد 
نا رت الصلاةٌ فقدَّمُوني فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما 
تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى: يتما الْدِنَ ءَامَئا ل 
تَفَرَبُوأ الصصلزة وَأشْر سكرئ حَقٌّ تَعلَمُوأ ما لَفُولُون4””' [النساء: 57]. 


23100 


وقد جاء الحديث في بعض المصادر يا ب«فقدموًا فلا20 


«أَمَرُوَا رَجُلا فَصَلَى بِهِمْ”"'. وعبّر ابن القيّم عن القِصّة بقوله «وكذلك 
الصحابيٌ الذي قرأ. . .)© , 


والحاصل: أنْ هذه التّعمية من تصرّف بعض العلماء إظهاراً 


.)1/5 /7( انظر: سير أعلام النبلاء (179/17). (؟) مسند الشاميين‎ )١( 

9) . تاريخ مدينة دمشق (79/ 588). 

(:) السنة للخلال (0780/1. وصّحح محقّقه إسناده. 

(4) خخرّجه الترمذي في سننهء كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله كَل باب: ومن سورة 
النساء برقم (8075), وعبد بن حُميد في مسنده برقم (81) وغيرهما. والحديث قال 
عنه أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»)2) وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي. وانظر للاستزادة: تخريج الأحاديث والآثار .)0777/١(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (408/7)» تفسير ابن كثير 2)501/1١(‏ 

(0) انظر: مسند البزار (7117/75). (8) إعلام الموقعين (؟/ 07). 


آراء النّواصب في علي والحسين يا بحم _ 
حتتحتك تك + يي ا أ 


لكراهتهم ذلك وامتعاضهم منهء وأمًا الرُواة الأوائل فقد صرّحوا 
ا 

وعوداً على بدء فمن طعونهم أنهم انَّهموه بأنَّ له علاقةٌ بمقتل 
الخليفة تُثمانء وهو اتَّهامٌ تردّد مراراً على ألسنة كثير من الأمويّة 
وشيعتهم في أكثرٌ مِن مناسبة في حياته» مُتَّهِمِينَ إِيّاه بأنه شارك في دم 
عُثمان أو أعان على ذلك أو حََذَّلَهُ بتقاعسِهٍ عن نصرته على تفاوتٍ في 
دعاواهم'" . | ْ 

وقد بدأت هذه الانّهامات فى وقت مبكر قبل مقتل أمير المؤمنين 
كانه وبالتجدين حيو عد الكارجون هله علق 'الكفاب الذي كانشه 
الأمرٌ بتعزيرهم وتأدييهم فعادوا إلى المدينة غاضبين عليه" . 

وقد انهم الأمويون غلبا بأنه كان وراء هذا الكتاب لأنه كان ناقماً 
عليه ؤقالوا له :فَأنَتٌ فد متدعت هذا بناء. والئته النامن حلينا! 29 

والذي يظهر أنهم كانوا يعلمون براءتّه مِن دعواهمء إلا أن الهدف 
مِن ورائها كان الاستماتة في إبراز براءة ساحتهم مِن هذا الكتاب وأنه لا 
صِلة لهم به بحال. 

ومما يدل على تيقّنهم بأنه لا علاقة له بهذا الكتاب ما يلي: 

ات الذعوى من أهل المدينة ممن عاصر الحدث 

0 0 ا أنفسَهم لم يكرّروا هذا الرّعم حين انفردوا بالملك 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى (797/5). الكامل في ضعفاء الرجال (555/4)» تاريخ 
الخلفاء .)١19٠(‏ 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (507/5) و(1/ 577)» مقتل الشهيد عثمان (185). 

(9) انظر: أخبار المدينة (1/ »)275٠١‏ تاريخ الطبري (25580/1» المنتظم (5/ لاه)ء الكامل 
في التاريخ (*/روه). 

(4) أخبار المدينة (؟/ .)71١١‏ 
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ا النَّضَتٌ والتَّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ تقد 


واستمرّوا في الطّعن في علىٌ مما يبيّن أنهم لم يكونوا مقتنعين بذلك. 

* أن كيرا + من المؤرّخين وغيرهم يرون المسؤول عن هذا الكتاب 
هو مروان بن الحكم. 

قال الذهبيُ: «كان 0 ابن عَمّهِ عثمان» وإليه الخاتم فَحَانَه 
وأَجْلَبُوا بسببه على عثمان)(0) 

وعلى كل فقد أشار الإمام ابن تيميّة إلى أنه «كان في عسكر معاوية 
مَن يَنَّهِمْ عليًاً بأشياء مِن ن الظُلّم هو بريءٌ منها»” '"'؛ ومعلوم أن مِن أهمّها 
علاقته بمقتل أمير المؤمنين عثمان. 

وليس غريباً أن يَنَهِمّ الأمويُونَ والشَّامِيُونَ علياً بهذه الفرية الكاذبة» 
بل الغريب حقاً هو أن يشاركهم في ترديد دعوى أنه «كان ممن يستحل 
قَثْلَ عثمانَ”" كثيرٌ من أنصاره وأتباعه رغبةً منهم في الظّعن على أمير 
المؤمنين ذي الثورين نه مما زاد من فُرَص شيوعِها بين ججهَال الفريقينِ 
ورسوخها كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (إِنَّ علبًاً ضله؛ يه تَسَبَهُ إلى قَْلٍ 
عثمان كثيرٌ من شيعته ومن شيعة عثمان» هؤلاء لْبَعْضهِم لعثمان» وهؤلاء 
لبُعْضهم لعليئ)”. 

وهذا الباعث الذي حَرَّك كثيراً مِن شيعة على إلى أن ينسبوا إليه 
هذا الاتهام باطلاً هو نفسّْهُ الذي دفع بكثيرٍ مِن المروانيين وشيعتهم إلى 
ترديده رغبةً في الانتقاص أيضاً ولكن مِن علي هذه المرّة! 

وقد اسَكيد أكثر الأمويب فى ترديد عذه التهمة جح سنن 
استشهاده ضيه 98 د11 110111 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (7///ا4). وانظر: الكامل في التاريخ (/04)» مقتل الشهيد 
عثمان ».)١١5(‏ البداية والنهاية )١85/19/(‏ و(509/8). 

(؟) منهاج السنة النبوية (9815/5). (9) المصدر السّابق (955/5). 

(:) المصدر السّابق (55/5”*). 


آراء النُواصب في علي والحسين وكا 2 
2222222222 اال د الففش ير 
الحسن بن علي بجوار جدَّهِ صلوات الله وسلامه عليه حيث قال أبانٌ بن 
عثمان20: «إِنّ هذا لهو العَجَبٌ: يُدفن ابن قاتلٍ عُثمانَ مع رسول الله كَل 


أٌ زف 
وآبي بكر وعمر» وَيُذفنٌ أميرٌ المؤمنين الشّهيد المظلوم ببقيع الغرقد!)”'". 


هذا بالنّسبة إلى التنّواصب غير المكمّرة» وأمّا الخوارج فإنه لا 
يعْرَذْ يُعْرّف لهم موقف محدّد بذواتهم من هذه القضيّة إلا أنّ عثمان قُتِل 


بحقٌ (" وقد كان بعضهم ممّن حاصّرَة”؟©. كما أنه مِن المتّفق عليه أنهم 
«كانوا أوّلاً من رؤوس أصحاب علث»”*؟ قبل انتقاضهم عليه» وكثيرٌ مِن 
شيعته كانوا يزعمون أنّ له يدا في مقتل عثمان طلنه » ومع هذا كلّه فلا 
يمكن الجزم في هذا الموضع 

وأمّا قول الرّافعع29 عن الخوارج بأنهم افِرْقَةٌ من المبتدعة خرجوا 
على عليٌ حيث اعتقدوا أنه يَعْرِفُ قَتَلَةَ عثمانَ ويَقْدِرٌ عليهم ولا يقتص 


)١(‏ أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص الأمويٌ: أبو سعيد المدنئٌ» أحدٌ فقهاء 
المدينة» ومن كبار التابعين الثقات» قال عنه عمرو بن شعيب: : «ما رأيتٌ 8 
بحديث ولا فقو منه»» شهد البججمل» وتولّى المدينة لعبد الملك» أصابه الفالج قبل 
موته بسنة» وكانت وفاته سنة 0١٠١ه.‏ وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم 
والأربعة. انظر: الطبقات الكبرى »)١0١/0(‏ تاريخ مدينة دمشق »)١417/5(‏ تهذيب 
الكمال »)١7/7(‏ تهذيب التهذيب .)85/١(‏ 

(؟) تاريخ مدينة دمشق (197/17). 

(6) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 007)» فتح الباري (0127//17). 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (77/ 07:77 شرح الزرقانيٌ على الموظّأ (؟/9١).‏ 

(05) تلخيص الحبير (557/85). 

(5) عبد الكزيم. بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزوينيئٌ: أبو القاسم الرافعيٌ» فقيه 
شافع متبحُرء مولده سنة يي انتهت معرفة المذهب ودقائقِهوء» وكان زاهداً ذا 
كرامات ونسلك وتواضع» توفي بقزوين في ذي القعدة سنة 7ه ودُفِن بها. من 
آثاره: فتح العزيزء شرح المحررء سماء الوضوح. انظر: العبّر في خبر من غبر 
روي طبقات الشافعية الكبرى »)78١/8(‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
(؟/075). شذرات الذهب ١ .)1١8/0(‏ 


_- مق النّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
دوع يبب حتت تت ل 
منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم»"'' فهو وهم. 

وقد تعقّبه الحافظ ابن حجر العسقلانئٌ بقوله: «كذا قال! وهو 
خلاف ما أطبق عليه أهلّ الأخبار؛ فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم 
يَظلّبوا بدم عثمان» بل كانوا يُنْكرون عليه أشياء ويتبرّأون منه”") 
و«الغالب أنهم ما كانوا يعتقدون أنّ قَثْلَهُ كان ظلْماً»27 . 

كما بيّن أنَّ هذا الوصف ليس «وصف الخوارج المبتدعة» وإنما هو 
وصفٌ التّواصب أتباع معاوية بِصِفين)9 . 

ثم إن هناك مجموعة من العوامل التي ساعدت على نشوء هذا 
الطَنَ الكاذب في حقّ أمير المؤمنين علي بهء ومنها : 

١‏ أن عليّاً لم يَهُبَّ لنصرة الخليفة الشّهيد عثمان َيه أيام 
حصاره. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

أ أن عليّاً أرسل وَلَدَيْهِ الحسنّ والحسينَ للدّفاع عن الخليفة حين 
أنه يُراد قتلّهُ وقال لهما: «اذْهَبَا بنَفْسَيْكُمَا حَنَّى 


لذانا 


اشتدٌ عليه الأمر وَيَلقَه أ 
تَقوْمَا عَلَى بَابٍ دَارٍ مُثْمَانَ قلا تَدَعَا وَاحِدَاً يَصِلْ إِلَيْو*2» وقد أصيب 
الحسنُ مِن جرّاء ذلك وحمل مِن دار عُثْمانَ جريحاً”"2. وهو عَمَلُ قام به 
قال ابن كثير: «سار إليه جماعةٌ من أبناء الصّحابة عن أُمْرٍ آبائهم. 

وو و 0 2 0 
منهم الحسّن والحسين وعبد الله بن الزبير... وعبد الله بن عمرو» 
وصاروا يحاجُونَ عنه ويناضلون دونه أن يَصل إليه أَخَد منهي)7 وممن 


.)787 /١؟( فتح الباري (7١//93ه). (0) المصدر السّابق‎ )١( 
/ا"01).‎ /١( تلخيص الحبير (55/5). (5) فتح الباري‎ )*( 


(65) أخبار المدينة (؟/ .)":٠‏ ؛ 
(5) انظر: أخبار المدينة (؟/ 785 و7”:00). 
60 البداية والنهاية 175/1) باختصار يسير. وانظر: أخبار المدينة (000/5. 


آراء النّواصب في علي والحسين ونا 5-7 
2-5 ل رسن سننكاين 
إف4 


كان مع هؤلاء أيضا مكيد بن 00 وآخرون 

فإن قيل: إذا كان الأمر على هذا الوصف فلم لم يستطيعوا أن 
0 

فالجواب: أن عثمان ولو ظإنه أقسم على هؤلاء وغيرهم ممن جاء 
للدّفاع عنه ألا يَشْهَرُوا سيوقهم لأجله ‏ وكان يخشى أن يكون أوّل مَن 
َلَف النبي 86 في أنّته بإراقة محجمة د.9» ِ-26 وَأَمَرَهم وكيوا 
أيديهمء وأن يعودوا إلى بيوتهم» بل قال لغلمانه الذين أرادوا القتال 
دونه: «مَنْ كَفٌ يَدَهُ قَهُوَ !)20 وكان ذلك منه «مخافة الفُزقة» وحفظاً 
للألفة التى بها حِمْظُ الكلمة» ولو أدّى إلى هلاكه!)9 . 


)١(‏ محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشيُ: أبو القاسم المدنيٌ, أحد العُبّاد الزُهادء 
يُعرف ب(السيجاد) لكثرة عبادته» وأَمّهُ حَمْتَةٌ بنك جحشء مولده على عهد النبئ 86 
ومن ثَمّ ذُكَرَهُ بعضٌ العلماء في الصّحابة» حضر يوم الجَمّل طاعةً لأبيه دون أن 
يْقَاتِلَ حتى قُتِل سنة ”اه فقال فيه علىٌ: «هذا الذي قَثَلَّهُ برّهُ بأبيه». انظر: 
الطبقات الكبرى (07/0)»: الجرح والتعديل (19/١04؟2)7‏ الاستيعاب 2)١7/١/9(‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة .)١79/5(‏ 

(؟) انظر: أخبار المدينة (؟/ 2076٠‏ تاريخ الطبري (715/7)» الكامل في التاريخ 
("/ 0 ). 

() جاء هذا الاستطراد لأهمية الدّفاع عن الصّحابة حول ما يذكره بعض النّاسٍ ف أن 
بعضّ الصّحابة أَسْلَمَهُ ورَضِيَ بقتله». البداية والنهاية .)١198/1(‏ 

(5:) انظر: الثقات (17/ 205١‏ تاريخ بغداد 2)7177/١5(‏ المنتظم (2»)07/0 تاريخ مدينة 
دمشق (99/ 381). 
والمحجمة: هي القارورة التي يَجِمُعْ فيها دم الحجامة. المعجم الوسيط .)108/١(‏ 

(0) البدء والتاريخ .)35١7/0(‏ وانظر: الكامل في التاريخ (58/9). مرآة الجنان 
/1١(‏ 1ةة). 

(1) مقدّمة ابن خلدون .)5١8(‏ 


النَّصَتٌُ والتُواصِتٌ دراسَة تاريخيّة ةٌ عقديةٌ 


حت 0 
لضنة 
غدلة. سوق أهلو"'' وقليل ممن اختاروا ألا يذمبوا إلا أنه لم يكن 
م "“. ولولا هذا الإلحاح 

ل «قُلْتٌ لِعُنْمَانَ: إِنَا مَعَكَ فِيْ الدَّارٍ 


. 


د 
عنا مُسْتَبْصِرَة) يُنْصْرٌ الله أَكَلَ مِنْهُمء 08 نا ! 
د عو 


قَقَالَ: أَذَكْرُ الله رَجُلاً إِهْرَاقَ في دَمَهُ (أَوْ قَالَ: 15)!)”” . 
09 ع كانوا معه في الدَّار: ارم عَلَى كل من رَأَى أن عَلَيْهِ 
وَطَاعَةً إِلّا كت يَدَهُ وَسَِاحَه» فَإِنَّ أَفْضَلَكُمْ عِنْدِي غَنَاءَ مَنْ كف يَدَهُ 
000 
وقال سليط بن سليط”': ١نَهَانَا‏ مُثْمَانُ عَنْ قِتَالِهِمْء وَلَّوْ أَذِنَ لَنا 
َصَرَبَْامُْ حم على ترجه ين أفطارهاء©. 
7 جاءة ويد ين ثأيف وقال له اَمَو لاى الانضار َالْبَاب ب يَقُوْلُونَ : 


ِنْ شِنْتَ كُنَا أَنْصَارَ الله مَرَتَيْنَ! 

.)186 البداية والنهاية (/ا/‎ )١( 

(6) انظر: أخبار المدينة (؟/7817) و(5994/7)» تاريخ الطبري »)717١7/7(‏ تاريخ مدينة 
دمشق (894/ 1737). 

9) تاريخ خليفة بن خياط »)١77(‏ تاريخ مدينة دمشق (59/ 545). العواصم من 
القواصم .)١:0(‏ 

(5) تاريخ خليفة بن خياط (17)» العواصم من القواصم .)١55(‏ 

(5) سليط بن سليط بن عمرو بن عبد شمس القرشيء» أبوه مِن مُهاجرة الحبشة وفيها وَلِدَ 
على ما ذكره محمد بن إسحاق» سَمِعَ عثمانٌ بنَ عفّانء وروى عنه ابن سيرين» لم 
أقف على سنة وفاته فيما بين يديّ من المصادر. انظر: الطبقات الكبرى 2)5١7/5(‏ 
التاريخ الكبير (5/ »)١4٠‏ تاريخ مدينة دمشق (794/79)» الإصابة في تمييز الصحابة 
.)15١ 9‏ 

(1) تاريخ خليفة بن خياط »)١977(‏ تاريخ مدينة دمشق (98/79"). العواصم من 
القواصم .)١85(‏ 


آراء النُواصب في علي والحسين وكيا حامق 


لضد بن 

كَقَالَ: لا حَاجَةَ لِئ فِنْ 1 

ويظهر أنّ مما تبط عليّاً عن المبادرة إلى نْصرة أمير المؤمنين عُثمانَ 
بنفسِهِ هو ما كان يجده في صدره من العَتّب عليه؛ إذ كان يمحضه النصحَ 
في أشياء تغضِب الناسَّ وتثيرهم عليه فلا يَقبل منه» وإنما يسمع ممن 
كانوا يضرونه من حيث يشعرون أو لا يشعرون كمروان بن الحكم. 

ولما تألم سعد بن أبي وقّاص َيه مما رأى من التّجمهر عند باب 
دار عغثمان قال له مروانُ بن الحكم: «إنْ كنت تريد أن تذبٌ عنه فعليكٌ 
بابن أبي طالب فإنه مُتَسَّرٌّ وهو لا يُجبَه7")! 

فخرج سعدٌ حتى أتى عليّاً - وهو بين القبر والمنبر ‏ فقال: يا 
حَسَنٍ! قُمْ - فِدَاكَ أبي وَأَمّيْ ‏ جِنْتُكَ وَاللَهِ بِكَيْرِ مَا جَاءَ به أَحَدّ قَط إِلَى 


با 


َم 2 بر ل > و 1ه 5 7 17 7 62 اه 2-6 04 هه 
أحد» تصل رَحِم ابن عَمَكٌ وَتَأَخْدْ بالمضل عليه» وتَحَقِنٌ دَمَه وَيَرْجِعْ 
5ه 0 - ع سال هم وير م 7 
الأمْرُ عَلَى ما نحبّ! قَدْ أغطى خَلِيْقَتَكَ مِنْ نَفسِه الرّضًا. 
َقَالَ عَلِنٌ : تَقَبَلَ الله مِنْهُ يا أبَا إِسْحَاقٌ! 
اش - 1 2 قم 8 5 مم وساي سوس > عرسم الم 
وَاللَه ما زلتٌ أدب عَنْهَ حتى إنئ لاستحئن » وَلكِنْ مروان وَمَعَاويَة 


عرسم هس سْ 4 9 زفرف4 000 ود ار عو ه مو - - 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط (177): المحن (81)» العواصم من القواصم »2١١9(‏ تاريخ 
الإسلام (9/ 4517). 
وانظر للاستزادة: مصنف ابن أبي شيبة (9/ 5 07). 

؟) أي لا يُرَدُ عن حاجته ولا يُستقبل بما يكره. انظر: لسان العرب (487/17). 

(6) عبد الله بن عامر بن كُرَيْز بن ربيعة القرشيئ: أحدٌ الأمراء الأجواد الشُّجعانء ذَكَرَهُ 
ابنُ منده في الصّحابة وغُلّطء ولاه عثمان ‏ وهو ابن خالته ‏ البصرةً وفارس فافتتح 
في إمارته خراسانَ وسجستانٌ وكرمان» شَهِدَ الجَمّلَ واعتزل صِفْينء ولاه معاوية 
البصرة ثلاث سنين فتحوّلَ إلى المدينة حتى مات بها سنة 81ه. انظر: الاستيعاب 
(/91)» تاريخ مدينة دمشق (1417/19): تهذيب التهذيب (7794/0): الإصابة في 
تمييز الصحابة .)١5/6(‏ 


عع النّضَبٌ والتَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمديّةٌ 
قَإِذّا نَصَحْتُهُ وأَمَرْتُ أَنْ يُنَحْيَهُمْ اسْتَعَشَّنيَ حَتَّى جَاءَ مَا تَرَى)"''. 

وقد شرح علي ما جرى وأسبايّه بإيجاز حين قال وقد سَيْلَ عن 
عُثمانَ ‏ فقال: «وَاللهِ مَا كَانَ عُْمَانُ بِسَرّنَا! وَلَكِنْ وَلِيَ قَاسْتَائَرَه وَجَزِعْنَا 
فَأسْأّنًا"الجرء وَسَتْرَدُ إلى حَكم فِيقْضِي بَيِنَنَا!0" . 

فد أنه نم يكن يشل آذ يبلع الأنن بالخارفين على مان أذ 
يقدِموا على قتله كائنا ما كان. 

والذي يبدو أنهم حين توجّهوا إلى عثمان في البداية لم يكن في 
نيّتهم أن يقتلوه ‏ أو هذا ما أظهروه ‏ وإنما كانوا يهدّدون بقتله باعتباره 
وسيلة ضغط لا أكثرء وهو ما جعَلَ جماعة مِن كبار الصّحابة ‏ ومنهم 
على لا يأخذون هذا التهديد على محمل الجدّ. 

ولكن حين استجدّت نيّة قتلِهِ لدى أكثر هؤلاء الخوارج كانت 
الفوضى والانفلاتٌ الأمني قد سادا في أرجاء المدينة» حتى كان «لا 
تذر2: ا داولا كلق إلا رفله بمرية ممعم نه و رهق لقره 11 

ويدل على كونه لم يتوقّع قَتْلَ عثمان فَرَعُه لذلك وقولَّهُ لمن خوّفه 
من الذهاب لنجدة عثمان حتى قُتل: ١تَبَاَ‏ لَّهُمْ آخِرٌ الدَّهْر!)”. 

وقوله: «لَقَدْ اش عَقْلِيَ يَْمَ قُتِلَ عُنّْمَانُ» وَأَنْكَرْتُ نفسن!0* . 

وهذا الذي ظنّه علىٌ مِن أنْ الأمر لن يؤول إلى ما آل إليه من 
سفك دم عثمان هو بعينه ما كان يظنه غيرُهُ ممن لزم بِيتَهُ مِن الصّحابة 
وتأخَّرَ عن نُضرة عثمانَ بنفسه جرّاء الامتعاض مِن بعض ما انتقد عليه 


)1غ( تاريخ الطبري (؟558/5). 

(؟) أخبار المدينة (؟/ .)75١١‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق (79/ 417). 

() الفتنة ووقعة الجمل (255)»: تاريخ الطبري (؟/ 500)» تاريخ مدينة دمشق (99/ ))47١‏ 
المنتظم (ه/ "هة). 

(5:) أخبار المدينة (؟5077/5)» البداية والنهاية (/9/ .)١97‏ 

(6) سبق تخريجه ص(5١١).‏ 


آراء النُواصب في علي والحسين وكا م 
اولم يقع في حَلَّدِ أحدٍ أن القتل كان في نفس الخارجين""”''» «وإنما 
ظنُوا أنها تكون مَعْتبة»!"© كما قال سعد بن أبي وقّاص: ١الَمْ‏ أَكُنْ أَظنٌّ 
النّاسَ يَجْتَرئوْنَ هَذِو الْجُرْأَة وَلَا يَظلْبُوْنَ دَمَهُ!00. 

وقد أشار الإمام ابن تيميّة إلى أن «غاية ما يقال إنهم لم ينصروه 

حقٌّ النْصرة» وأنّه حصل نوعٌ من الفتور والخذلان عض تبكة أولعك 
المفسدون» ولهم في ذلك تأويلات» وما اق يطارة أن الأمر يبلغ إلى 
ما بلغ» ولو علموا ذلك تدرا الدزيدة» :وكسموا قاذ القع : 


- 


وقال ابن كثير: (إِنْ قال قائل: كيف وَقَعَ قَثْلُ عثمانٌ طلا 
بالمدينة» وفيها جماعةٌ من كبار الصَحابة و.؟ 

فجوابه. . . أنَّ كثيراً منهم بل أكثرهم أو كلّهم لم يكن يَظْنُ أنه يبلغ 
الأمرُ إلى قَْلِه فإنَ أولئتك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قَثْلَهُ عينأء بل 
طلبوا منه أَحَدَ أمور ثلاثة : 

إما أن يَعْزِلَ نفسّه. 


أو يُسَلْمَ إليهم مروانفّ بن الحَكم . 

أو يَنتُلوه. 

نكاتوا يصون ان نشل إلى العام مروات أ أن تغرل تيه 
ويستريح من هذه الضّائقة الشّديدة» وأما القتلٌ فما كان يَظْنٌ أحدٌ أنه 
يَقَعْ؛ ولا أن هؤلاء يجترؤن عليه إلى ما هذا حَدّهُ حتى وَقَمّ ما وقع»”*) 


.)١95( البداية والنهاية (ا/ لاا١) و(91//1١). (”؟) مقتل الشهيد عثمان‎ )١( 
. 07:71 /4( تاريخ الطبري (؟5548/5). (:) منهاج السنة النبوية‎ )*( 
البداية والتهاية 11 تار‎ )0( 


الا را في : تاريخ مدينة دمشق (79/ 176). 


_ ا النَضَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 

ا 722222 22222222222 

وقد روي أنه حين بلغ عليّاً أنّ الخوارج يريدون قَثْلَ عثمانَ تفاجأ 
وقال: (إِنَّمَا أَرَدْنَا مِنْهُ مَرْوَانَء كما قَْلّهُ 005" . 

ف د ها طحيو انتع أذ القوم طازفوة عن فل خاي حبقا 
ل ل إلا 
أنه كان أمام عقبتين 

إحداهما 1 في أهل بيته وذويه الذين خوّفوه من بني أ أن 

يصيبوه بمكروه إذا دخل دار عثمان؟ لأنهم (أعني بني أميّة) كانوا يظئون 
أنه وراء ما يجري على عثمان وعليهم مِن ورائه. 

وقد جاء في بعض الرٌوايات «أرسلَ عثمان َيه يستغيثٌ فقام 
على م لاد لسار ب لحف زر سات لبالا وا والله 
لئن دَحَلَ الذّارَ ل ليقتلئه بثو أمئّة فخبسوة حش قبل عقماث 5فف > فقيل 
لعلىٌ فقال: تب لكم سائرٌ اليوم!»”". 

وأمّا العَقَبّة الأخرى فتكمن في أن إيقاع الأحداث المتتابع كان 
أسرع بكثيرٍ من هذا التَّحرّك الذي تأخرء حيث ازداد الوضع تعقيداً وخرج 
عن نطاق السّيطرة. 

نعم سبق له أنْ جاء لينكرٌ على الخوارج مَنْعَهِم الما عن عثمان» 
وخين لم يعبلوا مه تركهم ومضي لاله لم يكن زمه تهنيد جليتي على 
حياة أمير المؤمنين”" 

ولكنه حين جاء فيما بعد ذَهِلَ مما وجده يجري حول دار عَثمانَ» 
غير أنه لم يَعْدْ بإمكانه القيام بأيّ شيء للإبقاء على حياة الخليفة إلا أن 
شرا إلى الله مِن دمه! 


.)109/7( وانظر: تاريخ الإسلام‎ .)١59( تاريخ الخلفاء‎ 2037٠١ أخبار المدينة (؟/‎ )١( 

(؟) أخبار المدينة (؟5/١56).‏ ْ 

(9) انظر: الفتنة ووقعة الجمل (55)» تاريخ الطبري (7/ 205177 تاريخ مدينة دمشق 
(475/9)» المنتظم (05/5). 


آراء النٌواصب في علي والحسين وكا كات 
522222هك----222727-27 7 سسصصوي فشر 

فعن محمد بن علىٌ المعروف بابن ١‏ لحنفيّة قال: «لَمّا جَاءَ الْقَوْمُ مِنْ 
ضر إلى فا ري لله نه ليزه َل إلى لي رضي ال عله أ 
رد هَؤُلَاءِ عَنَْيْ - وَأَنَا مَعَهُ عْلَامُ حِيْئَئلٍ حِيْتَيدٍ - قَلَما انْتَهَى إِلَّى الذَّارٍ لم يَسْتَطِمْ 
أن تتغرة وَالنَحَمٍ الْقِتَالُ فَتَرَعَ عِمَامَةَ لَهُ سَوْدَاءَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَأَلْقَاهَا 
فِيْ الدَّارٍ وَقَالَ: الله ايل أن لَمْ أَفتله وَنَمْ م0" . 

وقد كان يقول فيما بعد: «وَالل ما قَتَلْتٌ وا آم 
70 


5 
أها 
| 


والحقيقة: أنْ هذه هى حال الفتن والتى لا يُشبه مبدأ أمرها فى 
صغره وحقارته ما ستكون عليه» فإذا ما بلغت أشدَّها ضاع صوتٌ العقل 
ومنطقٌ الحكمة أمام صَرخات الغوغاء! 


ولا أدلٌ على ذلك مِن هجومهم على سعد بن أبي وقاص حتى خرٌ 
من قيامه؛ لأنه أنكر عليهم همّهم بقتله (أي عثمان””"» وإيذائهم أمَّ حبيبة 
حتى كادت تُقتل لأنها حَمَلَت إليه ماءً» ووقاحتهم مع صفيّة بنتِ حبيّ 
دون إجلالٍ لحُرمة النبي صلى الله عليه وسلّم!”'. 


وهذا ما جعل طلحةً والرّبير يلزمون بيوتهه”*©2؛: وهو أيضاً ما أدركته 
عائشةٌ جيّداً حين رأت أنْ تخرّجَ إلى الحجّ وقد اشتدٌ البلاء» فلما قيل 
لها: «إِنّكِ لَوْ أَقَمْتِ كَانَ أَصْلَحَ؛ لَعَلَّ مَؤُلَاءِ الْقَْمَ يَهَابُونَكِ! 


.)88( المحن‎ »)756٠١ أخبار المدينة (؟/‎ )١( 

(0) أخبار المدينة (714/5)» تاريخ الإسلام (/571)» سمط النجوم العوالي 
0/١‏ ). 

(©) انظر: تاريخ مدينة دمشق (89/ 576). 

(5:) انظر: أخبار المدينة (؟0705/1» تاريخ الطبري (؟577/1)» تاريخ مدينة دمشق 
»)5١6 /*9(‏ البداية والنهاية (/ا//41١).‏ 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق (99/ 0 57). 


4 04 4 
سبي النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 


:80 وه . 


شير ِرَأي يتالَِي مِنْهُمْ مِنّ الْأَذِيّةِ مَا 


00 5 6و 28250 
ني أن ١‏ 


ل 


ولا ريب بأنْ الصّحابة لو وقفوا في أوجه هؤلاء منذ البداية لم يكن 
بإمكانهم أن يفعلوا شيئاً. وقد قيل للحسن البصريٌ: «يا أبا سعيدء أكانوا 
يستطيعون أن يمنعوا عثمان؟ 

قال: نعم» لو شاءوا أن يمنعوه بأرديتهم لمنعوه»”"' . 

؟ - أن بعض من شارك فى حصار عثمان وقتَلِهِ معدودون من 
ل ل | 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

أ أن الإنسان لا يُحمّل تَبِعَةَ اا وم مخ ابا عدت عات ا 
دام ليست له علاقة بذلك, كما قال تعالى: الا رْدُ وَزَِدُ وزْرَ لك 
[النجم: 18 . 

أن الذين كانوا يُعَدُونَ مِن خواصٌ أمير المؤمنين علىٌ ولهم 

دورٌ في فتنة مقتل عثمان اثنان لا غير هما محمد بن أبي بكر والأشتر 
فأمّا الأشتر فلم يَذكر أحد ممن تكلّم عن الفتنة وأرّخ لها أنه شارَّكَ 
في قتل عُثْمانَ بصورة مباشرة» بل ورد عنه العكس» المج وه 
فقال: «والله لقد كنتُ كارهاً ليوم اذا ولقد جئثُ أمّ حبيبة بن أبي 


ّم نو س 


سفيان وأنا ريد أن أخرج عثمانٌ في هودجهاء فأبوا أن يَدَعَوني لادخل 
الدّارء وقالوا: ما لنا وما لك يا أشت؟!)0؟. 


.)1١41//97( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة (/ 075)» أخبار المدينة (؟/5841؟). 

(") انظر: البداية والنهاية (//11). 

(:) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 0785)» أخبار المدينة (؟/ 0700. وانظر للاستزادة: فتح 
الباري (*ل/لاه). 


آراء النُواصب في على والحسين ب#أنا امد 
الي 


وأمّا محمّد بن أبي بكر فقد اختلفت الرٌوايات في شأنه اختلافاً 
بِيناّ: هل باشر في قتل الخليفة أم لا؟ 

إلا أن القَدْر المشترك بين هذه الرّوايات هو أنه دخل على عثمان 
مُرِيداً قتلّهء وأنه دار بينهما حوار”''. أمّا ما وراء ذلك وهو الأهمّ _: 
فهو محل تضارب كبير» يمنع من القطع بحقيقة ما جرى! 

ولا غرابة في أن يقع اختلافٌ بين الرُوايات وتضارّبٌ في مدلولاتها 
لأنّ هذه الحادثة إنما وقعت فى دار عثمان سِرَأُء وفى وقتٍ وجيزء وعلى 
بن هه ور ا واإسل عا نمسي جه كز ها عد كان كز 
دقيق! 

وقد رجح الحافظ ابن كثير أنه كان يَنْوِي قَثْلَ الخليفة ثم رجع عن 
ذلك. و«حَاجَرٌ دونه فلم يُفِذْ)”"' . 

والذي تميل إليه التفس أنْ محمد بن أبي بكر لم تتلظخ يداه 
بعاشرة فقتل عتتانء لا لتنزُههه عن مثل هذا الصّنيع؛ ولكن لأنْ هذا هو 
الطَنُ بأمير المؤمنين علي حيث كان أحدّ خواصٌ أصحابهء وظلّ كذلك 
بعد تولّيه الخلافة. 

وليس مردٌ هذا القَرْبٍ مشاركتَهُ في حادثة اغتيال الخليفة» بل 
لأمرين آحَرَينِ هما كونه ربيبّه”" (أي ربيب علىّ)» وكوثهُ من أكثر شيعته 
إخلاصاً له. 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى (7/ 7)» تاريخ خليفة بن خياط »)١75(‏ أخبار المدينة 
2894/7١‏ تاريخ الطبري (؟2)51/1//7 تاريخ مدينة دمشق (775/075). الكامل في 
التاريخ (57//7)» مقتل الشهيد عثمان »)١50(‏ البداية والنهاية (9/ 20١85‏ تاريخ 
ابن خلدون (501/5). 

(؟) البداية والنهاية (/ا/ .)١865‏ وانظر: الاستيعاب (//1751). 

(”') انظر: أسد الغابة (5/ 22٠١7‏ وفيات الأعيان (7/ 7717)» منهاج السنة النبوية (؟557/5) 
و(5/ 2077/5 وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام (83). 


مق النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد عَقَديَةٌ 

١‏ دنا ماخ اران قر مارو قن الا لير مايه - فضلاً 
عن محاجزته دونه - لم يكن على علي أن يقتلّه قصاصاً. 

هذا مِن جهة خصوص علاقة هذين الرَّجُلَين به وأمّا من جهة 
العموم فالذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن أمير المؤمنين عليًا ذه كان عاجزا 
عن الإمساك بزمام الأمورء فقد تولّى الخلافة في زمن فتنةٍ واختلاف» 
تباينت الأهواء فيه تبايناً عظيماً ما بين حقّ وباطل» وتصادمت فيه 
الرّغبات ما بين حمية دينيّة وحميّة عصبية. ومن لم فقد وَجَدَ نفسَهُ واقعأ 
00 يكذ الريك بإمكاته الأكتساى نين اسسارما أنذا ) ويمكن 

وبيان ذلك أن كثيراً ممن كان يطلب دم عُثْمانَ مِن الصّحابة 
وغيرهم قد تعجّلوا في طَليهم هذا دون أن يرجعوا إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب أو يّتركوا له فُرْصة ليَّقّدِمَ على ما هو الأفضل في 
نَظرِه » فظهروا أمامُّ في صورة من لا يرى أن له بيعة عليهم ‏ وقد كان 
بعضهم كذلك”'"'2 في وقتٍ لم يستتبٌ الأمر له فيه» وهو محتاجٌ أوَّلاً إلى 
أن يبسط يدَهُ على رعيّته» ولهذا فقد كان يدعوهم إلى الانتظار والتروّي 
(احتى يك النامنُ» وتَمَعَ القلوتث مواقعها» وتوخنل) 00-0000 

وفي هذا الوضع آثر قَتَلَهَ عثمان الوقوف إلى جانب علي والانضمام 
إلى جيشهء بعضهم لحبّهم له واعتقادهم أفضليّته» وبعضهم لأنهم وجدوا 
أن الخيار الأنسب هو الانضواء تحت لواته؛ لأنْ هذا سيزيد من صعوبة 
أنْ يُمْسِك بهم المطالبون بدم عثمان» وبناءة عليه فقد صاروا من أكثر 
أنصاره موالاةً له وأشدّهم استبسالا في مواجهة خصومه وحرصا عليها» 
)١(‏ انظر: الفتنة ووقعة الجمل (40)» تاريخ الطبري )١5/7(‏ و(7/ 207١‏ تاريخ مدينة 


دمشق )5:5١/575(‏ و(158/59). 
(؟) الفتنة ووقعة الجمل (91)» تاريخ الطبري (؟/7١027,‏ الكامل في التاريخ (877/5). 


آراء النّواصب في على والحسين ها م 
لا لأجله فحسب بل لأنهم بذلك يَحْمُونَ أنفسهم ممن كان لا يرى بدا 
مِن قتلهم. 

ولمًا كان عليٌ صَفبه محتاجاً إليهم ولِمّن وراءهم مِن قبائلهم كأعظم 
ما تكون الحاجة لتثبيت أمر الخلافة ‏ على الأقلٌ في هذا الظرف 
الغضيب: - وَجَدَ نفسّه مضطرًاً للسّكوت عمًا كان يجب عليه المبادرة 
للقيام به تجامّهم» فهو إن حاول الإمساك بهم فسينقلبون عليه هم ومن 
وراءهم ممن يتعصّب لهم من قبائلهمء وفي ذلك زعزعة لجيشه 
واضطراب لأمره» في حين أنْ المطالبين بدم عثمان كانوا على ثلاثة 
أقسام : 


منهم من يقر بإمامته. 

ومنهم من لا يرى صحّة بيعته وإن كان قد بايع. 

وأمًا أهل الشّام فلم يبايعوه أصلاً! 
أضعاف ما عليه الحال قبلهاء ومما يدلٌ على ذلك أنه «قَيِلَ بصفين 
أضعاف أضعاف قَتَلَّةِ عثمان)”''». كما أنْ معاوية لم يُقدِمم على قَثْل مَن 
تبقّى مِن هؤلاء حين استقرٌ الأمر له لعلمه بما سيفضي إليه من الشر 
1 0 

بل ورد في بعض الرٌوايات غير المشهورة”" أن رسولَ معاوية قال 
لعلين: «ادْقَعْ إِلَيْئَا قَتَلَهَ ُنْمَانَ إِنْ رَعَمْتَ أَنْكَ لَمْ تَفْثْلَهُ تَفْثلّهُمْ بو» ثم 


عو مراع واه 


مجه مم - ل >#عصيى. #ومورعه م روم ياه ور َ 
اعْتَزِلَ أَمَرَ الناس فيكؤن أمرهم شوْرَى بينهم» يولي الناس أمرهم من 


.)5٠ا//5( منهاج السنة النبوية (517/5). (؟) انظر: المصدر السّابق‎ )١( 
الروايات المشهورة هو كون معاوية اشترط على علي أخذ القود من قتلة عثمان أو‎ )6( 


ا 1 النَّضَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
وراة” | 


أَجْمَعَ عَلَيْهِ َأيُهُم"'"» ويترئّب على قبول عليٌ لهذا العَرْضِ - إن كان 
وقع فعلاً ‏ أنْ يخسر كثيراً مِن أتباعه وقبائلهم جرّاء محاولتِهٍ القبض 
عليهم وإقامة حكم الله فيهم؛ وفي المقابل لم يتعهّد أبرز خصومه بالإقرار 
له بالإمامة وصحّة البيعة! 

قال ابن حجر الهيتمئٌ: «إنما هاجت [يعنى فتنة الاقتتال بين 
معسكري على ومعاوية] بسبب أن معاوية ومّن معه طَلَبوا مِن على تسليم 
قتَلَهَ عُثْمانَ إليهم لكون معاوية ابنَ عَمُو فامتنع علىٌ ظَنَاً منه أن تسليمهم 

على الور مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بعسكر عليٌ يودي إلى 
اضطراب وتزلزلٍ في أمر الخلافة التي بها انتظامٌ كلمة أهل الإسلام» 
سيم وهي في ابتداتها لم يَستشكم الأمر فيهاء فرأى علي طفه أن تأخير 
تسليومهم أصوبٌ إلى أن يرسخ قدَمهه في الخلافة» ور 3 عق اللتكن فق 
الأمور فيها على وجههاء وَيَتِم له انتظام شملها» واتقاق كله المسلمين» 
ثم بعد ذلك يلتقطهم واحداً فواحداً ويسلمهم إل 

ويَدّلَ لذلك أن بعضٌ قَتَلَتِهِ عَرّمَ على الخروج على علي ومقاتلته لما 
نادى يومَ الجمل بِأنْ يَحْرْجَ عنه قَتَلَهٌ عثمانَ»”" . 

© عدم قُدرته َه - على الرّغم من شجاعته وشدّة بأسه ‏ على 


قمع أمرائه فيما يبدر منهمء وذلك لأنهم أكابر 0 وهو محتاج 


ع 


إلى تأييدهم و بيد من وراءهم من قبائلهم . 
وقد ر وي أنه غُضِبَ على | شق وقّلاه وتَقَل عليه أمرّه» فأشار 


.) الكامل في التاريخ مم‎ »)8١ /( البداية والنهاية (/ا/ 69؟)2 تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) الصواعق المحرقة (7/؟577).‎ 
.)514٠ /8( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )( 


آراء النُواصب في على والحسين وك ١‏ هيعد 
ل ل ل 22 000 اذ /ا اع 


عليه عبدٌ الله بن جعفر أنْ يبعثه إلى مصر وقال له: إِنْ طَفْرَ فذاك وإلا 
فلما بِلَعَهُ موتّهُ ببعض الطريق قال: لليدين وللفم!"") 
و«هذه كلمة تقال للرّجل إذا دُعى عليه بالسّوءء معناه: كّهُ الله لوجهه! 
أئ: إلى الأرفي قل يديه نيه 
وللمرء أن يتصوّر ما كان عليه الحال إذا كان بعض من شارك في 
الفتنة على عثمان يقول لعلي حين بويع بالخلافة ‏ يتهدّده بذلك -: 
خُذها إليك واحْدَرَنْ أبا حَسَنْ إِناتُمِبٌ الأمرَإِمْرَارَ الرَّسَنْ 
صَوْلة أقوام كأسدادٍ السَّفْنٌ بمشرفيّاتٍ كعْدْران اللّبث 0 
+ وجوه قثلة اغثمان في معسكره دون أن ار يسيم 
ما قاموا 3 
وقد أطال الإمام ابن تيميّة الكلامَ على هذه الإشكاليّة فقال: «كون 
تَلَةِ عُثمانَ مِن رعيّته لا يوجب أنه كان موافقاً لهم. 
وقد اعتذر بعضٌ الناس عن عليٌ بأنه لم يكن يعرف القَثَلَةَ 
بأعيانهم» أو بأنه كان لا يَرى قَبْلَ الجماعة بالواحدء أو بأنه لم يَدَع 
عندذه ولي الدم دعوى توجب الحكم له. 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (0777/67», الكامل في التاريخ (/75017): تهذيب الكمال 
6/70>» مقتل الشهيد عثمان .)5١18(‏ 

(9) النهاية فى غريب الأثر (797/6). 

() انظر الأبيات باختلاف يسير فى : الفتنة ووقعة الجمل (45)»: أخبار المدينة (587/5)» 
تاريخ الطبري »07١١/5(‏ البداية والنهاية (778/9). 
والأسداد: جمع (سُدَ) بالضم وهو الحاجز. تاج العروس للرَّبيدي .)5١0/١(‏ 

(4) انظر: منهاج السنة النبوية )5٠5/5(‏ و(5/0١20)‏ و(577/1) و(7”855/8). عملة 
القاري .)01/1١6(‏ 
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ا النَّصَبٌ والنُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَعَددَ 


افمظ 
ولا حاجة إلى هذه الأعذار. 


بل لم يكن عليٌ مع تَمَرّق الّاس عليه متمكناً من قَثْلِ قَتَلّةِ عثمان 
إلا بفتنةٍ تزيد الأمر شرًاً وبلاءً» ودفعٌ أفسد الفاسِدَيْنِ بالتزام أدناهما أولى 
مِن العكس؛ لأنهم كانوا عسكراًء وكان لهم قبائل تَعْضَبٌِ لهم» والمباشِر 
منهم للقتل وإن كان قليلاً فكان ردؤهم أهلّ الشّوكة ولولا ذلك لم 
يتمكيرا174" يقن ني من قَثْلٍ عثمان. 

ونبه 0 أن «الفتنة وتفريق الكلمة وضعف سُلطانه بقتل القَّتَلَةِ لو 
معن :فى يذللك 71 

وأشار إلى أنه «كان حالَهُ في حاجته إلى مُداراة عسكره واستئلافهم 
كحال النبي يكل في حاجته في أوّل الأمر إلى استثلاف المنافقين»”" 

ه اضطرار علىٌ إلى استعمال بعض الكلمات الموهمة أحياناً والتي 
قد يُفهم منها رِضَاهُ عن قَثْلِ عثمان. 

قالامشيه بن محبى :الوالقى""؟ ييا الشجي فن ذلك -: 
«كان وَيِيه إن هو أظهر الولاية لقعم في التزاءدبية :قائله اف أن 
يَفسدٌ عليه جندَهُ ويفارقوه إلى غيره؛ لأنْ أكثرهم كان ممن في قلبه على 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (407/54). وانظر للاستزادة: أحكام القرآن لابن العربي 
.)١6١0/5(‏ 

(1) منهاج السنة النبوية (4017/5). وانظر للاستزادة: الصواعق المحرقة (571/1). 
وانظر إلى اعتراف علي لطلحة والرّبير وغيرهما بعجزه عن الاقتصاص من قتلة عثمان 
لظروف الوقت. الفتنة ووقعة الجمل (941)» تاريخ الطبري (؟7/1١07.‏ 

(9) الصارم المسلول على شاتم الرسول (؟759/1). 

(:) محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى الغرناطي: أبو عبد الله المالقي» أحد علماء 
الأندلس» مولده سنة 51/4ه كان عارفاً بالأحكام والقراءات مبرّزاً في الحديث 
والتاريخ وغيرهماء ولي الخطابة والقضاء بغرناطة» وزار مصر والشام» قتِلَ شهيداً 
سنة ١5لاه.‏ من آثاره: التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان بن عفان. انظر: 
الدرر الكامنة (8/5*): شذرات الذهب (17/5): الأعلام للزركلي (188/19)» 
معجم المؤلفين .)1١١/١7(‏ 


آراء النُواصب في علي والحسين را ش كك 
جببببح تت الحكسانن 


عثمان ضَئه حنق» فكان يكره ه أن يبوح به ركان لكي عن كران 
أمكنةة: فإذا أفيطتة القول قالتولا يحعدزدرقا القريةة دوين قولة 
تعليقاً يحتمل التأويل»0© . 

ومن ذلك ام ات يوم بالبصرة فقال: والله ما قتلتّ» 
ولا مالأتُ على قتله؛ فلمًا نَرَّلَ قال له بعضٌ أصحابه: أيّ شيء 
صنعت؟! الآن يَتَمَرَقٌ عنك أصحابّكَ» فلمًا عاد إلى المنبر قال: من كان 
سائلاً عن دم عُثْمانَ فإنّ الله كَتَلَهُ وأنا معه»” . 

ري ل ا 1 «كلمةٌ قرشيّةٌ لها 
وجنهان7 5 حيث «أوهمهم أنه قَتَلّهُ مع قَثْلِ الله تعالى لهء» وإنما أراد 
أن الله تعالى قَتَلَهُ وسيقتلني معه)»”*) 

وخوقُهُ من تَمَرّق أصحابه هو ما مَنَعَهِ أيضاً مِن التصريح بتفضيل 
تمان غلى انفسة - على رأي - في قوله: كرد هيو الأمؤايقد زرتها: أثد 
بَكْرِء وَبَعْدَ أي بَكْرٍ عُمَرُ وَلَوْ شِيْتُ أنْ أُسَمْيَ لَكُمْ الثَالِتَ لَفَعَلْتُ. 

“ - أنّ هؤلاء المفتونين قاموا بمبايعة عليٌ دون غيره وألزموا كثيراً 


والجواب عن هذه الدّعوى أن يقال: 7 إيرادها على هذا 
النّحو مصادمٌ للحقيقة» ذلك أن اختيار علي نه ومبايعته بالإمامة لم 


ا ا ا ا 


.)186( مقتل الشهيد عثمان‎ )١( 


فم خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الفتن» باب: ادر ني عتماة يرقم 
الكتفيي4” 


(:) تأويل مختلف الحديث (717). وانظر أيضاً: صحيح ابن حبان (0775/1)»: المعجم 
الكبير (1/ م تاريخ مدينة دمشق (79/ /ا50). 
(5) السنة لابن أبي عاصم برقم .)١1١١(‏ وصحححه الألباني. 


النََّضَتٌ والنَواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ قد عَقديُةٌ 


إمام”'"» وكان أولئك المفتونون متبايني الأهواء فيمن يتولّى بعد قتلهم 
تُثمانَ» فالمصريّون يريدون عليّاً. والكوفيّون يميلون إلى الزُبيرء 
والبصريُّون يتمئّون طلحة» غير أنَّ كلّ واحد مِن هؤلاء الثلاثة رَدَّ مَن أتى 
إليه يَعْرِضُ عليه توي الخلافة» مما اضطرّهم للذّهاب إلى غيرهم ممن لم 
يكن لهم لبهم قو اث الاضل كببعد: بن أبي وقاص وابنٍ عمرء 0 
هؤلاء رفضوا أب فوقعوا في ورطة و«حاروا في أمرهم!)”". 
0 «رجعوا إلى علىٌ تالكوا عليه :واسن الأقدر بيده قايكة وتايقة 

5 وكله يتزل: لا يصلح لها إلا علت)”'. 

لاص 0 جاء إليه هؤلاء «يختبئ 
منهم ويلودٌ بحيطان المدينة» فإذا لقوه باعدّهم وتبراً منهم ومن مقالتهم 
مرّةٌ بعد مره" . 

ولئن كانوا عرضوا عليه تولّي الخلافة ورأوه أهلاً للقيام بأعبائها 
فلا مكان لاستغراب هذا الصّنيع مِن قِبَلِهم ففضْلَهُ ومكانتّهُ مما لا 
يختلف فيه أحدء مثلما رأوا في طلحة والرُّبير أهليَّ لها فعرضوها على 
7 

ويبقى الكلام على إلزامهم لكثيرين بمبايعته ولو على وجه الإكراه 
وعلى الأخص.بعض كبار'الضحابة فهذا خطأ متهم بلا ريب: ولكن ما 
ُنْب علي فيما قام به غيرهٌ دون علمه به أو رضاه عنه؟! 


2)54/5( المنتظم‎ :)7٠١ تاريخ الطبري (؟/‎ ».)1١( انظر: الفتنئة ووقعة الجمل‎ )١( 
.)771//19/( البداية والنهاية‎ 

(0) انظر: الفتنة ووقعة الجمل »)41١(‏ تاريخ الطبري (؟5494/5)» المنتظم (2)54/60 
البداية والنهاية (ا/ 5/ا١).‏ 

(9») البداية والنهاية (/ا//ا771). 

(5) المصدر السّابق (70717/1) باختصار يسير. وانظر: تاريخ الطبري (؟/١٠07.‏ 

(5) الفتنة ووقعة الجمل »)41١(‏ تاريخ الطبري (2)599/5 المنعل (56/60). 


حي يت لالت 
سحب ير ا يرج الشكذة 


وأئ مَعَرَةٍِ تلحقه إذا كان يرى النْاسَ قد جاؤوا لمبايعته دون 


كنا 7 


اعتراض أو امتناع وهو لا يدري بأنّ فيهم مَن جيء به رغماً عنه تحت 
وطأة التَّهديد؟! وهو الذي أمَرَ من همّوا ل ا ا أن 
يبايعوه في المسجد وقال لهم: ١إِنَّ‏ ,َ بَيْعَتِيْ لَا تَكُوْنُ إلا عَنْ رِضًا 
التقرو لاك 

 :‏ أنه قد تقلت عن علي َيه كلماتٌ يُندّد فيها بعُمّال عُثْمانَ 
ويتوعٌدهم بأنه إذا ولِيّ الخلافة عزلهُم أجل أموالّهم وكذا وكذاء مما 
فَهِمَ منه البعضٌ تيقتَه من الوصول إلى الخلافة”". 

والجواب عن هذه الدعوى أن يقال: لا غرابة في كونه يَتَوقَُ أن 
يرل التعلانة. يود عتان اقل كن علق لستو يتحول اققال لكين ولا يني 
عليه ما كان يَتَحَدَّتُ به الخاص والعامٌ في المدينة من كونه خليفة عُثمان» 
وقد عرق اذلك يوق التاش فى حياة الشليقة مجرق المسلماتك”" + فكان 


وهل هناك من هو أفضلٌ مِن عليئ وأكثر أهليّةَ منه بعد عثمان» وهو 
الذي كاد أن يتولّى الخلافة قبله أيضاً؟! 


وإذا كان الأمر كذلك فين الطبعيّ أن يُصَرّح ببعض ما ينوي فعله 
تجاه منكر لم يكن بمقدور أحد أن يزيلّه إلا الإمام. 


. 21/9 تاريخ الطبري (؟2)5947/5 المنتظم (5/ 57)» الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (17/ 579)» الأنوار الكاشفة (7170). 

إفرة انظر: البدء والتاريخ (ه/8م١56).‏ 

(:) انظر: نسخة وكيع بن الجرّاح »)9١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (17/ 457)» فضائل 
الصحابة لابن حنبل /١(‏ 597): أخبار المدينة (؟857/5). 


ا 8 النَّصَتٌ والتّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 


اتففذة 
*|]ها. ٠ ٠‏ 5 - 00 
ثالفاً : الرّعم بأنه «أعان على قتل أبي بكر وعمر» '. 

والغريب أنَّ هذا هو ما يذكره الشّيعة أيضاً في معرض الطَلعْن في 
ا تي 1 
على عدم الالتفات إليه ولو لمجرد ا 

غير أنَّ أصحاب هذه الدّعوى مِن التّواصب إنما أرادوا مِن ورائها 
مقابلة طعن الشّيعة في معاويةً بالتّلعن في علي جزاءً وفاقاًء فكما يدّعي 
الشّيعة أن معاوية ذه قَتَلَّ جماعةً مِن الفُضَلاء مِن الصّحابة فمّن دوتهم 
فقد ادّعى النُواصبٌ أنّ عليّاً فَعَلَ ما هو أشدّ وأفظع فأعان على قَثْلٍ أبي 
بكر وَعُمَرَ اللذين هما أفضل هذه الأمّةِ بعد نبيّها صلوات الله وسلامه 
عليه . ْ 


رابعاً: الطّعن في عفّته ونزاهته. 

٠‏ من أبشع دعاوى التراضيي 9 وأمجها ما رمه : بعضهم في 0 أمير 
المؤمنين علي ذَبْه مِن أنها حَفِيّت أظافيرهُ مِن كثرة ما كان يتَسَلقُ على 
بعض أزواج النْبئَ يكلو" . 

وقد جاء في بعض المصادر أن الخوارج والنواصب هم من نسبوا 
إلى عليّ هذا العملء إلا أنْ الصَّواب أنهم التواصب فقطء وأمّا الخوارج 
فلا يمكن أن يَدَعُوا مثل هذا في أمير المؤمنين عليٌ لأنهم كان يعتقدون 


2)1١87( مقتل الشهيد عثمان‎ »223١ 5 /5( ميزان الاعتدال‎ »)00٠/١5( تهذيب الكمال‎ )١( 
.)5١١ تهذيب التهذيب (ه/‎ 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (4/ 45*) و(77/5١27.‏ 

(©) انظر: تاريخ أصبهان )18١/7(‏ وتاريخ مدينة دمشق (88/19). 

(5) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (557/4)» تاريخ الإسلام (2)17949 سير أعلام 
النبلاء (7579/17)». تذكرة الحفاظ /١(‏ الال/ا)» لسان الميزان ("595/7). 


آراء النُواصب في علي والحسين وا ِ! عت 
ا 


فَضْلَّهُ ويقطعون بعدالته ويُقِرُونَ بإمامته» ولم يقع الخلافٌ معه إلا بعد أن 
وقع التَحكيو''؟. ولهذا فإنهم لم ينّهموه بذلك عندما نابذوه. 

والملحوظ في حكاية 57 الرواية المكذوبة أن غالب من أوردها 
إنما أوردها بلفظ (أزواج) يو عفين 7كو إل أن انق حعتاة” "ونا نعي 
الأصبهانيّ . والأوّل لقنم من دكرت قد عينا المقصودةً في دعوى 
التواضيت! بدقة وأنها أم سلمة وِقينَا وأرضاها”؟'. 

وهنا ينقدح سؤالان وهما: لماذا اختار جل من ذَكَرٌ الحكاية 
التَعميةً بإيراده بلفظ التَعمِيم وهو أزواج؟ 

ثم م لماذا حص النُواصب م سلمة بالذات دون غيرها من أكيانت 
المؤمنين؟ 

فأمّا الجواب عن التّساؤل الأول: فمردُهٌ إلى كون كثير مِن علماء 
السّنة يرون بأنَّ الَّعمِيةَ وعَدَمٌ التَعيين هما الأنسبُ في بعض ما يُروى عن 
الصّحابة وقنء وهذا يتّضح مِن استقراء صنيع جماعاتٍ منهم حيث إنهم 
يتصرّفون في الرُوايات التي يخشون أن يُتَوصَل بها إلى القدح فيهمء 
فيعبّرون ب(رجل) أو (فلان) ونحوهما عوضاً عن الاسم الصّريح”” . 


.)55/5( انظر: تلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (757/5)»: سير أعلام النبلاء (2)75759/17 ميزان 
الاعتدال »)١١/5(‏ لسان الميزان (*/7595). 

ف عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الانصاري: أبو محمد الأصبهانيٌ» حافظ مفسْرٌ 
مؤْرٌّخٌ» يُعْرَف جَذاي الشّيخ)» مولده سنة 4لا١هء‏ قال عنه ابن مردويه: «ثقة مأمون»» 
وقال أبو بكر الخطيب: كان حافظاً ثبتاً متقناً»» توفي سنة 174ه. من آثاره: التفسير» 
كتاب الْعَظمّة» طبقات المحدثين بإصبهان. انظر: سير أعلام النبلاء (7575/15)) 
تذكرة الحفاظ (/ 440)» الوافي بالوفيات (117/ 7577)» النجوم الزاهرة (115/5). 

(4:) انظر: طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (*/ 707)» تاريخ أصبهان (7/ 187). 

(5) انظر: صحيح البخاري (2)7777/0) صحيح مسلم 9 سئن أبي داود 
»)717977١/5(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 87)» فتح الباري ))419/1١(‏ 
الديباج على مسلم 00 عون المعبود 75١/١7(‏ و7357). 


يم النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدب 

»هلل ةة +<+7+”+ب7تتت تت 

وأما النّساؤل الثاني فقد أجاب عنه العلامة المعلَّمِنُ بما لا مزيد 
عليه فقال: «كانت أمّ سلمةً يتا أتمّ أمهاتٍ المؤمنين ولاء لفاطمة عليها 
السّلام وللحَسّن والحسين وأبيهماء وكانَ علئٌ ضه: يَئِقُ بعظم ولايئها 
وبعقلها ورأيها ودينهاء فكان يستنصحٌُها ويستشيرهاء فقد يكون بعض 
الناس روى أنْ علا كان يتردّدٌ عليها لذلك» فَأخَدٌ بعض أعداء الله تلك 
الحكاية وغيّرها ذاك التّغيير الفاجرء كما غيّر بعضُهم حديتٌ: «أَنْتَ مني 
منِْلةٍ هَاروْنَ مِنْ مُوْسَى» فجعَلَ بَدَلَ (هارون) (قارونَ) !0”"". 
خامساً: الطّعنُ أو الشلّك في عدالته. 

وهذا الشّك المشار إليه لم يقع إلا من قِبّل بعض متقدّمي المعتزلة 
فقط كما سبق بيانه”"'» وأمًا بقيّة التواصب فلا. 

ذلك أن الخوارج قد كمّروه وهم بذلك قد أسقطوا عنه وَصْفَ 
العدالة جَمْلَةَ وتفصيلا . وكذلك المروانيّة ومّن على شاكلتهم فإنهم كانوا 
يفسّقونه لما قام به مِن أعمالٍ ‏ بحسب زعمهم - تُسْقِظ عنه هذا 


الوضت”. 


سادسا: تخطئته في قتال أهل الشام. 

ذهبت المروائية ومن وافة فقهم إلى تخطئة عليٌّ في القتال الذي جرى 
بينه وبين معاوية» وزعم 6 منهم أنه كان ظالما لمعاوية في هذا القتال» 
وقال بعضهم : بل كان مجتهداً مخطئاً في اجتهاده”'. 

وقد بنوا رأيّهم هذا على عوامل عدّة مرتبطة في الأساس بعدم 
)١(‏ التنكيل .)"177/١(‏ 
(6) انظر: منهاج السنة النبوية (7”85/5) و(5/8). 


(*) انظر: المصدر السّابق (25/4*). 


آراء النُواصب في علي والحسين ويا 57 
الإقرار بإمامته» ومنها اعتقادهم أنهم لم يخرجوا في الأصل إلا في و 
وهو طَلَّبٌ القّوّد مِن قَئَلَةٍ الخليفة عُثمانَ» وأن عليًّا بامتناعه من 
الاقتصاص منهم أو تسليوهم لمعاوية إمّا ضعي عاجرٌ أو جاعل نفسه 
في موضع التّهمة بالمشاركة في دم عثمانء وبناءً على الاحتمال الثاني 
كان «منهم مَن يقول: إنه أمَرَ علانية! 

ومنهم من يقول: إنه أَمَرَ سِرًا! 

ومنهم من يقول: بل رَضِيَ بقتله وفرح بذلك! 

ومنهم من يقول غير ذلك»"''. 

وهذا الخروج وإن كان الباعثث عليه - بحسب الظاهر عقا وهو 
الطَلَلَبُ بدم الخليفة الشّهيد إلا أنهم كانوا مخطئين في اها فَآن 
الصَّواب كان مع علي لقول النبي كَكله: «وَيْحَ عَمّارِ تَفْْلَهُ الفِئَةٌ الْبَاغِيَةُ7"© 
أئ: الظالمة» ولا ريب بأنه لم يقتله إلا أهل الشَّام «والبغاة هم الذين 
يخرجون على الإمام بتأويلٍ 0 في الشّرْع 0 

ولقول النبي 956: تَكُونُ فِي أُمِي فِرْقتَانِء فَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا م مَارِقَة 
يلي كَتلَهُمْ أَوْلَاهُم بِالْحَقٌّ 0(" . 

وهذا الحديث يدل على كون على أولى بالحقٌّ وأقربّ إليه مِن 
عسكر الشّام؛ لأنه الذي قضى على الخوارج بلا خلاف. 


.)405/4( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

إفة خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري يه » » كتاب: الصّلاة» 
باب : التعاون في بناء امسلا برقي 110 ادلم عجره في كات : الفتن وأشراط 
السّاعة» باب: لا تقوم الساعة حتى ي يمرّ الرّجلّ بقبر الرّجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء برقم (6١591؟).‏ 

(6) مقتل الشهيد عثمان .)7١5(‏ وانظر للاستزادة: النهاية في غريب الأثر ))١57 /١(‏ 
سير أعلام النبلاء (4/ »)5١9‏ عمدة القاري (2)509/5 تحفة الأحوذي ( 0/7 ). 

(4) خخرّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذه» كتاب: الرّكاة» باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)1١55(‏ 


1 


بره النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ تقد 
ع 
وقد ذهب جمهورٌ أهل السّنة إلى تصويب عليٌّ وتخطئةٍ معاوية في 
القتال الذي جرى بينهماء مع اتّفاقهم على عدالة الصّحابة جميع” . 
وقد حكى غيرٌ واحدٍ انعقادٌَ إجماع أهل السّنة فيما بعد على 
تصويب علئ”" . 
وعلى ضوء هذه الأحاديث توافرت أقوال العلماء فى تصويبه: 
5-5 .ل -190) 0 ليامع عي #ااام ل لالت 87ح - 
فقال ابن خزيمة ': «نشهد أن كل من نازع أميرَ المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب َه في خلافته فهو باغ. على هذا عَهدتٌ مشايحنا»”* . 
وقال البيهقئُ: (إِنْ الذي حَرَّجَ عليه ونازعه كان باغياً عليه . 


وقال أبو المعالي الجوينئ”': «علىٌ وه كان إماماً حمّاً في 
ولايته» ومقاتلوه ل" 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة »)0١1/*0(‏ منهاج السنة النبوية 
(١88/1ه)»ء‏ فتح الباري (517/1). 

() انظر: إيثار الحق على الخلق (؟١5)»‏ سبل السلام (509/7؟). 

(؟) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السَلميٌ: أبو بكر النيسابوري؛ إمامّ متقن» بلغ 
مرحلة الاجتهاد المطلق» مولده سنة 7١١هء‏ |: شتهر بِالتَقلّل مِن الدّنيا والحرصٍ على 
اتباع السّنة وكان يقول: «ما قَنَّدتُ أحداً منذ بلغت ستة عشر سنةك توفي سنة 
١"ه.‏ من آثاره: الصحيح» كتاب التوحيد. انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 20956 
طبقات الشافعية الكبرى ».223١94/7(‏ البداية والنهاية »)١594/١1١(‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (؟/494). 

(:) معرفة علوم الحديث للحاكم (84)» الاعتقاد (915)» توضيح الأفكار (149/5). 

(5) الاعتقاد (9/4"). 


زفق ل ا ا 
المعالي المعروف ب(إمام الحرمين)» أحد أعلام الشافعيّة ومتكلّميهم مولده سنة 
6ه كان مفرط الذكاء ومن أوعية العلم» قال عنه السَّمعانيّ: «لم ثَرَ العيون 
مثلّه). توفي سنة 14/8ه. من آثاره : الورقات. الإرشادء البرهان. انظر: سير 
أعلام النبلاء (2)558/14 الوافي بالوفيات 2)١١7/١9(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
2)١56/5(‏ طبقات الشافعية (؟/ 606؟). 


(0) نصب الراية (59/5)» توضيح الأفكار (؟159/1). 


آراء النّواصب في علي والحسين وها 5 


ناك و 
وقال التووي: «قال العلماء: هذا الحديث [يعني حديث ٠‏ يوسن ابْنّ 
سْمَبَةَ تَفْتَلّك فِكَدّ َاغِيَة20] حُجّةٌ ظاهرةٌ في أن عليَّاً ضيه كان محقّا 


مصيباء والظائفة الأخرق خا 

وقال ابن تيميّة: «لم يَسْتَرِبُ انق اتشنة نوهلا التعديت أن غلبا 
أولى بالحقٌء وأقربُ إليهء كما دن عليه النَصُ)"" . 

وقال: «طائفةٌ علىٌ أولى بالحقٌ مِن طائفة معاوية)”؟» 

وقال ايها #تضويب احييهما لا بغيفه تتعوية لآذ يكون غير عل 
أولى منه بالحقٌء وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضالٌ فيه نوعٌ مِن النّصب وإِنْ 
كان متألا)2 . 

وقال ابن حجر العسقلانيُ: «في قوله كلل : «َمْبًا عَمَاراً الْفِمَةُ 
الَْاغِيَةُه دلالةٌ واضحةٌ على أن عليّاً ومّن معه كانوا على الحقٌء وأنَ مَن 
قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم»"" . 

وقال أيضاً ا هذا الحديث عَلَمُ من أعلام التنرق وَفَضَبيلة 
ظاهرةٌ لعليٌّ ولعَمَاره ورد على التواصب الرّاعمين أنّ علياً لم يكن مُصبباً 
في وي 

وفي هذا الحديث عند ابن تيميّة أيضاً «دلِيلٌ على أنه لم يكن يجوز 
قتا علك)0* . 


)١(‏ خرّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذه كتاب: الفتن وأشراط 
السّاعة» باب: لا تقوم السّاعة حتى م رَ الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء. برقم .)59١6(‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (50/18). 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (459/4). 

(5:) المصدر السّابق (ه9/ 08). (5) المصدر السّابق (578/5). 

(5) فتح الباري (519/5). (00) المصدر السّابق .)54*/١(‏ 

(00) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (578/5). وانظر للاستزادة: الفصل في الملل 
والأهواء والنْحَل (77/54)» بغية الطلب في تاريخ حلب »)7586/١(‏ سير أعلام النبلاء - 


د 5 النَّضَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديَةٌ 

”سكت 

وهؤلاء وإن حََعلأُوا معاوية ومّن معه ووصفوهم بالبَّعْي فإنهم لا 
يَطعنون في دينهم فضلاً عن أن يُكفْروهم! ومن المعلوم أنَّ البَعْىَ لا 
يُستلزم الإثم» «وأهل الضّلال يجعلون الخطأً والإثم متلازمّين)»7© 

قال ابنُ تيميّة: «مَن قائَلَ عليّاً فإنْ كان باغياً فليس ذلك بمخرجه 
من الإيمان» ولا بموجب له الثيران» ولا ماع له مِن الجنانء فإِنّ البَعْيَ 
إذا كان بتأويلٍ كان صاحية مجتهداًء ولهذ| : تفق أهلّ السَّنة على أنه لا 
تفْسَق وَاححدة مِن الظائفتين ‏ وإِنْ قالوا في إحداهما إنهم كانوا بغاةً ‏ 
لأنهم كانوا متأوّلين مجتهدين. 

والمجتهدُ المخطئ لا يُكَفّرُ ولا يُفَسّقَ» والح البح نيو دلت 
فد الذنوية والذتون يُرفع عقابها بأسباب متعددة» كالتوبة والحسنات 
الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة النبي كله ودعاءٍ المؤمنين وغير 
ذلك)2" , 


وشَرّحَ ابنُ تيميّة هذا الأصل بتوسّع أكبر فقال: «كل من كان باغياً 
أودظالما أو معكديا أو شرتك) ماهو ذنن فير كيدان متأؤّل وغير 
متأول: 

فالمتأوّل المجتهدٌ كأهل العلم والدّين الذين اجتهدواء واعتقد 
بعضّهم حِلّ أمور. واعتقد الآخر تحريمّهاء كما استحل بعضّهم بعضّ 
أنواع الأشربة» وبعضّهم بعضّ المعاملات الرَبَويّة» وبعضّهم بعضٌ عقودٍ 
التتحليل والمتعة وأمثالٍ ذلك» فقد جرى ذلك وأمثالّه مِن خيار السّلفء 
فهؤلاء المتأوٌلون المجتهدون غايتّهم أنهم مخطئونء» وقد قال الله تعالى: 


(خم/؟ة١٠6)‏ البداية والنهاية (1/ 7717), شرح المقاصد في علم الكلام (؟/ 207005 
فيض القدير (509/5”) و(750/5). نيل الأوطار (58/7")» تحفة الأحوذي 
١/6‏ 6). 

)012( الفتاوى الكبرى لابن تيميّة (5/ ١.6577‏ (1) منهاج السنة النبوية (5/ 0887. 


آراء النُواصب في علي والحسين وها بق 
تت رئب ا 7 نا اح 
«رينَا لا مُوَاجِدْنَآ إن سيآ أَوْ أَخْطًأنا» [البقرة: 181] وقد ثبت في 
الصّحيح أنَّ الله استجاب هذا الذّعاء. 

وقد أخبر سبحانه عن داودٌ وسليمان يك أنهما حَكمَا في 

5 7 0 © عو ١‏ 8 
الحرث» وخص الجبعد العام والحكم مع ص على كل 5 بالعلم 
والحكمء والعلماءٌ وَرَنَةَ الأنبياء» فإذا قَهِمَ أحذهم من المسألة ما لم 
يَفْهَمْهُ الآخر لم يكن بذلك مَلوماً ولا مانعاً لما عُرفَ مِن علمه ودينه» 
وإن كان ذلك مع العلم بالخكم يكون إثماً وظُلْماًء والإصرار عليه فِسْقاًء 
بل متى عُلِمَ تحريمُه ضرورةً كان تحليلّه كُفْرآَء فالبغئ هو مِن هذا الباب. 

أمّا إذا كان الباغى معديدا وال زا يتبيّن له أنه باع بل اعتقد 
أنه على الحقٌّ ‏ وإن كان مخطثاً في اعتقاده ‏ لم تكن تسميئ باغياً موجبةً 
لإثمه. فضلاً عن أن توجبَ فسفقَّةُ)"'". 

قال ابن 0 يلزم من تسمية أصحاب اه بُعْاةً تكفيرهم» 
كما يحاوله جَهَلَهُ الفِرْقَةٍ الضّالة من الشّيعة وغيرهم؛ لأنهم وإن كانوا بُعاه 
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في نفس الآأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من القتال» وليس كل 
مجتهل مظييياً + بل المصيبٌ له أجران» والمخطئ لو , 

إذن «فغاية الأمر أنهم أخطأوا في الاجتهادء وذلك لا يوجب 
التَفْسِيقَ فضلاً عن التُكفير»””" . 

والمعروف من منهج أهل السّنة هو التماس أحسن الأعذار وأفضل 
المخارج للصّحابة فيما وقعوا فيه مِن الرّلات» وعليه فمعاويةٌ إنما خرج 
بشُبْهةٍ وهي طَلَْبْهُ بدم ابن عمّه عُثْمانَ”*“» واجداً في نفسه القَدْرَةَ والأهليّة 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (0*/ 7/5). وانظر للاستزادة: الفصل في الملل 
والأهواء والنّحَل (5/ *)» نصب الراية (5/ 59)» فتح الباري (517/17). 

(؟) البداية والنهاية (518/5). 

() شرح المقاصد في علم الكلام (؟/555). 

(5) انظر المصدر السّابق (؟/ 0700 . 


مصدميع النّصَتُ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ تقد عقديةُ 


2 مي واو م 


للمطالبة به كما قال تعالى: «#ومن فَيْل مظَلوما فَقَدَ جَعَلْنًا لوليدء سلطننا» 
[الإسراء: 97]. 

وعن أبي مسلم الخولانئ”" أَنَهُ قَالَ لِمُعَاوِيَة: أَنْتَ تُتَازِعٌ عَلِيَا فِيْ 
الخلاقة؟ أَوَ أَنْتَ مِثْلَهُ؟! 


عَلِيَا مَفُوْلُوَا لَهُ يَدَْعُ لَنَا قَتلَهَ عُنْمَانَ كَأَنَوْهُ فَكَلَّمُوْهُ كَقَالَ: يَدْخُلُ في 
الْيَيْعَةٌ 5 وَيحَاكِمُُمْ إِلَىَّ فَامْتتَعَ مُعَاوِيَةُ قَسَارَ عَلِنٌ فِيْ الْحجْيُوْشٍ مِنَ الْعِرَاقٍِ 
حَنَّى نَرَلَ بِصِفْينء وَسَارَ مُعَاوِيةٌ حَبَّى نَرَلَ هُنَاكَ»!" . 

يدل على أنه كان معاؤلاً» وأله كان قاصذا للحن ما جاه فل 
الحديث الآخر عند ظهور الخوارج من أنه: «ِيَفْئلهُمْ أَْرَبُ الطَئِمَتيْن مِنْ 
المحَق72 . 

وفي لفظ آخر: «يَْيُلْهُمْ أَدْنَى الطَّاء تين إلى الحقٌو9 . 

وهذا الحديث وإن حَكمَ لعليّ إلا أنْ التتعبير ب(أدنى) و(أولى) 
و(أقرب) يقتضي أنْ معاوية ومّن معه من أهل الشَّام قريبون من الحقٌّ 
أيضا . 


00 عبد الله بن ثوب الخولانيٌ: أبو مسلم اليمانيٌ ثم الشَّاميَء عابدٌ زاهد ذو كرامات 
ودعوة مستجابة» أصلَهُ مِن اليمنءٍ كان قد أدرك الجاهلية 'وأسلم فرحل يريد النبيّ ككل 
إلا أنه مات وعى في الطريق» ونْقَهُ غيرٌ واحدء سكن الشَّام وبها توي زَمَْنَ يزيد بن 
معاوية» وحديثه مخرّج عند مسلم والأربعة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (9717/ 2)1١90‏ 
تهذيب الكمال (55/ .)١59٠‏ سير أعلام النبلاء (7/5)» تهذيب التهذيب .)501/١5(‏ 

إههة فتح الباري /١17(‏ 805) وجوّد الحافظ إسناده. 

(9) خرّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري بِهء كتاب: الزّكاة» باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)1٠١554(‏ 

(4) خرّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذَنهء كتاب: الرّكاة» باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم يرقم .)٠١55(‏ 


آراء النُواصبٍ في على والحسين ويا 5 
تت ا 0 200 

قال الإمام ابن تيميّة: «في هذا الحديث دليلٌ على أنه مع كل طائفةٍ 
حقٌّء وأنّ علياً ف أقربُ إلى الحقّ»”©. 

وبيان ذلك أنّه كان الواجب المتعيّن على معاوية ومّن معه مبايعة 
علي أوّلاً لصحّة إمامته والدّخولٌَ في طاعته؛ ومن ثَمّ فإِنَ خروجهم عليه 
ولو اجتهاداً وانّهامهم إيّاهُ وسبّهم له بغي محرّم وظلم بيّن'''» ولهذا 
وصفوا بكونهم (الْفَِة الباغِيّة). 

غير أنه لما كان معاويةٌ ومّن معه يُطلبون دمَ عُثمانَء وكانت فَتَلَبهُ 
في معسكر علي وَصَفَ النبي كَلِ عليّاً ومن معه بكونهم أقربٌ إلى الحقٌّ 
لا علق الحن تنام . 

فإن قيل: كيف يصحٌ أن يقال بأنَّ معاوية وعسكرّه مجتهدون 
وحديث «تَقثُل عَمَاراً الْفِكَةُ الْبَاغِيَةي2) صريحٌ في كونهم بَغاة؟ 

قيل: قد تباينت مذاهب الئاس في الجواب عن هذا الحديث على 
وجوه: 

الوجه الأوّل: أن الحديث لم يح وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ مِن أهل 
العلم كالإمام أحمد - في أُوْلَى الرُوايتين عنه ‏ وأبي حَيْكَمَةَ والكرا سي 


.)98/١١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (407//5). وانظر أيضاً: المحلى‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (1757/14). 

(0) خرجه مسلم في صحيحه؛» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء برقم (5915). 

(:) انظر: السنة للخلال (577/7)» منهاج السنة النبوية (5/ 5٠8‏ و5١5)‏ و(509/5)), 
تلخيص الحبير (5/ 5). 
الحسين بن علي بن يزيد الكرَايِيسي (نسبةٌ لنوع من الثياب كان يبيعها): أبو علي 
البغداديٌ» علامة متبحُر من كبار أصحاب الشافعي ء كان ذكياً فَطْناً فصيحاً لَسِبَاّء قال 
الذهبي : «تصانيفه في الفروع والأضول. ندل على بَحْرِها َكَل فيه أحمدٌ بسبب مسألة 
اللفظ فهُجر لذلك وقَوِيَ إعراضٌ الناس عنهء توفي سنة /175ه. انظر: تاريخ يغداد 
(54/4)» وفيات الأعيان (/17). سير أعلام النبلاء (؟079/1): تهذيب التهذيب 
.)"١ /5(‏ 
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«لمّا روي عندها بأسانيدٌ ليست ثابتةً)7'. 
وإذا لم يصح عندهم شيءٌ عن النبي وَكِةِ في تصويب إحدى 
الظائفتين أو تخطتتها فما الذي يحول دون كونهم مجتهدين فيما فعلوه؟! 
غير أنَّ الصّواب أنَّ الحديث صحيحٌ بل متواتر”"؛ ويكفي في 
الدلالةاعلن تيوه أن مهاو 3 ضيه لم يُنكزة حين روئ. لايل أوُلهَء :ولو 
كان غيرٌ ثابت لأنكّرَهُء وهذا أسهل من ارده بكثيرء وأقوى في 
الاحتجاج على المخالفين. 


ع 


الوجه القاني : أن الحديث ثابث» غير أنْ قوله «تَقْمُلّهُ. مول 
على المجاز وهو التّسَبّب في القتل دون حقيقته التي هي مباشرته '"» وإذا 
كان عمَّارٌ قد خرج في جيش على بالاتّفاق» فعلىٌ ومن معه مِن أهل 
العراق هم البّغاة لكونهم جاؤوا به إلى أرض المعركة ليُقتلَ على يد 
الشَاميّين من أصحاب معاوية» وقد «أجمعوا على أنه قُيِلَ مع علىٌّ بصفين 


.)51١9/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: الاستيعاب (/ »)١١5٠‏ سير أعلام النبلاء »)47١/١(‏ تلخيص الحبير (5/ ”57)» 
إيثار الحق على الخلق (”87). 

() قلتُ: من جنس هذا التأويل تأويل محبٌ الدّين الخطيب في تعليقه على العواصم من 
القواصم لابن العربي )١7(‏ حيث جعل المرادٌ ب(الفئة الباغية) َكَل عثمان» وفي هذا 
يقول: اي اعقاي الشتصين أذ كل عن أي بل المسلعين بان المسامين مله أو 
عثمانٌ فإنما إِنْمُهُ على قَتَلَّة عُثْمانَ؛ لأنهم فتحوا بابّ الفتنة» ولأنهم واصلوا تسعير 
نارهاء لأنهم الذين أوغروا صدور المسلمين بعضهم على بعضء فكما كانوا 0 
عثمان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قُيِلَ بعده. ومنهم عمار ومّن هم أفضل من عمار 
كطلحة والزبير» إلى أن انتهت فتنتهم» بقتلهم عليّاً نفسه وقد كانوا من جنده وفي 
الطائفة التي كان قائماً عليها. 
فالحديث من أعلام النبوة» والطائفتان المتقاتلتان في صفين كانتا من المؤمنين» وعليٌ 
أفضل من معاوية» وعلىٌ وُمعاوزية من صحابة رسول الله لل ومن دعائم دولة 
الإسلام» وكل ما وقع من الفتن فإئمه على مؤرثي نارها لأنهم السبب الأول فيهاء 
فهم الفئة الباغية التي قُتِلَ بسببها كل مقتول في وقعتي الجَمّل وصمّين وما تفرع 
عنهما» . 


آراء النُّواصب في علي والحسين وها 0-0 


سنة سبع وثلاثين»""'. 

َأَوَّلُ مَن أَوَلَ هذا الحديث على هذا الوجه هو معاوية وَكه» فقد: 
ورد أنه لما قَيِلَ عَمَارٌ بنُ ياسر دخل عَمْرُو بْنُ حَرْم عَلى عَمْرِو بْنِ العَاصٍ 
َقَالَ: قُتِلَ عَمَارٌ! وَقَدْ كَالَ رَسُوْلُ الل يكل ١تَفْلهُ‏ الْفَِةٌ الْبَاغِيَةُه ! 

فَقَامَ عمرق بن الْعَاصٍ قَرِعَا حَتَّى دَحَلَ عَلَى مَعَاوِيَة . 

قال لَه معاوية: ما شَأئْكَ؟ 

قَالَ: قُيِلَ عَمَارٌ! 

قَقَالَ مُعَاوَيَةٌ: قُتِلَ عَمَارٌءِ كَمَادًا؟! 
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فقَال عَمْرُو : سَمْعْتَ رسدل الله عبد يَقَوْل : «تقتله الفئة الباغية» ! 
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َقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة: مَحِضْتَ”" فِئ بَوْلِكَء أو نحن مَتَلنَاهُ؟! 

إِنْمَا قَبَلَه عَلِى وَأَْصْحَابَه جَاؤُوًَا به حَنّى أَلْقَوْه بَيّنَ رمَاحِنًا! ‏ أو 


دخان هذا التعددف اوها لدى كثيرٍ من عسكر أهل الشّام 
افككات اضنحات معاوية يقولون لادواش لأ تفثل عمارا أبذا > إن قعلناء 
فنحن كما يقولون”©» وقد أحدث قتَلّهُ ارتباكاً واضطراباً كبِيرَيْنِ في 
صفوفهم حتى انحاز بعضّهم إلى جيش عليٌ”*2. ولكن ما إن حَمَلَهُ معاوية 


)١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة (5/ هل/اه). 

(0) أي: زلقت. انظر: غريب الحديث للخطابي (/178)» لسان العرب .)١58/17(‏ 

(9) خرّجه عبد الرزاق في مصنّفه باب: أصحاب النبي كَل برقم (471 227١‏ والحاكم في 
المستدرك؛ كتاب: الجهادء كتاب: قتال أهل البغي برقم (7777)» وقال عقبه: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخَرّجاه بهذه السّياقة». وانظر مجموعة 
مِن الرّوايات في هذا الصّدد في: تاريخ مدينة دمشق .)41١5/47(‏ مجمع الرّوائد 
(9//ا9 ؟). 

(5) الطبقات الكبرى (/ 20751 تاريخ مدينة دمشق (47/ 8179). 

(5) انظر: الطبقات الكبرى (7/ 22701 تاريخ مدينة دمشق (819/51). 


مهو 


00 النََصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَدتّ 
تا لوو ا ل ا لكر 

على هذا التأويل حتى «تنادوا فى عسكر معاوية إنما قَتَلَّ عَمَّاراً مَنَ جاء 
به!""2. و«خرج النامنُ مِن فساطيطهم وأخبيتهم يقولون: إنما قتل عمّاراً 
مَنَ جاء به)”"'» وحينئذٍ قَلَّ الاضطراب وتماسك الجيش من جديد. 

ولا ريب بأنّ هذا التّأويل مما جعل «طائفة مِن المروانيّة تُمَسَقُهُ 
وتقول: إنه ظالم معتدِ!»”" بعدما استقرٌ في نفوسهم صحّته. 

قال الذهبيُ : «غالب الشَّاميّين فيهم فرنت عن أمير المؤمئنين 
عليّ ظَفه مِن يوم صِفْينء ويَرَوْنَ أنهم وسَلَّمَّهِم أولى الظائفتينٍ 
بالحت»' . | 

وهذا التأويل وإن كان له وجةهٌ في اللّغة إلا أنه غير مقبول في هذا 
الموضع لأمورء منها : 

أ أنه صَرْفٌ للّفظ عن ظاهره بلا دليل. 

قال الإمامٌ ابن تيميّة: «قد يقال قُلانَ كَتَلَ قلاناً إذا أَمَرَهُ بَأَمْرِ كان 
فيه حتفهُء ولكن هذا معَ القرينة» لا يقال عند الإطلاق» بل القاتل عند 
الإطلاق الذي تله دون الذي ا 

ب - أنه يلزم من صحَّحة هذا التأويل أن يكون النبي كَل هو مَن قَتَلَ 
كل من استشْهِدَ مِن أصحابه لأنه هو الذي أخرجهم ليموتوا تحت سيوف 
المشركين ورماجهم»ء وهذا هو عينٌ رَدَ علئّ حين بَلْعَهُ تأويلٌ معاوية لهذا 


٠ 34 -َ « .‏ لانن 2 ل #» دس وه 2 ؛: 
الحديث حيث روي عنه أنه قال: فَرَسول الله ع وَأَضِحَابه يُكؤنؤن حيلئدل 


812 جا ووو ل يا اذ ف يسام و 
قَدْ قَتَلَوًا حَمْرَةَ وَأَصْحَابَهُ يَوْمَ أحد؛ لأنَّهُ قَائَلَ مَعَهُمْ الْمُشْرِكِيْنَ"". 


.)15١/1( مجمع الزوائد‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري (44/7)» الكامل في التاريخ (/ »)١189‏ البداية والنهاية (7/ .)57١‏ 

إفرة منهاج السنة النبوية .)655/1١(‏ (5) ميزان الاعتدال (5/ .)١6"‏ 

(6) منهاج السنة النبوية (519/5). 

(1) الإحكام لابن حزم »)55١/0(‏ منهاج السنة النبوية »)4٠00/5(‏ فيض القدير 
(56/5)». سمط النجوم العوالي (؟//ا/ا0). 


آراء النٌواصب في علي والحسين وكا ا شه 
10ح 
«وهذا مِن على إلزامّ مفحم لا جواب عنه» وحُحبجَّة لا اعتراض عليها»"" . 


2007 


قال ابن كثير: «قولُ معاويةً (إنَمَا قَتَلَهُ مَن قَدَّمَهُ إِلَى سُيْوفنَا) تأويل 
بعيد جدذًاًء إدالو كان كدلك لكان أميرٌ الجيش هو القاتل للذين يُفْتَلُونَ 
في سبيل الله حيث قَدَّمَهِم إلى سيوف الأعداء»” . 

- أنَّ حالَ عمّار بن ياسر في خروجه مع عليٌ تبطل هذا التأويل 

وترفضه؛ لأنَّ عليّاً لم يَظْلُب منه الخروج بل كان هو حريصاً عليه على 
الرّغم من كونه في التّسعين من عمره'"» فكيف يقال بأنَّ عليّاً هو مَن 
أخرّجَهُ وتسبّب في قتله؟! 

قال الإمام ابن تيميّة: «ثمّ هذا يقال لمن أُمَرَ غيرَهُء وعَمَارٌ لم يأمره 
أحدٌ بقتال أصحاب معاويةء بل هو كان مِن أحرص الناس على قتالهم» 
وأشدّهم رغبةَ في ذلك» وكان حرصّة على ذلك أعظمٌ من حرص غيره» 
وكان هو يحض علياً وغيرّه على قتالهم)”'. 

وكان يقول: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيّدِهِ لو ضَرَبُوْنا حَنَّى يُبْلِعُوْنَا سَعَفَاتِ 
هَْجَرَ لعَرَفْتٌ أنَّ مَصْلَحَتَنَا عَلَى الْحَقٌَّء وَأَنْهُمْ عَلَى 0 

ولشدّة ضعف هذا التّأويل رَعَمَّ بعضّهم أنْ معاوية قال ما قال 
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«(يَحْدَعٌ بذلك أهل الشّام!») 


.)55/١( فيض القدير (57/5”)» شذرات الذهب‎ )١( 

(9) البداية والنهاية (5/ .)5١16‏ وانظر في المصدر نفسه .)79/١7/97(‏ 

0 انظر: الطبقات الكبرى (؟/559). 0( منهاج السنة الجوية .)١9/5(‏ 

0( خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الجمل» باب: ما ذكر في صفين برقم 
(5737850)» وابن حبان في صحيحه. باب: إخباره يك عما يكون في أمته من الفتن 
والحوادث برقم /8٠١(‏ 0 ا في مستدركه» كتاب : معرفة الصّحابة» باب: ذكر 
مناقب عمار بن ياسر وليه يه برقم (8لا”6). وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحا ا 

() البداية والنهاية 7/1 579). 


كه النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
لكش | 


وقد علق ابن تيميّة على القول ب(أنَ عليّاً هو قاتل عمّار) بقوله: 
«هذا القول لا أعلم له قائلاً مِن أصحاب الأئمّة الأربعة ونحوهم من أهل 
السّنة» ولكن هو قولُ كثير من المروانيّة ومن وافقهم”"' 


وقال أيضاً: «لم يذهب أحدٌ مِن أهل العلم الذين تُذْكر مقالاثهم 
إلى هذا التأويل»©. 


ووَصَمَهُ بكونه ظاهر الفساد”". 


كما أبطله ابن القيّم بقوله: «تأويل أهل الشّام... هو التأويل 
الباطل المخالفٌُ لحقيقة اللّفظ وظاهرهء فإِنّ الذي قَتَلَّهُ هو الذي بِاسَرَّ 
َثْلَهُ لا مَن استنصَر به)(*'. 

وأخيراً فقد قال الإمام ابن تيميّة: «ومَن تأوَّلَ هذا التأويل لم يَرَ 
أنه قَتَلّ عَمَاراً فلم يَعتَقِدْ أنه باغ ومن لم يَعْتَقِدُ أنه باغ وهو في نفس 
الأمر ّ فهو متأوٌلٌ مخطىئ)”*' . 2 

الوجه الثالث: أنّ المقصود بلفظ (الباغية) هى (الظالبة) لا 
(الظالمة)» وعليه فالمعنى: تَقْثُلُ عَمَاراً الفئةٌ الظالبة بدم عثمان”". 
حينئذٍ لا يكون في الحديث تعرّضٌ لبيان حكم هذا القتال» وإنما هو 
إخبار مجرّد بالمستقبل لا غير. 

واحتججوا على صحّة كلامهم بأنّ (الباغي) يأتي في اللّغة بمعنى 
(الظالب). 


00( منهاج السنة النبوية .)5٠57/5(‏ (؟) المصدر السابق .)51١9/5(‏ 
9) انظر: المصدر السابق (5/ 5١5‏ و9١5).‏ 

(4:) الصواعق المرسلة )١1854/١(‏ باختصار. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (ه ؟/ /1). 

() انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 5٠8‏ و5١5).‏ 


آراء النُواصب في علي والحسين كا 


يقال: بَعَى فلان الشيء : إذا طَلَبَه وأبغَاه: طَلبَهُ له أو أَعَانَهُ على 
لبه والجمع بغاة ويُخيان" . 
ومنه قوله تعالى: «وَابتَعوأ ما كتب أن 4 [البقرة: ]١41/‏ وقوله: 
10 10 م رم عه 
9# وَاَبَتم بَتَعْوَا إِليْهِ الْوسِيلَة» [المائة: ه*] وقوله: ##يكأبانا ما سغَى»# 
[يورسف: 50] وقوله: م خرن 0 ِِ سَعون عتما عَنَا ولا »> [الكهف: ]٠١8‏ وقوله: 
«لا بَبدَتى الْجَنهِنَ4 [القصص: ه 
ومنه قوله عَلِةِ: «ابغني 0 أ تقض ها 
سو اي تس ه80”) 
وقوله: «ابُعُونِي ضَعَفَاءَكُمْ قَإِنّمَا ون وَتَنْصَرُونَ بضعفائكم) 
ومنه قول أبي بكر ه: «أقبلتُ وصاحبٌ لي في بُغاء إبلٍ 
١ »4(0‏ 0 1 
ومنه قول بعض أهل الجمل : 
نحن بنى ضَبَةَ أصحاب الجَمَّل ‏ نبغى ابنّ عفان بأطراف الأَسَل © 
وقد ذهب بعض الحنابلة إلى هذا التأويل» وكأنْ منهم مَن ذهب 
إليه لأنه لم يَنْبْثْ عنده هذا الحديث فقال بهذا على سبيل التَنَرّك والقولٍ 
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)١(‏ انظر: غريب الحديث للحربى (؟3077/7)» النهاية فى غريب الأثر »)١57/١(‏ لسان 
العرب ١ 1 .0/5/١15(‏ 

(0) خورّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه» كتاب: الوضوءء باب: 
الاستنجاء بالحجارة برقم .)١04(‏ 1 

(9) لخحرجه أبو داود في سئنه من حديث تي الدرداء ونه » كتاب: الجهاد» باب في 
الانتصار دل الخيل والضَّعَفَة برقم (855». والترمذي - واللفظ له _» كتاب: 
الجهادء باب: ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين برقم 3620 والنسائي» 
كتاب: الجهادء باب: الاستنصار بالضّعيف برقم (07019. وقد صحّحه الألباني في 
تخريجه لمشكاة المصابيح (11757/7). 

(4:) خخرّجه الحاكم في المستدركء كتاب: الفتن والملاحم برقم (8191). وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه» . 

(0) تاريخ خليفة بن خياط »)١190(‏ منهاج السنة النبوية .)5٠5/5(‏ 


5 النََّضَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 

و معطي يبي 525022 
بِصحَّتِء كما عزاه أبو الوفاء ابن عقيل" إلى الإمام أحمدء ولا إخاله 
يَصِحّ عنه لأنّه لم يعرُهُ إليه مَن تناول هذا الحديث وذَكّرَ ما فيه من 
مذاهب وعلى الأخصٌ ابن تيميّة الذي ذَكَرَ تضعيمّه له في أقدم الرُوايتين 
عه !0 1 

والذي حَمَلْهُم على هذا التأويل أهواك: 

* حرصّهم على تنزيه الصّحابة عن الظّعونء وفَظع الطريق على 
الشّيعة فى محاولة الاستمساك بهذا الحديث وأمثاله على مذهبهم في 
الصّحابة . 

ولعل هذا هو ما دقع أحد أئمّة الحديث أن يقول ‏ وقد سَّمِعّ بعض 
الناس ببغداد يذكر أن الفئةَ الباغية هم أهل الشام ‏ : «مَن قال هذا فهو 
ابن الفاعلة!)0” . 

وقد علّق الحافظ الذّهِبيُ على كلامه ام «قلتٌ: هذه هُوَّةٌ مِن 
نصبء أو لعله قَصَدَّ الكت ع التدعيب وشغي !30 


* اعتقاد بعضهم أن ك1 5 بين البغي وبين الوثم أو الفسق! 
فإذا ما ثبت الأوّل ثبت الثانى قطعاً . 


للق علي بن عَقِيل بن محمد بن عَقِيل البغدادي: أبو الوفاء» علامة متفئّن» يعَذَّ شيخ 
الحنابلة ني وقته » مولده سنة ١”57ه»‏ قال عنه التليل؛ «ما رأيتٌ مِثْلَه وما كان 


أحدٌ يَقْدِرٌ أن يتكلم معه لغزارة علمهء وبلاغةٍ كلامه» وقوة حُبّتها» عيب بجنوحه 
للاعتزال» توفي سنة ١دههء‏ له: كتاب الفنون» الإرشادء الواضح في أصول الفقه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (557/19)» تاريخ الإسلام (0759/55)». الوافي بالوفيات 
»)578/5١(‏ شذرات الذهب (7”0/5). 

(؟) انظر: طبقات الحنابلة (؟/١5١)»‏ مقتل الشهيد عثمان (5؟7)» شذرات الذهب 
. 

(*) معرفة الثقات (71/1)» تاريخ مدينة دمشق 2)١78/95(‏ سير أعلام النبلاء 
015/1 تاريخ الإسلام (1/ه؟"). 

(5) سير أعلام النبلاء .)017/١11١(‏ والتشعيث هو التفريق كما في تاج العروس للرّبيدي 
(9/6/؟). 


آراء النُواصب في علي والحسين وكا مو 


وهذا غير صحيح فالله تعالى قال: «#وإن طَِفئَانٍ مِنَ الْمَؤْمِنينَ أَمستلُوا 
َأصَلِحُوا يَتبئناً تا بت إِحَدههُمَا عل فك دل ند 2 0 ّ. 
إن هت قأصلحوا ينما 2 وال ِنَّ أنَهَ ييحت الْمَقْسِطِينَ © ّ لَه مون 
إغرة تأتريخا يخ لَتيي راثا لله لتلْي يموده [الحجرات: 
يَزِل اسم 0 عنهم بما 8 فيه من البعي”. 

وعلى كل فإنّ تأويل (الباغية) ب(الالبة) اليس بشيء»”"» بل هو 
«ين التأويلات الظاهرة الفساد» التي يَظهر فسادُها للعامّة والخاصّة»”'' 
على حدّ قول الإمام ابن تيميّة. 

ومردٌ ضعفه لما يلي: 

١‏ أنه خلاف الظاهرء فإنه وإِنْ جاز إطلاق لفظ (الباغي) بمعنى 
(الظالم) وبمعنى (الطالب) إلا أن الأوّل هو الأكثر من جهة الاستعمال» 
وهو المتبادر إلى الذّهن عند سماعه» فلا يصحٌ صَرْفْهُ عن هذا إلا بقرينة 
معتبرة وهو ما لا يوجد هنا. 

١‏ -أنَّ الحديث سِيْقَ لمدح عمّار وبيان أنه على الحقّ ولهذا يذكره 
بعضٌ أئمّة الحديث في مصتفاتهم في ججملة مناقب عَمَار”' وأنه على 
ال32""© + وعذا ما لأ.يكوة إلا إذا خُمِلَ اللفظ على معنى (الظالمة)» وأا لو 
يل على معنى (الظالبة) فلا مذ افيه أبداً ويدلٌ على هذا الفهم أنه جاءت 
زيادة في بعض الرٌوايات : «يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى الثَارٍ 00" . 


.)776( انظر: مقتل الشهيد عثمان‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البغوي (517/4)» المغني (9/ "07» الذخيرة (5/15): تفسير التعالبي 09/40 . 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (8/ 07/4. 

(4) منهاج السنة النبوية (5/ 414). وانظر في المصدر نفسه (4194/4). 

(5) انظر: المستدرك على الصحيحين (7/ 477)): مجمع الزوائد (9/ 116). 

() انظر: صحيح ابن حبان .)0617/١0(‏ 

(0) خخرّجه البخاريٌ في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذه كتاب: الصّلاة» 
باب: التعاون في بناء المسجد برقم (475). 


سمي النَّصَبُ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 


كما أنّ الصّحابة وكلّ من سمع الحديث إبَان وقعة صِفَّين لم يفهموا 
منه إلا (الظالمة)» ولهذا حَمَلَهُ معاوية ويه على معنى أبعد. 

الوجه الرابع: أن (الباغية) في هذا الحديث هي «(الظالمة)» ولكن 
الموصوف بالبغي فئةٌ مخصوصةٌ من جيش معاوية لا جميعه؛ وهي التي 
باشرت القتل . 

ولم أقف على قائل لهذا بعينه إلا أن شيخ الإسلام ابن تيميّة ذكَرَه 
احتمالاً في معنى الحديث في معرض رده على ابن المطهّر فقال: «ثم إن 
اعَمَارا تَفُلّهُ الف الْمَاغِيَةٌ غِيَةُه ليس نصّاً في أن هذا اللفظ لجعاوية و أضتها ب 
بل يمكن أنه أَرِيدَ به تلك العصابةٌ التي حَمَلَت عليه حتى قَتَلَنْهُ وهي 
طائنة ون العسكني ومن رَضِيَ بقتل عَمَّارٍ كان حكمّةُ حكمّهاء و 
تعلو أ كان في لإمسس در ان لم .دمن بقل خاو بد اله .ل 
عدوو تن الغاض وغيره» عل كل :الاين كانوا منكرِينَ لقتل عَمَارٍ حتى 
عا و 1 

وهذا التأويل وإن كان محتمَّلاً إلا أنه بَعيد لأمور: 

أن من حضروا صِمْين في كلا الجيشين مِن الصّحابة وغيرهم 
لم يفهموا مِن لفظة (الفئة) الخصوصء بل فَهموا أنّها شاملةٌ للجيش كله 
ولهذا ارتبك أهل الشَّام حين قُتِلَ عمّار وتنادوا بذلك» كما أنَّ معاوية 
فَهِمَهُ على العموم ومن ثَمَّ احتاج إلى تأويله» ولو كان المقصودٌ به من 
باشروا كَثْلَهُ بأعيانهم فقط لما لجأ إلى ذلك. 

١‏ - أنَّ وَضْف البَمْي الواردٍ في هذا الحديث ليس متعلّقاً بقتل عَمَار 
لذاته» بل جُعِلَ قَثْلَهُ علامة تُْرَكُ بها (الفئة الباغية» التي اشتبه شتبه أمرّها على 
كتير من الناسن أُشدَّ الاشتباه بسبب قوّة الشّبهة التي خرجت بها. 

أن كونَ علي بن أبي طالب هو الإمامً الشّرعي الواجب الطاعة 


.077/78( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 


آراء التَّواصبٍ في علي والحسين وكيا ب 
"اممظان 

يؤيّد أن المقصود التّعميم؛ لأنه لا فَرْق بين قاتل عمّار وغيره في كونهم 
نبذوا طاعته وقاتلوه. 

2 وه 2 
سابعاً: دعوى ظلمهُ لبني أُمَيَّةَ ومحاباتة لأقاربه. 

ارده كير ين الراصت دعوى أن عليّاً كان ظالماًء ومرادهم ب(الظلم) 
قَضْدُ ظُلْم بني أميّة خصوصاً. وأمًا من سواهم فلم يتَهمْهُ أحد بذلك . 

وقد زعم التُواصب مِن بني أميّة أن علياً كان يكرههم لا لشيء ء إلا 
لكونهم أُمَوييينَء وأنَّ كثيراً مما صدر عنه تجامّهم كانت تَرْجِمةٌ فعليّة لما 
في اله ون لحن عادوع و الاتعرات عنهم » ولهذا فقد «اذَّعوا على علىٌ 
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تحامّلاً عليهم. وركا لونصافهم» وأنّه بادّرَ بعزلٍ معاوية ولم يكن ليستحق 
العَدّلَ. 

قالوا: ومعاوية أيضاً كان خيراً مِن كثير ممن استنابّةُ علىٌء فلم 
يكن يستحقٌ أن يُعرَّلَ ويولّى مَن هو دونه في السياسة»0©؛ باحر 
زياد بن أبي سفيان والأشتر النَخَعي ومحمد بن أبي بكر”". 


ثامناً: تنزيل بعض الآيات القرآنيّة عليه 

لم يتجرّأ على تنزيل الآيات القَُرْآنيَة على أمير المؤمنين عليّ إلا 
بعضٌ الخوارج» وأمًا سائر التواصب من غير المكفّرة فلم يُنْقَلْ عن أحدٍ 
منهم شيء من هذا القبيل إلا نادرا. 

وليس بغريب أن يصدر هذا الصّنيع ص الخوارج بالتّظر إلى أنهم 
كانوا قن (تَرَأوا غراءة له يقرا مكلها!»2 عن اشتهزوا +(القداع)0. 


.)1854/5( منهاج السنة النبوية (409/5). (؟) انظر المصدر السّابق‎ )١( 

(6) خرّجه عبد الرّزاق في مصنّفه. باب: مقتل عُثمان برقم 2)5١971(‏ وابن شبّة في 
أخبار المدينة (؟/١51)‏ برقم (4)5119. والظبرانيٌ في مسند الشَّاميّين برقم 
(3005). 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (008//10). 


0 


5 النَّضَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَدد 
كاك كك متاك ست تت 1ت 
غير أن الإشكال الكبير أنهم لم يكونوا مع شدّة شغفهم بقراءة 
القرآن أهل علم وفهم وتدبّرء فاقتصروا على الإكثار مِن تلاوة حروفه 
وترديدٍ كلماته دون الحرص على العُوْص في معانيه ومعرفة مقاصده 
والوقوف على مراداتهء ولهذا كان مِن أبرز ما وصفهم به الرّسول يك هو 
أنهم «يَفْرَءُونَ الْقّرْآنَ لا يُجَاورُ حَنًا حِرَهُمْ !10" 

والمراد بذلك ‏ على أحد التعافير: (أنه ليس لهم حل إلا 
مُرُوْرُهُ على لسانهمء لا يصل إلى حُلُوقِهمء فضلاً عن أن يَصِلَ إلى 
قلويهم. أن الوطلوت تعقلة در بوقوعه في القلب06'"' . 

وقد وضعوا بتكفيرهم لمخالفيهم مِن الصّحابة وغيرهم جدازاً كبيرا 
يحول بينهم وبين استمرار الأخذٍ عنهم وقبولٍ ما لديهم من التّفسير إلا في 
القليل النادر. 

وقد أدَى بهم تعظيمهم للقرآن وحرصهم على العمل بأحكامه دون 
التّمَكْن من فهمه ومعرفة تأويله إلى ضَرّْب بعضه ببعض وتنزيلٍ آياته في 
غير موضعهاء وريّما جاؤوا إلى الآية ف«انتزعوها من القرن وكملونا 
على غير مَحْمَلِها”" كما قال ابن عمر في وصفهم: «إِنْهُمْ انْطَلَقُوَا إِلَى 
آيَاتِ نَرَلَّتْ فِيْ الْكُمَارٍ فَجَعَلُوْمَا عَلَى الْمُؤْمِِيْنَ»!'» وربّما حمّلوا الآية ما 
لا تحتمل واستنبطوا منها ما لا تدُلُ عليه» والنّتيجة «أنهم كانوا يتأوّلُون 
القُرآنَ على غير المراد منه)0©» 


«فعن سعيد بن عبد الرحمن بن ا قال: أتاه رجل من 


)١(‏ خرّجه البخاري فى صحيحه من حديث أبىي سعيد الخدري ذنهء كتاب: فضائل 
القرآن» باب: إثم مَن راءى بقراءة القرآن أو تأكلٌ به أو فَكَرّ به برقم (١0/ا5)»‏ 
ومسلم في كتاب: الزّكاة» باب: ذِكْرٌ الخوارج وصفاتهم برقم .)1١57(‏ 

(؟) تنوير الحوالك .)١17/١(‏ وانظر للاستزادة: شرح الزرقاني (؟/9١))‏ 

(9) فتح الباري (519/5). (5) سبق تخريجه ص(778). 

() فتح الباري .)7187/١1(‏ 

(5) سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي الخزاعيٌ مولاهم: تابعئٌ ِن أهل الكوفة» 


آراء النُواصب في عليٍّ والحسين وها 7 
الخوارج فقال له: ند لَه لذِى حَلَقَ أَلسَّموتِ وَالْاَرْصٌ وَجَمَلَ لظت 
اليد كد الاو كَكَرُوا رين نيرت »4 [الأنساءه )١‏ اليس كعحذلك؟ قال: 

نعم. فانصرف عنه. 

فقال له رجل من العوم: يا ابنَ أبزى» إِنّْ هذا أراد تفسيرٌ هذه 
الآية غيرٌ ما تّرى» إنه رجلّ من الخوارج! 

فقال: رُدُوهُ علىّ» فلمًا جاءه قال: تّدري فيمَنْ نَرَلَتْ هذه الآية؟ 

قال: لا. 

قال: نَرََت في أهل الكتاب فلا تَضَعْها على غير حَدّها)”'2. 

وقد زاذ: الام ينانا عير عي "ا قفالة «ينا يبع الحرورية مِن 
المتشابه قول الله تعالى: «#وم كن لع مكبر :يما أل لَ أن كأُوكَيِكَ هُمْ 
لْكفْرونَ؟ [المائدة: 4:] ويّقرنون معها #ثُرّ الْذِنَ كَفَرُوا برَيهمَ يَعَدِلورت» 
[الأنعام: ]١‏ فإذا رأوا الإمامَ يَحْكُم بغير الحقٌّ قالوا: قد كَمَرَء ومن كَمَرَ 
غدل تورل ةروق دل نه 3 


ومن هنا ي: يتبيّن السّبب في أن رجلا مِن الخوارج تاد لما 5-5 


- أدرك جماعةً مِن الصّحابة» وقد ذُكِرَ أنَّ لأبيه صحبةً» ونّقه النسائئٌ وغيرٌهء وروايته 
عن عثمانَ مرسلة» لم أقف على سنة وفاته فيما بين يديّ من المصادرء وحديثه مخرّج 
عند السّتة. انظر: التعديل والتجريح (/ »)٠١9٠‏ تهذيب الكمال 2»)514/٠١(‏ جامع 
التحصيل »)١187(‏ تهذيب التهذيب (58/5). 

.)١55/1( تفسير الطبري‎ »)707 /١( طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها‎ )١( 

(؟) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم: أبو محمد الكوفيء عابدٌ زاهد من 
أئمّة التابعين وعلمائهم؛ كان بن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: «أليس 
فيكم بن أم الدّهماء؟!». يعني سعيد بن جبير. خرج مع ابن الأشعث على 
العجاج؛ ولمّا هزموا اختفى مدّة ثم فض عليه فقتله الحجاج سنة 64ه. وحليثه 
مخرّج عند السّتة. انظر: الثقات (718/5)» تهذيب الكمال 2)508/٠١١(‏ سير 
أعلام النبلاء 2)077١/4(‏ تهذيب التهذيب .)١١/5(‏ 

(") الاعتصام للشاطبيّ .)478/١(‏ 


00 النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 

عاص ج7777 
وهو في صلاة الفجر بقوله تعالى : «وَلْقَّد أوىَ ِيِكَ مَلِكَ ألنَ ين مَبدت 
نْ أَْرَكْتَ لِسَبَطنَّ َلك وَلَِكوْننَ من لليرِنَ» [الزمر: 21136 مشيراً 
لم يكُمْر بالتحكيم فحسب بل أشرك أيضاً! 

قال ابن عبد عر ان للخوارج مع خروجهم تأويلاتٌ في 
القُرْآنَء ومذاهبُ سوءٍ مُفَارِكَةَ لسلفٍ هذه الأمّة من الصّحابة والتابعين لهم 
بإحسان: الذين أخذوا الكتاب وَالْْنة عنهم وتفقهوا معهم». فخالفوا في 
تأويلهم ومذاهيهم الصّحابةٌ والتابعين)9) 

00 أنزلوه من الآيات على عليٌ طبه ما يلي : 

و لون ألتّان من يُتَحِبَك فَولم فى الْحَيَرو لديا 
نه أن عل مَا فى كَلبِدء وَهْوَ أَلدُ لصاو [البقرة: .]7١4‏ 
فقد زعم بعضٌ الخوارج أن عليًاً هو المقصود بهذه 7 وأنّ ابنَ 

ننجي مو اللي أنزل إل فب تيت أتبد ع ول ا 
مَرْضَحات ألد4 [البقرة: 7960.397 

؟ - قوله تبارك شال 00 
يَمم ويد ع1 أَعَقَِنَا بَنَدَ إذ هَدَهَا أنه ؟لَدِى سْتَهْوتَةُ ليطن فى لاض 
عات له امح 1100 ِل 0 أنينً» [الأنعام: ]9١‏ فقد زعم بعضص 
الخوارج أن عليّاً هو (الحيران)! وَأ (أصحابّه الذين يدعونه إلى الهدى) 
هم أهل التّهروان”*'. 


0 رخ 


غوأ من دون أنه مَا لا ينْفَعنًا وَلا 


 )١(‏ خرجه ابن أبي شيبة في مصئّفهء كتاب: الجَمّلء باب: ما ذُكر في الخوارج برقم 
(221”», والحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة الصحابة» باب: ذكر البيان الواضح 
أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به نفى مِن خواصٌ أوليائه جماعة... برقم 
(4705)» والبيهقي قي سننه الكبرى في: جماع أبواب الكلام في الصلاة باب: ما 
يجوز من قراءة القرآن والذكر في الضلاة يريد به حجوابا أ تنبيهاً برقم .07١1145(‏ 

(؟) التمهيد (377/7). 

(*) انظر: مقالات الإسلاميين »)3١7(‏ القَرّق بين الفِرّق (*48)» المواقف (591//9). 

(:) انظر: مقالات الإسلاميين »223١7(‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (2950. 


آراء النُواصب في علي والحسين ونا | م 0 
”ال بج ب والا اح 
2 2 6 

“" - قوله تعالى: تيلا أبِمّة الكنر» [التوبة: .]١7‏ زعم بعض 
الخوارج أنْ المراد ب(أثمّة الكفر) هم عليّ والحنية والتديد 7 

وأمَا النواصب غير المكمّرة فإني لم أجد شيئاً مِن هذا القبيل إلا ما 
نقِل عن الوليد بن عبد الملك وأخيه هشام من زعمها أنْ عليّ بن أبي 
طالب هو المراد بالذي تولّى كِبْرَهُ في قوله تعالى: #واللف توك كيرم مهم 
هه عذَّابٌ عَظِيم» [النور: ]1١‏ وقد سبق الكلام على ذلك”" . 
تاسعا : جحد فضائله. 


مثلما اختار التواصب طريقٌ الطعن في علي والقدح في دينه وما 
صدر عنه» فقد حرصوا على طَمْس ما له مِن فضائل ثابتة ما استطاعوا إلى 
كللشتسييياة أن فيه :مناقفة وإيطالا لبااكانوا دونه فيه وتشروته عند 

ومن هذه الفضائل فضيلةٌ أهل الكساء في قصّة مجيء وَفْدٍ نصارى 
نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلّمء فقد أنزل الله تعالى آيةَ المباهلة 
وَأَمَرَهَ بإحضارهم بقوله: همَمَنَ عَلََّكَ فيه مِنْ بَنَدِ مَا ج14 من الْهِزْر كَكلْ 
َالَأ ندم أنه وَإِسَهَكْرْ ونسأةكا وضةكم وأنشسنا وأنشكم ثم مَبْقَل مَتجصَل 


لَمَنَتَ أل عَلَ الكذبيت”" [آل عمران: .]1١‏ 


قال الإمام ابن تيميّة: «فهذه الآيةٌ تدلٌ على كمال انّصالِهم 
برسول الله يكنا *؟. وأنّ «هؤلاء أقربٌ الناس إلى النبي َكل 


- . تنبيه: الذي يُفْهَمٌ من عبارة أبي الحسن الأشعري ‏ وعنه يَنْقّل عبدٌ القاهر البغدادي 
والإيجئٌ ‏ أن هذه الآيات نزلت فى المذكورين بالتحديد» غير أن هذا ليس بمقصود 
قطعاًء بل المراد أنهم ينزلون هذه الآيات عليهم بمعنى أنها تصدق عليهمء لا أنها 
نزلت فيهم ابتداءً. 

.)591/7( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر الردّ على هذه الفرية في: روح المعاني .)١١7//14(‏ 

() انظر: تفسير الطبري (7599/7)» تفسير ابن كثير .)١78/1١(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (58/5). 


ور النّصَبٌ والنَواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَفديّةٌ 
بوببوددكتلتت-ه 
1 - ومنهم علي - ولا ريب بأنَ «له بالمباهلة نوع فضيلة»”" . 

قال الآلوسيئٌ: «ذدَمَبَ التواصب إلى أنَّ المباهلةً جائزةٌ لإظهار 
الحقٌّ إلى اليوم إلا أنه يُمْنَعُ فيها أنْ يُحُْضَرَ الأولادُ والنساءء وزعموا 
- رفعهم الله تعالى لا قَذْراَء وحمّلهم ولاحطّ عنهم وزراً - أن ما وَقَعّ منه 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم كان لمجرّد إلزام الخصم وتبكيتهء وأنه لا 
يدل على فضل أولئك الكرام على نبيّنا وعليهم أفضل الصلاة وأكمل 


السّلام . 
وأنت تعلم أنَّ هذا الرّعم ضَرْبٌ من الهذيان, وأَثَّرٌ من مسٌ 


الشيطان: 
وليس يصحٌ في الأذهان شي إذا احتاج النَّهِارُ إلى دليل»" 
عاشرا: إنكار إمامته. 

اختلف الناس اختلافاً عظيماً في خلافة علي َيه حيث (إنه بويع 
عَُيبَ قَثْل عُثمانَ ذإهء والقلوبُ مضطربة مختلفة» وأكابرٌ الصّحابة 
متفرّقون»”*2. وقد انقسم الناس حيالّها إجمالاً إلى قسمين : 

أحدهما: مَن وقف على الحياد مُؤْيْرَاً اعتزال الناس فى هذا الظرف 
العصيب وعَدَّمَ التَحيّر لأي طرّف»ء والابتعادٌ عن مراكز التأثير في صنع 
الأحداث. منتظراً هدوء الفتنة واجتماعَ الكلمة على إمام واحد. 

ثانيهما: من آثر المشاركة 8 الأحداث ما بين مؤيّدٍ لعليٌ 
ومعارض . 
ويمكن تفصيل مواقف الناس على الحو التالي : 


.)١757/9( منهاج السنة النبوية (5/ 50). (؟) المصدر السّابق‎ )١( 

(9) روح المعاني (”/ .)19٠0‏ 

(4:) منهاج السنة النبوية (١/ها6).‏ وانظر للاستزادة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة (0؟7/ .)73١80‏ 


آراء النٌواصب في علي والحسين وكيا 2 
ج222 فشك يي 
١‏ من أثبت إمامته. 
وقد للدي جماعاتٌ مِن الصٌّحابة الذين كانوا فى المدينة 
وغيرهه”"» وكان أسبقّ الصّحابة إلى بيعته عمَّارٌ بِنُ ياسر وسَهُْلَ بن 


ا 


0 وقيل : إِنَّ طلحةً هو أوّل مَن بايعه ثم الما” ا 
أهلّ الفتنة والخارجين على عُثْمانَ كانوا مِن أسرع الناس إلى مبايعته أيضاً 
وعلى رأسهم مالك الأب 240 

قال الحافظ ابن حجر: كانت بيعةٌ علي بالخلافة عَقِبَ قَثْلٍ عثمان 
في أوائل ذي الحجة سنة خمس وثلاثين فبايعه المهاجرون والأنصار وكل 
من حَضْرّ» قب بيعئه إلى الآفاق فأذعنرا كلّهم إلا معاوية في أهل 
الشَّام فكان بينهم بعد ما كان 

ويقصد الحافظ بقوله: «فبايعه المهاجرون والأنصار» من كانوا في 
المدينة منهم بصورة عامّة وهو ما يذكره و هي أن أكنك العلهاء 
والمؤرّخين يذهبون إلى أن فيهم من تَكَلّت عنها أيَاماً ثم م بايع» وفيهم من 
لم يبايعْهُ مطلقا”" . 

ثم إنَّ الذين بايعوه برضاهم واختيارهم انقسموا إلى قسمين: 

* مَن استَمَرٌ على البيعة إلى آخر أيّام عليٌ ضيه 

* مَن أَقَرّ بها أوّلاً ثم استجدٌّ له ما دعاه إلى إنكارها والبراءة مِن 
أمير المؤمنين علئّ» وهؤلاء هم الخوارج الذين كَفْرُوهُ بعد حادثة التَحكيم» 
وكان مِن لازم هذا التُكفير إبطال إمامته لأنْ من شرط صحّتها الإسلام. 


.)5١5( انظر: مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) انظر: الإمامة والرد على الرافضة (555). 

() انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (2000» النهاية في غريب الأثر (؟514/5)» 
سير أعلام النبلاء /١(‏ 78)» البداية والنهاية (577/1). 

(5) انظر: البداية والنهاية (/771//1). (6) فتح الباري (17/ 77). 

(5) انظر: العواصم من القواصم .)١6١(‏ (0) انظر: البداية والنهاية (/9/ 7517). 


5 النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَددٌ 

الوب سبي لصفت ا 0 

قال أبو الحسن الأشعريٌ: «وقال قائلون كان مُصيباً في السّنة 
الأولى من أيَامه ثم إنه أحدث: احداناً وَجَبَ بها خلعة وإكفارةء وهؤلاء 

هم الخوارج'") 

وبيّن أنهم «يقولون بإمامةٍ عليٌ قبل أن يُحَكُمَء ويُنكرون إمامئّه لما 
أحاب إلى التحكيم»”©. 

"١‏ من لم يِقِرّ بإمامته. 

وهؤلاء على أقسام أنقاة 

* من بايعوه بالفعل غير أن ما قاموا به لم يكن إلا مبايعة 
ون ومن ثم م لم يكونوا يرون أن له بيعة لازمة في أعناقهم. 
كطلحة والزّبير اللّذَيْنِ اعتذرا عن خروجهما عليه بأنهما كانا قد كرما 
عن انين" ] 

* مَن لم يبايعوه أصلاً لا انتقاصاً مِن أهليّته. ولا طَعْناً في دينه 
وأمانته» ولكنهم رأوا أنّ الرّمانَ زمانُ فتنةٍ واختلافي وتَمَرّقَء فانتظروا 
اجتماع الناس على إمامء وهؤلاء الذين اعتزلوا الفتنة من الصّحابة 
كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة وغيرهو”'. 

* مَن لم يثبتوها أصلاًء فقد تخلّف عن بيعته جماعةٌ مِن الصّحابة 
و وأهل الشَّام قاطبة"' . 


.)5٠0١/5( مقالات الإسلاميين (555). وانظر: منهاج السنة‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين (65؟١).‏ 

(9) انظر: الفتن لنعيم بن حماد ».)2١09/١(‏ الإمامة والرد على الرافضة »)75/١(‏ تمهيد 
الأوائل وتلخيص الدلائل (544)» الكامل في التاريخ (/ 2021١17‏ منهاج السنة النبوية 
/١(‏ ه08). البداية والنهاية (71//9؟). 
تنبيه: لابن حزم وغيره رأي آخر في بيان حقيقة موقفهما من بيعة عليٌ. انظر: الفصل 
في الملل والأهواء والتَل ».)١77*/5(‏ العواصم من القواصم .)١50(‏ 

(5) انظر: فِرّق الشّيعة (0)» منهاج السنة النبوية (1/ /87). 

(5) انظر: البدء والتاريخ (509/0). (7) انظر: البداية والنهاية (5/ ١6؟).‏ 


آراء النُواصب في على والحسين وكا سبع 
معارضته» معتقدين أنه لا يلزمهم شيء تجامّة لأنهم لم يدخلوا فيها 
أصلاًء وقد مَنَعَهُم مِن الدّخول في بيعته وجودٌ قَتَلّة عُثُمانَ في عسكره 
دون مؤاخذةٍ لهم. 

ويمكن القول بأنَّ كثيراً مِن الصّحابة وغيرهم لم يبايعوا عليّاً على 
اختلافٍ في بواعثهم على ترك المبايعة"'' . 

قال ابنُ حزم: «أمّا بِيعةٌ علي فإنََ جمهور الصّحابة تأخَّروا عنهاء 
إِمّا عليهء وإمّا لا له ولا عليه» وما تَابَعَهُ فيهم إلا الأقلّ» سوى أزيدٌ مِن 
مائة ألف مسلم بالشّام والعراق ومصر والحجاز كلهم امتنع 77 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «كثِيرٌ مِن الصّحابة لم يبايع 
0 , 

2 امه ار ضاسر 3 7 ع ع 

وفدر عدد الذدن تخلفوا عن بيعته إجمالا باكثر من الثلث فقال: 
«ثُلْتُ الأمّة أو أقلّ أو أكثر لم يبايعوا عليّاً بل قاتلوه» والتْلْتُ الآخر لم 
يقاتِلُوا معه وفيهم من لم يبايعه أيضاً»”*'. 

وقال انفيا : َكلت عن بيعته والقتالٍ معه نصفٌ لآم أ أقل أو 
أكثر )20 . 

وقال أيضاً : «بايعه نصفُ المسلمين أو أكثرهم أ وان لل . 

وفاك نضا «أمَا علي فمن حين تولّى تَحَلّفَ عن بيعته قريبٌ مِن 
نصف المسلمين مِن السّابقين الأوّلِين مِن المهاجرين والأنصار وغيرهم 


.)711//7( البدء والتاريخ (2309/5» البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والتّحَل .)١17١/5(‏ 

() منهاج السنة النبوية /١(‏ 010). وانظر للاستزادة المصدر نفسه (0/ 877). 
(5:) المصدر السّايق (8/8*"). (0) المصدر السّايق (89/5). 
() المصدر السّايق (559/5). 


النََصَك والنَواصِتٌَ دراسَة تاريخية د عَعَديةٌ 
7 بي 27772ب 2 
تا 


بين بد عي ند يكاج نهر لاللداوالي الاك بو رود امن عفر 
00 ومنهم من مَن قَائَلَهُ . 

ثم كثيرٌ من الذين بايعوهُ رجعوا عنه» منهم من كَفَرَهُ واستحل د 
ومنهم من ذهب إلى معاوية كول أخيه وأمعالية ”7 

وقال أيضاً: «مِن المعلوم أن كثيراً مِن المسلمين لم يكونوا بايعوة» 
حنتن: كثير فل أهل المدينة ومكة الذين زآأوة لم يكونوا بايعوه. دع الذين 
كانوا بعيدين كأهل الشَّام ومصرٌ والمغرب والعراق وخراسانَ»”" 

وعلى كل فقد كان سبب امتناع معاوية ومّن معه مِن أهل الشّام هو 
عَدَمّ تلبية عليٌ لمطالبهم» فقد أرسل علي إلى معاوية بكتاب مع جرير بن 
عبد الله يطلب منه الدّخول في طاعته» «فطلب معاويةٌ عمرّو بن العاص 
ورؤوس نَ أهلٍ الشّام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يَقْثّلَ قَتَلَهَ عثمانَ 5 
أن يُسَلَمَ إليهم كته عئمانء وإن لم يَفْعَل قَائَلوْهُ ولم يبايعوه»”'» وقد كرّر 
معاويةٌ هذا الظَلَّبٍ أيّامِ صِمَين أيضاً” . 

وقد ظلّ عارك يطلب ون معاوية ومن معه الدخول في البيعة ولا ثم 
النُظر في أمر أولئك القَتَلّةَ» كما قال له في بعض المراسلات التي جرت 
بينهما: «قَدْ أَكْثَرْتَ الْقَوْكَ فى كتَلَةِ عُدْمَانَ فَادْخُلُ فِيْمَا دَخَلَ فِيّْهِ النَّاسسُء ثُمّ 


)١(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاريّ: أبو عبد الرحمن المدنئُ حليف بني 
عبد الأشهل» من فضلاء الصَّحابة» وهو ممن سمُيَ في الجاهلية محمد : شهد 
المشاهد كلها إلا غزوة تبوك بإذن النبي كَل وهو قاتل كعب بن الأشرف اليهودي» 
وكان ممن اعتزل الفتنة» توفي بالمدينة سنة 45ه وهو ابن سبع وسبعين سنة. انظر: 
الاستيعاب (//ا1١4)2‏ أُسّد الغابة »)١١7/0(‏ تاريخ الإسلام »)١١7/4(‏ الإصابة 
في تمبيز الصحابة (7/ 077 . 


(؟) منهاج السنة النبوية .)7١7/4(‏ (9) المصدر السّايق (57/5"). 
(5) البداية والنهاية (1/ 704). وانظر: تاريخ الإسلام (9/ 220140 سير أعلام النبلاء 
.)١1١/9(‏ 


(5) انظر: البداية والنهاية (/9/ 7809). 


آراء النّواصب في علي والحسين وكا ا 
5-7 77ل 777777777 ري اا ) 


حَاكِمٍ الْقَْمَ َي أخولك وَإِيَاهُمْ عَلَى كِتَابٍ اللو" . 

وفي الوقت ذاته كان معاوية وأهل الشَّام يأبون إلا الاقتصاص منهم 
أوْلاَ ثم الدّخول في البيعة حيتئذ؛ لخوفهم من أن .يبادروا بالانتحابة لما 
دعاهم إليه ويُعطونه ما أراد ثم يخذلهم ولا يفعل شيئا متى ما رأى الأمر 


ب “ناه 


قد تم له بصورةٍ مطلقة ولم يَعَدُ ثمّة منازع! 


وكان رَفْض عليٌ لشرط أهل الشّام من أعظم أسباب إصرارهم على 
ترك مبايعته وقتاله» ذلك أنهم «اعتقدوا أنه ظالم» وأنه مِن قَتَلْةِ عُثْمانَ» 
وأنه آوى قَتَلَّةَ عثمانَ لموافقتِهِ لهم على ه00 وإلا فما الذي يمنعه مِن 
أخذ المَوّد منهم أو تسليمهم؟! 

ومما يؤكد أنهم لم يكونوا يرون له بيعةٌ واجبةً أنْهم رَدُوا سَهْلَ بن 
خُنَيْف حين بعثه علي أميراً عليهم وقالوا له: «إذا كان بَعَنَكَ عُثمان 
فحيّهلا بك. وإِنْ كان بَعَنَكَ غيره فارجم»” ". 

وأصرح مِن ذلك أن عمرو بِنَ العاص اعترض على وَضصْفٍِ علي 
ب(أمير المؤمنين) عند كتابة الصّلح بين معسكر العراق ومعسكر الشَامء 


وقال للكاتب: «اكْتّبِ اسْمَهُ وَاسْمَ بي هو أُمِيْركُمْ َأمًا أَمِيْدنَا 5ك . 

ولئن كان معاوية ومّن معه لا يُقِرُونَ بإمامة علئٌ فإِنَّ معاوية لم يكن 
يدّعي حينئذٍ الإمامة أو يقاتلٌ مِن أجلهاء ولا كان أحدٌ يدعوه ب(إمرة 
المؤمنين)””*2» بل كان همه الأكبر أن يطلب بدم عُثِمانَ لاعتقاده أنه وليه 


)١(‏ البداية والنهاية .)١717/4(‏ وانظر للاستزادة: تفسير ابن كثير (/ 2079 الإصابة في 
تمييز الصحابة (0557/5). ١‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية (505/5). وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (19/ 557)) 
مقتل الشهيد عثمان (187). 

(*) الكامل في التاريخ .)4١/(‏ وانظر: تاريخ ابن خلدون (؟/509). 

(5) تاريخ الطبري .)1٠١*/7(‏ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ *87”) و(5/ 077*08. الصواعق المحرقة (577/5). 


3 النّضَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَّةٌ 
نه 
وأنه قادر على أخذ القّوّد مِن قَتَلَته1'" . 
7 ولم يدّع معاوية الخلافة ويسم ب(الخليفة) إلا بعد حادثة 
التَحكيم”'' أو بعد استشهاد على على يد ابن مُلْجه'" ‏ قولان -» حيث 
بايعَ أهل العراق ابنّه الحسنّء وأمّا هو فقد بايعه أهل الشَّام”*“. 

ويتّضح مما سبق أن معاوية أنكر إمامة علي بتأويلٍ وهو كونه ولي 
دم عُثمانَ وكون قَتَلْتِهِ في جيش علي الذي يأبى تسليمّهم» ولا ريب بآن 
معاوية محقٌ في طَلَّبٍ القصاص لا في الامتناع من الدّخول في البيعة. 

قال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ومن قَئْلَ مَظَلُوما فَقَدَ 
جَمَلَنَا لوَلِيَوء سلطا قلا مرف ف الْمَثلٍ إِنَّك كن مَنضويًا» [الإسراء: *]: 
«أَحَدَ الإمامُ الحبرٌ ابن عباس مِن عموم هذه الآية الكريمة ولايةَ معاويةً 
الملطلة أنه سيملكٌ؛ أنه كان وَليّ عثمان» وقد تل عديان مَظلوماً لبه » 
وكان معاويةٌ يطالبٌ عليًاً ذه أنْ يُسَلْمَهُ فَتلَنَهُ حتى يَقْنَصّ منهم لأنه 
أمَوِيْ؛ وكان علي نه يستمهله في الأمر حتى يَتَمَكُنَ ويفعل ذلك» 
اه 2 قر 53 ج ع2 وش رع وتام .ع 5 00 
ويطلب علي من معاوية أن يسَلمَه الشامَ فيابى معاوية ذلك حتى يسَلمه 
لمَكَلَهَه وأبى أنْ يبايعَ علياً هو وأهلٌ الشّام» ثم مع المطاولة تمَكنَ معاوية 
وصار الأمر إليه كما قاله ابنُ عباس واستنبطه مِن هذه الآية الكريمة. 


ل 


كك 


.)١179/4( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: الإمامة والسياسة »)١7١/١(‏ البدء والتاريخ (7179/0): منهاج السنة النبوية 
8/5 و50 7). 
تنبيه: على اعتقاد أنّ معاوية كان خليفة في زمن عليٌّ بنى الكراميّةٌ مذهبّهم من جواز 
وجود خليفتين في وقت واحد وصحة بيعة كل. 
قال ابن كثير فى تفسيره :)/7/١(‏ «قالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر كما كان علىٌ 
ومعاويةٌ إِمامَيْنِ واجبئ الطّاعة». وانظر للاستزادة: الملل والتّحَل (117/1). ١‏ 

(00 :انظرنه تاريخ الطبري 0135/6 صحيم أبن احبان (600/10) تاريخ أبن خلدون 
(58/5). 

(:) انظر: الثقات (5/ 700), تاريخ بغداد 2275١١ /1١(‏ البداية والنهاية .)5١/4(‏ 


تت ار 2 


وهذا مِن الأمر العجب06©. 

وخلةتها'تروق عن الحين اننا قال «واله نا صر معاوية علن 
علي ف إلا بقول الله تعالى: «#ومن مِئْلَ مَظَلُومًا هَقَدَ جَمَلنَا لولِيوء سلطلنا» 
[الإسسراء :م200 

وهذا يدل على أن معاوية كان مُحِقَاً بِطلَبهِ دم عثمان المظلوم» وأن 
عليّاً كان مخطئاً برفضه تسليم قَتَلَتِهه ذلك أن الله تعالى قد وعد في هذه 
الآية الكريمة بأنْ ينصر وليّ الدّم لأنه صاحب الحقٌّ في طَلْيوء ولو لم 
يكن معاوية كذلك ما استنبط ابن عبّاس والحسنٌ ما سبق ذكره. 

وقد عرسي العلا امن تمده على رشي يونا كاترا 
«يقدحون في إمامةٍ عليق»”” 0 ويزعسزن أنه «لم يكن خليفة ا 

وبعد أن استقرٌ الْمَلكَ لبني أميّة استمروا في إنكار صحة (إمامة 
عليٌ) وإعلانٍ هذا الإنكار أمام الناس» فعن سَعِيَا سَعِيِ بن مهاد 2 
لِسَفِينَةَ: إن نَّ مَؤْلَاءِ يَدْعُمُونَ أَنَّ عَلا 4ل لَمْ يكن بِحَلِيفَةٍ ليفةٍ 

قَالَ: كَذَبَتْ أَسْنَاُ بَنِيْ الزَّرْقَاءِ! يَعْنِيْ بَنِيْ 50 

والقول بإنكار (إمامة عليّ) لم ينفرد به نواصب الشّام فحسب» بل 
«قاله طائفةٌ أخرى ممّن يراه أفضل مِن معاويةً» وأنه أقربٌُ إلى الحقٌّ من 
معاوية» ويقولون: إِنَّ معاوية لم يكن مُصِيباً في قتاله. 


- 


.)7585 /8( تفسير ابن كثير (/ 794). وانظر للاستزادة: الدر المنثور‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير للرازي (١؟/157).‏ (9) منهاج السنة النبوية (74/1) . 
(5) المصدر الشسايق .)71١17/8(‏ 
(5) سعيد بن جُمْهان الأسلمي: أبو حفص البصريء» تابعيّ اخْتَلمَثْ فيه أقوالٌ الأئمّة 


والأكثرون على توثيقه» وقد ذَكَرَه الذّهبيُ في كتابه «ذكْرٌ مَن تكلم فيه وهو موئّق) 

وقال عنه ابن حجر: الوق له أفراد» وق في الطاعون بالبصرة سنة 55اهء 

وحديثه مخرّج في الكتب الأربعة. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (1/9١٠١5)؛‏ 

تهذيب الكمال »)0/5/1١(‏ ميزان الاعتدال (*/ 19)» تقريب التهذيب (575). 
(0) سبق تخريجه ص(5759). 


َه مو 3 0 2 لا بك 
سآ النصّب والنواصب دراسة تاريخيّة عَقديه 


34: 

لكن يقولون مع ذلك: إِنّ الرَّمانَ كان زمانَ فتنةٍ وفُرْقَةَ» لم يكن 
هناك إمامٌُ جماعةٍ ولا خليفة. 

وهذا القول قاله كثيرٌ مِن علماء أهل الحديث البّصريّين والشَاميّين 

وكان بالأندلس كثيرٌ من بني أَمَيِّةَ يذهيون إلى هذا القولء 
ويترحمّون على علىٌ ويُثنون عليه لكن يقولون: لم يكن خليفة» وإنما 
الخليفة مَن اجتمع اليامن عليه » ولم يجتمعوا على على . 

وكان مِن هؤلاء مَن يُرَبْعٌ بمعاوية في حُظبَةٍ الجمعة فيذكرٌ الثلاثة 
ويريع بمعاوية» ولا يَذْكُرٌ علياً . 

ويحتججون بأنَّ معاوية اجتمعٌ عليه النامنُ بالمبايعةٍ بما بِايعَهُ 
الحسنٌء بخلاف على فإِنَ المسلمين لم يجتمعوا عليه. 

ويقولون لهذا رَبّعْنَا بمعاوية» لا لأنه أفضل مِن عليّ؛ بل علىّ 
أفضلٌ منهء كما أنْ كثيراً مِن الصّحابة أفضلٌ مِن معاوية وإن لم يكونوا 
ا 

والمَرْق بين أولعك وهؤلاء هو في ذات الموقف من علي وليه » 
فالأوّلون مُبغضون له منحرفون عنهء وأمًا هؤلاء فمُحِبُون له غير أنهم لا 
يُقِرُونَ بصحََةٍ إمامته بالنّظر إلى ما أصَلوه في هذا الموضع كاشتراط 

وقريبٌ مِن هؤلاء من توقفوا في صحّة إمامة عليٌ فلم يثبتوها ولم 
ينفوها للعلّة ذاتِها وهي افتراق الناس عليه””*» وقد جَعَلَ الإمام ابن تيميّة 
هذا النُوقفت قولاً لابعض الجهّال من المتَسَئئّة»7" . 


للق منهاج السنة النبوية .)5٠1١/5(‏ 
00( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (78/ 19). 
(*) المصدر السابق (8”/ .)١9‏ 


آراء النّواصب في علي والحسين وها كو اله 
لدف و 
وعوداً على بَذْءِ فقد كان قولُ من لا يثبُها مِن غير النُّواصب شديدٌ 
الانتشار حتى إن الإمام 1 وهو إمام أهل الس كان يذهب إليه 
قكايها + بذك على اكت شترعه رمع روانسه يما اشرق عليه يفن تكلم بقن 
الناس فيه حين ربّع بعليع'". ولم يكن هذا الامتناع عن التّربيع به 
مقصوراً على مسألة (الإمامة) فقطء بل حتى مسألة (التّفضيل)» ويحسنٌ 
تناولّهما بشيءٍ من التّفصيل : 


التربيع به في الفضل 
اختلف المتقدّمون من أهل العلم بالسّنة في هذه المسألة على 
أقوال!" 4 :واليقصيوه: هنا لط القوء هو ما كان ذائعا مشهوراً عيد 
جماعة مِن متقدّمي أهل العلم وأهل الحديث وأهل الكلام وهو القول 
بتفضيل الثلاثة ثم الوقف والإمساك فيمّن بعدّهه”” 0 ولتعر عن يده 
الحقيفة موس :بن إسماغي 29 خيف: قال تهكذا تعلمنا وتبقت عليه 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية (4507/4). وانظر أيضاً المصدر نفسه .)01/١(‏ 

(؟) هذه الأقوال بإجمال على التحو التالي: 
القول الأوّل: عدم التفضيل بين الصّحابة مطلقاً . انظر: السنة للخلال .071/1١/5(‏ 
القول الثائق : القول بتفضيل الشَّيحْين كم التوقف مطلقاً بين عُثُمانَ وعليّ» استدلالاً 
بما خرّجه البخاري في صحيحه ("/ )١757‏ من حديث محمد بن الحنفية في سؤال 
أبيه عن خير الناس بعد النبئ ل واقتصاره على تفضيل أبي بكر وعمر فقط. . وانظر: 
السنة للخلال (؟/717/7). الاستيعاب .)١١١1//9(‏ 
القول القّالث: القول بتفضيل الخلفاء الثلاثة ثم الَّوَقْف على حديث ابن عمر وله 
كما في صحيح البخاري (9/ 17817). 
القول الرّابع: القول بتفضيل الأربعة على حديث سفينة ذه كما في سنن أبي داود 
)١١١/5(‏ وغيره. 

(9) انظر السنة للخلال »)71١/7(‏ اعتقاد أهل السنة 2))١789/4(‏ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيميّة (5478/65). 

(4) موسى بن إسماعيل الْمُتَقّرِيَ مولاهم: أبو ملم البصري» حافظ ثقة متقن» - 


م النََّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
جا ون سس 0 تت طتل-ه 

لحومنا وَأذّدَكننا الناض عليه تقديم أبي بكر وَعَمَرَ و وعُثمان 3 
السّكوث)”7' . 

وهذا أوّل القولين للإمام أحمدّ وابن 1 

والذي يظهر ‏ والعلم عند الله أنَّ هذا هو مذهب كثير مِن أهل 
الحديث ‏ إن لم يكونوا أكثرهم ‏ في وقتٍ ما" "» ومّن استعرض كتاب 
السّنة للخلال مثلاً بدا له هذا الأمر جليّاً. وكان مستندهم على ما ذهبوا 
إليه حديثٌ ابن عمر وله أنه قال: «كُنَا فِيْ َمَنِ النبي كَل لا لحيل أب 
بكر أحدَء ثم مر ثم ُفْماً» كم ترك أضْحَاب النبي يل لا َُاضِلْ 
0 وفي رواية «يْلُْ ذَلِكَ النبي د فلا ينكرة» 0 

وإذا ما حاولنا معرفة رأي الامام أحمد في هذه المسألة وجدنا ما 
يدل على أنه مرّ بمرحلتين ‏ وقريبٌ منه الامام يحيى بن مَعين ‏ هما: 


3 انّْفق الأئمَةٌ على تود ثيقه. قال عنه أبو حاتم: «لا أعلم بالبصرة ة ممّنِ أدركنا أحسنّ 
حديثاً مِن أبي 342 و يُلتَفَتَ إلى قول ابن خجراكن: إن الناس تكلموا فيه. توفي 
سنة 7"ااه. وحليثه مخرّح في الكتب السّتة. انظر: تهذيب الكمال 2)١1١7/759(‏ سير 
أعلام النبلاء »)750/٠١(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 00794 تهذيب التهذيب .)195/1١(‏ 

)١(‏ رواه الخلال في السنة برقم (2)084 وقال محققه: (إسناده صحيح». 

(0) انظر: أخبار وحكايات (71). مقتل الشهيد عثمان »)١/7/١(‏ فتح الباري (08/1). 

(*) هذا باستثناء أهل الكوفة الذين كادوا أن يُجمعوا على تقديم علي على عثمان. انظر: 
السنة للخلال (7945/5). وأمًا علماء دمشق فقد ظَلّوا إلى القّرن الرّابع أو أزيد لا 
2003| إلا الثادر منهم. انظر: أخبار وحكايات للغسّاني (57)» 5 مدينة 

مشق »)44٠ ٠/50(‏ تاريخ الإسلام /١9(‏ لاه ”), بيو اعللام النبلاء ,2)17/1١1١(‏ 
0 القراء الكبار .)١91//1١(‏ 

(5) خرجه البخاري في صحيحهء كتاب: فضائل الصّحابة» باب: مناقب عثمان بن عفان 
أي عمرو القرشي ذه برقم (71495). 

(5) رواها أحمد في فضائل الصحابة برقم (0»)851 وأبو يعلى في مسنده برقم (0505), 
والطبراني في مسند الشاميين برقم 2))١7714(‏ وابن أبي عاصم في كتاب السّنة برقم 
)١١194*(‏ وصححه الألباني في تخريجه له. وانظر: فتح الباري .)١7/19(‏ 


آراء التُواصبٍ في علي والحسين ويا | 
تتتتتت 2 00 اُشظش ‏ ُيبئبئب4 1222 7 7 22525522225955 دا - 


المرحلة الأولى: الجزم بتفضيل الخلفاء الثّلائة الأول فقطء وعدم 
التُعنيف على من ربّع بعلي . 
ومن ذلك 'قولة - ميكناً مذهبه فى غذه المنالة - «نقول:: أبؤ بكر 


و 
0 وَحَكمَان وسكت على حديث ابن عمر)» ونصضص على اختياره 
60 


بقوله: «وإليه أذهب» 


ع.يوو 


وقال يحيى بن معين: اخَلَوْتُ بأحمدّ على باب عَفَّانَ فسألتُهُ ما 


فال انول ابو كر وعم وعنيان :لآ اقل عد 
وحين سيْلَ عن التّفضيل مرّة أخرى قال: أذهبٌ إلى حديث ابن 


00 «كُنَا نمَاضِلٌ عَلَى عَهْدٍ النبي يله فَتَقُوْلُ: أَبْوْ بَكْرٍ وَعْمَرْ 
وَعشْمَان) 


ولما ل الإمام يحيى بن معين عن التَمُدِمّة أجاب بقوله: «أنا 
أقول: الو ثم عُمَرٌ ثم عُثمان)”*. 
قال عبدٌ الله بن أحمد بن حنبل: سمعتٌ أبي يقول في التفضيل: 


«أبو بكر وَعُمَرٌ وعثمان» ولا نعيبٌ من ربع بعلىٌ لقرابته وصهره وإسلامه 
القديم 0000-5 


وقال أبو بكر الْمَرُوْذِيَ2: «سمعتٌ أبا عبد الله وذكر التُفضيل - 
فقال لي: 


.)01/8( رواه الخلال السنة برقم‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق برقم (015). وصححح محمّقه إسنادّه. 

() المصدر السّابق برقم (0791/1. وصححح محمّقُه إسناده. 

(5) المصدر السَابق برقم (7/اهو0941). وصححح محقّقه إسناده. 

(5) المصدر السّابق برقم (045). وصحخح محقّقّه إسئاده . 

(7) أحمد بن محمد بن الحبجاج بن عبد العزيز ز الْمَرْوْذِيّ : أبو بكرء فقيه محدّث كثير 
التصانيف» لازم الإمام أحمد فانتفع به جدّاً وروى عنه الكثيرء ويِعَدَ المقدّم مِن - 


ميق النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد 

حدما | 

كَلّمَني عاصمٌ ذ في التّفضيل - وأبو عَبِيدٍ حاضرٌ - فقلتٌ: أ بو بكر 
وعمرٌ وعثمانٌ وأا 5-5 بحديث ابن عمر. 

فقال عاصمٌ: نقولٌ أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ وواققَه أبو عَبِيدٍ. 

قال: فقلتٌُ لأبي عُبِيدٍ: لست أدفعٌ ما 7 تقولٌ يا أبا عُبِيدِء قال: 
فَفَرِحَ و 

وشالة جماعةٌ عن التفضيل؟ 

فقال: «أبو بكر وعمر وعثمان, ولو قال قائل: وعلىٌ لم 


كن 
70 , 


وقال ‏ وقد سئل عمن ربّع بعليٌ فقال _: «أرجو ألا يكون به 
ا 

قال أنضاة «مَن قال أي هذينٍ القولين فقد أصاب»)9*'. ويعني 
بالقولين: الوقف والتربيع. 

كما أنه وصف القائل به بأنه (صاحبٌ سنة)'» ومراده بذلك أنه 
ليس من الشّيعة. 

وأمّا يحيى بن معين فكان لا يُحَطَئ من ثلث ثمّ سكت عن علىٌّ» 
ولا من ربّعَ به» غير أن اجتهادّه استقرٌ على القول الثّاني. 


- أصحابه لورعه وفضله» وكان الماع يأنس بهء وهو الذي تولى إغماضه حين مات 
وغَسَّلَهُ حَرَجّ مرّةٌ إلى الرّباط قَشَيّعَهُ نحو خمسين ألفاً من بغداد إلى سامراء توفي 
سنة هدلااه. انظر: طبقات الحنابلة ,.)05/١(‏ الأنساب (757/0)». المقصد 
الأرشد »)١57/١(‏ شذرات الذهب (155/9). 

)١(‏ رواه الخلال في السنة برقم (097). وصحمح محقّقه إسناده. 

(؟) المصدر السّابق برقم (09). وصحّح محفّقُه إسناده. 

(*) المصدر السّابق برقم (00). وصحّح محققه إسنادّه. 

(4) المصدر السّابق برقم .)50١(‏ وصحّحح محفّقُه إسناده. 

(0) انظر: المصدر السابق برقم (507). 


آراء النُواصب في علي والحسين وأا ١‏ م 


وروم اح 
قال الدّوريُ2©7: «قلتٌ ليحيى: من قال أبو بكر وعمر وعثمان؟ 
فقال: هو مصيب. 

ومن قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو مصيب. 

ومن قال: أبو بكر وعمرو وعلىٌ وعثمان فهو شيعي. . 

قال يحيى: وأنا أقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلىٌ» هذا مذهبناء 


وهذا قولنا»”) 


وقال أيضاً: «مَن قال: أبو بكر وعمر وعثمان فلا بأسسّ» ومن 


١ 6‏ ااا 0 6 2 ازوريى 
قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلىٌ فهو أَحَبٌ إليّ» ". 


المرحلة القّانية: الجزم بالتّربيع بعلي وتخطئة مَن توقّف. 
والذي يظهر أن هذه هى آخر المراحل للومام أي وأنه لم 


لي رأيه فيها إلا بالتّدريج لانتشار خلافه» ولا أدلٌ على انتشاره مِن 
كثرة مَن كان يُسأله عنها حتى إن يحيى بن مّعين سأله عن رأيه في هذه 
المسألة بعينها في حَلْوَةِ. 


ما 


(010 


فق 


اقرف 
فق 


(2) 


كما أن في تعبير شيخ الإسلام ابن تيميّة عن ذلك بقوله: «أظهر)”» 


يُشْعِرُ أنه قال به أوّلاً دون إظهار ثم أعلنهء ولا غرابة في كونه لم 


عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الهاشميٌ مولاهم : أبو الفضل الدوري» حافظ ناقد 
ثقة» ع محدّث بغداد في وقته. مولده سنة 40١ه‏ وهو خوارزميّ الأصل» لزم 
يحيى بن معين زمناً وأكثر مِن سؤاله عن الرّجال وبه تخرّج» توفي في صفر سنة 
١/الاه.‏ وحليثه مخرّج عند الأربعة. انظر: تهذيب الكمال »)1555/١4(‏ تاريخ 
الإسلام .)”7١/٠١(‏ سير أعلام النبلاء »)0177/١17(‏ تهذيب التهذيب .)١17/5(‏ 
تاريخ ابن معين برواية الدّوري (7/ 5705)» تاريخ مدينة دمشق (997/0”") باختصار 
سور . 

اعتقاد أهل السنة (4/؟1795). 

انظر: السنة للخلال (504/7)» الاستيعاب .)١١١7/(‏ ولكن للخلال رأي آخر في 
مردٌ اختلاف ما روي عن أحمد. انظر السنة له (؟/ .)5٠١‏ ْ 


انظر: منهاج السّنة النبويّة .)01"7//١(‏ 


4 


حلمو النَّصَبٌ والنَواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 
ب محم 4 222222229259555 م م ري ب ا ا و ع ل 2 22222 ا مت 


| ١/ ٠ 0 

يستعجل بإظهار ما استقرٌ عليه اجتهاده في هذا الشَّأن حيث إن القول به 
لم يكن مألوفاً في ذلك الوقت» ولهذا أركر عله وتكلم افيه بسية: 

ومما يؤكّد كونّه آخرّ ما ذهب إليه قوله ‏ فيما ثُقِل عنه -: «كُنًا 
تقول أبو بكر وعم وعفمان) ونسكت عن علي حتى صم لنا حديثٌ 
ابن تعس بالتففيل 16 

وقوله لبعض أهل الحديث: «لا ينفعُكَ ما كتبتَ حتى تُقَدَّمَ عُثمانَ 
وعللاً على من بعدّهما»”" . 

ويبدو أن هناك من كان ينتصر للقول بالوقف فينسب للإمام أحمد 
موافقتهم على ذلك تقوية لقولهم على الرّغم من أنه أصبح يخالفهم 
ويخطئهم . فقد سأَلَّهُ بعضّهم فقال: با أنا عبد الل يقولوة ]تلك وقفت 
على عَثْمان! 

فقال: كَذَيُوا والله عليّ... مَنْ وَقَفَ على عثمَّانَ ولم يُرَبّعْ 
بعلي 8 فهو على غير السنّها»". 
أحمد حيث أصبح يُنكر على من وقف ولم يربع بعلي خلافً لما كان عل 


.ووو 


أمره من قبل فعن هارون بن إسحاقٌ”*) قال: كمعت ابن معين يقول: 


)١(‏ المدخل لابن بدران (05). وانظر كلام ابن بدران على الحديث المقصود في المدخل 
(590). 

(1) اعتقاد أهل السنة (١/؟91١1).‏ 

(9) المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل (57)» طبقات الحنابلة /١(‏ 20717 المقصد 
الأرشد (؟/5817)» إعلام الموقعين )١1717/5(‏ باختصار يسير. 

(5) هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك الهِمْدَانيَ: أبو القاسم الكوفيء حافظ متعبّد إلا 
أنه قليل الحديث,ء. مولده سنة نيف وستين ومئة» وثقه النسائي وقال عنه: «نِعم 
الشّيخ!». توفي سنة /109ه وقد ناف على التسعين» وحديثه مخرج عند البخاري في 
جزء القراءة والترمذي والنسائيٌ وابن ماجه. انظر: تهذيب الكمال (170/ 2075 تاريخ 
الإسلام ,)7"08/١19(‏ سير أعلام النبلاء »)١77/17(‏ تهذيب التهذيب .09/١١(‏ 


آراء النُواصب في على والحسين وكا وب 
جب سس في #راةم” | 


«مَن قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلىٌ؛ وعَرَفَ لعلىٌ سابقيته وفضلّه فهو 
صاحب سئة . 

قال: فذكرتٌ له من يقول: أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون» 
فتكلّم فيهم بكلام 1 : 

ويمكن فقَهُمُ ما ورد عن ابن معين مِن رواياتٍ مختلفة في هذا 
الصّدد ‏ في بعضها تصويب من توقف وفي بعضها الآخر الجزم بتخطئته 
والإغلاظ له - بالئّظر إلى كونه مرّ بأكثر من مرحلة» وكل قولٍ يعبر عمًا 
وصل إليه اجتهاده فيها . 

إلا أن للحافظ ابن حجر رأياً آخرذ في الجمع بين ما ورد من 
التَتصويب والتّخطئة بحمل كل روايةٍ على مَوْردٍ خاصّ» بمعنى أن هناك 
صنفين مِن الئاس وَقَعَ بينهما اتَفاقٌ ظاهري في هذه المسألة» ‏ واختلفت 
بواعثهما » فكان تصويبّه في رواية الدُوريُ منّجهاً إلى الواقفين عن 
التربيع بعلىٌ مِن باب الاجتهاد مع تمام توقيرهم له ومحبتهم إياه. وأا 
إنكاره فَمْتَجهٌ إلى الصّنف الثاني» وهم منكرو التّربيع بعلي جحداً لحقّه 


واقاق] لتقناه 
فقد اتاو بعدل إيراده الرّواية الأخيرة (أعني رواية هارون بن 
إسحاق) إلى «أنْ ابنَ معين أنكر رأي قوم وهم العُثمانيّة الذين يُغالون 


في حب عتمان ووسطر و هانا رلا شلنا فى اا تق تبصن على دللقا) 
ولم يَعْرفْ لعليٌ بن أبي طالب فضْلَهُ فهو مذموم)»”'“. 
وما مِن شكٌ بأنْ غير واحد مِن أئمة السّئة ‏ كأبى يد د كاندا 


(1) الاستذكار :)٠١8/5(‏ جامع بيان العلم وفضله (185/1)» الوافي بالوفيات 
»)08١/7(‏ فتح الباري .)١5/7(‏ 

(؟) فتح الباري .)١1/17(‏ وانظر رأيّ ابن عبد البرّ في الجمع بين ما ورد عن ابن معين 
في الاستيعاب (/1115). 

(0) انظر: السّنة للخلال (404/7). 


5 39 النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
يقولون بهذا قبل الإمام أحمدء ولكن تبئيه له يختلف عن تبثي غيره 
لإمامته في السْنّة وجلالة قدره لدى الخاص والعامٌ. 

وهذا يتجلّى بشكل واضح في قول ابن عبد البر: افر السسا اليو 
على ما ذكرث لك من تقديم أبى بكر في الفضل على عمرء وتقديم عمرٌ 
على عثمانٌ» وتقديم عثمان على علي مق . 

وعلى هذا عائة أهل الدية من رمن احمد رين حل إلا تحرام 
وواخلة الثقياء وانية العلهاء ء فإنهم على ما ذكرنا عن مالك ويحيى 
القطان وابن مَعين2”0. ويعني ب(ما ذكرنا) التوققف في المفاضلة بين 
عَثْمانَ وعلي . 

فإن قيل: ما الجواب عن أثر ابن عُْمَرَ السّابقَء وفيه أن النبى ككل 
كان يبلغه تفضيلهم للثّلاثة فلا ينْكِرُه؟ 

فهناك جوابان: 

١‏ - أن إقرار النبيّ يله على ما صدر عن الصّحابة من تفضيلهم 
لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان إقرار معتبر لا تجوز مخالفته» لكن ليس في 
هذا الأثر أن النبي كَكِهِ نهى عن المفاضلة في حقٌّ غيرهم» وكان عدم 
إنكاره منّجهاً إلى صحّة ما ذهب إليه الصّحابة في شأن هؤلاء فحسب» 
وهذا هو جواب الإمام أحمد حيث قال: «لم يَكُلْ النبئُ كه لا تحَايرُوا 
بعد هؤلاء!)0"' . 

وأمّا كون ابن عمر نفى بقوله: (فلا نمَاضِلَ) «فالظاهر أن ابن 
غمر 'إنما أراة بهذا التفى أنهم كانوا يجتهدون في التّفضيل» فيظهر 
لهم فضائل الثّلاثة ظَهُوراً بيّناً فيجزمون بهء ولم يكونوا حينئظٍ اظلعوا 


3 


)١١١7//#( الاستيعاب‎ )١( 
المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل (55)» إعلام‎ .)”39/١( (؟) طبقات الحنابلة‎ 
.)١57/5( الموقعين‎ 


آراء النّواصب في علي والحسين وكا 00 
2722095-2-557 لبنس يس و و د 
000 

١‏ «أنّ حديتٌ ابن عمر وَهُمْ وغَلّطء وأنه لا يَصِحّ معناه وإن كان 
إِسنادُهُ صحيحاً»”" وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. 


كان كثيرٌ مِن أهل الحديث البصريّين وغيرهم لا يربُعون بخلافة 
علىٌ: ولا يصحٌحون بيعتّه العامّة» بل يقولون: «لم يكن في ذلك الرّمان 
إمامّ عامٌ» بل كان زمانَ فتنة»”". 

وهذه المسألة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسألة الأولى من جهة كون 
كثير ممن وقف في مسألة التتفضيل نفى التّربيع في مسألة الخلافة» ولهذا 
أظهر الإمام أ أحمدٌ القول في وقت متقارت» :وإن كانت الأسبقيّة لمسالة 
الخلافة إذ إن دليلها أوضح عنذه . 

قال حنبل©2: «سمعتٌ أبا عبدٍ الله (يعني: أحمد) سَيِلَ عن 
التّفضيل؟ 


.)08/1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) الاستيعاب .)١١١57/7(‏ 
وقد طعن علي بن الجعد في هذا الحديث بقوله ‏ كما في تاريخ بغداد ))957/١1١(‏ 
وتهذيب الكمال ( 0 سير أعلام النبلاء و(١٠/554)‏ -: «انظروا إلى هذا 
الصَّبي هو لم يُحْسِن أنْ يُطلّنَ امرأته يقول (كنا نفاضل)!». وانظر: البرهان الجلي في 
تحقيق انتساب الصّوفيّة إلى علي. لأحمد الغماري (078. 

() منهاج السنة النبوية .)91"//١(‏ 

0( يل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشَّيبانيَ: أبو علي البغداديّ» حافظ ثقة» وزاهد 
متعبّدء وهو ابن عمٌّ الإمام أحمد وأحد تلامذته» له كتابٌ مصئّف حَسَنٌ في التاريخ 
يحكي فيه عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهماء قال عنه الخطيب البغدادي: 
«كان ثقة تبتأك توفي سنة “#الااه. انظر: تاريخ بغداد (785//8)» طبقات الحنابلة 
»)١5/١(‏ تاريخ الإسلام ( 4٠‏ 7)» النجوم الزاهرة (9/ .017١‏ 


ب النّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
لك كك الحم ا كت تت 
فقال: أبو بكر وعمر وعثمان. 
وأمَا الخلافةٌ فأبو بكر وعمرٌ وعثمانُ وعليٌ؛ لأنّ النّبِىَ قال: 
«الْخِلَانَةٌ في مت ثَلَانُونَ سَنَةٌ 0 : رفاك ابن عمر: «كُنَا نَفَاضِلٌ عَلَى عَهْدِ 
َسْوْلٍ الله كَقُوْنُ: ُو بَكْرٍ ثُمّ عُمَرُ ثم عُنْمَان)(". 

وقال الدُوريُ: «سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: (في الفضل) أبو 
بكر وعمر وحُْمان» (في الخلافة) أبو بكر وعمر وعُمْمانُ وعليَ»””. وهو 
بهذا الصّنيع يستعمل الحديثين جميعاً“ . 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى أنه «لمّا أظهر الإمامٌ أحمدٌ 
التَّربِيعَ بعلي في الخلافة وقال: مَن لم يُرَبُعْ بعلي في الخلافة فهو أضل 
من حمار أهله؛ أنكرٌ ذلك طائفةٌ مِن هؤلاء [يعني من أهل الحديث 
البصريّين ومن على شاكلتهم] وقالوا: قد أنكر خلافتّه مَن لا يقال: هو 
أضلُ من حمارٍ أهله اد عق كلت عدوات ون الكودا/ة) 21 , 

قال وَرِيْزة بن محمد : ': «دخلتٌ إلى أبي عبد الله أحمدٌ بن حنبل 

حين أظهر التَربِيمَ بعليٌ» فقلت: يا أبا عبد الله» إنّ هذه اللّفْظَلَةَ توجبُ 
الطَعنَ على طلحة والرَّبِير! 


(1) سبق تخريجه ص(١581).‏ 

(؟) اعتقاد أهل السنة (8/ ١/١‏ و17"97١).‏ 

(9) تاريخ مدينة دمشق (008/79). 

(5:) انظر: مسائل 00 أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (475)» سيرة الامام ابن 
حنبل لابنه صالح أيضاً (77)» السنة لعبد الله بن أحمد (؟/040)» الحجة في بيان 
المحجة (؟/ هلاه). 

(5) منهاج السنة النبوية /١(‏ /81). 

(5) وَيِيْرَةُ (على وزن فَعِيْلّة) بن محمد بن وَرِيْرَةٌ الغسّاني: أبو هاشم الحمصيء إخباري» 
سأل الإمام أحمد عن أشياء» وحدّتٌ بدمشق قبل الثلاث مئة» توفي سئنة ١14ه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 20791 تاريخ مدينة دمشق (2»)59/77 تاريخ الإسلام 
»)751/5١(‏ توضيح المشتبه (9/ 185). 


آراء النّواصب في علي والحسين وأا له امت 


فقال لي: بين ما قلتُ! وما نحن وحَرْبٌ القوم نذكرها؟! 

فقلت: أصلحك الله! إنما ذكرناها حين ع بعلى. وأوجبتٌ له 
الخلافةَ وما يجب للأئمّة قبلّه. ْ 

قال: وما يمنعني مِن ذلك؟! 

قلتٌّ: حديث. ابن عمر. 

فقال لي: عُمَرُ حين ظَعِنَ قد رضي عليّاً للخلافة على المسلمين» 
وأدخلة في الشُورى» وعليٌ بن أي طالب كا دمو نفسّه أمير المؤمنين 
فأقول أنا: ليس للمؤمنين بأمير! فانصرفتٌ عنه)17' . 

وقال عبد الله بن أحمد: «قلتٌُ لأبي: إِنَّ قوماً يقولون إِنّه ليس بخليفة . 

قال: هذا قولٌ سوءٍ رديء. 

وقال: أصحابٌ رسول الله يلل كانوا يقولون له يا أميرٌ المؤمنين 
كنكَذَيْهُمْ؟! وقد حَجّ وَطعَ ورّجَمّ فيكون هذا إلا خليفة؟!)”") 

«وقيل له: إِلام تذهب في الخلافة؟ 

قال: أبو بكر وعمر وعُثْمان وعلىٌ. 

فقيل له: كأنْكَ تذهب إلى حديث سَفيئة. 

فال: أذفت إلى ديك سفينة وإلى شو لعرء راث عدا فى 
زمن أبي بكر وعمر وعُثِمانَ لم يتَسَمٌّ أميرٌ المؤمنين» ولم يقِم الجمعة 
والحدودّء ثم رأيته بعد قَثْلِ عثمانَ قد فَعَلَ ذلك» فعلمتٌ أنه قد وَجَبَ له 
في ذلك الوقتٍ ما لم يكن قبل ذلك»”" . 


.)85 /5( المقصد الأرشد‎ »0197 /١( طبقات الحنابلة‎ »)١147 /8( اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد (2)0515/7 السنة للخلال (4)575/7: الحجة في بيان 
المحجة /١(‏ 010). وانظر قريباً منه: مسائل الإمام أحمد رؤابة اكه أب الفضيل 
صالح (575/1). 

(9) تاريخ مديئة دمشق (0:08/199). 


ب النَّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قدت 
اتففظ 
قال الإمام ابن تيمية : «وهؤلاء قل احتحّ عليهم الإمام حمل وغيره 
بحديث سفينة عن الني كل أنه قال: «الخلافةٌ بَمْدِيْ تَلائوْنَ سنَةُ م تَصِيْرُ 


وه 


ملكا». 

وقال أحمد: من لم يُربْ بعلي في الخلافة فهو أضل ين حمار 
أهله وتَكَلّمَ بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام وقال: قد 
أنكر خلافتة مِن الصّحابة طلحةٌ والرّبير وغيرُهما ممن لا يقال فيه 
هذ)320 , 
ومما يمكن أن يُلحظ في صنيع الإمام أحيد أنه كان أشد إنكارا 
على المخالفين في مسألة إثبات إمامة علي منه في مسألة التّفضيل لأنَّ 
دليلها - وهو حديث سَفينة - أوضح وأصرح 

والحقيقة: أن مَن نَظَرَ إلى مبايعة على وكيف جرت بعدما ظل يأبى 
اما إلى أنْ تمت بيعته علناً في المسجد وقام بها كثير من المهاجرين 
والأنصار ومِن وراء يهم أهل المدينة عَلِمَ يقيدا طبظ بيك هو إذا ها 56 
بتمام البيعة ابتداءً فإنها باقيةٌ على ذلك إلا بوجود ناقض لهاء «وما ظَهَرَ 
منه قط إلى أنْ مات ذه شيءٌ يوجب نقضٌ بيعتهِ»” . 

قال ابن حزم: «مَن سَبَقَت بيعتّه وهو مِن أهل الاستحقاق والخلافة 
فهو الإمامٌ الواجبةٌ طاعتّهُ فيما أَمَرَ به مِن طاعة الله ون»” . 

بالإضافة إلى أنه حين تسمّى ب(أمير المؤمنين) وقام بمهامٌ الخلافة 
وواجباتها فإنَ أحداً لم يُنْكر ذلك عليه أو يدّع الإمامة لنفسه أو ينازعه في 
استحقاقهاء بل كان التّزاع كلّه مرتبطاً بتسليم قَتَلَّ عثمان. 

إذن فكيف تبطل إمامتّه وهي على الصّفة المذكورة ١لا‏ سيما ولم 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (507/5). وانظر أيضاً: المصدر نفسه /١(‏ لالاه). 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والتحَل (177/4). 
(6) المصدر السابق .)١75/5(‏ 


اوا#التواضت في عل والحسيك :2ح حت جح | ل انه 
رسي غناو 60 


تَقَدْم ببيعته بيعة» ولم ينازغه الإمامة أحنه” 

قال أبو الحسن الأشعري: ١تَنْبْتُ‏ إمامةٌ علي ذه بعد عثمان حَليه 
لِعَقْدِ مَن عَقَدَ فتدها :4 من الفسانءة ار ين اهل الح والفقد ولاه له 
يَدَّعِها أحدٌ مِن أهل الشُّورى غيره في وقته» وقد اجتُّمِعَ على فضله 
20 

وقال الإمام ابن تيميّة: «علئٌ ضيه لم يقاتّل أحداً على إمامةٍ مَن 
قائَلّهُ ولا قَائَلَهُ أحدٌ على إمامته نفيه. ولا ادّعى أحدّ قط في زمن خلافته 
أنه احق الانامة مسي ل عائشة ولا طلحة وله الزوين ولا 7 

ل ل ل ل 
خلافتُهُ بنصٌ ولا إجماع»” © وعلى أنه فم حي تولنى تكلفت عن ببعتة 
قريبٌ من نص المسلمين من السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم ممّن قَعَدَ عنه. . . ثم كثيرٌ مِن الذين بايعوه رجعوا عنه!)””. وأنّ 
مقالة الإثبات «توجبٌ الطّعنَ على طلحة والرّبير!»”". 

ويمكن مناقشة ما سبق على النحو الثّالي: 

- الاستدلال بانعدام النّصٌّ عليه. 

والجواب عنه أن يقال: إِنَّ النَصّ النّبويَ الكريم قد جعَلَ خلافتّه 
من خلافة النْبوّة» وذلك فيما رواه سعيد بن جُمْهَان عن سَفِيئَةَ قال: قال 
00 ال كله -: «خِلاقة النْبُوِ نَلَانُوْنَ سَنَدَ نُمَّ يُؤْتَي الله الْمُلَّك ‏ أَوْ 


و2ىدتو 


ملكه - مَنْ يَشَاءُ) 


.)1١77/5( الفصل فى الملل والأهواء والتّحَل‎ )١( 

(6) الإبانة (06). () منهاج السّنة النبوية (0778/5. 

(5:) المصدر السّابقَ (501/5). 

(0) المصدر السّابقَ (17/4”) باختصار يسير. 

(5) اعتقاد أهل السنة »)١97/8(‏ المقصد الأرشد (/84)» طبقات الحنابلة 
(1/ 98" 


1ل 


ا النَّضَكُ والنَواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد د 
دالولل 77/77 لل 7 


1 5 0 0 5 2 5 5 

قال لي قال لى سفينة : أمسك عليك : أبو بكر سنتين» وعْمَر 
عَشْرا وعثمان اثنتى عَشْرَةَ وعلىٌ كذا. 

.2 مس اه 2: 000 2 0 0 ,م 5ت عمهي” 5ش َه م 

قال سَعِيْدٌ: قَلْتٌ لِسَفِيَة: إِنْ هَؤُلَاءِ يَرْعُْمُوْنَ أن عَلِيَا غلل لم يكن 


5 
7 - 
ةَ 


١ اعسد‎ 8 


قَالَ: كَدَّبَتْ أَسْتَاهُ بَنِيْ الزَرْقَاءِ! يَعْنِى بَنِيْ مَرْوَانَ”". 
وبالاعتماد على هذا الحديث فإنَّ «كثيراً من أهل السّنة يقولون: إن 
خلافته ثبتت بالنْصٌ00"©, و«هذا عَمْدَتُهم مِن النصوص على خلافة 
علئ»””". و«اعتَّمَدَ عليه الإمامٌ أحمدٌ وغيرّه»”*'» وإن كان في أهل العلم 
من يَنْفي النَصّ في حقّه مطلقاً . 
وقد بِيّن الإمام أحمدٌ الضّابط في معرفة خلافة النْبِوّة بأنها «كل بيعةٍ 
كانت بالمدينة»"'' وبيعة على كانت كذلك. 
فإن قيل: إِنْ هذا الحديث وإن كان واضح الدّلالة على إثبات 
إمامته إلا أنه يُشْكِلَ عليه «أنّْ أكثرَ الأحاديث التى فيها ذكْرٌ خلافة الْنْبوّة 
لا يُذْكَرُ فيها إلا الخلفاء الثّلائة"2 فقط ومنها: ْ 


ما ورد عن أب بكر ان النبيّ عد قال ذَّاتَ يَوْم : امن رَأَى 2 كم 


- 


رُؤْيَا؟ فقال رَجَُلَّ: أناء رأيتٌ كَأَنْ مِيرّاناً تَرَلَ مِن السَّمَاءٍ فُوُزْنْتَ أنت 
8 لس كم م وان كدي 1 أ رع.ى > رسو *؟ لس ساس ست » ال 
وأبو بكر فْرَجَحْتَ أنت بأبي بكرء وَوزِن عَمَر وأبو بكر فَرَجَحَ أبو بكر. 


- زر سه م 


ومو 


0 معو عمد جر نر 
وَوَزِت عمر وَعثمان فرجح عمر. 


.)571١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية .)017/١(‏ وانظر في المصدر نفسه: .)040/١(‏ 

(7) المصدر السّابق (87/ 60). 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (18/0). 

(5) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (5/ 581). 

(5) منهاج السنة النبوية (5/ .)١95‏ (0) المصدر السّابق .)4٠0*”/5(‏ 


آراء النُواصب في علي والحسين وَكِي 0-7 
1311577272572 تت :9/99 أ لحت 


1 222 اله صَيَ 0 


َم رُفِعَ الْمِيرَاتُ رَأَيَْا الْكَرَاهِيَةَ في وَجْهِ رسول الله 
ادها جا روناي كاير يوعد الا علد الا عاد بيد 
سُولَ الله ككئِهِ قال: أي النبْلَةَ رَبجُلْ صَالِحٌ أن أبا بَكْرٍ يبط 
سول اللر قة وز * مُمَرُ بأَبي بكر وَنِيطً عُثْمَانُ يعُمَرا. 
فال عار هلها تند حن علد ريون اه كل فق انا 


2 
04 


: الرجْل 
الصَّالِحُ فَرَسُولُ الله كل وَأما تَنَوّظ بَعْضِهِمْ ببَعْض فَهُمْ وُلاةٌ هذا الأمرٍ 
الذي يَكَثّ الله به به نيه د" . 

وقد أجاب الإمام ابن تيمية عن هذا الإشكال بقوله: ما جاءت به 
الأعهار الحيوية المصيحة ع كلّهء فالخلافةٌ التَامّة التي أجمع عليها 
المسلمون وقويِلَ بها الكافرون وطظَهّرَ بها الدذين كانت خلافة أبي بكر 
وَغَمر وعتنان :كلانه على اختلّف فيها أهل القِبْلََ ولم يكن فيها زيادةٌ 
قَوّةِ للمسلمين» ولا قَهْرٍ وتَقْصٍ للكافرين» ولكن هذا لا يَقدحٌ في أنّ علب 
كان خليفة راشداً دنا ولعوالم تكن كما تَمَكَنَ غيرهء ولا أطاعئة 
أذ كنا اطاعت 12 ل لي 0 مده 


حصل في زمن الثلاثة مع أنه مِن الخلفاء الراشدين المهديين 
وقال أيض : ابيّنّ النبيئ كل أن ولاية هؤلاء خلافة نبوَة » ثم بعل 


»)4574( نحرّجه أبو داود في سننهء كتاب: السّنةء باب: في الخلفاءء برقم‎ )١( 
والترمذي فى سننة» كتاب» الرؤياء باب: ما جاء في رؤيا النبت كَلٍ الميزان والدّلوء‎ 
برقم (77417). والحديث قال عنه الترمذي عقب إخراجه: «١حسِنٌ صحيح»» وصحّحه‎ 
الألباني في صحيح وضعيف الترمذي.‎ 

(؟) خخرّجه أبو داود في سُئنهء كتاب: السّنة» باب: في الخلفاءء برقم (4775)» وابن 
حِبّان في صحيحهء باب: ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد عمر بن الخطاب 


0 


عثمان بن عفان وا برقم 5995 والحديث اختلف فيه قول الألبانيُ تصحيحا 
وتضعيناً . انظر: صحيح وضعيف سُئن أبي داودء صحيح وضعيف الجامع الضّعيف 
برقم !)١7644(‏ تخريج شرح العقيدة الطحاوية (ه"اهة). 


() منهاج السنة النبوية (5084/5). 


0 0 يم 

ل النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَدية 

حح 17 ال ل 1 ا ا كسح تلات لس اك اق كا تق كاف 
كا 


ذلك مُلْكُه وليس فيه ذكرٌ عليٌ لأنه لم يَجْتمع الناس في زمانه بل كانوا 
مختلفين » لم ينتظم فيه خلافة التدة نولا وليك20 , 

وقال أيضاً: «الثّلائةٌ اجتمعتٍ الأمّةٌ عليهم فحَصَلَّ بهم مقصودٌ 
الإمامةٍء وقويِلَ بهم الحُمَارُ وفُتحت بهم الأمصارٌء وخلافةٌ علىٌ لم 
يُقَائّلٌ فيها كُفَارٌء ولا فُتِحَ مِضْرٌء وإنما كان السّيفُ بين أهل القيلة»0"' . 

وهذا هو معنى ما «رَوِيَ عن الشافعيٌ وغيره 9 قالوا: الخلفاء 
فلوثة ‏ أنو نكر زعي وعي ن0"؛ :ونال على كه هذا الحمل أنا كت 
عنه التّربيع بعلي في الخلافة”؟ . 

والحاصل: أنه مع إثبات خلافة علىٌ «فلكلٌ خليفة مرتبةٌ»””". 

ويؤيّد ما ذكره ابن تيميّة ما ورد عن سَمْرَةٌ بن جُنْدُبٍ طفله أن رجلا 


8 


قال: يا رسول الله» إني رأيت كأنَ دَلُواً دُلَيَ مِن السّماء فجاء أبو بكر 
فأخدّ ل ل م 
د ان ائَقَطتْ وَانْقضَحّ عليه منها شَئ64©. 

ا ل 1 


.)656/١( (؟) المصدر السّابق‎ .)0١7/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(9) المصدر السّابقَ (504/5). 

(:) انظر: اعتقاد أهل السنة (8/ .)١79٠9‏ 

0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (1/4/5). 

00 العِرّاقي: جمع عرقوة الدّلوى وهو الخشبة المعروضة على فم الدّلو. النهاية في غريب 
الأثر .)77١/(‏ 

(0) خخرّجه الإمام أحمد في مسنده برقم (250700)» وأبو داود في سننه» كتاب: السّنة» 
باب: في الخلفاء» برقم (479). والحديث قال عنه الهيثئمي في مجمع الزوائد 
:)١18٠١/0(‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات»»2 وحسّن إسنادّه شعيب الأرنؤوط في تخريجه 
لمسند أحمد»ء وَضعّفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. ١‏ 

(8) منهاج السنة النبوية (9/ .)9٠0‏ 


آراء النُواصب في علي والحسين وما 5 
ح حبس ل سه عو- 


والجواب عنه أن يقال: إِنْ الصّحيح أنه لا يش: بشخرط الاجماع على 
شخص ما ليصمٌ أنْ يكون إماماًء بل متى بايعه أكثر أهل القدْرة اكة 
قبل غيره صحّت بيعتّهء وفرضت طاعته' "بولا وي نيان كثيرا موا 
الصّحابة اراكرم لايعو عا 


ولا يضرٌ تَكَلُْف بعضهم عنها أو إنكارُهم لها لأنْ العِبْرََ بأغلب 
أهل القّدرة والشّوكةء وقد تخلّف عن بيعة أبي بكر الصٌّدّيق بعض 
الفُضَلاءء فسعدٌ بنُ عُبّادة لم يبايعه أبداً. وعليٌ بن أبي طالب وآخرون 
تأخروا عن جبعنه سنة اسه مُرِ على أحد القَولَينِ؟". 

قا يكوزس الذي سراي الا زعي انأنينا بعل دل 
الحلّ والعقد لا كلّهم؛ والعِبّرَةٌ بالأكثرين» والأكثرون قد بايعواء ولو 
أنهما لم يبايعا أصلاً لم يضر تركُهما إِيّاها مع مبايعة الجمهورء فكيف إن 
كانت قد وقعت المبايعة لكن على وجه الإكراه؟! 

والحاصل : أنه لو لم يبايع واحدٌ من أهل الحل والعقد كائناً مَن كان 
أو بِايَعَ ثم نكت لم يكن تركه العاف إى تكن للبيقة ورها لزهلا لي 

الاستدلال بالقول إنَّ تصحيح خلافته يوجب المطعن في بعض 

الصّحابة وعلى الأخصٌ طلحة والزّبيرء كما قال بعضهم للإمام أحمد (إذا 
قلتّ: كان إماماً واجبّ الطّلاعةٍ ففي ذلك طَعْنٌ على طلحة والزُّبير حيث 
لم يطيعاه بل قاتلاه»© . 


.)017٠/1١( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتقاد للبيهقي (0757. الفصل في الملل والأهواء والنّحَل (4/ »)8١‏ منهاج 
السنة النبوية (5/ 088 و(8/ 37١‏ و3780 و0939 . 

(6) انظر للاستزادة: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل .)06٠0(‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ .)55٠‏ 


”م النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 

وبيان ذلك أنهم قالوا: 9 التّربيع ب(عليّ) في الخلافة يتضمّن 
اللعن من دلت عد بيعته مِن الصّحابة» وناتخيم في الأمناع ين بيعته 
والدّخول في طاعته» كيف وقد قَائَلَهُ طلحةٌ والرّبير وغيرُهماء وما كانوا 
ليقاتلوه لو أنهم يعتقدون صحّة البيعة له» ثُمْ إنهم لو كانوا يرون صحَّتَها 
فهذا د يعني أنهم خرجوا على الإمام الشَّرعِيٌ الذي لا يجوز الخروج عليه 
إلا عند إتيانه الكفْر البَواح» وهو ما لم يَصْدّرُ عن علىٌء وإذا كان ذلك 
كذلك فلازمُهُ أن طلحة والزبير باغيان» وهو ما يصعب إطلاقُهُ مِن قِبّل 
كثير من أهل العلم رعاية لقدرهماء وإقراراً بفضلهماء ومن هذا المنطلق 
«أنكرٌ يحيى بن مّعين على الشّافعيٌ استدلالَّهٌُ بسيرة عليٌ في قتال البُّغاة 
المتأوّلين» قال: أَيَجْعَلٌ طلحةً والرُبيرَ بُعَاة؟70"' . 

والصّواب هو تخطتئة طلحة والرّبِيرٍ ما دام الدّليل قد قام على إثبات 
صحة خلافة علي وما المانع مِن القول بتخطئتهما في صنيعهما ومن 
المتّفق عليه عند أهل السّنة قاطبة أن الصّحابة ون غيرٌ معصومين مِن 
الوقوع في صغائر الذنوب وكبائرهاء فضلاً عما أدّى إليه اجتهادُهما 
المانعٌ من التأثيم بله ما فوقه مِن التّفسيق والتّبديع والتكفير؟!"") 

ولما أنكر ابن معين على الشّافعيَ ما أنكر «رَدَّ عليه الإمامُ أحمدٌ 


ذا 
فقال: ويحك! وأي شيء يَسَعْهُ أن يَضَعّ في هذا المقام؟!) 


وفسّر ابن تيميّة كلام أحمد بقوله: «يعني إن لم يَمْئَدِ بسيرة علي في 
ذلك لم يكن معه سُنَةٌ مِن الخلفاء الرّاشدين في قتال البغاة»”؟“. 


»)1١ 4 /17( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/178). وانظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١77/54( مغني المحتاج‎ 

(؟) انظر: شرح النّووي على صحيح مسلم :»)١54/١5(‏ روضة الظالبين ))50/1١(‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )198/١5(‏ و(015/14) و(04/80). 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (478/5). 

(5) المصدر السّابق (478/5). وانظر في المصدر نفسه: (54/ 407) و(ه8/ "ه). 


آراء النّواصب في علي والحسين وكا م 

وما أجمل نَكَلِرَ علئّ ضفي وأدقهُ حين قال له رجل: أَنَظنٌ أنا نَظْيٌّ 
أن طلحة والزّبير كانا على باطل؟! 

فأجابه بقوله: «يا هذا إنه ملبوسٌ غليك» إن اتحن لا يرث 
بالرّجال» اغرفي الحقٌّ تَعْرفْ أهلَه0'. 

والحقيقة: أنْ ما خاف منه هؤلاء وقعوا فى مثله أو شرّ منه» حيث 
حرصوا على نفي ما رأوا في إثباته طَعْنَاً في طلحة والرّبيره غير أنه غاب 
عنهم أنْهم بعدم إقرارهم بخلافة علي واقعون في ذات المحذور الذي 
حاولوا اجتنابه» إذ يتضمّن ذلك طَعْئَاً أشدّ فيمّن هو أفضل منهما وهو 
بالدّخول في بيعته مراراًء بل وقاتل معاوية ومن معه ١لامتناعه‏ مِن إنفاذ 
أوامره فى جميع أرض الشّام)”"2, وقد ترلين على ذلك ما 5 من إراقة 
الدّماء وإزهاق الأنفس وإشغال المسلمين عما كان عليه حالهم قبل تولّيه 
الخلافة من مواصلة الفتوح الإسلاميّة. 

قال الإمام ابن تيميّة: «الصّحيح الذي عليه الأئمّة أنْ علبًاً ضيه من 
الخلفاء الرّاشدين بهذا الحديث. قَرَّمَانَ علىّ كان يُسَمّي نفسَهُ 
(أمير المؤمنين)::والشحابة تسيميه رزللف9: 

وبناء على ما سبق فالصّوابٍ أن يقال: إِنْ من امتنع عن بيعته أو لم 
يقرّ بها منهم مخطئء غير أنه مجتهدء مغفور له حََطَؤٌُه لتأوله . 

الاستدلال بالتّر حيث قالوا (إِنَّ عُثْمانَ ضيه قْتِلَ مظلوماًء 


عدم دحوو 


فَالظَلّب بأْحْذٍ القَوّد مِن قاتليه فَرْضُء قال وَبْك: «وين قل مظلوما قد 


2)58١/5( الفروع لابن مفلح‎ ».223١١( تلبيس إبليس‎ »)5١١/7( تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
0110: تشير الترطي‎ 
.)١174/5( الفصل في الملل والأهواء والتّحَل‎ )0( 


مهي النَصَّ لنَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديَةٌ 
لس حو وس 000 78 ا رم صنل رم يمر مط 
حَعَلَنَا لوَلِيَدء سلْطننا» [الإسراء: 18 وقال تعالى: «إوتماونوا عل الِْرِ والتقوئ 


_ 
# ره مه و 


ولا ناوا عل الات والمذون» [المائدة: ؟]. 

قالوا: ومن آوى الظالمين فهو إِمّا مُشَارِكٌ لهم وإمّا ضعيفٌ عن 
أخذ الحى منيم! 
حل لحق منهم! : : 

قالوا: وكلا الأمرين حَجََةَ فى إسقاط إمامته على من فَعَلَ ذلك 


)00 
ووجوب حريه) ‏ . 


والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: بأنه لا إشكال في أن 
الخليفة عثمان قُتِل شهيداً مظلوماًء وأنّ أَحَذ القَّوّد منهم فَرْضٌء ولا شك 
في أن قاتليه كانوا في عسكر علئٌ» ولكن التَسُْغيبٍ على علي والطّعنَ في 
بيعته والامتناءَ عن الدّخول في طاعته مِن أعظم الأسباب التي أضعفته 
عن القيام بالواجب تجاه أولئك القََّلَّة» إذ كانوا كثيري العَدّد في 
أنفسهم"''. بالإضافة إلى أن لهم قبائل تغضب لهم. 

وقول الله تعالى: #وين مِيْلَ مَظَلُومًا هَقَدَ جَمَلَا ولي سلطكنا» 
[الإسراء: ”*] لا يعني جواز إقدام ذوي المقتول على استيفاء ما لهم من 
حقّ بأيديهم دون الرّجوع إلى الحاكم ولا سيما في الدّماء ‏ وشأنها 
عظيم !ء ولو عمل بالآية على هذا المعنى لأفضى الحال إلى شيوع 
الفوضى والاضطراب. وقد صدق عبد الله بن المبارك حين قال: 

لولا الأئمّةٌ لم تَأَمَنْ لنا سُبُلَ «كانّ أَضِعَمُنا نَهْبَاً لأقوانا!9) 

قال ابن حزم: «لو أنْ معاوية بايع علي لقَوِيّ به على أَخْذٍ الحقٌّ 
من قَتَلَةِ عثمانَ» فصحٌ أن الاختلاف هو الذي أضعَف يد علىٌ عن إنفاذ 
الحنٌّ عليهم» ولولا ذلك لأنفدٌ الحنّ عليهم كما أنمَّدَهُ على قَدَلَةِ عبدٍ الله بن 
خبّاب إذ قدر على مطالبة قتلته)”*؟ . 


.)١17١/5( الفصل في الملل والأهواء والنّحَل‎ )١( 
.)55( انظر: ديوانه‎ )9( .)١177/5( ؟) انظر: المصدر السّابق‎ 


(5) الفصل في الملل والأهواء والتحَل (177/5). 


2 ولق ا يت ا لد 


آراء النواصب في الحسين بن علي ذل 

رف المسلمون لابن بنت رسول الله يكل فضلّهء فكان بينهم جليل 
القَدْر محفوظ المكانة» ولم يكن ثمّة شية يُعكّر صفوٌ هذه المحبّة وهذا 
التكريم إلا ما يقع مِن مروانَ بن الحكم الذي كان أكثر عُمّال المدينة 
حماسا لانتقاص علئء وأشدّهم جُرْأَةَ على القدح فيه لا في مجالسه 
الخاصّة تحط ل امام النابو رطلى الما التي إل فلم يليه لخي 
على صلاتها ليَرْغِمَهِم على سماعها حيث كانوا يُصَلُونَ ثم ينصرفون 
مباشرةٌ دون انتظارها كراهة لما كان يقوله فيها0!؟. 

ولم يقتصر أذاه على أمير المؤمنين علي بل جاوزه ليصل إلى 
الإساءة للحسَّئّين وانتقاصهما بُغضاً لهما ‏ كما صرّح بذلك -» ورغبة منه 
في كُسْر جلالتهما في القلوبء ولئلا تُحَدَّتَ أحداً نفسّه بالالتفاف 
حولهما متى ما رأى مهانتهما على يد ذي سُلطان. 

فعن عُمَينَ برد إستحاق27 قال :لكان مروان أميرا علينا سنينَء فكان 
يَسْبْ علياً ونه كل جمعةٍ على المنبر» ثم عُزِلَ مروان وَاستُعْملَ سعيدٌ بن 


عامعو 


العاص سنين فكان لا يَثُنْهُ ٠‏ ثم عُزِلَ سعيدٌ وأَعِيدَ مروان فكان يَسُبهُء 


4 


فقيل للحسن بن علي و#ا: ألا تَسْمَعُ ما يقول مروان فلا تَرْدُ شيئاً؟! 
فكان يجيء يوم الجمعة فيدخل حُجرَة النبي كك فيكون فيهاء فإذا قُضِيَتْ 
الحُطْبَةُ حَرَجَ إلى المسجد فصلى فيه» ثم يَرْجِعُ إلى أهله» فلم يَرْضَ 


.)56١(ص سبقء انظر:‎ )١( 

(؟) عُمّير بن إسحاق الهاشميّ مولاهم: أبو محمد المدني» تابعيّ» وهّنه ابن معين في 
رواية ووثْقَهُ في أخرى وأما الأكثرون فقد قوٌّوَهُء ولم يرو عنه غير ابن عون فقطء 
ولهذا قال عنه ابن حجر: «مقبول»» لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من 
المصادرء وحديثه مخرّج عند البخاريّ والتسائيئ. انظر: الثقات (5/ 554)؛ الكامل 
في ضعفاء الرجال (14/0)»: تهذيب التهذيب »)١77/8(‏ تقريب التهذيب (871). 


0 م النَّصَبٌ والتَُوَاصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
بذلك مروانُ حتى أهدي له في بيته فإنا اخلومة شه إذ شيل له : فلان 
على الباب؟ فأَؤْنَ له تَدَحَلَ فقال: إني جتتّكَ ين عند سُلطانٍ وجتتُكَ 

فقال: تَكَلْمْ. 

فقال: أرسل فروان بعلىٌ وبعليٌ ' وك ويك! وما وجدتٌ مَكَلْكَ إلا 
مثل البغلةء يقال لها : مَن أبوكِ؟ فتقول: مي الفرين! 

فقال: ارجع إليه فقل له: والله لا أمحو عنكَ شيئاً مما قلت بأني 
سبك ولكين موعدي ومرعرك الله» فإِنْ كنتٌ صادقا يأَجَرَكُ الله 
بصدقِكء وإن كنت كاذباً فالله أشدٌ نقمة. 

ل ا ل ال ل 
الحسينّ م ذه في الحُجرَة فسأله فقال: قد أَرْسِلُْتٌ برسالة وقد أبلغتها 
قال: والله لتخبرئي بها أو اميه أنْ تشرن حتى لا بدرى مت درم 


عَنِكَ الصَرتُء فلما رآه الس ويه قال : أَرْسِلهُ 


قال : َرْسَلَ مروان بعلي وبعليّ ويك ويك ؛ وما نت لل 

00000 كلك بر انك إن ملف ل باقرلا 
قل له: بكَ وبأبيك وبقومكَء وآية ما بيني وبينك أنْ تُمْسِكَ منكبيكَ مِن 
لَعْنٍ ل الله كلنه)27 . ْ 


»)١90( تاريخ مدينة دمشق (51/ 7847), المطالب العالية (148/ 227571 تاريخ الخلفاء‎ )١( 
وفي العلل ومعرفة الرّجال (177/7) باختصار.‎ 


آراء النُواصب في علي والحسين مكنا 0 
لكشتت تا تت تا ال ل تلك 

ولا غرابة والحال هذه أن يقول الحسين لمروان - حين خرجوا في 
جنازة الحسن - : «أمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتَ تُجِرّعُهُ الْعَبْط !300 . 

قعجنا ‏ ممكن أن تلظ ان :سار الكراسي لحيل على جنية 
العموم ‏ أقل مِن إساءتهم لأخيه للأسباب الثّالية : 

١‏ حلة حِدَة طبع الحسين وشْدة انفعاله» بخلاف الحسن الذي كان 
سك الحلم وعِظَم الصَّبرء وذلك راجع إلى أن الحمن يشنة 
النبي كلل بخلاف الحسين الذي أشبه أبا 3 قال النبي يك - وقد 
وضع الويف جد د “لهذا نوَحنين مِنْ عَليم0". 

قال المُناوي: «كان الغالبٌ على الحسَّنٍ الحلمٌ والأناةً كالنبي كلل 
وعلى الحسين السَّدَّةٌ كعليٌ»””". 

وقد اعترف مروانٌ بن الحكم ‏ على الرّغم من بُعْضِهِ للحسن - بأنّ 
حِلْمَه يوزن بالجبال”*“. 

ويتجلّى اختلاف طبائعهما في عِدَّهَ حوادث منها : 

أ- تأييدٌ الحسين لأبيه فى القتال بخلاف الحسن الذي «كان دائماً 
قن ابسو ا حي در ف لوال 61 


.)7177/7( تاريخ اليعقوبي (؟/2)111 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() خرّجه الإمام أحمد فى مسنده من حديث ' المقدام بن معد يكرب الحددي برقم 
3237 ). وأبو داود في سئنه» كتاب: اللباسن: باب: في جلود التموق والسباع 
برقم (51751). 
وقد جوّد إسناده الحافظ العراقيٌ كما في فيض القدير (”7/ 5165)» وقؤاه الحافظ الذّهبِيُ 
في سير أعلام النبلاء (7/ 20708 وحسّنه الألبانيُ في السّلسلة الصّحيحة برقم .)81١(‏ 

(9) فيض القدير (”/ »)5١5‏ عون المعبود »)١58/١١(‏ وانظر: عمدة القاري 1 )2 
وما بعدهاء كشف المشكل ("/ 710/5) . 

(:) تاريخ اليعقوبي (؟/2)7111 سير أعلام النبلاء (7177/7). 

(5) منهاج السّنة النبوية (070/5). وانظر: المستدرك على الصحيحين 2)١١١/5(‏ 
الطبقات الكبرى (2)55/65 تاريخ مدينة دمشق (558/57). 


يم النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
ةا 
: - اعتراض الحسين على صَلح الحسن» ولا زيب بأنْ حَرْصَ 
الحسن على الصّلح تجسيدٌ حي لما كان يُشير به على أبيه مِن ترك 
القتال» غيرٌ أن الحسين لم يؤيّد أخاه في البداية حين أخبرة يما هم به 
مِن الصّلح قائلاً : «أَعِيْدُكَ بالله ه أنْ تُكَذَّبَ عَلِكَا فى قَبْره وَتُصَدّقَ مُعَاوِيَةً! 


قَقَالَ الْحَسَنٌ: وَالله مَا أ 


5 ث أَئْرَا قَط إِلّا حَالفْتَِيَ ِلَى غَيْرِو وَالل 
تقةافقفة اد الزكت وى ف نأنضة فلي عن انون أ: مري) 
وحينئذٍ رضخ خخ الحسين. 


ادا 
عد اقشلة وف اللتحسة: فإن الحم لما ضرع الرفاة «ثال 


لِلْحْسَيْن: اذْفِبُوْنِىَ عِنْدَ أب [يعني النبي ككلله] إِلَّا أنْ تَحَافُوا الدّمَاءَ إن 
خِمْتُمُ الدَّمَاءَ فَلَا هْرِيْقُوا فى دَمَا» هنون عِنْدَ مَقَابِرَالمُسْلِِينَ' َلَما فض ضّ 


تَسَلَّحَ | ار وَجَمَعَ مَوَالِيَهِ فَقَالَ 6 أَنْشْدُكَ الله 0 


قَإِنَّ الَْوْمَ لَنْ يَدَعْوْكَ حَبَّى يَكُوْنَ بَبِنَكُمْ دِمَاءٌ» كَلَمْ يَرَلْ به حَبَّى زجع" . 
د الثباين بينهما في درجة الانفعال عند نشوب خصومات» فعن 
عمير بن إسحاق قال: هما تَكَلّمَ عندي احدّ كان أحبٌ إذا تَكُلّمَ ألا 
لخو طبري نا روا او اام لخر ل ا 
كان بين الحسن وعمرو بن عثمان" ' خصومةٌ في أرض فَعَرَضَ الحسنٌ 
أَمْرَاً لم يَرْضَهُ عمروٌ فقال الحسن : فليس له عندنا إلا ما رغم أَنَْهُ! 


)١(‏ اعتقاد أهل السنة »)١507/8(‏ تاريخ مدينة دمشق (7577/17)» تهذيب الكمال 
)2 سير أعلام النبلاء (*/ 7570)» تهذيب التهذيب (؟559/5). 

(9) تاريخ مدينة دمشق »)788/١1(‏ تهذيب الكمال .)١55/7(‏ وانظر للاستزادة: أخبار 
المدينة /١(‏ 7/5)» البداية والنهاية (55/8). 

2 عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشيٌ : أبو عثمان الأموي» روى عن أبيه 
وأسامة بن زيد وهو قليل الحديث» قال عنهة العِجَلِىٌ : «١مَدَنِيٌ‏ ثم من كبار التابعين»» 
وكان زوج رَمُلَةَ بنت معاوية» توفي فى حدود الثّمانين» وحديثه مخرّج عند السنّة. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق (55/ 5806)» تهذيب الكمال (؟5/ .)١57‏ تاريخ الإسلام 
(595/5». تهذيب التهذيب (59/8). 


آراء النُواصب في على والحسين وه حت 


قال: فهذه سد كلمة مخف شععتيا منه) ٠7‏ 

وفي المقابل نكال الحسينٌ بن عليٌ والوليدٌ بن عْتْبَةَ بن أبي 
سُفيا 6" في أرض َْوَالوليدٌ يومئل أمير علق الندينة - فنا حسين ينازعه 
[ 3 اتناول عمامة الول عن لزأنيا فعدني 7 

؟ - طلبه للخلافة . 


هدأت الأمور كثيراً بعد تنازل الحسن بن علئْ عن الخلافة لمعاوية 
واجتماع الناس على إمام واحدء غير أنْ معاوية حين مات الحسن جَعَلُ 
ولاية العهد مِن بعده لابنه يزيد وليته لم يفعل”*' : وهو ما لم يَرْضٍ 
جماعةً على رأسهم الحسينٌ”*. 

ولمّا توفي معاويةٌ أتى بريدٌ الشَّام مِن يزيد إلى أمير المدينة بإلزام 
كل من لم يُعْظوا لجان هود اعد كان باريد اله واي اتعبار 


ا إلا أن الحسين «كان قد انف مِن إمرة يزيد ولم يبايعه»”" ' ورام 
الأمرَّ 5 إذ (ليسر على وجه الأرض يومئل ان يشافيةه ولا 


ا ' ولم يكن يرى في يزيد أهليّة للخلافة» ومن ثَمّ فقد ماطل أميرَ 
العدكة عق تنك من الكضن إلى فكة ذون ماي 7 


2)59//( تهذيب الكمال (5/ 780)» البداية والنهاية‎ »)707 /١7( تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.)190( تاريخ الخلفاء‎ 

(0) الوليد بن عُتّبة بن صخر بن حَرْبٍ القّرَشِيَ : الأمير الجواد ابن أخي معاوية بن ابي 
سفيان» ولي المدينة لعمه معاوية ولابن عمه يزيد أكثر من مرة» وكان كريماً رفيقاً حكيماً » 
وفيه دين وخير» توفي بالظاعون سنة 14ه. انظر: تاريخ مدينة دمشق (1/559 6 
تاريخ الإسلام (75>/4) سير أعلام النبلاء (*/ ع 61)ء مرآة الجنان .)١5+ /١(‏ 

(9) تاريخ مدينة دمشق (57/ .)751١‏ (5) انظر: سير أعلام النبلاء (/158). 

(5) انظر: تاريخ الطبري (7/ 2)55١‏ المنتظم (5/ 40778 الكامل في التاريخ 6 
تاريخ ابن خلدون (55/9). 

(5) انظر: تاريخ الطبري (5597/75). (0) العِبّر في خبر من غبر .)589/١(‏ 

(8) انظر: سير أعلام النبلاء (/ 597). (9) اليداية والنهاية .)١8١/48(‏ 

. انظر: تاريخ الطبري (”/ 0 المنتظم (5/6)» الكامل في التاريخ‎ )٠١( 


04 04 م م 
| رن النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَمَديّه 


ششكة 

وفي هذا الوقت 7د ارج الكّبُ إلى الحسين من جهة أهل العراق 
وتَكرَّرَت الرَّسُل بينهم وبينه”"'. ولم يكن ذلك خافياً على 0 الذي 
أرسل بدوره كتاباً إلى ابن عبّاس ‏ وهو كبير آل البيت آنذاك - يَظْلْبُ منه 
أن يَمْنَعَ الحسينَ مما يمني به الكوفيُون خوفاً مِن المَرْقَةٍ وقطيعة الرَّحم'") 

وعلى كل فقد اغترٌ الحسين بوعودهم وكتّبهم التي تتضمّن دعوى 
نُصرته والرّغبة في تولّيه الخلافة”"» وحََرَجَ «ين مكةً يومَ م الروية من سنة 
سدّين)”*' متوجٌّهاً إلى الكوفة» وفي الوقت ذاته أرسلٍ عبيدٌ الله بن زياد 
عيش بقيادة عُمر بن سعد لجقائلكه ومحه عم وول '» فكان أنْ قتلوا 
الحسينَ وكثيراً ممن كانوا معه بعد مراسلةٍ بين الطرفين» وذلك في كربلاء 
يوم عاشوراء من سنة إحدى وسئّين'"'"2» وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 

ولا ريب بأنْ حادثة قَثْلِهِ كانت مِن أشنع الوقائع في الإسلام» 
عَظْمَت بها الشّحناء» وتوغّل الشّيعة في شأنهم.» وعَظمَ النكير والطَعنُ 
على مَن تولى ذلك أو قَعَدَ عنه!)”" . 

وقد ترتب على خروجه أمران: 

أولهما: شتمة في حياته وبعد موته. 


.)١869/48( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ مدينة دمشق »)5١١/١5(‏ تهذيب الكمال (5/ »)57١‏ سير أعلام النبلاء 
٠: /“(‏ *”» البداية والنهاية .)١55/4(‏ 

(0) انظر: الثقات (0*07/7» القَرْقُ بين الفِرّق (757)» تهذيب الكمال (578/5)» سير 
أعلام النبلاء (7/ 20707 البداية والنهاية (4/ 189). 

(5) سمط التجوم العوالي (9/ .)١797‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري (”/ »)58٠١‏ البدء والتاريخ »23١/5(‏ الكامل في التاريخ 
(”*/ ؟١5).ء‏ البداية والنهاية .)١770/8(‏ 

(1) انظر: البدء والتاريخ »)١١/5(‏ المنتظم (5/ 0750 الكامل في التاريخ (9/ 547)» 
البداية والنهاية (77317/5). 

0) تاريخ ابن خلدون (517/8). 


آراء النُواصب في على والحسين وج | 6 
جح ته برااث | 


ومن ذلك أن عبيدٌ الله بنَ زياد أمَرَ رسولٌ الحسين وحامل كتابه إلى 
أهل الكوفة - حين قَبِضٌ عليه بأن يصعد إلى أعلى قصر الإمارة بها 
فيلعنَ الكذَّابَ ابنَ الكذاب: علي بن أبي طالب واببّه العو 

قباد رضم كام الدايي اليد لقوق ققاا زه تفن المتين خطها 
وقال: «الحمدٌ لله الذي أظهر الحقّ وأهلّه ونَضر أمير المؤمعية يزيد ين 
نعاوية ندري اَيُوَكل الكدات ايك الكذات الحسينّ بنَ علع)”" . 

ولم تقتصر الإساءة إليه على خصومه المباشرين بل تعدّتهم إلى 
بعض من لم يعاصرهء مثلما وقع لزيد بن عليٌ بن الحسين حين أغلظ 
لوالي المدينة فخاطبّة أحدٌ ججلاسه ب «يا ابنَ أبي تراب وابنَ حسين 
الشقية 0 وفي وصف الحسين ب(السَّقَه) إشارة إلى م عر 0 
الخروج في طلب الخلافة. 

وسكاه سفن التراضبيت د( الفاضق انق الاق 

ومن هنا يمكن فهمُ السَّبّب فيما ذَكَرَهُ الإمام ابن تيميّة مِن أنه «كان 
بالغراق: ايها« طاففة, ناضنة عن شنحة ماق تشفى غلا ولحي 
تعرض للحسنء إذ إنهم يرون أنه تنازل عن الخلافة وكانت بيده بخلاف 
الحسين الذي خرج في طلبها . 

ثانيهما: اعتقاد كونه خارجياً . 

من ينظر فى مجريات الأحداث وتسلشلها لا يعتريه. شك بأن 
التاعف على تسن السمون كان تسا :اذ الشميوة دف ون عار 
ويد الخلافة:غين أن التواعبي اولوا إلبامن هذا العمل 'لبانا دينيا 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (70/8). الكامل في التاريخ (/ *50)» البداية والنهاية 
.)1١5١8/(‏ 

(؟) تاريخ الطبري ("/ /01) 

(*) المصدر السابق (5/ »)١946‏ الكامل في التاريخ (5/ 540). 

(:) انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 07371 . (0) منهاج السنة النبوية .)١58//(‏ 


0 4 هع ف عه 
00 النّضَبٌ والنَُوَاصِبٌ دراسةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 


النشة 
بزعم أنَّ الحسين كان خارجياً يجوز قتلّه”" »2‏ ومرادهم ب(خارجيّ) أي 
خارجٌ على الإمام الشَّرعيَ”'“ وهم بذلك يُوْجِدون لأنفسهم عُذراً في قَْلِه 
بأنهم منصاعون لأمر الشَارع» كما أنهم يقابلون الشّيعة في دعواهم تجويز 
قَثْل عثمان وأنه كان بإجماع فق المسام د 

والرّعم بأنّ اللصيين خارجيٌ يجوز قَيْلهُ وإن ردَّدهُ التواصب إِلَّا أن 
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من أهل العلم مَن تلقفه تلقّفه عنهم فقال به لشْبْهَةِ عرضت لهم. 
قال ابن العربيّ المالكئّ: «ما خرج إليه [يعني إلى الحسين] أحد 
إلا بتأويل» ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جَدَهِ المهيمن على الرّسّلء 
المخبر بفساد الحال» المحذّرٍ من الدخوق في الفتن» وأقوالَهُ في ذلك 
كر امنها قوله يكَكلهِ: (إِنّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَعَنَات قمَنْ رد أذ يَُوَقَ أَمْرَ 
هَذْهِ الأمَةِ - وَهِيَ جَمِيعٌ - فَاضْرِبُوهُ بِالسّيْف كَائناً مَنْ كَانَ00 '» فما خرج 
الناس إلا بهذا وأمثاله0* . 
وقال الشّوكانيُ: «لقد أفرط بعضٌ أهل العلم كالكُرّامية ومّن وافقّهم 
فى الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسينَّ السَبْط ذه 
وأرقياء باغ على الخْمَيْرٍ لكر الهاتِكِ لِحْرَمٍ الشّرِيعةٍ المطهّرة يزيد بن 


نم 


إذن فحقيقة الشّبهة التي عَرَضَتْ لهم هي أنّ يزيد خليفةٌ شرعيّ 

استخلفه أبوه وبايعه الناس» والخليفة لا يجوز الخروجح عليه إلا إذا أتى 

ما يستوجبه وهو هو الكفر الصّريح كما في حديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ: «وألا 
َْازْعَ ع الأمرَ أَهْلَهُ إلا أَنْ تَرَوْ كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِبْهِ بُرْهَانَ”" . 


3 


.)١١5/١( منهاج السنة النبوية (5/ 086). () انظر: الملل والئّحَل‎ )١( 
.)58١(ص انظر: منهاج السنة النبوية (7/5 0777 . (5:) سبق تخريجه‎ )0 

(5) العواصم من القواصم .)١55(‏ وانظر: الآداب الشرعية .)585/١(‏ 

0) نيل الأوطار 7557/7 . 

0») خخرّجه البخاري في صحيحه.ء كتاب: الفتنء باب: باب قَوْل النبي يلهِ: - 


آراء النُّواصب في علي والحسين كا سات 
3ي----222222222225252575-9-222 م 17د و 


ون الجعلرم أن يزية لع باهو العف الضريع توقاي ٍ فكلّ خارج 
عليه باغ يجب ل لحديث «فَمَنْ أَرَادَ أن ب يُمَدَقَ أمْرَ هذه الأمة وَحِيَّ جَحِبعٌ 
فَاضْرِبُوة بلسي كَايناً مَنْ كَان»7" . 

ويمكن متاقشة هذه الشبهة من وجوه: 

١‏ أن الحسين لم يبايع يزيد مطلقاً لا في حياة أبيه ولا بعد موته 
لأنه غير فرضد: الذيانة ولا 'محمود الكيوةة: أوأمًا' ييفئة افتنا #راى أنها ببعة 
يلاله يوان قد باشرة فهى بين رحلين إنا يق الفاغ الذين لا ووذ 
لهم» وإمّا مِن رؤوس الناس وأهل الحلّ والعقد فكثيرٌ منهم لم يبايعوا أو 
بايعوا خوفاً من سطوة أبيه”". 

ويدلٌ على ذلك أنه احرج غليه غير واحد بعد العسينم)” “. كما أن 
أهل المدينة ما إن وجدوا في أنفسهم قُدْرَةَ على خلعه حتى خلعوه ه وذلك 
سنة ثلاث 0 

قال ابن 0 «إنما أنكر من أنكر مِن الصّحابة مقي ومن التابعين 
بيعةً يزيد بن معاويةً والوليدٍ وسليمانَ لأنهم م 1 

وقوله يَكلِ: «قَاضربُوهُ بِالسّيْف كائناً مَنْ كانه مشروط ب «أن يكون 
الأوَلُ أهلاً للإمامة”" . ١‏ 


- «سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أُمُوْرَاً تتُِرُوْئَهَاء برقم (751): ومسلم في صحيحهء كتاب: الإمارة» 
باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية برقم .)١709(‏ 

.)58١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الفِصّل في الملل والأهواء والتحَل (85/5). 

(9) انظر: تاريخ خليفة بن خياط »)5١(‏ الكامل في التاريخ (/ 765)» تاريخ الإسلام 
»)١157/5(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 597). 

(5:) سير أعلام النبلاء (78/5). 

(0) انظر: المنتظم (5/ ؟7١)»‏ تاريخ الإسلام (5/ 22077 البداية والنهاية (5/ 775) و(48/١571).‏ 

() الفصل في الملل والأهواء والتّحَل .)11١/5(‏ 

(0) . مرقاة المفاتيح (775/1). 


حامق النََّضَكٌ والنواصِتٌ دراسَة 00 د عَعَديِةٌ 
5 "تلد 22222227577777 2 22 0 00 


ارتكاب 00 والانهماك فر في اللذّاتَ 5200 يُسمّى باغياً؟!. 

فعن على وَذْكُرَ الخوارج - فقال: (إِنْ خََالَمُوَا إِمَامَاً عَادِلاً 
ََاَلُوْمُم َإِنْ حَالَمُوَا إِمَامَاً جَائرَاً قا تُقَاتَلُوْهُمُء كَإنَّ لَهُمْ مقا . 

وعلّق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: «وعلى ذلك يُحْمَّل ما وَقَعَ 
للحسين بن عليّ) . 

وقال أيضاً - في معرض بيان أقسام الخارجين على الحكام -: 
لقِسُمٌ خرجوا غضباً للدّين مِن أجل جَوْر الولاة وتَرْكِ عملهم بالسّنة التَبويّة 
فهؤلاء أهل وق ومنهم الحسين بن ل 

وتسويغ الخروج على الحاكم غير العادل وكوة غير داخل في 
الخروج العدرم مذهبٌ جماعةٍ مِن أهل العلم مِن السّلف تعراف” 1 
وهو وجة عند الحتابلة اختاره بعضهم كابن عَقِيل وابن الجوزي 
ور 

بل ذكر بعضهم أن «الجمهور رأوا جوارٌ الخروج على من كان مِثْلَ 
يزيدَ والحججاج””' وهذا غير مسله”" . 

وقد رذ هؤلاء:عدى شن قال نآن الحشين مان خارجيا بان 


)١(‏ خرّجه ابن أبي شيبة في مصئفه. كتاب: الخوارج» باب: ما ذُكر في الخوارم » ب 
0 )©2©2. وقد عزاه الحافظ ابن حجر للطبري وصخح إسنادى» ولم أتمكن من 

1 العثور عليه في تفسيره ولا في تهذيب الآثار له. انظر: فتح الباري (؟1١/١‏ غر4 

(؟) فتح الباري (585/17). 

(©) انظر: مراتب الإجماع (1748) تهذيب التهذيب »)70١/7(‏ سمط النجوم العوالي 
(767/5).» نيل الأوطار (17/ 07507 . 

() انظر: الفروع (157/5)» الإنصاف للمرداوي »)7١١/٠١(‏ مطالب أولي النهى 
2,220 

(0) شذرات الذهب .)58/١(‏ () انظر: عمدة القاري .)57١/١5(‏ 


آراء النّواصب في علي والحسين ونا ان 
#بنشية 

الخارجيّ من خرج على 0 وإنما حرج الحسينٌ لل ذه لدفع الباطل 
تناف ال 

قال ابن خلدون: «لمًّا ظَهَّرَ فِسْقٌ يزيد عند الكافة من أهل 
عضر ,دارا التصدين أن الخروع على يزيد ينعن م مِن أجل فسقه. 
لا سيما من له القُدرةٌ على ذلك وظنّها مِن نفسه بأهليتِه وشوكته» فأمًا 
الأهلية :كانت كما لل :وزيادة :آم الشوكة. فكلط ورسنمة الله فيه" . 

وقال أبو الوفاء اتن حم 5 تيه سارعا يم 
الإمامة لأجل صَوْلَةِ بني أَمَيْهَ هذا ما لا يقتضيه عقلّ ولا دِينٌ:0". 


أنه على فرض كون الحسين باغياً بخروجه على الإمام الحقٌ 

فإنه لم يكن يجوز قتلَهُ لأنه لم يُرِدٍ القتال» ولم يقاتل ابتداءً بل كان 
كارهاً لذلك كلّه. 

قال النوويُ في شرح هذا الحديث: «فيه [ يعني لجاريف: «إِنّهُ 
سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَمَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْرّقَ ا هذه الأمَةٍ - وَهِيَ جَمِيعٌ - 
قَاضرِيُوهُ بالسّيف كَائْناً مَنْ كَانَ»0] الأمرٌ بقتال من خرج على الإمام أو 
أراد تفريقٌ كلمة المسلمين ونحو ذلك» ويُنهى عن ذلك فإِنْ لم يَنْنَهِ [يعني 
الباغي] قوتلَ» وإن لم يندفع شر إلا بقتلِه فَقْيِلَ كان هَدَراَء فقوله ككل 
١فَاضْرِبُوْهُ‏ بالنَيْف» وفي الرّواية الأخرى (فَافْتُلُوه معناه: إذا لم يندفع إلا 
بذلك26 . 

وإذا عدنا إلى ما جرى وجدنا أنّ الحسينَ حين رأى خِذّلان أهل 
الكوفة له وتخلَّيهم عنه آثَرَ السَّلامةَ وخيّر عُمَرَ بن سعد بين أمور ثلاثة 


.)5857/1١( الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) مقدّمة ابن خلدون )5١5(‏ باختصار يسير. 

() الآداب الشرعيّة .)7581//١(‏ (84) سبق تخريجه ص(١54).‏ 
(5) شرح التووي على صحيح مسلم .)55١/١1(‏ 


ا النّضَبُ والتّواصِتٌَ دراسَة تاريهيّةٌ قد عَقَديةُ 


بيااث | 
فقال: «اْتَارُوًا مِنّئْ خٍصَالاً تاثا : إِمّا أَنْ أَرْجِمَ إِلَى الْمَكَانٍ الّذِي أَقبَلتُ 
وَِمَا أَنْ أَضَعَ يَدِيْ فِيْ يد يَزِيْدَ ْنِ مُعَاوِيَةَ فَيَرَى فِيْمَا بَيْيِيْ وَبَيْنَه 
رَأَيهُ 
ونا أن تُسَيْرُوْنِي إِلَى أي تَغْرِ مِنْ ثُعُوْرٍ الْمُسْلِمِيْنَ شِئتم» فَأكُوْنَ 


رَجُلاً مِنْ أُمْلِهِء لِيْ مَا لَهُمْ وَءَ : فيان عبيد الله بن زياد 
لم يرض بهذه الخيارات وأبى إِلَا أن يَنْزِل هو ومن معه 1 حكمه أيَا 
كانء وأرسل إلى أمير جيشه بإِنْ نَرلَ الحسينُ وأصحابةُ على حكمي 
واستسلموا فابعث بهم إلىّ سِلْماًء وإِنْ أبوا فازحف الح نحن نلف 
وجل بهم. فإنهم لذلك “مستحقّون» فإِنْ قْتِلَ الحسينٌ فأوطئ الخيل 
صدرَهُ وظهرّهُ فإنه عاق شاف قاطعٌ ظلوةٌ)0©. 

ولم يقاتلهم الحسين إلا حين ابتدأوا هه”". وكان ذلك منه دفاعاً 
عن التّفس حيث وَجَدَ نفسَهُ مضطراً لمواجهتم 

وعليه فإنّ تنزيل حديث «قَاضّرِبُوهُ بالسّيّف كائِناً مَنْ كَانَ؛ عليه تنزيل 
غير صحيح . 

والغريب حقًّا هو أنَّ الحسين حين ذَكّرَ محاصريه بكونه ابن بنتٍ 
نيهم كله نفى بعضّهم معرفتة بذلك”'2. 

قال الإمام ابن تيميّة تعليقاً على ذلك: «لا يجحد نَسَبَ الحسينٍ إلا 


وار ه# فا 


متعمد للكذب والافتراء ومن افتن اللّه بصيرئه باتباع هواه حتى يُخفى 


»)41/9( الكامل في التاريخ‎ »23١ /5( تاريخ الظبري (17/8)» البدء والتّاريخ‎ )١( 
.)١17٠١ /8( البداية والتهاية‎ 

(؟) تاريخ الطبري (5/ 2271 المنتظم (2775/5. الكامل في التاريخ .)5١5/(‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 20707 البداية والتّهاية (8/ .)١7١‏ 

(5:) انظر: تاريخ الطبري (2519/5» منهاج السنة النبوية (0)7571//54» سير أعلام النبلاء 
("/ا٠*‏ البداية والنهاية .)١9/4//(‏ 


آراء النّواصب في علي والحسين وكا - 
عليه مِئْلُ هذاء فإِنَ عينَ الهوى عمياء»"'2. 

وهذه الدّعوى تشبه إلى حدٌّ كبير ما كان يزعمه الحجّاجٌ بنُ يوسف 
وبعضٌ الأمويّين مِن أنَّ الحسنَ والحسين ليسا مِن ذُرّية النبي كل ومن 
فل كقالة ليها (أبنا :رسوك )"7 لأنيها انها نقنه. رالا ضل أن اين 
البنت يُنْسَّبُ إلى أبيه لا إلى جدّه لأمّه كما قال الشّاعر: 

بنونا بنو أبنائناء وبنائنا 2 بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد”" 

ولقوله تعالى : «انًا كنَ محَيَدٌ أبَآ أعر ين رَبَالِكُة) [الأحزاب: .]4٠‏ 

وهذه الدّعوى مِن هؤلاء ليست إِلَّا محاولةً لنفي ما لهما من الشَّرّف 
لانُّصالِهما المباشر بالنبئ كلِِ والذي كان مِن أعظم أسباب تعظييهما 
وتعظيم ذُريتّهما وهو ما كان يزعج الأمويّين وعمَالهم من جهة السّياسة» 
ولهذا لم يُعرف عن التُواصب تبثيه. 

ولا ريب بأنها دعوى متهافتة لما يلي : 

العأأنها عانق مان حلاف لالسسوالةاللشرف سوفن (الدرية) 
أو (الولد) و(الابن). 

كان لفظ (انذكية) فقال انن ريز التلترق «المغروف من مغتئ 
(الدّيّه) في كلام العرب أنها أعقابٌُ مَن تُسِبّت إليه مِن قِبَلٍ الرّجال والنّساء 
كما قال الله جل ثناؤه: طدْرَيَّةَ مَنَ حَمَلْنَا مَعَ و4 [الإسراء: 6760 . 

رأكا لقظ ((الولة) فإ له نعي خاضا توعان فالخاض متلق بأننه 
المباشر الذي تخْلَّنَ مِن مائه» فالولديّة هنا حقيقيّة. 


.017537//5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن أبن حاتم (:/ه١)»,‏ تفسير ابن كثير »)١97/75(‏ البداية والنهاية 
».)١١7/9(‏ الدر المنثور »)71١١/7(‏ الصواعق المحرقة (؟5/؟551). 

(”*) لا يُعرف قائله. انظر: الحيوان للجاحظ »)7"155/١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة 
(مفتضف4” أحكام القرآن للجصّاص (9؟/595), الاستذكار (0/ 576). 

(4:) تفسير الطبري .)١16١/١١(‏ 


58 0 النَّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
يي ا 
والعام , مشقل ين الترلد وهم مُتَوَلّدونَ عن أبي أَمّهم لا محالة: 

وَالتَوَلدُ مِن جهة الأمٌ كالبوَلد من جهة الأب370'. 
قال القرطبيئ”": «لا يمكن أن يُسَمَى وَلَدُ الابن في اللّسان العربيٌ 

ابناً ولا يُسَمّى وَلَّدُ الابنةٍ ابناً مِن أجل أنَّ معنى الولادة التي اشبُّنَّ منها 

اسم الوَّلَّدِ فيه أبِينُ وأقوى؛ لأنَّ وَلَّدَ الابنة هو وَلَّدُها بحقيقة الولادة: 

وَوَلَدُ الآبق [ثما عو ولدة نمالة عنما كان سيا للزلاة:” فالولرية هنا 

مار 
ومثله لفظ (الابن)”*"» ولهذا يقال عن الإنسان بأنه ابن آدم . 


وقد أنكر ابن العربيٌّ المالكئٌ دخولَ ابن البنت في المعنى اللّغويّ 
ل(لولد)”'» وما ذكره غير مسلّم لأنه نظر إلى المعنى الخاصٌ للولد 
والابن ولهذا استدل بقوله: «ألا ترى أنه يجوز نفية عنه فيقول الرَّجْلَ في 
وَلَّدِ بنته : ليس بابني» ولو كان حققة ها جا نفئة عند لآن الحتافق 3 
تُنَْى عن مُسَمّياتِها»”" . 

وما قاله في ابن البنت موجود فى ابن الابن أيضاً لأنّ الوَّلَدِيَةَ فيهما 
ا 7 1 

ب - أنها جاءت على خلاف الاستعمال الشّرعيٌء ومن ذلك: 


.677/1( تفسير القرطبي‎ )١( 

زفق محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فح (بسكون الحاء) الأنصاري: أبو عبد الله 
القرطبيئٌ» عالم متفئّن متعبد يُعَذَّ مِن كبار المفسرين» أصله مِن أهل قرطبة» رحل إلى 
الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمالي أسيوط» وفيها توفي سنة ١/1اه»‏ من 
آثاره: الجامع لأحكام القرآن» الأسنى في شرح الأسماء الحسنىء التذكرة. انظر: 
الديباج المذهب (217)., الوافي بالوفيات (417/7)» نفح الطيب 2»)75١1١7/7(‏ طبقات 
المفسرين للداودي .)١5(‏ 

(9) تفسير القرطبي .)074/١5(‏ (:) انظر: أضواء البيان .)١1١19//1(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)1٠١/5(‏ 

() المصدر السّابق .)1١4/4(‏ 


آراء النّواصب في على والحسين كا !و و ا 


نفك بور 
5 7 ماه م سرج سا رصم > خج ع د ايد 201000 
- قوله تعالى: «#وَتَلْكَ حَجَحنا َاتَبْتَهآ إِرهِيِمَ عَلْ قومف نرفقع درجت 
94 0 7 0 ساس امسس هر .7 
تن كته إِدّ دبك حكة عَم © وَرَكنكا 4 إنحق وَيتَفْبٌ خلا 
عد 


اسل آ ا ته سح قر 


هدنا وح هدَينًا من قبل ومن درَييَو دَاويدٌ وَسَليْمنَ بوب ل 
وموس رو لكك جر لْمْحَسِنِينَ 08 وَرَكَرِيًا ع وعيس ياس 50 
لصِلِدِيتَ سْمَنِيلَ وَالْيسَعَ وَيوْضنَ يدك وضكة عَمَنَا عل السلين» 
[الأنعام : “41 0 

ووجه الدّلالة مِن الآية أنْ الله تعالى قد قد جعل عيسى من ذريّة 
إبراهيم مع أنه لا ينسب إليه إلا من طريق الأم التي هي مريم فهو مده 
لأمّهء مما يدل على أن أبناء بنات الرّجْل داخلون في مفهوم ذريّته . 

فعن عاصم بن بهدلة قال: «اجتمعوا عند الحجاج و الحسينٌ بن 
علي فقال الحجاج: لم يكن من ذريّة النبي وَل وعنده يحيى بن يعمر 
فقال له: كذبتٌ أيها الأميره 

الي لمان تيئّي على ما قلت ببِيتَةٍ ومصداقٍ مِن كتاب الله كلك أو 

فقال: ##ومن ذَرَيََيَ دار سكن واب ونرسف: وموم وَهَدبون 
َكَدَِكَ جر الْمُحيينَ 9 © وَرَكرِيًا وحن وعيسى» . 

فأخبرٌ الله كِب أذ قبي اناده بأو والحفية دن علو هن 
ل عد 

قال: صدقتَء فما حَمَلَكَ على تكذيبي في مجلس؟ 

قال: ما أَحََذَ الله لهُ على الأنيياء ليه للناس ولا يكتمونه» قال الله وك : 
سَبذُوة وراء ظْهُورِهِمٌ وأ وأشتروأ عرو ب كا ئيلا» [آل عمران: /141]. 

قال: فنفاه إلى خا ا 


فق خرجه 5 في 0 كتاب: مغرف الصحابة» باب : 5 مناقب 0 
الوقف» ا الصّدّقة في الذي ومن يتناوله اسم 0 برق )4: 00 


مق النََّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقددّ 
- قوله تعالى: «خُرّمَت عَإِتكُمْ أفهدفم وَبنَاتكْمَ)4 [النساء: 58]. 
ووجه الدّلالة من الآية أنه يَحرّم نكاح بنت البنت بالاتّفاق استدلالاً 
بهذه الآية مع أنّ الله تعالى إنما نصّ فيها على تحريم البنت فقط مما يدل 
على [ن رع و ال 1 


ور 7-4 4( 2 وم م 3 
تدع أ ون 6 وضساءنا وما 5 نعي ولق غ. ثم م ) 00 


زوع الدلالة اتن هذه الذي أن اعالن ممم اف نط مساهلة ردن 
نصارى نجران وإحضار المذكورين دعا يكِ عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين”"2» وجليٌ أن الحَسَئّين هما تأويل قوله: «آبناءا». 

- قوله كَللْةِ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا ميد وَلعَل الله لله أَنْ يُضْلِحَ ب بو بَيْنَ دين 
عَظِِمََير صضْ المُسْلهِين دا 

فقد سمّى الحسنّ ابناً مع أنه ابن بنته. 


ا كاد مكرا على كن اسرض على ذفن اجنين مع 
جدّه: «أتَْفِسُوْنَ عَلَى ابن نيكم يكل بُِربَةِ تَدفِئوتَهُ ويِهَا؟ !9 . 


.)1810/1/4( انظر: الذّخيرة للقرافي (5/ 9807). (؟) انظر: صحيح مسلم‎ )١( 

إفرف خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة ضيف 0 الصّلحء » يّاب: قول 
النبيّ كَل للحسن بن علِىٌ وأا : «ابْني هذا سيد وََعَلّ الله أَنْ نْ يُصَّلِحَ به بين فِتَتَبِنٍ 
عَظِيمَتَيْنِ"ء وقوله جل ذكره: طتَصَلِحُوا يباه [الحجرات: 4] برقم (5551). 

(4) خرّجه عبد الرّرَاقَ في مصئّفه من حديث أبي حازم» كتاب: الجنائز» باب: من أحقٌ 
بالصّلاة على الميت؟ برقم (4)5559. والحاكم في المستدرك على الصّحيحين» 
كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ومن فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه» وذكُر مولدِو ومقتله برقم (8749)» والبيهقيٌ في السّئن الكبرى» كتاب: 
الجنائزء باب: من قال الوالي أحقٌ بالصّلاة على الميت من الول برقم (1580). 
وقد صحّحه الحاكم في مستدركه. 


آراء النٌواصب في علي والحسين وها ا 


وأمَا الاستدلال بقوله تعالى: با كنَ مَمّدٌ أآ لَّعَرِ ين رَجَالكُم» 
[الأحزاب: ]4٠‏ على أنه يل ليس أباً لأحدٍ ومنهم الحسنانٍ فغير صحيح؛ 
لأنّ المراد هنا إبطال حُكم التبني بعينه وليس التفي مطلق”"' . 

أو المراد «أنّ محمّداً لم يكن أبا أحدٍ مِن الرّجال المعاصرين له 
في الحقيقة» ولم يقصد بهذه الآية أن النْبِي كَل لم يكن له وَلَدٌ فقد وَلِدَ 
له ذُكورٌ إبراهيمٌ والقاسمٌ والظَيِّبُ والمطهّرٌء ولكن لم يَعِسْلَ له ابنُ حتى 
يصيرٌ رجلاً» وأمّا الحسنٌ والحسينٌ فكانا طفلينٍ ولم يكونا رجلينٍ 
معاصِرَينٍ ايو 

والحاصل : «أنَّ المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة وِوْينا 
فى ذُرَيَةِ النبث)7” . 
وعلى صعيد ثانٍ فإنّ للتواصب المكمّرة آراء أخرى في الحسين, 
ومنها : 

آولاً :- القول بكفيرة: 

وهذا القول مبننٌ على أمرين: 

* أن الحكم الذي جرى بين علي ومعاوية حُكُمْ بغير ما أنزل الله» 
والحكمٌ بغير ما أنزل الله كُفْرٌءِ والرّاضي بِالكَفْرٍ كافر. 

* أن عليّاً كَقَرَ حين رضي بالحُكم بغير ما أنزل الله ومن لم يُكمّر 
الكافر فهو مثلَهُ ولهذا فإنهم يكفّرون كلّ من والى عليَ”*“. 

ثانياً: تنزيل بعض الآيات القرآنية النازلة في الكافرين عليه وعلئ 
أخيه الحسن. 


.)١195/١5( انظر: الصواعق المحرقة (؟557/7). ؟) تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5759( جلاء الأفهام‎ )6( 


(5) انظر: الرد على البكري (١//ا/ا”)»‏ النبوّات .)١50(‏ 


3 


: مق النَّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَمَددٌ 
تس سس سس اس سمهت 

ومن ذلك قوله تعالى فقد زعموا أن (أثمّة الكفر) هم علي والحسنٌ 
وال 1 

ونه أيضا أن الحسين بن علي قال لبعض الخوارج - في كلام 
جرى بينهما - : «بمّ حَفِ الله العُلامين؟0© 

قال: 0 اهما 

قال: فأبي وجذّي خير منه. 

فقال: قد أنبأنا الله أنكم قوم حَصِمُون»”” . 


© 85 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (91//9؟). 

يشير إلى قصة الغلامين المذكورين في قوله تعالي: «وا لَُ 865 لتأتؤن يتن فى 
سد وكات تحسم كر لَهُمَا وك ١‏ رهما هما صَنِلِحًا َأَرَادٌ يك أ 0 سْدَّهُمًا ٍٍ وَسْحَخْرسًا 
كَرَهُما يَعَمَهٌ ين رَيكَْ» [الكهف: 1 

) الكشّاف (597/9). 
والخارجيّ يشير إلى آية 0 قريش وهي قوله تعالى: لِومَالوا َأْلِهَمُئًا د 1 
كد هو ما سَيَوة لك إلا + جلا بل هر كوم حَصِمُونَ» [الرُخرف: 08]. 


5 و لل ”0 


الفصل الثاني 


حُكم التّواصب 


ونحته مبحثان : 
المبحث الأوّل: حُكم النّواصب عند الشيعة الاثني عشريّة. 
المبحث الثاني : حُكم التواصب عند أهل السنة. 


9299 :ه192 
0129-6 1 0 >[ 0 ةذ خم 722222 2192222 


2 3 ##ت ...د لضت والتوايت دراعة تاريغية قدو 
ا 
ا “دلي 
3 عن ب 3 


ذه حُكم التواصب عند الشيعة الاثني عشرئة 8 


للتواصب في الفِقّه الجعفريّ أحكام كثيرة جدّاً يصعٌب حصرّها 
لأنها في حقيقتها فرعٌ عن القول ب(كُفْرهم)» ولئن كان علماءٌ الإماميّة 
يختلفون في مفهوم (الناصبيّ) إلا أنْ هذا الاختلاف لا يؤثر في تقرير 
هذه الأحكام؛ لأنَّ كلَّ فريق يعمل بهذا الحكم أو ذاك متى ما تحمّق 
مصداقُةٌ الخاصّء. كما أشار إلى ذلك الجواهريٌ في خصوص مسألة 
(كمْرهم) حيث قال: «لا إشكال في كُفر الناصب عندنا وإن وقع التّزاع 
في معناه»”" . 

والأحكام في هذا الباب يتنازعهما أصلان: 


الأصل الأوّل: اعتقادٌ الإماميّة (كُمْر التواصب) كُفْراً مخرجاً من 
الملّة» وقد أشار بعض علمائهم إلى أنّ كُفْرَهم ظاهراً وباطناً مِن 
ضروريّات فقههه”", وأشار آخرون إلى انعقاد إجماع الإماميّة عليه”", 
واستفاضة الأخبار به" وأنه «ين أوضح الواضحات في مذهب أهل 
الدع 0 


الأصل الثاني : السّيرة العَمَلِيّة لأئمّتهم مع مخالفيهم والتي جاءت 


.)46 /5( جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) انظر: تعليق محقق كتاب أوائل المقالات للمفيد (19"). 
(©) انظر: الحدائق الناضرة )١98/5(‏ و(؟١/575).‏ 

(5) انظر: المصدر السّابق (*/506). 

(6) انظر: المصدر السّابق (”7/ ٠"‏ 5). 


حكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة - 
بمؤاكلتهم ومجالستهم ومصاهرتهم وعَدّم اللخرزيةق ملامستهم وما إلى 
ذلك» ومن المعلوم أن الأكنة المعصويسة عند الشّيعة ‏ هم 0 
النبدَةء وحْمَلَةٌ الرّسالة» وأعدالُ القرآن!'" . 

قال محمد بن الحسن النَّجَفْنُ : «الذي يَظهر مِن السّيّرٍ والتواريخ أن 
كثيراً من الصّحابة في زمن النبئّ صلى الله عليه وآله وبَعْدَهُ وأصحاب 
الجمل وصِفينء بل وكافْةٌ أهل الشَام وأكثرُ أهل المدينة ومكة كانوا في 
أشدٌ العداوة لأمير المؤمنين وريه :4 مع أن مخالطتهم ومساورتهم لم 
تكن مُنْكَرَةَ عند الشّيعة أصلاً ولو سِرَاَء وكذلك الحالّ في بني أمية 
وأتباعهم وبني العبّاس وأتباعهم") 

غير أنّ العَلَبّةَ بين هذين الأصلين طالما كانت للأوّلء أمّا ما ناقضه 


من الثاني فمردود أو مؤوّل. 

وبناءً عليهما (أي: هذين الأصلين) إل كلد كه اوت نادرٌ في 
بعض هذه الأحكام وإن ككثرت دعوى الإجماع دون 00-6 3 ولكن 
يمكن القول إِنْ ما سيتمٌ ذكْرَهُ هنا هو قول جماهيرهم. 

ولا يعجز الشّيعة الإماميّة عن إيراد رواياتٍ عن أئمّتهم في إثبات 
هذا الحكم أو ذاك» غير أنْ مما يلحظ في مرويّاتهم أنها لا يمكن أنْ 
تطرد بحال ‏ وهذا شأن الاختلاق! _» بل لا بد من وجود ما يُناقض 
مدلولها بشكلٌ صريح غيرٍ قابلٍ للتأويل سواءٌ كان هذا المناقض من أقوال 
الأئمّة أو أفعالهم» وما كان مميلة عُذلك فإن (التِّيّة) هي الهو السّحيقة 
التي يقذفون فيها كلَّ تلك المعضلات»ء مردّدين الرَّعمَ أن الأنئكة إنينا 


4 ا الكلام 0/50 وانظر أبقا: انعائج الأفكار »)755/١(‏ مستند الشّيعة 
»)١8/١(‏ كشف اللنام للهندي »)50/١(‏ كتاب الطهارة للأتصاريّ (؟5/١561).‏ 

9) انظر: مقدّمة حلمي السَنان متحقّق كتاب الشهاب التاقب في رجم شياطين التواصب 
للقطيفيّ .)١6(‏ 


لد 


ا النَّصَبٌ والنُواصِت دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
ششدة 


خالفوا الحقّ وقالوا بغير الصّدق خوفاً على أنفسِهم أو شَفَفَةَ على 

وسوف تأتي الإشارةٌ - بإذن الله تعالى - إلى بعض الأمثلة على ذلك 
ومناقشتّها على ضوء روايات القوم فحسب. 

وقد امتلأت نفوسُ الإماميّة حئّقاً على التّواصب فزعموا أنهم شر 
مِن الكمّار في الدُنياء وأنهم أشدٌ عَذاباً منهم في الآخرة» ورووا عن 
جعفر الصّادق أنه قال: «أمّا النّاصبٌ فلا يَرِكّنَ قلبْكَ علي ولا تطعمة 
ولا تَسْقِهِ وإن مات جوعاً أو عَطَْسَاً ولا تغْنْهُه وإن كان غَرقاً أو حرقاً 
فاستغاث فغظسه ولا تُْئهع0) ْ 

وعلى ضوء هذه الرواية ومثيلاتها يُصرْح أحد مراجع الجعفرية 
المعاصرين بأنه «لا تجوز الصَّدَفَةَ على النَّاصبء وتجوز على غيره من 
المخالفين والكُمّار عند ضرورتهم»” . 

ورووا عن جعفر الصّادق أيضاً أنه قال: «لو أن كل مَلَكِ 
حَلَقَهُ الله َنْدْء وكل نبي بَعَنَهُ الله وكلّ شهِيدٍ شَمَّعوا في ناصب لنا أهل 
البيت أنْ يُخْرِجَّه الله ويك من الثار ما أخرّجه الله أبداً»9” . 


1 20 م 
وَرَعَمُوَا أن “التواضت مقصودون بقوله تعالى: ##وجوه يَوْمَيلٍ حَشْعَةَ 
عاك نصبَة4 [الغاشية: 5 18 بل إِنَّ هذه الآية نَرَلَت تيدم 


ل 


عمو 


ورووا أيضاً عن الصَّادقَ أنه قال: «التاصبئٌ 0 من اليهودي . 


.)510( (؟) منهاج الصّالحين للحكيم‎ .)517/١١( مستدرك سفيئنة البحار‎ )١( 

() ثواب الأعمال للصدوق .)73١7(‏ تفسير القمّي (؟/ 7945). بحار الأنوار (/ 2059 
مستدرك سفينة البحار .)51/9١(‏ 

(:) انظر: الكافي »)١5١/8(‏ بحار الأنوار )7١5/19(‏ و(0707/8), مستدرك الوسائل 
»)0167/١(‏ مستدرك سفينة البحار (9/ 57). 


حُكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة جبم_ 

فقيل له: وكيف ذلك يا ابنَ رسول الله؟ 

فقال: لأنّ اليهودي مَنَعَ لظف التْبرّة وهو خاصٌء والتّاصبيّ مَنَعَ 
لظف الإمامة وهو عام( . 

ولعلّ من المناسب الآن ذِكْرٌ بعض أحكام التواصب عند الاماميّة : 
أوَلاً: استباحة دم التَاصبِي. 

والنُصوص المرويّة عن أتمّتِهم في استباحة دم النّاصبيٌ متعدّدة» 
ومنها أن الباقرٌ سُئلَ عن مؤمن [يعني: إمامياً] قَتل ناصبيّاً معروفاً بالنّصب 
على دينه» عَضَبَاً لله ورسوله 0 به؟ 

قال: أمّا هؤلاء فيقتلونه به» ولو رفع إلى إمام عادلٍ ظاهر لم يِقَتَل به» . 

ويشير بقوله: (ظاهر) إلى كونه (أعني الباقر) وبقيّة الأئمّة أئمّةَ في 
الباطن لعدم تمكّنه من الاستيلاء على الخلافة» ولهذا فإِنَ عليّاً الرّضا 
يُسمّى الذَّارَ التى لا يَحُكمها الأئمّة ب١دار‏ التّقيّة)!" ولا يُجيز قَبْل 
النَاصبيٌ فيها 56 بأنه سَيْوْ خذ ا 

وسَّئِل جعفر الصّادق فقيل له: «ما تقول في قَثْلِ التاصب؟ 

قال: حلالٌ الدَّم؛ ولكن أثّقي عليكء فإنْ قَدِرْتَ أن تَقَلِبَ عليه 
حائطاً أو تُْرِقَهُ في ماءٍ لكي لا يُشْهَدَ به عليكَ فافعل»”*'. 


)١(‏ عوالي اللثالي العزيزية .)١1/:4(‏ شرح اللّمعة (70/5)» الحدائق الناضرة 
(ه/ل/ا6م1ا). 

(0) مرادهم بذلك أن التَّقَيّة واجبة عليهم في كل دولة وُجدت قبل خروج مهديّهم». قال 
الصٌّدوق: «التَّقَيّة فريضة واجبة علينا فى دولة الظالمين» فمّن تركّها فقد خالف دين 
الإماميّة وفارقه»» وقال أيضاً: «التّقيّة واجبة لا يجوز ترثُّها إلى أن يَخرج القائم 829». 
كتاب الهداية (07) و(07). 

() انظر: وسائل الشّيعة (18/ 87)»: جامع أحاديث الشّيعة (494/70). 

(5) علل الشّرائع (501/0). بحار الأنوار (771/11)» وسائل الشّيعة )»)5١1/78(‏ 
جامع أحاديث الشّيعة (594/76). 


اك النَّصَبٌ والتُواصِكٌ دراسَة تاريخيّةٌ عقددٌ 


يسك 

والحاصل عندهم: جوازٌ قَثْلٍ الناصبيٌ بل وجوبهء. وقد بوب 
البو 0 بقوله: «باب: وجوب قتل الناضت:.: 0 ولكن هذا 
الوجوب مربوط ب(إذا لم يَشْهَدُ عليه أحدٌء ولم يكن فيه فسادً»”" 

2 5 و 0 5 (5) .عو ٠.‏ 503 

وقد عمل بهذا الحكم عليُ بن يقطين”'' وزيرٌ هارون الرّشيد حين 
غلمائه وعذوا طق الكي على المشرييية نكا جنا 55 
خمسمائة رجل 0 


ثانياً: استباحة ماله. 
فعن جعفر الصَّادق أنه قال : الخد هال الناصب حيثما وعندية ) 
وادفع إلينا الحُمُسَ». 


وفى رواية أخرى عيبه أنه قال: «مالٌ الناضيت وكل شيءِ يَمْلِحَهُ 
حلالٌ». 


وعنه أنه «سيِلَ عن عَمَّلٍ السّلطان يَخرج فيه الرّجل [يعني من 
الشّيعة]؟ 


)١(‏ حسين بن علي بن أحمد الطباطبائي البروجردي: فقيه إمامي» يُعَدَ من كبار مراجع 

الشّيعة» توفي سنة ٠8١ه‏ وله ثمان وثمانون عاماً. . من آثاره: جامع أحاديث 

الشيطة) تعليقة على كتاية الأصولة حاشية العروة الوثقى. انظر: الأعلام (”/ 
20, أعيان الشّيعة (47/5). 

(؟) انظر: جامع أحاديث الشّيعة (15/ 597). 

(6) 'مستدرك سفينة البحار /١١(‏ 59). 

(5:) علي بن يقطين بن موسى الأسديّ مولاهم: أبو الحسن البغدادي» أحد رجالات 
الشّيعة ذوي المكانة عند علي الرّضاء مولده بالكوفة سنة 75١هء‏ وكان أبوه مِن دعاة 
بني العبّاس» توفي ببغداد سنة 457١ه.‏ من آثاره : كتاب «ما سئل عنه الصّادق من 
الملاحم»» وكتاب «مناظرة الشَّاك بحضرة الصّادق». انظر: معجم المؤلّفين 
ف2 56 معجم رجال الحديث للخوئي 1/15 7). 

(05) الانتصار للعاملي (9/ .)١75‏ 


5-0 
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حُكم النُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة بيع 


فقال: لاء إلا ألا يَقْيِرَ على شيف ولا يأكل ولا يشرب ولا يقد 
على حيلبَء ا ل 
البيبت 3 


0 


ووصف جعفر الصّادق مال الناصبيٌ 7 


)١(‏ التصوص السّابقة في: المقنع للصدوق (089)» وسائل الشّيعة (007/9): جامع 
أحاديث الشّيعة (8/ 050)» موسوعة أحاديث أهل البيت (559/9). 
تنبيه: الملحوظ أنّ كثيراً من الرّوايات الواردة في هذا الصّدد تلح على أهميّة إخراج 
الخفيين: وف ذلك متكي جتنا فى تقرس وافعيها: ركانما لاش لهم إلا 
الحصول على المال بأيّ طريقة ولو بالسّرقة والاختلاس! 
وكيف يفتي الأئمّة بذلك وهو مما لا يفعله إلا أرذال الخلق» واللائق بهم هو ما ورد 
عن جعفر الصّادق أنَّ رجلاً سأله فقال: «رجلٌ مِن مواليكَ يَسْتَحِلٌ مال بني أميّة 
ودماءهمء وإنه وَقَعَ لهم عندة وديعة 1 
فقال له جعفر: أدُوا الأمانات إلى أهلِها وإن كانوا مجوساً». الكافي »)١75/0(‏ 
وسائل الشّيعة (07/19. ْ 
ومما يؤكّد أنه قد تم وَضعْ هذه الرٌوايات على ألسنة النوّاب ما جاء عن أبي جعفر 
بحنة بن علي الشلمناق انل كال «ما دَحَلّنا مع أبي القاسم الحسينٍ بن روح 5ه 
[ثالث السّفراء الأربعة زمان العَيْبَةِ الصّغرى] في هذا الأمر [يعني: الثيابة] إلا ونحن 
َعلَمُ فيما دَحَلّنا فيه» لقد كنا نتَهَارَ شُ على هذا الأمرٍ كما تتهارش الكلابُ على 
الْجيّف)2. الغيبة للتلوسي (9947)» بحار الأنوار (709/801). 
ويوافق ما حكاء الشّلمغاني ما يِل عن الأئّة أنهم قالوا : «حُدَّامُنا وقُوّامنا شِرارٌ خَلّْق الله . 
الغيبة للظوسي (755)؛ بحار الأنوار /0١(‏ 57 7)» وسائل الشّيعة (11/ .)١51‏ 

(؟) سلوة الحزين للراوندي »)١١9(‏ بحار الأنوار 2)00/٠٠١(‏ جامع أحاديث الشّيعة 
5/30:”). 

(6) انظر: بحار الأنوار (771/11)» وسائل الشّيعة (557/18)» جامع أحاديث الشيعة 
(6؟/5948)» الحدائق الناضرة .)١057/1١4(‏ 
والأتوة: «كُلُ ما أجل بكُرْوِ أو قُسِمَ على قوم من الجباية وغيرها». المحكم والمحيط 
الأعظم (048/9). 
وانظر رأى المجلسي في معناها: يحار الأنوار (/1؟/ 73757) . 


مع النََصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
222222222 222222222222222 

وقد عمل بمقتضى كلام الأئمّة بعضٌ الشّيعة ممن يعمل في خدمة 
أبي العبّاس السَّفَاح وأبي جعفر المنصور فكان «يَحُمول الأموال إلى 
جعفر بن محمد [الصّادق])7'. 

على أنه يبقى الإشكال الكبير الذي يواجه الفِكْرٌ الشّيعىَ ‏ كالعادة ‏ 
ما ثبت عن علي بن أبي طالب من كونه لم يَعْنَمْ ما تَرَكَهُ أهل البصرة 
عَقِب فراغه منهم في معركة الجمل”". 

ولهذا خالف بعض علماء الإماميّة وحملوا المرويّ عن أئمّتهم من 
استحلال التواصب على أهل الحرب فقط. 

قال:انى اذيصين التجلرة »«المفدة «لالخاصي) قن هذنه السبرية 
هل االخترتة لامع بتصيون "تدرف للمسلنيوه بورلا اذا بكر قد مال 
مسلم ولا ذمّيَ على وجهٍ من الوجوه»”". 

إلا أن هذا الْحَمْل لم يُعْحبٍ الأكثرين ومنهم يوسف البحرانئٌ الذي 
عقّب على كلامه بقوله: «لا يخفى ما فيه مِن الضَّعْف والقُضور)9'. 

وقال حسين البحرانيٌ : (إِنَّ الأخبارَ التاهية عن القَثْل وَأَخْذٍ الأموال 
منهم صَدَّرّت (تقيةً) أو (مَنَاُ) كما فعل علئيٌ :4 بأهل البصرة» فاستنادٌ 
شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غَفْلَةَ واضحةً 
لإعلانها ب(المنّ) كما عرفتت. 


وأينَ هو عن الأخبار التي جاءت في خُصُوص تلك الإباحة مثل 


)١(‏ الفهرست للظوسي .»)١155(‏ رجال ابن داود »)١41(‏ جامع الرّواة للأردبيليَ 
(؟/701)» معجم رجال الحديث للخوئي (17/ 147). 

(؟) انظر: الناصريّات للمرتضى (547)» السّرائر لابن إدريس »)١18/7(‏ مختلف الشيعة 
(555/5).» عوالى اللثالى العزيزية (*/ .)١184‏ 

(6) بحار الأنوار (01/41): الحدائق الناضرة (718/17): جامع أحاديث الشّيعة 
للبروجردي (م/ ”له). 

(5:) الحدائق الناضرة .)779/١7(‏ 


حُكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة ا 
مستخصستت سصت تت تت ل 7 
قولهم # في المستفيض «خَُذ مال الناصب أينما وَفَعْتَء وادفع لنا 
الْحْمُسَاء وأمثاله. 

والتحقيق في ذلك كلّه حِلَ أموالهم ودمائهم في زَّمَنِ العَيِبّةِ دون 
سَبِْيهم حيث لم تكن تقية» وأنْ كل ما جاء عنهم 4 بالأمر بالكفٌ 
فسبيلّهُ (التّقيّة) منهم » أو «خوفاً على شيعتهب»)7' . 


ثالثاً : الحكم بنحاسته . 

سالة تحاسة التناضيع موقيطة - فغيرها ء عتد الامامئة ب(مسالة 
التكفير)» بمعنى أنه «إذا ثبت كُفْرُهم تَبنَتْ نجاسئهم)”'22 وقد حكى بعض 
علمائهم الإجماعَ على نجاسة الناصبن””*؛ ومن ثَمَّ فهلا إشكال في 
نجاستهى)”* 

ولا يكتفون بالحكم على التّاصبيٌ ب(النّجاسة) فقطء بل يجعلونه 
أنجسّ المخلوقات على الإطلاق» ويروون عن جعفر الصّادق أنه قال: 
«إنّ الله لم يَحُلَنْ حَلْقاً أنجسّ مِن الكلب, وإنّ الناصبّ لنا ‏ أهلّ البيتِ - 
لان ا 


وبيّن بعضهم الوجة في كونه أنجسٌ من الكلب وهو أنه انْجِسٌ مِن 
جهتين» وهما جهتا ظاهرو وباطِئْهِ؛ لأنْ الناصبّ محكومٌ بالتجاسة 
الظاهريّة لنصبه» كما أنه نَحِسٌ من 58 باطئة وروحة» وهذا بخلااف 


الكلب؛ ؟؛ لأن التْجاسة فيه من ناحية ظاهره 00 


.)١519/( المحاسن النفسانية‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد .)١07 /١(‏ وانظر للاستزادة: مصباح الفقيه لآقا رضا الهمداني .)0717//١1(‏ 

() انظر: جواهر الكلام (77/5)» كتاب الظهارة للأنصاريّ (5/ 207017 القواعد الفقهية 
للبجنورديّ )3787/١/6(‏ . 

(4:) منهاج الصّالحين للسيستاني .)179/١1(‏ 

(5) بحار الأنوار (75/ 077» وسائل الشّيعة »)77٠ /١(‏ جامع أحاديث الشّيعة (؟/ 00). 

(7) كتاب الطهارة للخوئي (9/ 077 . 
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اس النَّصَبُ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
لسشة 


والتاصبئٌ كذلك أشدٌّ نجاسةً مِن الكتابئّ» فقد سأل أحدّهم جعفراً 
1 9 1 

الصّادق: «ألقى الذْمّيَ فيصافحني؟ 

قال انها :لانت وبالساتط. 

قال: فالتاصب؟ 

قال اعسليان1, 

وبناءً على هذه الرّواية استنبط بعضهم أن «العَسُْلَ في (التاصب) 
للنّجاسة» والمسح في (الذَّمّيَ) لإظهار التُفْرّة!"2 فقط 

والسّؤال هنا أنّه إذا كان الإماميّةُ ينضُون على أنَّ عائشة رِيييًا شديدة 
البُفض لعليٌ”” فكيف يُفَسَّرون ما ثبت عندهم مِن أنها كانت تغتسل هي 
والنبي كَل من إناء واحدا''» «وكان يَشرب مِن المواضع التي تَشْرَبُ 
منها)!*2؟! 

وإذا كانوا يجعلون كثيراً مِن الصّحابة مُبغضينٍ لعليّ ويَخكمون 
عليهم بالنفاق وبالرّد؟''» وكانت الرٌواية السّابقة تَدْ تَنْصٌُ على 52 
غَسْلَ اليد من مجرّد لمس التّاصبيٌ فلماذا لم يستطيعوا أن يَنْقُلُوا عن علىٌ 
أنه كان يَعْسِل يديه كلما صافحهم وهو شيء يكثر وقوعه بلا شك. إذ هم 
مجتمعه الذي يحيط به مِن كل اتجاه؟! 

براحي المكيل نكل موقي او «أتتوضّأ مِن فضل جماعة 
الفسليية اعت إليك أو تتوضأ من رَكْو أبيض مُحْمْرِ؟ 


.)900/( (؟) كتاب الظهارة للخمينى‎ .)507/١( كشف اللّئام‎ )١( 

(6) انظر: الجمل لابن شدقم (70): شرح أصول الكافي (114/5و477)» الصّوارم 
المهرقة »23١7(‏ الصّراط المستقيم »)7057/١(‏ لمحات للصضّافي (110). 

(:) الكافي (7/ ؟75). من لا يحضره الفقيه »)١7/١(‏ تهذيب الأحكام »)١17/١(‏ وسائل 
الشّيعة (؟/747). 

(5) الحدائق الثاضرة .)١7/8/6(‏ 

(5) انظر: كتاب سليم بن قيس ».)١57(‏ الكافي (؟/ »)45٠‏ جواهر الكلام .0741/1١(‏ 


حُكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة 00-0 

فقال: لاء بل من فضل وضوء جماعة المسلمين”". هذا مع 
دعواهم أنه كان بينه وبين أهل عصره مِن المباينة والمخالفة ما هو 
3 

وق القت يعمل علتناءالأماكة القرل تتصائية النا صن سعد لين 
ب١كثرة‏ النٌصب في دولة بني ا ومساورَةٍ الأئمّة 8 وأصحابهم مع 
النُصَّاب حيث كانوا يدخلون بُيُوتهمء كما أنهم كانوا يَدخلون على 
الأئمّة ت#كيء ومع ذلك لم يَرِدْ في شيء مِن رواياتّنا ما يدل على لزوم 
النّجَنْب عن مساوَّرّتهمء ولا أن الأئمّةَ اجتنبوا عنهم بأنفسهم, فهذا 
كاشفتٌ شفٌ قطعيٌّ عن عَدَمِ نجاسة الناصب لأنه لولا ذلك لأشاروا ظة 


ا ل اا 


كما (أنه يُنافي المعهودٌ مِن أفعالهم وأقوالهم تك حيث حكموا 


بطهارة أواني ارين وداعين العغْياب التي لبسوهاء وبطهارة النَّوَب 
الذي استعارة الذَمّيُ ولَبِسَه)27. 


ليذ كله فقن د انا كثيراً ذ فى الجواب عن هذه الإيرادات القوية 
بما 3 اال تحته» واذعى بعضهم انعقاد الإجماع على 0 ا 
ومن نَمّ مال بعضّهم إلى القول بأنّ نجاسئهم نجاسةٌ معنويّة''2» واعترف 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه »)١7 /١(‏ وسائل الشّيعة »)7١١/١(‏ جامع أحاديث الشّيعة 
(518/5). 
والرّكو: دلوٌ أو إناء صغير من جلد. انظر: النهاية في غريب الأثر (2)771/1 لسان 
العرب /١5(‏ 0788 , 

(0) انظر: روض الجنان للشهيد الثاني »)١58(‏ الحدائق الناضرة .)١799/60(‏ 

(*) كتاب الظهارة للخوئي (؟76/5). (5) غنائم الأيّام للقمّي )٠٠١/١(‏ 

(5) انظر: نتائج الأفكار الكلبايكاني (5؟19١)»‏ رياض المسائل للطباطبائي ا 
الإمام علي بن أبي طالب للرحماني (194). 

(7) انظر: جواهر الكلام (57/1): مصباح الفقيه لآقا رضا »)058/١(‏ نتائج الأفكار 
الكلبايكاني »)١197(‏ الفتاوى الواضحة للصّدر .)757١(‏ 


3 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 
ادك 
آخرون ب«دلالة ظواهر بعض الأخبار على الظلهارة() 

وعلى كل فالمشنهور المعتبر عندهم هو القول ب(نجاسته)» وقد 
تكائرت أقوال علمائهم في النّصٌّ على ذلك. 

قال الوسيك”” : «لا يجوز استعمالُ أَسْكَارٍ من خالف الإسلامً مِن 
سائر أصناف الكُفَاره وكذلك التاصبٌ لعداوة آل محمّد»” . 

وقال الحليٌ : «الثاصب وَالغُلاةٌ سَؤْرهم اه 0 

وقة نض على ذلك جماعة من متأخريهم أيض]0* . 

وما دام النواصب ‏ عندهم ت أتجابا وبالائفاق أيضا فما المانع مِن 
جَعْل قبورهم مواضعَ لقضاء الحاجة؟! وهذا بالفعل ما قام به أحد 
سلاطينهم ‏ وهو شاه عام الأول فإنه «لَّمًا فح بغدادٌ هر بأنْ يُجْعَلَ ‏ 
ا وقد وَقَف وقفاً شرعباً بَعْلمَيْنِ وَأَمَرَ بربطهما 7 

س الشوق ؛ حتى إن كل من يريد الغائط يَرْكَبْهما ويّمضي إلى قبر أبي 


50 500 
حنليفة 2 الا 


1 5 53 ب 
رابعا: تحريم تزويج النواصب والتزوج منهم. 
وقد نصّ جماعات مِن علماء الإماميّة على أنه «لا يَصِحّ نكاحٌ 


.)5١5/6( الحدائق الثاضرة‎ )١( 

(؟) محمد بن الحسن بن علي المُوسي: أبو جعفرء من كبار علماء الإماميّة ومتكلّميهم» 
يُعرّف ب(شيخ الظائفة)» مولده سنة 86اهء انتقل من خراسان إلى بغداد سنة 
هه»ء وقد أحرقت كتبه عِدَّةَ مرّات» وصفه الذَّهبيُ بأنه «من الأذكياء لا الأزكياء», 
توفي سنة *47ه. مِن آثاره: الغيبة» الاستبصارء تهذيب الأحكام. انظر: سير أعلام 
النبلاء /١14(‏ 207754 طبقات الشافعية الكبرى »)١١7/4(‏ الأعلام (85/5)» أعيان 
الشّيعة .)١808/9(‏ 

() النهاية (0). (4) منتهى الطلب .)55/١(‏ 

(5) انظر: القواعد الفقهيّة للبجنورديَ »)77١7/05(‏ تحرير الوسيلة 2»)١١48/١(‏ تحرير العروة 
الوثقى »)89/١(‏ تعاليق مبسوطة للفياض .)81١/١(‏ 

(5) الأنوار النعمانية (؟5/ 0775 . 


حكم التّواصب عند الشيعة الاثني عشريّة بيع 


الناضندؤلة الناعيية* وان التضوفن داعا . 

فقد رووا عن الباقر أن أحدّهم سَأَلَّهُ: «عن المرأة العارفة أَرَّوّجُها 
الناصت؟ 

فقال: لاء لأنْ التاصبَ كاف”)9" , 

وعن جعفر الصّادق قال: «لا يَتَرَوّحُ المؤمنٌ الناصبة المعروفة 
يذلك)50) 

وعنه قال: «لا يَتَرَوْجْ المؤمنٌ الناصبة» ولا يَتَرَمَحٌ الناصبٌ 
اموي 

وسالة رجل عنه فقال: «والله ما 0 

وسأله رجل عن نكاح اليهوديّة والنُصرائيّة؟ 

قال تكاخيها أحث إليّ من نكاح الناصبيّة) 9 . 

وعنه قال: اتَرُوْجُ اليهوديّةٍ أفضلّ ‏ أو قال: خيرٌ ‏ مِن تَرَوْج 


الخاضيية العا 


وحين قال له رجل: «أزوّجُ الاصبَ؟ 
قال: لا ولا كرامة)9". 


.)151/5( كشف الرّموز‎ »)١180( المختصر النافع‎ )١( 

(؟) انظر: جواهر الكلام (90/ 40). 

(6) الاستبصار »)١184/(‏ تهذيب الأحكام (070*/0): وسائل الشّيعة ))007/٠١(‏ 
جامع أحاديث الشّيعة (١؟/‏ 04). 

(5) الكافى (558/0)» الاستبصار ("/ 187)» وسائل الشّيعة .)0494/7١(‏ 

(5) الكافي (754/0)» وسائل الشّيعة /٠١(‏ 000): جامع أحاديث الشّيعة (0؟/ 0*ه). 

(5) الكافي »)"6٠0/5(‏ وسائل الشّيعة /7١(‏ 501): جامع أحاديث الشّيعة (١؟/04).‏ 

(0) الكافي :)0١/5(‏ وسائل الشّيعة /7٠١(‏ 507): جامع أحاديث الشّيعة (0؟/011). 

(8) الكافي (701/0): وسائل الشّيعة :)577/١15(‏ جامع أحاديث الشّيعة (١؟/018).‏ 

(9) الكافي (758/5): وسائل الشّيعة (١؟/0٠006).‏ 
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لسرم النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدبٌ 

وسبب هذا التّحريم هو كُفْر التاصبيّ كما صرّح به الباقرٌء ومن 
المعلوم أنَّ «القولَ بالإسلام والمنمَ من المناكحة لا يجتمعان)”"' . 

قال الشّريف المرتضى: «النَاصبُ) ك(الغالي) في الكُمْرِ والخروج 
مِن الإيمانء ولا يجوز مُنَاكَحَةٌ كل واحد مي مع الاختيار» 29 . 

وقد نصٌّ على المنع منه جماعات”" 

والمعضلة العويصة التى تواجه الإماميّة فى تقرير هذه المسألة أنه 
إذا كان لا يجوز تزويج النَّاصبِيٌ ولا تَروْجُ الناصبيّة - بحسب الرٌوايات 
الكثيرة عن أئمّتهم ‏ فكيف تزوَّجَ النبئُ كَكِهِ من عائشة وحفصة ويا وهما 

ان وه . .20 ١‏ سم ع َه 1 - 

ا ا 
وعثمان ابنتيه رقيّة ثم أم كلثوم وهما منافقان ‏ على حد زعمهم ‏ ! 
وثالثة الأثافيَ كيف زوّج الإمامُ المعصوم علىٌ عَمَرَ بن الخطاب من ابنته 
أمّ كلثوم مع علمه بكونه أحد كبار التواصب ورؤوس المنافقين" 2‏ كما 
يدّعون _؟! 

ولعل من المناسب هنا الاقتصار على مناقشة ما قام به علي فقط 
لأنه الإمام الوَصِيَ وأوّل الآئمّة المعصومين - بزعمهم - 

والحقيقة: أن هذه القضيّة وَرْطَةٌ قد أَرَفَت الإماميّة كثيراً وسبّبت 
لهم إرباكاً كبيراً» ولهذا حاولوا الخروج منها بتخريجات يلزم على كل 


.)99/5( الحدائق الناضرة (5؟58/1). (؟) رسائل المرتضى‎ )١( 

(*) انظر: النهاية (558)» المهذب لابن البراج »)١١18/7(‏ المختصر النافع »)18١(‏ 
جامع المقاصد للكركي .)1786/١7(‏ 

(5) انظر: بحار الأنوار (4؟/١6١)»‏ شرح أصول الكافي للمازندراني »)1١7/1١(‏ كتاب 
الأربعين للشّيرازي (575). 

(0) انظر: الصّراط المستقيم (*/2328)»). كتاب الأربعين للشيرازي (250)». رسائل 
الكركي (558/7)» الصّورام المهرقة (949): وسائل الشّيعة :)5554/١5(‏ جامع 
أحاديث الشّيعة .)088/7١(‏ 


() انظر: رسائل الكركي (578/7). 


حكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة ب بيعي 
ا7الُ7ه٠اا‏ ا ا ا ا ا تت اكت سل اي م 7د 


راع فته الراك مل :الما لقنا ب لاني المت لق 1 
محضةء بل إِنّ لها مدالِيلّهاء ولها آثارُها في العقائد20. من جهة إبطالها 
لمذهب الإمامية في «ضلال المتقدّمين على علت)”"؟, وفي «كون جحد 
إمامة عليّ كُفْراً؛ حتى اضطرٌ الشَّرِيفُ المرتضى أن يناقشَّها في كتابه 
«الشّافِي في الإمامة»”". ولهذا وقع الاهتمام بها من «قَبْلٍ زمان الشّيخ 
المفيد وإلى يومنا هذا»”*“» وأفرده بعض متأخُريهم بكتب ا 

قال المجلسيٌ: «بعد إنكار عُمَرَ النْصّ الجليّ وظهور نَصْبِهِ وعداوته 
لأهل البيت عليهم السّلام يُشْكِلْ القَْلُ بجواز مناكحَيِهِ من غير ضرورة 
ولا تقية» إلا أنْ يقال بجواز مناكَحَةٍ كل مُرْتدٌ عن الإسلام» ولم يَقل به 
أحدٌ مِن أصحايبنا»؟ . 

والغريب أن الإماميّة ينضُون في معرض تبرير هذا النكاح على «أنَ 
مُتَاكَحةَ الضَّال قد جاءت من الأنبياء :8# عَمَلاً وعَرْضاً ودُّعاء»9©. فإذا 
كان الأمرٌ كما يزعمون فلماذا يُتعبون أنفسَّهم في نفي وإنكار ما فعل مثله 
أنبياء الله المصطفون إلا إذا كان الأئمّة يخجلون من أفعال الأنبياء؟! 

وقد تفتّقت العقليّة الشيعيّة عن التخريجات الثّالية لهذا الرّواج: 

التخريج الأوّل: أنّ عليّاً قد أَكْرِءَ على هذا التكاح. 

وقد بوّب الحرٌ العاملن'" في وسائله على هذه القصّة بقوله: 


)١(‏ تزويج أمَّ كلثوم من عمر للميلاني (/5)7 محاضرات في الاعتقادات له أيضاً 


١7//ا5).‏ 
(؟) انظر: المسائل السّروية »)9١(‏ بحار الأنوار .)٠١1//557(‏ 
(0) رسائل المرتضى .)١59/7”(‏ (5) تزويج أمّ كلثوم من عمر (8). 


(0) منها: كتاب «إفحام الأعداء والخصوم في نفي تزويج عُْمَر بأمّ كلثوم» لناصر حسين 
الموسوي الهندي» وكتاب «في تزويج أمّ كلثوم من عمر» لعليّ الميلاني» وكلاهما 
مطبوعان. 

(<) بحار الأنوار .)1١9/57(‏ (0) المسائل العكبرية (57). 

(4) محمد بن الحسن بن علي العاملي: فقيه إمامي» مؤرّخ» يعرف ب(الحرٌ العاملي). 


اس النّصَبٌ والنَّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَة 
(م+”"طخقيات7ت797””7و©7©ت©7”<”+”_)_؟)_77”” 
قزات: تجواز متاح التاصن عند الضرورة والتتتة ”1 
وقد روى الإماميّة عن جعفر الصّادق في تزويج أمّ كُلثوم بعمر طَليه 
أنه قال: «ذلك قَرْجّ غُصبناه»”” . 
ونه أيضا أنه فال 5<[ سطي إلبه [يعني عَمَّر] قال له 
أمير المؤمنين ف : إِنْهها صب فَلَِيَ العبَّاسَ فقال: مالي؟ أَبِئ بأمنٌ؟ 
فقال: وما ذاك؟ 
قال: حَطَبْتٌ إلى ابن أخيك فَرَدْنيء أما والله لأغورن زمزمً! ولا 
دَعَ لكم مَكْرُمَةٌ إلا هدمتها! ار عليه شاهدَيُنٍ بأنه سَرَقَ نَّ وَلأَفْطعَنٌ 
يميئته» فأتاه العبّامنُ فأخبرَهُ وسأَلَهُ أنْ يَجَعَلَ الأمرَّ إليه فَجَعَلَّهُ إليه»”” . 
وفي رواية أخرى أنه قال للعبّاس: «أيَأنّف مِن تزويجي؟! والله لئن 
لم يُرَوجني 2 
: رواية أخرى أن عُمَر حين فرغ مِن خطبة الجمعة قال: «أيّها 
الثاس إن هاهنا رَجُلاآً مِن أصحاب محمَّدٍ وقد زَنى وهو مُحْصَنٌ وقد 
اطَلَعَ عليه أميرٌ المؤمنين وَحْدَهُء فما أنتم قائلون؟ 
فقال الناس مِن كل جانب: إذا كان أميرٌ المؤمنين اطَلَمَّ عليه فما 
الحاجةٌ أنْ يَطلِعَ عليه غيرُةُ؟! فَلْيَمْضٍ في كم الله . 


- مولده في (جبل عامل) ونا ٠هه‏ انتقل إلى الغراف؛ 6 لاحي هالجطات 
في طوس (بخراسان) إلى أن تُوُفْيَ فيها سنئة 4١١١ه.‏ مِن ا : وسائل الشّيعة» 
أمل الآمل في ذكر علماء جبل عامل» الفصول المهمة في أصول الأئمة. انظر: 
الكنى والألقاب للقّمّي (177/7).» الأعلام للزركلي (40/5)»: أعيان الشّيعة 
(717/49١)ء‏ تلامذة العلامة المجلسيّ والمجازون منه للحسينيّ (61). 

.)1١7/557( وانظر: بحار الأنوار‎ .)05١/7١( وسائل الشّيعة‎ )١( 

(؟) الكافي للكليني (547/0). بحار الأنوار »23١7/55(‏ وسائل الشّيعة :)511/7١(‏ 
جامع أحاديث الشّيعة .)078/1١(‏ 

(7) الكافي للكليني (57/6*)» بحار الأنوار :»)٠١7/851(‏ وسائل الشّيعة .)051/7١(‏ 

(:) جامع أحاديث الشيعة .)078/7١(‏ (65) المصدر السّابق (١؟٠/078).‏ 


حكم النُواصب عند الشّيعة الاثني عشريّة -5 
لل7خ7ط7ب7ب7ريي ا الا 7ت راو 
قال المجلسئٌ : «قال أصحابنا: إنه ني إنما رَوَّجَها منه بعد مدافعة 
كثيرة» وامتناع شديدء واعتلالٍ بشيءٍ بعد 0 حتى ألجأته الضّرورةٌ7) 
ومعلوم أن «الُضُرورة تبيح تبيح ما يحظره الاختيار»() 
نعل بعهم على أذ لني يب إن يقد ني يكح أ] قوم ا 
هذا التْكاحَ لم يكن عن اختيار ولا إيثار»”" حيث إن «أ مير المؤمنين 886 
كان مُضُطَرًَاً إلى مناكحة هذا الرَجُل لأنه يُهَدُدُهُ ويواعِدٌة )2 ٠‏ والتُكاع 
الذي وقع «إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان؛ والصّلاةٌ إلى 


الكعبة» والإقرارٌ بِجمْلة القريعة؟77 وأا امثة :دكات مسلها سييل امبية 


5 ون0, 


والحقيقة: أنَّ الإماميّة بهذه التخريجات المتهافتة والمتكلّفة يقدحون 
في علي أَغيدٌ القدح حين يَضِروَنَ على إظهاره بصورة الجبان الذي لا 
يَتَجَرَأ على حماية ابنته» والعاجز الذي تنقطع أعذارة أمام سَطَوَةٍ عْمَرَ فلا 
يملك إلا أن يوكل عَمَّه العبّاس بتزويجها لهء فأين ما يذكرونه مِن أن 
شجاعته «في كل هولٍ من غير جَزع ولا خَوّرا”" ١تُعَدٌَ‏ من أعظم 
المعاجز””, وأنها «أظهر مِن الشّمس)”» وأنها اتُضْرَّبٍ بها 
الأمعال)7 .ونه «ارحد الحَلْق»77") فيهاء وهو لا يستطيع الدّفاع عن 
فَلْذة كبده؟! 

وأمّا زعمهم بِأنَْ أمَّ كلثوم مع عْمَرَ كآسية (المؤمنة) مع فرعون 
(الكافر) فعلى فرض التّسليم الجدليٌّ باعتقادهم في عُمَرَ فإنه قياسّ مع 
الفارق؛ لأنَّ نكاح آسية كان صحيحاً بحسب شريعة موسى لا شريعة 


)١(‏ بحار الأنوار (؟94/581). (؟) المسائل العكبريّة للمفيد (؟51). 
(*) رسائل المرتضى .)١597/(‏ (5) المسائل السّرويّة .)9١(‏ 

(0) المصدر السّابق (41) باختصار يسير. (؟) انظر: الصّراط المستقيم (9/ 170). 
(0) المسائل العكبريّة للمفيد (59). (8) كشف الغطاء .)١67/١(‏ 


0( منهاج الصَالحين للخراساني (36). )٠١(‏ خاتمة المستدرك (؟159/7). 
()المزار للمشهدي (1507). 


م النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَعَددٌ 


00 الصّلاة والسّلام» ثم م إِنّه لو سُلّم بكون «شرع من قبلنا شرعاً 
لخاه فزن ثم 0 قنانينها ره 0 آئسة وخيالة 3 كلثوم يمع صحة 
الاستدلال» تشعحية إن آسية كانت كافرةً حين تزوّجت بفرعونٌ فضحة 
نكاجها إنما هو من باب الاستدامة» بخلاف أمّ كلثوم فإنها مؤمنة في 
الأصل فكيف يصمٌ تزويجها ابتداءً لناصبيئٌ منافق - بحسب زعمهم ؟! 
وعلى كل فلمًا لم يجد بعضّهم بذَاً من الإقرار بواقعة التّزويج 
تاريخيّاً حاولوا إنكار دخول عُمَرَ بها أصلاً”'2. وأنه «لَمّا دخل عليها كان 
يَنْظْرٌ شَخُصّها مِن بعيدء وإذا دنا منها صُرِبٍ حجابٌ بينها وبينه”" 
ولكوها حداف اننكلو بداارونه فين جعت لفاكت ون اعمال 
«ذلك فَرْجّ عُصِبناه»؟! وكلُ ناطق باللْسان العربيٌ يُدرك جيّداً سبب التعبير 
ب(قْرّج). 
ثْمّ كيف لا يكون مسّها وكُيْبُ القوم طافحةٌ بالنَضّ على كونها أنجبت 
له ولّداًء وأنهما ماتا في وقت واحد؟! وهم يوردونها في مساتل منها : 
أت أن المهر لاحن لأ 
5 دعبل ردي الرّجل والمرأة أمام الإمام ليصلّي عليهم صلاة 
الحناذ 7 


»)89/7( انظر: بحار الأنوار (؟55/١4)» مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 
.)597( الصّراط المستقيم (/ 40170 في تزويج أمّ كلثوم من عمر‎ 
قلت: وهذه الدّعوى تشبه دعوى بعضهم أن عُثمان بن عفان لم يدخل بزوجته‎ 
قاموس الرّجال للتستري‎ »)١5١/571( (أَمّ كلثوم) حتى ماتت. انظر: بحار الأنوار‎ 
.)071١ /5( الصّحيح من سيرة النبئ الأعظم كل‎ »)517/10( 

(') الأنوار العلوية للنقدي (570). 

() انظر: الخلاف للطّوسي (717/4): وسائل الشّيعة :»)77/7١(‏ جامع أحاديث 
الشّيعة (١؟7/٠756).‏ 

(:) انظر: الخلاف للّوسى »)777/١(‏ تذكرة الفقهاء »)59/١(‏ بحار الأنوار (8/ا/ 207857 
وائل الشبية 1/1 


حكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة سميج 


د أن المرأة المتو ف عنها زوجها تعد لحنت 27 
د ا سا ا توس ال 
ا" 
وهذا التّناقض والازدواجيّة مِن أبرز ما يلحظه القارئ في كتب 
الإمامية فإنهم يثبتون الشَيءَ في موضع وينفونه في موضع آخر بحسب مأ 
تلجئهم إليه الحاجة والضُرورة. 
التخريج الاني: أن عليًاً زوّج عُمَرَ بنَ الخظاب (جنيّة) حيث أمرها 
بذلك فامتثلت» ولتأكيد الخبر يُصِرٌّ رواة الشّيعة على ذكر أدقٌ التفاصيل 
عنهاء فاسمها (سحيقة بنت جريرية)» وديانتها (اليهوديّة)» ومكان إقامتها 
. ازفري4 
(نجران) : 
وقد حاول المجلسيٌ الجمعٌ بين ما روي مِن كونه (فَرجا مَعْصوبا) 
وكونها (جِنَيَة) فأشار إلى أنّ (قِصّة الجنيّة) قِصَّةٌ مَحُفيَّة حتى على عوامٌ 
الشيعة» وأنْ الأئمّة المعصومين لم يُظلِعوا عليها إلا خواضَّهم مخافة أن 
يقع غلوٌ فيهم””'» وعليه فإنّ معنى ما روي عن جعفر الصّادق (ذلك فَرْجٌ 
عُصبناه) أئ: ظاهراً' . 
ولا يرتاب عاقلٌ متجرّد في أن ما دَفَعَ الشيعة واضطرّهم إلى 
اختلاق (قِصّة الجنيّة) هو ما وجدوه من مِن اللوازم الخطيرة التي أوردها 
عليهم خصومُهم بالاعتماد على رواية «ذلك فَرْجّ عُصِبْنَاها . 


)١(‏ انظر: الكافي »)١١5/5(‏ تهذيب الأحكام للتُوسي »)١71/8(‏ وسائل الشّيعة 
(؟717/7) جامع أحاديث الشّيعة (7؟/ 778). 

(') انظر: كشف اللنام (070/49)» مستند الشيعة (9١/5577)ء‏ وسائل الشّيعة (5؟/2)715 
جواهر الكلام 1/1 

() انظر: الخرائج والجرائح (8755/1)» بحار الأنوار (88/57)» اللمعة البيضاء 
(381). 

(5) انظر: بحار الأنوار .)٠١57/575(‏ (5) انظر: المصدر السّابق .)1١5/557(‏ 


مق النَضْبٌ والتّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديَةٌ 

ويم للل-_هلكي7يُيب©و7”9تت تت 

وعلى كل فإذا كان عليٌ هو من دبّرَ لهذا كله حيث أُمَرَ (سحيقة سحيقة) 
بالقيام بهذا الدّور فلماذا اختارّها هي بالذّات؟ أليس هناك مِن الجنّ 
المسخَّرين له من هو أقرب إلى المدينة مِن نجران؟ وإذا كانت هي 
المسخّرّة له فقط فما السُرٌّ في تسخير هذه الجنيّة التّجرانيّةِ اليهوديّة 
وحدها؟ ولماذا لم يأمرّها طر دعو الإسلام) ما حافت راضخة له إلى 
هذا الحدّ ‏ فهو خير لها من البقاء على دينها ومعاشرة ناصبيٌ كافر؟ 
وكيف غاب عنه أنْ يأمرّها باغتيال عُمَّرَ الذي اعْتَصَبَ منه الخلافة 
وحاول أن يرْغْمَهُ على الزواج كريمة لس له توللها دوق أن يَضطظة إلى 
8 عْمَرَ والتظاهر بأنه رَوْجٍ ابنته عِدَّةَ سنين» ثم أين هي ابنته الحقيقة 
وأين أخفاها طوال هذه السّنين دون أن يعْلم بها أحد؟ وإذا كان يَملك 
القُدرةَ على إخفائها عن الأبصار ‏ كما في بعض الرٌّوايات”' فلماذا لم 
يَعْمّد إلى إخفاء نفِسِهٍ والقضاءٍ على أعدائه مِن المنافقين النواصب؟ 

التَخربج القّالث: تضعيف الخبر”". ولعل الشّيخ المفيد هو أوّل 
من طعن فى 8 ؛ وقد أشار المجلسيٌ إلى أنْ إنكارّه (أي المفيد) 
5-5-0565 0 الأخبار المثبتة للواقعة عت 

وأشار آخر إلى أنه «لم يُنَكِرْهُ محمّق» فأخبارنا به متواترةٌ في 
نكاحها وعِدَّتِها0” . 


خامسا: عدم جواز الصّلاة خلف الناصبئ . 
روى الشّيعة عن أبي جعفر الباقر أنه «سيْلَ عن الصّلاةٍ خَلْفَ 


)١(‏ انظر: الخرائج والجرائح (851/1): بحار الأنوار (88/45)» التّمعة البيضاء 
»)581١(‏ الأنوار العلوية (875). 

() انظر: بحار الأنوار .)1١5/557(‏ (*) انظر: المسائل السّروية (88). 

(5) انظر: بحار الأنوار .)١1١9/557(‏ (4) قاموس الرّجال (7١1//ا١75).‏ 


حُكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة 22 
معد 


فقال: «لا تَصَلّ خَلْمَهُ)7''. 

وقد نصّ كثيرٌ من علمائهم على عَدَّمم جواز الصّلاة خَلْفَ التاصبيٌ 
لأنه منافقٌ كافرء غير أنه يُشكل على هذا التقرير ما تَبَتَ عندهم مِن أن 
عليّاً كان يُصَلّى خَلْف أبي بكر وغير”"» وأنّ الحسنّ والحسين كانا 
تقكيان: خلت مروان ولا تعيدات 1" وآن عق الأنئة كانوا فعلون :ذلك 
أيضا”'» ومن ثم لم يكن أمامّهم مِن مخرّج إلا بِحَمُل صلاة هؤلاء 
الأئمّة على (التَّقيّة)» ولم يكتفٍ الشّيعة بهذا القّدر بل وضعوا رواياتٍ 

ة تجوّز هذا الفعلَ بل تجعل له مِن الفضل ما ليس للصّلاة خلفت 
مؤمن! 

ومن هذه الرّوايات ما نسبوه لأبي جعفر الباقر مِن أنه سَيِلَ عن 
الصّلاة حَلْت المخالفين؟ ١‏ 

فقال: «ما هم عندي إلا بمنزلة الجدار)"”) 

الوذ تفقة «انقيةة علت الكامبيي زافرا نينف كانك 
و 


وأمّا فضل الصّلاة خلفه فقد رووا عن الباقر أيضاً أنَّ رجلاً قال 


»)5889/١5( وسائل الشّيعة (07/4*)» مستدرك الوسائل‎ »)*188/٠٠١( بحار الأنوار‎ )١( 
.)51١/5( جامع أحاديث الشّيعة‎ 

(؟) انظر: تفسير القّمُي (054/1). الاقتصاد للطوسي :4)50١(‏ الاحتجاج للطبرسي 
(١/018)»ء‏ بحار الأنوار »)١+7/184(‏ وسائل الشّيعة (388/5). النوادر 
للأشعريّ (159). 

(9) انظر: التّوادر للراوندي »)١75(‏ بحار الأنوار »)١7/55(‏ وسائل الشّيعة (0/ 80 9)» 
مستدرك الوسائل (505/5). 

(:) انظر: بحار الأنوار (85/ 07 جامع أحاديث الشّيعة .)51١6/5(‏ 

(5) جامع أحاديث الشّيعة (5/ .)4٠١‏ 

(7) تهذيب الأحكام للطوسي (58/9). بحار الأنوار :)١1١١/84(‏ وسائل الشّيعة 
(0/0*).» مستدرك الوسائل (5857/5). 
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حا عي النَّضَتُ والنُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عقد 
ر؟ 45 | 


له: «أعتَذِرٌ إلِيكَ يا ابنَ رسول الله مِن صلاتي خَلْفَ فلان ن فإني أتقيه 
ولولا ذلك لصلَّيتٌ وحدي! 

فقال له الباقرٌ: يا أخيء نما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركتٌ» يا 
عبد الله المؤمن ما زالت ملائكة السموات السّبع والأرضين السَبع تُصَلّي 
عليك وتلعن إمامك ذاك» وإِنْ الله تعالى ا أن تُحَْسَّبَ لكَ صلاتكٌ 
حَلْقَهُ للثّقية بسبع مائة رزلةة لكا وسرلة قعليك بالق 

وقال جعفر الصّادق: (إذا صَلَّيتَ معهم عفِر لك بِعَنَدِ مَن 
خالقّك)”"' . 

وقال أيضاً: «مَن صلّى معهم في الضّفٌ الأوّل فكأنما صلّى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الصَّفٌ الأوّل)”” . 

بل بلغت بهم الجرأة في الكذب على أن يَنْسِبوا إلى النْبيّ صلى الله 
عليه وسلّم أنه قال: «مَن صَلَّى حَلْفَ المنافقين بتقيةٍ كان كمّن صلى 
خلك الام 

وعلى ضوء هذه الرّوايات يمكن معرفة الدّافع الحقيقيٌ لعلىٌ في 
مالكلاه خلنة ان كز وعمر وعمان وعدا ومعه 'طليها وه قدة 
خوفه منهمء فأين ‏ إذن ‏ ما تواتر من صلابة قلبه وقوّة بأسه وشدّة 
شكيمته؟ ! 

وكذلك الحَسََّانٍ إن كانت صلاتهما تقية ‏ كما صرّح به غير 


)١(‏ بحار الأنوار (57/ 770)» مستدرك الوسائل (507/5)» جامع أحاديث الشّيعة 
».)4١5/5(‏ مستدرك سفينة البحار .)4717/1١(‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه »)407//١(‏ وسائل الشّيعة (2»)749/8 جامع أحاديث الشّيعة 
.))١1/5(‏ 

(7) من لا يحضره الفقيه :)”87/١(‏ بحار الأنوار »)47١/9/7(‏ وسائل الشّيعة 
24/0 )») مستدرك الوسائل (5057/5). 

(5) بحار الأنوار(77/ 517): جامع أحاديث الشّيعة (5/ »)5١54‏ مستدرك الوسائل (407/5). 


حُكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة عم 
ا 


واحد”؟ ‏ فهل ورثا عن النبى كَل شجاعته حقّاً كما يقولون؟!”"'» ثم 
أليسوا يَرُوون أن الكيئ عدة اما له مزوان الكلام معه وَنْبَ عليه 
«فَقَرَض عاق خلنة فعضرة فَعَصَرَهُ وَلْوَى ياف علي رضي در عليه)”", 
واتقاء شر بالصّلاة معه ؟ 
سادسا : عدم الحج عنه . 

يمنع الإماميّة من ل 0 باستثناء إذا كان المناب 
عنه أباًء فعن جعفر الصّادق أنه قيل له: « يَحْجّ الرَجْلُ عن التّاصب؟ 

فقال: لا. 

فقال له السّائل: فإن كان أبي؟ 

قال: إن كان أباك قتعم)”* 

والحقيقة: أنَّ هذه الرّواية مُشْكِلَةٌ جدّاً على أصل الإماميّة المتّفق 
عليه بينهم وهو كُمْر الناصبيٌ وأنه في الآخرة أعظم عذاباً مِن الكقار 
الأصليّين» وإذا كان كذلك فأي فرق بين الأب وغيره في جواز الحج 
عنه )2 والله تبارك وتعالى يقول: 0 لِلتَيٌ لدت م ل يسْتَغْفُْوأ 


بور مك سس فسره " مي 24 . . ا - 
نَْْركِنَ ود كارا أ فق من بد مَا ينك لع أَيَنمْ سحب لَلْحِبر» 
[الثوبة: .]1١‏ 


وقد استشكل هذه الرواية بعض علماء الإما ل واضطرٌ آخرون 


.)8157( 2882 موسوعة كلمات الإمام الحسين‎ »)١175/١( انظر: تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج الصّالحين للخراساني .0771/١1(‏ 

(*) متاقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب (#/ 2»)7١١‏ بحار الأنوار »)5١5/55(‏ 
مستدرك سفينة البحار (7/ 095). 

(5) الكافي (094/5). مَن لا يحضره الفقيه (؟/570)» تهذيب الأحكام (5/60١51)غ»‏ 
وسائل الشّيعة .)١97/1١(‏ 

(5) انظر: مختلف الشّيعة للحلي (5/ 0777)» منتهى الظلب (7/ 8777)» ذخيرة المعاد .)958/١(‏ 


5 


ا النَّضَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقددٌ 

اكت ص ا و ا تت 
إلى اذْعاء شذوذ هذا الخبر استناداً إلى إجماع الإمامية بيه على المنع من 
الثثانة عن الناصبيٌ مطلقاً عير أن ابن المطهّر الحلّىّ أنكر دعوى 
الإجاء 0 

وتسويعٌ جعفر الصّادق لذلك لا يخلو من أحد أمرين: 

إِمَا أن يكون هذا الخبر مكذوباً على جعفر إلا أنه على الرّغم من 
ذلك «مقبولٌ عند الجماعة)”" على حدّ تعبير الحلّي. ٠‏ 

وإِمّا ألا يكون التَاصبيٌ كافراً أصلاً فكل ما بَنَؤْهِ عليه من الأحكام 
فهي باطلة. 


سابعاً: تحريم الأكل من ذبيحته. 
تفقت الإماميّة على عدم جواز أكل ما ذَبَحَهُ التَاصبِيُ"" «لأنه 

2 ما هو معلوم البُطلان من دين النبّت»”*؟ الذي هو ا علىّ» 
ومن ثم فهو كافر. 

وقد رووا عن جعفر الصّادق أنه قال: اذبيحة الناصب لا 000 

إلا أنّ هذا الحكم المجمع عليه بينهم يعترضه خبران عن اثنين يمن 
أئمتهم : 

أحدهما: علىٌ ذَنْه الذي قال: الَبِيْحَةُ مَنْ دَانَ بِكَلِمَةٍ الإِسْلام» 
وَصَامَ 8 لَكُمْ حَلَالٌء إِذَا ذَكَرَ اسْمَ الله عَلَيُو1". 


.)9094/11( انظر: المعتبر للحلّي (77/1)»: جواهر الكلام‎ )١( 

() ذخيرة المعاد .)058/١(‏ 

(؟) انظر: جواهر الكلام (53/ 40)» رياض المسائل للطباطبائي (47/15). 

(؟) مختلف الشيعة للحلي (م/ .)5٠٠١‏ 

(0). الاستبصار (87/5)» تهذيب الأحكام »)9١/4(‏ وسائل الشّيعة (517/75)» جامع 
أحاديث الشّيعة (431/77). 

(7) تهذيب الأحكام »)7١/4(‏ وسائل الشّيعة (54؟77/1)» جامع أحاديث الشّيعة 
(؟”/رهه). 


حكم النُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة ححصم 

ثانيهما: جعفر الصّادق نفسه والذي رووا عنه أنه سئل عن ذبيحة 

ا 0 8 7 00000 
الحروري فقال: «كل وفر واستقر حتى يكون ما 0006 

وهذان الخبران يُفيدان جوارٌ أكل ذبائح التواصب سَمَّوًا أو لم 
يُسَعّوَاء خلافا للرؤانات المحرّمة إما مطلقا أو دوق تستمية: 

وللجمع بين هذه الأدلّة المتناقضة فى مدلولاتها كانت التَّقِيّةَ طوق 
النجاة لهم. 

00 

قال الوحيد البهبهانيك”"' ‏ معلقاً على ما روي عن علي : «يمكن 
أَنْ يكون في زمان أمير المؤمنين 8ه كان الأمرٌ كذلك مِن جهة 
المّقَيّة0 7" . 

وأشار في تعليقه على الرّواية الثّانية إلى أنها «شاذة لم يقل بف 
أحدء فيجب طرخها أو اوها والظاهر أنها يفول على 

سه (622 

لم270 , 


وحتى الرٌوايات التي تفيد حِلْيَةَ ذبائح التواصب إذا سَمُوا عليها لم 
تَسْلَمْ مِن رَدٌ بعضهم لها وحملهم إِيّاها على التَّقِيّة أيضاً”“. 


))1١/9( الكافي (55/5). من لا يحضره الفقيه (/2»)759 تهذيب الأحكام‎ )١( 
.)58/75( وسائل الشّيعة‎ 

(؟) محمد باقر بن محمد أكمل الأصبهاني: فقيه إمامي» يُعرف ب(الآقا البهبهاني) 
وب(الوحيد البهبهاني)» مولده بااضبيان) سنة 14١١ه‏ وبها نشأته» ثم انتقل إلى 
(بهبهان) ف(كربلاء)» وتوني ب(الحائر) سنة 0١١١ه.‏ من مصئفاته: : شرح المفاتيح» 
شرح الإرشاد. الفوائد الحائرية. انظر: الكُنى والألقاب للقّمّي »203١9/9(‏ أعيان 
الشّيعة (9/ »)١47‏ معجم المؤلّفين (40/9). 

(7) حاشية مجمع الفائدة والبرهان (51). وانظر أيضاً: الاستبصار للطوسي (88/5). 

0( حاتية جنم الفاتدة والبرهان (5057). وانظر للاستزادة: جواهر الكلام (55/ 2)40 
كشف اللثام للهنديّ .)5١15/9(‏ 

(5) انظر: تحرير الأحكام (5757/5).» الدّروس (2454/7)» رياض المسائل للطباطبائي 
.)97/1١0(‏ 


د كيم النّصَتٌ والتّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
الل سسحجحجحبيم]|ح ييه 
ثامناً : عدم الصّلاة عليه 
لم يرد عن أحد من أئمّة الشّيعة نهي خاصٌ عن الصّلاة على أمواتك 
التواصبء. لكن يمكن القطعٌ بالمنع بالنّظر إلى أصل «التكفير) الذي 
انبثقت عنه بقيّة الأحكام» ولهذا كان المنعٌ محل اتّفاق بين الإماميّة. 
وكالعادة يُشكل على هذا الاثفاق ما اورد عن كثير من أئنّتهم من 
أنهم كانوا شوق على لم7 | نهم حَمَلُوا هذا العَمّلَ على 
«النّقيّة): ونصّوا على عَدَمِ الجواز دون ا فإن وَجِدَت جازت» 
ولكن لا يَدْعو له بل «يَجْتَهِدُ في الدّعاء عليه على مقدار ما يَعْلَّمُ من نَصْبه 
ورا 37 , 
قال ابن البراج”": «لا تجوز الصَّلاةٌ على التاصب للعّداوة لأهل 
بيت النبئّ صلى الله عليه وآله إذا كانت التَّقيَّة مرتفعةً في تَرْكِ الصّلاة 
ه29 , 


ولكنهم في الوقت ذاته يجعلون عَمَّلَ الائمّة ة في هذا الات امتداداً 
لعمل النبي يع فعن جعفر الصّادق أنه قال: «لَمَا مات عبدُ الله بن أب 
ابن سَلُول حَضَرَ النبي صلى الله عليه وآله جنارَّتَةُء فقال مُمَرُ 
لرسول الله صلى الله عليه وآله: ها :رسو الله آلم يَْهَك ]لان تثوء على 
قئْروِ؟! فَسَكتٌ. 


)١(‏ انظر: الكافي (/188)» مستدرك الوسائل (67/1؟): جامع أحاديث الشّيعة 
0/6 ). 

(؟) بحار الأنوار (8/ 1/6”) . 

فر عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن براج الطرابلسيّ: أبو القاسم ابن البراج؛ فقيه 
إمامي , مولده سنة 6٠٠4ه‏ أو قبلها بقليل» » قرأ على الشّريف المرتضى ثم م الطوسيء 
ولي القضاء بطرابلس (لبنان) عشرين عاماً أو أزيدء وبها مات سنة ١44ه.‏ من 
آثاره : المهذبء المعتمدء جواهر الفقه. انظر: الأعلام »)١5/54(‏ مستدركات أعيان 
الشّيعة »)9١/١(‏ مجلّة ترائنا (9/ .)١5‏ 

(): المهذت لآابق الوا" (2359/1» الينابيع الفقهيّة لعل أصغر (557/7). 


حُكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة بجع 
وا 


فقال: يا رسول الله أَلَّم يَنَْكَ الله أن 0 

فقال له: وَيْلك! وما يدُوَبِكَ ما قلت؟! إني 5 قلتٌ: اللهمٌ اخش ٠:‏ 
جَوفَه 1" وامأذ قر ناراًء وأصله ناراً! 

قال جعفن الصّادق: فأتدّى من رسول الله ما كان يكر)7. 

والسّؤال هنا هو أنه إذا كانت الصّلاة على التواصب لا تجوز إلا 
للتّقية فمّن الذي كان النبئ كل يهابه أو يخشى أذاه والله تعالى قد تكفل 
بحمايته بقوله: ونه يَحَصِمْلك مِنّ لاس # [المائدة: /51]؟ ! 

ثم ألم يثبّت بالتّواتر أنه كان يَجْبَهُ صناديدٌ قُرَيشٍ وعُتاةً مكّة بما 
يكرهونه صباح مساءً دون خوف» فكيف حين أصبح في المدينة وقد 
أعدّ الله دينه؟! 

فإن قبل : إن هذا اللازم لا يَرِدُ على كلام فقهاء الإماميّة لأنْ ما 
حَمَلوه على التَّقَيّة مما ورد عن الأئمّة متعلق ب(الثاصبيئّ)» بخلاف صلاته 
صلى الله عليه وسلّم فكانت على (منافق). 

فالجواب: أنه لا قَرْقَ فى حقيقة الأمر عندهم - بين التواصب 
والمنافقين» فهم متفقون على أن التنواصب توف ولهذا بَوَّبَ 
الكُلَيع" على هذا الحديث بقوله: «باب: الصّلاة على النّاصب»”". 


ثم إن الظاهر من روايات الشيعة كثرة صلاة أكمّتهم على الثواصب 


)١(‏ الكافي (/2188).» تهذيب الأحكام لللوسي :)١195/5(‏ بحار الأنوار (؟7/ 178)؛ 
وسائل الشّيعة .)9١/(‏ 

(؟) محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني: أبو جعفر البغدادي» فقيه إماميّ شديد العناية 
بالحديث,» يعد شيخ الشّيعة ببغداد في زمانه» أصله مِن (كُلِين) بالرّي» كان». وتوفي 
ببغداد سنة 1794ه. من مصئفاته: الكافي في علم الدين» الرّدٌّ على القرامطة» رسائل 
الأئمّة. انظر: سير أعلام النبلاء ,.)58٠/١16(‏ الأعلام (/ »)١50‏ أعيان الشّيعة 
)494/٠١(‏ معجم رجال الحديث للخوئي (65/19). 

(6) الكافي (188/9). 


5 النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
دي امد 

المنافقين واستمرارهم عليها وار لقالي ينهى نبيّه عن الصّلاة على 
المنافقين بقوله: «ولا صل ع أل مَنيُم مَاتَ بدا ولا نتم عل قرو إِنَي 
كَتَروا لَه ورسولي ومَانوأ وهم ست [انه [التوبة: 4 

فإن كانت (تقية) ‏ كما يزعمون - فالتّقيّة فى الأصل حالة استثنائية 


تقع في ظرف استثنائي فلماذا يستمرٌ الأئمّة عليها؟! 


© © 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة ام 
دي ١‏ ير 


25 حكم النوا صب عند أهل السّنْة 5 


يحسن ابتداءً بيان الموقف الشّرعيىٌ من مصطلح (النصب) من جهة 
إطلاقه» ومن جهة ترتيب الأحكام الشرعيّة على مجرد هذا الإطلاق. 

والحقيقة: أنْ هذا المصطلح ليس بمصطلح شرعيّ بل هو مصطلح 
حادث» وما كان كذلك فالمقام فيه مقامُ تفصيلء» فيجوز إطلاقُهُ من باب 
التتعريف فقطء وهو باب توسّع فيه أهل العلم مثلّما رخحصوا في مناداة 
الإسأن يما غرفديه راشتهر ستى لو تاوذلا يج أن برض نه ولم يروا 
في ذلك غيبةٌ ما دام لا يُقُصَد د ا 

وأمّا تعليق الأحكام بمجرّد إطلاقِه دون النّظر إلى ما فيه مِن موافقة 
الشَّرْع أو مخالفته فلا يجوز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «الألفاظ نوعان: 

١ك‏ نوع مذكور في كتاب الله وَسنْةٍ رسوله وكلام أهل الوجماع 
0 يجب اعتبار تعناء: تفلي العكم به فَإِن كان المذكوة به 00 

ا المدخ. وإن كان دما اسعدق الذمّ. . 

ومن دَتل في اسم مذموم في الشَّرعَ كان مذموماً كاسم (الكافر) 
و(المنافق) و(الملحد) ونحو ذلك ومن دَخَل في اسع محمودٍ في السَّرْع 
كان فحموداً كاسم (المؤمن) و(الَّمِيَ) و(الصّدّيق) ونحو ذلك. 


1 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصّاص (0/١59؟):‏ شرح النووي على صحي 

2 4# يٍِ صحيح 

(2)). سير أعلام النبلاء »)٠١8/9(‏ عمدة القاري (20) سبل السلام 
.)١95/5(‏ 


يمرم النْصّبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديّه 
؟ - وأمًا الألفاظ التي ليس لها أصل في الشّرع فتلك لا يجوز 
تعليقُ المدح والذّمٌ. .. على معناها إلا أَنْ يَيْنَ أنه يُوافق الشّرْع70" . 
وقال أيضاً: «الأسماءٌ التي تُعَلّن بها الشَّرِيِعةٌ المدح والذَّمَّ والحبٌّ 
وَالبَعْضُء» والموالاةً والمعاداةً» والطاعة والمعصية» والبرَّ والفجورًء 
والعدالة والفِسّْقّء والإيمانَ والكفرّء هى الأسماء الموجودة فى الكتاب 
والسئة وإجماع الأمّة . ْ ْ 
وأماعااسوى ذلك من الأستماء: فإنما تزكر التعريت» كاأسفاء 
الشّعوب والقبائل» فلا يجوز تعليقٌ الأحكام الشّرعيّة بهاء بل ذلك كله 
مِن فِعْل أهل الأهواء والتَّمَرّقَ والاختلاف)”' . 
هذا بالنسبة لمصطلح (النّصب)» وأا حُكُم من يصلدق عليهم فعلى 


النّحو التّالى : 
الصَّنف الأول: النواصب المكفرة. 


واو 


هل الخوارج كمَارٌ أم لا؟ 

«كادت هذه المسألة تكون أشدَّ إشكالاً مِن سائر المسائل»”؟ حتى 
رَهِبَ الكلام فيها بعضٌ الكبارء وأشار آخرون بأنها من المعوصات”', 
ويكفي في الدّلالة على عواصتها أن أهل المذاهب نقلوا فيها «عن مالك 
قولين» وعن الشَّافعئَ كذلك» وعن أحمد أيضاً روايتين» وأبو الحسن 
الأشعريٌ وأصحابة 3 قولان)”*' . 


)١(‏ درء تعارض العقل والثّقل )51٠/١(‏ باختصار. 

فم بيان تلبيس الجهمية .)١١1/١(‏ وانظر للاستزادة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة »)١57/5(‏ و(1171//78). منهاج السنة النبوية (؟508/5). 

زفرفق شرح النووي على صحيح مسلم 5/0 فتح الباري 1/1" 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (7/ »)١7١‏ شرح السيوطي لسنئن النسائي 
215/0). نيل الأوطار (7"51//1). 

() كشف الأوهام والالتباس لابن سحمان .)1١7/١(‏ وانظر أيضاً: روضة الطالبين - 


حكم التواصب عند أهل السّنّة مو لخد 
ا 


وإلى بيان اختلاف أهل العلم في هذه المسألة: 

المذهب الأول: القول بعدم تكفيرهم» وأنهم داخلون في جملة 
السلمة: 

وهذا مذهب جمهور العلماء مِن الفقهاء والمحدّثين 7 وهو طاشر 
قول متأجُرِي فقهاء الحنابلة”", وحكاه بعضّهم إجماعاً غير أنه لا يَنْبْت 
إلا أن يُقْصَّد إجماع الصّحابة أو السّلف7"»: وهؤلاء يجعلون حُكْمَهم 
حُكُم البُغاة مِن جهة أنه لا يُجَهَز على جريحهمء ولا يُقَتل أسيرهمء ولا 
تع موليهه”* ٍ 

وقد استدلٌ هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يلي : 

الدتليل الأول: عموم قوله يكك: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا الله مَحَلَ 
الْجَنَّةه؛2 قالوا: والخوارج يقولُونها . 

الدليل الشآني : أنّ الأصل المتيقّن فيهم هو الإسلام» وما كانوا 
يأتونه مما يكمّرهم به بعضهم إنما فعلوه عن تأويل» والتأويل من موانع 
لني هر مدر ها ان اما قي سارل 1 


»)01/٠١( -‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (018/174)» الذخيرة للقرافيّ 
(5/1). 

.)١717/5( فيض القدير‎ .)١١ /9( انظر: المغني (5/4)» المبدع‎ )١( 

(0) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (/079. 

(©) انظر: فتح الباري (00/10). عمدة القاري »)7555/١(‏ إيثار الحقٌّ على الخلقٌ 
(284)», شرح سنن ابن ماجه .)١5(‏ 

(:) انظر: الكافي لابن قدامة »)١541//5(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(018/74). الإنصاف للمرداوي »)717/٠١١(‏ البحر الرائق .)١9١/6(‏ 

(5) خخرّجه ابن حبّان في صحيحه مِن حديث جابر بن عبد الله نه كتاب: الإيمان» 
باب: فضل الإيمان. برقم (191)» وأبو يعلى الموصليّ في مسنده من حديث 
أنس َيِه برقم (7849)» والطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي شيبة الخدري 
برقم (740)» وصحّححه الألباني في فقه السّيرة (078. 

(1) انظر: فتح الباري (700/11). 
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ور النَّصَبٌ والنواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَعَدد 
د 604 | 
قال الحافظ ابن حجر: اذَهَبَ أكثرٌ أهل الأصول مِن أهل السّنة 
إلى أن الخوارج فاق وأنْ حَكمَ الإسلام يجري عليهم لتلفّظهم 
بالشّهادتين ومواظبتهم على أركان العامة وإنما فُسَقَوا بتكفيرهم 
المسلمين مستئندين إلى تأويلٍ فاسد. وجَرّهم ذلك إلى استباحة دماء 
مخالفيهم ا والشَّهادةٍ عليه بالكفر 0 


عه 


لم يكمّزهمء اه من أغل اران : أَكُمَارٌ هُمْ؟ 


قَالَ: قَوْمْ أَصَابَتَهُمْ فته نه موا يها 00 

وقد علّق الحافظ ابن حجر على هذا الأثر بقوله: «هذا إِنْ تَبَتَ عن 
علي حول على أنه لم يكن الع على معتقيهم الذي أوجب تكفيرهم 
عر من كقّرَهبغ2. 

فتن قالها'اكنتا مف ككالك؟ لأنَ عليّاً كان يَعلم بأنهم يكمرونه ولهذا 
كانوا يُطالبونه بالتّوبة» كما أنه كان عالماً بالتصوص التّبوية الواردة في 
شأنهم وهو أحد رواتها. 


.)00١/1١5( فتح الباري‎ )١( 
.)18565( (؟) خرجه عبد الرّزاق في مصئفه. باب: ما جاء في الحروريّة برقم‎ 
وقد اختلف فيه هذا الأثر ففي بعض الروايات أنه قال في أهل الجمل وفي بعضها أنه‎ 
.)155 /0( قاله في أهل التهروان. واستظهر ابن تيميّة الثاني. انظر: منهاج السنة النبوية‎ 
.)701/17( فتح الباري‎ )9( 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة ٍْ ميقع 


وهم اح 
وقال علىّ هنا «لَهُمْ عَلَيْنَا نَلاثٌ: ألا نَمْنَعَهُمٌ ا لْمَسَاجِدَ أَنْ 


يَذْكُرُوَا الله فِيْهَاء وَألا تَمْنَعَهُمُ الْمَيْءَ ما 0 ِدِيِهُمْ مَعَ أَيْدِيْئَاء وَألا 
َقَاتَلّهُمْ حَسَََ لد 
وقال حين فرغ من قتالهم : سس نُقَاتِلُ أَهْلَ النْهْر عَلَى الشّرْكِ)”" . 
ولعا مكل انو ؤائل""7: خكين علد؟ 
قال: لا. يعني الخوارج من أهل النّهر*“. 
وهذا هو المشهور عن عليٌّ وإن كان روي غيره 
كما سيل ابن عمر ظَه عن أموال الخوارج فقال: ١لا‏ أَرَى فِيْ 
أَمْوَالِهِمْ غَييِمَة 1 انلكا 


0 الشَافعنُ: «لا تُعْتَمْ أموالّهمء لأنّ الله تعالى إنما جَعَلَ الغنيمة 


هن( 


)0ع( خراجه أبو عبيد في كتاب الأموال برقم (لاكهة). 

(؟) التمهيد لابن عبد البر (757/77). 

() شقيق بن سَلّمة الأسدي: أبو وائل الكوفيٌ» تابعي مخضرم أدرك النبيّ ككهِ ولم بره 
سكن الكوفة وكان من عُبَادهاء قال عنه ابن معين: «ثقة لا يُسْأل عن مثله»» مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيزء وحديثه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: التعديل والتجريح 
».)١١157/(‏ تهذيب الكمال »)20548/١7(‏ سير أعلام النبلاء 2)١51/5(‏ تهذيب 
التهذيب .)71١1//5(‏ 
و(التّتخميس) هو أن يَقَسِمٍ الإمام المال اعد ة أقسامء 1 خمسة لمن ذكرهم الله 
في قوله: طرَاظموا أَنَمَا عَِمثُم ين عو فَأَنّ يله حمنسه. وَلِلسُولٍ ولنزى الشُرَقَ لست 
َالْمَسككن وَأَرَي التَبِيل» [الأنفال: »]4١‏ وأمًا أربعةٌ اا الباقية فتّفُسَمِ على 
الخائمين . 
و(التخميس) خاصٌ بما أَخِدَّ مِن الكثّار قَهْرَاً بالقتال عند الجمهور خلافاً للشافعيَ» 
وقد سبقت الإشارة لهذا المسألة انظر الحاشية ص(018). ١‏ 

(5) معرفة السنن والآثار للبيهقي (787/5). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (02/ 7187)» معرفة السئن والآثار (5/ 587). 

() خخرّجه البيهقئٌ في سننه الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي» باب: باب أهل البغي إذا 
فاءوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من 
أموالهم برقم (15675). 
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اتشدندة 
في أموال الكافرين» ولم يجعلها فى أموال ال 
وقال محمد بن نصر المروزي”"': «ولِيَ علىٌ دنه قِتالَ أهل البغي 


ورَوَى عن النبيّ كيه فيهم ما روى» وسَمَاهم (مؤمنين)» وحَكمَ فيهم 
بأحكام (المؤمنين) وكذلك عقا فى بار" 


10 وااو ٠.‏ واه . هوم ع 0 - ع4 
وقال أيضاً: «نحن نعلم بالاضطرار مِن سيرة عليّ دنه أنه لم يكن 
وس و 
يُكَفْرٌ الذين قاتلوه»”* . 
وهذا وإن كان هو المحفوظ عن علىّ بلا شك فإِنّ بعض أهل 
العام علو ا ل ل 
ا 


وقد كان 9 00 خلف نَجدَةَ الحروريٌ”"'». وكان هو 


.)787” /5( معرفة السنئن والآثار للبيهقي‎ )١( 

(6) محمد بن نصر المروزيّ: أبو عبد الله إمام متعبّد» مولده ببغداد سنة 7١٠ه».‏ ونشأته 
بنيسابورء قال عنه ابن حبان: «أحد الأئمّة في الدّنيا ممن جَمَّعَ وصَنّْفََء وكان مِن 
أعلم أهل زمانه بالاختلاف»» توفي بسمرقند بعد أن كان قد استوطنها سنة 1915اه. 
من آثاره: تعظيم قدر الصّلاةء قيام الثّيل؛ الورع. انظر: تاريخ بغداد (9/ 20516 
تاريخ الإسلام (546/70). تهذيب التهذيب (577”/9)». هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصئفين (25)). 

() منهاج السنة النبوية (5/١14؟).‏ (5:) المصدر السَّابقَ (505/19). 

(0) المصدر السّابقَ (5057/97). 

(5) انظر: كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس .)1١8(‏ 

(0) انظر: رياض الجنة لابن أبي زمنين (787). 
ونجدة الحروري هو نَجَْدَةٌ بن عامر الحنفيّ (يِسْبَةٌ إلى بني حنيفة من بكر بن وائل) : 
أحد رؤوس الخوارج ومشاهير ثوّارهم.ء وإليه تنسب إحدى فِرقهم وتُغرف 
ب(النجدات)» كان أُوْلَ أمره مع نافع بن الأزرق ثم فَارَقَه له مقالاث انفرد بها وأتباع 
انقرضواء استولى على عددٍ مِن البلاد وتسمّى ب(أمير المؤمنين)» قُيل على يد - 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة د 
0 


وسَلَمَةٌ بن الأكوع يدفعان زكاءً أموالهما إلى سُعاته'" . 
ولم يمنع ابنَ عمر مِن الصّلاة حَلْمّهِم وإعطائهم زكاتّه علمّه بأنهم 
قرول لأنه يراهم ملو : 
قال شيخ الإسلام : «مما يدل على أنَّ الصّحابة لم يُكَفْروا الخوارجَ 
أنهم كانوا يُصَلُون خلهم. وكااعبة اللارنن عمن حم وخبره ون 

الصّحابة دن جلت نَجِدَةَ الحروري» وكانوا أيضاً يُحَدُئُونهم ويفتونهم 
ويُخاطبونهم كما يخاطبٌ المسلمٌ المسلمّء كما كان عبد الله بن عباس 
يجيب نَجَدَةَ الحروريً لما أرسل إليه ا مدي 
البخاريّ -» وكما أجاب نافع ب بِنَ الأزرق” "عن مسائل مكديوزة وكان 
نافع يناظره في أشياء بالقرآن كما يتناظر المسلمان» وما 00 مبعرة 
المتبلمين على هذا ما جَعَلُوهم مَرَتَدين كالذين قائلهم الصَدَيقٌ 5 ووعنه 2 هذا 
مع ا رسول الله علي بقتالهم في الأخاديف الصحيحة . . 

فالصّحابةٌ وين والتٌابعون لهم بإحسانٍ لم يُكَفْروهمء ولا جعلوهم 

مُرْتَدِينَه ولا اعتدوا عليهم بقولٍ ولا فعل» بل اتثّقوا الله فيهم وساروا 
فيهم السيرة العادلة)7؟' . 


كانو 


- أصحاب عبد الله ابن الرُبير سئة 19ه» وقيل: قَتَلَهُ بعض أصحابه. انظر: تاريخ 
الإسلام (38/5)» الأعلام للزركلي (8/ .)3٠١‏ 

)١(‏ انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (؟578/1)» المغني (7317/5) و(4)1/94 الكافي في 
فقه ابن حنبل »)١67/5(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (؟/ 87). 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر (57/ 207375 الاستذكار .)00١7/5(‏ 

(9) نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائليّ: أبو راشد البصري» رأس الأزارقة» 
وإليه نسبئهم» صَحِبَ فى أوَلٍِ أمره عبد الله بن عباس» وكان مِن شيعة عليٌ ثم فارقه 
بعد التُحكيم» لتفك على عبد الله بن الرُبير ضدّ الأموثين ثم فارقه حين أبى أن يبَر 
مِن عُثْمانَ» وكان نافع حار فتاكاء: قاكلة الجهلت بن أبى صُفْرة ولقي الأهوال في 
حربه» قُتِلَ سنة 50ه بالقّرْب من الأهواز. انظر: المنتظم »)5٠/5(‏ لسان الميزان 
.)١155/5(‏ الأعلام للزركلي .001١/17(‏ 

(8) منهاج السنة النبوية (141/6؟) باختصار يسير. 


ير النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 

ا كك كك كك تت اكت شط شتت 

وذكر أن مَن كمّرهم «فقد خالّفت الكتابٌ والسّنةَ وإجماعَ الصّحابة 
والتابعين لهم يا 

ويؤيّد ما ذكره ابن تيميّة عن الصّحابة ما ورد عن جابر بن عبد الله 
أنْ رجلاً سأله: هل كنتم تَدْعْوْنَ أحداً مِن أهل القبلة مُشركاً؟ 

قال: معاذ الله ففزع لذلك! 

قال: هل كنتم تَدْعوْنَ أحداً منهم كافراً؟ 

فال 10 

والقول بعدم كُفرهم هو الصّحيح إن شاء الله» وقد سَكْلَ أبو حنيفةً : 
ما تقول في الخوارج المحككمة؟ 

قال: هم أخبث الخوارج . 

قيل له: أَنْكَفَرُهم؟ 

ال ا 

وهو أيضاً مذهب الشّافعيَ”؟. كما أنَّ نصوص الإمام أحمد 
صريحةٌ بالامتناع من تكفير الخوارج””» وهو اختيار جماعات مِن 
كبار المحقّقين كابن الصّلاح' والتووي وابن تيميّة والذّهبيٌ 


زجق 


.)519//5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) خخرّجه أبو يعلى الموصليٌ في مسنده برقم (7117). وقال عنه الهيثميٌ في مجمع 
الزوائد :)٠١1//١(‏ «رجاله رجال الصّحيح». 

(9) الفقه الأكبر .)١١١(‏ 

(:) انظر: الأم (5177/5).؛ المغني (9/ 4)» شرح النووي على صحيح مسلم »)١10/97(‏ 
البحر الرائق )”1/١/1١(‏ . 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (48/57). الفروع (154/5١)»غ‏ 
الإنصاف للمرداوي .0777/١١(‏ 

(7) عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدّين) بن عُثمانَ بن الشّهرزوريُ: أبو عمروء فقية 
شافع متمكُن في الحديث». اشتهر ب(ابن الصّلاح)» مولده سنة لالاده وهو من أصلٍ 
كردي . 9 التدريسّ في (دار الحديث) بدمشق» وفيها توفي سنة 57”"ه. مِن آثاره: 


حكم التواصب عند أهل السّنّة سسممق 


والشّاطبي”''. 

المذهب الثاني: القول بكفرهم وأنْ لهم كم المرتدّين. 

وعدا هيت ل الققهاة وطائفة من أهل الحديث”" ).ونسب 
لأبي سعيد الخدري””". وهو اتير الروايتين عن الإمام أحمد”'. 
ومقتضى صنيع البخاريّ في تبويبه'*» كما رجحَهُ ابن العربيّ والتقيُ 
الشبكرة والق طيغ «واكزرون" وقد أخطأ قن :نفى أن يكون أحد من أهل 
الشنة فال يكفير الع 


- معرفة أنواع علم الحديث. الأمالي» والفتاوى. انظر: وفيات الأعيان (9/ 20757 
تاريخ الإسلام (417/ 184)» طبقات الشّافعية لابن شهبة »)١17/1(‏ شذرات الذهب 
(ه/ 7١‏ 37). 

)١(‏ انظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (2)575 شرح النووي على صحيح 
مسلم (050/1)» فتاوى السّبكي /١(‏ 580): سير أعلام النبلاء /١(‏ 57) و(178/7)) 
الاعتصام 2)١185/1(‏ كشف الأوهام والالتباس لابن سحمان (08/8). 
وَالِشَاطْبِيُ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللَحْميُ : أبو إسحاقً الغِرْناطيّ» محدّث 
أصوليٌ لْمَرِيَء كان مِن أئمّة المالكيّة» يعرف ب(الشاطبيَ)ء اشتهر بعنايته ب(علم 
المقاصد) حتى كان له القدح المعلّى في مضمارهاء توفي سنة ٠هلاهء‏ مِن آثاره: 
الموافقات في أصول الفقه» والاعتصام». المقاصد الشّافية في شرح خلاصة الكافية. 
انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 2075 معجم المؤلّفِين (018/1). 

(0) انظر: التمهيد لابن عبد البر 0 المغني (9/ 5)» الإنصاف للمرداوي 
»)31/٠1١(‏ البحر الرائق (0/ »)١0١‏ شرح فتح القدير (5/ »23٠٠١‏ شرح الزرقاني (71/1). 

(9) انظر: فتح الباري /١7(‏ 789)» عمدة القاري (81/15). 

(4:) شرح الزّركشي على الخرقي (717/7). 

(5) انظر: فتح الباري 000 
تنبيه : يُشْكل على هذا أنه خَرّحِ حديتٌ عِمرانَ بن حِطَان وهو مِن رؤوس الخوارج» 
وقد علق التحافظ ابن حجر في فتح الباري ( / ) عليه بقوله: الإنما اخرع 2 
البخاريٌ على قاعدتِهِ في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادقٌ اليه متديّناً؛» 
فإذا كان الأمر بهذه المثابة فكيف يُكفُرُهم إذن؟ وانظر للاستزادة: مقدمة فتح الباري 
(١1/*؛).؛‏ عمدة القاري .)١7/77(‏ 

050( انظر: فتح الباري (117/ 799 و701)» شرح الزرقاني (1/ 75)» نيل الأوطار (17/ 0701١‏ . 

0) انظر: مرقاة المفاتيح (5/ 150). 
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وقد اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على ما يلي : 

الدّليل الأوّل: أنه ظاهر النصوص ومنها: 

قوله له: «يَخْرُجٌ فِئْ هَذِهِ الأمّةِ ‏ ولم يَملْ مِنْهَا - قَوْمُ تَحْقِرُونَ 
صَلَاتَكُمْ مَعَ صَّلاتِهِمْ فيقرأون الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَتَاجِرَهُمْ 
يَمْرُقُونَ مِنَّ الدّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمبّة فَيَنْظْرُ الرَّامِئْ إِلَى سَهْمِهِ إلى 
نَضْلِهِ إِلَى رِضَافِهِ فَيَتَمَارَى فِئ الْقُوَةِ هَلْ عَلِقَ بها مِنَ الدّم شَئ2»8©. 

وقوله يَكلِه: «يَأَنِي في آخِر الزَّمَانِ قَوْمّ حُدَنَاءُ الأسْنَانِء سُمَهَاءُ 
الأخلام. يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِبّة يَمْرُقُونَ مِنَ الِإسْلَامٍ كُمَا يَمْرْقُ 
السّهُمُ مِنَ الرّيّة لا يُجَاورُإِيمَائّهُمْ حَتَاجِرَهُمْ ينما لَقِيُمُوهُمْ فَافعلُوهُمْ 
إن كَْلّهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ كَتلهُمْ يَومَ القَِامق0". 

ووجه الدّلالة مِن الحديثين ما يلي: 

١‏ أنهم قالوا إنا نُسَلّم بأنَّ الأصل فيهم الإسلامُ لكنّ النبي كله 
ور بخروجهم منه حين قال: يمدقو مِنَ الدّين». والَدّينٌ هو الإسلام 
كما في رواياتٍ أخرى. 

وقد اجات اللكنهوة غرة هذا الاستدلال نان المزاد ايم فون مق 
الدّينِ» أي: مِن كماله» أو حدود الإسلام» أو يخرجون من طاعة الإمام 
الشّرعئ”"» أو يكون فيه حذفٌ تقديرٌه ايَمْرُقُونَ مِنْ أَحَبٌ أَغْمَالٍ 


المرتدٌين والمعاندين وقتالهم» باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة عليهم 
برقم فرفرت 350 ومسلم في صحيحه» كتاب: الرّكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم 
برقم .)0١١58(‏ 

(؟) خخرّجه البخاري فى صحيحه من حديث على ذَنْه» كتاب: المناقب» باب:علامات 
النبوّة في الإسلام برقم لكك 66 8 ومسلم فى صحيحه. كتاب: الرّكاة, باب: 
التحريض على قتل الخوارج برقم (550١ل),‏ 

زفر4 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 2150/0 فتح الباري (/2)) و(/2)59 


حكم النُواصب عند أهل السّنّة -- 


0 ولا 0 على هؤلاء ما اعترض به بعضهب” من وروده بلفظ 
«يَمْرُقُونَ مِنَ الِإسْلَام» لأنَ الإسلام محمولٌ هنا على «الاستسلام الذي هو 
الانقيادٌ والشّلاعة»©2. 


ولعلّ الأقوى أن يقال: إنه ليس في الحديث الشّريف تَعَرضٌ لحكم 
الخوارج مِن جهة الإيمان والكفرء بل إنه بات انمي عن الْعُلْوٌ 
في الدّين وما يَجَرهُ على أصحابه مِن تبعات”*'؛ حيث إنْهم (أي 
الخوارج) لم يُكتفوا بالقَدْر المشروع ولم يقفوا عند حدّه بل تعمّقوا فيه 
فآلَ بهم الأمر إلى أن تجاوزوه وخرجوا منه دون أن يشعرواء واقعين 
بذلك في البدعة التي هي نقيضٌ مقصودهمء» فأصبحوا بذلك مذمومين 
مأزورين» وإن كانوا يحسبون أنهم قد أحسنوا صُنعا. 

وقد جاء فى صفة ذي الخويصرة ‏ الذي هو سبب الحديث - أنه 
(كتُ اللّحْيَقٍ 00-8 الرّأس» مُشَمّرٌ الإزَّارِ)'”؟ وفيها إشارة إلى شدّة 


- مرقاة المفاتيح (//97) و(75/11). حاشية السندي على سنن النسائي (88/5). 

.)594/4( انظر: فتح الباري‎ )9( .)5057/١( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(*) عمدة القاري .)505/1١(‏ 

ع لفظ الحديث الوارد عنٍ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ ضلفه أنه قال: ييْنَمَا نَحْنٌ عِنْدَ رسول الله َكل 


مهو اعم 


وهو يَفْسِمٌ سمأ أنَاهُ ذُو الْحُوَيْصِرَةٍ ‏ وهو رَجْلُ من بَنِي تَّمِيمٍ - فقال: يا شرل الله 
اغدِلٌ. 

تقال: و2َوَيْلك! ومن يَمْدل إذا لم أعْدل؟ قد خِيْتَ وَخَمِرْتَ إن لم أَكُنْ أَعْدِلُ !». 

فقال عُمَرٌ: 0 

فقال: ا ا حَدْكُمْ صَلَانَهُ مَعَ صَلَاتهمْ وَصِبَامَهُمَعَ صبَايهم؛ 
يَفْرَوُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُ تَرَاتِيَهُمْ» يَمْرْقُوْنَ مِنَ الدّيْنِ كَمَا يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيّقه. 
خرّجه البخاري فى صحيحه برقم »)7”5١5(‏ ومسلم برقم (034 6 

(0) جزء مِن حديث خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذه 
كتاب: المغازي» باب: بعث علي بن أبي طالب فك وخالد ب 0 
اليمن قبل حَبَّة الوداع برقم (5045)» ومسلم في صحيحه.ء كتاب: الرّكاة» باب: 
ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)١٠١55(‏ 


آذ ا النَّصَبٌ والنَُوَاصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
ال يي ا ا 
تعبّده واجتهاده فيهء غير أنّ جهلّه زيّن له أن يُسِيِءَ الظنَّ بالنبي كله حيث 
رأى في صنيعه و عن الحن ومنيلك عن العَذّْل حا د | وقال له: 
(اغدِلٌ)» وفي رواية (اتَقِ الله يَا مُحَمّدُ)0©! 
إذن ليس المقصود ب«الدّين) في قوله: «يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدّيْن» هو 
الدّين بمفهومه الشامل» بل بمفهومه المطلق» و(الخروجخ) و(المروقٌ) عن 
الدِينٍ والإسلام أنواعٌ مختلفة» متفاوتة في الحقيقة والحكم كما أشار إليه 
الإمام ابن تيميّة""2» ف(المروقٌ) هنا هو مجاوزة القَّدْر المشروع من 
الطاعة ‏ و(الدَّين) يَرِدُ بمعنى (الطّاعة) في اللّغة'؟ » وعلى هذا فلا 
إشكال في اختلاف الرّوايات ١يَمْرُقوْنَ‏ مِنَ الدّيْنِ) وايَمْرْقُوْنَ مِنَ الِإسْلَام) 
ويَخْرجوْنَ مِنَ الْحَق00. ْ 
والقول بعدم تكفيرهم لا ينفي كون «الصّحيح أنْ هذه الأقوالَ التي 
يقولونها التي يُعْلَمُ أنها محالِمّةٌ ليا جاء به الرّسول كُفْرٌء وكذلك أفعالهم 
التي هي مِن جنس أفعال الكمّار بالمسلمين هي كُفْرٌ أيضاً. .. لكن تكفير 
الواحدٍ المعيّن منهم والحُكم بتخليده في الثار موقوفٌ على ثبوت شروط 
التكفير وانتفاءِ موانعه»2 . 
ويكفي في رد الاستدلال على تكفيرهم بقوله كَلِ: 'يَمْرُقُوْنَ من 


: جزء من حديث خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري» كتاب‎ )١( 
]5 الأنبياء» باب: باب قَوْلٍ الله ي: «وأناً عَادٌ تأمْيِكُرأ بربيج صَرْصَرِ» [الحاقة:‎ 
برقم (177”), ومسلم في كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم‎ 
.)٠١584( 

زفق انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/494:) و(0/ 86 3؟). 

(*) انظر: مشارق الأنوار (١/550؟)»‏ لسان العرب »)١14/1١(‏ القاموس المحيط 
.)١655(‏ 

(:) خخرّج هذا اللّفظ الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب َيه برقم 
(85)» والنسائي في سننه الكبرى برقم (8055). 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (78/ )2٠١‏ باختصار يسير. 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة جم 
"لتقف ون 
الدّيْنِ) أن علياً وهو أحد رواة هذا الحديث لم يَفْهِم منه خروجهم من 
الملّة» ولا غيره من الصّحابة. 
١‏ أن النبى كل قال: «يَخْرْحُ في هَذْهِ الأمَدَ ولم يَقَل: (منها)؛ 
لذن (مِن) تفتضي كونهم جزءاً من هذه الأب بخلااف التعبير ب(في)""'. 
والجواب عن ذلك أن يقال: صحيحٌ أنْ هذا هو الوارد عن أبئ 
سعيك الخدري و«لم تختلف الطرُقٌ الصّحيحة على أب سعيدك في 0 
غير أنه ورد عن عددٍ من الصّحابة م من رواية في حق الخوارج بلفظ 
(مِنْ أَمَتِي) ومن هؤلاء : علي بن ابي 007 3 ذر رَ الغفار 0 
ُ 5 )03 5 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص" '' وأبي بكر" 
تسن بن ماللكك80) وابن عاب (8) 
وبهذا 1 ا بلفظة (في 0 
ب(الأعَة) في حديث 0 كيك أن الإجابة» وفي 521 غيره :أ 
الْنَّ 0 ع0 
عوة 58 


.)١6١ /9( عمدة القاري (5 ؟/ /81)» الديباج على مسلم‎ »)7589/١5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
فتح الباري (؟5١/5894). (9) انظر: صحيح مسلم (؟/78).‎ (١ 
.)76١ انظر: المصدر السّابق (؟/‎ ):( 

(0) انظر: مسند أحمد بن حنبل (؟85/5). 

030 انظر : مسند أحمد بن حنبل »)١98/7(‏ والمستدرك على الصحيحين (5/ 075), وقد 
بين الهيثميُ في مجمع الروانة 0 أن في سنده شَهْرَ بنَ حَوْشَبٍ ثم قال: 
الوشّهْرٌ ثقة وفيه كلام لا يَضْنُ وبقيَةٌ ة رجاله رجال الصّحيح2. 

(0) انظر: مسئد أحمد بن حتنبل (6/ 55)» وقال عنه الهيثميٌ في مجمع الزوائد 
2/5 «رجاله رجال الصّحيح». 

(0) انظر: الأحاديث المختارة (9/ 2»)89 وقال محقّقه: «إسناده صحيح». 

(9) انظر: مسند أبي يعلى الموصلي (2»)547/54 وقال الهيثميّ في مجمع الزوائد 
(77/5): «رجاله رجال الصّحيح». 

.)87/15( فتح الباري (؟١/7589)» عمدة القاري‎ )9١( 


51-2 النَّصَتٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ ‏ عَعَديَةٌ 
ابلشة 


و«قال قوم : متعتأة د كن تي بدعواهه)""© أي بادّعاتهم . 


ولا حاجة لهذه التّخريجات لأنها بُنِيَت في الأساس على كونهم 
اد اه ومما يبيّن ضعقها أن لفظ (ينْ أن ورد عن عد 
أحد الرّواة. 

: 1 24 

لم إن لفظ (فِيْ أمَتِيْ) ليس صريحا في خروجهم عن الملة ولا في 


سل سل ولع 


نفي كونهم من لمق بخللاف لفظ (من) البيانية والتي تدل بحسب 
الأصل ‏ على كونهم 0 منهاء وعليه فيمكن أن ا إن كلّ ما صح 
فيه استعمالٌ (مِن) صم فيه استعمال (في) الظرفيّة لأنْ جزءً الشيء لا 
يمكن أن يقع إلا وهو مرتبط بِظرْفِهِ المحيط وإن لم يكن جزءاً من هذا 
الظطرف. 

الدليل الثاني : قوله ككلِ: «لَيْنْ أتأ أَدْرَكْتْهُمْ لأكْتلَئَهُمْ قَثْلَ عاد(" 
٠‏ و02 
وفي رواية «قثل تَموو)”". 

قالوا: إِنّ النبئ ككلِ أخبر أنه لو لَقِيّهم لقَتلهم قَثْلَ عادٍ وثمودء وعاد 
وثموة إنننا اهلكو الع ار 

والجواب عن ذلك أن يقال: 


. )7” 3037 التمهيد لابن عبد البر (7؟7/95‎ )١( 

() خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدريء “كتاب: الأنبياء» باب: 
باب قَوْلٍ الله يك: «وواناً تست )ا بربيج صَرْصَرِ» [الحاقة: 5] برقم 2)71١55(‏ 
ومسلم في كتاب: الرّكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)1١55(‏ 

(9) خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث أ سعيد الخدري ططانه » كتاب: المغازي» 
باب: باب: بعث علي بن أبي طالب 246 وخالد , بن الوليد ويه إلى اليمن قبل حبّة 
الوادع برقم 2,)5١098(‏ ومسلم في كتاب: الرّكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم 
.)٠١55(‏ 

(5:) انظر: فتح الباري (؟١/599)»‏ نيل الأوطار .)701١/17(‏ 


حكم التّواصب عند أهل السّنّة 6 
ال رون 

إن التشبية النبويّ الكريم لم يُسَقْ لبيان سبب إهلاك عاد”'' الذي 
هو الكفْرء بل تشبيه ما سيكون عليه حال الخوارج بما كان عليه حال 
عاد حيث | حويار الاب ععيت ال ناا اا راد متهم اجا 
مثلما أن الرّيح العقيم لم تُبْق أحداً من عاد كما قال الله تعالى: ظمَمَلُ ير 
لهم ص بإقبة » [الحاقة: 8]. 

وما قيل عن فناء عاد بالعذاب يقال نفسه عن ثمود الذين أهلكوا 
ب(الطاغية)”"' . 


ولم يّشِرْ أحد مِن الشُرّاح الذين تيسّر الوقوفُ على كلامهم حول 
هذا الحديث إلى أنّ المراد تساوي الخوارج وعاد في 0 

الدليل الثّالث: قوله يلهِ عن الخوارج -: «هُمْ شر الْخَلْقِ 
وَالْخَليْقَة9. 

قالوا: ولا يوصف بذلك إلا الكمّارء إذ لا يمكن أن يكونوا باقين 
على إسلامهم ويصفهم النبي ككل بأنهم شر الخلق””". 

وَقَالو] أيضا "إن (الْخَلْقَ) و(الْبَريّة بمعنى واحدء ولهذا جاء في 
بعض روايات الحديث «هُمْ ٠‏ شَدُ اربق 04 وق التر ةتحب ها ورد في 


.)59/8( رجّجح الحافظ ابن حجر رواية (قتل عاد). انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: عمدة القاري (86؟77/7١).‏ 

9 انظر: كشف المشكل »)١١١/7(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (2)157/17 فتح 
الباري (5/ لال””)» عمدة القاري )778/١15(‏ و(4/18): شرح السيوطي لسئن النسائي 
(84/4)» مرقاة المفاتيح »)71/١١(‏ حاشية السندي على سنن النسائي (88/60)) 
عون المعبود .)07/8/1١7(‏ 

(5) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذرٌ نهء كتاب: الرّكاة» باب: الخوارج شر 
الخَلق والخليقة برقم .)١٠١51/‏ 

(0) انظر: المحلى »23١5/١١(‏ فتح الباري »)5994/١7(‏ نيل الأوطار (17/ 0701 . 

() جزء من حديث خرّجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)١1177(‏ وقال عنه الهيثميّ 
مجمع الزوائد (5/ 5؟١7):‏ «رجاله ثقات». 


م 
- 


ا النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّه عَمَددٌ 


22 
القرآن هم الكافرون7 . 

ووكلة ها تاه عن ان كالب" قال راع أن أكفة"" زززتا] 

عا دن ليد ودر َقَالَ أيه أَمَامَةَ: كلّاث النَارِء شر فَتْلى 


تخت أَدِيْمِ السَمَاِ حَبْرُ كَدْلّى مَنْ كَتلْوهُ َ)ّ قَرَأ «إدم بيس جره كنوه 
وُجُوة) [آل عمران: ]1١5‏ 7 آخر اليه 

قال: لما لا عل أو مقن أو قد لا 
عا ا 30 1 

وقد أجاب الجمهور ل الأول يان تأؤلوة على أن 
اليعى » تك المسالفيق وتوف 0 


.)1١5/1١١( انظر: المحلى‎ )١( 
والإشارة إلى قوله 0 «إنّ الَذِنَ كَفَروأ مِنَ أهل الكتب والمتركينَ في كر جَهَتمَ‎ 
.]1 خَلدنَ ف ُوْلَيِكَ هم هر الرَيّة4 [البينة:‎ 

(0) أبو غالب صاحب 00 إمامة الباهلي ذه : بصري نَرَلَ أصبهان» اختلِف في اسمه 
فقيل: (حرّرْر) أو (سعيد) أو (نافع): اختلف أئمة الحديث فيه» وقال عنه ابن حجر 
«صدوق يُخطيء»» لم أقف على سنة وفاته» وحديثه عند البخاريّ في الأدب المفرد 
وأبي داود والتّرمذي وابن ماجه. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (؟1/ 42555 تاريخ 
مدينة دمشق (؟7١/‏ 77506)» تهذيب الكمال (55؟/ 2)١7١‏ تقريب التهذيب (55154). 

(0) صَدَ ا 0 الباهليٌ: أبو أمامة» من فضلاء 
الصّحابة» سكن الشام» وقاتل مع علي ضتينة توفي سنة 4857ه. انظر: الاستيعاب 
(0075/0. أَسْد الغابة »)١7/5(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 0709): الإصابة في تمييز 
الصحابة ("/ ١؟5).‏ 

(8) خرجه الترمذي في سننه واللّفظ له -» كتاب: تفسير القرآن عن رسول كله باب: 
ومن سورة آل عمران برقم »070٠0٠0(‏ وابن ماجهء باب: في ذكُر إلخوارج برقم 
(كلات)., والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب : قتال أهل البغي» باب: الخلاف في قتال 
أهل البغي برقم »)١15059(‏ والحديث حسّنه الترمذي» وقال الألبانيُ في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي: ااحسن صحيح؟ . 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (7/ .)١51‏ 


مفهفكة 


وتفصيله أنه لا بد مِن تأويل حديث دهُمْ شه الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةم7) 
بأحد تأويلين : 

أحدهما: بتقدير (مِن)» وعليه فالأصل (مِن شر الخلق)» وحيئئذٍ لا 
يُفهم منه الإطلاقٌ بل التّبعيض» ولهذا التخريج نظائرٌ كثيرة في النُصوص 
الشرغية حو تحلف (من) وهي مرادّة كقوله كله : دآلا أنبدَكُمْ بأكبر 
الكَبَائْرٍ؟ قال: قَوْلُ الرْوْرٍ - أَوْ قَالَ شَهَادَةٌ الزُورٍ 0©. 

وقد علّق عليه النُوويٌ بقوله: «ليس على ظاهره فإِنَ الشّرِكَ أكبرٌ منه 
بلا شك» وكذا القتلّء فهو مؤوّلٌ بتقدير (مِن)70". 

انهم أن يكو لنظ (الكلئ) عات أريك به التخصيوصن اذى تمر 
(المسلمين)» ولهذا التخريج نظائرٌ كثيرة في نصوص الشرع أنقاء وهو 
استعمالٌ مشهور في لسان العرب» ومن ذلك لفظ (الناس) الوارد في قوله 
تعالى: #الَدِنَ فَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ الئاس َدَ جَمَعُوا ك4 [آل عمران: 17] فإنه 
وإن كان عاماً فالمراد به جل وانحد فقظط”*) وعليه فالمعتى (شَرٌ 
السلمين): 

ويدلٌ على صحّة تأويل الجمهور ما يلي : 

١‏ -ما ورد عن عائشة وهنا أنها قالت: ذَكَرَ رسول الله َكل 


)١(‏ جزء من حديث خرّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذرٌ ذه» كتاب: الرّكاة» 
باب: الخوارج شر الخلق والخليقة برقم .)1١51/(‏ 

(؟) خرّجه البخاري فى صحيحه من حديث أنس بن مالك وهء كتاب: الأدب» باب: 
عقوق الوالدين من الكبائر برقم (0770): ومسلم في صحيحه»ء كتاب: الإيمان» 
باب : بيان الكبائر وأكبرها برقم (88). 

(*) الدّيباج على مسلم .)25١4/١(‏ وانظر للاستزادة مسائل مختلفة في: فتح الباري 
(؟/94)»: فيض القدير »)١7١/١(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/ 22185 مرقاة 
المفاتيح .)017/1١١(‏ 

(5:) انظر: أحكام القرآن للجصاص (75/ 40777 التفسير الكبير (5/ »)١55‏ دقائق التفسير 
(؟/56). أضواء البيان .)١77/9(‏ 


7 النّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَمَديّةٌ 
| و بجت 2 
عه و26 مودو 24 
0 فقال: «هُم شِرَارٌ أُمَتِيْ يَفْتلَهُمْ خَِارٌ أمَيّع2» وهذا الحديث فى 
غاية الصّراحة فى الذّلالة على المقصود. 
'- أنه جاء ذ في التر ا اا ثابتة التصريح ب(التبعيض)» فقد ورد 
اهم شر الْخَلْق أو مِنْ أشّد الْخَلْق”” 3 وورد نضا «هُمْ مِنْ شِرَارٍ الئاس 
1 0 ه هك 60 
م من شَرٌ الْخَلْق) 
د أن الخد بظاهر حديث دهُمْ شَرُ الحَلوٍ وَالْخَلِيقَةِ) يلزم منه أن 
00 ف ممّن أشرك بالله أو اذّعى له وَلَدَاً أو قَتَلَ أنبياءة وكذْب رسلّه 
وعاداهم وهذا لكان 
ثم إذا كانوا كذلك فلا بد وأن يُصبحوا أبغض الخلق إلى الله غير 
أنه ثبت عنه وَكلهٌ وصفُهم بكونهم «مِن أَبْعَضٍ خَلْقٍ الل إِلَيْو1”) وليسوا 


أبغض 1 
؛ ‏ أنه نه ورد نحو هذا الاستعمالٍ في شأن آخرين مثل ما جاء عن 
عَايِمَُ أن أ سس 00 تَلمة 65 كت ّ قا ِالْحَبّسَةٍ فيها تَصَاوِير 


فَذَكَرَنَا كله فقال: (إِنَّ أوليك 1 كان يهم م الرَجُلُ الصَّالِحٌ فُمَاتَ 
َتَوْا عَلَى قَبْرِوِ مَسْجداً وَصَوّرُوا فِبْهِ تِلّكَ الصُوَرَ دَأُولَيِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ 
عند الله لل يَوْمَ الْقِيَامَةِ) © 


- 


)١(‏ عزاه الحافظ في فتح الباري )785/١7(‏ إلى البزّار وقال: «سنده حسن»» ولم أتمكن 
من العثور عليه في مسند البرّار ولا في غيره. 

(1) جزء من حديث خورّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري» كتاب: 
الرّكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)1١54(‏ 

إفرة4 جزء من حديث خرجه ابن حبّان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري م ضيه» كتاب: 
التاريخ» باب: إخباره كل عما يكون في أَعَته من الفتن والحوادث برقم ٠(‏ 0 

(5) انظر: شرح مشكل الاثار (3781//5). 

(0) خررّجه مسلم في صحيحه من حديث علي كه كتاب: الرّكاة» باب: التحريض على 
قتل الخوراج برقم .)1١55(‏ 

(5) خرّجه البخاري في صحيحهء كتاب : الصّلاة» باب : هل تَنبَكِن قبور المشركين :و يلد 


حكم التّواصب عند أهل السّنّة اك 
مسي 


فكيف يكون الجميعٌ هم الأشرٌ؟! إِلَا أن يقال إِنَّ مسألة (الأَسَرَيّة 

ال أو بتقدير (مِن). 
- أنَّ النبى كلِ قال عن الخوارج: «مُمْ شَرٌ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْفٍَ 

والسّؤال هو هل الذين قاتلوا الخوارج فأفنوهم هم (خير الخلق 
والخليقة) هكذا بإطلاق مما يعني أنهم أفضل من أنبياء الله ورَسّلِهِ؟ هذا 
ما لا يقوله أحد! إذن فالمراد أنهم خيرٌ أهل الإسلام في زمانهم» ومثل 
ذلك الخوارج ليسوا شرّ الخلق هكذا بإطلاق بل هناك من هو شر منهمء 
وعليه فيكون المرادٌ أن الخوارج شرٌ أهل الإسلام في زمانهم. 

وقد جَعَلَ بعضٌ من يكفّر الخوارج السَببَ في كونهم شَرٌ الخلق 
«لأنهم أبطنوا الكُفْرَا"' وهذا ضعيفء لأنَّ القوم لم يُؤْتَوا من حُْبْثْ 
برا رين نح لحار بي التجيل بلص ويكفي أن عليّاً - وهو أحد 
رواة حديث اهُم اث شَرُ الْخَلْق وَالْخَلِبْقَةم# لم يَفْهم منه كُثْرَهم بل قال: من 
الكفر قَرُوا . 
فإن قيل: لم وصِمُوا بكونهم الهُمْ شَرٌ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ وَخُصُوا 
بذلك؟ ْ 

أجيب: لأنه لم يكن أحدٌّ في زمانهم أكثرٌ فساداً ولا أذىَّ للمسلمين 
منهم حتى مِن اليهود والتصارى» فقد كانوا يتأوّلون القرآن على غير 
وجهه. ويُكَمْرون جماهيرٌ المسلمين حتى عُثْمانَ وعليّ» ويُخْرِجون مرتكبي 


- مكانها مساجد برقم (411): ومسلم في صحيحهء كتاب:» باب: النّهي عن بناء 
المساجد على القبور وانَّخَاذ الصّوّر فيهاء والنّهي عن اتّخاذ القبور مساجد برقم 
(058). 

)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/) للطبراني وأشار إلى حُسْنٍ إسنادوء 
ولم أتمكن من العثور على الحديث في أي من معاجم الطبراني ولا غيرها من كتب 
السّنة. 

(6) فيض القدير (55/7). 


3 9 و 3 
0 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 


الكبائر مِن دائرة الإسلام» ويَرّدُونَ كلّ سنة يرون فيها مخالفة لظاهر 7 
2600 
داعيم ؛ كما كانوا مجتهدين في قَْلِ كل مسلم لم يوافقهم 
ان لدماء المسلمين وأموالهم وقَثلٍ أولادهم. مُكَمرِين ع لهم»”"2: ومن 
نَع فقد كان فسادّهم ظاهراً عامّا بخلاف غيرهم'”” كما كانوا 0 
ببدعتهمء و«أهل البذ أها. المعاصي الشّهوانيّة بالشّنة والإجماحع9©) 
ببدعتهم» و بذع شر مِن صي 1 مو جماع 
وفي الوقت ذاتِهِ لا يفعلون أي شيء للكافرين مصداقاً لوصفه وَل 
لهم بأنهم «يَقَتْلونَ أهل لِإسْلَام؛ وَيَدَعَونَ أهل الأوتان»0* . 
وإذا كان النبى صلوات الله وسلامه عليه يقول: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ 
الْمُسْلِمُونَ مَنْ لِسَانِهِ وَيَوِو'2 فكيف بِمَن لم يَسْلَمُوا من شَفْرَة حسامه وحدٌ 


زُمحه؟! 


4 
0 


قال الإمام ابن تيمية : : «النبئُ إنما ذكر الخوارج الحرورية لأنهم أوّل 
صنف من أهل 3 خرجوا بعده» بل أَوَلْهم حَرَجَ في حياته فذكرهم 
لِقُرْبهم من زمانه)”" 

وأمّا بالتّسبة لحديث أبى أمامة وفيه «شرٌِّ قتلى...» فإِنَ الجمهور 
يتأوّلونه باشرٌ قتلى المسلمين). 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (1/4/5؟) و(477/14). 

(؟) منهاج السنة النبوية (558/6). 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة /١(‏ 070 . 

(4) المصدر السابق .)1١/5١(‏ 

(4) خرجه البخاريُ في صحيحه.ء كتاب: الأنبياء» باب: قوله: وَل عادٍ د أََام ل 
ٍََ يعور أَعَبدوأ لهم [الأعراف: 6 ] برقم (ك كاي ومسلم في صحيحه.ء كتاب: 
الزكاق» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)٠١58(‏ 

زفف4 خرّجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو م ضيإنه» كتاب: الإيمان» 
باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده برقم ( 6 ومسلم من حديث 
جابر بن عبد الله» كتاب: الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل 
برقم (51). 

زف4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (7/57/54ا8). 


حكم التُواصب عند أهل السُّنّة 5321 #_ 


الدّليل الرّابع : قوله كله : يما رَجُلِ قَالَ لأَحِنه : (يَا 2 
بهَا أ 0 


ووجه الاستدلال منه أنَّ الخوارجَ قد حكموا على كل من خالف 
معتقدّهم بالخروج عن الإسلام والخلودٍ في الثيران فكانوا هم أحقٌّ 
بالا ينا ظ 

و«هذا الحديث مما عدَّهُ العلماءُ مِن المشكلات»”". ذلك أنه يُفَهَم 
مِن ظاهره أن كل مّن رمى أخاه المسلم بالكفر زوراً فهو خارج مِن الملة 
مطلقاًء وقد أَحَدَ بهذا الظاهر في باب التكفير جماعةٌ”“. 

وأمّا الأكثرون فقد تباينت أنظارٌهم في الجواب عن هذا الحديث 
على وجوه وفي بعضها تقارّب - منها : 

١‏ أن المعنى «رَجَعَ عليه التكفير إذ كأنه كَمّرَ نفْسَهُ لأنه كَمْرَ مَن 
و لي 

وقد شرح ابنُ الصّلاح هذا المعنى بشيء مِن الإفاضة فقال: ١‏ 
لم يكن أخوهُ كافراً كما قال رَجَعَ عليه تكفيرُهُ فليس الرّاجع إليه هو 
الكفْر بل التكفيرء وذلك لأنّ أخاهُ إذا كان مؤمناً وقد جَعَلّهُ هو كافراً 
مع أن المؤمنَ ليس بكافرٍ إلا عند من هو كافرٌ مِن يهوديّ أو نصرانيٌ أو 
غيرهما فقد لَزِمَ من ذلك كوتَهُ مكمّرًاً لنفسه ضرورةً لتكفيره مَن لا يكفرَهُ 


)١(‏ خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وهنهء كتاب: الأدب» باب: 
مَن أكفر أخاه بلا تأويل فهو كما قال برقم (01/07): ومسلم في كتاب: الإيمان» 
باب: بيان حال إيمان مَن قال لأخيه المسلم يا كافرٌ برقم (50). 

(؟) انظر: فتح الباري (؟1١/1994)‏ نيل الأوطار (7/ .)70١‏ 

(9) فتاوى السبكي (؟/087). 

(5) انظر: كشف المشكل (077/7)» التبصير في الدين »)١80(‏ إيثار الحقّ على الخلق 
890 . 

(5) عمدة القاري (؟55//ا16١).‏ 


ا 


0 عع النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
جر #شنفظ 
إلا كافرء ويكون الضّمير في قوله: «فَقَدْ بَاء يهَا» بوصمة التكفير ومَعَرَتَهِ ؛ 
أى: أنها لاصقةٌ بأولاهما بهاء وهو المقول له إن كان كما قيل وإلا 
فالقائلة)90© . ظ 

وهذا لع امع م ل 
الحديث: «َيُمَا رَجُل قَالَ لأَخِيْهِ: (يَا كَافِنُ) فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَا بَاء 
أَحَدُهُمًا بالْكفْر9". ١‏ 


وفي رواية: (إِذَّا قَالَ للآخر: ١كَافِر)‏ كَقَدْ كَمَرَ أَحَدْمْمَاء إِنْ كَانَ 
الَّذِيْ كَالَ لَهُ كَافِرَاً فََدْ صَدَقَّ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ كَمَا قَالَ لَهُ مَقَدْ بَاء الَذِيْ كَالَ 


ففي هذه الأحاديث التصريح بأنْ الرّاجع هو الكفر لا التكفير. 
١‏ أن «معناه رَجَعَت عليه نقيصِتّةٌ لأخيه إذا لم يكن كما قال بِكَذِبه 
علله)200© , 


)١(‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (774). وانظر أيضاً: فتاوى السّبكي 
لم ه). 

(؟) خوّجه أبو عوانة في مسنده من حديث ابن عمر طلكه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان 
المعاصي التي إذا قالها الرّجل وعَمِلّها كان كُفْراً وفِسقاً واستوجب بها النار برقم 
(60). 

(6) خخحرّجه أبو عوانة في مسنده من حديث ابن عمر وَبْه» كتاب: الإيمان» باب: بيان 
المعاصي التي إذا قالها الرّجل وعَمِلّها كان كُفْراً وفسقاً واستوجب بها النار برقم 
(08). 

(5) خرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عمر ضَيه» باب: من قال لإخيه يا 
كافر برقم (540). وانظر روايات الحديث في الزواجر عن اقتراف الكبائر .)0١1/1١(‏ 

(5) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (775). وانظر أيضاً: فتاوى السبكي 
(/م08). 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة # ل 


وقد جَعَلَ ابنُ الصّلاح هذا الوجة مباعِداً لظاهر 0-0 كما 
أنه يُمْقِدُ الحديتٌ هيبتَهُ إذ أن كلّ كذب وافتراء يرجع في حقيقة الأمر 

” - أن هذا الحديث واردٌ «على سبيل التّغليظ والتَّشْبيه له بالكفار 
لا على الحقيقة»”"“» ولهذا فإنه يُروى هكذا دون تفسير ليكون أبلغ في 
الرّجر. 

قال الإمامٌ أحمد ‏ بعد أَنْ ذَكَرَ هذا الحديث وبعضٌ نظائره ‏ : 
«هذه الأحاديث مما قد صحّ وحُفِط فنا تُسَلّمِ له وإن لم تَعْلّمٍ تفسيرةء 
ولا نَتَكُلم فيه» ولا تَصاذل فيه» ولا ل هذه الأحاديث إلا بمثل ما 
ا 

وقال ابن عبد البرّ: «ومثل هذا [يعنى الحديث محل البحث] كثير 
مِن الآثار التي وَرَدَت بلفظ التَغليظ» 5595 على ظاهرها عند أهل الحقٌّ 
والعلم لأصولٍ تدفعٌها أقوى منها مِن الكتاب والسّنة المجتمع عليها 
والآثار القٌابتة» 2 . 

؛ ‏ أنَّ معناه «باء بإثم رميه لأخيه بالكفر؛ أي: رَجَعَّ ورْرْ ذلك 
عليه إن كان كاذياً)0*' . 

وهذا صحيح بلا إشكال» غير أنّ تَحَيّل وزر الافتراء والظّلم 
والافتيات عامٌ في كل ما كان كذلك لا في الرّمي بالكفر دون سواه. 
ومن ثَمَّ فأيُ فائدة في تخصيصه بالتّنويه إلا أن يقال إِنْ التخصيص 


.)575( صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط‎ )١( 

(0) المغنى (؟158/5١).‏ 

[فية غات الحنابلة /١(‏ 155؟7)» اعتقاد أهل السنة .)١7١/١(‏ 

(5:) التمهيد لابن عبد البر .)١8 /١1/(‏ 

(5) عمدة القاري .)١01/7(‏ وانظر أيضا : الاستذكار (2»)549/48 الفصل في الملل 
والأهواء والنْحَل »)١178/(‏ كشف المشكل (؟/لاكة). 


ا 
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8 النّضَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 


كن تكند ْ 
جاء للتغليظ والزّجر فقط. وحينئل يرجع هذا الجواب لين الذي 
سيقه . 


- أنَّ تكفير المسلم لأخيه المسلم ليس كُفراً بذاته» إل المي اله 
«يؤول به إلى الكُفْرٍ لأنّ المعاصي بَرِيْدُ الكُفْره ويُخاف على المكثر منها 
أن تكو عاقبة. شويها مضي لهم , 
وشَرّحَ ابِنُ الصّلاح هذا المعنى فقال: ١يَتَجِهُ‏ فيه معنى آخر مُطَرِدٌ 
في سائر الأحاديث القاضية بالكفر فيما ليس في نفسه كُفْرأَء وهو أن 
ذلك ,يؤوك:ية إلى العف :ذا الم بيتب توب نائية لِسُرَيق ذلك ]3 الخعصنية 
إذا فَحْسَّتْ جَرَّت بشؤمها إلى الكفْره ولذلك شواهدُ» ووصفٌ الشَّيء بما 
يؤول إليه سائعٌ شائعٌ» من ذلك قول الله تبارك وتعالى: 8إِنّكَ مَيَتُ ونم 
مون [الدمر: ا 
5 أن الصّمير في قوله: «تَقَدْ بَاءَ بو؛ عائد إلى الكفْر كما صرّحت 
به الرّوايات الأخرى. ولكنه كُفْرٌ عَمَلِنّ لا اعتقادي فهو غير مخرج من 
ا" وهذا بطبيعة الحال بشرط انعدام التّأويل. 


ره 


قال شيخ الام ابو كينئتة: #تعقل' الدامن ‏ يكوق امعنه: شعية يد 
شُعَبٍ الكفْر وعةة إييان أنقاء وعلى هذا وَرَدَ عن النبيّ في تسمية كثير 
من الذنوب كُثْرَاً مع أن صاحبها قد يكون معه أكثرُ من مثقال ذرة يمن 
إيمان فلا يخلد في النار كقوله: «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُْم9» 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (5؟/ 22050 فتاوى السيكن (؟/087)» عمدة القاري 
(067/55).» الديباج على مسلم .)87/١(‏ 

(؟) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (770). 

(؟) انظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيّم (075. 

0( رجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعودء كتاب: الأدب» باب: ما 


يُنهى عنه من السّباب واللّعن برقم 0 و في صحيحه »2 كتاب: الإيمان» 
باب: قول النبي يِه : «سباب المسلم فبنوق: وقتاله كفْر» برقم (54). 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة كك 
ا 


وقوله: «لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبُ بَعْضكُمْ رِقَات بَعْضٍ»” 7 

وهذا مستفيض عن النبيّ في الصَحيح مِن غير وجو فإنه أَمَرّ في 
ات ا ل ا ل 
بعض بلا حقٌّ كُفاراًء وسمّى هذا ل اه ومع هذا فقد قال تعالى: 
«تإن طأَيِفئَانِ مِن الْمومد مِنينَ أفتتلوا مأصَلحُوأ صلخا يتننما» [الحجرات: 4] إلى 0 


001 م 


«#إنما لو سور نَّ إِحَوَةٌ» [الحجرات: ]٠‏ فبيِّنَ أن هؤلاء لم يَخْرجوا مِن 
الابما بالكلية ولك فوم مغر كثن. وحي هده الحصلة » كما قال 
بعض الصصحابة «كفر دون كفْر”" وكذلك فول «مَنْ قَالَ لأَخِيْه : ميا 
كافِرٌ) فَقَدْ بَاءَ بهَا مم9 / فقد سمّاه أخاه حين القول وقد أخبر أن 
أحدّهما باء بها فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه»”” . 

والحاصل: أن أيّاّ مِن هذه الأجوبة كاف في إبطال الاستدلال 
بالحديث محل البحث على تكفير الخوارج. 

الدليل الخامس: قوله عَكلِذِ : «مَنْ حَمَلٌ عَلَيْنا السلا فَلَيْسَ يا20 . 


)١(‏ خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمرء كتاب: المغازي» باب: حجة 
الوداع برقم 2.)51١51١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب : بيان معنى قول 
النبي ك8: «لا ترجعوا بعدي كقّاراً يضرب بعضّكم رقاب بعض» برقم (51). 

(١؟)‏ خرّجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس موقوفاً» كتاب: التفسيرء تفسير سورة 
المائدة برقم 2»055١19(‏ والبيهقيٌ في سننه الكبرى» كتاب: جماع أبواب تحريم القتل 
دق يحت حل القصاض »تون لا عاطق ,عليدة ياين: تحريم القيل. ون السنة برقم 
(15775). والحديث صحّحه الجاكم» والألباني في السّلسلة الصّحيحة (01/5). 

(9) خخرّجه بهذا الثفظ مالك في الموظأ من حديث ابن عمر طفه » كتاب : الكلام» باب : 
ما يُكره من الكلام برقم (/ا/ا1١)»‏ وأحمد في المسند برقم (09415)» والحديث في 
الصّحيحين باختلاف يسير»ء وقد سبق تخريجه ص(0١85).‏ 

2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (// 700). وانظر للاستزادة: مجموع فتاواه 
(6/ 58) و(/ا/ )0٠١‏ منهاج السنة النبوية (5/ 6008). 

(5) خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وَههاء كتاب: الفتن» باب: 
قول النبئ كَلهِ: «مَن حمل علينا السّلاح فليس منا» برقم (2)5799 ومسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: قول النبيّ كله : «مَن حمل علينا السّلاح فليس منا» برقم (2ة). 
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قالوا: وظاهر هذا الحديث أن كل مَن حَمَّلَ السّلاح فليس مِن 
المسلمين» وإذا لم يكن المرء مسلماً فهو كافرء والخوارجٌ قد شهروا 
سيوفهم في أهل الإسلام”" . 

والجواب عن هذا الدّليل أن يقال: إِنْ «معناة عند أهل العلم أنه 
ليس ممن اهتدى بهديناء واقتدى بعلمنا وعَمَلِنا وحسن طريقتناء كما 
يقول الرّجل لولده إذا لم أ هله :السك كلوقه «أظلق تلفق 
مع احتمال إرادةٍ أنه ليس على الملّة للمبالغةٍ في الرّجر والتّخويف»2", 
«لأنْ من حقٌّ المسلم على المسلم أن يَنصرَهُ ويّقَاتِلَ دونه» لا أن يُرْعِبَه 
بِحَمْل السّلاح عليه لإرادة قتاله أو قَثْلِهه ونظيره «مَنْ عَشَنَا فَلَيْسَ هنَ)(» 
والّيْسَ مِنَأْ مَنْ ضَرَبَ الْخْدُوْد وَشَقَّ الْجْيُوْتَِ2002*0», ولهذا كان التُعبير 
باليس منا» دالا على كون الفعل المتوعَّدٍ عليه من الكبائر” . 

ولو أَخِذ بهذا الحديث على ظاهره لَلَرِمَ منه تكفيرٌ خلائق مِن أهل 
الإسلام من الصّحابة فمَن دونهم حيث حَمَلَ بعضّهم السّلاح على بعض. 

الدّليل السّادس: أن الخوارج يُكَمّرونَ جماعةً مِن أعيان الصّحابة 
ممن شَهِدَ لهم النبئٌ يل بالجنة كعٌثمان وعليٌّ» وهذا تكذيبٌ له 


, )7”09 /97( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)225١4/١(‏ وانظر للاستزادة: السنة للخلال 
("/ملاهة). 

(*) فتح الباري .)1917/1١7(‏ 

(5) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب: الإيمان» باب: قول 
النبي ككلِِ: «مَن غشنا فليس منا» برقم .)1١١(‏ 

(5) خرّجه البخاريّ في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعودء كتاب: المناقب» باب: 
ما ينهى مِن دعوى الجاهليّة برقم »)7١(‏ ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: تحريم 
ضرب الخدود وشقّ الجَيُوب والدّعاء بدعوى الجاهليّة برقم .)1١(‏ 

(؟) فتح الباري »)55/١7(‏ عمدة القاري (5؟87/5١)»‏ تحفة الأحوذي (5/؟5). 

0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة /١١(‏ 1907). 


حكم التُواصب عند أهل السُنّة “د 
فده بون 


في برو وو 0 

وقد أجاب الآمديٌ”" على هذا الاستدلال «بأنه إنما يَلْرَمُ أنْ لو 
كان المكمْرُ يَعْلَمِ بتزكية مَن كَمَرَمُ قطعاً على الإطلاق إلى مماته بقوله يَك: 
«أبو بَكْرٍ في الْجَنَّةِ وَمْمَرُ في الْجَنَّةٍ وَمُنْمَانُ في الْجَنَةٍ وَعَلِيٍّ في 
الجَنّة... 0 

وقد عقّب تق الدّين السّبكئٌ على كلام الآمديّ بأمرين: 

١-_أنَّ‏ هذا الخبر وإن لم يكن متواتراً لكنه مشهورٌ مستفيض . 

والجواب عن هذا: أنه مشهور مستفيضٌ عند أهل السنة 
لا الخوارج» ومناظ البحث هنا هو كونه مشهوراً مستفيضاً عند منكريه 
لا عند مثبتيه . 


؟ - أنه معتضد بلإجماع الأمَة مة على إمامتهم وعلوٌ قدرهم وتواتر 


.)761 /9( نيل الأوطار‎ »)749/١17( انظر: فتاوى السّبكي (059/5): فتح الباري‎ )١( 

(0) علي بن أبي علي ابن محمد بن سالم التَعْلبِيُ : أبو الحسن الآمدي» فقيه شافعيٌ» 
بارع في الأصول والجدل» مولدة في (آمد) مِن ديار بكر سئة ١ههدهفء‏ كان من أذكياء 
لعالم» انهم بمصر بأنه على دين الفلاسفة وأبيح دَمُهُ فَهَرَبَ منهاء تونُي في دمشق 
سنة 571ه. من آثاره: الإحكام في أصول الأحكام » أبكار الأفكارء دقائق 
الحقائق. انظر: تاريخ الإسلام (075/57. الوافي 8 .)576/9١(‏ البداية 
والنهاية »)١4٠/1(‏ شذرات الذهب .)١55/6(‏ 

(*) فتاوى الشيكن 59/0 )2). وانظر: فتح الباري (1/؟9؟59؟). 
والحديث المشار إليه خرجه الومام أحمد في مسنده من حديث سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نُقَيل برقم 2»)١797(‏ وأبو داود في سُننه من حديث عبد الرحمن بن عوف» 
كتاب: السّنةء باب: في الخُلفاء برقم »2576٠0(‏ والترمذي في سُننهء كتاب: المناقب 
عن رسول الله يكوه باب: مناقب عبد الرّحمن بن عوف به برقم (41 00117 وابن 
ماجهء باب: في فضائل أصحاب رسول الله كلوه في فضائل العَشّرة ‏ برقم 
98" 1). 
والحديث قال بثبوته كل من: ابن حِبّان في صحيحه »)577/١65(‏ والتووي في شرحه 
على صحيح مسلم .»١/17(‏ والألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود وسنن 
الترمذي. 


ل النَّصَتٌ والنّواصِيٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقد عَقَديةٌ 

“سك 
مناقبهم أعظم التّواتر الذي يفيد تزكيتهم)»"''. 

ال ل 

# أن الخوارج - أو كثيراً منهم لا يَرَوْنَ حُحْيّة الإجماعء فكيف 
يَصِحُ الاحتجاج عليهم بما لا يرونه 0 اذ بالكلة؟ !0 . 

# أن الخوارج يُكَمْرونَ جمهورٌ المسلمين فكيف سيعولون على 
إجماعهم وكثيرٌ منهم كمّار ذ في أعينهم؟! 

وأخيرا فَإِنْ مما يبيّن ضعف الاستدلال تحير بعص المقطوع 
امال كن لمحا ما سبقت الإشارة إليه مِن أن عليّاً وهو أحد 
لدم لمحي لم كدري بع ملعو كتير 0ن بل عاملهم كما 
يُعامَل أهل القبلة من المسلمين وحرم م أموالهُم وسبيهب”" 

الدّليل السّابع : أنه انعقد الول على تكفير كل من دافع نصّ 
الكتاب» أو خحصّ حديثاً مجمعاً على :ة نقلهِ مقطوعاً به» مُجْمَعَاً على حمله 
على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرّجم)0*'. 

ويدكن مناقشة هذا اليل وعد 1 التٌّقاط الثّالية : 
ا ل ا 
ومن أبرز الأمثلة هو أنْ الجمهور لم يحكموا بكفر الخوارج مع كونهم 
أنكروا الرّجم 

* أن 0 0 دمن 0 أن 


700 


ل مدان ون ع ل 


3 


0 


ينا 


)١(‏ فتاوى ١‏ لسبكو (؟/59ه). 
(0) انظر: المحصول (51/4). الإحكام للآمدي ,)561//١(‏ إرشاد الفحول (170). 
(*) منهاج السنة النبوية (1/ 4008 و١٠5).‏ (4:) مصرع التَّصوّف (58). 


حكم التّواصب عند أهل السّنّة مع 
ماري 
ظاهرٌ القرآن200. والأحاديث فى هذا الباب لا تعدو أن تكون أحاديث 
آحاد فكيف بُبْرَكُ - بزعمهم - ظَاهِرُ القرآن” لأجلها وهي لا ثفيد العلم بل 
الطنَ لتطرّق احتمال كَذِب الرّاوي أو نسيانه أو وهمه؟!”". 

الدليل الثامن: أن بُعْضَ علي بذاته كُف75" لعِدَّةَ أحاديث» أبرزُها 
حديث علي ذك : «وَانَْذِي قَلَقّ الْحَنَةَ وَبَرَأ النّسَمَةَ إنه لَعَهْدُ النبي 
الأمَئ ككل إلى : أنْ لا يُحِبَّنِي إلا مُؤْمِنٌ ولا يُبْغِضَنِي إلا مُنَافِقٌ*2. 
وستأتي مناقشتها وبيان أنه لا مستمسك بها فيما بعد. 

ولئن كان الرَّاجِحٌ هو عَدَمَ تكفيرهم كما سبق فهذا لا يعني أن 
تُحفظ لهم حقوق المسلم على جهة الكمال» وقد ثقلت عن أئمّة السّنة 
مجموعةٌ من الأحكام المرتبطة بمسألة (زجر أهل البدع) عموماً ومنها : 

* ترك الكلام معهم. 

وقد سئل الإمام أحمد عن الخوارج؟ 

فقال: لا لل 

عَدَمّ معاملتهم . 

وقد قيل لأحمد بن حنبل: «الرَّجِلٌ يبِيعٌ غلامَهُ من الخوارج؟ 


قال: لا. 
قيل: فيبِيع منهم الظّعامٌَ والثّياب؟ 
قال: لا. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (58/17). وانظر للاستزادة: التفسير الكبير 
للرازي 2)١١17/77(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 2)٠١5 /5١(و )/7*/١19(‏ 
منهاج السنة النبوية (9/ 575). 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي (275/9, الإحكام لابن حزم .)١17/١(‏ 

() انظر: الفتح الربّاني من فتاوى الإمام الشوكاني (؟/ /810). 

(؟) سبق تخريجه ص(55١).‏ 

(0) السنة للخلال برقم (137). وقال المحقّق: «إسناده صحيح». 


حدمو النَّضَبٌ والنَّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَددِ 


ُ 


5 الحفد 


قيل: فإن أكرهوه؟ 
فَكره ذلك كلّه. 


تولك عيادة مرضاهم والصّلاة على موتاهم واتّباع جنائزهم . 
فال ابن فنائ” "اام اعلام امد كأ أنه لا يُصَلّى على 


الخوارجء فإنه قال: أهل البدع ِنْ مَرِضُوا فل" تعودوهم» وإن ماتوا فلا 


تَصَلوا عليهم)”". 


(0010 
000 


إفة 
60 


2) 


وسَّيْلَ ابن القاسم”*؟: أرأيت قتلى الخوارجء أُيُْصَلَى عليهم أم لا؟ 
قال: لاء قال لي مالك في القَدَرِيّةا” والإباضيّة: لا يُصَلَى على موتاهمء 


السنة للخلال برقم .)١7(‏ وقال المحقّق: «إسناده صحيح». 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الْجَمَاعِيْيُ: أبو محمد المقدسيٌ» فقيهٌ حنبلىٌ 
متبحُر بلغ دَرَجَةَ الاجتهاد, موِلِدَهُ ب(جَمَاعِيْل) ‏ قرية في جبل نابلس من أرض 
السطين داطئة هه وكان إليه المنتهى في معرفة المذهب وأصوله مع التَعنّد 
والزُهدء تومي سنة ١77ه.‏ مِن آثاره: المغني» الكافي» العمدة. انظر: سير أعلام 
النبلاء (؟7/ »)١6‏ الوافى بالوفيات /١1/(‏ 77)» المقصد الأرشد »)١0/7(‏ شذرات 
الذهب (88/0). 1 
المغني »)١١/9(‏ شرح الرّركشي على مختصر الخرقي (9/ 87). 
عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد بن جَِادَة العبَقِيّ مولاهم : أبو عبد للّه المصري» فقيه 
متعبّد ورعء لازم الإمام مالك بضعة عشر سنة وكان عنده ثلاث مائة جلد أو نحوها 
من المسائل عنه» أثنى عليه النسائيّ وغيره» وحديثه مخرّج عند البخاريّ وأبي داود 
في المراسيل والنّسائي» توفي سنة ١9١ه.‏ انظر: وفيّات الأعيان »)١189/*(‏ سير 
أعلام التبلاء (9/ )2 الدٌيباج المذهب لابن فرحون (15). تهذيب احينيي 
1/١‏ . 
القدريّة فى الأصل من ألقاب المعتزلة» وقد يُطلق أحياناً على الجبريّة. انظر: التبصير 
في الدين وتمييز الفرقة الناجية (54)» الملل والنحل (47/1)» الصواعق المرسلة 
.)638١/‏ المواقف (507/9). 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة ##_ 
انفد 
ولا تتبع جنائزُهم. ولا تعاد مرضاهم)”"'. وقد بيّن 00 العلّة في 
ذلك كونها «أدياً لهج" أي : لا كفراً . 

الصّنف الثّاني: التواصب غير المكمرة. 

لا ريب بأنْ بُعْض علي والانحرافق امرك اممف عاد د 
عليه النُأصوص النبويّة» وقد نصّ ابن جرم على أنه مِن كبائر ادفو 1 
لكن يبقى السّؤال الأهمم هل للنّصب علاقةٌ ب(الكفْر) الأكبر أو ب(الثفاق) 
الاعتقادي؟ والمقصود هنا العلاقة المباشرة بذات النّصب لا لأمر 

وهذا الصّنف مِن التّواصب لم يُكَفرْهُ أحد مِن أهل السّنة لأنهم لا 
يجعلون التّصب بذاته كُفْرَاً بل يرون صاحبّة مبتدعاً خارجا عن جادة 
السّنة» ومن َم تُجَرَى عليه أحكام أهل البدعة من الهجر للرّجر لا 
للكفر. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «مَن لم يُرَبّع بعليَّ بن أبى طالب في 
الخلانة قله كليو وله توي , 

وأشان شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن «المنصوص عن أحمد تبديع 
من توقّف في خلافة عليٌ وقال: هو أضل مِن حمار أهله. قر 


.)4175 المدونة الكبرى (58/7). وانظر: الذخيرة للقرافيَّ (؟/‎ )١( 

(؟) عبد السّلا ابن سعيد بن جندب بن حسّان التنوخيٌ: أبو سعيدء مفتي القيراون 
وقاضيهاء لقب ب(سحنون) على اسم طائر بالمغرب لحدَّة ذهنه» واضلة من مدبنة 
حمص» اتيت إليه رياسة مذهب مالك هناك مع الورع والسّحْاءء وهو مركت 
(الجدونة) ومتفكها وعنه اشتهرت. انظر: تاريخ الإسلام 28/10 ) الوافي 
بالوفيات »)508/١14(‏ البداية والنهاية ,»)777/٠١(‏ الديباج المذهب لابن فرحون 
(160). 

() أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 0780. 

(5) انظر: تفسير البحر المحيط (7/ 554؟). 

(4) طبقات الحنابلة /١(‏ 45)» المغني .)"١/0(‏ المقصد الأرشد 585/١(‏ و5١٠).‏ 


3 


لمم النَّصَبُ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
بهجرانه» ونهى عن مناكحته)7'. 
ومن الواضح البيّن كون الإمام أحمد يقصد التواصب غير المكفرة. 
قال الآجَرّي”": «ينبغي لكل مَن تمسّكَ بما رسمناه في كتابنا هذا 
[وعو كعات الشريعة] 0 1 ب لد م 
والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينتسِبُ إلى المعتزلة وجميع 
الرَوافض وجميع التّواصب وكلّ مَن نسبه أئمّة المسلمين أنه مبتدع بدعة 
باكارض عات دن بس 1 ن يُكَلَمَ ولا يُسَلَّمَ عليهء ولا 
بجالس؛ ولا يُصَلَى خلفَة ولا يروج ولا يَتَرَوّجَّ جَ إليه مَن عَرَفَهُ ولا 
يشاركه وله عامل ولا يناظره ولا يجَادلف تل يذل بالهوان لهء وإذا 
لقن فق طريق اخليت ف غيرها رد كفي وهذا الذي ذكرتة لك 
مَقُوْلُ مَن تَقَدّم من أئمّة المسلمين وموافق لسنة رسول الله»0© 
والحاصل: أن كلا الصّنفين غيرٌ كافِرَينِ» على الرّاجح في الأوّل) 
وبإجماع أهل السّنة في الثاني إلا شوادً. 
| غير أن من أهل العلم من يرمي كلّ مَن يصدق عليه مفهوم النُصب 
ب(التّفاق)» ومنهم من يرميه ب(الكفر). 
وقد اعتمد هؤلاء فيما رأوه على بعض الأحاديث الواردة في هذا 
الشَّأنْء ومنها قول عليٌّ: «وَالَِّي قَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَاَ النَسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ ابي 
الأمي يله إليّ: أنْ لَا بُحِبّي إلا مُؤْين ولا يُبْفِضَنِي إلا مُنا 9 


)00( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (578/5). وانظر المصدر نفسه .)١197/98(‏ 

(؟) محمد بن الحسين الْآجرّي (بضم الجيم نسبة إلى قرية من قرى بغداد): أبو بكر 
البغدادي» محدّث ثقة ضابط» له تصانيف حسنة» جاور بمكة طويلاً وفيها توفي 
سنة ٠لاهء‏ من تصانيفه: الشريعة» الأربعين» كتاب العزلة. انظر: وقاك الأعيان 
(5947/5)» تاريخ الإسلام (05177/757)» النجوم الزاهرة (5/ 60)» شذرات الذهب 
8ه" . 

(*) الشّريعة (0/ )5015٠‏ باحتصار يسير. (؟) سبق تخريجه ص(55١).‏ 


حكم التُواصب عند أهل السُّنّة ش اد 
"المفشنة ور 


وهزنالملايف ف ضري تقاف تنقى عاة العامة نكا 
20 
بعضُهم في رمي ابن تيميّة وإلزامه - زوراً ‏ بالتفاق 5 
ا 0 افو ع 
صلى الله عليه وسلّم يقول: «مَنْ أَحَبّ ب عَلَِاً ققد أَحَبنيْ» وَمَنْ أحَبنيْ 
5000 


أحَبّ الله -30 ومن أَبِعَضَ عَلِيَاً فَقَدُ 
أَبْقَضَ الله ع" , 


وعن سلمانٌ لد طَيفِبه مرفوعاً : «مَنْ أَحَبّ عَلِياً فَنَدْ أَحَبّنء وَمَنْ أَبْمَضَ 
عَلِيَاً فَقَدْ أَنْمضّي»”7 . 


002 
كَ 


وفي هذين الحديثين أن بُعْض على يستلزم بُعْضٌ النبيّ كَل وبُعْض 
النبيئ يستلزم بُعْض الله تعالى» ومن المعلوم أن بُغض الله ورسوله كُمرء 
وعليه قالوا: النَصب بُعْض علىٌ وبغضه كفرٌ فالتاصبيٌ كافر. 

ولعلّ من المناسب تسليط الضّوء على حديث على (إِنَهُ لَعَهَدُ التي 
3 #ه توم ةه كى رماع لكي نرمىاته 10 1 2 
الأميّ يك إليّ: أنْ لا يُحِبنِي إلا مؤمن ولا يبْغِضْنِيِ إلا منافق» إذ هو قطب 
رحى النّظر في هذه المسألة ولا سيما أنه في صحيح مسلم» فعلى ضوء 

والحقيقة: أن ظاهر هذا الحديث مُشْكل”*'» وقد شكٌ في صحته 


.)١181/1( انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) خخرّجه الظبراني في معجمه الكبير برقم (401). 
وقد حسّن إسناده كل من الهيثميّ في مجمع الزوائد (4/ »)١7‏ وابن حجر الهيتميّ 
في الصواعق المحرقة (7/ »)7”5٠0‏ وصحّححه الألبانيٌ في السّلسلة الصّحيحة برقم 
.)١17599(‏ 

(9) خخرّجه الحاكم في مستدركهء كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ذكر إسلام أمير المؤمنين 
علي وقد برقم (555))» وصححهء كما صححه الألباني في صحيح الجامع وزيادته 
برقم (95ه) و(لا١9١1).‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء .)١159/117(‏ 
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_- مق النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قدت 
صر نس 
بعض أهل العله”" . 
ومردٌ الإشكال فيه أنه قابَلَ بين الإيمان والتّفاق ورَبَطَهُمَا بحبٌ عليٌ 
وبْعْضِه بإطلاق» وعليه فلا بد وأن يكون ثَمََةَ اطرادٌ في معناهما بحيث إِنَّ 
ما يقال في أحد شِقّيه يجب أنْ يقال نظيرّه في الشّقٌّ الآخرء وإِلّا كان 
الاستدلال به نوعاً مِن الانتقائية» والإشكالُ هو أنه «قد أَحَبَّهُ قومٌ لا 
خلاقٌ لهمء وأبغضَّهُ بجهل قوم من التواصب»”'' على حدّ قول الحافظ 
الذهبئ . 


3 
2 
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وهذا الحديث يتضمّن شقين: 

الشّقٌّ الأول: قوله: «أَنْ ا بُجِبنِي إلا مؤْمِنَ). 

من المعلوم أنَّ العبادات ثلاثةٌ أنواع: (فعليّة وقوليّة وقلبيّة)» ومن 
أعظم العبادات القلبيّة «الحبٌ في الله والبْعْض فيه»» بل جَعَلَّهُمَا النبي كل 
أوثقَ عُرى الإيمان”" لأنَّ مَن أحبٌ قَرْبَ مِن محبوبه وشاكلّهء ومن 
أبغض يَعْدَ وخالف» وبقدر ما سكن قلبّ المرء مِن حُبٌ الله وتعظيمه فإنه 
يستجيب لمُرَادَات الله ويُقَدّمها على هوى نفسهء ولهذا كان «الْحُبٌ لله مِنْ 
كال التزتير !"© الأنا. المفلة ل تكن لا فيه روالاجله. 

ولا .رفت يأن غلا اف ون أكاين ليها ونا ذات المسلييك 
الذين يُحِبُون الله ورسوله ويُحِبّهم الله ورسولهء فهو مِن أوائل مَن آمن 
بالنبي كله وقد ذبّ عن حِمَى دينه وقائّلَ تحت رايته وإلى جانبيء 


.)١59/9( (؟) سير أعلام النبلاء‎ .)١548 2/1 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(©) انظر: مسند الطيالسي :»)٠١١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)١/77/5(‏ مسند أحمد بن 
حنبل (5851/5). 
وقال عنه الهيئميَ في مجمع الرّوائد :)89/١(‏ «رواه أحمد وفيه (ليث بن أبي سليم) 
وضعّفه الأكثرءء وحسّنه الألبانيّ بمجموع طَرّقه. انظر: السلسلة الصّحيحة برقم 
(49)» صحيح الترغيب والتّرهيب برقم  .00370(‏ 

2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)7077/٠١(‏ وانظر: الروح (16). 


حكم النُواصب عند أهل السّنّة 2 
اد ون 


كما أنه ابن عمّه وزوجٌ ابنته» ووالدٌ سِبْطيهء ومن ثَمّ فإنَّ محيّته من الإيمان. 


غير أنَّ كونَ هذه المحبّة إيماناً وطاعة ليس من خصائصه التي ينفرد 
ماعن نيوا ء ١١‏ "كيذه لما ترغمة الع" درل شارك دنه كل عن 
انّصف بما يستوجب الحُبّ لله مِن أمثال أعيان الصٌحابة أبي بكر وعمر 
وعُشمانَ”” »: بل هذا أصل عام في كل عباد الله المؤمنين متى كان الباعث 
على محيّتهم ما هم عليه م وو طاعة نه واستكاء لأمره وانقياد لحكمه. 
ولهذا م «مَلَاثتُ من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة الإيمَان: أَنْ 
يَكون الله وَرَسُولة | عت اله بتاور فنا وآ واد زه 1 يْحِّهُ إلا شى 


م26 


وَأَنْ 7 أَنْ يَعُودَ ١‏ في الْكَفْرٍ كُمَا يَكرَهُ أَنْ يُُذَفَ فِيْ التَار»» 


ومما يؤكٌد عَدَمَ اختصاض علي بهذا الوصف أنه وَرَدَ نظيره في حقٌّ 
الأنصار حيث قال كللِ: «آيَةٌ الاِيمَانِ حُبُ الأَنْصَارِء وَآيَة الثْمَاقٍ بُعْضُ 
الأنْصّارح©) 


ولم يَخْصٌّ النبيئ يلِِ الأنصارٌ بهذا الوصف لأنهم أفضل من غيرهم 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 791 و771). 
تنبيه: قول ابن شاهين في الكتاب اللطيف (1179): ١تَمَرَدَ‏ بهذه الفضيلة علي بن أبي 
طالب» لم يشركه فيها أحدا. يقضد أن حلم الفضيلة لم ترد فح اح بعس 
باستنثاء علي ضفي . 

(؟) انظر: الغدير (/187). 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (4/ 7/ا)» فتح الباري .)57/١(‏ 

دع خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أنس ضيه » كتاب: الإيمانء باب: مَن كّرِه 
أن يعود في الكفر كما يَكره أن يُقذف في النار من الإيمان يرقم 2»)7١١(‏ ومسلم في 
كتاب: الإيمان» باب : بيان خصالٍ من اتَصف بهن وجد حلاوة الإيمان برقم (59). 

(0) خزرجه البخاريٌ في صحيحه ‏ واللّفظ له من حديث أن انه » كتاب: الإيمان» 
باب: علامة الإيمان حب الأنصار برقم »)١7(‏ ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: 
الدّليل على حُبٌّ الأنصار وعليٌ ديه من الإيمان وعلاماته» وبُعْضَهم من علامات 
الثّفاق برقم (074. 


سم النُضبٌ والنُواصِبُ دراسةٌ تاريخيةٌ عقدية 
| القفلد اج ب 22222222222222 2 
بإطلاق بل 0 أفضل 0 على وجه 000 
وكونه من أهل بيته البين رضي نر رق ألم بَبتِي » 
َدَكَْكُمْ الله ذ فِئ أَمْلٍ بَنِتيء أَذَكْرْكُمْ الله في أَمْل بتي" وجاء فى حديث 
4 حم ١‏ أخل : 5 قي لخي 
بأهل بيته قرب من قرب الإيمان. 
فإن قيل: إن كان الأمر بهذه المثابة وأنه لا خصوص لعليٌ ولا 
03 و و 
للأنصار بما ذكر فما الموجب لتخصيصهم بالذكر دون سواهم؟ 
والجواب: أن الحكمة تَكْمُن في عأ عِلَمِهِ كَكِّ بما سيجري على عليٌ 
بعدّه مِن ظَلّم وتكفير وسَبّ وبُغضء وعلوِهٍ أيضاً بما سيجري على 
الأنصار ععرنا من انحرافي عنهم و«استئثار الملوك مِن فُرّيش عن 
الأنصار بالأموال والتفضيل بالعطاء وغير ذلك)”*“. 
وقد جاءت الاشارة لما سيجري عليهم في حديثين : 
أولهما: كان عند البيعة» ففى حديث عُبادة بن الصّامت ضه: ويه قال : 
«بَايَعْنَا رَسُولَ يل عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةٍ فِي الْعْسْرِ وَالْيْسْرٍ وَالْمَنْشَطٍِ 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة :)17/١١(‏ منهاج السنة النبوية 
167/0 الجواب الصّحيح (7507/5)» تاريخ ابن الوردي .)177/١(‏ 
(0) سبق تخريجه ص(50). 
رسول الله كه باب: مناقب أهل بيت النبيّ كله برقم (7789)» وخرّجه الحاكم في 
مستدركه». كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ومن مناقب أهل رسول الله كه برقم 
(415). 1 
والحديث قال عنه التّرمذي عقب إخراجه: «هذا حديث حسن غريب» وصخح 


الحاكم إسناده: وأمًا الألبانيُ فضعّفه كما في صحيح وضعيف سنن التّرمذي. 
(4) فتح الباري (58/5). 


حكم التّواصب عند أهل السّنّة م 


لفك جر 


وَالْمَكْرَو وَعَلَى أَئَرَةِ عَلَينَا عَلينا عل ألا تُتازعَ الأمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْحَقُّ 
يتما كُنَا لّا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لايم'"». 


٠١)‏ م0 0 0 زهرفق ٠‏ 11 بش ٠.‏ َه مهي له 

وثانيهما: عفقب عزوة حنين » فعن انس إن : 2 ن بعدي 
ره كَاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ) 7" وفي رواية «أَثَرَةَ شَدِيدَةً»” 2 
وقد ١كَانَ‏ الأمر كما وَصَف 6" . 


2 52 .اه‎ 50١ 7 3 ٠ 
وإذا كان الإيمان شُعباً كما ثبت عنه يله فإِنْ محبّة على من شعبه‎ 


ومكمّلاته كما يُفْهَم مِن تبويب ابن حبّان وغيره على هذا 
الحديث”''وليست الإيمانَ نفسّه ولا شرطاً في صحّتهء وعليه «فلا يقول 


ص 


عاقلٌ: إِنَّ مُجَرَّدَ حُبّهِ يَصِيرٌ الرّجِلّ به مؤمنا أ مطلقا»0© . 


م إن ليس المراد ب(المحتة) في قوله: «أَنْ لا يُحِبَّنِي.. » كل 
محبّة» بل المراد (المحبّة الشرعية)» واشتحدفها هنا الا بد لها + مِن أمرين: 


)١(‏ خرّجه البخاري في صحيحه ‏ دون زيادة (وَعَلَى أَثَرَةِ عَلَيْنَااه كتاب: الأحكام»ء باب: 
كيف يبايع الإمامٌُ الناسسَ برقم (1/7/5): كتاب: الإمارة باب: وجوب طاعة الأمراء 
في خبر معفح» وتحريمها في المعصية برقم .)١709(‏ 

(؟) غزوة حُنّين: غزوة وقعت بين النبي يَِةِ وهوازن سنة ثمان للهجرة. انظر: المنتظم 
أذ اشير يعم البلدات 0 

(060) خرّجه البخاريٌ من حديث سك بن حضير طلأيه ؛ كتاب: فضائل الصّحابة» باب: 
قول النبيّ يك للأنصار (إصبروا حَدّ حَتَى تَلمَوْنيٍ عَلَى الْحَوْضٍ) برقم مه ومسلم 
في كتاب : الإمارة» باب: الم بالصّبر عند طلم الولاة واستئثارهم برقم (1860). 

(54) خرجه البخاريّ في صحيحه من حديث أنس ضيفنه» كتاب: الجهاد والسّيّرء باب: ما 
كان النبي كَل يُعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس ونحوه برقم (0591/2) ومسلم في 
كتاب: الرّكاة. باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» وتصبّر من قوي إيمانه 
برقم .)1١69(‏ 

(5) فتح الباري 28/0 .)1١‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري »)١7/١(‏ صحيح مسلم .)5/١1(‏ 

0) انظر: صحيح ابن حبان ,)751//١6(‏ صحيح مسلم .)46/١(‏ 

(8) سير أعلام النبلاء (15/ .)01١‏ 


0 


مع النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَعَددٌ 
جاههم اب0بلم د تت تت اتب_ تب ته 

١‏ أن يُحَبّ علىٌ لما هو عليه مِن الإيمان والقّرابة» وأمّا ما يفعله 
الشّيعة من نسبة كثيرٍ مِن الأكاذيب له ثمّ محبّته من خلال ما نسبوه إليه 
وفي ظل ما زوّروه عليه فلا يدخل في هذا الحديث الشَّرِيف؛ لأنهم في 
الحقيقة قد أحبُوا رجلاً تخيّلُوه وقالوا هذا (عليَ)» ولم يُحبُوا عليّاً كما 
هو ولم يكتفوا بهذا الصّلال حتى زادوا عليه تكفير كل مّن لم يحبّ 
عليّاً المتومّمء وهم بذلك قد «رَنّوا جهلاً على جهل فصاروا في ظُلّماتٍ 
بعضها فرق بعض)10' . 

والمتأمّل يجد أنهم مبغضون لعلىّ على الحقيقة لأنهم يُبغِضْون كل 
مَن كان على نهجهٍ وسار على هديه مِن حُبٌ الشَّيِخين وموالاتِهما 
تقديمها على نفسه وما إلى ذلك» فهم أشبهُ ما يكون بالتصارى حيث 
يُحِبّونَ عيسى الذي هو ابن الله - بزعمهم -» لا عيسى الذي هو عبد الله 
فى افيه" . 

- الاعتدال في المحبّة وعَدَمْ مجاوزة الحدّ المشروع فيهاء فكل 
مَن غلا في محبّة علي وأفرط كمّن ادّعى أنه إلهُ» أو زعم أن من لوازم 
هذه المحبّة اعتقادٌ عصمته. أو جَعَلَ له شيئاً من خصائص الله كعلم 
العَيْبِ أو القذرة على الخلق والإيجاد ونحو ذلك لم يكن مشمولاً بهذا 
الحديث؛ رار لد زكيّة'"” كما قال 
تعالى: «#وميرح ألنّاس من يكذ مِن دون الله أَنَدَاًا م ع كب 7 لذن 
ءَامَيوَأ أَسَدّ حا لد [البقرة: 176]. 


ولهذا قال علي #ه: 'يَمْلِكُ فيّ رجلان. مُفْرظ في حُبّيء ومُفْرظ 


.)595/5( منهاج السّنة النبوية (9/ 606. (') انظر: المصدر السّابق‎ )١( 

(9) انظر الكلام على المحبة وأقسامها في: روضة المحبين (597). الروح (2)1617 
الجواب الكافي (175). 

(4) خخرّجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة برقم (184)» وحسّنه الألباني في تحقيقه له. 


حكم التُواصب عند أهل السُنّة دكت 
"ددا 


وقال علقية27:«أفرظ نامة فى حت عل كما أفرطت التصارق 
في حُبٌ المسيح)”" . ١‏ 

ولو كان كلّ حب له محموداًء وكلّ محبٌ مؤمناً لما حكم علي 
بهلاك الغالي فيه ولَمَا شبّه علقمةٌ حُبَّهم بِحُبّ التصارى وهو مذموم. 

الشّنُ القاني: قوله: «وَكَا يُبْفِضَني إِلّا مُنَافِق؛. 

ينّمنٌ هذا الشَّنٌ مِن الحديث على أنه لا يُبْغْضُ علياً إلا منافق! لكن 
ما المراد بالتّفاق؟ أهو الاعتقاديٌ أم العَمَلِيُ؟ إذ النّفاق بحسب ما ورد 
في النصوص الشرعية نوعان. 

والحفيقة: أن تحديد نوع التّفاق مرتبط بمعرفة الباعث عليه 
ويمكن القولٌ إِنَّ بض عل يكون تارةً نفاقاً اعتقادياً وتارةٌ عَمَلي » ولهذا 
قال بعضٌ الشُّرَّاح عند قوله: «وَلَا يُبْفِضّكَ إِلّا مُنا فَق0" «أيْ حقيقةٌ أو 
ا 


وبيان ذلك أنه إن كان الباعث على بُعْضِهِ ما اتتصف به من الإيمان 
بالله ورسولِه ونُصرة دينه وقوّتِهِ في الحقٌّ فهذا نفاق اعتقادي مخرج 


)000( علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النحْعيّ : أبو شبل الكوفيّ» فقيه عابد مقريء» 

كان أشبة الناس هَذِياً وسَمْتاً بابن مسعود» شهد صِفَين مع علي» وقد اتفق العلماء 
توئيقه» وحديئه مخرج عند السّتة. توفي سنة 7"ه. انظر: تهذيب الكمال 

(/00. تاريخ الإسلام .)١140/6(‏ سير أعلام النبلاء (01/5)» تهذيب 
التهذيب (754/7). 

(؟) سير أعلام النبلاء (5/ .07"1١‏ 

(0) خخرّجه بهذا اللّفظ 0 ضينهء كتاب: المناقب عن 
رسول الله كك باب: مناقب على بن أب بي طالب نه برقم لصفففة والنسائي في 
سئنه الصّغرى» كتاب: الإيمان وكراساة بان علامة الإيمان برقم 0١ت ١‏ 6). 
والحديث قال عنه الترمذي: «حسن صحيح)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي. 

(5) تحفة الأحوذي .)١55/٠١١(‏ 


ا النَّصَبٌ والنَواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَة 
من الملةء وعليه يُحُْمّل قولٌ الإمام أحمد ‏ تعليقاً على هذا الحديث -: 
«مَن أبغض علا وله: يه فهو في الدَّرك الأسفل مِن الثَّار)"" . 

وإن لم يكن بغضه بُعْضْهُ لذلك بل لأمرٍ آخر مثل ما وقع مِن الخوارج 
الاين أبغضوه وقاتلوه وكفّرٌوه على التّأويل الفاسد فهذا نفاق عَمَلَِ لا 
مُحْرِجٍ من الإسلام؛ لأنهم كانوا يعتقدون حينئذٍ أنهم فَعَلُوا ما فعلوه 
عَضَباً لله له وعَمّلاً بكتابه» ولهذا نفى عنهم علي صفة الثفاق حين سُئِلَ 
عنهم مع علمه اليقينيٌ بشدّة بُغضِهم له وانحرافهم عنه. 

وفي حُكُمهم أيضاً مَن أبغضوه لكونه قَتَلَّ أحداً من أقاريهم مثل ما 
نقِلَ عن أبي لبيد البصريّ وحريز بن عُثمانَ”" فإِنَّ هذا البُمْضَ في الأصل 
مزروعٌ في الجبلّة الإنسانيّة» غير أنه لما توافرت النصوص على وجوب 
حبّه والتّحذير من بُغضه كان بقاء هذا البغض دون مسوّغ شرعيٌ يوجبه 
ضرباً من التّفاق. 

ولا يصحٌ أن يقال إِنَّ حَمْلَ لفظ (منافق) على التُفاق العَمَلِيَ صَرْف 
له عن ظاهره لأنّ النصوصٌ جاءت بالنّوعَينَء فالاعتقاديٌ مناقضٌ لحقيقة 
الإيمان أصلاً فلا يمكن أن يجتمعا ف كلت واحدء بخلاف التُفاق 
العَمَلِيٌ فإنه مُنافٍ لكماله الواجب» وقد يجتهم في الرّجل الواحد إيمانٌ 
ونفاق. 

والقاعدة في هذا الباب أنّه لمّا كان ل(الكفر) أعمال ول(لتُفاق) 
0 ودعائم جاءت التصوص الشّرعيّة أحياناً بإطلاق هذا الاسم أو ذاك 


ل 


على من أتى بشيء مِن تلك الأعمال أو الع مع كونها 3 54 
صاحبّها مِن الملة بدلالة نصوص أخرى. 


.)7١0١7/45( تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب الكمال (015/8) و(755/١0)70‏ تهذيب التهذيب )٠١95/5(‏ 
و(8/ .)5٠١‏ 

(9) انظر: صحيح ابن حبان .)488/١(‏ 


حكم التّواصب عند أهل السّنّة ميق 


براقم 


عن مرتكب بعض الآثام مع كونها ليست كمرا. 

ومن ذلك ما ورد عن عبد اللو بن عَمْرِو أن النبي لكي قال: دبع 
مَنْ كُنَّ فبْهِ كانَ مُنَافِقاً خَالِصاء وَمَنْ كَانَتْ فِيِْ حَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَثْ فب 
خَصْلَةٌ مِنَ النّمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إِذّا أوْتِمِنَ خَانَ وإِذّا حَدَتَ كَذَّبَء وإذا 


عَامَدَ غْدَرَّ وإِذًا خَاصَمَ ج370 . 


وعن أبي هريرة قال رسول الله يكلِ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْر وَلْمْ 
يُحَدّثْ به نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ م مِنْ نِمَاق»” "“» فالمقصود في هذين 
الحديثين الثفاق العملي . 

وعن عبد الله بن مسعود أَنَّ النبيّ كل قال: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ قُسُوقٌ 
وَقَِالُهُ كُفْوه0". أي كُفْرٌ عَمَلىَ . 

وعَنْ أبي عريرة أذ رَسُولَ الله يلل قَالَ: ١لا‏ يُبغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ 
يُؤْمِنْ بالل وَالْيَوْم الآخِر»”*" 

يعن أي عن الني ل قل ١لا‏ يُؤِْنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِب لأَحِبْه 


)١(‏ خرّجه البخاريٌ في صحيحهء كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق برقم (41)؛ 
ومسلم في كتاب : الإيمان» باب: بيان خصال المنافق برقم (68). 

(0) خرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الإمارة» باب: : ذم من مات ولم يغ ولم يحدّث 
نفسه بالغزو برقم (* .)١9٠‏ 

فرق خرجه البخاري في صحيحه؛ء كتاب: الإيمان» باب: خوف المؤمن من أن يحبط 
شيله وهو لا يشعر برقم 36 ومسلم في كتاب: الإيمانء باب: بيان قول 
النبي ككلة: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كف برقم (68). 

(85) خرّجه مسلم في صحيحة.ء كتاب: الإيمان» باب: الدايل على أنْ حب الأنصار 
وعلي وه من الإيمان وعلاماته» وبخضهم من علامات التّفاق برقم ع). 

)2( رجه البخاري في صحيحه واللّفظ له -» كتاب: الإيمان» باب: مِن الإيمان أن 
يُحِبٌ لأخيه ما يُحِبٌ لنفسه برقم »)١7(‏ ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: 


م النََصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديَّةٌ 

دلبو ةللسِةة8)+)+++7 يبي7ب7ب57ت 0 

وعن أبي . عن النبي كك قال: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالل وَالِيَوْم 
الآخِرٍ قلا يُؤْذِيْ جَارَه!") 

وغنه أيضاً أن الغبي يلل قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوم الآخِرٍ 
ليك ضيفهة وَمَنْ كَانَّ يؤْمِنْ بالل وَالْيَوْم الآخِر فَلِيَصِلُ رَحِمَّهُ ومن : كان 
يُؤْمِنْ الله وَاليَوْم الآخِر َليَقُلُ : خَيْراً أو ليصضيث:7©. 

فالمراد ب(الإيمان) في هذه النُصوص الشّريفة هو كمال الإيمان 
الواجب. 


فمّن وقع في شيءٍ مِن أعمال الكُْفّر الأصغر أو شُعَبٍ التّفاق 
العَمَلِيٌ أو نْفِيَ عنه كمال الإيمان الواجب «يكون مِن المعرّضين للوعيد 
ليس مِن المستحقّين للوعد المطلق»" . 

وين الخام وكر كلام يعض آهل الغلم على الخديت تتفل 
البحث. قال الذهبي : عناة أن 3 5 مِن الإيمان وبعْضَه من 
الثُفاق» فالإيمانُ ذو شُعَبِء وكذلك الثفاق يَتَسَعّبُء فلا يقول عاقل إِنّْ 


مجَرَدٌ حَبّه حُبّه يَصِيْرُ الرّجلْ به مؤمناً مطلقاًء 500 
المو د هنافق خالضاء فمَن أحبّه وأبغض أبا بجر كان فى مررلة من 


أبغضه ا أبا بكرء فبغضهما ضلالٌ ا ف وَحَيفِضًا هدى 
وإيمانٌ© . 


- الذّليل على أن مِن خصال الإيمان أن يُحِبَ لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 
برقم (160). 

»)5490( خترّجه البخاريُ في صحيحههء كتاب: التكاح» باب: الوصاة بالنّساء برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصضَّمت‎ 
0 إلا عن الخيرء» وكون ذلك كله من الإيمان برقم‎ 

(؟) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذفيهء كتاب: الأدب» باب: إكرام 
الضيف وخدمته إيّاه بنفسه برقم (/01/41). 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)4١/9(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء .)01١/17(‏ 


حكم التّواصب عند أهل السّنّة 00 
يوم 1ح 
وأشار ابن حجر إلى «أنّ البُْضَ ها هنا ميد بسبب وهو كوثة تَصرَ 
النبىّ يل لأنَّ مِن الّبع البشريّ بُعْض مَن وَفَعَت منه إساءةٌ في حقٌ 
والح فى سجيطان لتقن لبد عن الدج لد 21 لون اي 
فيه حتى ادَّعى أنه نبينٌّ أو أنه إِلهٌ ‏ تعالى الله عن إفكهم -! 
والذي وَرَدَ فى حنٌّ عل مِن ذلك قد وَرَدَ مِثْلّهُ في حقٌّ الأنصار» 
وأجاب عنه العلماء إِنّْ أَبَعْضَهِم لأجل النّصر كان ذلك علامة نفاقه. 
ونالعكن )+ فكذا يقال فن حق عل - 
وَالنَّمَسّكِ بأمورٍ الدّيانة بخلاف مَن يوصف بالرَّفض فإِنَ غالبّهم كاذبٌ ولا 
يَتَورّعٌ في الإخبارء والأصلٌ فيه أنَّ الناصبةً اعتقدوا أنْ علبًّاً 5 قَتَلَ 
عثمانَ أو كان أعانَ عليه فكان بُعْضُهم له ديانةَ بزعمهم ثم انضاف إلى 
ذلك أنَّ منهم من قُيِلّت أقارِبُهُ في حروب علك)0" . 


والظاهر مِن كلام ابن حجر أنه يُخَصّصٌ وَضصْفَ الثفاق بِمَن أبغضه 
لما قام به مِن نُصْرّة الرّسول يَكلِ. 

لكن يرد على كلامه حديث برَيدة عه َه أنه قال: الَمْ يكن أحَد مِنَ 
الناس أَبْمَضٌ إِلَىَّ مِنْ عَلِيٌ بْنِ أبئ طَالِبٍ حَنَّى أَحْبَبْتُ رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ لا 
أنه لكان بنطناء عَلِيّ كبعِتَ ذَلِكَ الّجُلُ عَلَى حَيْلٍ فَصَحِتُ وما نا أضككة 


2 ست ميا 


إِلَّا عَلَى بَعْضَاءِ عَلِنَّ» فَأْصَابَ د سيآ كب إلى النبي يلك أن يبعت يه مَن 


يه ُحَمْسْهُ قبَعَتَ إَِْنَاعَلِيَا» وَفِيْ السَّبِي وَصِيْفَةٌ مِنْ أمْضَلٍ السب كلما يس 
صَارَتٍ الْوَصِيقةُ في الْحُمْسٍ ف ع مس قصَارَْ ف أل بت الني كه» ثم 


كَقَلَ 


حَمَّسَ قَصَارَتْ فين آلٍ عَلِيَء فَأَنَانَا ‏ وَرَأْسُهُ يَفْظرٌ - فَقُلنَا : مَا هذًا؟ 


.)51١/8( تهذيب التهذيب‎ )١( 


5 
قَقَالَ: أل َرَوَا الْوَصِيْمََ صَارَتْ فِي الْحُمْسِء ثُمّ صَارَتْ فِيْ أَهْلٍ 
بَيْتِ النبي يل نُمَ صَارَتْ فِي آل عَلِ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَاء فَكَتَبَ وَبَعَئتِي مُصَدَّقا 
كنَاب إلى النبي يله مُصَدٌ مُصَدَقاً لِما كَالَ علي َجَعَلْتُ أقوْلَ عليه يمول 


هس اع 
28 


م 7 . ىبر ٠‏ راتكه “م40 0 
صَدق » وا فول و يَقَولَ صَدَقَ: َأْنْسَكَ بِيَدِيْ رَسَوْلُ الله َه وَقَال: أتَبغْضٍ 
عك؟ 


صو 


2 2 يي عي 0 
مق النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديه 


ميد 81 4 
ول * .الت 8 


- - 


فَقَالَ: لا تتيضة اك لز مله 


وَل ال 6 ) حت ليه ع 
ووجه الدّلالة من هذا الحديث أن بريدة لم يكن يُبْغِْض عليّاً لدينه» 
ومع هذا فقدل نهاه الرشيول عَكَبِيدٍ عن بِعْضِهِ وَأمَرَه بحبه . 


من 


وا سرمي مهيام عد اد + ثمّة فَرِيقَينِ جعلوا كل مبغض لعليٌّ 
أيَاّ كان هذا الباعث عليه منافقاً نفاقاً اعتقادياًء» وهما: 


الفريق 0 : الشيعة الاثنا ٠‏ عشرية يه الذين 0 هذا يداي 
والخلوة في الثرك الأ 0 4 ا 00 


)١(‏ خخرّجه الإمام أحمد في مسنده برقم (77017)» والنسائي في سُئنه الكبرى» كتاب: 
الخصائصء. باب: الترغيب فى حب علئئء وذكْر دعاء النبئ يل لمن أحبّةء ودعائه 
على مَن أبغضه برقم 4445 ١ ١‏ 
والحديث 00 :)١77/9(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الجليل بن عطية وهو ثقة وقد صرح بالسماع وفيه لين»» وصححه 
تح الارررط ف تقيج حاكن عن لخاد 

(؟) انظر: أهمّيّة الحديث عند الشّيعة (85). 
تنبيه : لم يقفت الإمامية عند الخجم على كل سغض لعلئ بالغاق الأكبرء بل أوريوا 
كثيراً من الأحاديث والآثار التي تنصٌ على أنه لا يُبْغِضْهُ إلا وَلّد زناء أو من قد- 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة ههرم 
مَن قاتل عليّاً مِن الصّحابة وغيرهم بالكفرء وهذا الحملّ في غاية الوهن 
لأنهم لا يطَرِدُون في كلا شِقّي الحديث. بل يُظلِقون في الشّق الثاني دون 
الأول وهذا :لا يخلو أن يكون تناقضاً أى انتقائية 

ولو جاز الأخدٌ به على إطلاقه لقيل على سبيل المقابلة أيضاً إن 
يي يا و 0 


كم إلا 0 حبٌ علي 55 م وفي 0 (إلا مؤمن)؟ - 
كما أنهم لا يتردّدون في تكفير العّلاةٍ في على مع أنهم من أشدّ 
الناس ع 0 
كما أنَّ كثيراً مِن الشّيعة يذكرون في سياق التّناء على على حب 
كثير مِن أهل الكتاب لهء ويوردون من ذلك قولٌ أحدٍ نصارى الأندلس: 
عَدِيٌ 5 لا أحاول 0 يعوو ولكنى محبٌّ لهاشم 
وما تعتريني في علي ورهطه إذا ذُكَرُوا في الله لومة لائم 
يقولون: ما بال النّصارى تُحِبّهُم 2 وأهل التْهى من أغرْبِ وأعاجم؟! 
فقلث: لهم إني لأحسبٌ حَبّهُم ‏ سرىفي قلوب الخلق حنى البهائم 9 


- حَمَلّت به أنه وهي حائضء ولا تبغضه من النّساء إلا السَلقلق! (والسّلقلق: هي التي 
تحيض من دُبرها!). انظر: علل الشّرائع »)١47 /١(‏ بحار الأنوار 2)١91/11(‏ نهج 
الإيمان لابن جبر (5557)» الحقائق الناضرة .)١9١/80(‏ 

.)١197/1١( خاتمة المستدرك للنوري‎ »)709/٠١١( انظر: الحدائق النّاضرة‎ )١( 

() انظر: تصحيح اعتقادات الإماميّة للمفيد »)١7١(‏ ذخيرة المعاد للشيزواري »)8١(‏ 
روض الجنان للشّهيد الثاني (49) و(59١1).‏ الشّيعة في الميزان »)١١7(‏ الموسوعة 
الفقهيّة الميسّرة للأنصاري (؟/ .)7١‏ 

(*) الأبيات لابن إسحاق التّصراني الرَّسْعَىَ. انظر: تفسير البحر المحيط (2)509/5 نفح 
اليب (7///ا7): مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (7/ 04071705 الغدير للأمينيّ 
م ). 
قال الآلوسي في روح المعاني :)١57/17(‏ «أظنُ أنْ نسبة هذه الأبيات للتصرانيٌ لا 
أصل لهاء وهى من أبيات الشّيعة بيت الكذب». 


2000 النْصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّه 
فهذا الشّاعر التّصرانئُ قد صرّح بشدّة حُبّهِ لعليّ ليس وحده بل حتى 
النُصارى كلهم ومع هذا فإنهم لا يمكن أن يقولوا بأنه مؤمن! 
الفريق القّاني: بعض علماء أهل السّنة» وقد نتج عن حملهم لفظ 
(منافق) على التّفاق الاعتقاديّ ما يلى: 
١‏ الحكم بتكفير كل 06 
قال الشّوكانيٌ: «فإذا ثبت أنْ التاصبيّ من يُبْخْضُ علي 22. فقد 
كت في الأحاديث الصَّحيحة الصريحة في كتب التعدنية المعتملة أن 
بْعْضَهُ كرّمَ الله وجهَّهُ في الجنة نَفاقٌ وكُفْر0" . 
وصرّح أن «الثاصبيّ كافر)”") 
وعلى هذا النَصوّر جاء ل بعضهم : 
عليّ يظئون بي بُفْضَّهُ فهلًا سوى الكُفْرٍ ظتوهُ بي 6 
وكأن الشّوكانيَ وإن كفرَّ كلّ مبغض لعلىٌ اسعدلالاً بها سيق إله أنه 
يَقُصر مفهومَ (الواصب) على الشرارع» ولهذا قال: «قد أراح الله يِل 
من الثواصب ‏ وهم الخوارجٌ ومن سَلَكَ مسلكهم ‏ فلم يَبْقَّ منهم أحدء 
إلا شِرْذِمَةٌ بعُمَانَء وطائفةٌ حقيرةٌ بأطراف الهندء يقال لهم (الإباضية). 
فليحذرٍ المتحمّظ مِن إطلاق مثل هذه اللّفظة على أحد من أهل 
الإسلام غير هؤلاءء فإنه بمجرّد ذكر الإطلاق يَخْرحُّ عن الإسلام)” . 
ويظهر أنه لم يُحَرّر مفهوم (التصب) بدقة لأنه اعتمد فقط على قول 
صاحب القاموس المحيط في تعريف النّواصب بأنهم: «المتديّنون ببغضة 
علي 7045 . 


. م١ الفتح الربّاني من فتاوى الإمام الشّوكاني‎ )١( 

(0) المصدر السّايق (؟4817/7/5). 

(*) قائله ابن المعترٌ. انظر: ديوانه (؟7١١).‏ 

(5) الفتح الربّاني من فتاوى الإمام الشّوكاني (877/5). 

(5) انظر: القاموس المحيط (/ا7١)»‏ الفتح الربّاني من فتاوى العلامة الشّوكاني (؟/ 417). 


النُواصب عند أهل السّنْة بحت 

وما قاله الشّوكانيٌ غير مسلّم من جهتين: 

*# جهة المفهوم: حيثت: إن (بغض علىٌّ) ليس محصورا 
بدالخوارج وجدهم فقد ثبت عن كثيرين سواهم ولا سيما الذين 
النَقْصوة والخذوا لغنة :على الاين 2ن" ومن نظلر استمبنا لات 
ا ا ا اللبالم حاتي كرتيو الحاو 
مكنا بإطلاق) ‏ كما يذهب إليه الشوكانيٌ - لل تكفير أُمَمٍ من غير 
الخوارج وهو ما لم يَقَلُ به. 

* جهة الحكم: أنّه لو سُلَّم بأنّ النواصب هم الخوارج وحدهم 
فإِنْ عليّاً - وهو صاحب الشّأن ‏ لم يكفرّهم مع كونهم لم يتوانوا عن 
العُماريَ”''. وقد أدَّى بهم ذلك إلى أنْ أدخلوا في مفهومه جماعة من 
الصّحابة الذين قاتلوا عليّاً في صِمّين وكمّروهم لأنّه مِن غير المعقول أن 
0 رجلٍ بوم فعين خعراء ده الفعال9 ويقع منهم 
التلاعن ا ا نل 3 مِن الطّرّفين» لكن 

١‏ الانحراف عن بعض الصّحابة لاعتقادهم أنهم كانوا يبغضون 


- 


ومن البدهيّ أن يكون العُماريُ ومّن على شاكليَهٍ منحرفين 
)١(‏ انظر:. فتح الباري (19/ 07١‏ . 


(؟) انظر: جؤنة العظار (17/17). 
() انظر: مصنف ابن أبي شيبة (049/17). 


1 


04 0 0 - 
مرج النْصَبٌ والتُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقد 


عن بعض الصحابة لأنهم يكمّرونهم» ولا يرون لهم حُرْمَة ولا يُحفظون 
لهم مكانة. 

وقد ورد في ترجمة أبي حبّان الأندلس »!© أنه «جرى على طريق 
كثيرٍ مِن أئمّة النْحاة في حُبٌ علي حتى قال مرَّة لبدر الدّين ابن 


9 


جما عة”'': قد روى علئيٌ قال: عَهِدَ إلى النبئ كه «لا يُحِبَنِيِ إِلَّا مُؤْمِنٌ 
وَلَا يفضي إِلَا مَُافِقٌة هل صَدَقَ في هذه الرّواية؟ 
فقال له ابن جماعة: نعم. 


فقال: فالذين قاتلوه وشلوا التم في وجهه كانوا يعحوقة أو 
901 
وهذا بطبيعة الحال نوعٌ انحراف”*©» لكنه (أعني أبا حيّان) لا 
ل هك ١‏ 
يكفر . 
وعلى كل فقد قامت دلائلٌ كثيرة مِن السَّنة على إبطال ما ذهب إليه 


)»١(‏ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطيّ: أبو حيّان الأندلسي» أحد كبار 
العلماء بالعربية والتّفسير والقراءات واللّغات مع التعبّد وكثرة الختوع» مولده في 
غرناطة سنة 5015ه» استقرٌ قرٌ في القاهرة بعد ترحال» وقد اشتهر وَبَعْدَ صيتّه» وقْرِىَ 
عليه كثير من كتبه. من آثاره : البحر المحيط» النهر المادٌ» ارتشاف الضرّب. انظر: 
من ذيول العِبّر (54/7)» البدر الطالع (؟/588), الأعلام للرّركلي (7/ ؟15١)»‏ 
معجم المؤلفين .)170/١117(‏ 

00( يحم ين [براعيه .بن بحل الله بن جماعة الكنانيّ: أبو عبد الله» فقيه شافعيّ مشارك 
في عدّة علوم مع التعنّد والتّصون» فولدة في حماة سنة 5179ه» ولي قضاء مصر 
وظل فيه إلى إلى أن عَمِيَ فَعْزِلَء وتفرّغ للتّدريس حتى توفي بمصر سنة اه من من 
آثاره : المنهل الرّويَّء كشف المعاني» تذكرة السَامع والمتكلم . انظر: معجم الشّيوخ 
للذهبيَ زضرة: 56 فوات الوفيات (90») طبقات الشافعية الكبرى (9/ 1*9 
شذرات الذهب (5/ ١6‏ ). 

() الدّرر الكامنة (54/5). 

(4) لكن قد يُعكر على ما ذكر هنا ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلانى عن أبى حيّان فى 
لسان الميزان (7/ 075107 . ْ ْ 1 


حكم النُواصب عند أهل السّنّة 0 
هؤلاء مِن جَعْل كلّ بُغض نفاقاً اعتقاديّاً وكلّ شنآن كُفراً أكبر أيّاْ كان 
الباعث عليهء ومن هذه الأدلّة: 

أولاً: من السّنة الشّريفة: 

١‏ قوله بَكلِ: «إِنَّ ابْني هذا سَيّدُ وَلَعَلّ الله أَنْ يُصْلِحَ به بين فِتتيْنِ 
عَظِِمَئيْنِ من الْمُسْلِوِينَ("©. 

والاستدلال به من وججهين : 

* أنه سمّاهم (مسلمين)» ولو لم يكونوا كذلك لم تصحٌ تسميتهم 
بذلك» فكما أن فيه ردّاً على الخوارج الذين يكمّرون كلا الطائفتين ففيه 
أيضاً ردّ على من يُكفّرون أهلّ الشَّامِ وحدهم كالشّيعة ومّن وافقهمء 
ولونذا كان شقان دز غيينة يفول وقوه لزننو من السسليين) يفحينا 
زفق 
* أنه أثنى على الحسن بهذا الصّلح وجَّعَلَهُ من مناقبه. 
قال الإمام ابن تيميّة: «لو كان معاويةٌ كافراً لم يكن توليةٌ كافر 
وتسليمٌ الأمر إليه مما يُحِبّه الله ورسولّه» بل دلَّ الحديث على أن معاوية 
وأصحابّه كانوا مؤمنين» كما كان الحسنٌ وأصحابة مؤمنين» وأن الذي 
فَعَلَهُ الحسنٌ كان محهوداً عند الله تاق > محبوياً مرضي له ولرسول»0©: 

وقال ابن كثير: «شَهِدَ الصَّادقُ المصدوق للفِرْقَتَيْنِ بالإسلام» فمَن 
كَفَرَهم أو واحداً منهم لمجرّد ما وقع فقد أخطأء وخالف النّصٌّ التّبويً 
المحمديّ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى”*'. 


ص 
حجدا» 


.)87١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(0؟) سنن البيهقي الكبرى »)١7/8(‏ الاعتقاد للبيهقي (0771)» تاريخ مدينة دمشق 
0/6 فتح الباري (55/17). 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (557/5). وانظر: منهاج السنة النبوية 
(/89ه). 

(5) البداية والنهاية (5/ .)757١‏ 


0 


يم النَّضَبٌ والتَُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقددٍ 
١‏ 4 ججحرججج ا ا ار را ات 77 وبر رز 1ر2 :772525 بير ”ب << << 7777777 2< ؟ب 7 كك 
وقال أيضاً: «وفيه [يعني الحديث] الحكمٌ بإسلام الظائفتين أهلٍ 
الشام وأهل العراق» لا كما يَرْعْمُهُ فِرْقَةَ الرّافضةٍ والجهلةٍ الظّغام مِن 
تكفيرهم أهل الشَّام»” 
1 قولة 0 «وَيْحَ عَمَارٍ عله الفِقةٌ الْبَاغِيَةُو20 . 
ووجه الذلالة من هذا 000 أنه قال: (الباغية) ولم يقل 
(الكافرة)”" . 
- قوله يه: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى تَفْتَِلَ فِتتَانِ عَظِيمَئَانِ يَكُونُ 
بَيْنَهُمَا مَفْتَلّةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتْهُمَا وَاحِرَة99). 
* - 02 رق : 
والمراد ب(الفئتين) هم علي ومن معه ومعاوية ومن معه لا علي 
والخوارج ‏ 1 أَضجَات 0 لأنه جاء 0 في بعض روايات 
كان مَظِيمَكَانِ؛ َعوَامُمَا وَاحِتَةٌ 0 0 ماوق يَقْثُلّهَا ولام 
بالحة00 
وإذا كان «المراد ب(الدّعوة) الإسلام على الرّاجح)”" ففي الحديث 


)١(‏ البداية والنهاية (ا/ 189). (؟) سبق تخرجه ص(7*) و(7/00). 

(*) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 499). 

(5) خرّجه البخاريُ في صحيحه - واللّفظ له من حديث أبي هريرة يهء كتاب: الفتن» 
باب: خروج النار برقم (7705)»: ومسلم في كتاب: الفتن وأشراط السّاعة» باب: 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما برقم (161). 

(5) انظر: الجواب الصحيح »)١١5/5(‏ طرح التثريب في شرح التقريب (1/ 207571 فتح 
الباري (17/ 2070 عمدة القاري )١5١/15(‏ و(5/15١5).‏ 

(7) انظر: البداية والنهاية »)١١5/5(‏ عمدة القاري (5؟/ 9٠‏ و5١5).‏ 

(0) خرّجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري ذبه برقم 
»)١1975(‏ وصحّححه شعيب الأرناؤؤط في تخريجه لأحاديث المسند. 

(8) فتح الباري (17/ 2070 عمدة القاري (40/14). وانظر أيضاً: كشف المشكل 
0/8 0ه). 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة 2-6 
بييي ي ‏ نانفا م 
دلالةٌ على إسلام الجيش الشَاميٌ مع أنْهم في الأصل نواصب”"'". 

ويدلٌ على أنَّ المراد ب(الدّعوة) الإسلام ما ورد عن أبي العَاليّة”") 
أنه قال: «لما كان زم علي نل ومعاوية وإني لَسَابٌ القتالٌ حب إلى 
ون العطما الطلِيّبء فَتَجَهَّرْتُ بجهاز حسن حتى أتيتّهم» ٠‏ فإذا صَفَّان لا 
يرى طرفاهماء إذا ا وإذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء. 
قال: فراجعتٌ نفسي فقلت: أي ع الفريقين أنزله كافراً؟ وأي الفريقين أنزله 
مؤمناً؟ أو مَن أكرهني على هذا؟ فما أمسيتٌ حتى رجعتٌ وتركتُهم»”". 

- قوله يكِ: «تمْرُقُ مَارِفَةٌ عِنْدَ قُرْقَةٍ من الْمُسْلِمِينَ يَفْثُلّهَا أَوْلَى 
الطَائِمتيْنَ بِالْحَقٌ»29. 

«ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشَّام هما الفِرْتانٍ 
اللّنان مَرَقَت الخوارجُ مِن بينهماء وقد اقتتلا قتالاً عظيماًء كَسَمّى الجميعَ 
00 

ه - قوله ككل: «يكَوْنٌ فُرْقَةٌ بَيْنَ طَائقَتيْنَ مِنْ أ مت تَمْوْقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ 

تَقدلْهَا أَوْلَى الطَائفَ تين بِالْحَق) 0 


40 انظر: بير أعلام النبلاء (6/ 77/5), فتح الباري (17/ /ا01). 

(0) رقيْع بنُ مهران الرّيّاحئُ مولاهم: أبو العالية البصري» أحدٌ سادات التابعين 
وأعلامهم» أدرك الجاهليّة وأسلم بعد وفاة النييٌٍ يكل بسنتين» حَفِطَ القُرآن وقرأه على 
أبيّ بن كعب» وتَصَدّر لإفادة العلم وبَعَدَ صيئّة » وقد أجمع العلماء على توثيقه» 
وحديثه مخرّج في الكتب السّتة» توفي سنة 97ه. انظر: تهذيب الكمال ,)5١57/9(‏ 

سير أعلام النبلاء 2»)7١7//5(‏ تاريخ الإسلام (019/5)» تهذيب التهذيب (515/5). 

فر الطبقات الكبرى (7/ »)١١54‏ تاريخ مدينة دمشق »)١87 /1١48(‏ تاريخ الإسلام (0171/5). 

6 (8) خوّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذَبْهء كتاب: الرّكاة» باب: 
كر الخوارج وصفاتهم برقم .)1١554(‏ 

(6) معارج القبول .)٠١18/7(‏ 

(1) خرّجه بهذا اللفظ أبو داود الظيالسي في مسنده من حديث أبي سعيد الحُدري نه 
برقم (5170)» والبيهقئٌ في سننه الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي»: باب: ما جاء 
في قتال أهل البغي والخوارج برقم (1"20). 


حم النَّصَتٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
ا ا ال لت 
ووجه الدّلالة من الحديث أن النبئ ككهِ جعل أهل الشَّام - كما أهل 
العراق - من أُمته فدل على بقائهم على الإسلام حتى مع ما كانوا يظئونه 
في علي 85 . 
ثانياً: عَمَلٌ علي مَلنه: 
وتنبع أهميّة عمله من وجهين: 
- أنه أعلم الناس في زمانه» فلا أحد يضارعه في علمه ولا 
يقاربه فيه . 
١‏ - أنه صاحب الشَّأنَء وهو أدرى بمراد النبت يَكلِةِ لأنّ النبي كلل 
(عَهد إليه). 
ولا ريب بأنْ عَمَلَ علي مع خصومه الذين قاتلوه وأبغضوه قاض 
على أنه لا يرى أنْ الحديث دالٌ على التكفير مطلقأء حيث إنه كان ينفي 
عن الخوارج صفتى الكُفر والتّفاق المخرجين من الملّة» مع أنهم بلغوا 
الحَدَّ الأعلى في بُعْضِهء وإذا كان هذا حاله مع هؤلاء فَعَدَمُ تكفيره مَن 
دونهم يمن باب اولع 
وفي صمّين كان لا يُعامل مقاتليه من أهل الشّام معاملة الكافرين» 
فعن أبي جَعْفْرٍ محمد بن علي أنه قال: اكان عَلِيٌّ ذا أنِيَ بِأَسِيرٍ يوم 


في د دَايْتَهُ وَسِلَاحَه وَأَخدَ عليه أَنْ يَعودٌ د وَخَلى سَبيلة) . 


عن أبي فاختة”") 


- . 
| 0 


«أنّ عَلِيَاً فل اب ام ين تين نقان: ا 


.)91/869( خرّجه ابن أبي شيبة في مصئّفهء باب: ما دُكر في صمّين برقم‎ )١( 

(؟) سعيد بن عِلَاقَة الهاشميّ: أبو فاخِتّة الكوفيُ مولى أم هانئ بنت أبي طالب» مِن كبار 
0 مع علي مشاهدَةُ كلّهاء وكانت وفاته ‏ في .وليه 
عبد الملك أو الوليد بن عبد 0 وَنَّقَهُ غيرٌ واحد» وحديثه مخرج عند الترمذيٌ 
وابن ماجه. انظر: تاريخ مدينة دمشق »)78/1١(‏ ميزان الاعتدال (18/7) تهذيب 
التهذيب (2)57/5 الإصابة في تمييز الصحابة (ا/ 0768 . 


حكم التّواصب عند أهل السّنّة 5 
2 يي يت ا 

قَقَالَ عَلِئَ له : لا أَقْتْلّكَ صَبْرَا إِنَىْ أَحَافُ الله رَبِّ الْعَالَمِيِنَا 
فَحَلَى سَبِيلَة”". 

وعن أبي أمامة الباهلئّ قال: «شَهِدْتٌ صِمَيْن فَكَانُوَا لا يُجْهِرُوْنَ 
عَلَى جَرِيْح» وَلَا يَظلَبُونَ مُوَلَاء وَلَا يَسْلْبوْنَ قَيْلة»0". 

وإنما كان يعاملهم بهذه الطريقة لأنه يراهم بُعْاةَ لا كقاراً”"". 

وكان يقول: «قتلاي وَقَتْلَى مُعَاوِيَة فِيْ ال 

كما أن المنقول عن علي طَه أنه «حَزِنَ لقتال صِمْين وأظهر الكابة 
والألم””'. ولو كان معسكر أهل الشَّام منافقين في نَظَرِهِ لما حزن 
وأسيف»ء الالعااسل اديت م خو امو ذلك إعاد» 

ولمَا سمع عمَّارٌ رجلاً يقول: «كَفَرَ أَهْلٌ الشّامِ قال اله 55 و 


4 


ذلك! نَبِيّنَا وَنَبِيّهُمْ وَاحِدَّء وَقِبْلَثُنَا وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ وَلَكَنَهُمْ قَوْمْ 


و أ 0 


معتونو 2 


)١(‏ خخرّجه البيهقئُ في سننه الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي» باب: أهل البغي إذا فاءوا 
لم يتبع مدبرهمء ولم يِفَل أسيرهم» ولم يُجَهَز على جريحهمء ولم يستمتع يشيء من 
أموالهم برقم »)١7071(‏ وفي معرفة السّنن والآثار» كتاب: قتال أهل البغي» باب: 
أهل البغي إذا فاءوا لم يتبع مدبرّهم» ولم يُقْتَل أسيرهم. ولم يُجْهَز على جريحهمء 
ولم يستمتع بشيء من أموالهم برقم (057١0ه).‏ 

(؟) خخرّجه ابن أبي شيبة في مصتفه» كتاب: السّيّرء باب: في الإجازة على الجرحى 
واتباع المدبر برقم (077371)» والحاكم في مستدركه» كتاب: قتال أهل البغي برقم 
(75550). وصححه. 

(9) انظر: الاستيعاب .)١55/١(‏ 

(5) خرجه الظبراني في معجمه الكبير حل لكك . وقال عنه الهيثميَّ في مجمع الزوائد 
(9/ /37”51): «رواه الطبرانيٌ ورجاله وثقواء وفي بعضهم خلاف». وانظر للاستزادة: 
إيثار الحق على الخلق .)5١١(‏ 

(5) مختصر الفتاوى المصرية (585). وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(هئ/ .00١‏ 

(5) خرّجه ابن أبي شيبة في مصئّفهء باب: ما ذُكر في صقَّين برقم (91841). 


_---- النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَّة 
> تَقُونُوا كَمّرَ أَمُلُ الشَّام وَلَكِنْ قُولُوا َسَقُوَا 
و11 
ثالثاً: عمل الأمّة: 


لا ريب بأنّ عَمَلَ سَلّف هذه الأمّة وخلفها قاطبةً قائمٌ على خلاف 
القول بتكفير (كل مبغض لعليئّ) هكذا بإطلاق. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابنُ تيميّة إلى أنْ إيمانَ المعسكر الشَّاميٌ 
وتبرئته من الكمْرِ والنّفاق» والتَّرَحُمَ على قَثْلاهم «مِن الأمور المتّفق 
عليها»' . 

ومما يمكن الاستدلال به فى هذا الصّدد عَمَلَ أبناء على (الحسن 
زاتعبي متا :فيز لاد اقرك النّاس إليه نسباً وأدناهم 200 
وكانوا معه في سِلْمه وحربه وجميع أحواله» فإن كان المقصود في قوله 
«وَلَا يبْفِضْنِئْ إِلَّا مُتَافِقٌ» ب(البُغض) كلّ بُغض وب(التّماق) التّفاق الاعتقاديّ 
فسيتضح من خلال 4 أو أفعالهم. 

والحقفة: أنه لم يه يغبت عنهم ما يدلّ على اعتقادهم كُفْرَ مبغضي 
علق ين الا مركي 0 ورد عنهم ما يدل على اعتقادهم 
إسلامُهم فالحسّنٌ تنازل عن الخلافة وأقرَّه أخوه الحسين. ولو كان 
معاويةٌ كافراً منافقاً في نظرهما لما جاز للحسن التَّنازلٌ ولا ساغ للحسين 


كنا أثوبا كانا تخانان لف اجن قير الحافن :2ت الأ 
6-86 سس 7 7 
وإعلانا به. 


فعن 9 جعفر محمد بن عليٌ قال: «كَان الحدة بن عَلِيٌّ الي 


19 غترجه' ابن أبى شيبة فى مضتقة» بآ ما ذكر في صفين برق (4/847). 
(9) مختصر الفتاوى المصرية (585). 
(؟) ذكر معاوية من جُملة مبغضي علي بالنّظر إلى دعوى العُماريّ وابن عقيل وغيرهما. 


حكم النُواصب عند أهل السّنّة 0 
د 


يَضَلَانَ خلتا مَرْوَانَ فقيل له أمَا كان أبوك يُصَلن إذ1 وحم إلى البيت؟ 

فقال: لا وَاللَِء ما كَانُوا يَزِيدُونَ على صَلَاةٍ الأَيِمّقه". 

وعنه قال: ١كَانَ‏ الْحَسَنُ وَالْحسَيْنُ يران الصّلّاة خَلْف مَرُْوَانَ. 

فقيل له: التامنُ يَرْعْمُونَ أن َِكَ ني 

قال: وَكَيْت؟! إِنْ كَانَ الْحَسَنُ بن ا مَرْوَانَ في وَجهِهِ وهو 
عَلَى الْمِبرٍ حنَى تَولُى»”". 

وحين أبى مروانُ بن الحكم دَفْنَ الحسن بن عليٌ بجوار جدّه 
صلوات الله وسلامه عليه قال محمد بن الحنفيّة: «لقد رأيتني يومئذٍ وإني 
لأريد أنْ أضربّ عُْىَ مروانَ» ما حال بيني وبين ذلك إلا أن أكون أراه 
درا لذلك2372 , 

فعلى الرّغم من كون مروانَ كثير السّبٌ لعل على المنبر» شديدٌ 
البُغض كثير الأذى لولديه إلا أنْ ابن الحتّفيّة لم يكن يراه مستوجبا للقتل 
لأنه لا يرى أنّ الحديث يصدّق عليه» ولا يمكن أن يقال: لعلّه لم يكن 
قادراً على قتله؛ لأنه هنا يتكلّم عن استيجاب القتل الذي هو كمه لا 
القتل ذاته» وشتّان ما بين الأمرين. 

وقد أخذ على ؛ بن الحسين العلّمّ عن جماعة ومنهم 5 

قال الذهبِئُ - تعليقاً على أحد الأحاديث ‏ : «وهو شيء غريب! إذ 
فيه روايةٌ علي بن الحسين عن مروانَ... مع كون مروانٌ عُثمانياً)0*) 


)١(‏ خخرّجه ابن أبى شيبة فى مصنّفهء كتاب: الصّلاة» باب: في الصّلاة خلف الأمراء 
برقم 20/050 0000 1 

(0) المصدر السّابقء كتاب: الصّلاة» باب: في الصّلاة خلف الأمراء برقم (07074. 

() سير أعلام النبلاء (77/5/1). 

(:) انظر: منهاج السنة النبويّة (7/ 0175). 

(5) تاريخ الإسلام (51؟/ 555).» طبقات الشافعية الكبرى (58/7) باختصار يسير. 


ب النّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَدبَةٌ 
3 يي 00 
لي ولا و عنه . 

ويمكن القول من خلال هذا العرض الموجز عن عليٌ وأهل بيته 
الظيبين أنه إن كان بُعْضُ على هكذا بإطلاق - نفاقاً مخرجا مِن الملة 
فهم أوّل من خالف النّص الوارد ولم يعمل به. 

031 كه 5 جاع 

وأما عمل سائر الآمّة ‏ وخصوصا أهل القرون الفاضلة ‏ فللا ريب 
بأنهم كانوا يعتقدون إسلام الأمويّين» وشواهدٌ ذلك أكثر مِن أن تُحصىء» 
ومن نظر في ما كان عليه الصّحابة الذين أدركوا زَمَنَ بني أميّة كابن عمر 

3 ك. 5 0 5 ا ٠.‏ 5 
وابن عباس وأنس ومثلهم التابعون عَلِمَ يقينا أنهم لم يكونوا يكفرونهم مع 
علمهم بطعنهم في على وبُغضهم له. فقد كانوا يُعاملون الخُلفاء وعُمَالهِم 
معاملة المسلم للمسلمء فيطيعونهم في المعروف. ويصلون حَلمَهم 
ويجاهدون معهم ) ويُقُبلون جوائرّهم. ويحضرون مجالسّهم ويروون لهم 
وعنهمء ويزوّجونهم»ء ويترخّمون عليهم ولو كانوا كقارا لديهم لما 
عاملوهم بهذه الطريقة ١‏ 

بل إن بني العبّاس على الرّغم من شدّة حِرصهم على تشويه صورة 
الأمويّين حين امترارا على الملك» وتواقن رغبتهم في تنفير الس منهم 
للع وجبارين ومغتصبين للخلافة فحسبء. ولو كانوا يعتقدون كفرهم لما 
تردّدوا في إعلان ذلك إذ هو أكثر تأثيراً في نفوس الناس لنفورهم عنهم 
وبُغضهم لهم. 


بعد أن من الله تبارك وتعالى بختام هذه الرّسالة فهذا عرض 
مقتضب لأبرز نتائجها : 

* أن الصّحيح في تعريف الصّحابي هو ما ذهب إليه جمهور 
المحدّثين من أنه مَن لَقِيَ النبِيّ يكل مؤمناً به ومات على الإسلام 

* أنْ مصطلح النَّصب من المصطلحات الحادثة التي لم ترد في 
الكتاب ولا في السنّة. 

* أن مفهوم النّصب قد مرّ بمرحلتين عند أهل السّنَّةَ أصليّة وتبعيّة» 
وأمّا مفهومه عند الشيّعة الإماميّة فهو غير محرّر بشكل دقيق على الرّغم 
من كثرة استعمالهم له. 

* أن النَصب ‏ باعتباره مصطلحاً - خاصٌ بالانحراف عن علي ضَه 
وأهل بيته دون سائر أهل البيت الثبويّ الكريم» وعليه فقد يوصف به من 
يعادي عليّاً ولو كان من أهل البيت عموماً» مثلما أطلقه كثير من العلماء 
على المتوكل العبّاسي . 

* أن التّصب مقابل بصورة تامّة لمفهوم الرّفض من جهة الموقف 
من علي طلابه . 

* أن النّصب اتجاءٌ عام يدخل تحته فئامٌّ من الناس على اختلاف 
مشاربهم وليس مذهباً مستقلاً . 

* أن التّواصب صنفان: 

- نواصب مكمّرة لعليٌّ َه وهم الخوارج وأصل نشأتهم دينيّة. 


م النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ ء عمقديّة 
- نواصب غيرٌ مكفّرة له» وأصل نشأتهم سياسيّة؛ وهؤلاء هم 
الأاسق ووذ + 

* أن مقتل عُثْمانَ ويه كان الشّرارة الأولى التي أدّت إلى ظهور 
الانحراف عن على ويه حيث تحرّكت بعض الطّنون بائّجاه أنَّ له علاقةً 

ف أن أكن كيلناء رضن امكة كانوا تواست (ظيو مكثرة 4 وام يدو 
العبّاس فلم يُرمَ ِالتميت إلا العتوكل. 

* أنّ دولة بني أميّة كانت - بشكل عام - ف أقوئ الأسبات لفشوٌ 
النصب وانتشاره. 

* أن بلاد الشَّام هي أشهر مواطن التّصب في الزّمن الغابر. 

* أن التتصب يُجد في كثير من بلاد الإسلام زَّمَنَ الأمويين باعتباره 
الوسيلة الأنجع في صدّ محاولات العلويّين وشيعتهم للوصول إلى 
الخلافة. 

* أن علماء أهل السّنّة لم يتوانوا في التَّصِذَّي للتّواصب - بصنفيهم - 
بالاجتهاد في بيان حالهم والتّحذير من ضلالهم. 

* أن كثيراً ممن رمي بالنّصب لم يثبت عنه ذلك لعدم وضوح 
مفهوم التّصب أو نقله عن الغير دون تحقيق فضلاً عن الخلافات العقديّة. 

* أن أكثر من يستعمل مصطلح النَّصب هم الشّيعة والمتصوّفة 
بجامع الغلرٌ في حُبٌ علي وأهل بيته عند كل على اختلاف بينهما في 
طبيعة هذا الحَبٌ. 

* أن العلاقةً بين مصطلحي النّواصب والخوارج علاقة عموم 
وخصوص مطلق بمعنى أن كلّ خارجيٌّ ناصبيٌ» وليس كل ناصبيٌّ 
خارجا . 


* أنه لا خلاف فى وجود الإباضيّة فى الوقت الحاضرء وأمًا 


ا 2 ا 

تا 
النّواصب غير المكمّرة فقد اختلف فيهم الباحثون والصّواب أنه لا وجود 
لهم الآن. 

* أنَّ القول بتكفير عليٌ هو مما اختصّ به الخوارج مِن التواصب» 
وأمّا سائرّهم فإنهم وإن طعنوا في دينه وأمانته فإنهم لم يقدموا على 
تكفيره بحال. 

* أنْ استمرار العَلَوِيِين - ومن ورائهم وشيعتهم ‏ بالطعن في إمامة 
بني أمَيّةَ وبني العبّاس واعتبارٌ أنفسهم الامتدادً التلبعيٌ لعليٌ وخلافته أدذى 
إلى أن يطولّهم كثيرٌ مِن الأذى والاضطهاد لهذا السبّب لا لذواتِهم. 

* أنّ بُعْضَ علئ وه والانحراف عنه خصلةً مِن خصال الثفاق 
العمل لا الاعتقاديّ في الأصل» وقد يكون اعتقادياً . 

* أن أهل السّنة والجماعة مختلفون في حكم النّواصب المكمّرة 
(الخوارج)» وأمًا غير المكمّرة فهم مبتدعةٌ عندهم» ولا يُعرف بينهم قائل 
بالتكفير. 

* أن الشّيعة الاثني عشريّة يكمّرون النّواصب بالإجماع» وإن كانوا 
يختلفون في تحقيق مناط النصب. 


© © 


صمو النَّصَبٌ والنُواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد عَقَديةٌ 


الس بجحتت ري 
18 فهرس المصادر والمراجع ‏ 88 


الابانة عن أصول الدّيانة» تأليف: أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري» 
ليود فرننة دين سرود كين كار الأنفيار ةلقاع 45 الطية 
الأولى سنة /791١ه.‏ 

أبجد العلوم والوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم. تأليف: صدّيق بن 
حسن القنوحىء تحقيق: عبد الجبار زكار»ء نشر: دار الكتب العلميّة» 
بيروت» 0م 

الابهاج في شرح المنهاج» تأليف: علي بن عبد الكافي السّبكي» تحقيق: 
جماعة من العلماءء نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت. الطبعة الأولى سنة 
1ها. 

إجابة السائل شرح بغية الآمل. تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد 
الأهدل» نشر: مؤسسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 19857م. 

الامام الكوثري. تأليف: أحمد خيري» نشر: المكتبة الأزهرية للتّراث» سنة 
الطبع ١547١ه‏ - 1994م. 

إجازات الحديث, تأليف: محمد باقر المجلسيّ. تحقيق: أحمد الحسيني» 
نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامء قمء مطبعة الخيام بقم» الطبعة الأولى 
سنة ١٠51١اه.‏ 

الأحاديث المختارة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
الحنبلي المقدسي. تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» نشر: مكتبة 
النهضة الحديثةء مكة المكرمة» الطبعة الأولى شئة ١141ه.‏ 

الاحتجاج. تأليف: أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» 
تعليق وملاحظات: محمد باقر الخرسان. الناشر: دار النعمان للطباعة 
والنشر النّجف الأشرفء. سنة الطبع 1185١ه.‏ 

إحقاق الحقٌء تأليف: نور الله التستري 
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الفاح 
أحكام القرآن» تأليف: أبي بكر أحمد بن عليٍ الرّازي الجصّاص» تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي» نشر: دار إحياء الثَّراتْ العربي» بيروت» سنة 
الظطبع 505١ه.‏ 
أحكام القرآن» تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء نشر: دار الفكر للطباعة والتشرء لبنان. 
أحكام أهل الذَّمةء تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشقي» تحقيق: يوسف أحمد البكري» شاكر توفيق العاروري» نشر 
رمادي للتّشرء دار ابن حزمء الدَّمّام» بيروت» الطبعة الأولى سنة 514١ه-‏ 
/61م. 
الاحكام في أصول الأحكام» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الآمديء 
نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكامء تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي» نشر: دار الحديثء» القاهرة» الطبعة الأولى سنة 54٠5١ه.‏ 
أحوال الرّجال» تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» 
تحقيق: صبحي البدري السّامرائي» نشر: مؤسسة الرّسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 6٠5١ه.‏ 1 
إحياء علوم الدّين» تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» نشر: دار 
المعرفة» بيروت. 
أخبار مكّة في قديم الدهر وحديثه» تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباس الفاكهى». تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش» نشر: دار خضرء 
بيروت» الطبعة الثانية مسئة 415١ه.‏ 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تأليف: أبى الوليد محمد بن عبد الله بن 
أحمد الأزرقي» تحقيق: رشدي الصالح مللكير: نشر: دار الأندلس للتشرء 
بيروت» سنة الطبع 1415ه-19945م. 
أخبار وحكايات» تأليف: أبي الحسن الغسّاني. 
اختصاص القرآن بعوده إلى الرّحيم الرّحمن» تأليف: أبي عبد الله محمد بن 
عبد الواحد المقدسي» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» نشر: مكتبة 
الرّشدء الرٌياضء السّعودية» الطبعة الأولى سنة 094٠5١ه ‏ 1984م. 
الاختلاف في اللّفظء والرّد على الجهميّة والمشبّهة» تأليف: أبي محمد 
عبد الله بن مسلم الدّينوري» نشر: مكتبة الشّرق الجديد» بغداد. 
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--_ النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةً تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 

ا 0 7 0 2000 
الآداب الشّرعيّة والمنح المرعيّة. تأليف: أبي عبد الله محمد بن مشلج ش 
المقدسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» نشر: مؤسسة الرّسالة» 
بيروتء الطبعة الثانية سنة /511١ه-‏ 1995م. 

أدب الاملاء والاستملاء. تأليف: أب سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمى السمعانىء تحقيق: ماكس فايسفايلرء نشر: دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ١50١ه ‏ ١194م.‏ 

آراء المعاصرين حول آثار الاماميّة. تأليف: مرتضى الرّضوي» نشر 
تطروعات النجاح. القاهرة. الطبعة الّانية . 

إرشاد الثّقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والتْبرّات. تأليف: 
محمد بن علي الشّوكاني» تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء نشر: 
دار الكتب العلميّة لبنان» الطبعة الأولى سنة 5054١ه ‏ 1984م. 

إرشا السّائل. تأليف: محمد رضا الموسوي الككلببايككاني» نشر: دار 
الصَّفوة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 517١اه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. تأليف: محمد بن علي الشّوكاني» 
تحقيق: محمد سعيد البدري» نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولك نرة 
5ه 1947م. 

الارشاد في معرفة علماء الحديث. تأليف: أبي يعلى الخليل بن عبد الله بن 
أحمد الخليلي القزويني» تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس» نشر: مكتبة 
الرّشدء الرّياضء الطبعة الأولى.ء سنة 59٠5١ه.‏ 

أساس البلاغة. تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري» 
نشر: دار الفكرء سنة الطبع 1"949١ه ‏ 1914م. 

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. تأليف: أبى جعفر محمد بن الحسن 
اللوسي المعروف ب(شيخ الطّائفة)» تحقيق: حسن الموسوي الخرسان» نشر: 
دار الكتب الإسلامية» طهران» مطبعة خورشيدء الطبعة الرابعة سنة 57١اه.‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي 
معوض» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٠٠٠م.‏ 
الاستغاثة في بدع الثلاثة» تأليف: أبي القاسم الكوفيّ. 

الاستقامة. تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعودء المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى سنة 07٠85١اه.‏ 
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الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. تأليف: أبي العباس أحمد بن 
خالد بن محمد الناصري». تحقيق: جعفر النتاصري» محمد النتاصري» نشر: 
دار الكتاب» الذار البيضاءء سنة الطبع 514١ه-‏ 19917م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البرء تحقيق: على محمد البجاوي» نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 
له 1ه 

أسد الغابة في معرفة الصّحابة» تأليف: على بن محمد بن الأثير الجزري» 
تحقيق: عادل أحمد الرّفاعى» نشر: دار إحياء الثّراث العربي» بيروت» 
لبنان». الطبعة الأولى مدنة م 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف ب(الموضوعات الكبرى), 
تأليف: علي بن محمد بن سلطان المشهور ب(الملًا علي القاري)» تحقيق: 
محمد الصباغء نشر: دار الأمانة» مؤسسة الرّسالة» بيروت» سنة الطبع 
١ه‏ (ا0اوام. 

اسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» تأليف: محمد بن درويش 
البيروتى الشّافعىء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب 
العلمةة يروك الطب الأولى سنة 514١ه-‏ 1991١م.‏ 

الاشراف في منازل الأشراف. تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
الدّنِيا القرشي البغدادي» تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف. نشر: مكتبة 
الرّشدء الرٌياضء السّعودية» الطبعة الأولى سنة ١١5١ه ‏ 0٠194م.‏ 

الإصابة في تمييز الصّحابة, تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى الشافعى» تحقيق: على محمد البجاوي» نشر: دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 5417١ه ‏ 1997م. 

أصل الشيّعة وأصولهاء تأليف: محمد الحسين آل كاشف الغطاء تحقيق: 
علاء آل جعفرء نشر: مؤسسة الإمام علي 8. مطبعة ستارة» الطبعة 
الأولى سنة 16١5١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» الناشر: 
دار الفكر للطباعة والئشرء بيروت» 6 سنة الطبع 6ه - 1946م. 
الاعتصامء تأليف: أبي إسحاق الشَّاطبِيء نشر: المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر . 


ايم النََّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريحيّةٌ ععَديّةُ 
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المنتدى الإسلامي بلندن. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» نشر: دار 
الآفاق الجديدة» بيروتء الطبعة الأولى سنة ١0٠5١ه.‏ 

اعتقادات فِرّق المسلمين والمشركين., تأليف: أبى عبد الله محمد بن عمر بن 
اللعسين الزاديه تحقيق: على سات اللقنات ضتره إذار :كمي الكلمية» 
بيروت» منة الطبع 507١ه.‏ 0000 

الاعتقادات في دين الإماميّة» تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه 
المعروف ب(الشيخ الصَّدوق)» تحقيق: عصام عبد السيد» نشر: دار المفيد 
للطباعة والنّشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية سنة 4١54١ه.‏ 

أيوب الزرعى الدمشقى. تحقيق: طه عبد الرؤرف سعدء نشر: دار الجيل» 
بيروت» سنة الطبع: "191/7م. 

الإعلام بما في دين التصارى من الفساد و الأوغام وإظهار 0 الاسلام» 
تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق تحقيق: د. أحمد حجاري 
السقاء نشر: دار الثَّراتْ العربي» القاهرة» سنة الطبع مه 4ه 

الأعلام» تأليف: خير الدّين الزركلي» الناشر: دار العلم للملايين» بيروت »2 
لبنان» الطبعة الخامسة سنة ٠98١م.‏ 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. تأليف: محمد بن عبد الرحمن السّخاويء 
تحقيق : فرانز روزنتال» الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت. 

أعيان الشيعة: تأليف: محسن الأمين» نشر: دار التعارف للمطبوغات» 
بيروت» لبنان. 

الأغاني» تأليف: أبي الفرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهنا وسمير جابرء 
نشر: دار الفكر للطباعة والتّشرء لبنان. 

الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط. تأليف: إبراهيم بن محمد بن خليل 
الطرابلسي» تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد» نشر: الوكالة العربية» 
الوؤراءي” ١ ١‏ 

الإفصاح. تأليف: محمد بن محمد بن التُعمان المعروف ب(الشّيخ المفيد). 
تحقيق: مؤسسة البعثة» الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان» الظبعة الثانية 5١51١ه.‏ 
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أقاويل الثّقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 
تأليف: مرعي بن يوسف الكرمى المقدسىي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
نش موسي الدسالة تروف ١‏ الططة الأرلن نط5 اع 
الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد. تأليف: أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي المعروف ب(شيخ الظائفة)» مطبعة الخيام» قم» منشورات مكتبة 
جامع جهلستون. طهران» سنة الطبع اها 
اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». تأليف: أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: 
مطبعة السَّنَّةَ المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية سنة 1"59١ه.‏ 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب. تأليف: علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١5١ه.‏ 
إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب» تأليف: علي اليزدي الحائري» 
تحقيق : علي عاشور. 
إلزام النّو اصب بإمامة علي بن أبي طالب 842 تأليف: مفلح بن راشدء 
تحقيق : : عبد الرضا النّجفيء الظبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 
الأم تأليف: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» نشر: دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية سنة 1"97١اه.‏ 
الإمامة العظمى عند أهل السُّنّةَ والجماعة. تأليف: عبد الله بن عمر 
الدميجي» نشر: دار طيبة للنّشر والتّوزيع» الرّياضء الطبعة الأولى سنة 
07 اه 1641م . 
الإمامة والتّبصرة من الحيرة. تأليف: علي ب بن الحسين بن بابويه القُّمّي؛ 
تحقيق: مدرسة الإمام المهدي :4ل قم المقدسة. نشر: مدرسة الإمام 
المهدي :. قم المقدّسة» الطبعة الأولى سنة 85٠5١ه.‏ 
الامامة والرّدُ على الرّافضة, تأليف: أبي نعيم الأصبهاني: تحقيق: د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» نشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 
السّعودية» الطبعة الثالثة سنة 6١5١ه ‏ 1945١م.‏ 
الامامة والسّياسة. تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري» 
تحقيق: خليل المنصورهء نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» سنة الطبع 
4ه -1997م. 
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عه النْصَبٌ والنواصبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّة 


أمل الآمل. تأليف: محمد بن الحسن المعروف ب(الحر العاملي)» تحقيق: 
أحمد الحسيني» نشر: مكتبة الأندلس» بغداد» مطبعة الآداب» النّجف 
الأشرف. 
الانتصار. تأليف: العاملي» نشر: دار السّيرة» بيروت» لبنان» الظبعة 
الأولى سنة ؟577١ه.‏ 
الأنسابء تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: 
عبد الله عمر البارودي» نشر: دار الفكرء بيروت» 19948م, الطبعة الأولى. 
الانصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
تأليف: أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» نشر: دار إحياء الثّراث العربي» بيروت. 
أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين» تأليف: علي 
البحراني» إشراف وتصحيح: محمد علي محمد رضا الطبسي» مطبعة 
النعمان. التجف» سنة الطبع /الااه. 
الأنوار السّاطعة في المائة السّابعة. الشّيخ آغا بزرك الطهراني» تحقيق: علي 
نقي فنروي» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 19177م. 
الأنوار الساطعة من الغرّاء الطاهرة خديجة بنت خويلد» غالب السيلاوي» 
الطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 
الأنوار العلويّة والأسرار المرتضويّة» تأليف: جعفر النقدي» طباعة ونشر: 
المكتبة الحيدريّة بالنّجف الأشرفء الظبعة الثّانية سنة ١8١ه.‏ 
الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السّنّة) من الرّلل والتضليل 
والمجازفة ء تأليف: عبد الرّحمن بن يحيى! المعلمي اليماني» نشر: عالم 
الكتباء سنة الطبع 1 ٠ه‏ 19485م. 

هميّة الحديث عند الشيعةء تأليف: آقا مجتبي العراقي» مطبعة مؤسسة 
التشر الإسلامي. الطّبعة الأولى سنة ١547١ه.‏ 
أوائل المقالات» تأليف: محمد بن محمد بن التُعمان المعروف 500 
المفيد)» تحقيق: إبراهيم الأنصاري» الناشر: دار المفيد للطباعة والنّشر 
والتوزيع» بيروت» لبنانء الطبعة الثّانية 4١4١ه.‏ 
آيات الغديرء إعداد ونشر: مركز المصطفى للدّراسات الإسلامية» قمء 
إيران» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 
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يي الها 
إيئار الحقٌّ على الخلق في رَدٌ الخلافات إلى المذهب الحقٌء تأليف: 
محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)» نشر: دار الكتب العلميّة» 
بيروت» الطبعة الثانية سنة 1941م. 

بحار الأنوار الجامعة لدرّر أخبار الأئمّة الأخيار. تأليف: محمد باقر 
المجلسى» نشر: مؤسسة الوفاء» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية المصحححة 
سنة 50اه. 

البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق» تأليف: زين الدّين بن نجيم الحنفي» نشر: 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 

البحر الزْخّارء تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار» 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» نشر: مؤسسة علوم القرآن» مكتبة 
العلوم والحكم» بيروت» المدينة» الطبعة الأولى سنة 559١ه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقهء تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشى» تحقيق: د. محمد تامرء نشر: دار الكتب العلميّة» لبنان» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ١471١ه ‏ ١٠٠1م.‏ 

بحوث التّدوة العالميّة عن شيخ الاسلام ابن تيميّة وأعماله الخالدة؛ إعداد 
وترتيب: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» نشر: دار الصّميعي» 
الطبعة الأولى سنة 414١ه ‏ 1997م. ١‏ 

البدء والتاريخ » تأليف: المطهّر بن طاهر المقدسيء نشر: مكتبة الثّقافة 
الذينية» بورسعيد. 

بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع » تأليف: علاء الدّين الكاساني» نشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية سنة 19457م. 

البداية والتهاية» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» نشر: مكتبة 
المعارف» بيروت. ١‏ 

البدر الطّالع بمحاسن من بعد القَّرْن السّابع» تأليف: محمد بن علي 
الشوكاني» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

البدر المنير في تخر 3 الأحاديث والاثار الواقعة في الشّرح الكبيرء تأليف: 
عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف ب(ابن الملقّن)» 
تحقيق: مصطفى أبي الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» نشر: دار 
الهجرة للتّشر والتوزيعء الرٌياضء السّعودية» الطبعة الأولى سنة 1418١ه‏ - 
لم 
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بصائر الدّرجات الكبرى في فضائل آل محمد :84 تأليف: أبي جعفر 
محمد بن الحسن بن فروخ الصَمّار تصحيح وتعليق: حسن كوجه باغي» 
منشورات الأعلمي» طهران» مطبعة الأحمدي» طهران. طبع سنة 04٠5١ه.‏ 
بغية الطَّلَب في تاريخ حَلَّبء تأليف: عمر بن أحمد بن أبي جرادة» تحقيق: 
د. سهيل زكار» نشر: دار الفكر. 0 

بغية المرتاد في الرَّدُ على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة» تأليف: أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحراني» تحقيق: د. موسى سليمان 
الدّويشء نشر: : مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأولى سنة 558١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتّحاق تأليف: جلال الدّين عبد الرحمن 
السيوطي. تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيمء نشر: المكتبة العصرية» 
لبنان» صيدا. 

كلغة الفقيه. تأليف: محمد بحر العلوم. شرح وتعليق: محمد تقي آل بحر 
العلوم, منشورات مكتبة الصّادقء طهران» الطبعة الرّابعة سنة 07٠4١ه.‏ 
البلغة في تراجم أئمة النحو وَاللّمَقَ تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
تحقيق: محمد المصري» نشر: جمعية إحياء الثّراث الإسلامي» الكويت» 
الطبعة الأولى /ا50١ه.‏ ش 

بناء المقالة الفاطميّة في نقض الرّسالة العُثمانيّة» تأليف: أحمد 3 اموسى ش 
طاوس» تحقيق : : علي العدناني الغريفي» نشر: مؤسسة آل البيت تك لإحياء 
الثراثء قم» الطبعة الأولى سنة ١١5١ه.‏ 

فو أكة مَيّة بين السّقوط والانتحار. تأليف: د. عبد الحليم عويسء الناشر: 
دار الصّحوة للتنشرء الطبعة الأولى سنة /1١51١ه.‏ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب, تأليف: محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقاء التاشر: مركز البحث العلميّ وإحياء 
الثّرَاتْ الإسلاميّ في جامعة أم القرى» الطبعة الأولى سنة 505١ه.‏ 

بيان الوهم والايهام في كتاب الأحكام؛ تأليف: أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الملك بن القطان الفاسي. تحقيق: د. الحسين آيت سعيد» 
نشر: دار طيبة» الرٌياض» الطبعة الأولى سنة 514١ه‏ - 194917م. 

بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة» تأليف: أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسمء نشر: مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة 1"97١ه.‏ 


6, 


1١6١ 


6١ 


4 


١8 


١٠ 


١1١ 


يواه 
البيان والتبيين» تأليف: الجاحظء. تحقيق: فوزي عطوي» نشر: دار صعب» 
بيروثك. 
البيان والتّعريف بما في القرآن من أحكام التصريف, تأليف: محمد بن 
سيدي بن الحبيب الشّنقيطي» نشر: مكتبة أمين محمد أحمد سالم» الطبعة 
الأولى سنة 517١ه ‏ 1997م. 
تاج العروس من جواهر القاموس, تأليف: محمد مرتضى الحسيني الرّبيدي» 
نشر: دار الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 
تاريخ ابن الوردي. تأليف: زين الدّين عمر بن مظفر الشهير ب(ابن 
الوردي)» نشر: دار الكتب العلميّة» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
/11١ه-19935م.‏ 
تاريخ ابن معين (رواية الدّوري)» تأليف: أبي زكريا يحيى بن معين» 
تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف». نشر: مركز البحث العلمي وإحياء 
الثّراث الإسلامي» مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة 199١ه ‏ 19194م. 
تاريخ إربل» تأليف: شرف الدّين بن أبي البركان المبارك بن أحمد الإربلي» 
تحقيق: سامي بن سيد خماعد الصقارء نشر: وزارة الثقافة والإعلام» 
العراق» ٠198م.‏ 
تاريخ أسماء القّقات. تأليف: أبي حفص عمر بن أحمد الواعظ. تحقيق: 
صبجى السّامرائى» نشر: الدّار السَّلَّفِية» الكويتء الطبعة الأولى سنة 
5ه 1984م 
تاريخ أصبهان. تأليف: أبي نُعَيم أحمد بن عبد اللهبن مهران الأصبهاني» 
تحقيق: سيد كسروي حسنء نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة ١٠54١هء‏ ٠199م.‏ 
تاريخ الاسلام ووفيّات المشاهير عار تأليش شين الذين اهمد بن 
أحمد بن عثمان الذّهبِي؛ تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» نشر: دار 
الكتاب العربي» لبنان» بيروت» 7 الأولى سنة /501١ه ‏ 19417م. 
تاريخ الخلفاء. تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد 
محيي الدّين عبد الحميدء نشر: مطبع السعادة» مصرء الطبعة الأولى 
الالااه 1907م . 
تاريخ الدولة العربية» العصر الرّاشدي والأمويء تأليف: د. عبد الرّرّاق 
علي الأنباري» نشر: مطبعة الإرشادء بغداد سنة 505١ه ‏ 1980م. 
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7 - تاريخ الدولة العَلِيّة العثمانيّة» تأليف: محمد فريد بك» نشر: دار التفائس» 
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بيروت . 

التاريخ الصّغير (الأوسط). تأليف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي 
عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» نشر: دار الوعي» 
مكتبة دار التّراثء حلبء القاهرة» الطبعة الأولى سنة 817 ١ه‏ 19171م. 
تاريخ الطبري, تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت. 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلسء. تأليف: أبي الوليد عبد الله بن 
محمد بن يونس الأزدي» تحقيق: عزت العطار الحسيني» نشر: مطبعة 
المدني» القاهرة» الطبعة الثانية 4ه -44ؤ9ام. 

التاريخ الكبيرء تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
الجعفي» تحقيق: السيد هاشم الندوي» نشر: دار الفكر. 

تاريخ المدينة المنورة» تأليف: أبي زيد عمر بن شبة النميري البصري». 
تحقيق: على محمد دندل وياسين سعد الدذين بيان» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» سنة الطبع 15117١هء‏ 19487م. 

تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر. تأليف: عبد القادر ابن شيخ بن 
عبد الله العيدروسىء» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروتء الطبعة الأولى 
166١ه. ١‏ 

تاريخ اليعقوبي. تأليف: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي» نشر: دار 
صادر» بيروت. 

تاريخ بغداد. تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت. 

تاريخ جرجان. تأليف: أبي القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني» تحقيق: د. 
محمد عبد المعيد خان. نشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالئة سنة 
١ه‏ ١194م.‏ 

تاريخ خلافة بني أُمَيّة: تأليف: د. نبيه عاقل» نشر: دار الفكرء الطبعة 
الثالثة سنة 944١ه ‏ 19100م. 

تاريخ خليفة بن خيّاط. تأليف: خليفة بن خيّاط الليثي العصفري» تحقيق: 
د. أكرم ضياء العمري» نشر: دار القلم. مؤسسة الرّسالة» دمشق. بيروت» 
الطبعة الثانية سنة /1191١اه.‏ 
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تاريخ مدينة دمشق ور فضلها وتسمية من لها من الأمائل تأليف: أبي 


اق د ل قراح المي 1 دلوا لكي يرت سن القع 
6ام. 


تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. تأليف: محمد بن عبد الله بن أحمد بن 


سليمان بن زبر الربعى» تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمدء نشر: 

ذارالتاصيمة» الرياضينء: الليدة الاوك سف 1ه 

التبصرة في أصول الفقهء تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 

ا الشيرازي» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء نشر: دار الفكر» 
مشق» الطبعة الأولى سنة 7٠5١ه.‏ 

ا الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» ٠‏ تأليف: 

المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت» نشر: 

عالم الكتب» لبنان» الطبعة الأولى سنة 7٠85١ه ‏ 19417م. 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري. تأليف: 


على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدّمشقي» نشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت»ء الطبعة الثالئة سنة 5٠5١ه.‏ 


تحذير العبقري من محاضرات الخضريء» تأليف: محمد العربي التباني» 


نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطّبعة الثانية سنة 05٠5١ه ‏ 1985م. 
تحرير لكام تأليف: لمر بن يوسف بن المطهر الحلي التعررك 


الإمام الصادق 5-5 34 لاد 0 سنة ١57اه.‏ 


تحرير العروة الوثقى, تأليف: مصطفى الخميني» تحقيق ونشر: مؤسسة 


تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» مطبعة مؤسسة العروج؛ الطبعة الأولى سنة 
514١ه.‏ 


تحرير الوسيلة. تأليف: الخمينئ؛ نشر: دار الكتب العلميّة» مطبعة 


الآدابء النّجف الأشرفء الظبعة الثّانية ٠19١اه.‏ 
التتحرير والتنوير» تأليف: محمد الظاهر بن عاشور» الناشر: دار سحئون 
للنشر والتّوزيع» تونس. 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». تالبك محمد عيد الر حجن ون 


عبد الرحيم المباركفوري» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 
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انفلطة 

تحفة التحصيل فى ذكر رواة المراسيل. تأليف: ولى الذين أبى زرعة 

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق: عبد الله نوارة» نشر: 

مكتبة الرّشدء الرّياض» سنة الظبع 1999م. 

التحفة السّنيّة في شرح نخبة المحسنيّة. تأليف: عبد الله بن نعمة الله 

الجزائري» نسخة مخطوطة. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» تأليف: شمس الدّين السخاوي». 

نشر: دار الكتب العلميّة» بيروتء الطبعة الأولى سنة 5154١ه-‏ 1997م. 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تأليف: بي عبد الله 

محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي» تحقيق: د. علي المنتصر الكتاني» 

ل 0 ام ببروت الطبعة الرابية 6اه. 

العلاثى: . 0 دار العاضظة الثياض» الطبعة ا بيكة 0 

التحقيق في أحاديث الخلاف. تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 

محمد بن الجوزي». تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» نشر: دار 

الكتب العلميّة» بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 08١5١ه.‏ 

تدريب الرّاوي 0 التَواوي» تأليف: عبد الرحمن بن ص بكر 

السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللّطيف. نشر: مكتبة الرٌياض الحديثة» 

الرّياض . 

التدوين في أخبار قزوين. تأليف : عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» 

تحفيق : عريزر الله العطاري» الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت» سنة الطبع 

41 ام. 

التدوين في أخبار قزوين. تأليف: عبدل الكريم بن محمد الرافعي القزويني» 

تحقو تحقيق: عزيز الله العطاري. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» سنة الطبع 

3417م 

تذكرة الحفّاظ. تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» نشر: دار 

الكتب العلمية. » بيروت» الطبعة الأولى. 

تذكرة الفقهاء . تأليف: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي المعروف 

ب(العلامة الحلّي)» منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية . 

تذكرة الفقهاف تأليف: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي المعروف 

0 التحلىء تحقيق: : مؤسسة آل البيت لا لإحياء الات مطبعة 
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4 0 تحقيق: الدّاني بن منير آل زهوي». 
: المكتبة العصريّة» صيداء بيروت» 10 ه. 


- تصحيح اعتقادات الاماميّة» تأليف: محمد بن محمد بن الُعمان المعروف 
ب(الشيخ المفيد). تحقيق: حسين درككك. الناشر : دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثّانية 5١541١ه.‏ 

التطريف في التصحيف. تأليف: أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد السيوطي» تحقيق: د. على حسين البواب» نشر: دار الفائز» عمان» 
الأردن» الطبعة الأولى سنة 404١ه.‏ 

تعاليق مبسوطة. تأليف: محمد إسحاق الفياض» نشر: انتشارات محلاتي» 
ع هيل ْ 
التعجّب من أغلاط العامّة في مسألة الإمامة؛ القاضي أبي الفتح محمد بن 
علي بن عُثمان الكراجكي» تصحيح وتخريج: فارس حسون كريم. 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» تأليف: أبي الفضل أحمد بن 


علي بن حجر العسقلاني الشافعي» تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» نشر 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 
التعديل والتجريح. لمن خرّج له البخاريٌ في الجامع الصحيح. تأليف: أبي 
الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي» تحقيق: د. أفي لبابة حسين» 
نشر: دار اللواء للنّشر والتوزيع» الرّياض» الطبعة الأولى سنة 5505١ه‏ 
15ام. 
التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 08٠5١ه.‏ 
تغليق التعليق على صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» نشر: المكتب 
الإسلامي» وا ماق بيروت» عمانء الأردن» الطبعة الأولى سنة 6 ١ه.‏ 
نسي البخر ال المحيطء. تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 
الأندلسيء تحقيق: الشّيخ عادل أحمد عبد الموجودء ل الله 
معوض» شارك فى القسيي: ١‏ - د. زكريا عبد المجيد النوقي. 7" 
أحمن الخو ان السما كمسر :دان الكيب العلمتة#اليناة سيروت ا 
الأولى سنة 477١ه‏ - ١1١10م.‏ 
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تفسير البغويء تأليف: البغوي» تحقيق: خالج عبد الرحمن العك نشر: دار 
المعرفة» بيروت. 

تفسير البيضاويء تأليف: البيضاوي» نشر: دار الفكرء بيروت. 

دار الفكر» بيروت » سنة الطبع ١ه‏ 

تفسير القرآنء. تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» تحقيق : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم » نشر: دار 
الوطن» السّعودية» الرّياض» الطبعة الأولى سنة 514١ه ‏ 19917م. 

تفسير القرآن. تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب» نشر: المكتبة العصرية» صيدا. 

تفسير القرآن»تأليف عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: 
ا 50 المكتبة 000 صيدا . 

قمء إيران» الطبعة الثالئة سنة 504١ه.‏ 

التفسير الكبير أو مفاتبح الغيب. تأليف: فخر الدّين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعيء, الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
1ه ١٠10م‏ 

الشافعى» تحقيق: محمد عوامة» نشر: دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 
سنة 1505ه-1985م. 

تقريب المعارف» تأليف: تقي بن نجم الحلبي» تحقيق: فارس تبريزيان 
الحسون» سنة الطبع 511١ه.‏ 

الفكر» بيروت »2 سنة الطبع /1411١ه-19551م.‏ 

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» تأليف: أبي شجاع 
محمد ين على بن شعييا إن الدغات »تليق : د. صالح بن ناصر بن صالح 
الخزيم» نشر: مكتبة الرّشدء السّعودية» الرُياض» الطبعة الأولى سنة 
1ه ١١٠٠م.‏ 
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التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد. تأليف: أبى بكر محمد بن عبد الغني 
الشدافق» عحقيق > عمال يونيشة الحوت» تلشن: داز الكدي العليية 
بيروت» الطبعة الأولى 48٠5١ه.‏ 
والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تأليف: الحافظ زين الذين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
الناشر: دار الفكر للنّشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة 
8ه -0/وام. 
التقية في الفكر الإسلامي. إعداد: مركز الرّسالة» نشر: مركز الرّسالة» قمء 
إيران» مطبعة مهرء قمء الطبعة الأولى سنة 519١ه.‏ 
تكملة الاكمال. تأليف: أبى بكر محمد بن عبد الغنى البغدادي» تحقيق 
د. عبد القيوم عبد رب الي نشر: جامعة أم لقره مكة مكرمة» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 
تكملة تاريخ الطبريء تأليف: أبي الفضل محمد بن عبد الملك الهمداني؛ 
تحقيق: ألبر يوسف كنعان» نشر: المطبعة الكاثوليكية» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 904١م.‏ 
التكملة لكتاب الصلة؛ تأليف: أبى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي» 
تحقيق: عبد السلام الهراس» نشر: دار الفكر للطباعة» لبنان» سنة الطبع 
6ه لفان 
تلامذة العلامة المجلسيّ والمحازون منه» جمع وتدوين: أحمد الحسينيّ» 
نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة» قمء مطبعة الخيّام بقم» الظبعة الأولى 
٠5١ها.‏ 
تلبيس إبليسء تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» تحقيق: د. السيد الجميلى» نشر: دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة الأولى سنة ١ه‏ 1986م. 1 
تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» تأليف: أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 
المدينة المنورة» سنة الظبع 185١ه ‏ 1955م. 
تلخيص كتاب الاستغاثة. تأليف : ابن كثير. 
تلخيص كتاب الاستغائة» تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: محمد علي عجال» نشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى سنة 1511١ه.‏ 
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تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» تأليف: محمد بن الطيب الباقلاني» 
تحقيق: عماد الدّين أحمد حيدر» نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» 
الطبعة الأولى سنة /551١ه‏ - 19417م. 

التمهيد في أصول الفقهء تأليف: محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبليّ» 
دراسة وتحقيق: الدكتور مفيد محمد أبي عمشة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد 
عبد الكبير البكري» نشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب» سنة الطبع /ا74اه. 

التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» تأليف: محمد بن يحبى بن أبي بكر 
المالقى الأندلسى» تحقيق: د. محمود يوسف زائد. نشر: دار الثقافة» 
الدوحة» قطر» الطبعة الأولى 408١ه.‏ 

التنبيه والرد على أمل الأهواء والبدع. تأليف: أ الحسن محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطى الشافعى» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» نشر: المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء سنة الظبع 1414ه- 
/161م. 

التَنبيهات اللّطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطيّة من المباحث 
المنيفة» تأليف: عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي» تعليق: عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز» تحقيق وتخريج: علي حسن عبد الحميد الحلبي» نشر: دار 
ابن القيم» الطبعة الأولى سنة 54504١ه-‏ 1984١م.‏ 

تنزيه الأنبياء #ي» تأليف: علي بن الحسين الموسوي المعروف ب(الشريف 
المرتضى)» نشر: دار الأضواءء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية سنة 094٠5١ه.‏ 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:, تأليف: أبي الحسن 
علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف». 
غيد ال تسل المدرن القماري :شير كان الكدي: الغامية »يروف المع 
الأولى سنة 7949١ه.‏ 

تنقيح تنحقيق أحاديث التعليق» تأليف: شمس الدّين محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلي» تحقيق: أيمن صالح شعبانء» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 1998م. 
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يحيى المعلّمي» تحفيو تحقيق: محمد ناصر الدّين الألباني ومحمد عبد الرّزاق 
حمزة. نشر: داو الكت السلفية» القاهرة. 
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر أبي الفضل 
السيوطى. نشر: المكتبة التجارية الكبرى» مصر سنة الطبع 1189ه-1959م. 
تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار. تأليف أبي جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق: محمود محمد شاكرء نشر: مطبعة 
المدنى» القاهرة. 
الحسن الكّوسي المعروف ب(شيخ الظائفة)» تحقيق وتعليق: السيد حسن 
الموسوي الخرسانء نشر: دار الكتب الإسلامية» طهران» مطبعة خورشيدء 
الطبعة الثّالئة سنة 55١ه.‏ 


تهذيب الأسماء واللّغات. تأليف: محيى الدين بن شرف النُووي» نشر 


وتحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 
سنة 1997م. 


الشافعى» مكتب البحوث والدراساتء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 


تهذيب الكمال. تأليف: أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي» 


تحقيق: د. بشار عواد معروف» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة ٠٠54١ه-‏ ٠198م.‏ 

تهذيب اللغة. تأليف: أبى منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد 
عوض مرعب» نشر: دار إحياء الثُراثْ العربي» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
0م ؟ 


تهذيب مستمرٌ الأوهام على ذوي المعرفة وأولي 0 تأليف: أب نصر 


علي بن هبة الله بن جعفر بن علي بن ماكولاء تحقيق: سيد كسروي حسن» 
نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت»ء الطبعة الأولى سنة ١٠١5١ه.‏ 

توجيه النظر إلى أصول الأثرء تأليف: طاهر الجزائري الدمشقي» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة 
الأولى سنة 5417١ه ‏ 1940١م.‏ 
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التوحيد. تأليف: أبي منصور الماتريدي» تحقيق: د. فتح الله خليف» نشر: 
دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير 
الحسنى الصنعانى» تحقيق: محمد محيى الدّين عبد الحميد» نشر: المكتبة 
البتلقية + المدية الكو 1 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. تأليف : 
ابن ناصر الدّين شمس الدّين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي» 
تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» نشر: مؤسسة الرّسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 19917م. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيمء 
تأليف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويشء دار النشر: 
المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثالثة سنة 5٠5١ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف». تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي» 
حمق 2 سول وضواة الدايةه تقر نان التكر المفاضر وار الفكد 
بيروت» دمشقء الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير. تأليف: الإمام الحافظ زين الدّين عبد الرؤوف 
المناوي». نشر: مكتبة الإمام الشافعي» الرّياض» الطبعة الثالثة سنة 08٠5١ه‏ 
1984م. 

الثقات» تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» 
تحقيق: السيد شرف الدين أحمد» نشر: دار الفكرء الطبعة الأولى سنة 
6اه ‏ ه910ام. 

ثم أبصرث الحقيقة» تأليف: محمد سالم الخضرء الناشر: دار الإيمان 
للظباعة والنشرء الظبعة الأولى سنة 575١اه.‏ 

ثمرات النظر في علم الأثرء تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير الصّنعاني» 
تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة» نشر: دار العاصمة,ء الرٌّياضء الطبعة 
الأولى سنة /1511١ه‏ - 1985م. 

ثواب الأعمال وعقب الأعمال. تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه 
المعروف ب«الشّيخْ الصّدوق)» منشورات الشريف الرضيء» قم» مطبعة أمير 
بقمء الظبعة الثّانية 1754١ه.‏ 

جامع أحاديث الشيعة» تأليف: آقا حسين الطباطبائي البروجردي» المطبعة 
العلميّة» قم سنة الطبع 149١ه.‏ 


7٠ 


3531١ 


71 


 5١* 


71 


716 


5315 


5 


71 


48 


0-00 


71١ 


هيؤكوة اح 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن خا 
الطبري» نشر: دار الفكرء بيروت» سنة الطبع 0٠55١ه.‏ 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف: أبي سعيد بن خليل بن 
كيكلدي العلائي» تحقيق: حمدي عبد الكيجد السلفي» نشر: عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثانية سنة /01٠5١ه ‏ 1987م. 
جامع الرسائل» تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق : محمد رشاد رفيق سالمء مصر. 
جامع الرواة وإزالة الاشتباهات عن الطّدق والاسنادء تأليف: محمد علي 
الأردبيلي» نشر: مكتبة المحمدي. 
الجامع الصحيح المختصرهء تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري الجعفي». تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء نشر: دار ابن كثير» 
اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة سنة /501١ه ‏ /1841م. 
جامع الفِرّق والمذاهب الإسلاميّة» تأليف: ع. أمير مهنا وعلي خريس» 
نشر: المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى سنة 997١م.‏ 
جامع المقاصد في شرح القواعد. تأليف: على بن الحسين الكركي» تحقيق 
ونشر: مؤسسة آل 0-0 نكل لإحياء الثَّرَاتْ بقمء المطبعة المهدية بقم 
الطبعة الأولى سنة /٠5١ه.‏ 
جامع بيان العلم وفضله. تأليف: يوسف بن عبد البر النمري» نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» سنة الطبع 19/8١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» نشر: دار الشعب». القاهرة. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمود الطحان» نشر: مكتبة 
المعارف, الرّياض» سنة الطبع 57١ه.‏ 
الجرح والتعديل» تأليف: أبي محمد عبد الرحمن بن إدريس الرازي 
التميمي» نشر: دار إحياء الثّراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
1ه 1987م. : 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» تأليف: محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» 
نشر: دار العروبة» الكويت» الطبعة الثانية سنة /51١ه ‏ 1941م. 
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الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. تأليف: محمد بن فتوح الحميدي» 
تحقيق: د. علي حسين البواب» نشر: دار ابن حزم لبنان» بيروت» الطبعة 
الثانية سنة 5177١ه ‏ 17١6٠75م.‏ 

الجمل. تأليف: ضامن بن شدقم الحسيني المدني» تحقيق: تحسين آل 
شبيب الموسوي» مطبعة محمدء سنة الطبع ١147١ه.‏ 

جمهرة الأمثال. تأليف: الشّيخ الأديب أبي هلال العسكريء نشر: دار 
الفكرء بيروت» 508١ه ‏ 1988م. 

جهاد الإمام السّجّاد عل تأليف: محمد رضا الجلالي» نشر: مؤسسة دار 
الحديث الثقافية» مطبعة شمشادء الطبعة الأولى سنة 14١51١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح. تأليف: أبي العبّاس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تحقيق: علي سيد صبح 
المدني» نشر: مطبعة المدني» مصر. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافعي (الداء والدواء»)» تأليف: أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» نشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» تأليف: محمد حسن النُجفيّ» 
تحقيق وتعليق: عباس القوججني» نشر: دار الكتب الإسلامية» طهران». 
متطيعة غتورقييد: الظئفة الثاية ينه اف 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تأليف: أبي محمد عبد القادر بن أبي 
الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي» نشر: مير محمد كتب خانهء كراتشي. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داودء تأليف: أبي عبد الله شمس الدّين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الثانية سنة 518١ه ‏ 19488م.2 

حاشية السندي على النسائي. تأليف: أبي الحسن نور الدّين بن عبد الهادي 
السندي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» الطبعة الثانية سنة 1405١ه-1987م.‏ 

حاشية رَدَ المحتار على الدَّرٌ المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبي حنيفة» 
تأليف: ابن عابدين» نشر: دار الفكر للطباعة والنّشرء بيروت» سنة الطبع 
١0ه-‏ ١٠50م‏ 
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حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الايضاح» تأليف: أحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحاوي الحنفي» نشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء 
الطبعة الثالثة سنئة 714١ه.‏ 
حاشية مجمع الفائدة والبرهان» تأليف: محمد باقر الوحيد البهبهاني» 
تحقيق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني» مطبعة أمير بقم» الطبعة 
الأولى سنة 5١5١ه.‏ 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» 
تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» تحقيق: علي 
محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء نشر: دار الكتب العلميّة. 
بيروت» لبنانء الطبعة الأولى سنة 519١ه ‏ 1949م. 
الحاوي في سيرة الامام أبي جعفر الطّحاوي » تأليف: محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري» نشر: المكتبة الأزهريّة للتراث» سنة الطبع 6١5١ه ‏ 
06ام. 
الحجة القوية في الرَّدَ على مَن قدح في الحافظ ابن تيميّة» تأليف: محمد بن 
هاشم عبد الغفور التتوي السّندي» تصحيح وتعليق: د. عبد القيوم بن 
عبد الغفور السّنديء الطبعة الأولى سنة 577١ه.‏ 
الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السّنّة» تأليف: أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي» نشر: دار 
الراية» السّعودية» الرٌياضء الطبعة الثانية سنة 514١ه-14494م.‏ 
الحدائق التاضرة في أحكام العترة الطاهرة» تأليف: يوسف البحرانيّ» من 
منشورات مؤسسة التنّشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة. 
حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» تأليف: القاسم بن فيرة بن 
خلف الشاطبى» نشر: دار الكتاب النفيس» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
/اه5١ه. ١‏ 
حركة الخوارج» نشأتها وتطورّها إلى نهاية العهد الأموي (/ا"ا ‏ 17١ه)ء‏ 
تأليف: لطيفة البكاري» نشر: دار الطليعة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
١0م‏ 
الحطة في ذكر الصحاح الستة» تأليف: أبي الطيب السيد صديق حسن 
القنوجى» نشر: دار الكتب التعليمية» بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه‏ 
0م . 
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لعل ة5ة لبه 
الحكم بغير ما أنزل الله » أحواله وأحكامه. تأليف: د. عبد الرحمن بن صالح 
المحمودء نشر: دار طيبة» الرٌياض»ء الظبعة الأولى سنة ١57١ه-‏ 1948م. 
الحلة السيراء. تأليف: أبى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي» تحقيق: 
الدكتور حسني مؤنس» نشر: دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية سئة 19460م. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء., تأليف: أبي تعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة سنة 
6١ه.‏ 

حليف مخزوم (عمار بن ياسر), تأليف : صدر الدين شرف الدين» نشر: دار 
الأضواء للطباعة والنّشر: والتوزيع» بيروت» الطبعة الثّانية سنة 7١51١ه.‏ 
الحماسة البصرية؛ تأليف: صدر الدّين علي بن الحسن البصري» تحقيق: 
مختار الدّين أحمدء نشر: عالم الكتب» بيروت 507١ه ‏ 1447م. 
الحيوان». تأليف: أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ»ء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» نشر: دار الجيل؛ لبنان» بيروت» سنة الطبع ها 
5م. 

الخرائج والجرائح». تأليف: قطب الدّين الرّاوندي» تحقيق: مؤسسة الإمام 
المهدي د بإشراف السيد محمد باقر الموحد الأبطحي» نشر: مؤسسة 
الإمام المهدي» قم المقدّسة» المطبعة العلميّة» قم» اللعة الأولى» سنة 
8ه 

خزانة الأدب وغاية الأرب» تأليف: تقي الدّين أبي بكر علي المعروف بابن 
حجة الحموي» تحقيق: عصام شقيو» نشر: دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
الطبعة الأولى 19/1م. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تأليف: عبد القادر بن عمر 
البغدادي» تحقيق: محمد نبيل طرفي وإميل بديع يعقوب» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 19198١م.‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء تأليف: المحبي» نشر: دار 
صادرء بيروت. 

خلاصة تذهب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تأليف: صفي الدّين 
أحمد بن عبد الله الخزرجي الأتساري اليمني» تحقيق : عبد الفتاح أ غدة» 
نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» دار البشائر اه بيروت» الطبعة 
الخامسة سئة 515١ه.‏ 
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افك 
خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأطهارء تأليف: حامد حسين النقوي 
اللكهنوي» نشر: مؤسسة البعثة» قسم الدّراسات الإسلامية» طهران» إيران» 
مطبعة خيّامء سنة الطبع 005٠5١ه.‏ 

الخلاف» تأليف: أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف ب(شيخ 
الظائفة)» تحقيق: جماعة من المحققين» نشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» سنة الطبع جمادى الآخرة 501١ه.‏ 
الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرّخ» تأليف: إدريس الحسيني المغربي . 
الخلافة والامامة العظمىء» تأليف: الشّيخْ محمد رشيد رضاء نشر: الزهراء 
للوعلام العربي» مصرء القاهرة. 

الخوارج والحقيقة الغائبة» تأليف: ناصر بن سليمان السبعي» نشر: دار 
المنتظرء بيروت» لبنان» سنة الطبع ١57١ه- ‏ ١٠٠٠م.‏ 

الخوارج» دراسة ونقد لمذهبهم»ء إعداد: ناصر بن عبد الله السّعودي» دار 
المعراج الدّولية» للنّشر. 

الدر المنثورء تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدّين السيوطي» 
الناشر: دار الفكرء بيروت» سنة الطظبع 19917م. 

درء تعارض العقل والنقل» تقي الدّين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» سنة الطبع 51177١ه‏ - 19917م. 

دراسات في منهاج السّنّة لمعرفة ابن تيمية» تأليف: علي الميلاني» مطبعة 
يارانء الطبعة الأولى سنة 519١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: الحافظ شهاب الدّين أبي 
الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلانى» مراقبة: محمد عبد المعيد 
بان تقر مجلين دائرة المعار كت الكمانة» تتراناف"اليندة +14 
7م الطبعة الثانية. 

الدّروس الشّرعيّة فى فقه الإماميّة» تأليف: محمد بن مكّي العاملي المعروف 
ب(الشّهيد الأول), تحقيق ونشر: مؤسسة الشكير الإسلامي. 

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» تأليف: القاضي 
عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» تحقيق وعرّب عباراته الفارسية: 
حسن هاني فحصء نشر: دار الكتب العلميّة» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى 
سنئة 571١ه‏ لم 
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ثم الإسلام » وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت 
رسول الله عليه وعليهم أفضل السّلام» تأليف: القاضي النعمان بن محمد 
التميميّ المغربي» تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضيء نشر: دار 
المعارف» القاهرة» سنة الطبع اه 

تيمية الحراني أبي العباسي» تحقيق: د. محمد السيد الجليند» نشر: مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق» الطبعة الثانية سنة 5٠5١ه.‏ 

دلائل الاعجازء تأليف: الإمام عبد القادر الجرجاني» تحقيق: د. التنجي» 
نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 6١51١ه ‏ 1946م. 
دلائل الامامة» تأليف: محمد بن جرير بن رستم الطبري الصّغير (الشيعي)» 
تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة» قمء الناشر: مركز 
الطباعة والنّشر فى مؤسسة البعثة» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

دلائل النبوة» تأليف: للبيهقي . 

الحنبلي. نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية سنة 789اه. 
الدولة الأموية المفترى عليهاء. تأليف: د. حمدي شاهينء الناشر: دار 
القاهرة للكتاب» سنة النشر ١١١٠1م.‏ 0 / 
الدّولة الأمويّة والأحداث التى سبقتها ومهّدث لها ابتداءة من فتنة عثمان» 
تأليف: د. يوسف العش. الناشر: دار الفكر»ء دمشق». سورية» الطبعة 
الخامسة سنة 519١ه‏ - 19948١م.‏ 

الدّولة الأموية والمعارضة» تأليف المستشرق الهولندي: فان فلوتن» ترجمة: 
إبراهيم بيضون,» الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر والتوزيع» 
الطبعة الثّانية سنة 8٠4١ه ‏ 1988م. 

الدّولة الأمويّة. تأليف: محمد الخضريء نشر: دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الرّابعة سنة 514١ه‏ - 19948١م.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تأليف : إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكي» نشر : دار الكتب العلمية» بيروت . 
الدّيباج على مسلم. تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر أبي الفضل السيوطي» 
تحقيق: أبي إسحاق الجويني الأثري. نشر: دار ابن عفانء الخيرء 
السّعودية» سنة الطبع 515١ه ‏ 11945م. 
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ديوان ابن المعتزء» شرح : مجيد طرادء نشر: دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولى سنة 6١5١ه ‏ 1946١م.‏ 
ديوان ابن هاني الأندلسي» نشر: دار صادرء بيروت» سنة الطبع 515١ه ‏ 
45م. 
ديوان أبي دلامة» شرح وتحقيق: د. إميل بديع يعقوب» نشر: دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 5١5١ه ‏ 19145١م.‏ 
ديوان الإمام أحمد بن علي بن مشرف. عني بطبعه: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» نشر: المكتبة العصرية صيداء بيروت. 
ديوان الإمام عبد الله بن المبارك. جمع وتحقيق ودراسة: د. مجاهد مصطفى 
بهجت» الناشر: دار الوفاء للظباعة والنشر والتوزيع. المنصورة» الطبعة 
الثانية سنة :١ه‏ 19894م. 
ديوان البحتري». شرح حنا الفاخوري» نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 068٠5١ه ‏ 1946١م.‏ 
ديوان الحافظ ابن حجر العسقلانى» دراسة وتحقيق: د. ضحى رشاد 
عبد الكريم» الناشر: دار الصّحابة للتّراث بطنطا للتشر والتّحقيق والتّوزيع» 
الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه ‏ 0٠194١م.‏ 
ديوان الشريف الرّضي» شرح: د. يوسف شكري فرحاتء نشر: دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى سنة 16١5١ه ‏ 11945م. 
ديوان الوأواء الدمشقي. تحقيق: د. سامي الدّهان» مطبوعات المجمع 
العلمي العربي بدمشق. 
ديوان بديع الرّمان الهمداني» دراسة وتحقيق: يسرى عبد الغني عبد الله» نشر: 
دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة /551١ه-‏ 1941م. 
ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي. تحقيق : محمد حسن الأعظمى. 
نشر: دار الثقافة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية سنة ١/191١م.‏ 
ديوان حسان بن ثابت. تحقيوّ 
المعارف. 
ديوان كُثير عزة. شرح : عدنان زكي درويش»2 نشر: دار صادرء بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 995١م.‏ 
الطبري» نشر: دار الكتب المصرية. مصر. 


د. سيد حنفي حسئين» نشر: دارف 
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ذخيرة المعاد في شرح الإارشادء تأليف: محمد باقر السبزواري» نشر 
مؤسسة آل البيت تي لإحياء الثّرَاتْ. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تأليف: أبي الحسن علي بن يسام 
الشنترينى» تحقيق: إحسان عباس» نشر: دار الثقافة» بيروت» 1١51١اه‏ 
41م 

الذخيرة؛ تأليف: شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد 
حجيء نشر: دار الغرب» بيروت» سنة الظبع 995١م.‏ 

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو مو نّقَء تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني» شر 
مكتبة المنارء الزرقاء» الطبعة 0 سنة 505١اه.‏ 

دم الكلام وأهله. تأليف: شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهروي» تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» نشر: مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة 514١ه ‏ 1998١م.‏ 
ذيل 1 الحفاظ للذهبي)» تأليف: محمد بن علي بن الحسن الحسيني 
الدمشقي الشافعي» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت. 

ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيدء تأليف: أبي الطيب محمد بن أحمد 
الفاسى المكىء تحقيق: كمال يوسف الحوتء نشر: دار الكتب العلميّة» 
بيروت» الطيعة الأول مله 23 اع 

ذيل تاريخ بغداد. تأليف: أبي عبد الله بن محمود ب بن الحسن 5 
ب(ابن النجار البغدادي)» نشر: دار الكتب العلميّةء لبنان» بيروت. 

ذيل طبقات الحفاظ (للذهبي). تأليف: الحافظ أبي الفضل جلال الدّين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت. 
رجال ابن داودء تأليف: الحسن بن علي بن داود الحلّي» تحقيق وتقديم: 
محمد صادق آل بحر العلوم» منشورات مطبعة الحيدرية» النّجف الأشرف» 
طبع سنة 7ه 

الرد الوافرء تأليف: محمد بن أبي بكر بن ناصر الدّين الدمشقي» تحقيق: 
زهير الشاويشء نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 797١ه.‏ 
الرّدَ على الجهمية., تأليف: أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: 
بدر بن عبد الله البدرء الناشر: دار ابن الأثيرء الكويتء, الطبعة الثانية سنة 
7ه 1940م. 
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- الرّسائل التّسع تأليف: جعفر بن الحسن الحلّي المعروف ا 
الحلّي). تحقيق: رضا الأستادي» من منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي بقم الظبعة الأولى سنة 517١ه.‏ 

الرسائل العُمارية» تأليف: عبد الله بن الصّدّيق العُماري» تحقيق: كمال 
يوسف الحوتء نشر: دار الجنان» الظبعة الأولى سنة ١١51١ه ‏ ١1991م.‏ 
رسائل الكركيء» تأليف: على بن الحسين الكركي» تحقيق: الشّيخ محمد 
الحسونء مطبعة الخيام بقمء الطبعة الأولى 509١ه.‏ 

رسائل المرتضىء تأليف: علي بن الحسين الموسوي المعروف ب(الشريف 
المرتضى)» إعداد: السيد مهدي الرجائي» مطبعة سيد الشهداء بقم» نشر 
دار القرآن الكريم بقمء سنة الطبع 505١ه.‏ 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تأليفت: أبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني» دار النشر: دار الفكرء بيروت. 

رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخرز والروس 
والصقالبة. تأليف: أحمد بن فضلان بن العباس بن راشدء تحقيق: د 
سامى الدهان» نشر: مديرية إحياء الثّراث العربي» دمشق» الطبعة الثانية 
م2 ١‏ 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننهء تأليف: سليمان بن 
الأشعث أبي داودء تحقيق: ا ا : دار العربية» بيروت. 
الدّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السَّنّة المصنفة» تأليف: محمد بن 
جعفر الكتاني» تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني» نشر: دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة سئة 05٠5١ه--1985م.‏ 

الرُواة الكّقات المتكلّم فيهم بما لا يوجب ردّهمء تأليف: أبي عبد الله 


' محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق : محمد إبراهيم الموصلي» نشر 


دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنانء» الطبعة الأولى سنة 7١54١ه‏ 
15ام. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: أبي الفضل 
شهاب الدّين السيد محمود الآلوسي البغدادي» نشر: دار إحياء الثّراث 
العربي» بيروت. 

الرُوح» تأليف: شمس الدّين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» 
نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» سنة الطبع 90١ه ‏ 19186م. 
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الروض الآنف (م). تأليف: السهيلي (م). 

- روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان» تأليف: زين الدّين الجبعي العامليّ 
المعروف ب(الشّهيد الثاني)» من منشورات مؤسسة آل البيت تك لإحياء 
الثراتْء قم المشرّفة 

الروض الداني (المعجم الصغير)؛ تأليف: ع القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني» تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير» نشر: المكتب 
الإسلامى» دار عمار» بيروكث» عمان» الطبعة الأولى ستشة ه.:ه- 
6ام. 

الرّورض المعطار في خبر الأقطار. تأليف: محمد بن عبد المنعم الحميري» 
تحقيق: د. إحسان عبّاس» نشر: مكتبة لبنان» الطبعة الثّانية سنة 19414م. 
الروض النضير في معنى حديث الغديرء تأليف: فارس حسون كريم» نشر 
مؤسسة أمير المؤمنين 846 للتحقيق: قم» إيران» مطبعة دانش» الطبعة 
الأولى 19١5١ه.‏ 

الروضة البهيّة شرح اللّمعة المشقيّة» تأليف: زين الدّين الجبعى العاملىّ 
المعروف ب(الشّهيد الثانى), 208 مكتبة الداوري بقم» مطبعة أمير بقم» 
الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: شرف الدين النووي» نشر: المكتب 
الإسلامى» بيروت »2 الطبعة الثانية 66١ه.‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين , تأليف: أبى عبد الله محمد بن أبى بكر 
أيوب الزرعي» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» سنة الطبع 417١ه-‏ 
11م. 1 

الروضتين في أخبار الدولتين النورية والعاحي . تأليف: شهاب الدّين 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي. تحقيق 6 إبراهيم يم الزيبق» ا سر : 
مؤسسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 4ه - 1441م. 

رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدّلائل» علي الطباطبائي» تحقيق 
ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» 
الطبعة الأولى سنة 7١5١ه.‏ 

الجوزي» نشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة سنة 5٠5١ه.‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد. تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» نشر: 
مؤسسة الرّسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بيروت» الكويت» الطبعة الرابعة 
عشر سنة /1501ه-19875م. 

زهر الآداب وثمر الألباب. تأليف: إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» 
تحقيق: الدكتور زكي مباركء نشر: دار الجيل» الطبعة الرابعة سنة 191/7١م.‏ 
ا اقتراف الكبائر. تأليف: ابن حجر الهيئمى» تحقيق وإعداد: 
مرك الثراسات: والبخات بمكنبة تزار مصطتي البازه شر المكعية 
العصرية» لبنان» صيداء بيروت» الطبعة الثانية سنة ١57١ه ‏ 19494م. 
سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني. تأليف: أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد علي قاسم العمري» نشر: الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة 7949١ه‏ - 1914م. 

سؤالات الحافظ السّلفيء تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد السلفي» 
تحقيق: مطاع الطرابيئي» نشر: دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى سنة 
57 اه. 

سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المدينيء تأليف: أبي 
الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني» تحقيق: موفق عبد الله 
عد القاذلء "تعر * امكتية المعارفةء الثياضن» الطبة "الأول سنة اه 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعانى الأميرء تحقيق: محمد عبد العزيز الخولىء» نشر: دار إحياء 
الثّرَاتْ ريه يروك" الطبعة الرائعة من ابا 7 

السرائر الحاوي لتحريز الفتاوى. تأليف: أبي جعفر محمد بن منصور بن 
أحمد بن إدريس الحليء. طباعة ونشر: مؤسسة التشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» الطبعة الثانية سنة ١٠51١ه.‏ 

سيفر السّعادة» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي» شرح 
ومراجعة: خليل إبراهيم» نشر: دار الفكر اللبناني» الطبعة الأولى سنة 
7 

سفينة التجاةء تأليف: محمد بن عبد الفتّاح السرابي التنكابني» تحقيق: 
مهدي الرجائي. مطبعة أمير بقمء الطبعة الأولى سنة 19١5١ه.‏ 
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السّقيفة وقَدَك, تأليف: أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصريّ» تقديم 
وجمع وتحقيق: د. محمد هادي الأميني» طباعة ونشر: شركة الكتبي 
للظباعة والتشر: بيروت» لبنان» الظبعة الثّانية سنة 7١51١ه.‏ 

سلوة الحزين المعروف ب(الدّعوات)., تأليف: سعيد بن هبة الله الرّاوندي» 
تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي ي. مطبعة أمير بقم» الطبعة الأولى 
سنة لا٠5اه.‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك. تأليف: تقى الذين أبى العباس أحمد بن 
علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي تحقيق : محمد عبد القادر عطاء نشر: 
دار الكتب العلميّة» لبنان» بيروت 518١ه-‏ 19497م. الطبعة الأولى. 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. تأليف: عبد الملك بن حسين 
الشافعى العاصمى المكى» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
معوض» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» سنة الطبع 1519١ه1498م.‏ 
السُّنّق تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: د. 
عطية الزهراني» نشر: دار الراية» الرّياض» الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه ‏ 
4مم. 

السِّنّق تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيبانى» تحقيق: د. محمد سعيد 
سالم القحطاني» نشر: دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى سنة 407١ه.‏ 
السَّنّة تأليف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» تحقيق: محمد 
ناصر الدّين الألبانى». نشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
داه 1 : 

سنن ابن ماجهء تأليف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» تقر ذاو لفك بزو 

سنن أبي داود» تأليف: أب داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. 
تحقيق: محمد محبي الدّين عبد الحميد» نشر: دار الفكر. 

سنن الدّارمي. تأليف: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي, 
تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» نشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة /ا0٠5١ه.‏ 

السنن الكبرى. تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: 
د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١5١ه ‏ ١1994م.‏ 
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سوسيولوجيا الفكر الاسلامي» تال مود إسفاعيلء شر دان الثقافةه 
الدّار البيضاءء الطبعة الأولى سنة ٠٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 

السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تأليف: أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» نشر: دار المعرفة. 

سير أعلام النبلاء» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة سئة 17١5١اه.‏ 

سير أعلام النبلاء» تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبي 
عبد الله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» نشر: مؤسسة 
الرّسالة» بيروت» الطبعة التاسعة 7١5١اه.‏ 

سيرة الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أبي الفضل صالح أحمد بن حنبل» 
تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمدء نشر: دار الدعوة» الإسكندرية؛ 
الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

شجرة طوبىء تأليف: محمد مهدي الحائري» منشورات المكتبة الحيدرية 
ومطبعتهاء النّجف الأشرف» الطبعة الخامسة سنة 46١ه.‏ 

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» تأليف: إبراهيم بن موسى بن أيوب 
البرهان الأبناسي» تحقيق: صلاح فتحي هلل» نشر: مكتبة الرشد. 
الرُياض» السّعودية» الطبعة الأولى سنة 514١ه-‏ 1998م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تأليف: عبد الحي بن أحمد الحنبلي» 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» محمود الأرناؤوط» نشر: دار ابن كثير» 
دمشق» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 

شرائع الإسلام» تأليف: جعفر بن الحسن الحلّي المعروف ب(المحقّق 
الحلّي)» من منشورات انتشارات استقلال» طهران» مطبعة أمير بقم» الظبعة 
الثانية سنة 09٠5١ه.‏ 

شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل» تأليف: السيد المرعشي» تعليق 
شهاب الدين المرعشي النجفي» تصحيح إبراهيم الميانجي» منشورات مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي النّجفي» قمء إيران. 

شرح أصول اعتقاد أهل السّنّهَ والجماعة من الكتاب والسّنّة وإجماع الصحابة؛ 
تأليف: أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: د. 
أحمد سعد حمدان» نشر: دار طيبة» الرّياضء» سنة الطبع 5507١ه.‏ 
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شرح أصول الكافي. تأليف: محمد صالح المازندراني» ضبط وتصحيح: 
علي عاشورء طبع ونشر: دار إحياء الات العربي للطباعة والنّشر والتوزيع 
بيروت» لبنانء الطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 

شرح التلوبح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. تأليف: سعد الدّين 
مسعود بن عمر التفتازاني الشفعي» تحقيق: زكريا عميرات» نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» سنة الطبع 1517١ه-1995م.‏ 

شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك. تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني» الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١5١ه.‏ 
الزركشي على مختصر الخرقي. تأليف: شمس الدّين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» تحقيق: قدم له ووضع 
حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم» نشر: دار الكتب العلميّةء لبنان» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 571١ه ‏ 17١٠1م.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية؛ تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: إبراهيم سعيداي» نشر: مكتبة الرّشدء الرّياض» الطبعة 
الأولى سنة 6ه 

شرح العقيدة الطحاوية. تأليف: ابن أبي العز الحنفي» نشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة سنة ١19١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية. تأليف: محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السّلمانء التّاشر: دار الثريًا للنشر. 

شرح العمدة في الفقه. تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: د. سعود صالح العطيشان» نشر: مكتبة العبيكان» 
الرُياض» الطبعة الأولى سنة 51١ه.‏ 

شرح القصيدة الرائية تنمّة التترية» تأليف: جواد جعفر الخليلي» نشر 
الإرشاد للطباعة والنشر: بيروتء. لندنء الظبعة الأولى سنة 577١ه.‏ 

شرح المقاصد في علم الكلام. تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر بن 
عبد الله التفتازانيى» نشر: دار المعارف النعمانية» باكستان. الطبعة الأولى 
سئة 1501١ه ‏ 1941م. 

الشرح الميسّر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة» تأليف: 
محمد بن عبد الرحمن الخميس» نشر: مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» 
الطبعة الأولى سنة 19١5١ه ‏ 1944م. 
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شرح ديوان المتنبي» تأليف: أبي البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيمٍ الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» نشر: دار المبرنا 2 بيروت. 


شرح عِلّل الترمذي. تأليف: ابن رجب الحنبلي» تحقيق د. همام 
عبد الرحيم سعيد » نشر: : مكتبة المنار» الزرقاء. ا الطلبعة 0 
37 ٠4ه-19480ام.‏ 


شرح فتح القديرء تأليف: كمال الذّين محمد بن عبد الواحد السيواسي» 
نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية. 

شرح مذاهب أهل السّنّة ومعرفة شرائع الدّين والتمسك بالسنن» تأليف: أبي 
حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» تحقيق: عادل بن محمد» نشر: 
مؤسسة قرطبة للنّشر والتوزيع» الطبعة الأولى سنة 18١5١ه ‏ 11468م. 

شرح مشكل الآثارء تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» نشر: مؤسسة الرّسالة» لبنان» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 5458١ه ‏ 19417م. 

شرح معاني الآثارء تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: 
محمد زهري النجارء نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
8ه. 

شرح منهاج الكرامة في معرفة الامامة» تأليف: علي الميلاني» نشر: مؤسسة 
دار الهجرة» مطبعة سيهر بقم» الطبعة الأولى سنة 514١ه.‏ 

شرح نهج البلاغة» تأليف: ابن أبي الحديدء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر: دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
الطبعة الأولى سنة 8/ا١ه.‏ 

الشّريعة» تأليف: أبى بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: د. عبد الله بن 
عمر الدميجى» نشر: دار الوطنء الرٌياضء السّعودية» الطبعة الثانية سنة 
0ه 14494م. 

شعب الايمان» تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى 
سنة 1ه 

الشتهب الثّواقب لرجم شياطين النّواصبء تأليف: محمد بن عبد علي آل 
عبد الجبار القطيفت»ء تحقيق: حلمى السنان» طباعة ونشر: مكتبة هادي 
بقن القيدة الأرلى ةتخا عي 7 
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تلطه 

الشّعر والشعراءء تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» نشر: دار إحياء 
العلوم» بيروت» الطبعة الرابعة سنة 17١5١ه ‏ 14941١م.‏ 
الشّيعة في العنيوان تأليف: كيد حرزاة معنية : تشرء .دان التعارف 
للمطبوعات» بيروتء لبنانء البعة الثَالئَة سنة 799١ه.‏ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول. تأليف: أبي العباس أحمد بن 
عد لحي بن جيه العراتي » تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد 
كبير أحمد شودري» نشر: دار 5 حزم بيروتء الطلبعة الأولى سنة 
/5١ه.‏ 

صبح الأعشى في كتابة الانشاء. تأليف: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
القلقشندي. تحقيق: عبد القادر زكارء نشر: وزارة الثقافة» دمشق» 
11م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان بن 
أحيد العفيين :اليش + تشقيق+ شعيت الأزناقوطء نشر: بمومشة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية سئة 515١ه ‏ 19487م. 
صحيح ابن خزيمة, تأليف: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء» نشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» سنة الطبع ٠179ه‏ ٠1917م.‏ 
صحيح شرح العقيدة الطحاويّة. تأليف: حسن بن علي السقاف» نشر: دار 
الإمام النووي» عَمَانَء الأردن» الطبعة الأولى سنة 17١5١ه.‏ 
مسيح مسلم بشرج التووي» تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي» نشر: دار إحياء التراث العربى» بيروتء الظطبعة الثانية سنة 
0ه 
صحيح مسلم. تأليف: أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء الثّراث العربي» بيروت. 
الصحيح من سيرة النبي الأعظم كَل تأليف: جعفر مرتضى العاملي» نشر 
دار الهادي للطباعة والنشر: والتوزيع» بيروت» لبنان» دار السيرة» بيروت» 
لبنان. الطبعة الرابعة سنة 6١5١ه.‏ 

الصّراط المستقيم إلى مستحمّي التقديم. تأليف: علي بن يونس العاملي» 
تصحيح وتعليق: محمد الباقر البهبودي. نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية» مطبعة الحيدري» الطّبعة الأولى سنة 1185١ه.‏ 
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لمكت ون 
صراط النجاة؛ تأليف: الميرزا جواد التبريزي» نشر: دفتر نشر: برككزيده» 
مطبعة سلمان الفارسي» الطبعة الأولى "511١ه.‏ 

الصلاة وحكم تاركها. تأليف: أب عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» نشر: الجفان 
والجابي» دار ابن حزمء قبرصء» بيروت» الطبعة الأولى سنة 1517١ه ‏ 
15م. 

الصّوارم المهرقة في جواب الصّواعق المحرقة. تأليف: القاضي نور الله 
التّستري» تحقيق: جلال الدّين المحدث» مطبعة نهضة» سنة الطبع 
ااه 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. تأليف: أبي العباس 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله 
التركى» كامل مج الخراطله بغر #موسية الأبالة» ينان اللبعة الأول 
سنة 15117ه ‏ 1491م. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ تأليف: شمس الدّين محمد بن 
أبى بكر بن أيوب الزرعى الدمشقي» تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله 
نشر: دار العاصمة» الرٌّياض» الطبعة الثالثة سنة 414١ه‏ - 1948م. 

صوت الحق ودعوة الصّدقء تأليف: لطف الله الصّافيء دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت» لبنان. 

صوت الحق ودعوة الصدق. تأليف: لطف الله الصّافي» نشر: دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت» لبنان. 

صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط. 
تأليف: أبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري» 
تحقيق: موفق عيق الله عبد القافر: نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانية سنة 554١ه.‏ 

الفا الكبير تلبت ابل عمق نعي بن صموبن مسن العقيلي: 
تحقيق: عبد المعطى أمين نلعي نشر: دار المكتبة العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 5405١ه ‏ 1985م. 

الضّعفاء والمتروكين» تأليف: أب الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» تحقيق: عبد الله القاضى» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» 
القع الأول مقي ' ” 
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2 الضّعفاء والمتروكين. تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق: محمود إبراهيم زايدء نشر: دار الوعي» حلبء. الطبعة الأولى سنة 
اهم 

40 - الضعفاء. تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصُوفِيء 
تحقيق: فاروق حمادة» نشر: دار الثقافة» الدار البيضاءء الطبعة الأولى سنة 
6ه - 19815م. 

5 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تأليف: شمس الذين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» نشر: منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

6 - طبقات أعلام الشّيعة نوابغ الرواة في راوية الكتاب. تأليف: الشّيخ آغا بزرك 
الطهراني» تحقيق: علي تقي فنروي» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنانء الطبعة الأولى ٠19١ه ‏ ١91١م‏ . 

7 طبقات الحفاظ. تأليف: أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
نشر: دار الكتب العلميّة» بيروتء الطبعة الأولى سنة 507١ه.‏ 

7 - طبقات الحنابلة» تأليف: محمد بن أبى يعلى أبى الحسين» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» نشر: دار المعرفة» رو ْ 

- طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدّين بن علي بن عبد الكافي 
السكي: تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلوء 
نشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية سنة 7١14١ه.‏ 

4 - طبقات الشافعية. تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي 
شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» نشر: عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى /501١ه.‏ 

٠‏ - طبقات الشعراءء. تأليف: عبد الله بن المعتزء تحقيق: عبد الستار أحمد 
فرّاجء نشر: دار المعارف» الطبعة الرابعة» دون تاريخ . 

١‏ - طبقات الفقهاء. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
تحقيق: خليل الميس» نشر: دار القلم» بيروت. 

- الطبقات الكبرى. تأليف: أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري 
الزُهري. شر: دار صادرء بيروت. 

4٠‏ - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء تأليف: أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين 
البلوشي» نشر: مؤمسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الثانية سنة 5١5١ه-19947م.‏ 
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امننلهاان 
طبقات المعتزلة. تأليف: أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق : سُوسَّئْهِ وبفَلّْد 
فِلْرّرء الناشر: دار المنتظر بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة 09٠5١ه.‏ 
طبقات المفسرين. تأليف: أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن 
صالح الخزي» نشر: مكتبة العلوم والحكم, السّعودية» الطبعة الأولى 
7ه -19917م. 

طبقات فحول الشعراء. تأليف: محمد بن سلام الجمحي». تحقيق: محمود 
محمد شاكرء نشر: دار المدني» جدة. 

الطرانفه في مغرقة مذاهب الطوائف. تأليف: علي بن موسى بن طاوس 
الحلّي» مطبعة الخيامء قمء الطبعة الأولى 1949١ه.‏ 

طرح التثريب في شرح التقريب. تأليف: زين الدّين أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسيني العراقى» تحقيق: عبد القادر محمد علي» نشر: دار الكتب 
العلمة» بيزوت» الطيطة الأولن امينة ++6لام: 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تأليف: أبي عبد الله شمس الدّين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: د. محمد 
جميل غازي» نشر: مطبعة المدني» القاهرة. 

العِبّر في خبر من عَْبّره تأليف: شمس الدّين محمد بن أحمد الذهبي؛ 
تحقيق: د. صلاح الدّين المنجدء نشر: مطبعة حكومة الكويت» الكويت» 
الطبعة الثانية سنة 985١م.‏ 

العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل» تأليف: محمد بن عقيل العلوي؛ 
إعداد وتعليق: صالح الورداني» الناشر: الهدف للإعلام والنشر. 

العغثمانية» تأليف: أبى عُثمان عمرو بن بحر الجاحظ». نشر: دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ١41١ه ‏ 19841١م.‏ 

عجالة المعرفة في أصل الدّين» تأليف: محمد بن فيد الزاوااي محمد 
رضا الحسيني 0 نشر: مؤسسة آل البيت ته لإحياء الثَّرَاثْء قمء 
مطبعة ستارة بقم» الظبعة الأولى 411١ه.‏ 

العْدَة في أصول الفقه. تأليف: القاضي أبي يذل محمد بن الحسين القراء 
البغدادي الحنبلي» » تحقيق: د. أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة الثالثة 
سنة 5١51١اه.‏ 

العُزلة» تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» 
نشر: المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية سنة 199١ه.‏ 
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العصمة. تأليف: علي الميلاني» نشر: مركز الأبحاث العقائدية» قمء 
إيران» الطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 

العقد الفريد. تأليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» نشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة سنة ١47١ه‏ 1944١م.‏ 
العقد المنير في تحقيق ما يتعلّق بالدراهم والدّنانير» تأليف: موسى الحسيني 
المازندرانى» نشر: مكتبة الصدوق» طهرانء» إيران» المطبعة الإسلامية» 
الطبعة الثّانية 4ه 

العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» تأليف: أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسى» تحقيق: محمد حامد 
الققي» نكر :ذانالكانبالعري + يروت ْ 

عقيدة الامام ابن قتيبة» تأليف: علي بن نفيع العليّاني» نشر: مكتبة الصديق» 
الظائف» الطبعة الأولى سنة 517١ه‏ 1941١م.‏ 

العقيدة الواسطية. تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
محمد بن عيد العزيز بن مانع» نشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
والإفتاء» الرّياض» الطبعة الثانية سنة 7١541١ه.‏ 

عقيدة أهل السُّنّة والجماعة في الصّحابة وأهل البيت» والردّ على الشّيعة 
الاثني عشريّة» تأليف: الدّكتور علاء بكرء دار العقيدة. 

العلاقات بين العلويّين والعبّاسيّين من سنة 8ه إلى سنة 77هء تأليف: 
عبد العزيز بن محمد اللميلم» نشر: مؤسّسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
سنة 9٠8١اه.‏ 

عِلّل الشرائع» تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه المعروف ب(الشّيخ 
الصّدوق)» منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النّجف الأشرف» سنة 
الطبع 6ه. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. تأليف: عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» تحقيق: خليل الميس» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 507١ه.‏ 

العلل ومعرفة الرجالء تأليف: أبى عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى» 
تحتين .وه الله بن ميك عراين» نقر :الوكين الإسادسن + دان الى 
بيروت» الرٌياض» الطبعة الأولى سنة 408١ه‏ - 1988م. ‏ ْ 
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الحنها ور 
علم الامام» تأليف: محمد بن الحسين المظفَّره نشر: دار الزّهراء للطباعة 
والتشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية سنة 57٠5١ه.‏ 

العلوّ للعلي الغفّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء تأليف: محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود» نشر: 
يكية أضواء للف اليا الطبعة الأولق مه 9981م 
عمدة الحُفَاظ في تفسير أشرف الألفاظ. تأليف: أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم المعروف ب(السّمين الحلبي)» تحقيق: محمد باسل عيون السوةة 
نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» لبئان» الطبعة الأولى سنة /1١5١ه‏ 
15م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. تأليف: بدر الدّين محمود بن أحمد 
العيني» نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرارء تأليف: يحيى بن 
الحسن بن الطريق الحلّيء نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرّفة» سنة الطبع /ا5١ه.‏ 

العواصم من القواصم في تحقيق: مواقف الصحابة بعد وفاة النبي كَل 
تأليف: محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي» تحقيق: محب الذين 
الخطيب» ومحمود مهدي الاستانبولى» نشر: دار الجليل» لبنان» بيروت» 
الطبعة الثانية /1501ه ‏ 1941م .2 ا 

العواصم والقواصم في الذَّبّ عن سُنّة أبي القاسم. تأليف: محمد بن 
إبراهيم الوزير اليماني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» نشر: دار البشيرء عمّان» 
الظبعة الأولى سنة 456١ه-‏ 1986م. 

عوالي اللّئالي العزيزيّة في الأحاديث الدّينيّة» تأليف: محمد بن علي بن 
إبراهيم المعروف ب<(اب 00 مو ا تحقيق: آقا مجتبى 
4 مطبعة سيد الشهداءء قمء الطبعة الأولى سنة 1457١ه.‏ 

عون المعبود شرح سئن أبي داودء تأليف: محمد شمس الحق العظيم 


آبادي» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الثانية سنة 996١م.‏ 


المعروف ب(الشيخ الصَدوق)» تصحيح وتعليق وتقديم: الشيخ حسين 
الأعلمي. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان» مطابع مؤسسة 
الأعلمىء بيروت» لبنان سنة 5٠5١ه.‏ 
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نشر: دار مكتبة الحياة» بيروت . 

غاية المرام في تعيين الإمام من طريق الخاصن والعامٌ. تأليف: هاشم بن 
سليمان البحراني» تحقيق: علي عاشور. ١‏ 

غاية المرام في علم 0 تأليف: علي بن أبي علي الآمدي» تحقيق: 
حسن محمود عبد اللطيف» نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة» سنة الطبع ١"اه.‏ 

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» تأليف: السخاوي. تحقيق: 
عبد المنعم إبراهيم» نشر: مكتبة أولاد الشّيخْ للتراث» الظبعة الأولى سنة 
١٠٠آم.‏ 

الغدير في الكتاب والسّنة والأدب. تأليف: عبد الحسين أحمد الأميني 


النّجفي» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة سنة 
/1ه. 


غريب الحديث. تاليف: أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق: 
د. سليمان إبراهيم محمد العايد» نشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
الظبعة الأولى سنة 6٠1١ه.‏ 


غريب الحديث. تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن الجوزي». تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي» نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة 508١ه ‏ 1980١م.‏ 
غريب الحديث. تأليف: 0 سليمان 00 إبراهيم الاي 
م 0010 

غريب الحديث, تأليف: أبى عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: د. 
محمد عبد المعيد خان» نشر: دار الكتاب العربى» بيروت» الظطبعة الأولى 
سنة 95؟7اه. 

غريب الحديث. تأليف: أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الذينوري». 
تحقيق: د. عبد الله الجبوري» نشر: مطبعة العانى» بغداد» الطبعة الأولى 
سنة /ا79اه. 
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غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام» تأليف: أبي القاسم القُمّي؛ تحت : 
عباس تبريزيان» مكتب الإعلام الإسلامي» فرع خراسان» المساعدات: 
عبد الحليم الحلي» السيد جواد الحسيني» التاشر: مركز النشر التابع لمكتب 
الإعلام الإسلامي» مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى سنة 
/11ة١اه.‏ 

الغُنية عن الكلام وأهله. تأليف: الخطابي. 
الغُنية في أصول الدّين» تأليف: أبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري 
المتولى.ء تحقيق: عماد الدّين أحمد حيدرء نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» 
لبنان» الطبعة الأولى سنة 505١ه ‏ 19417م. 

القيبة» تأليف : أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف ب(شيخ الظائفة)» 
تحقمدق : الشّيخ عباد الله الطهراني والشّيخ علي أحمد ناصح» نشر: مؤسسة 
المعارف الإسلامية» قم المقدسة. مطبعة بهمن» الطّبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
الفائق في غريب الحديث, تأليف: محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: 
علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم» نشر: دار المعرفة» لبنان» 
الطبعة الثانية . 

فاطمة الرّهراء والفاطميّون. تأليف: عبّاس محمود العقّاد» نشر: نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

فتاوى الامام محمد رشيد رضاء جمع وتحقيق: د. صلاح الدّين المنجد 
ويوسف خوريء نشر: دار الكتاب الجديد» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
سنة 1141١ه ‏ 1911م. 

فتاوى السبكي . تأليف: أبي الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي السبكي» 
نشر: دار المعرفة» لبنان» بيروت. 

الفتاوى الكبرى لشيخ السلام ابن تيمية. تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس 
تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق وقدم له: حسنين 
محمد مخلوف» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

الفتاوى الواضحة. تأليف: محمد باقر الصَّدرء مطبعة الآداب» النّجف 
الأشرف. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى الشافعى» تحقيق: محب الدّين الخطيب» نشر: دار 
المعرفة» ا 1 
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الفتح الرَاني سن فتاوى الإمام الشوكاني. حقّقه وعلّق عليه وخرج أحاديثه 
ا محمد صبحيّ بن حسن حلاق» مكتبة 
الجيل» صنعاءء اليمن» الطبعة الأولى سنة 577١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف: 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني» نشر: دار الفكرء بيروت. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث, تأليف: شمس الدّين محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء. الناشر: دار الكتب العلميّة» لبنان» الطبعة الأولى سنة 7٠5١اه.‏ 
فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي تأليف: أحمد بن 
الصَّدّيق العُماري» تحقيق وتعليق وتصحيح الأسانيد: محمد هادي الأميني» 
نشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي 8 العامة» أصفهان» مطابع نقش 
جهان. طهران» الطبعة الثالثة سنة 7٠5١اه.‏ 

فتنة السّلطة. تأليف: عواطف العربى شنقاروء نشر: دار الكتاب الجديدء 
الظبعة الثّانية سنة ١١٠5م.‏ 1 

فتنة مقتل عثمان َيه وأرضاهء تأليف: د. محمد بن عبد الله الغبّان» نشر: 
مكتبة العبيكان» الطّبعة الأولى سنة 9١5١ه ‏ 19494١م.‏ 

الفتنة ووقعة الجمل» تأليف: سيف بن عمر الضبي الأسدي. تحقيق : أحمد 
راتب عرموش» نشر: دار النفائس» بيروت» الظبعة الأولى سنة ١91١ه.‏ 
فتوح البلدان» تأليف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق: رضوان 
محمد رضوانء» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت 7٠5١ه.‏ 

الفردوس بمأثور الخطاب» تأليف: أبي شجاع شيرويه من شهردار بن شيرويه 
الديلمي الهمذاني الملقب إلكياء تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» نشر: 
دار الكتب اكلم بيروت» الطبعة الأولى سنة 5ه-1945م. 

الفرّق الإسلاميّة في الشّمال الأفريقي من الفتح العربئّ حتى اليوم» تأليف: 
الفرد بل» ترجمة عبد الرحمن بدوي» الناشر: دار الغرب الإسلامى بيروت» 
لبنان» الطبعة الثالثة سنة /1941م. ْ 
فِرَق'الشيعة؛ تأليك العسه بق مرسئ:التوننتئ» تشر :"دار الأضيواةت 
بيروت» سنة الطبع 5١5١ه ‏ 1985م. 1 

الفَرْق بين الفِرّق وبيان الفِرْقّة الناجية» تأليف: أبى منصور عبد القاهر بن 
ظاهر بن محمد البكداقي تهرك يدان الآقاى 'المديدة عيزوت اللطة النائة 
سنة /1617م. 
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يه اح 
فِرّقَ معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبيان موقف الإسلام منهاء إعداد: غالب بن 
على غواجىيء الناشر: مكتبة لينة» دمنهورء الظبعة الأولى سنة 15١5١ه‏ - 
1م 0 

الفروع وتصحيح الفروع, تأليف: أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسيء 
تحقيق: أبي الزهراء حازم القاضيء» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 14١5١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري» نشر: مكتبة الخانجي, القاهرة. 

الفصول اللؤلؤيّة في أصول فقه الهترة الرّكيّة» وأعلام الأنة المحمديّة: 
تأليف: إبراهيمٍ بن محمد بن الوزيرء تحقيق: محمد يحيى سالم عِزَّانَ 
الناشر: مركز الثَّراث والبُبحوث اليمني» الظبعة الأولى سنة 54717١ه.‏ 
الفصول المهمة في تأليف الأنة تاليك عبن الحسين شرف الدين 
الموسوس» نشر: قسم الإعلام الخارجي لمؤسسة البعثة» الطّبعة الأولى. 
فضائل الصحابة» تأليف: أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني» تحقيق: د 
وف الله محبد اغاسن» تن : مؤسنبة الربتالة): بيروطة» الطبمة الأول نه 
0 اه 1947م. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
تأليف: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق: د. إحسان عباس» نشر: 
دار العربي الإسلامي» بيروت»ء لبنان» الظبعة الثانية سنة 17٠14١ه-‏ 1987١م.‏ 
الفهرست. تأليف: أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف ب(شيخ 
الظطائفة)» تحقيق: جواد القيومي, الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة» مطبعة: 
مؤسسة النّشر الإسلامية» الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 

الفهرست. تأليف: محمد بن إسحاق النديم» نشر: دار المعرفة» بيروت» 
سنة الطبع 144١ه ‏ 1918م. 

الفوائج الرّجالية» تأليف: محمد المهدي بحر العلوم الطباطبائي» تحقيق 
وتعليق: محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم» نشر: مكتبة 
الصادق. طهران» مطبعة أفتاب» الطبعة الأولى سنة 11"51١ه.‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. تأليف: محمد بن علي بن 
محمد الشوكانى» تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي» نشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطّبعة الثالثة سنة 501١ه.‏ 
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فوات الوفيات» تأليف: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» تحقيق: علي 
محمد بن عوض الله وعادل أحمد عبد الموجودء نشر: دار الكتب العلميّة» 
بيروت »2 الطبعة الأولى ٠6م‏ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تأليف: أحمد بن 
غنيم بن سالم النفراوي المالكي. نشر: دار الفكرء بيروت» سنة الطبع 
6١ه.‏ 

في خبر تزويج م كلثوم من عمر. تأليف : علي الميلاني» مطبعة ياران» قم 
الظبعة الأولى سنة 514١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. تأليف: عبد الرؤوف المناوي» نشر 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرهء الطبعة الأولى سنة 165١ه.‏ 

قال الشوكانيّء جمع وترتيب: عمر بن موسى الحافظ» جار المسلم للنشر 
والتوزيع . 

قاموس الرّجال» تأليف : محمل د تقى التستري» نشر: : مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

القاموس المحيط» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» نشر: مؤسسة 
الرّسالة» بيروت. 

القتصاص والمدذكرون» تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
القرشي. تحقيق: د. محمد لطفي الصباغ, نشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت »2 الطبعة الثانية سنة 8 هد د 1144م. 

قفو الأثر في صفوة علوم الأثرء تأليف: رضي الدّين محمد بن إبراهيم 
الحلبي الحنفي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلب» مداه الطبعة الثانية . 

قواطع الأدلة في الأصول. تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعانى» تحقيق: محمد حسن الشافعى» نشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت» سئنة الطبع ١ه‏ -1591م. 

قواعد لكان تأليف: العم بن يوسف بن الكطي لعي المعروف 
الإسلامى العايفة لجمافة المدرسين بقم المشرّفة» التلبعة 9 سنة 
*51١اه.‏ 
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- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء» تأليف: محمد جمال الدّين 


القاسمي. الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 1749١ه‏ 
مام 

القواعد الفقهية. تأليف: محمد حسن البجنوردي» تحقيق: مهدي المهريزي 
ومحمد حسين الدرايتي» نشر: الهادي» قمء إيران» مطبعة الهادي». الطبعة 
الأولى 519١ه.‏ 

القواعد الفقهية. تأليف: ناصر مكارم الشّيرازي» نشر وطباعة: مدرسة 
الإمام أمير المؤمنين علد الطبعة الثالئة سئة ١١51١ه.‏ 

القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشّفيع» تأليف: محمد بن عبد الرّحمن 
السَخاويَء تحقيق: محمد عوّامة» نشر: مؤسّسة الرّيان للطباعة والتشر 
والتوزيع» الطلبعة الأولى سنة 4177١ه.‏ 

القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع تأليف: عبد الله بن الصٌدّيق 
المغربي . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء تأليف: أبي عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي» تحقيق قيق: محمد عوامة» نشر: دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوء جدة. الطبعة الأولى سنة 7١51١ه ‏ 
57م. 

الكافي في فقه الامام المبجل أحمد بن حنبل» تأليف: أبي محمد عبد الله بن 
قدامة المقدسي» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 

الكافي». تأليف: أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي» 
تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» نشر: دار الكتب الإسلامية» طهران» 
مطبعة حيدري» الطبعة الخامسة سنة 7517١ه.‏ 

الكامل في التاريخ» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الشيباني» تحقيق: 
عبد الله القاضي. نشر: دار - العلميّة» بيروت» الطبعة الثانية سنة 
56١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال. تأليف : أبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن 
محمد الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» نشر: دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثالثة سنة 504١ه‏ - 1948م. 


- كتاب الأربعين» تأليف سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني» تحقيق: 


مهدي رجائي» مطبعة أميرء قمء الطبعة الأولى سنة 1١51١ه.‏ 
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هراسء» نشر: دار الفكرء بيروت» سنة الطبع 508١ه‏ - 1988م. 

كتاب الصَّفَدِيَة تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء نشر: دار الفضيلة» الرّياضء» سنة الطبع ١57١ه ‏ ١٠٠٠م.‏ 
كتاب الطهارة: تأليف: أبي القاسم الخوئي» نشر: دار الهادي للمطبوعات» 
قم مطبعة صدر بقم» الطبعة الأولى سنة 6١5١ه.‏ 

كتاب الطهارة» تأليف: الخميني. توزيع مطبعة مهر بقم. 

كتاب الطهارة تأليف: مرتضى الأنصاري» عناية: لجنة تحقيق تراث الشّيخ 
الأعظمء مطبعة مؤسسة الهادي» قمء الطبعة الأولى سنة 5410١ه.‏ 

كتاب العين. تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي 
المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» نشر: دار ومكتبة الهلال. 

كتاب الغيبة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني» تحقيق: 
فارس حسون كريمء نشر: أنوار الهدى» مطبعة مهرء قمء الطبعة الأولى 
منة 1519 

كتاب الفتن» تأليف: أبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي» تحقيق: سمير 
أمين الزهيري» نشر: مكتبة التوحيدء القاهرة» الظبعة الأولى سنة 7١51١ه.‏ 
كتاب القدرء تأليف: أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض 
الفريابي» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» نشر: دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة ١47١ه ‏ ١٠٠1م.‏ 

الكتاب اللّطيف لشرح مذاهب أهل السِّنَة ومعرفة شرائع الدّين والتمسك 
بالسئنن» تأليف: أبى حفص عمر بن أحمد بن شاهين» تحقيق: عبد الله بن 
كيد التصيري نوه شكيةالهزيا الأثرية» المدينة المتوو ١‏ التعودية: 
الطبعة الأولى سنة 5١5١ه.‏ 

الكتاب المصئّف في الأحاديث والآثارء تأليف: أبي بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» نشر: مكتبة 
الرّشدء الرٌياض» الظبعة الأولى سنة 5509١ه.‏ 

كتاب المواقف. تأليف: عضد الدّين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة» نشر: دار الجيلء» لبنان» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة /511١ه‏ - 19910م. 
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كتاب الوفيات» تأليف: أبى العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب» 


تحقيق: عادل نويهض. نشر: دار الإقامة الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية 
1م. 

كتاب سليم بن قيس». تحقيق: محمد باقر الأنصاري. 

كتاب شرح السُّنّة تأليف: أبى محمد الحسن بن على بن خلف البربهاري» 
تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني. نشر: دار ابن القيمء الدمام. 
الطبعة الأولى سنة 08٠5١ه.‏ 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تأليف : أبي العباس أحمد بن 
غيا الحليع يوا تبج الحراني 1 . تحقيق : وو 
كذبوا على الشيعة: ٠‏ تأليف: د ار لقره 

الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: أبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. نشر: دار إحياء الثُرَاتْ العربي» بيروت . 

كشف 00 00 عن تشبيه . بععض الافيناة من 0 تأليف : 
حمدء نشر: دار العاصمة» 0 التلبعة ا سنة ة 1416ه. 

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث». الك أبي الوفاء إبراهيمٍ بن 
شر عالم 0 مكتبة النهضة 0 بيروت» التلبعة الأولق م سنة 
/01 5 ١ه‏ 4817وام. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
تأليف: إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحي» تحقيق : أحمد القللاش» 
نشر: مؤسسة الرّسالة» بيروتء» الطبعة الرابعة سنة 56٠5١ه.‏ 

كشف الرّموز في شرح المختصر 0 تأليف: الحسن بن أبي طالب 
اليوسفيٌ المعروف 00 000 تحقيق : لحيل الذي علي يناه الإشتهاردي 
لجماعة المدرّسين بقم المشرفة» سل ليع 504١ه.‏ . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف: مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفي» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» سنة الطبع 
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اتسلطة 

- كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء» تأليف: جعفر كاشف الغطاءء» من 
متشورات انتشارات مهدوي. أصفهاني. 

كشف اللّئام عن قواعد الأحكام. تأليف: محمد بن الحسن الأصفهاني 
المعروف ب(الفاضل الهندي)» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» الظبعة الأولى سنة 517١ه.‏ 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادء تأليف الحسن بن يوسف بن المطهر 
0 المعروف ب(العلامة الحنّي)» تحقيق: إبراهيم الموسوي الزنجاني» 

: انتشارات شكوري» قم مطبعة إسماعيليان» قم الطبعة الرابعة سنة 

ل 

كشف المشكل من حديث الصحيحين, تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» نشر: دار الوطن» الرّياض» سنة 
الطبع 1814١ه‏ - 1917م. 

الكشف والبيان (تفسير الثعلبي). تأليف: أبي إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي النيسابوري» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة 
وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» نشر: دار إحياء الثّراثْ العربى» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى سنة 1877١ه ‏ 7١٠5م.‏ 1 

الكشكول المبوب» تأليف: حسين الشّاكري» مطبعة ستارة» الطّبعة الخامسة 
سنة 48١51١اه.‏ 

كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشرء تأليف: الخزاز القمي» 
تحقيق: عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي» نشر: انتشارات بيدار» 
مطبعة الخيّام بقم» سنة الطبع ١5501١ه.‏ 

الكفاية في علم الرواية» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقيق: أبي عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي المدني» نشر 
المكتبة العلميّة» المدينة المنورة. 

كلمة التقوىء تأليف: محمد أمين زين الدين» مطبعة مهرهء الطبعة الثالئة 
سنة “517اه. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أبي البقاء 
أيوب بن موسى الحسيني الكفوري» تحقيق: عدنان درويش» محمد 
المصري» نشر: مؤمسة الرّسالة» بيروت» سنة الطبع 519١ه-‏ 1998م. 
الكنى والألقاب» تأليف: عباس القمّي» نشر: مكتبة الصدرء طهران. 
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رووة حت 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. تأليف: جلال الدّين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن 
محمد بن عويضة» نشر: دار الكتب العلميّة بيروت» الظبعة الأولى سنة 
/11ه-1997م. 
اللباب في تهذيب الأنساب, تأليف: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد الشيباني الجزري». نشر: دار صادرء بيروت» سنة الطبع هبد 
1ام. 
اللّزوميّات» لأبى العلاء المعرّي». نشر: دار الكتب العلميّة» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى 7 5ه-1985م. 
لسان العرب». تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى ي المصري» نشر 2 
دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 
لسان الميزان». تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعى». تحقيق: دائرة المعرف النظامية» الهندء نشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة سنة 405١ه‏ - 1985م. 1 
لمحات في الكتاب والحديث والمذهب. تأليف: لطف الله الضَّافيء نشر 
قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة. 
المسار الفكري بين المعتزلة والشّيعة من البداية حتى عصر الشّيخْ المفيدء 
تأليف: رسول جعفريان» ترجمة: خالد توفيق» نشر: دار الصّفوة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى سنة 1417١ه ‏ 1997م. 
اللّمَع في أصول الفقه. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 0٠5١ه ‏ 1986م. 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء تأليف: أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسىء. تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء نشر: الدار 
السلفية» الكويتء الطبعة الأولى سنة 403١ه.‏ 
اللّمعة البيضاء في شرح خطبة الزّهراء. تأليف: محمد علي التبريزي 
الأنصاري» تحقيق: هاشم الميلاني» طباعة ونشر: مؤسَّسة الهادي» قمع 


إيران» الطبعة الأولى سنة 5418١ه.‏ 


لهذا كانت المواجهة؛ تأليف: جلال الصغيرء نشر: بينات الهدى» بيروت» 
القلبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 
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مؤلفات محمد بن عبد الوهاب» تأليف: محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: 
عبد العزيز زيد الرومى» د. محمد بلتاجى» د. سيد حجاب» نشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعودء الرّياض. 1 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة» تأليف: أحمد بن عبد الله القلقشندي» 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» نشر: مطبعة حكومة الكويت» الكويت» 
الطبعة الثانية سنة 1986م. 
المبسوط. تاليف: شمس الدّين السرحسي» نشر: دار المعرفة» بيروت. 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تأليف: أبي الفتح ضياء الدّين 
نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير» تحقيق: 
محمد محيى الذّين عبد الحميد» نشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر» 
بيروت» 1495م. 
المجالسة وجواهر العلم. تأليف: أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد 
الدينوري القاضي المالكي» نشر: دار ابن حزم» لبنان» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 5377١ه-‏ 7١٠7م.‏ 
المجتبى من السئن. تأليف: أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة الثانية سنة 05٠5١ه ‏ 1987م. 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين». تأليف: أن حاتم 
محمد بن حيان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» 

نشر: دار الوعي» حلبء الطبعة الأولى سنة 1ه 
مجلة تراثناء إعداد مؤسسة آل البيت» نشر: مؤسسة آل البيت نكل لإحياء 
الثّراتْء قم المشرّفة» طباعة نمونه» قم سنة الطبع 66١ه.‏ 

مجمع الرُوائد ومنبع الفوائدء تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي» نشر: 

اد ل للشرات: دار الكتاب العربي» القاهرة» بيروت» سنة الطبع 
/ا*5١ه.‏ 
المجموع. تأليف: النووي» نشر: دار الفكرء بيروت» سنة الطبع 19917م. 
مجموعة الرسائل» تأليف: لطف الله الصّافي. 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. تأليف: أبي القاسم 
الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» تحقيق: عمر الطباع» نشر: دار 
القلم» بيروت» ١57١ه‏ 1944م. 
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"تسسا 
محاضرات في الاعتقادات» تأليف: علي الميلاني» نشر: مركز الأبحاث 
العقائدية» قمء إيران» الطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي», تأليف: الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي» تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» نشر: دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثالثة سنة 5٠5١ه.‏ 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف: أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» نشر: 
دار الكتب العلميّة» لبنان» الظبعة الأولى سنة 517١ه ‏ 19917م. 
المحصول في علم الأصولء تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
تحقيق: طه جابر فياض العجلوني» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرٌياض» الطبعة الأولى سنة ٠٠5١ه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم, تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» تحقيق: عبد الحميد هنداويء, الناشر: دار الكتب العلميّة. 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٠٠٠م.‏ 

المحلّى؛ تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزن الظاهري» 
تقر دار -- الجديدةة يروت + تحقيق:* لجنة إحياء التراثك" العربى 
المحن. تأليف: بي العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي؛ 
تحقيق: د. ا" العقيلي» » نشر: دار العلوم. الرّياض» السّعودية» 
الظبعة الأولى 504١ه ‏ 1985م . 

مختار الصحاح» تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: 
محمود خاطر» نشر : مكتبة لبنان ناشرون» بيروتن سنة الطبع 5165١ه‏ 11965م. 
مختصر الفتاوى المصرية, لابن تيمية» تأليف: بدر الدّين أبي عبد الله 
محمد بن علي الحنبليٍ البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: دار ابن 
القيم» الدمام» السّعودية» الظبعة الثانية سنة 15455ه-19485م. 

المختصر النافع في فقه الاماميّة» تأليف: جعفر بن الحسن الحليّ المعروف 
ب(المحقق الحلّي)» من منشورات قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة 
البعئة» طهرانء» الطبعة الثانية» الثالثة سنة ١54٠01‏ ١١٠5١اه.‏ 

مختلف الشّيعة» تأليف: الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي المعروف 
ب(العلامة الحلّي)؛ تحقيق ونشر: مؤسسة النّشر الإسلامي» الطبعة الثانية 
سنة 5377اه. 
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المخزون في علم الحديث. تأليف: أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي» 
تحقيق: محمد إقبال محمد إسحاق السلفي. نشر: الدار العلميّة» دلهي. 
الهندء الطبعة الأولى سنة 504١ه ‏ 1988م. 

المدخل إلى السنن الكبرى. تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي. تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء الناشر: دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي: الكويت. سنة ة الطبع 5 ه. 

المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب, تأليف: عبد الرَّرّاقَ محمد أسودء 
نشر: دار المسيرة» الذار العربيّة للموسوعات» بيروتء لبنان» الطبعة 
الأولى سنة ١0٠4١ه ‏ ١194١م.‏ 

ماد او ا تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
حمدويه الحاكمء تحقيق . فوّاد عبد المنعم أحمدء نشر: دار الدعوة. 
الإسكندرية. 

المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» تأليف: عبد القادر بن بدران 
الدمشقى. تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» نشر: مؤسسة 
السالف نتروت». الظيغة القائئة سن 2+3 اف ْ 

المدونة الكبرى. تأليف: مالك بن أنس» نشر: دار صادرء بيروت. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان. تأليف: أبى محمد عبد الله بن أسعد اليافعى» 
نشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» سنة الطبع 41#١ه-‏ 19م 00 
مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. تأليف: علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. تأليف: علي بن سلطان محمد 
القاري. تحقيق: جمال عيتانى» نشر: دار الكتب العلميّة» لبنان» بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 1477١ه‏ - 5001م. 

مروج اذهب ومعادن الجوهر. تأليف: المسعودي» عني بتنقيحه وتصحيحه : 
شارل بلاء نشر: انتشارات الشّريف الرّضيء الطبعة الأولى سنة ١٠18١ه.‏ 
مرويات خلافة معاوية ذَللنه في تاريخ الطبري» تاليف: د. خالد بن محمد 
الغيث» نشر: دار الأندلس الخضراءء جدةء الطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 
المزار الكبير. تأليف: أبي عبد الله محمد بن جعفر المشهدي. تحقيق: 
جواد القيؤمي الأاصفهاتي» نثر: القيوم» قمء إيران» مطيعة موسسشة الثشر 
الإسلاميء الظبعة الأولى 519١ه.‏ 
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مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح. تأليف: ...» 

نشر: الدار العلميّة» الهندء سنة الطبع 5048١ه ‏ 19488م. 

مسائل الامام أحمد بن حنبل وابن راهويه؛ تأليف: أبي يعقوب إسحاق بن 

الرباط» وثام الحوشى» د. جمعة فتحى»2 نشر: دار الهجرة» الرّياض» 

السّعودية» الطبعة الأولى سنة 51768١ه ‏ 4١١5م.‏ 

المسائل اللي حل هلها اعد بن حنبل». تأليف: أبي الحسين محمد ابن 

القاضي أبي يعلى» تحقيق 6 : أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد» نشر: 

دار العاصمة» الرّياض» التلبعة الأولى سنة /591١ه.‏ 

المسائل السّروية» تأليف: محمد بن محمد بن التعمان العكبري المعروف 

ب(المفيد)» تحقيق: صائب عبد الحميدء» الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر 

والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية سنة 85١85١ه.‏ 

المسائل العكبرية. تأليف: محمد بن محمد بن التُعمان المعروف ب(الشيخ 

المفيد)» تحقيق: أكبر الالهى الخراساني» الناشر: دار المفيد للطباعة 
تحقيق: علي أكبر الإلهي نيء» الناشر 

والنّشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية سنة 5١51١ه.‏ 

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام؛ تأليف: زين الدّين الجبعيّ العامليّ 

المعروف ب(الشهيد الثاني)» تحقيق تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية» مطبعة 

بهمن» قمء الطبعة الأولى سنة 4ه 

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» تأليف: ميرزا حسين النوري الطبرسي» 

تحقيق: مؤسسة آل البيت 4# لإحياء الثَّراثْء نشر: مؤسسة آل البيت نيه 

لإحياء الثَّرْاتْء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة 08٠5١ه.‏ 

مستدرك سفينة البحارء تأليف: علي النمازي الشاهرودي» تحقيق وتصحيح: 

حسن بن علي النمازي» نشر: مؤسسة التّشر الإسلامي التابعة لجماعة 

المستدرك على الصحيحين, تأليف: أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 

النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية» 

بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١5١ه ‏ 0٠194م.‏ 

مستدركات أعيان الشيعة. تأليف: حسن الأمين» نشر: دار التعارف 

للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية سنة 14١5١ه.‏ 
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- مستدركات علم رجال الحديث؛, تأليف: علي النمازي الشاهرودي» مطبعة 


شفق» طهران, الطبعة الأولى 517١اه.‏ 

المستصفى في علم الأصول, تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الظبعة الأولى سنة 517١ه.‏ 

مستمسك العروة الوثقى» تأليف: محسن الطباطبائي الحكيم» منشورات 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النّجفي» قم بإيران» سنة الطبع 555١ه.‏ 
مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ تأليف: أحمد بن محمد مهدي النراقي» 
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت # لإحياء الثّراتْء مشهد المقدسة» مطبعة 
ستارة بقمء الظبعة الأولى سنة 54165١ه.‏ 

تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي» نشر: دار 
الوطن» الرّياض» الطّبعة الأولى سنة 1991م. 

مسند ابن الجعدء تأليف: أبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري 
القداتىتحفيق: عامن اسمن سين شر مومية نادو تترواة» الظيدة 
الأولى سنة ١٠5١ه‏ 0٠194١م.‏ 

مسئد أبي داود الطيالسي. تأليف: 5 داود سليمان بن داود الفارسي 
البصري الطيالسي» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

مسند أبي عوانة» تأليف: الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني» 
نشر: دار المعرفة» بيروت. 

التميمي» تحقيق: حسين سليم أسد» نشر: دار المأمون للتراث» دمشق» 
الطبعة الأولى سنة 4ه 1984م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ) تأليف: أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» 
نشر: مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند الامام عبد الله بن المباركء. تأليف: عبد الله بن المبارك بن واضح». 
تحقيق: صبحي البدري السامرائى» نشر: مكتبة المعارف» الرٌياض» الطبعة 
الأولى سنة 50177١ه.‏ 1 

مسند الشاميين» تأليف : أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى» نشر: مؤسسة الرّسالة» بيروت» 
الظبعة الأولى سنة 1408١ه‏ - 1984م. - 
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المسند للشاشيء تأليف: أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي» تحقيق: 
محفوظ الرحمْن زين الله» نشر: مكتبة العلوم والحكم»ء المدينة 0 
الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ 

المسند. تأليف: أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» . نشر: دار الكتب العلميّة مكتبة المتنبي» بيروت» القاهرة. 
المسوّدة في أصول الفقه. تأليف: آل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء نشر: المدني» القاهرة. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي» نشر: المكتبة العتيقة ودار 
التراث. 

مشارق الشّموس في شرح الدّروس» تأليف: حسين بن محمد الخوانساري» 
نشر: مؤسسة آل البيت يه لإحياء الثّراثْ. 

مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين :8 تأليف: رجب البرسي» 
تحقيق : تحقيق: علي عاشورء نشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان» 
التلبعة الأولى سنة 19١5١ه.‏ 

مشاهير علماء الأمصارء تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي» تحقيق: م. فلايشهمرء نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» سنة 
الطبع 4ام. 

مصباح الفقاهة. تأليف: أب القاسم الخوئئ» نشر: مكتبة الداوري بقمء 
المطبعة العلميّة بقم» الظبعة الأولى. 

مصباح الفقيه» تأليف: آقا رضا الهمداني» منشورات مكتبة الصدر بطهران» 
مطبعة حيدري . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي» تأليف: أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي» نشر: المكتبة العلميّة» بيروت. 

مصرع التَّصَوّف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)» تأليف: برهان الدّين 
البقاعي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» نشر: عباس أحمد البازء مكة 
المكرمة» سنة الطبع ١ه‏ ٠198م.‏ 

المصئّف. تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 


سنة 7٠5اه.‏ 
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مضمار الحقائق وسر الخلائق» تأليف: محمد بن تقي الدّين الأيوبي» 
تحقيق : الدكتور حسن حبشي» نشر: عالم الكتب» القاهرة. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تأليف: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري» نشر: دار 
العاصمة» دار الغيث» السّعودية» الطّبعة الأولى سنة 519١ه.‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» تأليف: مصطفئ: السيوطي 
الرحيباني» نشر: المكتب الإسلامي» دمشق» سنة الطبع ١195م.‏ 

مع رجال الفكرء تأليف: مرتضى الرضويء نشر: الإرشاد للطباعة والنشرء 
بيروت» لندن» الطلبعة الرابعة سنة 514١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلَّم الوصول إلى علم الأصول» تأليف: حافظ بن 
أحمد حكميء تحقيق: عمر بن محمود»ء نشر: دار القيم» الدّمام» الطبعة 
الأولى سنة ١51١ه‏ 0٠194م.‏ 

المعارف» تأليف: ابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم» تحقيق: دكتور 
ثروت عكاشة» نشر: دار المعارف» القاهرة. 

معاني الأخبارء تأليف: الشّيخ أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه المعروف 
ب(الشيخ الصّدوق)؛ تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة» سنة الطبع 11937١ه.‏ 
المعتبر» تأليف: جعفر بن الحسن الحلّي المعروف ب(المحقٌّق الحلَّي)» 
تحقيق وتصحيح: عِدَّة من الأفاضل» إشراف: ناصر مكارم شيرازي» من 
منشورات مؤسسة سيد الشهداء 4 بقم» المطبعة مدرسة الإمام أمير 
المؤمنين 8د سنة الطبع 11554١ه.‏ 

المعتزلة والفكر الحرّء تأليف: د. عادل العواء الناشر: الأهالى للطباعة 
والنّشر والتّوزيع» دمشق» الطبعة الأولى سنة /1941م. ١‏ 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر 
الموحدين» تأليف: عبد الواحد المراكشى» تحقيق: محمد سعيد العريان» 
محمد الدرى العلدن تغر: «مطيكة الامستاقة؛ القاهزة »اللي لاون مق 
اهم ١‏ 1 

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تأليف: أبي عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء. نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الأولى ١141ه ‏ 1941م. 
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المعجم الأوسطء تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد 00 تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن , بن إبراهيم الحسيني» نشر: 
دار الحرمين» القاهرة» سنة الطبع 6ه 

معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبي عبد الله» نشر: دار 
الفكرء بيروت. 

معجم السفرء تأليف: أبي الحسين عبد الباقي بن قانع» تحقيق: صلاح بن 
سالم المصراتي» نشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى سنة 14١5١ه.‏ 

المعجم الكبيرء تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفى» نشر: مكتبة الزهراء» الموصل» 
الطبعة الثانية سنة 404١ه-‏ 198#م. 2 


ا معجم المؤلّفين» تأليف: عمر رضا كحالة». الناشر: مكتبة المثنى» بيروت» 
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لبنان ودار إحياء الثّراث العربى» بيروت» لبنان. الموسوعة الميسّرة في 
الأدياة والمذاعب والاعزات المغاصرة إشراف وتخطيط زمراجعة: 5 
مانع بن حماد الجهني» نشر: دار الئّدوة العالميّة للطباعة والنشر والتوزيع» 
الظبعة الخامسة سنة 5174١ه‏ ١٠7م.‏ 

المعجم المختصّ بالمحدّثين» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» نشر: مكتبة 
الصديقء الطائفء» الظبعة الأولى سنة 8٠5١ه.‏ 

معجم المطبوعات العربية» تأليف: اليان سركيس» نشر: مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي» قم المقدسة» مطبعة بهمن» قمء سنة الظبع ١٠5١ه.‏ 
معجم مقاييس اللغة. تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» نشر: دار الجيل» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية سنة ١547١ه-‏ 1949١م.‏ 

المعجم الوسيط : تأليف: إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر 
ومحمد النجارء نشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

معجم رجال الحديث» تأليف: أبي القاسم الخوئي» الطبعة الخامسة سنة 
11اه. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع»ء تأليف: أن عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز البكري الأندلسي» تحقيق: مصطفى السقاء نشر: عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثالثة سنة 1ه 
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14# | 
معجم محدثي الذهبي. تأليف: شمس الذين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق: د. روحية عبد الرحمن ن السويفي» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» لبنان» 417١ه-‏ 19497م» الظبعة 0 
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم. تأليف: أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي 
الكوفى» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» نشر: مكتبة الدار» 
المدينة المنورة» السّعودية» الطبعة الأولى سنة 8٠5١ه ‏ 1986م. 

: 1 بعة الاو مم 

معرفة السّنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
الخسروجردي» تحقيق: سيد كسروي» حسن.ء نشر: دار الكتب العلميّة. 
لبنان» بيروت . 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» تأليف: أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى» تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب 
الأرناؤوط» صالح مهدي عباس » نشر: مؤسسة الرّسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ 
معرفة علوم الحديث. تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: السيد معظم حسين.» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية سنة /1"917١ه ‏ /ا/191م. 
المعرفة والتاريخ» تأليف: أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: خليل 
المنصور نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» سنة الطّبع 5419١ه‏ - 1994م. 
لمعيو ل البتات المديين 0 تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق تحة د. همام عبد الرحيم سعيد» نشر: دار 
الفرقان» عمال الأرقن» الطبعة ا سنة 85٠5١اه.‏ 
المغرب في حلى المغرب. تأليف: ابن سعيد المغربي» تحقيق: د. شوقي 
ضيفه نشر: دار المعارفء» القاهرة» الظبعة الثالثة سنة 96808١م.‏ 20 


61 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» تأليف: محمد الخطيب 


الشربيني» نشر: ذار الفكرء» بيروت . 


4 المغني عن حمل الأسفارء تاليف: أبي الفضل العراقي» تحقيق: أشرف 


عبد المقصود. نشر: مكتبة طبرية» الرّياضء الطبعة الأولى سنة 0١5١ه-‏ 
6ام. 


فهرس المصادر والمراجع -52 
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المغني في الضعفاءء تأليف: شمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق: الدكتور نور الدّين عتر. 

المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف: أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى» نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى سنة 
6 16١ه. ١‏ 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسّنّة تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى» نشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطّبعة الثالثة سنة 
8ه 

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» تأليف: محمد جواد الحسيني 
العاملي». تحقيق وتعليق: محمد باقر الخالصي» نشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» مطبعة مؤسسة النّشر 
الإسلامي» الطبعة الأولى سنة 9١5١ه.‏ 

مفهوم التَّقيّة في الفكر الاسلامي» تأليف: هاشم الموسويء الناشر: الغدير 
للدّراسات والنّشْرء بيروت» لبنان. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تأليف: 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» تحقيق: محمد عثمان الخشت» 
نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطّبعة الأولى سنة 085٠5١ه ‏ 1986م. 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» تأليف: أب الحسن علي بن 


' إنماغيل الاشعريء تحفيق+ هلموت :ويدر:.نشر:. داز [حياء الثراث الغربي» 
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بيروت» الطبعة الثالثة . 

المقتنى فى سرد الكنى» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز ل الله التركماني الذهبي» تحقيق: محمد صالح عبد العزيز 
المراد» نشر: التجامعة الإسلامية بالمدينة». المديتة المتورة» السعودية؛ 
الطبعة الأولى سنة 554١ه.‏ 

مقدّمة ابن خلدونء تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» 
نشر: دار القلمء بيروت» الطبعة الخامسة سنة 984١م.‏ 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء تأليف: برهان الدّين 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح» تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» نشر: مكتبة الرّشدء الرّياض» السّعودية» الظبعة الأولى 
سنة ١151ه-‏ 1940١م.‏ 
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المقنع في هلومع الحديث» تأليف: عمر بن علي الأنصاريّ المشهور بابن 
الملقّن» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديعء دار فوّاز للنشر بالأحساءء 
الطبعة 0 سنة 517١اه.‏ 

المقنعة» تأليف: محمد بن محمد بن التعمان المعروف ب(الشّيخ المفيد)» 
تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم 
المشرّفة» الظبعة الثانية سنة ١551١ه.‏ 

مكيال المكارم في فوائد الدّعاء للقائم 48» تأليف: ميرزا محمد تقي 
الأصفهاني» تحقيق: علي عاشورء نشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» الظبعة ا ١‏ ه. ملحوظة: مطبوعة على هامش كتاب 
عون المعبود. 

الملل والتْحَلء تأليف: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» نشر: دار المعرفة» بيروت» سنة الطبع 5ه 

من ذيول العبر» تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. 
تحقيق: د. صلاح الدّين المنجد» نشر: مطبعة حكومة الكويت. 

من لا يحضره الفقيه» تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه المعروف 
ب(الشيخ الصّدوق)» تصحيح وتعليق: علي أخبر الغفاري» نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بم بقم المشرفة. الطبعة الثانية. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف» ٠‏ تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الحنبلي الدمشقي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب»ء الطبعة الثانية سنة 07٠15١ه.‏ 

مناقب آل أبي طالب»: تأليف: أبي عبد الله محمد بن علي بن شهر آشوب 
المازندراني» تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة النَّجف الأشرف» 
نشر وطباعة: المكتبة الحيدرية» التّجف الأشرف» سنة الطبع 117١ه.‏ 
المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» تأليف: تقي الذين أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد الصيرفيني» تحقيق: خالد حيدر» نشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيعء بيروت» سنة اتيم 1ه 

المنتزهات البرية في منطقة الرّياض» خالد بن سعود المبدّل» مطابع 
الحميضي» الطبعة الأولى سنة 577١ه.‏ 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم» تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزيء. نشر: دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى سنة 168١ه.‏ 
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المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض 0 - 
أبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق : محب الدّين الخطيب. 
0 هيو المذهبء لال ب ا 
المقدّسة» الطبعة 0 7ه 

منهاج السّنّة النبوية» تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء نشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأولى سنة 555١ه.‏ 

منهاج الصالحين» تأليف: السيد محمد سعيد الحكيم» نشر: دار الصفوة» 
بيروت» لبتان» الطبعة الأولى سنة 6١5اه.‏ 

منهاج الصالحين» تأليف: الوحيد الخراساني. 

منهاج الصالحينء تأليف: علي الحسينيّ السيستاني» نشر: مكتب آية الله 
العظمى السيد السيستانى» قمء مطبعة مهر بقم» الطبعة الأولى سنة 
6ه 

منهاج الصالحين» تأليف: محمد الحسيني الرّوحاني» نشر: مكتبة الألفين» 
الكويت» الظبعة الثانية 5١5١اه.‏ 

منهاج الكرامة؛ تأليف: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي المعروف 
ب(العلامة الحلّي)» تحقيق: عبد الرحيم مبارك» نشر: انتشارات تاسوعاء» 
مشهدء. مطبعة الهادي. قم الطبعة الأولى سنة 4/ااه. 

منهج ذوي التظر شرح منظومة علم الأثرء تأليف: محمد محفوظ بن عبد الله 
الترمسي» نشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الثّالئة سنة 4/١ه ‏ 1966م. 


المنهل المروي في مختصر علوم الحديث النبوي» تأليف: محمد بن 


إبراهيم بن جماعة» تحقيق: د. محبي الدّين عبد الرحمن رمضان. الناشر: 


دار الفكرء دمشق. الطبعة الثانية سنة 5٠5١ه.‏ 

المهذب البارع في شرح المختصر التافع» تأليف : أحمد بن محمد بن فهد 
الحلّي» تحفيو تحقيق: الشّيخ مجتبى العراقي» نشر: موؤسسه 5 النشين الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. سنة الطبع ٠7‏ 5ه 
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المهذب, تأليف: القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي» إعداد مؤسسة 
سيد الشهداء العلميّة بإشراف جعفر السّبحاني» الناشر: مؤسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» سنة الطبع 505١ه.‏ 
المهدي المنتظر في روايات أهل السّنة والشّيعة الاماميّة (دراسة حديئيّة 
نقديّة), تاليف: د. عداب محمود الحمشء. نشر: دار الفتح لالتصسز 
والتتوزيع» الظبعة الأولى سنة 571١ه ‏ ١١٠5م.‏ 

مواقف الشيعة. تأليف: علي الأحمدي الميانجي» طباعة ونشر: مؤسسى 
التّشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» الظبعة الأولى سنة 
515١ه.‏ 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» تأليف: أبي عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن المغربي» نشر: دار الفكرء بيروت» الظبعة الثانية سنة 
ه. ١‏ 

موسوعة أحاديث أهل البيت كل ء تأليف: هادي النّجفي » طباعة ونشر: دار 
إحياء الثُراث العربي للطباعة والنّشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
سنة 1577اه. 

الموسوعة الفقهية الميسّرة» تأليف: محمد علي الأنصاري» نشر: مجمع 
الفكر الإسلامي» مطبعة باقري» الطبعة الأولى 16١5١ه.‏ 

موسوعة كلمات الامام الحسن 8 تأليف: لجنة الحديث في معهد باقر 
العلوم ة. نشر: دار المعروف, مطبعة الآثار بقم» الطبعة الأولى 
57١اه.‏ 

موسوعة كلمات الامام الحسين :8. تأليف: لجنة الحديث في معهد باقر 
العلوم #ْء الناشر: دار المعروف للطباعة والتّشرء الطبعة الثالئة سنة 


515١اه.‏ 
الموضوعات» تأليف: أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد القرشى» 
تحقيق: توفيق حمدان» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطّبعة الأولى 


سنة 516١ه ‏ 1946م. 

موطأ الإمام مالك» تأليف: أبى عبد الله مالك بن أنسن الأصبحى» تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقى» نشر: دار إحياء الثّراثْ العربى» مصر. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة, تأليف : د. عبد الرحمن بن صالح المحمود» 
نشر: مكتبة الرُشدء الرٌياض» الطبعة الثّانية سنة 515١ه ‏ 1146م. 
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فنك ون 
ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تأليف: شمس الدّين محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» الطّبعة الأولى سنة 1980م. 
الناصريات» تأليف: على بن الحسين الموسوي المعروف ب(الشريف 
المرتمى)ه كشقيق:«مركر الحوث واليراسات الجلي» فظيجة موس 
الهدى» سنة الطبع 5117١ه.‏ 
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحاديٍ عشرء تأليف: الحسن بن يوسف بن 
المطهر الحلي المعروف ب(العلامة الحلّي)» شرح المقداد السيوري» نشر 
دار الأضواء للطباعة والنّشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الظبعة 66 سنة 
/511١اه.‏ 
نتائج الأفكار في نجاسة الكفّارء تأليف: محمد رضا الكلبايكاني» نشر: دار 
القرآن الكريم» قم المقدسة. مطبعة أميرء الطبعة الأولى 417١ه.‏ 
النزاع وم فيما بين أميّة وهاشمء تأليف: تقي الدّين المقريزي» 
تحقيق: د. حسين مؤنسء نشر: دار المعارف. 
نزهة الألباب في الألقاب. تاليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبد العزيز بن محمد السدّيري» نشر: مكتبة الرُشدء الرياض» 
الطبعة الأولى سنة 54509١ه ‏ 1984١م.‏ 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
إدريس الحمودي الحسنيء» نشر: عالم الكتب» بيروتء الطبعة الأولى 
4ه -194م. 
نسخة وكيع عن الأعمشء. تأليف: أبي سفيان وكيع بن الجراح بن مليح 
الرؤاسي» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» نشر: الدار السلفية» 
الكويت» الطبعة الثانية سئة 1455ه. : 
النصال الخارقة لنحور المارقة. تأليف: حسن آل المجدد الشيرازي. 
نصب الراية لأحاديث الهداية» تأليف: أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الحنفى الزيلعى» تحقيق: محمد يوسف البنوري» نشر: دار الحديث» 
مصرء سنة الطبع /161ه. 
نصوص متفرقة في أهل السّنَّةَ وأهل الجماعة؛ إعداد: مركز المصطفى كك 
نظم المتنائرة من الحديث المتواترء تأليف: أبي عبد الله محمد بن جعفر 
الكتاني» تحقيق: شرف حجازي» نشر: دار الكتب السلفية» مصر. 
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ب النَّضَبٌ والنُّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
اتكلطة 
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوارء تأليف: علي الميلاني» مطبعة 


مهرء الطبعة الأولى سئة 5١5١ه.‏ 
نفخ الطيب من فصن الأندلس الرطيب» تأليف: أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقيق: د. إحسان عباس.» نشر: دار صادرء بيروت» 8/8١١اه.‏ 
نفس الرّحمن في فضائل سلمان». تأليف: ميرزا حسين النوري الطبري» 
تحقيق: جواد القيومي الجزاي الأصفهاني» نشر: مؤسسة الآفاق» مطبعة 
بنكوئن» الطبعة الأولى سنة ١١51١ه.‏ 
النتكت على مقدمة ابن الصلاح . تأليف : أبى عبد الله محمد بن جمال الدّين 
عبد الله بن بهادر الزركشي». تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج» 
نشر: أضواء السلف. الرّياض» الطبعة الأولى سنة 1419١ه ‏ 1998م. 
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام» تأليف: محمد العاملي. 
تحقيق : تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي والشّيخ علي يناه الاشتهاردي وقا حسين 
الردي: من منشورات مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم 
المشرّفة» الطبعة الأولى 5١7١ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزواوي» محمود محمد الطناحي. نشر 
النهاية في محرّد الفقه والفتاوى, تأليف: أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي المعروف ب(شيخ الظائفة), الناشر: انتشارات قدس محمدي » قم. 
نهج الإيمان. تأليف: علي بن يوسف بن جبر» تحقيق : : أحمد الحسيني» 
نشر: مجتمع إمام هادي 8# مشهد. مطبعة ستارة» قمء الطبعة الأولى 
4١ه.‏ 
نهج الحق وكشف الصدق» تأليف: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي 
المعروف ب(العلامة الحلّي)» تعليق: عين الله الحسني الأرموي» نشر: 
مؤسسة الطباعة والنشر: دار الهجرة» قم. مطبعة ستارة بقم» سنة الطبعة 
١ه‏ 
النوادر, تأليف: بين جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القُمّيء 
تحقيق: مدرسة الإمام المهدي 0 قم المقدّسة» نشر: مؤسسة الإمام 
المهدي 4. قم المقدسة» مطبعة أمير بقمء الطبعة الأولى سنة 
04 65١اه.‏ 
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حنم ون 

النوادرء تأليف: فضل الله بن على الحسني الراونديّ» تحقيق: سعيد رضا 
علي عسكري» نشر: مؤسسة دان الحديت الققافية: قم» مطبعة دار الحديث» 
الطبعة الأولى. 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. تأليف: محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» نشر: دار الجيل» بيروت» سنة الطبع */1ام. 
هاشم وعبد شمس» تأليف: حسين الشّاكري» مطبعة ستارة. 
الهجوم على بيت فاطمة كلا تأليف: عبد الزّهراء مهدي» الطبعة الأولى 
سنة ١57١ه.‏ 
الهداية. تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن بويه المعروف ب(الشَيخ 
الصَّدوق)» تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام الهادي» مطبعة اعتماد» قم» سنة 
الطبع 14١ه.‏ 
الهداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد. تأليف: أبي نصر أحمد بن 
محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي» تحقيق: عبد الله الليثئي» نشر: دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى سنة /1٠5١ه.‏ 
هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري, تأليف: أب الفضل 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
محب الذي الخطيت: تشي: ان الشرفةة بيروت» سنة الطبع 1/4١ه.‏ 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. تأليف: جلال الدّين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» نشر: المكتبة التوفيقية 
مصر . 
الواضح في أصول الفقه. تأليف: أبي الوفاء عليّ بن عقيل الحنبليّ» 
تحقيق : 0 عبد الله بن عبد المحسن التّركيّ» مؤسّسة الرّسالة» الطبعة 
الأولى سنة ١7٠57١ه.‏ 
الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: 
أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفىء نشر: دار إحياء الثّراث؛ بيروت» ١547١ه‏ 


.مآ٠٠١‎ 


وسائل الشّيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة, تأليف: محمد بن الحسن الحر 
العاملى» تحقيق: مؤسسة آل البيت #ه لإحياء الثَّراتْء نشر: مؤسسة آل 
البيت #'ة لإحياء الثّراث بقم المشرّفة» مطبعة مهر بقمء الطبعة الثانية 
1ه 
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َه 0 0 سك رم م 
مق النْصَبٌ والتُواصِبٌ دراسّة تاريخية عَمَد 


وسائل الشّيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة» تأليف: محمد بن الحسن الحر 
العاملي» تحقيق وتصحيح وتذييل: عبد الرحيم الرباني الشيرازي» نشر: دار 
إحياء الثّراث العربى» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة سنة 7٠5١ه.‏ 

وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام. تأليف: ابي العباس أحمد بن 
الخطيب» تحقيق: سليمان العيد المحامي» الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة 4ه 1984م. 

وَضْعٌّ الموالي في الدّولة الأمَويّة» تأليف: عبد العزيز محمد اللميلم» نشر: 
مؤسّسة الرّسالة» الطبعة الثانية سنة ١١5١ه ‏ 1991م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أبى العباس شمس الدّين أحمد بن 
محمد بن أبى بكر بن خلكان» تشتيق: سان عباس» نشر: دار الثقافة» 
لبنان. 000 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تأليف: أبي منصور عبد الملك بن 
محمد بن إسماعيل الثعالبى» تحقيق: د. مفيد محمد قمحية» نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١ه‏ 1947م. 

يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النارء تأليف: صديق بن 
حسن بن علي القنوجي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء نشر: مكتبة 
عاطف. دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى سنة 11944١ه ‏ 19417م. 
الينابيع الفقهية» تأليف: علي أصغر مرواريدء نشر: دار الثُّراث» بيروت» 
لبنان» الدّار الإسلامية» بيروت» لبئان» الطبعة الأولى سنة ١531١ه.‏ 
اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء تأليف: عبد الرؤوف المناوي» 
تحقيق: المرتضى الزين أحمدء نشر: مكتبة الرّشدء الرّياض» الطبعة الأولى 
10م. 
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حشاف موضوعات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
0 * المقدّمة ااانا وا لوالا با ون اموا وم خا لمك 55 
أسباب اختيار الموضوع 11*50 
هدف البحث ددبب1010101012 0 0 0 
خطّة البحث 00000 
منهج البحث ا ارقن انننا موب اع ناوا ا او ل ا 
التمهيد: أوَّلاً: الصّحابةٌ وتكاديم عند اهل السّنة والجماعة 00 0000 
١‏ - تعريف الصّحابي لغةّ واصطلاحاً ا 10 
مذاهبٌ العلماء في تعريف الصّحابي وأدلتّهم ومناقشةٌ كل 11511 
الراججع ين :هله التعاريت ااام ا ل ما الا ل ع لصو 1 
- فضلُ الصّحابة» وعدالتهُم» والواجب في حمّهم 000 
عدالة الصّحابة قو ا وط ةلك ا وق و و ل مو ا ل ا ا ا 17 
الواجب في حمّهم 1 ا 
منهج السَّلف فيما شجر بين الصّحابة م ووو ساح اوطة امسخا ام 1 
أسباب سَلوكهم هذا المنهج الرشيد 1 1 1 1 001 ا 
ما يجب التزامّهُ عند الحاجة إلى الخوض فيما شجر بين الصّحابة كن .. ها 
ثانياً: آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة و و ا 0 
الاشتقاق اللغويّ لكلمة (الآل) ومعناهاء وداعت العلماء في ذلك لمر 
تعريف (الآل) اصطلاحاًء ومذاهب العلماء في ذلك وأدلّتهم ومناقشة قشةٌ كل 0 لين 
الراجح في المراد ب(الآل) 000 0 0 
" - مكانة (الآل) عند أهل السّنة والجماعة 0 


تفاوت درجات الولاية الواجبة ل(الآل) بحسب طاعة الواحد منهم لله 
ورسوله 0غ 60 


2 د 0 # 
39 النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقَديه 


المو الموضوع الصفحة 


لا يلزم من تُببوت المَضْل العام ل(الآل) تفضيل الواحد منهم على كل واحد 


ص الأمّة 11[ [ 1[ 1[ 1 0ك 
التولي العام ل(الآل) واجتٌ لكن بلا عُلْوَ 16 وه عام ةع فده فووا دوه مقو جد أ 01 
الكولن العام لا يمنع من إقامة الحدود الشرعيّة على مَن استوجَبّها من 

(الآل) ا اا ا ا لا ا و ا ال وي 8/1 


الباب الأؤل 
مفهوم النصب, تاريخُه وموقفٌ خلفاء بني أميّة وبني العبّاس منه 


الفصل الأول: مفهوم التَصب بين أهل السّنة ومخالفيهم ا 0 
المبحث الأول: مفهوم (النََضْب) عند أهل السّنة والجماعة ا 
تتبّع تاريخي استقرائي لنشأة مصطلح (النَضْب) وشيُوعه 00 
مفهوم (النَضْب) لغةّ دببببج0ذ000102020 0 0 
تعريف (النَضْب) اصطلاحاً 6[ [ز[ز1[ز1ز1 1[ [ ز[ [ [ز[ز[  [‏ ذز ذا 
التوفيق بين تعاريف العُلّماء للنَضْب 1 141 1 ذ1 1 1 007 
أنواع المتديّنين ب(النَضْب) ا اا 
تحقيقٌ في إيضاح معنى مصطلح «العثمانيّة)» وبيان علاقته بمصطلح 
000 ار ا 11 تمل مل الجا لاا 1/1 
: : تع استخدامات العلّماء ء لمصطلح (العثمانيّة) الم ال 10 
0 من ذهب إلى جَعْلٍ الشّيعة (الكامليّة) من جُملّة النُواصب ومناقشة 
أدلته 00 0 
المبحث الثاني: مفهوم النّصب عند الشّيعة الاثني عشريّة ا 261 
اضطراب الشّيعة في مفهوم (النَضْب) على الرّغم من كثرة استعمالهم له 
في القديم والحديث بتببببب-ب-020 0 0 6 
هامش: ذكر بعض من رماهم الشّيعة ب(النَضْب) مِن الصّحابة فمّن 
بعدهم الاك عا عأ هده أ ولول جه م ل و 6 عقا ولاق و6 ع بق ا ل لا وك عأ ع ل ل ام أ ا وك ١‏ 2/0 
بيان سبب اختلافهم في مفهوم (النضُب) ومصداقه 0 
انقسام الشّيعة إجمالاً إلى اتجاهين مختلفين فيه ا 
الانّجاه الأول: ربط (النَصْب) بالموقف من الأئمّة الاثني عشر 101000 


أسباب هذا الرَّبْط مع كونه خلاف المرويّ عن أئمّةٍ الشّيعة “قر 


كشاف موضوعات الكتاب - 
الموضوع بست 
موقف أصحاب هذا الانّجاه مِن كل ما رُوِيَ عن أئمّتهم مما يخالف 
اتجاههم 1000 1 1 1 1 1 1 0 

الأتجاه الغاني: : وهو الأوسعء وقد اختلف أصحابة في مفهوم 
(النَضْب)» وتتبّع ذلك كله 001211 0 00 
المتحصّل من النَر في إطلاقات الشّيعة للفظ (الناصب) استعماله على 
ستة أوجه ل ل اه ا ل ا ا ا ا ل 7200 
ثمرةٌ الخلاف بين هذين الانّجاهين في موقفهم مِن مخالفيهم 5 
أقسام المخالفين لدى أصحاب الاتّجاه الأوّل إجمالاً. وحُكُم كل الي حية 
أقسام المخالفين لدى أصحاب الانّجاه الثاني إجمالاًء وحُكُمُ كل 8 
موقف الشّيعة من المخالفين على سبيل التفصيل 0 
موقفهم من الخوارج لان سا مق ا اط و 1 لل 
موققهم من أهل السّنة واختلاقُهم فيهم 0 
موققهم من الشّيعة غير الاثني عشريّة «8بب-010 ا 
الفصل الثاني: تاريخ النَضْبٍء وجهود أهل السّنة في الرَّدُ عليهم قة 
المبحث الأوّل: نشأته 00000 0 
تمهيدٌ في بيان علاقة علىّ ذه والهاشميّين بمَن حولهم في الزَّمَن 
النبوي 0000000 
سبب وصيّة النبئ يكل ب(آل البيت) عموماً وب(عليّ) خصوصاً ا ا 
بواكير فتنة مقتل عُثمان بن عفان ضه اا 
ما عاب به أهل الفتنة عثمانَ نه والرّدُ على عليهم في ذلك نا 
تردّد بعض أصحاب الفتنة على بعض كبار الصّحابة وآثارٌ ذلك على 
علاقتهم بِعْئُمان ااا 0 
الردّ على الرّعم بأنْ الصّحابة كانوا ‏ عند مقتل عثمان ‏ بين خاذلٍ 
وقاتل 11 
دعوى أنّ لعلن علاقةً بمقتل عُثْمان 1 1[ [ [ [ [  [‏ ا 0 
العوامل التن اسهنتك ف لشوء هده العو الكادبة ا 
بيان بُطلان هذه التعواق ا 0000|( 


سببُ تواطؤ بعض شيعة علي وبعض شيعة عُثْمان على انّهام علي بذلك © رضنا 
موق السَّبّ والطعْنٍ العام بعد معركة الجمل 0 1 0000000( 


04 0 بي وه بي 
5 النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقدية 
لحرو جح 0 


اموضوع 2 
َدْحُ بعضٍ شيعة علي فيه بعد معركة صفْين وخروجهم عليه 0007 
تصريحهم ببَعْضِه الن ‏ سملن ل ا و ل و و و ا ا ا 101 
أسباب بقاء انحراف الخراج عن خا غؤة على ضور الأولى ال 1117 
تبايّْن موقف الناس آنذاك من عثمان وعليٌّ ها م 1 

المبحث الثاني: أسباب النَشْأَة اا 0 

أسبابٌ صحيحة ا 11 

١‏ - مقتل عُثْمان طه ااا 0 0 0 اا 

” - الحروب التي خاضها علىّ طلنه 000000 0 

11 45 اعتقاد كُثْر عل‎  * 

4 - العُلْدُ فى على طلله ا 0 

ه-أثر الحكام ل م ا 301 وه 111 

5 - أثر المجتمع 0001 اال 

“* - أثر القُصَّاص م 1 

8- الحرص على الدنيا م 1 

4 ثورات العلويين ال عا ال امد ااي اله ول ع ا 11201 

أسبابٌ غير صحيحة 0 0 0 00 0 00000 
ل 00 وبيان 

يُظلان كونه سبباً مج و و وو ا ا 11611 
هامش : ترجيح وجود نَرْعَةَِ تشع خفيفي لدى المقريزي وأسباب هذا 

الترجيح 0000000 
" - قَبْلَ الآباء والأقارب وذلك على صورتين» وبيان بظلان كونه 

56 مسال أب اه سمه اللجمو خا ون نا او وا ان ل ما لمق لو ا ا 4 1 

المبحث الثالث: مواطن التّضْبِ اا 

القسم الأول: ما وُجِدَ فيه النُواصبٌ المكفرة ا ا 

١-الخوارج‏ في المشرق ا 1 1 1 1 1 ا 

” - الخوارج في المغرب از[ ذ[ذ[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ [ ز [ ا ا 000 

العوامل التي أسهمت في قَبُول قبائل البربر للدّعوة الخارجيّة مو لكا 

القسم الثاني : ما وُجد فيه نواصبُ غير مكفرة 000000202 00000000 


0 التّواصب فى المشرق‎ - ١ 


كشاف موضوعات الكتاب بم _ 
جتتتتبب7بب - - سح امو ا 
الموضوع الصفحة 
النَصْب في الشّامء وبيان ما تميّرت به عن غيرها امامو ١1‏ 
النَضْب فى العراق» وبيان العوامل التى أدّت إلى نُسُّوئه فيه 00000000 
تقارت أهل الكرقة واعل النضرة فن موقفهها من غلم ؤاسياث ذلك 000000 
3 الرافب قن المد رت اي ةا ا 
كثيرٌ من أمويّي الأندلس وخطبائها يربّعون بمعاوية ذه وسبب ذلك عند 
الإمام ابن تيميّة يي ةي 2 2 2 2 212 2 121212 1212 121 1 12 1 ا ا ا ا 
المبحث الرابع: جُهُود أهل السّنة في الرَّدٌ عليهم اا 00 
تمهيد فى حفظ الله لهذا الدّين». وبيان مكانة شعيرة الأمر بالمعروف 
والنّههي عن المنكر فيه و ا الوا لا 
المسلك الدّقيق الذي نهجه علماءٌ أهل السّنة في مقاومة النََضْبٍ وبيان 
دعَامتيه الأساسيّتين مم 0000010100 0 ااا 
ا د 11[ 0000 
- التحديث بفضائل علي وأهل ببته و ل م لا 
؟ - التصنيف في فضائل عليٌ وأهل بيته»ء وبيان الواجب لهم اع 136 
جهودٌ أهل السّنة فيما يتعلّق بمناوثي علي وأهل بيته 0 
١‏ - روايتهم أحاديتٌ ذم الخوارج والحثٌ على قتالهم اال 
" - مناظرة الخوارج وتخطتتهم فيما ذهبوا إليه 00 
قتال الخوارج. 1[ 1 1 0 
5 - الإنكار على منتقصي علي والرّدٌ علب ااا 0 
موقف الإمام الزهري مع اثنين من حُلّفاء بني 7 00000 
موكفة طلحة : بن المصرّف مع سليمانَ بن عبد الملك اا 
موقف الأعمش مع هشام بن عبد الملك 000000000000000 
- عدم الرّواية عن النواصب» ومسالك العلماء في ذلك 6 رن 
الفضل الثا: .موقيف خلماء بن أن وب العتاس من النضب والأواضيا +1 1* 
المبحث الأوّل: موقف حُلّفاء بني أميّة . ا 000 
هامش: بيان أن الأدقٌ تسمية حُكام بني أميّة ب(ملوك) لا (حُلّفاء) ودليل 
ذلك 0 0 
القسم الأول: علاقة الأموّين بالنُّواصب غير المكقرة 1 
انحراف أكثر الأمويّين عن علي ذه 0 0 


5 النََضَتُ والتُواصِبٌ دراسَة تاريخية عَقَديّةٌ 


افلظة 

الموضوع الصفحة 
التنبيه على كثرة الكذب على الأمويّين وخصوصاً مِن قبل الشيعة ا 
تعامل الأمويّين كان من ثلاث منطلقات: ااا الم ام 1 
١‏ - المنطلق الذينى ومح ا جرع نو وبا وو وال رو وو 
9ب المنطلق :العضين ا ااا 
* - المنطلق الاين لاومو ل ماف لل لط وو 1101 
اسات أنساء ععاملة غالب الآموئن لأ العلويين بالقسوة ا 
الحرص على الاستئثار بالملك 1 ا 0 اا 
١‏ - طمَعٌ العلويين بالملك اا 000000 اا 
الأثر السّى لشيعة العلويين د00 0ض 
دور مُلُوك بني أميّة في نُشُوء الَنَضْب بببب00000012 0 00000000 
مخالفة عمر بن عبد العزيز لأكثر الأمويّين وأثرهُ في هذا الصَّدّد ا 
دون شعال ب أمئة فى نشو 'التعطنت ا 
-١‏ قدحُهم فيه وإذنّهم بذلك 1 0 
تعيين أكثر من كان يبالغ في السّبَّء وبيان سببٌ مبالغتهم 11/8 
١‏ -أمرّهم بسيّه والتبرّؤ منه 8 بب00070-7 0 ااا 0 
القسم الثاني: علاقةٌ الأمويّين بالتنّواصب المكفرة 00000 
المبحث الثاني: موقف ُلفاء بني العبّاس 000000111 0 ااا 0 

هامش: تنبيه على دخول العبّاسيّين في مفهوم (الآل) الشّرعي» 
واختصاص مصطلح النصب بعلي وآله ا 11 
استغلال العبّاسيّين للشّيعة في إسقاط بني أميّة ل 
هامش: الرّد على المعصومي في عدّه دولة ب: بني العباس من دول الشّيعة . ١85‏ 
موقف العبّاسيّين من على ولف 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 ااا ا 
موقف العبّاسيّين من العلويّين 1 1 ااا 
هامش : تشيع المأمون ودرجته ا 1 1 1[ ااا 
أسباب إكرام العبّاسيّين للعلويين 10 ااا 
امتعاض العلوئين مِن استثثار العبّاسيّين بالملك 0 0 
هامش : تتبّع أسماء الخارجين من العلويّين على بني العبّاس وإحصاؤهم ١95‏ 
خوف العبّاسيّين على مُلْكهم من العلويّين وشيعتهم 0 


المُرّق بين الأمويّين وبين العبّاسيّين في تعاملهم مع العلويين 00001 


كشاف موضوعات الكتاب ح- 
بتسبيي ببس سس سح سمب و سس ها نري سبي سي بج يوسي تس سس سس يي يسبيب سيب ست ب هي بسب سس سي بيجي ست هسه 5 لد 
الموضوع الصفحة 


أساليب العبّاسيّين في مواجهة ثورات العلويين وا ل 
١‏ المواجهة العسكريّة اااي 0001 0 ااا 
 "‏ المواجهة الفكريّة 000 0 2 2 2 2 2 2 20 1212 1 1 1 ز12 1 1 اا 

الباب الثاني 
النُواصب قديماً وحديثاً 


الفصل الأوّل: النّواصب قديماً بين الحقيقة والادّعاء 000 
المبحث الأول: من تبت النَضْبُ عنه 1 ا 
الاقتصار على ذكر النّواصب غير المكمّرة وأسباب ذلك 0 
هامش: للفظ (أهل السّنة) إطلاقان عام وخاصّ 1 1 000000001 
بيان تفاوت النُّواصب فى درجة التَصب 8 
المنهج المبّبع فيمن سيّذكر في هذا المبحث 0 00 
ربيعة بن يزيد رك د واكاك لا لام عام عن لت ف م لاوط ولام لان الع كا واو ل 21201 111 
زياد بن أبيه 0 بب000000 0 1 1 ااا 
يزيد بن معاوية 4 دا ل فق ا و1 دوا لونم ا ناه 1 ال لد ل لوم وف 10111 
مروان بن الحكم 0 | [ [ز[ [ [ اا 
انتشار التَصب في الحُلّفاء المروانيّين باستثناء عمر بن عبد العزيز 00 يرن 
أبو لبيد البصري 1011 
أزهر بن عبد الله الحرازي ااطشكو لط ام لمان ارس ا 0 
عس ان شد ااا اا 1 1 1 ا 
لا صحّة لما يدّعيه الكوفيّون من كونه قاتل الحسين ذه ما ا 0 
عُبِيدٌ الله بن زياد بن أبيه ا ا 01 
عمر بن الححاج الزّبيدي 0 0 0000 
شَمِرٌ بن ذي الجوشن ا 171 
خولى بن يزيد الأصبحى اااطظوواط رجاف امار 1 
زوعة بين شريلك التمنع 8 ااا 000 
محمّز بن ثعلبة ا 1[ذ[ذ1[1[ز[ز[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 


كيه ير 90 و 0 عم هك 
لي عمةم اصححد والنُواصِبٍ دراسّة تاريخيّة عَمَديْهُ 
الموضوع الصفحة 
بسر بن أرطأة 1 
محمد يوسف الثقفي 0 1 121 ذا 
الحجّاج بن يوسف الثقفي لع وا م ا ا 171417 
كثير بن شهاب ا لي معو 1 جسة مما مع كه مك مل اف ل م و انط ف 1ق 521 717 
محمد بن القاسم ااا نا 
أبو قلابة البصري ببب0000000 ا اا 
عبد الله بن شَقِيق ااا ا 
نُعَيم بن أبي هند 08 
خالد بن عبد الله القسري 00000087 
أبو شعيب المجنون 0 اا 
إسحاق بن سويد العَدَوي ةل لاون ا وال مط لالح مال 71701 
هامش : تعقيبٌ متعلّق ببيتِ مرويّ عن إسحاق بن سُويد إن صم فإنه 
ينفى عنه تهمة النَضْب الأو قل وو ل لول العلا ام م ف 7119717 
خالك نرم شلك ع لا 101 
هامش : بيان مقصود العلماء ب(المرجئة) عند الكلام على ما وقع من 
فِتّن ذلك الزّمان ااا 
المغيرة بن مِفْسَم ااا كا ل عرو ا 11811 
خصّين بن نمير قد ناف ورف ا فط ل ا 11 
أسد بن وداعة 00 ا 
أسباب تديّن أسد ب(بغض علي) و 1 1 1 ااا 0 
خريد بن عتماد» زقه بعك طول بببب1-ج0ذٍ0ب000202 0 اا 
أوَلاً: ما ورد مِن رميه بالنَضِبء والتعليق عليه بط 0 
ثانياً: ما ورد من نفى التََضْبٍ عنه د 0000002020232 اا 
اكفلدف التلماء قن إثنات تشب كزين أر نف ذلك عند ما 
الندكت أرق "لقن متي وي ا ا 
المذهب الثاني : الغو يقي التصب دمنة 1 1 اا 
ما يترجّح للباحث في ريز و ال ا 07 
عبد الله بن سالم الوّحاظي ا ا 1 
مروات بن أبي حفصة مع ل و م واوا الما ا ل لو لخ م ا 171/6 


كشّاف موضوعات الكتاب 7 


مروان الأصغر 0001001011 اا 
إبراهيم بن يعقوب الججوزجاني» وفيه بحث 00 000 ااا 0 
ابن قادم القرطبي 10 
عبد المغيب بن زهير الحربى» وفيه بحث 0000 ااا 
أسباب تأنه ابا فى الذب عن :يزيد ين معازية 0 
مُرّة بن شراحيل 3 ا و 0 
عبيد الله بن وهب ا ال 
محمد بن هارون بن حميد البغدادي ل 1 
المبحث الثاني : مَن رُمِي بِالنَضْب ولم يثبت عنه ااا 0 
تمهيد في وجوب التعيّت وأنّ الأصل براءةٌ ساحة المسلم مما يصمه ان 
أسباب إغفال بعض النّاس لهذا الأصل العظيم ا 
الأحوص بن حكيم 0100 ااا 
انفراد ابن حِبّان برميه بالنُضُب والتعليق على ذلا» ل 
الي بن الأضوة ا 10117 
انفراد المَرْرَُانى برميه بالنَضُب والتعليق على ذلك من ثلاثة وجوه ل 
قيس بن أبي جازم 011 اا 
ميمون بن مِهُران ا اا 
محمد بن زياد الألهانى 0000000 
عدن الجاكم التسابوري في بريميه اله بالنضْتِ ا ل 
زياد بن علاقة 1 1 ااا 
ثور بن يزيد 00 ا 
عَنْبَسَةَ بن عبد الواحد 00000 ااا 
يزيد بن هارون» وفيه بحث ا الا م ا و د 198 
انفراد أحمد العُمَارِي برميه بالنَصب ساس 10 
ثلاثة أمور توجب عدم الالتفات لكلام العُماري 0 ا 
أسد بن موسى ا ا ا 1 
الأصمعى » وفيه يك عطول 2 0 2 0 2 1 1 1 ز ز 1 1 ا اا ل 
رمئ الكوثريٌ له بالنُضبء والرّدٌ على دعواه ومناقشة أدلته ا وك 


مناقشة علي بن حمزة فى وصفه له بأنه مجبرٌ شديدٌ البُغض لعلىٌ ع1 


0 


ان النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَدتَ 


يرك4ة )| 

الموضوع الصفحة 
مصعب بن عبد الله الزُبيري ااا 0 
أحمد بن عَبْدَةَ الصَبي 5 
الخليفة المتوكل» وفيه بحث مطوّل ل امال و 
ذِكر من رمى المتوكل بالتّضب مِن العلماء والمؤرّخين لا 


هامش: تعقّب الحافظ الذَّهبي في قوله إنه لا خلاف في تَصْب المتوكّل . 017 
مناقشة ابن الأثير في دعواه كراهية المتوكل لمن سبقه مِن الخلفاء في 
0 00 1 1 1 1 0 0 0 ل 


كه أذلة من رماه الست و أو ا ا 11 
وات م 0 9 00000 
" - دعوى هديو لقبر الحسين 5 000 0 اا 
”" - منعه من زيارة قبور العلويين 7ب 000101012121212 0 0 00 
ا ا ا ل ا 

قصّة قصّة قتله لابن السكيت 000 

0 براءة المتوكّل من النَضْبٍ وأسباب هذا الترجيح 1 
علي بن الجَهُم وفيه بحث مطوّل قالطو وام او 11 

مناقشة اتّهامه ببخض علي 44 000000 0 0 100 
مناقشة اتُهامه لحرا عن البيت العلوي بببببب000001010120 0 0 ااا 
هامش : بيان تشيّع ابن الجهم للعبّاسيّين 00 
أسباب اتّهام ابن الجهم بالنَضْب 1[ 0000 
دحيم 01010 
الإمام البخاري 1110 1 1 1 1 1 0 
ابن المعترّء وفيه بحث مطوّل ال ا ا 1 
ترجيح براءة ابن المعترٌ من النَضْب وأسباب هذا الترجيح 11 
أبو العِبّر الهاشمى الا ا و و ا و1 ا عا ل ا 81511 
ابن أبي داودء وقية نعطلل 0 1 11000 
أسباب شيُوع رميه بالنَضْب 11 
هامش: تفسير قولٍ ابن جرير الطبري (تكبيرةٌ من حارس) ما ل 11 
ترجيح براءة ابن أبي داود من التّصب وأسباب هذا الترجيح ا اه 


أبو أثرت الصمعى. .وفية يحية كو ام ا 11 


كشاف موضوعات الكتاب صسحامع 


0 

الموضوع الصفحة 
ابن قتيبة» وفيه بحث 1 
الكلام على صاحب مرآة الرّمان وبيان ترفضه 11 
محمد بن أحمد بن عياض 0000 0000 
الحكيم الترمذي» وفيه بحث ال 20/7 
ابنُ سكرة الهاشمى» وفيه بحث مطوّل 0001 0 0 اا 
هامش: المراد ب(آل ياسين) ‏ عند الشّيعة - هم آل البيت النبوي اي ده 
هامش: المراد ب(يوم الشّعانين)» وتحديد (يوم الغار) و(يوم الغدير) 1 
ابن بط الحنبلى ةي ة 1 1 1 1 1 ا ا 
الثراة جين الفماوى يرم اتن بكلة: باللشهية و ذف عليه ا 1 
أبو بكر البافلاتي :. وفيه بحت مطول 1 
توسّع أحمد العُماريَ في انّهَام العُلماء بالنّصب وسبب ذلك 1 
استظهار تأثْره بكتاب (شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد ملاس 21 
نماذج مِن توسّعه في رمي الناس بالتَضْب 1 اا 
ابن حزم» وفيه بحثٌ مطوّل 1 
مردٌّ خصومة كثيرين له 141414 1[ ااا 
هامش: التعقيب على عبد الحسين شرف الدّين 000 
موقف ابن حزم من الأمويّين في المشرق ال ل ل 
عقد الإمامة يصحٌ عند ابن حزم بواحدٍ من ثلاثة وجوه م 
وجه صكَحة إمامة معاوية عند ابن حزم مع كونها لا تدخل في أحد تلك الوجوه 3 
موقف ابن حزم من الأمويّين في الأندلس ااا 
انّهام العقّاد لابن حزم بِالعُلُرٌ في التشيّع للأمويّين ومناقشته 1 
ابن العربي المالكي وبدب0 0 ا ا 
هامش: التعليق على كلام المناويّ فيما نقله بالمعنى عن ابن العربي 00 
ابن التلولى» وفيه بحث الج انو ا ا ا 1 
القراة احم العا ريع باتهابله 0 ا 
التنبيه على ما صَبّعه العُمَاريُ في نقله كلام ابن رجب ومناقشئّة في ذلك 1 
سببٌ خطأ أحمد العُمَاريَ ووهمه ااا 


شرح مقصود ابن رجب في وَضف ابن التلولي بأنه (كان غالياً في 
التسئن)» وبيان ذلك من جهتين 06 0 0 


هامش: بحت مطوّل في حُكم قول بعضهم: (عليٌ عليه السّلام) و: 
(عليٌ كرّم الله وجهه) ا ات ود لو ولد ا ا ل ا 
الاناع الحمدين عد الخليع بين ترجه وفيه بحت مطوّل ا 
ذِكْر من انهم الإمامً ابنَ تيميّة بالنَضْب 0 
أساب انّهام الإمام اين تيده بالتضب اط ل وول 1 ا 211 

1 دعاوى مناوثيه لس ل ا‎ - ١ 


ف - عدم فهم اك الولو ماوع ولاو لع الو ل الل مق ا لاطا و1 جل ل 1 2101 
استظهار أن الصّوفية هم منشأ هذه الفرية 11101111111 
الزذ الأصسيالن على اثيامة بالتصي وتسن وجوه 0 
الرّدُ التفصيليئٌ على أدلة متّهميه ل 
هامش: تعقيبٌ لطيفٌ على مهاجمة الكوثري للإمام ابن تيميّة في 


تضعيفه لحديث 2215 
محمد بن أحمد بن عُثمان الذهبي» وفيه بحثٌ مطوّل 0 
انّهام أحمد العُمَاريَ للذّهبيّ بالضب ومناقشته في دعواه 2251 
إسماعيل بن عمر بن كثيرء وقنه يك 0008 
انّهام أحمد العْمَارِيَ لابن كثير بالنَضْب مر م ام مت 
مناقشة العْمَارِيّ في دعواه 1 0011 
عبد الرحمن بن محمةرين كلدوق) وله ينيك نظو 11111 
أدلّة من رماه بِالنَضْب ومناقشتها ااا ااا 1 
ل 0 شيخه الهيثمي 11111 


عبد ا ةفعلا لوج و وا اق ممه لاملا لان ا اه و ااه 31 


حامد الفقى غ2 


كشّاف موضوعات الكتاب م - 
الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني : النَضْبٍ عند الفِرّق الإسلاميّة ا[ 1 ا 
المبحث الأوّل: العلاقة بين النَصْب والخروج 8 
العلاقة بين الخوارج والتواصب علاقة عموة وخصوص مطلق 01717 
تفاوت أهل العلم في استعمال هذين اللّفظينء وبيان الغالب في هذا 
الباب ا ان ال مو اط ا ا 1ه 
يان الأسى في الطهود [1[1 1|101 |[ ز1 0 ]1 0 1 ز 1 060 
الْفُرُوق بين الخوارج والُواصب غير المكقرة 3 
المبحث الثاني : العلاقة بين م التَشة والنُضْب دش ا م و ا 64 
بيان التقايل ب بين هذين الاتّجاهين» وعرض أهمٌ المسائل التي يظهر فيها 
التقابل جلا 0 1 1[ اا 
المسألة الأولى : القول بالإمامة م ا 91/1 
اوّعَاء عضن التواضب الت على ملولة الأمويين» وأنْ الله يتقبّل منهم 
الحسّئات وتجاوة عن سيئاتهم الو اما ع لق 0و لتد لم ل ‏ 6 63/001776 
مقارنة بين عُلْوَ النّواصب في مُلُوك بني أميّة وغُلُوٌ الشّيعة في أثمّتهم لاه 
المسألة الثانية : الأمويّون 1 ااا 
١‏ -التقايل فى عُئْمان بن عفان ذه 1 1 ا 
تطؤن موقت الشيعة عن عتمت إلى الأموا واسيات ذلك اا 
من صُوّر التقابّل في عُثْمان وعليٌ لدى الفريقين 000 ان 
ا ل ل ا ل ااال 
التقابل فى معاوية بن أبى سُفيان طلنه 3 1 ا 
ل لان سر افترائهم عليه ونماذج 
من ذلك 0 00 ااا 0غ 
التقابئل فى يزيد بن معاوية ز 2 2 2 1 ز2 1 ا اا 
موقف الشيعة من يزيد مس لور وان لو خا م 6 
نماذج من أكاذييهم عليه 0[ 0 
ما ينسبه الشّيعةٌ إلى يزيد بن معاوية لا يخلو من حالين ا ل فيه اقكزة 
عُلُوُ التٌُواصب في يزيدء وبيان أنّ سبب عُلُوّهم فيه مقابلةٌ عُلُوٌّ الشّيعة 
في بعْضِه والانحراف عنه 08 0 0 ااا 


موقف التّواصب من قَثْل الحسين فاه وخا مالسا و اندي الاارزة 


عق النّضَتُ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد عَعَديَةٌ 


الله 
الموضوع الصفحة 
هامش: الكلام على مذاهب الناس في يزيد وبيان مذهب عامّة أهل 
الْسّنّة والجماعة 158[ 1015101014141041041[14#4[#4[14[1#1[14#[4[41|#[|[1[1[4[1[1 1[ 1[ 1 ا 
المسألة الثالثة: الكذب فى الرّواية 3 0000000 
عبيب: خرص: الشيعة :على وَطْبْع الأجادييف ل 
كثرة ما وضعه الشَّيعَةٌ في باب فضائل علىّ ا 
بيان كثرة الكذب في الشّيعة واشتهارهم بذلك 01 
هامش: التعليق على حديث (إذا رأية يتم معاوية على المنبر فاقتلوه» 60 
وضع ا ل مام ع و 818 
وضع الحديث عند النّواصب ا ااا 
تطوّر الأمر لدى النّواصب من وَضْع الحديث في فضائل معاوية إلى 
الطَعْن في علي 00 
بيان أن الشّيعة أسبق في وَضْع الحديث من النَّواصب 00 
التنبيه على أمرين مهمين: 00000 0 0 0 0 0000 
ما وقع فيه بعض جهّلة المتسئّنة في هذا الباب 0 
أ الكذب فى الحديث 1 0 
إقتارة إلى سراحل "الوط :خفد الشيعة والتراضت فى االمنافب والسفالك 
عموما 0009 ا 
كيفيّة التفريق بين ما وضّعَهُ النُواصبٌ وبين ما وضعه جَهَلَةٌ المتسكنة 00 
ب - التّصنيف فى باب الفضائل دون تمييز 00 
"دما قام به المرتزقة [ذ1[ذ[1[1[ 1[ 1[ ز 1[ 1 0 
المسألة الرابعة: التقابئل العملي في يوم عاشوراء 0 0 0000000 
ما يقوم به الشّيعة في يوم عاشوراء ماسو ع ا 1 
بيان أوّل يوم جرت فيه هذه البدعة القبيحة من قِبّل الشّيعة» والتنبيه على 
الجديد في الأمر 000 0000 
ما كان يقوم به الشّيعة في هذا اليوم وما ند نتج نتج عنه من الفِتّن 101 
كثرة كذب الشّيعة .فيما يروونه في هذا اليوم من الأخبار 301 
هامش : تعريف «التقيّة) عند الشّيعة الجعفريّة 1 0 0 


إشارة الإمام أبن تيمية إلى أن من يقوم بالمآتم يوم عاشوراء أحد صِنْقين /17" 
التواصب وعيد عاشوراء! دبببب11ج00101010121 0 ا 


كشاف موضوعات الكتاب حتكم 


الموضوع 


بيان أنه له يثبت شىء 2 استحباب الأعمال يوم عاشوراء سوق الصّيام 
صنفان من الناس كانا يُظهران المَرَّحَ في يوم عاشوراء 2100 
بيان إضاءة يحض خَهلة المتسئنة فى مواجهة اتكراقات الشيعة :وذلك "من 


جهتين 00 2 12121512 121 1 [ 1[ ااا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ل اي ااا ااا 
بدعة الشيعة في عاشوراء أقبح من بدعة التّواصب مِن وجوه عديدة 9ظ2ظظ2 
المسألة الخامسة: الطُلْم وعَدَّم الإنصاف 0011 0 ا 
ما ذهبت إليه غاليةٌ العَدَويّة من أنّه لا تُقبّل للرّافضة توبة 1ك 
ما وقع لأبي عبد الرحمن النُسائي في دمشق حين دخلها 23235357 
ما وقع للحاكم النيسابوريّ على أيدي الكرّاميّة 12113570001 
ما يقع في الكلام على رجال الحديث من التعدّي ا ا ال ا 
ما جرى في مجلس أبي بكر ابن حَنْب 153930000 
اهام أبي إسحاق المديني بأنه رافضي» وسببٌُ ذلك» والتعليقٌ عليه 0 
اهام الإمام الشّافعي بالتشيّع» وأسبابه» ومناقشة كل ا 
انهام الحاكم النيسابوريٌ بأنه (رافضيّ خبيث)» والتعقيب على ذلك 21 
ما جرى للحافظ ابن السّقَاء ااا <<<( 
المبحث الثالث: العلاقة بين الاعتزال والنَضْب م 
بيان أن المعتزلة قد مروا بمرحلتين في موقفهم مِن علي ذه 20017 
المرحلة الأولى: الميل إلى الخوارج - وعليه قُدّماء المعتزلة - وأسباب 
ذلك داب اك ألا و ةي 1 
قُدَماءٌ المعتزلة ومعركةٌ الجمل . .. موقفٌ مستغلق 7 12111315 
المرحلة الثانية: الميل إلى التشيّع» وبيان بدايته 0 
أسباب تمتين العلاقة بين المعتزلة والشّيعة (الرَّيديّة) 00 
أسباب استعداد الشّيعة لاحتضان المعتزلة 110 0011111111111 
اصيار المعتلة فى القيعة بالكل «وتحديك رمان الك محمد سه 
(التفضيل بين الخلفاء الأربعة) بين متقدّمي المعتزلة ومتأخُريهم 521 
(أطراف معركة الجَمّل) بين متقدّمي المعتزلة ومتأخُريهم 770شظ*ظ23ظ 
هامش: حاصل مذاهب المعتزلة ثلاثةء وبيائها 0 
الفصل الثالث: النواصب حديثاً بين النّفي والإثبات ل 


المبحث الأول: النافون لوجود التّواصب با سو ارا ا 


533 


8 م م 
يم النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديَةٌ 


"اندطة 

الموفوع اند 
وود النواطنب المككرة 001010701211 اا 
انقراض كافة فِرّق الخوارج باستثناء الإباضيّة. ز 1 1 0 1 1 0 ا0اا 00 
الاختلاف في وجود النّواصب غير المكمرة موس يي لام 1 
القائلون بزوال هذا التو من النَضصُب 0 
أسبات انفراض التواضب "غير المكثرة ا 

تشيةعان ها فد يوضجد من خهلة المعلشة :في الأناكن الى تكنهد 
صراعات طائفيّة 000 6637 
المبحث الثاني: المثبتون لوجود النُواصب 0[ 00 
القائلون بوجود النّواصب صنفان ع0 
الصّنف الأول: بعض أهل السّنة ااا 
رمي أحمد العُمَاري لأهل الشَّام قاطبةٌ بالنَضْب 00018 0 
سَرْدٌ أسماء بعض القائلين بوجود التواصب فى الوقت الحاضر 0 
الصّنف الثانى: الشّيعة 1210111111 ا 00 

الأدلّة على ون الشبعة “ها زالوا:يعتقدون وجتوذ التواضت :فى الوقت 
الحاضر 100000 

الباب الثالث 
آراءٌ النّواصبء وحُكمُهم, والدَّدّ عليهم 

الفصل الأول: آراءً التُواصب والرَّدٌ عليهم 1 
المبحث الأول: آراء النّواصب في الصّحابة ؤ 9 00 000 00000 
أولا نوتف الثواميت المكد: ة (الخوارج) من الصّحابة مَك ا 
2 - موقف الخوارج من أبي بكر وعمر وَوْيا 00000 
ب - موقف الخوارج من عثمان وعلي هه 0 0 ااا 0 
موقف الخوارج من إمامة عثمان طبه ثم من إسلامه ما ا 
البواعث العامة مّة لتضليلهم عثمانَ وعللًاً وغيرّهم 100000010101 001 
ج - موقف الخوارج من بقيّة الصّحابة وي بب000000000000000002ا 00 
مَن كره الخوارج من الصّحابة على نوعين 0 ااا 
الرّدَ على الخوارج في ثلاث مسائل ال ا 00 
المسألة الأولى: قولهم بأنّ فاعل الكبيرة كافر ا 0 ا 0 


منشأ رأي الخوارج في جَعْلِهِم الكبيرةً موجبةٌ للكفر المنافي للإيمان 5 


كشّاف موضوعات الكتاب ممع 


بنهكة 
اللي ع 
يُطلان رأي الخوارج بالكتاب والسّنة المتواترة وإجماع الصّحابة وأئمّةٍ 
الذين ا ااا 
بيان مذهب أهل السِّئّةَ والجماعة في ذلك ااا 
كُرٌ بعض الآيات القرآنيّة الثالة على نطلا مذهب الخواري مع بيان 
أوجه الاستشهاد من كل ا 
ذِكُرٌ بعض الأحاديث النبويّة الدّالّة على يُطلان مذهب الخوارج مع بيان 
أوجه الاستشهاد من كل ا امم ص لكو بوط اولع لم و 1 
إيرادٌ وجوابه ا 1 10 
المسألة الثانية: تكفيرٌهم عثمان وعلياً وها و ا ل 
الأدلّة على كون هذا التكفير من الباطل الجليَ لدى أهل الإسلام 4ن 
استشكالٌ وجوابه 1 
المسألة الثالثة: قولّهم بأنّ مَن لم يُكَمْر الكافرٌ فهو كافر 0 
تنبيهان مهمّان حول هذه العبارة بإطلاقها ااا 
الخوارج أخطأوا في هذه المسألة مرّتين 1 
ثانياً: موقف النُّواصب غير المكفرة من الصّحابة حي ا لي 1/87 
أقسام الثاس في الصّحابة لدى الحافظ الذهبي م 1/10 
المبحث الثاني : آراءٌ النُواصب في آل البيت م ا ا 
لا يُعْلَمُ للنّواصب المكفرة ة (الخوارج) آراء خاصّة في العلويين 00000 
لا يَحفظ التاريخ للخوارج عنايةٌ خاصّة بآل البيت النّبوي ا ا 11 
لا يُعلم للنُواصب غير المكفرة ة آراء خاصّة في العلويّين بل مواقف ا 
١‏ - الكلام على ما قام به الأمويون عند موت الحسن » 0000001 
الدّافع المزعوم لمروان بن الحكم على المنع من دَفْنِ الحسنٍ بن علي 
بجوار جذه يلل ل وه ا ا كا م ا 111 
بيان أصحاب العلاقة الشّرعيّة بدفن الحسن بجوار جذّه كَل 000 
هامش : كَذِب الشّيعة على عائشة ويا في هذه الحادثة الم ا يا 
الدوافع الحقيقيّة لمروات بن الحكم على ما قام مِن مَنْع دَفْنٍ الحسن 
بجوار جذّه يل ار 


اعتقاد بعض الأمويّين مسؤوليّة الهاشميّين عما جرى لعُثمان من مَنْع دقنه 847 
مناقشة دعوى مروان د بن الحكم وبيان بطلايها من وجوه 10 


154 | 
الموضوع الصفحة 
؟ - الكلام عل حادثة موت الحسن بن علي ذه ما ل 5/5 
الدّافع لذكر هذه الحادثة» وبيان أنَّ ما ورد فيها على قسمين: ا ا 


القسم الأول: مَنَ يَذْكْر وفاة الحسن طلفه مجرّدة : 201101( 
القسم الثاني: من يَذُكر وفاة الحسن ويه مسموماء وتفصيل القول في 

ذلك دددبببب3د0010-130 0 اا 
ؤِكْر حاصل الروايات المتعلّقة بهذه الحادثة 0 000 


١‏ -اتهام معاوية ويه وانّهام ابنه يزيد» ومناقشةٌ ذلك مِن وجوه 


الرّدُ على الأمينيٌ في اتّهامه معاوية بدمنّ السّمّ من وجوه حا ا 
بيان العوامل التي أسهمت في نُسُوء هذا الظنٌّ الكاذب! امع 
أ- ما جرى للأشترء ومناقشةٌ ذلك مِن ثلاثة وجوه ز[ز[ [ [ 0000011 
بات اذه الببعة لايله يزيد 1 00 
مناقشةٌ الشيعة في دعواهم أن معاوية نَقَضَ أحد بُنُود الصّلح اا جا ب خا 
إيرادٌ وجوابه من وجهين ااا ااا 0 
فافحة الشّيعة في دعواهم أن دافع معاويةٌ لدسسٌّ السّمّ هو قوّة ة الحسن 
وتطلع الناس إليه ا ا ا 
تنازل الحسن طبه : مأزقٌ فكري وعقائدي يصعُب على الشّيعة الخروجٌ 
منه 00--0 2 12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 00077 
كلت الشيغة عن عرين اذل السي وه بجا هود لكلف رد طليه 000 
الرّدَ على الشّيعة في دعواهم الكاذبة في حقٌ معاوية ذه لوم نايا 


مقارنة بين كلام أهل السّنة وكلام الشّيعة في الدافع للحسن #ه على 
القيا 0-4 00000100 00 
- اتّهام جَعْدَةَ بنتِ الأشعث بدسنّ السّمّ للحسن ذه 1 001 


يذ أ م اهم جعدة) وأنه لا ذِكْر لمعاوية لله 1 اا 0 
إعادة ترتيب تصوّر البعض لمجريات الأمور وتطوّره شيئاً فشيئاً 0 
ترجيح براءة جَعْدة من هذا الاتّهام من ستة وجوه 0 0000001 
كلام بعض العلماء المحقّقين في نفي هذه التّهمة عن معاوية طله اا 


المعاصرين في تشخيص مرض الحسن ااا 1 1 [ [ ذا 


كشّاف موضوعات الكتاب 000 
0 
الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: آراء النّواصب فى علي والحسين وها اخ ا ا اا 
المطلب الأول: آراء الام ف على 1-3 0 اا 
أولاً: تكفير علي ظلفه ا م ا 0 
انفراد النُواصب المكفرة ة (الخوارج) بهذه المقالة» وتتفيليا بالنُسبة 
لفِرَّقِهم ااا ااا ااا 
سببٌ تكفيرهم له وشرح ذلك ا لتم لم م 31 
تعليقٌ عام على استدلالهم وو ا او ا ا 
الجواب عنه من وجوه ا الخ ا ا م 711 
اعتراضٌ وجوابه د متام اما ووو ا مول 1 
ثانياً : الرّعم بأنّ له علاقةً بمقتل عثمان 4 0 ا 
حرص علماء السّنّة على إماتة مَطَاعِن التّواصب في علي ويه بعدم 
نقلهاء والتمثيل على ذلك 1 1 1 1[ ا ا 
البداية الأولى كانت بانّهام الأمويّين له بوضع الكتاب على عثمان 
لتأليب الناس عليه الام ولط بالط ال ا و 11 1/0177 
الأدلّة على أن الأمؤيين لم يكونوا على يقين من صحّة انّهامهم 0 
دعوى استحلاله قَيْلّ عُثمانَ بين شيعته وخصّومه 0000008 ا0 1 
تعب الرافعيٌ فيما نَسَبَهُ إلى الخوارج 1 
العوامل التي أسهمت في نُسُوءِ هذا الاتّهام الباطل وترديده 6 
١‏ - دعوى أن علا لم يَهُبَّ لنُصرة عُثْمانَ أيام حصارهء ومناقشة هذه 
0 ل م لما ل و ل ا 1/06 
- أنّ بعض من شارك في حصار عُثمان وقَثْلِهِ معدودون من 
عام أصحاب علي» ومناقشة هذه الدّعوى من وجوه جل و 7/6031 
أن هؤلاء المفتونين قاموا بمبايعة علي دون غيره وألزموا كثيراً 
من ا بالبيعة له» ومناقشة هذه الدّعوى 01 0 0 00 
4 - ما ثُقِل عن عليٌّ من كلمات مشعرة بتيقّنه من الوصول إلى 
الخلافة» ومناقشة هذه الذعوى و و ل م م ا ا 1 1101 
ثالثاً : الرّعم بأنه أعان على قتل أبي بكر وعمر 0/1 


0 هذه التّهمة على ألسنة التَواصب والشيعة» ومقصود النُواصب من 


7 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةً تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 
و | 
الموضوع الصفحة 
رابعاً: الكَلعْن فى عِفّته ونزاهته 0 
دعوى أنها حفيت أظافيرٌه من كثرة ما يتسلّق على بعض أزواج النبي يكل 57/ 
التعقيب على من نَسَبَ هذه التّهمة للخوارج» وبيان بَرَاءتَهم منها. 
والتعليلٌ لهذه التبرئة 0 0 0 اا0ااا 00 
الإشارة إلى أنْ غالب من ذَكَرَ هذه التّهمة لم د يعين المقصودة. وبيان 
العلّة في هذه التّعمية 0000 0 1 101 ااا 
تعيين المقصودة مِن أزواج النبيّ له وبيان السّبب في تحديد التُواصب 
لها دون غيرها م عه ولق وه م1 10 1 ل لج لق ماه ل لل مع قمر بع ل حك عله لال ولاه عا له 3 ل نم - 1/66 
خامساً: الملعن أو الشَّك في عدالته الاي ع مقا وا 
بيان القراة متقدّمي المعتزلة بالسَّكُ في عدالته دون بقيّة النُواصب 9766 
سادساً: تخطئته في قتال أهل الشّام 0 1070000 
انفراد المروانيّة بهذه التخطئة عن بقيّة ل وبيان أقوالهم في ذلك 754 
يان باعث أهل الام على قتال عل ضخ ضيه ء وتخطئتهم في ذلك بالنّض .. 70“ 
تقُولات عن العُلّماء ء في بيان لمصيب في ذلك القتال 0 0000ل 
موقف أهل السّنة ممّن قاتل علباً ذه مان جو راواه اماو و ل 1/19 
بيان عُذْر معاوية في قتاله لعلىٌ» وأنه كان قريباً من الحقّ أيضاً بدلالة 
النَضَ 0 0 
بيان الحقٌّ الذي كان مع معاوية طلإئه اام مد اط ال ار 11 
مذاهب الناس فى حديث -: ١تَقُثُلُ‏ عَمَّاراً الْفِئَةٌ الْبَاغِيَةُ2: والتعقيب على 
ما يحتاج | لذلك ..... 00 
سابعاً: دعوى ظُلْمٍ علي لبني أميّة ميّة ومحاباته لأقاربه ل اا 
ثامعاً:- تنزيل يعض الآيات القرانية عليه ا ا لاا 
كثرة وقوع الخوارج في 1100 1 1 1[ اا 
ذكْر بعض ما نرّلوه على علي ذه 000000007 0 10070غ(( 
تامع : جحد فضائله 000 1 اا 
جحد فضيلة أهل الكساء فى آية المباهلة 1 ااا 
غاشراً: إتكاز إقامته ..... 0 
انقسام الناس إجمالاً حيالٌَ إمامة علي ديه إلى قسمين ارا 
تفصيل مواقف الناس من إمامته ضلفئه اا 00 


كشاف موضوعات الكتاب 0 


منططة - 

الموضوع الصفحة 
١‏ - من أقرُوا بإمامته أوَّلاَ وقد انقسموا فيما بعدٌ إلى قسمين 5244 

مَن لم يِقِرٌ بإمامته» وأقسام هؤلاء 101111 1[ 1[ [1 21011011131( 
كلام الإمامين ابن حزم وابن تيميّةَ فيمّن تأخر عن بيعة علي من الصّحابة 7/9 

أهل الشَّام وعلي. .. القصاص أوَّلاً ثم المبايعة 1 1 0000111 00 
تحديد الرَّمن الذي ادّعى فيه معاوية دَبْه الخلافة او و لا 

الآية التي استنبط منها ابنٌ عبّاس أنّ معاوية سيملك 000 
نواصب الشَّام وكثيرٌ مِن علماء الحديث على إنكار إمامة عليّ ال 


الفرق بين نواصب الشَّامِ وبين هذه الطائفة من علماء الحديث في هذه 
المسألة 000002 


النواصب اا لدو اف العامة م اط ماه م ا و ا ا 1 69// 
المسألة الأولى: التربيع به في الفضل 000011 0 اا 
هامش: بيان أقوال المتقدّمين من أهل العلم بالسَّنة في هذه المسألة ...... 780 
التوقّف عن التربيع بعلي ده كان هو الأشهر في وقتٍ ماء ومستندٌ 

أهله 0000ل 
مزور الامام أحمد ويحى بن تين بمرحلين في هذه المسألة م الا 
المرحلة الأولى: الجزم بتفضيل الثلاثئة فقط. وعدم التعنيف على مُن 

ربع بعلي ل ع ال ا ل لسو ل 1 
المرحلة الثانية: الجزم بالتربيع بعلي وتخطئة من توف في ذلك 784 
التوفيق بين ما ورد عن الإمام ابن معين من الروايات المختلفة الى 
جوابان عن أثر ابن عمر الوارد في التفضيل ااا 


المسألة الثانية: التربيع بخلافة علي 4ه ااال 
إظهار الإمام أحمد القول بهاتين المسألتين في وقت متقارب» وسبب 

الأسبقيّة فى مسألة الخلافة ا 000101011 00 
إنكار ام من أهل الحديث على الإمام أحمد تربيعّه بعليٌء وبيان ما 


02 0 يم 3 
و النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّةٌ عَمَديْه 


الملمطة 
الموضوع الصفحة 
الضابط في معرفة خلافة النبوّة 000000101011 0 10ج 
إشكالٌ» وجوايّه مِن كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة ا ا 
استدلالهم بانعدام الإجماع عليه» والجواب عنه ااا 
استدلالهم بأنْ إثبات إمامته يوجب الطّعْنَ في بعض الصّحابة كطلحةً 
والزبيير» والجواب عن ذلك 0009 ل 
الإشارة إلى أن إنكار إمامته يوجب الطَّعْنَ فى علئ أيضاً اق ب ل 
استدلالهم بالتّقار والجواب عنه 1 كر 
المطلب الثاني: آراء النُواصب في الحسين بن علي طله 11 


مروان بن الحكم وأذاه للحَسَتين وكا 1 1 1 1 1 ز12 1 1 1 0 
أسباب كون إساءة التُواصب للحسن أقل مِن إساءتهم للحسين 000000000 


١‏ حدّة طبع الحسين وشدّة انفعاله ا ا ا ع ل 

- طلبّه للخلافة 1 1 ذ 1 0 0 00 

ما ترتّب على خروجه عند النّواصب عه تجو ا بم ا 211 
ا 2 2 2 1 ز 1 12 ز 1 10 اا 0 
د اعقاذ كوت خازيا امسو ام ا و 1 ار 

يان مقصود الثواضت بذلك) وكطلا تعن هل العلم في هذه المسألة ... 81١‏ 
مناقشة شِ شبهة النّواصب مِن ثلاثة وجوه 1 1 1 1 1 1 اا 0 
جحد بعض النّواصب لكون الحسين ابنّ بنتِ رسول الله َكل ا 00 
دعوى مشابهة للحجاج بن يوسف والرّدّ عليها من وجوه او 1110م 


تكفير الخوارج للحسين ذه وبيان الأمرين اللذين بنوه عليهما 111 
تنزيل بعض الآيات القرآنية النازلة في الكفّار عليه وعلى أخيه الحسن .... 47١‏ 
الفصل الثاني: حكم النّواصب اا 


المبحث الأول: حُكُمُ التواصب عند الشّيعة الاثني عشريّة 0000000000 
الأحكام في هذا الباب يتنازعها أصلان 1 1 1 1 ز [ 1 0 
الإشارة إلى أنه لا بدّ من التناقض فى مرويّات الشّيعة وسبب ذلك لالم 
النُواصب شر من الكمّار في الدّنِيا والآخرةء وذِكْرٌ بعض أحكامهم عند 

الشيعة ااي 1 0 00 

أولاً: استباحة دم الناصبي اموس ام 111 


كاننا انشاسة ماله يز د11 1 00 


كشّاف موضوعات الكتاب جبجم__ 
”مكاي 
الموضوع الصفحة 
ثالثاً: الحُكم بنجاسته 1 1 0 
رابعاً: تحريم تزويج النُواصب والتزوّج منهم 00 
معضلتان تواجهان الشّيعة في هذه المسألة وتخبّظهم في الجواب عنهما .. 875 
خامسا: عدم جواز الصّلاة خلف التاصبي 12037 
ما يُشكل على هذا قولهم. وجوابهم المهترئ عنه ا 0 
سادسا: عدم الحج الناصبي 0 ا ا ا 10 
بيان وجه إشكال ما يرويه الإماميّةٌ عن جعفر الصّادق على أصل متفق 
عليه ينهم يي ة 1 ة1 ة 2 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا اا 
صابعاً: : تحريم الأكل من ذبيحة الناصبي اا 
إجماع الإماميّة في هذه المسألة يعترضه خبران عن اثنين من أئمتهم 
المعصومين! 111[ 00 
ثامنا: عدم الصّلاة على الناصبي ا ا ا 
مناقضة السيرة العمليّة لأئمّتهم لهذا التحريم 0 0 0 ا 0 0000000 
المبحث الثاز رشق الوا عد أهل السّنئة 441 
الترقت الشرقي ن بطح الع من نعي إطلان ري جه اي 
الأحكام عليه ا ل ال ا ا ل ل م ا ل ا 21 22011 
حُكُم التُواصب المكمّرة (الخوارج) ا 1 10 
المذهب الأول: القول بعدم تكفيرهم وأدلته 0 
المذهب الثاني: القول بِكُفْرهم وأدّلته ومناقشتها باستفاضة ا 
هامش : تعليقٌ على كلام للحافظ ابن حجر العسقلاني قر 
بيان أنّ الراجح هو القولٌ بعدم تكفيرهم 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 0 اا ا 
الأحكام المنقولة عن الأئمّة في شأن الخوارج متعلقة بمسالة (زجر اهل 
البدع) ااا اا ااا 
١‏ - ترك الكلام معهم اذغ 
" - عَدَمُ معاملتهم 1 1 0 
د 22 عيازة مرضايم والصّلاة ةِ على موتاهم واتّباع جنائزهم ملام ء. قل8 
م النُواصب غير المكفرة اي 1 1 ا 
نصّ الإمام احمد على تبديع (الناصبي) وأمرة بهجرانه وعَدّم تزويجه ل ألم 


شذوذ من قال بتكفير الناصبي (غير المكفر) 1 ااال 


سم بيع النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 


ل 
الموضوع الصفحة 
تسليط الضوء على أدلتهم : ثم مناقشتها باستفاضة ل 
الكلام على الشّقّ الأوّل من حديث عليّ : «أَنْ ل يُحبنِي إل مَؤْمِنٌ 34 7/1 


بيان الجكمة مِن تخصيص عل والأنصار بحديثين ا الك" 
5 0 2000 3 3 
المقصود ب(المحبة) فى قوله: «أنْ لا يَحِبَيَى لوقع وما يجب لتحقق 


وَصَففٍِ الإيمان ببب00121 0 ا اا 
الكلام على الشّق الثاني من حديث علي وهو قوله -: «رَلَا يُنْفِضَنِي إِلَا 
مَنَافِقٌ) 100 |[ ا ا 
النثفاق هنا قد يكون اعتقاديّاً وقد يكون عمليّاً بحسب الباعث عليه 
والتدليل على ذلك و ار 
كلام الحافظ الذهبي في معنى هذا الحديث 1 
تعقيب على الحافظ ابن حجر في تخصيصه وضْف الثفاق بمن أبغض 
عليّا لِمَا قام به من نصرة كَل ا لقا 
فريقان من الناس جعلوا كل 8 لعلئ به نفاقاً اعتقادياً 1 
الفريق الأول: الشّيعة الاثنا عشر ا 000 
الشيغة باخذوة بالشق ا من ا دون الثاني! 1 
0 الثاني: بعض غعُلَّماء أهل السّنة ايك اال 7 2141 
تب على جَعْلِهِم كل ناصبي منافقاً نفاقاً اعتقادياً بإطلاق ا 
/ - الحكم بتكفير كلّ ناصبي 1 1 ااا 0 
استظهار كون العلّامةٍ الشّوكاني لم يُحَرّر مصطلح (النَضْب) بدقة ومنشأ 
ذلك ا 0 
- الانحراف عن بعض الصّحابة ون لاعتقادهم أنهم كانوا 
يبغضون 0 وه 00000 اا 0 
الأدلّة على بُطلان قول مَن جَعَلَ كل بُعْض نفاقاً اعتقادياً 0 
وَلاً: من السّنة الشّريفة 09 0 0000 
ثانياً : عمل عليّ َيهء وبيان منشأ أهميته متيو اماو عو سكو اد اا 
ثالاً: عمل الأمّة سو ا ا ا 9 
الخاتمة ااا 1 11[ 1[ ا 
فهرس المصادر والمراجع 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 2 1 1 2 2 2 1 1 ا 


فهرس الموضوعات ا 


